موا ةالدائکة 


مع ما رامن اوی الا هاشرف 


يالائ ل ايخلافَة المعاصرة ZR‏ 
4او 


سي * و مدن اص رم شاه 2 
كن .هلوی مبوبة حَامِعَة 


لما صك عن اة 
اجر الأول 
ام والب لماي 


ودر ری رن SAD‏ 


م11 عر هت Ara‏ 


' : 0 
ل ی ے 


الترقيم الدولي 
978-977-480-046-7 


الطبعت: الأولى 


رقم الإيداع: ۲۰۱۱/۲۰۸۲۹ 
التاريخ: +147ه-17١ام‏ 


- الإدارة والفرع الرئيسي: 7" ش صعب صالح- عين شمس الشرقيت- القاهرة- جمهورينّ مصر العربيت 
تلیفون: 149.:07:03/749491704 فاكس ۲٤۹۰۰۸۰۸:‏ 
E-mail : islamya2005@Qhotmail.com‏ 


- فرع الأزهر: البيطار خلف جامع الأزهر- درب الأتراك - ت: ۲١٠۸۰٤‏ 


شرفة الرواو لتجارة الكتب 


- العنوان: 5 نهج الساحل. أريانم. تونس 
- تليشون: 0021625430166 - 0021626638368 


@ المقدمسة © 

الحمدٌ لله ربٌ العالمين» قَيُوم السّموات والاَرضين» والحمد لله الذي لا عر للعباد إلا 
في طاعته» ولا غتى لهم إلا في الافتقار إليه - سبحانه وتعالى -» نحمده حمد الشاكرين» 
ونّكني عليه ثناء العارفين» وتُّصلٍ وتُسلَّم على نبينا محمد الهادي الأمين» وعلى آله 
الطاهرين» وأصحابه الغْرّ الميامين» وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم فيه الناس بين 
يدي رب العالمين. 

أما بعد: 

فيقول الله تبارك وتعالى: مثا اَهَل ارو إن ُتر لا ممن € [النحل:4]» وهذا نص 
قاطعٌ فيه إرشاد للعباد أن يتوجهوا إلى أهل العلم - في علوم الدَّين والدنيا - بالسؤال 
عما يُشكل عليهم كي يعبدوا اله على بصيرة» دونما زيغ عن الحق أو انحراف عن 
الصراط القويم 

وقد كان أصحاب رسول الله ية يلتمسون الحق في شتى أمور عباداتهم من 
نبيهم صلوات الله وسلامه عليه» ويسيرون على هذا السبيل هم ومن اقتفى آثرهم» 
ثم جاء التابعون لهم بإحسان وسلكوا هذا السبيل المبارك» وكانوا يستفتون 
أصحاب النبي يَكل.. 

وهكذا تتابعت الأجيال من هذه الأمة الميمونة على هذا الهدي السليم والمنوال 
القور 

وني واقعنا المعاصر الذي قل فيه العلم وكير فيه الجهل وأسند الأمر إلى غير أهله 
تعظم حاجة الأمة إلى أن ترتبط بعلمائهاء وأن تعرف الحق بدليله» وذلك عن طريق 
تواصلها مع قادتها من أهل العلم والعمل. 

ولا يخفى على أحدٍ من المسلمين قَدَرٌ النفع المتحقق من فتاوى اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء» بالرياض» وكذا ما لعلمائها الأعلام من مكانة علمية رفيعة 
القَدرٍ لدى جموع المسلمين في أرجاء المعمورة؛ ولا يخفى ذلك الكم الهائل من الفتاوى 


التي تَصدّر عنها وتنتشر في جميع أنحاء العالم. 

وقد قام فضيلة الشيخ/ أحمد عبد الرزاق الدويش - حفظه الله - بالإشراف على 
طباعتها وتوثيقهاء وصدرت تباعا في أكثر من مجموعة» حتى بلغ عدد المجلدات التي 
صدرت عن اللجنة (۳۷) مجلدّاء وهو عمل رائد وشاق ونافع» جزى الله خيرًا كل من 
ساهم في القيام به وإتمامه. 

غير أن هذه المجلدات لا تخلو من تكرار للعديد من الفتاوى» بالإضافة إلى كبر 
حجمها وصعوبة اقتنائها والبحث فيها. 

لذا رأينا أن نقوم باختصارها اختصارًا علميًا دقيقًا موثقاء شريطة أن يخرج عملنا خاليًا 
من التكرار إلا للحاجة - وأن يبتعد عن الاختصار المُخل. 

ومن الإضافات المهمة في هذا المختصر أننا وضعنا في حاشية الكتاب جملةٌ من فتاوى 
علماء الأزهر الشريف» تلك المنارة العلمية الشامخة» وهذه الفتاوى تتفق مع آراء «اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» بالمملكة العربية السعودية حول العديد من المسائل 
المشكلة مثل: (حكم التمسح بالأضرحةء ودعاء غير الله وحكم النقاب» وتحريم حلق 
اللحية» والاستماع للغناء والاختلاط...) إلى غير ذلك من المسائل التي يحلو لبعض 
المغرضين أن يسلطوا الضوء عليها ليظهروا فجوة وانقسامًا بين أهل العلم في هاتين القلعتين 
العلميتين» فأردنا السعي في إزالة هذا الانقسام دون تعصب مقيت» يفرق ولا يجمع» ويضر 
ولا ينفع» مستلهمين ذلك من أصل لا نزاع فيه» وهو أن العلم هو معرفة الحق بدليله» وأن 
الحق لا يعرف بالرجال» وإنما يعرف الرجال بتمسكهم بالحق. 

ونشير هنا - أيضًا - إلى أن هذا الاتفاق بين علماء الأزهر الشريف وعلماء اللجنة 
الدائمة هو الأصل والأكثر. وأما بعض الفتاوى التي تصدر عن المؤسسة الرسمية 
زكر والى رن عل اة مر افو ن هاه مر عن ارك القناذانت 
الرسمية للأزهر فحسب من جهةء ومن جهة أخرى تَلقّى رفضًا كبيرًا من عدد هائل من 
علماء الأزهر الشريف أنفسهم. 

فالخلاصة أن هذه الفجوة بين الفريقين ما هي إلا فجوة مفتعلة لا مُت للواقع بصلة. 


ولھ كك 

خطة العمل في الكتاب: 

١‏ - قمنا باختيار عدد كبير من الفتاوى تجاوز )70٠١(‏ فتوىء» وراعينا في هذا 
الاختيار عدم التكرار مع تحاشي الخلل» ليحتوي كتابنا هذا على كل مذاهب وآراء 
اللجنة الدائمة بالإحمال لا يفوتنا منها شيء. 

۲ - اختصرنا صيغ بعض الأسئلة اختصارًا يقوم على أسس علمية دون إحداث خلل 
في مضمون السؤال؛ حيث لوحظ أن بعض الأسئلة بالغ الطول» فحذفنا أكثر مادة 
السؤال بما لا يؤثر في الإجابة نفسها. 

۳ - لم نتعرض لأي إضافة أو حذف أو اختصار لنص إجابة اللجنة الدائمة في كل 
الأسئلة التي أوردناها في كتابنا هذا. 

5 - حرجنا كل الأحاديث الواردة في الكتاب» وعزوناها إلى مصادرها الأصلية. 

ه - وثّقنا كل فتوى في الكتاب بذكر رقم المجلد والصفحة التي وردت فيها الفتوى 
بالأصلء وذكرنا ذلك في نهاية كل فتوى. 

” - رمزنا لكل عالم من علماء اللجنة الدائمة برمز أثبتناه في نهاية الفتوى للدلالة على 
توقيع هذا العالم عليهاء ووضعنا ذلك في نباية الفتوى» لنجمع بين الإيجاز والتوثيق» 
وهذه الرموز جاءت كالتالي: 

* سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد اللا بن باز اة له (ز) 

# فضيلة الشيخ/ عبد الرزاق عفيفي كانه .رن 

* فضيلة الشيخ/ إبراهيم بن محمد آل الشيخ باه سه (إ) 

# فضيلة الشيخ/ عبد اللا بن غديان يدانه خي زع ) 

* فضيلة الشيخ/ عبد اللا بن قعود باه لله (ق) 

* فضيلة الشيخ/ صالح بن فوزان الفوزان حنطاة ‏ -ه (ص) 

# فضيلة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ كبا يه (ش) 

# فضيلة الشيخ/ بكر بن عبد اللا أبو زيد كناش هھ (ب) 


# فضيلة الشيخ/ عبد اللا بن سليمان بن منيع تاا 


۷ - بالنسبة للمجلدات من السابع والعشرين (۲۷) إلى السابع والثلاثين (۳۷) والتي 
أعاد فيها فضيلة الشيخ / أحمد بن عبد الرزاق الدويش - حفظه الله - الفتاوى مرتبة على 
نفس ترتيب المجلدات ال )١51(‏ الأولى فقد قمنا بإضافة فتاوى منها - مع مراعاة عدم 
التكرار - ووضعناها في أبوابها الأصلية حتى يسهل على الباحث الوقوف على الفتاوى 
المتعلقة بموضوع واحد في مكان واحد. 

۸ - حشينا الكتاب بمسائل وآراء اتفق فيها علماء الأزهر الشريف مع علماء اللجنة 
الدائمة» وراعينا في ذلك توثيق مصادر هذه الفتاوى والآراء» وذكرنا ذلك في موطنه. 

4 - وضعنا عنوانًا لكل سؤال ورد في الكتاب يتناسب مع موضوع السؤال وإجابته. 

1١‏ عا كل جلد م مجلدات كاتا هذا بفهارس مفضلة تسيل عل القارئ 
والباحث الوصول إلى بغيته دون مشقة وعناء. 

وختاما: 

نسأل الله كلك أن يتقبل منا هذا العمل» وأن ينفعنا به يوم العرض عليه» كما نسأله أن 
يكتب له النفع والقبول لدى جموع المسلمين» واللّه من وراء القصد وهو يهدي السبيل. 

وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه 


حمووو- 


وکپ سن 
تراجم مختصرة © 
للأئمة والعلماء المفتين 


سماحي الشيخ 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز تنه 

نسبه: هو فضيلة الشيخ العلامة» قطب العلماء ومفتي الأمة عبد العزيز بن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن باز. 

مولده: ولد في ذي الحجة سنة ١177ه‏ بالرياضء وكان بصيرّاء ثم أصابه مرض في 
عينيه عام 57 1١هه‏ وضعف بصره. ثم فقده عام 1760١ه.‏ 

طلبه للعلم: حفظ القرآن الكريم قبل سن البلوغ» ثم جَدَّ في طلب العلم على يد 
العلماء في الرياضء ولما برز في العلوم الشرعية واللغة عيّن في القضاء عام لاه ١١ه‏ ولم 
ينقطع عن طلب العلم» حيث لازم البحث والتدريس ليل نهار ولم تشغله المناصب عن 
ذلك مما جعله يزداد بصيرة ورسوخا في كثير من العلوم» وقد عني عناية خاصة 
بالحديث وعلومه» حتى أصبح حكمه على الحديث من حيث الصحة والضعف محل 
اعتبار» وهى درجة قل أن يبلغها أحد» خاصة في هذا العصرء وظهر أثر ذلك على كتاباته 
a eS‏ 

بعض وظائفه: تولى القضاء في مدينة الخرج عام ۷١۱۳ه»‏ وفي عام ۱۳۷۲ ه انتقل 
إلى الرياض للتدريس في معهد الرياض العلمي» ثم في كلية الشريعة بعد إنشائها عام 
۳ له وفيها كان يدرّس الفقه والحديث والتوحيد, ثم عَيّن نائبًا لرئيس الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة عام ١1"8١هه‏ ثم رئيسًا لها من عام ۱۳۹۰ھ إلى ١1146‏ 
وكان للشيخ في ذلك الحين حلقة للتدريس في المسجد النبوي الشريف. 

وقد تولى رثاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاءء ثم مفتيًا عامًا للمملكة العربية 
السعودية. ورئيسًا لهيثة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء. 

وفاته: توفي فضيلة الشيخ في عام /194١م,‏ بعد حياة علمية حافلة بالنصح والإرشاد 
والعطاء: 


عبد الرزاق عفيفي كاده 

نسبه: هو فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عفيفي بن عطية. 

مولده: ولد بشنشور التابعة لمركز أشمون محافظة المنوفية عام 1771 ه. 

طلبه للعلم: مُنح شهادة العالمية عام ١75١ه‏ ثم درس مرحلة التخصص في شعبة 
الفقه وأصوله» ومنح شهادة التخصص في الفقه وأصوله بعد الاختبار» كل هذه الدراسة 
في الأزهر بالقاهرة. 

بعض وظائفه: عيّن مدرسًا بالمعاهد التابعة للأزهر» فدرّس بها سنوات ثم تدب إلى 
المملكة العربية السعودية للتدريس بوزارة المعارف السعودية» ودرّس بكليتي الشريعة 
واللغة العربية» ثم تقل إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
واللإرشاد» وعيّن بها نائبًا لرئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء مع جعله عضوًا 
في مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. 

وفاته: توفي فضيلة الشيخ - رحمه الله - في الخامس والعشرين من ربيع الأول عام 
6١١ه.‏ 

فضيلت الشيخ 
ابراهيم بن محمد آل الشيخ كانه 

نسبه: هو فضيلة الشيخ إبراهيم بن محمد بن عبد اللطيف بن عبد ال رحمن بن حسن 
ابن الإمام محمد بن عبد الوهاب. 

مولده: عام 55 ١١ه‏ 

طلبه للعلم: التحق بالمعهد العلمي وتخرج في كلية الشريعة بالرياض في عام 
ها 

بعض وظائفه: عيّن نائبا للمفتي» وبعد وفاة والده رحمه الل عي رئيسًا للافتاء 
والإشراف على الشثون الدينية» وقد نظمت دار الإفتاء في عهده. وسميت: رئاسة إدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» واستمر رئيسًا لها لمدة ست سئوات» 
واختير عضوا في هيئة كبار العلماء. 


واک و ن 
عبد الله بن غديان نذه 

نسبه: هو فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الرزاق بن قاسم آل غديان. 

مولده: ولد عام 545 ١ه‏ في مدينة الزلفى. 

طلبه للعلم: تخرج في كلية الشريعة عام 1115.ه 

بعض وظائفه: عيّن رئيسًا لمحكمة الخبرء ثم تقل للتدريس بالمعهد العلمي عام 
۸ه وفي عام ١٠18١ه‏ عيّن مدرسًا في كلية الشريعة» وفي عام 1787١ه‏ نقل 
كعضو للإفتاء في دار الإفتاءء وني عام ١74١ه‏ عيّن عضرًا للجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء» بالإضافة إلى عضوية هيئة كبار العلماء. 

كما اشترك فضيلته في مناقشة بعض الرسائل العلمية» كما رشح عام ١۳۸١ه‏ ضمن 
من ينتدبون إلى التوعية والإفتاء في موسم الحج إلى الوقت الحاضرء ولما توفي سماحة 
الشيخ عبد الله بن حميد عام 5٠7‏ ١ه‏ تولى الإفتاء في برنامج نور على الدرب. 


فضيلت الشيخ 
عبد الله بن قعود نذه 

نسبه: هو فضيلة الشيخ عبد الله بن حسن بن محمد بن حسن بن عبد الله بن قعود. 

مولده: ولد في ليلة ١١‏ رمضان عام 57 7١ه‏ ببلدة الحريق. 

طلبه للعلم: تخرج في كلية الشريعة عام ۷۷١١ه‏ ومن مشايخه في الدراسة النظامية 
الشيخ/ عبد الرزاق عفيفي» والشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز» والشيخ/ محمد 
الأمين الشنقيطي. والشيخ/ عبد الرحمن الإفريقي. 

بعض وظائفه: عيّن في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء المنبثقة من هيئة كبار 
العلماء عام ۷ه بجانب عضويته بهيئة كبار العلماءء وفي /١‏ ١/١١٤٠ه‏ أحيل 
للتقاعد. 


صالح بن فوزان الفوزان كرا 

نسبه: هو فضيلة الشيخ الدكتور: صالح بن فوزان بن عبد الله آل الفوزان» من 
الوادعين قبيلة الدواسر. 

مولده: ولد عام 5 ١ه‏ 

طلبه للعلم: التحق بكلية الشريعة بالرياض» وتخرج فيها عام ١/١١هه‏ ثم نال 
درجة الماجستير في الفقه» ثم درجة الدكتوراه من هذه الكلية في الفقه أيضًا. 

بعض وظائفه: فضيلة الشيخ عضو هيئة كبار العلماء» وعضو في المجمع الفقهي 
بمكة المكرمة التابع لرابطة العام الإسلامي» وعضو في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء» ويشارك فضيلته في الإجابة في برنامج «نور على الدرب» في الإذاعة» كما أن 
فضيلته يشرف على الكثير من الرسائل العلمية في درجتي الماجستير والدكتوراه. 


٠» +‏ با مھ الشيخ 
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حتتكاان؛ 
نسبه: هو فضيلة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ. 


مولده: ولد في الرياض عام اه وكان يعاني من ضعف البصر حتى فقده عام 


١ه‏ 
طلبه للعلم: التحق بكلية الشريعة عام ۸۳١١ه.‏ وكان يحضر بعض حلقات العلماء 
فى المساجد. 


بعض وظائفه: عمل مدرسًا في معهد إمام الدعوة العلمي إلى عام ۱۳۹۲ ه. حيث 
انتقل للتدريس في كلية الشريعة في الرياض» واستمر فيها حتى عام 7١5١ه‏ وفي عام 
5 غين نائبًا لمفتي عام المملكة» وقد تولى الخطابة في مسجد نمرة يوم عرفة من عام 
۲ هه إلى الآنء ويشارك في الفتوى في برنامج «نور على الدرب» من عام 5١5١ها‏ 
ويشغل فضيلته الآن منصب مفتي عام المملكة العربية السعودية. 


« هه 6 ا ا ا ا ا ك١كك‏ 
بكر بن عبد الله أبوزيد ناذه 

نسبه: هو فضيلة الشيخ الدكتور: بكر بن عبد الله بن أبي زيد بن محمد بن عبد الله بن 
بكر بن عثمان بن يحيى بن غيهب القضاعي. 

مولده: ولد عام ١7576‏ ه. 

طلبه للعلم: في عام 7494١ه‏ درس بالمعهد العالي للقضاء منتسبًاء فنال شهادة العالمية 
الماجستير»» وف عام ٠٤٠١١‏ ه تحصل على شهادة العالمية العالية «الدكتوراه». 

بعض وظائفه: في عام ١114١ه‏ صدر أمر ملكي بتعبينه إمامًا وخطيبًا في المسجد النبوي 
الشریف» فاستمر حتى مطلع عام 7947١ه‏ وفي عام ١٠٠٤٠ه‏ اختير وكيلا عامًا لوزارة 
العدل» فصدر قرار مجلس الوزراء بذلك» واستمر حتى نهاية عام 7١54١ه‏ وفيه صدر أمر 
ملكي كريم بتعيينه بالمرتبة الممتازة» عضوًا في لجنة الفتوى» وعضوا ببيئة كبار العلماء. 

عبد الله بن سليمان بن منيع كيان 

نسبه: هو فضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان بن محمد بن منيع» من قبيلة بني زيد» التي 
ينتهي نسبها إلى قضاعة من قحطان» وأهم مساكنها شقراء. 

مولده: ولد عام ٠١٤۹‏ ه بشقراء عاصمة منطقة الوشم. 

طلبه للعلم: حصل على الشهادة الجامعية من جامعة الإمام محمد بن سعود عام 
۷ه وحصل على الماجستير من المعهد العالي للقضاء التابع لجامعة الإمام محمد 
ابن سعود عام 1189 ه. 

بعض وظائفه: عيّن فضيلته عضوًا في الإفتاء في آخر عام /الا"١اه»‏ حتى عام 
5ه وني الأعوام من ٠۳۹١‏ إلى 1744ه انتدب للعمل القضائي في الهيئة العلمية 
وفي الهيئة القضائية العليا اللتين حل محلهما المجلس الأعلى للقضاءء وفي عامي 
7 هه عمل نائبًا لسماحة الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشادء وعيّن في عام 1141ه قاضي تمييز في المنطقة الغربية في مكة المكرمة. 


« كناب الا 4 صن 


@ أقسام التوحيد وبعض نواقضه © 


#8 س: ما أنواع التوحيد مع تعريف كل منها؟ 

ج: أنواع التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية» وتوحيد الإلهية» وتوحيد الأسماء والصفات» فتوحيد 
الربوبية: هو إفراد الله تعالى بالخلق والرزق والإحياء والإماتة وسائر أنواع التصريف والتدبير 
لملكوت السماوات والأرض» وإفراده تعالى بالحكم والتشريع بإرسال الرسل وإنزال الكتبء قال الله 
تعالى: # ألا له للق وال تبارك الله رب الْملِقِينَ 4 [الأعراف:154]» وتوحيد الألوهية: هو إفراد الله تعالى 
بالعبادة فلا يُعبد غيره» ولا یدعَی سواه» ولا يستغاث ولا يستعان إلا به» ولا ينذر ولا يذبح ولا ينحر 
إلا له» قال الله تعالى: فل إن لاق وشک وای وَسَمَاق يبور لين (0) لا سرب لد وبدلك ارت وأنأ رل 
تساي )4 [الأنعام]» وقال: ‏ فصل لرك وأنحر )4 [الكوثر]ء وتوحيد الأسماء والصفات: هو وصف 
الله تعالى وتسميته بما وصف وسمى به نفسه وبما وصفه وسماه به رسوله ميه في ا 
الصحيحة؛ وإثبات ذلك له من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تأويل ولا تعطيل» ایس صِذْلِوء کی 
وهو أَلسَهِيعٌ لص )) [الشرری]. (ق»غ؛ فه ز)ء (1/ده. ٥٦‏ 

توحيد الربوبية 
التصرف في الكون 

##س: هل من يعتقد تصرف أحدٍ في الكون سوى الله كافرٌ؟ 

ج: من يعتقد ذلك كافرٌ؛ لأنه أشرك مع الله غيره في الربوبية» بل هو أشد كفرًا من كثير من المشركين 
الذين أشركوا مع اللا غيره في الألوهية. (ف» ز)» .0//١(‏ مه). 

4# س: هل صخرة بيت المقدس معلقة باهواء كما قيل لنا؟ 

ج: كل شيء قائم في مقره بإذن الله سواء في ذلك السماوات وما فيها والأرضون وما فيهن حتى 
الخخرة الول نها قال الله تعال: ن الله ياف التعوات والارض أن تزولا وَلَبن راكنا إن أتسكهما سن يتا 
عدو [فاطر: 014١‏ وقال سبحانه: #ومن ايد أن تقوم لسَّمَآهُ والارض مرو 4 [الروم:٠٠]‏ الآية» وليست 
صخرة بيت المقدس معلقة في الفضاء وحولها هواء من جميع نواحيهاء بل لا تزال متصلةٌ من جانب 
بالجبل التي هي جزء منه متماسكة معه. وهي وجبلها قائمان في مقرهما بالأسباب الكونية العادية المفهومة» 
شأنهما في ذلك شأن غيرهما من الكائنات» ولا ننكر قدرة الله على أن يمسك جزءًا من الكونيات في الفضاء 
فمجموع المخلوقات كلها قائمة في الفضاء بقدرة الله كما تقدم» وقد رفع الله الطور فوق قوم موسى حينما 
اا ون العا بها ويك طوس طن ادر ارا حمر a N a‏ 
ورتا رگم الود حُدُ وأ مآ َاتدِئكم موو اذ وا مايه لَعَلّكُمْ نَمو 4)2 [البقرة] وقال لتقا ابل مهم 
كنَّهُ لھ وظتوا أنه واقع بج حَدُوا ما ٤یکم‏ بمو وذ کرو مَافيهِ لعل مون © 4 [الأعراف] ولكن القصد 5 


© سج مقي 
الواقع» وأن الصخرة التي في بيت المقدس ليست معلقةً في الفضاء من جميع جوانبها منفصلةً عن الجبل 
انفصالا كلياء بل هي متصلة به متِماسكة معه. (ميغ؛ ف ). (حرلت ؟5). 

# س: ما حكم العمليات التي يتحول بها الذكر إلى أنثى والعكس. ألا يعتبر ذلك تدخلًا في شؤون 
الخالق؟ 

ج: لا يقدر أحد من المخلوقين أن يحول الذكر إلى أنثى ولا الأنثى إلى ذكرء وليس ذلك من 
شؤونهم ولا في حدود طاقتهم مهما بلغوا من العلم بالمادة ومعرفة خواصها. إنما ذلك إلى الا وحده. 
قال تعالى: ارو ُلك الکو ولاز بلق ما ا يبب یسن یکا کا مب لسن كاه دک © ار 


وهم تالاوجل م یکا ویار عل د )4 [الشررى]. 

فأخبر سبحانه في صدر الآية بأنه وحده هو الذي يملك ذلك ويختص به. وختم الآية ببيان أصل ذلك 
الاختصاص» وهو: كمال علمه وقدرته» ولكن قد يشتبه أمر المولود فلا يَدرى أذكرٌ هو أم أنثى» وقد 
يظهر في بادئ الأمر أنثى وهو في الحقيقة ذكر أو بالعكسء ويزول الإشكال في الغالب وتبدو الحقيقة 
واضحة عند البلوغ فيعمل له الأطباء عملية جراحية تتناسب مع واقعه من ذكورة أو أنوثة» وقد لا يحتاج 
إلى شق ولا جراحة» فما يقوم به الأطباء في مثل هذه الأحوال إنما هو كشف عن واقع حال المولود بما 
يجرونه من عمليات جراحية» لا تحويل الذكر إلى أنثى ولا الأنثى إلى ذكر» ومهذا يعرف أنهم لم يتدخلوا 
فيما هو من شأن الله إنما كشفوا للناس عما هو من خلق اللّه. والله أعلم. (ق.غ. فه ز). .)04/١(‏ 

س: ما حكم من اعتقد أن الولد من عطاء غير الله وأن أحدًا سوى الله هو الذي بيده الرزق؟ 

ج: من اعتقد أن الولد من عطاء غير الله وأن أحدًا سوى الله يزيد في الرزق وينقص منه فهو مشرك 
شركا أشد من شرك العرب وغيرهم في الجاهليةء فإن العرب ونحوهم كانوا في جاهليتهم إذا سئلوا 
عمن يرزقهم من السماء والأرض وعمن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحيء قالوا: الله 
وإنما عبدوا آلهتهم الباطلة لزعمهم أنها تقربهم إلى الله زلفى» قال الله تعالى: # قل من يَرَرفكُمينَ اسما 
وَالْرضٍ أسَّ يمك لسعم وَالْأبَصرٌَ ومن مخ لحن ون ألمت وج ليت مرب آل ومن يديد لص فَسيَفُولونَ أذ مكل 
أمَلا نَمو © [يرنس]. وقال: ڈوالزیے عدوا مين دونيوء أوَلِيسآءَ ما عبد ھم إلا لیقریوتا إل الله رل ِنَم 
کم ميته ف مام یه لفوت دال لادی من هرکد ب مار )4 [الزمر] وقال: «أمَنَهدا ری 
ا إن أك رِدْمَهُ.* [الملك: ۱[ 

وثبت في السنة أن العطاء والمنع إلى الله وحده» من ذلك ما رواه البخاري في باب: الذكر بعد الصلاة من 
«صحيحه» أن ورادا كاتب المغيرة بن شعبة قال: أمل علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبى باز 
كان يتوق اق وبر كل سا كر وإ إلا الك وبحده الآ شريك له لله الماك وله الخمت وهو على 
كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لم| منعت. ولا ينفع ذا الجد منك الجد""''. لكن قد 


.)٤١١( ومسلم‎ .)۸٤٤( البخاري‎ (000) 


« كتاب القاؤر 84 رك 


يعطي الله عبده ذرية ويوسع له في رزقه بدعائه إياه ولجئه إليه وحده كما هو واضح في سورة إبراهيم من 
دعاء إبراهيم الخليل ربه وإجابة اله دعاءه» وفي سورة مريم والأنبياء وغيرهما من دعاء زكريا ربه وإجابته 
دعاءه» وكما ثبت عن أنس غه قال: سمعت رسول الله ها يقول: «من سره أن بُبسط له في رزقه وينسأ له 
في أجلهء فليصل رحمه»” ا ا . والله أعلم . (مغ ف)ء(ارهة-007). 

© س: من الذي خلق الشر؛ لأننا قد اختلفنا في هذا الأمر؟ 

ج: الأصل عموم خلق اله لجميع الأشياءء قال تعالى: و أ یل کر سنو #[الرعد:16). وقال تعالى: 
فا وله حَلَفَدْوَمَاتَمَنُونَ ((5) 4 [الصانات]. فالله سبحانه خلق الخير وأمر به وأحبه» وخلق الشر ونهى عنه 
والله لا يحبه. فهناك فرق بين خلق الله للأشياء وإرادته لهاء وبين حبها والأمر مها والرضا عنهاء قال 
تعالى: 38 إن تکفرواقإت ان ا نک ولا یری لعجا وال کف وَإن کشک روا که [الزمر:۷]. وقال تعالی: وألا 
عب اماد 9 (قع) #6[البقرة]. ( به ش؛ صءغ:؛ ز)» (۸/۲۷ 4). 

4# س: كيف يكون الرزق كله من الله وأنا يمكنني أن أزيد في عملي اليوم من أجل أن أحصّل رزًا أكثر؟ 

ج: الرزق من عند الله إيجادًا وتقديرًا وإعطاءً وكسبًا وتسببّاء فالعبد يباشر السبب أيّا كان صعبًا أو 
سهلا كثيرًا أو قليلاء والله يقدر السبب ويوجده فضلا منه ورحمة» فينسب الرزق إلى الله تقديرًا وإعطاءً 
وإلى العبد تسببًا وكسبًا. (غ ف ز)» .)58/١(‏ 

# س: يقول الكثير من الناس: إن للجرائم التي تحدث في الأرض علاقةٌ بالقمر إذا أصبح بدرا 
وهذا بحجة أنهم سمعوه في بعض الأحاديث النبوية الشريفة» فهل هذا القول صحيح؟ 

ج: ما ذكر في السؤال من أن للجرائم التي تحدث في الأرض علاقة بالقمر إذا أصبح بدرًا - لا صحة 

له ولا اصل له من كناب الله ولا سنة نبيه يك وهذا من تدع وخرافات المنجمين والمشعوذين الذين 
يحاولون أن يسيطروا على عقول الجهال العوام والسذج من الناس» ويهونوا ارتكاب الجرائم 
والوقوع في المعاصي» ويجب على من وقع في شيء من ذلك أن يتوب منه توبة نصوحًاء وأن يُخْلِص 
SEL QO‏ 
الضار وحدهء وأن ماشاء الله كان؛ وما م يشألم يكن (YrVYv).‏ 

نظرية التطور والارتقاء ومراحل خلق الإنسان 

و س: هناك من يقول: إن الإنسان منذ زمن بعيد كان قردا وتطورء فهل هذا صحيح» وهل من 
دليل؟ 

ج: هذا القول ليس ب بصحيح, والدليل على ذلك أن الله بين في القرآن أطوار خلق آدم» فقال تعالى: 
1% املع غ أم و کل +251 ا خَلََهُه من راب € [آل عمران: 4. ثم إن هذا الراب بل حتى ضار طينًا 


(۱) البخاري (YY)‏ ومسلم (/50661). 


كين 
A:‏ 
7 03 1 إن 


لازئًا يعلى بالأيدي» فقال تعالى: $ وقد حلا لاسي من سكين طين OR‏ [المؤمنون]» وقال تعالى: نا 


هم ين طون لاب * [الصافات: ١‏ ثم صار حمأ مسنوناء قال تعالى: 8 وقد قتا لضن ِن صَلْصَلٍ من حر 
متوو ©) 4 [الحجر] ثم لما يبس صار صلصالا کالفخارء قال تعالى: کا الْإننَ من صَلْصَلٍ 


الارن e‏ م« ولذ 
کال رک ایگ إن یی برا من صَلْصلٍ ين NO‏ 


سلجدین ر 00 هذه هي الأطوار التي E‏ آدم من جهة القرآنء وأما الأطوار التي 
مرت على خلق ذرية آدم فقال تعالی: ‏ وَلْقَدْ قتا إن بن سار تن طن 8 2 عله نْطفَه فی رار كين 


ص r“‏ 
گے سح ور صر کے ع رر کے ص لے او ا و 


2 ل لوه م ل CS‏ الما كنا اا ا حلا 
OTF‏ 1ه اخسن القن )4 [المؤمنون]. 
آنا روڪ a‏ أنه خلقها منه» فقال تعالى: ياعا الاس اتقو ریہ لدی حلم ين 
.(v‏ 


عير ر و کو کے کے ر 7 ا كيرا 


میں وود و وخی منھاروجھا وی منہما رجا له كثيرا ناء € [النساء: ]١‏ الآية”١‏ . (قغ؛ فه ز» ۰-۸/۱ 
حياة الحيوان المنوي 

س: هل الحيوان المنوي المتحد ببيضة المرأة والذي يتكون الجنين منه لا روح فيه؟ 

ج: لكل من الحيوان المنوي وبويضة المرأة حياة تناسبه -إذا سلم من الآفات- تهبيئٌ كلا منهما 
بإذن الله وتقديره للاتحاد بالآخر»ء وعند ذلك يتكون الجنين إن شاء الله ذلك» ويكون حا أيضًا حياةٌ 
تناسبه» حياة النمو والتنقل في الأطوار المعروفة فإذا نفخ فيه الروح» سرت فيه حياة أخرى بإذن اله 
اللطيف الخبير» ومهما بذل الإنسان وسعه ولو كان طبيبًا ماهرًا فلن يحيط علمًا بأسرار الحمل 
وأسبابه وأطواره» انها لاعن نا أوتريسن عم وفيض ولحجارت بعصالا N‏ 
الله تعالى: # الله يعَلَم مايل نل اا وما نس ا ا ناد حكن تن عِنْدَهيمِدَارِ ((4) عد اليب 
وَألشَّهَندَةٍ : الصكيد النتتلي (5* [الرعد]» وقال: # إنَّ أنه عنده, عِلْم ا ورا دالت وما اق 
لارام أ [لقمان: 4 *]. (قيغ؛ ف ز)ء (1/ »لا ال9). 

مدة خلق الكون 

8 س: معلوم أن الله إل خلق السماوات والأرض في ستة أيام» وهذا ثابت في الكتاب والسنة» ولكن 
يوجد حديث في اصحيح مسلم» أن خلق السماوات والأرض وآدم تللا في سبعة أيام. كيف نوفق بين 
آيات الستة أيام وهذا الحديث في «(صحيح مسلم»؟ 

ج: الثابت والصحيح الذي دلت عليه الأدلة الصحيحة: أن الله خلق العا كله سماواته و أرضة ونا 
بينهما في ستة أيام. كما أخبر بذلك في كتابه بقوله تعالى: «[إرك رکم آنه ای حَلَقَ سمو وَالْأرْصَ في َة 


(۱) أفتى بذلك الشيخ عطية صقر (۷/ 749). 


ل 


او ستو عل الم #[الأعراف:04]. وقول الله تعالی: ل هری حل لسوت وَالارْصَ مهاف سِبَةِ َم 
e el a < °4 2‏ ص ر ی عن عر سل مس ار سے ا 262 
ر ستو عل لمر #[السجدة:4]. وقوله تعالى: «9 وَلَمَدْ عَلَفَكا أَلسَّمْوتٍ وَالْأَرْسٌ وما ّما فى سِنَّةِ بَا ) 


[ق:۳۸]. وغير ذلك من الآيات الكثيرة. والأيام هي الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس 
والجمعةء فأما يوم السبت فلم يقع فيه خلق؛ لأنه اليوم السابع ومنه سمي السبت وهو القطع» وقد 
دلت الأحاديث الصحيحة على خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام» فأما الحديث الذي 
رواه أبو هريرة شه بلفظ: «خلق الله التربة يوم السبت» وخلق الجبال يوم الأحد» وخلق الشجر فيها 
يوم الاثنين» وخلق المكروه يوم الثلاثاء» وخلق النور يوم الأربعاء» وبث فيها الدواب يوم الخميس» 
وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة» آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات يوم الجمعة فيما بين العصر 
إلى الليل»”'' فقد أخرجه الإمام أحمد والنسائي ومسلم من غير وجه» وفيه استيعاب الأيام السبعة» وقد 
تكلم البخاري وغير واحد من أئمة الحديث على أن هذا الحديث من رواية ا هريرة عن كعب 
الأحبار» وليس مرفوعا إلى النبي بيا وإنما وهم بعض الرواة في رفعه إلى النبي ياء وعلى ذلك فإن 
هذا الحديث الموقوف لا يقوى على معارضة الآيات والأحاديث الصحيحة المرفوعة» فلا يحتج به 
عليهاء وبذلك يزول الإشكال ويتم الجمع بينهما. (ب» ص,غ؛ ش» ز)» .)٠١/97(‏ 
أنتم خلفاء الله في أرضه 

س: وجدت في بعض الكتب عبارة (وأنتم أيها المسلمون خلفاء الله في أرضه) فما حكم ذلك؟ 

ج: هذا التعبير غير صحيح من جهة معناه؛ لأن الله تعالى هو الخالق لكل شى» المالك له» ول يَغِبْ عن 
خلقه وملكه» حتى يتخذ خليفة عنه في أرضه. وإنما يجعل الله بعض الناس خلفاء لبعض في اللأرض» 
فكلما هلك فرد أو جماعة أو أمة جعل غيرها خليفة منها يخلفها في عمارة الأرضء كما قال تعالى: #وهو 
الى لڪ لک اض ورقح بعْضَكْ دوق بض درجت بوک في مَآ اتک [الأنعام:"1] وقال تعالى: 
« مالو أوزياين قبل أن تنَا ون بعد ما ناا ع رکم أن ميلك عَدُوَكُمْ وَس يڪم في 
الْأرْضٍ مَبَظرَ كيت ملو (&) الأعراف]» وقال: ود فال ریک للْمَلتبكةَ إِنْ جَاعِلُ في الْأَرضٍ 
خَلِيفَةٌ # [البقرة:0٠]‏ آي: نوعا من الخلق يخلف من كان قبلهم من مخلوقاته. (ق»غ ف ز)» (۷۲۷۱/۱). 

هل يقال عن الهواء ونحوه: إنه طبيعي؟ 
#8 س: هل يجوز التعبير با يأتي: (هذا ال هواء طبيعي) أم لا يجوز؟ 
ج: إذا كان المتصود من هذا التعبير أن الهواء معتدل فهو جائز. (غ» ف ز)» ۷۲/١(‏ ۷۴). 


(۱) مسلم (۲۷۸۹) أحمد (۲/ ۳۲۷). 
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لاوس 


توحيد الألوهية 
شهادة أن لا إله إلا الله 

س: لماذا سمي الدين الإسلامي (بالإسلام)؟ 

چ لأن من دخل فيه أسلم وجهه لله واستسلم وانقاد لكل ما جاء عن الله وعن رسول الله كه من 
الأحكام قال تعالى: # ومن يَرَصَك عن مَلَةِ نِم إل مَن سَفْهَ نَفْسَهُ [البقرة:10] إلى قوله: # إذ كال له َيه 
أن سكت رت اللي (4)5 [البغرها» وقال: ‏ ہک من اسم وھ ل وو ميسن کہ ره عند 
ربد © [البقرة]. (ق»غ؛ فه ز)» )۷٥/۱(‏ 7). 

معنى العبادة وحقيقتها 

#8 س: ما معنى العبادة؟ 

ج: معناها: التأله والتذلل لله وحده والانقياد له سبحانه بفعل ما أمر به وترك ما نہی عنه» وقد عرّفها 
العلماءياما: اسم جامع لكل ما يحبه اللا ويرضاه. (قغ؛ ف ز)» (۷۹/۱). 

#8 س: هل تجوز هذه الجملة: (الموت واحد والأسباب كثيرة)؟ 

ج: نعم» يجوز التعبير بذلك ولا حرج فيه إن شاء اللل. (قغ؛ ف ز)» (1/؛ ۷۷). 

تداخل لفظ الجلالة مع اسم الرسول لاز 

© س: مكتوب أعلى باب أحد المساجد كلمة (الل) وكلمة (محمد) بشكل متداخل فيا بينهماء فما 
الحكم؟ 

ج: مما جاء في نصوص الشريعة القرن بين الشهادة لله بالتوحيد والشهادة لنبيه محمد ية بالرسالة في 
مواضع» من ذلك: القرن بينهما في الأذان للصلاة وفي الإقامة لهاء وني حديث: «بني الإسلام على خمس: 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله“ وغير ذلك مع بيان ما يجب الإيمان به على المكلفين 
بالنسبة لكل منهما مما هو أهله» كقول المكلف: لا إله إلا اله محمد رسول الله أما مزجهما كتابةٌ فلم يأتِ ‏ 
في كتاب الله ولا في سنة النبي يا ومع ذلك ففيه حطر عظيم» إذ فيه مشابهة لعقيدة النصارى الباطلة في 
التثليث» وأن الأب والابن وروح القدس إل واحذء وفيه أيضًا رمز للعقيدة الباطلة.. عقيدة وحدة الوجود 
وفيه أيضًا ذريعة إلى الغلو في الرسول با وعبادته مع الله سبحانه» وعليه يجب أن يمنع كتابة اسم الله تعالى 
واسم رسوله محمد 4ة على هذا الشكل: شكل تداخل حروف اسميهما كتابة» وتقاطع حروف اسم كل 
منهما بحروف اسم الآخرء بل لا يجوز كتابة (الله - محمد) على باب المسجد ولا على غيره؛ لما في ذلك 
من الإيهام والتلبيس؛ لما ذكر من المحاذير وغيرها. (ق»غ؛ ف ز)» (/81:81). 


(۱) البخاري (۸)» ومسلم .)١15(‏ 


د كات اتو لب 
معنى الإسلام 

س: ما حقيقة الإسلام؟ 

ج: حقيقة الإسلام جاءت في جواب الرسول بيا لجبريل لاقام حينما سأله عن الإسلام فقال: 
«الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. 
وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلًا» » ويدخل في ذلك الإيمان بالل وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر 
وبالقدر خيره وشره» كما يدخل في ذلك الإحسان وهو: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك؛ 
لأن الإسلام متى أطلق شمل هذه الأمور؛ لقول الله تعالى: ¥ المت عند ال لاسَكَمٌ © [آل عمران:۱۹] 
وحديث جبرائيل حين سأل النبي بيا عن الإسلام والإيمان والإحسان أجابه بما ذكر» وأخبر يا أن 
جبرائيل سأل عن هذه الأمور لتعليم الناس دينهم» ولا يخفى أن هذا يدل أن دين الإسلام هو الانقياد 
لأوامر الله ظاهرًا وباطتا وترك ما:بى عنه ظاهرًا وباطنّاء وهذا هو الإسلام الكامل. 

(ق› غ ف ز)» (۸۳/۱). 

4# س: ما العبودية الحقيقية؟ 

ج: العبودية أنواع: 

-١‏ عبودية حقيقية عامة لجميع الخلق في كل زمان» وهذه ليست لآحد إلا لله وحده» كما في قوله 
تعالى: «إِن ڪمن ف ِالسَّمْوْتِ وَالْأَرْضٍ ل لق ال عا © قد احص ومهم عدا © وم “انيد يوم 
اقيم فردا ل [مريم] وكما في الحديث القدسي الذي رواه مسلم عن أبي ذر الغفاري عهثثنه., عن 
النبي وك أنه قال: «قال الله تعالى: يا عبادي» إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمًا فلا 
تظالموا» '''. الحديث. وكما في الحديث النبوي في الدعاء المشهور «اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن 
أمنك ناصيني بيدك ماض في حكمك, عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميتٌ به نفسك أو 
أنزلته في كتابك أو علمته أحدًا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم 
ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزن وذهاب ا فهذه عبودية كونية قدرية حقيقية عام 
مقتضاها تصرف الله في خلقه كيف يشاء وانقيادهم له طوعا وكرهًا لا معقب لحكمه وهو اللطيف 
الخبير لا شريك له في شيء من ذلك. 

باون ت وتكريم لأصفيائه وأوليائه من أنبيائه وملائكته ل 

قوله تعالى: شحو الى أْرَئ يِمَبْدِوٍ بء فرك امهو ال رال ال اا ای رکا حَوْلَهُ, © [الإسراء: ]١‏ 
(1) البخاري (50). ومسلم (۸). 


(۲( مسلم .(YoV¥)‏ 
(۳) آحمد(۳۹۱/۱). 


همعو نزإقااقة ) 
الآيات» وقوله تعالى في الملائكة: #بل عباد حرمو € [الأنبياء:1] الآيات» وقوله تعالى في عموم 
الصالحين: « وا ليحن لیت يشون عرض هوا َإِدَاحَاطْبَهُمُ الج هلو فَالْوأْ سلما )€ [الفرقان] 
إلى الآية الأخيرة من سورة الفرقان. وهذه عبودية حقيقية خاصة اختص الله تعالى بها الصالحين 
الأخيار من عباده؛ تشريفًا لهم وتكريمًا. 

۳- عبودية بين مخلوق ومخلوق وهذه عبوديةٌ خاصةٌ محدودةٌ مؤقتةٌ» وهي إما شرعية إن كانت 
عن حرب إسلامية للكفار» خوّلها الله للغانمين ولمن اشترى منهم وجعل لها حقوقاء وإما غير شرعية 
وهي التي تكون عن سرقة أحرار أو التسلط عليهم : ظلمًا وعدوانًاء أو تكون بشراء من هؤلاء؛ لقول 
النبي : «يقول اللا تعالى: ثلاث أنا خَصْمُهِم يوم القيامة: دل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا 
فأكل ثمنه. ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ول يعطه أجره»7". متفق عليه. (ق»غ» فه ز)» .)۸٩.۸٤/۱(‏ 

معنى الشهادتين 

## س.: أريد تفسير كلمة (لا إله إلا الله محمد رسول اللّل)؟ 

ج: شهادة (أن لا إله إلا الله) و (أن محمدًا رسول الله) هي الركن الأول من أركان الإسلام» ومعنى (لا 
إله إلا لله): لا معبود بح إلا اله وهي نفيٌ وإثبات. (لا إله) نافيا جميع العبادة لخير الله (إلا الله) مثبنًا جميع 
العبادة لله وحده لا شريك له» ونوصيك بمراجعة كتاب «فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» تأليف الشيخ 
عبد الرحمن بن حسن؛ لأنه قد بسط الكلام في ذلك في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وأما 
كلمة (محمد رسول الله) فمعناها: الإقرار برسالة محمد ي والإيمان ا والانقياد لها قولا وفعلا 
واعتقادًا» واجتناب كل ما ينافيها من الأقوال والأعمال والمقاصد والتروك» وبعبارة أخرى معناها:طاعته فيما 
أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نہی عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. (قغ.ف ز) ۸٩/۱‏ 0م). 

۹ س: أسلم كافر فهل ينطق بالشهادتين أم يتوضأ أولا؟ 

ج: ينطق بالشهادتين أولاء ثم يتطهر للصلاة» ويُشرع له العْسْل لأن النبي ية أمر بعض الصحابة 
بذلك لما أسلم. (ق ف ز):(444/1:م). 

العبودية لله وحده 

## س: يقول البعض: أنتم تذهبون بنفقاتٍ باهظة إلى مكة لتركعوا وتسجدوا وتطوفوا بالأحجار في 
الكعبة والمسجد الحرام ؟ ومثل الأديان كمثل الأنہار العديدة المختلفة المنابع أقصاها من منبع واحدٍ 
فمن تمسك بأي دين من الأديان فهو ناج فكيف نرد عليهم؟ علا أنهم لا يقتنعون إلا بالعقل. 

ج: الفرق بيننا وبين ما ذكرت عن الملاحدة عظيم» فالمسلمون يعبدون الله وحده على ما جاء به 


010( البخاري (۲۲۲۷)ء ولم يخرجه مسلم» انظر «تحفة الأشراف» (9/ °( 


« كاب وي ن 
كتابه العظيم القرآن ورسوله محمد يا الذي بعثه الله إلى الجن والإنس والعرب والعجم والرجال 
والنساء وجعله خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام» وأوجب على الثقلين اتباعه والتمسك بما جاء به 
كلق أما الملحدون فيتبعون أهواءهم وعقولهم» والعقول والأهواء لا تنجي أهلها من عذاب الله ولا 
ترشدهم إلى الأعمال والأقوال التي ترضي الله يل وقد قال الله تعالى: ومن شل يمن ّم هوينة َير 
هُدَى يِب أل 4 [القصص: ]٠١‏ وأما قولهم: إن الأديان كلها من منبع واحدٍ فهو باطل» بل الإسلام الذي 
بعث الله به الرسل هو دين الحق» ومنبعه من الله سبحانه الذي خلق من أجله الثقلين وأنزل به الكتب 
التي أعظمها القرآن الكريم وأرسل به الرسل الذين ختمهم بمحمد إا وأما الأديان الأخرى فمنبعها 
آراء الناس وعقولهم وهي غير معصومةء ولا يصح منها ولا يعتبر إلا ما وافق الشرع الذي جاءت به 
الرسل عليهم الصلاة والسلام» وبعد بعث محمد بيا لا يقبل من آراء الناس وعقولهم ولا ما في 
الكتب السابقة التي قبل القرآن إلا ما وافق شرعه َوه قال الله تعالى: 8 فل إن كسم بود اله تيف 
بتک الله وینفر لكر دوبک € [آل عمران:۳۱] وقال تعالى: #وهدا کنب رلته مبارك فاتبعو وانَمّوا کہ 
حون )€ [الأنعام]» وقال 864 في شأن نبيه محمد ل: ‏ فلا وَرَيْكَ ا يموت حي بحمو ويا 
کر بت م لا کی دوا ف انهم حرجا مسا ميت سلما سَيْلِيِمَا )€ [الساء] وقال تعالى: 


f RY A CE, Ê e A A AT TJ E ك6‎ E هم‎ r e 
«وَرَمَي وَسِِعَتَ کل شىء ساڪتما لذبن يلقون ويؤنوت الزكزة والَذِن هم ايتا ومو ل الین‎ 


(A 80‏ كس همع 4 3 7 ہر م و .7 ھ۶ مياد a7‏ رقم ٠ at:‏ سس ره 
يبعت اسول أ الأب اذى جدود كوبا عِندَهُم فى التوردة والإنجيل يأمرهُم بِالْمَمْرُوفٍ وهم 
آذ ںو E‏ رشت رمم le‏ م 


ر 2 ص ص 0 < eT Gg‏ 11ظ 0 ر ر 6 
عن الك وميل لهم الطيباتٍ وحرم عليه الخبيت ويصم عنهم إصرهم والأغلدل الت كانت عليْهِمْ 


r a 1‏ ہے ا ےم وص و ا K8‏ ر لس روء ر “r, e‏ 

فا لیت اموا بو وعرروه ونصروه واتبعواالنور الذِى أنزل معهء آوليك هم المقلحوت WY‏ [الأعراف] ثم قال 
: ر ت م لو 14ے کے سے سم ص امك لقعي ھم رس ر سے صف كي > کک ور ےہ 

سبحانه: # ايها الاش إن رَسُولٌ ا َم حيصا لی هملك لسوت وَالْأرض لا إل إ لاهو يي 


اا ءا e‏ دم 


وَيْمِيتٌ اوا به وله اللي لني الى يث پاي وَحَكَلِمَيه- ونبو کڪ ته دوت )4 
[الأعراف] والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

وفى «الصحيحين» عن النبى با أنه قال: «كان النبى يُبعث إلى قومه خاصة وبُعِتٌ إلى الناس عامة. 
وني "صحيح مسلم عنه اة أنه قال: «والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحدٌ من هذه الأمة يبودي ولا نصراني 
ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار»"". والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. فالواجب 
نصيحة هؤلاء الملاحدة ودعوتهم إلى الحق وتذكيرهم بمغبة كفرهم» وأن مصيرهم النار إن لم يؤمنوا 


أما زعم من ذكرت أنهم لا يقبلون إلا ما يقتضيه العقل فينبغي أن يُبيّن لهم بلغتهم التي يفهمونبا: أن 


.)٥۲۱( ومسلم‎ »)۳۳١( البخاري‎ )۱( 


.)۱١۳( مسلم‎ (۲) 


6 شو‎ 
aA 


TT 
يعتمد على ما دل عليه كتاب الله؛ لكونه الحق الذي ليس بعده حق» ولأنه لا أصدق من الله سبحانه»‎ 
ولأنه أعلم بأحوال عباده ثم ما صح عن رسول الله بك لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وح يوحى؛‎ 
ولأن كتاب الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ ولأن الرسول يي معصوم عن الخطأ في كل ما‎ 
يبلغه عن الله سبحانه؛ ولهذا أمر الله م في كتابه العظيم بالرجوع إلى حكمه عند الاختلاف» وإلى كتابه‎ 
وسنة نبيه اء كما قال سبحانه: و ا زوين تئر نش ةيل لَ َه € [الشورى:١٠]؛ وقال صَيْلَ: « ياي‎ 
7 لذبن اموا يعوا آله که ايعو اسوک وول آلا ین 6 إن د سرعم في سىء درد وه لاله والرَسُولٍ إن إن ومو ب أله َالو الآ‎ 
أرب )4 [الساء] ول يأمر سبحانه ولا رسوله بالرجوع إلى العقول وتحكيمهاء وما ذلك‎ RA gE 
إلا لعجزها عن حل المشكلات واختلافها. ونسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه» وأن يعين الجميع‎ 

للفقه في دينه والثبات عليه وترك ما خالفه إنه جواد كريم. (ق»غ ز)» .)٩٥-۸٩/۱(‏ 

الاستغاثة.. ودعاء غبر الله 

س: رجل يعيش في جماعة تستغيث بغير الله هل يجوز له الصلاة خلفهم» وهل تجب المجرة عنهم» 
وهل شركهم شرك غليظ» وهل موالاتهم كموالاة الكفار الحقيقيين؟ 

ج: إذا كانت حال من تعيش بينهم - كما ذكرت: من استغاثتهم بغير الله كالاستغاثة بالأموات 
والغائبين عنهم من الأحياء أو بالأشجار أو الأحجار أو الكواكب ونحو ذلك - فهم مشركون شركا 
أكبر يخرج من ملة الإسلام» لا تجوز موالاتهم» كما لا تجوز موالاة الكفارء ولا تصح الصلاة 
خلفهم. ولا تجوز عشرتهم ولا الإقامة بين أظهرهم إلا لمن يدعوهم إلى الحق على بينة» ويرجو أن 
يستجيبوا له وأن تصلح حالهم دينيًا على يديه. وإلا وجب عليه هجرهم والانضمام إلى جماعة أخرى 
يتعاون معها على القيام بأصول الإسلام وفروعه وإحياء سنة رسول الله َك فإن لم يجد اعتزل الفرق 
كلها ولو أصابته شدة؛ لما ثبت عن حذيفة يئه أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله اة عن الخير» 
وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه» فقلت: يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا 
الخير» فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: «نعم)» فقلت: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: : انعم» وفيه 
دخن»» قلت: وما دخنه؟ قال: «قوم يستئون بغير سنتي ويهدون بغير هدبي تعرف منهم وتنكراء 
فقلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: : انعم» دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها»» 
فقلت: يا رسول الله صفهم لناء قال: «نعم» هم من بني جلدتناء ويتكلمون بألسنتنا»» قلت: سول 
الله فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: : «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم» فقلت: : فإن لم تكن لهم جماعة 
ولا إمام؟ قال: «فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تَعَّض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت 
على ذلك متفق عليه. (ق.غ؛ ف ز).؛ (11/1- .)٠١‏ 


.)۱۸٤۷( ومسلم‎ .)37١57( البخاري‎ )١( 


و كاب الحقايه ي سر 
حكم الاستغاثة بالأموات والأحياء 

8 س: هل يجوز الاستغاثة بالأنبياء والأولياء والصالحين في حياتهم وبعد ماتهم في كشف السوء 
وجلب الخير والتوسل بهم أيضًا في الحالتين لقضاء الحوائج والمآرب؟ 

ج: أما الاستغاثة بالأموات من الأنبياء وغيرهم فلا تجوزء بل هي من الشرك الأكبر» وأما الاستعانة 
بالحي الحاضر والاستغاثة به فيما يقدر عليه فلا حرج؛ لقول الله سبحانه في قصة موسى: #فَاسْتَعَتهُ 
آلف عي عل الى و دن [القصص:5١]»‏ أما التوسل بالأحياء أو الأموات من الأنبياء وغيرهم 
بذواتهم أو جاههم أو حقهم فلا يجوزء بل هو من البدع ووسائل الشرك. (ق»غ؛ ف ز» ٠۷١/١‏ 

# س: رجل يصلي ويصوم ويفعل جميع أركان الإسلام ومع ذلك كله يدعو غير الله حيث إنه 
يتوسل بالأولياء ويستنصر بهم ويعتقد أنهم قادرون على جلب المنافع ودفع المضارء هل يرثه أولاده 
الموحدون؟ وما حكمه؟ 

ج: من كان يصلي ويصوم ويأتي بأركان الإسلام إلا أنه يستغيث بالأموات والغائبين وبالملائكة ونحو 
ذلك فهو مشرك» وإذا صح ولم يقبل وأصر على ذلك حتى مات فهو مشرك شركًا أكبر يخرجه من ملة 
الإسلام فلا يُعْمَّل ولا يُصلى عليه صلاة الجنازة ولا يُدفن في مقابر المسلمين ولا يُدعى له بالمغفرة 
ولا يرثه أولاده ولا أبواه ولا إخوته الموحدون ولا نحوهم ممن هو مسلم لاختلافهم في الدين؛ لقول 
النبي بياة: «لا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر المسلم)»'" رواه البخاري ومسلم. (ق»غ» فه ز (807/0). 

# س: يقول أرباب الصوفية: إنهم يستعينون ويستغيثون بعبادٍ صالحين مجاراء والله ك هو 
المستعان حقيقة فكيف نرد على هؤلاء. ثم إنهم يقولون حجة لهم في الاستعانة بالصالحين: رمَا 
میت إذ رصت 4 [الأنفال:10] فكيف نرد على هذا؟ 

ج: أولا: الاستعانة والاستغاثة بغير الله من الأموات والغائبين والأصنام ونحوها شرك بالل ول وهكذا 
الاستغاثة والاستعانة بغير الله من الأحياء فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر يخرج من ملة الإسلام. 

ثانيًا: الاستدلال على مشروعية الاستعانة والاستغاثة بغير الله بقوله: وما رمت إذ رمت ولک 
َه رحن # [الأنفال:۷٠]‏ استد لال باطل» فإن معناها: وما أصبت عيون الكفار في غزوة بدر مع كثرتهم 
وانتشارهم في ميدان القتال بما حذفتهم به من الحصى مع ضعفك وقلة ما بيدك من الحصىء ولكن 
الله تعالى هو الذي أوصله إليهم فأصاب أعينهم جميعًا بقدرته سبحانه» فليس في الآية استغاثة بغير ال 
إنما فيها أخذ بالأسباب ولو كانت ضعيفة وهو حذف الحصى مع الضراعة لله واللجوء إليه فكانت 
النتائج بغضل الله وقدرته عظيمة. وكان مع حذف الحصى أيضًا دعاء الرسول عليهم وطلبه النصر من 
الله وحده على أعداته لا دعاء الصالحين. (قغ؛ ف ز). .)١9 ٩۰۸/۱(‏ 


() البخاري (71755).: ومسلم (غ۱71). 


) ۸ سج ١‏ ل 0 
شبهات حول الاستغاثة بغبر الله 

# س: من ضمن الأدلة التى استدلوا بها على أن الاستغاثة بالميت جائزة: حديث الرجل الأعمى 
الذي استغاث بالنبى بي بعد موته. فإن كان الحديث صحيحًا فكيف نفهمه؟ 

ج: حديث الأعمى أخرجه الإمام الترمذي بسنده عن عثمان بن حنيف «هلئكه: أن رجلا ضرير البصر 
أتى النبي يا فقال: ادع الله أن يعافيني» قال: إن شئتٌ دعوت وإن شعت صبرت فهو خيرٌ لك» قال: 
فادعه» فأمره أن يتوضاً فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك 
محمد نبي الرحةء إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضي لي اللهم فشفعه في“ وقال: حديث 
حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي جعفر الخطمي. والحديث على تقدير 
صحته ليس فيه دعاء الأعمى للنبى یا وإنما فيه دعاء الله تعالى بتوجهه بالنبى يكل فى حياته» كما دعا 
الله تعالى أن يشفع فيه النبي وك لتقضى حاجته. وليس في الحديث ما يدل على جواز دعاء الموتى» وقد 
تكلم أبو العباس ابن تيمية اة في هذا الحديث كلامًا طيبًا وأوضح معناه في كتابه «قاعدة جليلة في 
التوسل والوسيلة» فراجعها لتستفيد أكثر. . )غ ف ز)» (1/ 1١‏ ۲( 

# س: قال البعض: كيف تقولون: الميت لا ينفع وقد نفعنا موسى لل حيث كان السبب في 
تخفيف الصلاة من < خمسين إلى خمسء وقال بعضهم: كيف 3 تقولون: كل بدعة ضلالة. فاذا ‏ تقولون في 
شكل القرآن ونقطه. كل ذلك حدث بعد رسول الله كك فبباذا نجيبهم؟ 


6 


ج: أولًا: الأصل في الأموات أنهم لا يسمعون نداء من ناداهم من الناس» ولا يستجيبون دعاء 
من دعاهم» ولا يتكلمون مع الأحياء من البشر ولو كانوا أنبياء» بل انقطع عملهم بموتهم؛ لقول 
اله تعالى: ا من قطمیر (0) إن تدعوهم لا معو دعا 5 وکو مَمعُوأ ما 
سکاب لک ویم آلقبة یمرو شرك ولاك ل حير )€ [فاطر)» وقوله: وما أت شيع ن 
ف القبور ل » [فاطر] وقوله: # عن ل ى يَدَعُوأْ مِن دُونِ اله من اجيب له إل يوم لِْيمَةِ وَهُمْ عن 
دُحَايهم علوت 57 ودا حشر الاس انوا هم أعداء واا بمادتيم كَفرينَ 7© 4 [الأحقاف]. وقول رسول اله لاة: 
«إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثٍ: صدقةٍ جاريةء وولد والح يدعو له وعلم ينتفع 
بد''' رواه مسلم في «صحیحه»» ويستثئنى من هذا 0 ما ثبت بدليل صحيح» كسماع أهل 
القليب من الكفار كلام رسول الله يلل عقب غزوة بدر"» وكصلاته بالأنيياء ليلة اللإسراء"» 


)١(‏ مسلم(1351). 
ضرق ملم (۱۷۲). 


وكتاب الا 4ل سح ي) 
وحديثه مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في السماوات حينما عرج به إليها""» ومن ذلك 
نصح موسى لنبينا عليهما الصلاة والسلام أن يسأل الله التخفيف مما افترضه عليه وعلى أمته من 
الصلوات فراجَع نبينا بي ربه في ذلك حتى صارت خمس صلواتٍ في كل يوم وليلة» وهذا من 
المعجزات وخوارق العادات فيقتصر فيه على ما ورد.. ولا يقاس عليه غيره مما هو داخل في 
عموم الأصل؛ لأن بقاءه في الأصل أقوى من خروجه عنه بالقياس على خوارق العادات» علمًا 
بأن القياس على المستئنيات من الأصول ممنوع خاصة إذا لم تعلم العلة» والعلة في هذه المسألة 
غير معروفة؛ لأنها من الأمور الغيبية التي لا تعلم إلا بالتوقيف من الشرع» ولم يثبت فيها توقيف 
فيما نعلم» فوجب الوقوف بها مع الأصل. 

ثانيًا: الأمة مأمورة بحفظ القرآن كتابة وتلاوة» وبقراءته على الكيفية التي علمهم إياها رسول 
الله ياو وقد كانت لغة الصحابة ب عربية سليمة؛ لقلة الأعاجم بينهم» وعنايتهم بتلاوته - كما 
أنزل - عظيمة» واستمر ذلك في عهد الخلفاء الراشدين فلم يخس عليهم اللحن في قراءة القرآن 
ولم يشق عليهم قراءته من المصحف بلا نقطٍ ولا كل» »> فلما كانت خلافة عبد الملك بن 
مروان وكثر المسلمون من الأعاجم واختلطوا بالمسلمين من العرب حشِىّ عليهم اللحن في 
التلاوة وشق عليهم القراءة من المصحف بلا نقطٍ ولا شكل» فأمر عبد الملك بن مروان بنقط 
ا و يلت لحيس اھ ا ی ی ا رقنا من ا 
التابعين وأعلمهم وأوثقهم؛ محافظة E‏ وضيانة ل من أن ال تحريفة ية 
لتلاوته وتعليمه وتعلمه» كما ثبت عن رسول الله تَكلِلَ. وہذا ي د انك نزي لزان ونع 
- وإن لم يكن موجوذا في عهد النبي و و اي بحفظه وتعليمه وتعلمه على 
النحو الذي علمه رسول الله بيا أمته؛ ليتم البلاغ» ويعم التشريع» ويستمر حتى يرث الله 
لارو ع وغل ا عون فن الدع لان مدعنا خوك ول يدل غل 
خاصٌ به أو عامٌ له ولغيره» وقد يسمي مثل هذا بعض من تكلم في السنن والبدع: مصلحة 
درسلة. لا بدعة. وقد يسمى هذا: بدعة من جهة اللغة؛ لكونه ليس على مثال سابق لا من جهة 
الشرع؛ لدخوله تحت عموم الأدلة الدالة على وجوب حفظ القرآن وإتقانه تلاوةً وتعلمًا 
وتعليمًا. ومن هذا قول عمر «اثته لما جمع الناس على إمام واحدٍ في التراويح: (نعمت البدعة 
E E N eg EO ESS‏ 


اكه (ق. 04 ف زا (۲/۱- مللا. 


.)١17( ومسلم‎ «(TY ٠۷( البخاري‎ 0) 


وت سلب ل سج E‏ 
حكم نكاح المبتدع بدعة شركية 

# س: مبتدعٌ بدعًا شر كية تزوج بامرأة بعد أن زنى بباء ثم تاب إلى الله من البدع والتزم السنة» هل 
عقد نكاحه صحيح» وماذا يفعل مع أقاربه الذين لا يزالون على بدعهم الشركية؟ 

ج: أولا: لا شك أن الشرك أكبر الكبائرء وأن البدع المحدثة في الدين من أقبح الجرائم» وأن الزنى 
من الفواحش وكبائر الذنوب وأنه يجب على من ابتلي بشيء من ذلك أن يتخلص منه ويجتنبه» وأن 
يستغفر الله ويتوب إليه مما فرط فيه من الجرائم عسى أن يتوب الله عليه وإذا كان قد تاب إلى الله 
واستغفره فنرجو الله أن يتقبل توبته ويغفر ذنبه» وأن يحفظه في مستقبل أمره» وأن يبدل سيئاته 
حسنات» وعليه أن يكثر الندم والتوبة والاستغفار والأعمال الصالحات» فإن الحسنات يذهبن 
السيئات» وألا يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكرء قال الله تعالى: لوين 0 
لَه لھا ءاخر اقتو الس ای حرم للهلا باح ود يفوت ومن يفَْلْ ذلك کک حف له المد 
و e e a‏ 
آنه فو تجا () وس تات وعمل یکا انه يوك إِلَ أ ماب )4 [الفرقان]» وقال تعالى: اا الزن 
ل لشَيِطن فان بأ بالفحتا وَالْمَكرِ € [النور:٠۲]‏ وعليه أن يحمد 
الله ويشكره على التوفيق إلى الرشد بعد الخي» والهدى بعد الضلال. 

ثانيًا: عليه أن يجتهد مع عشيرته وسائر قومه بدعوتهم إلى التوحيد الخالص ونبذ البدع والخرافات 
وترغيبهم في التمسك بالكتاب والسنة والعمل بهما عسى أن تجدي فيهم الدعوة فيستجيبوا لها 
ويتوبوا إلى الله من شركهم وسائر بدعهم» ويكونوا قوة معه في نصر الدعوة إلى الحق. والله المستعان. 

ثالًا: إذا كان الواقع من حاله الأولى ما ذكر من سلوكه طريق الجاهلية الأولى قبل بعثة النبي بيا وارتكابه 
مثل ما ارتكبوا من الشرك الأكبر» وأنه عقد الزواج على المرأة المذكورة أيام جاهليته اعتبرت توبته من ذلك 
رجوعا من الشرك والفجور وبدء حياة إسلامية جديدة فيقر على عقد النكاح الذي جرى منه على هذه المرأة 
أيام جاهليتهما إن كانت مثله حين عقد عليها ثم تابت مما كان منها من الشرك والفاحشة» فإن النبي ب كان 
يقر من أسلم من الكافرين على ما مضى من عقود زواجهم في الجاهلية ولا يسألهم عن تفاصيل ما جرى عليه 
العقد ولا يجدد لهم عقد زواج» ويعتبر ما كان بينهم من النسل سابقا أولادًا لهم فليس عليهما أكثر من أن يُتبعا 
السيثة الحسنة ويكثرا من فعل الخيرات وتجنب ما حرم الله من المنكرات. (ق»غفه ز) (18-017/1). 

حكم الصلاة خلف المبتدع 

8# س: إمام مسجد يستغيث بالقبور. هل تجوز الصلاة خلفه؟ 

ج: من ثبت لديك أنه يستغيث بأصحاب القبور أو ينذر لهم فلا يصح أن تصلي خلفه؛ لأنه مشرك 
والمشرك لا تصح إمامته ولا صلاته ولا يجوز للمسلم أن يصلي خلفه؛ لقول الله سبحانه: لوكو شرا 


« كاب السقاود 


ت 
ا م 
2 


حل عتم مَاكاايتمَُوَ )€ [الانمام)» وقوله ل : َد أوبى ف وَل الین ِن مَك لین اشر لحن 
عاك ولک می یریت © بل الہ وعد وکن يرب الشّدْكرِينَ © [الزمر]. (غ؛ ف ز) ۱۱۸/۱ 014). 
ألفاظ وأفعال منهي عنها 

# س: هل يجوز لمسلم أن يقول في دعائه: (أجيبوا وتوكلوا يا خدام هذه الأسماء الحسنى بقضاء 
حاجتي)؟ 

ج: نداء خدام الأسماء الحسنى لقضاء الحاجات شرك؛ لأنه نداء لغير الله من خدم غائبين» 
موهومين لا نعلم له أصلاء قال تعالى: ¥ ومن اَّل من يدوا ِن دون أنه من لبحب ل إل بوم الْقِيمَةِ وهم 
عن دُحَايهِم علوت © ودا حي الاس انوا هم أعداء وكاو بماد تفر )€ [الأحقاف]» وقال تعالى: « ومن يدع مع 


سے رت کل رو س ےک 


آله إلنهاءاخر لا برهن رہہ فإتّماحسَابهء عند ر لابن لح لکد ©4 [المؤمنون]. 
5 0 عن لم القن ين | 2ه سرك مه ع ماس ام وال سار رم اي ا ا 02 ۳ چم ی ص و 5 
وقال تعالى: # ولا َع من دون ألما لا ينعك ولا يضرك إن مَعلْتَ نك إذا مِنَالظَليِينَ (3:) وإن مسك الله بضر 
فلا ڪاشف له إلا هر »* [يونس: كءلكل.7١٠]‏ الآية وقال صل : # وأن الْمَسجِد لله فلا َرَعُوأ OS‏ 


ر ار 


[الجن] وقال تعالی: انان جال من آلإ يوذو الم ل ادوم رهما )€ [الجن]ء وثبت عن النبي لاز 
أنه قال: «إذا سألتَ فاسأل ال وإذا استعنت فاستعن بالف“ الحديث» إلى غير ذلك من الآيات 
والأحاديث الدالة على أن الدعاء لجلب النفع أو دفع الضرر إنما هو للك قَصَرْفَةُ لغير الله شرك؛ لأنه 
عبادة. (قيغ؛ ف ز)ء (1/ 2 184). 
دعاء الشمس من دون الله 

4# س: عندنا عندما يقلع إنسانٌ سِنَهُ يحذف بها إلى عين الشمسء ويقول: يا عين الشمس هاك سن 
حار. وأعطيني سن غزال» ف الحكم؟ 

ج: دعاء الشمس والاستغاثة بها من الشرك الأكبر» وما جاء في السؤال من هذا النوع. 

(غ» ف ز)ء .)٤۱/۲۷(‏ 

# س: هل يجوز لمسلم أن يكتب الأسماء الروحانية (الجن أو الملائكة) أو أساء اللا الحسنى أو 
غير ذلك بغرض حفظ البدن من شر الجن والشيطان والسحر؟ 

ج: الاستعانة بالجن أو الملائكة والاستغاثة بهم لدفع ضرٌ أو جلب نفع أو للتحصن من شر الجن 
شرك أكبر يخرج عن ملة الإسلام والعياذ بالله- سواء كان ذلك بطريق ندائهم أو كتابة أسمائهم 
وتعليقها تميمة أو غسلها وشرب الغسول أو نحو ذلك. إذا كان يعتقد أن التميمة أو الغسل تجلب له 


.)5517( أحمد (۱/ ۲۹۳) الترمذي‎ )١( 


النفع أو تدفع عنه الضر دون الللا. 

وأما كتابة أسماء اله تعالى وتعليقها تميمة فقد أجازه بعض السلف وكرهه بعضهم؛ لعموم النهي 
عن التمائم واعتبار تعليقها ذريعة إلى تعليق غيرها من التمائم الشركية؛ ولأن تعليقها يعرضها 
للأوساخ والأقذار وفي ذلك امتهان لهاء وهذا هو الصواب. (ق,غ؛ ف ز)» ٠۳١ ١۳۲/۱(‏ 

الاستغاثة بغبر الله 

## س: ما حكم جماعة في مصر تسمى: (جماعة أبي العزايم)ء والتي تدعو إلى اتباع من يسمونه الإمام 
المجدد (محمد ماضي أبي العزايم) فيه يأتي: دعاء أصحاب القبور والاستغاثة مهم ودعاء النبي كَل 
ودعاء أبي العزايم وقت غيابه. واستغاثات ونداءات وإطراء لآل البيت. هل هؤلاء القوم مسلمونء 
فنصلي وراءهم, وننکح نساءهم. ونأكل ذبيحتهم أم كفار فلا نفعل ذلك معهم؟ 

ج: من يدعو الله ويستغيث بالأموات من الأنبياء وغيرهم من الأولياء والصالحين - فإنه مشرك 
الشرك الأكبر الذي يخر رج من الملة» قال تعالى: 9# وَمَنِيْدعٌمَمَألَّهِ كيا لخر لا برهن لمديه فما سابد عند رید 
لاف یځ انکر 3 € [المؤمنون]. فسماه كافرّاء وقال تعالى: :9 وان الج د لله ل َدَعوا ا تا 2 46 
[الجن]. وقال تعالی: (١‏ وقد اوی اك وَإِلَ ار من َلك لن ارت لی عك ولک ِن سريت 3 4 
[الزمر]. وقال تعالى e‏ بَيْتَهُمْفِ ماهم 
فيه لمو إ٤‏ آله لا هری من هركذب َر (2) 4[الزمر]. حكم عليهم سبحانه بالكذبء والكفر 


بدعائهم غير الله وإن زعموا أنهم ارت وسائط بينهم وبين اللّله. (ب» ش» صءغ, ز)» 4٥/۲۷(‏ 45). 
العذر بالجهل 

س: هنا شخص عبد غير الله أو دعا غير الله أو ذبح لشيخ» فهل يُعذر بجهله أم لا؟ وإذا كان لا 
عذر بجهل فا الرد على قصة ذات أنواط؟ 

ج: لا يعذر المكلف بعبادته غير الله أو تقربه بالذبائح لغير الله أو نذره لغير الله ونحو ذلك من 
العبادات التي هي من اختصاص اله إلا إذا كان في بلادٍ غير إسلامية ولم تبلغه الدعوة فيعذر لعدم 
البلاغ لا لمجرد الجهلء لما رواه مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله يِه أنه قال: «والذي نفس حمر 
وده لامع بی اخد دن هذه الام يودي وتران تم يموت وز بون بالدي ارسلت 4 إلا كان فن 
أصحاب النار»” '' فلم يعذر النبي ية من سمع به» ومن يعيش في بلاد إسلامية قد سمع بالرسول كَل 
فلا يعذر في أصول الإيمان بجهله. 

أما من طلبوا من النبي با أن يجعل لهم ذات أنواط يعلقون بها أسلحتهم فهؤلاء كانوا حديثي عهد 


(۱) سبق تخريجه. 


« كتاب اسقاب Q‏ 


بكفر وقد طلبوا فقط ولم يفعلوا فكان ما حصل منهم مخالفًا للشرع» وقد أنكره عليهم النبي كله فلم 
ا (قغ؛: ف زا )۳0/1 (۳٦‏ 
8# س: ما حكم طلب المدد من شخص ميتٍ أو حي غير موجود؟ 
ج أولا: طالب المدد من شخص ميت بأن يقول: مدد يا فلان» يجب نصحه وتنبيهه بأن هذا أمر 
٠. 3‏ ۰ 7 35 4 
الله فقد صرف حبق الله إلى المخلوقء قال تعالى: لته مسن سرك باه قد حم اله علِْوالْجَنَّدَ ومأوه السار 4 
[المائدة: ]۷١‏ الآية. 


عليه إلا الله تعالى» وهو شرك أيضا قال تعالى: نكن برب وألقاء ريو فليسْمَل عمل صللا ولا شرك بعبادة ريد عدا 
[الكهف:١٠1]‏ ودعاء الحي الغائب نوع من العبادة» فمن فعل ذلك نصح فإن لم يقبل فهو مشرك شركًا 
يخر ج من الملة. (ق»غ؛ فه ز). (۳۷/۱). 

# س: عندنا رجل يدعى صالح أو من الصالحين وهو حي على وجه الأرض والناس يكرمونه 
غاية الإكرام» وكل سنة يعملون له الوليمة وتكون من ذبيحة أو ذبيحتين وإذا نزل بأحدهم كرب يقول: 
يا سيدي فلان خاطر بركتك وجاهك عند الله أن تفك لي كربي» ف) الحكم؟ 

ج: أولًا: دعاء غير الله من الأولياء والصالحين لكشف ضر أو شفاء مريض أو تأمين طريق مخوف 
- شرك أكبر يُخرج من الإسلام» قال تعالى: وان امسج لله لا تدعو مع أ اعدا 2 4 [الجن] وقال 
تعالى: « وَلَامَدْمٌ من دون أََِمَا فغك رلا يشر ون عل إن ناين (43 [يرنس]. 

ثانيًا: ادعاء علم الغيب كفرء قال تعالى: قل لاحك مَن ف ألسَمْوتٍ وَالْأَرضٍ اليب لاه 4 [النمل:٠٠].‏ 

ثالثا: أما الذبح لغير الله لقصد بركة هذا الولي فهذا لا يجوزء وفاعله ملعون؛ لما ثبت عن النبي يلل 
أنه قال: «لعن اللا من ذبح لغير الله“ وقال تعالى: قل إِنَّ صلا وشک وحَيَاىَ وساف ورب الْعَلئِينَ 7 
لا ريك لد ويلك ليرت آنا رَد الشاي( [الأنعام]» وأما إن كان الذبح لقصد تكريم الإخوان وإطعامهم 
وفعل المعروف فهذا لا شيء فيه. (ق,غ؛ ف» ز) .)۱٤۲-۱۳۹/۱(‏ 

© س: هل للأولياء الصالحين أن يسمعوا نداء من دعاهم؟ وما معنى قوله مد «واللّه إن موتاكم 
مجع فرع ا 

ج: الأصل أن الأموات صالحين كانوا أو غير صالحين لا يسمعون كلام البشر؛ لقوله 


.)5180( الترمذي‎ )5١18/5( أحمد‎ )١( 
.)۱۹۷۸( مسلم‎ 02 


)۳( البخاري (۱۳۳۸)» ومسلم (۲۸۷۰) ولفظه: «...وإنه ليسمع قرع نعالهم...». 
م(؟) (الخلاصة القيمة) ج١‏ 


ملام 
EET‏ 
0 3 ياأاوم 


م ع م الصو 


تعالی: 9 إن تدعوهر لا معو دعا وکز سیو ما أستكابوأ ل ويوم القبلمة مرو بش رکم ولا نشك 
مل حير )€ [فاطر]» وقوله سبحانه : وما ت بیع من في الور ) [فاطر:۲۲] ولكن قد يُسْمِعٌ الله 
الموتى صوت رسولٍ من رسله لحكمةٍ من الحكم» كما أسمع سبحانه قتلى بدر من الكفار 
صوت رسوله كِ؛ إهانة وتبكيثًا لهم» وتكريمًا لرسوله كله حتى قال النبي اة لأصحابه حينما 
استنكر بعضهم ذلك: «ما أنتم بأسمع لا أقول منهم ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا""'' وارجع 
ف الموضوع إلى كتاب «النبوات»» وكتاب «التوسل والوسيلة»» وكتاب «الفرقان»» وكلها لشيخ 
الإسلام ابن تيمية ففيها الكفاية في الموضوع. 

وأما سماع الميت حيث يوضع في قبره قرع نعال المشيعين فهو إسماعٌ خاصٌ ثبت في النص فلا 
يزاد عليه لاستثنائه من الأدلة العامة الدالة على عدم سماع الموتى» كما تقدم. (ق»غ» فه ز). (16/1- ٠٠١‏ 

#8 س: ما حكم دعاء الأموات عند زيارة مقابر البقيع» ورمي النقود عندها تقربًا إليها؟ 

ج: دعاء الأموات والاستغاثة بهم عند زيارة قبورهم أو في أي حال - شرك أكبر يُخرج من الملة؛ لأن 
الدعاء هو أعظم أنواع العبادة» وقد قال الله تعالى: 3 ومن ينع مح له كه اء ار لا برهن ليد وَإِنَمَاحسابه عند رة 
إن لا يِفْيح الكفةة () © [المؤمنون]. وكذلك رمي النقود على قبور الأموات» والذبح عندها» وصرف 
الأموال تقربًا إليهاء كل هذا من أعظم أنواع الشرك الأكبر. (ب» ش» صءغ؛ ز)» (0۱/۲۷). 

س: ما حق من دعا اللا بأسمائه الحسنى؟ أيتوسل بعشرة أسماء من أسمائه أو أكثرها أو يتوسل 
بالاسم المقتضي لذلك المطلوب المناسب لحصوله؟ 

ج: دعاء الله بأسمائه الحسنى والتوسل إليه بها مشروع؛ لقوله تعالى: #وَيَهِ السام سى ادعو يبا 4 
[الأعراف:180]) ولما رواه الإمام أحمد من حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله ياة: «ما أصاب أحذا 
قط هم ولا حزنٌ فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في 
قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميتٌ به نفسك أو علمتّه أحدًا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو 
استأئرتٌ به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذّهاب همي» 
إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجًا», قال: فقيل: يا رسول اله ألا نتعلمها؟ فقال: «بلى؛ 
ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها»". 

وللداعي أن يتوسل إلى الله بأي اسم من أسمائه الحسنى التي سمى بها نفسه, أو سماه بها رسوله بف 
ولو اختار منها ما يناسب مطلوبه كان أحسن مثل: يا مغيث آغثني» ويا رحمن ارحمني؛ رب اغفر لي 
وارحمني. إنك أنت التواب الرحيم. (ق. غ فء ز) .)٠١۸ ۸٥۷/۱(‏ ۰ 


.)۲۸۷۳( مسلم‎ ))١717/0( البخاري‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه. 


ھ۵ كاب الحقائد» 
دعاء الله 

© س: هل الدعاء يرد القضاء؟ 

ج: شرع الله سبحانه الدعاء وأمر به فقال: «وَفَالَ ريم اعون أَسْتَحِبَ ل4 [غافر:50]» وقال: 
© وَإِدًا سالک عکادی عى قان قرس ا دعو ا الداع ١‏ إا دَعان » [البقرة]» فإذا فعل العبد السبب 
المشروع ودعا فإن ذلك من القضاء فهو رد القضاء بقضاء إذا أراد الله ذلك» وقد ثبت في الحديث 
الصحيح عن رسول الله َك أنه قال: «إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه ولا يرد القدر إلا الدعاء ولا 
يزيد ف العمر إلا البر»'. (قغ» ف ز)» (1/ذها). 

س: هل يجوز قول الإنسان: يا معين؛ يا رب» يا مسهل» أو یا ميسريا رب؟ 

ج: يجوز لك أن تقول ما ذكرت؛ لأن المقصود من المعين والمسهل والميسر في ندائك هو الله لة؛ 
لتصريحك بقولك: يا رب» آخر النداء» سواءٌ قلت ذلك ناسيًا أو جاهلا أو متعمدًا. (غ ف ز)» (:7). 

الاستعانة 

## س: ما حكم المناذير وهو دعاء الجن والشياطين على شخص ما ليعملا به عملا مكرومّاء كأن 
يقال: خذوه اذهبوا به. انفروا به بقصدٍ أو بغير قصد وما حكم من دعا بهذا القول؟ 

ج: الاستعانة بالجن واللجوء إليهم في قضاء الحاجات من الإضرار بأحد أو نفعه - شرك في 
العبادة؛ لأنه نوع من الاستمتاع بالجني بإجابته سؤاله وقضائه حوائجه في نظير استمتاع الجني بتعظيم 
الإنسى له ولجوئه إليه واستعانته به في تحقيق رغبته» قال الث تعالی: #وَيَوم سرهم یع امعم امن قد 
e‏ من الان وال أوْلِيَآوْهْممْنَ لاض ري َسْتَمَتَمْ بعضسا عض وبلا جلا لِك جلت لا ال ار متوگ 
حَيينَ هآ ما سا انرك کک لیے ن وَكَدِكَ رل بعس لطن بعمتابما انوا يبود )€ [الأنعام]. 

وقال تعالی: أنه ن جال من الإ بم ودود رال لن فرادوهم رَههَا )4 [الجن]ء فاستعانة الإنسي بالجني 
في نزال ضرر بغيره واستعاذته به في حفظه من شر من يخاف شره کله شرك. 

ومن كان هذا شأنه فلا صلاة له ولا صيام؛ لقوله تعالى: #لين شرت لبط عمك وکو مِنّ 
لسرن ١‏ لي E‏ 
الاج (MT 0/0 «(A Ê.‏ 

ألفاظ منهي عنها 

© س: يقول إذا رأى شيئًا ساقطا ويخاف أن يصيبه ضرر إذا وقع: يا رسول الله أو يا شيخ أحمد 
التيحاني» فهل هذا اللفظ يعد شر كا بالأن؟ 

ج: إن الله تعالى وحده هو الحفيظ العايم» فمن أحب ألا يصيبه ضرر إذا سقط» أو خاف أن ينزل به 


(۱) أحمد(ه/ ۲۷۷). 


3 لأاوم 

أو بأحد من خواصه وأقربائه بلاء في أي حال من الأحوال فليلجأً إلى الله الذي بيده ملكوت كل شيء 
والذي يعلم السر وأخفىء فيرفع إليه حاجته ويدعوه تضرعًا وَحَفْية؛ِ ليحفظه من البلاء عند سقوطه 
وفي نومه ويقظته وفي كل حال من أحواله ويكشف عنه السوء وكل ما أصابه من البأساء والضراءء قال 
الله تعالى: ظ ودا سالک عکاوی عن إن فريك يِب دعو الدع إا دعَا قلي كج بوا لي وليو وای لمهم 
يَرَسُدُورت (8) 4 [البقرة]ء وقال: #آدَغوا ریہ لع تقب كم تيك الْمُعتَريِت )€ [الأعراف]» وقال: 
«وَدَالَ ربكم أدَصُوفٍ أَسْتَحِتَ إن لبت كرون عَنْ عبادق سذ خو جه ليفريت» () # [غافر] 
ومن استهواه الشيطان فصرفه عن دعاء الله إلى دعاء غيره من الأنبياء وسائر الصالحين أو الجن 
والشياطين لحفظه من شرٌ يخشاه على نفسه أو على خواصه وأقربائه فقد أشرك مع الله إلها آخر يرجو 
نفعه ويخشى بأسه ويركن إليه في تحقيق رغباته وحاجاته ومأواه جهنم وبئس المصير» ومع ذلك 
لا يستطيعون أن يدفعوا عنه ضرا أو يقضوا له حاجةً أو يحققوا له غايةً» قال الله تعالى: 8 فل دوأ 
ديت َنم ين دون أله لا تكوب نمال در ف لسوت وَلَا ف الارَضِ وما م فيهما من شرل وما 
نكم ين ظهبر )اق َة عند إلا مأك لہ ی امم عن كوه َالو مادا َل رکم قال لحن وهو 
لعل الَجِيرُ ©4 [سبا)» وقال سبحانه: ل فل ادعو الزن رعشم من دونو لیمکت كنف الصْرٍ عدكم ولا 
ربلا ©4 [الإسراء] وقال وَبلّ: « أ ب الم روتكيف الشرء وَيَجْمَنْكُمْ حل الأرض وله 
محا يلا كروت 0 [النمل]. (ق»غ؛ ف ز)ء (6/1ت- 33097). 

## س: هل يمكن أن يُعِينَ ولي من أولياء الله أحدًّا من بعيد. مثلًا: رجل في الهند ويسكن ولي في 
السعودية. فهل يمكن أن يعين السعودي الهندي إعانة بدنيةٌ مع أن السعودي موجود قٍ السعودية 
وال هندي موجود في الهند؟ 

ج: يمكن أن يعين الأحياء من الأولياء وغير الأولياء من استعان بهم في حدود الأسباب العادية ببذل 
مال أو شفاعة عند ذي سلطانِ مثلاء أو إنقاذ من مكروه ونحو ذلك من الوسائل التي هي في طاقة 
البشر حسب ماهو معتاد ومعروف بينهم» أما ما كان فوق قُوّى البشر من الأسباب غير العادية كالمثال 
الذي ذكره السائل فليس ذلك إلى العباد. بل هو إلى الله وحده لا شريك له؛ فهو القادر على كل شيء 
وهو الذي إليه السنن الكونية يمضي منها ما شاء ويبعد أو يخرق منها ما شاء» ولهذا كانت له دعوة 
الحق وإليه الملجأ وحده ومنه العون دون سواه» فإنه وحده الذي أحاط بكل شيءٍ علمًا ووسع كل 
شيءٍ حكمةً ورحمة» وهيمن على كل شيء بقوته وقهره» ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا راا 
لما قضى وهو على كل شيء قدیر» قال تعالى: ا وَمَنْ صل مِمّن دوا ِن دون اه من لَاَِمَيحيبُ له إل يذ 
المد وهم عن دعوو ل ودا حش رالناس انوأ هم أعداء وكا ادوم رن €7 [الأحقاف]. 

وقال: « بویا ف لار و یځ لمارف الل وس رامس لر ڪل یلک شی رڪم 
اه يكم له آلف وا توت من دونه ماین یکوت من فظو یر )ن ندعوهر لامعو دا و ریغو 


واتار و للبم 
ما تابو لک ووم القبمة مرو بش رڪ ك وبك حير )€ [فاطر]» وعلمنا في سورة الفاتحة أن 
نقول: لاك تة وإ َنَم () € [الفاتحة] كما أمرنا النبي يَكلِ: ألا نسأل إلا الله ولا نستعين إلا به 
بقوله: «إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنتٌ فاستعن بال الحديث. (ق,غ؛ فء ز). (38/1 139). 

##س: هل يعين على نغ أحدًا عند المصائب؟ 

ج: قبل علِعٌ «لنئه ولم يعلم بتدبير قاتله وم يستطع أن يدفع عن نفسه فكيف يُذَّعى أنه يدفع المصائب عن 
غيره بعد موته وهو لم يستطع أن يدفعها عن نفسه في حياته؟ فمن اعتقد أنه أو غيره من الأموات يجلب نفعًا 
أو يعين عليه أو يكشف ضرا فهو مشرك؛ لأن ذلك من اختصاص اله سبحانه فمن صَرَّفَهُ إلى غيره -عقيدةً 
فيه أو استعانة به- فقد اتخذه إلهاء قال الله تعالى: #وإن مسك أله بضر فالاكَاسْفٌ ارۇ 


92 
° عم مد اليا لس 


حير قلا راد لضو یویب يهء من يناه من عبَادِووَهو الْعَفُور اَلرَحمِم )€ [يونس]. (ق»غ: فه ز). (0175/1. 
دعاء الخضر ک3 

س: هل الحْضر للد حارس في الأنهار والصحاري» ويُعين من يضل عن الطريق إذ ناداه؟ 

ج: الصحيح من أقوال العلماء: أن الحَضِرَ غللا توفي قبل إرسال الله لنبيه محمد كك لقوله تعالى: 
ٍ وَمَاجمَنا رن بيك الخد ين مَك َم كيدو 48 (الانياء)» وعلى تقدير أنه بقي حيًا حتى لقي 
نبينا محمدًا يك فقد دلت السنة على وفاته بعد وفاة نبينا محمد ياه بمدة محدودة بيّنها َة بقوله فيما 
ثبت عنه: «أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه على رأس مائة سنة لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها اليوم 
أحد»”'' وعلى هذا يكون شأنه شأن الأموات لا يسمع نداء من ناداه» ولا يجيب من دعاه؛ ولا يهدي 
من ضل عن الطريق إذا استهداه» وعلى تقدير أنه حي إلى اليوم فهو غائب» شأنه شأن غيره من الغائبين 
لا يجوز دعاؤه ولا الاستنجاد به في شدةٍ أو رخاء. (قغ؛ ف ز) ۷۰/۷). 

الاسنتعاذة 

##س: امرأة استعاذت باللا من زوجها أو العكس فم الحكم؟ 

ج: تجب إعاذة من استعاذ باه تعظيمًا له جل شأنه» فقد أخرج أبو داود والنسائي بسند صحيح؛ 
عون ا عر قال 4 ارو 0 107 افق سال ا :تاغطوهة ومو سةد يالك قا عد وف وت 
دعاكم فأجيبوه. ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد 
كافاتموه»”". وهذا إذا كان المستعيذ لا يلزمه ما استعاذ منه» أما إن كان يلزمه ما استعاذ منه كالدّين» 


(۱) سبق تخريجه. 
() البخاري )١ ١7(‏ ومسلم (5911). 
(۳) أبو داود .)١717/4(‏ النسائي (/5971). 


وحق الزوج» والقصاصء ونحو ذلك لم تجب إعاذته. والواجب عليه أداء الحق عليه إلا أن يسمح 
خصمه عن حقه؛ معا بين الأدلة. (قغ؛ ف ز)ء (١/لالاك‏ ۱۷۸). 
النذر لغير الله 

## س: ما حكم النذر لغير اللل؟ 

ج: النذر لغير الله شرك؛ لكونه متضمنا التعظيم للمنذور له والتقرب إليه بذلك» ولكون الوفاء به له 
عبادة إذا كان المنذور طاعة» والعبادة يجب أن تكون لله وحده بأدلة كثيرة» منها: قوله تعالى: وما 
رکا ين مَك من رَسُولٍ إلا إَِهِأَهَدَإِلمِلَ ادون ©4 [الأنبياء]» فَصَرْفُهَا لغير الله شرك7"". 

(قغ؛ ف ز)ء (۱۸۳/۱). 

##س: إذا نذر إنسان غم للشيخ حي الدين أو عبد القادر الجيلاني - مثلا- لإنفاق لحومها للفقراء 
ووصول ثوابها إلى روح الشيخ ومن ذلك يحصل البركة إلى الناذر من عند الشيخ في اعتقادهم» وهل 
ينعقد مثل هذه النذورء فإن لم ينعقد هل يحل أكل لحم هذه الغنم المنذورة؟ وهل يدخل هذا المنذور 
في ضمن قوله تعالى: وما َمِل ميال يو € [النحل:11]؟ 

ج: أولَا: النذر لله والذبح لله عبادة من العبادات لا يجوز صرف شيء منها لغيره ْله فمن نذر لغير 
الله أو ذبح لغير الله فقد أشرك مع الله في عبادته غيره» ويعظم إثم ذلك ويشتد إذا اعتقد الناذر أو الذابح 
لميت أنه ينفع أو يضر؛ لكون ذلك شركا في الربوبية مع الشرك في الإلهية. 

انيًا: النذر لغير الله لا ينعقد بل هو باطل» وما نذر لغير الله من أطعمة مباحةٍ أو حيوانٍ مباح الأكل 
ولم يتم ذبحه فهو لصاحبه فإن ذبحه لغير الله صار ميتة وحرم عليه وعلى غيره أكله» وهو داخل في 
عموم الأية المذكورة. (ق»غ؛ ف ز)ء ۱۸٤/١(‏ 180). 

الذبح لغبر الله 

##س: ما حكم السجود على المقابر والذبح عليها؟ 

ج: السجود على المقابر والذبح عليها وثنية جاهلية» وشرك أكبرء فإن كلا منهما عبادة» والعبادة لا 
تكون إلا لأ وحده» فمن صرفها لغير الله فهو مشرك قال الله تعالى: فل ل لاق وشک وای وَمَمَاف 
هرب ألْعَلِينَ () لا سرک له يدك َرَت اتا ارذ سین © 4 [الأنعام]» وقال الله تعالى: «إنَا أَعَطَبِسلَتَ 
آلکرتر ل مَصَلٍ لرَيِكَ وخر © ) [الكوثر] إلى غير هذا من الآيات الدالة على أن السجود والذبح 
عبادة. وآن صرفهما لغير الله شرك أكبر» ولا شك أن قصد الإنسان إلى المقابر للسجود عليها أو الذبح 


)١١‏ أفتى بذلك الشيخ حسن مأمون نة مفتي الديار المصرية السابق» والشيخ عبد المجيد سليم تافهن مفتي الديار السابق. 
وأيضًا الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر السابقء والشيخ الدكتور نصر فريد واصل مفتى الديار المصرية سابقاء 
انظر: فتاوى كبار علماء الأزهر حول الأضرحة والقبور. 


و كاب الحقائد © 
عندها إنما هو لإعظامها وإجلالها بالسجود والقرابين التي تذبح أو تنحر عندهاء وروى مسلم في 
حديت طويل في باب: تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله» عن علي بن أبي طالب لئ قال فيه: 
حدثني رسول الله يك بأربع كلمات: «لعن الله من ذبح لغير الل لعن الله من لعن والديه لعن الله من 
آوى محدثاء لعن الله من عَيّر منار الأرض»17) وروى أبو داود في «سننه» من طريق ثابت بن الضحاك 
ننه قال: «نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة» فسأل رسول الله يكل فقال: «هل كان فيها وثنٌ من أوثان 
الجاهلية يعبد؟», قالوا: لاء قال: «فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟» قالوا: لاء فقال رسول الس عليه 
«أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في ما لا يملك ابن آدم». 

فدل ما ذكر على لعن من ذبح لغير الله وفي تحريم الذبح في مكان يعظم فيه غير الله من وثن أو قبر 
أو مكان فيه اجتماع لأهل الجاهلية اعتادوه وإن قصد بذلك وجه اللا . (ق»غ: فه ز)» (/45- 44). 

# س: يقول با: «لعن الله من ذبح لغير الله ما هو المقصود من ذلك» ونحن إذا ذبح شخص 
لضيف أو لأهل بيته يقول: باسم الله وعلى ملة رسول الله صدقة لوجه الله اللهم اجعل ثوابها لي 
ولأهل بيتي؟ 

ج: المقصود من الحديث تحريم الذبح لمن مات من الأنبياء والأولياء؛ رجاء بركتهم» والذبح 
للجن؛ إرضاءً لهم» ورجاء قضائهم للحاجات» أو دفعًا لشرهم فإن هذا شرك أكبر يستحق فاعله لعنة 
الله وغضبه» أما الذبح للضيوف إكرامًا لهم أو للأهل توسعة عليهم» والذبح تقربًا إلى الله من أجل أن 
تجعل صدقة على الأموات يرجى ثوابها من الله للحي والميت فهذا جائزء بل هو إحسانٌ يرجى ثوابه 
من الله» وهكذا الضحايا يوم النحر عن الأموات والأحياء. (قعغ؛ فه ز). (0970156/1). 


حكم الجدف على الميت 
8 س: بعض الناس من أهل الميت يسوقون ما يسمونه ب: الجدف على الميت إلى المقابر ليذبح 
ويقسم على حاضري القبر ويذبح على بعد ٠٠١‏ متر عن المقبرة» وهذا الجدف قد يكون من الغنم أو 
الإبل أو البقرء فا الحكم؟ 
5 يحرم الذبح عند القبر والمسمى ب: الجدف؛ لما فيه من قصد التقرب والعبادة» «وقد لعن النبي 
يلل من ذبح لغير الله“ رواه مسلم. وأما صناعة أهل الميت الطعام للحاضرين فليس من السنةه 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) أبو داود (77316). 


(۳) أفتى بذلك الشيخ عبد المجيد سليم تَبَيَلَنْهُ المرجع السابق. 


(4) سبق تخريجه. 


لان 
A‏ 
1 إلاعغيمهم 


وإنما السنة أن يصنع لهم الطعام؛ لما ثبت من أمر النبي اة أن يصنع الطعام لآل جعفر لما أتى نعيه 
حين فتل يئن , (قغ؛ ف ز)ء ((ترححى .)۱٩۷‏ 

س- أ: ما حكم الله فيمن يذبح على الأضرحة؛ ويطلب منها الغوث والعون في النفع والضر؟ 

ج: الذبح على الأضرحة شرك أكبر» ومن فعل ذلك فهو ملعون؛ لما ثبت عن علي عهنئته أنه قال: قال 
رسول الله عَكَلِوَ: «لعن الله من ذبح لغير الل» الحديث. 

اس ب: ما حكم اللا فيمن يأكل من هذه الذبيحة؟ 

ج: من أكل من هذه الذبيحة فهو آثم؛ لقوله تعالى: «حْيّمت عَلَيِكْ ألم وَلدّمُ وتم ادنر وما أل مَأ 
بد والمنحيقة والموفوذة وألمردية وََلتَِيحَةُ وما کل لسع ل لاما ماده * [المائدة:"] الآآية. (ق»غ؛ ف ز)» (507001/1). 

8 س: ناس يعالحون الناس بذبح شيء من الغنم أو الدجاج على صدر الإنسان أو رأسه أو بعض حلق 
الفضة التي توضع في يد المريض أو قطعة قهاش صغيرة أو حفنة من تراب أظنهم يقولون: إنها من ثوب وتراب 
قبر قريب لهم صالح» فما حكم التداوي بهذا كله؛ وهل يجوز تصديقهم إذا أخبروا عن شيء؟ 

ج: يحرم الذبح لغير الله» وقد لعن النبي بيا من ذبح لغير الله» وهو من أنواع الشرك» قال تعالى: 
فل إِنَّ صلق ونی وکیا وَصَمَاق ورب العا 3 لا سرك ل بدك رت آنأ رذ شای © 4 [الأنعام] 
وصح عن رسول الله اة أنه قال: «لعن الله من ذبح لغير اللن”"". 

أما التداوي بالطريقة المذكورة في السؤال فهو منكر لا يجوز ولو كان الذبح لله سبحانه وتعالى» ولا 
يجوز التصديق فيما يخبرون به؛ لكونهم من المشعوذين والدجالين» وقد صح عن رسول الله بلا من 
أتى عرافًا لم تقبل له صلاة أربعين ليلة)("» وقال يكللة: «من أتى كاهنًا أو عرافا فصدقه با يقول فقد كفر 
ب أنزل على محمد)7؟) كككِيْدِ. (قغ: ف ز)» (1/ 5 .)۲۰٤‏ 

الطواف حول الأضرحة 

## س: ما حكم الطواف حول أضرحة الأولياء أو الذبح للأموات أو النذرء ومن هو الولي في حكم 
الإسلام. وهل يجوز طلب الدعاء من الأولياء أحياءً كانوا أم أموانًا؟ 

ج: الذبح للأموات أو النذر لهم شرك أكبر» والولي: من والى الله بالطاعة ففعل ما أمر به وترك ما نمي 
عنه شرعًا ولو لم تظهر على يده كرامات» ولا يجوز طلب الدعاء من الأولياء أو غيرهم بعد الموت» 
ويجوز طلبه من الأحياء الصالحين» ولا يجوز الطواف بالقبور» بل هو مختص بالكعبة المشرفة» ومن 
طاف بها يقصد بذلك التقرب إلى أهلها كان ذلك شركا أكبر» وإن قصد بذلك التقرب إلى الله فهو بدعةٌ 


.)۳۱۳ ٤(دواد أبو‎ 23١5 /۱( آحمد‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه. 


.)٤۲۹ آحمد(۲/‎ ):( 


r Tg 


منكرة» فإن القبور لا يطاف حولها ولا يُصلى عندها ولو قصد وجه الله . (غ» فء ز)» (1/ه.55.). 


ص 
و 


4# س: يقول بعض الناس: بأن رسول الل بي كان يذبح ويتصدق عن خديجة. وجعلوه حجّة للذبح 
على الأضرحةء ويقولون: بأننا تتصدق عليهم فهل يجوز؟ 

ج: ليس عمل النبي بيا مثل العمل المذكور في السؤال؛ لأنه لم يذبح على الأضرحة ولا تبركًا 
بالصالحين» إنما ذبحها تقربًا إلى الله ووزعها في صدائق خديجة ‏ رضي الله عنهن ‏ صلة وصدقة. 

أما المبتدعة فيذبحون على القبور تقربًا إلى من قبر فيها رجاء البركة من صاحب الضريح» وهذا 
شيك ولو تصدقوا بلحم الذبيحة. (قغ» ف زا (۹/۱ .(v‏ 

# س: يقال لبعض الناس: طبيب عربيء وقد يؤتى بالمريض إليه مثل مريض من جان أو غيره» 
فيأمرهم الطبيب بذبح نوع من الدجاجء كأن يقول: لون الديك أسود أو أبيض ويوضع دمه على 
الإنسان» فما حكم الإسلام فيه؟ 

ج: الذبح لغير الله شرك أكبرء قال تعالى: فل إنَّ صان وشک وَعَیای وَسمَاقِ ورب الان 3 لا 
ريك لد ويلك ليرت آنا وَل يلين © ) [الأنعام] وقد لعنءالنبي ب من ذبح لغير الله" ويحرم إتيان 
مثل هذا من المشعوذين والكهنة ونحوهم ممن يفعل الشركيات. كما يحرم سؤالهم وتصديقهم. 

(ق»غ ف ز)» (۲۱۱/۱ء ۲۱۲). 
الذبح على عتبة المنزل الجديد 

# س: من المتعارف عليه بين الناس أن الذبح على عتبة المنزل الجديد وقبل دخوله من أهم 
الأسباب لدفع العين› ولحعل البيت مباركاء ولتحنب المآسي والحوادث غير المستحبة. ف الحكم؟ 

ج: إذا كانت هذه العادة من أجل إرضاء الجن وتجنب المآسي والأحداث الكريهة فهي عادة 
الخصوص. وإن كان القصد من الذبح إكرام الجيران الجدد والتعرف عليهم وشكر الله على ما أنعم به 
من السكن الجديد» وإكرام الأقارب والأصدقاء بهذه المناسبة وتعريفهم بهذا المسكن فهذا خير 
يحمد عليه فاعله. لكن ذلك إنما يكون عادة بعد نزول أهل البيت فيه لا قبل» ولا يكون ذبح الذبيحة 
أو الذبائح عند عتبة الباب أو مدخل البيت على الخصوص. (غ؛ ف ز)» (11/1 514). 


() أفتى بذلك كل من: 
أ-الشيخ عبد الرحمن قراعة تتزاثة مفتى الديار المصرية سابقًا. فتاوى دار الإفتاء (۷/ .)١١١‏ 
ب -الشيخ حسن مأمون. مجلة الإذاعة بتاريخ (۷/ 9/ .)۱۹١۷‏ 


(۲) سبق تخريجه. 


حكم من ذبح لغير الله وحكم آڪل لحم ما ذبح لغير الله 

4# س: قال البعض: إن مشرك هذه الأمة بمنزلة أهل الكتاب في تحليل ذبائحهم وتزويج نسائهم» هل 
هذا صحيح؟ 

ج: ليس من آمن بمحمد بيا ثم أشرك مع الله غيره بالسجود لغير الله أو النذر أو الذبح لغير الله مثل 
أهل الكتاب. بل هو مرتدٌ يستتاب ثلانًا بعد بيان الحق بدليله وإرشاده إليه فإن تاب وإلا قتل» وماله 
اتويات المساطير الكتيرلة الررهاالمتوامون وراد تح ابيا و روجع معام بل ينفسخ عقد 
نكاحه بمن كانت معه من المسلمات» بخلاف الكافرين أهل الكتاب فإهم مرون على أنكحتهم 
ويكون ينهم الترارث وتحل ذباتحهم ُز إل الإسلام فإن تابوا وأسلموا فالحمد ‏ وإلا أت 

منهم الجزية ولا يقتلون لكفرهم. (قغ؛ ف ز)» (14/1 516). 

##س: هل يجوز أكل اللحم الذي يذبح لمولد النبي ية وغيره من الموالد؟ 

ج: ما ذبح في مولد : N‏ ل ل 
وقد فت أن النبي ياو قال: االعن الله من ذبح لغير ال" : '. (غ ف ز)» (010/0). 

## س: البعض يقطعون أذان بعض الدواب» ويسيبونها لغير الله أينها شاءت لا يتعرضون ها بشيء 
بعد ذلك. فهل يجوز للمسلم ذبحها والأكل من لحومها؟ 

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت» وكان لا يترتب على أخذك هذه السوائب ضرر فلا حرج عليك في 
أخذهاء وذبح ما يؤكل لحمه منها على اسم الله ذبحًا شرعيّء والأكل منهاء وقد يكون أخذها واجبًا 
للقادر على ذلك؛ لما فيه من إنكار المنكرء والعمل على القضاء على الشرك. (قعغ؛ ف ز)» (018/1). 

حكم الذبائح التي تذبح عند التحكيم في الخصومات أو في المناسبات 

4# س: في حالة وقوع خصام أو مشاجرة» وبعد استكمال جوانب القضية ومعرفة حور النزاع يُفْرَض 
على صاحب الخطأ الأكبر ذبيحتين أو ثلانًا أو أكثر. وعلى الآخر صاحب الخطأ الأقل ذبيحة واحدة 
فا الحكم الشرعي؟ 

ج: التحكيم في الخصومات لإظهار خطأ المخطى» والانتصار للمعتدي عليه وإصلاح ذات البين» 
والفصل في المنازعات بالحق الذي E‏ الإسدم حن مقرو بالكتاب والسنة» قال الله 
تعن : 9 وَإن يمان مِنَالْمُؤمِيينَ افوا صلخو با ن بت اعد هما عل لاخر میلو لی فی حي يفن إل اتر 
لله انات اا اشا تا بال اروا إن الله عيب OLA‏ [الحجرات]. 

وقال: لاحي في كير ين تَجْوَسْهُمْ إِلَامَنَ أمرَِصَدَقَةَأوْ مَعْرُوفٍ أو إضلئج بت ألنَاِ وَمَن يَفْعَل دَلِكَ 
ااه مات اسوق نُب َج عب )€ [النساء]. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


8 كاب الحقائد 6 

أما الذبائح التي يذبحها الطرفان المختصمان -قليلة أو كثيرة- عقب الانتهاء من الخصومة 
بالصلح فإن كانت تبرعا ممن ذبحها شكرًا لله على الخلاص من الخصومة بسلام وعلى الرجوع إلى ما 
كان قبل من الصفاء والإخاء فهو حسن رعَّب فيه الشرع» وشمله عموم نصوص الحث على فعل الخير 
وشكر النعم» وعمل به الصحابة مثل كعب بن مالك مالم يتخذ ذلك عادة ويلتزم به التزام الواجبات 
المؤقتة بأوقاتها وأسبابها أو يتجاوز بها الإنسان طاقته المادية ويشق بها على نفسه وإلا كانت ممنوعة 
وإن ألزم بها من قام بالتحقيق والصلح كلا من الطرفين إلزامًا لا مناص لهم منه بحيث إذا تخلف من 
ألزم بها عن تنفيذها عد ذلك عيبا وعارًا وربما فشل الصلح وانتقض الحكم وعادت الخصومة كما 
كانت أو أشد فهذا تشريع لم يأذن به اله» اللهم إلا أن يكون ذلك تعزيرًا للمعتدي أو المخطئ فقط 
بقدر ما ارتكبه من الاعتداء أو الخطأ تأديبًا له وتطييبًا لخاطر المعتدى عليهم فيجوز على قول من 
يجوز التعزير بالمال من الفقهاء» ويوضع مال التعزير حيث يرى الحكمان شرعا في بيت المال أو في 
وجه من وجوه البر والمعروف دون التزام ذبحها للحكمين ومن حضر مجلس الصلح» وليس حكم 
هذه الذبائح حكم القرابين التي تذبح لغير الله من الأصنام وعند مقابر الصالحين أو تذبح للجن تقربًا 
إليهم أو رجاء قضاء حاجة أو دفع ضر أو جلب نفع» وإنما هي في حالة المنع من الابتداع في الدين 
والعمل بتشريع لم يأذن به الله فهي إلى الدخول في معنى قوله تعالى: « آقكذوا أُحَبسرَهْ وَرُمكتَهُمْ 
رابا ين دوين آله 4 [التوبة:٠۳]‏ أقرب منها إلى الدخول في معنى حديث: «لعن الله من ذبح لغير 
الل وإن كان كل من العملين ضلالا وزورًا. (مغ؛ ف) (1/ه-"). 

8 س: جرت عادة العرب على استرضاء بعضهم بعضًا عند اللزوم فأحيانا يأ المسترضي بشاة 
ولا يدخل من الباب إلا بعد ذبحها باسم الله وأحيانا إذا أقبل المسترضي بالشاه (العقيرة) أخذها 
المقبل عليه. وقال: العقيرة حرام ورفعها لنفسه وذبح للمسترضي غيرها إكرامًا ل هل يجوز أكل لحم 
الشاتين أو أحدهما؟ 

ج: ذَبْحُ الإنسان شاةً أو نحوها لغيره قد يكون القصد منه إكرامه بتقديم الذبيحة إليه طعامًا يأكل منه 
هو ورفقاؤه ومن دعي إلى الأكل معهم -مثلا- فهذا جائزء بل حثت عليه الأحاديث الصحيحة 
ورغبت فيد فقد ثبت من حديث أبي هريرة علئته عن النبي اة أنه قال: «من كان يؤمن بالل واليوم 
الآخر فليكرم ضيفه»"' الحديث. وثبت من حديث أبي شريح الكعبي عنه ية أنه قال: «من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلةء والضيافة ثلاثة أيام فما بعد ذلك فهو صدقةء ولا يحل 


() البخاري (1۰۱۸)» ومسلم .)٤۷(‏ 


له أن يأوي عنده حتى يحرجه»7. 

وقد يكون القصد من الذبح مجرد إعظامه وتكريمه سواء قدمت الذبيحة بعد ذلك طعامًا لأكله أم 
لا فذلك غير جائرء بل هو شرك يوجب اللعنة؛ لدخوله في عموم الذبح لغير الله. وقد ثبت عن علي 
علئته أنه قال: حدثني رسول الله اة بأربع كلمات: «لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه 
لعن الله من آوى محدثاء لعن الله من غيّر منار الأرض»" وعلى هذا لا يجوز الأكل من هذه الذبيحة 
ولو ذكر الذابح عليها اسم الله؛ لأن الأعمال بالنيات» وهذه قصد بها تقديم عقيرة تحية لغير الله 
إعظاماء ومجرد تكريم له لا لأكله منها. 

أما إن قدمها حية فأخذها المسترضي وذبحها للضيوف أو ذبح غيرها للضيوف فيجوز الأكل من 
كل منهما؛ لکونہا م تذبح لإعظامه. (ق»غ؛ ف ز)» .)74-577/١(‏ 

س: الصدقة التي أذبحها بمناسبة نجاح ولدي أو بمناسبة سلامته من حادث سيارة أو بمناسبة 
أي فرح كانء هل يجوز لي أن آكل من هذه الصدقة؟ 

ج: الأصل في الأعمال أن تبنى على النية» والنية شرط للإثابة على العمل» فينبغي للمسلم في كل نفقة 
أن ينوي بها التقرب إلى الله إل فإذا حصل مناسبة مشروعة؛ كقدوم ضيف أو تشجيع ابن ونحو ذلك 
ونوى بذلك التقرب فلا حرج أن يأكل منها. (غ فه ز» (/5-05). 

تعظيم غبر الله سبحانه 

س: ما حكم القيام للداخل وتقبيله؟ 

ج: أولًا: بالنسبة للوقوف للداخل فقد أجاب عنه شيخ الإسلام ابن تيمية إجابة مفصلة مبنية على 
الأدلة الشرعية رأينا ذكرها لوفائها بالمقصود. قال اة تعالى: ١ل‏ تكن عادة السلف على عهد النبي 
ية وخلفائه الراشدين أن يعتادوا القيام كلما يرونه عليه السلام» كما يفعله كثير من الناس» بل قال 
أنس بن مالك: (م يكن شخص أحب إليهم من النبي ية وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من 
كراهته لذلك» ولكن ربما قاموا للقادم من مغيبه تلقيًا له)”) كما روي عن النبي يل «أنه قام 
لعكرمة»“ وقال للأنصار لما قدم سعد بن معاذ: «قوموا إلى سیدکم»“ وكان قد قدم ليحكم في بني 
قريظة؛ لأهم نزلوا على حكمه. والذي ينبغي للناس أن يعتادوا اتباع السلف على ما كانوا عليه على عهد 


(۱) البخاري .)٦۱۳۰١(‏ ومسلم (18). 
(۲) سبق تخريجه. 

(۳) الترمذي (707264). 

.)١15548( «المرطأ»‎ ):( 
.)١1748( مسلم‎ ,)7 ١ 17( البخاري‎ )5( 


وکاب لابه A‏ ل« 
رسول الله يله فم خير القرون» وخير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد كله فلا يعدل أحد 
عن هدي خير الورى وهدي خير القرون إلى ما هو دونه. وينبغي للمطاع أن لا يقر ذلك مع أصحابه 
بحيث إذا رأوه لم يقوموا له إلا في اللقاء المعتاد. 

وأما القيام لمن يقدم من سفر ونحو ذلك تلقيًا له فحسن» وإذا كان من عادة الناس إكرام الجائي 
بالقيام» ولو ترك لاعتقد أن ذلك لترك حقه أو قصد خفضه ول يعلم العادة الموافقة للسنة فالأصلح أن 
يقام له؛ لأن ذلك أصلح لذات البين وإزالة التباغض والشحناء» وأما من عرف عادة القوم الموافقة 
للسنة فليس في ترك ذلك إيذاء له» وليس هذا القيام المذكور في قوله كَِلِ: من سره أن يتمثل له الرجال 
قيامًا فليتبوأ مقعده من النار». فإن ذلك أن يقوموا له وهو قاعد» ليس هو أن يقوموا لمجيئه إذا جاء» 
ولهذا فرّقوا بين أن يقال: قمت إليه وقمت له والقائم للقادم ساواه في القيام بخلاف القائم للقاعد. 
وقال: «لا تعظموني كما يعظم الأعاجم بعضها بعضًا»”". 

وقد نهاهم عن القيام في الصلاة وهو قاعد لثلا يتشبّه بالأعاجم الذين يقومون لعظمائهم وهم قعود. 
وجماع ذلك كله الذي يصلح» اتباع عادات السلف وأخلاقهم والاجتهاد عليه بحسب الإمكان. فمن لم 
يعتقد ذلك ولم يعرف أنه العادة وكان في ترك معاملته بما اعتاد من الناس من الاحترام مفسدة راجحة 
فإنه يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهماء كما يجب فعل أعظم الصلاحين بتفويت أدناهما» انتهى كلام 

ومما يزيد ما ذكره إيضاحًا ما ثبت في «الصحيحين» في قصة كعب بن مالك لما تاب الل عليه وعلى 
صاحبيه رضي الله عنهم جميعّاء وفيه أن كعبًا لما دخل المسجد قام إليه طلحة بن عبيد الل يهرول فسلم 
عليه وهنأه بالتوبة» ولم ينكر ذلك النبي بلا" فدل ذلك على جواز القيام لمقابلة الداخل ومصافحته 
والسلام عليه. ومن ذلك ما ثبت عنه با «أنه كان إذا دخل على ابنته فاطمة قامت إليه وأخذت بيده 
وأجلسته مكانهاء وإذا دخلت عليه قام إليها وأخذ بيدها وأجلسها مكانه»“ حسنه الترمذي. 
حارثة المدينة ورسول الله هة في بيتي فأتاه فقرع الباب فقام إليه رسول الله ية عريانًا يجر ثوبه. والله 


.)01711( أبوداود‎ )١( 

.)٤۱۳( مسلم‎ )۲( 

(۳) البخاري .)٤٤۱۸(‏ ومسلم (۲۷۹۹). 
() أبو داود .)67١19(‏ 


د ا للكت ا أده 

« لب وة ؟ 
ما رأيته عريانًا قبله ولا بعده فاعتنقه وقّله»”'' رواه الترمذى وقال: حديث حسن» ومعنى عريانًا: أي 
ليس عليه سوى الإزار» فهذا الحديث يدل على مشروعية فعل ذلك مع القادم. وعن أبي هريرة جات 
قال: قبل النبي ية الحسن بن علي» فقال الأقرع بن حابس: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم احداء 
فقال النبي مي ١مَن‏ لا يَرْحَمْ لا برخم" متفق عليه فهذا الحديث يدل على مشروعية التقبيل إذا كان 
من باب الشفقة وال رحمة. وأما التقبيل عند اللقاء العادي فقد جاء ما يدل على عدم مشروعيته» بل 
يكتفي بالمصافحة» فعن قتادة غه قال: «قلت لأنس: أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله كَلِ؟ 
قال: نعم»”" رواه البخاري» وعن أنس علئينه قال: لما جاء أهل اليمن قال رسول الله يَكلِِ: «قد جاء 
أهل اليمن» وهم أول من جاء بالمصافحة»' رواه أبو داود بإسناد صحيح. 

وعن البراء ئه قال: قال رسول الله ا: «ما من مسلميّن يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لما قبل أن 
يفترقا»”*' رواه أبو داود. ورواه أحمد والترمذي وصححه. وعن أنس عله قال: قال رجل: يا رسول 
الله الرجل منا يلقى أخاه وصديقه أينحني له؟ قال: «لا». قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: «لا»» قال: 
فيأخذ بيده فيصافحه؟ قال: نعي رواه الترمذي وقال: حديث حسن» كذا قال» وإسناده ضعيف؛ 
لأن فيه حنظلة السدوسي وهو ضعيف عند أهل العلم» لكن لعل الترمذي حسّنه لوجود ما يشهد له في 
الأحاديث الأخرى. وروى أحمدء والنسائي» والترمذي وغيرهم بأسانيد صحيحة. وصححه الترمذي 
عن صفوان بن عسال «أن يهوديين سألا النبي با عن تسع آيات بينات» فلما أجابهما عن سؤالهما 
قبّلا يديه ورجليه» وقالا: نشهد أنك نبي“ الحديث. وروى الطبراني بسند جيد عن أنس جاه قال: 
«كان أصحاب النبي بيا إذا تلاقوا تصافحوا وإذا قدموا من سفر تعانقوا»“ ذكره العلامة ابن مفلح في 
«الآداب الشرعية). (غ» ز)» ۳۲-۲۸/۱۷( 

ج: لا يجوز الانحناء عند السلام ولا خلع النعلين له. (ق غ؛ ف ز)» (۲۳۳/۱). 
(۱) الترمذي (۲۷۳۲). 
(۳) البخاري (57577). 
(:) أحمد (۳/ ؟١5).‏ أبو داود (0716). 
)٥(‏ أحمد (5/ ۲۸۹), أبو داود .)67١54(‏ الترمذي (/ا77/5). 
)١(‏ الترمذي (۲۷۲۸). 


(۷) أحمد /٤(‏ 7575). الترمذي .)75١44(‏ النسائي «مجتبى» (1041). 
(۸) الطبراني «الأوسط» (۱/ ۳۷). 


8 كاب الحقايد 6 

#8 س: قال لنا مدرب لعبة الكاراتيه: أنه يجب أن تنحنى عندما ينحنى لك هوء فرفضنا وشرحنا له ذلك 
في ديننا فوافق ولكن قال: على أن نحني فقط الرأس؛ لأنه هو يبدؤك بالانحناء فلا بد أن ترد يته فا 
الحكم؟ 

ج: لا يجوز الانحناء تحية للمسلم ولا للكافر لا بالجزء الأعلى من البدن ولا بالرأس؛ لأن الانحناء 
تحية عبادة» والعبادة لا تكون إلا لله وحده. (ق,غ؛ ف ز)» .)۲۳٤/۱(‏ 

8# س: ما حكم الإسلام في وقوف الطلبة لمدرسيهم أثناء دخوهم الفصول؟ 

ج: خير الهدي هدي محمد ييا وشر الأمور محدثاتها وخير القرون القرن الذي فيه الرسول يا 
والقرون المفضلة بعده» كما ثبت ذلك عنه كل وكان هديه ية مع أصحابه في هذا المقام أنه إذا جاء 
إليهم لا يقومون له؛ لما يعلمون من كراهيته لذلك» فلا ينبغي لهذا المدرس أن يأمر طلبته بأن يقوموا له» 
ولا ينبغي لهم أن يمتثلوا إذا أمرهمء فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. (ق»غ؛ فه ز). (/704-هم5). 

حكم تعظيم العلم وتحيته 

##س: هل يجوز الوقوف تعظيً لأي س وطن أو علم وطني؟ 

ج: لا يجوز للمسلم القيام إعظامًا لأي علم وطني أو سلام وطني» بل هو من البدع المنكرة التي لم تكن 
في عهد رسول الله يل ولا في عهد خلفائه الراشدين يد وهي منافية لكمال التوحيد الواجب وإخلاص 
التعظيم له وحده» وذريعة إلى الشرك» وفيها مشاببة للكفار وتقليد لهم في عاداتهم القبيحة ومجاراة لهم في 
غلوهم في رؤسائهم ومراسيمهم, وقد نہی النبي وله عن مشاببتهم أو التشبه بہم. (ق»غ؛ فه ز) (50/1). 

##س: ما حكم تحية العلم في الجيش وتعظيم الضباط؟ 

ج: لا تجوز تحية العلم» بل هي بدعة محدثة» وقد قال النبي :من أحدث في أمرنا هذا ما ليس 
منه فهو ردا"'' رواه البخاري ومسلم» وأما تعظيم الضباط باحترامهم وإنزالهم منازلهم فجائزء أما 
الغلو في ذلك فممنوع» سواء كانوا ضباطًا أم غير ضباط. (قءغء فه »۲۳۹/۱ 


88ص 


.)۱۷۱۸( البخاري (۲۹۹۷). ومسلم‎ )١( 


عل + ب سبج لل 
<(2 الرقى والتمائم والسحروالعين ‏ ل 


##س: إذا طلب رجلٌ به ألم الرقيةء وكتب له بعض آيات قرآنية» وقال الراقي: ضعها ني ماء واشربها 
فهل يجوز؟ 


ج: سبق أن صدر من دار الإفتاء جواب عن سؤال مماثل لهذا السؤال هذا نصه: كتابة شيء من 
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رور سا مح على ووس م لفلا 


القرآن في جام أو ورقة وغسله وشربه يجوز؛ لعموم قوله تعالى: # بزل من القرءانِ ماهو شفاء ورحمة 
مين ولا يرذ اَي إل حَسَاَا 407 [الإسراء) فالقرآن شفاء للقلوب والأبدان» ولما رواه 
الحاكم في «المستدرك» وابن ماجه في «السنن» عن ابن مسعود عه : أن النبي اة قال: «اعليكم 
بالشفاءين العسل والقرآن»''' وما رواه ابن ماجه» عن علي علنه. عن النبي بيا أنه قال: «خير 
الدواء القرآن»”'' وروى ابن السني عن ابن عباس #: إذا عسر على المرأة ولادتها خذ إناءً نظيفًا 
فاكتب عليه: کا وم يرون مَا ودوب € [الأحقاف:80] الآية» وام بوم روما لر يليوا 4 [النازعات] 
بي * [يوسف: ]١١١‏ الآية» ثم يغسله وتسقى المرأة منه 


4 


الآبة» و مڌ کات ف مَصْصِيمَ عة ولي أل 
وتنضح على بطنها وني وجهها)". 

وقال ابن القيم في «زاد المعاد» (ج7٠‏ ص١38):‏ «قال الخلال: حدثني عبد الله بن أحمد قال: 
رأيت أبي يكتب للمرأة إذا عسر عليها ولادتها في جام أبيض أو شيء نظيف يكتب حديث ابن 
عباس نا: (لا إله إلا الله الحليم الكريم» سبحان الله رب العرش العظيم)ء #الكنه يِه ب 
التتييمت 57* [الفاتحة] 2 3 رون ما ودوت لَرْ لبوا إِلَاسَاعَة من ہار بل 4* [الأحقاف:٠٠]‏ ا ُ 
ہا ل موا إلا عة أر ها ن [النازعات] قال الخلال: (أنبأنا أبو بكر المروذي» أن أبا عبد الله 
جاءه رجل فقال: يا أبا عبد الله» تكتب لامرأة عسرت عليها ولادتها منذ يومين» فقال: قل له: 
يجيء بجام واسع وزعفران» ورأيته يكتب لغير واحد). 

وقال ابن القيم أيضًا: (ورأى جماعة من السلف أن يكتب له الآيات من القرآن ثم يشرعباء قال 
مجاهد: لا بأس أن يكتب القرآن ويغسله ويسقيه المريض» ومثله عن ا قلابة). انتهى كلام ابن 
القيم. (م.غ؛ ف). (140/1). 
)١(‏ ابن ماجه (714017). الحاكم (6/ .)1١7‏ 


(۲) ابن ماجه (3091). 
(*) «عمل اليوم والليلة» (۳/ .)١941١‏ وفيه: «...وينضح على بطنها وفرجها». 


وکاب ایور صن 
شروط الراقي والرقية 

# سء كثر في هذه الأيام أدعياء الطب من غير الأطباء المعتمّدين من قبل وزارة الصحة. ونظرًا 
لخطورة فئةٍ منهم على العقيدة الإسلاميةء فإنني أرجو أن أسمع رأي ديننا الإسلامي الحنيف في مَنْ يدعي 
أنه يعالج الناس بالكتاب والسنة ويقوم بفحص المرضى رجالا ونساء» وتشخيص أمراضهم ويصف هم 
علاجات» ويق رأ لهم في الاء والعسل وغيره؛ مع أنه قد لا يعرف أصول الدين أو كيف يأخذ من الكتاب أو 
السنة. على سبيل المثال: سمعت شريطًا لأحد المشائخ يقول: إن علاج القلق هو أن يقرأ المريض كل 
.يوم جزءًا من القرآن وتفسيره من ابن كثير. فكيف يكون أصل هذا العلاج من الكتاب والسنة؟ 

ج: رقية المريض بدنيًا أو نفسيًا أو من عين أو سحر أو غير ذلك» لا بأس بها إن كانت من القرآن 
الكريم أو من الأدعية الصحيحة» وإذا كان ذلك 1 يعرف بالعقيدة السليمة والالتزام بالأمور 
الشرعية» والمعرفة بأمور الطب فيما يخص التداوي بالأدوية المباحة. 

قال الحافظ ابن حجر َيََدَنهُ: (وقد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: 

١‏ - أن تكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته. 

؟ - وأن تكون باللسان العربي» أو بما يعرف معناه من غيره. 

۳- وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتهاء بل بتقدير الله تعالى. 

واختلفوا في كونها شرطاء والراجح أنه لا بد من اعتبار الشروط المذكورة» ففي «صحيح مسلم» 
من حديث عوف بن مالك ائه قال: «كنا نرقي في الجاهلية فقلنا: يا رسول الله: كيف ترى في ذلك؟ 
فقال: «اعرضوا علي رقاكم؛ لا بأس بالرقى مالم يكن فيه شرك»"''. 

وله من حديث جابر: نی رسول الله ب عن الرقى» فجاءه آل عمرو بن حزم فقالوا: يا رسول اللّه: 
إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب. قال: فعرضوا عليه فقال: «ما أرى بأسّاء من استطاع أن ينفع 
أخاه فليتفعه» ". 

وقد تمسك قوم بهذا العموم فأجازوا كل رقية جربت منفعتها ولو لم يعقل معناهاء لکن دل حديث 
عوف أنه مهما كان من الرقى يؤدي إلى الشرك يمنع وما لا يعقل معناه لا يؤمن أن يؤدي إلى الشرك 
فيمنع احتياطاء والشرط الآخر لا بد منه). اه. (الفتح .)١190 /٠١‏ 

وما لا يعقل معناه إن لم يؤد إلى الشرك فإنه يفتح باب الشعوذة وتسويغ أعمال السحرة والمبتدعين 
والخرافيين. 

.)۲۲۰۰( مسلم‎ )١( 
.)۲۱۹۹( مسلم‎ )۲( 
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yT 
لا تعرف حالهم ولا تعرف كيفية علاجهم- فلا يجوز إتيانهم؛ ولا سؤالهم» ولا العلاج عندهم» لقول‎ 
5 النبي وَل «من أتى عرافا فسأله عن شيء لم ُقبل منه صلاةٌ أربعين لیل أخرجه مسلم» وقوله‎ 
ن أتى عرافا أو كاهنا فصدّقه بب) يقول» فقد كفر ب) أنزل على حم" کلف أخر جه أحمد وأهل‎ 
السنن بإسناد جيد.‎ 

ولأحاديث أخرى في هذا الباب كلها تدل على تحريم سؤال العرافين والكهنة وتصديقهم» وهم 
الذين يَدّعون علم الغيب أو يستعينون بالجن أو يوجد من أعمالهم وتصرفاتهم ما يدل على ذلك 
رفوع ر اام ررد الحليت الور الي ر الا أعندوابر ذاودا ساد عبت عن و 
قال : سثل النبي ية عن النْشْرَق فقال: «هي من عمل الشيطان»”" 

رر الا و و اا كان يطو ا سل اسع كاده ويلك يدنك كل 
علاج يستعان فيه بالكهنة والعرافين وأصحاب الكذب والشعوذة. 

هذا وقد كان النبى ية يرقى أصحابه» ومن ذلك ما روي عنه بيا: «ربنا الله الذي في السماء. تقدس 
اسمك. أمرك في السماء والآأرضء كما رحمتك في السماء. فاجعل رحمتك في الارض.... انزل رحمة من 
رحمتك وشفاءً من شفائك على هذا الوجع»“ فيبراً. 

ومن الأدعية المشروعة: «بسم اللا أرقيك» من كل داء يؤذيك» ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله 
يشفيك. يسم الله أرقيك»*» ومنها: «اللهم رب الناس أذهب البأس» واشف أنت الشافي لا شفاء إلا 
شغاؤك شفاءً لا يغادر سقًا». 

ومنها: أن يضع الإنسان يده على موضع الألم الذي يؤلمه من بدنه فيقول: «بسم اللا ثلاث 
إلى غير ذلك. 

أما كتابة الآيات والأذكار وتعليقها على المريض فلا يجوز على الصحيح؛ لأن النبي َل 
(۱) مسلم (۲۲۳۰). 
(۲) أحمد (۲/ ,)٤۲۹‏ ابن ماجه (579). 
(:) أحمد (5/ ۲۰). أبو داود .)۳۸۹٤(‏ 


(5) أحمد (۳/ ۲۸) الترمذي (91/7)) ابن ماجه (70117). 
() البخاري .)٥1۷٥(‏ مسلم (۲۱۹۱). 


9 كاب اتاد ب شي 
نى عن ذلك وقال: (إن الرّقَى والتمائم والتّوّلة شرك“ ويستثنى من ذلك ما أجازه الشرع 
من الرقى. 

أما النفث في الماء» فإن كان المراد به التبرك بريق النافث فهو حرام» ويعد من وسائل الشرك؛ لأن 
ريق الإنسان ليس للبركة والشفاءء ولا أحد يتبرَّك بريقه إلا رسول الله يَكلِةِ. 

وأما النفث بالريق مع تلاوة القرآن الكريم والأدعية» مثل: أن يقرأ الفاتحة» والفاتحة رقية 
وهي أعظم ما يُرقى به المريض» فهذا لا بأس به» وقد فعله أصحاب النبي ية في رقية اللديغ 
فشفاه الله» وأخبروا النبي ييه بذلك فأقرهم عليه» وقال: «أصبتم»'"' وهو مجرب ونافع بإذن الل 
وقد كان النبي ية ينفث في يديه عند نومه ب: 98 قُلْ هو أله كد © [الإخلاص]. وچ فل أَعودُ بِرَتِ 
ا شي وف قل أعو ا لاس 4 [الناس]. فيمسح بهما وجهه وما استطاع من جسده 
ا 

أما ما جاء في السؤال من أن علاج القلق هو قراءة جزء من القرآن وتفسيره من ابن كثير فلا أصل 
له» لکن القرآن كله مما يرقى به وينفع الله به. 

أما تخصيص آياتٍ معينة لرقية بعض الأمراض بلا دليل فلا يجوزء فإن القرآن خير كله وشفاء 
للمؤمنين» ومن أعظم ما يرقى به منه الفاتحة كما سبق. 

ويجب التنبه إلى أن القرآن ما نزل ليكون دواء لأمراض الناس البدنية فقط» لكن نزل لأمرٍ عظيم 
وحَحطْبٍ جليل؛ ليكون نذيرًا للعالمين وهاديًا إلى صراط الله المستقيم» وحاكمًا بينهم فيما يختلفون 
فيه. ومحذرًا من طريق الكفر والكافرين» وهو مع هذا ينفع الله تعالى به عباده المؤمنين من أسقامهم 
الدينية والبدنية» كما قال تعالى: ول ال [فصلت]. وقال تعالى: ‏ ورمن 
ال ا ما ا ا (2) © [الإسراء]'؟ '. (ب؛ صء ش» ز)» .)۷۷-۷٤/۲۷(‏ 

حكم الرقية بما لم يأت به النص 

8 س: قراءة بعض الآيات ثؤثر على المريضء فهل نقرأ هذه الآيات وإن كانت لم ترد عن النبي كَل 

ولاعن صحابته ولا عن السلف الصالح» أم نكتفي بها ورد صريحًا صحيححا؟ 
ج: القرآن الكريم كله هدّى وشفاءء قال الله تعالى : فل مُوَلِلَديس ءَامَثُوأ دی وَشِقَآء #[فصلت]. وقال 


> رم ور ~~ - 


سبحانه: ب شرن رتاەت لومي 4 السام و (من) في هذه الآية لبيان الجنس؛ أي 
)١(‏ أحمد 81/1١‏ 3). أبو داود (۳۸۸۵). 
)١(‏ البخاري (۲۲۷۱)» مسلم .)۲۷٤(‏ 


0 البخاري (18/ا90). 
(:) أفتى بذلك الشيخ عطية صقر (1/ .)١95‏ 


® « ل 
جنس القرآن فيه شفاء ورحمة» وليست (من) للتبعيض. وبناء على ذلك فإن الاستشفاء مشروع بجميع 
آيات القرآن» وهذا لا يمنع أن يكون هناك آيات معينة لها فضل وتأثير خاص كما جاءت بذلك 
الأحاديث الصحيحة. (ب» ص» ش. ز). (۷۸/۲۷). 

# س: هل تلاوة سورة الإخلاص والمعوذتين والفاتحة للاستشفاء فعلها الرسول بَاذِقَااة؟ 

ج: إن تلاوة سورة الإخلاص والمعوذتين والفاتحة وغير هذه السور من القرآن على المريض من 
الرقية الجائزة التي شرعها رسول الله ييا بفعله وبإقراره لأصحابه» روى البخاري ومسلم في 
صحيحيهما من طريق معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة #فغا: «أن النبي ية كان ينفث على 
نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات - سورة الإخلاص والمعوذتين - فلما ثقل كنت أنفث 
عليه بهن وأمسح بيد نفسه لبركتها قال معمر: فسألت الزهري كيف ينفث؟ قال: كان ينفث على يديه 
ثم يمسح بهما وجهه)''' وروى البخاري عن طريق أبي سعيد الخدري عفنت «أن ناسا من أصحاب 
النبي ييا أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم» فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك» فقال: 
هل معكم من دواءٍ أو راق؟ فقالوا: إنكم لم تقروناء ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جُعْلاء فجعلوا لهم 
قطيعًا من الشاء» فجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه ويتفل فبرأء فأتوا بالشاء» فقالوا: لا نأخذه حتى 
نسأل النبي يا فسألوه فضحك» وقال: «وما أدراك أنها رقية» خذوها واضربوا لي بسهم»"". ففي 
الحديث الأول: قراءة النبي ية على نفسه بالمعوذات في مرضه. وفي الثاني: إقراره للصحابة على 
الرقية بالفاتحة. (مغ؛ ف ). (45/1؟-45). 

حكم كتابة آيات الرقية على الورق وغسلها والاغتسال بها وتعليقها 

# س: بعض العلماء يكتبون آيات من القرآن على لوح أسود ويغسلون الكتابة بالماء ويشرب؛ 
وذلك رجاء استفادة علم أو كسب مالء أو صحة وعافية ونحو ذلك» وأيضًا يكتبون على القرطاس 
ويعلقونه في عنقهم للحفظ فهل هذا حلال للمسلم أم حرام؟ 

ج: أذن النبي ية في الرقية بالقرآن والأذكار والأدعية مالم تكن شركا أو كلامًا لا يُفهم معناه؛ لما 
روى مسلم في «صحيحه» عن عوف بن مالك قال: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا: يا رسول اللء» كيف 
ترى في ذلك؟ فقال: «اعرضوا علي رقاكم. لا بأس بالرّقى مالم يكن فيها شر ك»". 

وقد أجمع العلماء على جواز الرّقَى إذا كانت على الوجه المذكور آنًا مع اعتقاد أنها سبب لا تأثير له إلا 
بتقدير الله تعالى. أما تعليق شيء بالعنق أو ربطه بأي عضو من أعضاء الشخص فإن كان من غير القرآن فهو 


.)۲۱۹۲( البخاري (70/ا0), ومسلم‎ )١( 
(° ۱( البخاري (۰۷ ۰ ومسلم‎ 0 
سبق تخریجه.‎ )۳( 


7 لك 0 


محرمٌ» بل شرك؛ لما رواه الإمام أحمد في «مسنده»ء عن عمران بن حصين عهلئنه. أن النبي ية رأى رجلا في 
يده حلقة من صفرء فقال: «ما هذا؟»ء قال: من الواهنة» فقال: «انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهئاء فإنك لو مت 
وهي عليك ما أفلحت أبدّا»"' وما رواه عن عقبة بن عامر عنه كَل قال: «من تعلق تميمة فلا أتم الله له» ومن 
تعلق وَدَعة فلا ودع الله له" " وفي رواية لأحمد أيضًا «من تعلق تميمةٌ فقد أشرك»”" وما رواه أحمد وأبو داود 
عن ابن مسعود شه قال: سمعت رسول الله إا يقول: «إن الرقى والتمائم والتّولة شرك»! 2 

وإن كان ما علقه من آيات القرآن فالصحيح أنه ممنوع أيضًا؛ لثلاثة أمور: الأول: عموم أحاديث 
النهي عن تعليق التمائم ولا مخصص لها. الثاني: سد الذريعة فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك. 
الثالث: أن ما علق من ذلك يكون عرضة للامتهان بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء 
والجماع ونحو ذلك. ْ 

وأما كتابة سورة أو آيات من القرآن في لوح أو طبق أو قرطاس وغسله بماء أو زعفران أو غيرهما 
وشرب تلك الغسلة رجاء البركة أو استفادة علم أو كسب مال أو صحة وعافية ونحو ذلك - فلم 
يثبت عن النبي مي أنه فعله لنفسه أو غيره ولا أنه أذن فيه لأحد من أصحابه أو رخص فيه لأمته مع 
وجود الدواعي التي تدعو إلى ذلك ولم يثبت في أثْر صحيح فيما علمنا عن أحد من الصحابة ب أنه 
فعل ذلك أو رخص فيه» وعلى هذا فالأولى تركه» وأن يستغنى عنه بما ثبت في الشريعة من الرقية 
بالقرآن وأسماء الله الحسنى» وما صح من الأذكار والأدعية النبوية ونحوها مما يعرف معناه ولا شائبة 
للشرك فيه» وليتقرب إلى الله بما شرع؛ رجاء التوبة» وأن يفرج الله كربته ويكشف غمته ويرزقه العلم 
النافع ففي ذلك الكفاية» ومن استغنى بما شرع الله أغناه الله عما سواه. (م غ فء ز)» (١/44؟-41).‏ 

## س: هل يجوز كتابة لفظ الجلالة» ثم حوه بالماء وشرب هذا الماء» في حالة أن يكون العبد يريد أو 
يحتاج شيئًا معينا من اللا سبحانه؟ 

ج: لا نعلم لذلك دليلًا شرعيًا لمشروعيته» والمشروع أن الشخص يدعو الله -جل وعلا- بالأدعية 
المشروعة. ومما يحسن الرجوع إليه لأخذ الأدعية «كتاب الأذكار» للنووي» و «الوابل الصيب» لابن 
القيم. و «عمل اليوم والليلة» للنسائي» وكتاب الدعاء من «جامع الأصول». (ب» ص»غ» شء ز) (۷۹/۲۷ 

#8 س: هل تجوز قراءة القرآن لمريض لوجه الله تعالى أو بأجرة؟ 

ج: إذا كان المقصود أن يُرقى المريض بالقرآن فذلك جائزء بل مستحب؛ لقول النبي :امن 
استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه» ولفعله ذلك وأصحابه يم والأولى أن يكون بغير أجرة» وإن 


.)50171( ).ابن ماجه‎ ٤٤١ / 0 أحمد‎ )١( 
.)١5١: أحمد(4/‎ )۲( 

(۳) أحمد(155/4). 

(؟) سبق تخريجه. 

(0) سبق تخريجه. 


ا 
1 ت لنب 


كان بأجرةٍ جاز؛ لثبوت السنة بجواز ذلك وإن كان المقصود أن يجعل ثوابه للمريض فذلك لا ينبغي 
فعله؛ لعدم وروده في الشرع المطهرء وقد قال غاغل5لة: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 


رو متفق عل صحيةه , (قغ: ف ز› .(o\-10°/۱)‏ 


# س: ما حكم كتابة شيء من آيات القرآن الكريم وشربها؟ 
ج: لم يثبت شيء من ذلك عن النبي يل ولا عن خلفائه الراشدين» ولا سائر صحابته ب فتركها 
أولى» والله أعلم. (ق»غ, فه ز) .)۲٠۲/۱(‏ 


بدع المعالجين 

# س: بعض المعالجين يحددون عددًا من السور القرآنية أو عددًا من التسبيحات تقال بعد صلاة 
ركعتين» بنية مشاهدة رؤية في المنام للمصابين بالسحر؛ ليروا في هذه الرؤية من الذي فعل السحر وأين 
هو وكيف يحل» وكذلك قراءة بعض السور مثل الإخلاص والمعوذتين وآية الكرسي مائة مرة على 
المسبحة. وقراءة القرآن على زيت حبة البركة والعسل واللبن» ودهن الجسم بالمسك وماء الورد 
المقروء عليه آيات قرآنية» فهل يجوز هذا أم أن الاستشفاء بالقرآن من الأمور التوقيفية التي لا يجوز أن 
نتعداها إلا بنص؟ 

ج: ما ذكر في السؤال من تحديد بعض المعالجين بالقرآن عددًا من السور والتسبيحات تقال بعد 
صلاة ركعتين بنية مشاهدة رؤية في المنام للمصابين بالسحرء وكذلك قراءة بعض السور مائة مرة على 
المسبحة.. إلخ- كل ذلك من البدع التي لا أصل لها ولا دليل عليها من كتاب الله ولا سنة رسوله 
محمد بيا والرقية الشرعية جائزة بشروط منها: أن تكون بكلام الله أو أسمائه وصفاته» فيجوز 
الاستشفاء بالقرآن وبالسنة فيما نص عليه الرسول ية ورقى به نفسه أو رقى به أصحابه» أو بالدعوات 
الطيبة التي ليس فيها ما يخالف الشرع المطهرء ويشترط أن تكون الرقية باللغة العربية أو ما يفهم 
معناهاء كما يشترط أن يعتقد الراقي والمرقي أن الرقية لا تؤثر بذاتها ولا بذات المسترقي» بل بإذن اله 
تعالى فهو النافع الضار الشافيء وفعل الراقي سبب والله هو الذي خلق الأسباب والمسببات» وقراءة 
القرآن أو السنة على المريض مباشرة بالنفث عليه ثابتة بالسنة المطهرة من رقية الرسول ية لنفسه 
ولبعض أصحابه. أما كتابة الآيات بماء الورد والزعفران ونحو ذلك ثم غمرها في الماء ورا أو 
القراءة على العسل واللبن ونحوها ودهن الجسم بالمسك وماء الورد المقروء عليه آيات قرآنية- فلا 
بأس به» وعليه عمل السلف الصالح. (ب» صءغ؛ ش. ز)» (45/00, .)٩۷‏ 


(۱) سبق تخریجه. 


9 کاب الايد 4 سل( 

© س: ما حكم الاسترسال في مخاطبة الجني إذا نطق على لسان إنسان ممسوس» وهل ثبت عن 
رسول الله ي أو عن الصحابة أنهم قاموا بمخاطبة الجني والاسترسال معه في الحديث وسؤاله مثلا 
عن اسمه وعن دينه وبلده ومن أرسله» وما الدليل على أن الذي ينطق على لسان الممسوس هو جني؟ 
يلك وحينئذ ينبغي تخويفه باه وتحذيره من أذية المسلم. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية تكدلثة شيئًا 
من هذا في رسالة «إيضاح الدلالة على عموم الرسالة». فعليك بمراجعته فإنه مفيد في هذا الموضوعء 
ولا ينبغي التوسع في مخاطبة الجنى إلا بقدر الحاجة. .)٠۲/۲۷(‏ 

##س: هل يجوز للمعالج بالقرآن أن يعالج إنسانًا غير مسلم؟ 

ج: يجوز للمسلم أن يعالج بالقرآن غير المسلم إذا لم يكن حربيًا على وجه ليس فيه تمكين للكافر 
من مس المصحف» وذلك بالقراءة عليه والدعاء له بالشفاء والهداية. (ب» صاغ: ش؛ 16 (r/rv)‏ 

س: ما حكم الدين في الذين يقرءون على الناس بآيات الله الكريمة وبعضهم يحضرون ويشهدون 
الجن ويعاهدونهم بعدم التعرض للشخص الذي يقرأ عليه هؤلاء؟ 

ج: رقية المسلم أخاه بقراءة القرآن عليه مشروعة» وقد أذن النبي بيا في الرقية ما لم تكن شركاء أما 
من يستخدم الجن ويشهدهم ويأخذ عليهم العهد ألا يمسوا هذا الشخص الذي قرأ عليه القرآن ولا 
يتعرضوا له بسوء - فل" يجور. (قغ؛ ف ز)» .(o0-4/۱(‏ 

رفى خاطئة 

س: يوجد أدعية يقال إنها ضد العقرب, ولقد جربت فأصابت» ونصه: (اللهم إن هذه عزيمة 
العقرب والداب مرت على اليهود والنصارى, قال: وش - ماذا - بكاك يا رسول ال قال: دابة من 
دواب أهل النار ذنيبه كالمنشار نحيره كالدينار نزل جبريل على دمهاء نزل جبرائيل على سمها شهق 
الله ثلاث شهقات. قال: اسكني في عزة اللا وكتبك في لوح محفوظ) فما حكمها؟ 

ج الرقية المذكورة ليست صحيبحة» والصحيح هو ما کان بالقرآن والأدعية الثابتة ٤‏ الأحاديث 
الصحيحة. كرفية اي سعيك الخدري للكافر بسورة الفات 20105 ولا يجوز استعمال هذه الرقية» بل 
يجب تركها والتحذير منها. (ق.غ؛ ف ز)ء .)۲٥۹-۲۵/۱(‏ 

8# س: ما العلاج الشرعي للذي مسه الجني؟ 

ج يرقى بقراءة القرآن. وما صح من الأذكار عن النبي يل واقرأ كتاب «الكلم الطيب» لابن تيمية؛ وكتاب 
«الأذكار» للنووي. وكتاب «الوابل الصيب» لابن القيم تجد فيها ما ترقی به نفسك. (ق٬غ»فه (j‏ 0/( 


.)۲۲۰۱( البخاري (۰۷ ۰ ومسلم‎ )١( 


##س: هل يجوز للمسلم أن يرقي بأي نوع من الرقی؟ 

ج: تجوز الرقية بما ليس فيه شرك كسور القرآن وآياته» وكالأذكار الثابتة عن النبي بيه وتحرم بما 
فيه شرك» كتعويذ المريض بذكر أسماء الجن والصالحين» وبما لا يفهم معناه خشية أن يكون شركا؛ 
لما ثبت من قول النبي با: «لا بأس بالرّقى مالم تكن شركًا)”'' رواه مسلم. (ق»غ: فء ز)» (531/1). 

##س: هل يجوز للمسلم أن يدعو بأسماء الله تعالى لشفاء الأمراض؟ 

ج: يجوز ذلك؛ لعموم قول الله تعالى: لہ لأسا سی دَادَعُوهُ ها 4 [الأعراف: ]14٠0‏ ولثبوت ذلك 
عن النبى كلك كما رقى النبى ية بعض الناس بقوله: «أذهب البأس» رب الناس» اشفي أنت الشافيء 
لا شفاء إلا شفاۇك». 0 ف ز)ء (۲۹۱/۱). 

4# س: مرض رجل مرضًا شديدًا واشتد به المرض وذهب إلى كل الأطباء فلم يشفَ» وذهب إلى 
رجل يتوسل ويستغيث ويتبرك بأصحاب القبور فكتب الله له الشفاء على يد هذا المتوثن المتوسل؛ 
فهل الذهاب إلى هذا الرجل يجوز؟ 

ج: يحرم الذهاب إلى من يفعل أعمال الشرك من دعاء أصحاب القبور والاستغاثة بهم لطلب 
الشفاء بدعائه ورقيته ونحو ذلك. ولو انتفع بعض الناس بذلك؛ لأن ذلك قد يوافق القدر فيظن أنه 
بسبب هذا الشخصء وقد يكون مرضه من أعمال الشياطين فيغروه بسؤال هؤلاء المشركين والذهاب 
إليهم فإذا سألهم تركوا إيذاءه. (قغ؛ ف ز) (7/1). 

الاستعانة بالجن 

# س: ما الأحاديث التي صحت عن النبي بيا في تخريج الجن وعن حكم الاستعانة بالجن في 
المباحات» وما مدى صحة ما ينقل عن ابن تيمية كناش في هذا الموضوع؟ 

ج: لا نعلم حديثًا عن النبي ية خاضًا لتخريج الجن من الإنسان» ولكن المصاب بالجن يعالج 
بالقرآن وبالرقية الشرعية» كما كان السلف يفعلون ذلك» ولا يجوز الاستعانة بالجن والغائبين؛ لأن 
ذلك من الشرك ولا نعلم كلامًا صريحًا لشيخ الإسلام ابن تيمية بجواز ذلك. .)٠۹/۲۷(‏ 

©# س: يوجد عندنا بعض الأشخاص يأتي عندهم المتهم في السرقة ويضع عليه حديدة محمية في 
النار. فإذا اعترف فبهاء وإذا لم يعترف لم تضره النار. فهل يجوز هذا العمل في دين اللل؟ 

ج: هذا العمل عمل باطل لا يجوز» وهو من الشعوذة المحرمة التي تخل بالعقيدة» فالواجب تركه 
واللجوء إلى الطرق الشرعية في استجواب المتهمين. (ب» ص؛ ش؛ ز)» (574/99: .)٠٠١‏ 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه. 


و كاب الحقاية ي ران 

# س: يقوم بعض الإخوة عندنا باستخراج الجن من المريض عن طريق تلاوة آيات من القرآنء 
وزعم هؤلاء الإخوة أثناء تعرضهم لمعالجة حالةٍ أن جبريل عليه الصلاة والسلام قد نزل من السماء 
وساعدهم على استخراج الجن فهل هذا صحيح؟ 

ج: يجوز علاج المريض بمس الجن بقراءة آيات من القرآن عليه» أو سورة» أو سور منه عليه؛ 
لثبوت الرقية بالقرآن شرعًا. أما نزول جبريل لذلك فلا نعلم له أصلًا. (غ فء ز). (507/1). 

س: ما الحكم لو حملت معي كتاب «الحصن الحصين» أو كتاب «حرز الحوشن» أو «السبع 
العقود السليمانية» فهل صحيح ما ذكر في هذه الكتب من أنها تنفع في دفع العين والحسد.. إلخ؟ 

ج: أما كتاب «الحصن الحصين» و«حرز الجوشن» و«السبعة العقود» فاتخاذها حرورًا لا يجوز. 

(قيغ؛ ف ن)» (۲۹۸-۲۹۷/۱). 
تأثير العين 

# س: ما حقيقة العين -النضل- قال تعالى: ‏ ومن سََرَحَايِدٍ إا حَْسَدَ € [الفلق] وهل حديث 
الرسول بيا صحيح والذي ما معناه قوله: «ثلث ما في القبور من العين». وإذا شك الإنسان في حسد 
أحدهم فاذا يجب على المسلم فعله وقولهء وهل في أخذ غسال الناضل للمنظول ما يشفي» وهل 
يشربه أو يغتسل به؟ 

ج: العين مأخوذة من عان يعين إذا أصابه بعينه» وأصلها من إعجاب العائن بالشيء ثم تتبعه كيفية 
نفسه الخبيثة ثم تستعين على تنفيذ سمها بنظرها إلى المعين وقد أمر الله نبيه محمذًا وَل بالاستعاذة من 
الحاسد فقال تعالى: لإ وّمِن سحاد إا حَسَدَ )4 [الفلق] فكل عائن حاسدٍ وليس كل حاسدٍ عائتاء 
فلما كان الحاسد أعم من العائن كانت الاستعاذة منه استعاذة من العائن وهي سهام تخرج من نفس 
الحاسد والعائن نحو المحسود والمعين تصيبة ثازة وتخطفه ثازةة فإن صادفته مكشوفا لا وقاية عليه 
آثرت فيه. وإن صادفته حذرًا شاكي السلاح لا منفذ فيه للسهام لم تؤثر فيه وربما ردت السهام على 
صاحبها. (من زاد المعاد بتصرف). 

وقد ثبتت الأحاديث عن النبي بيا في الإصابة بالعين فمن ذلك ما في «الصحيحين» عن عائشة 
دنا قالت: «كان رسول الله يكل يأمرني أن أسترقي من الع وأخرج مسلم وأحمد والترمذي 
وصححه عن ابن عباس بء عن النبي اة قال: «العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين» 


.)5١915( ومسلم‎ «(oVTA) البخاري‎ )( 


ol 


وإذا استغسلتم فاغسلوا""'' وأخرج الإمام أحمد والترمذي e‏ بنت عميس أنها 
قالت: يا رسول الله إن بني جعفر تصيبهم العين» أفنسترقي لهم؟ قال: «نعم» فلو كان شيء سابق 
القدر لسبقته العين»”". 

وروى أبو داود عن عائشة مها قالت: «كان يؤمر العائن فيتوضاً ثم يغسل منه المعين» 
الإمام أحمد ومالك والنسائي وابن حبان وصححه عن سهل بن حنيف: أن النبي ية خرج وسار معه 
نحو مكة حتى إذا كانوا بشعب الخرار من الجحفة اغتسل سهل بن حنيف وكان رجلا أبيض حسن 
الجسم والجلد فنظر إليه عامر بن ربيعة أحد بني عدي بن كعب وهو يغتسل فقال: ما رأيت كاليوم 
ولا جلد مخبأة. فلبط سهل» فأتي رسول الله يك فقيل: يا رسول الله» هل لك في سهل والله ما يرفع 
رانف قال «هل تتهمون فيه من أحد؟» قالوا: نظر إليه عامر بن ربيعة» فدعا رسول الله ية عامرًا 
فتغيظ عليه» وقال: «علام يقتل أحدكم أخاه. هلا إذا رأيت ما يعجبك برَكتَ»» ثم قال له: «اغتسل 
له»» فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح ثم صب ذلك الماء 
عليه يصبه رجل على رأسه وظهره من خلفه ثم يكفأ القدح وراءه» ففعل به ذلك» فراح سهل مع الناس 
لا 

فالجمهور من العلماء على إثبات الإصابة بالعين؛ للأحاديث المذكورة وغيرهاء ولما هو مشاهد 
وواقع» وأما الحديث الذي ذكرته «ثلث ما في القبور من العين» فلا نعلم صحته» ولكن ذكر صاحب 
«نيل الأوطار» أن البزار أخرج بسند حسن عن جابر #شغه عن النبي ية قال: «أكثر من يموت من أمتي 
بعد قضاء الله وقدره بالأنفس»)”'' يعني: بالعين. ويجب على المسلم أن يحصن نفسه من الشياطين من 
SEE Aa‏ را معنا دوو كتداع عدر N N ES‏ 
وكثرة قراءة المعوذتين وسورة الإخلاص وفاتحة الكتاب وآية الكرسي» ومن التعوذات: «أعوذ 
بكلمات الله التامات من شر ما خلق2'' و«أعوذ بكلات الله التامة من غضبه وعقابه» ومن شر عباده 


ضف وأخرج 


ومن همزات الشياطين وأن يحضرون»" Eg‏ حسوے هلآ |[ ملاح مقن كك يوك 
)١(‏ ملم (۲۱۸۸). 

(۲) أحمد(158/57). الترمذي .)5١59(‏ 

(۳) أبو داود (۳۸۸۲). 


.)٠١ ١ /۷( النسائي «کبری»‎ .)٤۷١ /۱۳( أحمد (۳/ 487). مالك (۲۷۰۷)» ابن حبان‎ )٤( 
.)۱۷٠١( «مسند الطيالسي»‎ ء)٠١١‎ /١( «السنة» لابن أبي عاصم‎ )0( 


() مسلم (۲۷۰۸). 


(۷) أحمد(1/ل!ه). 


ا قيضل 
اعرش لمي (4)5 [التوبة] ونحو ذلك من الأدعية الشرعية» وهذا هو معنى كلام ابن القيم المذكور في 
أول الجواب. 

وإذا علم أن إنسانًا أصابه بعينه أو شك في إصابته بعين أحد فإنه يؤمر العائن أن يغتسل لأخيه فيحضر له 
إناء به ماء فيدخل كفه فيه فيتمضمض ثم يمجه في القدح ويغسل وجهه في القدح ثم يدخل يده اليسرى 
فيصب على ركبته اليمنى في القدح ثم يدخل يده اليمنى فيصب على ركبته اليسرى ثم يغسل إزاره» ثم يصب 
على رأس الذي تصيبه العين من خلفه صبة واحدة فيبرأ بإذن الأه. (ق»غ؛ فه ز) (1/1/-؛/). 

##س: هل يجوز التبخر بالشب أو الأعشاب أو الأوراق وذلك من إصابة بالعين؟ 

ج: لا يجوز علاج الإصابة بالعين بما ذكر؛ لأنها ليست من الأسباب العادية لعلاجهاء وقد يكون 
المقصود بهذا التبخر استرضاء شياطين الجن والاستعانة مهم على الشفاء» وإنما يعالج ذلك بالرّقى 
الشرعية ونحوها مما ثبت في الأحاديث الصحيحة. (ق»غ؛ ف ز)» (0/5/1). 

علاج قسوة القلب 

س: إذا كنت في بعض الأحيان أشعر بقسوةٍ في قلبي وأحيانًا أحس بداءٍ مثل الشرك الخفي أو 
الغيرة من بعض الناس» فا هو العلاج من هذا الداء الخطير؟ 

ج: ينبغي لك الإكثار من ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن الكريم وعمل ما تستطيعين من نوافل العبادات 
ومجالسة أهل الدين والصلاح» مع إخلاص العمل لله جل وعلا والابتعاد بالعبادات عن مواطن الرياء 
ودفعه عند حصوله بابتغاء مرضاة الله والدار الآخرة» وأما دفع الغيرة فيكون باعتقاد أن النعم جميعًا هبة من 
الله جل وعلاء وأنه هو الذي قسَّمها على عباده» قال تعاللى: ان قََمَنَا نم ميسكم ف الخ انا ا 


مە رو يماس ين 25 تب عرو سه 


بعضهم فوق بض دجت لخد بعصم بعتا سرا وت رلك حيصا يجمَعُونَ © € [الزخرف] وأن يحب 
الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه؛ لقول النبي بلا:: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»" وأن 
يشغل نفسه عن الغيرة والحسد بما ينفعه من الأقوال والأعمال الصالحة. (غ ف ز) .)۷١-۲۷١/١(‏ 
مس الجن وعلاجه 

© س: هل الحديث التالي ليس بحجة على تمليك الجن سلطانا على البشر؟ عن أبي السائب قال: 
لاخلا على أي سعيد الخذري فين نکن لوم إذ نما تحت سرئره حر كه ظرنا فإذا هحب رفت 
لأقتلها وأبو سعيد يصلي فأشار إلي أن أجلس فجلست فلا انصرف أشار إلى بيت في الدارء فقال: أترى 
هذا البيت؟ فقلت: نعم؛ فقال: كان فيه فتّى منا حديث عهدٍ بعرس» قال: فخرجنا مع رسول الله َة إلى 
الخندق فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله اة بأنصاف النهار فيرجع إلى أهله» فاستأذنه يومًا فقال له 


.)٤٥( البخاري (۱۳)» مسلم‎ )١( 


رسول الله يكك: «خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك قريظة»» فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع فإذا امرأته 
بين البابين قائمة فأهوى إليها بالرمح ليطعنها وأصابته غيرة» فقالت له: اكفف عليك رنحك وادخل البيت 
حتى تنظر ما الذي أخرجني» فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش فأهوى إليها بالرمح فاننظمها به 
ثم خرج فركزه في الدار فاضطربت عليه فما يدري أيهما كان أسرع مونًا الحية أم الفتى.. إلخ“ ٠"‏ 

ج: أولا: الحديث صحيح من جهة سنده ومتنه. 

ثانيًا: الناس خلق أبوهم آدم من طين ثم صار بشرًا سويًا وتناسل منه أولاده» والجن خلقوا من نار» ثم 
صاروا أحياء منهم الذكور ومنهم الإناث» وكل من الجن والإنس قد أرسل إليهم النبي ميا فمنهم من 
آمن ومنهم من كفرء والإنسي قد يؤذي الجني وهو يعلم أو لا يعلم» والجني قد يؤذي الإنسي ويصرعه 
أو يقتله» كما أن الإنسي قد يؤذي الإنسي ويضره؛ والجني قد يؤذي الجني» ومن نفى ذلك عن الجن 
وهولم يحط علمًا بأحوالهم فقد قفا ما ليس له به علم وخالف ما ورد فيهم من آيات القرآن» فقد قال 
تعالى: اق الاس ِن صلل کال ر 2 ولق الان من مارج من تَا )€ [الرمن] وقال: 


$ ومد حَلَقَمَا إن من سل مّن طين 4(9 [المؤمنون] الآيات» وخاطبهم الله تعالى كالإنس في قوله: 


ياي ٤ال‏ يکنا تُكَدَْانِ )€ [الرحن] وبقوله: 3 َمَعْكَرَ ن وَألإضٍ إِنِ أسْتَطعَتُم أن دوا ِن أقطار لسوت 
وآلأرض نموا لا تمدو َإلَاملْطَنِ (©)) [الرحن] وسخر سبحانه الجن على اختلاف حالهم لنبيه سليمان 
تلان قال تعالی: محرا لَه اح تجری مرو ا حت اساب © یوی کل بي وحَواضٍ © وءاحَرنَ مقر في 
اساد (5 4 [ص]» وقال تعالمى: ل ون الجن من يعمل بين يديو بدن ريه وم يزع مهم عن متفه نمداب 
سير )€ [سبا] الآيات» وقال: «ومے التَّينطِينِ من يفوصوت لَه ویعملویت علا دو دیل 4 


[الأنبياء: 47] وقال تعالى: #وإذ صرفتا إِلَكَ فر مَنَ الجن يستمغورت افر ان فَلَمَاحَصَرُوهُ فالا نمأ مكنا 00 وَل 
اک مومهم ریت © الوا متا ا سِعنَا ڪ دا زل ِن بعد موی مُصَدَكالمَا بَينَ َيه يدع إل لحي وإ 
ن فی )یوما جوا دای کے اشوا یو يعفر لَحكُم بن ويکر ورم ن داي ایر © ومن لات دای 
انه س يعجر في رض وات َك ین ونی أا وھک ف صَكلٍ مین 4 [الأحقاف] وقال: ووم رش 
حبسم رين اس تکار من آلإنیں وال أو یاوشن آلإ ربا امع بعص ايض بلغا أجلت الِى أجلت 
لا ل الا متوگ حَِينَ فیھا إلا ما کا آم لبك حكية علي ا( ركرك نولي بعص الیل مضا يما كانوأ 
يَكْيِبُونَ (4)8 [الانعام] واقرأ الآيات من سورة الجن في تفصيل أحوالهم وأعمالهم وجزاء من آمن منهم 
ومن كفرء فلا عجب أن يتمكن جني من إنسيّ وأن يصيبه بأذى» كما يتمكن الإنسيٌ من الجنىٌ ويصيبه 
بما يضره إذا تمثل الجني بصورة حيوان مثلاء كما في الحديث المذكور في السؤال» وكما في الحديث 


)١(‏ مسلم(5595). 


« كت لكايه ۾ ن 
الذي رواه البخاري عن أبي هريرة عتعه, أن النبي ية قال: «إن عفريئًا من الجن تفلت علي البارحة 
ليقطع علي الصلاة فأمكنني الله منه فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا 
وتنظروا إليه كلكم» فذكرت قول أخي سليمان: فرده خائبًا»”'". وبالجملة فكل من الجن والإنس إما 
مؤمن وإما کافر» وطيب أو خبیث» ونافع لغيره أو مؤذٍ له ضار به كل بإذن الله ل كما تقدم. 

وأخيرًا: فعالم الجن وأحوالهم غيبي بالنسبة للإنس لا يعلمون منها إلا ما جاء في كتاب الله تعالى أو صح من 
سنة رسول الله يا فيجب الإيمان بما ثبت في ذلك بالكتاب والسنة دون استغراب أو استنكار والسكوت 
عا عدا لان الخو ضى ار انا فر ل يدير عل :ترف ی الله تال عن ذلك بقوله ما لاقف نا 
لك و لمان لسّمْم وَالِْصَرَ AA‏ أو کان عند مرا 4 [الإسراء]”"". (قغ: فه ز) (85/1). 

# س: يمرض الإنسان فيصبح يتكلم بكلام غير عادي فيقول الناس: إنه نمسوس بجنء هل هذا 
صحيح» ويأتون بحافظ القرآن فيقرأ عليه حتى يرجع إلى حالته العادية» وكذلك في الزفاف يربطون 
العريس بقراءة خاصة لا يستطيع أن يجامع زوجته أثناء دخوله هل هذا صحيح؟ 

ج: أولا: الجن صنف من مخلوقات الله ورد ذكرهم في القرآن والسنة وهم مكلفون» مؤمنهم في 
الجنة وكافرهم في النار» ومس الجن للإنس أمر معلوم من الواقع» وتستعمل للعلاج من مسه الأدوية 
الشرعية من الدعاء والقراءة عليه بشيءٍ من القرآن. 

انيًا: أما قراءة شيء في ليلة الزفاف بحيث يكون العريس مربوطًا عن زوجته ليلة الزواج أو عند 
العقد فلا يجامعها فهذا نوع من السحرء والسحر محرم لا يجوز تعاطيه» وقد ثبت النهي عن تعاطيه 
في القرآن والسنة» وأن حد الساحر القتل. (ق»غء فه ز) ۲۸۳/١‏ 

#8 س: أسكن في منزل في البادية ووجدتٌ في يوم أن أرقن بالحجارة من داخل المنزل ومن خارجه 
وأنه يُطفىء علي المصباح» وتُكسر أواني ويُعبث بي دون أن أرى من يفعل بي هذاء ومكثت على ذلك 
مدة ٤‏ أيام وأنا أعاني من هذه المصيبة»ف) تفسير هذه الكارثة والمصيبة. ثم ما علاجها؟ 

ج: قد يكون هؤلاء نفرًا من شياطين الجن اعتدوا عليك وعبثوا بك؛ لتخرج من البيت أو لمجرد 
العبث بك واللعب عليك وقد يكون منهم انتقامًا منك لإيذائك إياهم من حيث لا تعلم. وعلى كل 
حال: الجأ إلى الله وتحصن بتلاوة كتاب الله في البيت وقراءة آية الكرسي عندما تضطجع في فراشك 
للنوم أو الراحةء وتستعيذ باللّه من شر ما خلق وتقول: «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث 
مرات»”" وتقول كلما دخلت البيت: «اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج باسم الله ولجنا 
)١(‏ البخاري (450). مسلم(011). 

(۲( أفتى بذلك الشيخ عطية صقر والشيخ أحمد هريدي مفتي الديار المصرية» فتاوى دار الإفتاء 90 6/٠ -1١95‏ ة). 
(؟) سبق تخريجه. 


0 3 | س اة 6 
باسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا““ وتقول عند كل صباح ومساء (ثلاث مرات): «باسم الله 
الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم»". 

وبالجملة تحافظ على القرآن في البيت وغيره» وعلى الأذكار النبوية الثابتة عن النبي با فتذكر الله مها في 
أوقاتمها ليلا ونهارًا في البيت وغيره» وتجدها في كتاب «الكلم الطيب» لابن تيمية» وكتاب «الوابل الصيب» 
لابن القيم» وكتاب «الأذكار» للنووي» وغير ذلك من كتب الحديث. (قغ؛ ف ز)ء (۲۸۹-۲۸۵/۱). 


##س: في ليلة من الليالي ذهب أخي البالغ من العمر ٠١‏ سنة يمشي على أقدامه في وادي من بوادي 
الجنوبء فقال: إنه وجد جس تمل له بأنه (قطوه)؛ ومشى معه مسافة ما يقارب كيلو. وقد حصل له 
اشتداد في الأعصاب وتلاصقت فكاه وذهبنا إلى شخص قال: إنه يعالج أمراض الجن» وعندما وصلنا 
إليه أجلس الولد أمامه وصار يبلل ويصلي على النبي بصوت مرتفع ثم يقول كلماتٍ بصوتٍ منخفض 
لا ندري ماذا يقول» ثم وضع ماء في فنجان وقرأ على الماء الفاتحة وبعض الكلمات لم أسمعها وأسقاه 
الولد ثم أعطانا لبان» وقال -يقصد الولد-: تبخر بهذا اللبان» هل أداوم بمراجعة أخي هذا الشخص؟ 

ثانيًا: ما صحة علاج هذا الشخص للناس ببذه الطريقة من الناحية الشرعية؟ 

ج: ارات كا ل a‏ وعلاجه بالرّقى الشرعية من تلاوة القرآن 
كسورة الفاتحة» و لفل هو آله كد 4)7 [الإخلاص] و لفل أَعودٌ بِرَتٍ الْمَلَقٍ ©4 [الفلق] و #قل اعود 
برب الاي 4 [الناس] وآية الكرسي» وغيرها من سور القرآن وآياته» والأذكار والأدعية النبوية 
الثابتة عن النبي ية مثل: «أعيذك بكلمات الله التامة» من كل شيطانِ وهامّة» ومن كل عين لامّة)7") 
ومثل: «أذهب البأس» رب الناس» اشف أنت الشافيء لا شفاء إلا شفاؤك شفاءً لا يغادر سق“ 
وارجع إلى کات «الكلم الطيب» لابن تيمية» و«الوابل الصيب» لابن القيم؛ و«الأذكار النووية» 
للنووي لتعلم منها الأذكار والأدعية التي تناسب مرض أخيك لتقرأ بها عليه أو يقرأها على نفس 
وننصحك آلا تعود إلى ذلك الرجل أو مثله لعلاج أخيك أو غيره» فإنه وإن أصاب في قراءة الفاتحة إلا 
أنه تكلم معها بكلماتٍ أسرّهاء إخفاء لها- على ماء في الفنجان وسقاه الماء فقد يكون ما تكلم به سرًا 
تعويذات شيطانية واستعانة بالجن» وهذا من الكهانة وقد هى النبي ية عن الإتيان إلى الكهان”*'؛ وفي 
ری وا ل اکا ا کو اک مو مطالعيه ماق تجر اك وا را لخر 


(۱) أبو داود .)٥۰۹۸(‏ 

(۲) أحمد (۱/ 1۲) أبو داود(۰۹۰٥).‏ 
() البخاري (۳۳۷۱). 

(0) سبق تخريجه . 

(9) سبق تخريجه. 


9 كاب الحَقَايه ي لل 
يدل على كهانته واستخدامه للجن. شفى اله أخاك وثبتنا وإياكم على الحق. (ق»غ؛ ف ز)» (80/1-:14). 

# س: يوجد امرأة مصروعة وعليها امرأة من الجن وعندما تُضرب امرأة الجن لا تستجيب 
للخروج من المرأة المسلمة فهل يجوز في هذه الحالة حرقها بالنار حتى تخرج من المرأة المسلمة؟ 

ج: يحرم إحراقها بالنار مطلقًا؛ لأن النار لا يعذب ہا إلا الله. (ق»غ. فه ز). .)٠۹۱-۲۹۰/۱(‏ 

ف س: أنا رجل كفيف وكل ليلة يجيئني جن وأتخوف منهم والآن عندي مصحف وإذا جعلته على 
وجهه راحوا عني. فهل يجوز ذلك؟ 

ج: ينبغي لك أن تكثر من ذكر الله عند النوم» وأن تقرأ «آية الكرسي» وسورة «الإخلاص» 
و«والمعوذتين»» وأن تستعيذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق (ثلاث مرات) صباحًا ومساءً 
وتقول: «باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا ني السماء وهو السميع العليم» (ثلاث 
وات احا وا وتسلم إن شاء الله من شر الجن وغيرهم» ولا ينبغي لك استعمال 
المصحف في هذا الأمر على الوجه المذكور؛ لما في ذلك من الإهانة لكتاب الله وإرضاء الشياطين 
بذلك.. ونسأل الله أن يعافيك وأن يعيذنا جميعًا من الشياطين. (ق»غ؛ فه ز)» (۲۹۲-۲۹۱/۱). 

حكم الذهاب إلى الكنيسة أوالسحرة لعلاج الصرع 

4# س: علاج الصرع عندنا هو الذهاب إلى الكنيسة أو الذهاب إلى السحرة والدجالين الذين 
ينتشرون في القرى وأحيانا يأتي بفائدة» فهل هذا يجوز فعله؟ مع العلم بأن الشخص المصروع إذا ل 
يسرعوا بعلاجه فإنه بلك ويموت. 

ج: لا يجوز الذهاب إلى الكنيسة لعلاج الصرع ولا إلى السحرة ولا إلى الدجالين. أما طرق العلاج 
المباح فيعالج بالرقى المشروعة مثل قراءة القرآن؛ كسورة «الفاتحة» و«قل هو الله أحد» و(المعوذتين) 
و(آية الكرسي) وما ورد من الأذكار والأدعية الثابتة عن الرسول يَكِةِ. (ق غ ف ز)» (۲۹۳-۲۹۲/۱). 

علاج المرض النفسي 

س.: آنا فتاة أصبتٌُ بضيق شديدٍ ول أعد أهتم بأي شيء؛ وعُرِضْتُ على أخصائي نفساني ومللتُ 
من طول فترة العلاج. فهل هناك علاحٌ شرعيّ هذا الضيق والاكتئاب النفسي؟ وحديث: «ماء زمزم لا 
شرب له"!"' هل ينطبق على حالتي النفسية. وكيف يمكن نقله؟ 

ج: ثقي بالل تعالى وحسّني الظن به» وفوضي أمرك إليه» ولا تيأسي من رحمته وفضله وإحسانه فإنه 
سبحانه 1 أنزل داءً إلا أنزل له شفاء» ونان الأخذ الات فاستمري في مراجعة الأطباء 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲( أحمد (۳/ لاه "3), ابن ماجه (۳۰۹۲). 
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المتخصصين في معرفة الأمراض وعلاجهاء واقرئى على نفسك سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة 
انی (ثلاك امراك ) زافق ل ف فك كل مرق راس زيما ارا اط مق سيك 
وكرري ذلك مرات ليلا وهارًا وعند النوم» واقرئي على نفسك أيضًا سورة (الفاتحة) في أي ساعة من ليل 
أو نهار واقرئي (آية الكرسي) عندما تضطجعين في فراشك للنوم» فذلك من خير ما يرقي الئان به 
نفسه ويحصنها من الشر» وادعي الله تعالى بدعاء الكرب» فقولي «لا إله إلا الله العظيم الحليم, لا إله إلا 
الله رب العرش العظيم» لا إله إلا اله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم»”'' وأرقي 
نفسك أيضًا برقية رسول الله يك فقولي: «اللهم رب الناس» مذهب البأس» اشف أنت الشافي» لا شافي إلا 
أنت. شفاء لا يغادر سق“ إلى غير ذلك من الأذكار والرقى والأدعية التي ذكرت في دواوين 
الحديث» وذكرها النووي في كتاب «رياض الصالحين»» وكتاب «الأذكار». أما ما ذكرت عن ماء زمزم 

من أن النبي ية قال: «ماء زمزم لها شرب له" فقد رواه الإمام أحمد وابن ماجه» عن جابر بن عبد الله 

عن النبي بب وهو حديث حسن» وهو أيضًا عام وأصح منه قول النبي بي في ماء زمزم: «إغها مباركة» 
وإنها طعام طم وشفاء سق “ رواه مسلم وأبو داود وهذا لفظ أبي داود. فإذا أردتٌ منه شيئًا أمكنك 
أن توصي من يحج من بلدك ليأتي بشيء منه ٤‏ عودته من حجه. (غ» ف ز)» (۲۹۸-۲۹۹/۱). 

التمائم 

#لا س ۔ أ: e‏ في الجيب كالمصاحف الصغيرة بقصد الحاية من الحسد 
والعين أو أي شرء وكذلك وضعها في السيارة أو أي أداة أخرى لنفس الغرض؟وما حكم حمل 
الحجاب المكتوب من آيات الله بقصد الحاية من العين أو الحسد أو لأي سبب آخر من الأسباب 
اع غل الماع ارا لفاس التترضن أ ابر إلى غير ةلك تمن الأبباب؟ وما ئ تفلن 
آيات قرآنية بالرقية في سلاسل ذهبية أو خلافه للوقاية من السوء؟ 

ج: أنزل الله سبحانه القرآن ليتعبد الناس بتلاوته ويتدبروا معانيه فيعرفوا أحكامه ويأخذوا أنفسهم 
بالعمل بها وبذلك يكون لهم موعظة وذكرى تلين به قلو هم وتقشعر منه جلودهم» وشفاءً لما في 
الصدور من الجهل والضلال؛ وزكاةً للنفوس وطهارة لها من أدران الشرك وما ارتكبته من المعاصي 
والذنوب؛ وجعله سبحانه هدّى ورحمة لمن فتح له قلبه أو ألقى السمع وهو شهيد. قال الله تعالى: 
کیا الاش مد جا نکم وة تن ریک وَسِفَآءُ لما ف ألصذور وَهُدى وة لَِمؤْمِنِينَ ل [يونس]ء وقال 


(۱) البخاري ۳0( مسام (۲۷۳۰). 

(؟) ابن ماجه .)۳٣۲۰(‏ 

(©) سبق تخريجه قریبا. 

(4) مسلم ٤۷۳(‏ ۲(« «مسند الطيالسي» .)٤٥۹(‏ 


9 كاب الايد ي فلن 
تعاى: 9اه رل أَحْسَنَ آلمییت کتبا متها مئان قمر منة جود ال توس هم ثم ين جلوذشم 
وویم ورا دَلِكَ هُدَى اہ ہیی به مَن ياء 4 [الزمر:۲۳]ء وقال تعالى: « إنَّ فى ذلك أَِكَرَئ لِمَن 
کان له هلب أو أل لتم وَهُوَ هيد يد )€ [ق]ء وجعل سبحانه القرآن معجزةً لرسوله محمد ية وآية 
باهرة على أنه رسولٌ من عند الله إلى الناس كافة ليب شريعته إليهم» ورحمة بهم وإقامة للحجة عليهم؛ 
قال تعالى: # وَمَالا وَل ار ا ت تن رفك فل ا الْآَينَتُ عند اله وما اا تير مك 4 اور 
يَكْنِهِمْ نآ تَا عَلِكَ التب پتل عه ایت ف دلت رة کی لِمَوْرٍ نمژ ()4 
[العتكبوت]» وقال تعالى: # يَلِكَ ٤ات‏ كُ الكتب الشن 4 [الشعراء]ء وقال: لك ءات الكتي آلكر 4 
[لقمان] إلى غير ذلك من ٠‏ الآيات. 

فالأصل في القرآن أنه كتاب تشريع وبيانٍ للأحكام» وأنه آية بالغةٌ ومعجزةٌ باهرةٌ وحجة دامغةٌ أيد 
الله مها رسوله محمد كَل ومع ذلك ثبت أن رسول الله يل كان يرقي نفسه بالقرآن فكان يقرأ على نفسه 
المعوذات الثلاث» (قل هو الله أحد) و (قل أعوذ برب الفلق) و (قل أعوذ برب الناس)» وثبت أنه أذن 
في الرقية بما ليس فيه شرك من القرآن والأدعية المشروعة» وأقر أصحابه على الرقية بالقرآن» وأباح 
ميات رار جا عر الاج فس مروير زاك !ا ااي لبقام متا ايان 
الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: «اعرضوا علي رقاكم, لا بأس بالرقی مالم تكن شركا»”" رواه مسلم في 
(صحيحه)» وعن أبي سعيد الخدري جاه أنه قال: «انطلق نفر من أصحاب النبي َي في سفرة 
سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب» فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم» فلدغ سيد ذلك 
الحي. فسعوا له بكل شيء. لا ينفعه شيء» فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن 
يكون عند بعضهم شيء» فأتوهمء فقالوا يا أيها الرهطء إن سيدنا لدغ» وسعينا له بكل شيء لا ينفعه» 
فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم» والله إني لأرقي» ولكنا والله لقد استضفناكم فلم 
تضيفوناء فما آنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جَعْلاء فصالحوهم على قطيع من الغنم» فانطلق يتفل عليه 
ويقرأ: (الحمد لله رب العالمين)» فكأنما نشط من عقال» فانطلق يمشي وما به قلبة» قال: فأوفوهم 
جَعْلهِم الذي صالحوهم عليه فقال بعضهم: أقسمواء فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأي النبي با 
فذكروا له فقال: «وما يدريك أنها رقية» ثم قال: «قد أصبتم» اقسموا واضربوا لي معكم سههم)». 
فضحك النبي يل.'"' رواه البخاري ومسلم. 

وعن عائشة غا قالت: كان رسول الله 5ة إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه ب (قل هو الله أحد) و 
(المعوذتين) جميعًا ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده» قالت عائشة: فلما اشتكى كان 


)١(‏ سبق تخريجه. 


() سبق تخريجه. 


و(؟) (الخلاصة القيمة) ج١‏ 
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اا ا 
بيده اليمنى ويقول: «اللهم رب الناس أذهب البأسء واشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاءً لا 
يغادر سق“ رواه البخاري إلى غير ذلك من الأحاديث التي ثبت منها أنه رقى بالقرآن وغيره» وأنه 
أذن في الرقية وأقرها ما لم تكن شركًا. وم يغبت عن النبي كَل وهو الذي نزل عليه القرآن» وهو بأحكامه 
عرف وبمنزلته أعلم أنه علّق على نفسه أو غيره تميمةً من القرآن أو غيره» أو اتخذه -أو آيات منه- 
حجابًا يقيه الحسد أو غيره من الشرء أو حمله أو شيئًا منه في ملابسه أو في متاعه على راحلته لينال 
العصمة من شر الأعداء أو الفوز والنصر عليهم أو لييسر له الطريق ويذهب عنه وعثاء السفر أو غير 
ذلك من جلب نفع أو دفع ضر فلو كان مشروعًا لحرص عليه وفعله» وبلغ آمته وبيّه لهم؛ ؛ عملا 
بقوله تعالى: ياي اسول لبم مآ أل بلك ين ريك و وإن إن لد فع فا لنت رسا 4 [المائدة:717] ولو فعل شيا 
من ذلك أو بيّنه لأصحابه لنقلوه إليناء ولعملوا به» فإنهم أحرص الأمة على البلاغ والبيان» وأحفظها 
للشريعة قولا وعملاء وأتبعها لرسول الله كَل ولكن لم يثبت شيء من ذلك عن أحدٍ منهم» فدل ذلك 
على أن حمل المصحف أو وضعه في السيارة أو متاع البيت أو خزينة المال لمجرد دفع الحسد أو 
الحفظ أو غيرهما من جلب نفع أو دفع ضر لا يجوز وكذا اتخاذه حجايًا أو كتابته أو آيات منه في 
سلسلة ذهبية أو فضية مثلا؛ ليعلق في الرقبة ونحوها لا يجوز؛ لمخالفة ذلك لهدي رسول الله َل 
وهدي أصحابه رضوان الله عليهم» ولدخوله في عموم حديث «من تعلق تميمة فلا أتم الله له.. ا 
وني رواية «من تعلق تميمة فقد شرك“ رواهما الإمام أحمد وني عموم قوله با: إن الرقي والتمائم 
والتُولة شرك إلا أن النبي پا استثنى من الرقى مالم يكن فيه شرك فأباحه» كما تقدم» وم يستنٍ 
شيئًا من التمائم» فبقيت كلها على المنع. 

ومهذا يقول عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وجماعة من الصحابة وجماعة من التابعين» منهم 
أصحاب عبد الله بن مسعود كإبراهيم بن يزيد النخعي. وذهب جماعة من العلماء إلى الترخيص بتعليق 
تمائم من القرآن ومن أسماء الله وصفاته لقصد الحفظ ونحوه» واستثنوا ذلك من حديث النبى لاز 
عن التمائم كما استثنيت الرقى التي لا شرك فيها؛ لأن القرآن كلام الله وهو صفة من صفاته؛ فاعتقاد 
البركة والنفع فيه وني أسمائه تعالى وصفاته ليس بشرك فلا يمنع اتخاذ التمائم منها أو عمل شيء منها 
أو اصطحابه أو تعليقه رجاء بركته ونفعه» ونسب هذا القول إلى جماعة منهم عبد الله بن عمرو بن 


.)٥۷٤۸( البخاري‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه. 
(۳) أحمد(:/ 164). 
(:) أححمد(165/1١).‏ 


9« كتاب لكايه ي رل 
ثبتت لم تدل على جواز تعليق التمائم من ذلك؛ لأن الذي فيها أنه كان يحفظ القرآن للأولاد الكبار 
ويكتبه للصغار في ألواح ويعلقها في أعناقهم» والظاهر أنه فعل ذلك معهم ليكرروا قراءة ما كتب 
حتى يحفظوه لا أنه فعل ذلك معهم حفظًا لهم من الحسد أو غيره من أنواع الضر فليس هذا من 

وقد اختار الشيخ عبد ال رحمن بن حسن في كتابه «فتح المجيد» ما ذهب إليه عبد الله بن مسعود 
وأصحابه من المنع من التمائم من القرآن وغيره. وقال: إنه هو الصحيح؛ لغلائة وجوه: الأول: 
عموم النهي ولا مخصص للعموم. الثاني: سد الذريعة فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك. 
ذلك. والله أعلم. 

الاستشفاء بماء زمزم 

# س ‏ ب: ما حكم القراءة على ماء زمزم من قبل أشخاص معينين لإعطائه شخصًا ما لتحقيق أي 
غرض منه أو لشفائه؟ 

ج روي عن النبي ية أنه شرب من ماء زمزم» وأنه كان يحمله» وأنه حث على الشرب منه وقال: 
«ماء زمزم لما شرب له" فعن ابن عباس أن رسول الله ية جاء إلى السقاية فاستسقى» فقال العباس: 
يا فضل» اذهب إلى أمك فأت رسول الله وياو بشراب من عندها فقال: «اسقنى»» فقال: يا رسول ال 
إنهم يجعلون أيديهم فيه» قال: «اسقني»» فشرب ثم أتى زمزم وهم يستقون ويعملون فيه فقال: 
«اعملوا فإنكم على عمل صالح»» ثم قال: «لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل - يعني: على 
عاتقه. وأشار إلى عاتقه»”''. رواه البخاري» وعن ابن عباس قال: قال رسول الله يكهّ: «ماء زمزم لما 
شرب له. إن شربته تستشفي به شفاك الله وإن شربته يُشبعك أشبعك الله به وإن شربته لقطع ظمئك 
قطعه الله وهي هَرْمَةٌ جبريل وسُقيا إسماعيل»" رواه الدراقطني وأخرجه الحاكم وعن عائشة ملا 
«أنها كانت تحمل من ماء زمزم وتخبر أن رسول الله اة يحمله»“' رواه الترمذي» إلى غير ذلك من 


الحا ويف التى وردت 5 فضل ماء زمزم وخواصه. 


(۱) سبق تخريجه. 

,.)١575( البخاري‎ )۴( 

() الدارقطني (۲/ ۲۷۹)» الحاكم .)٤۷۳ /١(‏ 
() الترمذي (957). 
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وهذه الأحاديث وإن كان في بعضها مقال؛ إلا ا 
واستمر العمل بمقتضاها إلى يومنا. ويؤيد ذلك ما رواه مسلم في «صحيحه» عن النبي بَا قال في 
زمزم: #إنها مباركة وإنها طعام طُعْ"”' وزاد أبو داود بإسناد صحيح: «وشفاء سقم»”" . 

وم يثبت عن النبي بيا أنه كان يقرأ في ماء زمزم لأحد من أصحابه ليشربه أو يتمسح به؛ تحقيمًا 
لغرض أو رجاء الشفاء من مرض مع عِظَمِ بركته وعلو درجته وعميم نفعه وحرصه على الخير 
لأمته ومع كثرة تردده على زمزم قبل الهجرة وفي اعتماره مرات وحجه للبيت الحرام بعد الهجرة 
ولم يثبت أيضًا أنه أرشد أصحابه إلى القراءة عليه مع وجوب البلاغ عليه والبيان للأمة» فلو كان 
ذلك مشروعا لفعله وبيّنه لأمته فإنه لا خير إلا دلهم عليه ولا شر إلا حذرهم منه. لکن لا مانع 

من القراءة منه للاستشفاء به كغيره من المياه» بل من باب أولى؛ لما فيه من البركة والشفاء؛ 
للأحاديث المذكورة. (غ» ف ()» .)۴١-۳۰۲/۱(‏ 


حكم الصلاة خلف من علق تميمة 
8 س: إمام يتخذ من القرآن تعوذا يعلق شيئًا منها على نفسه ويعملها لغيره عادة أتحل إمامة ذلك 


الرجل والصلاة خلفه؟ 

ج: تعليق التمائم على الإنسان أو غيره من القرآن محرم في أصح قولي العلماء» وإن كان من غيره 
فهو أشد تحريمّاء وتختلف مراتب الحكم فيه باختلاف قصد صاحبه فقد يكون شركا أكبر إذا اعتقد 
أن لها تأثيرًا دون الله وقد يكون شركًا أصغرء وقد يكون بدعة ومعصية دون ذلك» وعلى كل حال لا 
يجوز فعله ولا ينبغي الائتمام بمن يفعله أو يعلقه. (ق.غ: فه ز) (715/1). 

## س: توفي أستاذي الذي علمني القرآن وجدي» وكانا يكتبان آيات القرآن مع الخواتم ثم يعطيانه 
للناس» فهل أدعو وأستغفر لهما؟ 

ج: كتابة آيات من القرآن لتعلق تمائم لا تجوزء وكذا تعليقها رجاء الحفظ أو الشفاء أو دفع البلاء 
لا يجوز على الصحيح» ولكن مع ذلك يجوز لك أن تدعو لمعلمك ولجدك بالرحمة والمغفرة وإن كانا 
يفعلان ذلك في حياتهما؛ لأنه ليس بشرك وإن كان لا يجوزء إلا إن علمت منهما غير ذلك مما يوجب 
كفرهما؛ كدعاء الأموات والاستغاثة بالجن ونحو ذلك من أنواع الشرك الأكبر» فلا تدع لهما ولا 


تستغفر لهما. (قغ؛ ف ز)» (201-5:/1). 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(۲) سبق تخريجه. 


« كاب الَقايد_ © 
أخذ الأجرة على كتابة التمائم 

##س: شخص كتب لشخص آخر تائم بأجرة وعرف المكتوب له بعد أن تعليق التمائم لا يجوز في 
الإسلام فهل يعطي الكاتب له تلك التهائم أجرة؟ 

ج: الصواب: تحريم تعليق التمائم سواء كانت من القرآن أو غيره» وإذا حرم تعليقها لم يجز أخذ 
أجرة كتابتها ولا دفعها لمن كتبها. (قعغ: فه ز)» (01/1”). 

# س: إنسان مريض ذهب إلى فقيه فكتب له في الورقة قرآناء وقال له: إذا رجعتٌ إلى البيت 
فاضرب على كل كلمة من هذه الكلمات المكتوبة من القرآن مساراء ثم أخفي الورقة لمدة عشرة أو 
خمسة عشر يومًا. فهل يجوز ذلك؟ 

ج: لا يجوز هذا العمل؛ لأنه من التمائم التي نبى عنها النبي إلا لقوله ياة: امن تعلق تميمةٌ فلا أنم الله 
لدو علق وَدَعة فلا ودع الله له“ وني رواية: «من تعلق تميمةٌ فقد أشر ك . (ق.خ فه ز» ۳۲۲/١‏ 

س: هل يجوز وضع خرقة أو قطعة جلد أو ما يشبه ذلك على بطن الولد أو البنت في سن الرضاعة والكبير 
أيضًا؟ 

ج: إن كان وضع هذه الخرقة أو الجلد يقصد بها ما يقصد من التمائم من جلب نفع أو دفع ضرٌ فهذا 
محرم» بل قد يكون شركاء وإن كان لغرض صحيح؛ كمسك السرة للطفل عن الارتفاع أو شد الظهر 
فاا شيء 5 ذلك. (ق؛غ؛ ف ز“ (rrr/۷)‏ 

#8 س: هل يجوز الصلاة بالتمائم؟ 

ج: اتفق العلماء على تحريم لبس التمائم إذا كانت من غير القرآن واختلفوا إذا كانت من القرآن: 
فمنهم من أجاز لبسهاء ومنهم من منعهاء والقول بالنهي أرجح؛ لعموم الأحاديث ولسد الذريعة» 
وبناء عليه فلا يجوز لبسها في الصلاة من باب أولى. (ق»غ؛ ز)» (4/1؟--هام). 

8 س: هل يجوز استخدام السلسلة لحماية النفس وللتسويق» وتقديمها إلى بنت للزواج بها؟ 

ج: أولا: لا يجوز استخدامها تميمة لحماية النفس» أو لترويج بضاعة» ولفاق السلعة في الأسواق. 

ثانيًا: يجوز تقديم سلسلة الذهب -مثلًا- إلى من يخطبها تمهيدًا للزواج بها لا لاعتقاد أنها تجلب 
نشعا أو تدفع ضرًا. (ق.ف. ز)ء (۳۲۷/۱)۔ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(0) سبق تخريجه. 
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© س: إذا ولدت المرأة تأخذ معها حديدًا لمدة ٠١‏ يومًا ويعتقدون ۰ 320 
وأنه ينفعهم من دون الله فهو الذي خلقهم أول مرةء ولقد وصلنا إلى جدالٍ أنا وأمي وزوجتي فا 
الحكم؟ 

ج: من أنواع الشرك الأكبر المخرج من دين الإسلام؛ تعليق الحديد ونحوه على المرأة النفساء 
والمختون لجلب النفع أو دفع الضررء قال تعالى: #وَإن يسس امه بضر نلا ڪَاشف له إلا هر 
وت ردك د يحبر فلا راد لضيو يصِيب بهء من ياء من عبادوء وهو العفور ال OY‏ [يونس] وعن عمران 
بن حصين عله «أن النبي بيو رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: «ما هذه؟» قال: من 
الواهنة: فقال: «انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهتاء فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدًا»"' ' وعن 
عقبة بن عامر لته مرفوعًا: «من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق وَدَعة فلا ودع الله لهه 
رواهما أحمد وفي رواية: «من تعلق تميمةً فقد أشرك»". 

وقد أحسنت في نصيحتك لمن ذكر وعنايتك بإرشادهما إلى ترك هذه البدعة الشركية جزاك الله 


خيرًا. (غ» ف ز)ء (۳۲۹/۱). 


4888 


.)۳٥۳۱( ابن ماجه‎ .)٤ ٤٥ أحمد(:/‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 
سبق تخريجه.‎ )۳( 


eee TCE 


2 السجود وصرف العبادات لغبر الله © 


© س: هناك من يقول: كل من يتقيد برسالة محمد ية واستقبل القبلة بالصلاة ولو سجد لشيخه م 
يكفر وم يسمه مشركًاء وإن أمة محمد لم يخلد فيهم أحد في النار؟ 

ج: كل من آمن برسالة نبينا محمد َة وسائر ما جاء به في الشريعة إذا سجد بعد ذلك لغير الله من 
ولي وصاحب قبر أو شيخ طريق يعتبر كافرًا مرتدًا عن الإسلام مشركا مع الله غيره في العبادة» ولو 
نطق بالشهادتين وقت سجوده؛ لإتيانه بما ينقض قوله من سجوهه لغير الله. لكنه قد يعذر لجهله فلا 
تنزل به العقوبة حتى يعلم وتقام عليه الحجة ويمهل ثلاثة أيام؛ إعذارًا إليه ليراجع نفسه» عسى أن 
يتوب» فإن أصر على سجوده لغير الله بعد البيان قتل لردته؛ لقول النبي كَلِ: «من بدل دينه 
فاقتلوه»'. أخرجه الإمام البخاري في «(صحيحه» عن ابن عباس ئ فالبيان وإقامة الحجة للإعذار 
إليه قبل إنزال العقوبة به» لا ليسمى كافرًا بعد البيان» فإنه يسمى كافرًا بما حدث منه من سجود لغير الله 
أو نذره قربة أو ذبحه شاة - مثلا - لغير الله» وقد دل الكتاب والسنة على أن من مات على الشرك لا يغفر 
له ويخلد في النار؛ لقوله تعالى: ‏ إن أله لا يهر أن يسرك يو يعفر مادو ذلك لمن ياء € [النساء: 4۸]» وقوله: 
« ماکان مرک أن مروا مسدجد لله سََهِدِيسَ ع شيهم باكر وكيك حيطت أُعْمَثُهُمْ َف آلار 
هم خَنِدُوتَ 4 [التوبة]. (ق. ف ز)» (١/4م-همم).‏ 

##س: هل يجوز الركوع لأحد مثل الوالدين؟ 

ج: لا يجوزء بل ذلك شرك؛ لأن الركوع عبادة لله سبحانه كالسجود فلا يجوز فعلهما لغير الله 
سبحانه. (غ» ف ز)» (۳۳۷/۱). 

الحلف بغبر الله 

س: ما حكم الحلف بغير اللا وقول الرجل: مالي إلا الله وأنت؟ وما حكم الحلف بالقرآن؟ 

ج: آما الحلف بغير الله وقول القائل: ما شاء الله وشئت» وما لي إلا الله وأنت» ونحو ذلك» فإن قام 
بقلبه تعظيم لمن حلف به من المخلوقات مثل تعظيم اله فهو شرك أكبر؛ فإن كان جاهلًا عُلَّم فإن 
أصر فهو والعالم ابتداء سواء» كل منهما يكون مشركا شركا أكبر» وكذا في قوله: ما شاء الله وشئت» 
ولولا الله وأنت. فإن اعتقد أن هذا الشخص شريك مع الله لا يقع شيء إلا بمشيئة الله ومشيئة هذا 
الشخص. فإن كان جاهلا عُلَّه فإن أصر فهو والعالم ابتداء سواء» كل منهما مشر شركًا أكبرء وأما 


0 ١17( البخاري‎ )0( 


© ل 
إذا حلف بغير الله بلسانه ولم يعتقد بقلبه تعظيم من حلف به أو ما حلف بهء وكذلك إذا قال: ما شاء الله 
وشئت» ولولا الله وأنت» فهذا إن كان جاهلا عُلَّم فإن أصر فهو والعالم ابتداءً سواء كل منهما مشرك 
شركًا أصغرء وكونه شركًا أصغر هذا لا يعني أن المسلم يتساهل في ذلك فإن الشرك الأصغر 
أكبر الكبائر بعد الشرك الأكبرء قال ابن مسعود علئنه: «لأن أحلف بالله كاذبًا أحب إلي من أن 
أحلف بغيره صادقًا"”'' فاليمين الغموس من الكبائر» ومع ذلك فقد جعل ابن مسعود لث 
الشرك الأصغر أكبر منهاء وسر المسألة أن الحلف يقتضي تعظيم المحلوف به هذا هو الأصل. 
وأما قول القائل: ما شاء الله وشئت ونحو ذلكء. فإن الواو تقتضي التسوية بين المعطوف 
رال ف عليه أ أل اف لجار ال ر ف عليه رو ااال وعد لق كن شو 
وهو أَلسَمِيعٌ لعب )€ [الشورى] وأما الحلف بالقرآن فليس من هذا الباب؛ لأن القرآن من كلام 
الله وكلامه جل وعلا صفة من صفاته. 

واليمين الشرعية: هي اليمين بالله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاتهء قال بياة: «من كان حالفًا 
فليحلف بال أو ل أخر جه البخاري» عن ا زمغ ف)ء .)۳٤۲-۳٤۰/۱(‏ 

س: هل القسم بغير الله تبارك وتعالى من المعاني لا يكون شركًا؟ 

ج: الحلف بغير الله شرك أصغر؛ لما روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه: أن النبي ييار 
قال: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك»”*'» وإن قصد في قسمه تعظيم | 0 به كتعظيم اللا فهو 
شرك أكبر» وسواء أقسم بالذو ات أو بمعانيها كل ذلك غير جائز. (ب» ش» صءغ؛ ز)» (۱۲۹/۲۷). 

# س: هل الحلف بغير الله إل الأصل فيه أنه شرك أكبر إلا إذا دل شيء على كونه شركا أصغر؟ 
وما معنى حديث: «من حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الل”*'؟ وما درجته؟ وهل أمر الحالف 
بغير الله بلا إله إلا اللّ؛ تكفيرًا لقوله أم لردته؟ 

ج: الأصل أن الحلف بغير الله شرك أصغرء إلا إذا اعتقد الحالف إنزال من يحلف به منزلة الله في 
التعظيم والإجلالء فإنه يكون بهذا شركا أكبر. 

وأمر النبي ية بقول: (لا إله إلا الأه) لمن سبق لسانه بالحلف باللات والعزى وهما وثنان من 


.)559 /۸( عبد الرزاق»‎ فنصم١‎ )١( 

(۲( البخاري (5717/9): مسلم .)١115(‏ 

(۳) أفتى بذلك الشيخ عبد المجيد سليم والشيخ بكر الصدفي والشيخ عطية صقر. (۷/ ۲۹۲ ۳۷۳ 9/ .)٤١‏ 
(5) أحمد (59/5). أبو داود ( 3707 7). 

() البخاري (75765). مسلم .)١141/(‏ 


« كتاب یتور لح 
أوثان العرب تعبد من دون الله؛ لأن الحلف باللات والعزى يضاد كلمة التوحيد إن قصد بها 
تعظيم اللات والعزى كتعظيم الله وإن لم يقصد ذلك فحلفه مهما منافي لكمال التوحيدء فالحالف 
يما معظم لهساء ومن خل ف بالأصسام وتر ها فن يميه لااتتعقة بل عليه أن متف الله :ويقول: 
لا إله إلا الله» ولا كفارة عليه. وكلمة التوحيد تبطل كل تعلق بغير الأه» فقائلها متبرئ من اللات 
والعزى» ومن كل معبود سوى الله إذ حقيقتها: لا معبود بحق إلا الله فهي تثبت العبادة لله 
وتنفي استحقاقها لغير اله فإذا قالها مخلصًا بها من قلبه لله مع التوبة النصوح إلى الله مما قال 
كفرت عنه ذلك الذنب. 

والحديث المذكور في السؤال صحيح أخرجه البخاري ومسلم في «صحيحيهما»» وأخرجه البيهقي 
في «سننه)» ولفظ البخاري عن أبي هريرة عيلئته. عن النبي يي قال: «من حلف فقال في حلفه: باللات 
والعزى» فليقل: لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدق)”7'". (0/00). 

4# س: ما صحة قول القائل: (وحياة ربي)؟ 

ج: إن قول القائل في حلفه: (وحياة ربى) جائز ولا محذور فيه؛ لأنه قسم بصفة من صفات اله 
الثابتة له» وللإنسان أن يقسم بي اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته. (غ» صء ش» ز)» (۳۹/۲۷). 

حكم الحلف بالأمانة 

© س: رجل قال للتاجر: بالأمانة تخبرني عن الأفضل» وقال التاجر: بالأمانة هذا هو الأفضل› 
وقصدهما ائتمان أحدهما الآخر في الإخبار بالحقيقة لا اليمين» هل هذا جائز؟ 

ج: إذا لم يكن أحدهما قصد بقوله: بالأمانة الحلف بغير الله وإنما أراد بذلك ائتمان أخيه في أن 
يخبره بالحقيقة فلا شيء في ذلك مطلقاء لكن ينبغي ألا يعبر بهذا اللفظ الذي ظاهره الحلف بالأمانة: 
أما إذا كان القصد بذلك الحلف بالأمانة فهو حلف بغير الله» والحلف بغير الله شرك أصغرء ومن أكبر 
الكباثر؛ لما روى عمر بن الخطاب ائه قال: قال رسول الله يك «من حلف بغير الله فقد كفر أو 
أشرك“" وقال يَلِةِ: «من حلف بالأمانة فليس منا»”'' وقال ابن مسعود حهلئغه: «لأن أحلف باه كاذبًا 


أحب إلى دن أن أخلف بغيره ا (م؛غ؛ ف) ممم ). 


)١(‏ انظر التخريج السابق. 

(1) سبق تخريجه قريبًا. 

(۳) أحمد (0/ 757), أبر داود (737050). 

(4) الطبراني في «الكبير» (۸/ ٠١١‏ ».ابن أبي شيبة (۳/ 117). 


١ )‏ | 8 اة © 
التنويم المغناطيسي 

# س: ما حكم الإسلام في الذي يستعين بالجن في معرفة المغيبات كضرب المندل؟ وما حكم 
الإسلام في التنويم المغناطيسي؟ وما حكم الإسلام في قول الرجل: (بحق فلان) أهو حلف آم لا؟ 

ج: أولا: علم المغيبات من اختصاص الله تعالى فلا يعلمها أحد من خلقه لا جني ولا غيره إلا ما 
أوحى الله به إلى من شاء من ملائكته أو رسله؛ قال الله تعالى: طقل ليحر من في اَلسَمَواتٍ وَالْذرْضٍ ألمب إلا 
ٌ4 [النمل:10]: وقال تعالى في شأن نبيه سليمان تالا ومن سخره له من الجن: ا فَلَما صما علي اموت 
ما دم على مويو إلا اة لْرْضٍ ڪل ينات لما حرَيَِ ين أن أو كان بعلمو اليب ما لوأف لداب 


رص ا و TRT‏ 


لْمهِين © 4 [سبا» وقال تعالى: عم ألْمَيْبِ مَلا بظھ رع سوه لدا )لام اتی من رَسولٍ سك 
من بن يديه ومن خَلْفِوء رَصَدًا )€ [الجن] وثبت عن النواس بن سمعان عفلئعه أنه قال: قال رسول الله كَكلِ: 
«إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة» أو قال: ارعدةٌ شديدة 
خوفا من الله ك فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدّاء فيكون أول من يرفع رأسه 
جبريل فيكلمه الله من وحيه با اراد ثم يمر جبريل بالملائكة كلما مر بسماء قال ملائكتها: ماذا قال ربنا 
يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبيرء فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل» فينتهي 
جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله وَيقَ)"''. وف الصحيح عن أبي هريرة ت عن رسول الله بلا أنه 
قال: «إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعَانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان 
ينفذهم ذلك فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض - وصفه سفيان بكفه 
فحرفها وبدد بين أصابعه - فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها 
على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيهاء وربما ألقاها قبل أن يدركه؛ فيكذب 
معها مائة كذبة» فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا: كذا وكذا؟ ! فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت 
من السماء»”"' وعلى هذا لا يجوز الاستعانة بالجن وغيرهم من المخلوقات في معرفة المغيبات لا 
بدعائهم والتزلف إليهم ولا بضرب مندل أو غيره» بل ذلك شرك؛ لأنه نوع من العبادة وقد أعلم الله 
عباده أن يخصوه مها فيقولوا: َك َة ويك مَنْتَعِتَ 4027 [الفاتحة)» وثبت عن النبي بيا أنه قال لابن 
عباس: «إذا سألتٌ فاسأل الل وإذا استعنت فاستعن بالل...0”'' الحديث. 

ثانيًا: التنويم المغناطيسي صرب من ضروب الكهانة باستخدام جني حتى يسلطه المنوم على 
المُنوّم فيتكلم بلسانه ويكسبه قوة على بعض الأعمال بالسيطرة عليه إن صدق مع المنوم وكان طوعا 
)١(‏ أبو داود (10/ا8). 


(۲) البخاري .)517١1(‏ 
() أحمد (۱/ 397). الترمذي (515015). 


« كاب اكه ي ل 
له مقابل ما يتقرب به المنوم إليه ويجعل ذلك الجني المنوّم طوع إرادة المنوّم بما يطلبه من الأعمال 
أو الأخبار بمساعدة الجني له إن صدق ذلك الجني مع المنوم» وعلى ذلك يكون استغلال التنويم 
المغناطيسي واتخاذه طريقا أو وسيلةً للدلالة على مكان سرقة أو ضالة أو علاج مريض أو القيام بأي 
عمل آخر بواسطة المنوم غير جائز» بل هو شرك لما تقدم» ولأنه التجاء إلى غير الله فيما هو من وراء 
الأسباب العادية التي جعلها سبحانه إلى المخلوقات وأباحها لهم. 

الئًا: قول الإنسان: (بحق فلان) يحتمل أن يكون قسمًا - حلمًا- بمعنى: أقسم عليك بحق فلان» 
فالباء باء القسم» ويحتمل أن يكون من باب التوسل والاستعانة بذات فلان أو بجاهه» فالباء 
للاستعانة» وعلى كلا الحالتين لا يجوز هذا القول. 

أما الأول: فلأن القسم بالمخلوق على المخلوق لا يجوزء فالإقسام به على الله تعالى أشد منعّاء بل 
حكم النبي ية بأن الإقسام بغير الله شرك فقال: «من حلف بغير الله فقد أشرك)”'' رواه أحمد وأبو داود 
والترمذي والحاكم وصححه. 

وأما الثاني: فلأن الصحابة يغ لم يتوسلوا بذات النبي ية ولا بجاهه لا في حياته ولا بعد مماته» 
ر أعلم الان مهات عند الله رجاف عك واعرقهم بالشريعة ود رلت م العتدائد ق حا 
النبي بيا وبعد وفاته ولجأوا إلى الله ودعوه لكشفهاء ولو كان التوسل بذاته أو بجاهه ية مشروعا 
لملمى ا كلق لأنه 1 و ميا يقرت إل الله إلا ار رار فد اه ولعجلوا به رضران اف عا 
حرصًا على العمل بما شرع لهم وخاصة وقت الشدة» فعدم ثبوت الإذن فيه منه ية والإرشاد إليه 
وعدم عملهم به دليل على أنه لا يجوز» والذي ثبت عن الصحابة ب أنهم كانوا يتوسلون إلى الله بدعاء 
النبي بيا ربه؛ استجابة لطلبهم؛ وذلك في حياته كما في الاستسقاء وغيره» فلما مات ف قال عمر 
نف لما خرج للاستسقاء: «اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم 
نبينا فأسقناء فيسقون)7'' يريد: بدعاء العباس ربه وسؤاله إياه» وليس المراد التوسل بجاه العباس؛ لأن 
جاه النبي َة أعظم منه وأعلى. وهو ثابت له بعد وفاته كما كان في حياته» فلو كان ذلك التوسل مرادًا 
لتوسلوا بجاه النبي اة بدلا من توسلهم بالعباس لكنهم لم يفعلواء ثم إن التوسل بجاه الأنبياء وسائر 
الصالحين وسيلة من وسائل الشرك القريبة؛ كما أرشد إلى ذلك الواقع والتجارب فكان ذلك ممنوعا؛ 
سلا للذريعة» وحماية لجناب التوحيد. (قغ؛ ف ز)» (١/م4-.ه»).‏ 

الخوف من الله 

## س: كيف يكون المرء قوي الإيران مُطَبُّقَا لأوامر الله خائمًا من عقابه؟ 

چ يكون ذلك بتلاوة كتاب الله ودراسته وتدبر معانيه وأحكامه» وبدراسة سنة النبي به ومعرفة 
)١(‏ آحمد (۲/ 1۹). أبو داود ,)۳۲٣۴۳(‏ الترمذي :.)١610(‏ الحاكم (۱۸/۱). 
() البخاري .)٠١1١١(‏ 


ل © 
تفاصيل الشريعة منهاء والعمل بمقتضى ذلك والتزامه عقيدة وفعلا وقولاء ومراقبة الله وإشعار القلب 
عظمتهء وتذكر اليوم الآخر وما فيه من حساب وثواب وعقاب وشدة وأهوال وبمخالطة من يعرف 
من الصالحين ومجانبة آهل الشر والفساد. 0 ف ek‏ 1 

4# س: إذا دَعَتٍ امرأة ذات جمالٍ رجلا للحرام فأبى» هل يظله الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله؟ 

ج: إذا دعته امرأةٌ ذات جال إلى الفاحشة فأبى خوفًا من الله فقد فعل خيرّاء وله الأجر من الله فضلا 
وإحسانًا ولو لم تكن ذات منصب. أما تقديره وبيان نوعه وكيفيته فإلى الله؛ لأنه من المغيبات التي 
استأثر الله بعلمهاء وقد صح عن رسول الله اة أنه قال: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله». 
ذكر منهم رجلا دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف ال . (قءغ؛ ف ز)» (021/1). 

4# س: أعمل مدرسًاء وعندما أسمع بمجيء أحد المسؤولين يرتابني خوفٌ يشبه خوف الخائف 
من الا فهل هذا من الشرك؟ 

ج: الخوف من الله من أفضل مقامات الدين وأجلها وهو من أجمع أنواع العبادة التي أمر الله سبحانه 
بإخلاصها له قال تعالى: قلا تَحَاهُوهُمَ وَحَاهُونِ إن شم مُؤْمنينَ )€ [آل عمران]» ووعد سبحانه من حقق 
مقام الخوف منه بجنتين» فقال تعالى: #وَلِمَنْ حاف مام ر نان )€ [الرحمن] وأثنى على الملائكة بأنهم 
يخافون ربهم من فوقهم» فقال تعالى: # ياو ربكم من َه 4 [النحل: ]٠١‏ وغير ذلك من الآيات في 
القرآن كثيرة. وقد ذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن في كتابه «فتح المجيد» أن الخوف ثلاثة أقسام: 

أحدها: خوف السر: وهو أن يخاف من غير الله من وثن أو طاغوت أن يصيبه بما يكره» كما قال 
تعالى عن قوم هود للد ہم قالوا له: لن تقول إلا أغتربدك عض اتا بسو ال إن اشد آله وشوا أي 
رق ا من دونو كيدو جَمِيًا تُر ا نْظِرون ()) [هود]؛ وقال تعالى: ل وغوفونا بے 
من دونو © [الزمر:7] وهذا هو الواقع من عبّاد القبور ونحوها من الأوثان يخافونها ويخوّفون بها أهل 
التوحيد إذا أنكروا عبادتها وأمروا بإخلاص العبادة لأ وهذا يناني التوحيد. 

الثاني: أن يترك الإنسان ما يجب عليه خوفا من بعض الناس فهذا محرم» وهو نوع من الشرك بالله 


المنافي لكمال التوحيد» وهذا هو سبب نزول هذه الآية: الِب َال لهم الاس إِنَّ الاس هَدَ جَمَعُوا لَك اكوم 
اهم ایکا الوا حا لوم لصحيل نفل مةن همضل لم سم سو وا بورض و5 ام 
نوص لعَظیر ا مادک ایی وف وای اء مفلا اهم كافون ی نکم مُؤْمنينَ )4 [آل عمران]. 

الثالث: الخوف الطبيعي: وهو الخوف من عدو أو سبع أو غير ذلك فهذا لا یذم» كما قال تعالى في 


ام ی ت کک 


قصة موسى 8 : خر ما ينايرب © [القصص: ]١‏ لاية. 


(۱) البخاري (570).: مسلم .)1١71(‏ 


9ه کاب الحقائة رل 

من هذا يظهر أن خوفك من المراقب من النوع الثالث (الخوف الطبيعي)؛ فعليك بإخلاص العمل 
دائمًا سواء حضر المراقب أو لم يحضرء وأن تضاعف جهودك في تعليم الطلاب ما ينفعهم وتقوي 
إيمانهم بكثرة قراءة القرآن وتدبره والعمل به وأداء الصلاة في وقتها وغير ذلك من شرائع الإسلام. 
تسأل الله لنا ولك الثبات والتوفيق للعمل الصالح. (ق»غ؛ ف ز)» (/1دم-هدم). 

# س: أخاف من عذاب الله تبارك وتعالى ووعيده ولكن همتي في العمل ضعيفةٌ جدّاء فماذا أفعل 
حى أدخل الجة انو هن الثانوأخشر مع الصالحتين؟ 

ج: الخوف من اله ومن وعيده وعذابه مما يحمد شرعا ومما يزيد العبد في تقوى الله فيبعثه على فعل 
أوامره واجتناب ما هى عنه ل فلص قلبك ل واصدُّقُ في خشيتك منه؛ لتقوى عزيمتك على فعل 
الطاعة والبعد عن المعصيةء وأكثز من قراءة القرآن مع تدبر واعتبار؛ ليكون لك عظة ومنهجًاء ومن 
القراءة في سيرة الرسول بيا وأصحابه #ك؛ لتتخذ لنفسك من عملهم أسوة وتسلك ما سلكوه من 
طرق الخير. كتب الله لنا ولك التوفيق وقوة العزيمة في العقيدة والعمل الصالح. (غ؛ فه ز» ۴٠/١‏ 

## س: كيف نفهم حديث: «لئن قدر الله علي ليعذبني عذابًا ما عذبه أحدًا...»؟ 

ج أخرج الإمام البخاري في «(صحيحه» باب الخوف من الله» عن حذيفة» عن النبي يا قال: «كان 
رجل تمن كان قبلكم يسيء الظن بعملهء فقال لأهله: إذا آنا مت فخذوني فذروني في البحر في يوم 
صائفي» ففعلوا به فجمعه الله ثم قال: ما ملك على الذي صنعت؟ قال: ما حملني عليه إلا خافتك 
فغفر له) ‏ . 

وعن أبي سعيد عهلنته. عن النبي يا «ذكر رجلا فيمن كان سلف -أو قبلكم- آتاه الله مالا وولدًا- 
يعني أعطاه- قال: فلما حضرء قال لبنيه: أيّ أب كنت لكم؟ قالوا: خير أبء قال: فإنه لم يبتر عند الله 
خيرًا - فسرها قتادة: لم يدخر - وإن يقدم على الله يعذبه» فانظروا إذا مت فأحرقوني حتى إذا صرت 
فحمًا فاسحقونيء أو قال: فاسهكونيء ثم إذا كان ريح عاصف فاذروني فيهاء فأخذ مواثيقهم على ذلك 
وربي ففعلواء فقال الله: كن فإذا رجل قائ ثم قال: أي عبدي ما ملك على ما فعلت؟ قال: 
مخافتك. أو فرق منك فما تلافاه أن َيَيْلَنْهُ), فحدثت أبا عثمان» فقال: سمعت سلمان» غير أنه زاد: 
«فاذروني في البحر»”" أو كما حدث. فهذا الرجل حمله خوفه من الله وجهله بعموم قدرة الله على أن 
أوصى أولاده بما ذكر ف رحمه الله وغفر له. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية شلال بعد أن ذكر الحديث واحتجاج العلماء فيه: «فهذا الرجل كان 
قد وقع له الشك والجهل في قدرة الله تعالى على إعادة ابن آدم بعدما أحرق وذري» وعلى أنه يعيد 


.)۲۷۵۷( البخاري (5180)) مسلم‎ )١( 
التخريج السابق.‎ )( 


) ۷۸ سسس 8 اة © 
الميت ويحشره إذا فعل به ذلك» وهذان أصلان عظيمان: 

أحدهما: متعلق بالله تعالى: وهو الإيمان بأنه على كل شيء قدير. 

والثاني: متعلق باليوم الآخر: وهو الإيمان بأن الله يعيد هذا الميت ويجزيه على أعماله» ومع هذا 
فلما كان مؤمتا بالله في الجملة ومؤمنًا باليوم الآخر في الجملةء وهو أن الله يثيب ويعاقب بعد الموت 
وقد عمل عملا صالحًا وهو خوفه من الله أن يعاقبه على ذنوبه غفر الله له بما كان منه من الإيمان بال 
واليوم الآخر والعمل الصالح). (ق»غ؛ فه ز)» (/ميدم). 

اليأس من رحمة الله 

س: قوله تعالى : قل یماد ال اترو عل أيهم لا قط نيتم لاله لدوب يما إن 

هوَالْمَُورليحِمْ )4 [الزمر]. هل المقصود بها كل الذنوب بم فيها الشرك الأصغر والأكبر؟ 


- 5 °4 لس ص ات لس كس جرم A‏ ب بيع مض م حدر 5624 ممع م و م عا يع وہ 
ج: قوله تعالى: #كُلْ یبای لبن نرف عل أنه لاطو نة ائه لن اله عفر لدوب عا ِنَم هو 


الحم )€ [الزمر] نبي منه لعباده أن ييأسوا من رحته» ووعد أكيد منه سبحانه بأنه يغفر الذنوب 

جميعًاء صغيرها وكبيرهاء وما كان شركا أصغره وأكبره لمن تاب منهاء فهي عامة في كل ذنب لمن تاب 

منه» كما قال تعالى: # وَإِقْ فار لم تاب وءَامَنَ وَل صلخا ثم هبد 4 [طه]. (ق»غ؛ ف ز)ء (۳۷۱-۳۷۰/۱). 
النوڪل 

٩#‏ س: حديث «اعقل ناقتك وتو کل على اللا»» هل هو صحيح أم لا؟ 

ج: روى الترمذي في «سننه» من طريق أنس يغه قال: قال رجل: يا رسول الله» أعقلها وأتوكل أو 
أطلقها وأتوكل؟ قال بياة: «اعقلها وتوكل»"''. ثم ذكر الترمذي عن يحيى بن سعيد القطان أنه قال: 
وهذا عندي حديث منكرء ثم قال الترمذي: وهذا غريب من حديث أنس لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
قال الترمذي: وقد روي عن عمرو بن أمية الضمري عن النبي بي نحو هذا. وقد ذكر الحافظ الهيثمي 
في كتابه (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» في الجزء العاشر منه -تحت عنوان: باب قيّدها و 
الحديث الذي أشار إليه الترمذي» فقال: عن عمرو بن أمية أنه قال: يا رسول الث« أرسل راحلتى 
وأتوكل؟ فقال النبي هاة: «بل قيدها وتوكل2”"' رواه الطبراني بإسنادين في أحدهما: 0000 
ابن أمية الضمري» ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات. 

وذكر في الجزء العاشر أيضا - تحت ترجمة: باب التوكل وقيدها وتوكل - ما يأتي:عن عمرو بن أمية 
الضمري أنه قال: يا رسول اللا أرسل راحلتي وأتوكل؟ فقال رسول الله يكِِ: «بل قيدها وتوكل»7" 


س 


.)۲أ١۱۷( الترمذي‎ )١( 
.)۷۲۲ /۳( الحاكم‎ (۲( 


() انظر التخريج السابق. 


« كاب الحَةًاد ب رع 
رواه الطبراني من طرق ورجال أحدها رجال الصحيح غير يعقوب بن عبد الله بن عمرو بن أمية وهو 
ثقة. وذكر السيوطي في حرف الهمزة من كتابه «الجامع الصغير» - الحديث رواه الترمذي» ورمز له 
بعلامة الضعف. 

وخلاصة القول: أن في الحديث مقالا ولكن معناه صحيح؛ لأنه قد ثبت في الكتاب والسنة 
الصحيحة الحث على الأخذ بالأسباب مع التوكل على الله فمن أخذ بالأسباب واعتمدها فقط وألغى 
التوكل على الله فهو مشرك» ومن توكل على الله وألغى الأسباب فهو جاهل مفرط مخطئ» والمطلوب 
شرعا هو الجمع بينهما. (م غ ف) (6/1/مه/”). 

# س: قال رجل: ليس من التوكل على اللا أن تقذف بنفسك في حوض السباحة وأنت لا تعرف 
العوم أو تخاطر بنفسك في حركة رياضية لم تتدرب عليها... فما هي حقيقة التو كل على اللل؟ 

: ان اللو ار ل قال ولد N a‏ 
تعالى: لول أله فرطو إن كم مُؤْمِفِينَ ©)) [المائدة]» وهو من الأسباب المعنوية القوية لتحقيق 
المطلوب وقضاء المصالح» لكن على المؤمن أن يضم إليه ما تيسر له من الأسباب الأخرى» سواء 
كانت من العبادات كالدعاء والصلاة والصدقة وصلة الأرحام أم كانت من الماديات التي جرت سنة 
الله بترتيب مسبباتها عليها كالأمثلة التي ذكر السائل في استفتائه ونحوها؛ اقتداءً برسول الله ييا فإنه 
خير المتوكلين» وكان يأخذ بالأسباب الأخرى المناسبة مع كمال توكله على الله تعالى» فمن ترك 
الأسباب الأخرى مع تيسرها واكتفى بالتوكل فهو مخالف لهدي رسول الله َة ويسمى توكله: عجزا 
لا توكلا شرعيًا. (قغ: ف ز). (۴۷۷-۳۷۹/۱). 

8 س: إن لقبي عبد القوي فا حكمه في الإسلام» وهل يجوز قول: توكلت على الله ثم عليك؟ 

ج: يجوز أن يقول الشخص: توكلت على الله ثم عليك» فإن التوكل على الله هو تفويض الأمر إليه 
والاعتماد عليه. فهو - جل وعلا- المتصرف في هذا الكون» والتوكل على العبد بعد التوكل على الله - 
جل وعلا- تفويض العبد فيما يقدر عليه فالله له مشيئة» والعبد له مشيئة» ومشيئة العبد تابعة لمشيئة 
الله تعالى. قال تعالى: الس سا کم أن يستَفِيمَ )وما ساود إلا أن ياء َه رب لْعْلَعِيتَ 48 [التكوير] وقال 
تعالى: «إنَّ هذ تَذَكرَةٌ ن کا اند إل ريه سیک وما ایوہ إل أن سا أ إن هَن یکا عَكيما ((5) 4 
[الأسان] و قك CT‏ النبي اة إلى أصل ذلك فروى النسائي وصححه عن قتيلة «أن يهوديًا أت النبي 
ل ل ا 
أن يحلفوا أن يقولوا: ورب الكعبة وأن يقولوا: ما شاء الله ثم شئت»""“ وصح عنه ية أنه قال: «لا 


.) 8901/50 أحمد‎ )١( 


تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان» ولكن قولوا: ما شاء الله ثم ما شاء فلان»“ أما التلقيب بعبد القوي 
وهكذا التسمي بهذا الاسم فلا بأس به؛ لأن القوي من أسماء الله ّل. (ق.غ: ف ز)» (1//لامسد”). 

س: أحيانا أتخوف من المرض فما الواجب علي عمله؟ 

ج: ثق بالله وتوكل عليه واسأله العفو والعافية في الدنيا والآخرة وتزود من الأعمال الصالحة 
لآخرتك واجتنب أسباب الأمراض واتصل بالأطباء في المستشفيات العامة أو العيادات الخاصة 
وسلهم عما بدا لك في ذلك» واه المستعان. (ق»غ؛ ف ز)» (۴۷۹-۳۷۸/۱). 

##س: أريد شرحًا وافيًا لحديث: «لو تتو ن على الله حق تو کله لرزقكم كما يرزق الطير...»؟ 

ج: الحديث عن عمر ائه عن النبي ية قال: «لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كا 
يرزق الطير تغدو خماصًا وتروح بطانًا»”" رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان 
والحاكم وقال الترمذي: حسن صحيح. حقيقة التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله ّل في 
استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة. ومعنى الحديث أن الناس لو حققوا 
التوكل على الله بقلوبهم واعتمدوا عليه اعتمادًا كليّا في جلب ما ينفعهم ودفع ما يضرهم وأخذوا 
بالأسباب المفيدة لساق إليهم أرزاقهم مع أدنى سبب» كما يسوق إلى الطير أرزاقها بمجرد الغدو 
والرواح» وهو نوع من الطلب ولكنه سعي يسيرء وتحقيق التوكل لا ينافي السعي في الأسباب التي قدر 
الله 8# المقدرات بها وجرت سننه في خلقه بذلك فإن الله تعالى أمر بتعاطي الأسباب مع أمره 
بالتوكل» فالسعي في الأسباب بالجوارح طاعة والتوكل بالقلب عليه إيمان به» قال تعالى: #واتفوا أله 
وَعَلَ اَلْوَل آلْمُؤِْبوت )4 [المائدة] فجعل التوكل مع التقوى التي هي القيام بالأسباب المأمور 
بها والتوكل بدون القيام بالأسباب المأمور بها عجرٌ محص وإن كان مشوبًا بنوع من التوكل» فلا ينبغي 
للعبد أن يجعل توكله عجرًا ولا عجزه توكلاء بل يجعل توكله من جملة الأسباب التي لا يتم المقصود 
إلا ہا كلها. (غ. ف ز) (ارولت ١م‏ 2). 


.)٤۹۸۰(دواد أبو‎ .) 5١4 /۱( أحمد‎ )١( 
۳۱۸)ء ابن‎ /٤( النسائي «الكبرى» (۱۰/ ۳۸۹)» الحاكم‎ ))5٠114( أحمد (۱/ ۳۰) الترمذي (17514)) ابن ماجه‎ )١( 
6 9 A) حبان «موارد»‎ 


9 كاب الحقائه 4 ل في) 


2 الغلوفي الدين وفي الأنبياء والصالحين © 


س: ما الحد الذي إذا زاد عنه الإنسان في الدين يعتبر غلواء وما تعريف الغلو والتفريط في الدين؟ 

ج: الحد الذي إذا زاد عليه في الدين يعتبر غلوًا هو الزيادة عن المشروع» والغلو هو: التعمق في 
الشيء والتكلف فيه» وقد هى النبي ية عن الغلو فقال: «إياكم والغلو في الدين فإنا أهلك من كان 
قبلكم الغلو في الدين»''' رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح» أما التفريط فهو التقصير في القيام بما أوجب 
النه؛ من فعل بعض المعاصي» كالزنى والغيبة والنميمة أو ترك بعض الواجبات كبرٌ الوالدين وصلة 
الأرحام ورد السلام ونحو ذلك. (قغ؛ فه ز)» ۳۸۲/۱۷). 

##س: من هم المتفيهقون؟ 

ج: هم المتكلفون ف الكلام المتنطعون فيه. (غ» ف ز)» .)۳۸۳/١(‏ 

الغلو في القبور وبناء المساجد عليها 

س: بعض الناس يزورون قبر نبي الا يونس غالا ويطوفون حول القبر ويضعون عند القبر من 
خلال النوافذ أكياسًا من الحلوى والمال وقهاش أخضرء وبعض القائمين على هذا المسجد يوزعون 
من الحلوى للمعرفة (للبركة) وقطع القماش تباع» فهل هذه الحلوى أكلها حلال أم حرام؟ 

ج: (أ) زيارة القبور لغير النساء سنة؛ لقول النبي وَكِلِ: ازوروا القبور فإنها تذكركم بالآخرة»”". 

(ب) لا يجوز الطواف حول قبر نبي أو غيره» ولا يجوز وضع طعام لا حلوى ولا غيرها عند القبر 
ولا قماش ولا نقود» بل ذلك شرك إذا قصد به التقرب إلى صاحب القبر نبي كان أو غيره. 

(ج) ما ذكرته عن القبر المذكور ليس بصحيح؛ لأنه لا يعلم قبر أحد من الأنبياء لا يونس بكار 
ولا غيره سوى قبر النبي محمد اة وقبر إبراهيم الخليل ا5ل في فلسطين» ومن ادعى أن قبر يونس أو 
غيره من الأنبياء معروف فقد كذب أو صدق بعض الكاذبين. 

(د) لو علم قبر يونس أو غيره لم يجز الغلو فيه ولا التقرب إليه بشيء من العبادات ولا تقديم 
الحلوى والخرق إليه ولا التمسح به ولا سؤاله شيئًا من الحاجات؛ لقول الله سبحانه: «وَأَنَالْمَسَِدَ 
نادهو ماه دا € [الجن]» وقوله سبحانه: «وَإن يسس آله ر کد اش ف لَه إلا هر وان 
ردك خير فلا رد لِفَضْلِهِء € [يونس: ]٠١7‏ الآية. 

(ه) الحلوى وغيرها مما يقدم للقبور ليس له خصوصية ولا تكتسب بذلك شيئًا من البركة» 


.)۳۰۲۹( آحمد (۱/ 5١١)ء ايبن ماجه‎ )١( 
.)١60579( مسام (41/5). بلفظ : «... فإنها تذ کر الموت»» وهذا لفظ ابن ماجه‎ )۲( 
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والواجب أخذها وتوزيعها بين الفقراء؛ لأنها مال قد أعرض عنه أهله. (غ؛ ف ز). .)٠۹۲-۳۹۱/۱(‏ 

# س: من يوصل مشركًا إلى قبة من القباب للطواف؛ أو لحضور وليمةٍ أهو مشرلك أم ارتكب إث) 
بغير رضاه إذ الذاهب للقبة والده أو والدته وإذا امتنع بغضب الواحد منهما؟ 

ج: لا يجوز لشخص أن يوصل أحدًا إلى قبة من القباب للطواف مها أو لحضور وليمة أقيمت من أجل 
اکت فإذا فن ذلك فار کی مد لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان» وكون الذي يريد 
الذهاب أباه أو أمه لا يبيح له ذلك» فقد قال يَكلِِ: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»""". 

(ق»غ»› ف ز)ء (۳۹۳/۱)۔ 

4# س: إنسان عمل صتا من شيءٍ نافع كالذهب والفضة وما دونهماء وكان على صورة آدميّ أو 
حيوانٍ لقصد الزينة مثا ثم رجع عن ذلك ورغب أن يحوله إلى شيءٍ ينتفع به شرعًا كنقد أو حلية أو 
بناءء فهل يجوز ذلك؟ وماذا يفهم من كلمة «يعبد» في حديث: «هل فيها وثن من أوثان الجاهلية 


¢, 


ج: يجب هدم التماثيل والقضاء على رسومها وهتك الصور وإزالة معالمها سواء اتخذت للعبادة أم 
للزينة؛ إنكارًا للمنكرء وحماية للتوحيد» وكلمة «يعبد» في جملة: «هل فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد» 
وصف كاشف لبيان أن الغالب في عمل الأوثان أو اتخاذها أن يكون ذلك للعبادة وليس القصد به 
الاحتراز» ويجوز الانتفاع بأنقاض التماثيل والأصنام فيما يناسبها من بناء بيوت وأسوار ومساجد أو 
عمل نقد أو حلية للنساء ونحو ذلك» كما يجوز الانتفاع بالأوراق والألواح والسيارات التي بها صور 
بعد طمسها وإذهاب معالمها؛ لما رواه مسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي: «ألا أبعثك على ما 
بعثني عليه رسول الله بَهّ: ألا تدع صورة إلا طمستهاء ولا قبرًا مشرفا إلا سويته»”" فاكتفى با في 
أمره عليّا ننه بطمس الصور وتسوية القبور المرتفعة بالأرض» كما اكتفى ية من عائشة غا بجعل 
الستارة التي في حجرتها في نمارق بعد أن قسمتها قطعًا تذهب بمعالم ما كان فيها من الصور وأقرها على 
ذلك ولم يأمرها بإتلافهاء ولأن الأصل جواز استعمال هذه الخامات» والحرمة طارئة فإذا زال ما طرأ 
عليها عادت إلى أصل إباحة الاستعمال فيما يناسبها شرعا. (م غ فه ز)» (١/4ةم-هوم).‏ 

# س: هل يجوز أن أخرب الزوايا التي فيها أضرحة مشايخ يسمون: الأولياء» وأن آخذ من هذه 
الزوايا بعد أن أدمرها السقف والغطاء لأنتفع به؟ 

ج: أولا: بناء الزوايا والمساجد على قبر أو قبور حرام؛ لما ثبت من نبي النبي يه عن ذلك ولعنه من 
فعل ذلك. فإن بنيت عليها فعلى ولاة المسلمين وأعوانهم هدمها؛ إزالهٌ للمنكر فإنها أسست على غير 


)١(‏ الطبراني «الكبير» (۱۳/ 76), «مصنف ابن شيبة“ (۱۲/ ٤٩‏ ٥)ء‏ وأحمد (۱/ )١١١‏ بلفظ : «... فى معصية الله...». 
(۲( أبو داود .)۳۳٠١(‏ 


.)۹1٩۹( مسلم‎ )( 


89 كاب الحقائه ي ر( 
تقوى» وكذا لو كان لجماعة من المسلمين مَنَعَةٌ وفيهم قوة فعليهم أن يزيلوها. كل ذلك إذا لم يُخْسَ 
من هدمها إثارة فتن لا يستطاع إطفاؤها والقضاء عليهاء فإن النبي با م بزل الأصنام التي كانت على 
الكعبة والتي بداخلها أول الأمر مع دعوته إلى التوحيد وتسفيه أحلام المشركين لعبادتهم الأصنام» 
فلما قوي المسلمون أزالها عام فتح مكة. 

ثانيًا: إذا هدمت جاز لك أن تأخذ من أجزائها ما تنتفع به إذا أمنت الفتنة ولم تخش الضرر. 

(قغ؛ ف ز)» (1رمةم حو م ). 

##س: ما حكم السجود على المقابر والذبح عليها؟ 

ج: السجود على المقابر والذبح عليها وثنية جاهلية وشرك أكبر» فإن كلا منهما عبادة» والعبادة لا 
تكون إلا لله وحده فمن صرفها لغير الله فهو مشرك؛ قال الله تعالی: فل إِنَّ صَلَاقِ وشک وای وماق 
َرَت الین © لا سَرِبكَ ل ويدَِكَ امرب ونأ أو شاي © > [الأنعام] آية» وقال تعالى: تًا عك 
الْكومَرَ (2) مَصَلٍ لرَيِكَ وأمحر 4577 [الكوثر]... إلى غير هذا من الآيات الدالة على أن السجود والذبح 
عبادة» وأن صرفهما لغير الله شرك أكبر. ولا شك أن قصد الإنسان إلى المقابر للسجود عليها أو الذبح 
عندها إنما هو لإعظامها وإجلالها بالسجود والقرابين التي تذبح أو تنحر عندهاء وروى مسلم في 
حديث طويل في باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله - عن علي بن أبي طالب ائه قال: 
حدثني رسول الله يك بأربع كلمات: العن الله من ذبح لغير الله لعن اله من لعن والديهء لعن الله من 
آوى محدناء لعن الله من غيّر منار الأرض»”! "وروف ابوداود ل شسخةة من ريق ا 
عفلننه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة» فسأل رسول الله ية فقال: «هل كان فيها وثن من أوثان 
الجاهلية يعبد؟)» قالوا: لاء فقال: «فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟». قالوا: لاء فقال رسول الله كَو: 
«أوفٍ بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الا ولا فيه| لا يملكه ابن آدم»”'' فدل ما ذكر على لعن من ذبح 
لغير الله وعلى تحريم الذبح في مكان يعظم فيه غير الله من وثن أو قبر أو مكانٍ فيه اجتماع لأهل 
الجاهلية اعتادوه وإن قصد بذلك وجه النه. (مغ؛ ف)» (۳۹۸-۳۹۷/۱). 

© س: أين كانت عائشة غا تصلي بعد أن دفن في بيتها رسول الله بيا وغيره» في داخل بيتها أم 
خارجه؟ وهل دفنت السيدة هاجر وغيرها من الأنبياء في المسجد الحرام؟ 

ج: إن عائشة غا ممن روى الأحاديث الثابتة عن الرسول بيا في النهي عن اتخاذ القبور مساجدء 
وهذا من حكمة الله جل وعلا. وبمذا يعلم أنها ما كانت تصلي في الحجرة التي فيها القبور؛ لأنها لو 
كانت تصلي فيها لكانت مخالفة للأحاديث التي روتها عن رسول الله يلك وهذا لا يليق بهاء وإنما 
تصلي في بقية بيتها. وبما ذكرنا يعلم أنه اة لم يدفن في المسجد» وإنما دفن في بيته» ولكن لما وسع 


(۱) مسالم (۱۹۷۸). 
(۲) أبو داود (71716). 


۸٤ )‏ د ج ل ل 0 
الوليد بن عبد الملك مسجد الرسول ية أدخل الحجرة في المسجد فظن بعض الناس ممن أتى بعد 
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ذلك أنه ب دفن في المسجد. وليس الأمر كذلك» والصحابة ب أعلم الناس بسنته كلو فلهذا م 
يدفنوه بمسجده وإنما دفنوه في بيته؛ لثلا يُتخذ مسجدًا. وأما كون هاجر مدفونة بالمسجد الحرام أو 
غيرها من الأنبياء فلا نعلم دليلًا يدل على ذلك وأما من زعم ذلك من المؤرخين فلا يعتمد قوله؛ 
لعدم الدليل الدال على صحته. (ق»غ؛ ف ز). .)٤٠-۳۹۸/۱(‏ 

لا س هل تجوز الصلاة في مسجد دفن فيه ميت أو أموات لضرورة عدم وجود غيره مع العلم ني إذا 
لم أصل فيه لم أصل الجبماعة ولا الجمعة؟ 

ج: يجب نبش قبر أو قبور من دفن فيه ونقلها إلى المقبرة العامة أو نحوها ودفنهم فيهاء ولا تجوز 
الصلاة به والقبر أو القبور فيه» بل عليك أن تلتمس مسجدًا آخر لصلاة الجمعة والجماعة قدر 
العاف (قغ: ف ن) .)٤۰۳-٤۰۲/۱(‏ 

# س: هل يجوز للإنسان أن يصلي في مسج به قبر» وهل يجب تقبيل أعتاب مدخل الحسين 
والسيدة زينب وتقبيل المقصورة والتوسل بهم وطلب المدد والعون منهم؟ وهل يجوز الرحيل من 
مكانٍ لمكان آخر لإحياء مولد من الموالد؟ 

ج: أولًا: إذا كان المسجد مبنيًا على القبر فلا تجوز الصلاة فيه وكذلك إذا دفن في المسجد أحد بعد 
بنائه» ويجب نقل المقبور فيه إلى المقابر العامة إذا أمكن ذلك؛ لعموم الأحاديث الدالة على تحريم 
الصلاة في المساجد التي فيها قبور. 

ثانيًا: يحرم تقبيل أعتاب مدخل الحسين والسيدة زينب وغيرهما والمقصورة؛ لما فيه من الخضوع 
لغير الله وتعظيم الجمادات والأموات تعظيمًا م يشرعه الله؛ ولآن ذلك من وسائل الشرك بأصحاب 
القبور وهكذا التوسل بذواتهم أو حقهم وجاههم. أما طلب المدد والعون منهم فهو شرك أكبر؛ لقول 


د CC‏ ابي م 


اله سبحانه: # ومن يدع مع أنه اھا ءاخر لا برهن له بو فَإِنَّمَا حسَابه: عند ری نہ لا د بخ اکرو 4 
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[المؤمنون]» وقوله كَيْلَ: 7 يولخ أل ف النّهحار وبل التّمَارَ في آل وَسَخَرَالنَمس والقمر ڪل جر لال 

شی دیک أله ریم لہ اتف واس توت ين ويه ما يكرت ین ليور © إن عومد لا 

معأ دمک وکو یھو ما أستبحابوا کک يوم اة ویفرک کم ولاك مدير 4 [فاطر]. 
ثالمًا: لا يجوز إقامة حفل لمولد الرسول ية ولا غيره من الناس ولا شد الرحل لحضوره. وسبق أن 

كتب سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كتابة ضافية في الموضوع بأنه بدعة لم يفعلها رسول الله اة ولا 

أصحابه ب ولا غيرهم من العلماء في القرون المفضلةء والخير كله في اتباعهم. (ق»غ, ف ز) .)٠۷-٠٠/١(‏ 
© س: ما حكم بناء المساجد على القبور وما حكم هدمها إذا بنيت عليها؟ 


ج: لا يجوز بناء المساجد على القبور؛ لنهي النبي َة عن جعل القبور مساجد ولعن من فعل ذلك 


(۱) أفتى بذلك الشيخ عبد المجيد سليم والشيخ محمود شلتوت, فتاوى كبار علماء الأزهر حول الأضرحة والقبور. 


ف كما لقان 84 ل ي) 
وذلك يعم بناء المساجد عليها والصلاة فيها. وإذا بنيت المساجد على القبور وجب هدمها؛ لأنها أسست 
على غير الطريقة الشرعية؛ ولأن الإبقاء عليها والصلاة فيها ذريعة إلى الشرك. (ق»غ: فه ز) (481/1). 

8# س: ما حكم من يقوم بإنشاء وتشييد أو المشاركة في إنشاء مسجد يقام على قبر رجل وبجواره 
عدد من القبور» وبخاصة أصحاب المهن الحالية كالزخرفة والتلوين وغيرهاء وماذا يصنع في الال 
الذي اكتسبه من هذا العمل وبخاصة أنه أحوج ما يكون إليه؟ 

ج: صح عن رسول الله ي أنه قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»')» 
وصح عنه اة أنه قال: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا 
فلا تتخذوا القبور مساجد. فإني أباكم عن ذلك»” 0 وصح عنه ية أنه نبى عن تجصيص القبور 
والبناء عليها والقعود عليها'"» فلا يجوز للمسلم أن يفعل ما هى الله عنه أو يعين على ذلك. وعلى من 
عمل شيئًا من ذلك أو شارك فيه أن يتوب إلى الله وله ويزيل ما عمله من المنكر إذا أمكنه ذلك وإذا 
صحت توبته وحسن عمله في حياته بعد التوبة فنرجو الله أن يعفو عنه ويسامحه فيما عمل قبل التوبة. 

(ق» ف ز)ء .)٤۱۳-٤۱۲/۱(‏ 
# س: يوجد عندنا قبور كثيرة وبعضها يوجد عليها أحجار بيض أو سود ويبنى عليهاء وقررت 
هدم ذلك فهل يجوز ذلك؟ وهل ها عقوبة من اللل؟ 

ج: البناء على القبور بدعة منكرة» فيها غلو في تعظيم من دفن في ذلك وهو ذريعة إلى الشرك» فيجب 
على ولي أمر المسلمين أو نائبه الأمر بإزالة ما على القبور من ذلك وتسويتها بالأرض؛ قضاءً على هذه 
البدعة» وسدًا لذريعة الشرك فقد روى مسلم في «صحيحه» عن أبي الهياج حيان بن حصين قال: قال 
لي علي عينننه: «ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله بيا ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرًا مشرفا 
ا هى عن البناء على القبور وتجصيصها والجلوس عليها. 

كن لا د تقم بذلك من تلقاء نفسك خشية أن يصيبك ضرر دون أن تتم إزالته» بل ارفع الموضوع إلى 
0 ى الجهة أو أميرها ليقوم بما وجب عليه من هدمها وتنبيه المسلمين على شرهاء فإنه نائب ولي 
الأمر في ذلك وأمثاله. (ق»غ؛ ف ز)ء (414/1). 

#8 س: ما المراد بقوله: #ابنوأ علتيم ؛ نينا * [الكهف:١؟]‏ و لّخدت لهم تَسْحِدًا 4 [الكهف:١١]‏ مع 
أننا سمعنا منكم أنه يمنع البناء على القبور أليس هذا دليلًا على جواز البناء على القبور؟ 

ج: الأمر كما سمعتم منا عن تحريم بناء المساجد على القبور؛ للأدلة الكثيرة الدالة على لك 
ولكونه وسيلةً لعبادة أهلها من دون الل وليس في الآية المذكورة دليل على البناء؛ لكونها حكاية 


ع 


.)٥۳۲( مسلم‎ )( 


(۳) مسلم (91/0). 


ی 
ES VN‏ 
39 ا 


لماض وفعل أناس دلت الأدلة الشرعية على خلافه وذمهم عليه. (قغ. فه ز). (46-414/1). 

##س: هل يجوز تكفير من يصلي في الضريح من أجل التبرك بذلك الولي إن كان وليّا؟ 

ج: تحرم الصلاة في مكان به قبر» فإن قصد بصلاته التقرب لذلك الولي فهذا شرك أكبرء قال تعالى: 
ول إن صَلَاقِ ونی وعیای وَمَمَاق يورب لمن 4)0 [الأنعام]. (غ؛ فہ ز). (418-407/1). 

##س: توجد وسط مديتتنا مقبرةٌ قديمة أزالت البلدية أنقاضها وأقامت مكانها حًا سكنيًًا وبقيت 
منها مساحة كبيرة أقام عليها أهل البر والإحسان مسجدًا ليصلي فيه سكان الحيء هل الصلاة في هذا 
المسجد صحيحة أم لا؟ 

ج: الأرض التي بني عليها مسجد إذا كانت خالية من القبور صحت الصلاة فيهاء وإلا فيجب هدم 
المسجدالذي بني عليها. (غ؛ ف ز)» .)٤۱۹-۸/۱(‏ 

س: شخص بنى جامعًا باليمن وأوصى أسرته أن يكون قبره في الجامع وتوفي بالفعل ودفن 
بالجامع أمام القبلة» وبين القبر وبين الجامع فرق متر واحد فأرجو إرشادنا عن ذلك؟ 

ج: يجب أن ينبش هذا القبر ويجعل في مكانٍ بعيدٍ عن المسجد في مقبرة البلد؛ لأن جعل القبر في 
المسجد ذريعة إلى الشرك» وإذا كان في القبلة كان أشد في التحريم وأقرب إلى الشرك بال وذلك بعبادة 
صاحب القبر» والأصل في ذلك ما رواه البخاري ومسلم في «الصحيحين»» عن أبي هريرة عهثئينه قال: 
قال رسول الله ب «قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم اد وأخرج مسلم أن 
النبي بيا قال: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها»”". وروى مسلم أيضًا أن النبي ي قال: «ألا 
وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. 
فإني أنباكم عن ذلك" (غ فه ز) ٤۲٤-4۲۳/۱‏ 

#8 س: أعمل في الحرم النبوي الشريف. وقبل البدء في العمل أسلم على النبي بيا وعلى صاحبيه 
رضوان الله عليهماء. ما حكم ما أقوم به؟ 

ج: لا يجوز اتخاذ قبر النبي بيا مكانًا يعتاد مجيئه يوميًا أو أسبوعيًا أو شهريًا؛ لأن ذلك من اتخاذه 
عيدًاء وقد أخرج أبو داود بإسناد حسن رواته ثقات» عن أبي هريرة نئه قال: قال رسول الله يَكِ: رلا 
تجعلوا بيوتكم قبورّاء ولا تجعلوا قبري عبداء وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث کنتم») وقد 


وردت أدلة أخرى تعضد ذلك. (قغ؛ ف ز)ء (418/1). 


.)070( البخاري (4717), مسلم‎ )١( 


(۲) مسلم(905). 


(۳) سبق تخريجه قريبًا. 
)٤(‏ أحمد (۲/ ۳۹۷) أبو داود (55 .)7١‏ 


« كات متوو 02 

8 س: بعد أداء فريضة الحج» هل يلزم المرأة زيارة المسجد النبوي وزيارة الرسول تكله أو يلزمها 
أحدهما أو لا يلزمها الاثنان؟ 

ج: ليست زيارة المسجد النبوي واجبة على النساء ولا على الرجال» بل سنة للصلاة فيه فقطء 
ويجوز شد الرحال لذلك» وليست زيارة قبر الرسول ية واجبة أيضًاء بل هي سنة بالنسبة لمن لم 
يتوقف ذلك منه على سفر كزيارة سائر قبور المسلمين» وذلك للعبرة والاتعاظ وتذكر الآخرة بزيارتهاء 
وقد زار النبي َد القبور وحث على زيارتها لذلك لا للتبرك بها ولا لسؤال من فيها من الموتى قضاء 
الحاجات وتفريج الكربات كما يفعل ذلك كثير من المبتدعة رجالا ونساءء أما إذا توقفت زيارة قبر 
الرسول بي أو غيره على سفر فلا يجوز ذلك من أجلها؛ لما ثبت عن النبي با أنه قال: «لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذاء والمسجد الحرام» والمسجد الأقصى""''. مع العلم أن 
النساء لا يجوز لهن زيارة القبور؛ لما ثبت عنه ية أنه العن زائرات القبور»”"'. (قغ؛ ف ز) .)٠۲۹-٤۲۸/۱(‏ 

# س: هل تجوز نية السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين مثل نبينا محمد بيا وغيره» وهل هذه 
الزيارة شرعية ؟ 

ج: لا يجوز شد الرحال لزيارة قبور الأنبياء والصالحين وغيرهم» بل هو بدعةء والأصل في ذلك قوله 
يِنِ: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى)”", 
وقال يَكيِ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد“ وأما زيارتهم دون شد رحال فسنة؛ لقوله وَل: 
«زوروا القبور فإنها تذك ركم الآخرة»”*) خرجه مسلم في (صحيحه». (ق»غ؛ فه ز)» (451/1). 

الغلوفي الرسول بيا والصالحين 

جلا س: ما حكم الصلاة خلف من يعتقد أن دعاء الرسول أو الأولياء أو علي بن أبي طالب وشت 
مسموع مستجاب؟وما حكم من يعتقد حياة الرسول والأولياء والمشايخ وأن أرواح المشايخ حاضرة 
تعلم. وأن الرسول خلق من نور وينفي عنه البشرية؟ 

+ أولا الدعاء ا مو العا ات و ادات من حقوق اف جل بوعل اة بده رص نها إن 
غيره شرك به. وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على تحريم دعاء غير ال فأما الأدلة من القرآن: فمنها 
قوله تعالى: « وَلَامَْعٌ من دُون اما لمعك ولا يسرك إن معب َك دا يلين )€ [يونس] ففي هذه الآية 
)١(‏ البخاري (۱۱۸۹). مسلم (۱۳۹۷). 

(۲) الطبراني «الكبير» (۱۰/ .)۲۹٤‏ «السنن الصغرى» البيهقي (۲/ ۳۷). 
(۳) انظر التخريج قبل السابق. 


(:) مسلم (۱۷۱۸). 


() مسلم (41/7). بلفظ: «... فإنها تذكر الموت». وهذا لفظ ابن ماجه .)١9579(‏ 


وأمثالها بيان أن دعوة غير الله كفر وشرك وضلال. وأما الأدلة من السنة: فمنها ما ثبت في السنن» عن 
النعمان بن بشير أن النبي ية قال: «الدعاء هو العبادة» وقرأ قوله سبحانه: 92 وََالَ ريم ادعو 
سحب لكو 37# وما رواه الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي بيا منافق يؤذي المؤمنين» فقال 
بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله ية من هذا المنافق» فقال النبي بَكللِ: «إنه لا يستغاث بي إنما 
يستغاث بالا“ ففي هذا الحديث النص على أنه لا يستغاث بالنبى ية ولا بمن دونه» كره ب أن 
يستعمل هذا اللفظ في حقه وإن كان مما يقدر عليه في حياته؛ اة لجناب التوحيد. ودا لذرائع 
الشرك. وأدبًا وتواضعًا لربه» وتحذيرًا للأمة من وسائل الشرك في الأقوال والأفعال» فإذا كان هذا فيما 
يقدر عليه بی في حياته فكيف يجوز أن يستغاث به بعد وفاته ويطلب منه أمور لا يقدر عليها إلا الله 
كَل ؟ ! وإذا كان هذا في الرسول بيا فكيف بمن دونه؟! وأما الإجماع فالأمة مجمعة على أن الدعاء من 
خصائص الله جل وعلاء وصرفه لغيره شرك. 

ثانيًا: سماع الأصوات من خواص الأحياء» فإذا مات الإنسان ذهب سمعه فلا يدرك أصوات أهل الدنيا 
ولا يسمع حدیثهم» قال الله تعالى: وما نت بيع من في الور )€ [فاطر] فأكد تعالى لرسوله ية عدم 
سماع من يدعوهم إلى الإسلام بتشبيههم بالموتى» والأصل في المشبه به أنه أقوى من المشبه في الاتصاف 
بوجه الشبه» وإِذَا فالموتى أدخل في عدم السماع وأولى بعدم الاستجابة من المعاندين الذين صموا آذانهم 
عن دعوة الرسول باكلا وعموا عنهاء وقالوا: قلوبنا غلف» وني هذا يقول تعالى: # إن تدعوهم لامعو 
دا وکو موا ما أستبكا بو لک ویو افيه فر ودش رک ولاك مسر (4010 [فاطر]. 

وأما سماع قتلى الكفار - الذين ألقوا في القليب يوم بدر - نداء رسول الله ية إياهم» وقوله لهم: 
«هل وجدتم ما وعد ربكم فا فاا وجلانا ما وعدا وبا حقا» وقوله لأصحابه: «ما نتم بأسمع لا 
أقول منهم»”"'. حينما استنكروا نداءه أهل القليب فذلك من خصوصياته التي خصه الله بهاء فاستثئنيت 
من الأصل العام بالدليل. 

النًا: دل القرآن على أن الرسول بي ميت» ومن ذلك قوله تعالى: ل إِنَّكَ ميث ولم مين © [الزمر] 
وقوله تعالى: # کل تفس امه ألَوْتٍِ» [آل عمران: ]٠۸١‏ وهو ية داخل في هذا العموم» وقد أجمع الصحابة 
يغ وأهل العلم بعدهم على موتهء وأجمعت عليه الأمة» وإذا انتفى ذلك عنه مد فانتفاؤه عن غيره من 
الأولياء والمشايخ أولى» والأصل في الأمور الغيبية: اختصاص الله بعلمهاء قال الله تعالى: #رعندة 


قي 3 
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2 مدسه اسه دي T2‏ كك o‏ مومسم سو ع لال مس م ع ل رك سس oy‏ ا مح 2 
مَفَاتِحُ آلمَيب لا يَعَلمها إلا هو وَيَعادَ ما فال والبحر وما قط من ورَفَة إلا يعلمها وَلاحَبَّةَفِ ظلمنت الْأرضٍ 


(۱) أحمد (77/4) الترمذي (1959)؛ ابن ماجه (۳۸۲۸). 
)۲( «مجمع الزوائد» ١(‏ )2 
() البخاري (۳۹۷۱)ء مسلم .(TAVT)‏ 


وکاب ایر سن 
ول رظب کک یی لل فک مين €7 [الأنعام]» وقال تعالى: فل لیا مَن في لسوت والأرْضٍ آلب إلا هوا 
نعو ايان به بت ()4 [النمل] لکن اله تعالى يُطلِع من ارتضى من رسله على شيء من الغیب» قال الله تعالى: 
و اب کوش ا وإ ین بین بدو رر OL‏ 
[الجن]» وقال تعالی: # فل ما کت بد عام الرشلو ادر الق ولي إن يماوس ORES‏ 
a as‏ أنها قالت: لما توفي عثمان بن مظعون أدرجناه في 
أثزابة:قدخل علدا رسول الله عق ذه فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب» شهادتي عليك فقد أكرمك الله 
بل فقال رسول الله اة: «وما يدريك أن اللا أكرمه» فقلت: لا أدري بأبي أنت وأمي» فقال رسول اله 
ميلد : «أما هو فقد جاءه اليقين من ربه» وإني لأرجو له الخيرء والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي»» 
فقلت: واله لا أزكي بعده أحدًا أبدًا. ''' رواه أحمد وأورده البخاري في كتاب الجنائز من (صحيحه»» 
وني رواية له: «ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل به»» وقد ثبت في أحاديث كثيرة أن النبي ية قد أعلمه 
ال بعواقب بعض أصحابه فبشرهم بالجنة» اا بو و 0د 
مسلم»» أن جبريل سأل النبي بي عن الساعةء فقال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل»”"' ثم لم يزد 
على أن أخبره بأماراتهاء فدل على أنه علم من الغيب ما أعلمه الله به دونما سواه من المغيبات» وأخبره 
به عند الحاجة. كما أن الله سبحانه أخبر نبيه َك أنه مغفور له في سورة الفتح. 

وصح عنه با أنه قال: «النبي في الجنة وأبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في 
الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن مالك في الجنة - وهو 
ابن أبي وقاص - وسعيد بن زيد في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة» " ب جميعًاء وهذا كله من 
علم الغيب الذي أَطْلّمَ الله نبيه عليه. 

رایغا و طف الرمنول فك بان نو رمن نور اه إن أرية به آنه نور ذاي من نون اه فى الف للقرآن 
الدال على بشريته» وإن ريد بأنه نور باعتبار ما جاء به من الوحي الذي صار سببًا لهداية من شاء من 
الخلق فهذا صحيح» وقد صدر منا فتوى في ذلك هذا نصها: للنبي بيا نور هو نور الرسالة والهداية التي 
هلك ا ا ضار ها2 من عاد ولا شك ان تور الرفسالة والهداية من اله قال تعالى: وماکان در 

أن يُكَلْمَهُ مللا وي حَيا او من ورای چا ورل رسو فَمُوسَ بِِدْنِو ما اء ادنم ء ع خیم )وديك أذ اوتا 
لک رمحا من مرا مات ری مالكب وک این وکن جلت ورا ری بد من َا من وباو وإ نك لدی إل رط 
مُسَعَقِيمٍ 507 صم اک الیل ا فی الوت وما ف الْأر ضٍأَلَاإِلَ أ رالمور )€ [الشورى] وليس هذا النور 
مكتسبًا من خاتم الأولياء كما يزعمه بعض الملاحدة» أما جسمه ية فهو دم ولحم وعظم... إلخ» خلق 
(۱) البخاري .)۱۲٤۳(‏ 


(؟) البخاري »)٥۰(‏ مسلم .)1١(‏ 
(۳) أحمد (۱/ ۱۸۸), أبو داود .)٤٦٥۱(‏ 


م لل سبج لل 
من أب وأم ولم يسبق له خلق قبل ولادته» وما يروى أن أول ما خلت الله نور النبي محمد بإ أو أن الله 
قبض قبضةً من نور وجهه وأن هذه القبضة هي محمد بي ونظر إليها فتقاطرت فيها قطرات فخلق من 
كل قطرة نبيّاء أو خلق الخلق كلهم من نوره كك فهذا وأمثاله لم يصح منه شيء عن النبي ية (ص 16" 
وما بعدها من «مجموع الفتاوى» لابن تيمية» الجزء الثامن عشر). 

خامسًا: القول بأن الرسول با ليس بشْرًا مثلنا يحتمل حقًا وباطلاء وقد صدر منا فتوى في ذلك 
هذا نصها: هذه الكلمة مجملة تحتمل حقًا وباطلا فإن أريد بها إثبات البشرية للنبي بي وأنه ليس 
مماثلا للبشر من كل وجه» بل يشاركهم في جنس صفاتهم فيأكل ویشرب» ويصح ويمرض»ء ويذكر 
وينسى» ويحيا ويموت» ويتزوج النساء ونحو ذلك ويختص بما حباه الله به من الإيحاء إليه وإرساله 
رساي اك شور الم ردن ل 
القرآن» قال الله تعالى: لإا آنا رند سی إل ا الھک که وکود قن ی کان روا لقا ريو فلمل عملا صلا وا 
رك باد ر نمدأ (8) € [الكهف] 0 ات بأنه بشر مثلهم إلا أن الله اصطفاه لتحمل أعباء 
الرسالة وأوحى إليه بشريعة التوحيد والهداية... إلخ» وقال تعالى في بيان ما جرى من تحاور بين 
الرسل وأممهم: طمَّالت رُسُْْهُرْ أن اه سك داور لسوت وَالارضٍ يدعوم عفر لحكم ين ذنويكم 
رڪم لک أجل سك الا إن أنثر له كه فا رة أن دوا عا کات يميد ااا اتا 
لطن مین )قات لَهُم رَسَلَهمَ إن ی إلا مر مَنلْصَكُمْ وکن لَه من عل من ياء من عکاوو۔ وٌمَاكارت 
أن اکم شاي إلايإذن ْوَل أله تر ڪي اللؤيث بت )4 [إبراهيم] فأقر الرسل بأنہم بشر مثلنا 
ولكن الله مَنَّ عليهم بالرسالة» فإن الله سبحانه يمن على من يشاء من عباده بما شاء ويصطفي منهم من 
أراد؛ ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور ومثل هذا في القرآن كثير. وإن أريد به أن الرسول ليس 
بشرًا أصلا أو أنه بشر لكنه لا يماثل البشر في جنس صفاتهم فهذا باطل يكذبه الواقع وكفرٌ صريحٌ؛ 
لمناقضته لما صرّح به القرآن من إثبات بشريتهم ومماثلتهم للبشر فيما عدا ما اختصهم الله به من 
الوحي والنبوة والرسالة والمعجزات. 

وعلى كل حال لا يصح إطلاق هذه الكلمة نفيًا ولا إثباتا إلا مع التفصيل والبيان لما فيها من اللبس 
والاجمال؛ ولذا ل يطلقها الفران إثبانا إلا مع بيات ها طن برل كما يالاات الد كما ف 
قوله تعالى: « قُلَ يما اا منک بو اسا ]لهك إل وڈ اقب موا کہ ونورو رعق کی 3 
الذي لا ونون زكر وَهُم اخ OEE‏ [نصلت] وكما يخشى من التعبير بمماثلتهم للبشر 
بإطلاق انتقاص الرسل والتذرع إلى إنكار رسالتهم يخشى من النفي للممائلة بإطلاق الغلو في الرسل 
وتجاوز الحد بهم إلى ما ليس من شأنهم؛ بل من شؤون الله سبحانه» فالذي ينبغي للمسلم التفصيل 
والبيان لتمييز الحق من الباطل والهدى من الضلال. (ق غ ف ز)» (۱۱۹/۱- 158). 


9 کاب الحقَاية ي نر _إفى) 
# س: بعض الناس يقولون: إن اسم أحمد ومحمد لا يدخلان النار يوم القيامةء تكري) وتعظيم] لاسم 
الرسول يلك هل هذا صحيح؟ 

ج: ما ذكر في السؤال من أن من سمي محمدًا أو أحمد لا يدخل النار يوم القيامة تكريمًا أو تعظيمًا 
للرسول ب غير صحيح» فإن النبي بيه دعا عشيرته الأقربين وأنذرهمء وأمرهم بالتوحيد» وأن 
يؤمنواء وقال: «لا أغني عنكم من الله شيا“ فكل نفس بما كسبت رهينة» لها ما كسبت وعليها ما 
اكتسبت. (غ» ف ز)ء (165/510). 

حكم التمسح بآثار الني يا 

# س بعض القبوريين يقولون: إن الإمام أحمد ناث يجيز مس المنبر والقبر وتقبيلها بقصد 
التقرب للا. أرجو إعطاء الجواب الشاني. وهل -فعلا- هذا من كلام الإمام أحمد ككنه؟ 

ج: التمسح بآثار النبي بي وبقبره والمنبر لا يجوز» وهو من وسائل الشركء وإذا قصد بذلك طلب 
البركة كان شركا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «واتفق العلماء على أن من زار قبر النبي أو قبر غيره من 
الآنبياء والصالحين - الصحابة وأهل البيت وغيرهم- أنه لا يتمسح به ولا يقبّله» بل ليس في الدنيا من 
الجمادات ما يشرع تقبيلها إلا الحجر الأسود» وقد ثبت في «الصحيحين» أن عمر عله لما قبّل الحجر 
الأسود قال: «والثه إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا آني رأيت رسول اله كله يقبلك ما 
قبلتك»)””'» ولهذا لا يسن باتفاق الأئمة أن يقبّل الرجل أو يستلم ركني البيت - اللذين يليان الحجر- 
ولا جدران البيت» ولا مقام إبراهيم» ولا صخرة بيت المقدس» ولا قبر أحد من الأنبياء والصالحين. 
حتى تنازع الفقهاء في وضع اليد على منبر سيدنا رسول الله ييو لما كان موجوداء فكرهه مالك وغيره؛ 
لأنه بدعة. وذكر أن مالكًا لما رأى عطاء فعل ذلك لم يأخذ عنه العلم». والرواية التي عن أحمد بجواز 
ذلك ضعيفة» وكذا ما روي عن ابن عمر من التمسح بالمنبر لا يجوز الاحتجاج به؛ لأن ذلك خلاف 
الدليل» وخلاف ما ثبت عن أمير المؤمنين الخليفة الراشد عمر بن الخطاب عهنئعنه. وما خالف الدليل لا 
يجوز العمل به لقوله يَلِ: امن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)”". (ب» ش؛ صغ ز)» (17.166/90). 

8 س: هل بركة الرسول اة انتهت بعد وفاته؟ 

ج: التبرك بالرسول َة وعرقه وماء وضوئه إنما كان جائزا في حال حياته اؤ وإمكان الحصول 
على هذه الأشياء منه. أما بعد وفاته هة فلا يمكن ذلك؛ لانقطاع هذه الآثار بموته كَل وانتقاله من 
هذه الدنيا. (ب.ش. صص.غ. ز). (/1/31تا). 

.)١5١5( البخاري (717/017): مسلم‎ )١( 


() البخاري :.)١1591(‏ مسلم (۱۲۷۰). 


(۳) سبق تخريجه. 


( ۹۲ ل لاا 00 

4# س: ما حكم المبالغة في مدح الرسول يكل وما رأي سماحتكم في قول من قال: اللهم صل على 
محمد طب القلوب ودوائهاء وعافية الأبدان وشفائهاء ونور الأبصار وضيائهاء معتقدًا ذلك؟ 

ج: هذا الكلام المذكور في حق النبي يَكِْةِ فيه غلو وإطراءء وقد هى النبي ية عن ذلك بقوله: «لا 
تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم!؛ وذلك لأنه جعل النبي ية يشفي الأبدان» ويعافي من 
الأمراض» وهذا مختص باه وحده» كما قال الخليل كل : $ وَإِدَا مضب فَهُوَيَشْفِينِ () #[الشعراء]. 
فاعتقاد أن الرسول ية يشفي الأمراض شرك بالله وَيْلّ. (ب» ش» صغ ز)» (077/70. 

##س: هل يأتي النبي ية بنفسه عند الميت أو تحضر صورته؟ 

ج: حضور النبي ية أو غيره ممن أفضى إلى ربه من الأمور الغيبية التي لا تعرف إلا بتوقيف الشرع 
وتعريفه لعباده بہاء فليس لأحدٍ أن يخوض في هذا إلا بن شرعيٌ» ولم يغبت في آية ولا حديث أنه كل 
حضر عند ميت ما بنفسه ولا بصورته» وإنما يجتمع به الناس يوم القيامة ويسألونه أن يشفع لهم عند 
رهم؛ ليصرفهم من الموقف» إلى غير هذا مما سيكون له بي يوم القيامة مما ثبت عنه ية أنه من 
خصائصه. (مغ ف) (440/1). 

# س: قصة يرويها السيد أحمد الرفاعي» حيث يقول: إنه بعد أداء فريضة الحج لا زار قبر الرسول 
اة وأنشد الأبيات التالية قائ أمام قبر الرسول بيا حيث قال: 


في حالة البعسد روحي كنت أرسلها تقبّل الأرض عنسي وهي نائبتي 
وهذه دولة الأشباح قد حضرت فامدد يمينك كى تحظى بها شفتى 


بعد قراءة هذه الأبيات خرجت اليد اليمنى للرسول بيا فقبلتهاء «الحاوي» للسيوطيء وذكر أن 
هناك تسعين ألف مسلم كانوا ينظرون هذا الحدث العظيم» وتشرفوا بزيارة اليد المباركة» هل هذه 
القصة ها أصل؟ ما رأيكم في كتاب «الحاوي» للسيوطي» وكتاب «فضائل الأعمال» الذي نقل القصة 
عن كتاب السيوطي؟ وهل تجوز الصلاة خلف الإمام الذي يروي هذه القصة ويعتقد أنها صحيحة 
وهل إمامته جائزة أم لا؟ وهل يجوز قراءة مثل هذه الكتب في الحلقات الدينية بالمساجد؟ 

ج: هذه القصة باطلة لا أساس لها من الصحة؛ لأن الأصل في الميت -نبيًا كان أم غيره- أنه لا 
يتحرك في قبره بمد يد أو غيرهاء فما قيل من أن النبي اة أخرج يده للرفاعي أو غيره غير صحيح» بل 
هو وهم وخيال لا أساس له من الصحة» ولا يجوز تصديقه. ولم يمد يده يو لأبى بكر ولا عمر ولا 
غيرهما من الصحابة فضلا عن غيرهم» ولا يغتر بذكر السيوطي لهذه القصة في كتابه: «الحاوي»؛ لأن 
السيوطي في مؤلفاته كما قال العلماء عنه: حاطب ليل يذكر الغث والسمين» ولا تجوز الصلاة خلف 
من يعتقد صحة هذه القصة لأنه مصدق بالخرافات ومختل العقيدة» ولا تجوز قراءة كتاب «فضائل 
أعمال» وغيره مما يشتمل على الخرافات والحكايات المكذوبة على الناس في المساجد أو غيرها؛ لما 


9 كاب الحقائه @ رر 
في ذلك من تضليل الناس ونشر الخرافات بينهم. نسأل الله ك أن يوفق المسلمين لمعرفة الحق 
والعمل به إنه سميع مجيب. (ب» صغ ش) .)۲۸٤-۲۸۲/۲۸(‏ 

بشرية الرسول لا 

#8 س: هل الرسول َة كامل القدرة؟ 

ج: إن ا بكمال قدرة الرسول ية الكمال النسبي بالنظر إلى بني جنسه من البشر فهو مُسَلَّم به وإن 
أَرِيدَ به الكمال المطلق فهو باطلٌ» وغل في الرسول ب وتشبيةٌ للمخلوق بالخالق؛ لأن الكمال المطلق في 
القدرة ونحوها من اختصاص الله جل شأنه» أما الرسول ية فقدرته محدودة مستمدة من الله وليست له 
من ذاته؛ ولذا تفاوتت قوةً وضعمًا في صحته ومرضه» وأمره الله أن يقول للكفار حين طلبوا منه الآيات: 
نما آلآيتُ عِنْدَ َه 4 [الأنعام:۹٠٠]ء‏ وأمره الله أن يقول لهم حينما استعجلوا العذاب: لو َنَّ عِندِى ما 
سلود بو- لَعضِى لامر بى بكم 4 [الأنعام:08] إلى غير ذلك مما يدل على أنه باكرلل له 
الكمال المطلق قوةٌ واقتدارًا وإنما ذلك إلى الله وحده» ومن ذلك الحديث الصحيح الذي فيه: اإنه سقط 
000 


عن فرسه وجحش شقه حتى صل بالناس جالسًا» 
الهجرة للدعوة إلى التوحيد» ففي «صحيح البخاري» عن ابن عباس تا أن النبي بيا قال: «اشتد غضب الله 
على قوم أدموا وجه نبي الله يَكِا” ''» وفيه عن سهل بن سعد وهو يسأل عن جرح رسول الله با فقال: «أما 
والله إني لأعرف من كان يغسل جرح رسول الله ية ومن كان يسكب الماء وبما دووي» قال: كانت فاطمة 
عليها السلام بنت رسول الله َل تغسله وعلي يسكب الماء بالمجن» فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم 
إلا كثرة أخذت قطعة من حصير فأحرقتها وألصقتها فاستمسك الدم»”". وكسرت رباعيته يومئذ وجرح 
وجهه وكسرت البيضة على رأسه» فلو كان له ية كمال القدرة لما قدر أحد من أعدائه على إيذائه بجرح 
وجهه وكسر رباعيته وكسر البيضة على رأسه. (مغ.ف). (1/م46ده؛). 

4# س -اأ: يقول رجل: إن محمذا ية هو برزخ بين بَحْرّي الإمكان والوجوب فله درجة فوق درجة 
الإمكان والحدوث ودون درجة الوجوب. ما صحة هذا الكلام؟ 


وحديث إصابته في غزوة أحد» وفي ذهابه للطائف قبل 


ج: الله تعالى وحده هو الواجب الوجود بنفسه» لم يكسب وجوده من غيره» وما سواه من 
الموجودات ممكن في نفسه قد كسب وجوهه من الله تعالى» ثم هو في وجوده خاضع لمشيئة الله 
وقدرته إن شاء سبحانه أبقاه وإن شاء أفناى ونبينا محمد با هو كسائر بني آدم خلقه الله من ذكر وأنثى 
بالنص من الكتاب والسنة وبشهادة الواقع الحسيء ثم توفاه عند انتهاء أجله. فوجوده ممكن كسائر 


(۱) البخاري (389).: مسلم .)٤١١(‏ 
(۲) البخاري (5/ا10). 
() البخاري ۰۷٥(‏ 4). مسلم .)١140(‏ 


 ( 4 )‏ 8 لا @ 
المخلوقات إلا أن الله تعالى ميّزه بالرسالة فاصطفاه رسولا إلى الناس كافة وخاتمًا للأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» ولا برزخ بين الوجوب والإمكان باتفاق العقلاء حتى يكون محمد ية هو هذا 
البرزخ أو فيه» فإن الأحكام العقلية ثلاثة باتفاق العلماء النظار: الوجوب والاستحالة والإمكان؛ أي: 
الجواز العقلي وهو احتمال الوجود والعدم لا رابع لهاء ولا برزخ ولا واسطة بينهاء فمن زعم رابعا لها 

أو برزخا وواسطة بينها فهو مخالفٌ لمقتضي العقل» كما أنه مخالفٌ لمقتضى النقل الصحيح. 

س - لب : لو لا يمكن أن نسميه َة إا ولا يمكن أن نقول: إنه غيره» فنفوض الأمر إليه 
تعالى» وهو أعلم بحقيقته يك ما الحكم؟ 

ات ل لا يمكن أن نسمي محمدًا ية إلها ولكن سرعان ما تناقض في كلامه فقال: 
«ولا يمكن أن نقول إنه غيره» وذلك أن الله تعالى قل ثٍ ثبتت له الألوهية وحده بأدلة العقل والنقل بإجماع 
أهل العلم» فإذا كان محمد ية لا يمكن أن يكون إلها بدلالة العقل والنقل وجب أن يكون غير الله 
تعالى» ضرورة استحالة أن يكون إِلهّا وضرورة وجوب الربوبية والألوهية لله تعالى وحده عقلا ونقلا. 

ثم قوله: فنفوض الأمر إليه تعالى.. إلخ» شك صريحٌ في التمييز بين الله ورسوله بي وهو مع 
تناقضه كفر صريح مخالف للواقع والعقل الصريح والنقل الصحيح؛ لأن الله سبحانه بِيّن في كتابه 
الكريم أن محمدا ية بشر» وقد أجمع المسلمون أنه ولد من أب وأمء وأنه داخل في عموم قوله تعالى: 
# يكام الاش نَا مين دگ وای € [الحجرات:١]‏ الآية. (قغ؛ ف ز)» (45:.408/1). 

#5 س: ما صحة القول بأن آدم الد حين أخرجه اللا من الجنة» دعا الله بجاه محمد المكتوب اسمه في 
الجنة أن يغفر له» فغفر الله لآدم» ثم دعا آدم الله أن يريه محمذا بي فأراه الا صورة محمد ية على أظفار 
إمباميه. فقبّلهما ومسح بها عينيه» فأصبحت هذه سنه متبعة عند الأعاجم المذكورين آنقاء حين سماع اسم 
الرسول َة فإهم يفعلون هذه الحركة. تقبيل الظفرين في الإبهام» ثم مسح العينين اء فا الحكم؟ 

ج: هذه الأخبار التي تذكر في توسلات آدم بمحمد عليهما الصلاة والسلام أخبار باطلة» وما يبنى 
عليها من المحدثات فهو باطل. (ب» ص؛غ؛ ش؛ ¢ )17/۷( 

8 س: ما هو الفرق بين التوسل الشركيء والتوسل البدعي؟ 

ج: التوسل الشركي: هو الذي يتقرب فيه المتوسّل إلى المتوسّل به بشيءٍ من أنواع العبادة» كالذبح 
والنذر والاستغاثة والدعاء. مثل ما كان أهل الجاهلية يفعلونه» كما قال تعالى: ف وَيَمْبُدُورت من 
ذو اسما لا بضرهم ولاينقمهء 

ومثل ما يفعله القبوريون اليوم حول الأضرحة من الشرك بالله» ودعوة الأموات. والذبح والنذر لهم. 

وأما التوسل البدعي: فهو سؤال الله بجاه أو بحق أحد من الأنبياء أو الأولياء والصالحين» دون أن 
تشر ت إليهم بشىء ف العبادة. (ب» ص ش؛ 16 )۷4/۷ 14۰( 


رمعي 4 5 ا ےر ر مدي 
عه ويقولونت هلؤلاء شفمكؤناعِن أل 4 [يونس:۱۸]. 


وکاب متو و 
تصوير قبورالأنبياء والصالحين وإدخالها المساجد 

8 س: ما حكم ما يفعله بعض المصلين من أنهم يقفون في الجانب الأيمن من المسجد وأمامهم 
صورة لقبر الرسول ية ثم يتلون الصلاة عليه؟ 

ج: إن إدخال صورة قبر النبي ية في مسجد ما أو إحداثها فيه بدعة منكرة» والمثول عندها 
والوقوف أمامها بدعة أخرى منكرة أيضًا حدا الناس إليها غلوهم في الصالحين وأوقعهم فيها 
تجاوزهم الحد في تعظيم الأنبياء والمرسلين» وقد هى النبي بي عن الغلو في الدين فقال: «إياكم 
والغلو في الدين» فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين»”'' رواه أخمد والنسائي وابن ماجه والحاكم 
ولم يعهد هذا العمل عن الصحابة ومن بعدهم من خير القرون ب مع تفرقهم في البلاد وبعدهم عن 
المدينة المنورة» وقد كانوا أعظم منا حبّا لرسول الله بيا وأكثر تقديرًا وأحرص على الخير وأتبع 
للدين» فلو كان هذا العمل مشروعا لما تركوه ولا أهملوه» بل هو ذريعة إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله. 
لذلك حذروه وصانوا أنفسهم عن الوقوع فيه» فعلينا معشر المسلمين أن نقفوا آثارهم ونسلك 
سبيلهم» فإن الخير في اتباع من سلف والشر في ابتداع من خلف» وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة 
تحذير النبي ية من اتخاذ القبور مساجد» وذلك ببنائها عليها أو الصلاة عندها أو دفن الأموات فيها؛ 
خشية من الغلو في الصالحين وتجاوز الحد في تقديرهم فيفضي بهم ذلك إلى دعائهم من دون الله 
والاستعانة بهم في الشدائد. ودعا النبي اة ربه ألا يجعل قبره ونا يعبد» ولعن اليهود والنصارى 
لاتخاذهم قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد» تحذيرًا للمسلمين من أن يصنعوا مثل صنيعهم فيقعوا في 
مثل ما وقعوا فيه من البدع والوثنية. 

هذا وإن تصوير قبور الصالحين في المساجد أو تعليقها على جدرانها أو اتخاذ الصالحين فيها في حكم 
دفنهم في المساجد أو بنائها على قبورهم فإنها جميعها ذريعة إلى الوثنية الجاهلية ومدعاة إلى عبادة غير الله 
رذرائع الشر مما يجب على المسلمين سد بايها؛ حاية لعقيدة التوحيد. وصيانة لهم من الوقوع في مهاوي 
الضلالء روى البخاري ومسلم؛ أن أم سلمة وأم حبيبة ذكرتا لرسول الله ب كنيسة رأتاها بأرض 
الحبشة وما فيها من الصور. فقال: «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره 
مسجداء وصوروا فيه تلك الصورء أولئك شرار الخلق عند اله“ ولهما عن عائشة قالت: لما نزل 
برسول الله اة طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها فقال - وهو كذلك: «لعنة الله على 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد -يحذر ما صنعوا- ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن 
)١(‏ أحمد (۱/ .)۲٠١‏ النسائي )۳۰٥۷(‏ ابن ماجه (۳۰۲۹). 
() البخاري (/171).: مسلم .)0٥۲۸(‏ 
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يتخذ مسحدًا»")» وفي صحيح مسلم» أن النبي اة قال: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور 
أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنباكم عن ذلك»”"'» وروى مالك في 
«الموطأ» أن رسول الله يِه قال: «اللهم لا تجعل قبري وثنا يُعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد»” "» وروى أبو داود في اسننه»» عن أبي هريرة الف أن رسول الله إا قال: «لا تجعلوا 
بيوتكم قبورًاء ولا تجعلوا قبري عيدّاء وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم» فأمر با بالصلاة 
عليه حيثما كناء وأخبر أن صلاتنا تبلغه أينما كنا حين صلاتنا عليه دون أن يكون أمامنا قبره أو صورة 
قبره» فإحداث تلك الصور ووضعها في المساجد من البدع المنكرة التي تفضي إلى الشرك والعياذ باش 
فيجب على علماء المسلمين أن ينكروا ذلك على فاعليه» وعلى أولي الأمر والشأن أن يزيلوا صور القبور 
من المساجد؛ قضاءً على الفتنة» وحمايةَ لحمى التوحيد. (م غ ف) (١/دهفمه؛).‏ 

8 س: ما حكم النخامة التي تلقاها الصحابة الكرام بأيديهيم فمسحوا بها وجوههم بحضرة النبي 
ي وكيف كان توجيه الرسول هم أثناء تلك الحادثةء وهل يعد توجيهه لهم لصدق الحديث نيا من 
أن يعودوا لمثلهاء لأن مشايخ اليوم يريدون من مريديهم التبرك بماء الوضوء وغيره» ويرون ذلك أمام 
أعينهم ولا ينكرونه؟ 

ج: إن ما ذكر في الحديث من أن الصحابة عندما تنخم رسول الله بيا م يدعوا نخامته حتى تسقط 
بالأرض» بل يبادرون إلى أخذهاء وأنهم يتمسحون بماء وضوئه”.. إلخ - من خصوصيات الرسول لاف 
ولذلك لم يعمل الصحابة مثله مع غير النبي بيا وهم أعلم منا بمقاصد الشريعة» وأعظم اقتداءً به با ولو 
كان مشروعا مع غيره وعامًا في المشايخ ونحوهم من الوجهاء - لبادروا إلى الاقتداء به في ذلك. وعلى هذا 
لا يصح الاستدلال مبذه الواقعة وأمثالها على التبرك ببصاق مشايخ الطرق ونحوهم» ولا التبرك بسؤرهم 
وماء وضوئھم؛ وبهذا يت جين ندا تع المريدون مع ep‏ وقد ئها عن الني 5ب 
أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ره متفق على صحته. (قغ» ف ز)» (۸۳»۸۲/۲۸). 

8# س: هل سيدنا رسول الله یا أول خلق الل آم سيدنا آدم؟ 

ج: أول خلق الله من البشر آدم يدايا بإجماع المسلمين وبصريح القرآنء ونبينا اال بشر من 
سلالة آدم» وأما قول بعض الجهلة: إن نبينا أول خلق الله أو أنه مخلوق من نور الله أو من نور العرش 


(۱) البخاري (477). مسلم (019). 
(۲) مسلم .)٥۳۲(‏ 

(۳) «الموطأ» (81/5). ١مصنف‏ عبد الرزاق» .)٠١۸۷(‏ 
(8) أبو داود .)5١45(‏ 

(5) البخاري (۲۷۳۲). 


() سبق تخريجه. 


١‏ كاب الكهإه44 + سسسب 
فقوله باطل لا ساس له من الصحة. (ق؛غ؛ ف ز) .)457/١(‏ 

س: (لولاك لولاك ما خُلقَتِ الأفلاك) أهذا حديث موضوع أو ضعيف؟ 

ج: ذكره العجلوني في «كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» وقال: 
قال الصغاني: إنه موضوع» ثم قال: وأقول: لکن معناه صحيح وإن لم يكن حديثًا. نقول: بل هو باطل لفظًا 
ومعنّى؛ فإن الله تعالى إنما خلق الخلق ليعبدوه كما قال سبحانه: وما علقت ى لان إلا ليعندود ((2)» 
[الذاريات]» ولم يثبت حديث عن النبي ية يدل على أن الخلق خلقوا من أجله لا الأفلاك ولا غيرها من 
المخلوقات» وذكره محمد بن علي الشوكاني في «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» وقال: قال 
الصغاني: موضوع» ومما يدل على ذلك قوله تعالى: لادی ڪلسم سات ون آلأرض وهن ر الم يبن 
الاموا اسه عَلَ کل سیو ِبر وان َه فاا ضوعن 49 [الطلاق]. (ق»غ ف ز) .)٤۹/۱(‏ 

س: بعض الناس يقول: (يا رب بحق حبيبك المصطفى أن تعطيني كذا وكذا)ء ف) الحكم؟ 

ج: سؤال الله بحق المخلوق لا يجوزء وهو من التوسل الممنوع والحلف بغير الله» ولأنه لا يجب 
على الله حق لأحد» وإنما المشروع التوسل إلى اله بأسمائه وصفاته» أو بأعمالك الصالحة؛ كإيمانك 
باله ورسوله» وبر والديك» ونحو ذلك . (ب» ص»غ» ش» ز)» (/ا؟/رههاء 187). 

حياة الني بلا في قبره حياة برزخية 

# س: هل النبي بيا حي في قبره الشريف بحياة دنيوية حسبةٍ أو حي ني أعلى عليين بحياة أخروية 
برزخية بلا تكليف؟ 

ج: إن نبينا محمدًا اة حي في قبره حياةً برزخية يحصل له بها التنعم في قبره بما أعده اله له من 
النعيم جزاءً له على أعماله العظيمة الطيبة التي قام مها في دنياه» عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام؛ ولم 
تعد إليه روحه ليصير حيًا كما كان في دنياه ولم تتصل به وهو في قبره اتصالًا يجعله حيًا كحياته يوم 
القيامة: بل هي حياة برزخية وسط بين حياته في الدنيا وحياته في الآخرة» وبذلك يعلم أنه قد مات» كما 
مات غيره ممن سبقه من الأنبياء وغيرهم» قال الله تعالى: < وماجعلتا شر من فك الله كين يت َم 
ایدو ا [الأنبياء] وقال: کمن عا ان () وی وه ریک ذو لمل رار )€ [الرحن]»ء وقال: 
« انك ميت وام َيون ) * [الزمر] إلى أمثال ذلك من الآيات الدالة على أن الله قد توفاه إليه؛ ولأن 
الصحابة ب قد غسَّلوه وكفنوه وصلوا عليه ودفنوه» ولو كان حيًا حياته الدنيوية ما فعلوا به ما يفعل 
بغيره من الأمرات. ولأن فاطمة غا قد طلبت إرثها من أبيها كك لاعتقادها بموته» ولم يخالفها في 
ذلك الاعتقاد أحد من الصحابة» بل أجابها أبو بكر #لفغه: بأن الأنبياء لا يورثون”'", ولأن الصحابة نإ 


.)۲۹۳ /۷( أفتى بذلك الشيخ حسن مأمون‎ )١( 
.)۱۷٥۹( 7لا مسلم‎ TY! ١( البخاري‎ )( 
١ج (الخلاصة القيمة)‎ )٤(م‎ 


ره 
© ل سج لل 
قد اجتمعوا لاختيار خليفة للمسلمين يخلفه» وتم ذلك بعقد الخلافة لأبي بكر لغ ولو كان حي 
كحياته في دنياه لما فعلوا ذلك» فهو إجماع منهم على موته» ولأن الفتن والمشاكل لما كثرت في عهد 
عثمان وعلي يلاه وقبل ذلك وبعده لم يذهبوا إلى قبره لاستشارته أو سؤاله في المخرج من تلك الفتن 
والمشكلات وطريقة حلهاء ولو كان حيّا كحياته في دنياه لما أهملوا ذلك وهم في ضرورة إلى من 
ينقذهم مما أحاط بهم من البلاء» أما روحه فهي في أعلى عليين؛ لكونه أفضل الخلقء وأعطاء الله 
الوسيلة وهي أعل منزلة في الجنة عليه الصلاة والسلام. (قءغ؛ ف ز)» .)٤۷۱-٤۷۰/۱(‏ 

# س: هل يسمع النبي ية كل دعاء ونداء عند قبره الشريف أو صلوات خاصة حين يُصلى عليه 
كما في الحديث «من صلى علي عند قبري سمعته» إلى آخر الحديث. أهذا الحديث صحيح أم ضعيف 
أم موضوع على رسول الله يَكِ؟ 

ج: الأصل: أن الأموات عمومًا لا يسمعون نداء الأحياء من بني آدم ولا دعاءهم؛ كما قال تعالى: 
«ومَا أت بيع من في الور (50) 4 [فاطر]» ولم يثبت في الكتاب ولا في السنة الصحيحة ما يدل على أن 
النبي بيا يسمع كل دعاءٍ أو نداءٍ من البشر حتى يكون ذلك خصوصية له» وإنما ثبت عنه اة أنه يبلغه 
صلاة وسلام من يصلي ويسلم عليه فقط» سواء كان من يصلي عليه عند قبره أو بعيدًا عنه كلاهما سواء 
في ذلك؛ لما ثبت عن علي بن الحسين بن علي 3#؛ أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي 
كله فيدخل فيها فيدعو فنهاه» وقال: ألا أحدثكم حديثًا سمعته من ابي عن جدي عن رسول اله با 
أنه قال: «لا تتخذوا قبري عيدًا ولا بيوتكم قبورّاء وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم»”''. 

أما حديث: «من صلى علي عند قبري سمعته» ومن صلى علي بعيدًا بلغته»”"' فهو حديث ضعيف 
عند أهل العلم. 

وأما ما رواه أبو داود بإسناد حسن عن أبي هريرة نئه أن النبي َك قال: «ما من أحدٍ يسلم علي إلا 
رد الله على روحي حتى أرد عليه السلام»” "' فليس بصريح أنه يسمع سلام المسلم» بل يحتمل أنه يرد 
عليه إذا بلغته الملائكة ذلك» ولو فرضنا سماعه سلام المسلم لم يلزم منه أن يلحق به غيره من الدعاء 
والنداء. (ق غ ف ز)ء .)٤۷۳-٤۷۲/۱(‏ 

س: أي صيغة صلاة على النبي ية أفضل عند قبره الشريف؟ وهل ينظر النبي بي إلى الرجل 
الذي يصلي عليه عند قبره الشريف؟ 

ج: (أ) لم يغبت عن النبي اة - فيما نعلم - صيغة معينة في الصلاة والسلام عليه عند قبره» فيجوز 


.)۳۹۷ /۲( آحمد‎ )١( 
(؟) قال العقيلى: لا أصل له. انظر: «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» ص 5 7ل.‎ 
.)75١ 437( أبو داود‎ )٥۲۷ /۲( أحمد‎ )*( 


8 کاب اقا 
أن يقال عند زيارته: الصلاة والسلام عليك يا رسول الله فإن معناها: الطلب والإنشاء وإن كان اللفظ 
خبرّاء ويجوز أن يُصلَّى عليه بالصلاة الإبراهيمية فيقول: اللهم صل على محمد والأفضل: أن يسلم 
عليه بصيغة الخبر كما يسلم على بقية القبور» ولأن ابن عمر ينا كان إذا زاره يقول:«السلام عليك يا 
رسول الله السلام عليك يا أبا بكر» السلام عليك يا أبتاه» ثم ينصرف”'. 

(ب) لم يثبت يثبت في كتاب ولا في سنة صحيحة أن النبي بي يرى من زار قبره» والأصل: عدم الرؤية 
حتى يثبت ذلك بدليل من الكتاب أو السنة. (ق»غ؛ ف ز)ء (400-404/1). 

##س: ماذا يكون ردي إذا سألني سائل عن المكان الذي يوجد فيه اله؟ 

ج: تقول: فوق عرشه» كما قال تعالی: #الَحنُعَلَالْعَرشٍ أسْمَوَئ )€ [طه]. (ق»غ, ف ز)» (4/0/1). 

رؤيا الرسول حيو في المنام 

#لاس: ما معنى قوله يَكِهّ: «من رآني في المنام فسيراني في اليقظة»”")؟ 

ج: مضت سنة الله أن جعل الناس أحياء في الدنيا بعد أن كانوا أمواتا؛ ليبلوهم أيهم أحسن عملاء ثم 
يميتهم فيها عند انتهاء ۳ عم يوم القيامة للحساب والجزاءء قال الله تعالى: « گی 
تروت پاک رڪنم انوا ڪڪ م ثم يکم فم ر يکم يدجمو ()) [البقرة]. 

وقال سبحانه في سورة 6 ا م بعد لِك نوہ (00) إن يوم الْقيلمَةَ عور 40 
[المؤمنون]. وجعل سبحانه تلك السنة الكونية عامة للأنبياء والمرسلين حتى نبينا محمد بيا قال اله 
تعای: ما ك میت وم ينون © تہ اک وم لقم عند رکم تحلص مورت 4507 [الزمر] فتوفي رسول الله يلل 
بعدما بلغ الرسالة وأكمل الله بة دينه وأقام به الحجة على خلقه» وصلى عليه أصحابه ب صلاة الجنازة» 
ودفنوه حيث مات في حجرة عائشة ناء وقام من بعده الخلفاء الراشدون» وقد جرى في أيامهم أحداث 
ووقائع فعالجوا ذلك باجتهادهم ولم يرجعوا في شيء منها إلى رسول الله ي فمن زعم بعد ذلك أنه رآه 

في اليقظة حيًّا وكلمه أو سمع منه شيئًا قبل يوم البعث والنشور فزعمه باطل؛ لمخالفته النصوص 
N‏ وسنة اللا في خلقه. وليس في هذا الحديث دلالة على أنه سيرى ذاته في اليقظة في الحياة الدنيا؛ 
لأنه يحتمل أن المراد بآنه: فسيراني يوم القيامة» ويحتمل أن المراد: فسيرى تأويل رؤياه؛ لأن هذه الرؤيا 
صادقة بدليل ما جاء في الروايات الأخرى من قوله بية: «فقد رآني»" الحديث. وقد يراه المؤمن في 
نامه رؤيا صادقة على صفته التي كان بلا عليها أيام حياته الدنيوية. وإذا أردتٌ زيادة الفائدة فارجع إلى ما 
کته العلامة أحمد بن حجر شر حا لهذا الحديث في كتابه «فتح الباري). (غ فه ز) .)٤۸۷-4۸4/۱(‏ 

١ )40۸( »أطرملا١ )١(‏ سنن البيهقي» (0/ 545). والافظ له. 


() البخاري (59917). مسام (5177). 
(۳) البخاري ٠(‏ ۱ مسلم(5517). 


هللو ا 
أبوطالب 

س: وردت أحاديث أن أبا طالب أخف الناس عذابًا يوم القيامةء وأحاديث أخرى عن أن أهل 
النبي في النار من لم يؤمن منهمء وأحاديث أخرى أن أباه في النار. فهل هذا يدل على خلودهم في النار 
أبدًا؟ 

ج: أبو طالب هو أخف أهل النار عذابًا يوم القيامة» بسبب شفاعة النبي ية له في ذلك وا 
يخفف الله عنه ما هو فيه من العذاب بشفاعة النبي َل؛ ماروا سا SS‏ ب أن 
رسول الله تك قال: «أهون أهل النار عذابًا أبو طالب» وهو ينتعل بنعلين يغلي منهما دماغه»' . ولما 
رواه مسلم وغيره عن العباس بن عبد المطلب أنه قال: يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه 
كان يحوطك ويغضب لك؟ قال: «نعم» ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار»”"'» وفي رواية عن 
العباس: قلت: يا رسول الله إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك» فهل نفعه ذلك؟ قال: انعم» وجدته 
في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح)»”", وروى مسلم أيضًاء عن أبي سعيد الخدري أن رسول 
الله بيا ذكر عنده عمه أبو طالب» فقال: «لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من نار 
يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه». وکل من مات كافرًا فهو مخلدٌ في الناره سواء كان من أقارب ألنبي وَل 
أم من غيرهم؛ لعموم قزلة تفال وكرت کا مكدو کا زلف اتان اران فيا ويس 
لْمَصِيْرٌ )4 [التغابن] وما جاء في معناها من الآيات. (قغ: ف ز)» .)٤۸۹-4۸۷/۱(‏ 

النوسل 

##س: هل يجوز للمسلم أن يتوسل إلى الله بالأنبياء والصالحين؟ 

ج: الولي: كل من آمن بالله واتقاه ففعل ما أمره سبحانه به وانتهى عما نهاه عنه» وعلى رأسهم الرسل 
والأنبياء عليهم الصلاة والسلام» قال تعالی: الا ارك اوا الہ لا حَوْف عَلَيِهِمْ ولا هم روت (8) 
لد ءَامَبُوأ واوا يَتَقُو )€ [يونس] والتوسل إلى اله بأولياته أنواع: 

الأول: أن يطلب إنسان من الولي الحي أن يدعو الله له بسعة رزق أو شفاء من مرض أو هداية 
وتوفيق ونحو ذلك - فهذا جائز» ومنه طلب بعض الصحابة من النبي ية حينما تأخر عنهم المطر أن 
يستسقي لهم فسأل له ربه أن ينزل المطرء فاستجاب دعاءه وأنزل عليهم المطرء ومنه استسقاء 
الصحابة بالعباس في خلافة عمر لع وطلبهم منه أن يدعو الله بنزول المطر فدعا العباس ربه وأمّن 
الصحابة على دعائه. إلى غير هذا مما حصل زمن النبي ية وبعده من طلب مسلم من أخيه المسلم أن 


.)۲۱۲( مسام‎ )١( 

() البخاري (1۲۰۸). مسلم .)5١9(‏ 
2 انظر التخريج السابق. 

(4) مسالم (۲۱۰). 


« كات CCA‏ و 
يدعو له ربه لجلب نفع أو كشف ضر 

الثاني: أن ينادي الله متوسلًا إليه بحب نبيه واتباعه إياه وبحبه لأولياء الله بأن يقول: اللهم إني أسالك 
بحبي لنبيك واتباعي له وبحبي لأوليائك أن تعطيني كذا - فهذا جائز؛ لأنه توسل من العبد إلى ربه 
بعمله الصالح؛ ومن هذا ما ثبت من توسل أصحاب الغار الثلاثة بأعمالهم الصالحة. 

الثالث: أن يسأل الله بجاه أنبيائه أو ولي من أوليائه بأن يقول: «اللهم إني أسألك بجاه نبيك أو بجاه 
الحسين» مثا - فهذا لا يجوز؛ لأن جاه أولياء الله وإن كان عظيمًا عند الله وخاصةً حبيبنا محمد اة غير 
أنه ليس سببًا شرعيًا ولا عاديا لاستجابة الدعاء؛ ولهذا عدل الصحابة حينما أجدبوا عن التوسل بجاهه كلا 
في دعاء الاستسقاء إلى التوسل بدعاء عمه العباس مع أن جاهه عليه الصلاة والسلام فوق كل جاه ولم 
يعرف عن الصحابة يفم أنهم توسلوا به يك بعد وفاته وهم خير القرون وأعرف الناس بحقه وأحبهم له. 

الرابع: أن يسأل العبد ربه حاجته مقسمًا بوليه أو نبيه أو بحق نبيه أو أوليائه بأن يقول: «اللهم إني 
أسألك كذا بوليك فلان أو بحق نبيك فلان»» فهذا لا يجوزء فإن القسم بالمخلوق على المخلوق 
ممنوع» وهو على الله الخالق أشد منعًاء ثم لا حق لمخلوق على الخالق بمجرد طاعته له سبحانه حتى 
يقسم به على الله أو يتوسل به. هذا هو الذي تشهد له الأدلة» وهو الذي تصان به العقيدة الإسلامية 
وتسد به ذرائع الشترك: (م غ» ف 16 (6-64۸/۱). 

# س: بعض العامة إذا أراد أن يقوم من مجلسه عمد على يديه وقال: يا جاه النبي» أو يا رضاء 
الوالدين» فا الحكم؟ 

ج نداء حاه النبي والرسول عه عند النهرض من المجلس أو نداء رضاء الوالدين نوع من 
الاستعانة به» وهو شرك أكبر والعياذ بالنّلا. 

النفريط في حق الني كلل 

1 س: قال رجل: (إيش عند محمد ما يعطيك نحن نعاونه بصلاتنا عليه) ردا على من قال بجواز 
التوسل بجاه النبى بيا فهل قائل هذه اللفظة ارتد؟ 

ج: ما ذكرت من قول من ینکر على من نادى الرسول يا بعد وفاته أو توسل بجاهه (إيش عند محمد ما 
يعطيك نحن نعاونه بصلاتنا عليه) فهو تبجح ممقوت وسوء أدب في التعبير لا يليق بالمسلم أن يقوله» ثم 
هو هنفر يصد الناس عن سماع نصحه والانتفاع بعلمه» لكن مع ذلك ليس بمرتد عن الإسلام؛ لأنه لم 
يقتصد بذلك إهانة النبي يل أو الحط من قدره فيما يظهر إنما قصد تفهيم من استعان بالرسول بيا أو 
توسل به أنه لا يلك بعد وفاته أن يجلب لمن سأله أو سأل به نفعًا ولا ضرّاء لكنه أساء التعبير ولا يقصد 
الامتنان على الرسول با بالصلاة عليه إنما يريد بيان أنه عبد الله ورسوله» فيجب أن نعرف له رسالته 
ودرجته الرفيعة دون أن نرفعه إلى مقام الربوبية أو الإلهية بدعائه والاستعانة به فإن ذلك من اختصام الله 
سبحانه. لكنه لم يحسن القول والدعوة والإرشاد إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنةء مع العلم بأن 


صمل ج24 ؟ 
دعاءه ية والاستغاثة به أو بغيره من الأنبياء والصالحين شرك أكبرء أما التوسل بجاهه أو بحقه فليس 
بشرك ولكنه من البدع ومن وسائل الشرك؛ فالواجب تركه والمشروع للمسلم أن يتوسل بأسماء الله 
وصفاته وبتوحيده والإيمان به وبالأعمال الصالحات التي يتقرب بها إلى ربه. (ق»غ؛ ف ز) (014-01/1). 

4# س: رجل من أهل الطرق الصوفية قال: لا نقول: الله فوق ولا تحت ولا شلا ولا يميثاء ويدعو 
الناس للتوسل بمخلوقات الله مثل الأنبياء والأولياءء هل هذه هي وحدة الوجود والحلول؛ وهل هذا 
ا ا 

ج: أولا: ثبت بالأدلة القطعية أن الله في العلو فوق جميع المخلوقات» وقد استوى على عرشه استواءً 
يليق بجلاله» كما قال تعالى: لمعل العش أسْتَوَئ )4 [طه]. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة من 
الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان» وننصحك بقراءة كتاب «العلو للعلي الغفار» لمحمد بن أحمد 
ابن عثمان بن قايماز الذهبي. فمن قال: لا نقول: إن الله فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال فهو بهذا 
مخالف لما دل عليه القرآن والسنة وأجمع عليه المسلمون من عهد الصحابة إا من آهل العلم 
والإيمان» فيجب أن يبين ع له الحق فإن أصر فهو كافرٌ مرتدٌ عن الإسلام لا تصح الصلاة خلفه. 

ثانيًا: دعوته الناس إلى التوسل بمخلوقات الله مثل الأنبياء والأولياء دعوة باطلة يجب أن ينصح في 
ذلك وقد صدر منا جواب مفصل في حكم التوسل هذا نصه: «من توسل إلى الله في دعائه بجاه نبي أو 
حرمته أو بركته أو بجاه غيره من الصالحين أو حرمته أو بركته فقال: اللهم بجاه نبيك أو حرمته أو 
بركته أعطني مالا وولدًا أو أدخلني الجنة وقني عذاب النار -مثلا- فليس بمشركِ شركا يخرج من 
الإسلام؛ لكنه ممنوع؛ سدًا لذريعة الشرك وإبعادا للمسلم من فعل شيءِ يفضي يفضي :إل :الشرك» ولا شك أن 
التوسل بجا الأنياء والصالحين وسيلة من وال افر الى فضي إليد عل مر الام كنا ذلك عليه 
التجارب وشهد له الواقع» وقد جاءت أدلة كثيرة في الكتاب والسنة تدل دلالة قاطعة على أن سد الذرائع إلى 
الشرك والمحرمات من مقاصد الشريعة» من ذلك قوله تعالى: #ولا سبوا الرس ي دعوت من دون أله مَسيُوأ 
معدو بجر عل كلق يبد لكل أ ا © ر ستور ما ماوأيَعَمَلُونَ () 4 [الأنعام] فنهى 
سبحانه المسلمين عن سب آلهة المشركين التي يعبدونها من دون الله مع أنها باطلةٌ؛ لئلا يكون ذلك 
ذريعة إلى سب المشركين الإله الحق سبحانه انتصارًا لآلهتهم الباطلة جهلًا منهم وعدوانًا. 

ومنها: يه يلد عن اتخاذ القبور مساجد؛ خشية أن تعبد. 

ومنها: تحريم خاوة الرجل بالمرأة الأجنبية» وتحريم إبداء المرأة زينتها للرجال الأجانب» وتحريم 
خروجها من بيتها متعطرة» وأه مر الرجال بغض البصر عن زينة النساء» وأمر النساء أن يغضضن من 
أبصارهن؛ لأن ذلك كله ذريعة إلى الافتتان بها ووسيلة إلى الوقوع في الفاحشة» قال الله 0 قل 
تمي يَسْسُوا ن أتصصدرهخ فظو وهم ذلك َك لحم إن الله حيرا يسا يَصْنَعُونَ ) ول مومت يَقَصْضْنَ 
مِنْ أَبَصَلرِهِنَ * [النور:٠٠. ]8١‏ الآية. وثبت في الحديث أن النبي بياذ قال: «لعن الله اليهود والنصارى 


9 كاب السهاؤه 4 سسسب نل 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)("» ولأن التوسل بالجاه والحرمة ونحوهما في الدعاء عبادة» والعبادة 
توقيفية» ولم يرد في الكتاب ولا في سنة الرسول ية ولا عن أصحابه ما يدل على هذا التوسل» فعلم أنه 
بدعةٌ» وقد قال اة «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»". 

ثالعًا: إن هذا الرجل لا يُصلّى خلفه لا جمعة ولا جماعة؛ بل عليك أن تصلي صلاة الجمعة والجماعة 
في أقرب مسجد ممكن خلف إمام ترضاه في دينه وأمانته. (ق»غ, ف ز). (1/٠اهسهاه).‏ 

# س: هل يمكن التوسل بالقرآن والأيام كأن يقول العبد: (أدعوك ربي بحق يوم عرفة وما شابهه)؟ 

ج: يجوز التوسل بالقرآن؛ لأنه كلام الله لفظًا ومعتّى» وكلامه تعالى صفة من صفاته» فالتوسل به 
توسل إلى الله بصفة من صفاته» وهذا لا" يناي التوحيد وليس ذريعة من ذرائع الشرك. وأما التوسل 
بيوم من الأيام كالمثال الذي ذكرته فلا يجوز؛ لأنه توسل بمخلوق فهو ذريعة إلى الشرك؛ ولأن ذلك 
مخالف للأدلة الشرعيةء مثل قوله يكل «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد“ أخرجه مسلم في 
صحيحه . (قيغ؛ فء ز)ء (19/1ه). 

##س: يقول بعض العلماء: «إن التوسل قضية فقهية لا قضية عقيدة»» أصحيح هذا؟ 

ج: التوسل إلى الله في الدعاء بجاه الرسول با أو ذاته أو منزلته غير مشروع؛ لأنه ذريعة إلى الشرك» 
فكان البحث فيه لبيان ما هو الحق من مباحث العقيدة» وأما التوسل إلى الله بأسمائه جل شأنه وبصفاته 
وباتباع رسوله والعمل بما جاء به من عقيدة وأحكام فهذا مشروع. (ق»غ؛ ف ز). (/600). 

8# س: ما حكم من قال: ببركة النبي» أو ببركة الشيخ» أو ببركة القرآن» هل هو مشرك؟ 

ج: أولا: التوسل إلى اله ببركة القرآن مشروع وليس شركا. 

ثانيا: التوسل ببركة بعض المخلوقين مثل النبي بي من البدع المنكرة؛ لأن التوسل من 
العبادات التوقيفية» ولم يثبت في الشرع المطهر ما يدل على جوازه في المخلوقين أو حقهم أو 
جاههم أو بركتهم» وقد صح عن رسول الله اة أنه قال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
ردا . (قغ:؛ فء ز)ء .)٥۲۱/۱(‏ 

حفيقة كناب دلائل الخبرات 

8 س: ما حكم القراءة في كتاب «دلائل الخيرات» والمشتمل على أحزاب وأوراد يومية تتضمن 

التوسل بالنبي ية وطلب الشفاعة منه؟ 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
(*) سقطت من الأصل. فأضفناها تصحيحًا للسياق. 
(؟) سبق تخريجه. 


(4) سبق تخريجه. 


لط 1 6 

ج: أولا: إذا كان الواقع ما ذكرت من اشتمال أوراد وأحزاب هذا الكتاب على التوسل بالنبي بَا 
والاستشفاع به إلى الله تعالى في قضاء حاجته فلا تجوز لك القراءة فيه؛ لقوله تعالى: قل يِل لسَّفعَهُ 
جمِيعًا © [الزمر:44]» وقوله تعالى: #مَن دا لی يشْهَمُ عند إلا ديد 4 [البقرة: 60 ؟]» وقوله: « آي أَعَحَدُوامِن 
دون أنه شقا فل اوو ڪاو لا ملكو سيك ولا ماوت )فل ينه اَعَد جمِيعًا € [الزمر:*4] الآية. وني 
التمسك بکتاب E‏ وبالأذكار النبوية الصحيحة غنية لك عن قراءة الأوراد والأحزاب 
التي بكتاب «دلائل الخيرات» وأشباهها وهي كثيرة تجدها في كتاب «رياض الصالحين» وكتاب 
«الأذكار النووية» كلاهما للإمام النووي» وكتاب «الكلم الطيب» لابن تيمية و«الوابل الصيب» للعلامة 
اين القيم رحمة الله على الجميع؛ وغيرها من كتب أهل السنة. (ق غ فه ز)؛ (١/ه-؟7ه).‏ 

8 س كحاننيب كلام شين الإسلم ابن تيمية في كتاب «اقتضاء الصراط a‏ : «لم يتنازع 
العلماء إلا في الحلف بالنبي ا خا فإن فيه قولين في مذهب أحمد...» وقوله أيضًا ف «(مجموع 
الفتاوى»: «وأما إذا لم نتوسل إليه سبحانه بدعائهم ولا بأعمالنا.. ولكن توسلنا بنفس ذواتهم لم تكن 
نفس ذواتهم سببًا يقتضي إجابة دعائناء فكنا متوسلين بغير وسيلة». وقد نقل في منسك المروذي عن 
أحمد دعاء فيه سؤال بالنبي يَكِلِ. 

ج: ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية اث عن أئمة الفقهاء في الموضوع في كتابيه المذكورين لا 
يختلف معناه وإن تنوعت العبارة. 

وبيانه: أن أئمة الفقهاء؛ كمالك» وأبى حنيفة» والشافعى تَيَْهُناهُ قالوا: إن الحلف بغير الله مطلقًا 
نون عنه سيا كان و ا وه د وهر رن اا القن 
َة واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وقال: إنه هو الصواب» والقول الآخر عنه أن الحلف 
بنبينا محمد ية يجوز» وينعقد يميتاء وبعض الحنابلة عمم ذلك في الأنبياء» وينبني على القول بجواز 
ذلك وانعقاده جواز الإقسام على الله بالنبي أو الأنبياء» وعليه يخرج حديث توسل الأعمى بالنبي ب 
وفكتتكو رو ني إن القوك كران لحل الى وانعفاده فول عضي شان وكذا ما بني عليه من 
جواز الإقسام على اله به وما يناسبه من التوسل به كذلك» وما قاله شيخ الإسلام هو الصواب وهو 
قول جمهور أهل العلم» وهو مقتضى الأدلة الشرعية. (ق»غ؛ ف ز). (500/1). 

الطاعة بالمعروف 

© س: إن القوانين المعمول بها عندنا تجيز للصيادلة الحق في امتلاك صيدليتين فقط» وبعض 
الصيادلة يتفق مع صيدلي آخر لإعطائه اسمه على أنه صاحب الصيدلية الثالثة للصيدلي الأول الذي 
يريد المزيد من الصيدليات لكي تكون له مقابل مبلغ من المال يعطيه الصيدلي الأول كل شهر 
سنويّاء فما حكم الإسلام في هذا الاتفاق؟ 

ج: لا يجوز الاتفاق المذكور؛ لما فيه من الكذب والزور وغش ولاة الأمور ومخادعتهم في تنظيم 


وکاب اناا 4 سن 
روعي فيه مصلحة الرعية ولم يعارض دليلًا شرعيّاء ثم أطراف الاتفاق على خطر إذا انكشف أمرهم» 
وعلى هذا فالمال الذي يعطيه من حصل على صيدلية ثالثة بهذا الاتفاق للصيدلي الآخر شهريًا أو سنويًا 
مكلا مقابل هذه العملية - حرام. (قغ؛ ف ز)» (١/دعهمه).‏ 

8 س: النظام الحكومي لا يجيز لي فتح محل تجاري باسمي؛ لأني موظفء فإذا فتحت هذا المحل 
باسم شخص آخر غير موظف وأدير هذا المحل» وأتحمل مكسبه وخسارته فهل يجوز هذا؟ 

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فإنه لا يجوز لك ذلك؛ لما فيه من الكذب والمخادعة لولي الأمر 
والاحتيال عليه في مخالفة ما وضعه محافظة على إدارة العمل الحكوميء والذي أسند إليك خدمة 
للأمة: ومراعاةً للمصلحة العامة ومنعًا للاثرّةء فإن كانيع كرت ادجدلت TT‏ 
نفسه وأن يؤثر مصلحته الشخصية فيؤثر مصلحته الخاصة فيعمل لها أكثر ويبذل فيها جهده ويقصر في 
العمل للمصلحة العامة وهو يظن أنه لم يحصل منه ذلك. (غ» ف ز). (1/>مه/امه). 

## س: هل المؤمن يعمل بعض المخالفات إرضاءً للإمام وللناس» أم يتبع الكتاب والسنة؟ 

ج: يجب على المؤمن ترك هذه المخالفات» ويجب عليه أن يتبع كتاب الله وسنة رسوله وَل وهذا 
أمر معلوم وليس له طاعة الإمام ولا غيره في معاصي الله وْلَ؛ لقول النبي كَلِِ: «إن) الطاعة في 
المعروف»» وقوله بَِلئَي: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) . (ق»غ: فه ز)» (507/1). 

#8 س: أب قاطع ابنته لأنها تحجبت» فا الحكم في ذلك؟ 

ج: إذا كان الواقع ما ذكر فلا يضرها قطع والدها لهاء بل لا يجوز له ذلك؛ لأن عملها طاعة لله وترك 
الحجاب معصية» فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» وهو آثم فيما فعل هداه اللّا. (ق»غ:فه ز) (١/:5ه).‏ 

س: إذا أرادت فتاة أن ترتدي النقاب» ولكن والداها رفضا وقالا ها: إن طاعته) فرض أكثر من 
النقاب. فهل هذا حق؟ 

ج: طاعة الوالدين واجبة في المعروف» وأما إذا أمرا بمعصية فلا طاعة لهما؛ لما ثبت من قول النبي 
تي «إنما الطاعة في المعروف»!" فالتزمي بالحجاب وحاولي إقناعهما وتبيين الحكم لهماء ولا تلقي 
بالا لتهديداتهماء واستعيني باه سبحانه على ذلك ثم بالطيبين من أقاربك ينصحوهم. لعل اله أن 
ينشعهما بذلك. (ق.غ؛ ف ز)» (/41ه). 


4888 


(Af ١( البخاري (55١/7)؛ مسلم‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 
سبق تخريجه قريبًا.‎ )( 


س: هل السحر حرام على سبيل المثال تأي الفتاة بقطعة من ثياب شاب تحبه وتعطيها للساحر 
الذي يجعل الشاب يقع في حب هذه الفتاة... فهل هذا صحيح؟ 

ج: السحر: هو كل ما دق ولطف وخفي سببه» وهو أنواع مختلفة» وحكم الإقدام عليه يختلف 
باختلاف هذه الأنواع» كما يختلف الحكم بوجود حقيقة له في الواقع وعدم وجودها باختلاف 
أنواعه» فيطلق السحر على الفصاحة وقوة البيان» فإن استعمل ذلك في إظهار الحق وإبطال الباطل فهو 
مشروع محمود '"» وله تأثير في نفوس كل من ألقى السمع وهو شهيد» وإن استعمل في التمويه على 
الناس وقلب الحقائق فهو ممنوع وقد يبلغ درجه الكفر» وله تأثير في كل من أعرض عن دينه واستكبر 
عن سماع الحق وقبوله» ويطلق على النميمة وهي من كبائر الذنوب إلا إذا نمى خيرًا ليصلح بين 
الناس» ولها واقع وتأثير في نفس من أصغى إليه» ويطلق والسحر أيضًا على التخييل وإيهام الناظر إلى 
الشيء أنه يتحرك مثلا مع أنه لا يتحرك حتى يراه الحاضر رؤية وهمية تختلف عن حقيقته ويعتقد على 
خلاف واقعه. مثال ذلك ما فعله السحرة بمشهد من موسى َال وفرعون لعنه الله ورميهم بالحبال 
والعصِي حتى حُيّل للحاضرين أنها تسعى مع أنها ثابتة لم تتحرك فهذا لا حقيقة له بل هو إيهام 
اس م سج لك لحي ل ا ل كوك م 
قال الله تعالى في ذلك: يِل ليه ين خر أا تی © [طه: 17] وقال: سکرو أعيت الاس واس هبو ) 
N Ne NERE‏ وان ب لحترا رو د 
مهنة يكسب منها من يشتغل بها ويبتز أموال الناس بالباطل» وهو من أنواع الكفر الأكبر» وهو سحر 
سحرة فرعون. ويطلق السحر أيضًا على التعوذ بالجن والاستعانة بهم على نفع إنسان أو إصابته بضر 
من مرض أو تفريق أو بغض أو حب أو فك سحر ونحو ذلك» وما ذكره السائل من هذا النوع» 
بكو ادا سي امم او ا E‏ 
دحب إل من يفعل ذلك من الكهان وصدقه فهو كافرء قال تعالى: #وَآتَبَعُوأ مَا تَنْلُوا ليطن عل مُلْكِ 
ETRE‏ وک النّسطِي کكَمَروا يملَمُونَ الئاس اَليَر وما أل عَلَ الْمَلَكَينٍ e‏ 
هروت وَمَرُوتٌ وما يُمَلْمَانِ من أَحَرٍ حى يقو إِنَّمَا عن فنكة قلا ك مَِتَعَلمُونَ مِنَهُْمَا ما رفور پو بين 
الم وروجو ¥ [البقرة:7١٠]»‏ ولا تأثير لهذا النوع إلا بإذن الله الكوني القدري؛ لقوله تعالى: وما هم 
ِصََأرِينَ به مِنْ أحَيٍ إلا بدن آله € [البقرة:1١٠]‏ و الله أعلم. زمغ ف)؛ (ل/عؤمحيه). 


ص ده 


)١(‏ الكلام هنا عن الفصاحة والبيان. 


9 كاب ایتا ي ل لح 

8# س: كيف يعرف الساحر؟ 

ج: الساحر هو: من يعقد العْمَدَ وينفث فيهاء أو يرقي رقى شركية بكلام لا يُعلّم المراد منه» أو كلام 
قحم وهل اعنم نيعي لقنا دوو و انعو قزق شار ا 
قتل من سحره» فمن اتصف بشيء من هذه الأوصاف فهو من السحرة الذين يجب البعد عنهم. 
وتحذير الناس منهم» ومعاقبتهم من قَبّل ولاة الأمر بالعقوبة الشرعية. (ب» ص»غ» ش» ز)» (/184/90). 

# س: ما الفرق بين السحر والعين؟ وهل العين تقع في الدين وها حكم؟ 

ج: السحر في اللغة: عبارة عما خفي ولطف سببه» وفي الاصطلاح: السحر: عزائم ورقى» ومنه ما 
يؤثر في القلوب والأبدان فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه» قال تعالى: «مَنَتَعَلَمُونَ مِنَهُمَا مَا 
روت يوء بن الو وره وَمَاهُم بار پو من لَص إلا بِإِذْنٍ أو © [البقرة:؟١٠1].‏ 

رلا لخر لي لاحر تر عاد ونا إن إصلايه يعد والعزى E‏ سيت اتيج 
أن النبي بيا قال: «العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين» وإذا استغسلتم فاغسلوا»"» 
وحكمها أنها محرمة كالسحر. (ق»غ؛ فه ز) .)08/١(‏ 

# س: في بعض القبائل إذا أصبحت المرأة طاعنة في السن يعتقدون أنها إذا نظرت إلى الشاب أو 
الشابة أو الغلام ذكرًا كان أو أنثى فإنها تقبض روحه وإذا شاءت أحيته من جديد» هل يوجد لهذا 
المعتقد سند من الكتاب أو السنة؟ عل بأن لديهم رجلا يأتون إليه بالنساء الطاعنات في السن فيحكم 
على من يشاء بالبراءة ويحكم على من يشاء بأخذ الأرواح. 

ج: لا نعلم لما ذكرت من فعل المرأة والرجل المذكورين أي أصل في الشرع المطهرء ولا يجوز أن 
يعتقد وقوعه أصلا؛ لأن الموت والحياة بيدي الله يلد ولا يعلم الغيب سواه؛ لقوله سبحانه: #قل لا 
يا من في ألسَمَواتٍ وَالْدرْضٍ الب إلا سد ومَايتعدنَانَ َّث ))4 [النمل]» وإن حصل شيء من ذلك فهو 
نوع من أنواع السحر الذي يخيل به على عين الإنسان فيرى الأشباح والأجسام على خلاف ما هي عليه 
في واقع الأمره وهو محرم بإجماع المسلمين ولا يجوز الإقرار عليه» بل يجب إنكاره والتحذير منه؛ 
لأنه من المحرمات الكفرية وهو سحر سحرة فرعون. (ق» غ ف ز) (44/1ه-و4ه). 

##س: ما حكم تعلم السحر بقصد علاج المسحور؟ 

ج لا يجوز تعلم السحر بقصد العلاج. (غ» ف ز)» (۱۹۵/۲۷). 

4 س: كيف يتم القضاء على السحر نابا حيث إن المصابة مداومة على الأذكار والورد القرآي 
وقد خضعت لرقية. إلا أن أثر السحر لازال موجودًا؟ 

ج: السحر يُعالّج بالقرآن والأدعية المشروعة والأدوية المباحة» ويكرر العلاج بذلك على 


.)۲۱۸۸( مسلم‎ )١( 


ل @ 
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.)195/51/( المسحور حتی يشمى بإذن الللا. (بء ش» ص ز)ء‎ 

# س: ما المقصود بقوله: (تعلموا السحر ولا تعملوا به) لأن بعض الناس يقول: إنه حديث 


3 . ؟ 


ج: يحرم تعلم السحر سواء للعمل به أو ليتقيه» وقد نص الله 4 في كتابه الكريم على أن تعلمه كفر» 
فقال تعالى: ليُمَلَمُونَ الَا لخر وما ازل عل الك ڪين پاپ هَرُوت مرو وَمَ يُعَلَمَان من حا حى يفولا 
نما عن فة فلا مكدر € [البقرة:؟١٠]»‏ وقد نص النبى ية على أن السحر أحد الكبائر وأمر باجتنابه 
فقال: «اجتنبوا السبع الموبقات»" فذكر منها السحر. وفي «السنن» عند النسائي: من عقد عقدةٌ 
ونفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك»”''. وأما ما ذكرت من قول: (تعلموا السحر ولا تعملوا 
به) فليس بحديث لا صحيح ولا ضعيف فيما نعلم. (قعغ؛ ف ز)» (1/و؛ه-.ده). 

س: ما حكم الجلوس مع الساحرء وطلب عرض شيء من سحره أمام الناس» ثم التعليق والرد 
على الساحر وبيان الباطل عند السحرة» والمقصد من هذا: أن يكون الناس على اطلاع بواقع الساحر 
والرد عليه؟ 

ج: لا يجوز الجلوس مع الساحر وطلب عرض شيء من سحره» ولو كان القصد حسنًا؛ لأجل 
التعليق على بطلان سحره والرد عليه» واطلاع الناس على واقع أمره؛ وذلك لعموم قوله يد «من أتى 
عرافا فسأله عن شيءٍ لم تقبل له صلاة أربعين ليلةً) 29 أخرجه مسلم في «صحيحه»» ولفظ: «العراف» 
يعم الكاهن والمنجم والساحرء ولعموم قوله يَكِ: اليس منا من تَطيّر أو تطيّر له» أو تكهّن أو تكهن 
له» أو سَحر أو سْجِرٌ له»”؟' رواه الطبراني عن عمران بن حصين إن قال المناوي: إسناده جيد. 
ولأن السحر من المحرمات الكفرية المخرج لصاحبه من الملة» وقد أمر الرسول ية باجتنابه مطلقاء 
فلا يجوز دعوة الساحر بالطريقة المذكورة؛ لما في ذلك من الترويج لباطله والدعوة لعمله الفاسد؛ 
ضعاف النفوس والجهلة؛ لعدم اقتناعهم برد الراد عليه» وقد لا يكون الرد في قوة أعمال الساحر 
الكفرية. فيؤثر سحره حتى على الراد نفسه. ويحصل ما لا تحمد عقباهء فالواجب إنكار المنكر» 
ومن علم بالساحر فعليه أن يحذر الناس منه» وأن يبلغ الجهات المختصة؛ ليأخحذ جزاءه الرادع وکف 


() البخاري (VID‏ مسلم (89). 
( النسائي (1019). 


(؟) مسلم (۲۲۳۰). 
(؟) الطبراني «الكبير» (17/ 69). 


كاب یو نی 


شره عن الناس. (ب» صغ؛ ش)» )4۲/۲۷ 4( 

## س: ما حكم الدين في رجل عُمِلَ له عمل (سحر)ء وذهب إلى العرافين (الدجالين)» وفكوه 
وعملوا له تحويطةء فهل يجوز الاحتفاظ بها أم ماذا يجحب؟ 

ج لا يجوز الذهاب إلى السحرة لحل السحر أو لغيره؛ لقول النبي يا «من أتى عرافا أو كاهنًا 
فصدقه با يقول» فقد كفر با أنزل على محمد)''' يا ويجب على من فعل ذلك التوبة إلى الله سبحانه 
والتوكل عليه» وعدم العود لمثل ذلك» مع إتلاف التحويطة؛ لأنها في حكم التمائم الشركية المحرمة» 
ويشرع له أن يتداوى بالأدوية المباحة والرّقى الشرعية. (ب؛. صءغ. ش» ز) (144/50). 

س: امرأة مسحورة سحرها أحد رجال السحرة لزواجهاء فالمسحورة أخذها الجنون والساحر 
قبضه أحد رجال المحكمة المدنية وأقر بأن التهمة حق بعد سير السؤال عليه فا الحد المستحق عليه؟ 

إذا أت ساحن ف مرو مكف نبل الروقه عدا وزق فنك أنه فل ن فا مو اقل 
قصاصًّاء وإن لم يأتِ في سحره بمكفر ولم يقتل نفسًا ففي قتله بسحره خلاف» والصحيح: أنه يقتل حدًا 
لردّته» وهذا هو قول أبى حنيفة ومالك وأحد تَتْمَهرافة؛ لكفره بسحره مطلقا لدلالة آية: لوَآتَبَعُوا مَاتَْنُوا 
نين عل ملك سُلَيِمَنَ وَمَاكَفْرَ سْلَيِمَنٌُ وَل ليطي كَمَرُوا يُملَمُونَ ناس ليحر 4 [البقرة:؟١٠]‏ 
الآيةء على كفر الساحر مطلقاء ولما ثبت في «صحيح البخاري» عن بجالة بن عبدة أنه قال: اكتب عمر 
بن الخطاب يئنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. فقتلنا ثلاث سواحر)”'"', ولما صح عن حفصة أم 
المؤمنين غا «أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت)”" رواه مالك في «الموطأ» ولما ثبت عن 
جات آله قال جد الساحر ضررة الست روا الترمذي وقال: الصحيح أنه موقوف. 

وعلى هذا فحكم الساحر المسؤول عنه في الاستفتاء أنه يقتل على الصحيح من أقوال العلماء 
والذي يتولى إثبات السحر وتلك العقوبة هو الحاكم المتولي شؤون المسلمين؛ درءًا للمفسدة وسذا 
لباب الفوضى. (ق.غ. ف. ز)ء (١/امه-5مه).‏ 

8 س: إذا جعل أحد عدوه مجنونا فهذا المجنون إذا عمل عمل الشر وقتل نفسًا أو غير ذلك من 
الأذى فهذه الذنوب على من؟ عل بأن عدو المحنون ١‏ يجعله يجنونا بنفسه» بل هو استأجر أحد 
السحرة ليجعله مجنونا. 

ج: يحرم التسبب بإيذاء الغير وإيصال المضرة إليه» ومن تسبب في ذلك فعليه من الثم بقدر ما اكتسب» 


(۱) أحمد .)479/5١(‏ ابن ماجه (1۳۹). 
(۲) أحمد(١90/1١).‏ أبو داود ,.)7١40(‏ 
(۳) «الموطأه» (556). 

.)١15( الترمذي‎ )( 


© ان 
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كما أنه يحرم الذهاب إلى الساحر لاستئجاره لإصابة شخصء وفعل الساحر هذا يعتبر كفرًا؟ لقوله تعالى: 
وما لمان من اسر ی بولا إتَمَا عن كه ملا کر عون مُا ما يروت پو بين ْم وروجهء وما 
هم بِصََارَينَ ِء مِنْ آحي إلا بدن أله 4 [البقرة:٠٠٠].‏ وعليك التوبة والاستغفار وعدم الذهاب إلى الساحر 


کے ا 


مرة أخرى وتجنب إيذاء الناس» وكلاهما آم نما عظيمًا الساحر والمستأجر. (ق»غ.فه ز) (55/1ه). 

##س: هل للرجل أن يدافع بالسحر لفك السحر إذا ابتلي به أم يسلم الأمر ويصبر؟ 

ج: لا يجوز لك أن تذهب إلى ساحر من أجل أن يحل السحر الذي تجده في نفسك بسحر مثله؛ 
لعموم قوله بَلِ: اليس منا من تَطيّر أو تُطيّر له» أو تكهّن أو تُكهن له أو سَحَرَ أو مْحِرٌ له“ رواه 
الطبراني عن عمران بن حصين قال المناوي: إسناده جيد» ولقوله َة لما سئل عن النْشُرَة: لهي من 
عمل الشيطان»" رواه الإمام أحمد E NO‏ هي حل السحر عن المسحور بالسحر. 

ويوجد من الأدعية والأدوية المشروعة ما فيه كفاية لإزالة هذا الداء» فعلى المسلم أن يعالج نفسه 
بما شرع الله من الأذكار والأدعية والأدوية الجائزة» وعليه أن يتقي الله في نفسه باتباع أمره واجتناب 
بيه : وس بن اله يِل ليا © € [الطلاق]. (ق»غ: فه ز)» (1//اده). 

الاستعانة بالجن في علاج مرضى الصرع والسحر 

قلاس: هل يجوز لي أن أستعين بجني لأجل إخراج السحرء أو آمره أن يبحث عن التمائم المخفية؟ 

ج: لا يجوز الاستعانة بالجن والغائبين؛ لأن هذا من الشرك باه ْلَه لأن الاستعانة عبادة لا يجوز 
صرفها لغير اله لا من الجن ولا من الإنس ولا من الملائكة ولا غيرهم» إلا مع القادر الحي الحاضر من 
الإنس فيما يقدر عليه» كالاستعانة بالإنسان الحي القادر في الزراعة والبناء وقتال الأعداء. أما الجن 
فحكم حاضرهم كغائبهم لا تجوز الاستعانة مهم في شيء من الأشياء؛ لقول الله َل : لإاك سند ياك 
نيمث 20 [الفاتحة]. وقول النبي بياة: «وإذا استعنت فاستعن بال»". 

(ب» ش» صءغ؛ ف ز)» (۱۹۸/۲۷ ۱۹۹). 

س: ما هو علاج السحر الذي يبيحه الشرع» وهل يجوز لأمي أن تستعول الأدوية المهدئة 
للأعصاب علا بأن فيها مادة خدرة؟ وما موقفنا منها بعد نصحنا لها؟ وهل تعتبر مشركة؟ عل بأنها في 
حالتها هذه تصاب بنوع من الوسواس ولو رأيت حالتها لقلت: إنها مجنونة حال اشتداد المرض عليها. 

و آولاة کر ان ا اکر تعره کن يقالت بال قله ر ا ان وا دكاو اتر 
الواردة في الرقيةء وبالدعاء وطلب الشفاء من الث وفي «الكلم الطيب» لابن تيمية «والوابل الصيب» 
(۱) سبى تخريجه قریبا. 

(۲) أحمد(؟/ )۲۹٤‏ أبو داود (۳۸۷۰). 
(۳) أحمد (۱/ ۲۹۴۳) الترمذي (1515). 


ا ل ين 
لابن القيم» و«رياض الصالحين» و«الأذكار النووية» للنووي مهاف كثير من الأذكار والأدعية النافعة 
في ذلك» فاقرأ في هذه الكتب وأمثالها؛ لتسترشد بها في نفسك وأهلك ومن تحب. 

جايكم نض والاتقاير لا دكار انها مع عرلا ادف ونا كوا A N‏ لمم 
قوله تعالى: # ووصيتا لاضن بولديه لته امه وهنا عل هَن 4 [لقمان:4١]‏ إلى قوله: « ون لهدَاك عله أن 


وو دسي ل ورس 


تشر بی ما لیس لک بے علم فلا مهما وَصَاحِبهُمَا في الدَنيَا مروف وَأَتَِعْ سيل من اناب إل € [لقمان: 6] الآية. 
ثالًا: إذا كانت حالتها حين اشتداد المرض كما ذكرتٌ من أنها كالمجنونة فقد تعتبر ذلك عذرًا فيرجى 
أن يعفو الله عما وقع منها في تلك الحالةء والله الشافي والهادي إلى سواء السبيل. (ق»غ, ف ز) وهم ده). 

4# س: إذا اتضح لنا أن إنسانًا سحر لإنسان آخر كيف نبطل مفعوله في الشرع؟ 

ج: تعاطي السحر حرام» بل كفر أكبر فلا يجوز أن يستعمل السحر لإبطال السحرء ولكن يعالج 
الْمُبتى بالسحر بالرّقى والأدعية الشرعية الواردة في القرآن والثابتة في السنة. (ق»غ, فه ز)» (١/4ده-هده).‏ 

# س: تقدم لخطبتي الكثيرون اا والآن دارت الأقاويل أني نمسوسة ومعمول لي سحرء 
فكيف يكون فك السحر والمس» وهل هذه الأقاويل صحيحة؟ 

ج: احذري الوساوس التي يزرعها الشيطان ليحزن الذين آمنواء وعليك بأداء العبادات كما أمر الله وكثرة 
الدعاء والذكر وقراءة القرآن والآيات والأذكار عقب الصلوات» خاصة صلاة الفجر وصّلائي المغرب 
والعشاء» ولو ب بحثتِ عن من يرقي بالقرآن والأدعية المأثورة وعالجك اء > فلعل الله أن يشفيك» 
وأكثري من التعوذ بكلمات الله التامات من * شر ما خلق صباحًا ومساءً» واقرئي آية الكرسي بعد كل 
صلاة وعند ا واقرئي سورة ل هو اه اكد © 4[الإخلاص]» و فل أَعودٌ برت ملي (0) 4 
[الغلق]. و :3 أعود يرب لتايس (2) الاس]. بعد كل صلاة» وكرري السور الثلاث بعد صلاة الفجر 
والمغرب ثلاث مراتء وبذلك يزول عنك إن شاء الله ما تكرهين. شفاك الله من كل سوء. 

(غء ف ز)ء (090/ 700 004 ). 
سجر الرسول لا 

© س: هل سحر رسول الله ية وهل نفذ فيه السحر؟ 

ج: الرسول اة من البشرء فيجوز أن يصيبه ما يصيب البشر من الأوجاع والأمراض وتعدي الخلق 
عليه وظامهم إياه كسائر البشر إلى أمثال ذلك مما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث لأجلهاء ولا 
كانت الرسالة من ¿ أجلهاء فغير بعيد أن يصاب بمرض أو اعتداء أحد عليه بسحر ونحوه يخيل إليه بسببه 
في أمر من أمور الدنيا ما لا حقيقة له كأن يخيل إليه أنه وطيء زوجاته وهو لم يطأهن» أو أنه يقوى على 
وطئهن حتى إذا جاء إحداهن فتر ول يقو على ذلك» لكن الإصابة أو المرض أو السحر لا يتجاوز ذلك 
إلى تلقي الوحي عن الله تعالى ولا إلى البلاغ عن ربه إلى العالمين؛ لقيام الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع 
سلف الأمة على عصمته هة في تلقي الوحي وبلاغه وسائر ما يتعلق بشؤون الدين» والسحر نوع من 


2 ا يه © 
et‏ 


Dp e HESREN 
بني زريق يقال له: لبيد بن الأعصم حتى كان رسول الله بها يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء وما يفعله»‎ 
حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلةٍ دعا رسول الله يل ثم دعا ثم دعا ثم قال: «يا عائشة أشعرت أن الل‎ 
أفتاني فيم استفتيته فيه» فجاءني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي» فقال الذي عند رأسي‎ 
للذي عند رجلي أو الذي عند رجلي للذي عند رأسي: ما وجع الرجل» قال: مطبوبء قال: ومن طَبّه؟‎ 
قال: لبيد بن الأعصم» قال: في أي شيء؟ قال: في مشط ومشاطة, قال: وجف طلعة ذكر. قال: أين هو؟‎ 
قال: في بئر ذي أروان»» قالت: فأتاها رسول الله اة في أناس من أصحابه» ثم قال: «يا عائشة كأن ماءها‎ 
نقاعة الحناء» وكأن نخلها رؤوس الشياطين»» قالت: فقلت: يا رسول الله أفلا أحرقته؟ قال: «لاء أما أنا‎ 
فقد عافاني الله فكرهت أن أثير على الناس شرّاء فأمر بها فدفنت)”٠' رواه البخاري ومسلم.‎ 

ومن أنكر وقوع ذلك فقد خالف الأدلة وإجماع الصحابة وسلف الأمة متشبثًا بشبه وأوهام لا 
أساس لها من الصحة فلا يعول عليهاء وقد بسط القول في ذلك العلامة ابن القيم في كتاب «زاد 
المعاد» والحافظ ابن حجر في «(فتح الباري». (قءغ؛ ف ز)» .)٥۷۰-۵٩۹/۱(‏ 


حكم الحاوي 

$¥ س: ما حكم الحاوي؟ علا أن الحاوي له صفات منها: 

١‏ - أن الحاوي رجل وضع له مع حليب ثدي أمه العقرب الميت» أو يوضع العقرب الميت فوق 
الثدي فقط. ويقولون: بذلك يكتسب الطفل - وهو الحاوي - مناعة ضد العقرب والثعبان والدود. 
فلا تلدغه ولا تضره. 

- أن الحاوي لا تلدغه العقرب ولا الثعبان ولا الدود» ولا تؤثر فيه بشىء. 
۳- أن الحاوي إذا تفل على اللديغ يشفى من السم بريق الحاوي فقط. ٠‏ 
- أن الحاوي إذا تبول أو تفل على العقرب أو الثعبان يموت مباشرة» ولكن تسلب من الحاوي 
الخاصية التي فيه. فيصبح مثله مثل باقي الناس؛ ولذلك الحاوي لا يتفل على العقرب ولا على 
النعبان. كا أنه لا يقتل الثعبان ولا العقرب. 

-٥‏ أن الحاوي إذا كان في مجلس وفيه عقرب أو حية, فإنه يرسم في الأرض دائرة حول العقرب أو 
الحية» فلا تستطيع أن تخرج منهاء حتى لو تموت داخلها. 

5- أن الرجل الكبير إذا أراد أن يصبح حاويًا يجب أن يذهب إلى حاوي لكى يحويه. 

- بعضهم يقول ذكرًا فيه تخاطبة للدودء وبعضهم والده هو الذي يقول الذكر لابنه عندما يضع له 
العقرب الميت عندما يكون صغيرًا. ولقد ذكرت لفضيلتكم صورته كاملة بحسب ما أخبرني به من 
يعرفون الحاوي. فنرجو منكم الإجابة قطعا للنزاع ورفعًا للإشكال. 


.) 7 ۱۸۹( البخاري (7774)., مسلم‎ )١( 


« كاب ايه 4+ ١١+‏ 0# 

ج: قد ثبت عن رسول الله ية من حديث خولة بنت حكيم قالت: قال رسول الله يَللِ: «من نزل 
منرلّا فقال: أعوذ بكليات الله التامات من شر ما خلق؛ لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك»" 
أخر جه مسلم في «اصحيحه». 

وما رواه عمران بن حصين قال: قال رسول الله يكِهِ: «لا رقية إلا من عين أو حمة)'"' رواه أحمد 
والمراد بالحمة: ذات السموم من حيةٍ أو عقرب» وما روته عائشة شا قالت: كان رسول الله كل 
يقول في الرقية: «بسم الله تربة أرضناء بريقة بعضناء يشفى سقيمناء بإذن ربنا»"" رواه البخاري» فهذه 
الأحاديث تدل أن دفع شر ذوات السموم ونحوها إنما هو بالرقية الشرعية التي هي الاستعاذة بال 
وحده. والالتجاء إليه والاعتقاد بأنه هو النافع الضار دون غيره. 

ويدل على ذلك ما ورد في «صحيحي البخاري ومسلم» عن أبي سعيد الخدري يغه قال: انطلق نفر 
من أصحاب النبي بيا في سفرة سافروهاء حتى نزلوا على حي من أحياء العرب» فاستضافوهم فأبوا أن 
يضيفوهم» فلدغ سيد ذلك الحي» فسعوا له بكل شيء. لا ينفعه شيء. فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط 
الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء. فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط: إن سيدنا لدغ» وسعينا له بكل 
شيء لا ينفعه» فهل عند أحدٍ منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم واللهه إني لأرقي» ولكن -والله- لقد 
استضفناكم فلم تضيفوناء فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جَعْلًا. فصالحوهم على قطيع من الغنم. فانطلق 
يتفل عليه ويقرأ فكأنما نشط من عقال» فانطلق يمشي وما به قلبة. قال: فأوفوهم جعْلَّهِم الذي صالحوهم 
عليه. فقال بعضهم: اقسمواء فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبي ية فنذكر له الذي كان فننظر ما 
يأمرنا فقدموا على رسول الله اة فذكروا له» فقال: «وما يدريك أنها رقية؟» ثم قال: «قد أصبتم» اقسموا 
واضربوا لي معكم سهًا»» فضحك النبي يلي '*' وهذا لفظ البخاري. 

وكان النبى بَا يعوذ الحسن والحسين» كما ورد عنه في حديث ابن عباس تلك قال: كان النبى با 
يعوذ الحسن والحسين ويقول: /إن أباكما كان يعوذ هما إسباعيل وإسحاق» أعيذكما بكلمات الله التامة من 
كل شيطانِ وهامةء ومن كل عين لامّة»" رواه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود وابن ماجه وأحمد. 

وطبيعة الحيات والعقارب وأمثالها الأذى لبني آدم؛ ولهذا وصفها النبي بها بالفواسق بقوله: 
«خمس فواسق يقتلن في الجل والحرم» "“ وذكر منها الحية والعقرب. 

فعلى هذاء فإن ما يدعيه أولئك الدجالون أنهم يتمكنون بتلك الأشياء المذكورة في السؤال إلى تحويل 


.)۲۷۰۸( مسلم‎ )١( 
أحد(155/4).‎ )۲( 

(۳) البخاري )٥۷٤٥(‏ مسالم (۲۱۹۲). 
(:) البخاري (771/7). مسلم (۲۲۰۱). 
() البخاري (۳۳۷۱). 

() البخاري (۳۳۱۲)» مسلم (۱۱۹۸). 


9 ول 
ذوات السموم المؤذيةء إلى كونها مستأنسة مسالمة» وأنه يستطيع أن يتحكم فيها ويحويها بمنعها من 
مجاوزة مكان ماء أو أن ريقه فقط يبرأ به من أصيب بسمهاء وأنها لا تؤذي الحاوي ولا تلدغه. وكذلك ما 
يدعونه من حلب الأم لثديها على العقرب الميت» وسقيها للطفل فيكتسب الطفل مناعة ضد العقارب 
والحيات» كل هذا من الكذب والافتراء» وضرب من الخرافات» ا بالشياطين وتعلق بالجنء 
وتعاون معهم على الإثم والعدوان» وخداع للعوام وضعاف العقول» وادعاء بعضهم الولاية بما يجري على 
أيديهم من تلك الأمورء فلا ينبغي الاغترار بهم والانخداع بأقوالهم» بل يجب الإنكار عليهم والبعد عنهم» 
وتحذير الناس من شرهم» والاعتقاد بأ: نهم أهل بدعةٍ وضلالة. (بء ص»غ» ش» ز)» (۲۷۱-۳۹۸/۲۷). 

## س: وجد رجل في بيته بومة. ماذا يفعل بها؟ ما الحكم الشرعي فيها والقول بأنها شؤم؟ وماذا 
يقال عند سماع صوتها؟ 

ج: الإسلام دين عبادة ل تعالى» وتوكل عليه» وتوجه إلى الله وتفويض إليه» وخضوع لله سبحانه 
واعتماد عليه في جلب المنافع ودفع المضارء قال الله تعالى: ياك مه َب مَسْتَعِِتٌ © #[الفاتحة]. وقال 
تعای: عبد كن عفد رما رن رحو شما ل زمره بتار اهيا صل SES‏ العبادة 
كلها له يكل وإفراد تعلق قلبه باه جل شأنه في تحقيق ما يطلبه» وجلب ما ينفعه» ودرء ما يخافه ویرهبه» 
ودفع ما يضره مع الأخذ بالأسباب التي شرعها الله تعالى وجعلها موصلة إلى مسبباتها. كما أن الواجب على 
المسلم اطراح التشاؤم بالطيور كالبوم ونحوها؛ لأن اعتقاد التشاؤم بأنها تجلب نفعًا أو تدفع ضرا شرك 
ينافي التوحيد» وقد ثبت عن أبى هريرة عهلئنه. أن رسول الله ية قال: «لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا 
صفر»'. فأبطل النبي بيا ما كانت تعتقده الجاهلية في هذه الأشياء من التشاؤم بهاء ونفى أن يكون لها أي 
تأثير. وثبت عن معاوية بن الحكم أنه قال لرسول الله يِه ومنا أناس يتطيرونء قال: «ذلك شيء يجده 
أحدكم في نفسه فلا يصدنكم»”"' فأخبر المصطفى يك أن التشاؤم بالطيرة إنما هو شيء يجده المتطير في 
نفسه بسبب تومه وخوفه وإشراكه هو لما سمعه أو رآه» ونهاهم أن تصدهم الطيرة عما يريدون من سفر أو 
عمل أو غير ذلك بل عليهم أن يتوكلوا على الله سبحانه» ويمضوا فيما قصدوا من أمور حياتهم. وأمر النبي 
ية من رأى ما يكره أن يقول: «اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت, ولا يدفع السيئات إلا أنت» ولا حول ولا 
قوة إلا بك“ رواه أبو داود. (غ» ف ز)» (۲۷۸۰۲۷۷/۲۷). 
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الإيمان بما أخبر به الرسول بلا من أشراط الساعة 

##س: حكم الإيهان بأحاديث الملاحم والفتن وأشراط الساعة» وما حكم منكرها؟ 

ج: واجب المسلم الإيمان بما أخبر الله به وأخبر به رسول الله بيا من أشراط الساعة وغيرهاء وقد 
وصف الله 3 المتقين في أول سورة البقرة بأخهم يؤمنون بالغيب وأثنى عليهم وبين أنهم على هدّى من 
رہم وأنهم مفلحون. 

وهذه الأمور قد ثبت الإخبار بها عن النبي بيه وبعضها دل عليه القرآن الكريم فيجب اعتقادها 
ويحرم إنكار شيء منها أو تأويل نصوصها عن ظواهرهاء ومن أنكرها أو تأولها فقد ضل عن سواء 
السبيل . (ق» ز)» .)٥۷۳۴-٥۷۲/١(‏ 

كرامات الأولياء 

## س: ما الفرق بين المعجزة والكرامةء ومن أولياء اللل؟ 

ج: المعجزة: هى الأمر الخارق للعادة» مما يجريه الله على يد نبي تصديقًا له ويعجز عنه البش 
كالناقة لصالح نکد واليد والعصا لموسى» ومعجزة القرآن ا َتِتلد. والكرامة: هي الأمر 
الخارق للعادة» مما يجريه الله على يد عبدٍ صالح إكرامًا له» كما في قصة مريم» وأصحاب الكهف» 
وهذه الكرامة هي معجزة للنبي ية الذي يتبعه هذا العبد الصالح؛ لأنه لم يحصل عليها إلا بصدق 
اتباعه له ولا يثبت أنها كرامة إلا إذا كان من جرت على يده معروفا بالاستقامة على شرع محمد يَلِِ. 

(ب» ش» ص»غ» فء ز)» (۲۰۰/۲۷). 
# س: هل للأولياء كرامةء وهل هم أن يتصرفوا ني عالم الملكوت في السماوات والأرض» وهل 
يشفعون وهم في البرزخ لأهل الدنيا؟ 

ج: الكرامة: أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد عبد من عباده الصالحين حًا أو ميا إكرامًا له 
فيدفع به عنه ضرا أو يحقق له نفعًا أو ينصر به حقاء وذلك الأمر لا يملك العبد الصالح أن يأتي به 
إذا أراد كما أن النبي لا يملك أن يأتي بالمعجزة من عند نفسه» بل كل ذلك إلى الله وحده؛ قال الله 
تاق و و أرق معن ات تن رده فل نما ال عند اق ونا آنا توبك ت )»4 
[السكبوت]. ولا يملك الصالحون أن يتصرفوا في ملكوت السماوات والأرض إلا بقدر ما آتاهم 
الله من الأسباب كسائر البشر من زرع وبناء وتجارة ونحو ذلك مما هو من جنس أعمال البشر 
بإذن الله تعالى» ولا يملكون أن يشفعوا وهم في البرزخ لأحد من الخلق أحياءً وأمواتاء قال اش 


۷ كسك 
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تعالى: طقل بل ألشَّقَمَةٌ یا 4 [الزمر: 44] وقال: رلا نیف الت یتغوت من دونو اَلشَمَعةَ إلا من شد 
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لحي وهم يَمَلمُونَ © € [الزخرف]ء وقال: طمن ا الى ْم عِندَهُه إلا بإذنوء € [البقرة:150]ء ومن 
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اعتقد في أنهم يتصرفون في الكون أو يعلمون الغيب فهو كافر؛ لقول الله صَيْلَ: يته ملك السَّموتٍ 
03110 ر وکر ص 5 2 صو کی ص ب کے r‏ .0 کے 
وَالْأرْضٍ وما ههن وهو ڪل كل ىو َي ) € [المائدة]» وقوله سبحانه: #قُل لَايمْلُمٌ مَن في السَّمْوتِ والأرض اليب 


إلا ٌ4 [النمل]» وقوله سبحانه آمرًا نبيه َة بما يزيل اللبس ويوضح الحق: قل لا امَك لِتفيى 
نا ولا حرا إلا ما کا امه وک كت ألم الب لات رث ي الكثر وما مسي العو إن آنا إلا ير وي 
قوم ومون )€ [الأعراف]. (قغ؛ ف ز)» (١/4/ه-هلاه).‏ 

#8 س: ما صحة قول: إن أمراء المسلمين من أولياء اللا ولو كانوا من أفسق الفساق؟ 

ج: هذا القول ليس بصحيح» بل الفاسق فاسق سواء كان من الأولين أم الآخرين» من الأمراء أو من 
غيرهم» والولي ولي تقدم زمنه أو تأخر» فالزمن لا يغير من صفة الشخص لا من ولايته ولا من فسقه» 
وأولياء الله: هم أهل الإيمان والتقوى» كما في سورة يونس: ألا إت أولباء آله لا حو عليه ولا هم 
محرت 27 ا ءامنا وڪاو يسَقوت )€ [یونس]. (ق» غ فه ز)» .)٥۷٩/۱(‏ 

# س: لقد أخذت كتاب «المغني» لابن قدامة E,‏ ارات فيه من اختلاف في مسائل كثيرة 
ورأيت في «المغني» بعنوان: «ذكر شيء من كرامته» أنه كان يمشي على الماء؛ وما هذا إلا من أساطير 
الأولين»فكيف يسمح بانتشار هذا الكتاب تحت رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء؟ 

ج: أولا: ما ذكرته في سؤالك من وقوع خلاف في المسائل الفقهية ليس غريبًا فإن من سنة الله في 
الناس أنه جعلهم مختلفين في مداركهم وعقولهم وني اطلاعهم على الأدلة السمعية وإدراكهم لأسرار 
الكون وما أودعه الله فيه من سننه فلا عجب أن يختلفوا في مسائل العلوم الشرعية والكونية عقلا 
وسمعاء بل ذلك هو مقتضى الحكمة؛ واختلاف الخلق والمواهب فليس لك أن تستنكر ذلك لكن 
المنكر أن يتكلم الإنسان بجهل أو اتباعا للهوى أو بمعصية لرأي من تقلد مذهبه» أما من نظر في الأدلة 
الكونية والسمعية الاجتهادية بإنصاف مبتغيًا الحق فهو محمود أصاب أم أخطأ فإن أصاب فله أجران 
أجر عن اجتهاده وأجر عن إصابته الحق وإن أخطأ فهو معذورٌ وله أجرٌ واحد عن اجتهاده. 

ثانيًا: ما ذكرته في سؤالك من كرامة المشي على الماء - ليس في «المغني» ولا من كلام ابن قدامة» 
وإنما هو من كلام من كتب ترجمة ابن قدامة وجعلها مقدمة للكتاب للتعريف بالشيخ» ثم إنك لم تقرأ 
نقد أبي طاهر في تعليقه على قصة الكرامة لتستفيد منه» ولا تعيب على من نشر الكتاب» ثم ذلك ليس 
بمستنكر وليس من الأساطير فقد وقع مثل ذلك لبعض الصحابة يكُ؛ إكرامًا لهم وإظهارًا لفضلهم 
لاستقامتهم على شريعته. (قغ؛ ف ز)» (١/١/اه-م/ه).‏ 


« كاب العتقائد © 11۷ 
الكهانة والكهان 

س: بعض الناس الذين لم يأتِ لهم أولاد يرشدهم بعض الناس إلى شراء تيس مثلاء ويقول: لون 
التيس كذاء ويقول: اربطه في البيت عندك لمدة كذاء ويقولون: السبب في عدم وجود أولاد هي جنية 
يسمونها: بالتابعة» فيزعمون أنه عند حالة وجود التيس في البيت يمنعها من دخول البيت وعند ذلك 
يحصل الحملء فا حكم هذا؟ ١‏ 

ج: لا يجوز ذلك وهو نوع من الكهانة» ولا أساس لصحة ما ذكر» بل هو كذب وافتراء. 

(قغ. ف ز)» .)0۸٤/۱(‏ 
# س: هل يُقتدى بالعالم الذي يدعي علم الغيب على سبيل الخط في الرمل أم لا يجوز؟ وهل يجوز 
أيضًا أن يؤكل ما ذبحه ذلك العام أو مصافحته؟ 

ج: من يدعي علم الغيب بالخط في الرمل أو فتح الكتاب أو النظر في النجوم أو باستحضار الجن أو 
نحو ذلك - کاهن» وقد صح عن رسول الله یہ أنه قال: «من أتى كاهنًا فصدقه بم يقول فقد كفر بها 
أنزل على محمد" يك وعلى ذلك لا يجوز الأكل من ذبيحته ولا الإتيان إليه ولا مجالسته ولا 
مصافحته» لکن يجب أن ترشدوه» وتنصحوه وتخبروه أن دعوى علم الغيب كفر يخرجه من دين 
الإسلام. عسى الله أن يتوب عليه. (ق»غ؛ فه ز) (١/٠ده).‏ 

س: هناك شيخ ظاهره الصلاح» وهو يقول: إنه يعرف الجن الصالحين ويكلمهم عن طريق أحد 
الأشخاص ممن كان بهم مرض الصرع وعولجوا.. وهم يساعدون في إخراج الجن من المصروعين» 
ويقول: إنه يملك سجنا ليعاقب الجن المذنبين طبعًا عن طريق الجن الصالحين وهم لا يساعدونه في 
الأعمال الدنيوية الملموسة للإنسان» وقال: إنه يملك إجازة لتعليم العرب فمن أراد أن يتعلم يعلمه؟ 

ج: هذا الرجل الذي ذكرتم يعتبر من الكهان والعرافين الذين نمى الرسول َة عن إتياهم وسؤالهم 
وتصديقهم وإن أظهر الصلاح والعبادة» فالواجب نصيحته وتحذيره من عمله وأمره بالتوبة إلى اله من ذلك 
وتحذير الناس من المجىء إليه وسؤاله وتصديقه» عملا بقول النبي يَلل: «من أتى عرافا فسأله عن شيء ۾ 
تقبل له صلاة أربعين ليلة»" رواه مسلم في «صحيحه» وقوله يَكلِ: «من أتى عرافًا أو كاهنًا فصدقه بم| يقول 
فقد كفر با أنزل على محمد»”" رواه الأربعة والحاكم وقال: صحيح على شرطهماء وقوله ئة في حديث 
عمران: اليس متا من تَطيّر أو تُطيّر له أو تکهن أو تكهن له. أو سَكَرٌ أو سجر له» ومن أتى كاهنًا فصدّقه بها 
يقول فقد كفر بما أنزل على محمد»”'' رواه البزار بإسناد جيد. (غ ف ز)» (١/0دهممه).‏ 


(۱) سبق تخريجه. 
() سبق تخريجه. 
(۳) سبق تخريجه. 
(4) سبق تخريجه. 


همس و نإققة »و 

##س: كنت مريضًا فذهبت إلى رجل يعالج فأدخلني غرفةٌ مظلمة وأخذ الرجل يقرأ القرآن وعدة 
آيات وينادي عن أسماء بعض أولياء اللا الصالحين» بعد ذلك سمعت كأن طيرًا كبيرًا دخل الغرفة 
تسمع صوت جناحيه ولا ترى شيئًاء ثم نطق بعدها صوت رفيع وسلم علي باسميء ول أشاهد جس 
وأحسست بلمس في ظهري أثناء الفحصء وكنت أتألم من شدة المرضء فقال لي ذلك الصوت: اذكر 
لله وصل على النبي محمد َء وبعد تمام الفحص قال لي: إن مرضك كذا وكذا وعلاجه ليس عندي. 
اذهب إلى طبيب الصحة العامة» وشفيت بإذن الله وهناك أزواج ليلة دخوهم لا يستطيعون مباشرة 
أزواجهم؛ وبعد الذهاب إلى هذا الشخص يخرج لهم بعض الكتائب وبها السحر ويرمى ذلك الكتاب 
بين يدي المسحور ويشفى من بعد استخراج هذا السحر بإذن اللّه. هل الذهاب إلى هذا الشخص يعتبر 
شركا مع العلم أنه لا يطلب أجرًا؟ 

ج: هذا من العرافين والكهنة الذين نى النبي َة عن إتيانهم وسؤالهم وتصديقهم» كما روى مسلم 
في «صحيحه' عن النبي بيا أنه قال: «من أتى عرافًا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة»'" 
وصح عنه يكل أنه قال: «من أتى كاهنًا فصدقه با يقول فقد كفر با أنزل على محمد“ بل. 
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. (قعغ؛ ف ز)» (0۸۹-0۸۸/۱). 

# س: عند الوضع يتصل المولود له بأحد المشايخ لينظر في طالعه واسمه -أي: اسم المولود 
الجديد- فإن كان يناسبه سكت» وإلا أمر بتغييره. وكثيرًا ما نجد عندنا أشخاصًا مزدوجي الاسم» فإذا 
كان الاسم غير قبيح فهل يجوز تغييره؟ 

ج: أولا: لا يجوز النظر في الطالع» بل هو ضرب من ضروب الكهانةء ولا يجوز تغيير الأسماء من 
أجل عدم مناسبتها للطالع؛ لما في ذلك من تصديق الكاهن» والعمل بمقتضى الكهانة. 

ثانيًا: يجوز تغيير الأسماء القبيحة؛ اقتداءً بالنبي كي في ذلك ولا حرج في تغييره إذا كان غير قبيح؛ 
إذا لم يكن ذلك من أجل عدم مناسبته للطالع» أو نحو ذلك ولا يترتب عليه ضياع حقوق أحد من 
الناس. (ق.غ؛ ف ز)ء (١/١5ه).‏ 

8 س: ما حكم الإسلام في الذي يستعين بالجن في معرفة المغيبات كضرب المندل؟ ما حكم 
الإسلام في قول فلان: (بحق فلان) أهو حلف أم لا؟ 

ج: أولا: عام المغيبات من اختصاص الله تعالى» فلا يعلمها أحدٌ من خلقه لا جني ولا غيره إلا ما أوحى 
اله به إلى من شاء من ملائكته أو رسله» قال الله تعالى: قل لايا من ف السَموت لأر ض ألمب إِلَاأّه» [النمل:0<] 


کا ی ص ر م 


وقال تعالى في شأن نبيه سليمان تلا ومن سخره له من الجن: ‏ فلماقضيت اعد الموت ماده عل مويو ا داه 


(۱) سبق تخريجه. 


(۲) سبق تخريجه. 


و د ی 
آل رض تا ڪل ناتم لما کرت یادا کاو ابع مو نميب ما وای الْصَدَا بِآلْمُهينِ 400 (سبا]» وقال تعالى: 
«عَدِلمُ ألْمَيِبِ فلا يظهرٌ عل ع تیو اعا 9ل سی أ ين سول سكين بیو رین لوكا © ) 
الا وتنك عق ا بن سمعان لته أنه قال: قال رسول الله بلا «إذا أراد اللا تعالى أن يوحي 
بالأمر تكلم بالوحي» أخذت السماوات منه رجفة -أو قال: - رعدةٌ شديدةٌ؛ خوفا من الله ل فإذا سمع 
ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدًا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه با 
أراد ثم يمر جبريل بالملائكة کلا مر بسماء قال ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال 
٠ MRE‏ فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل: فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله 
كننَ"". وفى «الصحيح» عن أبي هريرة نغ عن النبي كَلِه: «إذا قضى الله الأمر و فى السماء ضربت 
0 بأجنحتها خضعانًا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ET‏ السمع 
ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض -وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه- فيسمع الكلمة 
فيلقيها إلى من تحته. ثم يلقيها الآخر إلى من تحته» حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن, فربا أدركه 
الشهاب قبل أن يلقيهاء ورب ألقاها قبل أن يدركه. فيكذب معها مائة كذبة» فيقال: أليس قد قال لنا يوم 
كذا وكذا: كذا وكذا!؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء)7؟ 
وعلى هذا لا يجوز الاستعانة بالجن وغيرهم من المخلوقات في معرفة المغيبات لا بدعائهم 
والتزلف إليهم ولا بضرب مندل أو غيره» بل ذلك شرك؛ لأنه نوع من العبادة» وقد أعلم الله عباده أن 
يخصوه بها فيقولوا: اك نبد وك مَنْتَعِت 402 [الفاتحة]» وثبت عن النبي ي أنه قال لابن عباس: 
إذا سألتٌ فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالل. ...>" الحديث 
ثانيًا: قول الإنسان: (بحق فلان) يحتمل أن يكون قسمًا -حلفا- ب بمعنى: أقسم عليك بحق فلان» 
فالباء باء القسم» ويحتمل أن يكون من باب التوسل والاستعانة بذات فلان أو بجاهه» فالباء 
للاستعانة» وعلى كلا الحالتين لا يجوز هذا القولء أما الأول: فلأن القسم بالمخلوق على المخلوق لا 
يجوز. فالإقسام به على الله تعالى أشد منعاء بل حكم النبي اة بن الإقسام بغير الله شرك فقال: «من 
حاف بغير الل فقد أشرك)”؟) رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم وصححه. وأما الثاني فلأن 
الصحابة ينع لم يتوسلوا بذات النبي ية ولا بجاهه لا في حياته ولا في مماته وهم أعلم الناس بمقامه 
عند الله وبجاهه عنده وأعرفهم بالشريعة» وقد نزلت بهم الشدائد في حياة النبي يياه وبعد وفاته ولجأوا 
إلى الله ودعوه لكشفها ولو كان التوسل بذاته أو بجاهه ية مشروعًا لعلمهم ا كلل؛ لأنه لم يترك أمرًا 


(۱) سبق تخريجه. 

(؟)البخاري (17/01). 

(۳) سبق تخريجه. 

(4) أحمد (59/5). أبو داود (777507). الحاكم .)١8/1١(‏ 


5 ل دج E‏ 
يقرب إلى اله إلا أمر به وأرشد إليه ولعملوا به رضوان الله عليهم؛ حرصا على العمل بما شرع لهم 
وخاصة وقت الشدة» فعدم ثبوت الإذن فيه منه بيا والإرشاد إليه وعدم عملهم به دليل على أنه لا 
يجوزء والذي ثبت عن الصحابة با أنهم كانوا يتوسلون إلى الله بدعاء النبي بلا ربه استجابة لطلبهم؛ 
ذلك في حياته» كما في الاستسقاء وغيره فلما مات هة قال عمر لله لما خرج للاستسقاء: «اللهم إنا 
كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقناء فيسقون»"'' يريد بدعاء 
العباس ربه وسؤاله إياه» وليس المراد التوسل بجاه العباس؛ لأن جاه النبي ية أعظم منه وأعلى وهو 
ثابت له بعد وفاته كما كان في حياته» فلو كان ذلك التوسل مرادًا لتوسلوا بجاه النبي ميه بدلا من 
توسلهم بالعباس لكنهم لم يفعلواء ثم إن التوسل بجاه الأنبياء وسائر الصالحين وسيلة وسائل 
الشرك القريبة كما أرشد إلى ذلك الواقع والتجارب فكان ذلك ممنوعًا؛ سدًّا للذريعة وحماية لجناب 
التوحيد. (ق»غ؛ ف ز)» (١/اوه-هوه).‏ 

#س: هل يجوز أن يؤم العراف والكاهن الناس؟ 

ج: من يدعي علم الغيب من العرافين والكهان بنظره في النجوم أو في كتاب أو بخط في الرمل أو 
استخدام جني أو نحو ذلك مما ليس من الأسباب العادية - فهو كافر بقوله تعالى: #قل لَايحَكمُ مَنْف 
لسّمَوتٍ وَالَْرّضٍ الِب إلا ٌ4 [النمل: 10] الآية» وقوله سبحانه: علطم ألْمَيِبِ قلا بظه رل تيوه دا 
لمن اتی من رول لسك من بن يديه ومن لوو رصا )€ [الجن]» وقوله سبحانه: # إِنَّأللهِعنْدَعِلم 
لار الت وا قال و واتار ی ا کی هذا وكا تدرف ای أرقن رت ن اه 
ليم خب )4 [لقمان]. 

وقد بيّن النبي ية ذلك بقوله: «من أتى عرافًا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة» رواه 
مسلم في «صحیحه» وقوله: «من أتى کاهتا فصدقه با يقول فقد كفر با أنزل على محمد»”" اة رواه أبو 
داود وقوله: «من أتى عرافا أو كاهئًا فصدقه با يقول فقد كفر با أنزل على محمد» ية رواه الأربعة 
والحاكم وقال: صحيح على شرطهما وقوله: اليس منا من تطيّر أو تُطيّر له أو تكهّن أو كُهُن له أو سَحَرٌ 
أو سجر له. ومن أتى كاهنا فصدقه با يقول فقد كفر با أنزل على محمد رواه البزار بإسنادٍ جيد. 

وعلى هذا لا يجوز لمن يعلم حال هؤلاء أن يصلي وراءهم ولا تصح صلاته خلفهم. 


(ق٬غ»‏ ف ز)ء (لرحوه-501). 


.)1١1١١( البخاري‎ )١( 
.)۲۲۳۰( مسلم‎ )۲( 
سبق تخريجه.‎ )۳( 
سبق تخريجه.‎ )4( 


« كاب اتوي 07 

## س: هل الكاهن أو العراف إذا مات يُصلى عليه إذا كان يصلي أم لا؟ 

ج: الكاهن والعراف إذا ماتا وهما على حالتهما المعروفة من دعواهما علم الغيب فإنه لا يُصَلّى 
عليهما ولو كانا يصليان؛ لأن دعواهما علم الغيب كفر أكبر يبطل الصلاة وغيرها.(ق»غ ز)» (005-001/1). 

س: ما حكم التنذيرء وهو دعاء الجن والشياطين على شخص ما ليعملا به عملا مكرومًا؟ 

ج: الاستعانة بالجن واللجوء إليهم في قضاء الحاجات من الإضرار بأحد أو نفعه شرك في العبادة؛ 
لأنه نوعٌ من الاستمتاع بالجني بإجابته سؤاله وقضائه حوائجه في نظير استمتاع الجني بتعظيم الإنسي 
له ولجوئه إليه واستعانته به في تحقيق رغبته» قال الله تعالى: #وَيَوم يَسُرُهُمْ جيم يَمَعَشَّرَ أن قد 
اشک ارہ عن لانن وال أَوَلَآوْضْميَنَ الا را أَسْمَمتَمَ بعتا عض وَبَلَدْنَ] اجک ار جلت لا قال التاز متوگ 


کید هآ لاما سا انربك حكية علي (50) ركرك دول بع لطن ہیما کا بود © 4 [الأنعام]» 
وقال تعالى: 8وا کان جال من آلا مودو الم ان ادوم OS‏ [الجن] فاستعانة الإنسي بالجني في 
إنزال ضرر بغيره واستعانته به في حفظه من شر من يخاف شره كله شرك. ومن كان هذا شأنه فلا صلاة 
له ولا صيام؛ لقوله تعالى: لين أشْرَكتَ لط عمك ولك من الْتسِرِينَ (:02* [الزمر] ومن عرف عنه ذلك 
لا نضلئ عليه إذا مات ولا 3 جنازته ولا يدفن 2 مقابر المسلمين. (مغ» ف)ء ال 

8# س: أحيانًا نفقد بعض الال أو الذهب من المنزل ونعتقد أنه سرق ونذهب لأحد الأشخاص 
ويعرف بالمخبر نشرح له ذلك ويوعدنا خيرًا وأحيانًا تسترجع المفقود وأحيانًا لاء فما الحكم؟ 

ج: لا يجوز ذهابكم إليه؛ لأنه كاهن» وقد صح عن النبي بيا النهي عن إتيان الكهان ونحوهم 
وسؤالهم وتصديقهم. (قيغ» ف ز)» )۷/۷ 

# س: الأشخاص الذين نذهب لهم - في السؤال السابق - معروفون بتمسكهم بتعاليم الدين 
الحنيف ولا يقرؤون غير القرآن والأحاديث الشريفة في مثل تلك المسائل» فا حكم ذهابنا هم؟ 

ج مجرد قراءة القرآن والأحاديث لا يعرف به مكان المفقود ولا يسترجع به» ومن ذهب إلى من 
يدعى معرفة مكان المفقود بمجرد قراءة القرآن والأحاديث فهو ملتجى إلى كاهن دجال ولو ادعى أنه 
صالح متمسك بالدين. وقد يتظاهرون بقراءة القرآن والحديث الشريف للتضليل والتلبيس وهم في 
الباطن من الكهنة والعرافين. (ق٬غ»‏ ف ز)› (۸/۱). 

ا س: ما حكم من يستخرج السحر بطريقة الأرقام مثل: ا ف Toe ATI‏ وينظر في هذه 
الأرقام بطريقة يدعي أنها طريقة سيدنا يونس ايتا وأنه كان يستعملها؟ عل بأن هذا الرجل يدعي أنه 
يجلب الأرواح ويستدل بهذه الطريقة على نجم الشخص. 

ج: إذا كان الواقع من حال ذلك الشخص ما ذكر فهو كاهن» وليس هناك دليل على أن هذه الطريقة 
طريقة سيدنا يونس الال وليس ذلك العمل مشروعاء ولا يجوز الإتيان إليه» بل يجب الإنكار 


عليه؛ لقول النبي كَله: امن فى عون ضاه عن شيء لق له لذ لين يل" 0 
«صحيحه» وقوله عَلِنَ: «من أتى عرافًا فصدقه با يقول فقد كفر بها أنزل على محمد»! " رواه الإمام أحمد 
والأربعة بإسناد صحيح. 

وقوله عَلِ: من اقتبس شعبة من النجوم اقتبس شعبةٌ من السحر زاد ما زاد»"» وو أبنو داود من 
حديث ابن عباس بإسناد صحيح. (غء ف ز)ء (1۷-۹۱۹/۱). 

#8 س: ما حكم ما يفعله بعض الناس بإرسال ثوب أو قميص لبعض الناس الذين يدّعون المعرفة 
وذلك لتحديد الداء ووصف الدواء بعد ذلك؟ 

ج: يحرم الذهاب لمن يدّعون علم المغيبات» ولا يجوز أن يرسل لهم ثوب ولا قميص ولا غيرهما ويحرم 
تصديقهم بما يقولون؛ للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي با الدالة على ذلك. (غ» ف ز)» 1۷/١‏ 

# س: بعض الناس يأخذون علاجًا من عند طبيب ويسألونه عن سبب هذا المرض الذي أصيب 
الشخص به ويقول لهم سببه كذا كذاء فهل ذلك شرك بالأك؟ 

ج: مراجعة الطبيب الذي يعالج بالأدوية العربية جائز إلا إذا كان كاهتا فلا يجوز الذهاب إليه ولا 
العلاج عنده» وهو الذي يدعي علم الغيب أو الاستعانة ak‏ . (غ ف ز)» (1۸/۱). 

#8 س: كيف نجمع بين الحديثين التاليين: «من أتى عرافًا فسأله عن شيءٍ فصدقه لم تقبل له صلاة 
أربعين یومًا)» «من أتى كاهئًا فصدقه با يقول فقد كفر بم أنزل على حمد»؟ 

ج: لا تعارض بين الحديثين» فحديث: «من أتى عرافا أو كاهئًا فصدقه فقد كفر با أنزل على محمدا 
يراد منه: أن من سأل الكاهن معتقدًا صدقه وأنه يعلم الغيب فإنه يكفر؛ لأنه خالف القرآن في قوله 
تعالى: فل ليله ف لسوت والأرض لب أ [النمل: .]٠١‏ 

وأما الحديث الآخر: من أنى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة» رواه مسلم ولیس فيه 
(فصدقه). فبهذا يعلم أن من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة أربعين ليلة فإن صدقه فقد كفر. (غ.فه ز4 (/:0:-50) 

السجيم 

# س: ما حكم الذين يتوقتون بالنجوم مثل: أن يقول شخص: إذا كان هذا النجم في هذا المكان 
فإنه سوف تأت أمطار غزيرة؟ 

ج: بناء الأحكام على مواقيت النجوم كما في السؤال لا يجوز وهذا القائل إما أن يعتقد أن له تأثيرًا في 
إنزال المطر فهذا شرك وكفرء وإما أن يعتقد أن المؤثر هو الله وحده ولكنه أجرى العادة بوجودها عند 


(۱) سبق تخريجه قريبًا. 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) أبو داود (۳۹۰۷). 


9 كاب الحقائد @ ۲۳ 


سقوط ذلك النجم فهذا محرم» فلا يجوز للعبد أن يثبت ما هو من خصائص الله إلى كائن مسخر لا على 
سبيل الحقيقة ولا على سبيل المجازء والأصل في ذلك عموم قوله يَلِّ: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا 
يتركوغبن: الفخر بالأحساب, والطعن في الأنسابء والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت»'. 
الحديث رواه مسلم في «صحيحه» وقوله بيا لأصحابه في صباح يوم مطير: «هل تدرون ماذا قال 
ربكم؟" قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرء فأما من قال: مطرنا 
بفضل اللا ورحته فذلك مؤمن بي كافر بالك وكب» وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بی 
مؤمن بالكوكب)”") متفق على صحته من حديث زيد بن خالد الجهني انه. (ق. غ ف ز)» .)٠۲۳-۹۲۲/۱‏ ۰ 

## س: هل كلام المنجمين صادق» وهل يعرفون الغيبيات» وهل السحر يؤثر على الإنسان؟ 

ج: المنجمون لا يعرفون الغيبيات وكلامهم فيها مبيٌ على الظن والتخمين والكذب فهو محرم؛ 
لقوله تعالى: طقل لَايحْلمُمَن ف السّمَواتٍ وَأَلذَرّضٍ لَب إل اه [النمل: »]٠١‏ وقوله: لعَديمُ ألْمَيْبِ فلا ظهرعَل 
تيده عدا )إلا من أرْتضئ يِن رَّسُولٍ € [الجن: 051 07؟] الآية» إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث, أما 
السحر فقد يكون تخييلًا لا حقيقة له» كما قال سبحانه في قصة موسى وفرعون: ليله ين يخر أ 
تن © 4 [طه] وقد يؤثر في المسحور ويضره بإذن الله الكوني القدري؛ لقوله سبحانه في السحرة في 
سورة البقرة: طمَيتَعَلَمُونَ مھا ما قرو بو بین ألم وَرَْحِوئ وما هم بار بد ين سد إلا بدن 


آله [البقرة: 7 ]٠١‏ الآية. (غ؛ ف ز)» .)٠۲٤-۹۲۳/۱(‏ 


# س: ما الحكم في مسلم صغير لا يدري بعد الصواب من الخطأ وأخذ حجرًا وتكلم إليه فهل 
يسمعه الححر؟ ١‏ 

ج: الحديث إلى الحجر ودعاؤه ومناجاته شرك» والذبح له وتقديم الطعام إليه شرك والذهاب إلى 
المنجمين والكهان وتصديقهم فيما يخبرون به من شؤون الغيب شرك أكبر» وعلى من وقع في شيء 
من ذاك أن يقلع عنه. وأن يتوب إلى الله سبحانه ويخلص له التوحيد فلا يدعو ولا يستغيث إلا بال 
ولا يرجو إلا الله ويعتقد أنه لا ملاذ ولا ملجاً إلا إليه» ويأسف على ما حصل منه من الذنوب كلهاء 
فبذلك يغفر الله ذنبه كبيره وصغيره حتى الكفرء ويبدل سيئاته حسنات إذا أَنْبَعّ توبته بالإيمان 
والعمل الصالح؛ لقوله تعالى في آخر سورة الفرقان في صفات عباد الر حمن: ودين لاي دعوت م اله 
لها ءاخر يلون لفسال حرم اللا الح ولا رشو ومن يفْسَلْ ذلك يق اناما ن مف له الراب 
بوم اة ولد ید مهانا ۸ لا م تاب وا ومیل ماص ی اقا وکپ دل آله سعَاتھم ست وان 


اغ فا #007١‏ [الفرقان]. (ق. غ ف ز)» (353/3). 


(1) مسلم (4۳). 
() البخاري (847): مسلم (71). 


علم الحساب والنظر في النجوم وعلم الفلك 

#8 س: كيف نوفق بين الدين والعلم في أمور ظاهرها التعارض بينهماء فمثلًا عرفنا في الدين: أن 
النجوم خلقت لثلاثة أشياء: زينةٌ للسماء» ورجومًا للشياطين» و علاماتٍ يُهتدى بهاء وقرأنا في 
الجغرافيا: أنها مجموعة أجرام ها نظام معين في الدوران. وأن ما يحترق وبسقط ليلا نيازك وشهب؟ 

ج: إن الذي أنزل القرآن المجيد وأوحى إلى نبيه محمد ية بشريعة الإسلام هو الله العليم الحكيم 
الذي خلق السماوات والأرض وخلق كل شيءٍ وسخره لما تلق له وعلم ما أودعه فيه من 
الخصائص والأسرار فلا يمكن أن يتناقض ما أخبر به أو شرعه مع ما خلقه وسخره لعباده» بل كل 
ذلك متسق اتفق فيه خبره وشرعه مع كونه وقدره» فخبره يطابق الواقع وتكوينه وتسخيره يصدق 
مقتضى خبره» فإن ظن إنسان التعارض بين خبر الله في كتابه أو خبر نبيه اة الثابت بالنقول الصحيحة 
فإنما أتي من قبل قصور عقله أو سوء فهمه وقلة اطلاعه. أو تحصيله للعلوم الكونية والنصوص 
الشرعية» مثال ذلك: ما جاء في كتاب الله تعالى من قوله سبحانه: ¥ إا ر اسما دنا َة الكوككي © 
ايکل من تارم © لکوت إل العلا التفل قدو مكل جاتب (2) خو وَل دات ای © الام 
حَيلفَ الَْظفَدَ ,شبات افك ©4 [الصافات]» و قو له: ولق زَا أل الَا َِصَدبيحَ جلها روما شين 


و 2 


اذم داب لتر ©4 [الملك]» وقوله: وقد َعَكَا ف امار برا ربا رط رت تما 
منک سَبَطنٍ جير © ل سن اس الس َم شاب می )4 [الحجرا» وقوله: وهو لی َمل کم 
َلنجُومَ لدو بها فى طلست ال والبخر مد مَصَلْنَا الكت لموم يموت )€ [الأنعام]» وقوله: # وعَمتٍ 
باجم هم يَمْتَدُونَ ©)) [النحل] وجاء في السنة الصحيحة شيء من ذلك يتفق مع نصوص القرآن في 
المعنى. ومن نظر في هذه الأخبار وجدها واضحة في بيان بعض خواص النجوم وفوائدهاء وليس فيها 
ما يدل على حصر فوائد النجوم ومزاياها في الأمور الثلاثة التي ذكرت فيهاء كما أنه ليس فيها ما يدل 
على حصر الشهب التي نراها فيما ترجم به الشياطين من شهب النجوم ويرمى به مسترقو السمع 
منهم» كما أنه ليس فيها تعرض لشهب أخرى نفيًا أو إثباتاء يعرف ذلك من درس لغة العرب وعرف ما 
في أساليبها من أدوات القصر التي يضمنونها كلامهم لإفادة الحصر والدلالة عليه. 

فإذا ثبت في العلوم الكونية أن هناك حجارة وأجرامًا منتثرة في الجو وأنها مجموعات تقع كل مجموعة 
منها في دائرة جاذبية كوكب أكبر منهاء وأنها إذا انحرفت عن دائرة جاذبية هذا الكوكب فبعدت منه وقربت 
من دائرة جاذبية كوكب آخر سقطت بسرعة» وتولد عن احتكاك سطحها بسطوح أخرى شعلة نارية هي 
الظاهرة الكونية التي تسمى: الشهب - إذا ثبت هذا فإنه لا يتنا مع ما جاء في نصوص الشريعة الإسلامية 
من النصوص التي فيها سجر د الإخبار برجم الشياطين بشهب من النجوم» إذ من الممكن أن تحدث ظاهرة 
الشهب من الأمرين إذ ليس في العلوم الكونية ما يدل على حصر الشهب فيما يتساقط من غير الكواكب» 
كما أنه ليس في النصوص حصر الشهب فيما يتساقط من الكواكب لرجم الشياطين. 


چ کاب الیتار چ له 

أما النيازك التي ذكرها السائل فهي عند علماء الجغرافيا رجوم إذا سقطت إلى سطح الأرض لا 
تحترق ولا تتحول إلى رماد فليست نوعا من الشهب» بل نوع من الرجوم مقابل للشهب» فعلى السائل 
أن يتثبت في معلوماته وأن يتبصر في شؤون دينه ودنياه» ورحم الله امرءًا عرف قدره ووقف فيما 
تسیل عند حدود مستواه. (قيغ؛ ف ز)» (1۳۰-۹۲۷/۱). 

س: إذا وافقت يومية المنار- الحساب الفلكي - على أن شعبان 79 يومًا ثم غام علينا الهلال 
بواسطة المطر فلم ير الهلال ولم يسمع الناس أية خبر هل الناس يصومون أم لا؟ وما المراد بحديث: 
«نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب الشهر»؟ وما الفرق بين النجوم ويومية المنار في حكم التوحيد؟ 
نى الإسلام عن اتباع الطواغيت» فها حكم من يصنع يومية المنار؟ 

و أو سق ان قر مجان هة غبار العلماء ى البمتلكة الغربية التحودية مسال قوت الأهلة 
بالحساب وأصدر فيها قرارًا جاء فيه: (نظر مجلس الهيئة في ثبوت الأهلة بالحساب وما ورد في ذلك 
من أدلة في الكتاب والسنة» واطلعوا على كلام أهل العلم في ذلك فقرروا بإجماع: عدم اعتبار حساب 
النجوم في ثبوت الأهلة في المسائل الشرعية؛ لقوله كَكه: ١صوموا‏ لرؤيته وأفطروا لرؤيته»”'' الحديث» 
وقوله َة ١لا‏ تصوموا حتى تروه» ولا تفطروا حتى تروه»" الحديث» وما في ذلك من الأدلة. 

ثانيًا: إذا كان ليلة الثلاثين من شعبان باعتبار الرؤية الشرعية ولم ير الهلال لم يجز صيام يوم الثلاثين 
سواء وُجِدَ غيم عند غروب شمس اليوم التاسع والعشرين أم لم يوجد؛ للحديثين المذكورين آنقاء 
وقوله د «فإن عَم عليكم فأَكْمِلُوا عدة شعبان ثلاثين يومًا»”"'» وقول عمار بن ياسر عهلئته: «من صام 
اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم ولهِ)”*'. 

ثالنًا: المراد بقوله يَكِِ: «إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب»» أوضحه صلوات الله وسلامه عليه في 
اخر هذا الحديث بقوله: «الشهر هكذا وهكذا» يعني: مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين رواه البخاري. 

رابعًا: علم الحساب ومعرفة مطالع النجوم ليس من الكهانة ولا يحرم تعاطيه» لكنه لا يجوز أن 
يؤخذ به في أمر شرعي» كالصيام والحج ونحو ذلك. وليس هو من تعلم علم النجوم المرسوم المنهي 
عنه الذي عرفه شيخ الإسلام أحمد بن تيمية تتذثة بقوله: «التنجيم: هو الاستدلال بالأحوال الفلكية 
على الحوادث الأرضية». والخطابي تَيَْلثة بقوله: «علم النجوم المنهي عنه: هو ما يدعيه أهل التنجيم 


.)1١80( البخاري (1909). مسلم‎ )١( 
.)١1١80( مسلم‎ :.)١1901/( البخاري‎ )( 

() البخاري (۱۹۰۹). 
() الترمذي (387). النسائي (۲۱۸۸). 
() البخاري :)١1911(‏ مسلم .)1١80(‏ 


پ٢٢‏ ر 
۱۲۰ $ ل 1 54 
الح 3 o‏ 


من علم الكوائن والحوادث التي ستقع في مستقبل الزمان» كأوقات هبوب الرياح ومجيء المطر 
وتغيير الأسعار وما في معناها من الأمور التي يزعمون أنها تدرك معرفتها بسير الكواكب في مجاريها 
واجتماعها وافتراقها. يدّعون أن لها تأثيرًا في السفليات» وهذا منهم تحكم على الغيب وتعاط لعلم قد 
استأثر الله به لا يعلم الغيب سواه». 

خامسًا: تقدم أن علم الحساب ليس من الكهانة ولا يحرم تعاطيه؛ وبالتالي فلا يكون أهله بتعلمه 
طواغيت لكنهم مخطئون إذا قالوا لشهر ثبت رؤيته شرعا: إنه لم یولد أو لشهر لم تثبت رؤيته ولد» ولا 
يجوز الأخذ بقولهم كما تقدم. (ق»غ, فه ز) (/:0-:70). 

4# س: طالعتنا الجرائد بأنه سيكون خسوف كلي للقمر يوم السبت القادم» وأنه يبدأ من الساعة 
الثامنة والنصف ليلاء وقد وقع ذلك على ما ذكر» فكيف نفسر هذا؟ 

ج: قد يعرف وقت خسوف القمر وكسوف الشمس عن طريق حساب سير الكواكب ويعرف به كذلك 
كون ذلك كليًّا أو جزتيًا ولا غرابة في ذلك؛ لأنه ليس من الأمور الغيبية بالنسبة لكل أحدء بل غيبي بالنسبة 
لمن لا يعرف علم حساب سير الكواكب وليس بغيبي بالنسبة لمن يعرف ذلك العلم لكونه يستطيع أن 
يعرف بسبب عادي وهو هذا العلم» ولا ينافي ذلك كون الكسوف أو الخسوف آية من آيات الله تعالى التي 
يخوف ہا عباده ليرجعوا إلى رهم ويستقيموا على طاعته. (ق» غ ف ز)» (/4«حهم). 

# س: مراصد الأحوال الجوية يقولون: إن الطقس المتوقع خلال ال ۲١‏ ساعة القادمة 
صحو...إلخ» هل هذا من الكهانة؟ 

ج: معرفة الطقس أو توقع هبوب رياح أو عواصف أو توقع نشوء سحاب أو نزول مطر في جهة 
مبني على معرفة سنن الله الكونية» فقد يحصل ظن لا علم لمن كان لديه خبرة ذه السنن عن طريق 
نظريات علمية أو تجارب عادية عامة فيتوقع ذلك ويخبر به عن ظنّ لا علم فيصيب تارةً ويخطئ 
أخرى. (قغ؛ ف ز)» (1/ه0). 

الشعوذة 

## س: رجل من أقربائنا شرب شربة ماء من السيد صاحب الطريقة وهو رجل أمي وليس لديه خفة 
ولا معرفة ليتسنى له إظهار الدجل والشعوذة أمام الناس ومع هذا يضرب بطنه بكل آلة جارحة من 
خنجر وسيف وخشبة وطلقة رصاص.. إلخ. عل بأنه لا يصوم ولا يصلي» فا حكم الشرع؟ 

ج: ختم الله الرسل بمحمد يل بالنص والإجماع؛ لقوله تعالى: # ما كان محمد أبا دمن جلك ولك 
رَسُولَ سه اتم آَلبيحْنَ € [الاحزاب: ]٠١‏ وتواترت الأحاديث عن رسول الله ية مبينة أنه عاتم النبيين؛ 
وأجمع المسلمون على ذلك. والأولياء قسمان: أولياء ارو وار اء الان وقد ا انه 
وتعالى في كتابه وسنة رسوله بها آن لله أولياء من الناس وللشياطين أولياء ففرق بين أولياء الرحمن 
وأولياء الشيطان؛ فقال تعالى: ألا إت أوْلِيَآء لَه لا حو مھم ولا هم محرتو ی الدرح اموا 


02 ا ل ت 


وكاو يفوت 9© لَه شري ف الْحَيَوة لديا وف الْآَحِْرَوَ لا َيِل ِڪَيت اس ديلت هو 0 
لِم 4W‏ [یونس)ء وقال تعالى: ائ ول لدت اموا رھ ِن الظلمن إل الور سے کتروا 
ولاهم الوت تخر جومم يلور إل الظلُمَت وھک حب ألثَارَ هُمْ يا کرذوت (3)) [البقرة] 
روات الميصيم ر امخازي زر عن أ مک :عن النتى كل تو 
من عادى لي ولي فقد بارزني بالمحاربة -أو- فقد آذنته بالحرب"" الحديث. فبيّن النبي اة عن الله 
من أنه من عادى أولياء الله فقد بارز الله بالمحاربةء وذكر الله سبحانه أولياء الشيطان» فقال تعالى: 
< ذا قرات لان اسْتَعِدْ باه َال نالیم ا نه یسل ساط عل اد يست اموأ وعل رهج سو ڪون 
5 إِنَّمَاسْلْطَنْهُ. عل المت ولون ي هم پو منرکرت 7 4 [النحل)ء وقال تعالى: ومن يسَِذٍ 


ا دنّ ولتاس دوي لَه ER EERE‏ بخ ا ا {OY‏ [النساء]. 


و ر 


وقال تعالى: لإا ْنَا شين وَل لاذه ن لا ومون ) ودا قَملوأ فة قالوا وجدتا عليهآ ءامنا © [الأعراف: 
۷ ]إلى قوله تعالى: نهدا ادوا ایی ار ين مهنم وت ا مهدو 4 [الأعراف]» 


مص 


د > م سمس 


وقال تعالى: #وَإِنَّ النّكطِيت لوَحُونَ وياد ا ول أطعتموهم نحم شر © 4 [الأنعام]» وقال 
الخليل ته: « يكبت إن أَحَاكُ أن يَمَسَكَ عَذَابُ مى لرن فتك سيط وَليا )€ [مريم]» وقال تعالى: 
ديأ الد ءامو ا تدوأ عَدُوَى ودوم ولا لا تلفورح تلقو ت إِلتهم يمدو 4 [الممتحنة: ]١‏ لاآيات» إلى قوله: نك أت 
الىك (©)) [البقرة]. 

SO A COT 

سر: «إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء -يعني: طائفة من أقاربه- إنما ولبي اللا وصالح المؤمنين 0 

فالفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: أن أولياء الرحمن: هم المؤمنون المتقون» كما قال 
تعالى: آلا ارت أولیا أن لا حو َيه ولاهم روت 9 ل اموا وڪاو يقرت )4 
[يرنس] وأولياء الشيطان: هم المعادون لله التاركون للعمل بشرعه. 

وأفضل أولياء الله هم رسله؛ والأه جل وعلا يجعل على يد رسله المعجزات والكرامات أو يجعل 
على يد أوليائه الكرامات» وما يقع على يد أولياء الشيطان فهو من الأحوال الشيطانية» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية َاننْه: «وإن كان اسم المعجزة يعم كل خارقٍ للعادة في اللغة» وعرف الأئمة 
المتقدمين كالإمام أحمد بن حنبل وغيره» ويسمونها: الآيات» لكن كثيرًا من المتأخرين يفرق في اللفظ 
بينهما فيجعل المعجزة للنبي والكرامة للولي» وجماعهما الأمر الخارق للعادة». انتهى 

إذا علم هذا فالشخص المذكور هو من أولياء الشيطان والأعمال المذكورة من الأحوال الشيطانية 


00( البخاري (/50119). 
() البخاري (0۹۹۰)» مسلم (516). 


ومن الخداع والتلبيس على أعين الناس ولا شيء في الحقيقة وإنما هو التلبيس على أعين الناس 
بواسطة الشياطين. (قيغ؛ ف ز)» (/ وم ). 

## س: طبيب عربي مسلم وصف لرجل بورقة يضعها بباطن جلد حار ويعلقها منعًا من مرض أم 
الصبيان» فما الحكم؟ علا أن تعليقها لمدة الحمل فقط ثم تنزع؟ 

ج: أولا: لا يجوز الإتيان إلى هذا الرجل الذي ذكرته؛ لأنه مشعوذ. ثانيًا: لا تجوز طاعته فيما ذكره 
من وصفه لرجل أن يأخذ ورقةٌ ويضعها بباطن جلد حار وغيره» ويصفها بأنها تمنع من مرض أم 
الصبيان» ولا فرق بين طول المدة وقصرها؛ لأن هذا شرك باش حيث جعل مجرد وضع الورقة داخل 
جلد حمار مانعًا لما ذكر من المرضء فالذي يزيل المرض هو الله جل وعلاء وهذا من جنس تعليق 
SS‏ 0 وقال فيها أيضا كَذْامَاةهَِ: «من 


تحضر الأرواح 
##س: ما هي ظاهرة تحضير الأرواح؟ وما موقف الدين منها؟ 
ج: إن ذلك هو المعروف باستخدام الجني واستحضاره بأدعية وتعويذات يقوم بها مستحضره» 
وذلك نوع من الشعوذة والكهانة» وهو ممنوع شرعا؛ لما فيه غالبًا من الشرك والكذب ودعوى علم 
الغيب ونحو ذلك قال الله تعالى: واه کان جال مالاس مودو رال من أبن راد وهم رَهَهَا © [الجن] وقال: 


2 ےم ر ی سن سات ر سے رت ر ا ر 


«وَيَومَ حَسُرَهْرٌ جِيايَمَعْشَرَ أن د استكترثر من الان وَدَالَ أو لاوم ِن لاض ربا م o‏ 
بقعا اجا الى لَعَلْتَ لا قَلّ الا متونکہ لدی فیا إ ا ما سام انربك کے لی ن و وَكَدِكَ نول بعص 
الطَاِمِينَ ب بعصا يما كانوأ يَكْسِيُونَ (©)) [الأنعام]» وروى البخاري في «صحيحه» عن سن هريرة «هه. عن 
النبي بيا قال: «إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانًا لقوله» كأنه سلسلة 
على صفوان ينفذهم ذلك فيسمعها مسترق السمع» ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض -وصفه 
ل ل ل 
تحته. حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن, فرب أدركه الشهاب قبل أن يلقيهاء وربما ألقاها قبل أن 
يدركه. ا أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا: كذا وكذا؟ فيصدق بتلك 
الكلمة التي سمعت من السا“ . (غ ف ز)ء (4/1غ4تم4ة). 


ڙه ل 


.)٠١٥١/٤( أحمد‎ )١( 
.)۱٥٤ /٤( آحمد‎ )۲( 


(۳) سبق تخريجه. 


8 كاب الايد © عد 

# س: لقد قرأت في بعض كتب شيخ الإسلام حول تكليم الموتى فذكر: أن ذلك يكون من 
الشيطان» حيث يخرج من القبر ويكلم القادم إليه» وغير ذلك» فهل قصة مطرف التي ذكرها ابن القيم 
من هذا النوع؟ وما هو الحد الفاصل بين تكليم الموتى إن كان من شيطان أو لا؟ 

ج: دنو أرواح الأموات من قبورهم يوم الجمعة أو ليلتها ومعرفتهم من زارهم أو مر بهم وسلم 
عليهم أكثر من معرفتهم بهم في غير يوم الجمعة أو ليلتهاء والتقاء الأحياء والأموات ذلك اليوم» كل 
هذا من الأمور الغيبية التي استأثر الله بعلمها فلا تعلم إلا بوحي من الله لنب من أنبيائه ولم يغبت في 
ذلك حديث عن النبي ية فيما نعلم» ولا يكفي في معرفة ذلك الأحلام فإنها تخطئ وتصيب» فالقول 
بها والاعتماد عليها رجم بالغيب. 

ثانيًا: ما قرأته في كتاب «زاد المعاد» لابن القيم يَنَنْة في هذا الموضوع مبنىٌ على ما رواه أبو بكر 
عبد الله بن محمد بن عبيد بن أبي الدنيا في كتاب «القبور» -باب معرفة الموتى بزيارة الأحياء- من 
أحاديث غير ثابتة» وآثار وأحلام» وفيما يلي ذكر ذلك مع نقده. 

قال ابن أبي الدنيا: حدثنا محمد بن عون ثنا يحيى بن يمانء ثنا عبد الله بن سمعان» عن زيد بن 
أسلم. عن عائشة فا قالت: قال رسول الله ية: «ما من رجل يزور قبر أخيه ويجلس عنده إلا 
استأنس به ورد عليه حتى يقوم». ۰ 

في سنده يحيى بن يمان» قال ابن حجر في «التقريب»: «يحيى بن يمان العجلي الكوفي صدوق عابد 
يخطئ كثيرًا وقد تغير». وفي سنده أيضا عبد الله بن زياد بن سليمان بن سمعان المخزومي المدني» قال 
ابن حجر في «التقريب»: (متروك اتهمه أبو داود وغيره بالكذب). 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا محمد بن قدامة الجوهريء ثنا معن بن عيسى القزاز» أخبرنا هشام بن 
سعد ثنا زيد بن أسلم» عن أبي هريرة ئه قال: «إذا مر الرجل بقبر أخيه يعرفه فسلم عليه رد عليه 
السلام وعرفه. وإذا مر بقبر لا يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام». 

في سنده محمد بن قدامة الجوهري الأنصاري أبو جعفر البغدادي» قال ابن حجر في «التقريب»: 
(فيه لين). وفي سنده أيضًا هشام بن سعد المدني أبو عباد أو أبو سعد القرشي» ضعفه يحيى بن معين 
والنسائي. وقال حرب: لم يرضه أحمد؛ وذكره ابن عبد البر في باب من نسب إلى الضعف ممن يكتب 
حديثه. وقال ابن سعد: كان كثير الحديث يستضعف وكان متشيعاء وقال ابن حجر في «التقريب»: 
صدوق له أوهام. ورمي بالتشيع. 

وقال ابن آبي الدنيا: حدثنا محمد بن الحسين» حدثني يحيى بن بسطام الأصغرء حدثني مسمع»› 
حدثني رجل من آل عاصم الجحدري قال: «رأيت عاصمًا الجحدري في منامي بعد موته بسنتين» 
فقات: أليس قد مت؟! قال: بلى. قلت: فأين أنت؟ قال: أنا والأه في روضة من رياض الجنة» أنا ونفر 

م(0) (الخلاصة القيمة) ج١‏ 


(٣ (‏ ل لا © 
من أصحابي نجتمع كل ليلة جمعة وصبيحتها إلى بكر بن عبد الله المزني فنتلقى أخباركم» قال: قلت 
أجسادكم أم أرواحكم؟ قال: هيهات» بليت الأجسام. وإنما تتلاقى الأرواح» قال: قلت: فهل تعلمون 
بزيارتنا إياكم» قال: نعم» نعلم بها عشية الجمعة ويوم الجمعة كله وليلة السبت إلى طلوع الشمس› 
قال: قلت: فكيف ذلك دون الأيام كلها؟ قال: لفضل يوم الجمعة وعظمته». 

ل رخا مبهم» وني سنده يحبى بن بسطام» قال ابن حجر في «لسان الميزان»: قال أبو حاتم: 
صدوق» وقال ابن حبان: لا تحل الرواية عنه؛ لأنه داعية إلى القدر؛ ولأن في روايته مناكير» وذكره العقيلي في 
«الضعفاء»ء وقال أبو داود: تركوا حدیثه» قال له معتمر بن سليمان: أنت قدري؟ قال: نعم. 

هذا ولو صح سنده لم يصح مستندًا؛ لأنه رؤيا من غير معصوم فلا تقوم بها حجة. وقال ابن أبي 
الدنيا: حدثنا خالد بن خداش» ثنا جعفر بن سليمان» عن أبي التياح قال: كان مطرف يغدو فإذا كان 
يوم الجمعة أدلج» قال: وسمعت أبا التياح يقول: بلغنا أنه كان ينور له في سوطه فأقبل ليلة حتى إذا 
كان عند مقابر القوم وهو على فرسه فرأى أهل القبور كل صاحب قبر جالسًا على قبره فقالوا: هذا 
مطرف يأتي الجمعة» قلت: وتعلمون عندكم يوم الجمعةء قالوا: نعم» ونعلم ما تقول الطير» قلت: 
وما يقولون؟ قالوا يقولون: سلام سلام. 

خالد بن خداش هو أبو الهيثم المهبلي ومولاهم البصري قال فيه ابن حجر في «التقريب»: صدوق 
يخطئ» ثم هذه الرواية منام فلا تقوم به حجة تعارض الأصل المحقق وسنة الله الكونية الثابتة في أن 
الأموات لا يكلمون الأحياء وأن الأحياء لا يسمعون كلام الأموات إلا معجزة لنبي من الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» وكذلك لا يخرجون من قبورهم إلا يوم القيامة» كما قال سبحانه: « ثم إِدكريعدَ دك 
لوہ © ر ند بوم الْقيَدمَةَ مشو © [المؤمنون]. 

أما رد السلام فقد ورد فيه حديث ضعيف» وذكره الشيخ ابن عبد الهادي في «الصارم المنكي»» ولو 
فرضنا صدق المنام لم يدل على صحة ما ذكره ابن القيم فيما تقدم نقله عنه؛ لأنه بلاغ من غير معصوم 
عن مجهول. (ق, ف ز)؛ .)٠٥-۹٤٤/۱(‏ 

المخترعات الحديثة 

## س: ما حكم الاعتماد على ما يسمونه ب: المرزم أو المسمع -أي: الذي يكشف عن وجود بثرني 
مكان معين- وهل يعتبر من الكهانة؟ 

ج: إذا كان اختبار الأرض لمعرفة ما في جوفهاء بأجهزة وآلات حديثة بناء على تجارب أجريت على 
طبقات الأرض وخبرة مكتسبة من هذه التجارب» فليس هذا من الكهانة ولا دعوى علم الغيب» بل 
هو من معرفة المسببات بأسبابها كمعرفة الطبيب نوع المرض بالأجهزة الطبية الحديثة» ومثل هذا لا 
ينكر؛ لأنه جار على سنن الله الكونية من ربط الله المسببات بأسبابهاء وبواطن الأمور بظواهرها. 

وعلى هذا فلا حطر على العقيدة منه» وأما إذا كان الإخبار عما في باطن الأرض تخميئًا غير مب على 


8 كاب الحمائد 6 فل 
أسباب كونية وتجارب علمية فهو خرص وتدجيل» وقد يصادف الواقع. (قءغ؛ ف ز)ء .)٦٥۲-۹۵۱/۱(‏ 
الكيمياء التي حذر منها العلماء قديما 

8# س: قرأت في بعض الكتب: أن علم الكيمياء نوع من أنواع السحر فهل هذا صحيح؟ 

ج: ليس علم الكيمياء الذي يدرس لطلاب المدارس من جنس الكيمياء التي منعها العلماءء 
وقالوا: إنها سحرء وحذروا الناس منهاء وذكروا أدلة على بطلانها وبينوا أنها أيضًا خداع وتمويه» يزعم 
أصحابها أنهم يجعلون الحديد -مثلًا- ذهبًا والنحاس فضةء ويغشون بذلك الناس ويأكلون أموالهم 
بالباطل» أما التي تدرس في المدارس في هذا الزمن فهي تحليل المادة إلى عناصرها التي تركبت منها 
أو تحويل العناصر إلى مادة تركب منها تخالف صفاتها تلك العناصر بواسطة صناعة وعمليات تجري 
عليها فإنها حقيقة واقعية» بخلاف الكيمياء المزعومة فإنها تمويه وخداع وليست من أنواع السحر 
الذي جاءت النصوص في الكتاب والسنة بتحريمه والتحذير منه. (غ» فه ز)» .)٠٥۳/١‏ 

التطر 

##س: ما صحة أو ضعف حديث: (فِرّ من المجذوم فرارك من الأسد»؟ 

ج: هذا الحديث جزء من حديث أبي هريرة عله قال: قال رسول الله يِةِ: «لا عدوى ولا طيرة 
ولا هامة ولا صفرء وَؤِرّ من المجذوم كما تفر من الأسد)"'' أخرج الحديث البخاري بسنده في 
كتابه «الصحيح» في كتاب الطب (باب الجذام)» ورواه ابن حبان بزيادة «ولا نوء»"» وكذلك 
أخرجه أبو نعيم في الطب في حديث الأعرج عن أبي هريرة له بلفظ «اتقوا المجذوم كا بُتّقَى 
لأسا وأخرجه ابن خزيمة في كتاب التوكل عن عائشة معنا بلفظ «لا عدوى وإذا رأيت 
المجذوم فَفِرٌ منه كا تفرٌ من الأسد» وأخرج معناه مسلم في الصحيح في آخر أبواب الطب من 
حديث عمرو بن الشريد عن أبيه قال: كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبي كَل «إنا 
قد بايعناك فارجع»'. 


وأحسن ما قيل فيه قول البيهقي» وتبعه ابن الصلاح وابن القيم وابن رجب وابن مفلح وغيرهم أن 
قرله: لا عدوى» على الوجه الذي يعتقده أهل الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى» وأن هذه 


(١)اللخارى‏ 27/0109). 
(؟) ابن حبان 07/1١9‏ 3). 


0( البيهقى «الكبرى» (۷/ ۲۱۸). 
(؛) مسام (۲۲۳۱). 


الأمور تعدي بطبعهاء وإلا فقد يجعل الله بمشيثته مخالطة الصحيح من به شيء من الأمراض سببًا 

لحدوث ذلك؛ ولهذا قال: «فِرّ من المجذوم كا تفر من الأسد». وقال: «لا يورد ممرض على 

مصح»"» وقال في الطاعون: «من سمع به في أرض فلا يقدم عليه»("2» وكل ذلك بتقدير الأه تعالى. 
(ق.غ؛ فء ز)» .)٦٥۷-٦٥۹/۱(‏ 

# س: يعتقدون أن شهر صفر لا يجوز فيه الزواج والختان ونحو ذلك. هل هذا صحيح؟ 

ج: ما ذكر من عدم التزوج أو الختان ونحو ذلك في شهر صفر نوع من التشاؤم من هذا 
الشهرء والتشاؤم من الشهور أو الأيام أو الطيور ونحوها من الحيوانات لا يجوز؛ لما رواه 
البخاري ومسلم عن أبي هريرة يئنه أن رسول الله اة قال: «لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا 
صفر»”" والتشاؤم بشهر صفر من جنس الطيرة المنهي عنهاء وهو من عمل الجاهلية وقد أبطله 
الإسلام. (غ» فء ز)» (08/1). 


4888 


وا ج ف ا 
)١(‏ البخاري (0۷۷1). سملم (۲۲۲۱). 
() البخاري (91/4).: مسلم (۲۲۱۸). 
TE‏ 


كت اتوي لي 0 


2 أحكام التصوير © 


##س: ما حكم التصوير في الإسلام؟ 

ج: الأصل في تصوير كل ما فيه روح من الإنسان وسائر الحيوانات أنه حرام» سواء كانت الصور 
مجسمة أم رسومًا على ورقة أو قماش أو جدران ونحوها أم كانت صورًا شمسية؛ لما ثبت في 
الأحاديث الصحيحة من النهي عن ذلك وتوعد فاعله بالعذاب الأليم؛ ولأنها عهد في جنسها أنه ذريعة 
إلى الشرك باشه بالمثول أمامها والخضوع لها والتقرب إليها وإعظامها إعظامًا لا يليق إلا بالل تعالى» 
ولما فيها من مضاهاة خلق الله ولما في بعضها من الفتن كصور الممثلات والنساء العاريات ومن 
لعي ملكات الجمال وأشباه ذلك. 

روص ا اخادية الى o‏ بن الكبائر حديك أبن يعر انا أن مول 

للد ية قال: «إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة؛ ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم»''' رواه 
IM cC SS‏ 
عذابًا يوم القيامة المصورون)”) رواه البخاري ومسلم» وحديث أب هريرة عه قال: سمعت رسول 
اله ية يقول: «قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرةً أو ليخلقوا حبة أو 
ليخلقوا شعيرة»" رواه البخاري ومسلم» وحديث عائشة ا قالت: «قدم رسول الله بل من سفر 
وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل» فلما رآه رسول الله يك تلون وجهه» وقال: يا عائشة» أشد الناس 
عذابًا عند الله يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتین» ‏ اة 
البخاري ومسلم - القرام: الستر» والسهوة: الطاق النافذة في الحائط - وحديث ابن عباس يك قال: 
سمعت رسول الله يا يقول: «من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة؛ وليس 
بنافيع»0*) رواه البخاري ومسلم. وحديئه أيضًا عن النبي كه قال: «كل مصور في النار يجعل له بكل 
صورة صورها نفسًا فتعذبه في جهنم»» قال ابن عباس : «فإن كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجر وما لا 
نفس له6". رواه البخاري ومسلم فدل عموم هذه الأحاديث على تحريم تصوير كل ما فيه روح 


.)۲۱۰۷( مسلم‎ .)35١١3( البخاري‎ )١( 
.)5١١9( البخاري (3990). سام‎ )( 
.)۲۱۱۱( البخاري (559/)؛ مسلم‎ )*( 
.)۲۱۰۷( البخاري (0904), مسلم‎ (4) 
.)۲۱۱۰( مسلم‎ .)۷۰٤۲( البخاري‎ )5( 
.)1١١١( البخاري (۲۷۰). مسلم‎ )5( 


و مسلاب 
مطلقاء أما ما لا روح فيه من الشجر والبحار والجبال ونحوها فيجوز تصويرها كما ذكره ابن عباس 
بء ولم يعرف عن الصحابة من أنكره عليه» ولما فهم من قوله في أحاديث الوعيد: «أحيوا ما خلقتم» 
وقوله فيها: «كلف أن ينفخ فيها الروح ولیس بنافخ) '. (قءغ, ف ز). (/0:-هة). 

# س: أشتاق كثيرًا لرؤية أبي المتوق. وأحس برغبة في التحدث إليه ولا أجد بدا من أن أجعل 
صورته الفوتوغرافية أمامي بصفةٍ مستمرة» حيث وضعتها ني برواز» ووضعتها على الحائط في غرفتي. 
فهل هذا حرام؟ علا أن النية ليست تمجيدًا أو تعظيً) أو عبادةً. 

ج: لا يجوز الاحتفاظ بالصورة؛ سواء كانت لحي أو لمتوق» من أجل الذكريات؛ لأن النبي ية منع 
من تعليق الصورء وأخبر أن وجودها في البيوت يمنع من دخول الملائكة» ما عدا الصور الممتهنة 
والصور الضرورية لحفيظة النفوس وجواز السفر ونحو ذلك. (بء ش» ص»غ ز)» (۲۹۲/۲۷» ۲۹۳). 

س: إذا كنت مغتربًا خارج بلادي وأردت أن أبعث بصورة لي عند أهلي وأصدقائي وخاصة إلى 
زوجتيء فهل هذا جائز للإنسان أم لا؟ 

ج: قد دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله ية على تحريم تصوير ذوات الأرواح من بني آدم 
وغيرهم» فلا يجوز أن تصور نفسك وتبعث بصورتك إلى أهلك ولا إلى زوجتك. (ق»غ: ف ز)» (375-50/1). 

التصوير الفوتوغرافي 

## س: هل التصوير الفوتوغراني والشمسي داخل في حكم التصوير اليدوي أم أنه خارج عنه؟ وقد 
احتج علي بعضهم أنه جائز؛ لأنه ليس تصويرًا يدوي وإنما هو عبارة عن التقاط صورة لخيال الإنسان 
مع عدم بذل أي جهد سوى الضغط على الزر لتخرج الصورة مطابقة للخيال» وقد أراني أحد أصدقائي 
صورة فوتوغرافية لفضيلتكم في مجلة» فهل ظهور صورتكم في المجلة دليل على جواز ذلك؟ وما حكم 
شراء المجلات والجرائد المليئة بالصور مع ما فيها من أخبار مهمة وغير ذلك من المعلومات الغث 
منها والسمين؟ وهل يجوز وضع هذه المجلات في المصلى؟ وما هو حكم النظر إلى الصور المتحركة 
مثل التي في التلفاز؟ وهل يجوز تشغيل التلفاز في المصلى؟ 

ج: أولا: التصوير الفوتوغراني الشمسي من أنواع التصوير المحرم» فهو والتصوير عن طريق 
النسيج والصبغ بالألوان والصور المجسمة سواء في الحكم» والاختلاف في وسيلة التصوير وآلته لا 
يقتضي اختلافا في الحكم. وكذا لا أثر للاختلاف فيما يبذل من جهدٍ في التصوير صعوبةٌ وسهولةً في 
الحكم أيضاء وإنما المعتبر الصورة فهي محرمة وإن اختلفت وسيلتها وما بذل فيها من جهد. وظهور 
صورتي في مجلتي المجتمع والاعتصام مع فتواي في أحكام الصيام في شهر رمضان ليس دليلا على 
إجازتي التصوير ولا على رضاي به فإني لم أعلم بتصويرهم لي. 


.)۲۳١ /۷( أفتى بذلك الشيخ محمد العباس المهدي والشيخ عبد الرحمن قراعة‎ )١( 


و كاب اقا ع 
ثانيًا: المجلات والجرائد التي بها أخبار مهمة ومسائل علمية نافعة وبها صور لذوات الأرواح 
يجوز شراؤها والانتفاع بما فيها من علم مفيدٍ وأخبار مهمة؛ لأن المقصود ما فيها من العلم والأخبارء 
والصور تابعة والحكم يتبع الأصل المقصود إليه دون التابم» ويجوز وضعها في المصلى مع إخفاء ما 
فيها من الصور بأي شكل لينتفع بما فيها من مقالات أو طمس رؤوس الصور بما يذهب بمعالمها. 
اقللا يسور وف افر ق اهل كنا فی ا الا نولا حرق الهاو إلى ها افيه من 
الصور العارية أو الخليعة؛ لما في ذلك من الفتنة والعواقب الوخيمة. (ق» غ ف ز)» .)37:-554/١(‏ 
حكم مشاهدة التليفزيون 

4# س: يقولون: التصوير الفوتوغراني ليس تقليدًا لخلق الله بل هو انطباع ظِلّ الشخص على 
الفيلم وليس للإنسان دخل في تشكيل الصورة. وهو كالمرآة إذا نظر الإنسان إليهاء فلو فرض أن 
الصورة ثابتة في المرآة هل يحرم ذلك؟ ويقولون: إن الذي يبيح التليفزيون إذا لم يكن فيه ما يحرم رؤيته لا 
بد ون يبيح الصور؛ لأن التلفاز هو عبارة عن مجموعة صور يتم تحريكها بسرعة توهم المشاهد ها أنها 
تنحرك. ويقولون: إنه لو حرم التصوير لا جاز تصوير لأصل جواز السفر الذي يحج به مثلًا؛ لأنه لا 
يسرق الإنسان لكي يحج. وكذلك لا يتصور لكي يحج ولا يتصور لصناعة البطاقة الشخصية وغير ذلك 
من الضروريات.فما الرد على هذه الشبهات؟ 

ج: الذي يظهر للجنة أن تصوير ذوات الأرواح لا يجوز؛ للأدلة الثابتة في ذلك عن رسول اله كَل 
وهذه الأدلة عامة فيمن اتخذ ذلك مهنةً يكتسب بها أو لمن لم يتخذها مهنة وسواء كان تصويرها نقشّا 
بيده أو عكسًا بالاستديو أو غيرهما من الآلات» نعم إذا دعت الضرورة إلى أخذ صورة كالتصوير من 
أجل التابعية وجواز السفر وتصوير المجرمين لضبطهم ومعرفتهم ليقبض عليهم إذا أحدثوا جريمة 
ولجأوا إلى الفرار ونحو هذا مما لا بد منه فإنه يجوزء وأما إدخال صور ذوات الأرواح في البيوت فإن 
كانت ممتهنة تداس بالأقدام ونحو ذلك فليس في وجودها في المنزل محذور شرعي وإن كانت 
موجودة في جواز وتابعية أو نحو ذلك جاز إدخالها في البيوت وحملها للحاجة» وإذا كان المحتفظ 
بالصور من أجل التعظيم فهذا لا يجوز ويختلف الحكم من جهة كونه شركا أكبر أو معصية بالنظر 
لاختلاف ما يقوم في قلب هذا الشخص الذي أدخلهاء وإذا أدخلها واحتفظ بها من أجل تذكر صاحبها 
فهذا لا يجوز؛ لأن الأصل هو منعهاء ولا يجوز تصويرها وإدخالها إلا لغرض شرعيء وهذا ليس من 
ااا اهر ردن اناف من لصون ا ها يجو قر ا وله ا 
في البيت؛ لما في ذلك من المفاسد التي تربو على المصلحة المقصودة من مصلحة الذكرى - إن كانت 
هناك مصلحة - وإلا فالأمر أعظم تحريمًا وقد قال يَلِِ: «إن الحلال بَيّنُ وإن الحرام بين وبينهما أمور 
مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس» فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه» ومن وقع في 
الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه» ألا وإن لكل ملكِ حى ألا 


وإن حمى الله حارمه»'» وقال وَل: ادع ما يريبك إلى ما لا يريبك»") وقال اة لرجل جاء يسأله عن 
البر: «البر: ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. والإثم: ما حاك في النفس وتردد في الصدرء وإن 
أفتاك الناس وأفتوك»". 

وليس التصوير الشمسي كارتسام صورة من وقف أمام المرآة فيهاء فإنها خيال يزول بانصراف 
الشخص عن المرآة والصور الشمسية ثابتة بعد انصراف الشخص عن آلة التصوير يفتتن بها في العقيدة 
وبجمالها“ في الأخلاق وينتفع بها فيما تقضي به الضرورة أحيانًا من وضعها في جواز السفر أو دفتر 
التابعية أو بطاقة الإقامة أو رخصة قيادة السيارات مثلا. وليس التصوير الشمسي مجرد انطباع» بل عمل 
بآلةِ ينشأ عنه الانطباع فهو مضاهاة لخلق الله ببذه الصناعة الآلية. ثم النهي عن التصوير عام؛ لما فيه من 
مضاهاة خلق الله والخطر على العقيدة والأخلاق دون نظر إلى الآلة والطريقة التي يكون بها التصوير. 

أما التليفزيون» فيحرم ما فيه من غناء وموسيقى وتصوير وعرض صور ونحو ذلك من المنكرات» 
ويباح ما فيه من محاضرات إسلامية ونشرات تجارية أو سياسية ونحو ذلك مما لم يرد في الشرع منعه» 
وإذا غلب شره على خيره کان الحكم للغالب. (ق»غ؛ ف ز)» (774-171/1). 

##س: هل التصوير الذي تستخدم فيه كاميرا الفيديو يقع حكمه تحت التصوير الفوتوغراني؟ 

ج: نعم» حكم التصوير بالفيديو حكم التصوير الفوتوغرافي بالمنع والتحريم؛ لعموم الأدلة. 

(ب» ش» صءغ؛ ف ز)؛ (۲۸۸/۲۷). 

# س: يوجد نوع آخر من التصوير وهو ما نشاهده في التليفزيون والفيديو وغيرهما من الأشرطة 
السينائية» فا حكم هذا النوع من التصوير؟ 

حكم التصوير يعم ما ذكرت. (قغ» ف ز)» (١/13/4-ه500).‏ 

لا س: هل رسم ذوات الأرواح جائز إذا كانت على شرشف أو صحن أو سجاد أو ما شابه ذلك؟ 

ج: يحرم تصوير ذوات الأرواح سواء على شرشف أو صحن أو سجاد أو غير ذلك. (قءغ؛ ف ز) (/0/0). 

##س: هل تصوير ذوات الأرواح كفر أكبر أو كفر أصغر أو معصية؟ 

ج: ليس ذلك كفرًا أكبر ولكنه من كبائر المعاصي؛ لما ورد فيه من الوعيد الشديد ولعن 
المصورين» ومع ذلك فهو ذريعة إلى الشرك الأكبر. (ق»غ؛ فه ز» (37/1). 

4# س: أرغب في أن أصور ما لا روح فيهء مثلا: المزارع والمناظر الجميلةء فما الحكم؟ 

ج: تصوير ما لا روح فيه كالشجر والحجر لا حرج فيه. .)۳٠۹/۲۷(‏ 


(۱) البخاري (0۲)» مسلم .)١1599(‏ 
)١(‏ أحمد (۳/ ١١7‏ ). الترمذي (3018). النسائي .)٥۷۱١(‏ 


(۳) مسلم .)۲٥۵۳(‏ 
)٤(‏ لعل المقصود بذلك جال الصور التي يفتتن بها في الأخلاق. 


« کاب العا 4ل ل لس 220) 

#8 س: كنا قد بدأنا مشروع مجلة للأطفال المسلمين فنرفق لكم نسخة منهاء وجاء من نثق به وبدينه 
يعترض علينا من جهة رسوم الأشخاص» عل بأننا تحاشينا في عملنا رسم الأنبياء صلوات الله عليهم 
والصحابة رضوان الله عليهم. ف) الحكم؟ 

ج: تصوير ذوات الأرواح مطلقًا حرام» ولو كانت صور غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وغير صور 
الصحابة يي وليس اتخاذها وسيلة للتشويق والإيضاح مبررًا للترخيص فيها. (ق»غ فه ز» (0/7/1<). 

# س: ما هو حكم أطقم الصيني الموجود عليها تصوير مع العلم أنه يترك ولا يستخدم إلا 
للضرورة؟ 

ج: الأصل تحريم تصوير ذوات الأرواح؛ للأدلة الواردة في ذلك» لكن إذا كانت الصورة مهانة أو 
مقطعه حجان ايتعمال مارسسة علية؛ كالنشاط وترم ى ف 16 090 

حكم المصورين 

8 س: ورد لعن المصورين -بالكسر- فهل يشمل المصوّرين -بالفتح - وهل ورد فيهم دليل 
خاص؟ 

ج: كما أن الأدلة وردت في لعن المصوّرين وتوعدهم بالنار في الدار الآخرة فكذلك الذي 0 
نفسه من أجل أخذ صورة لها داخل في ذلك» قال تعالى: ورل يكم الكت أن إا سم يات 
تفر يها یتہر پہا فلا قعدوا مه حى حضوا فى حَدِيثٍ عبرو إن إا نلم 4 [الساء:٠٤٠]»‏ وقال 00 في 
قصة ثمود: #كدبت تمود إطعونهآ ) إذ انبعت اشقا (0:) فَقَالَ هم رسول ا ناقا وَسفِيئهًا © فَكَدَبوه 
قروا دمم عله رَبّهُم دنهم سرن ها ) وَلايحَافٌ عقبها )4 [الشمس] قال عبد الواحد بن زيد: 
قلت للحسن: ايا أبا سعيد» أخبرني عن رجل لم يشهد فتنة أبي المهلب إلا أنه رضيها بقلبهء قال: يا ابن 
أخي» كم يد عقرت الناقة؟ قال: فقلت: يد واحدة» قال: أليس قد هلك القوم جميعًا برضاهم 
رتماليهم»؟!. رواه الإمام أحمد في «الزهد». فهاتان الآيتان تدلان على أن الراضي بالفعل كالفاعل: ولا 
بدخل في ذلك من اقتضت الضرورة أن يأخذ صورة له. (م غ» ف)ء .)۷۹-٩۷۸/۱(‏ 

4 س: ذكر الإمام ابن القيم يَدَدَنْهُ في كتابه «الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشاني» عشق 
الصور وما يؤدي إليه من الضرر العظيم على عقيدة التوحيد في نفس المؤمن.ف] هو المقصود بعشق 
الصور؟ 

ج: مراده بعشق الصور هنا محبتها مثل محبة الله أو أكثر بدليل قوله بعد: وربما صرح العاشق منهم 
بأن وصل معشوقته أحب إليه من توحيد ربه» كما قال العاشق الخبيث: 

يبرتشفن من فمي رشفات هن أحلى فيه من التوحيد 


وكما صرح الخبيث الآخر: بأن وصل معشوقته أشهى إليه من رحمة ربهء فعياذًا بك اللهم من هذا 


521 

و 5 

4 0 ناد‎ 5 (OT) 
1 3 , 


الخذلان» ومن هذه الحال قال الشاعر: 
وصلك أشهى إلى فؤادي منرحمةالخالق الجليل 

ولا ريب أن هذا العشق من أعظم الشرك.. ويلحق بذلك في التحريم ما يجر إلى الفواحش من زنى 
ولواط» وسواء كانت تلك الصور معلقة بالجدران أم في الطرقات أم كانت في الصحف والمجلات 
وسواء كانت حية أم رسومًا محاكيةً لهاء بل يدخل في ذلك ما يتخيله الإنسان من صور النساء 
الأجنبيات الجميلات ليقضي فيها وطره وإطفاء شهوته. (غ» فه ز)» (0-2/1م0). 

حكم الصور التوضيحية في الكتب الدراسية 

5 س: ما موقف المسلم من الصور التوضيحية التي في الكتب الدراسية» والكتب العلمية 
والمجلات الإسلامية النافعة؟ مع أنه لا بد من وجود هذه الصور للتوضيح وتقريب الفهم. 

ج: تصوير ذوات الأرواح حرام مطلقًا؛ِ لعموم الأحاديث التي وردت في ذلك وليست ضرورية 
للتوضيح في الدراسة» بل هي من الأمور الكمالية لزيادة الإيضاح» وهناك غيرها من وسائل الإيضاح 
يمكن الاستغناء بها عن الصور في تفهيم الطلاب والقراء» وقد مضى على الناس قرون وهم في غنى 
عنها في التعليم والإيضاح وصاروا مع ذلك أقوى منا علمًا وأكثر تحصيلاء وما ضرهم ترك الصور في 
دراستهم» ولا نقص من فهمهم لما أرادوا ولا من وقتهم وفلسفتهم في إدراك العلوم وتحصيلهاء وعلى 
هذا لا يجوز لنا أن نرتكب ما حرم الله من التصوير لظننا أنه ضرورة؛ وليس بضرورة لشهادة الواقع 
بالاستغناء عنه قرونًا طويلة. (ق»غ؛ ف ز)» (384/1). 

الصلاة في مكان فيه صور لذوات الأرواح 

8# س: إننا نسكن في بيتنا على غرفةٍ واحدةٍ فقط» وتوجد بها صور لحيوانات مجسمة. فهل تصح 
الصلاة في هذه الغرفة؟ 

ج: يجب إتلاف الصوره ولا يجوز بقاؤها في البيت؛ لقول النبي يَكِةِ: «لا تدخل الملائكة بِينًا فيه كلب 
ولااصورة""'' أما الصلاة في الغرفة التي فيها تلك الصور فهي صحيحة مع الكراهة. 

(ب» ص»غ» ش» ز)» (۴۳۱۱/۲۷). 

س: ما حكم من وضع صورة إنسانٍ أو حيوان في المسجد؟ وهل تجوز الصلاة في ذلك المسجد؟ 
وهل تصح الصلاة في الثوب الذي فيه صورة إنسان أو حيوان» وهل يصح تزيين حجرة الدراسة أو 
حجرة النوم بصورة إنسان أو حيوان؟ 

ج: لا يجوز وضع صورة إنسان أو حيوان في المسجد. ويجب أن تزال من المسجد الذي هى فيه 
ومن صل فيه والصورة فيه فصلاته صحيحة؛ وعليه ألا يجعل الصورة أمامه» والإثم على من وضعها 


(۱) البخاري (۳۲۲۷). 


و ا ق 


ومن يستطيع إزالتها فلم يزلها. وإذا صلى شخص في ثوب فيه صورة إنسان أو حيوان صحت صلاته 
مع الإثم. ولا يجوز أن تزين حجرة الدراسة أو حجرة النوم أو غيرهما بصورة إنسان أو حيوان. 
(قغ ف ز)» .)1۹۰-1۸٩/۱(‏ 
رسم ذوات الأرواح للتعليم 

## س: ما حكم الإسلام في الرسم على السبورة رسومًا تخطيطية في عملية التعليم؟ 

ج: ما كان من ذلك صورًا لذوات الأرواح كالحشرات وسائر الأحياء فلا يجوز ولو كان رسمًا على 
السبورة والأوراق» ولو كان القصد منه المساعدة على التعليم لعدم الضرورة إليه؛ لعموم الأدلة في 
ذلك» وما م يكن من ذوات الأرواح جاز رسمه للتعليم وغيره. (ق»غ, ف ز)» (586/1). 

س: نظرًا لما يخطئ فيه المسلمون الحَجّاجٍ قد أهمني تأليف كتاب في مسائل الحج. ولأنني أحتاج 
لمزيد من الإيضاح في تصوير بعض الأماكن في الكعبة المشرفة أو بيان طريقة استلام الحجر الأسود أو 
غير ذلك من الأمور إلى وضع خطوط وأشكال» فهل يجوز هذا؟ 

ج: لا يجوز التمثيل برسوم وأشكال ذوات الأرواح من إنسان ونحوه ولو كان ذلك لإيضاح بعض 
أماكن في الكعبة المشرفة؛ لعدم الحاجة إلى ذلك» ولعموم أدلة المنع. (قعغ؛ ف ز) (1/ه4ه-5م). 

حكم تصوير الكعبة والمسجد النبوي 

#8 س: بمناسبة قرب موسم الحج رأيت أن أطبع على الساعات صورة الكعبة المشرفة والحرم 
النبوي لتوزيعها على الحجاج للتذكير بمشاعرهم المقدسة أثناء كل نسك يؤدونه وذلك بمشاهدتهم 
الساعة لأوقات الصلوات» هل هذا جائز؟ 

ج: الأصل في تصوير ما لا روح فيه من الجبال والزروع والأشجار والبحار وسائر الجمادات الجواز؛ 
لكن قد يطرأ على ذلك أو يتصل به ما يوجب منعه» وطبع صورة الكعبة المشرفة وصورة المسجد النبوي 
على ساعات اليد وساعات الحائط من ذلك فإن كسوة الكعبة مكتوب عليها آيات من القرآن وجدار 
المسجد النبوي مكتوب عليه آيات من القرآن وأسماء الله وطبع صورها على ساعات اليد أو ساعات 
الحائط يستلزم طبع صور الآيات معهما على هذه الساعات وني ذلك تعريض آيات القرآن وأسماء الله 
تعالى للإهانة بجماع الإنسان زوجته والساعة بيده» وبدخوله بيت الخلاء وهي بيده» وقيامه ببعض 
الأعمال اليدوية القذرة وهي بيده. واصطحابه إياها وهو جنب إلى غير ذلك مما لا يليق من الإهانات. 
أما ساعات الجدار التي طبع عليها صورة المسجد النبوي مع ما على جدرانه من آيات القرآن وأسماء الله 
تعالى فمعرضة لأنواع من الإهانات السابقة عند إصلاحها إذا حصل فيها خلل وعند الانتقال من منزل 
لآخر ونحو ذلك. ثم في طبع ما ذكر عليهما عدول بالقرآن عما نزل من أجله من التفقه في الدين والتعبد 
بتلاوته والاعتبار والاتعاظ به إلى استعماله في الدعاية لترويج التجارة واتخاذه وسيلة للكسب ونماء 


E )‏ 2 8 0 
المال» وقد يفضي إلى اتخاذ بعضها حجابًا وحمل بعضها أو تعليقه للتبرك وللحفظ من الآفات وما 
يخشى منه من اللصوص وأنواع البلاء» وعلى هذا لا يجوز طبع صور الكعبة والمسجد النبوي على 

الساعات مطلقاء ويجب المنع من دخولها المملكة. (قغ ف ز)» (١/7-مه).‏ 

88 س: ما حكم الدين في إنتاج مجسمات فنية للحرمين الشريفين بها في ذلك الكعبة المشرفة بغرض 
بيعها على الحجَاجٍ وغيرهم من المسلمين؟ 

ج: لا يجوز إنتاج المجسمات الفنية للحرمين الشريفين؛ لما قد تشتمل عليه من صور لمن بالحرم 
المكي من الطائفين والمصلين ولمن بالمسجد النبوي والقراء وغيرهم» ولخروج صورة القبة الخضراء 
مع صورة المسجد النبوي مما يدفع بعض الناس إلى الاعتقاد في القباب وأهلهاء وهذا يفضي إلى الشرك 
الأكبر» ولما يفضي إليه ذلك من مفاسد أخرى أعاذنا الله منها. (قغ. ف ز)» (1۸۹-۹۸۸/۱). 

طمس الصور 

5 س: هناك بعض التحف المجسمة على هيئة أشخاص. فهل نطمس الوجه - نغير ملامحه بالنسبة 
للأجسام - أم نقطع رؤوس تلك الأجسام؟ 

ج: الواجب طمس الصور المجسمة وغيرها بإزالة رؤوسها أو إتلافها؛ لقوله ية ١لا‏ تدع صورة 
إلا طمستها"”'' وقوله ب: لا تدخل الملائكة بيا فيه صورة»”"2» ولأنه يي أمر بقطع رأس التمثال 
حتى يكون كهيئة الشجرة. (ب» ش» صغ ز)» (۲۹۹/۲۷). 


تصوير الجن 
# س: انتشر بين العامة صورة يزعمون أنها صورة لجني بصورته الحقيقية. فهل يمكن أن يرى 


الجن بصورتمم الحقيقية؟ 

ج: الجن يتشكلون بأشكال مختلفة؛ لأن الله أعطاهم القدرة على ذلك» وقد يراهم بعض الناس في تلك 
الصور» ولكن لا يجوز تصويرهم» ولا تصوير غيرهم من ذوات الأرواح؛ لأن النبي ية هى عن التصوير 
وشدد فيه الوعيد. ولعن المصورينء وهذا عام في كل روح من الجن وغيرهم. (ب» ش» صءغءز). (۲۹۷/۲۷). 

فن النحت 

سس أ: هل كان التحريم في فن النحت بإطلاق أو لوقت معين؟ 

ج: ما كان من الفن نحتًا أو تصويرًا لذوات الأرواح فهو محرم على الإطلاق في كل وقت من الأوقات» 
إلا ما دعت إليه ضرورة كصورة لجواز سفر» أو لحفيظة نفوسء أو لمشبوهين ليتعرف عليهم أو لاختبار 
أو تعيين في عمل أو نحو ذلك مما يدفع به الغش أو يحفظ به الأمن فيرخص فيه بقدر الضرورة. 

(۱) مسلم(459). 


() البخاري (091609), مسلم .)5١١5(‏ 


« کتاب الو ي ل يس ب )0 

سن ب: ما موقف الإسلام من الأنصاب ونصب الجندي المجهول؟ 

ج: إقامة الأنصاب لمعروفين من الوجهاء أو من لهم شأن في بناء الدولة علميًا أو اقتصاديًا أو 
سياسيًا وإقامة نصب لما يسمى بالجندي المجهول هو من أعمال الجاهلية» وضرب من الغلو فيه 
ولذلك نجدهم يقيمون حفلات الذكرى حول هذه الأنصاب عند المناسبات ويضعون عليها الزهور 
تكريمًا لهاء وهذا شبية بالوئنية الأولى» وذريعة إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله» فيجب القضاء على هذه 
التقاليد محافظة على عقيدة التوحيد ومنعًا للإسراف دون جدوى وبعدًا عن مجاراة الكفار ومشابهتهم 
في عاداتهم وتقاليدهم التي لا خير فيهاء بل تفضي إلى شرٌ مستطير. 

سن ج: ما موقف الفنانين إزاء أحاديث التحريم؟ 

ج: قد ينكرونها ولكنها ثابتة في دواوين السنة ثبونًا لا ريبة فيه» وقد يتأولونها أو يدّعون تخصيصها 
بزمن أو بنوع منها ولا سبيل إلى ذلك لعمومها وصراحتهاء وقد يرون أنه حدث من الدواعي ما يقتضي 
الترخيص فيهاء والواقع يشهد أن الفنانين ليس لديهم من الدواعي سوى فن الجمال وإشباع 
الرغبة والاستجابة للعاطفة والهوى والخيال» والقصد إلى اتخاذ هذا الفن طريقا إلى كسب المال 
إلى أمثال ذلك مما لا ينهض سببًا للترخيص فيها مع قيام موجب المنع منها من النص وكونها ذريعة 
لأكبر الكبائر. (ق»غ؛ فه ز). .)347-94/١(‏ 

8 س: هل يجوز تصوير كافة النزيلات بالسجن؛ ليسهل التعرف عليهن؟ 

ج: تصوير ذوات الأرواح حرام لا يجوز تعاطيه» ولا سيما تصوير النساء؛ لأنمن عورة يجب سترها 
وفتنة يُخشى على الرجال منها؛ لما ثبت عنه يك أنه قال: «قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق 
كخلقى فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة"' ولما ثبت عنه يكل أنه قال «أشد الناس 
عذايًا 31 القيامة الذين يضاهون بخلق الله“ وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريم 
التصوير ولعن المصورين والأمر بطمس الصور. (ق»غ فه ز) .۷٠۳-۷٠۲/١(‏ 

8 س: يرى بعض العلماء في بريطانيا أخذ صور المصلين في حالة الجاعة وصور الأطفال حين 
يقرأون القرآن؛ لأن هذه الصور إذا نشرت في المجلات والجرائد قد يتأثر مها غير المسلمين ويرغبون 
في تعرف الإسلام والمسلمين.ف) الحكم؟ 

ورین وات اروام سراي سرا ات الور لان آم ران آخر ع وسوا كانت لمصل آم 
قارئ قرآن آم غيرهما؛ لما ثبت في تحريم ذلك من الأحاديث الصحيحة» ولا يجوز نشر الصور في 
الجراثد والمجلات والرسائل ولو كانت للمسلمين أو المتوضئين أو قراءة القرآن رجاء نشر الإسلام 
والترغيب في معرفته والدخول فيه؛ لأنه لا يجوز اتخاذ المحرمات وسيلة للبلاغ ونشر الإسلام» 


)١(‏ سبق تخريجه. 


() سبق تخريجه. 


ووسائل البلاغ المشروعة كثيرةٌ فلا يُعدَّل عنها إلى غيرها مما حرمه الله والواقع من التصوير في الدول 
الإسلامية ليس حجة على جوازه» بل ذلك منكر؛ للأدلة الصحيحة في ذلك فينبغي إنكار التصوير عملا 
بالأدلة. (ق٠غ؛‏ ف ز)ء (۷4/۱. 

# س: مسألة الصور التي على النقود فقد ابتلينا با ودخلت المساجد في جيوبنا فهل دخوها إلى 

ج: صور النقود لست متسببًا فيها وأنت مضطدٌ إلى تملكها وحفظها في بيتك أو حملها معك للانتفاع 
وليست ممتهنة» بل مصونة تبعًا لصيانة ما هي فيه من النقدء وإنما ارتفع الحرج عنك من أجل 
الضرورة. (قغ» ف زا (0-۷£/1ءY(.‏ 

تعليق صورالوجهاء والأبناء على الحيطان 

4# س: ما حكم تعليق الصور في الحيطان» وخصوصًا صور الوجهاء من الملوك والعلماء والصالحين؟ 

ج: تصوير دوات الأرواح وتعليق صورها حرام» سواء کانت ا سض او غ هة 
وسواء كانت للوجهاء من الملوك والعلماء والصالحين أم كانت لغيرهم؛ لعموم الأحاديث الثابتة عن 
رسول الله ية في ذلك ومنها قوله با لعل «له: ١لا‏ تَدَعْ صورة إلا طمستّهاء ولا قبرّا مشرفا إلا 
ا رواه مسلم في (صحيحه». (قغ؛ فه ز)» (۷۰۷-۷۰۹/۱). 

س: هل يجوز الاحتفاظ بصور للصغارء والصور مصورة نصف الجسم وبعضهم كامل الجسم 
للاحتفاظ في ألبوم فقط وليست الاحتفاظ بقصد التعليق على جدران المنزل؟ 
نقود أو نحو ذلك مما تدعو إليه الحاجة؛ لقول النبي اة لعلي يلئنه: «لا َع صورة إلا طمستّها)”". 

(قغ؛ ف ز)» (۷۰۹-۷۰۸/۱). 
35 0 
حكم بيع المسلم للتماثيل 

ج: لا يجوز للمسلم أن يبيع التماثيل أو يتجر فيها؛ لما ثبت في الأحاديث الصحيحة من تحريم 
تصوير ذوات الأرواح وإقامة التماثيل لها مطلقا والإبقاء عليهاء ولا شك أن في الاتجار فيها ترويجًا 
لها وإعانة على تصويرها وذ نصبها في البيوت والنوادي ونحوها. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
() سبق تخريجه قريبًا. 


و کب انژ ي )0 

وإذا كان ذلك محرمًا فالكسب من إنشائها وبيعها حرام لا يجوز للمسلم أن يعيش منه بأكل أو 
غيره» وعليه إن وقع في ذلك أن يتخلص منه ويتوب إلى الله تعالى عسى أن يتوب عليه» قال تعالى: 
+ ول لفقا لمن تاب وام وَل صَلسا ثم هذى 9 [طه]. (قغ؛ ف ز)ء (۷۷-۷۰۹/۱). 

س: والدي يرتزق من الصور الفوتوغرافية» هل هذا المال الذي يأي من هذا العمل حلال أم 
حرام؟ 

ج: تصوير ذوات الأرواح حرام والكسب به حرام» فإن علم ما اكتسب من التصوير بعينه حرم الانتفاع 
به وإن اختلط بغيره ول يتميز جاز الأكل منه على الراجح من أقوال العلماء. (ق,غ فه ز) (71300/1). 

س: رجل مسلم عنده آلة تصوير (كاميرا) وقد هداه الله إلى معرفة الحق في حكم التصوير» فهل 
عليه وزر إن تخلص منها بالبيع حيث إنها ما زالت جديدة» وحيث إنه محتاج إلى ثمنها في حياته؟ 

ج: تصوير ذوات الأرواح حرام مطلقا إلا لضرورةٍ كصورة لجواز سفر مثلاء فبيع آلة التصوير لمن 
يستعملها في التصوير المحرم حرام وبيعها لمن يستعملها في تصوير ما تدعو إليه الضرورة من ذوات 
و اح أ :تصنو يرغي ذوات الأوو اح جائز. (ق»غ؛ فء ز) (0/1/1. 

تمثيل الصحابة 

س: هل يجوز تمثيل الصحابة لأننا نقدم تمثيليات؟ 

ج: تمثيل الصحابة أو أحد منهم ممنوع؛ لما فيه من الامتهان لهم والاستخفاف بهم وتعريضهم 
للنيل منهم» وإن ظن فيه مصلحة فما يؤدي إليه من المفاسد أرجح» وما كانت مفسلته أرجح فهو 
ممنوع. وقد صدر قرار من مجلس هيئة كبار العلماء في منع ذلك. (ق»غ؛ ف ز)» (7175/1). 

اقتناء المحنط من ذوات الأرواح 

© س: ما حكم اقتناء وبيع الحيوانات والطيور المحنطة وهل هناك فرق بين ما يحرم اقتناؤه حيًا 
وما يجوز اقتناؤه حيا في حالة التحنيط وما الذي ينبغي على المحتسب حيال تلك الظاهرة؟ 

ج: اقتناء الطيور والحيوانات المحنطة سواء ما يحرم اقتناؤه حيًا أو ما جاز اقتناؤه حيًا فيه إضاعة 
للمال وإسراف وتبذير في نفقات التحنيط» وقد نهى الله عن الإسراف والتبذير» ونهى النبي بو عن 
إضاعة المال. ولأن ذلك وسيلة إلى اتخاذ الطيور وغيرها من ذوات الأرواح» وتعليقها ونصبها محرم 
فلا يجوز بيعها ولا اقتناؤهاء وعلى المحتسب أن يبين للناس أنها ممنوعة وأن يمنع ظاهرة تداولها في 
الأسواق. (غ.ف. ز). .)۷٠١/١(‏ 

س: هناك بعض الطيور كالحام والصقور المحنطة والتي تباع في الأسواق للمنظر أو كالتحفة» 
وبا أن هذه الطيور من خلق الله ولا يوجد بها أي تغيرء فما الحكم فيمن يضعها في منزله؟ 

ج: لا يعتبر ذلك من التصويرء ولا من مضاهاة خلق الله ولا من اقتناء الصور التي ورد النهي عنها في 


الأحاديث» ولكن اتخاذها لمجرد أن تكون تحفة في المنازل فيه ضياع للمال إن كانت مأكولة اللحم 

وإتلاف حيوان ينتفع به إن كان من جنس الصقور دون فائدة مشروعة من وراء ذلك مع ما في نفقات 

التحنيط من إسراف وكونه ذريعة إلى اتخاذ التماثيل في البيوت ونحوها فيمنع ذلك. (ق» فه ز) ۷٠/١‏ 
التصوير للبطاقة الشخصية وجواز السفر 

##س: هل يجوز التصوير للحصول على التابعية - البطاقة الشخصية - لشدة حاجته إليها؟ 

ج: الأصل في التصوير وحمل الصور والاحتفاظ بها أنه محرم؛ لأن النبي ية لعن المصورين لكن إذا 
اضطر الإنسان إلى التابعية في شؤون حياته من انتقال من جهة إلى أخرىء أو تولى عملا تقوم به حياته 
ونحو ذلك» وكان حصوله عليها متوقمًا على الصور جاز له أن يصور للضرورة فقط. (م»غ» فه ز) .)۷۸/١(‏ 

# س: هل صورة وجه المرأة في جواز السفر وغيره عورة ؟ وهل يصح للمرأة إذا امتنعت عن 
التصوير أن تستنيب من يحج عنهاء والسبب منع الجواز أم لاء وإلى أين حد لباس المرأة في الكتاب 
والسنة المحمدية؟ 

ج: ليس لها أن تسمح بتصوير وجهها لا ني الجواز ولا غيره؛ لأنه عورة» ولآن وجود صورتها في 
الجواز وغيره من أسباب الفتنة بهاء لكن إذا لم تتمكن من السفر إلى الحج إلا بذلك رخص لها في 
الصورة لأداء فريضة الحج» ولم يجز لها أن تستنيب من يحج عنها. والمرأة كلها عورة في ظاهر أدلة 
الكتاب والسنة» فالواجب عليها ستر جميع بدنها عن غير محارمها؛ لقول الله تعالى: ولا بدت 
زیتتھی للا لبعوكتهري أ ا بيهرى أو ءابآ بُعُولتهرج * [النور:١]»‏ وقوله سبحانه: ودا سَأْلتْمُوَهُنَ ما 
نوش منوراء جاب ذلحكم أطهر لوک وَفَلُويِهِنَ 4 [الأحزاب: 57]. (قيغ؛ ز)ء (۷۱۹-۷۱۸/۱). 

# س: لدي ماكينة تصوير المستندات» فا حكم تصوير الصورة أو بعضها؟ 

ج: تصوير كل ما فيه روح من إنسان أو أنعام أو دواب أو طيور أو نحو ذلك حرام» سواء كان ذلك 
مجسمًا أم غير مجسم» وسواء كانت الصورة كاملة أم للوجه والرأس فقط وكذا إعادة تصوير الصورة 
إلا إذا كانت هناك ضرورة كالصورة لجواز السفر أو التابعية» ولا يجوز اتخاذ التصوير مهنة يكسب 
منها المسلم. (ق.غ؛ ف ز)ء (۷۲۲/۱). 
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# س: ابن حزم يقول: إن المؤمنين يأخذون كتاء بهم بأيهانهم والكفار يأخذون كتامهم بشماهم» 
والمؤمنين من آهل الكبائر يأخذون كتابهم من وراء ظهورهم فبينوا لنا؟ 

ج: مذهب أهل السنة والجماعة أنه من مات على الإيمان يتناول كتابه بيمينه ولو كان مرتكبًا 
للكبائر» وأن من مات على الكفر والعياذ بالله يتناول كتابه بشماله من وراء ظهره» وهو بذلك يمثل هيئة 
الفاتر المتألم الكاره لما يتناوله» ولكن لا بد من تناوله» وهذا هو الذي دلت عليه النصوص فإنها م 
يذكر فيها بالنسبة لتناول الكتاب إلا مؤمن ولو مطلق الإيمان» وكافر وإن اختلف نوع كفره أو تفاوتت 
در جته» وقوله تعالى : #وَأمَامَن أو ی که ور ظهرو. ا وف يعوا يورا (10) 4 [الإنشقاق] الآيات. . هي في الكافر 
كفرًا يخرج عن ملة الإسلام لخبر الله عنه بأنه لا يؤمن بالآخرة في قوله سبحانه آخر هده الآيات إن 
OEE‏ [الإنشقاق] أي: يرجع إلى ربه للحساب والجزاء» ولا منافاة بين خبر الله تعالى عن 
الكافر مرة بأنه يؤتى كتابه من وراء ظهره وأخرى بأنه يؤتى كتابه بشماله لإمكان الجمع بينهما بأخذه 
كتاب عمله بشماله من وراء ظهره كما تقدم» فإحدى الآيتين في بيان العضو الذي يتناول صحيفة 
العمل والأخرى في صفة التناول وهيئته» وما ذكرته عن ابن حزم من تناول مرتكبي الكبائر من 
المؤمنين كتاب أعمالهم من وراء ظهورهم فنقلك عنه صحيح؛ لکن قوله د اة في ذلك غير صحيح؛ 
لماتقدم» فالصحيح ما تقدم» وهو مذهب آهل السنة. (ق»غ؛ ف ز)» (۷۲۷-۷۲۹/۱). 

8 س: الذين يرتكبون الكبائر ولا يوجد من يطبق عليهم الأحكام وماتوا وهم غير تائبين» فا حكم 
اللا فيهم يوم القيامة؟ 

ج: عقيدة آهل السنة والجماعة أن من مات من المسلمين مصرًا على كبيرة من كبائر الذنوب كالزنى 
والقذف والسرقة يكون تحت مشيئة الله سبحانه» إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه على الكبيرة التي 
مات مصرًا عليهاء ومآله إلى الجنة؛ لقوله سبحانه وتعالى: # إن أله لا يعفر أن سرك يو وير مادو ذَّلِكَ لمن 
يَنَآهُ * [الساء: 4۸] وللأحاديث الصحيحة المتواترة الدالة على إخراج عصاة الموحدين من النارء 
ولحديث عبادة بن الصامت «لنه: كنا عند النبي بيا فقال: «أتبايعوني على ألا تشر كوا بال شيئًا ولا 
تزنوا ولا تسرقواه؛ وق رأ آية النساء يعني الآية المذكورة؛ وأكثر لفظ سفيان قرأ الآية: فمن وفى متكم 
فأجره على الله. ومن أصاب في ذلك شيئًا فعوقب فهو كفارة له» ومن أصاب منها شيئًا من ذلك فستره 
الله فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له . (قيغ؛ ف ز) (۷۲۹-۷۲۷/۱). 


7 | 8 لا 2002 
حكم مرتكب الكبيرة في الدنيا 

#8 س: هل الذي يزني ويشرب الخمر أيمكن لنا أن نقول له: أنت كافر ؟ 

ج: لا يقال لمن زنى أو شرب الخمر: أنت كافر عند أهل السنة والجماعة» بل يقال فيه: إنه مؤمن 
بقدر ما فيه من إيمان» فاسق بقدر ما فيه من معصية» وما ورد من قول النبي اا «لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمنء ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن...02١'‏ الحديث» فمحمول على نفي كمال 
الإيمان الواجب لا على نفي أصل الإيمان» بدليل أنه ثبت عن النبي ية من حديث أبي ذر عند 
البخاري أنه قال: «ما من عبدٍ قال: لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة» قلت: يا رسول الله 
وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن زنى وإن سرق»», قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن زنى وإن 
سرق)» قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإِن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر» وكان أبو ذر إذا 
حدث بهذا قال: وإن رغم أنف أبي ذرء قال أبو عبد الله: «هذا عند الموت أو قبله إذا تاب وندم» وقال: 
لا إله إلا الله غَفِرَ له“ وبذلك يجمع بين أدلة الوعد والوعيد ويعمل بها كلها ولا يرد شيء منهاء لكن 
من استحل الزنى أو السرقة أو شرب الخمر وغيرها من المحرمات المجمع على تحريمها - كفر عند 
أهل السنة والجماعة. (ق»غ: ف ز)» (۷۳-۷۲۹/۱). 

س: هل المؤمن يخلد في النار» وإذا كان يؤمن بالل وملائكته ولا يؤدي الصلاة يعتبر مؤمتا؟ 

ج: لا يخلد المؤمن في النار» وما ارتكبه من كبائر الذنوب غير الكفر ومات عليه دون توبة منه يكون 
به تحت مشيئة الله إن شاء عذبه» ومآله إلى الجنة وإن شاء غفر له ذنوبه» قال تعالى: 9 ِن أَلَّهَ لا يَمْفْرآن 
سر بو وير ما دو ذلك لِمَن كا © [النساء: 44] وتارك الصلاة كافر كفرًا أكبر يستحق به الخلود في النار 
كسائر الكفار. (ق»غ؛ ف ز)ء (۷۳۱/۱). 

8# س: هل يجوز لمرتكب الكبيرة إن تاب أن يكون إمامًا للمسلمين؟ وهل يعذب في الآخرة إن تاب 
في الدنيا وم يقم عليه الحد؟ 

لتر اما قلي والتائب من الذنب کمن لا ذنب له» قال تعالى: 9 كل لِنَذِيِنَ حك فووا إن 

ينتهوا أف لوو اكد سلف [الانفال:۳۸]. وقال النبي عد «الإسلام يحب ما قبله» والتوبة تهدم ما كان 
ا ,۳( ا مل ل (صحيحها. (ب» ص»غ» ش» ز)» (۳۳۲/۲۷). 

4# س: هل يدخل الجندي في الجنة؛ لأنه يقتل نفسًا حين وقع النزاع للدفاع عن وطن؟ 

ج: نعم إذا مات على الإسلام وما ارتكبه المسلم من كبائر الذنوب دون الشرك ثم مات على ذلك 
)١(‏ البخاري (751/0)), مسلم (01). 
() البخاري (589 0).: مسلم .)۹٤(‏ 


(۳) مسلم (۱۲۱). 


« كتاب الحقائد 64 £۷ 
غير تائب فإنه تحت مشيئة الله سبحانه عند أهل السنة والجماعة؛ عملا بقول الله كَبْلَ: < إِنَأَنَهَ لا يمْهْرٌ 
أن دسر پد ومر مادو دك لِمَن 4 © [النساء: 48 ]. (ق»غ؛ فہ ز)ء (۷۳۳/۱). 

# س: بعض الناس يصلون ويعملون الخيرات ولكن هناك أشياء يعملونها مثل الزنا والربا أو 
شرب الخمر مع أنه حافظ على الصلوات كلهاء فما الحكم على مثل هذا الشخص؟ 

ج: أولا: ترك الصلاة كفر أكبر وإن لم يجحد وجوبها في أصح قول العلماء؛ لقول النبي يله «العهد 
الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)”''» وما جاء في معناه من الأحاديث. 

ثانيًا: فعل الزنى كبيرة من كبائر الذنوب» وكذلك التعامل بالربا وشرب الخمر وجميع هذه المعاصي 

من الكبائر لا يخرج فاعلها بفعلها من الإسلام إذا لم يستحلهاء لكنه على خطر كبير وإن مات مصرًا عليها 
فهو تحت مشيئة الله سبحانه إن شاء غفر له وإن شاء عذبه بقدر كبيرته ومآله إلى الجنة؛ لقول الله تعالى: 
# إن الله لا يمهو أن نر يه وَيَمْفرَمَادُونَدَلِكَ لمن كا € [النساء: 4۸] الآية. (ق»غ؛ فه ز)» (١/؛م/اسهم»).‏ 

##س: هل سيدنا آدم خرج من الجنة مطرودًا - وهل تتلاحق الخطيئة على أبنائه من بعده؟ 

ج: e‏ الخد يج أ عدي لاج ليا كما لحر SS‏ 
الكتب ويبعث الرسل والأنبياء» فمن أطاع فله الجنة ومن كفر فله النار» قال تعالى: لتا آَهْيطُوا ينها 
يما ما يکم مق هُدى فمن تيح هدای ا حو لهم ولا هم عرو ن ودين کفروا وکوا ايا ويک 
أب لار هم فبا خَِدُونَ ©4 [البقرة]. (ق»غ؛ ف ز)ء (۷۳۹/۱). 

#س: ما حكم مرتكب الكبيرة مثل القتل في ظل دولة تحكم بغير شرع الإسلام مع الأدلة الصحيحة؟ 

ج: من ارتكبها وهو مشرك شركًا أكبر ثم مات على ذلك فهو مخلد في النار» وإذا تاب منها ومن 
الشرك وعمل صالحًا غفر الله له وبدل سيئاته حسنات. قال الله تعالى: لوَالَدِنَ لا دعوت مح آله که 
کر کل شاو انی الى کی اک بال بے ومن بعل ذلك يلق أثاما ا يضلعف له المداب يوم 
ال وا ا ا کی ا ا ر اتهم حستدت وان آله 
فوا تَحِيمَا ل # [الفرقان]» وقال تعالى: ل هبای أ الد آتَرَوا عَكَ نميه لا نَفْسَطوأ ون يَحمَةَ أنه ِا 
بعالب جیما إن شو لفقو الحم (55) وار يوا إل یکم ايشا لك من قَلٍ أن يَأتَِكُمْ آلْعَدَابُ كم لا 
شروت 4)۵ [الزمر] الآيات إلى قوله سبحانه: « وی الله الذي نَمَو بمقارَته م لا سهم السو ولا 
€ ا واقوله تالک فل انی حكدروا إن سوا ر كاك سان رداق 
مضت سُدَّتْ أالأوليت 4 [الانفال]» وثبت عن النبي اة أنه قال: «الإسلام يجب ما قبله»" و 
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أنه مؤمنٌ بقدر ما فيه من إيمان» فاسق بقدر ما فيه من كبائر الذنوب غير الشرك بالله» فإن مات عليها 
غير تائب فأمره عند أهل السنة والجماعة مفوض إلى الله» إن شاء عفا عنه وغفر له بسبب إيمانه» وإن 
شاء عاقبه بجرمه» قال الله تعالى: $ إن آله لَا يَمْفر أن رف بد وَيَمْفر مادو ذلك لِمَن َا © [النساء: 44]؛ وقال 
تعالى : # و ارون أعوفو بوي لواعملا صیکا ی حر سكا عسى أله أن يبوب عل َه وريم )€ [التوبة] 
وعن أبي ذر نض قال: قال رسول الله يكِِ: «أتاني آتِ من ربي فأخبرني - أو قال: - بشرني أنه من مات 
من أمتي لا يشرك بالل شيئًا دخل الجنة». قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن زنى وإن سرق»"") 
رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 

ودلت أحاديث الشفاعة الصحيحة المتواترة على ذلك تفصيلًا فارجع إليها في صحيحي البخاري 
ومسلم وغيرهما من كتب السنةء هذا إذا لم يتوبواء أما من تاب منهم فقد كتب الله على نفسه أن يتوب 
عليه» كما تبين ذلك من النصوص السابقة وغيرها. (ق»غ؛ ف ز)ء (۷۴۹-۷۳۹/۱). 

س: ما صحة حديث «من قال: أنا مؤمن فهو كافر» ومن قال: أنا في الجنة فهو في النار»؟ 

ج: لم يغبت ذلك القول عن النبي يله بل روي أثرّا موقوفا على عمر بن الخطاب ائ وقد ذكره 
ابن كثير في تفسيره آبة ألم تَرَإِلَ لذن برد اتمم بل آنل ری من يمه ولا لمو تيلا )€ [النساء] من 
سورة النساء» فقال: (قال الإمام أحمد: حدثنا المعتمر عن أبيه عن نعيم 0 ا هند» عن عمر بن 
الخطاب عفلتنه: «من قال: آنا مؤمن فهو كافر» ومن قال: هو عالم فهو جاهل» ومن قال: هو في الجنة 
فهو في النار»”"' ورجاله ثقات» ورواه ابن مردويه من طريق موسى بن عبيدة» عن طلحة بن عبيد الله 
بن كريز» عن عمر أنه قال: «إن أخوف ما أخاف عليكم إعجاب المرء برأيه» فمن قال: إنه مؤمن فهو 
كافر» ومن قال: هو عالم فهو جاهل» ومن قال: هو في الجنة فهو في النار»”'' وني سنده موسى بن عبيدة 
بن نشيط الربذي» وهو ضعيف؛ قال فيه الإمام أحمد: لا تحل الرواية عنه» وقال مرة: منكر الحديث» 
وضعفه يحيى بن معين وابن المديني). انتهى كلام ابن كثير. 

وني رواية أحمد المذكورة انقطاع؛ لأن نعيمًا ل يسمع من عمر لث والمراد بالأثر المذكور لو صح: كلام 
من يقول ذلك على سبيل ثناء الإنسان على نفسه وفخره بعمله مع ما في قول الإنسان «أنا من أهل الجنة» من 
الخرص والتهجم على علم الغيب» وقد قال تعالى: #قل يعار من ف السَّمْوَتٍ رض ألمب إلا هد4 [النمل: 0>]» 
وقال: علوم اليب ملاظ هرک عو مد( لام ىون رسُو ل انرسك من دوين لفو رص (4)5 
[الجن] وننص حك بالرجوع إلى الجزء الثاني من «كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على 
ألسنة الناس» للعجاوني لتعرف مزيدا من العلم في الموضوع. (ق»غ ف ز) (/وم4/). 


.)45( مسلم‎ .)١771/( البخاري‎ )١( 
(oV /۲( (مسند عمر بن الخطاب» للحافظ ابن كثير‎ (۲( 
انظر التخريج السابق.‎ )۳( 


e TY, 
تخفيف الذنوب بالمرض والمصانب‎ 
يمرض. وأن المرض تخفيف ذنوب له؟‎ 

ج من امت تمن المؤمنين مض وطق ا رعيرع قوط عله اك خطا ات شرل كه «ما من 
مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها»“ رواه أحمد والبخاري ومسلم. 
وروي عنه أنه قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء» وإن اللا إذا أحب قوم ابتلاهم» فمن رضي فله 
الرضاء ومن سخط فله السخط”"' رواه الترمذي وهذا في المؤمنين» أما الكافر فمن عقابه العاجل؛ 
وتارك الصلاة يعتبر كافرًا ف أصح قولي العلماء. (غ» ف ز)» .0147-74/١(‏ 

# س: في آخر الخطبة أقسم الخطيب أنه لا يدخل الجنة حالق ذقنه ولا مسبل ثوبه» هل هذا 
صحيح؟ 

ج: حلق اللحية وإسبال الملابس حرام» ومرتكب ذلك عاص وفاسق» وإذا مات المسلم مُصِرّا على 
ذلك ولم يتب إلى الله جل وعلا فأمره إلى الله إن شاء عذبه بقدر معصيته ثم يدخله الجنة» وإن شاء عفا 
عنه ولم يعذبه؛ فضلا منه وكرمّاء والخطيب الذي ذكرت أنه أقسم أن حالق اللحية والمسبل ثيابه لا 
يدخلان الجنة قد أخطأ في قسمه وخالف مذهب أهل السنة والجماعة في حكم العاصي إذا مات 
مسلمًا ولم يتب» فنسأل الله له الهداية. (غ» ف ز» (0045/1. 

أحاديتٌ الوعيد 

#8 س: ما هو القول السديد في أحاديث الوعيد؟ 

ج: أحاديث الوعيد تمر على ظاهرهاء من غير تعرض لها بتأويل؛ ليكون أبلغ في الزجر» وأقوى في 
الردع. (ب. ش: صء.غ. ز): .)۳۳٣/۲۷(‏ 


س 


ASSES 


() البخاري (۰ )٤4‏ مسلم .)۲٥۷۲(‏ 
(1) الترمذي (7797). ابن ماجه (107”1). 


ومع اي 8 لین 6 
@ أنسواع الشرك © 


ا س ما الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر من حيث التعريف والأحكام؟ 
ج: الشرك الأكبر: أن يجعل الإنسان له نذًا؛ إما في أسمائه وصفاته» فيسميه بأسماء الله ويصفه بصفاته. 
قال الله تعالى: وه لسا سرون م 


5 ر 


ا ای الو يي رتنا دن لورت و مده - سيحزون ما انوا يَعَمَلُونَ )4 
[الأعراف]» ومن الإلحاد في أسمائه تسمية غيره باسمه المختص به أو وصفه بصفته كذلك. 

وإما أن يجعل له ندا في العبادة بأن يضرع إلى غيره تعالى من شمس أو قمر أو نبي أو ملكِ أو ول مثلا 
بقربة من القرب صلاة أو استغاثة به في شدة أو مكروو أو استعانة به في جلب مصلحة أو دعاء ميت أو 
غائب لتفريج كربة أو تحقيق مطلوب أو نحو ذلك مما هو من اختصاص الله سبحانه - فكل هذا وأمثاله 
عبادة لغير اله واتخاذ لشريك مع الل قال الله تعالى: فلإ تا آنا سرد و وح إل آنا کمک به وید فی كرا 
عدويو هملعملا ص حا ولا شرك بعاد ريد مدا )€ [الكهف]» و ا من آيات توحيد العبادة كثير. 

وإما أن يجعل له نذا في التشريع» بأن يتخذ مشرعًا له سوى الله أو شريكا لله في التشريع يرتضي 
sS‏ الخصيريا كيه اد يحتجلة و01 
یره دياه وني هذا يقول تعالى في اليهود والنصارى: « اکا ار رفڪ أذ انا كن انيه 
لَه وَالْمَسِيحَ أنه مَرْيمَ Et ES‏ إِلَهَ اش تة عتا 
بش ركوت ل( 4 [التوبة]» وأمثال هذا من الآيات والأحاديث التي جاءت في الرضا بحكم سوى 
حكم الله أو الإعراض عن التحاكم إلى حكم الله والعدول عنه إلى التحاكم إلى قوانين وضعية» أو 
عادات قبلية» أو نحو ذلكء فهذه الأنواع الثلاثة هي الشرك الأكبر الذي يرتد به فاعله أو معتقده عن 
ملة اللإسلام فلا يصلى عليه إذا مات» ولا يدفن في مقابر المسلمين» ولا يورث عنه ماله» بل يكون 
لبيت مال المسلمين» ولا تؤكل ذبيحته ويحكم بوجوب قتله ويتولى ذلك ولي أمر المسلمين إلا أنه 
يستتاب قبل قتله؛ فإن تاب قبلت توبته ولم يقتل وعومل معاملة المسلمين. 

أما الشرك الأصغر: فكل ما نهى عنه الشرع مما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيه» وجاء في 
النصوص تسميته شركا كالحلف بغير الله فإنه مظنة للانحدار إلى الشرك الأكبر؛ ولهذا هى عنه النبى اف 
فقد ثبت عنه ل أنه قال: «ألا إن الل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. ومن كان حالفًا فليحلف بالل أو ليصمت)»(0 
بل سماه: مشركاء روى ابن عمر يك أن النبي بيا قال: «من حلف بغير اللا فقد أشرك)”' رواه أحمد 


.)١145( البخاري (771/94). مسلم‎ )١( 
.)19 /١( الحاكم‎ )٠٠١١١( أحمد (۲/ 1۹)ء الترمذي‎ )1( 
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والترمذي والحاكم بإسناد جيد؛ لأن الحلف بغير الله فيه غلو في تعظيم غير الله وقد ينتهي ذلك التعظيم بمن 
حلف بغير الله إلى الشرك الأكبر. 

ومن أمثلة الشرك الأصغر أيضًا: ما يجري على ألسنة كثير من المسلمين من قولهم: ما شاء الله 
وشئت» ولولا الله وأنت» ونحو ذلك» وقد نى النبى هة عن ذلك» وأرشد من قاله إلى أن يقول: «ما 
شاء الل وحده -أو- ما شاء الله ثم شئت”'"؛ سدًا لذريعة الشرك الأكبر من اعتقاد شريك لله في إرادة 
حدوث الكونيات ووقوعهاء وني معنى ذلك قولهم: توكلت على الله وعليك» وقولهم: لولا صياح 
الديك أو البط لسرق المتاع» ومن أمثلة ذلك: الرياء اليسير في أفعال العبادات وأقوالهاء كأن يطيل في 
الصلاة أحيانًا ليراه الناس» أو يرفع صوته بالقراءة أو الذكر أحيانًا ليسمعه الناس فيحمدوه» روى 
الإمام أحمد بإسناد حسن عن محمود بن لبيد ينه قال: قال رسول الله كك «إن أخوف ما أخاف 
عليكم الشرك الأصغر: الرياء»”"» أما إذا كان لا يأتي بأصل العبادة إلا رياء ولولا ذلك ما صلى ولا 
صام ولا ذكر الله ولا قرأ القرآن فهو مشرك شركا أكبر» وهو من المنافقين الذين قال الله فيهم: «إإنَّ 
امین ححتْدِعُونَ اه وهو يهم وَإِذَا قَامُوأ إل الصو قاموا شاك راون الاس ولا یذ کوک کہ یاد ا 
مَدَبدَبِينَ بن ذلك ل إل هلا ول إل هول 4 [الساء: ]٠٤١ ٠٤١‏ الآية» إلى أن قال: إن المفِقِينَ في أَلدَرَكِ 
امكل ی آلار وَكَ جد لھم تیا لہ اليرت كبوا وآص وا واعتصصكوا باو ولصو وت ر 
اوك تح لومت وَسَوْفَ يُوْتِ أله الْمُؤْمنِنَ جرا عَظِيمًا (45 [الساء)» وصدق فيهم قوله تعالى في 
الحديث القدسي «أنا أغنى الشركاء عن الشرك؛ من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته 
وشركه)"'" رواه مسلم في (صحیحه». 

والشرك الأصغر لا يخرج من ارتكس فيه من ملة الإسلام ولكنه أكبر الكبائر بعد الشرك الأكبر؛ ولذا 
قال عبد الله بن مسعود: «لأن أحلف بالل كاذبًا أحب إلى من أن أحلف بغيره صادقا)» وعلى هذا فمن 
أحكامه أن يُعامَلٌ معاملة المسلمين فيرثه أهله؛ ويرئهم حسب ما ورد بيانه في الشرع» ويُصلّى عليه إذا مات 
ويدفن في مقابر المسلمين وتؤكل ذبيحته إلى أمثال ذلك من أحكام الإسلام» ولا يخلد في النار إن أدخلها 
كسائر مرتكبي الكبائر عند أهل السنة والجماعةء خلافا للخوارج والمعتزلة. (ق. غ فه ز) (0-045/1/). 

# س: أبي يقول لي: نحن نصلي ونصوم ولا نعرف شيئًا سوى ذلك» ولا نحفظ القرآن سوى 
سورة الإخلاص. وسورة الناس» ولا ضرر إذا جاء بأمر شركي أو كفري» طال) أنه يشهد أنه لا إله إلا 
الل وأن محمدا رسول الل فا الحكم؟ 

ج: ثبت أن النبي ية قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الل فإذا قالوها عصموا 


(۱) النسائى (7/ا/ا7). ابن ماجه (۲۱۱۷). 
(۲) أحهد(ه/58:). 
(9) مسام (5986). 
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مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على ال" والتحاكم إلى غير الله معتقدًا أن 
أحسن من حكم الله أو مساو لحكم الله- كفر بالل وناقض من نواقض الشهادتين» وكذلك جعل 
الأنداد والشركاء لأا يدعوهم ويرجوهم لدفع البلاء وكشفه» أو جلب النفع منهم؛ كل ذلك كفر مخرج 
من الإسلام؛ ولا ينفعه النطق بالشهادتين إذا كان مصرًا على الأعمال الكفرية والشركية؛ لأن من حق 
شهادة لا إله إلا الله الكفر بما يعبد من دون اء وقد بين ذلك الحديث الآخرء وهو قول النبي اد 
«من قال: لا إله إلا الل وكفر بها يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. وحسابه على ال»"» وعليك أن 
تبين لوالدك الحق لعل اله أن يهديه. (غ؛ ف ز)ء (۳۳۹۰۳۳۸/۲۷). 

8 س: قال تعالى: :9 وم الاس من َد من دون آله آندادا بوهم كح اللو #[البقرة:170]. هل 
معنى ذلك أن المشركين كانوا يحبون الش؟ 

ج: المشركون كانوا يعبدون الله ولكنهم أشركوا غيره معه» فيحبون الله ويحبون غيره معه» 
ويدعون الله ويدعون غيره معه من الأنداد والنظراء» وهم في الشدة يخلصون العبادة لأ بخلاف 
مشركي هذا الزمان» فإنهم يشركون في الرخاء والشدة» قال تعالى: ڌا كبوأ في الملل دع وأ أله 


مع لي اس ارس لع 


مخ لین له الین فسا لهم إل الب إذاهم دسر ری ا 4[ المنکبوت]. (ب» ش؛ صءغ: ز)» .)۳٤۳ »۳٤۲/۲۷(‏ 

4# س: ما الفرق بين المشرك والمنافق؟ 

ج: المشرك هو: من صرف شيئًا من العبادة لغير الله وأعلن ذلك» كعبّاد القبور ونحوهم» وهذا هو 
الشرك الذي لا يبقى مع صاحبه شيء من التوحيد» وهذا المشرك هو الذي حرم الله عليه الجنة ومأواه 
النار. ولا يغفر اله له شركه إذا مات عليه و م يتب منه؛ لقول الله تعالى: 38 إن أله لا يهر أن ركيد يعفر مادو 
َلك لمن ا ومن ن شرك وال َر اقزر نما عا اء وقوله تعالى : لته من شرك باه همد حرم اله 
َلتَوانْجَنَةَ وَمأوَهُ لاد ما ادييت يِن أتصكار (©) 6 المائدة]. أما المنافق النفاق الاعتقادي» فهو من 
أظهر الإسلام وأبطن الكفر» كتكذيب الرسول اة وبغضه» أو تكذيب وبغض بعض ما جاء به» أو السرور 
بانخفاض دين الرسول يهاه وكراهية انتصاره ونحو ذلك. وصاحب هذا النفاق مخلد في النار» ومن أهل 
الدرك الأسفل من النار إذا مات على ذلك. كما قال تعالى: 98 إِنَّألسفِيِينَف ألدَّرَكِ آلْأَسَمَلٍ من ألتَا رون َد 
لهم تدرا 0 لقني ال (ب. ص.غ: ش؛ ز)ء .)۳٤١ »۳٤٤/۲۷(‏ 

## س: ما تفسير قوله تعالى: ولا كو ألْمُسْركُتٍ حى يُؤْمِنَّ 4 [البقرة: ]۲٠١‏ الآية؟ 

ج: تفسير قوله تعالى: ولا تَدَكِحُوأ الْمَمْركُتٍ حى يُؤْصِنَ 4 هى الله تعالى عباده المؤمنين أن يتزوجوا 
المشركات غير الكتابيات: يهوديات» أو نصرانيات» بدليل قوله تعالى: «آليوْمَ أل َك ألطَيَبت وَطَعَامٌ 
آل اوا الكت عل لك رطا عل E‏ لصتت من لومت وَالْحْصَتٌ مِنّ لَب أُونوأ الكتب من َي إا 


(۱) البخاري (۱۳۹۹)» مسلم (۲۱). 


(۲) مسلم (۲۳). 
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مدعو رد مشرو وه 


اموه أجورهنٌ ححْوِينِينَ عير سوحن ولا مُنَِذِى” أَحْدَانٍ * [المائدة:5] الآية فأحل جل شأنه بآية المائذة 
للمؤمنين أن يتزوجوا الكتابيات المحصنات: وهن العفيفات الحرائر يهوديات أو نصرانيات» فدل 
ذلك على أنبن لم يدخلن في عموم المشركات في آية البقرة» كما لم يدخل أهل الكتاب في المشركين في 
آية: « لز يکي أل مروا ِن أل لكك وَالْذرِكِنَ مسن یتم اليه )€ [البينة1» ولا في آية نين 
اموأ وَالدِينَ ادوا ولیت وَالسرها وَالْمَجُوس لري نرڪ إت له بَنْصِلُ تهر وم اة 
[الحج:۷٠]ء‏ أو يقال: إنبن دخلن في عموم المشركات في آية البقرة» غير أن آية المائدة دلت على استثناء 
الكتابيات من عموم آية البقرة. 

وعلى كلا الاحتمالين أو القولين لا تعارض بين الآيتين» فإن آية النهي محمولة على نوع من الكفار» وآية 
الحل محمولة على نوع آخر منهم» ومهذا قال جمهور الصحابة يم إن لم يكونوا أجمعوا عليه» فقد ذكر ابن جرير 
في تفسيره إجماعهم على الجواز» وحكم بضعف إنكار عمر غه على طلحة بن عبيد الله تزوجه يهودية» وعلى 
حذيفة بن اليمان تزوجه نصرانية من جهة سنده ومن معارضة الأقوى منه له. وذكر أن كراهيته وكراهية ابنه 
عبد الله نكا ذلك قد تكون خشية أن يتمادى المسلمون في نكاح الكتابيات ويتتابعوا في ذلك؛ اقتداءً بمثل 
حذيفة وطلحة وعثمان يق ويعرضوا عن الزواج بالمسلمات» وفي ذلك مخالفة لنصح النبي اة أمته أن 
يتخيروا من النساء ذوات الدين ولا شك أن المسلمة خير من الكتابية ديئًا. 

# س: هل الشرك المذكور في الآية الكريمة يشمل الذين يتبعون بعض الطرق كالتيجانية والقادرية 
والذين يعلقون على أجسامهم تمائم والذين لهم عادات وثنية؟ 

ج: الشرك المذكور في الآية يشمل من يستغيث بغير الله من الجن والأموات والغائبين عنه» كما يشمل 
من لهم عادات وثنية كعادات أهل الجاهلية الأولى من التقرب إلى غير الله بالنذر لهم وتقديم الذبائح 
وسائر القرابين لهم» والضراعة لهم والتمسح بهم والطواف حول قبورهم رجاء نفع أو كشف ضرء فمن 
فعل ذلك فهو داخل في عموم المشركين والمشركات في الآية لا يحل أن ننكحهم المؤمنات حتى يؤمنوا 
إيمانًا خالصًا ويتوبوا مما ذكر من البدع الشركية وأمثالها من نواقض الإيمان» ولا يجوز للمؤمن أن 
يتزوج نساءهم المبتدعات البدع الشركية حتى يَتَبْنَّ منها ويُقَلِعْن عنها. (قغ, فه ز» (0/0/1ه/). 

# س: هل هناك فرق بين المسلمين الذين عندهم نوع من الشرك وبين المشركين الذين لم يعترفوا 
بالإسلام؟ 

ج: لا فرق بين من يرتكس في بدع شركية تخرج من ينتسب إلى الإسلام منه وبين من لم يدخل في 
الإسلام مطلقا في تحريم المناكحة ومنع التوارث بينهم وبين المسلمين» ولكن بينهم تفاوتا في درجة الكفر 
والعقوبة عليه في الدنيا والآخرة حسب درجة طغيانهم» فمثلا الأول: يعتبر مرتذا عن الإسلام يستتاب فإن 
تاب وإلا قتل لردته. وماله لبيت المال لا لزوجه وأهله؛ لقول النبي يكلهِ: «من بدّل دينه فاقتلوه)7". 


.)3١11( البخاري‎ )١( 


س 
« ل 
0 1 إلأاوه 


والثاني: يدعى إلى الإسلام فإن استجاب فبهاء وإلا شرع جهاده وقتاله كسائر الكافرين» وماله فيء أو 
غنيمة للمسلمين إن أخذوه في جهادء ولورثته من أهل دينه إن مات في غير جهاد» إلا أن يكون المشرك 
من أهل الكتاب والمجوس فإنهم يقرون بالجزية إذا التزموا بها عن يد وهم صاغرون» وإلا قوتلوا عند 
القدرة على ذلك؛ لقوله سبحانه: « یلوا ال ل زوت باه ولا الوم الآتخز ولا حرَمُونَ ما حرم الله 
ور ولا ي يدوت دن لحي من لیے a‏ ح حي يعطوأ ألْجِرَيدَ عن يد وهم هم يروت )4 
[التوبة] وثبت عنه اة أنه أحذ الجزية من مجوسي 00 , 2 ف ز)» .)۷٥٤-۷۰/۱(‏ 

#8 س: ما التفسير الصحيح لقوله تعالى: # وما حَلَمَتٌ أن والإنى لا عدون 50 1الذاريات]» وهل 
معناه أن من عبد غير الله هلك» أم معناه من عمل غير العبادة هلك؟ 

ج: خلق الله الخلق لعبادته وحده لا شريك له. فلا يجوز لهم أن يعبدوا غيره فقط ولا أن يعبدوا معه غير 
وأما اشتغال الإنسان بما لا يتعارض مع عبادة الله وحده لا شريك له» كالاشتغال بالتجارة والصناعة والزراعة 
مثلاء فهذا ليس فيه شيء. وببذا يعلم: أن القول الأول هو الصحيح» وأن الثاني باطل لا قائل به من أهل 
العلم» هذا وننصحك بالرجوع إلى تفسير قوله تعالى: وَمَاحَلَفتٌ لنَ الإ إلا يعدو ©( من تفسير ابن 
جرير الطبري وابن كثير» ونحوهما من المفسرين المعروفين باتباع السنة. (ق» غ ف ز) («هاهه»). 

الظواهر الشركية في المجتمعات 

##س: ما ظواهر الشرك القولية والعملية الموجودة في المجتمع الإسلامي؟ 

ج: الظواهر الشركية في المجتمعات الإسلامية كثيرة» منها: الاستغاثة والاستعانة بغير الله فيما لا يقدر 
عليه إلا الل والنذر لغير الله والذبح لغير ال والحلف بغير الله» ومن وسائل الشرك: اتخاذ القبور 
مساجد والصلاة فيهاء وقد :هوا عن ذلك قال الله تعالى: فل إن صلاق وک رای وَصَمَاق يورت ليبن 
(5 ا سَرِيكَ له وديك مرت اتا أل لين (©) 4 [الأنعام]» وعلم الله المسلمين أن يقولوا في كل ركعةٍ من 
صلاتهم: ليك ند وك يي 4)7 لالفاتحة]» وقال النبي يَِِ: العن الل من ذبح لغير اللّه»” توقال 
«إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بال" وقال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم وصالحيهم مساجد...“ الحديث وقوله يَكِ: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور 
أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. فإني أنباكم عن ذلك») وقال: «من حلف 
بغير الله فقد أشرك»''"... إلى غير ذلك من مظاهر البدع الشركية. (ق»غ» فه ز)» ۷٠4-۷۹۳/١‏ 


.)5161/ 3723165( البخاري‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 
(؟) سبق تخريجه.‎ 
سبق تخريجه.‎ )( 
سبق تخريجه.‎ )1( 


yg كاب الحقائه ي‎ ١ 

5 س: ما هو التبرك البدعي ومتى يكون شركًا أكبر أو أصغر؟ 

ج: التبرك بالمخلوق قسمان: 

أحدهما: التبرك بالمخلوق من قبر أو شجر أو حجر أو إنسان. حي أو ميت» يعتقد فاعل ذلك حصول 
البركة من ذلك المخلوق المتبرك بهء أو أنه يقربه إلى الله سبحانه» ويشفع له عنده» كفعل المشركين الأولينء 
فهذا يعتبر شركًا أكبر من جنس عمل المشركين مع أصنامهم وأوثانهم > وهو الذي ورد فيه حديث أبي واقد 
الليثي في تعليق المشركين أسلحتهم على الشجرة» واعتبر النبي بيا ذلك شركا أكبر من المعلقين» وشبه قول 
من طلب ذلك منه بقول بني إسرائيل لموسى: 9#أجعل لا ناكا ءاه [الأعراف:8 7019" . 

القسم الثاني: التبرك بالمخلوق اعتقادًا أن التبرك به قربة إلى الله يثيب عليهاء لا لأنه يضر أو ينفع» كتبرك 
الجهال بكسوة الكعبة» وبالتمسح بجدران الكعبة» ومقام إبراهيم» والحجرة النبوية» وأعمدة المسجد 
الحرام والمسجد النبوي؛ رجاء البركة من الله فإن هذا التبرك يعتبر بدعةٌ» ووسيلة إلى الشرك الأكبر إلا ما 
خصه الدليل» كالشرب من ماء زمزم والتبرك بعرق النبي ية وشعره وما مس جسده» وفضل وضوئه - 
صلوات الله وسلامه عليه -» فإن هذا لا بأس به لقيام الدليل عليه. (ب» ص»غ» ش» ز)» .)۴٥۳ ۳٥۲/۲۷(‏ 

# س: ما حكم الجاهل المخالف للعقيدة الإسلامية؟ 

ج: لا يعذر المكلف بعبادته غير الله أو تقربه بالذبائح لغير الله أو نذره لغير الله ونحو ذلك من 
العبادات التي هي من اختصاص اله إلا إذا كان في بلاد غير إسلامية ولم تبلغه الدعوة» فيعذر لعدم 
البلاغ لا لمجرد الجهل؛ لما وو اسل عن ابي عريره انع عن رشول إن و أنه قان : «والذي نفس 
محمد بيده لا يسمع بي أحدٌ من هذء الأمة يهودي ولا نصراني ول يؤمن بالذي ريت به إلا كان من 
أصحاب النار»” ٠"‏ فلم يعذر النبي كلل من سمع به من يعيش في بلاد إسلامية قد سمع الرسول باز 
فلا يعذر في أصول الإيمان بجهله. 

اناي طادراضن الببى كلد اد يهل ابيع دات انواط يعلتر بها اساضفوم تهولاء كائوا حديتي ا 


بكفر. وقد طلبوا فقط ولم ينعلواء فكان ما حصل منهم مخالقا للشرع» وقد أجابهم النبي يي بما يدل 
عا لى أنهم لو فعلوا ما طلبوا كفروا. لق غ؛: ف ز) (ارحكد). 
حكم الرياء وكيفية علاجه 
8 س: قال الفضيل بن عياض يناه ترك العمل لأجل الناس رياء والعمل لأجلهم شرك 
نكيف نفهم ذلك؟ 


ج: أما قوله: إن العمل من أجل الناس شرك فهو صحيح؛ لأن الأدلة من الكتاب والسنة تدل على 


.)۲۱۸/٥( أحمد‎ )١( 
.)١155( مسلم‎ )0( 


ب 
وجوب إخلاص العبادة لله وحده وتحريم الرياء» وقد سماه النبي يا: الشرك 58 وذكر أنه 
أخوف ما يخاف على أمته عاكلا 

وأما قوله: إن ترك العمل من أجل الناس رياء فليس على إطلاقه» بل فيه تفصيل» والمعول في ذلك 
على النية؛ لقول النبي بلة: «إن) الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى»'' مع العناية بتحري موافقة 
الشريعة في جميع الأعمال؛ لقوله بَذْاكَال: 
للإنسان حالة ترك فيها العمل الذي لا يجب عليه؛ لئلا يظن به ما يضره فليس هذا الرياء» بل هو من 
السياسة الشرعيةء وهكذا لو ترك بعض النوافل عند بعض الناس خشية أن يمدحوه بما يضره أو 
يخشى الفتنة به» أما الواجب فليس له أن يتركه إلا لعذر شرعي. (ق»غ؛ ف ز)» (4-778/1/). 

علاج الرياء في الصلاة 

س: هل هناك دعاء لطرد الرياء من الإنسان» وخاصة في الصلاة؟ 

ج: إذا حصلت للإنسان وساوس في الصلاة» فليستعذ بالل من الشيطان؛ لقوله تعالى: 38 وَإِمَا 
A‏ عَتَلَكَمِنَالَّيِطنِ رع اوذ باه إل سَحِيمٌ عل © #[الأعراف]. وليستمرّ في صلاته ولا يلتفت إلى 
0 والرياء» سواء رآه أحد من الناس أو لم يره أحد» فليشعر نفسه أنه يصلي لله كما أمر الا 
بإتمام الركوع والسجود» ولا يلتفت إلى مخادعة الشيطان له بأن عمله رياء. (غ» فه ز)» (507/0). 

# س: منحني اللا صوًا جميلاء وأحيانًا كثيرة يُثنى علي وأمدح ويروقني هذاء لكن أخشى أن يقال: 
لقد قرأت القرآن ليقال عنك: إنك قارئ» فقد قيل. وإني أخشى من هذا. فهل يوجد دعاء أقوله آنذاك؟ 

ج: يجب عليك ألا تغتر بصوتك الجميل ولا بالثناء عليك» ولا تنخدع بذلك» ولا ينبغي أن يمنعك 
ذلك من الاستمرار في القراءة بصوتك الجميل. (غ» ف ز). (90/:هم). 

8 س: كيف يتيقن العبد أن عمله قد حقق الإخلاص المطلوب فيه للا تعالى حتى لا يكثر من معاتبة 
نفسسه؟ 

ج: على المسلم أن يجتهد بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه يرجو ثوابه ويخاف عقابه» وإذا أشكل عليه 
شيء من أمور دينه فإنه يسأل أهل الذكر؛ لقوله تعالى: #فتتلوا آهل أل و إن كر لَاتَلَمُونَ 4 [الدحل:47] وأما 
قبول الأعمال فعلمه يرجع إلى الله جل وعلاء ولكن على العبد أن يجتهد في إحسان أعماله وحسن ظنه بربه 
وسؤاله القبول والعفو. وقد قال تعالى: إلا لانضيع لَرَمَنْأَحْسَنَ عملا 4)7 [الكهف]. 


(قغ؛ ف ز)ء (۷۷۰-۷۹۹/۱)۔ 


(۱) البخاري (۱)» مسلم (۱۹۰۷) بلفظ: «إنها الأعمال بالنية...» 
(۲) مسام (۱۷۱۸). 


و كاب الحقالا 4+ + لي 
الحلف بغبر الله 

#س: ما حكم قول البعض: (برأس مي أو الحمد للا وسيدى داود) مزاخا؟ 

ج: لا يجوز الحلف بغير الله كقول: (برأس أمي)» ولا يجوز التسوية بين الله وغيره بقول: (الحمد 
لله وسيدي داود)؛ لأن هذا من أنواع الشرك» د يقول: الحمد لله وحده» أو يقول: الحمد لله ثم 
لسيدي داود» قال تعالى: فی کان الما يوم ْمَل عا ضعا ولا بر رادو ری ا )4 (الكيفت]:ولمًا 
قال رجل للنبي يَكليِ: ما شاء الله وشئت» قال: «أجعلتني لله ندل بل ما شاء الله وحده»'“ رواه اا 
فهذا الحديث يبين أنه شرك؛ لأن المعطوف بالواو يسوي المعطوف بالمعطوف عليه؛ لأن الواو 
وضعت لمطلق الجمع» فلا يجوز أن نجعل المخلوق مثل الخالق في شيء من الإلهية والربوبية ولو 
في أقل شيء» فهذا أحمى لجناب التوحيد وسد طرق الشرك في الأقوال» كما جاء سد طرق الشرك في 
الأعمالء كقوله باة: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»”''» ومن ذلك يه با 
عن تجصيص القبور والبناء عليهاء وقد صح عن النبي بيا أنه قال: «لا تقولوا: ما شاء اللا وشاء فلان» 
ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان»”" فهذا يدل على الجواز لهذه الصيغة» والأول يدل على الكمال 
وهو قول: ما شاء الله وحده. (قعغ: ز)» (۷۷۲-۷۷۰/۱). 

# س: أصلي بالناس إمامًا بعض الأحيانء وبعض الأحيان أخطب الجمعةء وأقول في نفسي: إن 
هذا العمل تبتغي به الرياء» حتى أرفض أن أخطب وأرفض الإمامة, فماذا أفعل؟ 

ج: ننصحك بالاستمرار بالإمامة وخطبة الجمعة؛ لأنها عمل طاعة» ولا تلتفت لوساوس الشيطان 
وتخذيله لك عن هذا العمل بحجة خوف الرياء» وعليك بعمل الطاعة والإخلاص له بل والتعوذ باش 
من الشيطان الرجيم» ومن هذه الوساوس المخذلة عن الخير» وسيعينك النّه. (ب» ص»غ» شء ز). .)۴۹٤/۲۷(‏ 

س: ما حكم التفاخر في العلم أمام الناس؟ 

ج: لا يجوز؛ لأن طلب العلم ونشره والمناظرة فيه يجب أن يكون ذلك خالصًا لوجه الها (ق»غ.فه ز) (/7”). 

النية وأثرها في الأعمال 

4# س: إذا كان الإنسان يريد أن يتعلم ويعمل بها تعلمه ويُعلّم غيره هذا العلم فإنه يخشى أن يكون 
ذلك رياءً. فماذ! يفعل» وكيف يمكن للإنسان أن يتخلص من الرياء؟ 

ج: أخلصُ قلبك لله في تعلمك. وني عملك بما علمت» وفي نشر العلم وتعليمه للناس» واقصد 
بذلك وجه الله والدار الآخرة. وإياك أن تفعل ذلك طلبًا للمحمدة وثناء الناس عليك» ولا تجعل كل 


.)۹۸۸( النساتى (عمل اليوم والليلة)‎ .)5١4/1( أحمد‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 


(۳) أحمد (د/ 84 3). أبو داود (1985). 


ب rT‏ 
™ و ا 
f 0‏ 


همك الدنيا وجمع حطامها ونيل الوجاهة والوصول إلى المراكز المرموقة» فإن ذلك من إرادة الدنيا 
بعمل الآخرة وجعل الدين مطية للدنيا وهذه هى المهلكة؛ أما إذا وجهت وجهك لله في علمك 
وعملك لله وحده وجاءتك الدنيا راغمة فلا يضيراك ذلك ولا يخدش إخلاصك» وذلك كالغنيمة 
للمجاهدين فإنها أحلت لهم» ولا تنقص من إخلاص المجاهدين في سبيل الله» وإن نقصت من ثواب 
جهادهم ف سبيل النّه. (ق»غ: ف ز)ء (۷۷۳-۷۷۲/۱). 

#س: تبرعت لمشروع خيري خوفا وخجلا من رئيسي في العمل» فهل لي ثواب على عملي؟ 

ج: إذا كان الأمر كما ذكرتٌ فأنت لا تؤجر على هذا المبلغ؛ لأنك لم تقصد به وجه الله وإنما قدمته 
لوجه صاحبك خوفا منه» وقد ثبت عن رسول اله ية أنه قال: «إنم| الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما 
E‏ الحديث. (غء ف ز)» .)۷۷۷-۷۷٦/١(‏ 

#8 س: إذا فعل إنسان عمل خير ولم يقصد بذلك العمل نيل الثواب لجهله بالثواب» فهل يكتب له 
الأجر؟ 

ج: ما دام يقصد القربة إلى الله بذلك وكان عمله موافقًا للشرع المطهر فإنه يحصل له الثواب الذي 
رتبه الله على ذلك العمل وإن ل يعرفه العامل. (قغ؛ ف ز)ء (۷۷۷/۱). 

الحكم بغبر ما أنزل الله 

قا س: من لم يحكم بما أنزل الله هل هو مسلم أم كافر كفرًا أكبر وتقبل منه أعماله؟ 

ج: قال تعالى: لوس لَمَ کم يمآ يما رل هه تأؤلتيك هم[ كَفْرُونَ ©4 [المائدة]» وقال تعالى: لوس لم 
َم يمآ بسا أَنرَلَ اھ اوک م هم آلطَيِمُونَ © 4 [المادة) وقال تعالى: ومن لر کُم با نرد ن ولک 
هُمٌ تيفوت )4 [المائدة] لكن إن استحل ذلك واعتقده جائرًا فهو كفر أكبر» وظلم أكبر» وفسق 
أكبر يخرج من الملةء أما إن فعل ذلك من أجل الرشوة أو مقصد آخر وهو يعتقد تحريم ذلك فإنه آثم» 
يعتبر كافرًا كفرًا أصغرء وظالمًا ظلمًا أصغر» وفاسقا فسقا أصغر لا يخرجه من الملة» كما أوضح ذلك 
أهل العلم في تفسير الايات المذكورة. (غ؛ فء.ز)» .)۷۸٠/١(‏ 

س: رجل مسلم ويقول: لا بد من الوحدة بين اليهود والنصارى والمسلمين ويعامل المسلم 
كالنصراني. وما حكم من يتحاكم إلى القوانين الوضعية وهو يعلم بطلانها فلا جاربا ولا يعمل على 
إزالتها؟ وكيف نفهم كلام ابن تيمية تتناثة: أن من برى هم قل أو قدم هم قرطاسًا فهو منهم؟ 


ج: : الواجب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله © ا علد الاختلااف» قال تعالى: قان مرحم في سىء د و إل 


e‏ [النساء]» وقال تعالى: 7 فلا ورك ليومت 
خی ٹکو فیا کر ب تم لا ع دوا اسهم حرجا َا قَضَيْتَ وَتُسَيسُوأ مسلا ا [النساء]. 


)١(‏ سبق تخريجه قریبا. 


١‏ كناب لایر صل 
والتحاكم يكون إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة الرسول كَل فإن لم يتحاكم إليهما مستحلًا التحاكم إلى 
غيرهما من القوانين الوضعية بدافع طمع في مال أو جاو أو منصب فهو مرتكب معصية وفاسق فسقًا دون 
فسق ولا يخرج من دائرة الويمان. ويحرم السكن مع المشرك وموالاته موالاة صحبة ومودة» لكن 
الإحسان إلى الكافر وبذل المعروف له جائز إذا لم يكن حربيّاء كما قال تعالى: لا یتھ تک ال عن اَن لم 
یلوم ف الذي وک رزجو کمن درک أن وهر وم يطو للم إن أله يِب الْمُسطِينَ 42 [الممتحنة]» وثبت عن الرسول 
ية أنه أمر أسماء بنت أبي بكر أن تصل أمها وكانت مشر كة» أخرجه الشيخان . 

أما كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره فمراده لأهل الحربء لا للمعاهدين ونحوهم» وأما من لم 
يفرق بين اليهود والنصارى وسائر الكفرة وبين المسلمين إلا بالوطن وجعل أحكامهم واحدة فهو 
كافر. (ق»غ؛ ز)» (۷۸۲-۷۸۱/۱). 

الطواغيت 

##س: ما معنى الطاغوت عموما؟ وما معنى قوله: #بُرِيدُونَ أن حا كما € [النساء: ٠3]؟‏ 

ج: أولا: معنى الطاغوت العام: هو كل ما عبد من دون الله مطلقًا تقر إليه بصلاةٍ أو صيام أو نذرٍ 
أو ذبيحةٍ أو لجوءٍ إليه فيما هو من شأن الله لكشف ضر أو جلب نفع أو تحكيمًا له بدلا من كتاب الله 
وسنة رسوله َة ونحو ذلك. / 

والمراد بالطاغوت في الآية: كل ما عدل عن كتاب الله تعالى وسنة نبيه اة إلى التحاكم إليه من نظم 
وقوانين وضعية أو تقاليد وعادات متوارثة أو رؤساء قبائل ليفصل بينهم بذلك» أو بما يراه زعيم 
الجماعة أو الكاهن. 

وهن ذللك شر أن النظم التي وضعت ليتحاكم إليها مضاهاة لتشريع الله داخلة في معنى 
الطاغوت» لكن من عبد من دون الله وهو غير راض بذلك كالأنبياء والصالحين لا يسمى طاغوتاء 
وإنما الطاغوت: الشيطان الذي دعاهم إلى ذلك وزينه لهم من الجن والإنس. 

ثانيًا: المراد بالإرادة في قوله تعالى: #برِيدُونَ أن يسَحَاكُمَوا إل أَلطهُوتِ € [النساء: ]٠٠‏ ما صحبه فعل أو 
قرائن وأمارات تدل على القصد والإرادة» بدليل ما جاء في الآية التي بعد هذه الآية # وَإِدَاقِلَ هم 
تَمَالَوَا إل ما أنرَّل أله وَِلَ الرّسُولٍ رَأَيْتَ الْمََفِقِيَ يَصَدُونَ عَنكصَدٌُودًا )4 [النساء] ويدل على ذلك 
أيضًا: سبب النزول الذي ذكره ابن كثير وغيره في تفسير هذه الآية» وكذلك المتابعة دليل الرضاء 
وبذلك يزول الإشكال القائل: إن الإرادة أمر باطن فلا يحكم على المريد إلا بعلمها منه وهو غير 
حاصل. (ق.غ. ف. ز)» (١/ملاهم7).‏ 


.)1١١7( البخاري (718177), مسلم‎ )١( 


ا 000 
يا 


##س: متی نفرد شخصا باسمه وعينه على أنه طاغوت؟ 

ج: : إذا دعا إلى الشرك أو لعبادة نفسه أو ادّعى شيئًا من علم الغيب أو حكم بغير ما أنزل الله متعمدا 
ونحو ذلك» وقد قال ابن القيم يَمَانْهُ: الطاغوت: : كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو 
مطاع. (قغ؛ ف ز)ء .)۷۸٥/۱(‏ 

8 س: هل نبي الله عيسى ابن مریم بارال يعتبر طاغوئًا؛ لأنه عبد من دون اللل؟ 

ج: ليس كل من عبد من دون الله يعتبر طاغوتاء إنما يعتبر طاغونًا من عبد من دون الله وهو راض أو دعا إلى 
غبادة نة وعيسن ابن مريم 8 بر أن يكون معبوداء بل أنكر ذلك ودعا إلى عبادة الله رحد كال اله 


د 
7 م 


تعالى: « َد مر الت قال وات آنه هو الم امي E‏ د ی ويل اعدو الله رن وَرَبّحَكُمْ 
إن من يرك باه قد حم أ والْجَنَة ومأونة ألا وَمَا ديت من أنمحار )4 [المائدة]» وقال الله تعالى: 
1 


2 
سر ر r‏ 


موَإِد مَالَ ) یی ا سم نت فت ناي اون وای إ ہین من فون أله ال شتک ما کون لے آناول ما 
س لی یکی اکت فلن قد 1 تَعَلَم مَاإِتَضْى ولا آعم مان د نيك اك أنت عله عيوب ل 
پد أن آعبدوا الله رى ورد 4 وکت عل E EC‏ نی كنت أَنتَ ارقي ت مَل وات عل عل کل سی 

© [المائدة] ... إلى كثير من الآيات والأحاديث الثابتة في هذا المعنى. (ق»غ: ف ز). .)۷۸٣-۷۸٥/۱(‏ 


N O O aS 
قال تعالى: اومن لر کہ يمآ أَنرل‎ » I ج: ابحو اميل أنابتحاكم إل‎ 
.)/80/1( شروت 090 4 [المائدة] وهذا واضح وله الحمد. (ق»غ؛ ف ز)»‎ EER 

س: ما الحكم إذا تخاصم اثنان -مثلا- وتحاك| إلى الأحكام العرفية التي يحكم بها مشايخ القبائل 
للصلح بينهما؟ 

ج: يجب على المسلمين أن يتحاكموا إلى الشريعة الإسلامية لا إلى الأحكام العرفية ولا إلى القوانين 
الوضعية. وما ذكرته ليس صلحا في الحقيقة» وإنما هو تحاكم إلى مبادئ وقواعد عرفية؛ ولذا يسمونها: 
مذهبّاء. ويقولون لمن لم يرض بالحكم بمقتضاها: إنه قاطع المذهب» وتسميته صلحًا لا يخرجه عن 
حقيقته من أنه تحاكم إلى الطاغوت» ثم الحكم الذي عينوه من الذبح أو الضرب بآلةٍ حادةٍ على الرأس 
حتى يسيل منه الدم ليس حكمًا شرعيًا. وعلى هذا يجب على مشايخ القبائل ألا يحكموا بين الناس 
EERE‏ المسلمين ألا يتحاكموا إليهم إذا لم يعدلوا عنها إلى الحكم بالشرع» واليوم - 
ول الحمد- - قد نصب ولي الأمر قضاة يحكمون بين الناس ويفصلون في خصوماتهم بكتاب الله وسنة 
رسوله بأل ويحلون ه.شكلاتهم ہما لا يتنافى مع شرع الله تعالى» فلا عذر لأحد في التحاكم إلى الطاغوت 
بعد إقامة من يتحاكم إليه من علماء الإسلام ويحكم بحكم الله سبحانه. (ق.غ؛ ف ز)» (۷۸۹-۷۸۷/۱). 

## س: ما حكم إصلاح الناس بغير حكم القرآن والحديث؛ إذا كان يسكن فتنة دم؛ أو يقطع المخاصمة؟ 

ج: إذا كان الإصلاح بين الناس يترتب عليه ارتكاب محرم أو التحاكم إلى القوانين الوضعية المخالفة 


لكتاب الله وسنة رسوله» فإن ذلك لا يجوز؛ لقول الله تعالى: ومن لَّرَ کم يمآ أل أله مَأوْلتيكَ هه 
كرون (8) 4 المائدة]. فيجب على من يصلح بين الناس أن يصلح بينهم بالعدل» ويحملهم على اتباع الحق 
وتر الظلم والعفو عن خصمه بأسلوب حسن وم طيب» وقد يكون الإصلاح بين الناس بدفع المال 
لأحد المتخاصمين أو كليهماء كدفع الزكاة للغارمين أو دفع المال لهم أو لغيرهم من غير الزكاة» إذا رأى أن 
المال أنفع وأجدى من الكلام؛ وله الأجر والثواب على ذلك. وعلى من يصلح بين الناس أن يتقي الله في 
عمله» ولذلك بدأ الله بالتقوى قبل إصلاح ذات الببين» فقال تعالى: «( انقو المَهوآص لوادت بيك ريغا 
لَه ورَسُولةه إن مشر سمب © © الأنعد]. وقال تعالل: و( وَإن ان م لمم أمدثرا الخو بجنا 4 
[الحجرات]. إلى قوله تعالى: لين قات كَأصَيِحُوا بيبا ْمَل اطول اه جحت امقر لى (©) تا لمر 22 
فَأصَلِحوأبينَ ر وَوَأئَاامَهَ OSI‏ [الحجرات]. (ب» صء ش )) (۳۹۷/۲۷) ۳۹۸). 

س: كما تعلمون عندنا في الجزائر ما يسمى ب: (الانتخابات التشريعية)ء هناك أحزاب تدعو إلى 
الحكم الإسلامي. وهناك أخرى لا تريد الحكم الإسلامي. فا حكم الناخب على غير الحكم 
الإسلامي مع أنه يصلي؟ 1 

ج: يجب على المسلمين في البلاد التي لا تحكم الشريعة الإسلامية» أن يبذلوا جهدهم وما 
يستطيعونه في الحكم بالشريعة الإسلامية» وأن يقوموا بالتكاتف يدا واحدة في مساعدة الحزب الذي 
يُعرف منه أنه سيحكم بالشريعة الإسلامية» وأما مساعدة من ينادي بعدم تطبيق الشريعة الإسلامية 
فهذا لا يجوزء بل يؤدي بصاحبه إلى الكفر؛ لقوله تعالى: «( أن احم يَنتئم يما أنرَلَ َه ولا مَيّحَ َهْوَاءَهُمَ 
وَْحَدَرْهْ أن بولک عن بع ما رل مَك إن ولوا فاعم آنا بريد الله أن ينهم عض ل وَإِنَّ كيرا من الاس 
لفون () کم آله ون وَمَنْ َحَسَنٌ ين أو اموم يوون ا 4[المائدة]. ولذلك لما بين الله كفر 
من لم يحكم بالشريعة الإسلامية» حذر من مساعدتهم أو اتخاذهم أولياء» وأمر المؤمنين بالتقوى إن 
كانوا مؤهنين حقاء فقال تعالى: کار مضنا ليوا لين ودبت ر وال أو الكتب ين بی 
كولاه واا لله إن ف مُومِنِينَ )ا 6 [المائدة]. (غ» ف ز)ء (007/ لاس .)۳۷٤‏ 

سن أ: هل يلحق إثم بمن اشترك من المسلمين في ترتيب الدستور؟ 

ج: إذا كان الدستور فيه شيء يخالف الإسلام فلا يجوز الاشتراك في ترتيبه» وإن لم يكن فيه شيء 
يخالف الإسلام فلا شيء في ذلك. 

فقوا :دع هل يجوز للمسلم أن يدلي بصوته في الانتخابات» وهل يجوز إدلاء صوته لصالح الكفار؟ 

ج: لا يجوز التضويت من المسلمين لضالح الكفار؛ لأن في ذلك رفعة لهم وإعزازًا لشأهمء 
وسبيلًا لهم على المسلمين. وقد قال الله تعالى: ون عمل أله لمرن عل الُوْمِنينَ سبلا )€ [النساء]. 

لس ج: هل يحرم على المسلم والنصراني المشاركة في العمل سياسيًا واجتماعيًا؟ 

ج: تجوز مشاركة المسلم للنصراني فيما لا يخالف شرائع الإسلام. (ق غ ف ٠4-۸۹/05‏ 

)1( (الخلاصة القيمة) جا 


o 

8# س: ما حكم المسلمين الذين يقسمون باللا على احترام القوانين الوضعية؟ 

ج: لا يجوز ذلك من غير يمين فكيف مع اليمين؟! ولا شك أنه مع اليمين يكون أشد إثمًا. 

(قغ؛ ف ز)ء (۷۹۱-۷۹۰/۱). 

## س: ما حكم الدعاء على الحاكم الذي لا يحكم بها أنزل اله؟ 

ج: تدعو له بالهداية والتوفيق» وأن يجعل الله على يده إصلاح رعيته فيحكم بينهم بشريعة الله. 

(ق»غ» ف ز)ء (۷۹۱/۱). 
دراسة القوانين الوضعية 

4# س: ما حكم دراسة القوانين الوضعية؟ وما حكم الاشتغال في وظائف المحاماة (القضاء)؟ 

ج: أولا: إذا كان من يريد دراسة القوانين الوضعية لديه قوة فكرية وعلمية يميز بها الحق من 
الباطل» وكان لديه حصانة إسلامية يأمن معها من الانحراف عن الحق ومن الافتتان بالباطل» وقصد 
بتلك الدراسة المقارنة بين أحكام الإسلام وأحكام القوانين الوضعية وبيان ميزة أحكام الإسلام 
عليها وبيان شمولها لكل ما يحتاجه الناس في صلاح دينهم ودنياهم وكفايتها في ذلك؛ إحقاقا للحق 
وإبطالا للباطل» والرد على من استهوته القوانين الوضعية فزعم صلاحيتها وشمولها وكفايتها - إن 
كان كذلك فدراسته إياها جائزة» وإلا فلا يجوز له دراستهاء وعليه أن يستغني بدراسة الأحكام 
الإسلامية في كتاب الله تعالى والثابت من سنة رسول الله َك على ما درج عليه أئمة علماء الإسلام 
وطريقة سلف الأمة في دراستها والاستنباط منها. 

ثانيًا: إذا كان في الاشتغال بالمحاماة أو القضاء إحقاق للحق وإبطال للباطل شرعا ورَدٌ 
الحقوق إلى أربابها ونصر للمظلوم - فهو مشروع؛ لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى» وإلا 
فلا يجوز؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان, قال الل تعالى: #وتعاوا عل أل وَالنََوَى و 
لعاونوا عل لانو وَالْعَدونِ * [المائدة:۲]. (قغء ف ز)» (۷۹۳-۷۹۲/۱). 

س: ما حكم العمل في مجال المحاماة في بلد يحكم بالقانون» ولو كان القانون في بعض أجزائه لا 
يصادم الشرع؛ خصوصًا في الأمور المبنية على العرف أو مسائل الحكومات؟ 

ج: إذا كان الاشتغال بالمحاماة لأجل إحقاق الحق وإبطال الباطل شرعاء ورد الحقوق إلى أربامها» ونصر 
للمظلوم - فهو مشروع؛ لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى» وإلا فلا يجوز لما فيه من التعاون على 
الاثم والعدوان؛ قال تعالى: ناوعأل امَو ولا تعاوأعل أل ثروأَلْمدَوَنِ © [المائة]. 


(ف, ز)ء (۴۳۷/۲۷). 


4888 


ا ن 


@ موجبات الكحفر 5 


أنواع الردة 

سن - أ: ما أنواع الردة الفعلية والقولية والاعتقادية باختصار؟ 

ج: الردة هي الكفر بعد الإسلام؛ وتكون بالقول» والفعل» والاعتقاد» والشك» فمن أشرك بالله» أو 
جحد ربوبيته أو وحدانيته أو صفة من صفاته أو بعض كتبه أو رسله» أو سب الله أو رسوله» أو جحد 
شيئًا من المحرمات المجمع على تحريمها أو استحله» أو جحد وجوب ركن من أركان الإسلام 
الخمسة» أو شك في وجوب ذلك أو في صدق محمد ية أو غيره من الأنبياء» أو شك في البعث. أو 
سجد لصنم أو كوكب ونحوه؛ فقد كفر وارتد عن دين الإسلام. وعليك بقراءة أبواب حكم الردة من 
كتب الفقه الإسلامي فقد اعتنوا به رحمهم الله. ومذا تعلم من الأمثلة السابقة الردة القولية والعملية 
والاعتقادية وصورة الردة في الشك. 

س ‏ ب: يقال: إن الردة القولية تكون بلفظ كلمة الردة كسب الدين» ويقال أيضًا: إن من ارتدّ مهذا 
السب أو ما شابهه فقد بطل ما عمل قبل ذلك من صلاةٍ وصيام وزكاة.. إلخ» أو نذر نذره على نفسه. 
فهل يجب قضاء ما فات أو ما بطل بذلك السبب أم لا؟ 

ج: سبق بيان أنواع الردة» وليس من شرط ذلك أن يقول المرتد: ارتددت عن ديني» لكن لو قال 
ذلك اعتبر قوله من أنواع الردة. وليس على المرتد إذا رجع إلى الإسلام أن يقضي ما ترك في حال الردة 
من صلاة وصوم وزكاة.. إلخ. وما عمله في إسلامه قبل الردة من الأعمال الصالحة لم يبطل بالردة إذا 
رجع إلى الإسلام؛ لأن الله سبحانه عَلَقَ ذلك بموته على الكفر» كما قال ق: ‏ لذب كفروا وما وهم 
كك غ ا وال سا ورن رکو ةروق عن وني بت وهر او وتيك عات 


سے ص سے نے 


USI 


عله ف الد اوالا رة #* [البقرة: ]۲٠۷‏ الآية. 

أما نذره حال إسلامه فهو باق إذا كان النذر طاعة» فعليه أن يوني به بعد الرجوع إلى الإسلام» 
وهكذا ما في ذمته من حقٌ ل أو لعباده قبل أن يرتد فهو باق. (ق»غ: فه ز)» (5/ه-). 

نواقض الإسلام 

# س: بعد إثبات القواعد الخمس المذكورة في حديث: «بني الإسلام على خمس...2 هل يوجد 
هناك شيء يُكَفْرٌ بعد الشرك وغيره أم لا؟ 

ج: الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللهه وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم 
رمضان» وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. 


ل 
QA‏ 
ال 1 0 يوم 


والإيمان: أن تؤمن بالله» وملائکته» وکتبه» ورسله» وباليوم الآخرء وبالقدر خيره وشره. 

والإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. 

والإسلام هو الأعمال الظاهرةء والإيمان: هو الأعمال الباطنةء وهما متلازمان فلا يصح إسلام 
بدون إيمان. ولا إيمان بدون إسلام. 

أما المكفرات فكثيرة» وتسمى: نواقض الإسلام؛ وأعظمها: الشرك بالله؛ كدعاء الأموات, 
والاستغاثة بهم» ودعاء الأصنام والأشجار والكواكب» ونحو ذلك؛ لقول النبي ية لما سئل: أي 
الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك» الحديث متفق على صحته. 

ومن ذلك: سب الله ورسوله والاستهزاء بالدين» ومن ذلك: جحد ما علم من الدين بالضرورة أنه 
واجب» كالصلاة والزكاة» وجحد ما علم من الدين ضرورة أنه محرم؛ كالزناء والسرقة. 

وقد نبه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب اث على عشرة منها موجودة في (مجموعة التوحيدا 
(ص١77)»‏ ومطبوعة وحدهاء فإذا أردت التوسع في معرفة ذلك فراجع باب حكم المرتد في كتب 
الفقه الإسلامي. (ق»غ؛ فه ز)» (01/9). 

حكم سب ذات الله ڪل 

س: أنا سيدة مسلمة وفي لحظة غضب عارمة سببت ذات الله - العلي القدير- وأنا نادمة أشد 
الندم هل لي توبة؟ وهل لي مع زوجي رجعة؛ وكيف؟ 

ج: لا شك أن سب ذات الله جل جلاله ردة وخروج عن دائرة الإسلام بإجماع علماء المسلمين يستحق 
صاحبه القتل إذا لم يتب منه؛ لقوله سبباصلدر: «لايحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس 
بالنفس. والتارك لدينه المفارق للجماعة»”". وما دمت قد تبت من ذلك وندمت على فعلك له» وعزمت ألا 
يخرج منك مثل ذلك الكلام السيئ فتوبتك صحيحة» ولزوجك الاتصال بكء واعتبار حالك معه بعد التوبة 
مثلها قبل أن يصدر منك ذلك؛ لأن الصحابة ب أقروا المرتدين على نكاحهم بعد أن عادوا للإسلام وم 
يفرقوا بينهم وبين زوجاتهم؛ ولم يجددوا لأحد منهم نكاحاء ولنا فيهم أسوة حسنة. (ق»غفء ز) .)۷٩/۲(‏ 

حكم إلفاء السلام على من يسب الدين 

#8 س: شخص يسب الدين كثيراء فهل يُلقى أو يُرد عليه السلام؟ 

ج: سب الدين - والعياذ بالله - كفر بواح بالنص والإجماع؛ لقوله سبحانه: #أبالله و ایو ورسوله. کت 
نموت 000 لا تدرا مد قر بد اسيك # [التوبة: 075 17] الآية» وما ورد في معناهاء ويجب أن 


.)۸7( البخاري (۷۷+ 4 مسلم‎ )١( 
.)١5ا/5( البخاري (1۸۷۸). مسلم‎ )١( 


TE‏ بم 
ينصح وينكر عليه ذلك فإن استجاب فالحمد لله وإلا فلا يجوز أن يبدأ من يسب الدين بالسلام» ولا 
يرد عليه إن بدأ» ولا تجاب دعوته» ويجب هجره هجرًا كاملا حتى يتوب أو ينفذ فيه حكم الله بالقتل من 
جهة ولي الأمر؛ لقول النبي ك: «من بدل دينه فاقتيوه»'' خرجه البخاري في "صحيحه)» من حديث ابن 
عباس بء ولا شك أن المنتسب للوسلام إذا سب الدين فقد بدل دينه”". (قغ؛ فه ز)» (7/5ك ۱۴). 

سب آيات القرآن والأحاديث 

# س: والدي يأخذ رشوة ويسب آيات القرآن والأحاديث» ويصلي أحيانًا في المسجد وأحيانًا في 
غيره» وقد يجمع بين الصلوات» أما أمي فلا تصلي» ولي أخوات يصلين» هل يحق لي أن أعيش معهم. 
وما حكم الأكل والمعيشة من مال الوالد؟ 

ج: سب آيات القرآن والأحاديث الثابتة كفر يخرج من الإسلام» وترك الصلاة عمدًا كفر أيضًاء وأخذ 
الرشوة من كبائر الذنوب» وعليك أولا: أن تنصح لوالديك في أداء الصلوات الخمس في أوقاتهاء وأن 
تنصح الوالد في ضبط لسانه عن السب عامة» وعن سب القرآن والحديث والاستهتار بالحجاب خاصة» 
وبترك الرشوة» فإن استجاب والدك للنصيحة فالحمد لله» وإلا فاستمر في نصيحتهما والإحسان إليهما؛ 
لعل الله يهديهما بسببك» ولا تخالطهما مخالطة تضرك في دينك ولا تؤذهماء بل صاحبهما في الدنيا 
بالمعروف وتابع النصيحة لأخواتك خشية أن يصيبهن فتنة بمعاشرتهما. ثانيًا: إن لم يكن لوالدك دخل إلا 
الكسب الحرام فلا تأكل منه» وإن كان ماله خليطًا من الحرام والحلال جاز لك أن تأكل منه على الصحيح 
من أقوال العلماء» وإن أمكن أن تستعف عنه فهو خير لك. (ق»غ؛ فه ز). .)٤١۳/۲(‏ 

حكم من أنكر حجية القرآن 

# س: ما حكم الإسلام في من قال: لا يؤمن بالقرآن الكريم أو بآية واحدة منه. ومن قال: إنه يؤمن 
بعقله فقط. ومن قال لشخص: قد ارتددت عن الإسلام؛ لآنه ذهب مع فتاة متبرجة. ومن قال: أنا في 
نى عن التفسير الفلاني وغيره. 

ومن صلى بأهله الجمعة في المنزل - أي: منزله - وخطب عليهم زاع) أنه أدى الجمعة في المنزل؟ 
ومن قال لشخص: لاذا لا تترك الزغيبات تكبر في وجهك بدلا من اللحية؟ 

ج: أولا: من قال: لا يؤمن بالقرآن الكريم أو بآية واحدة» أو أنه يؤمن بعقله فقط دون الشرع فإنه 
ن له أن هذا كفرء فإن أَصَرّ على مقالته فهو كافرٌ مرتدٌ عن الإسلام يستتاب من جهة ولاة الأمر» فإن 


)١(‏ سبق تخريجه قريبا. 
(۲) أفتى بذلك الشيخ عب دالمجيد سايم تعنائة مفتي الديار المصرية السابق. [انظر فتاوى دار الإفتاء 5/ 14] والشيخ 
عطية صقر اة [المرجع السابق ۷/ 408]. 


پا ا 
55 ۱ 57 ل Q4‏ 
رن 1 2 دنه 


تاب وإلا قتل مرتدًا؛ لأن الإيمان بالقرآن ركن من أركان الإيمان» وجَحْدٌ آية منه كجحده كله لا فرق 
في ذلك» ومن اقتصر على عقله ورد ما جاء من الشرع فقد كفر بالقرآن الكريم وبالرسول ككه. 

ثانيًا: الذهاب مع فتاة متبرجة لا يكون كفرّاء بل هو معصية؛ لكونه من وسائل وقوع الفاحشة. 
ولكن ينبغي نصح هذا الشخص الذي ذهب مع الفتاة المتبرجة؛ لعل الله أن يهديه. 

ثالمًا: التفاسير للقرآن مختلفة» وبعضها يجب تركه» وبعضها أصل يُعتمد عليه في فهم القرآن؛ ك«تفسير 
ابن جرير الطبري» وابن كثير»؛ ول يتبين لنا التفسير الذي يستغني عنه من ذكرت حتى نجيبك عنه. 

رابعًا: من صلى الجمعة بأهله في بيته فإنهم يعيدونها ظهرّاء ولا تصح منهم صلاة الجمعة؛ لأن 
الواجب على الرجال: أن يصلوا الجمعة مع إخواءهم المسلمين في بيوت الله كب أما النساء فليس عليهن 
جمعة» والواجب عليهن أن يصلين ظهرًاء لكن إن حضرنها مع الرجال في المسجد أجزأت عن الظهر. 

خامسًا: أما ما يتعلق باللحية فقد صدر منا فتوى هذا نصها: حلق اللحية حرام''"؛ لما رواه أحمد 
والبخاري» ومسلم» وغيرهم» عن ابن عمر يا عن النبي كَل أنه قال: «خالفوا المشركينء وفروا 
اللحى وأحفوا الشوارب“" وما رواه أحمد ومسلم عن أبي هريرة عثئينه. عن النبي ية أنه قال: «جزوا 
الشوارب وأرخوا اللحى» خالفوا المجوس»". والإصرار على حلقها من الكبائر» فيجب نصح 
حالقهاء والإنكار عليه. ويتأكد ذلك إذا كان في مركز قيادي ديني» وعلى هذا إذا كان إمامًا للجماعة في 
الصلاة ونصح ولم ينتتصح وجب عزله إن تيسر ذلك ولم تحدث فتنة» وإلاا وجبت الصلاة وراء غيره 
من أهل الصلاح على من تيسر له ذلك؛ زجرًا له» وإنكارًا عليه إن لم يترتب على ذلك فتنة» وإن لم تتيسر 
الصلاة وراء غيره شرعت الصلاة وراءه؛ تحقيقًا لمصلحة الجماعة» وإن خيف من الصلاة وراء غيره 
حدوث فتنة صلي وراءه؛ درءًا للفتنة» وارتكابًا لأخف الضررين. (قغ: فه ز)» (/17-14). 

ألفاظ وعبارات ثخرج من الإسلام 

# س: رجل يصلي. إلا أنه عند غضبه يقول: النعلة على دين ربك... ونحو هذه العبارات. فا 
حکمه؟ 

ج: ما ذكرته من قوله: (النعلة على دين ربك) هذا اللفظ يخرج من الإسلام» فينبغي نصحه وإرشاده 
بالحكمة والموعظة الحسنة» ومجادلته بالتي هي أحسن؛ لعل اله أن يهديه فلا يقول ذلك مستقبلاء وأن 
ينصح أيضًا بالتوبة عما مضىء فإن التوبة إذا قبلت غفر لصاحبها ما اقترفه من ذنبء قال تعالى: فل 


.)۲٠١ /۷( أفتى بذلك الشيخ جاد الحق‎ )١( 
.)١199( البخاري (0897). مسلم‎ )١( 


.)١10( مسلم‎ )5( 


9 كاب ايه ل اللي 
يبَادِىَ ألدِينَ روا ع نميهم لا قتطوا نة هه اة يعفر الوب يما نه ريحي )4 [الزمر] 
أجمع العلماء على أن هذه الآية في التائبين» وقوله تعالى: ولي لفقا لمن تاب وَمَامَنَ َيل سا ثم 
أَهْسَدَئْ )4 [طه]ء والأدلة من القرآن والسنة على مشروعية التوبة كثيرة. (غ ف ز» (؟/4:18. 

حكم تمزيق المصحف عمدا 

#8 س: ما حكم الدين في رجل أمسك بالمصحف الشريف ثم أخذ يمزق صفحاته الواحدة تلو 
الأخرى وهو يعرف أنه مصحف. وني رجل أطفأ السيجارة في المصحف؟ 

ج: كلاهما بفعله ذلك كافرٌ؛ لاستهتاره يكتاب الله تعالى» وإهانته له» وهما بحكم المستهزئين على 
حكمه؛ لقوله تعالی: لفل أيه وليه ورسشولو۔ کہ سروت © لا دروا مد کقرم بد یکی 4 
[التوبة: 255 57]. (قغ؛ فه ز)» (۲۰/۲). 

# س: )١(‏ مسألة (سب الدين) هل يحكم بكفر فاعله على الفور» وهل يفرق بين الدين كدين 
وبين سب دين الشخص. وهل هذا الفرق موجود أصلًا وكون النساء والأطفال يسبون الدين؟ 

(۲) مسألة (العذر بالجهل) في الاستهزاء باللحية أو النقاب أو القميص أو المسلمين ومسألة سب 
الدين هل فيهما عذر بالجهل أم لا؟ 

(۳) مسألة (العذر بالجهل) في مواضيع عبادة القبور أو عبادة الطاغوت هل يعذر صاحبها بالجهل؟ 
وكذا مسألة (محاربة النشاط الديني) هل يعذر موظفوها بالجهل أم لا؟ 

)٤(‏ مسألة (إقامة الحجة) على المسلم الذي يذبح لغير الله أو يدعو غير الله أو يعاون الطاغوت» 
هل يقوم بها مسلم عادي عنده علم بهذه المسائل؟ وهل هناك شروط أخرى لإقامة الحجة؟ 

ج: أولا: الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن أمر مطلوب شرعاء 
قال الله تعالى: « دع إل سيل ريك بألكمَةِ وألموعظة اة وي لهم يالى هى أحسن إن ريك هو أمْكَرُيسَن 
صل عن سبلو وهو َعَم يَالْمُهِمَدِينَ )€ [النحل]. 

ثانيًا: ينبغي أن يكون الداعي إلى الله عالمًا بما يأمره به وبما ينهى عنه» فقد يكون عنده حرص على الخير 
ورغبة ومحبة لنفع الناس» ولكن يكون عنده جهل فيحرم الحلال ويحلل الحرام ويظن أنه على هدى. 

ثالنًا: سب الدين والاستهزاء بشيء من القرآن والسنة والاستهزاء بالمتمسك بهما نظرًا لما تمسك 
به كإعفاء اللحية وتحجب المسلمة هذا كفر إذا صدر من مكلف. وينبغي أن يبيّن له أن هذا كفر فإن 
أصَرَّ بعد العلم فهو كاف قال اللہ تعالى: فل الله ییو ورسولو۔ کم تہ زوت ا لا روا قد 


.)٤۷۷ /۷( أفتى بذلك الشيخ عطية صقر تعتلثة.‎ )١( 


002 
کرم مد ابم د 4 [التوية: 0 ]. 

رابعًا: عبادة القبور وعبادة الطاغوت شرك بالله أكبرء فالمكلف الذي يصدر منه ذلك بين له 
الحكم فإن قبل وإلا فهو مشرك وإذا مات على شركه فهو مخلد في النار» ولا يكون معذورًا بعد بيان 
الحكم له» وهكذا من يذبح لغير اللّه. (غ» فه ز) .)۲١-۲۲/۲(‏ 

الاستهزاء بالحجاب 

س: ما حكم من يستهزئ بمن ترتدي الحجاب الشرعي» ويصفها: بأنها عفريتة أو أا خيمة 
متحركة. وغير ذلك من ألفاظ الاستهزاء؟ 

ج: من يستهزئ بالمسلمة أو المسلم من أجل تمسكه بالشريعة الإسلامية فهو كافر» سواء كان ذلك 
في احتجاب المسلمة احتجابًا شرعيًا أم في غيره؛ لما رواه عبد الله بن عمر يه قال: قال رجل في غزوة 
تبوك في مجلس: ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوئًاء ولا أكذب ألسئاء ولا أجبن عند اللقاء» فقال 
رجل: كذبت ولكنك منافق» لأخبرن رسول الله يك فبلغ ذلك رسول الله اة ونزل القرآن؛ فقال عبد 
الله بن عمر: وأنا رأيته متعلقًا بحقب ناقة رسول الله ية تنكبه الحجارة وهو يقول: يا رسول الله إنما 
اشر شن ولعي وول 1101 ركرلة ااا E‏ سروت ) لا روا 
ES‏ إن ّف عن ط اڀ نکم دب طابقة با تيم حكانوا مريت ل [التوبة]» فجعل 
استهزاءه بالمؤمنين استهزاءً بالله وآياته ورسوله. (ق»غ؛ فه ز)» .)۲٥ »۲٤/۲(‏ 

سب الدهر 

س: «لا تسبوا الدهر.... إلخ» هل هذا حديث صحيح» وما معناه؟ 

ج: أخرج البخاري ومسلم» عن أبي هريرة عيلئغه قال: قال رسول الله ي «قال الله تعالى: يؤذيني ابن 
آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار»؛ وني رواية: «لا تسبوا الدهر فإن اللا هو الدهر)”) 

قال البغوي فال في بيان معناه: (إن العرب كان من شأنها ذم الدهر وسبه عند النوازل؛ لأنهم كانوا 
ينسبون إليه ما يصيبهم من المصائب والمكاره» فيقولون: أصابتهم قوارع الدهرء وأبادهم الدهرء فإذا 
أضافوا إلى الدهر ما نالهم من الشدائد سبوا فاعلهاء فكان مرجع سبها إلى الل ل؛ إذ هو الفاعل في 
الحقيقة للأمور التي يصفوهاء فنهوا عن سب الدهر) انتهى باختصار . (ق»غ؛ ف ز) (0/5). 

.)۳۳۳ /١14( الطبري في اتفسيره»‎ )١( 


() البخاري (7817), مسلم .)۲۲٤۱(‏ 
(۳) أفتى بذلك الشيخ عطية صقر (8/ .)١187‏ 


9 كاب لتا لر 
حكم الكاسيات العاريات 

# س: هل يجوز أن نعتقد كفر النساء الكاسيات العاريات لقول النبي بياة: «لا يدخلن الجنة ولا 
يجدن ريحها...0'' الحديث؟ 

ج: يكفر من اعتقد جل ذلك منهن بعد البيان» والتعريف بالحكم» ومن لم تستحل ذلك منهن ولكن 
خرجت كاسية عارية فهي غير كافرة» لكنها مرتكبة لكبيرة من كبائر الذنوب» ويجب الإقلاع عنهاء والتوبة 
منها إلى الله» عسى أن يغفر الله لهاء فإن ماتت على ذلك غير تائبة فهي تحت مشيئة الأ كسائر أهل المعاصي؛ 
لقول الله ل: * ناله لا یح هران سرك يد و عفر مادو دك لمن كا۶ © [النساء: .]٤۸‏ (ق»غ؛ ف ز). (۲۷/۲). 

من حَلْلَ حراما أو حَرَّم حلالًا ومن أنكر بعض الأحكام 

##ا#س: حديث: «من حلل حرامًا أو حرم حلالًا فقد كفرا. هل يعد من حلل حرامًا أو حرم حلالا 
من الكافرين أم من المذنبين؟ 

ج: أولًا: هذا الحديث لا نعلم له أصلاء ولا نعلم أحدًا من الأئمة المعتبرين أخرجه لا بإسناد 
ميحت : لام وان بترن E E‏ 

انيًا: إذا خالف مسلم حكمًا ثابتا بنص صريح من الكتاب والسنة لا يقبل التأويل ولا مجال فيه 
للاجتهاد. أو خالف إجماعا قطعيًا ثابنًا - بُيّنَ له الصواب في الحكم فإن قبل فالحمد له وإن أبى بعد 
البيان وإقامة الحجة وأصَرَّ على تغيير حكم الله - حكم بكفره وعُومِل معاملة المرتد عن دين الإسلام» 
مثال ذلك: من أنكر الصلوات الخمس أو إحداهن أو فريضة الصيام أو الزكاة أو الحج وتأول ما دَلّ 
عليها من نصوص الكتاب والسنة ولم يعبأ بإجماع الأمة» وإذا خالف حكمًا ثابنًا بدليل مختلف في ثبوته» 
أو قابل للتأويل بمعانٍ مختلفة وأحكام متقابلة فخلافه خلاف في مسألة اجتهادية - فلا يكفر» بل يعذر في 
ذلك من أخطأ ويؤجر على اجتهاده» ويحمد من أصاب الحق ويؤجر أجرين: أجرًا على اجتهاده» وأجرًا 
على إصابته. مثال ذلك: من أنكر وجوب قراءة الفاتحة على المأموم» ومن قال بوجوب قراءتها عليه. 
ومن خالف في حكم صنع أهل الميت الطعام وجمع الناس عليه فقال: إنه مستحبء أو قال: إنه مباح» أو: 
إند مكروه غير حرام» فمثل هذا لا يجوز تكفيره» ولا إنكار الصلاة وراءه» ولا تمتنع مناكحته» ولا يحرم 
الأكل س ن ذبيحته. بل تجب مناصحته ومذاكرته في ذلك على ضوء الأدلة الشرعية؛ لأنه أخ مسلم له 
حقوق المسامين. والخلاف في هذه المسألة خلاف في مسألة فرعية اجتهادية» جرى مثلها في عهد 
الصحابة يي وأثمة السلف ول يُكَثْرُ بعضهم بعضًا ولم يهجر بعضهم بعضًا. (غ» ف ز)» (۲۹۲۸/۲). 


.)۲۱۲۸( مسالم‎ )١( 


حكم كفار أهل الكتاب المقيمين بين أظهرنا 

# س: كفار أهل الكتاب المقيمين بين أظهرناء ل 
الإسلام ولا يتركون موطنًا يعود على الإسلام بالأذى والضر إلا وشاركوا فيه خفية أو جهارًاء فكيف 
يكون التعامل معهم؟ وكيف يبدي المسلم عدم الموالاة لهم في هذا الموضع؟ 

چ من سالم المسلمين من الكفار وكَفتّ عنهم أذاه عاملناه بالتي هي أحسن.ء وقمنا بواجب الإسلام 
نحوه من برٌّ ونصح وإرشاد» ودعوة إلى الإسلام وإقامة الحجة عليه؛ رجاء أن يدخل في دين الإسلام؛ 
فإن استجاب فالحمد له وإن أبى طالبناه بما يجب عليه من الحقوق التي دَلّ عليها الكتاب والسنة 
فإن أبى قاتلناه؛ حتى تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الكفر هي السفلى» أما من تعالى على المسلمين 
متهم وتولاهم بالأذى وبيّت لهم الشر فالواجب على المسلمين أن يدعوه إلى الإسلام؛ فإن أبى مُوتلٌ؛ 
نصرة للدين» كا لأذاه عن المسلمين» قال الله تعالى: ولايد وما يموت ۽ أنه وَالْوْر ES‏ 
من ا لَه وَرَسُوهُ وَلَوْحكَائُوا اء شم أو أب اء هم أو إخوتهز ارعش َب وليك حكيب ف فلو بپ الاين 

وَأتَدَهُم بروج مَل * [المجادلة: 17] الآية» وقال تعالى: « یھت آله ن الین لم به لوک في الین وکر رج وکن 
ر أن تروش وَنَقَسِطُوأ لم ن آله عب ألْمفْسطِينَ © إا بتک أله ع ارين فلو في ألدّنِ وخر جو ڪ رین درک 


م 


هزواع ريح أن ولوهم ونبو َك هم شيره )€ [الممتحنة]. (قءغء ف ز» ۴۹/٩‏ 
حكم الصلاة في المساجد التي أسستها جمعيات تنكر السنة 

## س: في المساجد التي أقامتها جمعيات دينية تنتمي إلى بعض فرق المسلمين أمثال الجماعات التي 
تدعو إلى تحكيم العقل في حديث رسول الله يا وتكذب آلاف الأحاديث الصحيحة» والجماعات التي 
تصرف أس)ء اللا سبحانه وصفاته عن ظاهرهاء وتقول هذه القولة الخبيثة: (السلف أحكم والخلف 
أعلم) ونشرت بين العامة قولة: (إن اللا موجود في كل الوجود) وغيرها من الجاعات. هل يجوز 
الصلاة فيها وراء إمام من أهل هذه التحل؟ 

ج: من أنكر الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي اة وكذّمها مخطئ آثم» وني تكفيره تفصیل» ومن تأول 
نصوص الآيات والأحاديث الدالة على أسماء الله وصفاته وصرفها عن ظاهرهاء وقال: إن مذهب السلف 
أحكم وأسلم. وإن الخلف أعلم فهو مخطئ في قوله: إن الخلف أعلم. فإن السلف أعلم بكتاب الله وسنة 

سوله ا وأفقه لهما وأفهم للمقصود شرعا من الخلف» ومذهبهم أحكم وأسلم من مذهب الخلف. 

ومن قال: إن الله في كل مكان بنفسه وذاته» فهو حلولٌ خاطئ کافر» ومن قال: إن الله في كل مكان بعلمه لا 
بذاته فهو مصيب. ومن غلا فأنكر جميع الأحاديث الصحيحة عن النبي بك ولم يؤمن إلا بالقرآن فهو كاذ" لا 
تجوز الصلاة وراءه ولا تصح» وكذا من غلا في تأويل نصوص الأسماء والصفات والمعاد حتى قال بوحدة 
الوجود. أو بوجود الله وجودًا كليّا في الأذهان لا في خارجهاء أو بالمعاد الروحاني لا الجسماني فهو كافك لا 
تصح الصلاة خلفه. ومن تاب من هؤلاء قبلنا توبته ووكلنا سريرته إلى اللّه. (قغ. ف ز) (؟// م»). 


9 كاب الايد © 2 
ردة من ترك أركان الإسلام العملية 

# س: يقول رجل: لا إله إلا الله محمد رسول اللا ولا يقوم بالأركان الأربعة: الصلاة» والزكاة: 
والصيام؛ والحج» ولا يقوم بالأعمال الأخرى المطلوبة في الشريعة الإسلامية» هل يستحق هذا الرجل 
شفاعة النبي َي يوم القيامة» بحيث لا يدخل النار ولو لوقتٍ محدود؟ 

ج: من قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله وترك الصلاة والزكاة والصيام والحج جاحدًا لوجوب 
هذه الأركان الأربعة أو لواحدٍ منها بعد البلاغ؛ فهو مرتدٌ عن الإسلام» يُسَْنَابُ فإن تاب قُبِلَتْ توبته 
وكان أهلًا للشفاعة يوم القيامة إن مات على الإيمانء وإن أَصَرَّ على إنكاره قتله ولي الأمر؛ لكفره 
وردته» ولا حَظٌ له في شفاعة النبي بي ولا غيره يوم القيامة» وإن ترك الصلاة وحدها كسلا وفتورًا فهو 
كافر كفرًا يَخْرّج به من ملة الإسلام في أُصَحّ قولي العلماء» فكيف إذا جمع إلى تركها ترك الزكاة والصيام 
وحج بيت الله الحرام؟! وعلى هذا لا يكون أهلا لشفاعة النبي ب ولا غيره إن مات على ذلك» ومن 
قال من العلماء: إنه كافر كفرًا عمليًا لا يخرجه عن حظيرة الإسلام بتركه لهذه الأركان يرى أنه أهل 
للشفاعة فيه وإن كان مرتكبًا لما هو من الكبائر إن مات مؤمنًا. (ق»غ؛ ف ز)» (؟/” .)١‏ 

الردة تعبط الأعمال إذا لم يتب منها 

##س: هل أي ذنب يرتكبه الإنسان بعد أدائه فريضة الحج والعمرة يؤثر عليها؟ 

ج: ما كان من الذنوب دون الكفر الأكبر لا يبطل الأعمال الصالحة» ولكن تكون المقاصة بين حسنات 
وسيئات من خلط عملا صالحًا وآخر سيئًا مالم يتب منها أو يعف الله عنه. ES‏ 
بال عدي ,عجان as‏ . ومن تاب منها توبة نصوححا لم تحبط أعماله 


رس و 7 700 


الصالحة؛ فضات من الل و رحمة» قال الله تعالى : #ومن يَرْكَدِ ڏين گم ڪن يوه مِسَمْتْ وهو كا أوْكَيِكَ حيطت 


ص بے سے 


سر شر 


.)45 4/۲( وچک أصَحَنبٌ اَلتَارَهُمْ فیا دروت © [البقرة]. (قيغ؛ ف ز)ء‎ FE فى الذ نا وا‎ FeO 
الحجة على من باخه الإسلام‎ 

#8 س: هل قامت حجة الله ب على آهل هذا الزمان أم لم تقم وبجب على العلماء إقامتها؟ 

ج: من بلغته الدعوة في هذا الزمان فقد قامت عليه الحجة» ومن لم تبلغه الدعوة فإن الحجة لم تقم 
عليه كسائر الأزمان» وواجب العلماء البلاغ والبيان حسب الطاقة. (غ» ف ز)» (5/. 40). 

حكم نفديم المساعدة للمرتدين 

# س: وصلني سؤال من أحد العاملين في قسم البطاقات الشخصية ومفاده: أن من يدخل في 
الإسلام حديئًا يلزمه تغيير اسمه وخصوصًا إذا كان الما للإسلام؛ ويحدث أن يرتد بعضهم ويلزم بعد 
ذلك إعادة أسائهم الأولى يوم كانوا كفارًا؛ لأنه يترتب على ذلك أحكام كثيرة منها الإسلامية؛ ومنها 
ما تفرضه ملل الكفر؛ كالميراث» والزواج» والأحوال الشخصية؛ وحيث إن طالب الفتوى يعمل في 
قسم الأحوال المدنية شعبة البطاقات. فهل عليه إثم إذا قام بتغيير تلك الأسماء؟ وهل يعتبر عمله هذا 
تأييدًا هم على ردتهم؟ كما أنه يحدث أنه يتلقى أوامر من رؤسائه بذلك» فا الحكم في الجميع؟ 


هفنة 8 اة @ 
3 إلاأامم 
ج: إذا علمت أن طالب التغيير منتقًا من الإسلام إلى الكفر فليس لك أن تساعده في ذلك في أي نوع 
01 0 3 >0 0 هر رر مس ص 2 07 
من أنواع المساعدة» ولو أمرك رئيسك بذلك؛ لقول الله وَبْنَ: #وَتَمَاوَُوا عَلَ أل والتقوئ ولا نعاووا على 
الث وَالْعَدُونٍ 4 [المائدة: ١‏ ] ولأن الرسول ل لعن آکل الرباء وموکله» وکاتبه» وشاهديه» وقال: اهم 
سوا را مسلم ٤‏ (اصحيرحه) فإذا کان من يساعد على أعمال الربا ملعوناء فكيف بمن يساعد على 
إثبات الكفر وتسهيل أعمال المرتدين؟! 
ولقول النبى يَلِةِ: «إن) الطاعة في المعروف»""» «لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق» 
(قغ: ف ز)» .)٤۹-٤۷/۲(‏ 
# س: الإنسان المسلم إذا رفض الصلاة والصيام وغير ذلك من شعائر الله فهل تجوز معاملته معاملة 
المستلمية ؟ 

ج: إذا كان حال هذا الشخص ما ذكرت من رفض الصلاة والصيام وغيرهما من شعائر الإسلام فهو 
كافر كفرًا يخرج من الإسلام على الصحيح من قولي العلماءء؛ يُستتاب ثلاثة أيام» فإن تاب فالحمد لله 
وإلا تَفذ فيه ولي أمر المسلمين ما يوجبه الشرع من قتل المرتدين» ولا يجوز للمسلمين موالاته ولا 
زيارته ونحو ذلك إلا لنصحه وإرشاده ووعظه. عسى أن يتوب إلى الله سبحانه. (ق»غ؛ ف ز)» .)٤۹/۲(‏ 

يحرم المزح بما فيه كفر او فس 

8 س: بعض الناس يقول كلامًا يؤدي إلى الكفر أو الفسق» ويقول: إن 5 أمزح, ف الحكم؟ 

ج: يحرم المزح تحريمًا شديدًا بما فيه كفر أو فسق» قال الله تعالى: # وَلَين لتر قر إِنَّمَا حكن 
وض ولعب فل ابا که و يرول ےکم سب زوت (0) لا دز رواد قرم یسیک © [التوية: م 11]. . . 
الآية» وتجب التوبة من ذلك العمل والاستغفار» عسى الله أن يتوب على فاعله. (ق»غ؛ ف ز) (0./0). 

هل الكفر المخرج من الملة يقتصر على الجحود فقط؟ 

$ س هل تفسير الكفر المخرج من الملة بالجحود فقط صحيح؟ 

ج: تفسير الكفر المخرج من الملة بالجحود فقط غير صحيح» فإن إنكار المسلم حكمًا اجتهاديًا 
اختلف فيه الأئمة لا يعتبر كفرّاء بل يعذر في ذلك للخلاف وقد يكفر من يترك بعض أركان الإسلام 
عمذا وهو قادر على الإتيان به» والإعراض عن النطق بالشهادتين مع القدرة على ذلك» وكترك 
الصلوات الخمس عمدًا وكسلا لا جحودًا. (ق»غ؛ ف ز)» (00/0). 


(r) 


کا ر 
2 


.)١1598(ملسم‎ )١( 
. سبق تخريجه‎ )۳( 


9« كتاب انوھ له 
بعض الكفر يخرج من الملة 

# س: اعتبارهم تارك الصلاة كافرًا كفرًا عملي والكفر العملي لا بخرج صاحبه من الملة إلا ما 
استشنوه من سب اللا تعالى وما شابهه» فهل تارك الصلاة مستثتى» وما وجه الاستثناء؟ 

ج: ليس كل كفر عمل لا يخرج من ملة الإسلام» بل بعضه يخرج من ملة الإسلام» وهو ما يدل على 
الاستهانة بالدين والاستهتار به كوضع المصحف تحت القدم» وسب رسول من رسل الله مع العلم 
برسالته» ونسبة الولد إلى الله» والسجود لغير الها وذبح قربان لغير الله» ومن ذلك ترك الصلوات المفروضة 
كسا لقول النبي عد «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد کف رواه الإمام أحد 
وأصحاب السنن بإسناد صحيح عن بريدة بن الحصيب ينف وقوله يا: «بين الرجل وبين الكفر والشرك 
ترك الصلاة)7") خرجه مسلم في صحيحه)» عن جابر بن عبد اله الأنصاري ت. 


(ق؛غ؛ ف ن): )0۲/۲ „(or‏ 
السكن مع نارك الصلاة بعد نصيحته 
س: لدينا زملاء كثيرون لا يصلون. ونصحناهم ودعوناهم للصلاة فلم يجيبوا فهل تبرأ ذمتنا 


والمسكن واحد؟ 

ج: إذا كان الواقع كما ذكرتم فذمتكم بريئة ولا يضركم مساكنتهم للضرورة» وعليكم مواصلة 
نصحهم ودعوتهم إلى التمسك بدينهم بالحكمة والموعظة الحسنة ومجادلتهم بالتي هي أحسن, لعل 
لله يهديهم على أيديكم فتغنموا - أنتم وهم - الخير الكثير والأجر المضاعف إن شاء الله. بتكم الله 
وأعانكم ورزقكم الصبر والاحتساب» إنه سميع مجيب» وهدى بقية الزملاء إلى صراطه المستقيم. 

(ق»غ؛ ف ز)ء (؟/ 0 .)٥٤‏ 
حكم لمبيت عند المشرك 

س: هل يجوز المبيت عند مشرك من أهل القباب والذبح لغير الله؟ 

ج: لا يجوز المبيت عند مشرك من أهل القباب والذبح لغير الله؛ لأنه قد يؤثر عليه ويدعوه إلى 
شركه. إلا إذا اضطر إلى ذلك أو رأى المصلحة في ذلك ليدعوه إلى الله ويرشده إلى الحذر ‏ من الشرك 
- عسى أن يهديه الله ويوفقه إلى قبول الحق. (غ؛ ف ز)» ٩٩/۲(‏ 907). 


.)477( الترمذي (۲۹۲۱)ء النسائي‎ )۳٤١ /٥( أحمد‎ )١( 


(۲) مسلم (۸۲). 


_ ل ل بج ا © 
كيفية معاملة منكر بعض الأحاديتث 


## س: من ينكر بعض الأحاديث الصحيحةء هل يصلى وراءهم أو يُسلم عليهم أو يعتزلوا؟ 

ج: يبحث معهم أهل العلم بالحديث روايةً ودرايةٌ ليعرفوهم بصحتها وبمعانيهاء فإن أصروا بعد 
ذلك على إنكارها أو تحريف نصوصها عن معناها الصحيح تبعًا لهواهم وتنزيلا لها على رأيهم الباطل 
فهم فسقة» ويجب اعتزالهم وعدم مخالطتهم؛ اتقاءً لشرهم» إلا إذا كان الاتصال بهم من أجل النصح 
لهم وإرشادهم. أما الصلاة وراءهم فحكمها حكم الصلاة وراء الفاسق» والأحوط: عدم الصلاة 
خلفهم؛ لأن بعض أهل العلم كر هم (ق» ف ز) ٥/۲(‏ <ه). 

المغالاة في محبة الأصدقاء 

##س: لقد انتشر بين النساء المتمسكات بدينهن أمر نحب أن نعرف حكمه. وهو أن الواحدة منهن 
تغلو في حبة صديقتها وأختها في الله غلوًا فاحشّاء ومن صور ذلك الغلو أن تلبس مثل لبسها وتفديها 
نفسهاء وتنقش اسمها على بعض الحلي» وتكثر من زيارتهاء ولا بد ها من الاتصال بها يوميّاء في 
مكالمات قد تطول وتتجاوز الساعة والساعتين» وقد تتأثر تأثرًا شديدًا إن لم ترهاء وبزعمهن أن كل ذلك 
حب في الله تعالى. فما حكم ذلك» وإيضاح حقيقة الحب في الله من غيره؟ 

ج: الحب في الله من أوثق عرى الإيمان» والمتحابان في الله يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» كما ثبت 
ذلك عن النبي يق والحب في الله يعد عملا صالحًا؛ لأنه محبة لمن يحبهم الله من الناس وهم الصالحون. 
والحب في الله سببه كون الشخص قائمًا بحقوق الله وحقوق عباده» متمسكا بشريعة الله» لا للحسب ولا 
للنسب ولا للجمال ولا للمال ولا لغير ذلك من المنافع الدنيوية» ومن علامة صدق هذه المحبة: أنه إذا وقع 
المحبوب في مخالفة أمر الله نقصت المحبة بحسب تلك المخالفة» وحَل محلها البخض؛ غضبًا لله تعالى» 
وتعظيمًا لحرماته» وأما الغلو في محبة الشخص وتعلق القلب به لذاته حتى لا يستطيع فراقه والإعجاب به إلى 
حد الغرام؛ فهذا ليس من المحبة في ال بل ذلك خلل في التوحيد» والتفات في القلب لغير الله تعالى» ووسيلة 
إلى ما حَرّمٌ الله من الفواحش» وهو أمر منكر يجب تركه والحذر منه. (بء صغ شء ز) (4۷۲/۲۷ /8). 

كفر المنافق 

#8 س: هل يكفر الإنسان وعلى لسانه: لا إله إلا اللَل؟ 

ج: قد يكون الإنسان كافرًا عند الله وهو يقول: لا إله إلا الله وذلك كالمنافق الذي قال: لا إله إلا 
الله بلسانه ولم يؤمن بها قلبه» كعبد الله بن أبي ابن سلول وأشباهه. (ق.غ: فه ز)» (00//5. مه). 

8 س: هل الإكراه يسوغ إظهار الكفر؟ 

ج: إذا ثبت الإكراه رخص في إظهار الكفر مع اطمئنان قلب المكره بالإيمان؛ لعموم قوله تعالى: 
س م اف مداو الام اسك وة قله مطمين مطمين ا لايمن وکن من ر سرح افر صدا عله 
عضب تى اَل وله عدار عَظِيمٌ () € [النحل] الآية. (ف ز)» (/وه). 


« كتاب الحَتائد_ © 2 
حكم الخطأ في المسائل المقطوع بها 

8 س: يقول بعض متديني الشباب المعاصر: إن جميع -أو غالب- من يقع في الشرك في العالم 
الإسلامي اليوم ليس مشركا؛ لأنه إما عالم جليل أوصله اجتهاده إلى جواز مثل الاستغاثة بغير الله؛ كما 
فعل السيوطيء والنبهاني وغيرهماء وهذا له أجران إذا أصاب» وواحد إذا أخطأء وإما عامي مقلدء وهذا 

ج: المخطئ المعذور من أخطأ في المسائل النظرية الاجتهادية لا من أخطأ فيما ثبت بن صريح» 
ولا فيما هو معلوم من الدين بالضرورة. (ف ز) (5:,6/1). ١‏ 

حكم دراسة الفلسفة والنظريات التى فيها استهزاء بآيات الله 

س: هل دراسة الفلسفة والمنطق والنظريات التي فيها استهزاء بآيات اللا يحل الجلوس في أماكن 
دراستهاء وهل هذا يدخل ضمن الآية الكريمة: وقد تر يڪم في الكتب آن | إِدَا معام م ٤الت‏ ألله هِ حمر ا 
ترا ہا فَلَاتْفَعدُوا مَعَهُمَ حي يَُوْضُوأ فى حَدِيثِ عبرو نک ذالم 4 [النساء: ١15]؟‏ 

ج: إذا كان عالمًا واثقا من نفسه لا يخشى الفتنة في دينه من قراءتها ولا من مجالسة أهلها وقصد 
بقراءتها الرد على ما فيها من باطل - نصرة للحق - جاز له دراستها لذلك» وإلا حرم عليه دراستها 
ومخالطة أهلها؛ بعدًا عن الباطل وأهله؛ واتقاءً للفتنة". (غ ف ز) (5/:ت١١).‏ 


وو 


.)١٤١ /٠١( أفتى بذلك الشيخ عطية صقر ماشه‎ )١( 


@ الولاء والبراء © 


هل استخدام الكافر يتنافى مع الولاء والبراء 
۾ لا ينبعي للمسلم أن يستخدم كافرًا كخادم أو سائق أو غير ذلك ف الجزيرة العربية؛ لأن الرسول 
ية أوصى بإخراج المشركين من هذه الجزيرة" ولما في ذلك من تقريب من أبعده الله وائتمان من 
خونه الله» ولما يترتب على الاستخدام من المفاسد الكثيرة. (غ فه ز) (34/1). 


#اس: البعض يقول: (هذا الوقت. النصارى أحسن من المسلمين في المعاملة)» ف] الحكم؟ 
ج: لا يجوز تفضيل الكفار على المسلمينء لا في المعاملة ولا في غيرها؛ لأن الله لعن المنافقين 


ر صخت سس 


الذين يقولون للذين كفروا: # هول هد من أرب ٤امنوا‏ سیا *# [النساء:١0].‏ ولو قدر أن بعض 


المسلمين ل يصدق ٤‏ المعاملة فإن الحكم يه مم عل المسلمين. (ب» ص»٬غ؛›‏ شس زاء (0ام/ءهة). 


8 س: ما معنى قوله تعالى: ل لا ولوا وما عضب انه عليه 4 [الممتحنة: 1] وما معنى الولاية معهم؟ 
ج: نهى الله تعالى المؤمنين أن يوالوا اليهود وغيرهم من الكفار ولاء ود ومحبة وإخاء ونصرة» وأن 
يتخذوهم بطانة ولو كانوا غير محاربين للمسلمين؛ قال تعالی: لا د هَوْمايُؤْبوت باه وَالْوْوِ لآير 


37 م ر صم م ”م ٠ Ta RZ‏ كم KK‏ کرک 5 مر 5 97 2 ّ 0 1" دوت ء. 
يادوت من اد الله ورسوله, ول حكانوأ ءَابَاءَهُمْ أو أناءهم أو إحوتهر أو عسِيرَتهم أؤليك ڪب فى 
2 کک ر ہے ت ا ل چو کل ت رو سرس ار ف ا 
قلوبيم الإيمئن وَأيَدَهُم بروج مَنْهُ * [المجادلة: ؟ 7 ] الاية» وقال: © کا لَِينَ ءامئوأ اج تلخذوا يطانة من 
02 کک ا ا ت کو ف ر ےش مس سس ھور ر و ا ے ک سو ےہ سے رصق مه ر عد 


2r 


كم سلون 2 4 [آل عمران] إلى أن قال سبحانه: ون یروا وتوا لا رڪم دهم سيان اه يمَا 
عمو حيط 100 [آل عمران] وما في معناها من نصوص الكتاب والسنة» ولم ينه اله تعالى المؤمنين 
عن مقابلة معروف غير الحربيين بالمعروف أو تبادل المنافع المباحة معهم من بيع وشراء وقبول 
الهدايا والهبات» قال تعالى: 3 لایتھ تک آل عالت لم یلوک في لذن وکر روفن برك أن وخر وَمفْسطوأ لوم 
إن أله ب لين کا تنآ عن ال لوہ ف لذن كوج شرن ویرک وھ زواع راي أن ووش ومن 
وَل موك هم يشر )© [الممتحنة]. (ق. غ ف ز)ء (30-4/9). 
محبة الكافر لإحسانه 

# س: تابعت مسلسل جد سيد الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام» فأحببت عبد المطلب وأبا 

طالب لذلك. كما يعلم الله من حبي لرسول الله ية فهل علي حنث في ذلك لأخهم ماتوا على غير 


الإسلام؟ وهل علي حنث في حبهم ويصيبني على إثر هذا الحب إثم؟ 


(۱) البخاري (7067), مسلم (/17709). 


« كاب الكقاد. 

ج: رعاية عبد المطلب وحماية أبي طالب للنبي ية ونصرته له لا توجب محبة لهما؛ لأن عبد 
المطلب مات على دين الجاهلية» وهو الشرك بالله» وأبا طالب علم الحق ولم يعمل به وقد امتنع عن 
النطق بالشهادة عند احتضاره لما طلب منه اللي ا قولهاء وقال: لاهو على ملة عبد المطلب». 
فالواجب بغضهما في الله وعدم محبتهما. (ب» ش؛ صءغ؛ ز)» .)٤٤٥/۲۷(‏ 


حكم الاستماع إلى البرامج المسيحية 
# س: إني أستمع أحيانًا لبرامج مسيحية» وهذا من أجل الاطلاع والتعرف على الفكر المسيحي. 
فا موقف الشرع الإسلامي من هذا؟ 


ج: لا يجوز لك الاستماع إلى البرامج المسيحية: إلا إذا كنت متمكتا من معرفة بطلانهاء بأن يكون عندك 
علم شرعي تعرف به الحق من الباطل؛ لئلا تؤثر عليك في عقيدتك ودينك. (بء ش؛ صغ ز). (443/707). 
بدء ذوي الهينات من الكفار بالسلام 
##س: هل يجوز بدء الكفار بالسلام» خصوصًا إذا كانوا من ذوي الميئات» كالأستاذ في الجامعة؟ 
ج: لا يجوز للمسلم أن يبدأ الكافر بالسلام» ولو كان من ذوي الهيئات؛ لعموم ما ثبت من أحاديث 
النهي عن ذلك» كقوله يَكلِيِْ: «لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام» الحديث» رواه مسلم. .)٤۳٤/۲۷(‏ 


واجبنا نحو زملاء العمل الكفار 
# س: الكفار الذين يعملون معنا في الشركات ماذا هم وماذا علينا نحوهم؟ وكيف يمكننا 
معاملتهم دون الوقوع في الموالاة؟ 


ج: تدعونهم إلى الإسلام» وتأمرونهم بالمعروف وتنهونهم عن المنكر» وتقابلون برهم بالبرء 

وتستميلونهم بالمعروف إلى الإسلام؛ مع بغض ما هم عليه من الكفر والضلال. لغ؛ فء ز) (57/1). 
حكم مضاعفة الحساب في المطاعم للأجانب غير المسلمين 

##س: ياي إلينا بعض الأجانب من غير المسلمين في المطعم» فيضاعف هم حساب الطعام. ف الحكم؟ 

ج: يعامل الكافر في البيع والشراء كغيره من المسلمين: من الصدق معه وعدم غشه؛ ومن ذلك عدم 
مضاعفة القيمة عليه. وهذا لا يعني حبه ومودته» بل يجب بغضه في الله فإن ذلك من أوثق عرى 
الإيمان والله: المستعان. (ب» ص» ش. ز)» (407//907). 

حكم موادة الكفار ومخالطتهم 

4# س: حيث إن طبيعة العمل تستدعي الاحتكاك بالعمالة من مسلمين وغير مسلمين» تاا 
في الغرفة الواحدة الكفار مع المسلمين» وهذا يتطلب المؤاكلة والمشاربة والاختلاط؛ فتحس من 
بعضهم أن هذا شيءٌ عادي ولا نّم به ونلمس من آخرين أن قصدهم بالعشرة الطيبة وإظهار 
الأخلاق الحسنة جذبًا لغير المسلمين إلى الإسلام فا الحكم في ذلك؟ 

ج: لا تجوز موادة الكفار» ولا مخالطتهم مخالطة تنشأ عنها فتنة» أما مؤاكلتهم ومخالطتهم 


ل EUS‏ 
) ۷۸ سس 1 + اة 
والإحسان إليهم بما يرغبهم في الإسلام فلا بأس به مع الأمن من الفعنة وعدم المودة. (غ» ف ز)ء .)٩۷/۲(‏ 
حكم بقاء من أسلم مع أسرته غير المسلمة 

# س: أنا أعيش مع أسرتي وهي غير مسلمةء وقد مَنَّ اله علي بالإسلام فأسلمت والحمد للك 
وأسرتي هذه عندما يأتي عيد الفطر وعيد الأضحى يبنئوني بالعيدء وعندما يأتي عيدهم ولا أهنئهم 
يزجرون مني ويقولون لي: أنت رجل متكبر. ماذا أفعل؟ 

ج: لا يجوز لك تهنئة غير المسلمين بأعيادهم» وإن حصل لك ما حصل من الزجر وقولهم لك: 
إنك تتكبر» لكن يشرع لك تحبيب الإسلام إليهم ونصيحتهم بالدخول فيه بالرفق والأسلوب الحسن. 
نسأل الله ويلك أن يفتح على أسَرئك بالدحول في الإسلام. (ب» ش» صء غ؛ ف ز)ء (۲۷/ ۳۷ء .)٤۳۸‏ 

الإقامة في بلاد الكفر 

# س: شخص مؤمن موحد مخلص العبادة لل وحده لا يشرك معه غيره» ومع ذلك يسكن مع 
جماعات الكفار, ولا يستطيع أن يجهر بدينه أو يوضح هدفه. ولا يستطيع ال هجرة منهاء فما حكمه؟ 

ج: إذا كان حال هذا المؤمن كما ذكرت» من عجزه عن الجهر بالتوحيد ونشر الإسلام وبيان 
أهدافهء وأنه يعيش بين أظهر الكفار ولا يستطيع الهجرة إلى بلد يعلن فيه دينه ويدعو إليه فهو معذورء 
وعسى الله أن يعفو عنه» وعليه أن يتحين الفرصة للدعوة إلى الدين سرّاء فعسى الله أن يهيىئ له من 
يستجيب له ويسانده» وعليه أيضًا أن يتحين الفرصة للخلاص والهجرة من بلاد الكفار إلى بلاد 
المسلمين ويجتهد في ذلك؛ ليكثر سواد المسلمين» وليتعاون معهم على إقامة شعائر الإسلام. 

أما من يقوى على الهجرة إلى بلاد الإسلام ولم يهاجر ورضي لنفسه أن يعيش في بلاد الكفار مكبوتا أو 
مجاملا على حساب دينه فقد أساء إلى نفسه ودينه والمسلمين» وهو مُتوَعَدٌ بأن مأواه جهنم وبئس المصيرء 
قال الله تعالى: إن الد تَوفّهُم المكتيكه ظَاليى نشیم كَالوأ فيم نم دلُو كا مسین في لاض َالو ألم کن ارس الله 


ب 
5 
ج - عط 2- 
م ےوہ ا کہ ےو ر و 5 ی ارمدء سرس مإ ين سمس ست رطع 5س کی 2 14 
ف كبَاجروأ فیھا اوک مانم جه وسات مرا (8) إل الْمسْسَصْعَفِينَ مت الرجالوالنساء والولدنِ لا يستطيعوں جيه 


ەھ ا ري ا مرم 


وک يدون سیک ھا ولیک عَمَى آنه آن يمو عن وار معدن ا ([)4 [النساء]. (م غ ف ز) (۹-۹۷/۲). 
٠ e‏ الث ادتين 

# س: ما الحد الفاصل بين الكفر والإسلام» وهل من ينطق بالشهادتين ثم يأتي بأفعال تناقضها 
يدخل في عداد المسلمين مع العلم أنه يصلي؟ 

ج: الحد بين الكفر والإسلام: النطق بالشهادتين» مع الصدق والإخلاص والعمل بمقتضاهماء فمن 
تحقق فيه ذلك فهو مسلم مؤمن» أما من نافق فلم يصدق ولم يخلص فليس بمؤمن» وكذا من نطق ہما 
وأتى بما يناقضهما من الشرك؛ مثل من يستغيث بالأموات في الشدة أو الرخاءء ومن يؤثر الحكم 
بالقوانين الوضعية على الحكم بما أنزل الله تعالى» ومن يهزأ بالقرآن» أو ما ثبت من سنة رسول الله كاز 


« كاب الحا ي ل ونه 
فهذا كافرٌ وإن نطق بالشهادتين وصلى وصام. (غ فه ز)» .)8١4/5(‏ 
اتخاذ المسيحيين إخوانا 

8 س: هل يمكن أن نعتبر المسيحيين إخواننا مثل المسلمين تمامًا دون تفرقة؟ 

ج: يحرم اتخاذ المسيحيين إخوانًاء قال تعالى: ييا لذن امنا لا دأ الود وألمسرى أزية بنش أزياه 
بض ومن توم مَك نم منرم إن مه لا يى الْمَوم الطلِِينَ © € [المائدة]» وقال تعالى: نما الْمُؤْمِمُونَ حو 4 
[الحجرات: ]٠١‏ فحصر سبحانه الأخوة الحقيقية في المؤمنين» وثبت عن النبي كله أنه قال: «المسلم 
أخو المسلم. لا يظلمه ولا يخذله. ولا يكذبه. ولا محقره» الحديث. (ق»غ؛ ف ز)ء (717:/5). 

س: هل يجوز للمسلم أن يتخذ له أصدقاء من النصارى» وما حدود تلك الصحية؟ 

ج: لا يجوز اتخاذ الكفار أصدقاء وأولياء» ولكن لا تجوز معاملتهم بما يخالف الشرع المطهرء بل 
تشرع معاملتهم بالرفق والقول الحسن والجدال بالتي هي أحسن؛ لقول الله تعالى: 9# وفولوأللاس حًا © 


Tat 


[البقرة:5]» وقوله سبحانه: 8 صَِمَارحَمَة مناه لنت لهم وکوک ّا یط القَْبِ لقصو نولك [آل عمران:19]. 
وقوله تعالى: ولا ي لو اھدآ ڪڪك ب إلا يالى هی أَحس نهدن طلَمُوأْهُمْ »[العنكبوت:”4]. (/40:/90). 
موالاة الكفار التي يكفر بها من والاهم 

## س: ما حدود الموالاة التي يكفر صاحبها وتخرجه من الملة؟ 

1 موالاة الكفار التي يكفر بها من والاهم هي: محبتهم» ونصرتهم على المسلمين» لامجرد 
التعامل معهم بالعدل» ولا مخالطتهم لدعوتهم للإسلام» ولا غشيان مجالسهم والسفر إليهم للبلاغ 
وتشر الإسلام. (قغ؛ ف ز)ء (۷۱/۲ء ۷۲). 

# س: بعض المسلمين يعظمون عطلات اليهود والنصارى وین رکون عطلاتہم حتى كانوا إذا 
جاء وقت العيد لليهود والنصارى يعطلون المدارس الإسلامية بمناسبة عيدهم. وإن جاء عيد 
المسلمين لا يعطلون المدارس الإسلامية» ويقولون: إن تتبعوا عطلات اليهود والنصارى سوف 
يدخلون دين الإسلام. هل هذا صحبح ؟ 

ج: أولا: السنة إظهار الشعائر الدينية الإسلامية بين المسلمين» وترك إظهارها مخالف لهدي 
الرسول ها وقد ثبت عنه أنه قال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» تمسكوا بهاء 
وعضو ا عليها بالنواجذ»'"' الحديث. 


() أحمد .)1١7/4(‏ الترمذي (777/7). ابن ماجه (41). 


ثانيًا: لا يجوز للمسلم أن يشارك الكفار في أعيادهم ويظهر الفرح والسرور بهذه المناسبة ويعطل الأعمال 
سواء كانت دينية أو دنيوية؛ لأن هذا من مشاببة أعداء الله المحرمةء ومن التعاون معهم على الباطل» وقد ثبت 
عن رسول الله اة أنه قال: «من تشبه بقوم فهو منهم)'") وال سبحانه وتعالى يقول: 9وتماوثواً عل ال قوی 
ولا تاوا عل الم وا عدون ووا إن أله سيد اليماب ©4 [المائدة] وننصحك بالرجوع إلى كتاب «اقتضاء 
الصراط المستقيم» لشيخ الإسلام ابن تيمية ماشه فإنه فيل ندا في هذا الباب. (ق»غ؛ ف ز) (۷۲/۲ ۷۴). 

##س: هل يجوز اشتراك المسلمين في حفلات ومناسبات المسيحيين بعد حصول الدعوة والعكس؟ 

ج: لا تجوز مشاركة الكفار في أعيادهم وحفلاتهم الدينية؛ لقوله تعالى في وصف عباد ال رحمن: 
$ وَالدَ لَايشْهَدُو ب ارود #لالفرقان:71]. وقد جاء تفسير الزور: بأنه أعياد الكفار» وشهودها؛ حضورها 
أ مشاركتهم فيها. (ب» ص»غ» ش» ز)» (406/7). 

##س: هل يجوز تهنئة غير المسلمين بالسنة الميلادية أو الهجرية الجديدة» ومولد النبي ك4ة؟ 

ج: لا تجوز التهنئة بهذه المناسبات؛ لأن الاحتفاء بها غير مشروع. (ب» ص»غ» ش) (/464/0). 

# س: ما حكم مؤاكلة ومشاربة ومجالسة ومعاملة الكافر» وهل تخرج من الملة؟ 

ج: مجرد مؤاكلة الكافر ومجالسته ومعاملته بِيعًا عليه أو شراءً منه» ونحو ذلك من تبادل المنافع 
الدنيوية التي لا تعود على المسلمين بمضرة في دينهم أو دنياهم» لا تُخرجٍ من الملة الإسلامية» بل بر 
الكفار والإحسان إليهم لا يعتبر معصية ما داموا لم يقاتلونا في الدين» ولم يكونوا حربًا عليناء قال الله تعالى: 
<< ابتك اسع ارس ل صيلخ الین ورين دعر أن يمرو نقبط را ل اه مب نمغ لین شاب أن 
آل وکن الین وا رر کڪ من سرك وھ رواع راک أن ووه ومنو دأ وك هم ليون 4 [الممتحنة:4]. 

وقد بايع النبي با اليهود وتبادل معهم المنافع وعاملهم بعد غزوة خيبر أن يزرعوا أرضها بشطر ما 
يخرج منهاء وأكل من ذراع شاة قدمتها له ولأصحابه يهودية» ووضعت له سما في ذراعها لتضر بذلك 
النبي ڪا وقبل الهدية من عظيم الروم بعد غزوة تبوك وكافآه عليهاء وكان عنده خادم كافر وعرض عليه 
الإسلام فأسلم» وكان يختلط بالكفار ليبلغهم دعوة الله ويناقشهم ويجيب عن أسئلتهم» إلى غير ذلك من 
المعاملات والمخالطات التي لا تمس كيان الإسلام» ولا تضر بالمسلمين في دنیاهم» وإنما تبلغ ا 
الدعوة الإسلامية؛ وتقوم بها الحجةء أو ينتفع بها المسلمون في دنياهم ويعود عليهم منها مصلحة, وقد 
توفي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي في طعام اشتراه لأهله. أما مجالستهم ومؤاكلتهم 
ومعاملتهم على وجه المودة والإخاء والمحبة والولاء الروحي؛ فهذا لا يجوزء بل قد يكون كفرًا يخرج 
به من دين الإسلام من رضي عنهم وعن دينهم وأحبهم وأخلص لهم أو ناصرهم على المسلمين أو نحو 


.)8077( أبو داود‎ )٥۰ /۲( أحمد‎ )١( 
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ذلك والعياذ بالقه» قال تعالى: چ باجا أل ءَامَنُوا سدوا اجا کم خو گم اوا إن اشوا الكُتْرَعَلَ 
ليمي وَمَن ومر یک اوک هم الظدیموت ا فل إن کان باک توك وَلِْودي روجو وڪن 
ومول أفرفتموها وتر مَحْسَوْنَ كَسَادَهَا ومسکن رضوتهاآ اچ إلتحكم د ترح اللہ ورسولی وجهادفي سَسِلِه 


0 بام وواه لايد ألْعَوَم لْفْسِقِيرت (89) #6 [التوبة]. وقال تعالى‎ a E 


ص سے 


َالو الآخر وا دوت محا آله وَرَسُوله وَلَوْحكَانُوأ وا ءابا شم أَوأَبسَآءَهْمْأر |خْوتهر أوعش ير َب وليك حكتبّفى 
ل آل ٣‏ ا SEE‏ 0 
فلوبيم لإيمن یدهم بروج ينه ویھر جلت رین تپا آلأنه در کیفارت اعت رابک 


٭ رادي وور م2 


تومه [المجالة] وقال تعالى: #يتاما الد اموا لا دوا الود امسر أزيا بطم أزياء 
بض ومن بوه تینک وإ منم ا لاي دی الْقَوَمَالطَِيِينَ 6 [المائدة:١‏ 0[ . (قغ؛ ف ز)» .)٤۳۳-٤۳۱/۲۷(‏ 
حكم مشاركة الكفار في أعيادهم واحتفالاتهم 

#8 س: هل يجوز للمسلم أن يشارك المسيحيين ني المعروف ب(الكريسماس) الذي ينعقد آخر شهر 
ديسمبر أم لاء خاصة وأن هناك بعض المنتسبين للعلم يشا ركونهم فيه؟ 

ج: لا تجوز مشاركة النصارى في أعيادهم» ولو شاركيم فبها من يشحب إلى العم لها في ذلك من 
تكثير عددهم» والإعانة على الإث» قال تعالى: #وتماوا عل ال لوی ولا موا عل أل ا 
[المائدة: ؟] الآية. (ق»غ؛ فه ز)» ۷٦/۲(‏ ۷۷). 

حكم تشييع جنازة أهل الكتاب وغبرهم 

8 س: ما حكم الإسلام في رد السلام على النصراني وتشييع جنازته وتعزيته؟ 

ج: إذا سلم الكافر على المسلم فإنه يرد عليه بقوله: وعليكم. كما ورد ذلك في الحديث الصحيح» 
وهو قوله با: «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعلیکم»'» ولا يجوز للمسلم تشييع جنازة 
الكافر؛ لأن ذلك من موالاته» وموالاته حرام. وأما تعزيته فلا بأس بهاء إذا رأى المسلم المصلحة 
الشرعية في ذلك. فيقول: «أحسن الله عزاءك وجبر مصيبتك)» ولا يقول: وغفر لميتك؛ لأن الاستغفار 
للمشرك لا يجوز. .))٠/۲۷(‏ 

# س: هل يجوز مشاركة المسلم في الاحتفالات التي يقيمها البوذيون لموتاهم: الحضور عند حرق 
الحثة. والتبرع لمثل هذه الحفلات في حالة عدم الحضور. وتقديم الأزهار السوداء لأهل الميت. وتعليق 
شارة سوداء على الذراع أو وضع رباط أسود في العنق. وزيارة أهل الميت في بيته و تقديم العزاء هم؟ 

ج: لا يجوز فعل شيء من ذلك» بل فعله حرام؛ لما في ذلك من مشاركة الكفرة وإعانتهم على ما لا 
يجوز ف الإسلام. (ق: ز). (۷۷/۲ ۷۸). 


.)51517( البخاري (75758).: مسلم‎ )١( 


حكم التعبد لله في مكان مشترك بين المسلمين وغبرهم 

8# س: ما حكم من يقول: إن اليهود والنصارى لا يلزمهم الإيمان برسالة الإسلام؟ 

8 س: هل يصح في الشريعة الإسلامية أن يتعبد أتباع أديان مختلفة تحت سطح واحد» وكل قسم 
حجوز لأتباع كل دين؟ 

# س: ماذا يقول الإسلام عن اختلاط النساء والرجال وذلك فيا يقال عنه مناقشات وتفاهم في 
المسائل الدينية؟ 

##س: هل يصح لغير المسلم أن يبني ما يتخذ مسجدًا ويديره؟ 

#8 س: هل يجوز إنفاق مسلم للبناء في مثل ما ذكر أعلاه؟ 

#س: هل يجوز لغير المسلمين الإنفاق على مشاريع الإسلام؛ كالمساجد» والمدارس؟ 

ج: أولا: شريعة الإسلام شريعة عامه للإنس والجن» وهذا مُجْمَّع عليه بحمد الله» ومن زعم أن 
اليهود على حق وأن النصارى على حق - سواء كان منهم أو من غيرهم - فهو مخالف لكتاب الله وسنة 
رسوله ية وإجماع الأمق بل مرتد عن الإسلام إن كان يدعي قال تعالى: وراو إل دا ليان 
لنرک بد وَمَنَْلَمَ © [الأنعام: 19]» وقال تعالى: # ونا رسک إلا كانه َس كديرا وكذرا © [سبا: ۲۸]» 
وقال تعالی: تنارگ الى ر لمران عل عبد لیک لیت نیا )4 [الفرقان]. وقال تعالى: # وَمَن مح 


ف راص 


عير الاسم ديا فلن يبل مه وهو في الْآِخْرََ مِنَ ألْكَسِرنَ )4 [آل عمران]» وقال تعالى: وذ صرفا ك مر 
من لجن يَسْتَمعُورت القرء ان فَلَمَاحَصَرُوهُ الوا اا ا ف راا اک مومه مُنذِرِيِنَ )الوا وما نَا سَيِعَمَا 
ڪ تنا ازل من بعد مون مُصَدْكً لما ي ديه يبد إل الح وک رن مسقم )ومآ ابوا داع آله اث 
پو بعر کم تن دنب ویچم من عدا ایم © ومن لا جب دای آم س بمج في آلذرض ویس ل من دونو 
وي OREOR‏ [الأحقاف]. 
قال تال فل تاها الاش إن رشو أ لڪ ڪيڪ © [الأعراف: ۸١٠]ء‏ وقال تعالى: إِنَّألذنَ 
امل الكتب لرك في تار جه خلرين ا أوَلَيِكَ شر سر الْبرِيةِ © [البينة]» وثبت في 
#الصحيحير' ). عا عن النبي ا أنه قال: «كان النبي د يبعث إلى قومه خاصة وَبُعشتٌ إلى الناس عامة )۹ 
وفي ااصحيح ه سلم» أن النبي 5 كد قال: «والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة بودي ولا 
نراو قم بمرت وا تؤمن بالذي اریت دزا كان من أهل اتان 


کا 


(۱) البخاري (۳۳) مسلم (0۲۱). 


(۲) سبق تخريجه . 
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ثانيا: إذا تمكن المسلمون من تخصيص محل لهم يجعلونه مسجدًاء ولا يكون في بناء مشترك مع 
أتباع الأديان الأخرى تعيّن عليهم ذلك. وإلا فيعبدون الله في المكان الذي يمكنهم» ولو كانوا هم 
وأتباع الأديان الأخرى تحت سقفي واحدٍء سواء كان محجورًا أو غير محجوز؛ لقوله سبحانه: الوا 
هما أسَمَطعَهُمٌ 4 [التغابن: 17]. 

ال اخلط الرحال بالا من الأمورالخطيرة:. وقد صدر في ذلك فتوى سماحة المفتي الشيخ 
محمد بن إبراهيم يَخْاَتْهُ هذا نصها: اختلاط الرجال بالنساء له ثلاث حالات: الأولى: اختلاط النساء 
بمحارمهن من الرجال: وهذا لا إشكال في جوازه. الثانية: اختلاط النساء بالأجانب لغرض الفساد: 
وهذا لا إشكال في تحريمه. الثالثة: اختلاط النساء بالأجانب في دور العلم والحوانيت والمكاتب 
والمستشفيات والحفلات ونحو ذلك: فهذا في الحقيقة قد يظن السائل في بادئ الأمر أنه لا يؤدي إلى 
افتتان كل واحد من النوعين بالآخر» ولكشف حقيقة هذا القسم فإننا نجيب عنه من طريق مجمل 
ومفصل: أما المجمل فهو أن الله تعالى جبل الرجال على القوة والميل إلى النساء» وجبل النساء على الميل 
إلى الرجال مع وجود ضعف ولين» فإذا حصل الاختلاط نشأ عن ذلك آثار تؤدي إلى حصول الغرض 
السيئ؛ لأن النفس أمارة بالسوء والهوى يعمي ويصم» والشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر. وأما المفصل 
فالشريعة مبنية على المقاصد ووسائلهاء ووسائل المقصود الموصلة إليه لها حكمه» فالنساء مواضع 
قضاء وطر الرجال» وقد سد الشارع الأبواب المفضية إلى تعلق كل فرد من أفراد النوعين بالآخر. 
وينجلي ذلك بما نسوقه لك من الأدلة من الكتاب والسنة. أما الأدلة من الكتاب فستة: 

الدليل الأول: قال تعالى: ورو نھ الى هر ف يدها عن ننسو وَعَلَصَمتِ البو بَوََالنْ هیتآ قال ماد 
امه لله رن خسن معْواى نه افيح مورت 40577 [يوسف]» وجه الدلالة: أنه لما حصل اختلاط بين 
امرأة عزيز مصر وبين يوسف لكلا ظهر منها ما كان كامئًا فطلبت منه أن يواقعها ولكن أدركه اله 
برحمته فعصمه منهاء وذلك في قوله تعالى: # جاب لَص عَن ههن ند هر لمع الي 4)3 
[يرسف]» وكذلك إذا حصل اختلاط الرجال بالنساء اختار كل من النوعين من يهواه من النوع الآخر 
وبذل بعد ذلك الوسائل للحصول عليه. 

الدليل الثاني: أمر الله الرجال بغض البصر وأمر النساء بذلك» فقال تعالى: قل لِلْمُؤْمِيت حضوا من 
سرهم فظو فح دیک آنگ کم ل ائ براضت © وَل ريت يَنَصْضْنّ من رهن 4 
[النور:٠0 ]۳١‏ الآية. وجه الدلالة من الآيتين: أنه أمر المؤمنين والمؤمنات بغض البصرء وأمره يقتضي 
الوجوب. ثم بين تعالى أن هذا أزكى وأطهرء ولم يعف الشارع إلا عن نظر الفجأة؛ فقد روى الحاكم في 
«المستدرك». عن علي اانه أن النبي ولا قال له: «يا علي» لا تشع النظرة النظرة» فإن) لك الأولى؛ 
وليست لك الآخرة»''' قال الحاكم بعد إخراجه: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي 


(۲ /۲( الحاکم‎ )١ /ه(دمحأ)١(‎ 


2ل لج E‏ 
في تلخيصه» وبمعناه عدة أحاديث. وما أمر الله بغض البصر إلا لأن النظر إلى من يحرم النظر إليهن زناء 
فروى أبو هريرة يشغ عن النبي ية أنه قال «العينان زناهما النظرء والأذنان زناهما الاستماع؛ واللسان زناه 
الكلام» واليد زناها البطش» والرجل زناها الخطو» متفق عليه واللفظ لمسلم وإنما كان زنًا؛ لأنه 
تمتع بالنظر إلى محاسن المرأة ومؤدٌ إلى دخولها في قلب ناظرها فتعلق في قلبه فيسعى إلى إيقاع الفاحشة 
بهاء فإذا هى الشارع عن النظر إليها لما يؤدي إليه من المفسدة وهو حاصل في الاختلاطء فكذلك 
الاختلاط يُنهى عنه؛ لأنه وسيلة إلى ما لا تحمد عقباه من التمتع بالنظر والسعي إلى ما هو أسوأ منه. 

الدليل الثالث: الأدلة التي سبقت في أن المرأة عورة» ويجب عليها التستر في جميع بدنها؛ لأن كشف 
ذلك أو شيء منه يؤدي إلى النظر إليهاء والنظر إليها يؤدي إلى تعلق القلب بهاء ثم تبذل الأسباب 
للحصول عليها وكذلك الاختلاط. 

الدليل الرابع: قال تعالى: ولا يرن جهن یحم ما فين من يته 4 [النور: ]١‏ وجه الدلالة: إنه 
تعالى منع النساء من الضرب بالأرجل وإن كان جائزا في نفسه؛ لئلا يكون سببًا إلى سمع الرجال صوت 
الخلخال فيثير ذلك دواعي الشهوة منهم إليهن» وكذلك الاختلاط يمنع لما يؤدي إليه من الفساد. 

الدليل الخامس: قوله تعالى: « يلم حَنَةَ الاين وَمَا عى ألصّدُورٌ )4 [غافر] قَسَّرّهَا ابن عباس 
وغيره: هو الرجل يدخل على أهل البيت بيتهم» ومنهم المرأة الحسناء وتمر به» فإذا غفلوا لحظهاء 
فإذا فطنوا غض بصره عنهاء فإذا غفلوا لحظء فإذا فطنوا غض» وقد علم الله من قلبه أنه ود لو اطلع 
على فرجها وأنه لو قدر عليها لزنى مها. وجه الدلالة: أن الله تعالى وصف العين التي تسارق النظر إلى ما 
لا يحل النظر إليه من النساء بأنها خائنة فكيف بالاختلاط إذن. 

الدليل السادس: أنه أمرهن بالقرار في بيوتبن» قال تعالى: # وقَرنَ في يويك ولا تبرج تبرج الْجَدهِيَةٍ 
آلو [الأحزاب: ۳۳] الآية. وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر أزواج رسول الله اة الطاهرات المطهرات 
الطيبات بلزوم بيوتهن» وهذا الخطاب عام لغيرهن من نساء المسلمين» لما تقرر في علم الأصول: أن 
خطاب المواجهة يعم إلا ما دل الدليل على تخصيصه. وليس هناك دليل يدل الخصوص. فإذا كُنّ 
مأمورات بلزوم البيوت إلا إذا اقتضت الضرورة خروجهن فكيف يقال بجواز الاختلاط على نحو ما 
سبق؟! على أنه كثر في هذا الزمان طغيان النساء وخلعهن جلباب الحياء واستهتارهن بالتبرج والسفور 
عند الرجال الأجانب والتعري عندهم» وقَل الوزاع "ممن أنيط به الأمر من أزواجهن وغيرهم. وأما 
الأدلة من السنة فإننا نكتفي بذكر عشرة أدلة: 


(1) البخاري (5777). مسلم .)۲۹١۷(‏ واللفظ له. 
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-١‏ روى الإمام أحمد في «المسند» بسنده عن أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي لطفضاء أنها جاءت 
النبي يي فقالت: يا رسول الله إني أحب الصلاة معك» قال: «قد علمت أنك تحبين الصلاة معي؛ 
وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك» وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك» 
وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك» وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في 
مسجدي» قال: فأمرت فبني لها مسجد في أقصى بيت من بيوتها وأظلمه» فكانت والله تصلي فيه حتى 
ماتت''". وروى ابن خزيمة في #صحيحه)؛ عن عبد الله بن مسعود «لثينه. عن النبي يل قال: «إن أحب 
صلاة المرأة إلى الله في أشد مكان من بيتها ظلمة»”'". وبمعنى هذين الحديثين عدة أحاديث تدل على 
أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. وجه الدلالة: أنه إذا شرع في حقها أن تصلي في 
بيتهاء وأنه أفضل حتى من الصلاة في مسجد الرسول اة ومعه» فلأن يمنع الاختلاط من باب أولى. 

-١‏ ما رواه مسلم والترمذي وغيرهما بأسانيدهم» عن أبي هريرة يغه قال: قال رسول الله يا 
«خير صفوف الرجال أوطاء وشرها آخرهاء وخير صفوف النساء آخرهاء وشرها أوها»" قال 
الترمذي بعد إخراجه: حديث صحيح. وجه الدلالة: أن الرسول اة شرع للنساء إذا أتين إلى المسجد 
فإنهن ينفصلن عن المصلين على حدة» ثم وصف أول صفوفهن بالشر والمؤخر منهن بالخيرية» وما 
ذلك إلا لبعد المتأخرات من الرجال عن مخالطتهم ورؤيتهم وتعلق القلب بهم عند رؤية حركاتهم 
وسماع كلامهم» وذم أول صفوفهن لحصول عكس ذلك» ووصف آخر صفوف الرجال بالشر إذا 
كان معهم نساء في المسجد لفوات التقدم والقرب من الإمام وقربه من النساء اللائي يشغلن البال» 
وربما أفسدن عليه العبادة وشوشن النية والخشوع» فإذا كان الشارع توقع حصول ذلك في مواطن 
العبادة مع أنه لم يحصل اختلاط وإنما هو مقاربة ذلك فكيف إذا وقع الاختلاط؟! 

-٣‏ روى مسلم في «(صحيحه)» عن زينب زوجة عبد الله بن مسعود فعا قالت: قال لنا رسول الله 
ية: «إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبًا»“. وروی أبو داود في «سننه»» والإمام أحمد 
والشافعي في «مسنديهما» بأسانيدهم» عن أبي هريرة لته أن رسول الله ية قال: «لا تمنعوا إماء الله 
مساجد الل ولكن ليخرجن وهن تفلات»”". قال ابن دقيق العيد: «فيه حرمة التطيب على مريدة 
الخروج إلى المسجد؛ لا فيه من تحريك داعية الرجال وشهوتمهم. وربما يكون سببًا. لتحريك شهوة 
المرأة أيضا... قال: ويلحق بالطيب ما في معناه كحسن الملبس والحلى الذي يظهر أثره واهيئة 
الفاخرة. قال الحافظ ابن حجر: وكذلك الاختلاط بالرجال, وقال الخطابي في «معالم السنن»: التفل 
)١(‏ مد 0271/33 3). 


(۳) مسلم (410). الترمذي (5114). 


.)٤٤۳( مسلم‎ )4( 


(5) أحمد (۲/ .)٤۳۸‏ الشافعي (۸۳۷), أبو داود (655). 


و ولل 
سوء الرائحةء يقال: امرأة تفلة: إذا لم تتطيب» ونساء تفلات». 

٤‏ - روى أسامة بن زيد ئه عن النبى بي أنه قال: اما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من 
النساء»" رواه البخاري ومسلم. وجه الدلالة: أنه وصفهن بأنهن فتنة على الرجال فكيف يجمع بين 
الفاتن والمفتون؟! هذا لا يجوز. 

4- عن أبي سعيد الخدري «لئنه؛ عن النبي بلا أنه قال: «إن الدنيا حلوة حَضِرَة وإن الله مستخلفكم فيها 
فناظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء»””' رواه مسلم. 

وجه الدلالة: أن النبي بيا أمر باتقاء النساء» وهو يقتضي الوجوب فكيف يحصل الامتثال مع 
الاختلاط؟! هذا ا فإِذًا لا يجوز الاختلاط. 

-٦‏ روی أبو داود في «السنن» والبخاري في «الكنى» بسنديهماء عن حمزة بن ا اسل الأنصاري. 
عن أبيه يشت أنه سمع النبي ية يقول -وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في 
الطريق-» فقال النبي يله للنساء: «استأخرن؛ فإنه ليس لك أن تحققن الطريق» عليكن بحافات 
الطريق» فكانت المرأة تلتصق بالجدار» حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به"". هذا لفظ أبي 
داود» قال ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث»: (يحققن الطريق: أن يركبن حقها وهو وسطها). 
وجه الدلالة: أن رسول الله ية إذا منعهن من الاختلاط في الطريق؛ لأنه يؤدي إلى الافتتان» فكيف 
يقال بجواز الاختلاط في غير ذلك؟! 

۷- روى أبو داود الطيالسي في «سننه» وغيره» عن نافع عن عمر يكا: أن رسول الله كك لما بنى 
المسجد جعل باا للنساء وقال: «لا يلج من هذا الباب من الرجال أحد“““ وروى البخاري في 
«التاريخ الكبير» له» عن ابن عمر اء عن عمر اغ عن النبي يلا قال: «لا تدخلوا المسجد من باب 
النساء»”*'. وجه الدلالة: أن رسول الله بيا منع اختلاط الرجال بالنساء في أبواب المساجد دخولاء 
وخروجًاء ومنع أصل اشتراكهما في أبواب المسجد؛ سدًا لذريعة الاختلاط فإذا منع الاختلاط في 
هذه الحالة ففيما سوى ذلك من باب أولى. 

۸- روى البخاري في «صحيحه»» عن أم سلمة معنا قالت: «كان رسول الله بي إذا سلم من صلاته قام 


.)۲۷٤١( البخاري (50957).: مسلم‎ )١( 
.)۲۷٤۲( مسلم‎ )۲( 

(۳) أبو داود .)٥۲۷٤(‏ «الکنى» للبخاري .)٤۷١(‏ 
() الطيالسي (۱۹۳۸). 

(5) «التاريخ الكبير» للبخاري .)5١ /١(‏ 
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النساء حين يقضي تسليمه» ومكث النبي فل في مكانه يسيرً". وفي رواية ثانية له: «كان يسلم فتنصرف 
النساء فيدخلن بيوتين من قبل أن ينصرف رسول الله بيا" وفي رواية ثالثة: كن إذا سلمن من المكتوبة 
قُمْنّ وثبت رسول الله يكل ومن صلى من الرجال ما شاء الله فإذا قام رسول الله يل قام الرجال»7". وجه 
الدلالة: أنه منع الاختلاط بالفعل» وهذا فيه تنبيه على منع الاختلاط في غير هذا الموضع. 

9- روى الطبراني في المعجم الكبير عن معقل بن يسار له أن رسول الله إا قال: «لأن يُطمَن 
في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له» قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد»: رجاله رجال الصحيح» وقال المنذري في «الترغيب والترهيب»: رجاله ثقات. 

-٠‏ وروى الطبراني أيضًا من حديث أبي أمامة ئت عن النبي ية أنه قال: «لأن يزحم رجل 
خنزيرًا متلطخًا بطين وحمأة خير له من أن يزحم منكبه منكب امرأة لا تحل له»“. وجه الدلالة من 
الحديثين: أنه َة منع مماسة الرجل للمرأة بحائل وبدون حائل إذا لم يكن محرمًا لها؛ لما في ذلك من 
الأثر السيئ» وكذلك الاختلاط يمنع لذلك» فمن تأمل ما ذكرناه من الأدلة تبين له: أن القول بأن 
الاختلاط لا يؤدي إلى فتنة إنما هو بحسب تصور بعض الأشخاص. وإلا فهو في الحقيقة يؤدي إلى 
فتنة» ولهذا منعه الشارع؛ حسما لمادة الفساد» ولا يدخل في ذلك ما تدعو إليه الضرورة وتشتد 
الحاجة إليه ويكون في مواضع العبادة» كما يقع في الحرم المكي والحرم المدني. نسأل الله تعالى أن 
يهدي ضال المسلمين» وأن يزيد المهتدي منهم هدى» وأن يوفق ولاتهم لفعل الخيرات وترك 
المنكرات والأخذ على أيدي السفهاءء إنه سميع قريب مجيب. اه. 

رابعًا: يصح لغير المسلم أن يبني ما يتخذ مسجذاء وإذا أمكن أن يكون تحت إدارة مسلم تعين 
ذلك. وإلا فيجوز أن يديره من بناه ولو كان كافرًا. 

خامسًا: يستحب للمسلم أن ينفق من ماله في بناء المساجد ونحوها من المشاريع الخيرية» بل ذلك 
من القرب العظيمة إذا كان ذلك من غير الزكاة» أما الزكاة فلا تصرف إلا في مصارفها الثمانية. 

سادسًا: يجوز لغير المسلمين أن ينفقوا على مشاريع الإسلام؛ كالمساجد» والمدارس إذا كان لا 
کی نعلي شور راهن الاين اکر من النفع. (فه ز)» .)٩۳-۷۸/۲(‏ 


(۱) البخاري (849). 

.)۸٥۰( البخاري‎ ( 

(۳) البخاري (8550). 

(4) الطبراني ١الكبير» ٠(‏ )2 
(5)«مجمع الزوائد» .)۳۲۹٣/۲٤(‏ 


معاملة الذمي 

4# س: ما الطريقة المثلى لمعاملة الذمي» وهل نعامله معاملةً عادية؟ 

ج: الطريقة المثلى في معاملة المسلمين للذمي: الوفاء له بذمته؛ للآيات والأحاديث التي أمرت 
بالوفاء بالعهد وبره ومعاملته بالعدل» بقوله تعالى: «الايتهكه اق عن لر لم یکوک في ال وکر رجوگ من 
ديرك أن تروهم وَمْفسِطُوأ إل اهعيب ليطي 42 [الممتحنة] ولين القول معه» والإحسان إليه عمومًا إلا 
فيما منع منه الشرع» كبدئه بالسلام» وتزويجه المسلمة» وتوريثه من المسلم» ونحو ذلك مما ورد 

النص بمنعه» وارجع في تفصيل الموضوع إلى كتاب «أحكام أهل الذمة» للعلامة ابن قيم الجوزية 
vs‏ وكلام غيره من أهل العلم في ذلك. (قغ؛ ف ز)ء .)4٤/۲(‏ 
زيارة الأقارب الذين يحبون الكفار 

##س: هل تجوز زيارة الأقارب الذين يحبون الكفار؟ 

ج: إذا كان من يزورهم ينصحهم ويرشدهم إلى ترك ما هم عليه من محبة الكفار ويشرح لهم معنى 
الولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين ليعرفوا ما يجب عليهم في ذلك وما يحرم فيرجى تمسكهم 
بدينهم وتركهم ما هم عليه من المنكر جاز له زيارتهم؛ بل قد تجب عليه من أجل الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» وهذا آكد في حق الأقارب؛ لأنه صلة للرحم وبلاغ للشرع» وإذا كان لا يقوم بذلك 
5 زيارته لهم فلا يجوز له زيارتهم. (قعغ: فه ز)» 4٤/۲(‏ 0). 

التزاوربين المسلمين والكافرين 

4# س: لدينا في منطقة العمل بعض المسيحيين العرب يصادف أن يوجهوا إلينا الدعوة أحيانًا 
لزيارهم. فهل تجوز زيارهم؟ وهل تجوز دعوتهم لزيارتنا؟ 

ج: إذا كان القصد من زيارتكم لهم في مساكنهم ودعوتكم لهم لزيارتكم دعوتهم إلى دين الإسلام 
ونصيحتهم فالدعوة إلى الإسلام غاية نبيلة» ودعوتهم وزيارتهم في محلهم وسيلة لتحقيق هذه الغاية 
النبيلة؛ والوسائل لها حكم الغايات. (ق»غ؛ ف ز)» (93/1). 

مشاركة الكفار في الأعمال التجارية 

#8 س: نعيش في بلاد غير مسلمة؛ ف| الحكم الشرعي في تلك الأمور: دخولنا بيوتهم» حضورنا مراسيمهم 
الدينية. مشاركتهم في الأعمال التجاريةء دخوهم بيوتناء دخوهم أماكن عبادتناء هل يمكن هم أن يتكلموا في 
مساجدنا (إلقاء كلمة)؟ هل يمكن هم إلقاء كلمة في احتفالاتنا خارج المسجد في قاعة للمحاضرات؟ هل 
يمكن أن نلتقي معهم في لقاء عام تنظمه الدولة؛ وكل منا يتكلم عن ناحية خاصة من نواح دينية؟ 

ج: أولا: يجوز أن تدخاوا بيوتهم؛ تأليما لقلوہم» وللنصح لهمء وإرشادهم ونحو ذلك من 
المصالح. لا بدافع المودة والولاء لهم. 


« كت حا ۾ لو 

ثانيًا: لا يجوز أن تحضروا مراسيمهم الدينية؛ فإن في ذلك إشعارًا باعتبارها والرضا بها والتعظيم 
لهاء كما أن في ذلك تكثيرًا لسوادهم في الاجتماع لإقامة شعائرهم الدينية. 

الثا: تجوز مشاركتهم في الأعمال التجارية المباحة إذا أَمِنَ من يشاركهم من المسلمين غشهم 
وتعاملهم بما حَرَمّ الله من الربا والقمار والغرر ونحو ذلك ولكن ترك مشاركتهم في التجارة خيرا 
وأولى؛ بعدًا عن موارد الريبة ومواقع التهم والظنون والخطر. 

رابعًا: يجوز أن نأذن لهم في زيارتنا في بيوتناء مع الأمن من الفتنة» والمحافظة على حرمات الأسرة» 
ما دام في ذلك تأليف لقلوبهم والنصح والإرشاد» عسى أن يجدوا في حسن المعاملة ومراعاة آداب 


م یلوگ فی نوكر وكين درك أن روطو لت د ا ب يلين © إن بتك أ ال كوف 
لين ويج ص رين دبك وغھ زواع سراچ که أن تولوهم وم بتو وك هم ايمر )€ [الممتحنة]. 

خامسًا: لا يجوز أن يدخلوا المسجد الحرام ولا حرم مكة» ولا يجوز للمسلمين أن يمكنوهم من 
ذلك ويجوز أن يدخلوا الأماكن الأخرى المعدة للعبادة لسماع المواعظ والمحاضرات الإسلامية؛ 
عسى الله أن يجعل بيننا وبينهم مودة ويرقق قلوبهم» وأن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. 

سادسًا وسابعا: لا يجوز أن نمكنهم من إلقاء كلمات أو محاضرات في مساجد المسلمين» فإنهم لا 
يُؤْمَن جانبهم أن يثيروا شكوكا أو يلحدوا في دين الله أو يكسبوا وجاهة من ذلك في نظر الحاضرين 
فتكون فتنة وفساد كبير» وكذا الحكم في إلقائهم كلمات أو محاضرات في مجامعنا ومحافلنا الخاصة 
بالمسلمين؛ لما تقدم بيانه من الأسباب. 

ثامتا: يجوز أن نجتمع بالكافرين في مجامع عامة أسستها الدولة وقامت بتنظيمها للمناظرات 
والندوات العلمية وإلقاء المحاضرات في الشؤون الدينية» على أن يقوم من حضر من علماء المسلمين 
ببيان عقائد الإسلام وأركانه وآدابه» ويدفع ما يثيره من حضر من أهل الأديان اللأخرى من شبهات 
حول الإسلام وَيُقَنّد مقالاتهم التي يشوهون بها الإسلام... إلى غير ذلك مما فيه نصر للحق ودفاع 
عنه. أما من يخشى عليه من الفتنة في دينه لجهله أو ضعف استعداده وتفكيره أو لقلة معلوماته عن 
دينه من المسلمين فلا يجوز له الحضور في هذه المجامع وأمثالها؛ حفظًا له من الفتن» وخوفا عليه أن 
تداخله الريب والشكوك. (ق.غ. ف ز)» (۱۱-۹۷/۲). 

التعامل مع الجار النصراني 

88 س: في يوم جاءت جارة لنا نصرانية وتحدثت إلى أمي أنه لم يرسل نبي بعد عيسى عليه السلام» وذكرت 
ها أن عيسى هو ابن الله - تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا - فلم أستطع إلا طردها من البيت» وكلمتها عن 
اضطراب الأناجيل. هل ما قمتٌ به من التصرف خطأ أو لا؟وما حق هؤلاء كجيران والحال هكذا؟ وما 
حدود سماحة الإسلام في حق الأشخاص ومن تعدى على حق شخصي لي؟ وفي من تعدى على حق اللل؟ 


كه 100 
رثا -ا ل 0 

ج: أولا: إذا كان الواقع كما ذكرت من حال هذه النصرانية فالواجب عليكم: منعها من الاتصال 
بكم» ومن زيارتها إياكم» واعتزالكم إياها؛ بعدًا عن الفتن وسدًا لباب الشر والفسادء فإن في كلامها 
طعنا في الإسلام ودعوة إلى الباطل وليس اتصالها بريئًا ولا زيارتها نزيهةء ففي تجنبها وعزلتها 
السلامةء ولا يغرنكم ما بدا لهم من نشاط وما ظهر لهم من قوة فإنه سبحانه ناصر أوليائه وستزول 
قرتهم بحول الله وإن المؤمن لا يخاف في الله لومة لائم. 

ثانيًا: قد أحسنت في نقاش هذه النصرانية» وني حديثك معها في اضطراب الأناجيل» وفي فساد 
عقيدتها وتضاربهاء وني طردها من البيت؛ اتقاءً لشرهاء وإن كانت جارة لكم فإن الجار إنما يتأدب معه 
وتراعى حرمته وحقوقه إذا لم ينتهك حرمات الله ولم يتجاوز حده ولم يكن مصدر فتنة وتلبيس وقوبل 
بما يردعه ويكف شره وأذاه» قال الله تعالى: «الابتهسك آل عن الزن لم بعتو في الین وکر رجوگ من درک أن 
نهر وَبْقسِطْوأ للم إن أله عب لمق طون إا بتک عن أ 5 1 هوا عل 
خاک ا أن و ومن و كبك مألا مُونَ € [الممتحنة]. 
وقال: ولا يلوا اهل آل ڪت لا الى هى 1 سل اَّمأ نهد © [الععكبوت:4]» فمن أحسن منهم 
فله الإحسان» ومن اعتدى وظلم فول بما يدفع عدوانه وظلمه ويطفئ فتنته» والفتنة في الدين أشد من القتلء 
ا الله وإياكم على الحق» ودفع عنا وعنكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. (ق»غ»فه ز) .)٠۷-٠۳/۲(‏ 

حكم السفر إلى بلاد الكفار 

# س: أذهب لرحلة كل عام في الخارج (اليونان - النمسا) آنا وزوجتي وطفلتي ونقضي فترة 
أسبوعين في البحر والجزر اليونانية الجميلة والحدائق كنوع من الفسحة البريئة» هل يجوز ذلك؟ مع 
العلم أنني أحافظ على الصلاة أنا وزوجتي - زوجتي لا تكشف عن جسدها - و لا نحتك بالأجانب 
ورؤية عوراتهم. فما الحكم؟ 

ج: لا يجوز السفر لبلاد أهل الشرك إلا لمسوغ شرعي وليس قصد الفسحة مسوعًا للسفر؛ لقول 
النبي يَظِِ: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشر كين“ رواه أبو داود. 

ولذلك ننصحك بعدم الذهاب لتلك البلاد ونحوها للغرض المذكور؛ لما في ذلك من التعرض 
للفتن. والإقامة بين أظهر الكفار. وقد صح عن النبي ية أنه قال: آنا بريء من كل مسلم يقيم بين 
المشر کین“ وجاء في هذا المعنى أحاديث أخرى. (ق, غ ف ز)» .)٠١8 ٩۰۷/۲(‏ 


.)551140( أبو داود‎ )١( 
.)4!/850( النسائي‎ (١٠١ 5( الترمذي‎ )( 


کاب ایز 4 ن 
حكم تجنس المسلم بجنسية دولة حكومتها كافرة 

#8 س: كثير من المسلمين الذين يقدمون إلى أمريكا ينوون الإقامة» وكذلك يحصلون على الجنسية 
الأمريكية» فهل يجوز هم ذلك؟ علا بأنهم يبررون ذلك بنشر الإسلام؟ 

ج: لا يجوز لمسلم أن يتجنس بجنسية بلاد حكومتها كافرة؛ لأن ذلك وسيلة إلى موالاتهم 
والموافقة على ما هم عليه من الباطلء أما الإقامة بدون أخذ الجنسية» فالأصل فيها: المنع؛ لقوله 
تعالى: ۵# الزن تَوفّهُمْ المكتيكة الى نشم الا فیک الا کا متسین في الي تاوا أل کن از او ٤َ‏ 
فاخا دیا تأزليك مارم جا وا عت مَصِيا © إل آلْمسْتَصْمَيِينَ 4 [الساء] الآية» ولقول النبي بل «أنا 
بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين"" ولأحاديث أخرى في ذلك ولإجماع المسلمين على 
وجوب الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام مع الاستطاعة» لكن من أقام من أهل العلم والبصيرة 
في الدين بين المشركين لإبلاغهم دين الإسلام ودعوتهم إليه فلا حرج عليه إذا لم يخش الفتنة في دينه 
وكان يرجو التأثير فيهم وهدايتهم. (ق» ف ز)» (۰۸/۲ .)٠١١‏ 

8 س: ما حكم الدين في تغيير جنسية الفرد سواء كان هذا التغبير من بلد عربي مسلم إلى بلد عربي 
مسلم آخرء وكذلك من بلد عربي مسلم إلى بلد أوروبي مع الاحتفاظ بعقيدته السمحاء وهي الإسلام؟ 

ج: انتقال المسلم من جنسية دولته المسلمة إلى جنسية دولة أخرى مسلمة يجوز أما انتقال مسلم 
من جنسية دولته المسلمة إلى جنسية دولة كافرة فلا يجوز. (قءغ؛ فه ز) .001١/1(‏ 

حكم الكذب للحصول على الإقامة الدائمة في بلاد الكفار 

##س: شخص كذب واحتال ليأخذ الإقامة الدائمة في أمريكا بالإضافة إلى أن الحكومة الأمريكية 
تعطيه معونات نقدية مقابل الدراسة في الجامعة وهو فقير الحال» هل هذا حرام أو حلال وماذا يفعل؟ 
ولا يستطيع أن يستغني بغير هذه المساعدة التي ترذه من الحكومة الأمريكية. 

ج: أولا: يحرم على المسلم التجنس بالجنسية الكافرة. 

انيًا: يحرم الكذب؛ لما ورد في ذلك من النصوص العامة» كقوله تعالی: اما ليت ءَاميوا أ يش 
أله ووا مح ألصَديقِيت (4)0 [التوبة] وقوله بيا: «إياكم والكذب؛ فإن الكذب يمدي إلى الفجورء 
والفجور يبدي إلى النار)”"' الحديث متفق عليه. 

ثالنًا: يحرم عليه أخذ المال منهم بهذا الاحتيال والكذب» ويجب رد ما أخذه أو صرفه في الفقراء أو في 
مشروع خيري إذالم يتيسر رده على من أخذه منه» مع التوبة إلى الله سبحانه من ذلك. (ق»غ؛ ف ز)» (0137-1/5. 


)١(‏ انظر التخريج السابق. 
() البخاري (569414). مسلم (7 10 ۲). 


حكم تجنس الكافر بجنسية دولة مسلمة 

#8 س: ما حكم تجنس الكافر بجنسية دولة مسلمة؟ 

ج: تجنس الكافر بجنسية دولة مسلمة جائزء إذا أمنت منه الفتنة ورجح فيه الخير» لكن لا يسمح له 
الإقامة بالجزيرة العربية إلا إذا اعتنق الإسلام؛ لأن النبي اة أوصى بإخراج المشركين من جزيرة 
الور (غ» ف ز)ء (۱۱۲/۲). 

جواز عمل المسلم في الدولة الكافرة 

#س: هل عمل المسلم في الدول الكافرة جائز. وهل من ذلك عمل يوسف عليه الصلاة والسلام؟ 

ج: إذا أمن على نفسه من الفتنة في دينه. وكان حفيظًا عليمًا يرجو الإصلاح لغيره» وأن يتعدى نفعه 
إلى من سواه» وألا يعين على باطل جاز له العمل في الدول الكافرة» ومن هؤلاء يوسف عليه الصلاة 
والسلام وإلا لم يجز. (غ» ف ز)ء (۱۳/۲). 

الإكراه على الكفر 

س: هل الإكراه بالقول أو الفعل يسوغ إظهار الكفر؟ 

ج: إذا ثبت الإكراه رخص في إظهار الكفر مع اطمئنان قلب المكره بالإيمان؛ لعموم قوله تعالى: 
« من كر لَه ي بعد يسو إلا من اڪره وله مطحي اليم وکن من مَس باكر صَدْمًا مله 
صب م آله وله عدا عظيم € 4 [النحل] الآية. (غ ف ز)» .)١۳ ٩۱۲/۲(‏ 

تقديم الكتب الإسلامية لأهل الكتاب والصلاة أمامهم والذهاب إلى كنانسهم 

# س ‏ أ: هل يجوز لي أن أضع بين أيدي زملائي في الدراسة من النصارى كتبًا تشتمل على آيات 
كريمة تثبت وحدانية الله تعالى؟ 

ج: نعم» يجوز أن تضع بين أيديهم کتبا تشتمل على آيات من القرآن للاستدلال بها على الأحكام» 
التوحيد وغيره» سواء كانت باللغة العربية أم مترجما معناهاء بل تشكر على ذلك؛ لأن وضعها أمامهم أو 
إعارتها لهم ليطلعوا عليها نوع من أنواع البلاغ والدعوة إلى الله وفاعله مأجور إذا أخلص في ذلك. 

س ‏ ب: إذا دخل وقت الصلاة آخذ سجادتي الخاصة وأصلي أمامهم فهل صلاتي صحيحة 
لكونها في بيوتهم؟ 

ج: نعم تصح صلاتك - زادك الله حرصًا على طاعته - وخاصة أداء الصلوات الخمس في أوقاتهاء 
والواجب أن تحرص على أدائها في جماعة» وتعمر بها المساجد ما استطعت إلى ذلك سبيلا. 

#8 س ‏ ج: طلبوا مني أن أذهب معهم إلى الكنيسة فرفضت حتى أسأل عن حكم هذاء فهل يجوز الذهاب 
معهم لأثبت سماحة الدين الإسلامي» وأنه دين اجتماعي؛ ولكي يتسع المجال لدعوتهم إلى الإسلام؟ 

ج: إن كان ذهابك معهم إلى الكنيسة لمجرد إظهار التسامح والتساهل فلا يجوزء وإن كان ذلك 


.)۱۹۳۷( البخاري (70017), مسلم‎ )١( 


8 كاب الايد © ۹۳ 
تمهيدًا لدعوتهم إلى الإسلام وتوسيع مجالها وكنت لا تشاركهم في عبادتهم ولا تخشى أن تتأثر 
بعقائدهم ولا عاداتهم وتقاليدهم فذلك جائز. (ق,غ؛ ف ز)» (9/ها .)031١‏ 

حكم دخول غبر المسلم للمساجد ودخول المسلم معابد الكفار 

8# س: ما حكم دخول غير المسلم مسجدًا لحضور الصلاة أو للاستماع إلى محاضرة؟ 

ج: يحرم على المسلمين أن يُمكنوا أي كافر من دخول المسجد الحرام وما من الحرم كله؛ لقوله مال : 
9 تایا ال ءَامَنْوَاإِنَمَا المت روت س فايرا المد أَلْحرَامَ بمَدَ عَامِهِمَ هدا [التوبة:۲۸]. أما غيره 
من المساجد فقال بعض الفقهاء: يجوز؛ لعدم وجود ما يدل على منعه» وقال بعضهم: لا يجوز قياسًا على 
المسجد الحرام؛ والصواب: جوازه لمصلحة شرعية» ولحاجة تدعو إلى ذلك كسماع ما قد يدعوه للدخول 
في الإسلام» أو حاجته إلى الشرب من ماء في المسجد. (قغ؛ ف ز)» (؟/017 3137). 

##س: ما حكم دخول المسلم إلى الكنيسة سواء لحضور صلاتهم أو الاستماع إلى محاضرة؟ 

ج: لا يجوز للمسلم الدخول على الكفار في معابدهم؛ لما فيه من تكثير سوادهم» ولما روى البيهقي 
بإسناد صحيح عن عمر عله قال: «...ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم ومعابدهم فإن السخطة 
تنزل عليهم»”'' لكن إذا كان لمصلحة شرعية أو لدعوتهم إلى الله ونحو ذلك فلا بأس. (قءغ, فه ز) ١۷/٩‏ 

حكم لبس الصليب ومتى يكفر بذلك؛ 

##س: اختلفنا في المسلم الذي يلبس الصليب شعار النصارى» فا الصواب في حكمه؟ 

ج: التفصيل في هذا الأمر وأمثاله هو الواجبء فإذا بِيّنَ له حكم لبس الصليب» وأنه شعار النصارى» 
ودليل على أن لابسه راض بانتسابه إليهم والرضا بما هم عليه وأصَرَّ على ذلك حكم بكفره؛ لقوله ل 


ت 
راص ر 


اووس بوم تیک َد مني إن هه ذه رى اموم اللي * [المائدة:01] والظلم إذا أطلق يراد به: الشرك الأكبر. 

وفيه أيضا: إظهار لموافقة النصارى على ما زعموه من قتل عيسى عليه الصلاة والسلام» واش 
سبحانه قد نفى ذلك وأبطله في كتابه الكريم حيث قال وَيْلّ: وما لوه وما صَلْبُوه وتكن يه كم » 
[النساء:/51١]‏ الاية. (ق.غ؛ ف ز)» (۱1۸/۲ 119). 

شكل الصليب الذي هو شعار النصارى اليوم 

8 س: ما هي صفة الصليب المنهي عنه والمحذر من وضعه. وهل هو أنواع» وهل يسوغ لمسلم - 
بصفته وكيا لبضاعة كالساعة أو القلم أو نحو ذلك - أن يستقدم نصارى للعرضء ويضع أعلامهم أو 
شعاراتهم المألوفة لديهم أمام بيته وفي الشوارع» وما هي مراتب الإنكار في مثل هذا الموضوع؟ 

ج: أولا: شكل الصليب المدعى الذي هو اليوم شعار النصارى هو وضع خط ونحوه على خط 


.)۲۳٤ /9( البيهقي 'الكبرى»‎ )١( 
٠ج م(۷) (الخلاصة القيمة)‎ 


ا 
ا 
of 1‏ 


أطول منه قليلا بحيث يقع الأعلى القصير على قرابة ثلث الأسفل الطويل من فوق على أن يشكل 
التقاطع زوايا قائمة. 

ثانيًا: لا يجوز للمسلم أن يرفع شعارات النصاری» ولا أن يشاركهم في احتفالاتهم» ولا أن 
يستقدمهم لغير ضرورة لبلاد المسلمين. 

ثالثا: مراتب الإنكار في إنكار المنكر ذكرها املال بقوله: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده 
فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان"'' خرجه الإمام مسلم في 
«صحيحه) . (غ؛ ف ز)ء (۱۲۱۱۲۰/۲). 

س: هل الأشكال والرموز الرياضية مثل الزائد والضرب تعتبر تصاليب أو لا؟ 

ج: الأشكال والرموز المستعملة في العلوم الرياضية مثل الزائد والضرب لا تعد من التصاليب» 
وإنما هي اصطلاحات محضة. (ب» ص»غ» شء ز)ء .)٤۳۹/۲۷(‏ 

#8 س: هل يجوز للمسلم إكرام الرفقاء غير المسلمين ويقدم هم طعامًا وشرابًا ما حرمه عليه الدين 
الإسلامي؟ وما حكم ذلك عند زيارة المسلم رفيقه؟ 

ج: الإسلام دين السماحة واليسر والسهولة» وهو مع ذلك دين العدالة» والإكرام للرفيق من الاأداب 
الإسلامية» لكن إذا كان كافرًا فيختلف الحكم باختلاف قصد المكرم له وباختلاف ما يكرمه به فإذا 
كان المقصود شرعيًا؛ لكونه يريد إيجاد انسجام بينه وبينه حتى يدعوه إلى الإسلام وينقله من الكفر 
والضلال فهذا قصد نبيل» ومن القواعد المقررة في الشريعة: أن الوسائل لها حكم الغايات» فإذا كانت 
الغاية واجبة وجبت الوسيلة» وإذا كانت الغاية محرمة حرمت الوسيلة وهكذاء وإذا لم يكن له مقصودٌ 
شرعيٌ في الإكرام ولم يترتب على تركه ضرر على هذا المكرم في دينه أو نفسه أو أهله أو ماله فلا يجوز 
ذلك وإن ترتب عليه ضرر جازء وأما إكرامهم بالطعام والشراب مما حرمه الله جل وعلاء كلحم الختزير 
والخمر فهذا لا يجوزء فإن إكرامهم بذلك معصية لله وطاعة لهم» وتقديم لحقهم على حق الله والواجب 
على المسلم: هو التمسك بدينه» وعدم الإعانة على الاثم والعدوان» وفي البلاد الأجنبية يظهر لتمسكه 
بدينه آثار جليلة؛ ليكون داعيًا إلى الإسلام بقوله وفعله. (مغ, ف) (0377071/5). 

حكم الدعوة للتقارب بين الأديان 

8 س: هل الدعوة للتقارب بين الأديان (الإسلام - المسيحية - اليهودية) دعوة شرعية؟ وهل يجوز 
للمسلم المؤمن حقا أن يدعو لها ويعمل على تقويتها. سمعت أنه هناك مثل ذلك يقوم به علماء في 
الأزهر وغيره في المؤسسات الإسلامية» وكذلك هل الدعوة للتقارب بين أهل السنة والجماعة 
والطوائف الشيعية والدرزية والإساعيلية والنصيرية وغيرها فيه فائدة للمسلمين؟ وهل يجوز هذا 
اللقاء والتقارب شرعًا؟ 


.)٤۹( مسام‎ )١( 


9 كاب الايد #4 yö‏ 


ج: أولا: أصول الإيمان التي أنزل الله بها كتبه على رسله: التوراة» والإنجيل والزبور» والقرآن» والتي 
دعت إليها رسله عليهم الصلاة والسلام إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء والمرسلين - 
كلها واحدة شر سابقُهم بلاحقهم وصدق لاحقهم سابقهم وأيده» ونوه بشأنه وإن اختلفت الفروع في 
الح ست مقتضيات الأندوال والا رمات ومصلحة العباد؛ حكمة من اله وعدلاء ورحمة منه سبحانه 
وفضلاء قال اله تعالی: امن السو يمآ أُنرِلَ لَه من ریہ ومومو کل امن باه وَمكيكوء وکو ومسلو لا 


ہے 


ری بت اسمن رسو و الوا سکاو عتا غر اکاک ربا ووک المصد 4W‏ [البقرة]. 


7 


وقال تعالى: # واد امتوأبا که ee‏ وکان الله عَهُوَرًا 


مڪَ٢اج اتيت ڪم من ڪ تب و وح کو ٿر‎ ٤ ل 4506 [النساء]» وقال تعالى: لود أَحَدَ أَحدَ 5 فق ال ما‎ ١ 

رول ای مام ود وا E‏ حدم عل لم صرق الوا رتا َال ادوا وأتامعگم 

ی هون ان تول بد كيلك اکھت هم آنکیٹوت لآ ین آل نو وہ آنشکہ من نی 

الوت رارض وا وَصكَرَهًا إو جوت (©)) [ک عمران)» وقال تعالى: لفل اما ياه وما أل 
م 4 


بسا وما رد عل إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيِلَ وَإِسْحَقَ ويععوب وَالْأَسْبَاطٍ وما اوي موس ویس والتيورت من 
E‏ لامر ل أ متهم وحن له مُسَلِحُون ) وس يبتع عر الاسم وتا فلن قبل مِنْهُ وهو في الأخرَة مِنّ 
لْحَسِرينَ 4 © [آل عمران]» وقال تعالى بعد ذكره دعوة خليله إبراهيم إلى التوحيد وذكر من معه من 
المرسلين: اوک الَدِنَ اتهم الكتب وأ لك اين كر يجا تل قد وکت چا سايم یگریت © 
آوکچک الَذِنَ هَدَى ا د نے افد كل اتیک مو إن هو لا دکری مکی ©4 [الأنعام]. 


وقال تعالى: رك أَوْلَ الاس بهم لذب أتبعوه ودا الي لیے اموا ولد رامین (4)2 [آل عمران]» 
وال ا ا نآ إلَكَ أن أي اَهب يما ومان المت رصي ©4 [النحل]» وقال: وذ قال 
عِسَى ابن مرجم بن إن يل إِنْ رسولٌ الله إلبَكمُصَيكالِما دن بد ن لورد ويد شور سن شرك ا أمَردُ * [الصف: ل 


11 
دنهم بما 
س2 


وقال تعالى: # وَأَزْلنا لك الكتب بِالْحَي مَصّدقا لما ب ت يديد من الحكبب ومهييئا عه اح ڪم بدا 


آل وَل کے افر عَمَاجَاة لين التق لكل ملام 
النبي 5< أند قال: «أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة الأنبياء إخوة لعلات. أمهاتهم شتی 


9 1 3 


مِنْهَاجًا 4 [المائدة: ٤۸‏ ] الآيات. . وثبت عن 


ودينهم واحد)"'' رواه البخاري. 

ثانيَا: حرّف اليهود والنصارى الكلم عن مواضعه؛ وبدلوا قولا. غير الذي قيل لهم فغيروا بذلك 
أصول دينهم وشرائع رمهم؛ من ذلك قول اليهود: عزير ابن الله وزعمهم: أن الله مسه لغرب وأصابه 
تعب من خلق السدوات والأرض وما بينهما في ستة أيام فاستراح يوم السبت» وزعمهم: نهم صلبوا 
عيسى ت وقتلوه. ومن ذلك أنم أحلوا الصيد يوم السبت بحيلة» وقد حرمه الله عليهم» وأنهم ألغوا 


.)۳٤٤۳( البخاري‎ )١( 


ا 
molt LL )‏ 


حد الزنا في حق المحصن» ومن ذلك قولهم: #إنَّ أله َير ون أَعْيآ€4 [آل عمران: ۸۱ وقولهم: وید 
َه ْول 4 [المائدة: 14] إلى غير ذلك من التحريف والتبديل القولي والعملي عن علم اتباعًا للهوى. 

ومن ذلك زعم النصارى أن المسيح عيسى علتلا ابن الله وأنه إله مع الله» وتصديقهم اليهود في 
زعمهم أنهم صلبوا عيسى ظَلكلِ وقتلوه» وزعم كل من الفريقين أنهم أبناء الله وأحباؤه» وكفرهم 
بمحمد بيو وبما جاء به» وحقدهم عليه» وحسدهم إياه من عند أنفسهم» وقد أخذ عليهم العهد 
والميثاق أن يؤمنوا به ويصدقوه وينصروه وأقروا على أنفسهم بذلكء إلى غير ذلك من فضائح الفريقين 
وتناقضهم» وقد حكى الله الكثير من كذيهم وافترائهم وتحريفهم وتبديلهم ما أنزل إليهم من العقائد 


والشرائع» وفضحهم» ورد عليهم في محكم كتابه» قال الله تعالى: «هَوَيْلٌ لذن يود لكب يندم 


لمهم لي کا ل و 


ثم ولون هلدا من عند آل یشرو ہو متا قلا َوَيْلٌ لَهُم يَتَاكَبَتَ اديه وَل لهم يما يبون (5) 
7 


مم 2 سس سير 


07 وت عص م 22 2 3 0111 زه ا e‏ «» سام سے ت سے ر 007 
وَقَالُواً لن د مسا ألكار إل اما م ود قل ذم عند الل عَهِدًا کن يله ٠‏ الله عهدهر آم لو نعل اش ما لا 


تَلَمُورت 42 [البقرة] الآيات» وقال تعالى: # وقالوا کی ذل الج إلا م کان هورًا أو ری لک 
أَمَاِنُعُمْ َر اوا رم إن َنَم صَدقيت )4 [البقرة] الآية. وقال تعالى: #وقالوا ڪووا 

ع رار ادر" دور کک الاير ف وار ن قر ع برام ے پک د لسو مر r a1‏ لسلستم هك 4م 
هُودًا أو تصدرئ دوا هل بل مله عر يفا وَمَاكَانَ من الْمَشْرِكِينَ () فووا امسا باه وما أل لتا وما أن إل 


N > > gm rr 2 او سے و سل ع ر٣ م ص‎ > OE 
هم وَإِسمَهِيلَ وَإِسْحَقٌ وَيَععُوبٌ وا لأس باط وما أو مُوسَئ وَعِيسَئ وما أوق الوت من رَبَهِم لا رق بين أحد مِنهر‎ 
ogee ميرم 5 م < 5 5 شاه‎ 
وحن لَه مُسَلِمُونَ ل € [البقرة] ... الآيات» وقال تعالى: لون منهر لمر‎ 

027 سق اس 


سر م رس وم Ct‏ دمي ۸ ص ر 7 1 0 ع م2 5 
مِنَ الحكتب وما هو مرت التب ويقولون هو مِن عند الله وما هو مِنَ عند أله ويقولونَ على الم الكزب وهم 
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E ONY < 2‏ ل Uz‏ =“ اس سد ست ل مم 20 

يَعَلَمُونَ 0 [آل عمران]» وقال تعالى: فما نفضيم متفه وكفرهم بات الله وقللهم الابِياء بحر حى وفولهر 

يرم وم ۶۸ ا رت سمس م يو ممم شء الى ديرم < اکر ر سے ے۶ ےی رم صو سس سر ا سے کر ار 

وبا عُلْضّ بل طبع الله علا يفرح وود إلا ويلا ا وَبَكْفْرجِمَ ولھ عل مَرَصم اعيا (0) وله 

2 سدس ھکر اس ل لع لمر رات ممت سس م 02 04 ر رر م آم ےد مہ روه سے عات ا 

إا َتنا ایح عیسی این مر رسول الله وما كلوه وما صلبوه ولكن سيه م ون الي افوا فيه لھی سی نه ما لهم پو 
En .‏ 


من عار إلا اع اظن وما لوه قينا ل بل رفع اله لبه وان َه عبرا با 4 [النساء] الآيات» وقال تعالى: 


= vr 
5 3 
رصم فور له دس ر معي كه 2 له 2 رد يلديم در سرع ده هر روو هم مه‎ 
#وقَالتٍ المهود والتصدرئ ع أبنئؤا آله وأحبكؤه قل فلم يَعَذ بكم بذنوبكم بل أنشم يشمن حَلَقَ © [المائدة:18]‎ 
2 وا‎ 


... الآيات. وقال تعالى: # وما اليهود عيبر أبن له وَقَالتِ ألتَصَدرَى الْمَسِيحٌ أت الله دلت 


40 وگ 2 2 


افوا أَحبسَارَهُم وَرْعسسَهُمْ رابا ن دوت الله وَآلْمَسِيحَ أبنت مَرْمَ © [التوبة: ]۳١ ٠۰‏ الآيات» 
وقال: « وه ڪي ين آهل الكتب لو يَردُوكَكُم ينا بَندٍ إيسيكم كما حسنًا يِن عند أيهم : 
َد مَا َنَ لَهُمْ حى * [البترة: ]٠١9‏ إلى غير ذلك مما لا ينقضي منه العجب من افترائهم وتناقضهم 
ومخازيهم وفضائحهم. والتصد ذكر نماذج من أحوالهم ليبنى عليها الجواب فيما يأتي. 

ثالما: مما تقدم يتبين أن أصل الديانات التي شرعها الله لعباده واحد لا يحتاج إلى تقريبء كما يتبين 
أن اليهرد والنصارى قد حرفوا وبدّلوا ما نزل إليهم من ربهم حتى صارت دياناتهم زورًا وبهتانًا وكفرًا 


5-4 


N أ‎ 


کے 


١ 


و كات یتو A‏ للج 
وضلالاء ومن أجل ذلك أرسل إليهم رسول الله محمد ب ولغيرهم من الأمم عامة؛ ليبين ما كانوا 
يخفون من الحق» ويكشف لهم عما كتموه» ويصحح لهم ما أفسدوا من العقائد والأحكام ويهديهم 
دغيرهم إلى سواء السبيل» قال الله تعالى: « ماحل السب كذ ج۹ رَطوأتا يقث كك 


م رس رو سے عر م - م2 4۾ 
صكييرا ينا ڪن فور ت م ألحكتب وفوا عن ڪيير كد جڪ ت ألو نور 


أت يدك © دى بد قهن اق بشوكة شي اكك ومطرجهم مِنَّ ألظلُسَبِ 
إِكَ الور ادنو وَيَهْدِيهِمَ إل مط مُسَتَقِيِمٍ 7 4 [الماندة)» وقال: « يكأهلٌالكتب مد جاک 
رسولا ين کم ڪل فرق مِنَ الرسل أن د ما این بر رک کی قد جاک موکد واه عل کل کن 
ی 4 اند اکھ سدوا رام رفوا تا تا عدو حسام عد سم من بعد ایر 


لهم الحق» قال الله تعالى: « ود كَيْيرٌ تن آهل آلکتب لو روت گم ين َد د نک کارا عا ن 


عند أَنَمِّهم من بعد ما د تين لَه الح € [البقرة :4 وقال: aT‏ فصق ا 
مَعَهُمْ واوا من صنل يسْنَفْيَحْرَت و رفوا كدرو بي فلعكه اله ع1 


آلکفرت 7 4 [البقرة] الآيات» وقال: ولا جاءَ هب رسوا ل مَنّ عند الله مصدف لماعم َد ربو 2 
لذ أوسأ الككبّ دد ب اللہ ورا ظهورهم كَأنَمَ لا یقکغوت )4 [البقرة] الآیات» وقال: لر یک ادن 


كدرو ن أل التب والمشرِكين نمك حى تدم اله )رسو من وينوا صما مُطهرَةٌ 4)3 [البينة] الآيات. 
فكيف يرجو عاقل يعرف إصرارهم على الباطل وتماديهم في غيهم عن بينة وعلم؛ e‏ 
أنفسهم» واتباعًا للهوى - التقارب بينهم وبين المسلمين الصادقين» قال الله تعالى: قمعو نيالك 
وقد کان ری مهم مع نمَو كلم أله ثم رفوه من بعد ما عَمَلُوهوَهُمْ يَعْلَمُوت )4 [البقرة] الآيات» 
وقال: © إن اساك بای با بذ لا شعن SEO E‏ عن الود ولا تصرحو تع 
لم كلاب دی آله هو ادى وین بغت هوه هم ند الى جا ری لأر ماك من أله من لا ير © 4 [البقرة] 


وقال سبحانه : # كيت يه دی اله فما ڪهروا بعد يميم وشهدواان الرسول حو وجا هم ليت واه ٥‏ لادی 
لْموْمَألطَلِمِينَ )€ [آل عمران] الآيات» بل هم إن لم يكونوا أشد من إخوانهم المشركين كفرًا وعداوة لله 
ورسوله والمؤمنين فهم مثلهم» وقد قال الله تعالى لرسوله في المشركين: "فلا تلع الْحَكَدِْينَ (رك) ودوا دهن 
یذ هرت ناك [القلم] الآيات: وقال له: فلاا لڪوت SFO VS O‏ نعلي دون 
مااع ا ولا أنَأعَايد اعدم ناولا أنسعليد ون ما عبد © لک د دی وَل دين [الكافرون]. إن عن ات 
شيا لجيه ع أو التقريب بين الإسلام واليهودية والنصرانية كمن يجهد نفسه في الجمع , بين الشف انين 
الح والباطلء بين الكفر والإيمان. وما مثله إلا كما قيل: 
أا الم كح الثرياسههيلا عم رك الله كيف يتقي ان 


ب 
` رابعًا: لو قال قائل: هل تمكن الهدنة بين هؤلاء أو يكون بينهم عقد صلح حقنا للدماء واتقاءً لويلات 
الحروب وتمكيئًا للناس من الضرب في الأرض والكد في الحياة لكسب الرزق وعمارة الدنيا والدعوة إلى 
الحق وهداية الخلق؛ إقامة للعدل بين العالمين - لو قيل ذلك قولًا متجهًا وكان السعي في تحقيقه سعيا 
ناجحًا. والقصد إليه قصدًا نبيلًا له مكانه» وعظيم أثره» لكن مع المحافظة على إحقاق الحق ونصره فلا 
يكون ذلك على سبيل مداهنة المسلمين للمشركين وتنازلهم عن شيء من حكم الله أو شيء من كرامتهم 
وهوانهم على أنفسهم, بل مع الإبقاء على عزتهم» والاعتصام بكتاب ربهم وسنة نبيهم يك عملا بهدي 
القرآن» واقتداءً بالرسول الكريم َدْافَوات قال الله تعالى: ون جتحا للسَلّم مَأجمَحَ ا وکوک عل أله إن هو 
ليع مَل © 4 [الأنفال] الكيات» وقال تعالی: اَل ھٹا بترا إل آلکلر اشر الت واه مک ون يرك 
عََلَكْمْ 4 [محمد] وقد فسّر ذلك النبي ية عمليًاء وحققه بصلحه مع قريش عام الحديبية» ومع اليهود في 
المدينة قبل الخندق وني غزوة خيبر» ومع نصارى الروم في غزوة تبوك» فكان لذلك الأثر العظيم والنتائج 
الباهرة من الأمن وسلامة النفوس ونصرة الحق والتمكين له في الأرض ودخول الناس في دين الله أفواجاء 
واتجاه الجميع للعمل في الحياة لدينهم ودنياهم» فكان الرخاء والازدهار وقوة السلطان وانتشار الإسلام 
والسلام» وني التاريخ وواقع الحياة أقوى دليل وأصدق شهيد على ذلك لمن أنصف نفسه أو ألقى سمعه 
واعتدل مزاجه وتفكيره» وبرئ من العصبية والمراء» إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع 
وهو شهيد. واه الهادي إلى سواء السبيل» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
خامسًا: إن الدروز والنصيرية والإسماعيلية» ومن حذا حذوهم من البابية والبهائية قد تلاعبوا بنصوص 
الدينء وشرعوا لأنفسهم مالم يأذن به الله وسلكوا مسلك اليهود والنصارى في التحريف والتبديل؛ إتباعا 
للهوى» وتقليدًا لزعيم الفتنة الأول: عبد الله بن سبأ الحميري رأس الابتداع والإضلال والإيقاع بين جماعة 
المسلمين» وقد عَم شره وبلاؤه وافتتن به جماعات كثيرة فكفروا بعد إسلام» وتمكنت بسببه الفرقة بين 
المسلمين» فكانت الدعوة إلى التقارب بين هذه الطوائف وجماعة المسلمين الصادقين دعوة غير مفيدة» وكان 
السعي في تحقيق اللقاء بينهم وبين الصادقين من المسلمين سعيًا فاشلًا؛ لأنهم واليهود والنصارى تشاببت 
قلومهم في الزيغ والإلحاد والكفر والضلال والحقد على المسلمين والكيد لهم» وإن تنوعت منازعهم 
ومشارمهم واختلفت مقاصدهم وأهواؤهم, فكان مثلهم في ذلك مثل اليهود والنصارى مع المسلمين. ولأمر 
ما سعى جماعة من علماء الأزهر المصريين مع القمي الإيراني الرافضي في أعقاب الحرب العالمية الثانية 
وجّدوا ني التقارب المزعوم» وانخدع بذلك قلة من كبار العلماء الصادقين ممن طهرت قلوبهم ولم تعركهم 
الحياق. وأصدروا مجلة سموها: «مجلة التقريب» وسرعان ما انكشف أمرهم لمن خدع بهم فباء أمر جماعة 
ا ولا عجب فالقلوب متباينة والأفكار متضاربة والعقائد متناقضة» وهيهات هيهات أن 


يجتمع النقيضان أو يتغق الضدان. (قغ.ف ز). (014-1/5). 
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وک اتوھ سو 


@ تكفير المعين والعذر بالجهل © 


حڪم تكفير المسلم بارتڪابه شينا من المعاصي 

# س: ما حكم الإسلام فيمن يكفر المسلم؟ وهل فعل المعاصي وارتكاب الكبيرة يوجب تكفير 
صاحبها مع أنه يقر بالشهادتين؟ 

ج: تختلف كبائر الذنوب في فحشها وعظم جرمها: فمنها ما هو شرك ومنها ما ليس بشرك» 
ومذهب أهل السنة والجماعة: أنهم لا يكفرون مسلمًا بما كان منها دون الشرك: مثل قتل النفس 
وشرب الخمر والزنا والسرقة وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات المؤمنات وأكل الربا ونحو ذلك 
من الكبائر» ولكن يقيم ولي الأمر عليه عقوبة ما ارتكبه من الذنوب من قصاص أو حدٌّ أو تعزيرء وعليه 
التوبة والاستغفار أما ما كان من الكبائر مثل الاستغاثة بغير اله كدعاء الأموات لتفريج الكربات 
والنذر للأموات والذبح لهم فهذه الكبائر وأمثالها كفر أكبر يجب البيان لمن ارتكبها وإقامة الحجة 
عليه؛ فإن تاب بعد البيان قبلت توبته وإلا قتله ولي أمر المسلمين لردته. (ق»غ: ف ز)» (۱۳۹/۲ .)٠۳۴۷‏ 

حكم نسبة ال مسلم إلى الكفر 

© س: قال لأخيه: أنت كافر» مع أن المسبوب يقيم الصلوات الخمس ويصوم. فا الحكم؟ وما 
علاج كثرة النسيان وبطء الحفظ؟ 

ج: لا يجوز للمسلم نسبة أخيه للكفر إذا لم يصدر منه ذلك» ويجب عليه التوبة إلى الله والاستغفار 
واستسماح أخيه؛ لأن النبي ية زجر عن ذلك في الأحاديث الصحيحة. 

أما علاج النسيان وبطء الحفظ: فهو تقوى الله َل ومداومة المذاكرة» وتكرار ما أردت حفظه» وسؤال 
اله الإعانة على ذلك. ونسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد في تحقيق ما أردت. (قغ: ف ز)»(۹۰۱۳۸/۲١).‏ 

الحكم على رجل بالكفر قبل تعليمه 

4 س: هل يمكن للرجل أن يقول لصاحبه: أنت كافر قبل أن يُعلمه بعمله؟ 

ج: إذا كان صاحبه كافرًا فالمشروع: أن يعلمه أن عمله كفر» وينصحه بتركه بالأسلوب الحسن» 
فإذا لم يترك عمله الذي أوجب كفره أجريت عليه أحكام الكفار وهو متوعد بما توعد اللا به من مات 
على كفره من الكفار بالخلود في النار» والواجب: التثبت في هذه الأمور» وعدم التعجل بالتكفير حتى 
يتضح الدليل. (ق.غ. ف ز)ء(۳۹/۲٠).‏ 

تكفير غير المعين وتكفير المعين 
##س: هل من حق العلماء أن يقولوا على شخص ما: إنه كافر ويتهموه بالكفر؟ 
ج: تكفير غير المعين مشروع بأن يقال: من استغاث بغير الله فيما دَفْعَهُ من اختصاص الله كاف 


كمن استغاث بنبي من الأنبياء أو ولي من الأولياء أن يشفيه أو يشفي ولده مثلًا. 

وتكفير المعين إذا أنكر معلومًا من الدين بالضرورة؛ كالصلاةء أو الزكاة» أو الصوم بعد البلاغ 
واجب» وينصح» فإن تاب وإلا وجب على ولي الأمر قتله كفرّاء ولو لم يشرع تكفير المعين عندما يوجد 
منه ما يوجب كفره ما أقيم حد على مرتد عن الإسلام. (ق»غ: ف ز» (/:04). 

##س: متى يجوز التكفير ومتى لا يجوز؟ وما نوع التكفير المذكور في قوله تعالى: لوس ل کم 
يما أنرَل أله اوک 5 هم الْكفْرونَ 422 [المائدة]؟ 

ج: أما قولك: متى يجوز التكفير ومتى لا يجوز فنرى أن تبين لنا الأمور التي أشكلت عليك حتى 
نبين لك الحكم فيها. 

أما نوع التكفير في قوله تعالى: وس لم کم يمآ ال آله أو کیک هم الْكَيْرُونَ ))4 [المائدة] فهو کر 
أكبرء قال القرطبي في تفسيره: قال ابن عباس فللا ومجاهد يباث#: «ومن لم يحكم بما أنزل اله ردا 
للقرآن وجحدًا لقول الرسول يك فهو كافر» انتهى. 

وأما مَنْ حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أنه عاص لله لكن حمله على الحكم بغير ما أنزل الله ما 
يدفع إليه من الرشوة أو غير هذا أو عداوته للمحكوم عليه أو قرابته أو صداقته للمحكوم له ونحو 
ذلك -فهذا لا يكون كفره أكبر» بل يكون عاصيًا لله» وقد وقع في كفر دون كفرء وظلم دون ظلم» 
وفسق دون فسق. (قيغ؛ ف ز)» (140/9- 149). 

حكم من لم يكفر الكائر 

##س: ما حكم من لم يكفر الكافر؟ 

ج: من ثبت كفره وجب اعتقاد كفره والحكم عليه به وإقامة ولي الأمر حد الردة عليه إن لم يتب» ومن 
م يكفر من ثبت كفره فهو کافر» إلا أن تكون له شبهة في ذلك» فلا بد من كشفها. (ق»غ فه ز» (145/5). 

إطلاق وصف الكفر على اليهود والنصارى 

##س: هل يجوز للمسلم أن يقول على اليهودي أو المسيحي: كافر؟ 

ج: يجوز للمسلم أن يقول لليهودي أو المسيحي أنه كافر؛ لأن الله وصفهم في القرآن بهذا الوصف. 
وهذا معلوم لمن تدبر القرآن» ومن ذلك قوله تعالى: ديكروا يِن أهْلٍ الكت وَالْمتْرِك نف تارِجَهتَمَ 
حَنِينَ فما اوك هه َر رَد )) [البينة] وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى. (ق»غ: فه ز) .)٤۳/۲(‏ 

المسلمون لا يحكمون على غيرهم بانهم في النار إلا بشرط 

##س: متى يحكم بدخول النار لغير المسلم؟ 

ج: المسلمون لا يحكمون على غيرهم بأنهم في النار إلا بشرط وهو: أن يكونوا قد بلغهم القرآن أو بيان 
معناه من دعاة الإسلام بلغة المدعوين؛ لقول الله وَيَلَ: داري إل هذ لمان مرق پد وَمَنْ بَلَمَ € [الأنعام]» 


« كاب القایر 84ل _ لل للج 
وقوله سبحانه: وما كا معَدّبنَ حى بك رسوا ل © [الإسراء] فمن بلغتهم الدعوة الإسلامية من غير 
الاين وام عل كه فهو دق أهل النار لما تقدم من الآيتين؛ ولقول النبي يَكلِ: «والذي نفسي 
بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة بودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من 
أهل النار»“ خرجه مسلم في «(صحيحه)» والأدلة في هذا المعنى من الآيات والأحاديث كثيرة. أما 
الذين لم تبلغهم الدعوة على وجه تقوم به الحجة عليهم فأمرهم إلى الله ق والأصح من أقوال أهل العلم 
في ذلك: أخهم يمتحنون يوم القيامة فمن أطاع الأوامر دخل الجنة ومن عصى دخل النار» وقد أوضح هذا 
المعنى الحافظ ابن كثير يانه في تفسیره؛ لقول الث وَيْلّ: وما کا مَعَدِبِينَ حى عت ربولا ا( [الإسراء] 
والعلامة ابن القيم نَيَمْرَنْةُ في كتابه «طريق الهجرتين» في آخره تحت عنوان «طبقات المكلفين» فنرى 
لك مراجعة الكتابين لمزيد الفائدة. (ق»غ؛ فه ز)ء (؟/145-144). 
العذر بالجهل في الاعتقاد 
هل يعذرالمسلم بجهله في الأمورالاعتقادية؟ 

8 س: هل يعذر جاهل التوحيد؟ 

ج: يعذر بالجهل من لم تقم عليه الحجة» وهو من لم يبلغه شيء عن النبي مي ويكون حكمه حكم 
أهل الفترة» يمتحن يوم القيامة» فإن نجح نجاء وإن لم ينجح هلك. 

أما من بلغه بعثة الرسول بيا أو سمع شيئًا من الكتاب والسنة» فإنه لا يعذر بالجهل. (ب»ش» صءز) (/4/5). 

# س: عندنا تفشي ظاهرة عبادة القبور وفي نفس الوقت وجود من يدافع عن هؤلاء ويقول: إنهم 
مسلمون معذورون بجهلهم فلا مانع من أن يتزوجوا من فتياتنا وأن نصلي خلفهم وأن لهم كافة حقوق 
المسلم على المسلم ولا يكتفون» بل يسمون من يقول بكفر هؤلاء: إنه صاحب بدعة يعامل معاملة 
المبتدعين» بل ويدّعون أن سماحتكم تعذرون عُبّاد القبور بجهلهم حيث أقررتم مذكرة لشخص يعذر 
فيها عباد القبور. فمتى يعذر بالجهل ومتى لا يعذر؟ 

ج: يختلف الحكم على الإنسان بأنه يعذر بالجهل في المسائل الدينية أو لا يعذر باختلاف البلاغ 
وعدمه. وباختلاف المسألة نفسها وضوحًا وخفاءً وتفاوت مدارك الناس قوةً وضعفا. فمن استغاث 
بأصحاب القبور دفعًا للضر أو كشمًا للكرب بْب له أن ذلك شرك؛ وأقيمت عليه الحجة؛ أداءً لواجب 
البلاغ. فإن أَصَرَّ بعد البيان فهو مشرك يُعامل في الدنيا معاملة الكافرين واستحق العذاب الأليم في 
الآخرة إذا مات على ذلك. قال الله تعالى: « رسا مُبَصَرِنَ وَمَنذِرِنَ لتلا يعون لئاس عل الله حجة بعد الرسل 
و ن َه عبرا کا( [النسا »]٠‏ وقال تعالى: #وما کا مَعَذّبِينَ EOL‏ وقوله تعالى: 
لوأو ِلك مدا لمان ادرک به ومن ب # [الأنعام: 19]» وثبت عن ابي هريرة ئه أن النبي بَا قال: «والذي 


)١(‏ سبق تخريجه. 


و سك 

A 02 U 8 ٠ 
ولل‎  _ قل‎ 
نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة بودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به‎ 
إلا كان من أصحاب التار» رواه مسلم إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على وجوب البيان‎ 
وإقامة الحجة قبل المؤاخذة.‎ 

ومن عاش في بلاد يسمع فيها الدعوة إلى الإسلام وغيره ثم لا يؤمن ولا يطلب الحق من أهله فهو 
في حكم من بلغته الدعوة الإسلامية وأصّرّ على الكفر» ويشهد لذلك عموم حديث أبي هريرة عثعنه 
استخلف فيهم أخاه هارون عند ذهابه لمناجاة الله فلما أنكر عليهم عبادة العجل قالوا: لن نبرح عليه 
عاكفين حتى يرجع إلينا موسى» فاستجابوا لداعي الشرك» وأبوا أن يستجيبوا لداعي التوحيدء فلم 
يعذرهم الله في استجابتهم لدعوة الشرك والتلبيس عليهم فيها لوجود الدعوة للتوحيد إلى جانبها مع 
قرب العهد بدعوة موسى إلى التوحيد. 

ويشهد لذلك أيضًا ما قصّه الله من نبأ نقاش الشيطان لأهل النار وتخليه عنهم وبراءته منهم» قال 


- 
ر ري 


لله تعا ى  :‏ وکال لی لما فی الْأمَرُ إرك لله وک وعد ایی ودک أخلذ يكم وماکان لي یکم يّن 


a >‏ وخ مك سا م وه مط ےے و ا عر ويم ير عه ےہ ر .ا ر س 4 
سلطن لا أن دعوت فاش تم لي فلا تومو ولوموا أنفسّحكم ا آنا مرڪ وما أنثر يمصَرِفت ي 


2000 


ڪرت يمآ قر ڪون ين لإ ليمت لهم عدا ليد © 4 [إبراهيم]» فلم يعذروا بتصديقهم 
وعد الشيطان مع مزيد تلبيسه وتزيينه الشرك واتباعهم لما سول لهم من الشرك لوقوعه إلى جانب 
وعد الله الحق بالثواب الجزيل لمن صدق وعده فاستجاب لتشريعه واتبع صراطه السوي. 

ومن نظر في البلاد التي انتشر فيها الإسلام وجد من يعيش فيها يتجاذبه فريقان فريق يدعو إلى البدع 
على اختلاف أنواعها شركية وغير شركية» ويلبّس على الناس ويزين لهم بدعته بما استطاع من أحاديث 
لا تصح وقصص عجيبة غريبة يوردها بأسلوب شيقٍ جذاب» وفريق يدعو إلى الحق والهدىء ويقيم 
على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة» ويبين بطلان ما دعا إليه الفريق الآخر وما فيه من زيف» فكان في 
بلاغ هذا الفريق وبيانه الكفاية في إقامة الحجة وإن كَل عددهم» فإن العبرة ببيان الحق بدليله لا بكثرة 
العدد. فمن كان عاقلا وعاش في مثل هذه البلاد واستطاع أن يعرف الحق من أهله إذا جد في طلبه 
وسلم من الهوى والعصبية» ولم يغتر بغنى الأغنياء ولا بسيادة الزعماء ولا بوجاهة الوجهاء ولا اختل 


ل 


ميزان تفكيره. وألغى عقله» وكان من الذين قال الله فيهم: 8 لن اه لمن الكنفرين وأعد هم سوا 2 خرن 


ل 0 
.-“ 


فھا نا جدود ولا ولا تيا ن وم قب وجوه م ف ألا قو لون يكشا متاه أطت الوك (5) واو ر 

إا اطا سادا وکر اونا اسیا © رباعم 'ْعْمَينِ ے اماب ولم ناکر €7 [الاحزاب]. 
أما من عاش في بلاد غير إسلامية ولم يسمع عن النبي ي ولا عن القرآن والإسلام فهذا - على 

تقدير وجوده - حكمه حكم أهل الفترة يجب على علماء المسلمين أن يبلّغوه شريعة الإسلام أصولًا 


« كناب الحقائه ي ل( 
وفروعًا إقامة للحجة وإعذارًا إليه» ويوم القيامة يعامل معاملة من ل يكلف في الدنيا لجنونه أو بلهه أو 
صغره وعدم تكليفه» وأما ما يخفى من أحكام الشريعة من جهة الدلالة أو لتقابل الأدلة وتجاذبها فلا 
يقال لمن خالف فيه: آمن وكفر ولكن يقال: أصاب وأخطأء فيعذر فيه من أخطأ ويؤجر فيه من أصاب 
الحق باجتهاده أجرين» وهذا النوع مما يتفاوت فيه الناس باختلاف مداركهم ومعرفتهم باللغة العربية 
وترجمتها وسعة اطلاعهم على نصوص الشريعة كتابًا وسنة ومعرفة صحيحها وسقيمها وناسخها 
ومنسوخها ونح و ذلك. 

وبذا يعلم أنه لا يجوز لطائفة الموحدين الذين يعتقدون كفر عَبّاد القبور أن يكفّروا إخوانهم 
الموحدين الذين توقفوا في كفرهم حتى تقام عليهم الحجة؛ لأن توقفهم عن تكفيرهم له شبهة وهي 
اعتقادهم أنه لا بد من إقامة الحجة على أولئك القبوريين قبل تكفيرهم بخلاف من لا شبهة في كفره 
كاليهود والنصارى والشيوعيين وأشباههم» فهؤلاء لا شبهة في كفرهم ولا في كفر من لم يكفرهم. والله 
ولي التوفيق» ونسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين» وأن يمنحهم الفقه في الدين» وأن يعيذنا 
وإياهم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء ومن القول على الله سبحانه وعلى رسوله ية بغير علم» 
إنه ولي ذلك والقادر عليه. (فه ز)» .)٠١١-۱٤۹/۲(‏ 

# س: الإنسان الذي لم تصل إليه الدعوة الإسلامية» أو سمع ولكن لم يجد من يشرح له الإسلام حتى 
يسلم» ما حكم هذا الشخص؟ هل يعذر أم لا؟ والمسيحي الذي لم يصل إليه أحد بالإسلام فمات على 
ذلك ما حكمه؟ 

ج: من بِلعْتّه الدعوة من سائر الكفرة على وجه يفهم به ما بلغه لو أراد الفهم فقد قامت عليه الحجة» 
فلا يعذر بالجهل» قال اله تعالى على لسان نبيه مياد ل اوی | خلا لان ل نز رک يو وبع [الأنعام:4١].‏ 

وقال ي «والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة بودي أو نصراني» ثم يموت ول يؤمن 
بالذي أرسلت به إلا كان من أهل التار»“ رواه مسلم في #صحيحه). (ب» ش» صءغ؛ ز)» .)٤۲۸/۲۷(‏ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


١ : : 7‏ سے 2 0 
م وجوب الدقة في التعبير والتحذير من الألفاظالموهمة هه 


إطلاق لفظة العادات والتقاليد الإسلامية 

جلا س قوهم: (وتمشيًا مع العادات والتقاليد الإسلامية نمجنا كذا)» ما حكم استعمالها مع الأدلة ؟ 

ج :إن سدم هع لبس عاداته ول اليد وإنما هو وحي أوحى الله به إلى رسله وأنزل به كتبه فإذا تقلده 
المسلمون ودأبوا على العمل به صار خلقًا لهم وشأنًا من شئونهم» وكل مسلم يعلم أن الإسلام ليس تُظُما 
مستقاة من عادات وتقاليد ضرورة إيمانه بالأه ورسله وسائر أصول التشريع الإسلامي لكن غلبت عليهم 
الكلمات الدارجة في الإذاعة والصحف والمجلات وني وضع النظم واللوائح مثل ما سئل عنه في قوله: 
(وتمشيًا مع العادات والتقاليد) فاستعملوها بحسن نية قاصدين منها الاستسلام للدين الإسلامي وأحكامه 
وهذا قصد سليم يحمدون عليه» غير نهم ينبغي لهم أن يتحروا في التعبير عن قصدهم عبارة واضحة الدلالة على 
ما قصدوا إليه غير موهمة أن الإسلام جملة عادات وتقاليد سرنا عليها أو ورثناها عن أسلافنا المسلمين فيقال 
مثلا: (وتمشيًا مع شريعة الإسلام وأحكامه العادلة) بدلا من هذه الكلمة التي درج الكثير على استعمالها إلى 
مجال إبراز النهج الذي عليه هذه المجتمعات.. إلخ» ولا يكفي المسلم حسن النية حتى يضم إلى ذلك سلامة 
العبارة ووضوحهاء وعلى ذلك لا ينبغي للمسلم أن يستعمل هذه العبارة وأمثالها من العبارات الموهمة للخطاً 
باعتبار التشريع الإسلامي عادات وتقاليد؛ ولا يعفيه حسن نيته من تبعات الألفاظ الموهمة لمثل هذا الخطأ مع 
إمكانه أن يسلك سبيلا آخر أحفظ للسانه وأبعد عن المآخذ والإيهام. (مغ.ف)(0/:ه-:6). 

ختم المكاتبات بكلمة (ودمتم) 

## س: ما حكم تذييل الخطابات والعرائض بكلمة (ودمتم)؟ 

ج: يكره ذلك؛ لآن الدوام لله سبحانه والمخلوق لا يدوم. (ق» ف ز» (/:00. 

جوازقول: تعددت الأسباب والموت واحد 

## س: هل تجوز الجملة: (الموت واحد والأسباب كثيرة)؟ 

ج: نعم. يجوز التعبير بذلك ولا حرج فيه إن شاء الل. (ق»غ؛ ف ز)» (؟/<ه. 1607). 

المخاطبة بلفظ: (يا سيدي) 

س: هل يجوز أن أقول للضابط في الشرطة أو القوات المسلحة: حاضر يا سيدي؟ 

ج: يجوز أن تقول له: حاضر» ولا يجوز أن تقول له: يا سيدي؛ لقول النبي ية لما قال له بعض 
الصحابة: أنت سيدناء قال: «السيد الله تبارك وتعالى»”'' رواه أبو داود بإسناد صحيح. (ق»غ, ف ز) (1007/5). 


.)18050( أبو داود‎ .)۲ ٤ /٤( أحمد‎ )١( 


ا جت 
ألفاظ فيها سوم أدب مع الله 

© س: قرأت عبارة (فهو في الحقيقة ينادي برد السلطان المغتصب إلى الله صاحب الحق 
واا (معنى لا إله إلا الله: رد السلطة المغتصبة التي يستعبد بها الناس إلى صاحبها 
الحقيقي إلى الله سبحانه...)» فما حکم هاتان العبارتان وأمثالهم)؟ 

ج: لا نعلم بأسًا فيما ذكرته من حيث المعنى» ولكن الأسلوب فيه سوء أدب مع الله؟ لأنه سبحانه لا 
يستطيع أحد أن يقهره على أخذ حقه» بل هو القاهر فوق عباده» ولكن المشرك والحاكم بغير ما أنزل الها قد 
اعتديا على حق الله وحكمه وخالفا شرعه. (ق»غ» ف ز)» (69/9). 

إطلاق لفظ (المرحوم) و (المغفور له) على المتوفى 

س: قولهم: (المرحوم فلان). (المغفور له فلان)ء فم هو موقف الإسلام من هذه الكلمات؟ 

ج: ثبوت مغفرة الله لشخص أو رحمته سبحانه إياه بعد موته من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الل 
تعالى ثم من أعلمه الله بذلك من ملائكته ورسله وأنبيائه» فإخبار شخص غير هؤلاء عن ميت بأن اله 
قد غفر له أو رحمه لا يجوز إلا من ورد فيه نص عن المعصوم بيا وبدون ذلك يكون رجا بالغيب» 
وقد قال الله تعالى: #قل يعار من في السَّمْواتِ رض آلب إلا َه 4 [النمل: ١٠]ء‏ وقال: #عدلم أَلْمَيّبِ قلا 
يُظهِرٌعَلٌ عو ادا )لمن ری من رَسولٍ € [الجن: 15 ۲۷]. 

ولكن يرجى للمسلم المغفرة والرحمة ودخول الجنة فضلا من الله ورحمة» ويدعى له بالمغفرة 
والرحمة بدلا من الإخبار عنه بأنه مرحوم مغفور له» قال الله تعالى: # ن أله ا يَمْهِرُ أن نر يو ويَمْْرما 
دون َلك لِمَن يَمََهُ * [النساء: 4۸] وفي «صحيح البخاري» عن خارجة بن زيد بن ثابت «أن أم العلاء - 
امرأة من الأنصار قد بايعت النبي يا - أخبرته أنه اقتسم المهاجرون قرعة فطار لنا عثمان بن 
مظعون فأنزلناه في بيوتنا فوجع وجعه الذي توفي فيه فلما توفي وغسل وكفن في أثوابه دخل رسول 
ال يلل فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب» فشهادتي عليك لقد أكرمك الله فقال رسول الله يَكِةّ: «وما 
يدريك أن الله أكرمه؟». فقلت: بأبي أنت يا رسول الله فمن يكرمه الله؟ فقال: «أما هو فقد جاءه 
اليقين. والله إني لأرجو له الخيرء والله ما أدري وأنا رسول اللا ما يفعل بي»» قالت: فوالله لا أزكي 
أحدًا بعد أبدًا''". وقوله يَِ: «والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي“ هذا كان قبل أن يُنَزّل الله 
قوله تعالى: اقا لَك َا ما () ليَعَفِرَلَكَ َه اَعَد ِن دنبد وَمَا تَأَخَّرَ 4 [الفتح: ١‏ ۲] الآية» وقبل أن 
يعلمه سبحانه أنه من أهل الجنة. (ق.غ؛ ف ز)ء .)١١١-1۹/۲(‏ 


.)١4147( البخاري‎ )١( 


® ل EUS‏ 
النسبة إلى الطبيعة 

س: عبارة: (لا زال في عَالّمنا بعض هبات الطبيعة) ويقولون: إن هذه العبارة على طريق المجازء فا 
الحكم؟ 

ج: لا يجوز أن يقال ولا أن يكتب: (لا زال في عالّمنا بعض هبات الطبيعة) ولو ادعى في ذلك أنه 
مجاز؛ لأن فيه تلبيسَا على الناس» وإيناسًا للقلوب بما عليه أهل الإلحاد؛ إذ لا يزال كثير من الكفرة 
ينكر الرب» ويسند إحداث الخير والشر إلى غير الله حقيقة» فينبغي للمسلم أن يصون لسانه وقلمه عن 
مثل هذه العبارات؛ صيانة لنفسه عن مشاركة أهل الإلحاد في شعارهم ومظاهرهم» وبعدًا عما 
يلهجون به في حديثهم حتى يكون طاهرًا من شوائب الشرك في سيرته الظاهرة وعقيدته الباطنة) 
ويجب عليه قبول النصيحة وألا يتمحل لتصحيح خطئه» وينتحل الأعذار لتبرير موقفه» فالحق أحق 
أن يتبع» وقد قال الأول: إياك وما يعتذر منه. (ق»غ؛ ف ز)؛ (؟/175071). 

حكم الألفاظ التالية: (يعلم اللّه) (لا سمح اللّه) 

#5 س: ما حكم هذه الألفاظ: (يعلم اللّه) (لا سمح الله) (لا قدر الله) (إرادة اللّه) (الله ورسوله أعلم)؟. 

ج: قوله: (يعلم الله) لا بأس بذلك إذا كان صادقاء وقوله: (لا سمح ال لا قدر الله) لا بأس به إذا كان 
المراد بذلك طلب العافية مما يضره» وقوله: (إرادة الله) إذا أراد بذلك أن ما أصابه من مرض وفقر ونحو 
ذلك هو من قدر الله وإرادته الكونية فلا بأس» وقوله: (الله ورسوله أعلم) يجوز في حياة الرسول ليا ما 
بعد وفاته فيقول: الله أعلم؛ لأن الرسول یا بعد وفاته لا يعلم ما يحدث بعد وفاته. (غ؛ فه ز). (/+07). 

ذنوب العين والفم 

#8 س: العين والفم أمبها أشد ذنبًا من الآخر؟ 

ج: قد يكون ما يفعله الإنسان بفمه أشد نكرًا وإثمًا مما يفعله بعينه» فقد يصدر منه الشرك الذي هو 
أكبر ذنب عصي الله به» والقول على الله بغير علم وغير ذلك من كبائر اللسان المعروفة» وقد صح عن 
رسول الله َة أنه قال: «أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان: الفرج والفم» وبذلك يعلم أن الفم 
أخطر من العين. (ق.غ. ف ز). (025-72/5). 


` O88 


.)17157( آحمد (۲/ ۲۹۱), ابن ماجه‎ )١( 


ا لاا 


@ اعتقاد علم الغيب لغبر الله © 


علم الرسول بالغيب 

8# س: هل النبي ب حاضر وناظر (أي: يعلم الغيب فالحاضر عنده والغائب سواء)؟ 

ج: الأصل في الأمور الغيبية اختصاص الله بعلمهاء قال الله تعالى: رونك مَمَاتِحُ اليب لَايَمْلمُهَ] إل 
هو ويھ ما ال وار وما سمط ين َر إل یع کمھا احتف طت لاض وک رط کک ہیں ل کک 
ين [الأنعام]» وقال تعالى: #فل ديعاو من في السَموت والأرض آلب إِلّا وما تايان ثور € [النمل:٠٠]»‏ 
ولكن الله تعالى يُطلع من ارتضى من رسله على شيء من الغيب» قال الله تعالى: عدم لَب قلا يظهرٌعَلَ 


اس عر 


یو دا لام اتی من رَس ولو نملك من ب يبون لوو سا)4 [الجن]. وقال تعالى: 3 لما 
بک اا شل وما آذ ری ماقمل ی وکا یکن یرای را اتا رڈ (4)5 [الاحقاف]» وثبت في حدیثِ 
طويل من طريق أم العلاء آنا قالت: لما توفي عثمان بن مظعون أدرجناه في أثوابه فدخل علينا رسول اله 
ين فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب» شهادتي عليك لقد أكرمك الله ن فقال رسول اله ية «وما 
يدريك أن الله أكرمه؟»» فقلت: لا أدري بأبي أنت وأمي» فقال رسول يللد «أما هو فقد جاءه اليقين من 
ربه. وإني لأرجو له الخيرء واللّه ما أدري وأنا رسول ال ما يفعل بي»» وقلت: والله لا أزكي بعده أحدا 
أبرَ"'' رواه أحمد وأخرجه البخاري في كتاب الجنائز من «صحيحه)» وفي رواية له: «ما أدري وأنا رسول الله 
ما يفعل به" وقد ثبت في أحاديث كثيرة أن النبي بيا قد أعلمه الله بعواقب بعض أصحابه فبشرهم 
بالجنة. وفي حديث عمر بن الخطاب عله عند البخاري ومسلم: أن جبريل سأل النبي كوه عن 
الساعةء فقال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل»”"» ثم لم يزد على أن أخبره بأماراتهاء فدل على أنه علم 
من الغيب ما أعلمه الله به دونما سواه من المغيبات وأخبر به عند الحاجة. (مغ, ف) (74-77/9). 
علم الجن بالغيب 

8 س: هل الجن يعلمون الغيب؟ 

ج: علم الغيب من خصائص الربوبية» فلا يعلم غيب السماوات والأرض إلا ا قال تعالى: وعدم 
مَمَاتِحُ اليب لا يلها إلا هو # [الأنعام:09]. وقال جل جلاله: 9 قل يعم من في سمت وَالْدرْضٍ آلب إلا أله چ 
[اكل:د٠].‏ والجن لا يعلمون الغيب» والدليل قوله تعالى: 3 الیو اموت ماده مل مووا ل داه رض 
تآ ڪل ناد لما رتت لن أن لكأي امال ثوغ ألما يسين © 1€ سبا!. فمن ادعى علم الغيب 
فهو كافر. ومن صدَّق من يدعي علم الغيب فهو كافر أيضًا؛ لأنه مكذب للقرآن. (بء ص.شءز).(1/4). 


(۲) سبق قريبا. 
)۳( البخاري (00)» مسلم (۸). 


هم سوج يإقااقة؟ 
أقسام الغيب 
##س: ما أقسام الغيب» وهل كان النبي يل يعلم الغيب» وهل كان علمه له كليّا أو جزئيًا؟ 
ج: من الغيب ما استأثر الله بعلمه فلم يُطلِع عليه ملكا مقربًا ولا نبا مرسلًا كتحديد الوقت الذي 
يقوم فيه الخلق لله رب العالمين للحساب. فإنه لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله قال تعالى: # سكوك 


هه 
وہ ر امہ یہ Aa r‏ 


f “A 2‏ حول سرك س ودلا ء رس > م شدء ل م عرسم لو عم عد عع سخ کي 6 
عن السَّاعَ أيان م سنها قل إِنَما علمهاعند ری اميا لوقه إلا هو تفي الوت والارض لا تأتيك: إلا بفئةُ يلوك كانك 
حف نا فل ّما عِلْمهَا عند أله ولك أَكْكَرَ الاس يعون (8) © [الأعراف]» وقال تعالى: يساك الناس عن ألسَاعَةٍ 


6 
ل مع وى سا لاه 


ل سما لها عند أمَّهِ ومای ريك َمل اة تكن هربا © € [الأحزاب]» وقال تعالى: ليوك عن اة أبن 
ہا © فم أت من ھا )ر ری مہا )تما أت مر من بَخْسَهَا )) [النازعات] وروى البخاري 
ومسلم في «صحيحيهما» الحديث الطويل المشهور أن جبريل سأل رسول الله بياة: متى الساعة؟ قال: 
«ما المسؤول عنها بأعلم من السائل!70". ثم أخبره بأماراتها. 

ومن الغيب ما أعلمه الله بعض عباده كالأمور المستقبلة التى أخبر بها النبى رسول الله ا فكانت 
معجزة له وآية من آيات الله حص الله مها رسوله. يعن و عم الْعَيْبِ مَلايلورعَلَ 
تیو لدا )ل سن اتی بن سول € [الجن: 017 ۲۷]» و في قوله: وما کی أنه يم عل اليل ویک لله 
يجتَى من يُسلِو من سا 4 [آل عمران: 174]. وبهذا يتبين أن النبي اة م يكن يعلم الغيب علمًا كليّاء وإنما 
كان يعلمه علمًا جزئيًا في حدود ما أطلعه الله عليه» شأنه في ذلك شأن إخوانه النبيين» والمقصود 
الإيضاح بالمثال لا الاستقصاء.(مغ؛ ف ). (1071-74/5). 

# س: في كتاب «معارج القبول» ذكر المؤلف كباله في إحدى الفقرات بعد أن شرح عقيدة أهل 
السنة والمخالفين» قال: ونحن نشهد الله ونشهد رسوله بكي هل في مثل هذه اللفظة بأس؟ 

ج: هذه العبارة غلط من الشيخ عفا الل عنه ور حمه ولا يجوز لأحد أن يشهد الرسول على شيء من 
عمله بعد وفاته كَلِِ؛ِ لأنه لا يعلم الغيب ولا يدري ما فعلته أمته بعده؛ ولهذا ثبت عنه يك أنه قال: 
«يذاد أناس من أصحابي عن حوضي يوم القيامة» فأقول: أصحابي. فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا 
بعدلك »° الحديث. (ب» ص؛ ش؛ ز)» (۱۸/۲۸ ۱۷). 

الله وحده هو الذي يعلم ما في الأرحام 

# س: في عدد (مجلة العربي) سؤال وجواب أثبت أن الرجل هو الذي يحدد نوع الجنين» فما موقف 
الدين من هذا؟ 

ج: إن الله سبحانه وتعالى هو وحده الذي يصور الحمل في الأرحام كيف يشاء فيجعله ذكرًا أو أنثى 


.)۸( مسلم‎ 6 ١( البخاري‎ )١( 
.)۲۲۹۵( البخاري (4176): مسلم‎ )۲( 


© كاب العا ١‏ 
كاملا أو ناقصًاء إلى غير ذلك من أحوال الجنين» وليس ذلك إلى أحد سوى الله سبحانه؛ قال تعالى: 
« هو ری وکر ف الا گنت یکا إل هرال کے )4 [آل عمران]. 

وقال تعالى: رل مل ٹف الوب لر لی مایا چٹ لن يآ کا ركب لس ککاد لکد أو 
روجهم انا وتنم وسل سن ا عَوَیما لله علي هيد [الشورى] فأخبر سبحانه أنه وحده الذي له 
ملك السموات والأرضء وأنه الذي يخلق ما يشاء فيصور الحمل في الأرحام كيف يشاء من ذكورة أو 
أنوثة» وعلى أي حال شاء من نقصان أو تمام ومن حسن وجمال أو قبح ودمامة؛ إلى غير ذلك من 
أحوال الجنين» ليس ذلك إلى غيره ولا إلى شريك معه» ودعوى أن زوجًا أو دكتورًا أو فيلسوفا يقوى 
على أن يحدد نوع الجنين دعوى كاذبة» وليس إلى الزوج ومن في حكمه أكثر من أن يتحرى بجماعه 
زمن الإخصاب رجاء الحمل» وقد يتم له ما أراد بتقدير الله وقد يتخلف ما أرادء إما لنتقص في السبب 
أو لوجود مانع من صديدٍ أو عقم أو ابتلاء من الله لعبده» وذلك أن الأسباب لا تؤثر بنفسها وإنما تؤثر 
بتقدير الله أن يرتب عليها مسبباتهاء والتلقيح أمر كوني ليس إلى المكلف منه أكثر من فعله بإذن الله 
وأما تصريفه وتكييفه وتسخيره وتدبيره بترتيب المسببات عليه فهو إلى الله وحده لا شريك له» ومن 
تدبّر أحوال الناس وأقوالهم وأعمالهم تبين منهم المبالغة في الدعاوى والكذب والافتراء في الأقوال 
والأفعال جهلًا منهم وغلوًا في اعتبار العلوم الحديثة وتجاورًا للحد في الاعتداد بالأسباب» ومن قدر 
الأمور قدرها مَيرَ بين ما هو من اختصاص الله منها وما جعله الله إلى المخلوق بتقدير منه لذلك 
سبحانه. (ق»غ؛ ف ز)» (۱۷۷/۲- ۱۷۳۴). 

# س: حينما يكتب الملك على الجنين شقي أو سعيد. هل هي شقاوة الدنيا أو الآخرة وكذلك 
السعادة؟ 

ج: الشقاوة عامة تشمل شقاوة الدنيا والآخرة» وكذلك السعادة. (غ» فء ز)» (18/:). 

مفاتيح الغيب خمس 

4 س: يقول الله تعالى: وبمار ماف الْأَرْسَارِ 4 القران: ؛] لقد صار بينى وبين أحد الأصدقاء نقاش كبير 
حول هذه الآية. فلقد قال لي: إن العلم الحديث والأطباء قد توصلوا لمعرفة ما في رحم المرأة هل هو ذكر 
أم أنثى بواسطة الأشعة. فهل معنى الآية: أن العلم لم يكتشف ما في الأرحام أم إن الآية تفسيرها غير ذلك؟ 

ج: ثبت في الأحاديث الصحيحة أن مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله وأنها المذكورة في الآية 
المسؤول عنهاء من ذلك ما رواه البخاري عن عبد الا بن عمر نيا قال: قال رسول الله يَلِْ: «مفاتبح 


الغيب خمس لا يعلمهن إلا الل : # إن آله عند عِلْم أَلسَاعَةٍ ونر الْعَيِتَ ويسر ماف الأريحام وما تَدْرِى 


2 
دعو عع ير مس ثم سس 
س 


ع وما م > مارم امه ر بجعم كي كل 2002 : 
فس مادا تکیت عدا وما دزی سل بای أَرضٍ تموث إن الله عليم حب 4 [لقمان]» وي رواية له عن ابن 


سے“ 


(1) البخاري (7۳۷۹). 


وان 
ا 7 2 غم 


عمر بن قال: قال رسول الله : «مفاتيح الغيب خس ثم قرأ: 9 إ1 اه مده عنم السَاعَةِ وبر الْمَيَتَ 
وبمار مَافى اذام ... 4 [لقمان:4 ع6 ٩)‏ رواه الإمام أحمد عنه وعن ابن مسعود بمعناه» وروي من طرق 
أخرى تؤيد ما دلت عليه الآية» ومعنى الآية: أن الله تعالى استأثر بعلم الساعة فلا يجلّيها لوقتها إلا هوء 
فلا يعلمها لميقاتها مَلَّكْ مقربٌ ولا نب مرسلء وقد أعلمهم الله بأماراتهاء ولا يعلم متى ينزل الغيث 
ولا في أي مكان ينزل إلا الله. 

وقد يعرف ذلك أهل الخبرة عند وجود الأمارات وانعقاد الأسباب علمًا تقريبيًا إجاليًا يشوبه شيء من 
التخمين وقد يتخلف» واختص سبحانه أيضًا بعلم ما في الأرحام تفصيلا من جهة تخلقه وعدم تخلقه 
ونموه وبقائه لتمام مدته وسقوطه قبلها حًا أو مينًا وسلامته وما قد يطرأ عليه من آفات دون أن يكسب 
علمه بذلك من غيره أو يتوقف على أسباب أو تجارب» بل يعلم ما سيكون عليه قبل أن يكون وقبل أن 
تكون الأسباب؛ فإن لمُقدّر الأسباب وموجدها علمًا لا يتخلف ولا يختلف عنه الواقع وهو اللا سبحانه 
وقد يُطلع المخلوق على شيء من أحوال ما في الأرحام من ذكورة أو أنوثة أو سلامة أو إصابته بآفة أو قرب 
ولادة أو توقع سقوط الحمل قبل التمام لكن ذلك بتوفيق من الله إلى أسباب ذلك من كشف بأشعة لا من 
نفسه ولا بدون أسباب ذلك بعد ما يأمر الله الملك بتصوير الجنين» ولا يكون شاملا لكل أحوال ما في 
الرحم؛ بل إجالًا في بعضه مع احتمال الخطأ أحيانا ولا تدري نفس ماذا تكسب غدًا من شئون دينها 
ودنياهاء فهذا أيضًا مما استأثر الله بعلمه تفصيلاء وقد يتوقع الناس كسبًا أو خسارةً على وجه الإجمال مما 
يبعث أملا وإقدامًا على السعي أو خوفا وإحجامًا بناء على أمارات وظروف محيطة بهم فكل هذا لا يسمى 
علمّاء وكذا لا تدري نفس بأي أرض تموت في بر أو بحر في بلدها أو بلد آخرء إنما يعلم تفصيل ذلك الله 
وحده فإنه سبحانه له كمال العلم والإحاطة بجميع الشؤون علنها وغيبها ظاهرها وباطنها. 

وجملة القول: إن علم الله من نفسه غير مكتسب من غيره ولا متوقف على أسباب وتجارب» وأنه 
يعلم ما كان وما سيكونء وأنه لا يشوب علمه غموض ولا يتخلف. وأنه عام شاملٌ لجميع الكائنات 
تفصيل جليلها ودقيقها بخلاف غيره سبحانه» واللها المستعان. (قغ؛ ف ز)» .)17١-7/9(‏ 

8 س: إذا قلنا لإخواننا هنا: إن علم الغيب خاص بالل تعالى فلا يعلم الغيب رسول ولا ملك 
قالوا لنا: إن الرسول َة يعلم الغيب وهذا القرآن الذي جاء به هو غيب» ويستدلون أيضا بقوله تعالى: 
لعَدِيجُ الیب کا طهر عل روء مدا )إلا م أَْتضّئ من رَّسُولٍ € [الجن: 7 ۲۷)» والرسول تمن ارتضاه 
الله يعلم الغيب. ف الرد على هذاء وهل يجوز القول بأن الرسول يعلم الغيب استنادًا إلى هذه الآية؟ 

ج: عام اليب خاص بالله تعالى؟ لقوله تعالى: طثل لمرن ف الوت والأرض يبَأ 4 [النمل:0<] 
وقوله: قل ا نیف فى تَا ولاس إلا ما کا ا وأ وت غلم اليب ل كارن ون ابر وما مي 


.)۲ ٤ /۲( آحمد‎ )۱( 


9 كاب العتَمَائد ê‏ ۱ 
سوم 4 [الأعراف: 1۸۸]ء لكنه سبحانه يطلع من يشاء من عباده كالملائكة والأنبياء والمرسلين على ما 
شاء من غيبه؛ لقوله تعالى: عَم بْب کا رع بیو َا )من تق ين سول نكي 
بهن يديه وَصِنْ لوو رِصَدًا © [الجن]» ومن ذلك ما أنزله الله على رسوله محمد ية من الوحي ومنه 
القرآن» وكذلك شأن الله مع أنبيائه ورسله السابقين غير أن علمهم ذلك ليس لهم من أنفسهم» بل 
بإعلام الله إياهم» ثم إن هذه النصوص لا تدل على أن الله تعالى علّمهم كل غيب» وإنما تدل على أنه 
علمهم ما شاء منه. (ق»غ؛ ف ز)ء (5/ل/ا2 ۱۷۷). 
حكم ما يسمى ب (الجدول الصيني) لتحديد المولود 

8# س: انتشر بين بعض النساء ورقة» وهو ما يسمى «الجدول الصيني»» وفيه تحديد نوع المولود 
هل هو ذكر أو أنشى» عن طريق معرفة عمر الأم ومعرفة الشهر الميلادي ( الإفرنجي ) الذي ظهر فيه 
بداية الحمل» حسب الصورة المرفقة مع السؤال. فهل هذا يمكن للأطباء تحديده» وما حكم الشرع في 
نظ ركم في هذا الجدول وأمثاله؟ 

ج: معرفة نوع المولود هل هو ذكر أو أنثى قبل تخليقه لا يعلمه إلا الله سبحانه» وأما بعد تخليقه 
فيمكن ذلك بواسطة الأشعة الطبية مما أقدر اللا عليه الخلق. 

وأما تحديد نوعه بموجب الجدول المشار إليه» فهو كذب وباطل؛ لأنه من ادعاء علم الغيب الذي 
لا يعلمه إلا الله ويجب إتلاف هذا الجدول وعدم تداوله بين الناس. (غ؛ صء ش) (۷/۲۸). 

هل يعلم الرسول َي بوقوع اختلاف العلماء بعده 

س: لاذا اختلف الأئمة الأربعة في بعض الأمور؟ هل الرسول يعرف بأنهم سيأتون بعده؟ 

ج: لا نعلم أن الرسول ية يعرف أو لا يعرف أن الأئمة الأربعة جهن سيأتون بعده؛ لأنه لا يعلم 
الغيب وإنما يعلم ما علّمه الله. أما أسباب اختلاف العلماء فكثيرة» منها: أن كل واحد منهم لا يحيط 
بالعلم كله فقد يخفى عليه ما علم غيره» وقد يفهم من النصوص ما لا يفهمه غيره عندما يختفي عليه 
الدليل الواضح» وقد بسط الكلام في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية َة في كتابه «رفع الملام» فراجعه 
تجد المطلوب واضحًا إن شاء الله. (ق»غ؛ ف ز)» (9//الاك 31078). 

ما حكم زيارة المرابطين الذين يزعمون علم الغيب! 

$ س: المرابطون الذين يزعمون علم الغيب ما حكم الشرع فيهم ومن سكت عنهم ومن زارهم؟ 

ج: عام الغيب من اختصاص الله جل وعلاء ومن ادَّعى علم الغيب من الناس فقد ادعى لنفسه ما 
هو من اختصاص الله جل وعلا وجعل نفسه شريكا له في ذلك» وقد يظهر الله ما شاء من الغيب لمن 
ارتضاه من رسله قال تعالى: «وَعِندَهُ مَمَاتِحُ الي لَا يَمْلَمُهَ إلا هر 4 [الأنعام: 09]؛ وقال تعالى: طقل لذ 


ا سنن الوب وَآلأرَضٍ آلب إلا أ [النمل: ۲٠١‏ وقال تعالى: عدم مَس مَلا بور عل تروء ا © 


سے س 


إلا من أرتضئ من رسو َه سك من بين يَدَيهِوَمِنَ ِو رَصَدًّا )€ [الجن]» فقد دلت هذه الآيات على أنه جل 


ب ١‏ لا 
N 5‏ ھک دہ 
Ee o‏ 


وعلا منفرد بالغيب دون خلقه ثم استثنى من ارتضاه من الرسل فأودعهم ما شاء من غيبه بطريق 
الوحي إليهم؛ وجعله معجزةً لهم ودلالة صادقة على نبوتهم؛ وليس المنجم ومن ضاهاه ممن يضرب 
الحصى وينظر في الكتب ويزجر الطير ويدعي علم الغيب ممن ارتضاه من الرسل فيطلعه على ما يشاء 
من غيبه» بل هو كافر بالله مفتر عليه بحدسه وتخمينه وكذبه. 

وبهذا يعلم أن زيارتهم محرمة» وأنهم كفارء ولا يجوز السكوت عنهم ولاعمن زارهم» بل 
الواجب بيان الحق للكل؛ أداءً للأمانة» وبراءةً للذمة ونصحًا للأمة. (قغ, ف. ز)» (017421078/5). 

ادعاء علم الغيب 

## س: امرأة تسمى ب: الغائبة» فإذا كان سبب تسميتها بهذا الاسم ادعاؤها علم الغيب ف) الحكم؟ 

ج: ادعاء علم الغيب كفر» قال تعالى: قل دير من في اموت وَالَْرّضٍ الِب إلا أ4 [النمل: »]٠١‏ وينبغي 
أن تغير اسمها باسم طيب كفاطمة وعائشة ونحو ذلك حتى يزول عنها تلقيبها بأنها تعلم الغيب» وعليها 
مع ذلك التوبة إلى الله توبة نصوحًا من دعواها علم الغيب أو تعاطيها ما حرم الله عليها من الكهانة 
والتنجيم وغير ذلك مما ينتحله من يدّعون علم الغيب» فإن لم تتب وجب رفعها إلى ولي الأمر بالبلد 
الذي هي فيه لمعاقبتها بما تستحق وتحذير الناس من عملها وتصديقها. (قعغ؛ فه ز). .)۸٠/۲(‏ 

لا يعلم قيام الساعة إلا الله 

س: سمعنا أن في الحديث خبرًا يقول: بعد أربعة عشر قرا وشيء تقوم الساعة» فهل هذا صحيح؟ 

ج: لا يعلم تحديد وقت خبر قيام الساعة إلا اله سبحانه» وليس في الأحاديث الصحيحة ما يدل على 
صحة ما ذكره من نسبتم إليه ما ذكر في السؤال. (ق»غ؛ فه ز) (؟/181). 

الأولياء هل يعلمون الغيب؟ 

© س: قال اللا تعالى: عدم لَب قل بظهرع بوه عدا )إل رص من رَسول ‏ [الجن: ٦۲ء‏ ۲۷] 
فهل الولي من أمة الرسول تابع له في علم الغيب؟ 

ج: إن الله سبحانه حكم بأن علم الأمور الغيبية خاص به فقال: طقل لانن السَمْوتٍ وَالْارْضٍ اليب إل 
هه [النمل: 5]» ولم يستثن من ذلك إلا من ارتضى من رسله فيظهره على ما شاء من الغيب» قال تعالى: 


عم لَب ملا برع تیو لد( لام ری ين رولو نمس من بن بدو ون .رصنا 8 
[الجن]ء فمن ادعى من أمم الأنبياء والمرسلين أنه يعلم الغيب فهو كاذب. ومن زعم أن أحدًا من الأولياء 
والصالحين أتباع الرسل عقيدة وعملا يعلم الغيب فهو مخطئ كاذب؛ لمخالفته ما نزل من آيات القرآن وما 
بت عن ای يل من الأحاديث الدالة على اختصاص الله تعالى بعلم المغيبات. (ق»غ؛ ف ز) (11/5 1ها). 


ت 


ع زولا 


« کاب الحَقائد © 11۳ 


2 متفرقات في العقيدة © 
هل الجن يمونون؟ 

س: هل الجن يموتون؟ وهل يشملهم حديث: «أعمار أمتي ما بين الستين والسبعين»؟ 

ج: الجن يموتون كالإنس؛ لعموم قوله تعالى: ٭ کل فيس وَآبِقَةُ الوت [آل عمران: 185] وأما تقدير 
أعمارهم فالظاهر أنه يعمهم الحديث المذكور؛ لأنهم من جملة الأمة في عموم رسالة محمد كل 
لعموم قوله: « وََعرَق 33 ا ت الجن ر انش ان قلاخو الوا اا ا فى ولا إل كر مز 
مُندِرِسِنٌ © الوا وتا إا سعدا کتبا أل ِن بد موی مْصَدَِ لما ن يديه دی إل الح وإ طن ميقم 
© رمتا یبوا دای ئی وام أيد. وز کم تن دوي ويك ونیک ن عَدَابٍ الیم ا وَمَن لد جب داع آنه نس 
بمعجز ف الْأَرضٍ ولیس له ين قف ا ولک فى OFS‏ [الأحقاف]» وقوله تعالى: #قُل أو إِلَنَ أنه 
اتح نتن لفن اران ینتا ياتا © ہر إل فد اہ وك شر ب را ا 9 [الجن] إلخ 
السورة.( ق غ» ف ز)» (۱۸۳/۲- 116 ). 

موت اللانكة 

## س: عندما يموت الإنسان» هل يموت الملكان الموكلان به أو ما هو مصيرهما؟ 

ج: أحوال الملائكة وشؤونهم من الغيبيات» ولا تعرف إلا من قبل السمع» ولم يرد نص في موت 
كتبة الحسنات والسيئات عند موت من تولوا كتابة حسناته وسيئاته» ولا نص ببقاء حياتهم ولا عن 
مصيرهم» وذلك إلى الله وليس ما سئل عنه مما كلفنا اعتقاده» ولا يتعلق به عمل» فالسؤال عن ذلك 
دخول فيما لا يعني؛ لذا ننصح السائل أن لا يدخل فيما لا يعنيه» ويبذل جهده في السؤال عما يعود 
عليه وعلى المسلمين بالنفع في دينهم ودنياهم. (مغ؛ ف !)» (/187186). 

رؤية الرسول لله 

## س: هل نظر الرسول الكريم في معراجه إلى المولى ل بعينه أم لا؟ 

ج: عقيدة أهل السنة والجماعة المستمدة e aS‏ سراد روت 
ربه بعينيه؛ لقول النبي ا لما سئل عن ذلك: ارات ور » وفي رواية أخرى: انور أنى 


أراهن' "ا ا أخرجهما مسلم في اصحيحه»؛ ولقوله عَللةِ: «واعلموا أنه لن یری منكم أحد ربه حتى 
وف" خرجه مسلم أيضا. (ق.غ؛ ف ن)» -1۸٩/۲(‏ مها ). 


00( مسلم (۱۷۸). 
)۲( التخريج السابق. 
(۳) مسلم .)١19(‏ 


9 سج نااك ؟ 
رؤية الله جهرة 

##س: هل تصح رؤية الله في الدنيا جهرة؟ 

ج: هذه المسألة من المسائل المبنية على التوقيف» فلا يصح أن تثبت تبت لأحدٍ إلا بدليل يصح الاستناد 
إليه» وقد دل القرآن على أن موسى ل ير ربه. فا لما طلبالرؤية ]كانه قول تفال :لل رق > 
[الأعراف: »]١47‏ ودلت السنة على أن النبي بيا ل يره بعينيه» ففي «صحيح مسلم» عن مسروق قال: كنت 
متكمًا عند عائشةء فقالت: يا أبا عائشة» ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على اله الفرية» قال: وكنت 
متكدًا فجلست» فقلت: يا أم المؤمنين» أنظريني ولا تعجليني» ألم يقل اله وَيَْ: جل وقد مالأ الین 3 4 
[النجم]. :ا داورل ل (5)) 4 [النجم]. فقالت: آنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله كل فقال: 
«إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين» رأيته منهبطًا من السماء سادا 
عظم خلقه ما بين السماء والأرض»» فقالت: أولم تسمع أن الله ل يقول: <( لَاتْدَرِحهَالْاَبْصر وهو يدرك 
الْأَبَصرٌ وهو ِيف كَلَبُ 3 1#الأنعام]. أو م تسمع أن اله ن يقول: وماکان لبر أن يمه آنه شل وا أو 
ن ورای جاب چ إلى قوله: عل حَحكيرٌ ی (3) 4 [الشورى]. 1 E‏ 
أنه سأل رسول الله باة: هل رأيت ربك؟ فقال: «ارأيت نورًا»» وني لفظ قال: انو آّی أراه؛ وفيه عن 
النبي كلل: «واعلموا أن أحدًا منكم لن یری ربه حتى يموت». قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قد اتفق 
أئمة المسلمين على أن أحدًا من المؤمنين لا يرى الله بعينه في الدنياء ولم يتنازعوا إلا في النبي از 
خاصة» مع أن جماهير الأمة اتفقوا على أنه لم يره بعينه في الدنياء وعلى هذا دلت الآثار الصحيحة الثابتة 
عن النبي بيا والصحابة وآئمة المسلمين. 

ولم يثبت عن ابن عباس ولا عن الإمام أحمد وأمثالهما أنهم قالوا: إن محمدًا رأى ربه بعينه» بل 
الثابت عنهما: إما إطلاق الرؤية» وإما تقييدها بالفؤاد» وليس في شيء من أحاديث المعراج الثابتة أنه 
رآه بعينه» وقوله : «أتاني ربي في أحسن صورة»”". 

الحديث الذي رواه الترمذي وغيره إنما كان بالمدينة في المنام هكذا جاء مفسرًا. 

وكذلك حديث أم الطفيل وحديث ابن عباس وغيرهما- مما فيه رؤية ربه - إنما كان بالمدينة كما 
جاء مفسرًا في الأحاديث والمعراج كان بمكة, كما قال كل سبح الى لْرَى بِمَبْدوء للا ترح 
لْمَْجِدٍ ارام إل أَلْسَْجِرٍ الفا € [الإسراء: »]١‏ وقد ثبت بنص القرآن أن موسى قيل له: #أن رن 4 
(لامراف: ٠٠۳‏ وأن رؤية لله أعظم من إنزال كتاب من السماء؛ كما قال تعال: ينك هل الكت أن 


سرس سے 


رل عن كتنبا هَن لماه َد سألوأمُوس ا کر ن درک مَمَالُوَا ارتا أله جره 4 [الساء: +16] فمن قال: إن أحدًا 


000( مسلم (۱۷۷). 


(۲) أحمد (ه/ ٤۳‏ ۲) الترمذي .)۳۲۳٣(‏ 


وکاب لتر A‏ سس ب )0 
من الناس يراه فقد زعم أنه أعظم من موسى بن عمران» ودعواه أعظم من دعوى من ادعى أن الله أنزل 
عليه كتابًا من السماء» فالصحابة والتابعون وأئمة المسلمين على أن الله يُرى في الآخرة بالأبصار عيانًا 
وأن أحذا لا يراه في الدنيا بعينه لكن يُرى في المنام» ويحصل للقلوب من المكاشفات والمشاهدات ما 
يناسب حالهاء ومن الناس من تقوى مشاهدة قلبه حتى يظن أنه رأى ذلك بعيله وهو غالط» 
ومشاهدات القلوب تحصل بحسب إيمان العيد ومعرفته 5 صورة مثالية. (ق٬غ»›‏ ف ز)» (141-4۸/۲(. 
علاج الرياء 

##اس: أنوي أصلي وأصوم وأقرأ القرآنء وأحاول جاهدًا أن أنفذ أوامر القرآن والسنة» ولكن ينتابني شعور 
أي ما أفعل إلا ليقال: أنه رجل متدين» وهذا الشعور قد يجعلنى أترك أمورًا خوفا منه. فكيف أتخلص منه؟ 

ج: عليك بأداء شعائر الإسلام؛ امتثالا لأمر الله» وطلبًا لمثوبته» ولا تلتفت إلى ما ينتابك من 
الوسوسة بأن عملك هذا رياء وحارب ذلك ما استطعت. (قغ؛ ف ز) (0147/5. 


حكم الوسوسة وحديث النفس بالوقوع في المعصية 

##س: أنا شاب ملتزم بصلاة الجماعة, وأحفظ قدرًا من القرآن» لكن أحيانًا أتخيل أنني ارتكبت الزنا 
وصحبت بنات السوء» فهل علي إثم في ذلك؟ ولا أعمل العادة السرية إلا نادرًا هل ينطبق علي 
الحديث الذي فيم معناه: أن من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر زاده الله بعدًا؟”". 

ج: أولًا: الوسوسة وأحاديث القلب فيما ذكر لا يؤاخذ بها المسلم؛ لما ثبت أن رسول الله بيا قال: 
«إن الله تعالى تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها مالم تتكلم به أو تعمل به»"". 

ثانيًا: الاستمناء باليد المسمى: العادة السرية حرام. 

ثالكًا: الحديث الذي ذكرت ضعيف» لكن معناه مشهور عن جماعة من الصحابة والتابعين طق 
ونرجو ألا تشغلك الوساوس ما دمت مبتعدًا عن المعاصي. (قيغ؛ ف ز)ء (؟لركقك ۱۹۷). 

علاج الوسوسة في الصلاة 

س: كيف أتخلص من وسواس الشيطان في الصلاة؟ 

ج: لا تتبعه فيما يوسوس به لك في صلاتك؛ بل أعرض عنه» واشغل نفسك بتدبر ما تقرأ من القرآن 
والتفكر في عظمة الله وجلاله في التكبير والتسبيح والتحميد في قيامك وركوعك وسجودك وجلوسك 
للتشهد وسائر الأقوال والأفعال المشروعة في صلاتك, ولتستعذ باه منه ثلاث مرات» ولتنفث مع 
ذلك عن يسارك. (ق.غ. ف. ز). (۱۹۸/۲). 


.)۲۹۸ /9( الطبراني (الكبير)‎ )١( 
.)۱۲۷( البخاري (0779)., مسلم‎ )۲( 


وول 
علاج الوسوسة ومكائد الشيطان 

چ س: أنا شاب مسلم في بدء الالتزام» وتعرضني تبعات من الشيطان كثيرة كلما استطعت أن أتغلب 
عليها أتى لي بواحدة أخرى؛ وبعد ما كنت قد وصلت مرحلة طيبة من الالتزا فماذا أفعل؟ 

ج: ننصحك بترك الوساوس والإعراض عنها والإكثار من تلاوة القرآن والأعمال الصالحة واللجوء إلى 
الله والتضرع إليه ودعائه سبحانه أن يدفع عنك كيد الشيطان» ويثبتك على الحق» ويسدد خطاك فإنه 
سبحانه بيده نواصي العباد جتهم وإنسهم يُصَرّفها كيف يشاء» وإياك والإعجاب بعبادتك والاغترار بحسن 
سلوكك وكثرة أعمالك الصالحات» ولا تنظر في العبادة وشؤون الآخرة إلى من هو دونك فإنه مدرجة 
للغرور وقلة الأعمال الصالحات والتباطؤ عنها ولعب الشيطان على المسلم وتشبيط مته عن الخير» وانظر 
إلى من هو فوقك في الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله اة والتمسك بذلك والحرص عليه» فإنها أدعى إلى 
الازدياد من الأعمال الصالحات والمسارعة إلى مغفرة الله و رحمته والنهوض إلى الدرجات العلى والنعيم 
المقيم» عسى الله أن يثبتك على الحق ويهديك سواء السبيل ويزيل عنك الوساوس 

وننصحك أيضًا بقراءة كتاب «تلبيس إبليس» تأليف أبي الفرج بن الجوزي 
الموضوع» ونرجو أن ينفعك اله بقراءته. (ق»غ؛ فء ز)» (۱۹۳/۲- 156). 

س: متى يرتد الشخص والعياذ بالله؟ تنتابني الوساوس في بعض تصرفاتي وأفعالي على أنها أفعال تدل 
على الردة والعياذ باللا» وقلبي مطمئن تمامًا بالإيمان» هل تعتبر وساوسي ذنبًا أؤاخذ عليه أو لا؟ 

ج: أولا: للإسلام نواقض كثيرة بيّنها العلماء في باب حكم المرتدء منها: من ارتد عن الإسلام ثم 
عاد إليه لا يحبط ما سبق أن عَمِلَهُ أيام إسلامه من الأعمال الصالحات؛ لقوله تعالى: طوس يَرْكَدِْ 
ينك عن وید يست وَهْو ڪاو وكيك طت عمل فى اليا وار اولع امَك سحب أَلثَارٍ هم فیا 
دوت 4537 [البقرة]ء فاشترط سبحانه في إحباط الأعمال موت صاحبها على ل 

ثانيًا: الخواطر النفسية والوساوس الشيطانية لا يؤاخذ بها المسلم ولا يرتد بها عن الإسلام إلا إذا 
استقرت عقيدة له؛ لقول النبي يَلِ: «إن الله تجاوز عن أمتي ما حدّئت بها أنفسها»('' متفق على صحته. 

ثالنًا: ادفع عنك الوساوس والخواطر الخبيثة» واستعذ بال منهاء وقل: آمنت بالأه ورسله؛ وأكيز 
من ذكر الله وتلاوة القرآن ومخالطة الأخيار» وعالج نفسك عند دكتور الأمراض النفسية والعصبية» 
اماس ل الت ات ب ار ا 


ٍ 
1 


00 رس اس بيرع 


(YY -44/۲( ف ز)ء‎ ıa) هديا 00 [الطلاق] 327 ال لك الشفاء‎ e ر‎ e 


)١(‏ انظر التخريج السابق. 


« تابا سَقَايْد © 11۷ 
أسئلة من إلقاء الشيطان ووسوسته 

#س: تعرفت على أصدقاء نصارى فدعوتهم إلى الإسلام فوافقوا ولكن على شرط أن أجيب على 
سؤال منهم هو أخهم يعترفون أن اللا سبحانه هو خالق السموات والأرض وما بينهما وهو خالق كل 
شيء ولكنهم يسألون: مما تكوّن الله وكيف تكوّن؟ ومَنْ حَلَقَه؟ 

ج: إن هذه الأسئلة من إلقاء الشيطان ووسوسته يوحي بها إلى أتباعه من شياطين الإنس وغيرهم 
ليضلهم عن الصراط المستقيم. والله تبارك وتعالى هو الأول فليس قبله شيء» وهو الآخر فليس بعده 
شيء وهو واحد لا مثل له ولا شبيه ولا والد ولا ولد» ولم يكن له كفوًا أحد, وثبت في (صحيح مسلم» 
وغيره عن أبي هريرة شئ قال: قال رسول الله اة «لا يزال الناس يسألونكم عن العلم حتى يقولوا: 
هذا الل خلقناء فمن خلق الله؟» فقال أبو هريرة - وهو آخذ بيد رجل -: صدق الله ورسوله» قد سألني 
اثنان» وهذا الثالث وفي رواية: قال: قال رسول الله بياة: «لا يزال الناس يسألونك يا أبا هريرة حتى 
يقولوا: هذا الل فمن خلق الله؟2 قال: فبينما أنا فى المسجد إذ جاءنى ناس من الأعراب فقالوا: يا أبا 
ر أل فين على 0 ا خی يكقه راي ف ال ر فقومو يدق ر 

وني «الصحيحين» قال: قال رسول الله بيا «يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا وكذاء حتى 
يقول له: من خلق ربك؟ فإذا بلغ ذلك ليستعذ بالله وليتته»'"' وني رواية أخرى: قال: «لا يزال الناس 
يتساءلون حتى يقال: هذا خلق الله الخلق» فمن خلق اللّه؟ فمن وجد من ذلك شيئًا فليقل: آمنت بال»". 

وأخرج أبو داود الرواية الأخيرة» وله أيضًا نحوه وقال: «فإذا قالوا ذلك» فقولوا: الله أحد. اللا الصمد لم يلد 
ول يولد. ول يكن له كفوًا أحد, ثم ليتفل عن يساره ثلانًا وليستعذ من الشبيطان»”''. (ق»غ.فه ز) (0-54/9). 
الإسلام والأحزاب 

س: هل تجوز الأحزاب بالإسلام مثل حزب التحرير وحزب الإخوان المسلمين؟ 

ج: لا يجوز أن يتفرق المسلمون في دينهم شيعًا وأحزابًا يلعن بعضهم بعضًا ويضرب بعضهم رقاب 
بعض. فإن هذا التفرق مما نهى الله عنه وذم من أحدثه أو تابع أهله وتوعد فاعليه بالعذاب العظيم» 
وقد تبرأ الله ورسوله يد منه» قال الله تعالى: « وَأعْسَصِمُوأ يبل الله جمِيعا ولا تَصَرَّهُوأ © [آل عمران: ]٠١‏ إلى 
قوله تعالى: « وَلَاتَكْونوا الین رفوا واختلعوا من بد بد ما جاه لتكت اهک َم عَدَابُ عي )€ [آل عمران] 
الآيات. وقال تعالى: لن الد هرقا ديهم وَكانُوا شيعا لَسَسَْهم في سىء إا مهم م إِلَ هه ثم بيعم با ادوا 
)١(‏ مسلم(153١).‏ 

(۲) البخاري (711/5): مسلم .)۱۳٤(‏ 
(۳) البخاري (7/75957): مسلم (5 .)١7‏ 
)٤(‏ أبو داود .)٤۷۲٤(‏ 


ب ر 
T17 7‏ 


یعون ا من جا بالستة فل عر أَمََالِهَا وَس جا اة نلا يجري إلا مها وَهُمْ لا يظكَمُونَ © € [الأنعام]» 
وثبت عن النبي بي أنه قال: «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب ب بعض»''. والآيات 
والأحاديث في ذم التفرق في الدين كثيرة. 

أما إن كان ولي أمر المسلمين هو الذي نظمهم ووزع بينهم أعمال الحياة ومرافقها الدينية والدنيوية 
ليقوم كل بواجبه في جانب من جوانب الدين والدنيا فهذا مشروع» بل واجب على ولي أمر المسلمين 
أن يوزع رعيته على واجبات الدين والدنيا على اختلاف أنواعهاء فيجعل جماعة لخدمة علم الحديث 
من جهة نقله وتدوينه وتمييز صحيحه من سقيمه...إلخ» وجماعة أخرى لخدمة فقه متونه تدوينا 
وتعليماء وثالثة لخدمة اللغة العربية قواعدها ومفرداتها وبيان أساليبها والكشف عن أسرارهاء وإعداد 
جماعة رابعة للجهاد وللدفاع عن بلاد الإسلام وفتح الفتوح وتذليل العقبات لنشر الإسلام» وأخرى 
للإنتاج صناعة وزراعة وتجارة.. إلخ. 

فهذا من ضرورات الحياة التي لا تقوم للأمة قائمة إلا بها ولا يحفظ الإسلام ولا ينتشر إلا عن 
طريقه؛ هذا مع اعتصام الجميع بكتاب الله وهدي رسوله ي وما كان عليه الخلفاء الراشدون وسلف 
الآمة ووحدة الهدف وتعاون جميع الطوائف الإسلامية على نصرة الإسلام والذود عن حياضه» 
الو د الا يا د د الل توج در 
ري الجل ا الهالكة» قال الله تعالى: #وَأنَّ هذا صرطی مُسَتَقِيما فأَتَبِحُو 4 ولا 5 يعوا 
سبل فَتْهَرَقَ د کن مما كم ود کم بو كمون € 4 [الأنعام]. ( ع 

تعلم التوحيد والعقيدة 

4# س: هل العقيدة أولًا أو الحاكمية؟ 

ج: أول ما يجب على المسلم معرفة العقيدة الصحيحة والتمسك بهاء قال الله تعالى: :3 ااانه إل 
إلا اه عفر لد يك نمر مين وَالْمُؤْصتِ #[محمد :.. ولذلك كان الرسل عليهم الصلاة والسلام أول 
ما يبدؤون في دعوة الناس إلى العقيدة الصحيحة» وهي عبادة الله وحده لا شريك لهء كما قال الله تعالى: 

ولد بعشتا مك ل اة رشو آرت اعدو افم وجنا الوت #[النحل:٠۳].‏ والحاكمية جزء من العقيدة» 
وليست هي العقيدة وحدها. (ب» صء ش ز)» (۲۷/۲۸). 
منهج السلف 
$ س: يقولون: إن الخلف أحكم والسلف أعلم. هل هذا صحيح؟ وما معنى أعلم وأحكم؟ 
ج: هذه مقولة باطلة يقصد بها الإساءة إلى سلف هذه الأمة بنسبتهم إلى القصور في العلم والحكمة 


ف كاري صن 
وتمجيد علماء الكلام» ونسبتهم إلى العلم والحكمة» وأول من أحدث هذه المقولة علماء الكلام؛ 
ولازمها أن أهل القرون المفضولة أعلم وأفضل من أهل القرون الفاضلة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ومن المعلوم بالضرورة لمن تدبّر الكتاب والسنة وما اتفق ق عليه أهل 

السنة والجماعة من جميع الطوائف أن خير قرون هذه الأمة في الأعمال والأقوال والاعتقاد وغيرها من 
كل فضيلة أن خيرها القرن الأولء ڈ ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» كما ثبت ذلك عن النبي ية من 
غير وجه» وأنهم أفضل من الخَلّف في كل فضيلة من علم وعمل وإيمان وعقل ودين وبيان وعبادة» 
وأخهم أولى بالبيان لكل مشكل» وهذا لا يدفعه إلا من كابر المعلوم بالضرورة من دين الإسلام وأضله 
الله على علم» كما قال عبد الله بن مسعود عفأئته: من كان منكم مستنًا فليستنّ بمن قد مات» فإن الحي 
لا تؤمن عليه الفتنة» أولئك أصحاب محمد أبر هذه الأمة قلوبًا وأعمقها علمًا وأقلها تكلمًاء قوم 
اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه» فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم, فإنهم كانوا على الهدى 
المستقيم». وقال غيره: «عليكم بآثار من سلف» فإنهم جاؤوا بما يكفي وما يشفي» ولم يحدث بعدهم 
خير كامن لم يعلموه». 

هذا وقد قال يللي «لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه» حتى تلقوا ربكم)”!'. فكيف يحدث لنا 
زمان فيه الخير في أعظم المعلومات وهو معرفة اله تعالى؟ هذا لا يكون أبدًا. وما أحسن ما قال 
الشافعي كانه في رسالته: «هم فوقنا في كل علم وعقل ودين وفضل» وكل سبب ينال به علم أو يدرك 
به هدى. ورأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا».اه (الفتاوی٤/‏ ۰۱۵۷ .)۱٥۸‏ (ب» ش» صءغءز) (۳۲/۲۸). 

الدعوة والسياسة ٠٠‏ 

س: أيبها أفضل: العمل للإسلام من خلال السياسة أم العمل للإسلام من خلال الدعوة؟ 

ج: الواجب العمل للإسلام بدعوة الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله اة على المنهاج الذي أرشد الله 
إليه وأمر به رسوله محمدًا يك في قوله: « أَذعٌ لل سيل ريك با ليكمة وألموعظة اسه وله يالى هى 
أَحْمَنٌُ € [النحل: ]٠٠١‏ وقوله: 8 قل مذو سيلج أَدَعْوَ را إلى آله عل بصيرة أنأ ومن أتَبَعَن سحن أله وما أَنَأْعِنَ 
المتركيرت م € [يرسف]. وقد بین رسول الل © تلل طريق الدعوة إلى اله بقوله وكتبه وعمله فقال: «من 


رأى منكم منکرا ذ فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيهان»"' وو 
أحمد ومسام وأصحاب السنن» وقال لمعاذ حينما بعثه إلى اليمن: «إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب» فليكن 
أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الل فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله 


.)۷۰٦۷( البخاري‎ )١( 


(۲) مسلم (49). 


ا 
ED‏ و ا 
افترض عليهم حمس صلوات في اليوم والليلة» فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 
صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم؛ واتق دعوة 
المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب)”' رواه أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن» وفي حديث 
سهل بن سعد غه أن النبي بيا قال لعلى نئه حينما أعطاه الراية يوم غزوة خيبر: «انفذ على رسلك 
حتى تنزل بساحتهم» ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بها يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن 
هدي بك رجلا واحدًا خير لك من حمر الت رواه البخاري ومسلم. وكتب اا إلى ملوك 
الأمم يدعوهم إلى الإسلام ويأمرهم بعبادة الله وحده» وذكر في كتبه إلى أهل الكتاب: طقل يهل لكي 
تاوا ی لمر سوام میکسا وما مد إلا آله وكا رك وه سیا ولا خد بعص ابعص ا أَرْبَبًا من ون أ 4 
[آل عمران: 14]. ووعدهم الأجر مضاعقا إن استجابواء وأنذرهم عقوبة إثمهم وإثم أممهم إن هم أعرضوا 
ودعا إلى الإسلام بعمله» فكان مثال الكمال في توحيد الله وعبادته وني أعلى درجات مكارم الأخلاق في 
سيرته ومعاملاته للناس» لا يغضب لنفسه ولا ينتقم لها إنما يغضب إذا انتهكت محارم الله وكان كما 
وصفه الله في كتابه الكريم لالْمُوّْمديت روف بے 4 [التوبة: 114]» وقوله سبحانه: # ولك ملحي 
عَظير © [القلم].... إلى غير ذلك من بيانه عليه الصلاة والسلام لمنهاج الدعوة بقوله وكتابته وعمله» 
فهذه سياسة الدعوة المحمدية الرشيدة الحكيمة الرحيمة رسمها لنا رسول الله كك فعلى دعاة 
الجماعات الإسلامية أن يسلكوا سبيلها سبيل الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن 
ويُنزِلوا كل من يدعونهم منزلته» ويخاطبوا كلّا بما يفهم عسى الله أن ينصر بهم دينه ويوجه سهامهم إلى 
نحور أعدائهم لا إلى إخوانهم فإنه مجيب الدعاء. (ق»غ, ف ز). (/014-515). 
الوقوف حداذا على الشهداء 

##س: هل يجوز وقوف دقيقة مع الصمت حدادًا أو تشريفًا لأرواح الشهداء؟ 

ج: ما يفعله بعض الناس من الوقوف زمتا مع الصمت تحية للشهداء أو الوجهاء أو تشريمًا وتكريمًا 
لأرواحهم وحدادًا عليهم - من المنكرات والبدع المحدثة التي لم تكن في عهد النبي يياه ولا في عهد 
أصحابه ولا السلف الصالح. ولا تتفق مع آداب التوحيد وإخلاص التعظيم لله بل اتبع فيها بعض 
جهلة المسلمين بدينهم من ابتدعها من الكفار وقلدوهم في عاداتهم القبيحة وغلوهم في رؤسائهم 
ووجهائهم أحياءً وأمواتاء وقد نهى النبي ية عن التشبه بهم. 

والذي عرف في الإسلام من حقوق أهله: الدعاء لأموات المسلمين والصدقة عنهم وذكر 
محاستهم والكف عن مساويهم.. إلى كثير من الآداب التي بينها الإسلام 37 المسلم على مراعاتها 


.)۲۳۳ /۱( البخاري (1795). مسلم (19). أحمد‎ )١( 
.)١505( البخاري (7"0509). مسلم‎ )( 


« كتاب الاد .© 7 
مع إخوانه أحياءً وأمواتاء وليس منها الوقوف حدادًا مع الصمت تحية للشهداء أو الوجهاءء؛ بل هذا 
مما تأناة أضؤال الإسلام. (ق غ ف ز) )۲۱٤/۲(‏ 516). 

7 من هوالموفق في الذين 

4# س: من هو الموفق أمام ال۵؟ 

ج: الموفق هو من تمسك بدين الإسلام فأخذ به اعتقادًا وقولًا وعملا مستثيرًا بالقرآن الكريم وسنة النبي 
َك وبما كان عليه السلف الصالح من أصحاب رسول الله اة وأتباعهم بإحسان. (قءغ, ف ز) (07:06/5). 

الطريق الموصل إلى الجنة 

س: قرأت كثيرًا عن السبل إلى تغيير الأوضاع الباطلة» و لكل منهم دلي وحجةء فما الطريق؟ 

ج: لا طريق يوصل إلى الجنة إلا الطريق الذي كان عليه محمد يل ومن جاء بعده وسلك هذا 
الطريق نجاء ومن حاد عنه هلك. (ق,غ؛ ف ز)» (۲۱۹/۲» 507). 

المفخرة الكبرى والكرامة في الانتساب إلى الإسلام 

#8 س: هل قول: (أنا وطني) حرام؟ وهل الكلام عن السياسة الخارجية أو الداخلية حرام؟ 

ج: المفخرة العظمى والكرامة والدرجة العليا في الانتساب إلى الإسلام وفي نصرته والجهاد في 
سبيل إعلاء كلمة الله» فليقل المسلم: أنا مسلم» فهذا أعظم لشأنه وأعلى لدرجته» بالإسلام والأخوة 
فيه يجمع الله شمل المسلمين» والنعرة الوطنية معول هدم وتفريق لجماعة المسلمين إذا كان 
المقصود منها الفخر على إخوانه المسلمين غير المواطنين» أما إن كان المقصود من ذلك التعريف 
بأنه يحمل الجنسية الوطنية وليس من دولة أخرى فلا حرج في ذلك» وقد كتب سماحة الرئيس العام 
الشيخ عبد العزيز بن باز رسالة في القومية. 

ثم الكلام في السياسة الداخلية والخارجية للأمة ليس حرامًا ما دام يحقق المصلحة للإسلام 
والمسلمين. ولا يثير فتنا تعود عليهم بالفرقة والفشل والخيبة والانهيار. (ق»غ, فه ز» (۱۷/۲ ۲١۸‏ 

الأخلاق والعبادة 

#8 س: يقولون: إن الصلاة ليست هي الإسلام إنما الإسلام هو الأخلاق؛ ف الحكم؟ 

ج: الإسلام قول وعمل واعتقاد. والصلاة ركن من أركان الإسلام والأخلاق الكريمة من الدين 
الإسلاهي. ولكن لا يجوز أن نقصر الدين على الأخلاق ونترك الأركان والواجبات. (ب»ش» صغ ز) .)۴١/۲۸(‏ 
الذين يسر 

س: ما معنى كامة ( الدين يسر)؟ 

ج: كل ما شرع الله لعباده من عقائد وأحكام في العبادات والمعاملات وكلفهم بها لا ضرر فيهاء بل 
هي في حدود طاقتهم. قال تعالى: :( دنواس مصعم 4 [النغابن]. وثبت عن النبي اة أنه قال: «إذا 


©» لات‎ « Cm 
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)”' ورَخص في الفطر في السفر وفي المرض» وفي الصلاة قعودًا لمن‎ 
لا يستطيع القيام» وعلى جنب لمن لا يستطيع الصلاة جالسّاء إلى أمثال ذلك من الرّخص التي شرعت‎ 
.)22/10( لدفع الحرج. (غ؛ فء ز)»‎ 

نصيحة للشباب 

##س: ما موقف الشباب من الإسلام؟ وباذا تنصح الشباب في الفترة الحرجة من حياتهم؟ 

ج: يجب على المسلم أن يعتصم بحبل الله وأن يتمسك بكتابه تعالى وسنة نبيه كَل وأن يدعو إلى 
سبيل اله وألا يتعصب لما رآه إذا ظهر الصواب في غيره بل يتبع الحق حيثما كان» فإن الحق أحق أن 
يتبع» وبالجملة فليتخذ الرسول ية قدوة له في عمله وحسن خلقه وسمعته» وفي دعوته؛ لقوله تعالى: 
« لَمَدَكانَ لک في رسول أله اسوه 0 حَسَنَةَ € [الأحزاب: ١؟]‏ الآية. (قغ؛ فه ز)» (۲۱۸/۲» 014). 

العقيدة والمنهج والنفريق بينهما 

# س: هل هناك ضابط نعرف به منهج أهل السنة والجماعة أو السلفية؟ وهل يصح التفريق بين 
العقيدة والمنهج؟ 

ج: عقيدة المسلم ومنهجه شيء واحد» وهو ما يعتقده الإنسان في قلبه وينطق به بلسانه ويعمل به 
بجوارحه من وحدانية الله يله في الربوبية والإلهية والأسماء والصفات» وإفراده بالعبادة والتمسك 
بشريعته في القول والعمل والاعتقاد على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله ياء وسار عليه سلف الأمة 
وأئمتهاء وبذلك يعلم أنه لا فرق بين العقيدة والمنهج» بل هما شيء واحد يجب أن يلتزمه المسلم 
ويستقيم عليه. (41/58). 

الفرق بين الطريقة والشريعة 

8 س: ما الفرق بين الشريعة والطريقة؟ 

ج: الشريعة هي ما أنزل الله به كتبه وأرسل به رسله إلى الناس ليقوموا به على وجه التعبد به لله 
راتحا ale Na‏ انه إل ربجا اسل a‏ 

والطريقة المعتبرة السائرة وفق هذاء أي: ل ل ا 
بقوله: وف ا سبل فَنََرَقَ بكم عن سيلو سيلو € [الأنعام: ]٠6+‏ ووفق 
قوله عهة: ينرق ای فی لات ریو رة كلها فى ار إلا ا ل عن ار 
اللد؟ قال: من كان 07 ما آنا عليه وأصحابي»"'' فهي داخلة في الشريعة» أما الطريقة المخالفة 


.)۷۲۸۸( البخاري‎ )١( 
.)5١1141( الترمذي‎ )( 


و کاب التو A‏ لل ب اس 0 
لهذا؛ كالطرق الصوفية» والتيجانية» والنقشبندية» والقادرية» وغيرهاء فهى طرق مبتدعة لا يجوز 
إقرارها ولا السير فيها إلى الله سبحانه. (ق»غ؛ ف ز)» ٠ .)۲١١۲۱۹/۲(‏ 

ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة 

# س: قد اطلعت على حديث شريف أورده شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتابه: اختصر 
سيرة الرسول كَكَِدِا؛ وهو قوله كَل «ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا 
واحدة»» وما بيان المسألة التي قال فيها الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتابه آنف الذكر: (فهذه 
المسألة من أجَل المسائل فمن فهمها فهو الفقيه ومن عمل بها فهو المسلم؟ ومن الفرقة الناجية 
المشار إليها في الحديث؟ وهل تدخل الفرق الأخرى غير أهل الحديث؛ كالشيعة» والشافعية 
والحنفيةء والتيجانية وغيرها في الاثنتين والسبعين فرقة التي نص الرسول الكريم على أنها في النار؟ 
وإذا كانت هذه الفرق في النار إلا واحدة فكيف تسمحون هم بزيارة بيت الله الحرام؟ هل كان الإمام 
الكبير على خطأ أو قد حدتم عن الجادة المستقيمة؟ 

ج: أولًا: ما ذكره الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب اَنُه في «مختصر السيرة» طرف من حديث 
صحيح مشهور رواه أصحاب السنن والمسانيد كأبي داود والنسائي والترمذي وغيرهم بألفاظ عدة منها: 
«افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين 
فرقة كلها في النار إلا واحدة» وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة». وفي 
رواية: «على ثلاث وسبعين ملة)”" وفي رواية: قالوا: يا رسول الله من الفرقة الناجية؟ قال: «من كان على 
مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي»”" وني رواية قال: «هي الجماعةء يد الله على الجماعة»”*. 

ثانيًا: الفرقة الناجية قد بيّنها رسول الله محمد بيه في بعض روايات الحديث المتقدم بصفتها 
ومميزاتها في جوابه على سؤال أصحابه: من الفرقة الناجية؟ حيث قال: «من كان على مثل ما أنا عليه 
اليوم وأصحابي»؛ وني رواية أخرى قال: «هي الجماعة يد اللا على الجماعة»؛ فوصفها بأنها هي التي تسير 
في عقيدتها وقولها وعملها وأخلاقها على ما كان عليه النبي محمد ية وما كان عليه الصحابة ب فتنهج 
نبج الكتاب والسنة في كل ما تأتي وما تذر» وتلزم طريق جماعة المسلمين وهم الصحابة يغ حيث لم يكن 
لهم متبوع إلا رسول الله َة الذي لا ينطق عن الهوى» إن هو إلا وحي يوحىء فكل من اتبع الكتاب 
والسنة قولية أو عملية وما أجمعت عليه الأمة ولم تستهوه الظنون الكاذبة ولا الأهواء المضلة والتأويلات 
(۱) أحمد .)3١7/4(‏ أبو داود (1595). الترمذي .)۲۱٤۲(‏ 
(؟) الترمذي .)۲۹٤۳(‏ 


() التخريج السابق. 
(؛) أحمد (۳/ 55 .)١‏ أبو داود .)٤٥۹۷(‏ 


© لا‎ 8 GDB: 
الباطلة التي تأباها اللغة العربية - التي هي لسان رسول الله يك وبها نزل القرآن الكريم - وتردها أصول‎ 
الشريعة الإسلامية» كل من كان كذلك فهو من الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة.‎ 

ثالنًا: أما من اتخذ إلهه هواه وعارض الكتاب والسئة الصحيحة برأيه أو رأي إمامه وقول متبوعه 
يه ك وَعضية» أو اول تضوهن الكاب والبنة يما تاباة اللقة الغريية وترؤه أضول الشريعة 
الإسلامية قَسَدَّ بذلك عن الجماعة فهو من الفرق الثنتين والسبعين التي ذكر الرسول المعصوم محمد 
ية بأخها جميعها في النار» وإِذًا فأمارة هذه الفرق التي مها تعرف: مفارقة الكتاب والسنة والإجماع بلا 
تأويل يتفق مع لغة القرآن وأصول الشريعة ويعذر به صاحبه فيما أخطأ فيه. 

رابعًا: المسألة التي ذكرها إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وذكر أنها من أجل المسائلء 
وأن من فهمها فقد فهم الدين» ومن عمل بها فهو المسلم - هي ما تقدم بيانه في الفقرة الثانية من 
الإجابة» من تميز الفرقة الناجية بما ميزها به النبي محمد بيا وأن الفرق الأخرى على خلافهاء فمن 
مير بين الفرقة الناجية والفرقة الهالكة بما مير به النبي يِه وفهم الفرق بين الفرق الناجية والهالكة 
على وفق بيانه فقد فهم الدين وميز بين من يجب أن يلزم جماعتهم ومن يجتنبهم ويفر منهم فراره من 
الأسد» ومن أخذ نفسه بالعمل بهذا الفهم الصحيح فلزم جماعة الهدى والحق وإمامهم فهو المسلم؛ 
لأنه ينطبق عليه وصف الفرقة الناجية علمًا وعقيدة وقولا وعملا. ولا شك أن هذا من أجل المسائل 
وأعظمها نفعًا وأعمها فائدةً» فرحم الله الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب» رجل البصيرة النافذة 
والفهم الدقيق لنصوص الدين ومقاصده» حيث نبه على ما يهم المسلمين في أمر دينهم بالإشارة أحيانًا 
كما هناء وبالعبارة والبيان أحيانًا أخرى كما في كثير من مؤلفاته. 

خامسًا: لم يجعل رسول اله ية الألقاب التي اشتهرت بها الطوائف المنتسبة للإسلام سمات 
تعرف بها الفرق الثنتان والسبعون» ولا عنوانًا يتمايز به بعضها عن بعضء وإنما جعل أمارتها مفارقة 
الكتاب والسنة وإجماع الخلفاء الراشدين وسائر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. اتباعًا للظن وما 
تهوى الأنفس» وقولا على الله بغير علم وعصبية لمتبوعهم سوى رسول الله با يعادون في ذلك 
ويوالون. كما جعل شعارًا للفرقة الناجية اتباع الكتاب والسنة ولزوم جماعة المسلمين» وإيثار ذلك 
على مداركهم وظنونهم وأهوائهم» فهواهم تبعًا لما جاءت به الشريعة الإسلامية» يوالون في ذلك 
ويعادون. فمن يتخذ ميزانا يزن به الطوائف سوى بيان رسول الله بي ويعرف به فرقها ليميز الفرقة 
الناجية من الغرق الهالكة فقد تكلم بغير علم وحكم في الفرق بغير بصيرة فظلم بذلك نفسه» وظلم 
الطوائف المنتسبة للإسلام؛ ومن رجع في تمييز الفرقة الناجية من الفرق الهالكة إلى بيانه اة عدل فى 
حكمه. وعرف أن حماعات الأمة درجات متفاوتة. فمنهم من هو أحرص عل اتباع الشريعة 
والاستسلام لها وأبعد الناس عن الابتداع في الدين والتحريف في نصوصه. والزيادة فيه أو النقص منه 
فهؤلاء أسعد الناس بأن يكونوا من الفرقة الناجية» فعلماء الحديث وأئمة الفقه في الكتاب والسنة 


9 كاب الحقائه #6 
منهم من هو أهل للاجتهاد يحرص على الشريعة ويسلم لها إلا أنه قد يتأول بعض نصوصها تأويلا 
يخطئ فيه فيعذر في خطئه لكونه في موارد الاجتهاد. ومنهم من ينكر بعض نصوص الشريعة؛ إما 
لكونه حديث عهد بالإسلام» وإما لأنه نشأ في أطراف البلاد الإسلامية فلم يبلغه ما أنكره» ومنهم من 
يرتكب معصية أو يبتدع بدعة لا يخرج بها عن حظيرة الإسلام» فهو مؤمن مطيع لله بما فيه من طاعة» 
مسيء بما ارتكب من معصية وابتدع من البدع فكان في مشيئة الله إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. 
قال تعالى: # إن الله لا ضير أن شرل يو وَيَْفْرَمَامُونَدَِكَ لن کا 4 [النساء: ]٤۸‏ وقال: * وء ارون أعترفوأ بد نوي 
حَكَُواْعَمَلاصلًا عملاصل کاو اح ر سیا حسَى آله أن يوب لمم 4 [التوبة: ؟١٠].‏ 

فهؤلاء وهؤلاء ليسوا بكفار بتأويلهم الخاطئ أو جحدهم ما جحدوا بل يعذرون ويدخلون في 
عداد الفرقة الناجية وإن كانوا دون الأولى. ومنهم من جحد معلومًا من الدين بالضرورة بعد ما تبين له 
واتبع هواه بغير هدّى من الله أو تأول بعض نصوص الشريعة تأويلا بعيدًا مخالفًا في ذلك من سبقه من 
جماعة المسلمين» ولما بُيّنَ لهم الحق وأقيمت عليهم الحجة بالمناظرات وغيرها لم يرجعوا فهؤلاء 
كفار مرتدون عن الإسلام وإن زعموا أنهم مسلمون» وإن اجتهدوا في الدعوة إليه على عقيدتهم 
وطريقتهم؛ كجماعة القاديانية الأحمدية الذين أنكروا : ختم النبوة ة بمحمد يك وزعموا أن غلام أحمد 
القادياني نبي الله ورسوله» أو أنه المسيح عيسى ابن مريم» أو تقمصت روح محمد أو عيسى بدنه فكان 
بمنزلته في النبوة والرسالة. 

سادسًا: لأهل السنة والجماعة أصول ثابتة بالأدلة يبنون عليها الفروع» ويرجعون إليها في 
الاستدلال على المسائل الجزئية وني تطبيق الأحكام على أنفسهم وعلى غيرهم. ومنها: أن الإيمان قول 
وعمل وعقيدة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» فكلما زاد المسلم في الطاعة زاد إيمانه وكلما فرط 
فيها أو ارتكب معصية بحيث لا ينتهي به ذلك إلى الكفر الصريح نقص إيمانه» فالإيمان عندهم 
درجات والفرقة الناجية طبقات متفاوتة بعضها فوق بعض حسب الأدلة وما كسبوا من الأقوال 
والأفعال ونيا :١‏ نهم لا يكفرون أحدًا معيئًا أو طائفة معينة من أهل القبلة ويتحرجون من ذلك؛ 
لإنكار النبي يلي على أسامة بن زيد بن حارثة قتله رجلا من الكفار بعد أن قال: لا إله إلا الله ولم يقبل 
5 ن أسامة اعتذاره عن قتله بأنه قالها متعوذًا ليحرز بها نفسه. بل قال له: «أفلا شققت عن قلبه حتى 
تعلم أقاها أم لا“ يعني: أقالها خالصًا من قلبه أم لا. إلا إذا أتى بما هو كفر واضح» كإنكاره لمعلوم 
من الدين بالضرورة أو مخالفة لإجماع قاطع وتأويله لنصوص صريحة لا تقبل التأويل ثم لم يرجع عن 
ذلك بعد البيان. 


وقد لزم إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب تَيَيْلَهُ طريقة أهل السنة والجماعة وسار على 


)١(‏ البخاري (5779). مسلم (45). واللفظ له. 
)^( (الخلاصة القيمة) جا 
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أصولهم» فلم يكمّر أحدًا معيئًا ولا طائفة معيئةٌ من أهل القبلة بمعصية أو تأويل أو بدعة إلا إذا قام 
الدليل على الكفر بذلك» وثبت البلاغ والبيان» ولم تختلف الحكومة السعودية - رعاها الله وأيدها 
بتوفيقه - عن ذلك في معاملتها لرعيتها وحكمها فيهم» ولا في موقفها من المسلمين في الدول وخاصة 
من يفد إلى بيت الله الحرام لأداء نسك الحج أو العمرة فهي تحسن الظن بالمسلمين وتعتبرهم إخوانا 
لها في الدين وتتعاون معهم على ما يشد أزرهم ويحفظ حقهم ويرد إليهم ما سلب منهم» وترحب بمن 
يفد إليها وتقوم بما يسهل عليهم أداء نسكهم أو مهمتهم خير قيام بعطف وحدب» يعرف ذلك من 
خبر أحوالها ووقف على شؤونهاء وما تبذله من جهود وأموال في سبيل الإصلاح العام للمسلمين 
وتوفير الراحة لحجاج بيت الله الحرام. 

ولهذا تسمح لطوائف المسلمين المختلفة بزيارة بيت الله الحرام دون التنقيب عما خفي من عقائدهم 
عملا بالظاهر دون التنقيب عما في البواطن» والله يتولى السرائر» فإذا وضح لها كفر شخص أو طائفة 
معينة كالقاديانية مثا وثبت ذلك لدى العلماء المحققين من الدول الإسلامية فلا يسعها إلا أن تمنع من 
ثبت كفره وردته من أداء الحج والعمرة؛ حماية لبيت الله الحرام أن يقربه من في قلبه رجس» وعملا بقوله 
تعالى: ٭ ایا الت دَامَئوَا إا المشركرت جس كلا يقرا الْسَمْجِدَ الام بعد عَامِهمَ هسددًا4 
[التوبة:۲۸]. وقوله تعالى: طهر بی ايفين والقبييت ارصح السجور 45 [الحج]. 

ومما تقدم يتبين وجه أهمية المسألة العظيمة التي أشار إليها إمام الدعوة في عصره الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب وجاء طلب بيانه في السؤال» كما يتضح أنه يانه سار على النهج السليم حيث لزم أصول 
آهل السنة والجماعة» وإن الحكومة السعودية في معاملتها للمسلمين في العالم لم تحد عن الجادة» بل 
التزمت أصول أهل السنة والجماعة أيضًا كما لزمها إمام الدعوة» فأخذت المسلمين بظواهرهم وم 
تنقب عن قلوبهم» فتسامحت مع من خفي أمره وقست على من كشف عن جريمته؛ وأَصّرَّ على ردته 
بعد المناظرات المتتالية والبيان المتتابع. (م» ف ()» (۲۲۹-۲۲۰/۲). 

التعريف الاصطلاحي لأهل السنة والجماعة 

#8 س: ما التعريف الاصطلاحي لأهل السنة والجماعة؟ 

ج: هم: من كانوا على مثل ما كان عليه محمد بن عبد الله كوا وأصحابه رضوان الله عليهم 
أجمعين. فهؤلاء هم أهل السنة والجماعة. (ق»غ:؛ ف ز) .)۲۳١/۲(‏ 

4 س: ما قولكم في صفات الفرقة الناجية ما هم وما طريقتهم. وما بلدهم إن كان ذكر ذلك في 
أحاديث الرسول ية أو ذكر في كلام العلماء؟ 

ج: الفرقة الناجية هي التي تسير على مثل ما كان عليه رسول الله يا وأصحابه» فسرها بذلك 
الرسول عليه السلام وطريقتهم: اتباع الكتاب والسنة وما ضم إليهم مما يستند إليهما ولا يحصرون 
في بلد. (ق.غ: ف ز). (۲۳۳/۲). 


8 كتاب الايد © ۲۷ 

8 س: حديث: استفترق أمتي...٠»‏ ورأيت لهذا الحديث زيادة وهي: كلهم في الجنة إلا واحدة» 
هل هي ثابتة؟ 

ج: الثابت في الحديث في جميع الروايات «كلها في النار إلا واحدة»» أما رواية: كلهم في الجنة إلا 
واحدة» فلا أصل لها. (ق, ف ز)» (4/5م7 000). 

الواجب على المسلم أن يتبع ما جاء في الكتاب والسنة 

## س: هل يجب على كل مسلم أن يكون له فرقة إسلامية ويكون ها أمير جماعة؟ 

ج: الواجب على المسلم أن يتبع ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله ية قولا وعملا واعتقادًاء 
وأن يحب في الله ويبغض ف الله ويوالي في الله ويعادي في الله» وأن يحرص على أن يكون أقرب الناس 
إلى الحق بقدر استطاعته. (ق؛غ؛ ف ز)» (9/ه7 م3 ). 

الواجب عدم التحيز لجماعة دون أخرى 

# س: آنا طالب جامعي أعيش في دوامة من الآراء والأفكار وبين جماعات كل واحدة منها تنسب 
لنفسها الأفضلية وتعمل كل ما في وسعها لكسب الأفراد فما الطريق الصحيح؟ 

ج: الواجب عليك التزام الحق وما يشهد له الدليل دون التحيز لجماعة بعينهاء وأولى الجماعات بالتعاون 
معها من حافظ على العقيدة الصحيحة التي كان عليها أئمة السلف الصالح رضوان الله عليهم؛ والالتزام 
بالعمل بكتاب الله وسنة رسوله با ونبذ ما حدث من البدع والخرافات. (قعغ.فه ز) (/ح” ۲۴۷). 

أقرب الجماعات الإسلامية إلى الحق 

س: ما الجماعة التي تطبق كتاب اللا وسنة رسوله كَلوِ؟ 

ج: أقرب الجماعات الإسلامية إلى الحق وأحرصها على تطبيقه: أهل السنة: وهم أهل الحديث» 
وجماعة أنصار السنةء ثم الإخوان المسلمون.وبالجملة فكل فرقة من هؤلاء وغيرهم فيها خطأ 
وصواب. فعليك بالتعاون معها فيما عندها من الصواب» واجتناب ما وقعت فيه من أخطاءء» مع 
التناصح والتعاون على البر والتقوى. (قغ؛ ف ز) (۲۳۸۰۲۳۷/۲). 

التعاون بين الجماعات الإسلامية 

# س: ما الجماعة التي يجب أن نتعاون معها؟ 

ج: الواجب التعاون مع الجماعة التي تسير على منهج الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة في 
الدعوة إلى توحيد الله سبحانه. وإخلاص العبادة له والتحذير من الشرك والبدع والمعاصي» 
ومناصحة الجماعات المخالفة لذلك. فإن رجعت إلى الصواب فإنه يتعاون معهاء وإن استمرت على 
المخالفة وجب الابتعاد عنها والتزام الكتاب والسنة» والتعاون مع الجماعة الملتزمة لمنهج الكتاب 
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والسنة يكون في كل ما فيه خير وبر وتقوى من الندوات والمؤتمرات والدروس والمحاضرات» وكل 
ما فيه نفع للوسلام والمسلمين. (ب» صءغ: ش» ز)» (45-5:/10). 

# س: الجماعات والفرق الموجودة الآن أقصد ا جماعة الإخوان المسلمين» وجماعة التبليغ, 
وجماعة أنصار السنة المحمديةء والجمعية الشرعيةء والسلفيين» ومن يسمونهم التكفير والهجرة» وهذه 
كلها وغيرها قائمة بمصر أسأل ما موقف المسلم منها؟ وهل ينطبق عليها حديث حذيفة عوله: 
«فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك)7)؟ 

ج: كل من هذه الفرق فيها حق وباطل وخطأ وصواب» وبعضها أقرب إلى الحق والصواب وأكثر 
خيرًا وأعم نفعًا من بعض» فعليك أن تتعاون مع كل منها على ما معها من الحق وتنصح لها فيما تراه 
خطأء ودع مايريبك إلى ما لا يريبك. (قيغ؛ ف ز)ء (؟/78 09 ). 

السلف هم أهل السنة والجماعة 

© س: أريد تفسيرًا لكلمة (السلف) ومن هم السلفيون. أريد نبذة مبسطة عن كتاب «العقيدة 
الواسطية» أريد تفسيرًا لأول سورة الكهف من آية ١-ه؟‏ 

ج: السلف: هم أهل السنة والجماعة المتبعون لمحمد ية من الصحابة بش ومن سار على نجهم إلى 
يوم القيامة» ولما سئل بي عن الفرقة الناجية قال: «هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي)”". 

وأما الآيات الخمس الْأُوّل من سورة الكهف وهي : للد اأ نرد عل عبد و الككب وکر مَل لمعو 
یا ر اا کی یدای ادن ویر لمزم انيف مارت الصَدلِحَاتٍ أله ا ےا © نکی نه 
بدا © ور لسك قال اد ان وکا کا هم بد من علو ولا لبه رٽ كمه نرج ناوه م إن 
ولوت إل كبا (©)) [الكهف]ء فمعناها أن الله سبحانه أثنى على نفسه بأنه الأحد الصمد الذي لا شريك له 
في صفات جلاله وكماله ولا في ملكه ولا في التفضل بالنعم على خلقه حسيةٌ ومعنوية التى من أجلّها 
وأرفعها ابتعاثه رسوله محمدًا بي إلى العالمين رحمةٌ منه وفضلاء وإنزاله عليه القرآن كتابًا قيمّا؛ أي: 
مستقيمًا ور عل لَه يوبا فلا اختلاف فيه ولا تناقض ولا اضطراب» بل يؤيد بعضه بعصا ويصدق 
بعضه بعضاء يهدي به الله من اتبع هداه إلى سبل السلام» وينذر به عقابه الشديد عاجلا وآجلا من حاد عن 
سبيله فعصى أمره وتعدى حدوده» #وَسِّر الْمُرْمِنِينَ 4 الذين يصفونه بصفات الكمال وينزهونه عن 
الشريك والصاحبة والولد ويعملون الأعمال الصالحات ويحفظون حدوده بأن لهم أجرًّا عظيمًا ونصرًا 
عاجلا في الدنيا ونعيمًا أبديًا في الآخرة « تَتكدي فيد ادا 4 لا يزولون عنه ولا يزول عنهم» عطاء غير 
مجذوذ وينذر بأسه وشديد عذابه الذين انتقصوه بغيًّا وعدواناء فقالوا: اتخذ الله ولدّاء جھلا منهم وبهتانًا؛ إذ 
لا علم لهم بذلك ولا لأبائهم من قبل إنما هو الجهل القديم الموروث قَلَدَ فيه آخرهم أولهم لغباوتهم 


(۱) سيأ بتمامه قريبًا. 
() سبق قريبًا. 


9 كاب تاز لي هخ 
وعمى بصائرهم» كرت مكمه رج ِنْأفوهِهِمْ 4 [الكهف:ه] اشتدت قبحًا وشناعةٌ تلك الكلمة تخرج 
من أفواههم دون أن يكون لها أصول علمية راسخة في قلومهم إن يقولون إلا كذيًا وافتراءً. 

أما كتاب «العقيدة الواسطية» فهو كتاب جليل مشتمل على بيان عقيدة أهل السنة والجماعة بالأدلة 
من الكتاب والسنة» فنوصيك باعتقاد ما فيه والدعوة إلى ذلك. (ق,غ؛ ف ز)» -١4/(‏ 145). 

النعريف بكلمة الوهابية 

#8 س: ما الوهابية؟ 

ج: الوهابية: لفظة يطلقها خصوم الشيخ محمد بن عبد الوهاب اث على دعوته إلى تجريد التوحيد 
من الشركيات ونبذ جميع الطرق إلا طريق محمد بن عبد الله ياء ومرادهم من ذلك: تنفير الناس من 
دعوته وصدهم عما دعا إليه» ولكن لم يضرها ذلك» بل زادها انتشارًا في الآفاق وشوقًا إليها ممن وفقهم 
الله إلى زيادة البحث عن ماهية الدعوة وما ترمي إليه وما تستند عليه من أدلة الكتاب والسنة الصحيحة 
فاشتد تمسكهم بها وعضوا عليها وأخذوا يدعون الناس إليها وله الحمد. (غ.فه ز) (5/5ه:65). 

##س: قال لي بعض الناس: إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ينث كان فعلّا مصلحًا دينيّا ولكنه انحرف 
في آخر حياته حيث رفض بعض الأحاديث النبوية الصحيحة؛ لأا لا توافق رأيه» فما هو قولكم؟ 

ج: الشيخ محمد بن عبد الوهاب يََلَنْةُ من أكبر الدعاة إلى السلفية والعقيدة السليمة والمنهج القويم 
وكتبه يدانه حافلة بذلك. وما ذكرت من أن أحد خصوم دعوته قال لك: إن الشيخ انحرف في آخر حياته 
حيث رفض بعض الأحاديث الصحيحة؛ لأا لا توافق رأيه - فهو كذب وافتراء على الشيخ» فقد توفي 
وهو من أشد الناس احترامًا للسنة وتقبلًا لهاء بل ودعوة إليها تيََاَنْهُ. (ق.غ: ف ز) (4/5ه؛ 5ه١).‏ 

الواجب على المسلم في المجتمع الذي كثر فيه الفساد 

# س: بماذا تنصحونني وأنا أعيش في هذا العصر الذي كثرت فيه البدع والإلحاد والفساد؟ 

ج: نوصيك بتقوى الله وننصحك بما نصح به النبي بَا حذيفة بن اليمان» فقد ثبت عن حذيفة شت 
أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله يك عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني» فقلت: 
يا رسول اللد. إنا كنا في جاهلية وشر» فجاءنا الله بهذا الخير» فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: «نعم», 
قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: انعم» وفيه دخن»» قلت: وما دخنه؟ قال: «قوم يهدون بغير 
هدبي تعرف منهم وتنكراء قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: «نعم» دعاة على أبواب جهنم 
من أجابهم إليها قذفوه فيها». قلت: يا رسول الله صفهم لناء قال: «هم من جلدتنا ويتكلمون 
بألسنتنا». قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم» قلت: فإن لم يكن 


لهم جماعة ولا إمام؟ قال: «فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت 


وما 
لک @ 
7 11/7 


وأنت على ذل متفق عليه. (غ؛ ف ز). 744/١(‏ 140). 
كيفية تحقيق الوحدة الإسلامية 

# س: كيف نحقق وحدة إسلامية للأمة الإسلامية مع إننا نسمع كل يوم بمسلم يقتل أخاء 
المسلم؟ 

ج: تحقيق الوحدة الإسلامية يكون بما تحققت به في عهد النبى اة من العقيدة الصحيحة والإيمان الصادق 
والعمل بكتاب الله تعالى وبسنة نبينا محمد ياي والدعوة إليه و الصبر على الأذى فيه. (غ ف ز) (54745/9). 

الكلام عن حديث: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مانة سنة. . 

4# س: حديث: (إن الله يبعث على رأس كل مائة عام من يصلح لهذه الأمة أمر دينها)» فما هو سند 
هذا الحديث ومتنه الصحيح» ومن هو راويه؟ وأرجو ذكر هؤلاء الصالحين إن أمكن ذلك؟ وما معنى: 
(يصلح أمر الدين)؟ وكيف يستدل عليهم؟وما مدى صحة القول: إنهم يأتون على رأس الثانية عشرة 
من كل قرن هجري؟ 

ج: أولا: روى هذا الحديث أبو داود في سننه عن سليمان بن داود المهري قال: أخبرنا عبد الله بن 
وهب» أخبرني سعيد بن أبي أيوب» عن شراحيل بن يزيد المعافري» عن أبي علقمة» عن أبي هريرة - 
فيما أعلم عن رسول الله ية قال: «إن الله يبعث هذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها»”". 

ثانيًا: هذا الحديث صحيح» ورواته كلهم ثقات. 

ثالثا ورابعًا: معنى قوله بياة: «يجدد ها دينها» أنه كلما انحرف الكثير من الناس عن جادَّة الدين 
الذي أكمله الله لعباده وأتم عليهم نعمته ورضيه لهم ديئا - بعث إليهم علماء أو عالمًا بصيرًا 
بالإسلام» وداعية رشيدًا يبصر الناس بكتاب الله وسنة رسوله الثابتة» ويجنبهم البدع ويحذرهم 
محدثات الأمور ويردهم عن انحرافهم إلى الصراط المستقيم كتاب الله وسنة رسوله يا فسمى 
ذلك: تجديذا بالنسبة للأمةء لا بالنسبة للدين الذي شرعه الله وأكملهء فإن التغير والضعف 
والانحراف إنما يطرأ مرة بعد مرة على الأمة» أما الإسلام نفسه فمحفوظ بحفظ كتاب الله تعالى وسنة 
رسوله اة المبينة له قال تعالى: # للاي برا أل كر وتا ل يطو 7 4 [الحجر]. 

خامسًا: ليس في الحديث أن هؤلاء المصلحين يأتون على رأس السنة الثانية عشرة» بل فيه أنهم 
يأتون بأمر الله وحكمته على رأس كل مائة سنة» وهي القرن الهجري؛ لأنه المتعارف عند المسلمين 
في ذلك الزمن. وهذا فضل من الله ورحمة منه بعباده» وإقامة للحجة عليهم حتى لا يكون لأحد عذرٌ 
بعد البلاغ والبيان. (ق.غ؛ ف ز).؛ (؟/484-147). 


(۱) البخاري (77057), مسلم .)۱۸٤۷(‏ 
(۲) بو داود .)٤۲۹۱(‏ 


س كتاب الحقائد »© لد 


معنى حديث: «بدأ الإسلام غرييا. ..» 

##س: ما معنى حديث: «بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا کا بد ؟ 

ج: معنى الحديث: أن الإسلام بدأ غريبًا حينما دعا رسول الله ب الناس إليه فلم يستجب له إلا الواحد 
بعد الواحد» فكان حينذاك غريبًا بغربة أهله. لقلتهم وضعفهم مع كثرة خصومهم وقوتهم وطغيانهم وتسلطهم 
على المسلمين» حتى هاجر من هاجر إلى الحبشة فرارًا بدينه من الفتن وبنفسه من الأذى والاضطهاد والظلم 
والاستبداد» وحتى هاجر رسول الله ياد بأمر الله تعالى إلى المدينة بعد ما ناله من شدة الأذى ما ناله رجاء أن 
يهيئ الله له من يؤازره في دعوته» ويقوم معه بنصر الإسلام» وقد حقق الها رجاءه فأعز جنده ونصر عبده» 
وقامت دولة الإسلام وانتشر بحول الله في أرجاء الأرض» وجعل سبحانه كلمة الكفر هي السفلى وكلمة الله 
هي العلياء واللّه عزيز حكيم» وله العزة ولرسوله وللمؤمنين» واستمر الأمر على ذلك ردحًا من الزمن» ثم 
بدأ التفرق والوهن» ودب بين المسلمين دبيب الضعف والفشل شيئًا فشيئًا حتى عاد الإسلام غريبًا كما 
بدأء لكن ليس ذلك لقلتهم فإنهم يومئذ كثير» وإنما ذلك لعدم تمسكهم بدينهم واعتصامهم بكتاب رہم 
وتنكبهم هدي رسول الله ية إلا من شاء الله فشغلهم بأنفسهم وبالإقبال على الدنيا فتنافسوا فيها كما تنافس 
من كان قبلهم؛ وتناحروا فيما بينهم على إماراتها وترائهاء فوجد أعداء الإسلام المداخل عليهم وتمكنوا من 
ديارهم ورقابهم فاستعمروها وأدلّوا أهلها وسَامُوهم سوء العذاب» هذه هي غربة الإسلام التي عاد إليها 
كما بدأ بها. وقد رأى جماعة - منهم الشيخ محمد رشيد رضا - أن في الحديث بشارة بنصرة الإسلام بعد 
غربته الثانية آخذين ذلك من التشبيه في قوله يَكِ: اوسيعود غريبًا كا بدأ»» فكما كان بعد الغربة الأول عز 
للمسلمين وانتشار للإسلام فكذا سيكون له بعد الغربة الثانية نصر وانتشار. وزيادة في الفائدة نرفق لك 
تفسير الشاطبي للحديث في كتابه «الاعتصام» ومعه تعليق للشيخ محمد رشيد رضا يتبين منه الرأي الثاني» 
وهذا هو الأظهرء ويؤيده ما ثبت في أحاديث المهدي ونزول عيسى عليه السلام آخر الزمان من انتشار 
الإسلام وعزة المسلمين وقوتهم ودحض الكفر والكفرة. (ق»غ ف ز) .)٠١۱-۲۲۹/۲(‏ 

© س: ما معنى حديث الرسول يَكِ: «سألت ربي كبن ثلاث خصالء فأعطاني اثنتين ومنعني 
واحدة. سألت ربي أن لا يبلكنا بم أهلك به الأمم فأعطانيهاء فسألت ربي وَيْنَ أن لا يظهر علينا عدوا 
من غيرنا فأعطانيهاء فسألت ربي أن لا يلبسنا شيعًا فمنعنيها»"؟ 

ج: الحديث رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحیح» والنسائي واللفظ له» ورواه مسلم من 
حديث ثوبان هلفغ" ومعنى الحديث: أن النبي ية سأل ربه َيِل ثلاث مسائل لأمته: 


(؟) الترمذي (7511/5). النسائي (۱۹۳۸). 
(۳) مسلم (۲۸۸۹)ء ورواه أيضا من حديث سعد برقم (۲۸۹۰). 


٣ (‏ ل لا © 
الأولى: ألا يهلكهم بما أهلك به الأمم من الغرق والريح والرجفة وإلقاء الحجارة من السماء وغير 
ذلك من أنواع العذاب العظيم العام. 

والثانية: عدم ظهور عدو عليهم من غيرهم فيستبيح بيضتهم. 

والثالثة: عدم لبسهم شيعًاء واللبس: الاختلاط والاختلاف بالأهواء» والشيع: جمع شيعة وهي 
الفرقة» وقد أخبر النبي يله أن ربه ك تفضل عليه واستجاب له في الأوليين ومنعه الثالثة؛ لحكمة 
يعلمها تبارك وتعالى. (غ» فء ز)» (؟/761 107). 

8 س: هل من فضائل هذه الأمة شهادتهم على الأمم يوم القيامة؟ 

ج: نعم. (غء ف ز)» (؟/مه؟). 

ا ا و ا 

##س: ما رأيكم في كتابي شيخ الإسلام ابن تيمية كاث#: «منهاج السنة» و«شرح حديث النزول»؟ 

ج: هذان الكتابان من خير الكتب ا ا ا 
وسلامة في العقيدة» ولا يوجد كتاب في الرد على الرافضة -فيما نعلم- مثل كتاب «منهاج السنة» ولا 
كتاب في شرح حديث النزول أكمل من كتابه في «شرح حديث النزول» فيما ع (ق٠غ؛‏ ف ز)» .)۲٥۹/۲(‏ 

8 س: يقول الناس: إن ابن تيمية ليس من أهل السنة والجماعة وإنه ضال مضلٌ» وعليه ابن حجر 
وغیره» هل قولهم صدق أو لا؟ 

ج: إن الشيخ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية إمام من أئمة أهل السنة والجماعة» يدعو إلى الحق وإلى 
الطريق المستقيم» قد نصر الله به السنة و والزيغ» SC‏ 
المبتدع الضال المضلء قد عميت عليهم الأنباء» فظنوا الحق باطلاء والباطل حقاء يعرف ذلك من 
أنار الله بصيرته وقرأ كتبه وكتب خصومه وقارن بين سيرته وسيرتهم» وهذا خير شاهد وفاصل بين 
الفريقين. (قءغ؛ ف ز). )۲٥۴/۲(‏ 304). 

كتب تنصح اللجنة بقراءتها في مجال العقيدة 

© س: ما الكتب المفيدة في فهم العقيدة؟ 

ج: تختلف الكتب المفيدة في فهم العقيدة وغيرها باختلاف الناس في فهمهم وثقافتهم 
ودرجاتهم العلمية: وعلى كل أن يسترشد في ذلك بمن حوله من العلماء الذين يعرفون حاله وقوة 
إدراكه وتحصيله للعلوم. 

ومن الكتب النافعة في العقيدة إحمالا «العقيدة الواسطية» بشروحهاء و«شرح العقيدة الطحاوية» و«كتاب 
التوحيد» للشيخ محمد بن عبد الوهاب مع شرحه افتح المجيد)» وشرحه أيضًا اتيسير العزيز الحميد» 
و«كشف الشبهات» ودثلاثة الأصول» كلاهما للشيخ محمد بن عبد الوهاب و«التدمرية» و«الحموية» 


9« كاب عقا ي ر 
كلاهما لشيخ الإسلام ابن تيمية» وكتاب «التوحيد» لابن خزيمة والقصيدة النونية مع شرحها. مع العلم بأن 
أعظم الكتب وأشرفها هو «كتاب الله العظيم» وفيه أوضح بيان للعقيدة الصحيحة وبيان بطلان ما يخالفهاء 
فنوصيك بالإكثار من تلاوته وتدبر معانيه» ففيه الهدى والنور والدعوة إلى كل خير والتحذير من كل شرء 
كما قال تعالى: # إِنَّ هذا الْفرءَانَ وى لی هص آرم € [الإسراء:9] الآية. (ق»غ؛ ز)» (۲۵۷/۲» 5). 


##س: ما هي الكتب المفيدة التي تجب علينا مطالعتها حتى نفهم ديننا؟ 

ج: القرآن الكريم» وكتب السئة مثل: الاصحيح البخاري» وااصحيح مسلم» و«السنن الأربع»؛ 
وكتب العقيدة الصحيحة مثل: «كتاب التوحيد»» وافتح المجيد). وازاد المعاد» لابن القيم؛ 
و«العقيدة الواسطية» واشرح الطحاوية» وأمثالها من كتب علماء السنة. (ق غ؛ ف ز)» (؟/60١).‏ 

التمسك بالسنة 

# س: أطلقت لحيتي وتمسكت بالسنة» وعندنا في قريتنا يقولون: (هلك المتنطعون)» فمن هم 
المتنطعون؟ وهل يعتبر التمسك بالسنة تشددًا؟ 

ج: احمد الله تعالى أن هداك إلى الحق» واشكره أن وفقك إلى العمل به» وبِيّنْ لمن عارضك أن 


الإسلام سمح» وأن الدين يسرء وأن التنطع في الدين هو التكلف والغلو في العمل بالزيادة على ما شرع 
الله وأنك لم تزد» وإنما تمسكت بما شرع الا فقط. (ق»غ؛ فه ز)» (571/1). 


حم 


ا 
1 7 
@ 1ش : 3 3 


حقيقةالتصوف 
# س: ما حقيقة التصوف؟ وهل فيه جوانب حسنة وسيئة؟ وهل التصوف مفصول عن الفقه؟ 
أرجو ددس اعد النبوية التي توجد في المفهوم الصوني. وهل هي حقيقة؟ عندي بعض 
رجال المتصوفة يستدلون على بناء القباب على الميت بالقبة المشيدة على قبر الرسول وك ما حكم 
الدين في ذلك؟ وما حقيقة هذه الأسماء: الغوئي والقطبي ورجال الكون في المفهوم الصوفي؟ 
ج: أولا: اقرا في ذلك كتاب «مدارج السالكين» لابن قيم الجوزية وكتاب «هذه هي الصوفية» لعبد 
الرحمن الوكيل فيما يتعلق بمسائل التصوف. 
انيًا: ليس في إقامة القبة على قبر الي اعد لو يسان بالك رودا وجاك عل انور لاسا 
والصالحين؛ لأن إقامة القبة على قبره لم تكن بوصية منه ولا من عمل أصحابه يق ولا من التابعين ولا 
أحد من أئمة الهدى في القرون الأولى التي شهد لها النبي ية بالخير» إنما كان ذلك من آهل البدع, 
وقد ثبت أن النبي ية قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»”'» وثبت عن علي شت أنه 
قال لأبي الهياج: «ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله يكِْ؟! ألا تدع تمثالا إلا طمسته» ولا قبرًا 
مشرفا إلا سويته0”" رواه مسلم. 
فإذا لم يثبت عنه اة بناء قبة على قبره» وم يثبت ذلك عن أئمة الخير» بل ثبت عنه ما يبطل ذلك - لم يكن 
لمسلم أن يتعلق بما أحدثه المبتدعة من بناء قبة على قبر النبي وَل (قاغء ف. ز) (5/ع-هم). 
س: مشكلة التصوف ما معناه وما موقفه في الإسلام؟ 
ج: قيل: إن الصوفية نسبوا إلى الصّفّة لشبههم بجماعة من الصحابة إا ب فقراء كانوا يأوون إلى صفة 
في المسجد النبوي» وهذا ليس ب بصحيح» فإن النسبة إلى الصفة صفي بتشديد الفاء وياء النسب دون 
واوء وقيل: نسبوا إلى صفوة؛ لصفاء قلومهم وأعمالهم» وهذا خطأ أيضًا: لآن النسبة إلى (صفوة) 
صفوي. ولأنهم تغلب فيهم البدعة وفساد العقيدة» وقيل: نسبوا إلى الصوف؛ لأنه كان شعارًا لهم في 
اللباس. وهذا أقرب إلى اللغة وإلى واقعهم. (ق»غ. ف ز). (؟/5510). 


.)۱۷۱۸( البخاري (75500): مسلم‎ )١( 


(۲) مسلم(939). 


وک باییو A‏ ةك 
الطرق والأوراد والأذكار 

س: حكم الطرق الصوفية والأوراد التي نظموها ورتبوها قبل صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب» 
وحكم من زعم أنه رأى النبي اة يقظة وسلم عليه بقوله: السلام عليك يا عين العيون وروح الأرواح؟ 

ج: الطرق والأوراد التي ذكرتها طرق وأوراد محدثة مبتدعة» ومن جملتها طريقة التيجانية والكتانيةء 
ولا بن من رادي إلا ها واقق اكات اة اة 

وأما ما ذكر في السؤال أن بعض الناس دخل على الكتاني فرأى النبي ية بجواره يقظة وقال: السلام 
عليك يا عين العيون... إلخ فهذا باطل لا أصل له؛ والنبي 4ة لايُرى بعد موته يقظةٌ ولا يخرج من قبره 
إلا يوم القيامة» كما قال الله سبحانه: « ثم اکر بعد ذلك لو © م 9 بک بو اة سے ©4 
[المؤمنون] وقال النبي يَكِ: «أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة) . (ق»غء فه ز). ۰۲۹۷/۲ 04). 

س: ما حكم الإسلام في الطرق الصوفية اليوم؟ 

ج: يغلب على الطرق الصوفية البدع» وننصحك باتباع هدي النبي بيا وأصحابه في العبادات 
وغيرهاء واقرأ كتاب «هذه هي الصوفية» لعبد الرحمن الوكيل يََلَنْهُ. (ق»غ, ف ز) (58/5). 

# س: ما رأي الدين في التصوف الموجود الآن؟ 

ج: أولا: لا يقال: ما رأي الدين» ولكن: ما حكم الإسلام في كذا. 

ثانيًا: الغالب على ما ر حي التصوت 0 الحول  N‏ : مدد 
حت مسرو ا يسم الله به نفسه مثل: هو هو وآه آه آه» ومن قرأ 

کر ف کیا من بدعهم الشركية وغيرها من المنكرات. (غ؛ ف ز)» (۲۹۹/۲). 
يغاب على الصوفية البدع 

# س: ما معنى قول المنتسبين للتصوف: إن فلانا صاحب الوقت» وإنه من أهل التصريف؟ وما 
حكم من يعتقد ذلك؟ وهل تجوز الصلاة خلفه إن عرف عنه ذلك؟ 

ج: معنى أن فلانا صاحب الوقت... إلخ: أن هناك من إليه شؤون الخلق من البشر» ولديه قدرة على 
التصرف في أمورهم يفرج شدتهم ويفكهم ويخلصهم مما أحاط بهم من البلاء ويسوق إليهم ما شاء 
من الخيرات في نظرهم. ومن اعتقد ذلك فهو مشرك مع الله غيره في الربوبية وتدبير شؤون الخلق, ولا 
تصح الصلاة وراءه. ولا يجوز توليته أمر المسلمين» ولا أن يجعل إمامًا لهم في الصلاة؛ لكفره 
الصريح وشركه البين» وهو أشرٌ من شرك الجاهلية الأولى» قال الله تعالى: « فل من يَرْدُفكُميْنَ ألما 
)١(‏ مسلم (۲۲۷۸). 


علماء الأزهر في انحرافات الطرق الصوفية». 


ب 
ال 0 وم 


وَالْأَرَضٍ اس يَمْلِك 5 وَالْابْصرَ ومن مال ِن ألمي ورج اميت مح ألْحَ وَمَن e‏ قل 
ألا كنمو ل مدر لي تاتا ند انحن رک الكل أن شروت ©4 برنس! إلى غير ذلك من 
الآيات. (قغ:؛ ف ز)ء .)۲۷۱١۲۷۰/۲(‏ 

س: هل في إمكان إنسان أن يصل إلى درجة تمكنه من التلقي عن الله مباشرة؟ 

ج: ليس هناك من البشر من يتلقى عن الله مباشرةًٌ شيئًا من الوحي إخبارًا أو تشريعًا سوى الأنبياء أو 
الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ وإلا الرؤيا الصادقة يراها الرجل الصالح أو تُرى له منامًا لا يقظة فإنها جزء 
من ستة وأربعين جزءًا من الوحي» وإلا الفراسة الصادقة فإنها نوع من الإلهام كما كان لعمر بن الخطاب 
لته لكن الرؤيا المنامية والفراسة من غير الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لا تعتبر أصلا في 
التشريع ولا يجب التصديق بهاء فإن المنامات والفراسات يكثر فيها التخليط والتباس الصادق منها 
بالكاذب. فلا يعتمد عليها إلا إذا كانت من الرسل أو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ولذا لم يعول عليها 
النبي ية حتى ما كان منها من عمر جلت إنما عَوَّلٌ على ما نزل عليه من الوحي. (ق»غ. ف ز) (501/5). 

التعريف بالصوفية 

## س: ما الصوفية؛ وما عقيدتهم. كيف نتعامل معهم إن كان هؤلاء الصوفيون مصرين على 
عقيدتهم, وأنهم يرون أنهم على حق حتى بعد أن ظهرت واتضحت أمامهم الحقائق؟ 

ج: الصوفية نسبة إلى الصوف؛ لأنه كان شعارًا لهم في اللباس» وهذا أقرب إلى اللغة وإلى واقعهم» 
أما ما قيل: إن الصوفية نسبة إلى الصفة لشبههم بفقراء الصحابة يكم الذين كانوا يأوون إلى صفة 
بالمسجد النبوي» أو نسبة إلى صفوة لصفاء قلوبهم وأعمالهم» فكل ذلك خطأ وليس بصحيح؛ لأن 
النسبة على صفة صفى بتشديد الفاء والياء» والنسبة إلى صفوة صفوي» ولآن هذين المعنيين لا ينطبقان 
ع ال O‏ 

والطرق الصوفية جميعها أو ما يسمى بالتصوف الآن يغلب عليها العمل بالبدع الشركية والذرائع 
الموصلة إليها والمعتقدات الفاسدة ومخالفة الكتاب والسئة» كالاستغاثة بالأموات والأقطاب 
بقولهم: مدد يا سيدي» مدد يا سيدة زينب» مدد يا بدوي أو يا دسوقي» ونحو ذلك من الاستغائة 
بالمشائخ والأقطاب واعتقادهم أنهم جواسيس القلوب يعلموث الغيب» وما تُكِنّه القلوب وأن لهم 
De‏ للها O‏ ل ل اه آم آم 

والصوفية لهم أوراد مبتدعة وأدعية غير مشروعة» فهم يأخذون العهد على مريديهم بأن يذكروا الله 
في نسكهم وعبادتهم بأسماء مفردة معينة من أسماء الله بشكل جماعي» كاله وحي وقيوم» يرددونه كل 
يوم وليلة ولا يجاوزونه إلى غيره من الأسماء إلا بإذن مشايخهم» وإلا كان عاصيًا يخاف عليه من 
خدم الأسماء؛ كل ذلك مع الترنح والركوع والرفع منه والرقص والنشيد والتصفيق وغير ذلك مما لا 
أصل له ولا يعرف في كتاب الله ولا سنة رسوله مهاد فيجب على كل مسلم ألا يجلس في مجالسهم. 


« كاب تازه f‏ ا 
وأن يبتعد عن مخالطتهم؛ حتى لا يتأثر بمعتقداتهم الفاسدة ويقع فيما وقعوا فيه من الشرك والبدع, 
وأن يقوم بمناصحتهم وبيان الحق لهم لعل الله أن يهديهم على يديه مع إقرارهم فيما وافقوا فيه 
الكتاب والسنة» وننكر عليهم ما خالفوا فيهما مع لزوم منهج أهل السنة والجماعة ليسلم له دينه» ومن 
أراد معرفة أحوال الصوفية ومعتقداتهم بالتفصيل فليقرأ كتاب «مدارج السالكين» لابن قيم الجوزية» 
وكتاب «هذه هي الصوفية» لعبد الر حمن الوكيل. (ب» ص» ش. ز)» (18/1-:9). 

ما يفعله الصوفية من رقص وغناء 

##س: هل ما يفعله الصوفية من رقص وغناء وتمايل ذات اليمين والشمال حلال أو حرام؟ 

ج: خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد بيا وشر الأمور محدثاتها وقد أكمل الله الدين 
لعباده قولا وعملا واعتقاداء قال تعالى: اوم َكلت کک دینک ومنت علي نعمت وَرَضِيِتٌ لكُم الِإِسْلم 
دِينًا # [المائدة:8]» والرسول يه بيّن هذا الدين بقوله وفعله وتقريره» وصحابته ب نقلوا عنه َة ما 
صدر منه من الأقوال والأفعال والإقرار» فالدين كامل من جهة قواعده ومن جهة بيانه ونقله» والذكر 
نوع من العبادات» والعبادات مبنية على التوقيف» ومن خصّصٌ شيئًا من العبادات وحدد له وقنًا معينًا 
أو كيفية خاصة لأدائه فهو مطالّبٌ بالدليل» وما ذكر في السؤال لا نعلم له أصلا شرعيًا يعتمد عليه. 
وقد ثبت عن رسول الله يك أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» فما ذكر في السؤال 
من النوع المزوووةة. (قغ؛ ف ز)ء (۲۷۲/۲). 

زعم الصوفية أن الرسول كيا يعلم القرآن قبل نزوله 

# س: هل النبي بي كان يعلم القرآن قبل نزول الوحي كا يزعم الصوفية؟ 

ج: القرآن: هو كلام الله بحروفه ومعانيه وأول ما نزل على الرسول ية من القرآن سورة (اقرأ) 
واستمر القرآن ينزل منجمًا في ثلاث وعشرين سنة» وقد بين الله جل وعلا أنه يك ما كان يدري عن 
هذا الكتاب قبل نزوله عليه» ومن ذلك قوله تعالى: ولك اوتا لک رُوِحَايَنْ أَمْرِنا مات يدْرِى مالكب 
وَلَا آلِإيمَنٌ # [الشورى: 25] الآية. وبهذا يعلم أن ما يزعمه الصوفية من أن الرسول ية كان يعلم القرآن 
قبل نزول الوحي ليس بصحيح» وأنه من القول على الله بلا علم» وهكذا قول من قال منهم ومن 
غيرهم: أنه يلل يعلم الغيب قول باطل وكفر وضلال؛ لأن الغيب لا يعلمه إلا الله الة؛ لقول الله تعالى: 
لفل لَايحَلرُ مَن ف لسوت وَالأَرض ألمب ااه © [النمل: 0+]. (ق»غ؛ ف ز)» (۲۷۲/۲ ۲۷۳). 

هل يرى النبي بلا في اليقظة 
© س: هل صحيح أن النبي يل يمكن أن يُرى في اليقظة» | يزعم الصوفية في أنهم يرونه يقظة؟ 


الصوفية» (ص۹١٠).‏ والشيخ عبد الحميد كشك. «فتاوى الشيخ كشك» (1/ 14). 


ج: الرسول ية توفيء وهو حي في قبره حياةً برزخية لا يعلم كيفيتها إلا الله جل وعلاء وأما دعوى 
أنه يُرى يقظة فهذا ليس بصحيح؛ لعدم الدليل الدال عليه» ولأنه ثبت عنه يك أنه أول من تنشق عنه 
الأرض يوم القيامة» فدل ذلك على أنه لا يخرج من قبره قبل يوم القيامة» ويدل على ذلك في حقه وحق 
غيره قوله تعالى: ل انك ميت وم ينون )4 [الزمر] وقوله صَيْل: « ثم إن بعد ذلك لون )€ [المؤمنون] 
فدل على أنه ليس هناك خروج من القبور قبل يوم القيامة. (قغ؛ فه ز)» (7740570/5). 

القول في عبد الرحيم الطحان 

س: ما صحة ما يقوله الداعية عبد الرحيم الطحان من أقاويلء منها 

-١‏ أنه يذهب إلى وجوب تقليد المذاهب الأربعة» وأن نبذ تقليد هذه المذاهب ما هو إلا ضلال. 

"- إنكاره لقاعدة الجرح والتعديل بالكلية. 

۳- تمجيده للمتصوفة واتهامه لمن يعاديهم بالضلال. 

٤‏ - ذهابه إلى سماع الأموات في قبورهم» بالإضافة إلى أمهم كذلك يصلون في هذه القبور ويرون من 
يأتي لزيارتهم. 

ه - قوله بجواز رؤية النبى يلا في الدنيا في حال اليقظةء واستشهد على ذلك بأن نور الدين زنكى قد 
رآه في الدنيا في اليقظة. ١ ٠‏ 

-٦‏ ادعاؤه بأن النظر في وجه النبى بيا تعدل عبادة آلاف السنين» وأن النظر في وجه الصحابة تعدل 
عبادة آلاف السنين» وأن النظر في وجه الإمام أحمد تعدل عبادة سنة. 

وهل هذا الرجل قد تحول من منهج أهل السنة إلى منهج أهل البدع بعدما ترك الحجاز وذهب إلى قطر؟ 

ج: هذه الأقوال المنسوبة إلى المدعو/ عبد الرحيم الطحان كلها أقوال باطلة يجب التحذير منها؛ 
لمخالفتها لكتاب الله وسنة رسوله كاي فإنه اليب نا عدي الدلمابه رقا ود يشر العا 
إذا وافق الدليل. والواجب على ا 4 ميو و ی المو ستيه قال اتفال 
کل لَمَدَكانَ کہ في رشول اا A OA‏ حَسَنَةُ 6 [الأحزاب :۱ وقال اله تعالى: 9# وما ءا کم ارول ف دوه ومان پک عه 
هوا [الحشر:۷]. والجرح ا للرواة مجمع عليه بين العلماء؛ لأجل التوثق من صحة الحديث» 
لا من أجل الطعن في الشخصيات وتنقصهاء ولكن لا يجوز الدخول في هذا الباب إلا لأهل الاختصاص 
من الراسخين في علوم الحديث. 

والتصوف طريقة مبتدعة ما أنزل الله بها من سلطان» وأغلب المتصوفة في هذا الزمان ضلال 
منحرفون» لا يجوز مدحهم والثناء عليهم» والواجب اتباع السنة. وأما سماع الموتى في قبورهم فلا 
يثبت إلا بدليل» وهو من أحوال البرزخ التي لا يعلمها إلا الله» وإذا ثبت سماع خاص لا يجوز بسببه 
دعاؤهم والاستعانة مهم؛ لأن هذا من الشرك الأكبر. 

ورؤية النبي اة في اليقظةء أو رؤية غيره من الأموات غير حاصلة ولا ممكنة» ولا دليل مع من 


9 كتاب الحقائد © ۳۹4 
أجازوها؛ لأن الأموات لا يعودون إلى هذه الدنياء قال تعالى: : « ایرو اکرام کالم اشر ا 
لاجمو 415 [يس]. وقوله سبحانه: لک بعد ذلك لی © ف بک يوم الس بعتت ©4 
[المؤمنون]. ودعوى أن النظر إلى وجه النبي بيا أو غيره ينفع غير صحيح» وقد نظر إلى وجه النبي كلل 
كثير من الكفار والمنافقين» ولم ينفعهم ذلك» وإنما الذي ينفع هو الإيمان بالا ورسوله والعمل 
الصالح. (ب» ش» ص غ؛ ز)ء (۱۷۱-۱۹۹/۲۸). 
بعض البدع والعقائد الصوفية ونقدها 

#8 س: إن مشايخ الطرق الصوفية منتشرون في الدول ويعطون المريدين عهوداء وعلى من أخذ 
العهد ألا يخون أبدّاء ويخصصون ليالي للذكر جماعة بأسماء خاصة؛ كالله. أو حي» أو قيوم» أو آه» على 
هيئة حلقات أو صفوف قيامًا أو قاعدين يتمايلون يمنة أو يسرةً ثم إن المنشدين يقولون: مدد يا سيدنا 
الحسين...وبعض الناس ينذر شاةً أو مالا أو نحو ذلك للسيد البدوي أو الحسين أو السيدة زينب أو 
غير ذلك وقد يذبح كبشا عند ضريح الشيخ المنذور له ويدفع المال المنذور في الصندوق الذي عند 
ضريح الشيخ» فهل هذه الأمور جائزة أو ممنوعة؟ 

ج: أولا: كان المسلمون رجالا ونساء يعاهدون رسول الله ية ويبايعونه على الإسلام عقيدة وقولا 
وعملاء وقد أمرهم الله تعالى بطاعته في كل ما أتاهم به من القرآن والأحاديث الثابتة عنه» وقرن 
لاع لورلا وا GS‏ كلير من ارات 


سم ار رہ 


القرآنء قال تعالى: #ومن بطع أله وَالرسُولَ اوک مح لر ا آعم أله عتمم من الي وَاَلصَدَيِقِينَ والشهداء 


سے ےہ 


- 20 


وَاَلصَلِحِينَ وحن أُوْلتيِكَ رَفِيِفًا 4 [الساء]ء وقال: امن بطع لول عد اع مه َم ول مآ أَسلَكَ 
َيه حَفِيظا 00 » [النساء]» وقال: #واطيعوا آله وأطيعوا سول ارا ا ا فاعلموا أَنَّمَا عل رسوا الك 
الان 00 4090 [المائدة]» وجعل سبحانه اتباعهم إياه فيما جاءهم به من الكتاب والسنة علامة على محبتهم 
له وسببًا لمحبته إياهم E‏ فقال جل شأنه: # فل إن تسر تون الله اعون بک آله ویھر 
کک وی واه عور رجیم ان فل اطیموا الله الروك ون ولوا إن لله لا يب كفن 526 عمران]» وم 

: عن النبي اة أنه بايع أحذا من أصحابه لا الخلفاء الراشدين ولا غيرهم» أو عاهده على نحو ما 
يفعله مشايخ الطرق الصوفية من أخذ العهد على مريديهم بأن يذكروا الله بأسماء مفردة معينة من 
اا الله كاله وحي وقيوم. ويتخذوا ذلك وِرْدَا لهم يلتزمونه ويرددونه كل يوم وليلة لا يتجاوزون 
كلف الا ا ء إلى غيرها من أسماء الله إلا بإذن الشيخ وإلا كان عاصيًا للشيخ مسيئًا للأدب معه وخيف 
عليه من خدم الأسماء أن يصيبوه بسوء لمجاوزته الحدود» أضف إلى ذلك أن كل شيخ من مشايخ 
الطرق الصوفية يحرص جهده على أن يبذر بذور الفتنة والفرقة بين مريديه ومريدي المشايخ الآخرين 
حتى فرقوا دينهم وصاروا شيعًا وأحزابًا كل يدعو إلى بدعته ويحذر مريديه أن يوالوا مشايخ الطرق 
الصوفية الأخرى أو أن يآخذوا عليهم عهدًا أو ينتقلوا إلى طريقة شيخ آخر... إلى غير ذلك من 


EUS UNI 
Mu 


EE 
رفوا يتم واوا شیا لَسَتَم في سىء إا آرم إل أله م یخم کاو ياود( [الأنعام].‎ 

ل o a‏ 
باتخاذه وردًا يردد كل يوم وليلة» ولم يعرف عنه أيضًا أنه حذر من موالاة المؤمنين بعضهم بعضًاء بل 
ال 0 
ا عض ا امرون وَبَنْهُوْنَ عن المنگر و وسرت سے ألصَّلَة وتوت آَل رة وطيعوت آله 
7 اوليك سرهم 1 أله عَزِسِرٌ كيم © 4 [التوبة]» وثبت عن النبي ا أنه قال: «لا يؤمن 
أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»“ رواه البخاري ومسلم. وثبت عنه اة أنه قال: «إياكم 
والظنء فإن الظن أكذب الحديث» ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا 
وكونوا عباد الله إخوانا»" رواه البخاري ومسلم. 

ثانيًا: بيّن النبي بيا فضيلة الاجتماع لتلاوة كتاب الله ودراسته وتدبره وتفهم معانيه» فقال يَِِّ: «ما 
اجتمع قوم في بيت من بيوت الل يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم 
الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم اللا فيمن عنده»" رواه مسلم» وبين بعمله مراده بذلك؛ فكان أحيانًا يقرأ 
ويسمعه من حضر من أصحابه عله ليعلمهم كيفية التلاوة والترتيل» وكان أحيانًا يأمر بعض أصحابه أن 
يقرأ حًا منه لسماعه من غيره» كما ثبت عنه وَل أنه قال لعبد الله بن مسعود ج#نئغه: «اقرأ علي»» قال: أأقرأ 
عليك وعليك أنزل؟ قال: «فإني أحب أن أسمعه من غيري»» فقرأ عليه عبد الله سورة النساء حتى بلغ: 
3$ فاا بنرا سََهِيدٍ وتا بك عل هتؤلكه سيدا () # [النساء]. فقال: «أمسك». فإذا عيناه 
تذرفان“. رواه البخاري. وكان يتخولهم بالموعظة خشية السآمة عليهم» ويجلس لهم في المسجد أو غيره 
لإرشادهم وتعليمهم أمور دينهم» ويلقي عليهم الأسئلة أحيانًا؛ تنبيهًا لهم ولفًا لنظرهم حتى إذا أحضر 
فكرهم وتشوقوا للجواب ألقاه إليهم فوقع منهم خير موقع ووعوه وفقهوه على أحسن حال» كما ثبت ذلك 
فيما روى البخاري وغيره عن أبي واقد الليثي عهثئتنه؛ أن رسول الله اة بينما هو جالس في المسجد والناس 
معه إذ أقبل ثلاثة نفر» فأقبل اثنان إلى رسول الله اة وذهب واحد» قال: فوقفا على رسول الله يك فأما 
أحدهما فوجد في الحلقة فرجة فجلس فيهاء وأما الآخر فجلس خلفهم» وأما الثالث فأدبر ذاهبًاء فلما فرغ 
رسول الله تة قال: «ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الأ وأما الآخر فاستحيا 


.)195575( البخاري (۱۷). مسلم‎ )١( 
.)١195775( مسلم‎ »)٥۱٤۳( البخاري‎ )۲( 


(۳) مسلم (7148). 
(:) البخاري (9] ۰ مسلم (۰ 00 


8 كاب ایور ل ا 
فاستحيا الله منه» وأما الآخر فأعرض فأعرض اللا عنه)”' . 

وثبت فيما رواه البخاري وغيره أيضًا عن ابن عمر ينا أن النبي كل قال: «إن من الشجر شجرة لا 
يسقط ورقها وإنها مثل المؤمن حدثوني ما هي؟» فوقع الناس في شجر البوادي» وقال عبد الله فوقع في 
نفسي أنها النخلة» ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: «هي النخلة»”"' إلى غير ذلك بما هو 
تفسير عملي لاجتماع النبي ية هم على الذكر بأنه تعليم وإرشاد وموعظة واختبار وتلاوة لكتاب اله 
تلاوة تفهم واعتبار» ولم يعرف عنه ية أنه خصص أيامًا وليالي من الأسبوع يجتمع فيها هو وأصحابه 
على ذكر الله تعالى جماعة باسم مفرد من أسمائه الحسنى قيامًا أو قعودًا في حلقات أو صفوفا يترنحون 
فيها ترنح السكارى ويتمايلون فيها تمايل الراقصين طربًا لتوقيع الأناشيد ونغمات المغنين ودفات 
الطبول والدفوف وأصوات المزامير» وبهذا يعلم أن ما يفعله الصوفية اليوم بدعة محدثة وضلالة 
ممقوتة؛ لقول النبي بلا «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)”" متفق عليه. 

ثالمًا: قول جماعة المنشدين: مدد يا سيدنا الحسين» مدد يا سيدة زينب» مدد يا بدوي يا شيخ 
العرب» مدد يا رسول الله مدد يا أولياء الله.. إلى أمثال ذلك أشد نكرًا وأفحش وزرًا فإنه شرك أكبر 
يخرج قائله من ملة الإسلام والعياذ بالله؛ لأنه نداء للأموات ليعطوهم خيرّاء وليغيثوهم ويدفعوا أو 
يكشفوا عنهم ضرَّاء وذلك أن المراد بالمدد هنا العطاء والغوث والنصرة» فكان معنى قول القائل: 
(مددك يا سيد يا بدوي» مدد يا سيدة زينب.. إلخ) امددنا بعطائك وخيرك واكشف عنا الشدة وادفع 
عنا البلاء» وهذا شرك أكبرء قال الله تعالى بعد أن بيّن لعباده تدبيره للكون وتسخيره إياه: #دلحكم اله 
رکم له للك وال دعوت من دونو مین یکوت من فی یر )إن تدعوهر لایس معو دعا ولو سیوا ما 


ا مرت 
وار اروم 


شابوا لود وبوم آلقیمة تفوش رڪ كم ولا يتيك لحر )€ [فاطر]. 

فسمى دعاءهم: شركاء وقال سبحانه: $ وَمَنْ صل سن يَدْعُوأ ِن دون أله من لابب لم إل يو الْقِيدمَةِوَهم 
عن داپ روون (ره) وإ دا حشر الاس انوأ هم أعداء وَكاوأبَادتوم كَفرينَ (4)2 [الأحقاف]» فأخبر سبحانه بأن المدعوين 
بنواةافة الأثيناء والصالحين غافلون عن دعاء من دعاهم ولا يستجيبون دعاءهم أبداء وأنهم سيكونون 
أعداء لهم ويكفرون بعبادتهم إياهم» وقال: « أَيسْرِكْتَ ما لا لی سینا وم فود ) ولا تیعون لم صما وك 


رہ صظ 72 سس عار عرس 


و ا ا سخ عر عرس اي ا ی نے وسر درس 2 کے عم مس i<‏ 
اشم صروت ا) وان تدعوهمٌ إل دی لايعو سوا علیکر أدعوشوهم آم اسر يشوت 257 إِنَّ ألْذِينَ 


02 وھ ر چ2 ی 10 و ور ھت 59 2 »ص م 4 
دعوت ين ذون أنه عاد ناڪم فادعوهُم مَلِسْتَجِِبُوأ ك إن كس صقي )4 [الأعراف] الآيات» 


سر سے ق رر 2ی as‏ 


وقال: ‏ ومن يدع مَمَ اله کا ءاخر لا برهن لبد فما جسابة عند ري 4ء لا يف لح ارود )€ [المؤمنون]» 
فأخبر سبحانه بأن من دعا غير الله من الأموات ونحوهم لا فلاح له لكفره بسبب دعائه غير اللّه. 


)١(‏ البخاري (57). مسلم ١17/5(‏ ؟). 
(۲) البخاري »)٦۱(‏ مسلم .)5١1105(‏ 
(۳) سبق قريبًا. 


347 2 ب 200 

رابعًا: نذر الطاعة من ذبح الأنعام وبذل المال في وجوه البر عبادة لثناء الله تعالى على من أوفى بذلك 
ووعده عليه الأجر والثواب» قال تعالى: يون َأنَذْرِ 4 [الإنان: 7]» وقال: وما أَنمَهٌ 
نَدَرَسُم ن كدر إت الله يَمَلَمُهُ 4 [البقرة:٠۲۷]ء‏ وعلى هذا فمن نذر طاعة لله فقد وجب عليه الوفاءء 
ومن نذر أن يذبح لغير الله فقد أشرك ويحرم عليه الوفاء» وتجب عليه التوبة من الشرك وفروعه؛ قال 
تعالى: قُلْ ن صَكَاقٍ وشک وَحَيَاكَ وماق ورب لای 3 لا سَرِيكَ لد وبدرك أت نا ارذ شيد ©4 
[الأنعام]» وقال: #إنّا أَعَطيئك الْكومَرَ © مَصَلٍ رَبك وأخحر ©)) [الكوثر]. فعلى المسلم أن يتبع كتاب 
الله تعالى ويسير على هدي رسول الله ييا وأن يعبد الله سبحانه بما شرع» ويخلص في الدعاء وسائر 
أنواع العبادة من النذر له والتوكل عليه واللجوء إليه في الشدة والرخاء. (قيغ»فه ز)» .)۲۸۲-۲۷٤/۲(‏ 

عبادة الله بالحب فقط 

## س: ما حكم قول بعض الناس: عبادتي لك يا الله حيّا في ذاتك» وإن كنت أعبدك خوفا من نارك 
فأدخلني نارك وإن كنت أعبدك حبًا في جنتك فأدخلني نارك؟ 

ج: عبادة الله بالحب فقط هي منهج الصوفية الضالة» وهو منهج مبتدع. ومحبة الله هي أعظم منازل 
العبادة» وليست هي كل العبادة. ومنهج أهل السنة هو عبادة الله بالحب والخوف والرجاء والخشية وغير 
ذلك من أنواع العبادة» قال تعالى: 98 أدعوارة تحار فة 4 [الأعراف:٠٠]ء‏ وقال تعالى عن أنبيائه: اتمم 
ڪاو سروت ف اتویوت راودا وڪاو ا شوب © #[الأنياء]: وقال تعالى عن 
الملائكة: وهم ين حَنْييوم مُمْفِقُونَ (82) #[الأنبياء]» وقال تعالى: 3 ان رهم من وهر ويَفْعَلُونَ مَايُؤْمَرُونَ ((8) 16 
[النحل]. إلى غير ذلك من الايات. (ب» صء شء ز)» (۷۲/۲۸ ۷۳). 

لا يوجد في الإسلام طرق متعددة 

$ س: هل يوجد في الإسلام طرق متعددة مثل: الشاذلية والخلوتية» وغيرهما من الطرق؟ 

ج: لا يوجد في الإسلام شيء من الطرق المذكورة ولا من أشباههاء والموجود في الإسلام هو ما 
دل عليه قوله يَدِ: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين 
فرقة. وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» قيل: من هي يا رسول الله؟ 
قال: «من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي)”". ١‏ 

وقوله يكنا (الا: «لا تزال طائفة من آمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذهم ولا من خالفهم 
حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك" والحق هو اتباع القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة 
الصريحة. وهذا هو سبيل الله وهو الصراط المستقيم» وهو قصد السبيل» وهو الخط الواضح 


م اه ات مه كه 
اتعقكم من تممه أو 


(۱) سبق تخريجه . 


(۲) مسلم (۱۹۲۰). 


وکات الاو ن 
المستقيم المذكور في حديث ابن مسعود» وهو الذي درج عليه أصحاب الرسول كَل و وأتباعهم 
من سلف الأمة ومن سار على نهجهم» وما سوى ذلك من الطرق والفرق هي السبل المذكورة في قوله 
سبحانه وتعالى: ورل يعوا السبلففرف د 6 عن سلو * [الأنعام:١١٠٠].‏ (ق٬‏ غ ز)ء (۲۸۲/۲- <(YAt‏ 

حكم الانتساب لبعض طرق الصوفية مثل الشاذلية 

س: الطريقة يقة المنسوية إلى الشيخ عبد القادر وأبي ي الحسن الشاذلي هل يكون على الإنسان حرج 
إذا دخل فيها وانتسب إليها وهل هي سنة أو بدعة؟ 

ج: روى أبو داود وغيره من أصحاب السنن من طريق العرباض بن سارية أنه قال: صلى بنا رسول 
ال كيد ذات يوم د ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب» فقال 
فاثا ل : : يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ فقال: «أوصيكم بتقوى ال والسمع 
والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي» فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرّاء فعليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء المهديين الراشدين» تمسكوا بباء وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور, فإن 
كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة)7". 
البدع والمحدثات» وأمر المسلمين أن يعتصموا بكتاب الله وأن يتمسكوا بسنته ويعضوا عليها 
بالنواجد» وحذرهم من التفرق والاختلاف واتباع البدع والمحدثات؛ لأنها مضلة ومتاهات تتفرق 
بمن سلكها عن سبيل الله فوصاهم بما وصى اله به عباده في قوله سبحانه: م 
را ترما © [آل عمران:١٠]‏ وقوله: رآ هَدَا عط مسقیکا ایخ وا لیما الشف ق ب ع 
سلو ذل کو A‏ را E‏ 
بلزوم منهج أهل السنة والجماعة» ونحذركم ما أحدث أهل الطرق من تصوف مدخول وأوراد 
مبتدعة وأذكار غير مشروعة وأدعية فيها شرك باه أو ما هو ذريعة إليه كالاستغاثة بغير الله وذكره 
ا eS‏ را ل ا 
56 ا إلى غير ذلك مما لا يعرف في كتاب ال و سنه e‏ ل (مء غ a a‏ 

صعود الأولياء إلى السماء بالأرواح لا الأجساد 

سآ صحيح أن الولي إذا مات ودفن في قبره يأتون الملائكة ويخرجونه من قبره ويصِعَدٌ به إلى السماء؟ 

ج ليس ذلك بصحيح» وإنما يُصعد بالروح وتفتح لها أبواب السماء إن كانت مؤمنة أو تغلق عنها 
إن كانت كافرة ثم تطرح إلى الأرض. (قغ؛ ف ز)» (۲۸۸/۲). 


.)٤٦۰۷( أبو داود‎ )١( 


ر « دام 2012 
0 اب 


عدم صحة قولهم: ذكر الله أفضل من الصلاة والرد على ذلك 

# س: يقول بعض الصوفية: ذكر الله أفضل من الصلاة المكتوبةء بدليل قوله تعالى: #وَلَذكر اله 

كَبرٌ 4 [العنكبوت: ٥٤]ء‏ فهل ذكر الله أفضل من الصلاة كما يقولون؟ 

ج: أمر الله بالإكثار من ذكره؛ قال تعالى: آنا الس اموا أَذكْروأ آنه وكا كبا ا وسيحوه بک 
وأصِيلا € [الأحزاب]» وبيّن سبحانه أن القلوب تطمئن بذكره فقال: «ألا يزكر 0 
ملوب )4 [الرعد]ء وعد النبي بيا من ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه في السبعة الذين يظلهم الله في ظله 
يوم لا ظل إلا ظله وضرب لنا مثلا لمن يذكر ربه والذي لا يذكره بالحي والميت» ففي الذكر حياة 
القلوب واطمئنانها وصفاء النفوس وطهارتها وفضله عند الله عظيم. 

ولا شك أن الصلاة مشتملة على أفضل الأذكار من تلاوة القرآن والتكبير والتهليل والتسبيح 
والتحميد والشهادتين» وفضل كلام الله على كلام عباده كفضله على البشرء وأفضل ما قاله رسول الله 
ي والأنبياء من قبله كلمة لا إله إلا الله.... إلخ وهي موجودة في الصلاة كما أن الصلاة مشتملة على 
الركوع والسجود» وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجدء فتفضيل الذكر في غير الصلاة على 
الصلاة تفضيل للشيء SSG‏ 

ومعنى قوله تعالى: اراق الصاو إت السو تنک عن الحا والدكر وذ کر ألو ڪر 
لا ع دا سر مو ١‏ 
أداها المسلم على الوجه المشروع حالت بينه وبين ما يستفحش من الذنوب وعصمه الله بها من 
ارتكاب المنكرات» ولذكر الله إياكم إذا أنتم ذكرتموه أعظم قدرًا وأفضل مثوبة وأجرّاء كما قال تعالى: 
اذو دمر 4 [البقرة: 101]» وقد اختاره ابن جرير في تفسيره» ووافقه على ذلك جماعة من المفسرين 
اعتمادًا منهم على ما نقل عن كثير من الصحابة والتابعين. (مغ؛ ف ). (۲۹۰-۲۸۸/۲). 

بطلان اجازة الشيخ لمريده وبدعية ذلك 

#8 س: يقول بعض الصوفية: إن إجازة الشيخ لمريده بقوله له: أجزتك أيها المريد أن تذكر بلا إله 
إلا الله ١4١‏ مرة مثا مسلسلة معنعنة إلى النبي بيا ثم إلى جبريل ثم إلى الله تعالى» فهل هذا القول 
صحيح أو باطل» وهل هذه الإجازة صحت عن النبي بيا أو هي بدعة؟ 

ج: لا يتوقف ذكر العباد لربهم على إذن من المشايخ لهم في أن يذكروه سبحانه بتلاوة كتابه 
وبالأذكار المأثورة عن النبي ية تسبيحًا وتحميدًا وتهليلا وتكبيرًا بعد أن أمرنا الله بذلك وحثنا عليه 
رسول الله يله فمن زعم من المشايخ المتصوفة أو مريديهم أن لكل اسم من أسماء الله خادمًا أو أن 
على ذكر الله بما شرع الله حجرًا حتى يأذن الشيخ للمريد بالذكر؛ فقد ابتدع في الدين وافترى على اله 
ورسوله. فإنه لم يثبت في كتاب الله ولا في سنة رسول الله با ما يدل على شىء من ذلك» فما يزعمه 
بعض المتصوفة إنما هو من البدع المحدثة؛ وقد قال رسول الله يِِ: دمن 55 في أمرنا ما ليس منه 
فهو رداء والله المستعان. (م غ ف) (۲۹۱۰۲۹۰/۲). 


« كتاب الحمائد 6 
بدعية اقامة الولانم والموالد للاحتفال بالنبي أو الصالحين 

8# س: نحن نضع الولائم (الطعام) ونجتمع في موضع معلوم من البلد ونقول: هذه الزيارة صدرت 
من صاحب الطريقة القادرية (عبد القادر)» فهل هذا الأمر من البدع؟ وقراءة مولد النبي َة أي إقامة 
احتفال عظيم بسبب ذلك» هل هذه الأمور فيها حرج أو لا؟ 

ج: لم يكن في عهد النبي ية ولا في أصحابه ولا السلف الصالح عمل ولائم ولا صنع أطعمة لمن مات 
من الصالحين» ولا احتفل أحد من الصحابة ولا السلف الصالح بمولد النبي بيا في حياته ولا بعد مماته 
ولا صنعوا له طعامًا بعد مماته» فإقامة مولد للنبى اهل أو لأحد من الصالحين أو الوجهاء والاحتفال 
الك ف ماده .وداه ار عد ر راه زعا من اضر اه جر ذلك 
الوقت وصنع الطعام للاحتفال بالمولد لنبي أو خليفة أو الشيخ عبد القادر أو غيره من البدع المنكرة. 
واحترام النبي ية وحبه في اتباعه والسير على شریعته» قال الله تعالى: # فل إن کسر تبون الله اعون يحرج انه 
ويلك مويف واعود يه ©4 [آل عمران] واحترام الصالحين وحبهم يكون بمتابعتهم فيما وافق هدي 
رسول الله اة وسنته. فالواجب على المسلمين أن يلزموا سنة نبيهم وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من 
بعده ويقتفوا آثارهم وأن يحذروا الغلو في الصالحين وإطرائهم» فقد قال النبي يك «لا تطروني كما أطرت 
النصارى ابن مريم فإن| أنا عبد» فقولوا: عبد الله ورسوله)"' أخرجه البخاري في صحيحه» وقال: «إياكم 
والغلو ني الدين» فإن) أهلك من كان قبلكم الغلو)""'. (ممغ. ف) (04550/5). 

دعاء الله بضمير المتكلم والغائب 

##س: هل يجوز أن تدعو الله ب (ياهو) يعني: اللا ضميرًا مستترًا تقديره: هو الل؟ 

ج: ضمائر المتكلم والخطاب والغيبة كناية عن المتكلم أو المخاطب أو الغائب مطلقا فليست 
أسماء لله لغة ولا شرعا؛ لأنه لم يسم بها نفسه. فدعاؤه بها تسمية ونداء وذكر له بغير أسمائه فلا 
يجوزء ولأنه إلحاد في أسمائه بتسميته بما لم يسم به نفسه» ونداء له ودعاء بما لم يشرعه» وقد ېی 
ا عن ولاف فال ر ااا التق ایی يا راوها كن مذو ق امد کک اكوا 
لون 2 [الأعراف]. (ق.غ؛ ف ز)» (۲۹۵/۲). 

# س: إني متصوف ولي شيخ قد أمرني بالتسبيح بعد كل صلاة صبح وبعد المغرب لكن يوجد 
لدى جاعته حلقات ذكر هذه الأذكار تبتدئ بعد صلاة العشاء وهي على النحو التالي: يبدؤون بذكر 
الاسم الأعظم وهو (الله) بالمد والتعظيم وبعض الأذكار ثم بعد ذلك ترنم في السطحة قيامًا قائلين 
(الله) حتى يذوب اللفظ بالل ونبقى نقول (آه-آه) هل هذا صحيح أسير فيه بدون شك أو أتخلى عنه؟ 

ج: لا يجوز لك أن تأخذ عن الشيخ الذي ذكرت حاله ولا أن تذكر الله بهذا؛ لأنه من البدع المحدثة في 
)١(‏ البخاري .)1۸۳١(‏ 

.)۳٠١۵۹( النسائي‎ .)75١0 /۱( أحمد‎ )۲( 


كم 
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الدين» وعليك أن تذكر الله بالأذكار الثابتة عن النبي بلا بعد الصلوات الخمس وني غيرها من الأوقات 

حسب ما في كتب الحديث الشريف؛ لقول الله تعالى: لذن فی اة عة كان يهالم اينار 4 

[الممتحنة:7] ومن ذلك ما ذكر في «عمدة الحديث» للشيخ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي» و«منتقى 

الأخبار» للمجد ابن تيمية و«بلوغ المرام» للحافظ ابن حجر رحم الله الجمیع . (ق»غ؛ ف ز) (47/5 197). 
السيد البدوي والاستغاثة به 

#8 س: يقال: إن السيد البدوي يرجع نسبه إلى أهل البيت» فهل هذا صحيح» وهل هو من الأولياء 
والصالحين» وهل يجوز الاحتفال بمولده أو غيره بأي صورة: أو التحدث عن ذكراه وإظهار مناقبه 
وأعماله الصالحة بالإذاعة والتلفزيون؟ 

: ما يعرف بالسيد البدوي هو أحمد بن علي بن إبراهيم يم الحسيني أحد المتصوفة المغاربة في القرن 
السابع» غلا فيه كثير من الجهلة والمبتدعة من الصوفية وغيرهم غلوًا يخرج صاحبه في أحيان كثيرة 
عن دين الإسلام» وذلك كمن يدعوه ويستغيث به أو يطلب منه المدد أو يطوف على ما يذكر أنه قبره» 
أما الاحتفال بذكرى مولده أو مولد غيره فلا يجوز لأنه من البدع المحدثة» على أن الناظر في سيرة 
البدوي المذكور لا يجد فيها ما يستحق الوقوف عندها. والواجب على المسلم أن يحذر في هذا من أن 
يدخل عليه في دينه من قبل السذج والمبتدعين وأصحاب الأغراض والأهواء» وأن يعتصم بالكتاب 
والسنة ففيهما النجاة والفوز في الدنيا والآخرة. (ب» ش» ص»غ» ز)» (۸۷/۲۸ ۸۸). 

الذهاب بالأضاحي للمتصوفة 

##س: توجد طرق صوفية كثيرة من الذين ضلوا الطريق وأضلوا الناس» وهناك بعض الناس يؤخرون 
أضحيتهم إلى ما بعد العيد بثلاثة أيام ليأكلها هؤلاء الصوفية الذين يأتون ليقيموا شعائرهم الكاذبة ويظنون 
بهذا أمهم يفعلون شينًا من الدين» فهل أضحيتهم صحيحة أم هي شاة لحم كما في الحديث؟ 

ج: ما ذكرت من أن جماعة الطرق الصوفية مبتدعة وأنهم ضالون مضلون هو الحق» وما أعد 
للضحية من الأنعام وأخر ذبحه إلى ما بعد العيد بثلاثة أيام فلا يعتبر ضحية؛ لأن أقصى مدة الذبح 
للضحية أربعة أيام منها يوم العيد» بل هي لحم قدمه لضيوفه؛ تكريمًا لهم» وتعاونًا معهم على نشر 
البدع وترويجها وذلك من التعاون على الاثم والعدوان. (قغ؛ ف ز). (۲۹۷/۲ ۲۹۸). 

الصلاة مع الصوفية 

لا س: توجد زاوية تابعة لطريقة صوفية» هل تجوز الصلاة في هذه الزاوية؟ 

جلا تصل مع هؤلاء الصوفية في زاويتهم» واحذر صحبتهم والاختلاط بهم؛ لئلا يصيبك ما 
أصابهم. وتحرّ الصلاة في مسجد جماعة يتحرون السنة ويحرصون عليها. (ق»غ؛ ف 72 
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و کب دتو سنت 


@ اله ق © 
اننشار عقيدة الإرجاء والدعوة إليها 

س: ظهرت في الآونة الأخيرة فكرة الإرجاء بشكل مخيف. وانبرى لترويجها عدد كثير من الكتاب» 
يعتمدون على نقولات مبتورة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية» نما سبب ارتباكا عند كثير من الناس في 
مسمى الإيهان» حيث يحاول هؤلاء الذين ينشرون هذه الفكرة أن يُخرجوا العمل عن مسمى الإيهان» 
ويرون نجاة من ترك جميع الأعمال» وذلك ما يسهل على الناس الوقوع ني المنكرات وأمور الشرك وأمور 
الردة إذا علموا أن الإيمان متحقق لهم ولو لم يؤدوا الواجبات ويتجنبوا المحرمات» ولو لم يعملوا بشرائع 
الدين بناء على هذا المذهب» ولا شك أن هذا المذهب له خطورته على المجتمعات الإسلامية وأمور 
العقيدة والعبادة» فما هي حقيقة هذا المذهب وآثاره السيئة» وتحقيق النقل عن شيخ الإسلام؟ 

ج: هذه المقالة المذكورة هى مقالة المرجئة الذين يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمانء 
ويقولون: الإيمان هو التصديق بالقلب» أو التصديق بالقلب والنطق باللسان فقط» وأما الأعمال فإنها 
عندهم شرط كمال فيه فقط وليست منه» فمن صدق بقلبه ونطق بلسانه فهو مؤمن كامل الإيمان 
عندهم. ولو فعل ما فعل من ترك الواجبات وفعل المحرمات» ويستحق دخول الجنة ولو لم يعمل 
خيرًا قط ولزم على ذلك الضلال لوازم باطلة» منها حصر الكفر بكفر التكذيب والاستحلال القلبي؛ 
ولا شك أن هذا قول باطل وضلال مبين مخالف للكتاب والسنة وما عليه آهل السنة والجماعة سلفا 
وخلفاء وأن هذا يفتح باب لأهل الشر والفساد للانحلال من الدين وعدم التقيد بالأوامر والنواهي 
والخوف والخشية من الله سبحانه» ويعطل جانب الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر بعرو e‏ لسع عل نون Sl a‏ 

¿ أوامر الدين ونواهيه» ما دام أن أعمالهم هذه لا 0 بالإيمان كما يقولون» ولذلك اهتم أئمة 
ا يا وديا ببيان بطلان هذا المذهب والرد على أصحابه» وجعلوا لهذه امسا له زان اما 
في كتب العقائد. بل ألفوا فيها مؤلفات مستقلة كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية ناث وغيره» قال شيخ 
الإسلام اة في «العقيدة الواسطية»: «ومن أصول أهل السنة والجماعة: أن الدين والإيمان قول 
وعم قول القلب واللسان. وعمل القلب واللسان والجوارح» وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية». وقال في كتاب «الإيمان»: «ومن هذا الباب أقوال السلف وأئمة السنة في تفسير الإيمانء 
فتارة يتولون: هو قول وعملء وتارة يقولون: هو قول وعمل ونية» وتارة يقولون: قول وعمل ونية 
واتباع السنة وتارة يقولون: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. وكل هذا صحيح". وقال 
َينْلنُْ: «والسلف اشتد نكيرهم على المرجئة لما أخرجوا العمل من الإيمان» ولا ريب أن قولهم 


CEU 
ا 1 م‎ 
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ولا في العلم» بل يتفاضلون من وجوه كثيرة». وقال يماثة: «وقد عَدَلّتِ المرجئة في هذا الأصل عن‎ 
بيان الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان» واعتمدوا على رأيهم وعلى ما تأولوه‎ 
بفهمهم للغة» وهذه طريقة أهل البدع» انتهى.‎ 

ومن الأدلة على أن الأعمال داخلة في حقيقة الإيمان وعلى زيادته ونقصانه بهاء قوله تعالى: 4 إِدّ 
المت لذ إد1 3 را وکت فلوم ولا لیت علي ءايه رادم ایتا وع رهم يكوك ون © لذ ت يقيمُوت 

وة اهمقر © ارچک هم نة حًا € [الأنفال]» وقوله تعالى: هداح الیو © لر هّن 

صَلَاعوِمْ حَشِعُونَ د لين معن الغو مروت © وهم لرگ وة َون 0 ایم مر رجهم حَنِظون ل 
الع روجهم ما ملكت أبعم م عير مرمب من تق وره دَلِكَ وک هم لاود 9 دن هر 
امتهم وعَهْدهم كع (2) ول هر عل صاوتوم باطو (5) © [المؤمنون]. وقول الرسول ذَ: «الإيمان 
بضع وسبعون شعبة» أعلاها قول: لا إله إلا الل وأدناها إماطة الأذى عن الطريقء والحياء شعبة من 
الإيهان”''. قال شيخ الإسلام ناله في «كتاب الإيمان» أيضًا: «وأصل الإيمان في القلب وهو قول 
القلب وعمله. وهو إقرار بالتصديق والحب والانقياد» وما كان في القلب فلا بد أن يظهر موجبه 
ومقتضاه على الجوارح» وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدمه أو ضعفه؛ ولهذا كانت الأعمال 
الظاهرة من موجب إيمان القلب ومقتضاه» وهي تصديق لما في القلب ودليل عليه وشاهد له» وهي 
شعبة من الإيمان المطلق وبعض له». وقال أيضًا: ( بل كل من تأمل ما تقوله الخوارج والمرجئة في 
معنى الإيمان علم بالاضطرار أنه مخالف للرسول» ويعلم بالاضطرار أن طاعة الله ورسوله من تمام 
الإيمان. وأنه لم يكن يجعل كل من أذنب ذنبًا كافراء ويعلم أنه لو قدر أن قومًا قالوا للنبي يَلِ: نحن 
نؤمن بما جئتنا به بقلوبنا من غير شك ونقر بألسنتنا بالشهادتين» إلا أنا لا نطيعك في شيء مما أمرت به 
ونهيت عنه؛ فلا نصلي ولا نصوم ولا نحج ولا نصدق بالحديث ولا نؤدي الأمانة ولا نفي بالعهد ولا 
0 الرحم ولا نفعل شيئًا من الخير الذي أمرت به» ونشرب الخمر وننكح ذوات المحارم بالزنا 
الظاهرء ونقتل من قدرنا عليه من أصحابك وأمتك ونأخذ أموالهم. بل نقتلك أيضًا ونقاتلك مع 
أعداتك . هل كان يتوهم عاقل أن النبي بها يقول لهم: أنتم مؤمنون كاملو الإيمان» وأنتم أهل شفاعتي 
يوم القيامة ويرجى لكم ا ا ا او سن 
أنتم أكفر الناس بما جثت به ويضرب رقابهم إن لم يتوبوا من ذلك» انتهى 

ا ا ا aE‏ 
الدين كما تقدم. فإن النبي وله بين أن الإيمان بضع وسبعون شعبة» أفضلها قول: لا إله إلا الله 


8 


(۱) مسلم (١۳)ء‏ بلفظ: «... بضع وستون» النسائي »)٥٠٠٥(‏ الترمذي (5115). 


وکاب لقال ي سس ه) 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» فكان كل ما يحبه الله يدخل في اسم الإيمان» وكذلك لفظ البر يدخل 
فيه جميع ذلك إذا أطلق وكذلك لفظ التقوى» وكذلك الدين أو دين الإسلام» وكذلك روي أنهم سألوا 
عن الإيمان فأنزل الله هذه الآية: 32 ليس أل أن مُولُوأ و يِجُوَهَكُم #6 [البقرة]. إلى أن قال: «والمقصود هنا: أنه لم 
يثبت المدح إلا على إيمان معه العمل»ء لا على إيمان خال عن عمل». فهذا كلام شيخ الإسلام في 
الإيمان» ومن نقل عنه غير ذلك فهو كاذب عليه. 

والافاعاكق السديت اوتركاي عار الهم ( Ce‏ خيرًا قط" » فليس هو عامًا لكل من ترك 
العمل وهو يقدر عليه» وإنما هو خاص بأولئك لعذر منعهم من العمل» أو لغير ذلك من المعاني التي 
تتفق مع مقاصد الشريعة. 

هذا واللجنة الدائمة إذ تبين ذلك» فإنها تنهى وتحذر من الجدال في أصول العقيدة؛ لما يترتب على 
ذلك من المحاذير العظيمة» وتوصي بالرجوع ني ذلك إلى كتب السلف الصالح وأئمة الدين المبنية على 
الكتاب والسنة وأقوال السلف» وتحذر من الرجوع إلى الكتب المخالفة لذلك» وإلى الكتب الحديثة 
الصادرة عن أناس متعالمين لم يأخذوا العلم عن أهله ومصادره الأصيلة» وقد اقتحموا القول في هذا 
الأصل العظيم من أصول الاعتقاد» وتبنوا مذهب المرجئة ونسبوه ظلمًا إلى أهل السنة والجماعة» 
ولبسوا بذلك على الناس» وعززوه عدوانًا بالنقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية كشال وغيره من أئمة 
السلف بالنقول المبتورة» وبمتشابه القول وعدم رده إلى المحكم من كلامهم. 

وإنا ننصحهم أن يتقوا الله في أنفسهم» وأن يثوبوا إلى رشدهم» ولا يصدعوا الصف بهذا 
المذهب الضالء واللجنة أيضًا تحذر المسلمين من الاغترار والوقوع في شراك المخالفين لما 
عليه جماعة المسلمين أهل السنة والجماعة. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح 
والفقه في الدين. (ب. ص غ؛ ش).؛ (۱۳۳-۱۳۰/۲۸). 

موقف المسلم من الفرق 
الطريقة البرهامية 

# س: نرجو من سإحتكم أن تقرأ هذا الكتاب وتفتينا فيه» حيث إنه يوزع على كثير من الناس 
ويتعبدون الله بها جاء فيه من أوراد وذكر» ونحن نريد أن نعلم: هل يجوز التعبد بم جاء فيه أو لا؟ 

ج: لا يجوز التعبد بما في هذا الكتاب - أوراد الطريقة البرهامية - لما في ذلك من قراءة القرآن 
للأموات بل لأموات مخصوصين يتوقع أنها قرئت لهم رجاء بركتهم» كما في فواتح آهل السلسلة» وفيه 
من البدع جعل قراءة الفواتح لهؤلاء مفتاحًا للأوراد» ولما في الأساس الذي يقرأ بعد الصبح وبعد 


لال 
0 1 لااوم 


العصر من بدعة تحديد الوقت لهذا الذكر وتحديد عدد مائة مرة للبسملة وعدد مائة مرة للذكر بكلمة - 
يا دائم - فإنه لم يثبت عن النبي يي أن جعل حدًا لذلك من الوقت أو العدد» بل لم يثبت عنه أنه تقرب إلى 
الله بتكرار البسملة مجردة ولا أنه ذكر الله بكلمة - يا دائم - مجردة. 

ولما جاء فيه من التوسل بالعرش والكرسي والنور النبوي في الدعاء وذلك تحت عنوان: التحصين 
الشريف والغوثية» ولما جاء في الحزب الكبير من ذكر وأدعية بدعية ومن التوسل بالحروف المقطعة في 
أوائل السور وبأسماء مجهولة المعنى غير عربية مثل كد كدء كردد كردد - كرده كرده - ده ده - بها بها 
مها - ہیا ہیا ہیا - ببيات بيات ببيات» ولما جاء في صلاة ابن مشيش من الكلمات المنكرة مثل قوله في 
النبي يك ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل الموسوطء وقوله في الدعاء: 
«وانشلني من أوحال التوحيد وأغرقني في عين بحر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس 
إلا بها...2 إلى آخره» ولما فيه من التوسل بالنبي ية وآل بيته والشافعي والبدوي والرفاعي والاستغاثة 
بغير الله وذلك بمنظومة تحت عنوان «التوسل»... إلى غير ذلك من البدع الشركية ووسائل الشرك 
والخرافات» وعلى هذا فلا يجوز التعبد بهذه الأوراد» وعلى كل مسلم أن يتعبد بما ثبت التعبد به عن 
النبي ياو من تلاوة القرآن والأذكار والدعوات الثابتة عنه في سننه. (غ» ف ز)» .)۴٠۹-۳۰۷/۲(‏ 

الطريقة القاديانية 

#8 س: ما حكم الدين الجديد وأتباعه؛ يعني ديا يقال له: الأحمدية؛ يحذروا دواعيه الناس بالاحتفاظ 
سواء بشيء من آيات قرآنية أو من أسماء الله ويحرمون الصلاة على النبي كد وأين منشأ هذا الدين 
ومتی» وما الحكم فيمن يرغبون عنه؟ 

ج: لقد صدر الحكم من حكومة الباكستان على هذه الفرقة بأنها خارجة عن الإسلام» وكذلك صدر 
من رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة الحكم عليها بذلك» ومن مؤتمر المنظمات الإسلامية 
المنعقد في الرابطة في عام 44 7١هه‏ وقد نشر رسالة توضح مبدأ هذه الطائفة وكيف نشأت ومتى إلى 
غير ذلك مما يوضح حقيقتها. 

والخلاصة: أنها طائفة تدعي أن مرزا غلام أحمد الهندي نبي يوحى إليه وأنه لا يصح إسلام أحد 
حتى يؤمن به» وهو من مواليد القرن الثالث عشرء وقد أخبر الله سبحانه في كتابه الكريم أن نبينا 
محمدًا 5ة هو خاتم النبيين» وأجمع علماء المسلمين على ذلك» فمن ادعى أنه يوجد بعده نبي يوحى 
إليه من الله ن فهو کافر لكونه مكذَبًا بكتاب الله اء ومكدَّبا للأحاديث الصحيحة عن رسول الله 
كي الدالة على أنه حاتم النبيين» ومخالفا لوجماع الأمة. ( (ق»غ ف ز)ء (؟ اام سم ). 

الفرق بين المسلمين والأحمديين 
##س: ما الفرق بين المسلمين والأحمديين؟ 
ج: الفرق بينهما: أن المسلمين هم الذين يعبدون الله وحده ويتبعون رسوله محمدًا َة ويؤمنون بأنه 


8 کتاب القائد © ۲٥١‏ 


خاتم الأنبياء ليس بعده نبي أما الأحمديون الذين هم أتباع مرزا غلام أحمد. فهم كفار ليسوا مسلمين؛ لأنهم 
يزعمون أن مرزا غلام أحمد نبي بعد محمد يا ومن اعتقد هذه العقيدة فهو كافر عند جميع علماء 
المسلمين؛ لقول الله سبحانه: « اکان حم أآ لْحَرِيّن رال کم وکن رسو أله وكَائَمَ لعن © [الأحزاب: ]4٠‏ 
ولما صح عن رسول الله كَل أنه قال: «أنا خاتم النبيين لانبي بعدي»'. (قغ؛ ف ز). .)۳۱٤/۲(‏ 

التيجائية 

# س: هل الورد الذي يقوم به التيجانيون والتيجانية صحيح في الإسلام؟ والتيجانيون يستعملونه 
بعد صلاة المغرب فهم ينشرون قطعة قهاش بيضاء في المسجد ويجلسون حوها ويتلون لا إله إلا الله 
وكلمتين أخريين معها مائة مرة. 

ج: حثت الشريعة الإسلامية على ذكر الله تعالى ورعُبت في ذلك كثيرًا وبنت أنه يحيي النفوس وتطمئن 
به القلوب وتنشرح به الصدورء قال الله تعالى: لاا الدِينَ امنأ أذكروأ لَه وكا کیا © وسو بک 
صلا # [الأحزاب]» وقال: 8 اَذ اموأ ويَطمَيِنٌ لوهم بذ کر اله ألا ,نكر اله تطمين الوب € [الرعد]. 

وقال النبي يلد «مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت»" رواه البخاري» وكما 
جاء في كتاب الله وسنة رسوله اة الأمر بالذكر والترغيب فيه مجملا جاء فيهما مفصلا فبين القرآن أن 
ذكر الله يكون بالقلب؛ إجلالا لله وإعظامًا له» وهيبة ووقارًاء أو خوفا منه ورغبة إليه خفية وخيفة 
ودون الجهر من القول بالغدو والأصالء وبين أن الصلاة أعظم ذكرًا لله» قال تعالى: #حَفِظُوأ عل 
الصَسكوتٍ والكصكرة السك وَوُومُوأ له یی © إن ِف الا أذ رکا هآ سم اذ ڪرو أنه گنا 
عَلَمَحكُم ما لم كوا عَلَموََ )€ [البقرة]» وقال: ذا ميم ألصَّلَءَ كَأذُحكُروأ آله قِينمَا وفعودا وع 
لويم قدا مانم يمُأ ألصَكَوْةَ 4 [الساء: 1٠١+‏ وني الصلاة القراءة والتكبير والتهليل والتسبيح 
رالتحميد والدعاء وقال تعالى: # واذکر ويلك ف نقيت تَصَرعًا يمه ودود الْجَهَرٍ م الول يمدو وَآلآصَالٍ 
وَلَاتَكن نالفل ()) [الأعراف]. 

وبينت السنة قولية وعملية أنواع الأذكار وأوقاتها وكيفيتها فبينت أذكار الصباح والمساء والشدة 
والبلاء وعند النوم واليقظة وعند الأسفار والعودة منها... إلخ» وعينت كلماتها وكيفياتهاء ففي حديث 
السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: «رجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه»"» فمن ذكر 
الله تعالى كما جاء في بيان الكتاب والسنة من أنواع الذكر وأوقاتها وكيفياتها فقد اتبع هدى الله تعالى 
وهدي رسوله عليه الصلاة والسلام و الأجر والمثوبة» ومن غيّر صيغ الأذكار وحرّفها أو بدل 


.)51285( البخاري (70175). مسلم‎ )١( 
.)۷۷۹( مسلم‎ .)1٤۰۷( البخاري‎ )1( 


هله 63 0 
في كيفياتها والتزم فيها كيفيات لم يلتزمها رسول الله بي فأطلق ما قيده أو قيد ما أطلقه» والتزم طريقة في 
أداء الأذكار لم تعهد زمن رسول الله هة ولا في زمن أصحابه ولا القرون الثلاثة المشهود لها بالخير 
فقد أساء وابتدع في الدين ما لم يأذن به الله وَحُرِمَ الأجر والثواب وكان من الذين ضلّ سعيهم في الحياة 
الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًاء ومن ذلك ما التزمه بعض أصحاب الطرق كالتيجانية من 
نشر قطعة قماش بيضاء يلتف حولها الذاكرون بلا إله إلا الله ونحوها من الأذكار بعد المغرب فالذكر 
مشروع وكلمة لا إله إلا الله أفضل ما قاله النبيون والذكر بها من أفضل الأذكارء ولكن التزام نشر 
الرقعة البيضاء والاجتماع حولها وتخصيص ما بعد المغرب لذلك الذكر وإيقاعه جماعيًا بدعة 
ابتدعوها لم يأذن بها الله ولا رسوله» وخير العمل ما كان اتباعا وشره ما كان ابتداعا؛ لقول النبي ي 
«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي» وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة"" 
وقوله: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" ومن ذلك الاجتماع قبل الفجر أو بعده أو بعد 
العشاء للتعبد بأوراد وضعوها من عند أنفسهم أو الأذكار ببيئات مزرية وترنحات هي إلى الألعاب 
والتمثيل أقرب وبه أشبه» ومن ذلك ذكرهم بكلمة (هو) وكلمة (آه) وليستا من أسماء الله بل الأولى 
ضمير الغائب والثانية كلمة توجع فالذكر مهما من البدع المنكرة. (ق,غ؛ ف ز)ء (؟/ه- وام). 

س: ما حكم أوراد الأولياء والصالحين كمذهب القاديانية والتيجانية وغيرهما؟ أيجوز التمسك 
بها آم لاء وما حكم كتاب «دلائل الخيرات»؟ 

ج: أولا: ورد في الكتاب والسنة نصوص مشتملة على الأدعية والأذكار المشروعة» وجمع بعض 
العلماء جملة من ذلك: كالنووي في كتابه «الأذكار»» وابن السني في «عمل اليوم والليلة»» وابن القيم في 
كتاب «الوابل الصيب» وكتب السنة تشتمل على أبواب خاصة للأدعية والأذكار فعليكم الرجوع إليها. 

ثانيًا: الأولياء الصالحون هم أولياء الله المتبعون لشرعه قولا وعملا واعتقادّاء وأما الطوائف 
الضالة كالتيجانية فليسوا من أولياء الله» بل هم من أولياء الشيطان» وننصحك بقراءة كتاب «الفرقان 
بين أولياء الرحهن وأولياء الشيطان» وكتاب «اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» 
وما لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

ثالنًا: مما تقدم يتبين أنه لا يجوز للمسلم أن يأخذ أورادهم ويجعلها أورادًا له بل عليه الاكتفاء 
وهو ما ورد في الكتاب والسنة. 


تالم 
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.)٤٦۰۷(دواد أبو‎ )١( 


و كناب ایز A‏ يي ن 
رابعا: أما كتاب «دلائل الخيرات» فننصحك بتركه؛ لما يشتمل عليه من الأمور المبتدعة 
والشركية» وني الوارد في القرآن والسنة غنية عنه. (ق»غ: ز)» (9/:م:001). 

$ س أرجو أن تنظروا في هذه القصيدة المقدمة إليكم» خاصة وأنها تقرأ بعد ختم القرآن» هل هذا 
جائز شرعًا أو لا؟ 

ج: أولا: لا يجوز أن يقرأ شعر عند ختم القرآن لا قصيدتك ولا غيرها؛ لعدم ورود شيء بذلك عنه 
ية ولا عن خلفائه الراشدين بق بل ذلك بدعة محدثة» وقد ثبت عنه اة أنه قال: «من أحدث فى 
أمرنا ما ليس منه فهو رد»» وني لفظ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)(02". 

ثانيًا: سبق أن صدر منا فتوى في حكم الدعاء بعد ختم القرآن برقم (2041) هذا نصها: «الدعاء 
التفسير» لكن قد اشتهرت نسبته إليه» ولا نعلم فيه بأسّاء وإذا دعا الإنسان بدعوات أخرى فلا بأس 
بذلك؛ لعدم الدليل على تعيين دعاء معين». 

الث ك ا اسا وا ا واف سبهانه ف الأ يدو هله الا عر جلها نه وال 
وكذلك ہا التجاء إلى غيره فيما لا يقدر عليه إلا هو سبحانه مثل قولك: 


يتنك استغننا وتيك التوشحل ياملجأالخائف يامعقل 

ياعروةالوثقىوياملاذي لدىالشدائد وياعياذي 

العجل العحجل بالإغائنة يامنلهكلالعلى ورائة 
وقوله: 

يا أحمد التيجاني ياغيث القلوب أماترى مانحن فيه من كروب 


وهذه الأشياء كلها من أنواع الشرك الأكبر التى يخلد من مات عليها في النار كما أن فيها أمورًا 
بدعية كالتوسل بجاه النبي يل أو بغيره صالح أو طالح من الناس» فاستغفر الله وتب إليه سبحانه فهو 
القائل: © ون لعفا لتاب وَمَامَنَ وحَِلَ للحا ثم د 4 [طه] و القائل : لین ادعو مم لَه ءاخر 4 


سو درو 


[النرقان: 131] .... إلى قوله: #فإنه: ينوب إِلَأَلَّهِمَسَابا # [الفرقان]. 

رابعًا: أحمد التيجانى وأتباعه الملتزمون لطريقته من أشد خلق الله غلوًا وكفرًا وضلالا وابتداعا في 
الدين لہا بشم تید الأ سبحانه ولا رسوله ع وسبقى أن کتبت اللجنة الدائمة نماذج لبدعهم وضلالهم» 
ونر جر أن ينفعك الله .ها وأن تكون سببًا في هدايتك لسبيل الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة المبينة 
)١(‏ التخريج السابق. 
() التخريج المابق. 


صفاتهم في قوله عَكل: ااستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة»؛ قيل: من هي يا 
رسول الله؟ قال: «من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي»'''. (قيغ؛ ف ز» -۳٣۱/۲(‏ ۲۲۳ 
حكم الصلاة في المسجد إذا تسلط عليه النيجانيون 

# س: المسجد الجامع في القرية تسلط عليه التيجانيون» ونشروا بدعهم» وظهرت جماعة من 
الشباب أنكروا ذلك وانتهى بهم إلى بناء مسجد جديد وبدأوا يدرسون فيه التوحيد ويعلمون أتباعهم 
العقيدة الصحيحة ويحذرونهم من البدع والخرافات» وحكم أهل القرية على هذه الجماعة أنها ليست 
من الدين» وقالوا: إن المسجد الجديد مسجد ضرارء فا حكم هذا المسجد الذي بني جديدًا؟ 

ج: أولا: إذا كان الواقع كما ذكر من أن المسجد الكبير الوحيد في القرية قد تسلط عليه التيجانيون 
وأعلنوا فيه البدع والخرافات» وأن جماعة من أهل الحق أنكروا عليهم ذلك فلم يقبلوا فاعتزلوهم 
لذلك وبنوا مسجذا ليقيموا فيه الصلوات.. إلخ» فليس مسجدهم الذي بنوه مسجد ضرار. 

ثانيًا: إنكار ما عليه أهل الطريقة التيجانية من البدع والخرافات واجب على أهل العلم من أهل 
السنة والجماعة. وأما درجة أهل الطريقة التيجانية والحكم فيهم بسبب ما أحدثوه من البدع 
والخرافات فقد أعد كتابة من اللجنة الدائمة في بدعهم. 

ثالثا: من كان لديه علم وأمل في قبولهم النصيحة خالطهم ونصحهم رجاء أن يتقبلوا منه ويكفوا 
عن بدعهم أو يقللوا منها وإلا وجب عليه اجتناءهم. (ق»غ؛ فه ن)» (45-544/5”). 

الطريفة الفادرية 

# س: يطلب فيه السائل إعطاءه فكرة عن الطائفة القادريةء ويذكر أنه قرأ كتابًا من كتب هذه 
الطائفة يسمى: الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية فوجد فيه قصيدة تتضمن دعاوى 
ومآثر لشيخ الطريقة القادرية فهل ما فيها حق أو باطل؟ وقد أرسل السائل القصيدة مع استفتائه 
لإفتائه عم| فيها. ' 

ج: إن القصيدة التي أرسلها المستفتي ليعرف ما فيها هل هو حق أو باطل تدل على أن قائلها جاهل 
يدعي لنفسه دعاوى كلها كفر وضلال. فيدعي أن كل علوم العلماء مستقاة من علمه وفروع له» وأن 
ساوك العباد إنما هو بما فرضه وسنه لهم وأنه يقدر على إغلاق الجحيم بعظمته لولا سابق عهد من 
الرسول. وأنه يغيث من وف له من المريدين وينجيه من البلايا ويحميه في الدنيا والآخرة ويؤمنه من 
المخاوف ويحضر معه الميزان يوم القيامة. 

فهذه الدعاوى الكاذبة لا تصدر إلا من جاهل لا يعرف قدر نفسه» فإن كمال العلم لله وحده وإن 
شون الآخرة ومقاليد الأمور إلى الله وحده لا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل ولا لصالح ما من 


(۱) سبق تخريجه . 


« كتب لااد سس ضع 
الصالحين» وقد أمر الله رسوله - وهو خير خلقه - أن يتلو على الأمة قوله تعالى: قل لد َلك لِتَفْيى 
تلاصا إلا ما سا آم وک و گنت غلم امب لک ڪرت ين لبر وما می ألو ْنا لاير وكير لوو 
ومون )€ [الأعراف]» و قو له تعالى: فلتي لآ آمك کو ضرا رارسا )فل إفْ ن مجني ن آنه أحد ولَنْ دمن 
OL‏ [الجن]» وقد أمر النبي يا ألصق الناس به وأقربهم إليه رحا وأولاهم بمعروفه أن 
ينقذوا أنفسهم من عذاب الله بالإيمان به سبحانه والعمل بشريعته» وأخبرهم أنه لا يغني عنهم من اله 
شیئاء وأخبر أن آدم ونوحًا وإبراهيم وموسى وعيسى يقول كل منهم يوم القيامة: نفسي» نفسي» فكيف 
يملك شيخ الطريقة القادرية أو غيره من المخلوقين أن ينجي مريديه وأن يحمي من وفى له بعهده 
ويغيثه ويحضر معه عند وزن أعماله يوم القيامة؟! وكيف يملك أن يغلق أبواب الجحيم بعظمته؟ إن 
هذا لهو البهتان المبين والكفر الصراح بشريعة رب العالمين. 

لقد زاد صاحب هذه القصيدة في غلوه وتجاوز حد الحس والعقل والشرع» فادعى أنه كان بنور 
محمد قبل أن يكون الخلق» وأنه كان في قاب قوسين اجتماع الأحبة أي مع جبريل ومحمد عليهما 
الصلاة والسلام» وأنه كان مع نوح عليه السلام في السفينة وشاهد الطوفان على كف قدرته» وأنه كان 
مع إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النارء وأن هذه النار بردت بدعوته» وأنه كان مع إسماعيل» وأنه 
ما نزل الكبش إلا بفتواه أو فتوته» وأنه كان مع يعقوب عليه السلام حينما أصيب بصره» وأن عينيه ما 
برئتا إلا بتفلته» وأنه هو الذي أقعد إدريس عليه السلام في جنة الفردوس» وأنه كان مع موسى عليه 
السلام حين مناجاته لربه» وأن عصا موسى مستمدة من عصاه» وأنه كان مع عيسى في المهد» وأنه هو 
الذي أعطى داود حسن الصوت في القراءة» بل ادعى أفحش من ذلك: ادعى أنه هو الله في الأبيات 
الثلاثة من قصيدته وأصرحها قوله: 

أناالواحد الفردالكبيربذاته أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة 

تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرّاء فأي كفر بعد هذا الكفر والعياذ باش؟! 

فيا أيها الأخ المستفتي يكفيك من شر سماعه ويغنيك عن معرفة تفاصيل تاريخ وسيرة القادرية ما في 
قصيدة شيخ هذه الطائفة من البهتان والكفر والطغيان» واجتهد في معرفة الحق من كتاب الله تعالى وسنة 
رسوله بلا وبيان السلف الصالح من الصحابة وتابعيهم للكتاب والسنة النبوية الصحيحة مع اعتقادنا 
أن الشيخ عبد القادر الجيلاني الذي تنسب إليه هذه الطريقة بريء من هذه القصيدة براءة الذئب من دم 
ابن يعقوب. وأتباعه يكذبون عليه كثيرًا وينسبون إليه ما هو بريء منه.(ق»غ؛ ف ز)» /١(‏ ه"- /00"). 

حكم قراءة منافب الشيخ عبد القادر 

## س: ما حكم جمع إنسان جيرانه لقراءة مناقب الشيخ عبد القادر؛ لأنه يؤدي إلى محبة الأولياء ثم 

يمد له سماطا يقصد إكرام الضيوف» فا حكم ذلك هل هو حرام أو مكروه أو سنة؟ 


ول ل بسب لل 

ج: محبة أولياء الله وإكرام الضيف من محاسن الشريعة ومما حت عليه الكتاب والسنة» لكن اتخاذ قراءة 
مناقب الشيخ عبد القادر أو نحوه وسيلة لمحبة الأولياء واتخاذ مد السماط عادة عند ذلك من البدع التي تفضي 
إلى الغلو في عبد القادر وأمثاله» وقد تنتهى إلى دعائه والاستغاثة به والتوسل بجاهه عند الدعاء» وذلك ممنوع 
شرعًا؛ لأنه إما شرك كالاستغاثة به وإما ذريعة كالتوسل به أو بجاهه إلى اله ولأنه يقع كثيرً في تراجم من يسمون 
أولياء من الكذب والأباطيل ما قد يفضي إلى الغلو فيهم» وخير من ذلك أن يجمع معارفه على قراءة القرآن 
ودراسته وقراءة الأحاديث الصحيحة لمعرفة الأحكام والاتعاظ بذلك. (ق,غ ف ز) )٠٠۸۴٥۷/۲(‏ 

النقشبندية 

س: ما حكم الإسلام من خلال معرفتكم في الطرق الصوفية عامة والطريقة النقشبندية خاصة؟ 

ج: تكثر البدع عند جماعة الطرق الصوفية عمومًا كالذكر الجماعي في صفوف أو حلقات بصوت 
واحد وذكرهم الله بالاسم المفرد بصوت واحد مثل: الا الله حي حي» قيوم قيوم.. وذكرهم بضمير 
الغائب مثل: هوء هو.. وذكرهم بكلمة آه» وفي نشيدهم على الأذكار شر كثير» مثل: الاستغاثة بغير اله 
وطلب المدد من الأموات مثل: البدوي» والشاذلي» والجيلاني» وغيرهم» وفي كتبهم بدع كثيرة وشر 
مستطير» ويخص النقشبندية وذكرهم الله بلفظ الجلالة في الورد اليومي بحركات قلبية مع نفس تشبه 
حركة اللسان بالكلام دون تحريكِ للسان واستحضار المريد شيخه وورده اليومي مع اعتقاد وساطته 
في نجاته يوم القيامة» وهذه الأمور كلها من البدع المنكرة؛ لأن تلك الأذكار لم يثبت منها شيء عن 
النبي هة فيما أوحي إليه من الكتاب والسنة» وقد ثبت عنه يل أنه قال: «من عمل عملا ليس عليه 
أمرنا فهو رد" » وقال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد). (ق»غ» ف ز). (0/وه- 0). 

الهبرية 

#8 س: ما حكم الإسلام في الهبريين نسبة إلى شيخهم الكبير وهو الشيخ الهبري؟ 

ج: الطريقة السليمة الصحيحة هي التي كان عليها النبي بيه وأصحابه» فمن اقتفى أثره في ذلك فهو 
على الصراط المستقيم وأما الطرق التي حدثت بعد ذلك فيعرض كل عمل منها على الشريعة 
الإسلامية فما وافقها أخذ به وما خالفها رد؛ لقول الله جل وعلا: #وَأنَّ هدا وررطى مُسَيَقِيمًا ايعو ول 
تنما سبل فَنَمْيّقَ کم عن سيلو دَلْكُم سگم پو ملم تَنُّوْنَ 4 [الانعام]» وننصحك بكثرة تلاوة 
القرآن وقراءة تفسيره وخاصة «تفسير ابن جرير» و«ابن كثير» رحمهما الله وكذلك قراءة السنة 
وشرحها وخاصة الصحيحين «صحيح البخاري» و«صحيح مسلم» والسنن الأربعة ... إلى غير ذلك 


)١(‏ سبق قريبًا. 


الت نت 77377ب قلقة 
من كتب الحديث الشريف مثل «منتقى الأخبار» و«بلوغ المرام» و«رياض الصالحين» وازاد المعاد 
في هدي خير العباد» للعلامة ابن القيم يَمَلْنْهُ. (ق»غ؛ ف ز)» (/0-7م). 

الخوارج 

س: ما معنى حديث: «سيخرج قوم في آخر الزمان حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير 
البرية لا يجاوز إيمانہم حناجرهم» يمرقون من الدين كا يمرق السهم من الرميةء فأينما لقيتموهم فاقتلوهم» فإن 
في قتلهم أجرًا لمن قتلهم يوم القيامة»”'' فيمن قيل هذا الحديث» وأي زمان الذي أشار إليه الرسول يَكو؟ 

ج: هذا الحديث وما في معناه قاله النبي وبا في الطائفة المساة ب: الخوارج؛ لأمهم يغلون في الدين ويكمّرون 
المسلمين بالذنوب التي لم يجعلها الإسلام مكفرة» وقد خرجوا في زمن علي بن أبي طالب «ثئته وأنكروا عليه 
أشياء فدعاهم إلى الحق وناظرهم في ذلك فرجع كثير منهم إلى الصواب وبقي آخرون فلما تعدوا على 
المسلمين قاتلهم علي نئه وقاتلهم الأئمة بعده؛ عملا بالحديث المذكور وما جاء في معناه من الأحاديث» 
ولهم بقايا إلى الآن» والحكم عام في كل من اعتقد عقيدتهم في كل زمان ومكان. (ق»غ ز) (؟/لات وم). 

فرقة الإباضية من الفرق الضالة 

# س: هل تعتبر فرقة الإباضية من الفرق الضالة من فرق الخوارج» وهل يجوز الصلاة خلفهم مع 
الدليل؟ 

ج: فرقة الإباضية من الفرق الضالة؛ لما فيهم من البغي والعدوان والخروج على عثمان بن عفان 
وعلي اء ولا تجوز الصلاة خلفهم. (ق»غ؛ فه ز)» (؟/774). 

الرافضة 
حكم أكل ذبائح من يدعون الحسن والحسين وعليًا عند الشدائد 

8 س: نختلط نحن وقبائل مذهبهم شيعة وثنية يعبدون قببّا ويسمونها ب: الحسن والحسين وعلي 
وإذا قام أحدهم قال: يا علي يا حسين» وقد خالطهم البعض من قبائلنا في التكاح وفي كل الأحوالء ف) 
الحكم في ذلك؟ 

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من دعائهم عليًا والحسن والحسين ونحوهم فهم مشركون شركا أكبر 
ال ل ل 
لنا أن نأكل من ذبائحهم. قال اله تعالى: 9وک نكما امرگ ی بوم امه وة بین مرگ و 
أَعْجَبِتَكْ وَلَاتَكِحُوا الْمُتْرٍِكِينَ > ل خرن HETE‏ ُوْلتِكَيَدْعُونَ إل الار واه يعوا 
إلى الْجَنَّةِ ا ءَيه للا لَمَلَهُمْ بد بون )6 [البقرة]. (قغ؛ ف ز)ء (۳۷۴/۲). 


() البخاري ١(‏ ۱ ) مسلم .)1١33(‏ 
م (الخلاصة القيمة) ج١‏ 


صمل سج ناراك ؟ 
عقيدة الشيعة وحكمهم 

## س: ما عقيدة الشيعة؟ 

ج: الشيعة فرق كثيرة منها الغلاة وغير الغلاة فنوصيك بقراءة ما كتبه العلماء في تفصيل فرقهم وبيان 
عقيدة كل فرقة منهم» مثل: كتاب «مقالات الإسلاميين» لأبي الحسن الأشعري» و«منهاج السنة» 
لشيخ الإسلام ابن تيمية» وكتاب «الفرق بين الفرق» لعبد القاهر البغدادي» وكتاب «الملل والنحل» 
للشهرستاني» و«الملل والنحل» لابن حزم وكتاب «مختصر التحفة الإثنى عشرية» ونحوها ليكون 
لديك إلمام واسع بعقائدهم. (قغ؛ ف ز)ء .)۳۷٤/۲(‏ 

#8 س: هل الشيعة الحاليون كفار كلهم أو أئمتهم؟ 

ج: الشيعة الحاليون فرق كثيرة فاقرأ عنهم في كتب الفرق المعاصرة لتعرف تفصيل القول في الحكم 
عليهم» واقرأ: «مختصر التحفة الإثنى عشرية»» وكتاب «الخطوط العريضة» لمحب الدين الخطيب» 
و«منهاج السنة» لابن تيمية و«المنتقى» منه للذهبي. (قغ؛ فه ز)ء »۳۷٤/۲(‏ ه/0”). 

## س: باذا تحكمون على الشيعة وخاصة الذين قالوا: إن عليًّا في مرتبة النبوة» وأن سيدنا جبريل 
غلط بنزوله على سيدنا محمد؟ 

ج: الشيعة فرق كثيرة» ومن قال منهم: إن عليًّا يلغ في مرتبة النبوة وأن جبريل للا غلط فنزل على 
نبينا محمد ی فهو كافر. (ق»غ؛ ف ز)» (۳۷۹/۲). 

# س: ما حكم عوام الروافض الإمامية الإثنى عشرية؟ وهل هناك فرق بين علماء أي فرقة من 
الفرق الخارجة عن الملة وبين أتباعها من حيث التكفير أو التفسيق؟ 

ج: مَنْ شايع من العوام إمامًا من أئمة الكفر والضلال» وانتصر لسادتهم وكبرائهم بغيّا وعدوًا - 
حكم له بحكمهم كفرًا وفسقاء قال الله تعالى: يست الاس عَنِ آَلسَاعَةٍ * [الأحزاب:*7] ... إلى أن قال: 
« الوأ رتا إا لحا سادا ونا اوتا ابيا © باتہم ضبن وت اَن ولعت اکا (۵) 4 
[الأحزاب] واقرأ الآية رقم ١7170177156‏ من سورة البقرة» والآية رقم ۰۳۷ 8" ۳۹ من سورة 
الأعراف» والآية رقم 27١‏ ۲۲ من سورة إبراهيم» والآية رقم ٠۲۸‏ ۲۹ من سورة الفرقان» والآيات 
رقم 277677 ٠٤‏ من سورة القصصء والآيات رقم ۱ ۳۳ من سورة سبأء والآيات رقم ۲۰ 
حتى ۳١‏ من سورة الصافات» والايات ٤۷‏ حتى 65١‏ من سورة غافر» وغير ذلك قي الكتاب والسنة 
كثير؛ ولأن النبي ية قاتل رؤساء المشركين وأتباعهم وكذلك فعل أصحابه ولم يفرقوا بين السادة 
والأتباع. (ق.غ.ف. «(j‏ (لركلام (VV‏ 

الفرق بين السنة والشيعة 
#8 س: أرجو توضيح الاختلاف بين السنة والشيعة وأقرب الفرق إلى السنة؟ 
ج: الفروق بين أهل السنة والجماعة وبين الشيعة كثيرة فيما يتعلق بالتوحيد والنبوة والإمامة وغير 


ھ كاب اتور نزي 
ذلك وقد كتب كثير من العلماء في ذلك كشيخ الإسلام ابن تيمية في «منهاج السنة»» والشهرستاني في 
«الملل والنئحل»» وابن حزم في «الفصل» وغيرهم» و«الخطوط العريضة» لمحب الدين الخطيب» 
وامختصر التحفة الإثنى عشرية» فراجع ذلك في الكتب المذكورة. (ق»غ؛ ف ز)» (۴۷/۲). 

دولة إيران ورئيسها الخميني 

# س: لقد انتشر في بلاد نيجيريا حب آية الله خيني وثورته الشيعية الإيرانية في شباب المسلمين» 
ويرى هؤلاء الشباب أنه لا يوجد لدى العالم الإسلامي دولة تحكم بها أنزل لله إلا الدولة الإيرانية ولا 
يوجد رئيس دولة مسلم إلا آية الله خيني» والآن بدأت دعوتهم تنتشر في نيجيريا لذلك نرجو منكم 
توضيحًا كافيًا عن حقيقة الشيعة الإيرانية ورئيس هذه الدولة آية اللا خيني وما يدعو إليه؟ 

ج: ما زعمه هؤلاء الشبان من أنه لا يوجد في العالم الإسلامي دولة تحكم بما أنزل الله إلا 
الدولة الإيرانية» ولا يوجد رئيس دولة مسلم إلا آية الله الخميني - زعم باطل» بل كذب وافتراء 
يشهد بذلك واقع الدولة الإيرانية ورئيسها عقيدة وعلمّاء فإن الشيعية الإمامية الإثنى عشرية قد 
نقلوا في كتبهم عن أئمتهم أن القرآن الذي جمعه عثمان بن عفان يغه عن طريق حفاظ القرآن من 
الصحابة محرفا بالزيادة فيه والنقص منه وبتبديل بعض كلماته وجمله» وبحذف بعض آيات وسور 
منه: يعرف ذلك من قرأ كتاب «فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب» الذي ألفه حسين 
بن محمد تقي النوري الطبرسي في تحريف القرآن وأمثاله مما ألف انتصارًا للرافضة» ودعمًا 
لمذهبهم ك«منهاج الكرامة» لابن المطهرء كما أنهم يعرضون عن دواوين السنة الصحيحة 
كصحيحي البخاري ومسلم فلا يعتبرونها مرجعًا لهم في الاستدلال على الأحكام عقيدة وفقهاء 
ولا يعتمدون عليها في تفسير القرآن وبيانه» بل استحدثوا كتا في الحديث وأصّلوا لأنفسهم 
أصولا غير سليمة يرجعون إليها في تمييز الضعيف في زعمهم من الصحيح. 

وجعلوا من أصولهم الرجوع إلى أقوال الأئمة الإثنى عشر المعصومين في زعمهم» فمن أين يكون 
لديهم من علم القرآن المتواتر والسنة الصحيحة» وقواعد الشريعة الثابتة وأحكامها ما يطبقون على 
قضايا أمتهم الإيرانية التي يحكمونها؟! وكيف يقال مع ذلك: لا يوجد رئيس دولة مسلم إلا آية الله 
الخميني وهو التائل في كتابه «الحكومة الإسلامية» تحت عنوان الولاية التكوينية (ص۲٥):‏ «إن للآئمة 
دتما محمودًا ودرجةٌ سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون وأن من 
ضروريات مذ هبنا أن لأثمتنا مقامًا لا يبلغه ملك مقرب. ولا نبي مرسل». اه. 

إن هذا لهو الكذب الفاضح والبهتان المبين وننصحك بقراءة كتاب «مختصر التحفة الوثنى 
عشرية» للعلامة محمود شكري الألوسي» ورسالة «الخطوط العريضة» لمحب الدين الخطيب» 
وكتاب «منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية» للعلامة الشيخ أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية وكتاب «المنتقى من منهاج السنة» للذهبي. (غ ف ز) .)۳۸٠-۴۷۸/۲(‏ 


هحمس وج ريوع 
البوهرة 

# س: كبير علماء بوهرة يصر على أنه يجب على أتباعه أن يقدموا له سجدة كلما يزورونه» فهل 
وجد هذا العمل في زمن رسول الله به أو الخلفاء الراشدين؟ 

ج: السجود نوع من أنواع العبادة التي أمر اله بها لنفسه خاصة وقربة من القرب التي يجب أن يتوجه 
العبد بها إلى الله وحده؛ لعموم قوله تعالى: « ولد بعت ف گل مو رسوا أذ اعدو اله واج نيوا الطحوتَ 4 
[النحل: ٣۳]ء‏ و قو له: ومآ سلتا من نلک من رول إلا يلالملا ناعون ©( [الأنياء]» ولقوله 
تعالى: 9 وین ا یالتار وا لکش لقم اندو یں وآ لمر امج دوا و ایی قهن إن 
كك َإِبَاهُ دوت ©) 4 [فصلت]ء فنهى سبحانه عباده عن السجود للشمس والقمرء لكونبما آيتين 
مخلوقتين لله فلا يستحقان السجود ولا غيره من أنواع العبادات» وأمر تعالى بإفراده بالسجود لكونه خالقًا 
لهما ولغير*ما من سائر الموجودات» فلا يصح أن يسجد لغيره تعالى من المخلوقات عامة» ولقوله تعالى: 
لين هذا الث قحبو ا وَيَصْسَكونَ ولا تن ا وان سيدو لرن اعدو نه وَاعبدوا فرت 4 [النجم] فأمر 
بالسجود له تعالى وحده» ثم عم فأمر عباده أن يتوجهوا إليه وحده بسائر أنواع العبادة دون سواه من 
المخلوقات» فإذا كان حال البوهرة» كما ذكر في السؤال فسجودهم لكبيرهم عبادة وتأليه له» واتخاذ له 
شريكا مع الله أو إلهًا من دون الله وأمره إياهم بذلك أو رضاه به يجعله طاغوًا يدعو إلى عبادة نفسه» فكلا 
الفريقين التابع والمتبوع كافر بالل خارج بذلك عن ملة الإسلام والعياذ بالله. (ق»غ؛ ف ن) (۳۸۳-۳۸۰/۲). 

# س: جميع النساء يُقبّلن يد كبير البوهرة وجل فهل يجوز في الإسلام للنساء أن يلمسن أيدي 
كبير العلماء؟ وهذا العمل ليس خاصًا بكبير العلماء» بل هو لكل فرد من أفراد أسرته. 

ج: أولا: ما ذكر من تقبيل نساء البوهرة يد كبيرهم ورجله وتقبيلهن يد كل فرد من أسرته ورجله لا 
يجوز» ولم يعرف ذلك مع النبي ية ولا مع أحد من الخلفاء الراشدين؛ وذلك لما فيه من الغلو في 
تعظيم المخلوق» وهو ذريعة إلى الشرك. 

ا لا يجوز للرجل أن يصافح امرأةٌ أجنبية منه ولا أن يمس جسدها؛ لما في ذلك من الفتنة 
ولأنه ذريعة إلى ما هو شر منه من الزنا ووسائله» وقد ثبت عن عائشة غا أنها قالت: «كان رسول الله 
ية يمتحن من هاجرن إليه من المؤمنات هذه الآية بقول الثه: يا لدا جا الْمُؤَِْتُ بعك »إلى 
قوله: (١‏ عور #6[الممتحنة]. قال عروة: قالت عائشة: فمن أقر هذا الشرط من المؤمنات قال لها 
رسول الله يكل: «قد بايعتك»» كلامّاء ولا واه ما مست يده يد امرأة قط في المبايعةء ما يبايعهن إلا 
بقوله: «قد بايعتك على ذلك“"". فإذا كان رسول الله اة لم يبايع النساء مصافحةء بل بايعهن كلامًا 


.)١1815( مسلم‎ .)4891١( البخاري‎ )١( 


وکاب اتوي لبي 
فقط مع وجود المقتضي للمصافحة ومع عصمته وأمن الفتنة بالنسبة له فغيره من أمته أولى بأن يجتنب 
مصافحة النساء الأجنبيات منه» بل يحرم عليه ذلك فضلًا عن تقبيل يده ورجله وأيدي أفراد أسرته 
وأرجلهم» وقد صح عن النبي با أنه قال: «إني لا أصافح النساء»''' وقد قال الله وَيْلَ: « لَمَدَكَانَ لَك في 


2 ل ل سير 


سول آنه لسو عمد # [الأحزاب: ١؟]‏ الآية. (ق»غ ف ز)ء (۳۸۳/۲- ممم ). 
## س: كبير علماء بوهرة يدعي أنه المالك الكلي للروح والإيمان - العقائد الدينية - نيابة عن أتباعه. 
ج: إذا كان كبير علماء بوهرة يدعي ما ذكر فدعواه باطلة» سواء أراد بما يدعيه من ملك الروح 
والإيمان أن الأرواح والقلوب بيده يصرفها كيف يشاء فيهديها إلى الإيمان أو يضلها عن سواء السبيل 
فإن ذلك ليس إلى أحد سوى الله تعالى؛ لقوله سبحانه: «هَمن بردالة أن يهَدِيَهُ رح صذرة لاسي ومن 
يرد أن يِل عل صد صما حا كنا يصَكَدُفِ السا ڪڪ دک عَجْصَنُ آنه اجس عل آرت ل 


ت 


00101 ع مير ساي رم 


منوت 4597 [الأنعام]» وقوله: من بهد اه فهر المد وَمَ يِل فلن يد ل ويا موَشِدًا )4 [الكهف] 
...الى غير ذلك من الآيات الدالة على أن تصريف القلوب بهدايتها وإضلالها إلى الله دون سواه» ولما 
ثبت من قوله َه «قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يصرفها كيف يشاء»”". 

ومن دعائه َي عند فزعه إلى ربه بقوله: «يا مقلب القلوب» ثبت قلبي على دينك»”". أو أراد بملكه 
الأرواح والإيمان نيابة عن جماعته أن إيمانه يكفي أتباعه أن يؤمنواء وأنهم يثابون بذلك ويؤجرون وينجون 
من العذاب» وإن أساءوا العمل وارتكبوا الجرائم والمنكرات فإن ذلك مناقض لما جاء في القرآن من قوله 
تعالى: لهام ابت وعَلها ما اكْسَسَعَْتْ * [البقرة: 187]» وقوله: ری اکب رهن [الطور]» وقوله: کل تئیں 


7 . 


باکت ر ارہ حب اين © ف جن تهون © عن ایی ا ما کک کن مر 4 [المدنر] الآيات» 


س 


5 مرس € ى a E‏ ر 2 روص < ور كرس سا رد ص سه دي سم دك ب مو 
وقوله: # لَنَسيأمانيَكةولَآ أماني آهل الڪ تب من يَعَمَلُ سوءًا ر يدولا جد له من دون لله ولا لاصيا 


“5 سيمل م ألصَكِلِحَتٍ من د ڪر او ني وهو موم تالک يذ حون الجن ولا يمون َا ©4 
ان ]. وقوله: 3 وَآن لی لون الاما سی )€ [الدجم] وقوله: ل ولا زر وازدة وزد حر وين دع مشه إل 
لها لا بْحَمَلْ مِنْهُ سىء وو كان دا فريك * [فاطر: ...1٠۸‏ إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على أن كل إنسان 
يجزى بعمله خيرًا كان أم شرَّائ ولما ثبت في الحديث من أن النبي يد قام حين أنزل عليه: فقال: ايا معشر 
قريش - أو كلمة نحوها - اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئًاء يا عباس بن عبد المطلبء لا أغني 
عنك من الله شينًا. يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئًاء يا فاطمة بنت محمد» سليني من مالي 


.)۲۸۷ ٤( أحمد (5/ ۹۷ 37). ابن ماجد‎ )١( 
.)۳۸۳٤( ابن ماجه‎ .)5١145( الترمذي‎ .) ١١7 /۳( أحمد‎ )۳( 


ا 
ل ê‏ 
9 / قثلب 


ما شئت لا أغني عنك من الل شیا“ . (ق, غ ف ز). (۲۸۷-۲۸۰/۲). 

س: يدعي كبير علماء البوهرة أنه المالك الكلي لجميع أملاك الوقف» وأنه غير حاسب على جميع 
الصدقات» وهو الله على الأرض؟ 

ج: ما ذكر في السؤال عن دعوى كبير البوهرة ملكه الكلي لجميع أملاك الوقف» وأنه غير محاسب 
على جميع الصدقات» وأنه هو الله على الأرض كلها دعاوى باطلة» سواء صدرت منه أم من غيره» أما 
الأولى فلأن أعيان الأوقاف لا تملك وإنما يملك الانتفاع بغلتها وذلك بصرفها إلى الجهات التي 
جعلت وتقفًا عليها لا إلى غيرهاء فلا يملك كبير البوهرة أعيان - أي: أوقاف - ولا يملك شيئًا من 
غلتها إلا غلة ما جعل وقمًا عليه إن كان أهلا لذلك. 

وأما الثانية: وهي دعوى أنه غير محاسب» فلأن كل امرئ محاسب على جميع أعماله من التصرف 
في الصدقات وغيرها بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة. 

وأما الثالثة: وهي دعوى أنه الله في الأرض - فكفر صراح» ومن ادعى ذلك فهو طاغوت يدعو إلى 
تأليه نفسه وعبادتهاء وبطلان ذلك معلوم من دين الإسلام بالضرورة. (ق»غ, ف ز)» (۳۸۷/۲ ۳۸۸). 

# س: يدعي كبير علماء البوهرة أنه يحق له أن يعلن البراءة والمقاطعة الاجتماعية ضد من يعترض 
على هذه الأعمال؟ 

ج: إن كانت صفة كبير علماء بوهرة على ما تقدم في الأسئلة فلا يجوز له أن يتبرأ ممن يعترضون عليه 
فيما ارتكبه من أنواع الشرك» بل يجب عليه قبول نصحهم والإقلاع عن تأليه نفسه وعن دعوى اتصافه 
بما هو من اختصاص اله تعالى» مثل: الألوهية وملك الأرواح والقلوب ودعوة من حوله إلى عبادته وإلى 
غلوهم في الضراعة والخضوع له ولأفراد أسرته» بل يجب على من اعترضوا على ما يرتكبه من ألوان 
الكفر أن يتبرءوا منه ومن ضلاله وإضلاله إذا لم يقبل نصحهم» ولم يعتصم بكتاب الله وسنة رسوله محمد 
ی وأن يتبرءوا من اتباعه وكل من كان على شاكلتهم من الطواغيت وعبدة الطواغيت» قال الله تعالى: 
¥ وَاَعْتَصِمُوا بحَبلٍ أله جَمِيعًا [آل عمران: »]٠١‏ وقال: # لَفَدَكَانَ IS‏ لهو که لمن اا 
والبوم الجر وك أنه كيرا 41507 [الاحزاب]؛ وقال: 8 وقد عقا ى ل اة رسوا أب مكدو أله وجنا 
الطعْوت ) [التحل: ۳١‏ وقال: لوَالَدِينَ اجو الوت أن يَْبدُوهَا وتبا إل لله هم اشر زعا © ألَدنَ 
مغو الول بون ,وہک الین دهم آم وأوکیک هم اوو الان 4)8 [الزمر)» وقال: مد كات 
لك أو سند ھی الین ماد الو فز چا بوا نکم ومسا بود ن دون اہ گرا پک وید ایتا ر یتیک آلو 


ا ر 5م 


َألبمصصَآء بدا حیّ فؤمثوا باس د٥ہ‏ € [السستحنة: ٤‏ ] الآية» إلى أن قال ا : ل قد کان لک فی سو س کان بجوأ 


(1) البخاري (۲۷0۲) مسلم .)5١5(‏ 


9 كتاب الحقائد © ۹۳ 
لَه واو لاخر وبول ناه هميد )€ [الممتحنة]. (ق»غ؛ ف ز). (۳۸۸/۲) ۴۸۹). 

# س: هل الإسلام يسمح بالاضطهاد الديني - فإن علماء البوهرة يضطهدون المسلمين الذين 
يؤمنون بجميع تعاليم الإسلام؟ 

ج: الإسلام لا يسمح باضطهاد المسلمين الصادقين في إيمانهم واتباعهم لكتاب الله وهدي رسوله 
يبد بل يحرم ذلك وقد يعتبره كفرّاء إذا كان واقع كبير علماء بوهرة وأتباعه وما وصفت في أسئلتك 
فهم كفرة لا يؤمنون بأصول الإسلام ولا يهتدون مهدي كتاب الله وسنة رسوله كَل ولا يستبعد منهم 
أن يضطهدوا الصادقين في إيمانهم باه وكتابه وبرسوله يله وسنته» كما اضطهد الكفار في كل أمة 
رسل الله الذين أرسلهم سبحانه إليهم لهدايتهم. (ق»غ:؛ ف ز)» (۳۹۰۰۳۸۹/۲). 

الباطنية 

س: فرقة الإسماعيلية - الأغاخانية - نذكر بعض معتقداتهم وأقوالهم التي تدل على عقائدهم هنا. 

)١(‏ الكلمة: أشهد أن لا إله إلا اله وأشهد أن محمدًا رسول الله وأشهد أن أمير المؤمنين على ال 
هذه كلمتهم مقام كلمة الإسلام كلمة التوحيد والشهادة ويسموتها ب: الكلمة الإسلامية الحقبقة. 

(۲) الإمام: وهم يعتقدون أن أغاخان شاه كريم هو إمامهم» وهو مالك كل شيء من الأرض 
والسماء وما فيهما وما بينهم| بالخير والشرء ويعتقدون أنه هو الحاكم في العالم بقضه وقضيضه. 

(۳) الشريعة: هم لا يرون اتباع الشريعة الإسلامية بل يعتقدون أن أغاخان هو القرآن الناطق 
والقرآن الحقيقي الأصلي» وهو الكعبة وهو البيت المعمور وهو المتبوع المتبع ولا يكون شيء سواه 
يجب اتباعه. وني كتبهم أن ما ذكر في القرآن الظاهري من لفظ الله مصداقه الإمام أغاخان. 

(؛) الصلاة: هم لا يعتقدون وجوب الصلوات الخمس» ويقولون بوجوب الدعوات الثلاثة مكانها. 

(5) المسجد: هم يتخذون معبدًا آخر مكان: المسحد ويسمونه ب: حماعت خانة. 

(5) الزكاة: هم يجحدون الزكاة الشرعية ويؤدون مكانها من جميع أصناف المال عشرها للأغاخان 
ويسمونه ب: مال الواجبات - دوشوند -. 

(۷) الصوم: ينكرون فرضية صوم رمضان. 

(۸) لا يقولون بفرضية حج البيت ويعتقدون أن الأصل أغاخان هو الحج. 

(9) السلام: هم تحية حصوصة مكان: السلام عليكم يقولون عند اللقاء: (علي مدد) أي أعانك 
علي ويقولون في جوابه: (مولى علي مدد) مكان: وعليكم السلام. هذه نبذة من أقواههم وعقائدهم. 
هل هذه الفرقة من الفرق الإسلامية أم من الفرق الكفرية؟ هل يجوز أن يصلى على موتاهم صلاة 
الجنازة؟ هل يجوز أن يدفنوا في مقابر المسلمين؟ هل تجوز منكاحتهم؟ هل تحل ذبيحتهم؟ هل يُعَامَلوا 
معاملة المسلمين؟ 


) 4 ب اح م لمح ل 000 
T/7 1‏ 
ج: أولا: اعتقاد أن الله حَل في علي أو غيره كفر محض مخرج من ملة الإسلام؛ وكذلك اعتقاد أن 
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هناك أحدًا يتصرف في السماء والأرض غير الله سبحانه كفر أيضًاء قال تعالى: #إرك رکم َس الى خَلقَ 
00 لم ل . 4 ای صر رم مويرم وم ا فی ر ره سے سحب لص اس سل صصح سس سس لع ل رس عرس کے 
تسوت وَالْأرْصَ في سِنَةٍ أَيّامِ نه ستو عل لمش يفْشِى الل التہاريطبة, دكا والس والْفَمر والنجوم مَسَخْرٍْ 
4 و کو مرم ررم ے د 
بحرو ألا له لفَلْقُ والس بار أله رب ألْمِمِينَ 4 [الأعراف]. 


ثانيًا: من اعتقد أن هناك أحدًا يسعه الخروج من اتباع شريعة محمد بيا فهو كافر كفرًا يخرج من 
ملة الإسلام» وشريعته هي القرآن الذي أوحاه الله إليه» قال تعالى: #وثرءانا فرقته لتقراه, عل الس على مک 
وله تيلا € [الإسراء] ومن الشريعة: السنة النبوية التي هي تبيين وتفصيل للقرآن» قال تعالى: # وَمآ 
رلا عك لكب إلا لبن طم الى اختلفوأ فة وَهُدَى وَيَحَمَةٌ لموم يوبرت 4 [النحل]. 

ثالثا: من أنكر وجحد شيئًا من أركان الإسلام أو من واجبات الدين المعلومة بالضرورة فهو كافر 
ومارق من دين الإسلام. 

رابعًا: إذا كان واقع هذه الطائفة هو ما ذكرته في السؤال فلا يجوز الصلاة على موتى من ذكر ولا دفنهم في 
مقابر المسلمين» ولا تجوز مناكحتهم ولا تحل ذبيحتهم ولا معاملتهم معاملة المسلمين. (غ فه ز) (1/5ةه يه”). 

الدرور 

س: نرجو ذكر نبذة عن مذهب الدروز يتبين منها حقيقة أمرهم؟ 

ج: أولا: نبذة عن مذهب الدروز: أصل الدروز فرقة سرية من فرق القرامطة الباطنية يتسمون 
بالتقية وكتمان أمرهم على من ليس منهم» ويلبسون أحيانًا لباس التدين والزهد والورع ويظهرون 
الغيرة الدينية الكاذبة» ويتلونون ألوانًا عدة من الرفض والتصوف وحب آل البيت» ويزعمون أنهم حملة 
لواء الإصلاح بين الناس وجمع شملهم ليلبّسوا على الناس ويخدعوهم عن دينهم حتى إذا سنحت لهم 
الفرصة وقويت شوكتهم ووجدوا من الحكام من يواليهم وينصرهم ظهروا على حقيقتهم» وأعلنوا 
عقائدهم وكشفوا عن مقاصدهم» وكانوا دعاة شر وفساد ومعاول هدم للديانات والعقائد والأخلاق. 

يتبين ذلك لمن تتبع تاريخهم وعرف سيرتهم من يوم وضع عبد الله بن سباً الحميري اليهودي 
أصولهم وبذر بذورهم فورثها لاحقهم عن سابقهم وتواصوا بها وأحكموا تطبيقها واستمر ذلك إلى 
وقتنا الحاضر. 

ادرو وان كانو ا عا من فروع القرامطة الباطنية لهم مظاهرهم الخاصة من جهة نسبهم 
ونسبتهم من الهوة والزهن الذي ظهروا فيه. والظروف التي ساعدتهم على الظهور. 

ونذكر فيا يلي مجمل ذلك وأمثلة له وحكم العلماء فيهم: 

١‏ - ينسب الدروز إلى درزي وهو: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الدرزي» وقد يروى اسمه بلفظ 
عبد الله الدرزي ودروزي بن محمد ويقال: إن محمد بن إسماعيل الدرزي هو تشتكين أو هشتكين 


و كاب اتور 4 ن 
الدرزي» وقيل: ينسبون إلى طيروز إحدى بلاد فارس» ويرى الزبيدي في «التاج» أن الصواب: ضبط 
الدرزي بفتح الدال نسبة إلى أولاد درزة وهم السفلة والخياطون والحاكة. 

؟ - ظهر محمد بن إسماعيل الدرزي أيام الحاكم بأمره أبي علي المنصور بن العزيز أحد ملوك 
العبيديين الذين حكموا مصر قريبًا من مائتي سنة وزعموا أنهم من آل البيت زورًا وبهتانًا وأنهم من 

وقد كان محمد بن إسماعيل الدرزي أولا من الفرقة الإسماعيلية الباطنية التي تزعم أنها من أتباع 
محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق ثم خرج عليهم واتصل بالحاكم العبيدي ووافقه على دعواه 
الإلهية ودعا الناس إلى عبادته وتوحيده. 

وادعى أن الإله حل في علي وتدثر ناسوته وأن روح علي انتقلت إلى أولاده واحدًا بعد واحد حتى 
انتتقلت إلى الحاكم» وقد فوض إليه الحاكم الأمور بمصر ليطيعه الناس في الدعوة» ولما انكشف أمره 
ثار عليه المسلمون بمصر وقتلوا ممن معه جماعةء ولما أرادوا قتله هرب واختفى عند الحاكم فأعطاه 
مالا وأمره أن يخرج إلى الشام لينشر الدعوة هناك فخرج إليه ونزل بوادي تيم الله بن تعلبة غربي دمشق 
فدعاهم إلى تأليه الحاكم ونشر فيهم مبادئ الدروز ووزع فيهم المال فاستجابوا له. 

وقد قام بالدعوة أيضًا إلى تأليه الحاكم رجل آخر فارسي اسمه: حمزة بن علي بن أحمد الحاكمي 
الدرزي من كبار الباطنية فقد اتصل برجال الدعوة السرية من شيعة الحاكم ودعا إلى تأليهه خفية حتى 
أصبح ركنا من أركانها ثم أعلن ذلك وادعى أنه رسول الحاكم فوافقه على ذلك. ولما توفي الحاكم 
وتولى ابنه على الملقب بالظاهر لإعزاز دين اله وتبرأ من الدعوة إلى تأليه أبيه» طوردت الدعوة في 
غير فر و إلى لقا ره عضن من امسطايا له واستقر ارخ فى المقاطعة التو ,سيت يما 
بعد: (جبل الدروز) في سورية. 

مبادئهم: 

(أ) يقولون بالحلول؛ فهم يعتقدون أن الله حل في عع مللنته ثم حل في أولاده بعده واحدًا بعد واحد 
حنى حل في الحاكم العبيدي أبي علي المنصور ابن العزيز» فالإلهية حلت ناسوته ويؤمنون برجعة 
الحاكم وأنه يغيب ويظهر. 

(ب) التقيةء فهم لا يبينون حقيقة مذهبهم إلا لمن كان منهم» بل لا يفشون سرهم إلا لمن أمنوه 
روثقوا به من جماعتهم. 

(ج) عصمة أثمتهم؛ فهم يرون أن أثمتهم معصومون من الخطأ والذنوب» بل ألهوهم وعبدوهم 
من دون الله كما فعلوا ذلك بالحاكم. 

(د) دعواهم علم الباطن. فهم يزعمون أن لنصوص الشريعة معاني باطنة هي المقصودة منها دون 
ظواهرهاء وبنوا على هذا إلحادهم في نصوص الشريعة وتحريفهم لأخبارها وأوامرها ونواهيها. أما 


إلحادهم في الأخبار فإنهم أنكروا ما لله من صفات الكمال وأنكروا اليوم الآخر وما فيه من حساب 
وجزاء من جنة ونار» واستعاضوا عن ذلك بما يسمى التقمص أو تناسخ الأرواح وهو انتقال روح 
الإنسان أو الحيوان عند موته إلى بدن إنسان أو حيوان آخر عند بدء خلقه لتعيش فيه منعمة أو معذبة 
وقالوا: دهر دائم وعالم قائم وأرحام تدفع اش لم وأنكروا الملائكة ورسالة الرسل واتبعوا 
المتفلسفة المشائين أتباع أرسطو في مبادئه ونظرياته. وأما إلحادهم في نصوص التكليف من الأوامر 
والنواهي فإنهم حرفوها عن مواضعهاء فقالوا: الصلاة معرفة أسرارهم لا الصلوات الخمس التي تؤذى 
كل يوم وليلةء والصيام كتمان أسرارهم لا الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» 
والحج زيارة الشيوخ المقدسين لديهم» واستحلوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن» واستحلوا نكاح 
الأمهات والبنات ... إلى غير ذلك من التلاعب بالنصوص وجحْدٍ ما جاء فيها مما علم بالضرورة أنه 
شريعة لله فرضها على عباده؛ ولذا قال فيهم أبو حامد الغزالي وغيره: ظاهر مذهبهم الرفض وباطنه الكفر 
المحض وهم في ذلك أشبه بأصحاب رسائل إخوان الصفا في عقائدهم وأعمالهم وطريقتهم. 

(ه) يقولون بقول أهل الطبيعة» فيقولون: إن الطبائع مولدة للحياة» والموت ينشأ عن فناء الحرارة 
الغريزية كانطفاء السراج عند انتهاء الزيت إلا من اعتبط - أي: قتل بحادث مثلا. 

(و) النفاق في الدعوة والمخادعة فيها: فهم يظهرون التشيع وحب آل البيت لمن يدعونه؛ وإذا 
استجاب لهم دعوه إلى الرفض وأظهروا له معايب الصحابة وقدحوا فيهم» فإذا قبل منهم كشفوا له 
معايب علي وطعنوا فيه» فإذا قبل منهم ذلك انتقلوا به إلى الطعن في الأنبياء» وقالوا: إن لهم بواطن 
وأسرارًا تخالف ما دعوا إليه أممهم وقالوا: إنهم كانوا أذكياء وضعوا لأممهم نواميس شرعية 
ليحققوا بذلك مصالح وأغراضا دنيوية.. إلخ. 

بم يحكم فيهم: سئل شيخ الإسلام ابن تيمية تناه عما يحكم به في الدروز والنصيرية؛ فأجاب بما يأتي: 

وهؤلاء الدرزية والنصيرية كفار باتفاق المسلمين» لا يحل أكل ذبائحهم ولا نكاح نسائهم» بل ولا 
يقرون بالجزية فإنهم مرتدون عن دين الإسلام ليسوا مسلمين ولا يهود ولا نصارى» لا يقرون 
بوجوب الصلوات الخمس ولا وجوب صوم رمضان ووجوب الحج» ولا تحريم ما حرم الله 
ورسوله من الميتة والخمر وغيرهما وإن أظهروا الشهادتين مع هذه العقائد» فهم كفار باتفاق 
المسلمين. فأما النصيرية فهم: أتباع أبي شهيب محمد بن نصير. وكان من الغلاة الذين يقولون: إن 


عليًا إله وهم ينشدون: 
ولاح اب علب د إلا غنخحمسددلصددق الأ ر“ 


ولاطر#هي قإي « !لا س رن ذو القوةالمتسين 


« كتاب لاد Dee‏ 

وأما الدرزية: فأتباع هشتكين الدرزي وكان من موالي الحاكم -يعني: العبيدي- أحد حكام مصر 
الباطنية أرسله إلى أهل وادي تيم الله بن ثعلبة فدعاهم إلى إلاهية الحاكم ويسمونه (الباري الغلام) 
ويحلفون به» وهم من الإسماعيلية القائلين بأن محمد بن إسماعيل نسخ شريعة محمد بن عبد ال 
وهم أعظم كفرًا من الغالية» يقولون بقدم العالم وإنكار المعاد وإنكار واجبات الإسلام ومحرماته؛ 
وهم من القرامطة الباطنية الذين هم أكفر من اليهود والنصارى ومشركي العرب وغايتهم أن يكونوا 
فلاسفة على مذهب أرسطو وأمثاله أو مجوسّاء وقولهم مركب من قول الفلاسفة والمجوس 
ويظهرون التشيع نفاقًا واه أعلم. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضًا تَيَدَْنهُ: ردًا على نبذ لطوائف من الدروز: كفر هؤلاء مما لا يختلف 
فيه المسلمون. بل مَنْ سك في كفرهم فهو كافر مثلهم لا هم بمنزلة أهل الكتاب ولا المشركين؛ بل هم 
الكفرة الضالون» فلا يباح أكل طعامهم وتسبى نساؤهم وتؤخذ أموالهم فإنهم زنادقة مرتدون لا تقبل 
توبتهم» بل يقتلون أينما ثقفوا ويلعنون كما وصفواء ولا يجوز استخدامهم للحراسة والبوابة والحفاظء 
ويجب قتل علمائهم وصلحائهم لئلا يُضِلُوا غيرهم» ويحرم النوم معهم في بيوتهم ورفقتهم والمشي 
معهم وتشييع جنائزهم إذا علم موتهاء ويحرم على ولاة أمور المسلمين إضاعة ما أمر الله من إقامة 
الحدود عليهم بأي شيء يراه المقيم لا المقام عليه» وال المستعان وعليه التكلان. 

العلمانية والحرية الدينية 

# س: ما القول في معتقد العلانية التي تدعو إلى فصل الدين عن الدولة والدعوة إلى الحرية الدينية 
وأن من شاء ترك الإسلام فلا شيء عليه؟ 

ج: ما يسمى بالعلمانية التي هي دعوة إلى فصل الدين عن الدولة» والاكتفاء من الدين بأمور 
العبادات» وترك ما سوى ذلك من المعاملات وغيرهاء والاعتراف بما يسمى بالحرية الدينية» فمن 
أراد أن يدين بالإسلام فعل» ومن أراد أن يرتد فيسلك غيره من المذاهب والنحل الباطلة فعل» فهذه 
وغيرها من معتقداتها الفاسدة دعوة فاجرة كافرة يجب التحذير منها وكشف زيفهاء وبيان خطرها 
والحذر مما يلبسها به من فتنوا بهاء فإن شرها عظيم وخطرها جسيم. نسأل الله العافية والسلامة منها 
وأهلها. (ب. ص.غ. ش؛ ز)ء ۱٤۳/۲۸(‏ 144). 

تناسخ الأرواح 

# س: قال لنا أستاذ الفلسفة: إن الروح تنتقل من إنسان إلى آخر فهل هذا صحيح؟ 

ج: ما ذكره لكم أستاذ الفلسفة من أن الروح تنتقل من إنسان إلى اکر لبس ی والأصل في 
ذلك قوله تعالی: ول خد ربك من بی ادم من ظهورهر ذرَيَتَوُم وأشهدم عل امم لت َي الوا بل هلدا 
أنت تَفُولُوأ م ألْقيمَةٍ إا كتا عَنْ هَنذًا عَلفْلِينَ © ¢ [الأعراف] a‏ الآية فيما رواه مالك في 
موطئه أن عمر بن الخطاب عله سئل عن هذه الآية: #وَإِدْ أذ EA‏ 
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بك مِنْ بن ادم من ظهورهر درم 
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رہد ع ہم الست رَيَكُم الوا بل ھت أن قروم َس إا كتا عَنْ هدا َي € فقال عمر 
«يذنه: سمعت رسول الله بابسأل عنهاء فقال رسول اله اة: «إن الله تعالى خلق آدم ثم مسح ظهره 
بيمينه فاستخرج منه ذریته» فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون» ثم مسح ظهره 
فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل التازتغملون)' الحديف: 

قال ابن عبد البر: معنى هذا الحديث» قد صح عن النبي َب من وجوه ثابتة كثيرة من حديث عمر 
بن الخطاب انه وعبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب وأبي هريرة ب أجمعين وغيرهم. وقد أجمع 
أهل السنة والجماعة على ذلك وذكروا: أن القول بانتقال الروح من جسم إلى آخر هو قول أهل 
التناسخ وهم من أكفر الناس» وقولهم هذا من أبطل الباطل. (ق»غ؛ فه ز)» (۳۳/۲٤-٠۴؛).‏ 

نظرية التطور 

#8 س: هناك من يقول: إن الإنسان منذ زمن بعيدٍ كان قردًا وتطور فهل هذا صحيح وهل من دليل؟ 

ج: هذا القول ليس بصحيح» والدليل على ذلك أن الله بِيّن في القرآن أطوار خلق آدم» فقال تعالى: إت 
مَل یسیع ند آل و كمسل َم کے ین راپ € [آل عمران: 04]. ثم إن هذا التراب پل حتى صار طيئًا لازا يعلق 


ر ار رجي سل ت 
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بالأيدي. فقال تعالى: # ولد َا إن مِن سكةر من طِينٍ © [المؤمنون]» وقال تعالى: نا حَلَفَتَهُم من طينٍ 
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ازب € [الصافات]» ثم صار حأ مسنونًاء قال تعالى: وقد لقنا ننن صَنْصل ينح شوو 4 [الحجر] ثم لما 
يبس صار صلصالا كالفخار» قال تعالى: #حَلَقَالإنسنَ ِن صَلْص لِكَالْتَخََارٍ 4 [الرحمن] وصوره الله على 
الصورة التي أرادها ونفخ فيه روحه» قال تعالى: # ولد کال ربك ِلْمَلَِكةِ إن حدق مرا ين صَلْصلٍ يَنْ حمل 
نون ل فإِذَا سوَسْهُ وفحت يه من روج فَمَعُوأ له سين © 4 [الحجر] هذه هي الأطوار التي مرت على 
خلق آدم من جهة القرآن» وأما الأطوار التي مرت على خلق ذرية آدم فقال تعالى: # وقد حَلشَمَا لاضن ين 
لَص عا مَكْسوَيَا الْضلا عا فر ناته لاء اح برك أ حسم لين ا(6( [المؤمنون] أما زوجة 
آدم حواء فقد بین الله تعالى أنه خلقها منه فقال تعالى: تایا الاس اتقو ریک ری کک من یں وود وکل ا 
روجھا وت مہا رجالا كثيرا ونساء * [النساء:١]‏ الآية. (قغ؛ ف ز)» (0/مم:- .)٤۴۷‏ 
الماسونية 

© س: مات أحد المسلمين وكان عضوا في الجماعة الماسونية» وأقيمت عليه صلاة الجنازة ثم 
أقيمت شعائر الماسونية بعد ذلك فا حكم الإسلام في هذا الميت وفيمن أقاموا أو سمحوا بإقامة هذه 
الشعائر؟ ما هي الماسونية؟ وما حكم الإسلام فيها؟ 

ج: الماسونية هي جمعية سرية سياسية تهدف إلى القضاء على الأديان والأخلاق الفاضلة وإحلال 


.)۳۰۷۵( الترمذي‎ )٤۷۰٥( أبو داود‎ .)٤٤ /۱( أحمد‎ )١( 


ات لت لر 
القوانين الوضعية والنظم غير الدينية محلهاء وتسعى جهدها في إحداث انقلابات مستمرة وإحلال 
سلطة مكان أخرى بدعوى حرية الفكر والرأي والعقيدة. ويؤيد ذلك ما أعلنه الماسوني... في مؤتمر 
الطلاب الذي انعقد في 1876م في مدينة ليبج التي تعتبر أحد المراكز الماسونية من قوله: يجب أن 
يتغلب الإنسان على اللإله» وأن يعلن الحرب عليه» وأن يخرق السموات ويمزقها كالأوراق. ويؤيده ما 
ذكر في المحفل الماسوني الأكبر سنة ١۱۹۲م‏ صفحة ٩۸‏ ونصه: سوف نقوي حرية الضمير في الأفراد 
بكل ما أوتينا من طاقة» وسوف نعلنها حربًا شعواء على العدو الحقيقي للبشرية الذي هو الدين. 

ويؤيده أيضًا قول الماسونيين: إن الماسونية تتخذ من النفس الإنسانية معبودًا لهاء وقولهم: إنا لا نكتفي 
بالانتصار على المتدينين ومعابدهم» إنما غايتنا الأساسية إبادتهم من الوجود. مضابط المؤتمر الماسوني 
العالمي سنة ١٠۹٠م‏ صفحة 2٠١7‏ وقولهم: ستحل الماسونية محل الأديان وأن محافلها ستحل محل 
المعابد... إلى غير هذا مما فيه شدة عداوتهم للأديان وحربهم لها حربًا شعواء لا هوادة فيها. والجمعيات 
الماسونية من أقدم الجمعيات السرية التي لا تزال قائمة ولا يزال منشؤها غامضًا وغايتها غامضة على كثير 
من الناس» بل لا تزال غامضة على كثير من أعضائها. لإحكام رؤسائها ما بيتوا من مكر سيئ وخداع دفين 
ولشدة حرصهم على كتمان ما أبرموه من تخطيطء» وما قصدوا إليه من نتائج وغايات» ولذا يدبر أكثر 
أمورها شفويًا. وإن أريد كتابة فكرة أو إذاعتها عرضت قبل ذلك على الرقابة الماسونية لتقرها أو تمنعها. 
وقد وضعت أسس الماسونية على نظريات فأخذت من مصادر عدة» أكثرها التقاليد اليهودية» ويؤيد ذلك 
أن النظم والتعاليم اليهودية هي التي اتخذت أساسًا لإنشاء المحفل الأكبر سنة ۷١۱۷م‏ ولوضع رسومه 
ورموزه» وأن الماسونيين لا يزالون يقدسون حيرام اليهودي» ويقدسون الهيكل والمعبد الذي شيده حتى 
اتخذوا منه نماذج للمحافل الماسونية في العالم» وأن كبار الأساتذة من اليهود لا يزالون العمود الفقري 
للماسونيةء وهم الذين يمثلون الجمعيات اليهودية في المحافل الماسونية» وإليهم يرجع انتشار الماسونية 
والتعاون بين الماسونيين في العالم» وهم القوة الكامنة وراء الماسونية وإلى خواصهم تسند قيادة خلاياها 
السرية يدبرون أمرها ويرسمون الخطط لها ويوجهونها سرًا كما يشاءون» ويؤيد ذلك ما جاء في مجلة 
(أكاسيا) الماسونية سنة ۸٠۱۹م‏ عدد 57 من أنه لا يوجد محفل ماسوني خالٍ من اليهود, ون جميع اليهود 
لا تحتضن المذاهب. بل هناك المبادئ فقط وكذلك الحال عند الماسونية؛ ولهذه العلة تعتبر المعابد 
اليهودية خليفتناء ولذا نجد بين الماسونيين عددًا كبيرًا من اليهود. اه. 

ويؤيد أيضًا ما ذكر في سجلات الماسونية من قولهم: لقد تيقن اليهود أن خير وسيلة لهدم الأديان 
هي التناسؤنية»:وآن تاريخ الماسونية يشابه تاريخ اليهود في الاعتقاد... وأن شعارهم هو نجمة داود 
المسدسة. ويعتبر اليهود والماسونيون أنفسهم معًا الأبناء الروحيين لبناة هيكل سليمان» وأن 
الماسونية التي تزيف الأديان الأخرى تفتح الباب على مصراعيه لإعلاء اليهودية وأنصارهاء وقد 
استفاد اليهود من بساطة الشعوب وحسن نيتهاء فدخلوا في الماسونية» واحتلوا فيها المراكز الممتازة 
وبذلك نفثوا الروح اليهودية في المحافل الماسونية وسخروها لأغراضهم. اه 


و به N‏ 

ومما يدل على شدة حرصهم على سريتها وبذلهم الجهد في كتمان ما يخططون لهدم الأديان» وتبييتهم المكر 
السيئع لإحداث الانقلابات السياسية ما جاء في بروتوكولات حكماء صهيون من قولهم: وسوف نركز هذه 
الخلايا تحت قيادة واحدة معروفة لنا وحدناء وستتألف هذه القيادة من علمائنا وسيكون لهذه الخلايا ممثلوها 
الخصوصيون» كي تحجب المكان الذي تقيم فيه قيادتنا حقيقة» وسيكون لهذه القيادة وحدها الحق في تعبين 
من يتكلم؛ وني رسم نظام اليوم» وني هذه الخلايا سنضع الحبائل والمصايد لكل الاشتراكيين وطبقات 
المجتمع الثورية [وإن معظم الخطط السياسية السرية معروفة لنا وسنهديها إلى تنفيذها حالما تتشكل]ء ولكن 
الوكلاء في البوليس الدولي السري تقريبًا سيكونوا أعضاء في هذه الخلايا. .. وحينما تبدأ المؤامرات خلال العام 
فإن بدأها يعني أن واحدًا من أشد وكلائنا إخلاصًا يقوم على رأس هذه المؤامرات وليس إلا طبيعيًا ننا كنا 
الشعب الوحيد الذي يوجه المشروعات الماسونية ونحن الشعب الوحيد الذي يعرف أن يوجهها ونعرف 
الهدف الأخير لكل عمل على حين أن الأمميين -أي: غير اليهود - جاهلون بمعظم الأشياء الخاصة 
بالماسونية» ولا يستطيعون حتى رؤية النتائج العاجلة لما هم فاعلون... إلى غير ذلك مما يدل على قوة الصلة بين 
اليهودية والماسونية» ومزيد التعاون بين الطائفتين في المؤامرات الثورية وإحداث الحركات الهدامة» وعلى أن 
الماسونية في ظاهرها دعوة إلى الحرية في العقيدة والتسامح في الرأي» والإصلاح العام للمجتمعات» ولكنها في 
حقيقتها ودخيلة أمرها دعوة إلى الإباحية والانحلال وعوامل هرج ومرج وتفكك في المجتمعات» وانفصام 
لعرى الأمم ومعاول هدم وتقويض لصرح الشرائع ومكارم الأخلاق وإفساد وتخريب العمران. 

وعلى هذا فمن كان من المسلمين عضوًا في جماعة الماسونية وهو على بينة من أمرهاء ومعرفة بحقيقتها 
ودفين أسرارهاء أو أقام مراسمها وعني بشعائرها كذلك فهو كافر يستتاب فإن تاب وإلا قتل وإن مات على 
ذلك فجزاؤه جزاء الكافرين» ومن انتسب إلى الماسونية وكان عضوا في جماعتها وهو لا يدري عن حقيقتها 
ولا يعلم ما قامت عليه من كيد للإسلام والمسلمين وتبييت الشر لكل من يسعى لجمع الشمل وإصلاح 
الآمم وشاركهم في الدعوة العامة» والكلمات المعسولة التي لا تتناى حسب ظاهرها مع الإسلام فليس 
بكافر. بل هو معذور في الجملة لخفاء واقعهم عليه ولأنه لم يشاركهم في أصول عقائدهم ولا في مقاصدهم 
ررسم الطريق لما يصل بهم إلى غاياتهم الممقوتة» فقد قال النبي بإاد: «إنم| الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما 
نوى...00' الحديث لکن يجب عليه أن يتبرأ منهم إذا تبين له أمرهم ويكشف للناس عن حقيقتهم ويبذل 
جهده في نشر أسرارهم وما بيتوا للمسلمين من كيدٍ وبلاءِ ليكون ذلك فضيحة لهم ولتحبط به أعمالهم. 

وينبغي للمسام أن يحتاط لنفسه في اختيار من يتعاون معه في شئون دينه ودنياه» وأن يكون بعيد 
النظر في اصطفاء الأخلاء والأصدقاء حتى يسلم من مغبة الدعايات الخلابة وسوء عاقبة الكلمات 
المعسولة. ولا يقع في حبائل آهل الشرك ولا في شباكهم التي نصبوها للأغرار وأرباب الهوى 
وضعاف العقول. (لمغ. ف). (4۳۹/۲- 46)). 


.)۱۹۰۷( مسلم‎ .)١( البخاري‎ )١0 
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المهدية 
س: يقول المهدي في منشوراته: والرسول بي كان يمشي أمام جيشي ويبشرني بالنصر. ما 


الحكم في هذه الخرافات؟ 

ج: أولا: دعوى هذا الرجل أنه المهدي وأن الرسول بيا كان يمشي أمام جيشه ويبشره بالنصر 
الم ع د ل ل لأن الرسول علا 
لا يخرج من قبره إلا يوم البعث؛ لقول الله سبحانه: ¥ ثم انکر بعد دل لوہ © ف ئک بوم اة 
سنوت (5) 4 [المؤمنون]» وقوله سبحانه نك میت وم ينون © م نكم كك بم ةيند ميك 
کے > [الزمر]» وقول النبي بياة: «أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة»“ 

ثانيًا: سبق أن كتب في المهدي المنتظر عدة كتابات من أجمعها وأقرءها للصواب ما كتبه فضيلة 
الشيخ عبد المحسن العباد نائب ا الجامعة الإسلامية سابقا. (ق»غ؛ فه ز)» (؟//ا44- 4454). 


كص 


.)۲۲۷ ٤( مسلم‎ :.)7578١( البخاري‎ )( 


#5 لل ب لل 
@ اليبسشساع © 


المراد بالبدع: البدعة الحسنة والبدعة السينة 

# س: قال البعض: البدعة منها ما هو حسن ومنها ما هو قبيح فهل هذا صحيح؟ 

ج: البدعة: هي كل ما أحدث على غير مثال سابق» ثم منها ما يتعلق بالمعاملات وشئون الدنياء 
كاختراع آلات النقل من طائرات وسيارات وقاطرات» وأجهزة الكهرباء» وأدوات الطهي» 
والمكيفات التي تستعمل للتدفئة والتبريد. وآلات الحرب من قنابل وغواصات ودبابات... إلى غير 
ذلك مما يرجع إلى مصالح العباد في دنياهم فهذه في نفسها لا حرج فيها ولا إثم في اختراعهاء أما 
بالنسبة للمقصد من اختراعها وما تستعمل فيه فإن قصد بها خير واستعين بها فيه فهي خير» وإن قصد 
بها شر من تخريب وتدمير وإفساد في الأرض واستعين بها في ذلك فهي شر وبلاء. 

وقد تكون البدعة في الدين عقيدة أو عبادة قولية أو فعلية» كبدعة نفي القدرء وبناء المساجد على 
القبورء وإقامة القباب على القبورء وقراءة القرآن عندها للأموات» والاحتفال بالموالد إحياء لذكرى 
الصالحين والوجهاءء والاستغاثة بغير الله والطواف حول المزارات» فهذه وأمثالها كلها ضلال؛ لقول 
النبي باد: «إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة»'» لكن منها ما هو شرك 
أكبر يخرج من الإسلام» كالاستغاثة بغير الله فيما هو من وراء الأسباب العادية» والذبح والنذر لغير 
الله... إلى أمثال ذلك مما هو عبادة مختصة بالله» ومنها ما هو ذريعة إلى الشرك؛ كالتوسل إلى الله بجاه 
الصالحين» والحلف بغير الله وقول الشخص: ما شاء الله وشئت» ولا تنقسم البدع في العبادات إلى 
الأحكام الخمسة كما زعم بعض الناس؛ لعموم حديث: «كل بدعة ضلالة». (مغ؛ ف) (401/5- +ه؛). 

معنى محدثات الأمور 

#8 س: ما هي حدثات الأمور وما معناها؟ 

ج: المراد بذلك في قوله باة: «إياكم ومحدئات الأمور)(": كل ما أحدثه الناس في دين الإسلام من 
البدع في العقائد والعبادات ونحوها مما لم يأتِ به كتاب ولا سنة ثابتة عن رسول الله اة واتخذوه 
دينا یعتقدونه» ويتعبدون الله به زعمًا منهم أنه مشروع وليس كذلك» بل هو مبتدع ممنوع؛ كدعاء من 
مات من الصالحين أو الغائبين منهم» واتخاذ القبور مساجد والطواف حول القبور» والاستنجاد 
بأهلها زعمًا منهم أنهم شفعاء لهم عند الله ووسطاء في قضاء الحاجات وتفريج الكربات» واتخاذ أيام 


.)551/5( أحمد (4/ 117 ). أبو داود (/8751). الترمذي‎ )١( 


9 كاب لماه 4 لل لل وج 
موالد الأنبياء والصالحين أعيادًا يحتفلون فيها ويعملون ما يزعمونه قربات تخص ليلة المولد أو يومه 
أو شهره إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى من البدع والخرافات التي ما أنزل الله ها من سلطان. ولا 
ثبت في سنة رسول الله ية شيء منهاء ويتضح مما ذكرنا أن بعض المحدثات يكون شركا؛ كالاستغاثة 
بالأموات» والنذر لهم» وأن بعضها يكون بدعة فقط ولم تبلغ أن تكون شركا؛ كالبناء على القبورء 
واتخاذ المساجد عليها مالم يغل في ذلك بما يجعله شركا. (ق٠غ:‏ ف ز) (4۳/۲ 4ه؛). 

#8 س: قال بعض الفقهاء: إن البدعة على الأحكام الخمسة» فهل لهم دليل على ذلك التقسيم؟ وقد 
وقع بين الطلبة اختلاف في كلمة كل بدعة ضلالةء قالوا: لأن لفظ (كل) يقتضي الحصر إلا إذا أتى 
بعدها استثناء» فما الصواب في ذلك؟ 

ج: أولًا: هذه الشريعة كاملة من عند الله فليست بحاجة إلى تكميل من البشرء قال تعالى: «#اليَوْمَ 
IK‏ لى دک وَأَمَمَتُ عي يد ورت کک للم دِينًا € [المائدة:]. 

ثانيًا: الأصل في باب العبادات التوقيف فمن قال: إن هذه العبادة مشروعة فعليه أن يأتي بالدليل 
الشرعي الدال على مشروعيتها وإلا فهي مردودة» فقد ثبت عن رسول الله با أنه قال: «من أحدث في 
Î‏ وروا «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»”". ۰ 

ثالنًا: معنى البدعة لغة واصطلاحًاء أما معناها اللغوي» فهو: ابتداء الشىء وصنعه لا عن مثال 
سابق» وأما معناها الاصطلاحي فهو: إحداث عبادةٍ TT ETE‏ اله سبحانه 
وتعالى» والبدع كلها ضلالة» كما قال النبي كَل. 

رابعًا: أما تقسيم البدعة في الدين إلى خسة أقسام فلا نعلم له أصلًا في الشرع. وننصحك بالرجوع 
إلى كتاب «الاعتصام» للشاطبي فقد تكلم فيه عن البدع بما لا تكاد تجده مجموعا في غيره» وكذلك 
كتاب «السئن والمبتدعات» وكتاب «الوبداع في مضار الابتداع» و”تنبيه الغافلين» للنحاس» و«زاد 
المعاد» للعلامة ابن القيم» و«اقتضاء الصراط المستقيم» لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

خامسًا: أما لفظ (كل) فليس من ألفاظ الحصر بالمعنى الاصطلاحي» بل هو من ألفاظ العموم كما 
هو مقرر في علم الأصول. (قغ؛ ف ز)» (5/ده؛- 400). 

8# س: حديث: «كل بدعة ضلالة» نرجو شرحًا وافيًا لمعنى مفهوم هذه العبارة وما يتعلق بها من حدثات 
اليوم مثل: الطائرات. ومكبرات الصوت. وهل القرآن الشريف طبعه وكتابته يمكن أن تكون بدعة أو محدثة؟ 

ج: أولا: قَسَّم العلماء البدعة إلى بدعة دينية وبدعة دنيوية» فالبدعة في الدين هي: إحداث عبادة لم 
يشرعها الله تله وهي التي تراد في الحديث الذي ذكر وما في معناه من الأحاديث. 


(۱) سبق تخريجه. 


هطلج ممق 0 

وأما الدنيوية: فما غلب فيها جانب المصلحة على جانب المفسدة فهى جائزة وإلا فهي ممنوعة» 
ومن أمثلة ذلك: ما أحدث من أنواع السلاح والمراكب ونحو ذلك. ۰ 

ثانيًا: الطائرات ومكبرات الصوت ونحو ذلك من الأمور العادية الدنيوية المبتدعة وليس فيها 
محذور شرعي فاستعمالها لا محذور فيه إذا لم يكن في ذلك ظلم لأحد ولا نصر لبدعة أو منكرء 
وليست داخلة في الأحاديث المحذرة من البدع. 

ثالثًا: طبع القرآن وكتابته من وسائل حفظه وتعلمه وتعليمه والوسائل لها حكم الغايات فيكون ذلك 
مشروعا وليس من البدع المنهي عنها؛ لأن الله سبحانه ضمن حفظ القرآن الكريم وهذا من وسائل حفظه. 

رابعًا: ننتصحك بالرجوع إلى كتاب «تنبيه الغافلين» للنحاس» و«الاعتصام» للشاطبي» و«السنن 
والمبتدعات»» و«الإبداع في مضار الابتداع». (غ؛ ف ز)» (؟/لاه؛- وه؛). 

ليست البدع في درجة واحدة من الشر 

س: ما حكم المبتدع المواظب على بدعته من قراءة القرآن على الميت قبل الدفن وبعده وذبح 
الشاة لإصلاح الطعام لمن جاء لحضور الجنازة» ومن قراءة توسل القادرية؟ 

ج: ليست البدع في درجة واحدة من الشرء بل منها ما هو كفر» ومنها ما هو معصية دون الكفر» فقراءة 
القرآن على الميت قبل دفنه أو بعده» وذبح شاة مثلا لإصلاح طعام لمن حضر لتشبيع الجنازة» وتشبيع 
الجنازة بالتهليل» وتلقين الميت عند القبر وحلقة الذكر الجماعي ووضع المبخرة فيها - من البدع التي 
أحدثها الناس فإنها لم تثبت عن النبي بيا قولا أو فعا أو تقريرّاء ولم تثبت عن صحابته فم ولا عن أئمة 
السلف الصالح جهن فهذه من المعاصي والإصرار عليها يجعلها كبيرة وليست بكفرء إلا بالنسبة لمن 
عرف أنها بدعة وأَصَرٌّ عليها يريد بذلك مضاهاة شرع اله بتشريع من عنده؛ تغريرًا بالعامة» وصرفا لهم عن 
الصراط المستقيم» فهو كافر بتشريعه قصدًا مالم يأذن به الله واستباحته مخالفة شرع الله 

وأما دعاء الأموات والاستعانة بهم» كعبد القادر الجيلاني» وأحمد التيجاني ونحوهما لجلب نفع أو 
دفع ضر وتفريج كربة وأمثال ذلك فإنه شرك بالل وكفر به كشرك وكفر الجاهلية الأولى التي دعا النبي 
ية أهلها إلى التوحيد» وحارب مَنْ أَصَرَّ منهم على شركه وقاتلهم عليه» قال الله تعالى بعد وصف نفسه 
بصفات الربوبية: «دّلِحكُمْ اله رکم له انلك وال دعوت من ذونه. ما يكوك من طم بر )إن 
دور لا یھو 2ك یشو ما کاب لك ويم اة كترود زک ودنك من جر ©4 
[فاطر]ء وقد تكون بعض البدع ذريعة قريبة إلى الشرك؛ كقول بعض المتصوفة: سهل مرادنا بجاه أحمد. 
وكالطواف حول الأضرحة متقربًا إلى الأ فإن قصد التقرب به إلى الولي صار شركًا أكبر» وكشد الرحال 
لزيارة قبور الصالحين. (ق,غ. ف ز)» (؟/ؤوه؛- 171). 

#8 س: هل يجوز أن يرفع أحد من المصلين صوته دبر كل صلاة فرض بقراءة آية الكرسي وغيرها 
قصد تعليم من لا يعرف قراءة آية الكرسي والمعوذتين؟ 


9 کاب الايد © نيف 


ج: لا يجوز رفع الصوت بقراءة ما ذكر عقب الصلوات لا من أحد المصلين ولا من جماعتهم ولو 
بقصد التعليم» بل هو بدعة؛ لعدم ثبوته عن النبي بيا وقد ثبت عنه أنه قال اة «من أحدث في أمرنا 
هذا ما ليس منه فهو رد“ رواه البخاري ومسلم. وعلى هذا ليس لك أن توافقهم على بدعتهم» بل 
عليك أن تنكر ذلك وتبين لهم الحق بقدر ما ت تطيع بالحكمة والموعظة الحسنة؛ لقوله تعالى: # ادع 
لل سيل ريك با ليكمة وَالْمَوْعِظةٍ اة لهم يالى هى أَحْسَنُ © [النحل:١٠٠]»‏ ولما ثبت عن النبي از 
ل ل 
الإيهان)27) . ( 3غ ف ز) (5/9ة4 1507). 

4# س: أرجو أن تشرحوا لى هذين الحديثين شرحًا مبيتا قول النبى يَكِ: «من أحدث في أمرنا هذا ما 
انيس نه رد اد سد حم فاه وأخرمن عمل ب]()؟ 

ج: معنى حديث من أحدث. .. إلخ» أن من ابتدع في الدين بدعة يضاهي بها تشر يع الله فهي 
مردودة عليه غير مشروعة ومحدثها آثم» وذلك مثل ما ذكر في جواب السؤال الأول من الجهر بآية 
الكرسي عقب الصلوات الخمس ومثل زيادة (أشهد أن عليًّا ولي الله» في الأذان» وجهر المؤذن 
بالصلاة على النبي اة بعد الأذان, أما إتيان المؤذن ا سرا فسنة. 

أما معنى حديث: امَنْ سن في الإسلام سنة حسنةً فله أجرها..» إلخ أن من عمل بسنة صحيحة قد 
ترك الناس العمل بهاء فقد أحياها بذلك لتتابع الناس على العمل بها بسببه» وكذا لو وعظهم وذكرهم 

لكايه خرن العمل وان بويز يل ينذا المعق ها a‏ عاض ابي Eas‏ 
اله يئنه قال: «كنا عند رسول الله ية في صدر النهار» فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي النمار» أو العباء 

متقلدي السيوف» عامتهم من مضره بل كلهم من مضر. 

فتمعر وجه رسول الله ب لما رأى بهم من الفاقة» فدخل ثم خرجء فأمر بلالا فأذن وأقام» فصلل ثم 
خطب فقال: تاا الاس افوا ريخم الى كمك من َي َد #[النساء:١].‏ إلى آخر الآية: والآية التي في الحشر: 
8 اا لذت َامنوا انوأ اه ونر تفس مَاقَدَّمَتَ لِضَدِ 6 [الحشر:8١].‏ تصدق رجل من دیناره» من درهمه» من 
ثوبه. من صاع بره. من صاع تمره» حتى قال: ولو بث بشق تمرة» فجاء رجل من الأنصار بِصّرَّةِ كادت كفه 
تعجز عنهاء بل قد عجزت. ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثیاب» حتى رأيت وجه 
رسول الله يكل يتهلل كأنه مذهبة» فقال رسول الله يِ: «مَنْ سن في الإسلام سنة حسنةٌ فله أجرهاء 


)١(‏ سبق تخريجه. 
() سبق تخريجه. 
(۳) سبق تخريجه. 


.)1١١(ملسم‎ )٤( 


بت ١‏ ر 
elt ١‏ و مک 


وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومَنْ سَنَّ في الإسلام سنة سيئة كان عليه 


وزرهاء ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء»"''. (ق»غ؛ فه ز)» (404-402/5). 
كناب «دلائل الخبرات» وما فيه من البدع 

##س: هل يجوز قراءة وحفظ ما جاء في كتاب «دلائل الخيرات»؟ 

ج: الكتاب الذي ذكرته وهو كتاب «دلائل الخيرات»؛ معروف عند العلماء المحققين بأنه كتاب 
ضلالة؛ لما يشتمل عليه من الغلو بالرسول ية والسؤال بجاهه» وأن نوره من نور الأنوار وأشرق 
بشعاعه سر الأسرار. كما نقله السائل» وكما هو موجود في الكتاب من الصلوات والمبالغات التي لا 
دليل عليها. فعليه لا يغتر بهذا الكتاب» ولا تجوز قراءته إلا لمن يريد الرد عليه والتحذير منه» وهناك 
من الكتب الصحيحة في الصلاة على النبي بيه ما يغني عن هذا الكتاب وأمثاله» مثل كتاب: «جلاء 
الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام» للعلامة ابن القيم. (بء ش» صءغ: ز)ء (4؟/177 177). 

كيفية إنكار البدع 

س: هناك من يقول: إنه يجب اجتناب الكلام عن البدع والسنن؛ لأنه إذا تكلم المدرس عن هذا 
فإنه يقع في مشاكل مع الناس؛ لأن أكثرهم مبتدعون ولا يعرفون السنن, وبالتالي يقع في تصادم معهم 
ومهذا تنشأ الفتن لعدم تقبل الناس هذه الدروس نظرًا لأنها تخالف أهواءهم» فهل من يصحح العقيدة 
بتطهيرها من البدع يسمى: فتانا أم من يخالف أمر الله هو الذي يسبب الفتن؟ 

ج: ينبغي للداعية أن يكون عالمًا بما يأمر به وبما ينهى عنه» حكيمًا فيما يأمر به وما ينهى عنه» وأن 
يوازن بين المصالح فيقدم راجحها على مرجوحهاء وينظر في المفاسد فيرتكب أخفها لدفع أشدهاء 
وإذا تعارضت المصالح والمفاسد ورجحت المصالح أخذ بهاء وإذا رجحت المفاسد تركهاء وبناء 
على ذلك فإنه ينبغي له أن يقرر السنة ويبينهاء وأن ينكر البدعة ويبينها للناس لكن بالحكمة والموعظة 
الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن, قال تعالى: « أَدعٌإِلَ سيل ريك باليكمة والموعظة َة وهر 
َل هي أحنُ * [النحل: ]١١١‏ ولا يسمى بذلك فتانًا. (ق»غ؛ ف ز)؛ .)٤۷٦ 4۷٥/۲(‏ 

بدع قراءة القران 
تخصيص بعض سور القرآن وتسميتها بالسور المنجية 

8# س: نسخة تسمى: السور المنجيات فيها سورة الكهف والسجدة ويس وفصلت والدخان 
والواقعة والحشر والملك. فهل هناك دليل على تخصيصها مبذا الوصف؟ 

ج: القرآن كل سوره وآياته شفاء لما في الصدور وهدّى ورحمة للمؤمنين ونجاةً لمن اعتصم به 


)١(‏ التخريج السابق. 


و کب ایو سس سب لبج 0 
واهتدى بهداه من الكفر والضلال والعذاب الأليم» وبيّن رسول الله ية بقوله وعمله وتقريره جواز 
الرقية» ولم يثبت عنه بَا أنه حص هذه السور الثمان بأنها توصف أو تسمى بالمنجيات» بل ثبت أنه كان 
يعوذ نفسه بالمعوذات الثلاث: #فل هو أله كد 400 [الإخلاص] و لفل أَعودٌ برب الْمَلَقٍ )€ [الفلق] 
و #فل اعود يرب ساس ©4 [الناس] يقرؤهن (ثلاث مرات) وينفث في كفيه عقب كل مرة عند النوم» 
ويمسح ہما وجهه وما استطاع من جسده . ورقى أبو سعيد بفاتحة الكتاب سيد حي من الكفار قد 
لدغ فبرأ بإذن الله» وأقره النبي ية على ذلك . وقرر قراءة (آية الكرسي) عند النوم» وأن من قرأها م 
يقربه شيطان تلك الليلة. فمن خص السور المذكورة في السؤال بالمنجيات فهو جاهل مبتدع» ومن 
جمعها على هذا الترتيب مستقلةٌ عما سواها من سور القرآن رجاء النجاة أو الحفظ أو التبرك بها فقد أساء 
في ذلك وعصى؛ لمخالفته لترتيب المصحف العثماني الذي أجمع عليه الصحابة ا ولهجره أكثر 
القرآن وتخصيصه بعضه بما لم يخصه به رسول الله ية ولا أحد من أصحابه. وعلى هذا فيجب منع هذا 
العمل والقضاء على ما طبع من هذه النسخ إنكارًا للمنكر وإزالة له. (مغ: ف ز)» (40-47/5). 
الاجتماع لقراءة القرآن 

س: ما الحكم في رجلٍ جمع عددًا من الناس في منزله فتدارسوا ما تيسر من القرآن ثم دعوا الله 
لأنفسهم وللمسلمين ثم دعاهم لتناول طعام أعده مسبقا لهم ثم انصرفوا؟ وذلك أن الداعي وزع على 
المدعوين ن أجزاء متفرقة من القرآن بحيث يقرؤون جميعهم كل على حدة ما كتب في الجزء الذي بين 
يديه» وبعد أن انتهوا جميعًا دعا أحدهم لأنفسهم وللمسلمين فاعتبروا أنهم في مجموعهم ختموا 
المصحف على سبيل التبرك. 

ج: أولا: الاجتماع لتلاوة القرآن ودراسته بأن يقرأ أحدهم ويستمع الباقون ويتدارسوا ما قرؤوه 
ويتفهموا معانيه - مشروع وقربة يحبها الله ويجزي عليها الجزاء الجزيل» فقد روى مسلم في 
«صحيحه» وأبو داود» عن أبي هريرة لف أن النبي كَل قال: «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله 
يتلون كتاب ال ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة» وحفتهم الملائكة 
وذكرهم اللا فيمن عنده»" ''. والدعاء بعد ختم القرآن مشروع أيضًا إلا أنه لا يداوم عليه ولا يلتزم فيه 
صيغة معينة كأنه سنة متبعة؛ لأن ذلك لم يثبت عن النبي بك وإنما فعله بعض الصحابة يكم وكذا دعوة 

حضر القراءة إلى طعام لا بأس بها ما دامت لا تتخذ عادة بعد القراءة. 

ثانيًا: توزيع أجزاء من القرآن على من حضروا الاجتماع ليقرأ كل منهم لنفسه حزبًا أو أحزابًا من 
القرآن لا يعتبر ذلك ختمًا للقرآن من كل واحد منهم بالضرورة وقصدهم القراءة للتبرك فقط فيه 
)١(‏ البخاري (1۳۱۹)» مسلم (۲۱۹۲). 


() البخاري (511/5).: مسلم .)15١١(‏ 
() البخاري (۲۳۱۱). 


(4) مسلم (۲۹۹۹). 


ول سج لل 
قصور فإن القراءة يقصد بها القربة وتحفظ القرآن وتدبره وفهم أحكامه والاعتبار به ونيل الأجر 
والثواب وتدريب اللسان على تلاوته ... إلى غير ذلك من الفوائد. (ق»غ؛ ف ز)» .)١۸۱-٤۷۹/۲(‏ 

#8 س: من عادتنا أن نقرأ القرآن جماعة صباحًا ومساءً بعد صلاة الصبح والمغرب» فا الحكم؟ 

ج: التزام قراءة القرآن جماعة بصوتٍ واحدٍ بعد كل من صلاة الصبح والمغرب أو غيرهما بدعة) 
و ل اك القرآن جميعًا كلما فرغ 
واحد قرأ الآخر واستمعوا له فهذا من أفضل القَرّب؛ لقول النبي يلل 00 
الله يتلون كتاب الل ويتدارسونه ينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة 
وذكرهم اللا فيمن عنده)”'. (ق» ف ز)» .)٤۸۱/۲(‏ 

#8 س: ما حكم قراءة القرآن جماعة بصوتٍ واحدٍ وخاصة يوم الجمعة قبل دخول الإمام؟ 

ج: لا يجوز ذلك» وتخصيصه بيوم الجمعة قبل دخول الإمام بدعة محدثة. (ق» غ ف ز)» .)٤۸۲/۲(‏ 

8# س: عند ختم القرآن يكبرون ثلاث تكبيرات بين كل سورة» وخاصة بعد سورة الضحى. 

ج: لا يشرع التكبير في آخر سورة الضحى إلى آخر سور القرآن؛ لضعف الحديث الوارد في ذلك 
وتركه أولى. (ب» ص»غ» شء ز)» (۸۸/۲۸). 

#س: هل يجوز لأحد أن يجمع الناس ويأمرهم بقراءة القرآن له لغرض من الأغراض؟ مثلًا أراد أن 
يبدل معاملته وجمع الناس ليقرؤوا له القرآن لينال بركة في عمله؟ 

ج: أنزل الله القرآن ليتعبد بتلاوته ويعمل بأحكامه» وليكون معجزةً للنبى بء وليس هذا العمل 
الذي ذكرت مما شرعه الله سبحانه. (غ» ف ز)» (4۸۲/۲ ٠ .)٤۸۳‏ 

حكم قراءة الفاتحة بعد الوتر بعد صلاة العشاء 

8 س: ما حكم قراءة سورة الفاتحة بعد صلاة العشاء - أي: بعد الوتر - بدون تحديد عدد معين أو 
وقت معين. فهل هذا يعتبر بدعة» وبعد القراءة أطلب من الله التوبة والمغفرة والهداية؟ 

ج: القرآن كلام الله تعالى» وفضل كلامه تعالى على كلام البشر كفضل الله على عباده» وفضل قراءة 
القرآن عظيم لا يقدّر قدره إلا الله سبحانه لكن ليس للقارئ أن يخص سورة أو آيةٌ بالتلاوة في وقتٍ 
معي ن أو لغرضٍ معين إلا ما خصه الرسول ية كفاتحة الكتاب للرقية» أو في الصلاة في كل ركعةء وكقراءة 
ية الكرسي عندما يأخذ مضجعه من فراشه للنوم رجاء أن يحفظه الله من الشيطان”" وكقراءة المعوذات 
#فل هو آنه كد €0 [الإخلاص]» و لفل أعودٌ يرت املق )4 [الفلق)» ولل أعود برب الاس 4 


)١(‏ التخريج السابق. 
(') سبق تخريجه قريبًا. 


« كنات كايا 4 ن 
[الناس] للرقية7"'. 

وكذلك ليس له أن يلتزم تكرار سورة أو آية مرات محدودة إلا إذا ثبت ذلك عن النبي كل لأن 
ذلك عبادة فيراعى فيها التوقيف من الشرع. 

ومن هذا يتبين أن تخصيص قراءة سورة الفاتحة بالليل بعد الوتر مرات بدعة» ولو لم يحدد العدد؛ لأنه م 
يثبت ذلك عن النبي ية ولا عن أحدٍ من خلفائه الراشدين ب فالخير في القراءة دون تقيد بالفاتحة ولا 
تخصيص للقراءة بالليل بعد الوتر» بل يشرع الإكثار من قراءة القرآن الكريم للفاتحة وغيرها من غير 
تحديدٍ لعدد معين أو وقتٍ معينٍ إلا ما جاء في الشرع المطهر كما سبق بيانه. (ق»غ؛ فه ز) (4۸۳/۲ 484). 


حكم قراءة الفاتحة في طابور الصباح 


#8 س: ما حكم قراءة سورة الفاتحة من قِبَّل جميع الطالبات بصوتٍ مرتفع في طابور الصباح؟ 

ج: لا يجوز اتخاذٌ ما ذُكِرَ مِنْ قراءة الطلاب أو الطالبات سورة الفاتحة عادةٌ في طابور الصباح 
بالمدارس» بل هو بدعة محدثة» وقد ثبت عن النبي ية أنه قال: «مَنْ أحدتٌ في أمْرِنا هذا ما ليس منه 
فهو و رواه البخاري ومسلم. 

ولا هات من تتويع ما يلقن غت الظابويرة فير قرا ابات وم الات وان احاديك ي 
وتارةً حِكَمٌّ وأمثالٌ ليس فيها محظور شرعيٌ» وتارةً أناشيدٌ إسلامية. (ق»غ؛ فه ز). (۸/۲؛). 

جمع الناس لقراءة القرآن لغرض سعة الرزق 

© س: إذا أراد شخصٌ أن يدعو ربه خاصة لسعة الرزق فيدعو أشخاصًا من المتعلمين ؤيحضرون 
إليه ويحمل كل واحد مصحفه ويبدأون في القراءة» واحذ يقرأ سورة يس؛ لأنها قلب القرآنء وثانٍ 
سورة.... وبعد ذلك الدعاء؛ فهل هذا الطريق مشروع» وإن كان لا فأين الطريق المشروع مع الدليل؟ 

ج: قراءة القرآن مع تدبر معانيه من أفضل القربات» ودعاء الله واللجوء إليه في التوفيق للخير وفي 
سعة الرزق ونحو ذلك من أنواع الخير عبادةٌ مشروعةٌ لكن القراءة بالصفة التي ذُِرَتْ في السؤال من 
توزيع سور خاصة من القرآن على عدة آشخاص» كل منهم يقرأ سورة ليدعو بعد ذلك بسعة الرزق 
ونحوها بدعة؛ لأن ذلك لم يثبت عن النبي ية قولا ولا فعلا ولا عن أحَدٍ من الصحابة يي ولا عن 
آئمة السلف رحمهم الله والخير في اتباع من سلف والشر في ابتداع من خحلف» وقد ثبت عن النبي ما 
أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردا. 

(۱) سبق تخريجه. 


(۲) سبق تخريجه. 


ا عاو 
Ne ( ` A‏ مھ کر 
eee‏ ا © 


ودعاء الله مشروعٌ في كل وقتٍ ومكانٍ وعلى أي حال من شدةٍ ورخاء» ومما رَعَبَ فيه الشرع وحَث على 
الدعاء فيه السجودٌ في الصلاة» ووقثٌ السَحَرء وفي آخر الصلاة قبل السلام» فقد ثبت عن النبي اة أنه قال: 
«ينزل رَيُنَا إلى سماء الدنيا كل ليلةٍ حين يبقى ثلث الليل الآخرء فيقول: من يدعوني فاستجيب له من يسألني 
فأعطيه. من يستغفرني فأغفر له“ رواه البخاري ومسلم» وقد ثبت عن ابن عباس بإ أن النبي با قال: «أما 

1 2 / ١ 
الركوع فعظموا فيه الرب. وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقن أن يستجاب لكم"”" رواه أحمدٌ ومسلم‎ 
والنسائي وأبو داود» وثبت عن أبي هريرة عفلنغه عن النبي بيا أنه قال: «أقربٌ ما يكون العبد من ربه وهو‎ 
ساجدٌ فأكثروا الدعاء»”” رواه مسلمٌ وأبو داود والنسائي» وفي الصحيحَين اعن ابن مسعو د غه أن النبى علد‎ 
4۸۷ 405/5( لماعَلَّمَهُ التشهدٌ قال له: «ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو  . (قغ؛ غه ز)‎ 
حكم الوليمة عند ختم القرآن‎ 

8 س: هل تجوز الوليمة بمناسبة ختم القرآن؟ 

ج: تشرع الوليمة للزواج إذا دخل الزوج بزوجته؛ لقول النبي با لعبد الرحمن بن عوف لما أعلمه 
أنه بنى بزوجته: 'أَوْلِمْ ولو بشاةة”*) ولفعله گل . 

أما الوليمة أو الاحتفال بمناسبة ختم القرآن فلم يعرف عنه ية ولا عن أحدٍ من الخلفاء الراشدين 
ا ولو فعلره الكل إلينا كسائر سكام الشريفة افكانت الرليمة أو الاتتدالبين اجل ختم القران يدعة 
محدثة. وقد ثبت عن النبى َة أنه قال: «مَنْ أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»" وقال: «من 
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو و (ق؛غ؛ ف ن)» .)٤۸۸/۲(‏ 

حكم توزيع المأكولات والمشروبات عند ختم القرآن 

# س: هل وزع رسول الله بيا بعد ختم القرآن الكريم في قيام رمضان شيئًا من المأكولات 
والمشروبات والحلوى؟ أو أحد من أصحابه تن أو التابعين والسلف الصالحين؟ 

ج:لم يغبت عن النبي اة ولا عن أحدٍ من الصحابة ب ولا عن التابعين ولا أئمة السلف فيما 
)١(‏ البخاري ))١١55(‏ مسلم (5194). 
(۲) مسلم (41/9). أحمد (۱/ .)١96‏ أبو داود (8175). 
(۳) مسلم (587). أحمد (۲/ )٤۲۱‏ أبو داود (41/6). 
)٤(‏ البخاري (80): مسلم (507). 
(5) البخاري .)۱۹٤۳(‏ مسلم (۱۳۲۸). 
() البخاري (5154). مسلم .)۱٤٩۸(‏ 


(۷) سبق تخريجه. 
() سبق تخريجه. 


© كاب لعفا ي ررق 
ويلتزمون ذلك» بل هو بدعة مستحدثة في الدين» لكونها عقب عبادة قد فعلت من أجلها ووقتت 
بوقتهاء وكل بدعة في الدين فهي ضلالة؛ لما فيها من اتهام الشريعة بعدم الكمالء وقد قال تعالى: 
وم كلت لک دبك وَأَمَنْتُ عَليَحُّ نمی وَرَضِيتٌ لَكْمْ الْإسْلَمَّ ًا 4 [المائدة:*] ولما ثبت عن 
العرباض بن سارية عله أنه قال: وَعَظَنَا رسول الله كك موعظة وَجِلَّتْ منها القلوب وذرفت منها 
العيون» فقلنا: يا رسول الل كأنها موعظة 2 فأوصناء فقال: «أوصيكم بتقوى الل وبالسمع 
والطاعة» وإن تأمّر عليكم عبد» فإنه من بیش منكم فسيرى اختلافا كثيراء فعليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات 
الأمور. فإن كل حدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة». 

وقد ثبت عن مالك بن أنس ماشه أنه قال: SS‏ 
خان الرسالة» فإن الله تعالى يقول: هالوم لت کک ویک امت عم نعمت وَرَضِيتٌ لَكُم الاسم دين 4 
[المائدة:۳] فما لم يكن يومئذ دیتا فلا يكون اليوم ديئًا. اه. 

ولكن لو وقع مثل ذلك أحيانًا من غير التزام فلا حرج. (ق,غ» فه ز) (4۸4/۲ :44). 

حكم كتابة الآيات ثم وضعها في الماء وشربها لأجل سهولة حفظ القرآن 

س: بعض الناس عندما يريدون حفظ القرآن الكريم» فيآتون بآياتٍ من القرآن مختلفة تكتب على 
ورقة ومن ثُمّ توضع في الماء ويشرب وهذا حسب قوهم: يساعدهم على حفظه بسهولة ويسر» فهل 
هذه بدعة؟ 

ج: هذا بدعة ولا أصل له عن النبي بيا ولا عن أصحابه ب فيما نعلم. (ق» ف ز)ء .)٤۹۱/۲(‏ 

لا يشرع غسل اليد بعد قراءة القرآن 
8# س: بعد قراءة القرآن الكريم هل يجوز لنا أن نذهب للحمام مباشرة أو نغسل اليد قبل دخول الحمام؟ 
ج: لا يشرع غسل اليد بعد قراءة القرآن لا في المغسلة ولا في الحمام. (غ» فه ز» .)412/١(‏ 
بدع الصلاة 
وضع اليد فوق الرأس بعد الصلاة 

## س: بعض الناس بعد السلام من الصلاة يضع يده فوق رأسه ويقول: إنها سنةء فما حكم ذلك؟ 

ج: ليس :هن المستة وضع اليد فوق الرأس بعد السلام من الصلاة» وإنما فعل ذلك من البدع المحدثة؛ 
وقد ثبت آن النبي اة قال: «من أحدث من أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)""". (غ؛ ف ز) (44۳/۲ .)٤٩٤‏ 


)١(‏ سبق تخریجه. 


(۲) سبق تخريجه. 


قول: صلاة القيام 

س البعض يبدأ صلاة التراويح فيقول: صلاة القيام أثابكم اله ثم يصلي ركعتين ويقوم قائلا: 
اللهم صل وسلم على سيدنا محمدء بصوت مرتفع» يقوها الإمام ويقوها وراءه المصلون جميعاء وعندما 
يصلي الركعتين الثانيتين يقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين بصوت مرتفع» وكذلك يقول وراءه 
المصلون وعندما ينتهي من صلاة التراويح يقرأ مثل ذلك (ثلاث مرات)» فا الحكم في ذلك؟ 

ج: قول الناس: صلاة القيام أثابكم الله» وقول الإمام: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بصوت 
مرتفع» وقول المأمومين ذلك بعده وقراءة سورة الإخلاص والمعوذتين بصوت مرتفع بعد صلاة 
الركعتين - كل هذا من البدع المحدثة» وقد ثبت أن النبي ييا قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس 
منه فهو رد“ وكان يقول ية في خطبة الجمعة: «أما بعد: فإن خير الحديث كتاب اللا وخير ا هدي 
هدي محمد ڪا وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة»" رواه مسلم في اصحيحه' وبذلك يعلم أن 
البدع كلها ضلالة» كما قال المصطفى َي وليس في الإسلام بدعة حسنة. (قغ؛ فه ز)» (494/5: 40). 

حكم نافلة يوم الأربعاء من آخر شهر صفر 

# س: يزعم البعض أن هناك نافلةً تُصلَّى يصليها يوم الأربعاء الأخير من شهر صفر وقت صلاة 
الضحى أربع ركعات بتسليمةٍ واحدة» فهل هذا صحيح؟ 

ج: هذه النافلة المذكورة في السؤال لا نعلم لها أصلًا من الكتاب ولا من السنة» ولم يثبت لدينا أن 
م ا ل لل ا 
الله اة أنه قال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)” " وقال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 
فهو رد“ ومن نسب هذه الصلاة وما ذكر معها إلى النبي ية أو إلى أحدٍ من الصحابة يق فقد أعظم 
الفزيةء وعليه من الله ما يستحق من عقوبة الكذابين. (ق٬غ‏ ف ز)» (44۷/۲ 444). 

الحكم على كناب الدعاء المستجاب: وما تضمنه من يدع 

س N E O EE‏ 
زک نصليهن هن لیل أو نهار وتَتَشَهُدُ بین كل ركعتين فإذا تشهدت في آخر صلاتك فان ن على الل ق وصل 
على النبي ية واقرأ وأنت ساجد فاتحة الكتاب ‏ مرات وآية الكرسي ۷ مرات وقل: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له.. إلخ عشر مرات, ثم قل: اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك ومتتهى الرحمة من كتابك 
واسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامة ثم سل حاجتك ثم ارفع وسلم» فهل هذا القول صحبح؟ 


(۱) سبق تخريجه. 
(7) مسلم (/851). 
(۳) سبق تخريجه. 
(4) سبق تخريجه. 


و بائوي لحي 
ج: لا يعتمد على هذا الكتاب لكثرة ما فيه من الأحاديث الضعيفة والموضوعة» ومن ذلك ما ذكرت في 
سؤالك أنك قرأت فيه من صلاة اثنتي عشرة ركعة على الكيفية المذكورة... إلخ» فهو بدعة؛ لعدم ثبوت ما 
ذكرت عن النبي با وقد ثبت عن النبى اة أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)”''؛ ومن 
ذلك أيضًا قراءة القرآن في السجود فإنه ون عنه كما ذكرت في سؤالك. (ق, غ ف ز) (/48 449). 
زيادة ألفاظ قبل الأذان أو بعده 

# س: بعض المؤذنين حين أذان الفجر ينادون في المنارة وقبل البدء في الأذان بترديد صوتين أو 
ثلاثة أصوات: صلوا - أو - الصلاة - ثم يشرع في الأذان» هل ينكر عليهم؟ 

ج: لا يخفى أن الدين مبنقٌ على الاتباع والاقتداء لا على الابتداع والإحداث» يؤيد ذلك قوله كَلِ: 
«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردا" وني رواية: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
رد“ وقوله وَِ: «إياكم ومحدثات الأمور» فإن كل محدثةٍ بدعة»“» كما لا يخفى أن الأذان المشروع 
سبع عشرة كلمة لصلاة الفجر ومس عشرة كلمة للصلوات الأخرى. 

فإذا زيد على ما ثبت مشروعيته سواء كانت الزيادة قبل البدء به أو بعد الانتهاء منه اعتبرت هذه 
الزيادة بدعة يتعين إنكارها والإنكار على من يأتي بها مع أن في الأذان ما هو أبلغ من هذه الكلمات 
وأقوى تأثيرًا وإيقاظًا وذلك قول المؤذن: (حي على الصلاة)» مرتين» و (حي على الفلاح) مرتين 
بعد التذكير بجلال الله ومقامه» وعليه فينبغي الإنكار على المؤذنين المذكورين ما يقولونه وهم في 
المنارة من الزيادة على الأذان قبل البدء بقول: صلواء الصلاة أو نحو ذلك؛ حاية لجناب المشروع 
مما ليس مشروعا من البدع والمحدثات. (م» غ ف) (444/۲ :.ه). 

حكم قيام قارئ يقرأ يوم الجمعة قبل دخول الإمام, والابتهالات قبل الفجر 

# س: أيحل أن يقوم قارئ في المسجد يوم الجمعة يقرأء حتى إذا دخل الخطيب سكت؟ 

ج: لا نعلم دلي يدل على قيام قارئ يقرأ يوم الجمعة قبيل دخول الإمام والناس يستمعون له» فإذا 
دخل الإمام سكت القارئ. والأصل في العبادات التوقيف» وقد قال النبي يَككِِ: «من عمل عملا ليس 
عليه أمرنا فهو ردا" أخرجه مسلم في صحیحه). (قغ؛ ف ز)» (۰۲/۲). 


)١(‏ سيق تخریجه. 
(1) سبق تخريجه. 
() سبق تخريجه. 
(؟) سبق تخريجه. 


(0) سبق تخريجه. 


صلل بج 5 ؟ 

4# س: ما حكم الإسلام في قراءة القرآن يوم الجمعة قبل صلاة الظهر بمكبرات الصوت؟ وما حكم 
الابتهالات الدينية التي تسبق أذان الفجر بقليل بمكبرات الصوت؟ 

ج: لا نعلم دليآا يدل على وقوع ذلك في عهد الرسول با ولا نعلم أحدًا من الصحابة عمل به 
وكذلك الابتهالات التى تسبق الأذان للفجر بمكبرات الصوت» فكانت بدعة» وكل بدعة ضلالة» وقد 
ثبت أن النبي هة قال: امن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردا . (ق»غ؛ فه ز)» 4٩/۲(‏ 40), 

حكم التمسح بالمساجد الموجودة في جبل الرحمة في عرفات 

# س: يوجد بجبل الرحمة بعرفات ثلاثة مساجد بمحاريبها متجاورة غير مسقوفة» يؤمها الحجاج 
للتمسح بمحاريبها وجدرانها ويضعون أحيانًا النقود ببعض محاريبهاء كا أنهم يصلون في كل منها 
ركعتين» وبعضها يكون في وقت النهي ويحصل ازدحام الرجال والنساء بهاء وجميع هذه الأفعال تحدث 
من الحجاج في الأيام التي قبل اليوم التاسع من ذي الحجةء فا الحكم الشرعي فيا ذكر؟ 

ج: أولًا: عرفات كلها من شعائر الحج التي أمر الله تعالى أن يؤدى فيها منسك من مناسكه هو 
الوقوف بها في اليوم التاسع من ذي الحجة وليلة عيد الأضحى وليست مساكن للناس» فلا حاجة إلى 
بناء مسجد أو مساجد بها أو بجبلها المعروف عند الناس بجبل ال رحمة؛ لإقامة الصلوات بها وإنما مها 
مسجد نِرّة بالمكان الذي صلى فيه النبي كل الظهر والعصر في حجة الوداع ليتخذه الحجاج مصلّى 
لهم يوم وقوفهم بعرفات يصلي به من استطاع صلاة الظهر والعصر ذلك اليوم» وكذا لم يعرف عن 
السلف بناء مساجد فيما اشتهر بين الناس بجبل الرحة» فبناء مسجد أو مساجد عليه بدعة وصلاة 
ركعتين أو أكثر في كل منها بدعة أخرى ووقوع الركعتين أو الأكثر في وقت النهي بدعة ثالثة. 

ثانيًا: توجه الناس إلى هذه المساجد وتمسحهم بجدرانها ومحاريبها والتبرك بها بدعة ونوع من 
أنواع الشرك شبيه بعمل الكفار في الجاهلية الأولى بأصنامهم» فيجب على المسئولين الأمر بإزالة هذه 
المساجد والقضاء عليها؛ سذا لباب الشرء ومنعًا للفتنة حتى لا يجد الحجاج ما يدعوهم إلى الذهاب 
إلى الجبل والصعود عليه للتبرك به والصلاة فيه. (ق»غ؛ ف ز)ء ٠۴/۲(‏ 4.ه). 

حكم زيارة مسجد الكوع والقنطرة بالطائف 

#8 س: يوجد في مدينة الطائف مسجد يسمى: مسجد الكوع» يقال: إن الرسول يي قابل فيه عداسًا 
عند عودته من الطائف ويُطلب منا نحن المعلمين - أحيانا - أن نأخذ الطلاب في زيارة إليه لتعريفهم 
هذا الأثر. فهل هذا جائز؟ وما حكم من ذهب إليه ليصلي فيه ركعتين؟ 

ج: ما يسمى باسم مسجد القنطرة» وباسم مسجد الكوع بالطائف: هما مسجدان بدعيان لا أصل 
لهماء وليس لهما فضل يخصهماء ول يثبت بشأنهما حديث ولا أثر» وما يدور بين الناس بشأنهما 


)١(‏ سبق تخريجه. 


11 7ت بت نز‎ CLAD 
كذبٌ لا أصل له» لهذا فلا يجوز لمسلم التعبد بزيارتهما كالشأن في المساجد المبتدعة» ولأنه لا يجوز‎ 
تخصيص مسجد بالزيازة للتعبد فيه إلا المساجد الثلاثة» وهي: المسجد الحرام» ومسجد الرسول‎ 
كي بالمدينة» والمسجد الأقصى» ومسجد قباء في المدينة النبوية» وبه يعلم أنه لا يجوز عمل رحلة‎ 
طلابية لزيارتهماء ولما في ذلك من تضليل عقول الناشئة» والواجب هو صيانة العقائد من البدع‎ 
.)۳۰۹ »۳۰۸/۲۸( والضلالات. (بغ: ص ش)‎ 

حكم الطواف حول المسجد سبع مرات, بعد بنانه 

س: أهل مكان إذا بنوا مسجدًا جامعًا يطوفون حوله سبع مرات يوم الافتتاح أهذا بدعة؟ 

ج: الطواف حول المسجد سبع مراتٍ بدعة منكرة سواء كان ذلك يوم الافتتاح أم غيره؛ لأن 
الطواف سيعًا قربة شرعت حول الكعبة دون غيرها فجعل الطواف سبعًا حول غير الكعبة مضاهاةً له 
بالكعبة وتشريعًا لم يأذن به الله وقد بنى النبي ية مسجد قباء والمسجد النبوي» وبنى الصحابة نظ 
مساجد في بلاد كثيرة» ولم يعرف عنه ولا عنهم أنهم طافوا حول المسجد سبع مرات أو أقل أو أكثر, 
إنما كانوا يطوفون حول الكعبة في حجٌ أو عمرةٍ أو تطوعا سبعة أشواط؛ تقربًا إلى الله وعبادةً له 
سبحانه» والخير كل الخير ف اتباعهم واقتفاء اثارهم. (قغ؛ فه ز)» ٥۰4/۲(‏ و.ه). 

بدع الصيام 
هل هناك أفضلية للصيام في رجب 

س: هناك أيام تصام تطوعًا في شهر رجب» فهل تكون في وله أو وسطه أو آخره؟ 

ج: لم تثبت أحاديث خاصة بفضيلة الصوم في شهر رجب سوى ما أخرجه النسائي وأبو داود وصححه 
ابن خزيمة من حديث أسامة قال: قلت: يا رسول الله» لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من 
شعبان. قال: «ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان» وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب 
العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم»''' وإنما وردت أحاديث عامة في الحث على صيام ثلاثة أيام 
من كل شهر والحث على صوم أيام البيض من كل شهر وهو الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر 
والحث على صوم الأشهر الحرم» وصوم يوم الاثنين والخميس» ويدخل رجب في عموم ذلك» فإن 
كنت حريصًا على اختيار أيام من الشهر فاختر أيام البيض الثلاث أو يوم الاثنين والخميس وإلا فالأمر 
واسع. آما تخصيص أيام من رجب بالصوم فلا نعلم له أصلًا في الشرع. (ق»غ؛ فه ز)» (0//5ه-4.ه). 

صيام رجب وشعبان 
8 س: ما حكم صيام رجب وشعبان كاملين مع رمضان؟ 
ج: لم يصح عن النبي 48 آنه صام شهر رجب كاملا ولا شهر شعبان كاملاء ولم يثبت ذلك عن أحدٍ من 


.)۲۳١۷( النسائى‎ )۷٤۷( الترمذي‎ .) 3١1 /5( أحمد‎ )١( 


9 سلا 4 
الصحابة ياه بل لم يثبت عن النبي بيا أنه صام شهرًا كاملا إلا رمضان» وقد ثبت عن عائشة اغا أنها قالت: 
کان رسول الله يك يصوم حتى نقول: لا يفطرء ويفطر حتى نقول: لا يصوم» فما رأيت رسول الله كَل 
استكمل صيام شهر إلا رمضان وما رأيته أكثر صيامًا منه في شعبان»''' رواه البخاري ومسلم» وعن ابن عباس 
نا قال: «ما صام النبي اة شهرًا كاملا قط غير رمضان» وكان يصوم حتى يقول القائل: لا والله لا يفطرء 
ويفطر حتى يقول القائل: لا والله لا يصوم)(" رواه البخاري ومسلم. فصيام رجب كله تطوعا وشعبان كله 
تطوعًا مخالف لهدي رسول الله يا وسنته في صومه فكان بدعةً محدثةء وقد ثبت عن النبي يل أنه قال: "من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" رواه البخاري ومسلم. (ق»غ فه ز) .)0٠٠.54/(‏ 
بدع الحج 
هل يتعذر فتح باب الكعبة لغير بني شيبة؟ 

ا س: ذكر رجل أن بني شيبة سدنة الكعبة وأنه لا يستطيع أحد أن يفتح باب الكعبة ولو كان 
المفتاح معه إلا إذا كان من بني شيبة» وحكي أن فلانا من غير بني شيبة أخذ مفتاحها وعالج فتحها فلم 
م اناف حي عر بر ضع موري يه E‏ جا زنع نيل هذا لتحي 

وتو اة اع جنات لعفي راك كرد و ريات انكس ا شو عل ذلك أ يالف 
من غيرهم غير صحيح» وما ذكر في السؤال من تعذر فتحها حتى وضع رضيع من بني شيبة يده 
على باءها - كذب مخالف لسنن الله الكونية في ترتيب المسببات على أسبابهاء فمن ادعى ذلك فهو 
مدع خلاف الأصل الذي جرت به سنة الله في خلقه وتدبيره» وم يش يثبت أن لبني شيبة خصوصية 
كرب أو ر اعت من ای کا اکر کی کت ولك وی 
خرق سنن اله الكونية. (مغ؛ فء ز)ء (؟/1اه- ذه). 

حكم أخذ ما تبقى من ماء غسيل الكعبة ونحوه 

## س: لوحظ على فئام من الناس بعد غسيل الكعبة المشرفة» أنهم يأخذون ما تبقى من ماء الغسيل 
بنية الشفاء والتبرك به. وكذلك أخذ سعف المكانس» وهناك بعض الناس يقتطعون من خيوط ثوب 
الكعبة بقصد التبرك. فا حكم ذلك؟ 

ج: هذه الأعمال المذكورة لا تجوز؛ لأنها لا دليل عليهاء ولأنها من وسائل الشرك» وإنما المشروع في حق 
الكعبة المشرفة استقبالها في الصلاة والطواف بها واحترامها بدون غلو ولا ابتداع. (ب» صءغء ش» ز) (014/1). 


.)١١905( مسلم‎ .)١979( البخاري‎ )١( 
.)۱۱١۷( البخاري (191/1).: مسلم‎ )۲( 


(۳) سبق تخريجه. 


« کاب عازه ۾ 0 
وقف أهل الحاج سريرا ونحوه حتى يعود الحاج ثم يجلس عليه 

© س: إن في بلدنا إذا ذهب أحد للحج يضع أهل الحاج له قعاده أو سرير نوم ويغسلونه ثم 
يفرشونه بالفراش ويعطرونه ويضعون على جنوبه فلوسا وقوارير عطر ثم يمنعون الناس بالجلوس 
عليها ويقولون: هذه توقف إلى أن يأتي الحاج من الحج ومجلس عليها وبعد ذلك يجلس من يشاء 
الجلوس» فيا حكم هذه العادة؟ 

ج: ما ذكرته من عمل أهل الحاج لمن عزم على الحج منهم من وضع سرير ونحوه وغسله وفرشه 
وتعطيره؛ ثم منع الناس من الجلوس عليه حتى يرجع الحاج ويجلس عليه ثم الإذن بالجلوس عليه 
لمن شاء - هذا من البدع المحدثة والتشريع الذي لم يأمر به الله وقد قال اله تعالى: سےا 
سَرَعُوا لهم ين ألرِسِنِ ما لم ادن يه اسه * [الشورى: ١؟].‏ 

وثبت عن النبى ية أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» متفق على صحته وقال: 
«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" رواه مسلم. وعلى هذا يجب على من يعمل ما ذكرت أن 
يتركه؛ لأنه منکر» وأن يتوب إلى الله مما سلف. (غ» ف ز)» (۵۱۳/۲ 014). 

حكم تغيير الأسماء بعد الحج 

# س: ما حكم تغيير الأسماء كغالب الحجاج الأندونيسيين فإنهم غيروا أسماء بمكة المكرمة أو 
بالمدينة المنورة» وهل هو سنة أو لا؟ 

ج کان النبي يجا يكير الا سا السيئة إلى أستماء حسئة) فإن كان تغيير حجاج أتدو سنا أسماءهم من 
أجل ذلك لا من أجل انتهائهم من الحج أو الزيارة للمسجد النبوي للصلاة فيه فهو جائز» وإن كان من 
أجل كونهم بمكة أو المدينة أو انتهائهم من الحج مثلا فهو بدعة وليس بسنة.(ق»غ, فه ز)» (؟/014, 10ه). 

بدع الدعاء 
قراءة أذكار الصباح والمساء جماعيًا 


000 


8# س: إذا خرج بعض الإخوان لسفر, فيأمرون أحدهم أو بعضهم بقراءة أذكار الصباح والمساء 
وبقية الجماعة يستمعون إليه. فا حكم ذلك؟ 

ج: كان لرسول الله هة أذكار وأدعية يذكر الله ويدعوه بها صباحًا ومساءً في نفسه» وسمعها منه أصحابه 
رتعاموهاء وذكروا الله ودعوه بها صباحًا ومساءً كل منهم في نفسه منفردًا؛ اقتداءً برسول الله با وم ينقل عنه 
يلل ولا عن أصحابه ب - فيما نعلم - أنهم كانوا يقولون تلك الأذكار والأدعية مجتمعين» يقرؤونها جميعًا أو 


)١(‏ سبق تخریجه. 


(۲) سبق تخريجه. 


1 پا ا 
2 لاأاوه 


يقرؤها بعضهم ويستمع الآخرون. فينبغي للمسلم أن يهتدي ېدي الرسول ية وأصحابه يك في ذكره 
ودعائه وكيفية ذلك وفي سائر ما شرعه للل فإن الخير كل الخير في اتباعه والشر كل الشر في مخالفته. 

والاجتماع لذلك واتخاذه طريقة وعادة من البدع المحدثة» وقد قال يا «من أحدث في أمرنا هذا ما 
ليس منه فهو رد" متفق على صحته» وقال بلا «إياكم ومحدئات الأمور» فإن كل محدئةٍ بدعة» وكل 
بدعةٍ ضلالة"» ومما ثبت عنه ية من أذكار وأدعية الصباح والمساء ما رواه ابن عمر يلا قال: لم يكن 
رسول الله بيا يدع هذه الكلمات حين يمسي وحين يصبح: «اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي 
وأهلي ومالي» اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي» وعن يميني وعن 
شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي)”" أخرجه النسائي وابن ماجه وصححه الحاكم» 
ومنها ما رواه أبو هريرة نئه قال: كان رسول الله اة إذا أصبح يقول: «اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا 
وبك نحيا وبك نموت وإليك النشورء وإذا أمسى قال مثل ذلك إلا أنه قال: وإليك المصير»”؟. أخرجه 
أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. (غ» ف ز)ء (107/5ه-000). 

ذكر الله بصفة جماعية وخَتَمّه بالحضرة وتلاوة كتاب الله بلسان واحد 

س: ما حكم ذكر الله بصفةٍ جماعيةٍ بلسانٍ واحدٍ على حسب ما يفعله أصحاب الطرق» ويختم 
بالحضرة أي المسماة عندنا في المغرب بالعمارة مع تلاوة كتاب اللا تعالى بصفةٍ جماعية بلسانٍ واحدٍ في 
المساجد وني البيوت وفي الحفلات؟ 

ج: ذكر الله بصفة جماعية وختّمه بالحضرة»ء وتلاوة كتاب الله بلسانٍ واحدٍ في المساجد وفي البيوت 
والحفلات والمآنم لا نعلم له أصلا شرعيًا يعتمد عليه لإثبات مشروعيته على هذه الصفة» والصحابة 
نغ هم أولى الناس باتباع الشرع» ولم يعرف عنهم ذلك» وكذلك بقية القرون المفضلة» والخير في اتباع 
مذي رسول الله یا وقد ثبت عنه ا أنه قال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»”” وقال كَلِلِ: 
«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد“ وبما أنه م يثبت في ذلك سه عن رسول الله كله ول 
يعمله أحدٌ من الصحابة فيما نعلم فيكون بدعة يتناوله الدليل السابق فهو مردودٌ على صاحبه» وكذا 
أل الأجرة على مثل هذا العمل. (ق؛غ؛ ف ز)» (؟/670:١0171).‏ 


)١(‏ سبق تخریجه. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) النسائى (20179). ابن ماجه .)1817/١1(‏ الحاكم .)011//١(‏ 
)٤(‏ أبو داود )٥۰۷۰(‏ الترهذي (۳۳۹۱) ابن ماجه (۳۸۹۸). 
(0) سبق كثيرًا. 

(6) سبق مرارًا. 


9 ا ل رون 
دعاء الله ع بالأسماء الحسنى مترجمة 

#8 س: هل يجوز لنا أن ندعو الله بأسماء لم ترد في القرآن كدعاء الإنجليز ب (60010)). معتبرين أنه 
ترجمة اسم الذل؟ 

ج: قال الله تعالى: هوت الأسماء سى مدعو يبا 4[الأعراف:٠۱۸].‏ فالث» يُدْعَى بأسمائه وصفاته الثابتة في 
الكتاب والسنة» ولا يُدَعى بغيرها مما لم يرد في الكتاب والسنة» وإذا أمكن النطق بها باللفظ العربي 
فهو واجبٌ؛ لأنها لغة القرآن والسنة» وإن لم يمكن جاز باللغة التي يستطيعها؛ لقوله تعالى: «9 ايكلف 
آنه تسا إل وُسْعَهَا #[البقرة:187]. (ب» ش» ص»غ» ز)» (۲۳۹/۲۸). 

التمايل عند الذكر 

##س: بعض الناس يقفون ويتمايلون يميئا ويسارًا ويذكرون لفظ الجلالة» هذا هذا جائز؟ 

ج: هذا العمل لا نعلم له أصلًا في دين الله» بل هو بدعةٌ ومخالفةٌ لشرع الله يجب إنكارها على مَنْ يعملها 
ولا سيما مع القدرة على ذلك؛ لقول النبي يَكِِ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردا" متفق على 
صحته من حديث عائشة #شغاء وني الباب أحاديث أخرى صحيحةٌ مثلّه في المعنى. 

(قغ؛ فه ز)» .)٥۲۲ ٥۲۱/۲(‏ 
كلام الخطيب والمستمع حال الخطبة 

# س: إمامًا يقول للمسلمين وهو على المنبر: وحدوا الله فتنطلق أصوات المسلمين بالتهليل 
والتكبير» فهل هذا جائز؟ وما معنى الحديث القائل: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة: 
أنصت. فقد لغوت؟ 

ج: أولا: إذا كان قصد الخطيب من قوله للحاضرين: وحدوا الله أن يرشدهم إلى ما يجب من توحيد 
ال في ربوبيته وإلاهيته وفي أسمائه وصفاته ليعتقدوا ذلك لا ليجيبوه بتلك الأصوات المرتفعة بالتهليل 
والتكبير لكنهم فهموا منه خلاف ما أراد فأجابوه قولا بهذه الأصوات - فلا حرج عليه؛ أما هم فقد 
أخطنوا في فَهُجِهم ورفع أصواتهم؛ وعليه أن ينصحهم ويرشدهم إلى ما أراد حتى لا يعودوا إلى مثل ذلك 
درة أخرى. وإن كان قصده أن يجيبوه في الحال بالتهليل والتكبير مع رفع الأصوات بذلك فهو مخطئ 
مبتدع وهم مخطئون مبتدعون؛ لأن ذلك لم يعهد من النبي با في خطّبه ولا من الخلفاء الراشدين في 
خطبهم ولا من كانوا يستمعون لهم» إنما كان يسأل الخطيبٌ بعص مَنْ في المسجد عن أمر يتعلق به 
كما كان من النبي بل مع سليك لما دخل المسجد والنبي ية يخطب فجلس ولم يصل تحية المسجد 


_-_ 


فأمره النبي 45 آن يقوم فيصلي ركعتين”''. وكما كان منه مع أعرابيٌ اشتكى القحط» وطلب من النبي َكل 


)1( سبق درارًا. 
() البخاري (4۳۱). مسلم .)۸۷٥(‏ 
م(١٠)‏ (الخلاصة القيمة) ج١‏ 


۱ ا 
/ 1 إلاعيوم 


أن يسأل الله تعالى أن يرل المطرء فدعا رسول الله ةربه فنزل الغيث واستمر حتى طلب منه في خطبة 
الجمعة التي بعدها أن يمسكه فدعا النبي يل ربه أن يجعله حيث ينتفع به ولا يضر" . وكما كان من 
عمر مع عثمان لم يبكر إلى الجمعة يومًا قال عمر: أية ساعة هذه؟ فقال عثمان: والله لم أزد على أن 
توضأتء فقال عمر: والوضوء أيضًا رضي الله عن الجميع» وقد ثبت عن النبي اة أنه قال: امن أحدث 
في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردا" وقال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد». 

ثانيًا: الحديث الذي ذَكَرْتَ رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن ومعناه: إذا تكلمت مع 
جليسك والإمام يخطب خطبة الجمعة ولو بنصيحة وأمر بمعروفٍ ونَهي عن منكر» وكقولك: اسكت 
رانک للخل اهنب انا حرا كيف نا لابن والذى فی ذلك انا موجه اكلم إن 
الخطيب لينصح من يراد نصحه ليكف عن الشر ويقبل على الخير وذلك حتى لا يتتابع الحاضرون 
بالمسجد وقت الخطبة في اللَّمَطٍ واللّغْو من الكلام» ولا مانع أن يشير إلى المسيء إشارةً يفهم منها 
الكف عن الإساءة. (ق» ف ز)؛ .)٥۲4-٠۲۲/۲(‏ 

الصلاة على الني كَل بعد الصلاة والدعاء بعدها جماعيًا 

# س: ما هو الحكم الشرعي في الصلاة على النبي حمر يك بعد صلاة الجماعة جهرًاء وني الدعاء بعد 

الصلاة جماعة؛ وقراءة القرآن حزب جماعة؛ والغناء بجميع أشكاله» والصلاة وراء إمام أعمى ويخطئ أحيانًا؟ 
ج: أولا: الصلاة على النبي يلك أَجْرُها عظيٌ وقد أمر الله تعالى بها في القرآن الكريم؛ 5007 

النبي يك وحث عليهاء وييّنَ أن أَجْرّها مضاعفٌ فقال يَكِ: «من صلى عَلَيَّ مره صلى الله عليه بها 
عشرًاة"" و قد شرعت عند ذكر اسمه» وبعد التشهد في الصلاة» وني خطبة الجمعة» والنكاح» 
ونحوهما. ولم يثبت عن النبي اة ولا عن أصحابه نكم ولا عن الأئمة من السلف: مالك وأبى حنيفة 
ا والأوزاعي وأحمد رحمهم الله تعالى - أنهم كانوا يصلون عليه ية بعد 
الصلاة جماعة جهرّاء والخير كل الخير في اتباع هَذيه بيا ومّدي خلفائه الراشدين وسائر الصحابة فش 
وقد ثبت عنه اة أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». 

ثانيًا: الدعاء عبادةٌ ولكن لم يثبت عن النبي ية ولا عن خلفائه الراشدين وسائر الصحابة يك أنهم 
دعَوا جماعة بعد الصلاة فكان اجتماعٌ المصلين بعد السلام من الصلاة للدعاء جماعة بدعدٌ محدثةٌ وقد 
ثبت عنه اة أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردا» وي رواية: «من عمل عملا ليس 
عليه أمرنا فهو ردا. 


.)891/( البخاري (4۳۳)» مسام‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه. 


(۳) مسلم (٤۳۸)۔‏ 


8 كاب الحقائد 64 لك 
ثالمًا: : إذا كان المقصود من قراءة القرآن جماعة أنهم يقرؤون جميعًا بصوتٍ واحدٍ فهذا غيرٌ مشروع؛ لاه )يۇر 
عن الني يك ولا عن الصحابة يك وان كان المقصود أن يقرأ أحدهم ويستمع الباقون» أو أن يقرأ كل منهم 

لنفسه في مكان الاجتماع دون أن يلقي صوته بصوت الآخرين في الحركات والسكنات والوصل والوقف فهذا 

مشروع؛ لما ثبت عن رسول الله َك أنه قال: «وما اجتمع قوم في بيت من بیوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه 
بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم اللا فيمن عنده»"'' رواه مسلمٌ» وثبت 
عن عبد الله بن مسعود منت أنه قال: «قال لي النبي يَكْ: «اق رأ عَلَىَّ'» قلتٌ: أق رأ عليك وعليك أنزل؟! قال: «فإني 
أحب أن أسمعه من غيري»؛ فقرأت سورة النساء حتى بلغثٌ: ل مگب إدَا جا سرامم يقابك عَلَ 

وله سيدا [النساء:١٤].‏ قال: «أمسك» فإذا عيناه تذرفان”" رواه البخاري ومسلم. 
رابعا: الصلاة ة جماعة وراء إمام أعمى جائزةٌ وقد تكون أفضل إذا كان أقرأ للقرآن ممن يصلون وراء؛ 

لعموم قوله يَلِ: ايؤم القوم أقرؤهم لكتاب الل .2 الحديث. باد و لان كو سار ل 

0 عير المعنى فالصلاة وراء مَنْ لا يلحن أولى إذا تي تيَسَّره وإن كان لحنه في الفاتحة يغير المعنى فالصلاة وراءه 

الله رك من أجل نة ل لماه كتراءة زان هه ,كس الكاقة ار اتم غلم بشي اكه ار ترم 

وإن کان يخطىع لضعف حفظه كان غيره ممن هو أحفظ أولى بالإمامة منه. (ق»غ؛ ف ز) .)٠۲۷-٠۲/۲(‏ 

#8 س: هل يجوز الدعاء بعد صلاة الفرائض للإمام والناس كلهم مجتمعون؟ 

ج: العبادات مبنية على التوقيف فلا يجوز أن يقال: إن هذه العبادة مشروعة من جهة أصلها أو 
عددها أو هيئاتها أو مكانها إلا بدليل شرع يدل على ذلك ولا نعلم سنة في ذلك عن النبي يا لا من 
قوله ولا من فعله ولا من تقريره» والخير كله باتباع هديه ياء وهديه با في هذا الباب ثابت بالأدلة 
الدالة على ما كان يفعله ية بعد السلام» وقد جرى على ذلك خلفاؤه وصحابته من بعده ومن بعدهم 
التابعون لهم بإحسان» ومن أحدث خلاف هدي الرسول بيه فهو مردود عليه» قال ية «مَّن عمل 
عملا ليس عليه أمرنا فهو ردا فالإمام الذي يدعو بعد السلام ويُوّمّنُ المأمومون على دعائه والكل 
رافع يده. يطالب بالدليل المثبت لعمله وإلا فهو مردود عليه؛ إذا علم ذلك فإننا نبين نبذة من هديه 
تی فمن ذلك أنه إذا سلم استغفر الله ثلانا ويقول: «اللهم أنت السلام» ومنك السلام» تباركت يا ذا 
الجلال والإكرام». قيل للأوزاعي: كيف الاستغفار؟ قال: يقول: أستغفر الله أستغفر اه » هذه رواية 
مسلم. والترهمذي. والنسائي. إلا أن النسائي قال: إن رسول الله َة كان إذا انصرف من صلاته وذكر 


)١(‏ مسلم(5199). 

(؟) البخاري (1385). مسلم .)80١(‏ 
(۴) مسام (51735). 

(4) مسام (۱۷۱۸). 

.)٥۹۱( مسام‎ )5( 


0 لا 
١١1‏ ل 6 
: 4 
3 ا 


الحديث» وفي رواية أ داود؛ أن رسول الله اة كان إذا أراد أن ينصرف من صلاته استغفر الله ثلاث 
مرات» ثم قال: «اللهم أنت السلام»”''» وفي رواية أبي داود» والنسائي» عن عائشة إشا؛ أن رسول الله بيا 
كان إذا سلم قال: «اللهم نت السلام» ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام»" وروى البخاري 
ومسلم عن وراد كاتب مولى المغيرة بن شعبة قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي 
كل كان يقول في دبر كل صلاة: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء 
قديرء اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لا منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد)" ". 

وروی مسلم في «صحيحه)؛ عن عبد الله بن الزبير ب أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: 
«لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد» وهو على كل شىء قديرء ولا حول ولا قوة إلا 
باللّء لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه» له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن» لا إله إلا اله خلصين له 
الدين ولو كره الكافرون» وقال: كان رسول الله ملا يهلل ہن دبر كل صلاة *) وفي رواية لمسلم 
أيضًا قال: قال رسول الله كلاة: «من سبّح دبر كل صلاة ثلانًا وثلاثين» وحد الله ثلانًا وثلاثين» وكبّر الله 
ثلاثا وثلاثين» فتلك تسع وتسعون, ثم قال تمام الماثة ئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله 
الحمد» وهو على كل شيء قدير» غفر له خطاياه. وإن كانت مثل زبد البحر»””"» ومن أراد المزيد من 
الاطلاع على الأدعية فعليه بالرجوع إلى كتاب الأدعية من كتب الجوامع» مثل «جامع الأصول» 
و«مجمع الزوائد» و«المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» وغيرها. (غ» ف ز) (//-ه/) 

قراءة الفائتحة بعد الدعاء 
## س: هل كان النبي اياز يقرأ الفاتحة بعد الدعاء؟ 
ج:لم يثبت عن النبي اة أنه كان يقرأ الفاتحة بعد الدعاء فيما نعلم» فقراءتها بعد الدعاء بدعة. 
(قغ؛ ف ز)ء .)٥۲۸/۲(‏ 
حكم قراءة الفاتحة على روح المتوفى أو لغير هذا الغرض 

## س: ما حكم القول: الفاتحة على روح فلانء أو الفاتحة أن ييسر الله لنا ذلك الأمرء وبعد ذلك 
يقرؤون سورة الفاتحةء أو بعد أن يقرأ القرآن وينتهي من قراءته يقول: الفاتحة ويقرأها الحاضرون. 
وكذلك جرى العرّف على قراءة الفاتحة قبل الزواج؛ فما حكم ذلك؟ 

ج: قراءة الحاضر الفاتحةٌ بعد الدعاء أو بعد قراءة القرآن أو قبل الزواج بدعةٌ؛ لأن ذلك ل يثبت عن 


.)۱۳۳۷( النسائى‎ .)١310( أبو داود‎ )١( 
.)۱۳۳۸( النسائى‎ .)١0١5( (؟) آبو داود‎ 
.)315( سام‎ )4( 


(9) مسلم (091). 


« كاب الحقائد © 2 
النبي بيه ولا عن أحدٍ من صحابته يناه وقد ثبت عن النبي ي أنه قال: «من عمل عملا ليس عليه 
أمرنا فهو رد» . (ق»غ؛ فء ز)» (008/5). 

تكرار لفظ (يا لطيف) 

4# س: جماعة بالمسجد تكرر لفظ (يا لطيف) عقب أساء الله الحسنى ٠١١‏ مرة» فهل هذا 
مشروع؟ 

ج: لا يجوز ذلك؛ لعدم وروده عنه ي وقد ثبت عنه أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 
فهو ردا» وني لفظٍ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد». (قغ؛ ف ز). (001/5). 

استحباب المحافظة على الكيفية الشرعية للذڪر 

8 س: ما حكم حساب الذكر العام بالعدد, وكيف يجمع بَيْنَ عدم جوازه وبَيْنَ حديث: امَنْ صَلَى 
عَلَيّ في يوم الجمعة مرةً واحدةً صلى الله عليه عشرّاء ومن صَلَّى عَلَنَّ عشرًا صلى الله عليه مائة» وأيضًا 
حديث: «مَنْ قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو على كل 
شيءٍ قديرٌ في اليوم مائة مرةٍ كان كمَنْ اعتق ألف نسمة مِنْ وَلّدِ إسماعيل...» الحديث؟ 

ج: يستحب المحافظة على ما ورد فيه تحديدٌ من الشرع على العدد الذي حَدَّدَهُ أما ما كان مشروعًا من 
الذک N‏ عدي سين ادو الا يكم بين ما ذكرّت م 
الأحاديث وصحة ة الحديْيْنِ الأول كما رواه مسلم: من 0 عَلَيَ واحدة الله عليه عشرًا» وهذا 
يعم الجمعة وغيرهاء والثاني: أن رسول الله ية قال: «مَنْ قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
O I‏ كانت ل ردك تر E‏ تمد ا وان ود ا وجي 
عنه ماثة سيئ وكانت له حررًا من الشيطان يومه ذلك حنى يمسي وم يأتِ أحدٌ بأفضلٌ ما جاء به إلا رجل 
عمل أكثر منه)”". متفق عليه من حديث أبي هريرة شه زاد مسلمٌ: «ومَنْ قال: سبحان اللا وبحمده في 
يومه مائة مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر». 

وني «الصحيحين» من حديث أبي أيوب الأنصاري عن النبي ية أنه قال: «مَنْ قال: لا إله إلا الله وحده 
ل ا 
إسماعيل... 7 (ق. غ فز ۵۳۲/0 0۳۳ ۰ 


)١(‏ سبق في مواطن كثيرة. 

(FA) alu (1) 

ا یی (۳۲۹۳). سام (۲۹۹۱). 

(4) ملم (1۹1). 

(5) البخاري ,)1٤۰8(‏ مسام (17917). واللفظ له. 


ول _ ل ل ل ل لل لب لم٩‏ 
الذكر بلفظ الشهادتين فقط 

© س: هل الذكر ب لا إله إلا الله محمد رسول الله مشروعٌ بهذه الإضافة» وما حكم المداومة عليه؟ 

ج: الشهادة لله تعالى بالوحدانية ولرسوله هة بالرسالة فرص لا يكون الإنسان مسلمًا إلا بذلك» 
والذكر ب لا إله إلا الله وحدها أجره عظيم؛ لحث الشرع على الذكر بهاء ولأا أفضل ما قاله النبي كَل 
والنبيون من قبله. أما اتخاذ هذه العبارة (لا إله إلا الله محمد رسول الله) وِرْدًا يذكر به ويداوم عليه فلم 
يرد به الشرعء والخير كل الخير في الاستغناء عملا بما ثبت شرعاء والاكتفاء به في الذكر مع الإكثار 
من الصلاة على النبي و كل وقت. (قىغ؛ ف ز)ء (؟/«مه 04ه). 

الدعاء للميت أثناء الغسل والتكفين والدفن 

# س: عندما رى شخص ندل عناية خاصة بغسل الشخص المتوفى» وقبل أن يؤخذ الجثان 
إلى القبر يدعو الناس للميت» ولدى القبر تؤدى صلاة الجنازةق ولي تتم الصلاة يدعو الناس مرة أخرى 
للميت ويوضع الجثان في القبرء ولم ينهال التراب على القبر ويُمَطَى تمامًا يرش الماء عليه وتتلى سورة 
من القرآن الكريم عليه ثم يدعو الناس للمرة الثالثة في الختام فما حكم ذلك؟ 

ج: الدعاءٌ للميت حال غسله أو حال تكفينه أو في غير ذلك من الحالات لا بأسّ به؛ لأن 
الدعاء ينفع الميت» لكن إذا كان بصفةٍ جماعيةٍ أو برفع الأيدي فهو بدعة ليس عليها دليل فيما 
نعلم من الشرع المطهّرء أما الدعاء له بعد الدفن من الأفراد أو الجماعة فهو مشروعٌ؛ لما ثبت 

عن النبي َك أنه كان إذا 29 من دفن الميت وقف عليه وقال: «استغفروا لأخيكم واسألوا له 
التشبيت فإنه الآن RE‏ (قيغءف زا (5/ مم (oo‏ 

قراءة أبيات معينة بعد صلاة الجمعة 
##س: يقول الناس في كل أسبوع بعد الجمعة أبيانًا هل يجوز ذلك؟ أقول تلك الأبيات: 
إههي لست للفردوس أهلًا 2 ولاأقوىعلى نار الجحيم 
لجن لحياويا: ي تدان ا 

ج: يشرع للمسلم الدعاء والتضرع إلى الله م في كل وقت وفي جميع أحيانه» قال تعالى: وَقَالَ 
ربكم ادغو اسب ل [غافر:10]» وقال: ‏ وَإِدًا سالک عبسَادِى عي قان صَرِيبٌ اجيب دعو الدع إا 
دَعَانِ» [البقرة:183]. وني الحديث عن النبي يَلِِ: «الدعاء هو العبادة»”"'» لكن إنشاد ذلك الشعر بعد 
الجمعة واتخاذ ذلك سنة ليس بمشروع» بل بدعة من البدع الممنوعةء وقد ثبت عن النبى بلا أنه قال: 
امن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردا. (غ؛ ف ز)» (041:64:/9). 


.)۳۲۲۳( أبو داود‎ )١( 
.)5979( الترمذي‎ .)١541( آبو داود‎ )۲۹۷ /٤( أحمد‎ )۲( 
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قراءة بعض سورالقرآن عند دفن الميت 
8 س: حينما نكون في المقبرة ونحن منشغلون بدفن الميت ينزوي الشيوخ والأئمة ويقرءون سورة 
يس وتبارك» وكذا سورة البقرة» وآيات الكرسي وأواخرٌ سورة البقرة» والمعوذتين والإخلاص 
والفاتحةء ثم يُنادون بالفاتحة» أي: الدعاء. ما حكم الدين في ذلك؟ 
ج: ما يفعله هؤلاء الشيوخ والأئمة من قراءة تلك الآيات وبعض السور أثناء دفن الميت أو بعده» كل 
هذا من البدع التي لا أصل لها في سنة رسول الله با ولو كان ذلك مشروعا ية النبي با لأمته. فيجب 
عل كل مسل الحذز من:ذلك؛ لما فيه من المفاسد العظيمة» ولما فيه من الممضاهاة لعباد القبور من 
العكوف عندها بأنواع ت والمشروع لنا بعد دفن الميت أن نقوم على قبره ونستغفر الله له» ونسأل 
الله له الثبات» كما ورد عن عثمان بن عفان يه قال: كان النبي َي إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه 
فقال: «استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل» رواه أبو داود. فيْسَنْ أن تقف على قبر الميت 
بعد دفنه» وتقول: (اللهم اغفر لعبدك فلان وثبته عند السؤال). (ب» ص» ش» ز).؛ (148/18 187). 
قراءة سورة (يس) للأموات 
س: ما حكم قراءة سورة ( يس ) للأموات بنية إيصال الثواب إليهم» وهل ذلك مشروع؟ 
ج: قراءة القرآن بنية وصول ثوابها للأموات بدعة؛ لأنه لا دليل عليهاء وقد ورد في قراءة سورة 
(يس) عند المحتضر حديتٌ ضعيفٌ لا تقوم به حجةٌ» فلا يجوز فعل ذلك. (بء ص ش) (۸۸/۲۸). 
# س: ماهو الحكم الشرعي في الأمور التالية: 
١‏ - رجل طلب من الناس في المسجد قراءة الفاتحة بنية الشفاء لطالب الشفاء عقب كل صلاة؟ 
۲- قراءة سورة يس على الميت في المنزل ولمدة ثلاثة أيام؟ 
۳- رفع الصوت عند السير بالجنازة؟ 
- الاحتفال بالمولد النبوي والهجرة إلى المدينة في المساجد؟ 
-٥‏ إقامة مولد في نهاية الأسبوع لمن مات؟ 
ج: كل هذه الأمور المذكورة من البدع المحدثة؛ ويجب تركها والنهي عنهاء لقول النبي كَلِْ: «من 
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رداء وقوله: «كل محدثةٍ بدعة» وكل بدعة ضلالة». (50/10). 
من بدع النكاح 
اغتسال الزوجين بماء مقروء عليه القران؛ لمنع الحسد 
4 س: توجد بعض الأسر عندما يتم عقد زواج لبناتهم أو أبنائهم يقومون بإحضار ماءِ مقروءٍ فيه من 
القرآن الكريم. وتُوضَعٌ كمية من ملح الكافور الذي يغسل به الأموات؛ وتخلوط بدهان الفكس» ويغسلون 
به الزوج والزوجة خوفا من العين والحسد والسحرء اعتقادًا منهم بجوازه. هل هذا العمل جائرٌ شرعًا؟ 
ج: قراءة القرآن على الماء ووضع كمية من ملح الكافور عليه مخلوطًا بدهان الفكس ذه الطريقة 


ا 
« لنم Q‏ 
0 ت إلااوم 


لأجل منع العين والحسد والسحر عن من أراد الزواج بدعةٌ لا أصل لها من الشرع» فلم يثبت ذلك 
عن النبي ية ولا عن أحدٍ من أصحابه يط ولا يجوز اعتقاد النفع والضر بسبب هذه الطريقة» وعلى 
الإنسان أن يقتصر على ما ورد من الرقية الشرعية بالقرآن وأسماء الله الحسنى» وأن يُحَصَنّ نفسَه 
بالأذكار والأدعية النبوية الواردة. (ب» ص»غ» ش) .)٠٠٠/۷۸(‏ 

السلام على الني ويا 

س- أ: بعض الناس يرون فرض السلام على النبي بي مرةٌ واحدة وفيم| بعد يبقى مستحيًا؟ 

ج: إن الصلاة والسلام على النبي بيا فرض؛ لأمر الله سبحانه بذلك في قوله تعالى: ل يكام آلب 
اموأ لوه ومو لما (5) 4 [الأحزاب]. والأصل في الأمر الوجوب» ولما لم يدل الأمر في الآية 
على التكرار كان وجوب ذلك مرة في العمر» وكان تكرارهما مستحبًا؛ للأحاديث التي وردت في 
الترغيب في ذلك إلا في المواضع التي دلت الأحاديث على وجوبها فيها. 

اس ب: إذا كان السلام بدعة فهل يجوز منع الناس من السلام على النبي الكريم 355؟ 

ج: ليست الصلاة والسلام على رسولنا وعلى إخوانه النبيين بدعة كما ذكره السائل» بل هما 
مشروعان؛ للأدلة المتقدمة» فلا يجوز منع الناس منهما إلا إذا جيء بهما على هيئة لم تكن على عهد 
السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان مثل أن يأتي مهما المؤذن بعد الأذان جهرًا كالأذان» 
أو يجتمع جماعة لذلك في أوقات معينة؛ ليصلوا ويسلموا على النبي ية جماعة» فهذا مما ينكر فيه كيفية 
الصلاة والسلام؛ لعدم ورود ذلك عن سلفنا الصالح فكان وقوعهما على هذه الهيئة هو البدعة التي 
تنكر دون أصل الصلاة والسلام. 

سن ج: هل الصحابة رضوان الل عليهم أجمعين منعوا الناس من القيام عند السلام على النبي يَلِ؟ 

ج: لم يكن من دَأب الصحابة ب القيامٌ عند السلام على النبي بيا مطلقّاء لا في وقت زيارة قبره ولا 
في غيره» ولم يكن من عاداتهم أن يقصدوا قبره للسلام عليه يلايلا بل كلما دخلوا المسجد النبوي 
يقفون عنده من أجل السلام عليه» لكن جاء عن ابن عمر ب أنه كان إذا جاء من سفر دخل المسجد 
النبوي فإذا صلى جاء إلى قبره جا فسلم عليه. ۰ 

س ‏ د: السلام على النبي بيا يجوز قائ عند الروضة المباركة فلم لا يكون جائرًا في أي مكان؟ 

ج: ليس القيام عند قبره فلالا حين السلام عليه من أجل السلام حتى يقاس عليه القيام حين 
السلام عليه في الأمكنة الأخرى. بل القيام بقاء على حالته التي انتهى إليها حينما وصل إلى القبر ماشيًاء 
وليس في هذا إنشاءٌ لقيام» فالشأن في ذلك شأن زيارة قبور سائر المسلمين يسلم على أهلها من وصل 
إليها قائمًا لا من أجل السلام؛ بل لأنه انتهى إليها ماشيًا أو راكبًا فسلّم وهو على حالته التى انتهى بها 
إليهم. (غ» ف إ) ٠ .)١-٠/۳(‏ 


© كاب الهاي ر 
إقامة المولد النبوي, وبعض العقائد الفاسدة 

# س: هناك طريقة مروّجة عند عامة المسلمين وبعض من الخواص: ينعقد مجلس لذكر ميلاد 

النبي ية في كل سنة» ويعتقدون أن النبي بي ليس مثل البشرء بل هو نور من الله الذاتي وهو حاضر 
وناظر في كل مكان, وأنه يحضره بذاته في مجلس ميلاده» فما حكم هذه الأفعال؟ 

ج: أولًا: إقامة مولد لرسول الله ية بدعة مخالفة لهديه ية وهدي خلفائه الراشدين وصحابته 
رضي الله عنهم أجمعين» وقد ثبت عن رسول الله با أنه قال: «مَنْ عَوِلَ عملا ليس عليه أمرّنا فهو ردا 
ولسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز فتوى مفصلة في «حكم الاحتفال بمولد الرسول يَكا. 

ثانيًا: اعتقاد أن الرسول ية ليس كمثل البشرء بل هو نور من نور الله الذاتي ليس هذا الاعتقاد 
صحيحًا؛ لحت الور امار م شريه وما يمتاز به على البشر بقوله تعالى: 38 لما أن سَرٌ 
E E‏ ال ود ف كن يوا هه ويم ْمَل عمل صيِصًا ولا ر اة َي دا )4 [الكهف]. 
والبشر مخلوقونء كما قال تعالى: تایا الاس ات e‏ ° بالا 
کہا ونا 4 [النساء:١].‏ وقال تعالى 3 ا يها الاش إن کسر في ربب ن لمث نّا لق 
e‏ :]. الآية» وقال تعالى: ولا أرسلتك سهداومبت وَذِيرا © ودا E‏ هبد 
مي 7 [الأحزاب]. أما الله جل وعلا فهو الأول الذي لا مبدأ لأوليته بيّن ذلك e‏ 
هولول وار وهر لاط وهو يكل سَىْءِ عَم )4 [الحديد]. وسمى الله نبيه نورًا وسراجًا منيرًا لما 
بعثه الله به من الهدى والنور الذي هدى الله به من أجاب دعوته مالاا كما قال تعالى: »#إقَدَ 

ا٤‏ ڪم م الله ور و ڪب مير“ میٹ 4 [المائدة]. 

ثالنًا: القول بأنه حاضر وناظر في كل مکان» وأنه يحضر بذاته في كل مجلس ميلاده وهو يسمع 
كلامهم قول باطل. 

رابعا: أما نداؤه والاستغاثة به وطلب المدد والنصر منه فهذا نوع من أنواع الشرك الأكبر الذي لا 
يجوز فعله معه يالل ولا مع غيره من المخلوقات؛ لقول الله تعالى: 9 وان السسجد لله لا تَدعُوأ م أل 
ا 96[الجن]. وقوله وَيْنَ: «( ومن بذع مع أله لها ءاخر لا برهن له بو فَإِنَمَاحِسَابَهُ عند ريو إن لايفلح 
اکرو ا 4و[ المؤمنون]". (قغ؛ ف ز) (۱-۹/۳). 


ثم ين 


اا 


نراب 5 
ا 
نے 
> 


)0( أفتى بادلك الشيخ عبد المجيد سليم» والدكتور محمد حسين الذهبي» والشيخ علي محفوظ عضو هيئة كبار علماء 
الأزهرء انظر «فتاوى علماء الأزهر حول الأضرحة والقبور والنذور؛ ص58 وما بعدها. 


# س: بعض الإخوة الشيوخ في مناسبة الموالد يقولون: بأنه لولا محمد عَذاَاة: 
السموات والأرضء وأن الله خلقه قبل آدم تليثهد بآلاف السنين» وأنه 4 خلق الشمس من نور جبينه 
وخلق النجوم من نور أسنانه وهذا العام ذهبت لإحياء تلك الليلة المباركة» ومن جملة ما قال الشيخ: 
أن أحد أصدقائه قد أحضر له بعض التراب من قبر الرسول إإإ وأن رائحة هذا التراب أحلى 
من رائحة العطرء فا الصواب في هذا؟ 

ج: أولا: إقامة مولد للرسول ية بدعة لم يفعلها ية لنفسه؛ ولم يفعلها أحد من خلفائه» ولا من 
صحابته له ا ونش وقد صح عنه اة أنه قال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد». 

ثانيًا: ما ذكره بعض الناس من أن السموات والأرض ما خلقت إلا من أجل الرسول بء وأن 
حَلْقَهُ قبل آدم.. إلخ كل هذه الأقوال لا صحة لهاء مع العلم بأنه سيد المرسلين وأفضل الخلق 
أجمعين» ولكن لا يجوز وصفه بشيء لم يثبت عن الله ولا عن رسوله اة ولا عن أصحابه يكُع. 

ثالثًا: إذا زار الشخص الرسول با فإنه يأتي إلى القبر ويسلم على الرسول اة وعلى صاحبيه أبي بكر 
وعمر ناء ولا يقف بعد ذلك للدعاءء ولا يمسك الشباك ليتبرك به؛ لأن ذلك بدعة. 

رابعًا: دعوى أن الشخص أحضر لكم ترابًا من تراب قبر الرسول كَل دعوى كاذبة لا أصل لها؛ لأنه 
لا يستطيع أحد أن يأخذ من تراب قبره شيئًا مطلقاء ولو قدر أنه فعله أحد لم يشرع التبرك به؛ لأن ذلك 
لا أصل له ولم يفعله أصحاب النبي بء وهم أعلم الناس به وبسنته وأحب له مايا ممن بعدهم 
ولنا فيهم أسوة حسنة. ونسأل الله أن يمنحنا وإياك العلم النافع والعمل الصالح. (فء ز) (07-14/0). 

الصلاة على النبي َل عند إدخال الميت قبره 

© س: عندنا إذا مات المسلم يدعون له في ذلك اليوم وني سبعة أيام آنية وني أربعين يومًا ثلاث 
مرات» وإذا أدخل قبره يصلون على النبي بذاك فهل هذا جائز؟ 

ج: أولا: تخصيص اليوم الأول أو السبعة الأيام أو الأربعين للدعاء للميت لا نعلم له أصلًا من 
الكتاب والسنة. ولا من عمل الصحابة ب ولا غيرهم من سلف الأمة» بل هو بدعة من البدع 
المحدثة. وقد ثبت عن رسول الله ب أنه قال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»» وني رواية: 
«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردا. 

انيًّا: يقال حين وضعه في قبره ما روى ابن عمر عفلتته: أن النبي با كان إذا أدخل الميت القبر قال: 
اببسم الله وعلى ملة رسول الل وروي «وعلى سنة رسول الله يان" قال الترمذي: هذا حديث 
حسن غريب. 


.)1١457( أحمد (۲/ ۲۷), الترمذي‎ )١( 
.)٠١45( الترمذي‎ )٥۹ /۲( أحمد‎ )۲( 
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ثالثا: يستحب أن يقف المتبعون للميت بعد الدفن على قبره ويدعوا له بالمغفرة والثبات؛ لأن النبي يكل 
أمر بذلك. وأما الصلاة على النبي ية عند إدخال الميت القبر فلا نعلم لها أصلًا. (ق, غ ف ز) (۲۳۲۲/۳). 

الوعظ في يوم مولده وَل 

##س: ما حكم الوعظ في يوم مولد النبي يَكلةِ؟ 

ج: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعريف الناس بدينهم» ووعظهم بما يرقق قلوبهم مشروع 
في كل وقت؛ لورود الأمر بذلك مطلقا دون تقد بوقتٍ معين» قال الث تعالى: 3 ولتک ينم مه يعون 
ل لتر مرون لوف تن الْك وك هم اميرك © رال عمرانة. وقال سبحانه: 9 الل 
E A O UR‏ دد لهم بألَى هى أَحَسِنٌ # [النحل :]. وقال سبحانه في بیان حال 


مدو 


المنافقين وموقف الدعاة منهم: ل لکا نی كنم نالوا إل ا ما ازل أله وال التمول : رات المتفقت 


دو عنك صٌدٌودًا © فف 15 أصلتهم مُصِيبَة ا ت آیدیھم ثم جاءوك لفون باه إِنّ 
rk 2 2‏ سه مكدر م م7 م 2 . اس رفرس سمس 20 
اتیک رتنیا © کیک زر ينك اھ ان ع بهم دَأْعَرِض َنَم وَعِظهُمْ ول لَه فت 


سهم مَوَلَابَلِيكًا © 4[الساء]. إلى غير ذلك من الآيات. 

فأطلق الله الأمر بذلك ولم يخصه بوقت» ويتأكد الوعظ والإرشاد عند وجود ما يقتضيه؛ كخطب الم 
والأعياد؛ لثبوت ذلك عن النبي كلق وكرؤية منكر؛ لقوله ميا ١مَنْ‏ رَأَى منك مدْكَرًا فلیغیرة بيده إن لم 
بطع قبإ فْسَان قن لم شطع هلبه" وليس مولد النبي يل في يوم من مقتضيات تخصيص ذلك اليوم 
بقربة من القرب أو وعظ وإرشاد أو قراءة قصة المولد؛ لأن النبي ية م يخصه بذلك ولو كان في تخصيصه 
افر لكان اول ب و احرص عليه لکا بل قال عل أن تخضيصه بالوعظ أو بقراءة ق 
المولد أو بأي عبادة من البدع» وقد ثبت عن النبي وَل أنه قال: «مَنْ أحدّث في أَمْرِنَا هَذَا ما ليس مِنْهُ فهو 
ردا وق زوا «مَنْ عَوِلَ عَمَلَا ليس عَلَيْه هنا فهو رَد» وكذا أصحابه لم يفعلوا ذلك وهم أعرف وأعلم 
بالسنة وأحرص على العمل بها رضي الا عنهم جميعًا. (ق»غ؛ فه ز) (۴۲۳۱/۳). 

التاريخ الصحيح لمولده َا وإجراء المسابقات والذبح في هذا اليوم 

# س: ما هو التاريخ الصحيح لمولد النبي كَلِْ؟ وقد خططنا لعقد مسابقات قرآنية وذبح خروف 
وإلقاء حاضرات عن الرسول بياذ هذه المناسبة» هل هذا البرنامج يجوز شرعًا؟ 

ج: أولا: ولد النبي اة عام الفيل في ربيع الأول كما ذكره محمد بن إسحاق وعلماء السير في كتب السيرة. 

ثانيًا: من البدع الممنوعة إقامة احتفال في ليلة مولد النبي يهاه وعقد مسابقات قرآنية فيها وذبح خرفان 
وإلقاء محاضرات عن النبي بها هذه المناسبة؛ لأن النبي اة أعرف بقدر نفسه وما ينبغي أن يكرم به 
وأعرف بشرع الله تعالى» ولم يثبت عنه أنه احتفل بمولده ولا بمولد نبي من إخوانه السابقين صلوات اله 


)١(‏ مسلم(19). 


وسلامه عليهم أجمعين ولا بمولد أحد من صحابته بش وقد ثبت عنه أنه قال: «مَّن أحدّث في أمرنا هذا 
ما ليس منه فهو ردا» وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردا. (ق»غ؛ ف ز) .)٣۳۰۴۲/۳(‏ 
حكم التعبد بقراءة «بردة المديح» 

8 س: ما حكم الكتاب المسمى بابردة المديح» التي تستعمل في الدعاء في وطنناء وهل هذا 
الكتاب إذا قرأته تثاب » وهل قراءة هذا الكتاب تصل إلى النبي بي كا يقول بعض الناس؟ 

ج: أَكيْرُ من قراءة القرآن الكريم ومن ذكر الله بما ثبت من الأذكار عن النبي كله واستغن بذلك عن 
قراءة البردة ونحوهاء فإن التعبد بقراءتها وقراءة أمثالها بدعة محدثة» وقد ثبت عن النبي بيا أنه قال 
«مّن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» وني رواية امن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وعلى 
هذا فلا ثواب في قراءتهاء بل في بعض أبياتها شرك أكبر مثل: 

ياأكرمالخلق مالي منألوذبه سواك عند حلول الحادث العمم 
إلى أن قال: 
إن م تكن في معادي آخابيدي فضلاوإلانته ل يازلةالقدم 
فإن من جودك الدنيا وضرتها 2 ومن علومك علم اللوح والقلم 
(ق»غ: ف ز) (م/م” ؛م). 
حضور الاحتفالات البدعية 

##اس: هل يجوز حضور الاحتفالات البدعيةء كالاحتفال بليلة المولد النبوي» وليلة المعراج» وليلة 
النصف من شعبان. لمن يعتقد عدم مشروعيتها لبيان الحق في ذلك؟ 

ج: أولا: الاحتفال بهذه الليالي لا يجوزء بل هو من البدع المنكرة. 

ثانيًا: غشيان هذه الاحتفالات وحضورها لإنكارها وبيان الحق فيهاء وأنها بدعة لا يجوز فعلها 
مشروع. ولا سيما في حق من يقوى على البيان ويغلب على ظنه سلامته من الفتن أما حضورها للفرجة 
والتسلية والاستطلاع فلا يجوز؛ لما فيه من مشاركة أهلها في منكرهم وتكثير سوادهم وترويج 
بدعتهم. (ق.غ. ف. ز) (عرلات م0 ). 

© س: لدينا شيخ بقول في مجالس: اذكروا أمواتنا جميعًاء لكن عيد ميلاد النبي ية بدعة» وقد قال 
رسول الله هة: اذكروا موتاكم بالخير. هل هذا حديث عن النبي وما الحكم في هذه المجالس؟ 

ج: أولا: ما ذكر ليس هو نص الحديث» وقد روى أبو داود والترمذي والحاكم والبيهقي عن 
ابن عمر فيا عن النبي يله أنه قال: «اذكروا محاسن موتاكم واو ار لك غير 


(۱) أبو داود )٤۹۰۲(‏ الترمذي .)1١1١9(‏ 


9 كاب الحقائ ي رن 
صحيح؛ لأن في سنده عمران بن أنس المكي» قال فيه البخاري: منكر الحديث» وقال العقيلي: لا 
يتابع على حديثه. 
ثانيًا: لو صح هذا الحديث لما كان فيه دلالة على عيد ميلاد النبي بء ولا على الاجتماع من أجل 
ذلك» بل على ذكره وذكر غيره من المسلمين بالخير والمعروف مطلقا في أي زمان ومكان دون تحديد 
إلا فيما حدده الشرع» وهذا حق مأمور به في حق كل مسلم عامة» وللنبي يلا خاصة كلما ذكر اسمه في 
الأذان وني الإقامة للصلاة وبعدهماء وفي التشهد في الصلاة» وني خطب الجمع وغير ذلك دون 
تخصيص بيوم مولده أو ليلته ودون اجتماع لذلك ولهذا لم يجتمع الخلفاء الراشدون لذلك ولا سائر 
الصحابة ب وهم أعرف بالشرع وأفهم لنصوصه ومقاصده مناء وأحرص على العمل به وعلى أداء 
حقوق رسوله َا مناء وخير الهدي هديهم» فكانت إقامة حفلات الموالد بدعة في الدين؛ لمخالفتها 
هدي رسول الله ميو وهدي صحابته ض. (ق غ فه ز) (4:/0 41). 
5 س: هل يجوز المشاركة في الاحتفال بذكرى المعراج؟ 
ج: لا يجوز الاحتفال بالمعراج ولا المشاركة في ذلك؛ لأن ذلك من البدع المحدثة في الدين» وقد 
صح عن النبي اة أنه قال: «مَنْ أخدّتٌ في أمرنًا هذا ما ليس منه فهو رَدُا. غ فه ز) (/) 
حكم الصلوات الوجدانية 
$ س: إلى حضرة سيدنا محمد بي الفاتحة × ۷» وإلى حضرة غوث هذا الزمان وأعوانه وسائر 
الأولياء الفاتحة × ۷ . .. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد معلوماته 
وفيوضاته وإمداده × ١٠٠؟؛‏ لأنه أصل كل موجود ... نسألك بحقه أن تغرقنا في لجة بحر الوحدة حتى 
لاانرى ولا نسمع ولا نحيا ولا نتحرك إلا مها: 
با شافع الخلق الصلاةوالسلام عليك نورالخلقهاديالأنام 
أنفرإلى سيدي بنظرة موصلة للح شضرة العلية 
وتسمى هذه بالصلوات الوجدانية؛ فا حكمها؟ 
ج: إن ما يسمى بالصلوات الواحدية وما مهد به لها فيه كذب وكثير من البدع والشرك بالله تعالى 
والغلو في رسول اله ياة: 
١‏ - فمن الكذب: ما جاء في السطر الأخير من القول بأن النبي بيا أصل كل موجود. فإنه َة وإن 
كان أشرف الخلق وأفضل الأنبياء عليهم السلام ليس أصل كل موجود ولا من أجله خلق الخلق؛ بل 
هو مولود من أبوين كغيره من بني آدم إلا عيسى ابن مريم فإنه لا أب له» وخلق الخلق لعبادة الله 
وحده كما قال تعالى: 3 وا حلفت ال والإنى {OPT‏ [الذاريات]. 


-١‏ ومن البدع في ذلك قراءة الفاتحة للنبي ية سبع مرات» وقراءتها لغوث الزمان وأولياء الل سبع 
مرات» فإن ذلك لم يثبت عن النبي ب وقد قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد“ رواه 
البخاري ومسلم مع ما في ذلك من الشرك في قراءتها لمن سموه غوث الزمان وأعوانه وكذا طلب الصلاة 
على النبي ية من الله في كل لمحة ونفس وبعدد معلوماته وفيوضاته وإمداده وتحديدها بمائة مرة بدعة. 

-٣‏ ومن البدع الشنيعة ما جاء في (ص۲) من قولهم: «نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا في لجة بحر 
الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا م21 فإن ذلك القول 
بوحدة الوجود والتوسل بالنبي ية إلى الله أن يغرقهم في لجتها حتى يغيبوا عن الوجود فلا يكون لهم 
سمع ولا بصر ولا إحساس إلا بهذه الوحدة» وهذا هو الكفر الفاضح والضلال المبين. 

4- ومن البدع الشركية أيضًا نداؤهم رسول الله يي أن يدركهم واستغاثتهم به أن ينظر إليهم 
نظرةٌ توصلهم إلى الله تعالى» وأن يأخذ بأيديهم» يتقربون بهذه الشركيات ونحوها ليزول ما بهم من 
ضيق وفرقة» وتفرج ما بهم من شدة وبلاء» ويرددون هذه الكلمات والأبيات الشركية مرات 
محدودة» وهيهات هيهات أن يُجتى من الشوك العنب» وأن يُستخرج من الحنظل العسل» ومن 
البدع الشنيعة حث المبتدئ على العمل بالصلوات الواحدية بأعداد محددة إلى أربعين يومّاء 
ويرخص للمريد أن يختصرها إلى سبعة أيام على أن يضاعف عدد الذكر بهاء ثم بعد الأربعين يومًا أو 
الأيام السبعة يتخذها وردًا يداوم على العمل بها كل يوم وليلة صباحًا ومساءً» وما فاته من أعداد 
العمل بها قضاه إلى غير ذلك من شرع مالم يأذن به الله مضاهاة لشرع الله سبحانك ربنا هذا بهتان 
عظيم! فلينظر العاقل الرشيد كيف شبه عليهم الشيطان حتى وقعوا في الشرك» وكيف زين لهم سوء 
عملهم حتى اتخذوه عبادة تقرمهم إلى الله ويكسبوا بها قوة بعد ضعف ووحلة بعد فرقة وعزة بعد 
ذل» وكيف استحوذ عليهم الشيطان حتى استفزهم إلى أن يدعوا غيرهم إلى العمل بما وقعوا فيه من 
الشرك والبهتان؛ رجاء أن يصلوا إلى الحق عن طريق الباطل؛ وإلى الهدى عن طريق الضلال 
وهيهات هيهات سبحانك هذا بہتان عظيم! (قغ؛ ف ز) (9/ه؛- )٥۲‏ 

توزيع الطعام من المنذور للأولياء والاحتفال ورفع العلم لذلك 

## س: هل يجوز توزيع طعام على الناس من الأشياء المنذورة للأولياء والصالحين» وهل يجوز 
الاحتفال بذلك» وهل يجوز رفع العلم لذلك؟ 

ج: أولا: النذر عبادة لثناء الله على مَنْ وفی به» ووعده سبحانه بحسن جزائه» قال تعالى 96 ددر #6 
[الإنسان:7]. وقال: «9 وما قشم ين نَّمَقَةَ أَوْتَدَرْثُم ين در مَإِ لَه يسمه © [البقرة:170]. وعن عائشة 


دنا أن النبي يل قال امن نذّر أن يُطيع الله فليْطعه. ومن نذرٌ أن يَعصي الله فلا يَعصه»”'' وإذا كان نذر 


.)1195( البخاري‎ )١( 


و تاب لتاب 4ط رر 


الطاعة عبادة وجب صرفه إلى الله وحده» والإخلاص له فيه» وكان صرفه لغير الله من نبي أو ولي أو 
جني أو صنم أو غير ذلك من المخلوقات شركا. 

وعلى هذا تكون الذبائح المنذورة لغير الله ميتة يحرم الأكل منها وتوزيعها على الناس ولو 
ذكر ذابحها اسم اللا عليها حين ذبحها؛ لأن تسميته عليها لا تؤثر في حل الذبيحة ويجب طرحها 
أو إطعامها للحيوانات وأما إن كان المنذور للأولياء والصالحين غير الذبائح من خبز وتمر 
وحمص وحلوى ونحو ذلك مما لا يتوقف حل أكله على الذبح أو النحر فينبغي ترك توزيعه على 
الناس؛ لما في ذلك من ترويج البدع والتعاون على انتشارهاء والمشاركة في مظاهر الشرك 
وإقرارهاء لكنها في حكم الأموال التي أعرض عنها أهلها وتركوها لمن شاء أخذها فمن أخذ 
شيئًا منها فلا حرج عليه. 

ثانيًا: لا يجوز الاحتفال بمن مات من الأنبياء والصالحين ولا إحياء ذكراهم بالموالد ورفع 
الأعلام» ولا بوضع السرج والشموع على قبورهم» ولا ببناء القباب والمساجد على أضرحتهم أو 
كسوتها أو نحو ذلك؛ لأن جميع ما ذكر من البدع المحدثة في الدين» ومن وسائل الشرك فإن النبي ككل 
لم يفعل ذلك بمن سبقه من الأنبياء والصالحين ولا فعله الصحابة ب بالنبي با ولا أحد من أئمة 
المسلمين في القرون الثلاثة التي شهد لها بي بأنما خير القرون من بعده بأحد من الأولياء والصالحين 
أو الملوك أو الحكام» وكل خير في اتباعه با واتباع خلفائه الراشدين المهديين» ومن اهتدى بهديهم 
وسلك طريقهم» وكل شر في اتباع المبتدعة والعمل بما أحدثوا من بدع في شؤون الدين» قال الله تعالى 
« لَعَدَك TSE‏ اسه و نو تسن ةسكن برا اله لير 151 © 4 اسرب 

وثبت عن رسول الله ية أنه قال: «لعنَ الله اليهود والتصارى انَحَذُْوا 5 أنبيائهم 
مساجد"'' متفق على صحته وثبت عنه أيضًا أنه قال ناق : ألا وإن من كان قبلكم كانوا 
بتخذون قبور أنبيائهم وصّالحيهم مساجدء ألا فلا تتخذُوا القبور مساجد فإني أَنْهَاكُم عن ذلك)”", 
وثبت عنه أيضًا أنه نبى عن تجصيص القبور والقعود عليها والبناء عليهاء وصح عنه ية أنه قال: 
«خير الحديث كتاب اللا وخير الهدي هدي محمد تي وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة 
ضلالة2”") رواه مسلم في «اصحیحه». 

وعن العرباض بن سارية انف قال: وعظنا رسول الله ية موعظة بليغة وجلت منها 


.)059( البخاري (57557). مسلم‎ )١( 


(۲( مسلم .)٥۳۲(‏ 
(۳) مسلم (۸1۷). 


ولیت 
القلوب وذرفت منها العيونء فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصناء قال: «أوصيكم 
بتقوى الا والسمع والطاعة وإن تأمّر عليكم عبد حبشي» وإنه من يعش منكم فسيرى 
اختلافا كثيرٌاء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. 
وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل بدعةٍ ضلالة6"'' رواه أبو داود» والترمذي وقال: حديث 
حسن صحيح. ( ق غ› ف ز) -٥۳/۳(‏ مه) 
بدع تتعلق ببعض الليالي والأيام 
الاحتفال بليلة السابع والعشرين من رمضان 

#8 س: ما حكم الاحتفال بليلة سبع وعشرين من رمضان؟ 

ج: خير الهدي هدي محمد بيه وشر الأمور محدثاتهاء فهدي النبي بيا في رمضان الإكثار من 
العبادات من صلاة وقراءة القرآن وصدقة وغير ذلك من وجوه البرء وكان في العشرين الأول ينام 
ويصلي فإذا دخل العشر الأخير أيقظ أهله وشد المئزر وأحيا ليله وحث على قيام رمضان وقيام ليلة 
القدرء فقال بيا: «مّن قام رمضان إيمأنًا واحتسابًا غَفِر له ما تقدم من ذنبه»" «ومن قام ليلة القدر إيمانا 


9 ی عليه 


واحتسابًا عفر له ما تقدم من ذنبه) 

وبين ية أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وأنها في أحد أوتاره فقال كك «التمسّوها في 
العشر الأواخر في الوتر منه»”؟' رواه أحمد في المسند»؛ وأخرجه الترمذي وجاء فيه: «التمسوها في تسع 
يبقين» أو سبع يبقين, أو خمس يبقين» أو ثلاث يبقين» أو آخر ليلة””» قال الترمذي بعد إخراجه: هذا 
حديث حسن صحیح» وعلم النبي بب عائشة غا الدعاء الذي تدعو به إن وافقت هذه الليلة» فقد 
روى أحمد في المسند عنها غا قالت: يا نبي الله إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: «تقولين: 
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني» 
الترمذي بعد إخراجه: هذا حديث حسن صحيح» هذا هدي الرسول ييا في رمضان وفي ليلة القدر» 
وأما الاحتفال بليلة سبع وعشرين على أنها ليلة القدر فهو مخالف لهدي الرسول ميا فإنه ما | 
يحتفل بليلة القدرء فالاحتفال بها بدعة. (مغ. ف) (0//اه-وه). 


> وقد أخرجه أيضًا النسائي» وابن ماجه» والترمذي وقال 


.)7715( أبو داود (859). الترمذي‎ .)۱۲۹ /٤( أحمد‎ )١( 

() البخاري (۳۷). مسلم (01759. 

.)۷٦۰( مسلم‎ :.)١901( البخاري‎ )©( 

(:) آحمد (۲/ ۸). 

.)۷۹٤( أحمد (۳/ ۷۱). الترمذي‎ )٥( 

(1) الترمذي (۰۸ )ابن ماجه .)۳۸٠١(‏ النسائي في «عمل اليوم والليلة» (؟81/5). 


وکاب ایو يب ) 
طبخ الطعام وإرساله للمسجد في ليلتي المعراج والقدر 

#8 س: هل يجوز طبخ الطعام والاهتمام به في ليلة المعراج وليلة القدر وإرساله إلى المسجد حتى 
يدعو الإمام على الطعام لإيصال الثواب على حسب العادة؟ 
إرساله إلى المسجد ليدعو عليه الإمام؛ رجاء وصول الثواب إلى الميت» بل هذا بدعة فينبغي تركه؛ 
وعدم التزام حالة معينة أو وقت معين للذبح إلا في الأضحى والهدي» والخير كل الخير في اتباع هدي 
النبي كيد (ق غ ف ز) .)٦۰/۳(‏ 

ليلة النصف من شعبان 

# س: وردت أحاديث في فضيلة نصف شعبان وصيامه وإحياء ليلة النصف منه هل هذه الأحاديث 
صحيحة ؟ 

ج: وردت أحاديث صحيحة في فضيلة صوم أيام كثيرة من شعبان إلا أا لم تخص بعصا من أيامه 
دون بعض» فمنها ما في «الصحيحين» أن عائشة ينها قالت: «ما رأيت رسول الله اة استكمل صيام 
شهر قط إلا رمضان» وما رأيته في شهر أكثر صيامًا منه في شعبان» فكان يصوم شعبان كله إلا قليلًا»”'", 
وني حديث أسامة بن زيد أنه قال للنبي كَكِ: م أرك تصوم من الشهور ما تصوم من شعبان» قال: «ذاك 
شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان» وهو شهر ترفع الأعمال فيه إلى رب العالمين» فأحب أن 
يرفع عملي وأنا صائم)»”"' رواه الإمام أحمد والنسائي. 

ولم يصح حديث أنه باه كان يتحرى صيام يوم بعينه من شعبان» أو كان يخص أيامًا منه بالصوم» 
لكن وردت أحاديث ضعيفة في قيام ليلة النصف من شعبان وصيام نهارهاء منها ما رواه ابن ماجه في 
«سننه»» عن النبي ية أنه قال: «إذا كان ليلة نصف شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارهاء فإن الله تعالى 
ينزل فيها لغروب الشمس إلى سسماء الدنياء فيقول: آلا مستغفر فأغفر له ألا مسترزق فأرزقه؛ ألا مبتلى 
فأعافيه ألا كذا حتى يطلع الفجرا"» وقد صحح ابن حبان بعض ما ورد من الأحاديث في فضل إحياء 
ليلة النصف من شعبان» من ذلك ما رواه في «صحيحه»» عن عائشة أا قالت: فقدت رسول الو َلك 
556 فإذا هو في البقيع رافع رأسه. فقال: «أكنتٍ تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟» فقلت: يا 


رسول ال ظننت أنك أتيت بعض نسائك» فقال: «إن الله تبارك وتعالى ينزل ليلة النصف من شعبان 


(۱) البخاري :.)١1979(‏ مسلم .)١1957(‏ 
(۲) أحمد (5/ 0١١‏ ). النساتی .)۲۳٣۷(‏ 
(۳) ابن ماجه (۱۳۸۸). 


7 شاه 
لا ل 6 
etl 3 /‏ 


إلى سماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب»" وقد ضعف البخاري وغيره هذا الحديث؛ 
وأكثر العلماء يرون ضعف ما ورد في فضل ليلة النصف من شعبان وصوم يومهاء وقد عرف عند 
علماء الحديث تساهل ابن حبان في تصحيح الأحاديث. 

وبالجملة فإنه لم يصح شيء من الأحاديث التي وردت في فضيلة إحياء ليلة النصف من شعبان 
وصوم يومها عند المحققين من علماء الحديث؛ ولذا أنكروا قيامها وتخصيص يومها بالصيام» 
وقالوا: إن ذلك بدعة» وعظّم جماعة من العباد تلك الليلة اعتمادًا على ما ورد من الأحاديث الضعيفة 
واشتهر عنهم ذلك فتابعهم عليه الناس» تحسيتا للظن بهم» بل قال بعضهم لفرط تعظيمه لليلة النصف 
من شعبان: إنها الليلة المباركة التي أنزل فيها القرآنء وأا يُفرّق فيها كل أمر حكيم» وجعل ذلك 
تفسيرًا لقوله تعالى: هل نّا رلت فى لیکو ترگ نان مدرب (5) فا ری کل أمَرِ کر )4 [الدخان]. 
وهذا من الخطأ البين» ومن تحريف القرآن عن مواضعه» فإن المراد بالليلة المباركة في الآية ليلة 
القدرء لقوله تعالى: إا رلته في لَه اندر © [القدر]. وليلة القدر في شهر رمضان للأحاديث الواردة 
في ذلك؛ لقوله تعالى: 9# هر رَمَصَانَ اَی انول فِهِ الْمّرَءَانُ هُدّى لاس وَيَيْنتٍ ين الهدَئ 
وَالْعْرفََانٍ 4 [البقرة:۱۸]. (غ» ف !) (/1ت- 58). 

8 س: ما حكم دعاء ليلة النصف من شعبان و «حزب التوسل» للإمام الشاذلي؟ 

ج: دعاء ليلة النصف من شعبان لم يثبت فيه شيء» والتعبد بذلك والتوسل بالشاذلي- كل ذلك من 
البدع والمحدثات في الدين التي لا يجوز اعتقادها ولا الدعوة إليها. (ب» ص»غ» ش» ز)» (م؟/ هه .)١65:‏ 

##س: أقوم بصدقة في شهر شعبان في أي ليلة من هذا الشهر. هل علي في ذلك الأمر شيء؟ 

ج: الصدقات لا سيما الجارية منها من أعظم أنواع القربات» لكن بشرط أن تكون على وفق الشرع 
المطهرء وأن تكون من مكسب حلالء وتدفع في وجوهها المشروعة» مثل: الصدقة على الفقراء 
والمساكين» وبناء المساجد وهكذا. وربط الصدقة بزمن لم يعين من جهة الشرع إن تعلق به اعتقاد فلا 
يجوز وعليه إن كان هذا العمل في شهر شعبان لاعتقاد في ذات الشهر أو في يوم منه فليست من المرب 
الشرعية. (ب» ش» ص.غ ز)» (50//68). 

8# س: هل من السنة إحياء ليلة النصف من شعبان بالتجمع في المسجد والدعاء بدعاء معين؟ 

ج اريت قن تحمس 019 لسغيو مي ابد و عباد ند زر اسعيع» ا تلاق 
بدعة؛ لقول النبي 385: لافإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» ٠‏ (بيغ؛ ص» ش)ء (۲۸۹/۲۸). 


.)۱۳۸۹( أحمد (778/7). الترمذي (7/79). ابن ماجه‎ )١( 


9 كاب مايه 4 ررح 
4# س: هل هذه الآية: ل فهابفر ىك نر حكر © 16الدخان]. المقصود بها ليلة النصف من شعبان؟ وهل 
يستحب في ليلة النصف من شعبان العبادة والذكر والقيام وقراءة القرآن وصيام يوم أربعة عشر من شعبان؟ 
ج: أولا: الصحيح أن الليلة المذكورة في هذه الآية هي ليلة القدرء وليست ليلة النصف من شعبان. 
انيًا: لا يستحب تخصيص ليلة النصف من شعبان بشيءٍ من العبادة مما ذكرت أو غيره» بل هي 
كغيرها من الليالي الأخرى» وتخصيصها د بدعة. (ق»غ؛ ف ز) (۷۹/۳). ٠‏ 
# س: إن أبي قد أوصاني في حياته أن أعمل صدقة حسب استطاعتي وذلك ليلة النصف من شعبان 
من كل سنةء فهل هذه الصدقة جائزة حسب وصية أبي أم غير جائزة؟ 
ج: تخصيص هذه الصدقة بنصف شعبان من كل سنة بدعة غير جائزة» ولو أوصى بذلك والدكء 
وعليك أن تنفذ هذه الصدقة؛ لكن لا تخص بها النصف من شعبان» بل اجعلها كل سنة في شهر من 
شهور السنة دون تخصيص شهر معين» والأفضل في رمضان. (غ ف ز) (۷۷/۳). 


التوسعة على الأهل يوم عاشوراء 
4# س: في يوم العاشر من المحرم بعض الناس يوسّعون على الأهل بالطعام ويبين الخطباء فضائله 


الدينية والدنيوية؟ 

ج: المشروع صيام اليوم العاشر من شهر المحرم مع اليوم التاسع أو الحادي عشرء وإذا حث 
الخطيب أو المدرس الناس على ذلك وبيّن فضله فهو خير أما التوسعة على الأهل في الطعام ذلك 
اليوم بقصد أن ذلك مما شرع تفضيلا له فهو بدعة» وما ورد في فضل التوسعة فيه على الأهل من 
الأحاديث لم يصح. (غ» ف ز) (۷۷/۳ ۷۸). 

الذبح في أيام معينة 

س: يوجد عدد كثير من الناس يعتقدون أن الذبح في ۲۷ رجب و5 من صفر و5١‏ من شوال 
و١٠‏ من شهر حرم أن هذا قربة وعبادة إلى الله وَيْنَفهل هذه الأعمال صحيحة؟ 

ج: العبادات وسائر القربات توقيفية لا تعلم إلا بتوقيف من الشرع» وتخصيص الأيام المذكورة من 
تلك الشهور بالذبائح فيها لم يثبت فيه نص من كتاب ولا سنة صحيحة» ولا عرف ذلك عن الصحابة 
ب وعلى هذا فهو بدعة محدثةء وقد ثبت عن النبي اة أنه قال: «مَن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 
فهو رد»''' رواه البخاري ومسلم. (ق.غ. ف ز) (/4:/8). 


ABBE 


ولع ل سج 0.11 
© بس © 


عيد الميلاد 

#8 س: يوجد لدينا بعض إخواننا المسلمين أقاموا لأنفسهم ولأولادهم أعياد ميلاد فم الحكم؟ 

ج: الأصل في العبادات التوقيف» فلا يجوز لأحدٍ أن يتعبد بما لم يشرعه الله؛ لقوله بَذْلَااَاِ في الحديث 
الصحيح: «مَن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»'» وقوله: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
ر وأعياد الموالد نوع من العبادات المحدثة في دين الله فلا يجوز عملها لأي أحدٍ من الناس مهما 
كان مقامه أو دوره في الحياة» فأكرم الخلق وأفضل الرسل عليهم الصلاة والسلام محمد بن عبد الله اة | 
يُحفظ عنه أنه أقام لمولده عيدًا ولا أرشد إليه أمته» وأفضل هذه الأمة بعد نبيها خلفاؤه وأصحابه ولم يحفظ 
عنهم أنهم أقاموا عيدًا لمولده أو لمولد أحدٍ منهم رضوان الله عليهم» والخير في اتباع هديهم وما استقوه 
من مدرسة نبيهم يديد يضاف إلى ذلك ما في هذه البدعة من التشبه باليهود والنصارى وغيرهم من الكفرة 
فيما أحدثوه من الأعياد» والله المستعان. (ق»غ ف ز) .)۸٤۸۳/۳(‏ 

# س: تقوم بعض المدارس بتقديم هدايا للأطفال بمناسبة عيد ميلادهم. فهل يجوز للطلاب 
المسلمين استلام تلك الهدايا؟ 

ج: تقديم الهدايا وقبولها بمناسبة أعياد الميلاد لا يجوز؛ لأا أعياد محرمة في الإسلام» وما بني 
على محرم فهو محرم. (ب» ص؛ ش» ز)» (550/18). 

١‏ عيد الحب 

# س: يحتفل بعض الناس في اليوم الرابع عشر من شهر فبراير ۲/٠١‏ من كل سنة ميلادية بيوم 
الحب ويتهادون الورد الأحمر, ويلبسون اللون الأحمر. ويبنئون بعضهم» وتقوم بعض منحلات الحلويات 
بصنع حلويات باللون الأحمر فما حكم الاحتفال بهذا اليوم والشراء من المحلات في هذا اليوم؟ وبيع 
أصحاب المحلات (غير المحتفلة) لمن يحتفل ببعض ما يُهدى في هذا اليوم؟ 

ج: دلت الأدلة الصريحة من الكتاب والسنة. وعلى ذلك أجمع سلف الأمة أن الأعياد في الإسلام 
اثنان فقط. هما: عيد الفطر وعيد الأضحىء وما عداهما من الأعياد» سواء كانت متعلقةً بشخص أو 
جماعةٍ أو حدث أو أي معنّى من المعاني فهي أعياد مبتدعة لا يجوز لأهل الإسلام فعلها ولا إقرارها 
ولا إظهار الفرح بها ولا الإعانة عليها بشيء؛ لأن ذلك من تعدي حدود الله» ومن يتعد حدود الله فقد 


)١(‏ التعليق السابق. 


(۲) ملم (۱۷۱۸). 


9 کاب الهاي ي )ن 
ظلم نفسه» وإذا انضاف إلى العيد المخترع كونه من أعياد الكفار فهذا إثم إلى إثم؛ لأن في ذلك تشبها 
بهم ونوع موالاة لهم» وقد نهى الله سبحانه المؤمنين عن التشبه بهم وعن موالاتهم في كتابه العزيزء 
وثبت عن النبي يل أنه قال: «من تشبه بقوم فهو منهم"'''. وعيد الحب هو من جنس ما ذكر؛ لأنه من 
الأعياد الوثنية النصرانية» فلا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يفعله أو أن يقره أو أن يهنئ به» 
بل الواجب تركه واجتنابه استجابة لله ولرسوله وبُعْدًا عن أسباب سخط اله وعقوبته» كما يحرم على 
المسلم الإعانة على هذا العيد أو غيره من الأعياد المحرمة بأي شيء من أكل أو شرب أو بيع أو شراء 
أو صناعة أو هدية أو مراسلة أو إعلان أو غير ذلك؛ لأن ذلك كله من التعاون على الإثم والعدوان 
ومعصية الله ورسوله» والله جل وعلا يقول: ه9 وَتَمَاويُوا عل لر لتقو ول تَمَاوأعَلَ الم وَالْمدون واوا 
هنَأ سرد اماب ) 4 [المائدة]. 

ويجب على المسلم الاعتصام بالكتاب والسنة في جميع أحواله لا سيما في أوقات الفتن وكثرة 
الفساد. وعليه أن يكون فطنا حذرًا من الوقوع في ضلالات المغضوب عليهم والضالين والفاسقين 
الذين لا يرجون لله وقارّاء ولا يرفعون بالإسلام رأسّاء وعلى المسلم أن يلجأ إلى الله تعالى بطلب 
هدايته والثبات عليهاء فإنه لا هادي إلا الله ولا مُتَبِّت إلا هو سبحانه. (ب» ص»غ» ش) (554/8). 

الاحتفال عند بلوغ واحد وعشرين عاما 

س: عندنا إذا كان الشاب أو الشابة قد بلغ من العمر ۲١‏ (واحدًا وعشرين) سنةء الناس يحتفلون 
ويقرؤون القرآن الكريم ويطبخون أنواعًا من الأطعمة ويجتمعون ويعطون البالغ من العمر 7١‏ سنة 
مفتاحًاء فهل تجوز هذه الأشياء في الإسلام؟ 

ج: إن ما ذكرته من الاحتفال وقراءة القرآن إذا بلغ الشاب أو الشابة واحدًا وعشرين عامًا لا أصل له 
في الشريعة» بل هو بدعة وَسّبّهٌ بمن لديكم من النصارى» فقد ثبت من حديث عائشة اء أن النبي 
يله قال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» رواه مسلم» وأحمد في «المسند»» وروى أبو داود» 
عن ابن عمر ب أن النبي بياذ قال: «من تشبّه بقوم فهو منهم»'". (غ ف ز) .)۸٥/۳(‏ 

عيد الأم 

#8 س: هل يجوز الاحتفال بعيد الأم؟ 

ج: لا يجوز الاحتفال بما يسمى: عيد الأم» ولا نحوه من الأعياد المبتدعة؛ لقول النبي يك «من 
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وليس الاحتفال بعيد الأم من عمله َة ولا من عمل أصحابه بك 
ولا من عمل سلف الأمة» وإنما هو بدعة وتشبه بالكفار. (ق» غ ف ز) )۸٦۸/۴(‏ 


.)٤۰۳۳( أحمد(5/ 50 ) أب داود‎ )١( 
.)5:0( أحمد 00/52 ). أبو داود‎ )( 


© وه يقي 
أنواع من البدع 
حمام المدينة ومكة 

© س: البعض يقول: إن أي حمامة بالمدينة المنورة إذا قرب أجل موتما تطير إلى مكة المكرمة 
تشق سماء الكعبة المشرفة كوداع لها ثم تموت بعد أن تطير مسافة من الأميال فهل هذا صحيح؟ 

00 a 
صيده ولا تنفيره لمحرم بالحج أو العمرة أو غير محرم ما دام في حرم مكة أو في حرم المدينة» فإذا‎ 
خرج عنهما حل صيده لغير المحرم بالحج أو العمرة كسائر الصيد؛ لعموم قوله تعالى: :3 يا لذن‎ 
انوأ لا نعلا اليد وَأَسُمَ حرم #6[المائدة:4]. ولعموم قوله يَللِ: «إن الله جر امع فلم مل لاحر قبلي؛ ولا‎ 
تحل لأحد بعدي» وإنما أحلت لي ساعة من نہار» لا يُخْتلّى خَلاهاء ولا يُعضَدٌ شجرهاء ولا يُنفّر‎ 
صيدها»”"".. الحديث رواه البخاري» وقوله مَية: «إن إبراهيم حرم مكة» وإني حرمت المدينة ما بين‎ 
بيه لا يقطع عضاهها ولا يُصاد صيدها»”" رواه مسلم.‎ 

فمن ادعى أن أي حامة بالمدينة المنورة إذا دنا أجلها طارت إلى مكة ومرت بهواء الكعبة فهو 
جاه قد ادعى شيئًا لا أساس له من الصحةء فإن الآجال لا يعلمها إلا الله قال الله تعالى: :وبا تَدْرِى 
قم مادا يث عَدآومَاتدَرى نفس أي رض تَمُوثُ [لقمان:٤۳].‏ ووداع الكعبة إنما يكون بطواف من حج 
أو اعتمر حولهاء فدعوى أن الحمام يعلم دنو أجله وأنه يوادع الكعبة بالطيران فوقها دعوى كاذبة لا 
يجرؤ عليها إلا جاهل يفتري الكذب على الله وعلى عباده؛ والله المستعان(م» غ ف ز) (/1ه- .)٠۴‏ 

خلع النعال عند التحية 

##س: ما حكم خلع النعال عند التحية كما في قوله: مإ محلم نَعَلَيّكَ #[طه:؟1]. وهل هذا صحيح؟ 

ج: لا يجوز اتخاذ خلع النعال عند التحية سنة وشرعا في الدين» وخلع النعال في شريعة موسى 
كلاذ منسوخ بشريعة محمد ميا حيث ا بلطيل ا (قغ ف ز) (4۳/۳ ؛ه). 

ذبح كبش أو بقرة عند القحط 

#8 س: هل يجوز الصلاة خلف إمام يعقد التمائم للناس» ثم إذا نزل القحط يأمر الناس بشراء كبش 
أو بقرة لتذبح ويأكلها الصبيان عند القحط من أجل أن ينزل المطرء وينذر ويذبح لغير الله تعالى؟ 

ج: أولا: تجوز الصلاة خلف الذي يكتب التمائم من القرآن والأدعية المشروعةء ولا ينبغى له أن 
یکتبها؛ لأنه لا يجوز تعليقهاء وام كانت العا ل غل مور شركية ولا تقل ف الذئ 


.)11701( البخاري (1759)., مسلم‎ )١( 


(۲) مسلم(17551). 
() الطبراني «الكبير» (5/ /ا4 5)» «مسند البزار» (۸/ .)٤١١‏ 


ب ب 17 


يكتبهاء ويجب أن يبن له أن هذا شرك والذي يجب عليه البيان هو الذي يعلمها. والنذر لغير الله 
شرك والذبح لغير الله شرك؛ لقول الله سبحانه: 8( وما أَنفَفَسُم ين نَمََةٍ آوْمَدَرْكُم ين تَذْرٍ إت الله 
يَمْلَمَهُ 4 [البقرة:۲۷۰]. وقال تعالى: فل إن صلا وشک یی وماق نورت لای 9 لا سَرِيكَ لَه » 
[الأنعام]. الآيةء وقوله يَكِ: الْعَنَّ الله مَنْ ذب غير الو" والنذر داخل في قوله تعالى: وشک #. 

ثانيًا: م يثبت عن النبي ية أنه أمر بشراء كبش أو بقرةٍ لتذبح ويأكلها الصبيان عند القحط من أجل 
أن ينزل المطرء وإنما المشروع في ذلك: صلاة الاستسقاءء والدعاء» والاستغفار» والصدقة على 
الفقراء» بل ذلك بدعة لا أساس لها في الشرع المطهرء وقد صح عنه يكل أنه قال: «من عمل عملا ليس 
عليه أمرنا فهو رذ" . (غ فه ز) (4/0ه هه). 

الاغتسال في بئر أيوب 

4 س: عندنا بئر يقال: إن نبى الله أيوب قد أمره الله أن يركض برجله فيها حينم) كان مبتلى فشفاه 
الله تعالى» فهل يجوز الذهاب إليه للاغتسال؟ 

ج: لا صحة لذلك. ولم يعلم المحل الذي اغتسل فيه أيوب» فلا يجوز الذهاب إلى ما زُعِمَ أنه بثر 
ايوب. لغ؛ ف ز) («ردةى 45). 

بناء الأضرحة 

© س: قال البعض: جاء شيخنا المتوفى إلى والده في الرؤيا وإلى رجل آخرء وقال لوالده: ابن لي 
ضريحًا - مقامًا - ففعل» ووجد جسمه سليًاء فهل الذي يأتي في الرؤيا الشيخ أو الشيطان؟ 

ج: ليست هذه رؤياء وإنما هي حلم» والحلم من الشيطان» وذلك لمخالفتها الشرعء فإن البناء على 
القبور وإقامة القباب عليها من كبائر الذنوب وذرائع الشرك فقد ثبت عن أبي الهياج أنه قال: قال لي 
علي: «ألا أبعثك على ما بعثني عليه النبي يل ألا تدع صورة إلا طمستهاء ولا قبرًا مشرفا إلا سويته» رواه 
مسلم فيجب العمل بما ثبت عن النبي كه ويحرم العمل بهذا الحلم وأمثاله. (قغ. ف ز) (45/0 90). 

وضع الأمانات على قبور الصالحين لحفظها 

8 س: يضع بعض من الناس أماناتهم وحاجاتهم على قبور الصالحين ظتا منهم أنهم يتولون 
حراستها فلا تسرق ولا تنهب ولا تؤخذءفهل هذا صحيح؟ 

ج: اعتقاد أن الموتى يقومون بحراسة ما يوضع على قبورهم من الأمانات كفر بواح وشرك في 
الزنوية رجت من مات عا الخلود في النار» ووضع الأمانات أو الحاجات الأخرى على القبور 


لالحفظ أو البركة كله له يجور. (ق.غ ف ز) ٩۷/۳(‏ 4 ). 


.)۱۹۷۸( مسلم‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه. 


سل ات 6 
الولائم باسم الأولياء 

5ل س: ما حكم الشرع في الولائم التي تقدم إلى الأولياء سنويًا؟ 

ج: لا يجوز عمل ولائم باسم الأولياء؛ لأن هذا من البدع المحدثة» وقد ثبت عن رسول الله كَل أنه 
قال: «مَّن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»")» ولا يجوز للمسلم حضورها؛ لأنه من التعاون على 
الإثم والعدوان» وقد نى الله جل وعلا عنه بقوله تعالى: ولا تعاووأعل اليو وَالْعَدوانِ © [المائدة:؟]. 

وإن كان المقصود بإقامة الولائم التقرب إلى الأولياء بذلك طمعًا في شفاء المرضى وشفاعتهم يوم 
القيامة أو حصول المدد منهم للأحياء الذين أقاموا الولائم - فهذا شرك أكبر؛ لأن ذلك عبادة لهم. 

(قغ ف ز) («رحى .)4٩‏ 


و 


ترديد قوله تعالى: چ یږ لاير عند ضياع شيء 

##س: إذا ضاع من الإنسان شيء» وقال: إن ع ادر 1#6الطارق]. كذا مرة فهل يرجع له ما فقده؟ 

ج: لم يثبت ذلك في كتاب الله» ولا في سنة النبي بيا الصحيحة؛ ولا هو من الأسباب العادية التي 
يترجم بها المققوة» بل هى من استعمال القرآن في غير ما أنزل من أجلة: مع ما في ذلك من التخديد 
بعدد» والتحديد به أمر توقيفي لا يعلم بالعقل» وكان استعمال ذلك بدعة» وقد ثبت عن النبي كَل أنه 
قال: «مَّن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" رواه البخاري ومسلم. (ق»غ, ف ز) (/44). 

أين قبرالحسين؟ 

4# س: أهل مصر يَدّعون أن رأس الحسين عندهم وأهل العراق يدَّعُونَ مسجدًا يسمونه: المشهد 
الحسيني ولا أدري ما صحة ذلك» وأين يوجد قبر الحسين على أرجح أقوال العلماء؟ 

ج: الحسين نه قتل في العراق في المحرم سنة ١ه‏ ودفن جسده في العراق. أما دعوى أن رأسه 
نقل إلى مصر ودفن هناك فلا نعلم له أصلاء وقد أنكر ذلك بعض المحققين من أهل العلم» ولا يضرك 
جهلك بذلك. وإنما المشروع لك ولغيرك من المسلمين الترضي عنه وعن سائر أصحاب النبى كَل 
رضي الله عنهم جميعًا. (ق.غ؛ ف ز) ٠ .)1١01/(‏ 

قراءة البردة أمام الجنازة 

##س: ما حكم حمل الجنازة مع أناشيد البردة - البوصيري - وأكل طعام أهل الجنازة؟ 

ج: قراءة قصيدة البردة أو غيرها من قرآن أو أناشيد أمام الجنازة بدعة محدثة فهى ممنوعة؛ لقول 


(۱) سبق تخريجه. 


(1) سبق تخريجه. 


9 كاب الحًايه ي رن 
النبي كلِِ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»ء وفي رواية: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا 
فهو رد». (ق.غ: ف ز) (۱4۰۳/۳). 

بدع من تِسَمّى بخادم الحجرة النبوية وأمثاله 

#8 س: وصل إليَّ ورقة تتضمن أن الشيخ أحمد خادم الحجرة النبوية رأى النبي بيا ل هيأ للنوم وأنه 
أخبره بكثرة الفساد في الناس» وأخبره أنه يموت من أمته كل جمعة مائة وستون ألفا على غير الإسلام 
وأخبره ببعض أمارات الساعة وقرب قيامهاء وأخبره بالعدة الجميلة لمن يصدقها ويجتهد في نشرها 
وبالوعيد لمن يكذبها ويكتمها ولا يبلغها الناس... إلخ»فهل هذا صحيح؟ 

ج: من الممكن عقالاء الجائز شرعًا أن يرى المسلم في منامه النبي كَل على هيئته وصورته التي خلقه اله 
عليهاء فتكون رؤيا حقاء فإن الشيطان لا يتمثل به؛ لقوله بيا امن رآني في المنام فقد رآني» فإن الشيطان لا 
ل پې رواة الإمام أحمد والبخاري من طريق أنس ولكن قد يكذب الإنسان فيدعي زورًا أنه رأى 
النبي ية على صورته التي خلقه الله عليهاء والتي نقلت إلينا نقلا صحيحًاء وقد يرى في منامه شخصًا على 
غير الصفة الخلقية للنبي إا ويخيل إليه الشيطان أنه النبي لب وليس به فتكون الرؤيا كاذبة. 

والرؤيا المنسوبة إلى الشيخ أحمد خادم الحجرة النبوية إن لم تصح نسبتها إليه كانت مصطنعة مفتراةً 
وهذا هو الظاهرء فإنه لا يزال مدع مجهول يسمي نفسه: الشيخ أحمد. ويدعي أنه رأى هذه الرؤياء وقد 
توفي الشيخ أحد خادم الحجرة من زمن طويل» كما أخبر بذلك أهله وأقرب الناس إليه حينما سثلوا 
عن ذلك» وأنكروا نسبة هذه الرؤيا إليه» وهم لصق الناس به وأعرفهم بحاله» وإن صحت نسبتها إليه 
فهي إما كذب منه وافتراء على النبي با وإما أضغاث أحلام وخيالٍ كاذب» وتلبيس من الشيطان على 
الرائي» وليست رؤيا صادقة» والذي يدل على أنها كذب وبيتان أو خيال وزور ما اشتملت عليه مما 
يتنافى مع الواقع وشريعة رسول الله ياد 

أما منافاتها للواقع فإنها لا تزال تُذَّعَى وتنشر مرات بعد وفاته» وقد أنكر أهله وألصق الناس به 
نسبتها إليه حينما سئلوا عن ذلك. 

وأما منافاتها للشريعة الإسلامية» فلما اشتملت عليه من الأمور الآتية: 

أولا: الإخبار فيها عن تحديد عدد من مات من هذه الأمة على غير الإسلام من الجمعة إلى الجمعة» وهذا 
دن أدور الغيب التي لا يعلمها البشر» إنما يعلمها الله ومن يظهره عليها من رسله في حياتهم» وقد انقطعت 
الرسالة من البشر بوفاة النبي تلان قال الله تعال: فل لايع سف اموت وَالْذَرْضٍالْمَِبَ لاه #[النمل:10]. وقال: 


ر ھر 


ل عم َيپ قلابظھ ر عل عجره امد( )امن زی من رَس ولو يك من بن يوون لوو رصا 4[ الجن]. 


0 


.)٤٤١ البخاري (۱۱۰). مسلم (51757) آحمد(۱/‎ )١( 


وه بج ين ؟ 
وقال: ھل ماکان محمد لين الکو وک نرسو آل وات ان #[الأحزاب:٠4].‏ 

ثانيًا: إخباره عن النبي ية أنه قال له: «أنا خجلان من أفعال الناس القبيحة ولم أقدر أن أقابل ربي 
والملائكة» فإنه من الزور والأخبار المنكرة؛ لأن النبي ية لا يعلم أحوال أمته بعد وفاته» بل لا يعلم 
منها أيام حياته في الدنيا إلا ما رآه بنفسه أو أخبره به من اطلع عليه من الناسء أو أظهره اله عليه» فعن ابن 
عباس بء قال: خطب النبي ككل فقال: «إنكم محشورون إلى الله حفاةً عراةً غرلا»» ثم قرأ: 9#كمابدانآ 
ار کی بد دا اکا کی © 4 دای إلى أن قال: «ألا إنه يجاء برجالٍ من أمتي فيؤخذ 
بهم ذات الشمال» فأقول: يا رب» أصحابي» فيقال: لا تدري ما أحدثوا بعدك؛ فأقول كما قال العبد الصالح 
فيقال: إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم»" رواه البخاري. وعلى تقدير أنه يعلم 
أحوال أمته بعد وفاته فلا يلحقه بذلك حرج ولا يصيبه من وراء كثرة ذنومهم ومعاصيهم إثم ولا خجل؛ 
وقد ثبت في حديث الشفاعة العظمى أن أهل الموقف كفارًا ومسلمين يستشفعون بالأنبياء واحدًا بعد 
آخر حينما يشتد بهم هول الموقف» فيعتذر كل منهم عن الشفاعة لهم عند الله ثم ينتهي أهل الموقف إلى 
النبي محمد بيا فيسألونه أن يشفع لهم عند الله فيستجيب لهم ولا يمنعه من الشفاعة لهم كثرة 
معاصيهم أو كفر الكافرين منهم ولا يخجل من ذلك» بل يذهب فيسجد تحت العرش ويحمد ربه ويثني 
عليه بمحامد يُعلّمه إياها حتى يأمره أن يرفع رأسه وأن يشفع لهم وبعد ذلك ينصرفون للحساب 
والجزاء.. ولإ يمنعه شيء من ذلك من لقاء ربه ومقابلة الملائكة؛ ولم يلحقه منه عار. 

ا إخبارم بالجزاء الم الاق كرب عل كاب هة الوضية وثقلها مين عل إل مل اوا 
إلى بلد وتعيين جزاء الأعمال وتحديده من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله وقد انقطع الوحي إلى 
البشر بوفاة حاتم الأنبياء َي فادّعاء العلم بذلك باطل؛ وقد ادعاه الشيخ أحمد المزعوم حيث قال 
في الوصية المكذوبة: «ومن يكتبها ويرسلها من بلد إلى بلد ومن محل إلى محل بني له قصر في الجنة»؛ 
وقال: «ومن يكتبها وكان فقيرًا أغناه الله أو كان مديئًا قضى اله دينه» أو كان عليه وت در لاله 
ولوالديه» فهو كاذب في ذلك. وكذا إخباره من الوعيد الشديد الذي يصيب من لم يكتبها ويرسلهاء 
وتعبينه إياه بأنه يحرم شفاعة النبي بيا ويسود وجهه في الدنيا والآخرة» حيث قال فيها: «ومن لم يكتبها 
ويرساها حرمت عليه شفاعتي يوم القيامة» وقال: «ومن لم يكتبها من عباد الله اسودّ وجهه في الدنيا 
والآخرة» فهذا أيضًا من الغيب الذي لا يعلم بتحديده إلا ال فإخباره به وقد انقطع الوحي إلى البشر 
رجم بالغيب وكذب وزور. وكذا قوله فيها: ومن يصدق بها ينجو من عذاب النار» ومن يكذب ہا كفر» 
فهذا أيضًا زور وبهتان, فإن التكذيب بالرؤيا الصادرة من غير الأنبياء لا يعد كفرًا بإجماع المسلمين. 


.)1870( البخاري (5170): مسلم‎ )١( 


9 كاب الحقائه ي (yy‏ 

رابعًا: إن كل ما أخبر به من الوعد والوعيد على سبيل التعيين والتحديد يتضمن تشريعًا بالحث على 
كتابة الوصية وإبلاغها ونشرها بين الناس للعمل بها واعتقاد ما فيها رجاء المثوبة التي حددهاء 
ويتضمن تشريع تحريم كتمانها والتفريط في إبلاغها ونشرها والتحذير من ذلك خشية أن يحيق بمن 
كتمها أو فرط في نشرها ما أخبر به من الوعيد الشديد بحرمانه من الشفاعة واسوداد وجهه. 

خامسًا: عدم التناسب بين ما أخبر به من الجزاء والأعمال» وهو دليل الوضع والكذب في الإخبار» 
إلى غير هذه الأمور من الأكاذيب فيجب أن يَحُذَّرَ المسلم هذه الوصية المزعومة ويعمل على القضاء 
عليها. (م,غ؛ ف إ) (۱۱-۱۰۰/۳). 

كتابة آيات معينة بدون دليل 

2 س: وصلتني رسالة من شخص مجهولٍ على عنواني بال هاتف. وتجدونها رفق رسالتي هذه» وكا 
ترون فإن هذه الرسالة تشتمل على أربع آيات وذلك في المقدمة» وبعد ذلك شرع مرسلها ببيان ميزات 
عديدة وكبيرة لمن يقوم بطبعها وإرسالها تصل إلى حد الخيال وفي حدود أربعة أيام» وضرب عدة أمثلة 
من الخير حصلت لأناس طبقوا ذلك» كما قام بضرب عدة أمثلة أخرى لمن يقوم بإهمالها من المصائب 
التي تحصل لمن لم ميتم بها. ف الحكم؟ 

ج: تحديد ما يترتب على كتابة آيات من القرآن أو قراءتها من الجزاء ثوابًا أو عقابًا عاجلا وآجلا من 
الأمور التي اختص الله بعلمها؛ لأنها من الأسرار الغيبية التي استأثر اله بعلمهاء فلا يجوز لأحدٍ أن يتكلم 
فيها إلا بتوقيف من الله وبيان منه بالوحي إلى رسوله با ولم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسوله باو - في 
الآيات المذكورة في السؤال- حث على كتابتها خاصة ولا على إرسالها وتداولها بخصوصهاء ولا بتحديد 
جزاءً من كتبها وأرسلها إلى غيره بأجر وثواب أخروي ولا جزاء دنيوي من حفظ وغنى وتيسير أمر وكشف 
كربة كما لم يرد وعيد فيهما جزاءً لمن لم يكتبها من موت أو فقر أو إصابة بحادث أو آفة أو نحو ذلك 
فَمَنٌ حدد جزاءً لمن كتبها وأرسلها وحدد زمنا لذلك فقد تكلم رجا بالغيب» وقال على الله بغير علم» 
وقد ہی الله سبحانه عن ذلك فقال تعالى: ا ولا قف ما لیس کک بو عن المع وار الماد کل ونی گان 
عَنْهُ مشولا 1507 9 [الإسراء]. وقال تعالى: ل فلإ تارم ری اویش ماظھر نا ومابطی ولام والبتی بم لحي وأآن 
روا باه ما لر رل بو سلطا وآن تولو عل أله ما انعمو (2) 4[ الاعر اف]. وبذلك يعلم أن الدعوة إلى هذه النشرة 
وتحديد الثواب والعقاب عايها أمر منكر يستحق من فعله العقوبة من الله ّلل كما يستحق العقوبة من 
ولاة الأمر؛ منعا له من الإحداث في الدين ما ١‏ يأذن به الله وردعا له ولغيره. (ق»غ: ف ز) (۱۲۳-۱۲۱/۳) 

حوار صحفي مع جني مسلم 

ل و ا 

ج: ينبغي أن تقرأ في الكتب النافعة والمفيدة» وتترك الكتب التي لا فائدة فيهاء أو فيها خلل في 
العقيدة» والكتاب المذكور «حوار صحفي مع جني مسلم» كتاب صفة الكذب والاختلاق عليه 


ظاهرة» فهو كتاب مكذوب مختلق موضوع» وهكذا يعمل البطالون لجلب المال وتشكيك الناس في 
دينهم» فيجب اجتنابه والتحذير منه. (ب» ص؛ ش»غ» ف ز)» (۲۷۰۰۳۱۹/۲۸). 
حكم البطاقة المحمدية 

#8 س: ما حكم الإسلام فيا يسمى ب«البطاقة المحمدية» التي نصها: 

الاسم: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. 

اسم الوالد: عبد الله بن عبد المطلب. 

اسم الجد: عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. 

اللقب: الصادق الأمين / أبو القاسم. 

اسم الوالدة: آمنة بنت وهب بن عبد مناف. 

اسم المولدة: الشفاء- أم عبد الرحمن بن عوف. 

اسم المرضعة: حليمة السعدية. 

تاريخ الميلاد: 071١1١41١‏ ميلادية ؟١‏ ربيع أول. 

محل الميلاد: مكة المكرمة. 

الديانة: أول المسلمين. 

الوظيفة: نبي ورسول ي 

محل العمل: مكة وما حوها من بقاع الأرض. 

محل الإقامة: حي بني هاشم من قريش بمكة ثم ال هجرة للمدينة. 

فصيلة الدم: ن. و. ر. من اللل. 

الحنسية: عربي 2ق بلِسَانَِروْمبِينٍ © #[الشعراء]. 

القراءة والكتابة: أمي :و عَلَمَهسَدِيد الو © #[النجم]. 

الزوجات: خديجة بنت خويلد» سودة بنت زمعة. عائشة بنت أبي بكر. 

عدد الأولاد: الذكور ( القاسم» عبد الل إبراهيم ). 

تاريخ صدورها: 5١١‏ ميلادية. 

رقم البطاقة: ٠٠‏ (خاتم الأنبياء والمرسلين). 

ج: هذه البطاقة المسماة باسم (البطاقة المحمدية) لا يجوز إقرارها ولا بيعها وشراؤها ولا 
ترويجهاء ويجب إتلافهاء لما اشتملت عليه من المحاذير الشرعية التي لا تليق بالله ب ولا تليق بنبيه 
محمد اة ولا بجبريل #؛ ولأنها وسيلة إلى الغلو في النبي بلا واتخاذها حررًا يُعَلَنّ على الأطفال 
رغيرهم للتبرك مها. (ب.ش. ص: غ ز). (75/1 377). 


9 كاب ادغ ل ) 
رواية «وليمة أعشاب البحر, 

##س: أرجو من فضيلتكم الرد وبيان حكم الإسلام في رواية «وليمة أعشاب البحر» لحيدر حيدر؟ 

ج: بعد الاطلاع على نصوص كافية من رواية «وليمة لأعشاب البحر» تأليف حيدر حيدر» وبعد 
الوقوف على بعض البيانات الصادرة من جهات إسلامية بشأن هذه الرواية وما فيها من ضلالات 
وكفريات. تبين للجنة اشتمال الرواية المذكورة على أمور خطيرة منها: 

-١‏ الاستهزاء باه جل وعلا ووصفه بما لا يليق به سبحانه. 

۲ - السخرية بالنبي بيا والافتراء عليه 

۳- إنكار اليوم الآخر والاستهزاء بالجنة والنار والثواب والعقاب. 

- الدعوة إلى الإباحية ونشر الفاحشة بين المؤمنين. 

-٥‏ حمل الناس على الخروج على أحكام الإسلام وعدم الالتزام بتشريعاته... إلخ ولا يختلف 
المسلمون أن ما سبق ذكره كفر بالله وإلحاد في دينه وخروج عن ملة الإسلام؛ لأنه استهزاء باللا ورسوله 
ودينه» وتكذيب لله ولرسوله يل وطعن في القرآن» ورد لأحكام الإسلام قال الله تعالى: مكل بالل 
ایو وَرَسُولِو کر مروت 7 #6 [التوبة]. ا لا زرو کقرم یسیک © [التوبة:17]. وقال جل 
وعلا: بولق الوا كمة ألكُفر وَحكَمَرُوا بد ْله # [التوبة:٤۷].‏ وأجمع العلماء على أن من جحد شيئًا 
معلومًا من الدين بالضرورة فهو كافر. 

فالواجب على أهل الإسلام تمكين القضاء الشرعي من النظر في قضية الرواية المذكورة ليحكم فيه 
بحكم الله ورسوله جزاءً له وردعًا لغيره ممن تسول له نفسه النيل من دين الإسلام» وليعلم كل مسلم 
أن هذه الرواية لا يجوز طبعها ولا نشرها ولا تداولها ويجب إتلافها. (ب» ص,غ؛ ش) (۲۹۷-۲۹۰/۲۸). 

رجوع الروح في الحياة الدنيا 

## س: قرأت قصة في أحد الكتب عن ثابت عن أنس قال: «دخلنا على رجل من الأنصار وهو مريض 
ثقيل فلم نبرح حتى قُبِضٌ فبسطنا عليه ثوبه.. قال: فكشفت الثوب عن وجهه فما برحنا حتى أكلنا معه». 
فهل يمكن إرجاع الأرواح بدعوة ولي من الأولياء» أرجو تفصيل هذه المسألة على ضوء الكتاب والسنة؟ 

ج: أولا: هذه القصة لا نعلم لها أصلاء وعلى فرض صحتها فيمكن أن يقال: إن القبض الذي حصل 
قبش حسب علمهم. وآن روحه لم تقبض حقيقة» وهذا قد يقع لمن أصيب بسكتة قلبيةٍ مثلاء ولكن 
روحه لم تخرج فيحصل له سكون فترة ثم يزول هذا السكون ويعقبه حركة فيظن بعض الناس أن 
روحه ردت إليه بعد قبضها وهي لم تقبض حقيقة. 

انيًا: رد روح شخص معين إلى جسده بعد قبض الله لها ممكن بقدرة الله َء لكن إثبات وقوعه 
يحتاج إلى دليل. 


ل ۹ 
3 ي 


ذلك ما جاء في قصة قتيل بني إسرائيل» قال تعالى: ور كتير تنك رة فیا وهر ا 
تَكْمُونَ 150 معنا أضْرِبُهُ ربعا درك يح اله المَوَ © [البقرة]. الآية. 


2 - 35 € معدم 2 سے رص 2ے سے ر ص ر رم 

ومن ذلك رد روح عزير وحماره بعد مائة > قال تعالى 00 وَكَلْذى مر ١‏ ي وم خاوية ١‏ 

رو رس ےا 25 وم ا ررر ر ر ع1 مه ر ت کے ال کے ا 
وها قال أن يحىء هلزو الله بعد مود ته آله مأثة عام ثم بعثه, فال كم ليثت قال ليثت يوما اؤ بعض يوم 

ا AK e 24 tv‏ م ر یا ی رف م صوص 2 4 
ليل ت فاته او تأر إل طعا وشا 3 م وا إن رواجم اكه 


2 ع م كر ع )4 e A.‏ 4 ثم 4 صح ص ى 2 SE KL”‏ 
لتاس وانظر ك اليظام كيف نتر ٹم تكسوها لما فلماتب ی له قال علم 


کو ی ل ارام رو ر ر 


السو ال أو ی ل 3 بک وليك تبج كلو ال كذ ر بن زر َم إن ُد جل عل کل جَبَلٍ 


مم 


منبن جزءاثم اد دهن ايك سيا وَأعْلمْ أ ن أله عبر رکم )4 [البقرة] . (قغ فء ز) (۳/- 138 ). 


و اب ل ل لفق 


2 الفتن وأشراط الساعة © 


س ا يعي الات الفنن ا وما من قول بمعتهع: إو ها الف من ا إلى عيذه؟ 

ج: أولا: لعجي ع عق لير لخر a la a a E‏ 
الصراط المستقيم» كالشبّه التي تضل الإنسان عن الحق وتنحرف به عن جادة الصواب» وكدعاة 
السوء الذين يلبسون الحق بالباطل» ويموهون على ضعاف النفوس» فيستهوونهم بما أوتوا من فصاحة 
وقوةٍ بيان» وكالمرض أو الفقر الذي يتبرم به المرء» ويضيق منه صدره» فيسخط على قضاء الله وقدره 
وكالغنى الذي يغتر به كثير من الناس» ويحدثهم به الشيطان فيصطفيهم ويصدهم عن الصراط 
السوي» ونحو ذلك مما يفتن المسلم عن دينه أو يصد الكافر عن الهداية. 

ثانيًا: الشيء قد يكون في ظاهره فتنة ومحنة كالفقر والمرض وتسلط الخصوم» وهو في الحقيقة وواقع 
الأمر منحة ونعمة» فقد يكون سببًا للتوبة إلى اللهه والهداية والتوفيق» وتحول الإنسان إلى خير وسعةٍ بعدما 
a‏ الحا لضي يد العف إل سولف و تبك عل السك 
الصبر و والرجوع إلى الله في كشف الضر» عسى أن يجعل له من أمره يسرًا. (قغ؛ ف ز) (۱۳۱-۱۲۹/۳). 

##س: ما معنى حديث: «... يصبح الرجل مؤمئا ويمسي كافرًا» وما هو المخرج من ذلك؟ 

چ خرچ مسا في (صحيحه؟ والرمذي في «السنن» عن آي هريرة ته قال قال رسول الله عَكلِنةِ: 
«بادروا بالأعمال فتتا كقطع الليل المُظلم؛ ب يُصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرًاء أو يُمسي مؤمئا ويصبح 
I O‏ ون جب لي 

هذا الحديث ذكره العلماء في أبواب الفتن» وهي ما يقع في هذه الأمة من الاختلاف والهرج والقتل 
واستحلال ما حرم الله ورسوله» والمراد من قوله: «يُصبح مؤمئا ويمسي كافرًا؛ إلى قوله: بيع دينه 
بعرض من الدّنيا هو ما فسر به الحسن ناث كما في الترمذي قال: يصبح الرجل مُحَرّمَّا لدم أخيه 
راا ری و ا و لكا لدم ا 
والمخرج من الفتن هو: اللجوء إلى الله واجتناب كل الفرق المتنازعة» بأن يلزم بيته أو ينتقل إلى موضع 
آخر بغنمه إن كان له غنم» أو إلى زرعه إن كان ذا زرع؛ وقد أخرج البخاري 6 
الخدري رعو «يُوشك أن يكون خيرٌ مال المسلم غنم يَْبَعٌ بها شعفٌ الجبال 
ومواقع القطر. يَفرٌ بدينه من الفتن»“ . لغ ف زا ككلم ۳( 

.)5١960( الترمذي‎ .)١١8( مسلم‎ )١( 


.)5١948( الترمذي‎ )١( 
.)۱۹( البخاري‎ 2( 


6 2 اما 1 6 
حديث: «سيكون أمراء...» 

س: «سيكون أمراء فتعرفون وتنكرون. فمن نابذهم فقد نجاء ومن اعتزهم فقد سلم؛ ومن 
خالطهم فقد هلك" أو كما قال. من فضلكم هل هذا الحديث صحيح؟ لأننا رأيناه في «صحيح 
الجامع الصغير وزياداته»ء فقلنا: إنه خالف ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن عدة من الصحابة 
بلغت منزلة المتواتر في عدم الخروج على الإمام» وأيضًا نرى ذلك مذهب أهل السنة وأهل الحديث. 
كما أشار الإمام الطحاوي: «ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا». وهل أصبنا أو 
أخطأنا؟ وضحوا واكشفوا لنا الحقيقة» وإن كان الحديث المذكور صحيحًاء فكيف نجمع بينه|؟ 

ج: الحديث الذي ذكرته صحيح» وليس فيه معارضة لمعتقد أهل السنة في السمع والطاعة لولاة 
الأمر في المعروف ولزوم الجماعة وعدم الخروج عليهم وإن جارواء ما لم يحصل منهم كفر بواح؛ 
لأن المقصود بالمنابذة في الحديث: الإنكار باللسان» كما بينه رل الخديت: 

قال المناوي في «شرح الجامع» :)١77/5(‏ «فمن ادها بد يعني: أنكر بلسانه ما لا يوافق الشرع 
«نجا» من النفاق والمداهنةء «ومن اعتَرَهم) منكرًا بقلبه «يَسْلَمْ) من العقوبة على ترك إنكار المنكر» 
«ومن خالطهم» راضيًا بفسقهم «مَلَكَ) يعني: وقع فيما يوجب الهلاك الأخروي». اه 

وني اصحيح مسلم» ما يؤيد هذا المعنى من حديث أم سلمة لعا أن النبي با قال: «إنه يستعمل 
عليكم أمراء فتعرفون وتنکرون» فمن كره فقد برئ» ومن أنكر فقد سلم» ولكن من رضي وتابع» 
قالوا: يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال: «لا ما صلوا». (به ش؛ صءغ, ز)» (94/ هام ۳۱۹). 

الفتال بين المسلمين واليهود 

# س: هل هذا الحديث صحيح «إنه سيأي يوم ينتصر المسلمون على اليهود» حتى الحجر الذي 
يختفي فيه مودي 5 وينادي بأنه تحني بودي فاقتله»؟ 

ج: عن ابن عمر ب قال: ا : اتقاتلكم اليهود فتسلطون عليه ثم يقول الحجر: 
يا مسلم. هد بودي ورائي فاقتله»”" رواه البخاري وعن ابن عمر أيضًا نا أن رسول الله كد قال: «تقاتلكم 
اليهود طون عليهم حتى يقول الحجر: يا مسلم هذا بودي ورائي فاقتله» رواه أحمدء والترمذي وقال: 
هذا حديث حسن صحيح. وعن ابن عمر نه قال: سمعت رسول الله َة يقول: «ينزل الدجال في هذه 
السبخة بمر قناة فيكون أكثر من بخرج إليه النساء حتى إن الرجل ليرجع إلى ميمه وإلى أمه وابتته وأخته وعمته 


(° /١( «الجامع الصغير»‎ )١( 
.)١1805( مسلم‎ (۲( 

(۳) البخاري (۲۹۲۱). مسلم (۲۹۲۱). 
(:) آحمد (۲/ ۱۲۲). الترمذي (17175). 


© كاب عازه ي رن 
يوثقها رباطا مخافة أن تخرج إليهء ثم يُسلّط الله المسلمين عليه فيقتلونه ويقتلون شيعته حتى إن اليهودي ليختبئ 
نحت شجرة أو حجر فيقول الحجر أو الشجرة للمسلم: هذا بودي تحتي فاقتله»' رواه أحمد في «مسنده» 
وكذارواه ابن ماجه» عن أب أمامة الباهلي» عن النبي اة في شأن المسيح الدجال. (ق,غ فه ز) (07001/6). 
حديث: «ألا إن الفتنة ههنا...». 

8# س: ما هي الفتنة المقصودة في حديث: «ألا إن الفتنة ههناء ألا إن الفتنة ههناء من حيث يطلع 
قرن الشيطان»"؟ 

ج: المراد بالفتنة هنا: الكفرء وجاء في رواية مسلم» عن أبي هريرة عفلئنه. أن رسول الله اة قال: 
«رأس الكفر نحو المشرق"”" قال: ألا يجي قوله: «رأس الكفر» أي: معظمه في المشرق. انتهى. 

ونقل عن القاضي عياض ما نصه: قيل: يعني بالمشرق فارس؛ لأنها حينئذ دار معظمه؛ ورد بقوله 
في بقية الحديث: (أهل الوبر)؛ وفارس ليسوا بأهل الوبر» وقيل: يعني نجد مسكن ربيعة ومضر» وهي 
مشرق؛ لقوله في حديث ابن عمر حين قال كَل «اللهم بارك لنا في يمننا وشامنا»» قالوا: وفي نجدنا يا 
رسول الله قال: «هنالك الزلازل والطاعون» ومها يطلع قرن الشيطان»”*'» وني الآخر حين قال: «اللهم 
أشدد وطأتك على مضر» وأهل المشرق يومئذ من مضر مخالفون له» ولدعائه على مضر في غير 
موطن» ويقول حذيفة: لا تدع مضر عبدًا لله إلا فتنوه وقتلوه» وكذا قال لهم حذيفة حين دخلوا على 
عثمان وملئوا الحجرة والبيت: لا تبرح ظلمة مضر لكل عبد اله مؤمن فتفتنه فتقتله» وقيل: يعني: ما 
وقع بالعراق في الصدر الأول من الفتنة الشديدة؛ كيوم الجمل» وصفين» وحروراء وفتن بني أمية» 
وخروج دعاة بني العباس» وارتجاج الأرض فتنة» وكل ذلك كان بشرق نجد e‏ وجاء في 
حديث الخوارج: «يخرج قوم من المشرق». والكفر على هذا كفر نعمة» وقيل: يعني: الكفر حقيقة 
ورأسه الدجال؛ لأنه يخرج من المشرق. انتهى. 

وقال النووي في شرح مسلم» على قوله يك «حيث يطلع قرنا الشيطان في ربيعة ومضرا: وأما قرنا 
الشيطان: فجانبا رأسه. وقيل: هما جمعاه اللذان يغريهما بإضلال الناس» وقيل: شيعتاه من الكفار» والمراد 
لك العتمد مين المسهر فق تسرد من اط اتاد ومن الكقر كما نال الخدت الام ورين اک 
نحو المشرق» وكان ذلك في عهده َة حين قال ذلك» ويكون حين يخرج الدجال من المشرق» وهو فيما 
بين ذلك هنشأ الفتن العظيمةء ومثار الكفرة الترك الغاشمة العاتية الشديدة البأس. انتهى. 

والظاهر أن الحديث يعم - جنيع المشرق الأدنى والأقصى والأوسط› ومن ذلك فتنة مسيلمة وفتنة 


.)٩۷ /۲( آحمد‎ )١( 
.(۷۹( البخاري‎ )( 
.)01( البخاري (۳۳۰۱)» مسلم‎ )۳( 
.)07١98( البخاري‎ )٤( 
٠ج (الخلاصة القيمة)‎ )1١(م‎ 


© م‎ Al 
o 


المرتدين من ربيعة ومضر وغيرهما في الجزيرة العربية. (ق٬غ»‏ ف ز) .)154-1١7/0(‏ 
ما يُفْعْلَ وقت الفتن 

# س: هل هذا الزمان هو المقصود من قول الرسول ية عندما سأله صحابيٌ: ماذا أفعل عندما 
تكثر الفتن والفْرْقة؟ فقال له ردا على سؤاله: «اعتزل الناس اجلس في بيتك» وفي «الصحيح» فيا معناه: 
أنه ية أمرهم عند نزول النوازل بالاعتزال» وقال: «ولو أن تعض على أصل شجرة» نرجو توضيح هذا 
الحديث» وأقوال العلماء فيه؟ 

ج: في «الصحيحين»» وغيرهماء واللفظ للبخاريٌ» عن أبي إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن 
اليمان يقول: كان الناس يسألون رسول الله ية عن الخير» وكنت أسأله عن الشر؛ مخافة أن يدركني» 
فقلت: يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشرٌ فجاءنا الله بهذا الخيرء فهل بعد هذا الخير من شرٌ؟ قال: 
«نعم»» قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: انعم وفيه دخن»» قلت: وما دََنْهُ؟ قال: «قوم 
يدول بر هدي تجرف متهم ونكرا» قاتا فهل بعد ذلك الخير امن شرٌ؟ قال: «نعم» دعاة على 
أبواب جهنم من أجاء بهم إليها قذفوه فيها»» قلت: يا رسول الل صِفْهُمْ م لناء قال: «هم من جلدتنا 
ويتكلمون بألسنتنا»» قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم» قلت: 
فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: «فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة» حتى 
يدركك الموت وأنت على ذلك)7". 

والزمن ليس خاصًا بهذا الزمان» وإنما هو عام في كل زمانٍ ومكان» من عهد الصحابة يم زمن 
الفتنة والخروج على عثمان «لثته. 

والمراد من اعتزال الناس زمن الفرقة: ما ذكره الحافظ ابن حجر كانه في «الفتح» عن الطبريّ أنه 
ال ب ا و ل لت 
ذلك خشية من الوقوع في الشر» ومتى وجد جماعة مستقيمة على الحق لزمه الانضمام إليها وتكثير 
سوادها والتعاون معها على الحق؛ لأنها والحال ما ذكر هي جماعة المسلمين بالنسبة إلى ذلك الرجل 
وذلك المكان. (قىغ. ف ز) (/1870). 

الطعن في العلماء 

4# س: نسمع ونجد أناسًا يذَّعون أنهم من السلفية. وشغلهم الشاغل هو الطعن في العلماء واتبامهم 
بالابتداع. وكأن ألسنتهم ما خلقت إلا هذاء فا هو مفهوم السلفية الصحيح» وما موقفها من الطوائف 
الإسلامية المعاصرة؟ 


.)۱۸٤۷( البخاري (7375057). مسلم‎ )١( 


8 كاب تاور 2 

ج: إذا كان الحال كما ذُكرء فإن الطعن في العلماء ورميهم بالابتداع واتبامهم ليس من طريقة سلف 
هذه الأمة وخيارهاء وإن جادة السلف الصالح هي الدعوة إلى الكتاب والسنة» وإلى ما كان عليه سلف 
هذه الأمة من الصحابة ب والتابعين لهم بإحسان بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي 
أحسنء مع جهاد النفس على العمل بما يدعو إليه العبد» والالتزام بما عُلِمٌ بالضرورة من دين الإسلام 
من الدعوة إلى الاجتماع والتعاون على الخير» وجمع كلمة المسلمين على الحق» والبعد عن الفرقة 
وأسبابها من التشاحن والتباغض والتحاسد» والكف عن الوقوع في أعراض المسلمين» ورميهم 
بالظنون الكاذبة» ونحو هذا من الأسباب الجالبة لافتراق المسلمين وجعلهم شيعًا وأحزابًا يلعن 
0 ويضرب بعضهم رقاب بعض» قال تعالى: : 98 اعت موا ع اَل اله يعاولا ترخا ودروا 

لله عم إذ كنم أعدآء الت بين ويم أبخم محم شيف حون و ع كك قر زَيْنَ أَلتَارِكأَنقَدَح پا 

لِك يوك 0ك تير عدي ڈو 9 رای يخ تمر كختر ویامرون لقوق وهر عن الشكر 

یک هم المقلخوت 1 ولا كوا لن رفوا وأحَتَلُوا بد ما جار ليث مَأوْليِكَ ف عَدَاكُ غيلب 
n‏ عمران]. وثبت عن النبي يا أنه قال: «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب 
بعض»' والآيات والأحاديث في ذم التفرّق وأسبابه كثيرة؛ ولهذا فإن حماية أعراض المسلمين 
وصيانتها من الضروريات التي عَلِمَتْ من دين الإسلام» فيحرم هتكها والوقوع فيهاء وتشتد الحرمة 
حينما يكون الوقوع في العلماءء ومن عظم نفعه للمسلمين منهم؛ لما ورد من نصوص الوحيين 
ا ا ومنها: أن الله لل ذكرهم شهداء على توحیده» فقال تعالى: 3 سهد اله َة 


ر ر ر م 


لا لاهو وَالملهَكَة وولو لأر اما بالق لَه إل لاحي ) 4[ آل عمران]. 

والوقوع في العلماء بغير حق تبديعًا وتفسيقا وتنقصًا وتزهيدًا فيهم- كل ذلك من أعظم الظلم 
والاثم. وهو من أسياب الفتن» وصد المسلمين عن تلقي علمهم النافع وما يحملونه من الخير 
والهدى. وهذا يعود بالضرر العظيم على انتشار الشرع المطهر؛ لأنه إذا جرح حملته أثر على المحمول؛ 
وهذا فيه شَبَهٌ من طريقة من يقع في الصحابة من آهل الأهواءء وصحابة رسول الله ية هم شهود نبي 
هذه الأمة على ما بلّْه من شريعة ال فإذا جرح الشاهدٌ جرح المشهودٌ به. فالواجب على المسلم 
التزام اوت الإسلام وهديه وشرائعه. وأن يكف لسانه عن البذاء والوقوع ي أعراض العلماءء والتوبة 
إلى الله تعالى من ذلك. والتخلص من مظالم العباد ولكن إذا حصل خطأ من العالم فلا يعضى خطؤه 
و وف ا غاد وتران لا يسلم المرء نفسه لكل من هب ودب. فيقوده إلى المهالك من حيث 


لا يشعر. (ب. ش. ص. غ. ز). (۳۲۰۰۳۱۸/۲۸). 


.)58( البخاري (۱۲۱) مسلم‎ )١( 


ل ل سج لل 
عدم تطبيق السنة خوفًا من الوالدين 

س: نحن شباب أهل سنة -والحمد ل- وتواجهنا بعض الصعوبات مع الآباء في تطبيق السنةء 
وكثير من الشباب لا يستطيع أن يطبق السنة خوفا من والده. فا العمل؟ 

ج: عليكم بالتمسك بالسنة وتَعَلّم العلم النافع والصبر على ما ينالكم من الأذى في سبيل الله وادعوا 
والديكم وغيرهما إلى السنة» لعل الله أن يهدي على أيديكم من يشاء. قال اة: «لأن هدي الله بك رجلا 
واحدًا خير لك من حمر النعم»'. (ب؛ ص» ش» ز)» (۳۲۹/۲۸). 

أشراط الساعة 

س: ما هي علامات الساعة وأشراطها وكيفية الوقاية والحذر منهاء وكيف النجاة من الفتن؟ 

ج: أشراط الساعة كثيرة» منها: ما أجاب به الت بيا جبريل عَليتذ من قوله له: «إذا ولدت الأمة 
راء وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان»”"'» ومنها: خروج المسيح الدجال» ونزول عيسى ابن 
مريم لازا من السماء» وطلوع الشمس من مغربهاء وخروج دابة الأرضء ومنها: استفاضة المال 
حتى يعطى الرجل الكثير من المال فيظل ساخطاء ومنها: كثرة الفتن حتى لا يبقى بيت من بيوت 
العرب إلا دخلته. 

وعليك بقراءة كتاب «النهاية» لابن كثير ياه ففيه شرح الكثير منهاء وفيه عظات وعبر وبيان ما 
يقي الإنسان به نفسه من الفتن. (ق»غ» فء ز) (3017/9 ۱۳۸). 

#س: هل من فضائل هذه الأمة شهادتهم على الأمم يوم القيامة؟ 

ج: نعم. (غ» ف ز) (۱۳۹/۳). 

س: هل عند طلوع الشمس من مغريها لا تقبل توبة من عاص ولا إيهان من كافر؟ 

ج: نعم. (غ» ف ز) (۱۳۹/۳). 

س: هل من علامات الساعة رفع الأمانة والإيهان من القلوب؟ 

ج: نعم. (غ» ف ز) (۱۳۹/۳). 

#8 س: ما أوثق كتاب يتحدث عن أشراط الساعة وعن الملاحم؟ 

ج: أوثق الكتب في ذلك بعد كتاب الله وبل ااصحيح البخاري»» واصحيح مسلم)» ثم سنن أبي داودا» 
وااستن الفيدااو كك ولجامع الترمذي»» و«سئن ابن ماجه»» وأوسعها كتاب «النهاية» لابن كثير و«إتحاف 
الجماعة في أخبار الفتن والملاحم وأشراط الساعة» للشيخ حمود بن عبد الله التويجري. (ق.ف ز) (6/" .4 


.)5945( البخاري‎ )١( 
.)0:0( البخاري‎ )۲( 


© كاب الحقايد © خف 


١‏ المهدي 

#8 س: ما الخبر في المهدي المنتظر ونزول عيسى تليكية؟ 

ج أما ما يختص بالمهدي فقد وردت أحاديث تدل على أنه يحكم هذه الأمةء فعليكم بمراجعة 
«سنن أبي داود» و«سنن ابن ماجه» وغيرهما من كتب السنة فقد ذْكِرَتٌ فيها هذه الأحاديث» وليس في 
ss‏ لا عق ير يم 
كتاب «التصريح فيما تواتر في نزول المسيح تَلكَلذ)» و«تفسير ابن كثير» عند قوله تعالى: 38 بل رَفَعَه أله 
١ 11‏ وصور اا ورا ورد TR‏ رع امجح شبد نام الال عل E‏ 
نزوله» لکن فيها أنه ينزل إذا خر ج الدجال. (ق»غ: فه ز) (15:/0 141). 

## س: ما صحة وجود المهدي الذي يقال عنه في الأرض» وهل وردت أحاديث صحيحة عنه؟ 

ج: الأحاديث التي دلت على خروج المهدي كثيرة وردت من طرق متعددة ورواها عدد من أئمة 
الحديث» وذكر جماعة من أهل العلم أنها متواترة معنويًا منهم أبو الحسن الآجري من علماء المائة 
الرابعة والعلامة السفاريني في كتابه «لوامع الأنوار البهية»» والعلامة الشوكاني في رسالة سماها 
«التوضيح في تواتر أحاديث المهدي والدجال والمسيح» وله علامات مشهورة مذكورة في الأحاديث 
وأهمها «أنه يملأ الأرض عدلًا وقسطا بعدما ملئت جورًا وظلا2'”0» ولا يجوز لأحدٍ أن يجزم بأن فلان 
ابن فلان هو المهدي حتى تتوافر العلامات التي بينها النبي بيا في الأحاديث الصحيحة وأهمها ما 
ذكرنا وهو كونه «يملاً الأرض عدلًا وقسطًا». الحديث. (ق»غ ف ز) (141/0 14 

۲ المسيح الدجال 

© س: سمعنا سابقًا عن قصة فتنة الدجال أنه يأمر السماء أن تمطر ويأمر الأرض أن تنبت ويخرج 
الكنوز من الأرضء وأنه يقتل رجلا ويحيا بعد ويقول من يُدَرّسون لنا ما هو صحيح فعل الدجال. 
قمرة يقمر بها أعين الناس» فأفيدونا عن الصحيح؟ 

ج: ثبت عن النبي يَلِةِ أن المسيح الدجال سيظهر آخر الزمان» وأنه يقول للسماء: أمطري» فتمطرء 
ويقول للأرض: أنبتي. فتنبت» وأنه يقتل رجلا مؤمتاء ثم يقول له: قم» فيقوم» ويقول له: «أنا ربك 
فيتول له: كذبت. بل أنت الأعور الكذاب الذي حدثنا عنه رسول الله ا والله ما ازددتٌ فيك إلا 
تة أنه بريد لد بعد :ذلك فلا تسلط عليه وأنه يدعي الالهية وقد ٠‏ بين النبي ڪيا له ثلاث 
علامات تدل على كذبه في دعوة الإلهيةء الأولى: أنه أعور العين اليمنى» واللّه تعالى ليس بأعور» الثانية: 


3 پار ٢‏ ر 
ووه و ED‏ 
ت اااي 


أنه مكتوب بين عينيه كافر» يقرؤه كل مؤمن قارئ وغير قارئ» والثالثة: أنه يرى في الدنياء والله تعالى لا 
يراه أحد حتى يموت يدل على ذلك ما جاء في حديث النواس بن سمعان انه عند مسلم في باب ذكر 
فتنة الدجال من قوله بي «فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمر السماء فتمطر 
والأرض فتنبت» إلى قوله ية عنه: «ثم يدعو رجلا ممتلاً شبابًا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية 
الغرض ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك»"" وفي رواية أخرى لمسلم» عن أبي سعيد الخدري 
متته قوله باة: «فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس فيقول له: أشهد أنك 
الدجال الذي أخبرنا رسول الله َة حديثه. فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته أتشكون في 
الأمر؟ فيقولون: لاء فيقتله» ثم يحييه» فيقول حين يحبيه: واللّه ما كنت قبل قط أشد بصيرة مني الآنء قال 
فيريد الدجال أن يقتله» فلا يسلط عليه)”''؛ وعند مسلم أيضًا: «أن مع الدجال ماء ونار فناره ماء بارد 
وماؤه نار فلا عهلكوا»"» وهذا الأخير هو الذي يقال فيه أنه تخْييلًا (قمرة) وما عداه مما ذكر من 
أحداثه ليست تخييلاء بل حقيقة واقعة أجراها الله على يده لتكون فتنة يتميز بها الطيب من الخبيث مع 
إقامة الحجة على كذبه فيما يدعيه من الإلهية. 


قال مسلم تَيَيَآنْه: حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب» ثنا الوليد بن مسلم» ثني عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابر» ثني يحيى بن جابر الطائي قاضي حمص.ء ثني عبد الرحمن بن جبير» عن أبيه جبير بن نفير 
الحضرمي» أنه سمع النواس بن سمعان الكلابيء وحدثني محمد بن مهران الرازي بالسند نفسه في 
حديث النواس «فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به» ويستجيبون له فيأمر السماء فتمطر والأرض 
فتنبت فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذراء وأسبغه ضروعًاء وأمده خواصر. ثم يأ القوم 
فيدعوهم فيردون عليه قوله. فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم» - وفيه 
ثم يدعو رجلا ممتلنًا شبابًا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض ثم يدعوه فيُقبل يتهلل 
رجهد يضحك""*' إلخ. 
خير الناس. فيقول له: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله بي حديثه فيقول الدجال: أرأيتم إن 
قتلت هذا ثم أحيبته أتشكون في الأمر؟ فيقولون: لا قال: فيقتله ثم يحييه. فيقول حين نحييه: وال ما 


() مسلم (۲۹۳۷). 
(5) البخاري (۷۱۳۲), لم (۲۹۳۸). 
(۳) البخاري (0 85 7). مسلم (۲۹۳۶). 
(:) مسام (۲۹۳۷). 


س كاب الحقايد 6 ب 
كنت قبل قط أشد بصيرة مني الآن. قال: فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه». ا ه من باب ذكر 
الدجال من كتاب الفتن 2 ١16‏ ). (قيغ: ف ز) -۱٤۳/۴(‏ 146). 

#8 س: هل سيظهر المسيح الدجال الذي أثبت ظهوره طائفة ونفته أخرى بها قرأت؟ 

ج: نعم» سيظهر المسيح الدجال» وأحاديث ظهوره صحيحة وصريحة ومتواترة» وقد بَوَّبَ الإمام 
البخاري ياه في «الصحيح» لذلك بقوله باب ذكر الدجال» وساق عشرة أحاديث» وأوضح الحافظ 
ابن حجر مث شرحها في كتابه «فتح الباري»؛ وبإمكانك الرجوع إليه» أو إلى غيره من كتب السنة التي 
ذكرت ذلك. (قيغ؛ ف ز) («/5قك .)۱٤۷‏ 

## س: ما معنى الدجال هل هو موجود الآن؟ وأين وطنه؟ وهل عَوَرَه حقيقي أم مجازي؟ 

ج: الدجال مأخوذ من دجل دجلا إذا كذب وأخرق؛ لأنه يدعي الربوبية» وهذا من أعظم الكذب 
وهو موجود» وأما عَوَرْهٌ فحقيقي؛ لأن الأصل في الكلام الحقيقة» وخروج المسيح الدجال مما ثبت 
عن النبي ية في الأحاديث الصحيحة المتواترة. (ق»غ:؛ فه ز) (//140). 

#8 س: هل المسيح الدجال يظهر على جميع الخلق» بمعنى هل الأموات يبعثون ثانية وقت ظهوره؟ 

ج: إنما يخرج على الأحياء خاصة: أما الأموات فلا يبعثون إلا بعد القيامة؛ لقول الله سبحانه: و9 ثم 
> بعد ذلك لس © ف فد يوم الق عر (3) € [المؤمنون]. (ق»غ؛ فه ز) (/148). 

' يأجوج ومأجوج 

س: من هم يأجوج ومأجوج؟ وفي أية قارة يمكن وجودهم؟ وهل هم على سطح الأرض؟ 

ج: يأجوج ومأجوج من بني آدم اھ من ولد يافث بن نوح تل2 وكانوا يسكنون قارة آسيا شمال 
الصين منهاء وهم على سطح الأرض كسائر بني آدم» وهم أولو بطش وباس شدید» وقد عثوا فسادا في 
الأرضء قال الله تعالى في وصف رحلة ذي القرنين إلى المشرق الأقصى وما قام به من الإصلاح في 
هذه الرحلة قوله تعالی: 35 ماع سا © حَعَإِدَابَكَمَ مطلع شمن وجد ھا طلم عل دوم ار عل لم من د ونما سا 
ا کدی وقد أُحَطَا يما دی برا © م اع سيا( خی إا بع ب اسک ود ون دونه ما فوما لا یکادون هون 


مم سورد 


قول اقا ودا لرن ن اجج وموج مس دود فى آلذرض فَهَلْ يدل ك حا ع أن يحل نوين سا ا ال امک فيه 
ر حور اعون وة آمل يتك ویم ردا )اون وُي دقح دساو ب الفا نشوا خی إا جم نا ا 
انون آفرغ یہ قطرا ۲ فما سط موا أن بظھ روہ وما ُسْمَطنهُوأ لھ تقال )ال هدارم ن زیی اذا جاء وعد ری ج 
د وكان وغد ر فا ۵ 4 ورگا بعصم ومنو مو ف عض َنِم في ألصُور هم جنا ل 6 [الكهف]. السدين: 
جبلان بينهما واد. ومعنى خرجًا: أجرّاء وزبر الحديد: قطع الحديدء والصدفين: جبلان بينهما واد 
ومعنى أن يظهروه: أن يعلوه ويتجاوزوه إلى الجانب الآخر. (مغ؛ ف) (144/9 144). 


##س: يأجوج ومأجوج هل هم من بني آدم؟ 

ج: يأجوج ومأجوج طائفتان عظيمتان من ذرية آدم تتلا تخرجان في آخر الزمان وتعيثان في 
الأرض فسادًاء فيهلكهم الله أجمعين في ليلة واحدةء وذلك في أيام نزول عيسى ابن مريم تلا 
وخروجهم هذا معدود من أشراط الساعة» كما جاء في القرآن والسنة الصحيحةء وخروجهم أيضًا من 
أشراطها الكبار» والدليل على أنهم من ذرية آدم لكلا أحاديث» منها: عن أبي سعيد الخدري عيثنته 
قال: قال رسول الله ي: «يقول الله كن يوم القيامة: يا آدم! يقول: لبيك ربنا وسعديك. فينادى 
بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعنًا إلى النار. قال: يا رب وما بعث النار؟ قال: من كل ألف 
(أراه قال:) تسعمائة وتسعة وتسعين. فحينئذ تضع الحامل حملهاء ويشيب الوليد» وترى الناس سكارى 
وما هم بسكارى ولكن عذاب اللا شديد» فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم» فقال النبي 
ياد: «من يأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعون» ومنكم واحد)(' الحديث. متفق عليه» وهذا لفظ 
البخاري. (ب» ص ش» ز)» (۳۳۳/۲۸ .)۳۳٤‏ 

الجساسة 
#8 س: هل الجساسة في حديث ( تميم الداري ) هي الدابة التي من علامات الساعة الكبرى؟ 


ج: الجساسة التي ورد ذكرها في حديث تميم الداري انه غير الدابة التي يخرجها الله من الأرض» 
ف آخر الزمان من علامات الساعة. (ب» ص»غ؛› شس ز)» )۳1/۲۸( 


OSSSCE 


.)۲۲۲( مسلم‎ .»)۳۳٤۸( البخاري‎ )١( 


8 كتاب الايد © ۳۹ 


@ مسائل في توحيد الأسماء والصفات © 


5 س: جا یر انم ریک #[الرحن]. سؤالي هنا هو: اسم الرب هو الله وهنا كلمة الله اسم علم للذات 
المقدسة (ذات الش) وهنا المفسرون فسروا اسم الرب بذات الله (الذات المقدسة) وهذا خطأ كبير 
وكفر أرجو الجواب الصحيح؟ 

س: ول ضيح بس رَيْكَ آلمَظي ي ) 1#الواقعة]. سؤالي هنا أيضًا هو نفس السؤال السابق. 

#8 س: و سح أسْمَرَيْكَ الال [الأعلى]. سؤالي هنا أيضًا هو نفس السؤالين السابقين؟ 

7 س: قاباس رك أل علق #العلق]. سؤالي هنا أيضًا يقرأ باسم الرب ثم كيف يستعين باسم الرب 
هو اسم علم للذات المقدسة يجب أن يستعين بالرب لا باسمه الذي هو الله أرجو الجواب الصحيح؟ 

5 س: قال الله تعلمت في المدرسة أن إعراب كلمة (الله) لفظ الجلالة فاعل مرفوع بالضمة لماذا؟ 
لكن لفظ الجلالة غير ذات الله (الذات المقدسة)؟ 

س: أضاف النصرة إلى اسم اله ووم يق لومت )بضر اله الروم]. سؤالي هنا 
شرح أو معنى اسم الله ولماذا إضافة كلمة اسم إلى كلمة اللا فأصبح اسم اللّه؟ أرجو الجواب الصحيح. 
الجلالة (الل.) ونحوه من أسماء الله الحسنى التي سمى الله مها نفسه أو سماه بها رسوله ياء والمقصود من 
لفظ الجلالة وما في معناه من أسمائه تعالى: المسمى وهو ذات الرب بصفاته العلياء فتبارك لفظ الجلالة 
وسائر أسمائه الحسنى تعظيم لمسمياتهاء وهي ذات الرب المتصفة بصفات الكمالء وليس تعظيمًا للاسم 
بصفاتهاء وكذا سائر أسماته الثابتة له بالكتاب والسنة» وليست هذه الأسماء عين ذاته ولكنها دالة عليهاء 
وعلى هذا يكون التنزيه لذات الرب أصالة وللدال عليها من لفظ الجلالة ونحوه تبعًا. 

وكذا القول في تفسير قوله تعالى: 3 صََيَحْ اسم رَيْكَ مير ©) #[الواقعة]. فالتسبيح ليس للاسم 
الذي هو (ألف وسين وميم)ء وإنما هو لذات الرب أصالة وما دل عليها تبعاء وهو لفظ الرب العظيم» 
وليست كامة الاسم ولا كلمة الرب عين ذات الرب 4 3 

وكذا القول في تفسير آية هو سَيْحِآسَمٌ ريك لمل ) #6[الاعل]. التسبيح لذات الرب أصالة ولكلمة الرب 
تبعًا باعتبارها دالة على ذات الرب سبحانه. 

وكذا القول في تفسير آية راسو ريك لى حى 46[العلق]. فليست الاستعانة بالاسم الذي هو (الألف 
والسين والميم)» وإنما هي بلفظ الرب باعتبار المقصود منه» وهو ذات الرب العلي الأعلى» فالابتداء 


5 عا 
لتك لل 
1 لاي 


بالقراءة والاستعانة فيها إنما هي بالرب نفسه سبحانه أصالة وبما دل عليه وهو كلمة الرب تبعًا. 

ولفظ الجلالة يعرب؛ لأن الإعراب لما ينطق به أو يكتب» أما مدلوله فلا يعرب؛ لأنه ليس بلفظ بل هو 
الرب نفسه. وهو المستعان به في القراءة وغيرهاء وهو الذي خلق كل شيء وخلق الإنسان وعلم بالقلم 
وعلم الإنسان مالم يعلم دون الاسم بحروفه ودون الجلالةء فإنه لم يخلق شيئًا ولم يعلم الإنسان مالم يعلم» 
فالاسم بحروفه ولفظه الجلالة وكلمة الرب غير المسمى؛ لأن المسمى ذات الرب بصفاته العليا. 

أضاف النصر إلى لفظ الجلالة وهو الله؛ لأنه علم على مسماه وهو الذات المقدسة مع صفاتهاء وهي 
المقصود بلفظ الجلالة ومنها النصر لا من الاسم» وإنما عبر عنها بلفظ الجلالة لدلالته عليهاء لا لأنه عينها. 

ومما تقدم يت يتبين أن الصلاة وسائر العبادات لمسمى الله ومسمى الرب لا لكلمة اسم ولا لكلمة 
الرب ولا للفظ الله إنما بُذكر لفظ الرب ولفظ الجلالة ليتوصل بذلك إلى المقصود» وهو ذات الرب 
المقدسة ومسمى لفظ الجلالةء فأسماء الله الحسنى لا تراد لنفسهاء وإنما يُعبّر بها عن المقصود ها 
وهو مسماهاء فهو المعبود حقًا أصالة عن طريق ذكر أسمائه الحسنى» وهو الذي يجزي كل نفس بما 
ا ل ل ل ل ا ل يه 
والمسمىء فإنه يََانْةُ وفى المقام حقه. (غ» ف ز) (م«/مهد- مه ). 

هل لأسماء الله خدم؟ 

##س: هل لكل اسم من أسماء اللا الحسنى خادم يخدم من يواظب عليه بعدد معين؟ 

ج: ما يقال من وجود خادم لكل اسم من أسماء الله الحسنى غير صحيح ولا أصل له. (غ.فه ز» .)٣۳۸/۲۸(‏ 

التفصيل في أسماء الله للعوام 

##س: في أساء اللا تعالى وصفاته هل يجوز تفصيلها للعوام» أو يطلب منهم الإيمان بها عمومًا؟ 

ج: أسماء الله تعالى وصفاته يجب بيانها للناس» وتعليمهم إياها؛ لأا مَبيّنة في الكتاب والسنةه 
مع وجوب الإيمان بها وإثبات معانيها لله على الوجه اللائق بجلاله سبحانه من غير تحريفي ولا 
تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل؛ لقول الله سبحانه ا ال ل 
وم بود ا وم یکن ل مرا کد )4 [الإخلاص]. وقوله وَيْ: لیس کیو سی وهر 
سمي الد ل [الشورى]. ( ب» ص» ش» ز)ء (۳۳۹/۲۸). 

هل الخليفة والصاحب من أسماء اللّه؟ 

4# س: هل الخليفة والصاحب من أسماء الله الحسنى؟ 

ج: ليس الخليفة ولا الصاحب من أسماء الله سبحانه» وقوله يله: «اللَّهُم أنتَ الصَّاحب في السفر 
والخليفة في الأهل»'"! من باب الإخبار لا من باب التسمية. (به ش» صءغ ز)» (010/18). 


.)۱۳٤۲( مسلم‎ )۱( 


و لفن 
الفرق بين الاسم والصفة 

#8 س: ما الفرق بين أساء اللا وصفاته؟ 

1 اء الله كل ما دل على ذات الله مع صفات الكمال القائمة به مثل القادر» العليم؛ الحكيم» 
السميع» البصير» فإن هذه الأسماء دلت على ذات الله» وعلى ما قام مها من العلم والحكمة والسمع والبصرء 
أما الصفات فهي نعوت الكمال القائمة بالذات كالعلم والحكمة والسمع والبصر فالاسم دل على أمرين؛ 
والصفة دلت على أمر واحد, ويقال: الاسم متضمن للصفةء والصفة مستلزمة للاسم» ويجب الإيمان بكل 
OS‏ ا و ا ل ل ا ا ا 
خلقه في شيء من صفاته» كما أنه سبحانه لا يشبههم في ذاته؛ لقوله تعالى: # فل هو اه اد کد )ا 
المد )لم کرد وموکد © وک یکی کڪ موا کد )4 [الإحلدص]. وقوله سبحانه: يلي 

يد ی وه ليع لصي 7 4 [الشورى]. ١‏ (قغ؛ ف ز) (۸۵۹/۳ .)۱١‏ 
جوازالتسمي بالاسم المشترك 

8 س: قرأت لسماحتكم رسالة مرسلة إلى العاهل السعودي وكنتم قد بدأتموها بقولكم: (جلالة 
الملك) ألستم معي في أن الجلالة لله وحده» وأن الملك اسم من أسمائه الحسنى لا يجوز تسمية شخص 
بها أيّا كانت صفته وشخصيته» فا الحكم الشرعي؟ 

ج: إن كثيرًا من الأسماء مشتركة بين الله تعالى وبين غيره من مخلوقاته في اللفظ والمعنى الكلي 
الذهني» فتطلق على الله بمعنى يخصه تعالى ويليق بجلاله سبحانه» وتطلق على المخلوق بمعتى يخصه 
ويليق به» فيقال مثلًا: الله حليم» وإبراهيم الخليل تاقوا حليم؛ وليس حلم إبراهيم كحلم الله وال 
رؤوف رحيم» ومحمد بيا رؤوف رحيم» وليس رآفة محمد يك ورحمته كرأفة الله بخلقه و رحمته. والله 
تعالى جليل كريم ذو الجلال والإكرام على وجه الإطلاق» وكل نبي كريم جليل» وليست جلالة كل 
نبي وكرمه كجلالة غيره من الأنبياء وكرمه ولا مثل جلال الله وكرمه» بل لكل من الجلالة والكرم ما 
يخصه. والله تعالى حي» وكثير من مخلوقاته حي» وليست حياتهم كحياة الله تعالى» والله سبحانه مولى 
رسوله محمد بي وجبريل وصالح المؤمنين» وليس ما لجبريل وصالح المؤمنين من ذلك مثل ما لله 

الولاية والنصر لرسوله يَكيلدِ... إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة المذكورة في كتاب الله وسنة رسوله 
ا يلزم من ذلك تشبيه المخلوق بالخالق في الاسم أو الصفة وأسلوب الكلام؛ وما 
احتف به مه ن القرائن يدل على الفرق بين ما لله من الكمال في أسمائه وصفاته وما للمخلوقات مما 
hk‏ ن ذلك على وجه محدود يليق مهم. 

واقرأ ذلك في القرآن وسنة النبي َة مع التدبر وإمعان النظر يتضح لك الأمر ويذهب عنك 

SLM a 


e 


فإنه وَفَى المقام حقه. ( ق غ ف. ز) .)۱۹٤-۱۹۱/۳(‏ 


پر٢‏ ر 
75 ا مھ س دہ 


ترجمة أسماء الله 
# س: هل يجوز ترجمة اسم الله مثل (خدا) بالفارسيةء أو (خداي) بالبشتوء أو (كاد) بالإنجليزي 


وغيرها من الأسماء؟ 

ج: تجوز ترجمة أسماء الله لمن لا يعرف اللغة العربية بلغتهم إذا كان المترجم بصيرًا باللغتين» كما 
يجوز أن تترجم لهم معاني الآيات القرآنية والأحاديث النبوية لتفهيمهم الدين(قغ» ف ز) (/077-170). 

رضوان خارن الجنة 

## س: هل رضوان خازن الجنة وأين ورد اسمه؟ 

ج: المشهور عند العلماء: أن اسم خازن الجنة رضوان» وجاء ذكره في بعض الأحاديث التي في 
ثيوتها نظر. وال أعلم. (ب» ص» ش ). ((/ هم ). 

الصفات 

## س: كتاب «توضيح العقيدة المفيدة» لأحمد الدردير» هل هو صالح للعقيدة الصحيحة؟ 

ج: عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله تعالى موصوف بصفات الكمالء وأنه يوصف بما وصف به نفسه 
ل TS‏ ل ا 
تعالى: ها ليس اک ومو أل عع ابص © [الشرری]. 

yy‏ ا ا 
والكتاب الذي ذكرته لا يصلح أن تعتمد عليه وإليك نسخة من «العقيدة الواسطية» لشيخ الإسلام ابن 
تيمية» وشرح الشيخ محمد خليل الهراس» ونسخة من «التدمرية» و«الحموية» كلاهما لشيخ الإسلام ا 
تيمية. والكتب الثلاثة المذكورة قد أوضحت مذهب أهل السنة في الأسماء والصفات والرد على 
مخالفيهم. (غ. ف ز) (۱۷۱-۱۹۹/۳). 

الكفر في الصفات 

س: ما هو الكفر في الصفات» وهل هناك فرق بين العالم المعاند والمتأول في ذلك؟ 

ج: أولا: الكفر في صفات الله تعالى هو إنكار ما علم ثبوته منها بعد البلاغ. أو الإلحاد فيه بتحريفه 
عن المقصود بدون شبهة يعذر بمثلها. 

ثانيًا: من خالف الحق في ذلك عنادًا بعد البيان وإقامة الحجة فهو كافر غير معذور, ومن خالف في 
ذلك متأو لا لشبهة يعذر بمثلها فهو مخطئ معذور» ويؤجر على اجتهاده. (ف, ز) (7/0. 174). 


8 كاب الصقائد © تق 
صفة المجيء 

8# س؛ حديث: «أتاني الليلة ربي تبارك وتعالى...٠'‏ فكيف يفسر هذا الإتيان؟ 

ج: يفسر الإتيان في الحديث بإتيانٍ حقيقيٌ يليق بجلاله تعالى لا يشبه إتيان المخلوق» ولا نتأوله على 
إتيان رحمته أو ملك من ملائکته» بل نثبته كما أثبته السلف في تفسير قوله تعالى: 9 هَل ين إل أن 
أيهم الیگ أو يأْقَ ريك أو يأ بنش ءاي رَيَكَ 6* [الأنعام:108]. بلا تشبيه ولا تمثيل ولا تأويل ولا 
تعطيل؟ لقوله تعالى: فیس کینّیو۔ سی وهو اتيم الِب 2 1#الشورى]. وقوله: بل اه الک 
E‏ لد ولم ب لد 0 ولم يک لُڪ مو ا () الاخلاص]. (قيغ؛ ف ز) -۱۷٥/۳(‏ ۱۷۷). 

الإرادة والمشينة 

# س: علمنا أن العبادة من الإرادة» ولولا الإرادة ل) قدر العابد على عبادته» وكذلك المعصية من 
الإرادة» ولولا الإرادة لما قدر العاصي على معصيته. ما الأصل في هذا الباب؟ 

5 الأصل في هذا الباب أن الله جل وعلا هو المتصرف في خلقه لا يسأل عما يفعل وهم يسئلون» 
وهو جل وعلا له الخلق والأمرء والعبد له إرادة ومشيئة ولكن مشيئته مرتبطة بمشيئة الله قال تعالى: 
لسن س سگم أن يسمَقِيمَ )€ [التكوير]. وقال تعالى: یا تاو إلا أن کا اه رب اليرت ©4 
[التكوير]. واللّه جل وعلا بيّن طريق الخير وأمر به وبين طريق الشر ونبى عنه» وجعل في العبد اختيارًا 
وعقلا يميز به بين الخير والشرء والعبد هو الذي يختار لنفسه ما يشاء من الطريقين» قال تعالى: إت 
هَدَيْنَهُ َيِل إِمَّا سَاكرًا ورتا كَصُورَا ©)4[الإنسان]. وقال تعالى: 2ل وَعَدَيْسَهُ أدبن )4 [البلد]. والخير 
الذي يصيب العبد من الله والسيئة التي تصيب العبد من نفسه قال تعالى: ما أَصَابَكَ من حََةٍ الله وما 
أصَابكَ من سيقن ّفك 4 [النساء:۷۹]. 

ومما تقدم تعلم أن العبادة التي تقع من العبد ويثيبه الله عليها من فضل الله على العبد وهي حاصلة 
بإرادته واختياره» وأن المعصية التي تقع من العبد هي واقعة من نفس العبد وبإرادته واختياره» وعقوبة 
اله للعبد على هذه المعصية هي واقعة بسبب من العبد؛ لأنه باشرهاء وقد عامله الله بعدله في ذلك 
وكلتاهما وقعتا من العبد بمشيئة الله وقدره السابق» وله في ذلك الحكمة البالغة» وقد أوضح ذلك 
سبحانه بقوله: ‡ یتما کا يدرك اموت ولو كم ف بروج يدو ون وهم حه ولوا ذو مِنْ عند أله وَإن 
تبه سيه لوهذم ين عند مُلْكليِنعِن رأ # [النساء]. الآية. (ق»غ؛ ف ز) .)۱۸١-۱۷۹/۳(‏ 

#8 س: هل يمكن لأمةٍ مهما بلغت أن تدمر أحذا مالم يشاء الله ذلك؟ 

ج: لا تستطيع أمة مهما بلغت من القوة أن تدمر أحذا إلا إذا شاء الله ذلك؛ فلا يقع شيء في الكون 


.)۳۲۳٣( الترمذي‎ ,)۳۷۸ /٥( أحمد‎ )۱( 


ب 
LD)‏ ب E A‏ 
٠.‏ 01 يأان هو 


إلا بإذنه وإرادته تعالى» كما قال في محكم التنزيل وااو إل أن کا ا إن ان علا حَكيما © 44 
[الإإنان]. وقال تعالى: وما اء ونإ أن سا ا رب ْلَب () [التكرير]. (قغ) ف ز) (۱۸۲/۴ ۱۸۳). 

#س: هل يأثم إنسان إذا نسب إلى إنسان آخر -كبير أو صغير - صفة من الصفات الخاصة بالل تعالى؟ 

ج: ليس لأحد أن يصف المخلوق بصفة لا تليق إلا باه كالخلاق والرزاق والفعال لما يريد ونحو 
ذلك أما الصفات المشتركة بين الله وخلقه كالسميع والبصير والعزيز والقدير فلا بأس بذلك مع 
الإيمان بأن صفة الله جل وعلا لا تشابه صفات المخلوقين في الحقيقة والمعنى وإن اشتركا في اللفظ. 
وأصل المعنى في الذهن» وقد أجمع أهل السنة والجماعة وهم أصحاب النبي يك وأتباعهم بإحسان 
على أن القول في الصفات كالقول في الذات» فكما أن ذات الله سبحانه حق لا تشبه الذوات فهكذا 
صفاته ثابتة له على الوجه اللائق به ولا تشبه صفات المخلوقين. (ق»غ» ف ز) (۱۸۳/۳). 

الإرادة الشرعية والكونية 

علا س: ما معنى هذه الكلمات التي قرأناها في كتاب «فتح المحيد»: (فبين الإرادة الشرعية الدينية 
والإرادة الكونية القدرية عموم وخصوص مطلقا)؟ 

ج: إن الإرادة الكونية القدرية أعم مطلقًا فتشمل الإرادة الدينية والإرادة القدرية وأما الإرادة الدينية 
الشرعية فهي أخص مطلقاء فكل مطيع قد اجتمعت فيه إرادتان الشرعية والقدرية» أما الكافر 
والعاصي فقد انتفت منه الإرادة الشرعية في أعماله المخالفة للشرع. (قغ, فه ز) (۸۲/۳. 

صفة النزول 

8 س: جرى بيني وبين أحد المثقفين في العلوم الحديثة حوار حيث يقول: إن ربكم ينزل إلى السماء 
الدنيا في آخر كل ليلة؟» قلت له: بلا شك. وقرأت الحديث له. وقال: إن ثبت ذلك معناه أن ربكم لم يستقر 
على العرش كما هو في القرآن بِاعَلَألْمَر شٍأَسْنَوَى © #[طه]؛ لأن آخر الليل لم تزل على بقعة من الأرض من 
بقعاتها حسب دورانها حول نفسها بقدرة اللا تعالى حتى تقوم الساعة فتوقفت وسكت؟ 

ج: لا تعارض بين نزوله تعالى إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من كل ليلة مع اختلاف الأقطار وبين 
استوائه َيْنَ على العرش؛ لأنه سبحانه لا يشبه خلقه في شيءٍ من صفاته» ففي الإمكان أن ينزل كما يشاء 
نزولا يليق بجلاله في ثلث الليل الأخير بالنسبة إلى كل قطرء ولا ينافي ذلك علوه واستواءه على العرش؛ 
لأننا في ذلك لا نعلم كيفية النزول ولا كيفية الاستواء» بل ذلك مختص به سبحانه» بخلاف المخلوق 
فإنه يستحيل في حقه أن ينزل في مكان ويوجد بمكان آخر في تلك اللحظة كما هو معلوم إلا الله َل فهو 


ل 
ok‏ 


على كل شیء قديره ولا يقاس ولا يمثل بہم؛ لقوله وَيْك: 9 فلا تضریوا هآآ شال 4[النحل:٤۷].‏ وقوله 
سبحانه :9 ليس كلد ی وهو اميم البصِير 7) #[الشورى]. ومما ذكرناه يتضح لك أنه لا تعارض 


بين نزوله واستوائه. وأن اختلاف الأقطار لايؤثر في ذلك. (قغ؛ ف ز) (/ههد ۸۷). 


و كاب الحقايد» نفد 
صفة الوجود 

8 س: لم أجد في أسماء الله وصفاته اسم (الموجود) وإنما وجدت اسم (الواجد) وعلمت في اللغة أن 
الموجود على وزن مفعول ولا بد أن يكون لكل موجود موجد كما أن لكل مفعول فاعل؛ فهل لي بعد 
ذلك أن أصف الله بأنه موجود؟ 

ج: وجود اللا معلوم من الدين بالضرورة» وهو صفة لله بإجماع المسلمين» بل صفة لله عند جميع 
العقلاء حتى المشركين لا ينازع في ذلك إلا ملحد دهري. ولا يلزم من إثبات الوجود صفة لله أن 
يكون له موجد؛ لأن الوجود نوعان: 

الأول: وجود ذاتي وهو ما كان وجوده ثابنًا له في نفسه لا مكسوبًا له من غيره» وهذا هو وجود الله 
سبحانه وصفاته» فان وجوده لم يسبقه عدم ولا يلحقه عدم: «[ م وار وار دابل يله 
عل يه [الحديد]. 

الثاني: وجود حادث وهو ما كان حادثًا بعد عدم فهذا الذي لا بد له من موجد يوجده وخالق يحدثه 


ر 


وهو الله سبحانه» قال تعالی: آل کی گل یڑ یھو یکل کی ر کی © ل ای الوت لأر 4 


ر 


چ و 


[انزمر]. وقال تعالى: 3# آم خُلِقُوامِنْ عَبرِسَىْءِ أمْ هم الخيفوت (2) أمْ حَلَُوا لسوت وَالْأَرضَ 4 [الطور]. وعلى 
هذا يوصف الله تعالى بأنه موجود ويخبر عنه بذلك في الكلام فيقال: الله موجود» وليس الوجود اسمّاء 
بل صفة. (ق.غ: ف ز) (/وها- 191). 

# س: سؤالي ني خطابي السابق عن كلمة الموجود لم يكن استفهامًا عن وجود الله لذلك تعجبت 
عندما وجدت أن الرد على سؤالي انصبت أدلته جمعاء على إثبات وجود الل ومحل سؤالي: رسول الله يكل 
وصف الله تعالى بأنه الواجد في حديثه الشريف ولم يصفه بأنه الموجود. وهذا لا يحق إلا في حق 
المخلوقين؟ 

ج: أولًا: الواجد ليس اسمًا من أسماء الله ولا صفة من صفاته» والحديث الذي ورد فيه تسميته 


بذلك ليس بصحيح. 


ثانيًا: إنما قسمنا الوجود إلى قسمين؛ لأنك قلت في سؤالك: «إن كلمة الموجود على وزن مفعول 
ولا بد لكل موجود من موجد كما أن لكل مفعول فاعل» وهذا غير صحيح» بل الموجود قسمان 
موجود لذاته لا يحتاج إلى من يوجده وليس مثل المخلوق» وموجود حادث يحتاج في وجوده إلى 
غيره يخرجه هن العدم. فقسمنا الوجود إلى نوعين؛ لتعرف من ذلك أن الموجود المشتق منه 
نوعان. وأن الذي يحتاج منهما إلى موجد إنما هو الموجود الحادث. وبذلك تعرف أننا فهمنا 
السؤال وأجبناك عليه لكنك لم تفهم الجواب. ونسأل الله لنا ولك التوفيق لفهم الصواب. 


( ق غ» ف ز) (/1ؤوا- .)۱۹٤‏ 


ا 
صفة الهرولة 

#8 س: هل للا صفة ال هرولة؟ 

ج: نعم» صفة الهرولة على نحو ما جاء في الحديث القدسي الشريف على ما يليق به قال تعالى: «إذا 
تَقَرّبَ إلي العّبد شبرًا تقربت إليه ذراعًاء وإذا تقرب إلى ذراعًا تقربت منه باعًاء وإذا أتاني ماشيًا أتيته 
زو رواه البخاري ومسلم. (ق»غ, ف ز) (150/0, 1 

وصف الله بالعقل المدبر 

##س: هل من وصف الله تعالى بالعقل المدبر للتقريب إلى أفهام العامة يكفر أو لا؟ 

ج: إذا كان الواقع كما ذكر من وصفه الله بالعقل المدبر للتقريب إلى العامة فقد أساء بإطلاق ذلك 
على الله تعالى؛ لأن أسماء الله وصفاته توقيفية» ولم يطلق الله ذلك على نفسه اسمًا أو وصمًاء ولم يطلقه 
عليه رسول الله يد لكنه لا يكفر لعدم سوء قصده. ويكفيه في الإيضاح للعامة وغيرهم وصفه تعالى 
بكمال العلم وإحاطته والحكمة البالغة في تقديره وتدبيره في تشريعه وخلقه وتصريفه لجميع شؤون 
عباده» فذلك يغنيه عن تسميته أو وصفه بما لم يسم ولم يصف به نفسه» مع ما في إطلاق العقل المدبر 
عليه سبحانه من مشابهة الفلاسفة في قولهم بالعقول العشرة. (ق»غ, فه ز) (۹۷/۳ 148). 

قول: إن الله يعرف ما في القلوب 

8# س: يقول بعض الناس: ( إن اللا يعرف ماني القلوب ) هل يصح هذا القول؟ 

ج: الصواب أن يقال: الله يعلم ما في القلوب» قال تعالى: “ا وَأَهعَلم/بدَاتٍألضُدُورٍ ) التغابن]. وقال 
تعالى: 9 وله يَمْلَم ماف فوب کم واناه علي ماليا (زم) #6[الأحزاب]. (ب» ش» ز)» (۳۹۹/۲۸» بوم ). 

حديت: «الكبرياء ردافي» 

4# س: حديث: «الكبرياءُ ردائي؛ والعظمة إزاري» فمن نازعني واحدًا منهما ألقيته في التار». 
فكيف ينبغي أن نفهم هذا الحديث» وهل يجوز إضافة (الإزار) و(الرداء) إلى الله مطلقاء وهل يلزم 
الصيرورة إلى التأويل فيه؟ 

ج: قال الخطابي هان في شر حه ل سنن ا داود»: معنى الحديث: أن الكبرياء والعظمة صفتان 


لله سبحانه» اختص ما لا يشركه أحد فيهماء ولا ينبغي لمخلوق أن يتعاطاهما؛ لأن صفة المخلوق 


() البخاري (0 ل «(VE‏ مسلم (۲۱۷۵). 
(۲) أحمد (۲/ ١‏ ۳۷). أبو داود »)٤۰۹۲(‏ ابن ماجه .)٤۱۷٤(‏ 


© كاب العتقائد © ۷ 
التواضع والتذلل» وضرب الرداء والإزار مثلًا في ذلك. يقول- والله أعلم- كما لا يشرك الإنسان في 
ردائه وإزاره أحدء فكذلك لا يشركني في الكبرياء والعظمة مخلوق. والله أعلم. انتهى كلامه. 
(ب» صءغ؛ ش» ز)ء (۳۹۹/۲۸» .)6٠١‏ 
المقصود بالرحمة في حديت: «إن الله خلق مانة رحمة» 

4 س: قال کا إن اله خلق يوم خلق السهاوات والأرض مائة رحمة)'' الحديث. ما المراد بالرحمة التي 
خلقها اله؟ هل هي الصفة- تعالى الله عن ذلك- أم رحمة مخلوقة خصت بها الأمةء وصفة الا غيرها؟ 

ج: الرحمة المذكورة في الحديث رحمة مخلوقة» خلق الله مائة رحمة أنزل منها واحدة يتراحم الخلق بينهم بهاء 
وأبقى عنده تسعًا وتسعين رحمة ليوم القيامة» وهذه الرحمة غير صفة الرحمة لله جل وعلاء فإن صفات الله غير 
مخلوقة» فهي من صفات ذاته سبحانه» وهو سبحانه بصفاته خالق غير مخلوق. (ص» ش»غ ز) (41/18). 

صفة الاستواء 

س: ما حكم الصلاة خلف رجل يقول: إن الله ني السماء والأرض خوفا من تحديد مكانه؟ 

ج: من عقيدة أهل السنة والجماعة: أن الله 3# في العلو فوق جميع خلقه» وأنه قد استوى على عرشه 
استواءً يليق بجلاله» ومما يدل على ذلك قوله تعالى: لرن عارش اوی (8) #[طه]. وقوله: :و وهر 
لعن لِم رك # [الشورى]. وقوله تعالى: 98 وهو الْقَاهِرَ قوق عِبَادِقِ 4 [الأنعام:11]. وقوله في حق عيسى: 
:3 بل رفع اله ليه # [النساء:۸١٠].‏ وهو جل وعلا في السماء إله وفي الأرض إله» كما قال تعالى: 98 وَهُوَ 
الى فى الما له وَفِ الَْر ضإِلَهُ# [الزخرف:٤۸].‏ وهو مع خلقه بعلمه» كما قال تعالى: وهو مَك ينما 
کُم چ [الحديد:؛]. فمن اعتقد أن لله جل وعلا بذاته في الأرض فهذا مخالف للكتاب والسنة والإجماع 
وهو مذهب الحلولية الذين يقولون: إن الله حال في كل مكانٍ فمن قال بذلك عن جهل بُيّن له الحكم فإن 
أصر أو كان يقول ذلك لا عن جهل فهو كافر بالله فلا تصح الصلاة خلفه. (ق, غ فه ز) .)۲١-۱۹۹/۳(‏ 

اهل عو أن وول( م 

ج: عقيدة أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات: أنهم يؤمنون بما جاء في كتاب اله 


ركه 


َيْنّْ. وبما ثبت عن رسول الله يلق من غير تأويل ولا تمثيل» ومن غير تحريف ولا تعطيل» فيصفون 
اله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله يِه وقد وصف الله سبحانه نفسه في عدة مواضع 
من القرآن الكريم بأنه مستو على عرشه» وهو استواء يليق بجلاله» فقال تعالى: و الرَحمَنْعلَ لمش سمو 
”3 6[طه]. وقال تعالى: 3 هو الى حَلَقَ الوت وَآلْأَرَضَ فى سِنَةِ يار نه أسْتوَئْعَلَ ألم # [الحديد]. وقال: 


ره 


ردم 2000 سه دا کی ی مره 3 8 / 
کنر سکوی عل العش البّحْسَنُ فشكل هخ ))4 [الفرقان]. 


.)۲۷٥۲( مسلم‎ )۱( 


رع + و Li‏ 
وقد سئل إمام أهل السنة مالك بن أنس عن كيفية الاستواء فقال: «الاستواء غير مجهول» والكيف 
غير معلوم» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة». 

فيجب على المسلم أن يتبع سلف هذه الأمة» ويؤمن بما جاء في كتاب الله تعالى من الصفات على 
مراد الله سبحانه» وبما ثبت عن رسول الله ية من الصفات ف تعالى على مراد رسول الله كَل ولا 
يجوز أن يوصف استواء الله على عرشه بأنه استقامة أو استيلاء ونحو ذلك. (غ» ف ز)» .)۴١۸۰۳۵۷/۲۸(‏ 

#8 س: إثبات العلو للا تعالى (حديث الجارية) هل هذا الحديث صحيح واضح» عل بأن الإمام 
الغزالي يقول: إن الله كائن حيث كان قبل أن يخلق الزمان والمكان» فالمرجو توضيح هذا؟ 

ج: حديث الجارية الذي فيه أن النبي بيه سألها «أين الل؟» فقالت: في السماءء فقال النبي ييار 
لسيدها: «أعتقها فإنها مؤمنةٌ)'') حديث صحيح» وفيه دليل على إثبات العلو لله تعالى وأنه فوق عباده 
بائن من خلقه كما دل على إثبات ذلك الكتاب والأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي بل وإجماع 
الصحابة ب وأئمة السلف نه قبل أن يكون الشيخ الغزالي» فلا يعتبر رأيه ولا رأي من وافقه من 
العلماء» بل يجب اعتقاد ما ثبت بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأئمة السلف» وننصحك بقراءة 
«العقيدة الواسطية» لابن تيمية» وكتاب «اجتماع الجيوش الإسلامية» لابن القيم» وكتاب «العلو للعلي 
الغفار) للذهبي ففيها بيان الحق بأدلته. (ق»غ؛ فه ز) (ع/ات ۲۰۲). 

8 س: سأل النبي اة جارية: «أين الل۵؟» فقالت: في السماء. هل هذا الحديث صحيح أو ضعيف. 
وما الحكم في السؤال عن مكان اللّ؟ 

ج: حديث سؤال النبى اة الجارية: «أين اللل؟» فقالت: في السماء. فقال: «مَن أنا؟» قالت: أنت 
رسول الله. قال: «أعتقها فإنها مؤمنة»”'' حديث صحيح رواه مسلم وأبو داود والنسائي من حديث 


معاوية بن الحكم علعه. 
وهذا الحديث وغيره مما هو في معناه من أدلة الكتاب والسنة يدل على إثبات صفة العلو لله تعالى؛ 


بي 


وأنه سبحانه في السماء» كما قال تعالى: 99 ءأمنام من في السماء 4% [الملك:7١].‏ الآية. ومعنى في السماء 
العلو» وأنه سبحانه فوق كل شيء وفوق العرش الذي هو سقف المخلوقات» كما قال الله سبحانه: 
لمن عَلَالْمَرْشٍ اوی ) [طه]. وقال سبحانه: ات کم الله الى حَلَقَ الوت وا لر في سب 
ايام ثم اوی عَلَ لمش [الأعراف:؛ .]١‏ 

أما اكتفاؤه هة من الجارية بذلك للحكم بإيمانما فهو دليل على أن أمر الإيمان والشهادة به يجرى 
على الظاهر: فالنبي ها إنما أخبر عن تلك الأمة بالإيمان الظاهر الذي علقت به الأحكام الظاهرة» 


(۱) مسلم .)٥۳۷(‏ أبو داود (۹۳۱)ء النسائي (۱۲۱۸). 


© كتاب الحقائد © ۳۹ 
وذلك مالم يحدث من جرى ظاهره على الإيمان حدثًا يوجب خروجه من مسماه. 

ولذا فإن النبي ية أجرى أمر المنافقين على ظاهرهم» فكان يحكم فيهم حكمه في سائر المؤمنين› 
ولو حضرت جنازة أحدهم صلى عليها ولم يكن منهيًّا من الصلاة إلا على من علم نفاقه وإلا لزم أن 
ينقب على قلوب الناس ويعلم سرائرهم» وهذا لا يقدر عليه بشر. (ب» ص»غ» ش» ز)» (04/18* .)۴٥١‏ 

8 س: أين اللا سبحانه وتعالى بذاته؟ ْ 

ج: الله جل شأنه في السماء مستو على عرشه بذاته» بائنٌ من خلقه» قال تعالى: 38 الرَحمن عَلَ لمش 
اوی 2 #[طه:ه]. وقال وَيْلَ: :ل هو الى حل الوت وَالْأَرْضَ فى سِنَةِ يم م وی عل لمش عام مايل في 
لْارَضٍ ومارح نبا وماينزل الما ومایغرج ها وخ مه مک أن مات واه بما ضير (2) #[الحديد]. ولما 
ثبت في الحديث؟ أن النبي ية سأل الجارية «أين اللّه؟» فقالت: في السماء. فقال: «أعتقها فإنها 
مؤمنة)”' '» وهو سبحانه في علوه على عرشه مطلع على خلقه في الأرض وفي السماء» يراهم ويسمعهم 
لا يخفى عليه شيء منهم تبارك وتعالى. (غ» فه ز)» (۲۸۲/۲۸» 0م2). 

4# س: أين كانا العرش والكرسي فوق الأرض أم تحتها أم عليها؟ 

ج: قول أهل السنة والجماعة: أن العرش والكرسي فوق السموات» والسموات فوق الأرض 
محيطة بها. (ق»غ؛ ف ز) (۰۳/۳). 

صفة الضحك 

## س: ما معنى قوله يَكَِهِ: «يضحك الله من رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة»؟ 

ج: لفظ الحديث: «يضحك اللا إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة؛ يقاتل هذا في 
سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد»”" انتهى» e‏ 
تعالى كما يليق بجلاله وعظمته لا يشابه خلقه في شيء» كما قال سبحانه: ل یس که E EK‏ 
ألتَمِيعٌ لبر 507 #6[الشررى]. (ق»غ: ف ز) (63:5.0/5). 

القرآن كلام الله 

#8 س: لقد سمعت من إمام أحد المساجد حديئًا عن فضل القرآن وكان من ضمن حديثه قوله: إن 
القرآن صنعه الل ومن خلال دراستي للتوحيد تعلمت أن مذهب أهل السنة والجاعة بالنسبة للقرآن 
أنه ليس بمخلوق. بل هو كلامه تعالى حقيقةء أرجو توضيح ذلك؟ 

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من أنك تعتقد أن القرآن كلام الله تكلم به حقيقة ونزّله على نبيه محمد كل 


(۲) البخاري (5875). مسلم (۱۸۹۰). 


WT 
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وأن إمام المسجد قال: إن القرآن صنعة الله فعقيدتك في كلام الله صحيحة وهي موافقة لما قاله أهل‎ 
السنة والجماعة.‎ 

واا قول إمام المسجد: إن القرآن صنعه الل فغير صواب؛ لمخالفته لنصوص الكتاب والسنة 
فيصلح قوله ويعدل لفظه فإن تبين بحديثك معه أنه يعتقد أن القرآن مخلوق وأصر على ذلك فأرشده 
إلى الحى إن استطعت وإلا فأعطه كتاب «العقيدة الواسطية» لشيخ الإسلام ابن تيمية َيَمَاِنْهُ» وكتاب 
«التدمرية» له أيضاء وكتاب «(شرح الطحاوية» للشيخ ابن أبى العز يَيْتةء أو أرشده إليها ليقرأها 
ويتعرف منها العقيدة الصحيحة (قءغ: ف ز) (4-۷/۳). 

## س: كيف نزول القرآن» أهو كلام الله حقاء أم هو منزل في صورة وحي إلى الرسول» والرسول 
يقوم بدذوره بإعطائه الألفاظ المناسبة» وإذا كان القرآن كلام الل حقا فهو يتكلم مثل الإنسان إِذَّا وإذا 
كان يتكلم مثل الإنسان فإننا أصبحنا نعبد شيئًا يتكلم مثلنا؟ 

ج: القرآن كلام الله حقا لفظه ومعناه» تكلم به رب العالمين وسمعه منه جبريل ۵لوا وبلغه جبريل 
إلى محمد عليهما الصلاة والسلام دون تغيير ولا تبديل» قال الله تعالى: :3 وله کیل ری نایک تَرْلَ بد 
ومين 9 عل َك تكن من درست © يِسَانِعَرْمينِ 9 4[ الشعراء] : 

کل ف تل بحن رجب ف فلب محمد ریا قل ال  :‏ لتاقن برا الد رونا لهم 
نظو © 4[ الحجر]. وقال: جلا ا غر ب - لِسانَكَ لجل بو ©۵ ليا جع وون ان ا ادا آنه انع ف ات 

دعا يانه( [القيامة]. 

وليس كلامه مثل كلام الإنس أو الجن أو الملائكة بل بصفة وكيفية مختصة به تعالى لا يعلم حقيقتها 
إلا الله سبحانه لا يشابه فيها خلقه» كما قال سبحانه: ل لي کسید لز الي اليد 44 
[الشورى]. وكما أن ذاته تعالى لا تشبه الذوات فصفاته لا تشبه صفات أحد من المخلوقات. تعالى اللا 
عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. (قغ؛ ف ز) (0/و” .)0٠١‏ 

قول: سبحان الذي عينه لا تنام 

ج: قول: (سبحان الله الذي عينه لا تنام) أو (والله الذي عينه لا تنام) جائز» فهو وصف كمالء وقد 
ورد في القرآن الكريم: 9# وَلِنْصَنَمَعَلْعَييَ (ح) 1#طه]. وهو سبحانه لا تأخذه سنة ولا نوم بنص القرآن. 
وقد جاء في السنة الصحيحة أنه لا ينام؛ ولا ينبغي له أن ينام مع العلم بأن هذه الجملة وهى (سبحان 
الذي عينه لا تنام) ليست بقسم. (ق» غ ف ز) (/1اك 007). 


8 كاب العقائيد © ۳٤١‏ 
دفع شبهة الحلول 

#8 س: ما معنى حديث: «فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي 
يبطش بها ورجله التي يمشي بہا»'؟ 

ج: إذا أدى المسلم ما فرص عليه ثم اجتهد في التقرب إلى الله تعالى بنوافل الطاعات واستمر على ذلك 
وسعه أحبه الله تعالى» وكان عونًا له في كل ما يأتي ويذرء فإذا سمع كان مسددًا من الله في سمعه فلا يستمع 
إلا الخير ولا يقبل إلا الحق» وينزاح عنه الباطل» وإذا أبصر بعينه أو قلبه أبصر بنور من الله فكان في ذلك 
على هدّى من الله وبصيرة نافذةٍ بتأييد الله وتوفيقه» فيرى الحق حقا والباطل باطلاء وإذا بطش بشيء 
بطش بقوة من الله فكان بطشه من بطش الله نصرةً للحق» وإذا مشى كان مشيه في طاعة الله طلبًا للعلم 
وجهادًا في سبيل الا وبالجملة كان عمله بجوارحه الظاهرة والباطنة مهداية من اللا وقوة منه سبحانه 
وبهذا يتبين أنه ليس في الحديث دليل على حلول الله في خلقه أو اتحاده بأحد منهم» ويرشد إلى ذلك ما 
جاء في آخر الحديث من قوله تعالى: «ولئن سألني لأعطينه؛ ولئن استعاذ بي لأعيذنه» وما جاء في بعض 
الروايات من قوله: «فبي يسمع وبي يبصر» إلخ؛ فإن ذلك إرشاد إلى المراد في أول الحديث» وتصريح 
بسائل ومسؤول ومستعيذ ومعيذ ومستعين ومعين» وهذا الحديث نظير الحديث القدسي الاخر يقول 
ال تعالى: «عبدي مرضت فلم تعدني»!"' إلخ» فكل منهما يشرح آخره أوله؛ لكن أرباب الهوى يتبعون ما 
تشابه من النصوص ويعرضون عن المحكم منها فضلوا سواء السبيل. (قعغ؛ فه ز) .)٠٠١-۲۱۳/۳(‏ 

الرد على مقولة: إن الله في كل مكان 

4 س: كيف الرد على القائلين بأن (الله في كل مكان) تعالى عن ذلك وما حكم قائلها؟ 

ج: أولّا: عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله 3# مستو على عرشه بذاته وهو ليس داخل العالم» بل 
منفصل وبائن عنه وهو مطلع على كل شيء لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء قال تعالى: 


2 
م رم ور 


ےس دوو 14 ا ا ا ّ 21 7 e‏ 0 < 0 <“ ع 
إت رک أنه الزى :على السّمنواتٍ والارض فى تة أد م ثم استوى على العرث #6الأعراف: 4 9]. الاية» وقال 


Srna‏ ”ام عنى ممع ممص 5 5 9 بده + 7 سه ea 2C er2‏ ص 
تعالى: 3 الرحمن عل العمرش أستوئ (8) #[طه]. وقال الله تعالى: و ثم سحو عل العرش الرَحْمنٌ كَل په 
4 
5 3 5 د م ااا ص ےر رص ون مه ل سر ص سير ر ل ع 4 27 ریس ر 
00 ١خ‏ 9 [الفرقان]. وقال تعالى: 3# الله اذى حَلقَ السَمَدوتٍ والارض وما بدتهما فى سِنَةَ أيَامٍ ثم أستوئ على 
سس يرم بير 


امرش هه [السجدة:4]. الآية. وقال تعالی: ‏ وهو ری حََقَالسَموْتٍ وَالْأرْضَ فى َة ار وكات عرش 
على الماء [هرد:۷]. ومما يدل على علوه على خلقه نزول القرآن من عنده والنزول لا يكون إلا من أعلى 


1 8 5 رک سس ت ری سے وح سے سا سل صا سات سے س کر سل مس چ ر مرمس جم سي 
إلى اسل قال تعالى: 98 وارلا لَك الكتب الق مَصّدّكًا لما بيت َي مِنَ الححتب وَمُهَيِمنًا عله #4 


س و 


[الاندة:۸٤].‏ الآية. وقال تعالى: لحم 07 تََزِيلُ التب مِنَ أنه العَ الي © [غافر]. وقال تعالى: 


.)٦٠٥۰۲( البخاري‎ )١( 


(۲) مسلم(5559). 
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و ل ل ل ل ل للب ا © 
1 117 


طحت )تيل من ألم ارح © 1فصلت]. إلى غير ذلك في الآيات الدالة على علو الله ل وفي حديث 
معاوية بن الحكم السلمي قال: «كانت لي جارية ترعى غنمًا لي قبل أحد والجوانية» فاطلعت ذات يوم فإذا 
الذئب قد ذهب بشاةٍ من غنمها وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون» لكني صككتها صك فأتيت رسول 
الله بيا فعظم ذلك علي قلت: يا رسول الأ أفلا أعتقها؟ قال: «اثتني بہا» فأتيته بهاء فقال لها: «أين اللّ؟» 
قالت: في السماءء قال: «من أنا؟» قالت: أنت رسول الثا» قال: «أعتقها فإنها مؤمنة)''' أخرجه مسلم وأبو داود 
والنسائي وغيرهم» وفي «الصحيحين» حديث أبي سعيد الخدري هشه قال: قال رسول اله اد «ألا تأمنوني 
وأنا أمين من في السماء, يأتيني خبر السماء صباحًا ومساءً»” '". 

ثانيًا: من اعتقد أن الله في كل مكانٍ فهو من الحلولية» ويرد عليه بما تقدم من الأدلة على أن الله في 
جهة العلوء وأنه مستو على عرشه بائنْ من خلقه فإن انقاد لما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع وإلا 
فهو كافرٌ مرتدٌ عن الإسلام. 

E‏ :9 وهو مع أبن مَاكُمْ 6 [الحديد:؛]. فمعناه عند أهل السنة والجماعة أنه معهم 
بعلمه واطلاعه على أحوالهم» وأما قوله تعالى: 98 وهو أله ف اسوك ریا ا 
ما كيبو (5) #6 [الأنعام]. فمعناه أنه سبحانه هو معبود أهل السموات ومعبود أهل الأرض» وأما قوله 
تعاِلى: اوهو الى فى الما له ون الأَر ض إل » [الزخرف:84]. فمعناه: أنه سبحانه إله أهل السموات وإله 
أهل الأرض لا يعبد بحق سواه» وهذا هو الجمع بين الآيات والأحاديث الواردة في هذا الباب عند 
آهل الحق. (قغ؛ ف ز) (018-7/0). 

الأشاعرة 

##س: ما حكم من مات على التوحيد الأشعري» هل له عذر؟ 

ج: أمره إلى الله ؛ لأن الأشاعرة ليسوا كفارّاء وإنما أخطأوا في تأويلهم بعض الصفات. (ق»غ؛ ف 
O‏ (عرحف (rr.‏ 

نسبة كتاب «الإبانة» للأشعري 

س: أنكر بعض الناس صلة كتاب «الإبانة» لأبي الحسن الأشعري وقال: إنه ليس من مصنفاته 
فهل قال أحد من علماء المسلمين بمثل هذا القول؟ وما هي الأدلة للرد عليه؟ 

ج: اشتهر بين العلماء قديمًا وحديثا نسبة كتاب «الإبانة» لأبي الحسن الأشعري» وقلده فيما فيه أتباعه 
وخالفه جماعة من العلماء في بعض ما ذكره في «الإبانة» ونقدوه ولم ينكروا نسبته إليه» والأصل البقاء على ما 
اشتهر من نسبة هذا الكتاب إليهء فإذا كان لدى من نفى ذلك حجة فليذكرها لينظر فيها. (غ؛ ف ز) (/:50187). 


0 
.)١ ۰ 14( مسلم‎ .)4756١1( البخاري‎ )( 


9 كتاب الحقايد © 321 


أشعرية النووي 
# سء بالنسبة للإمام النووي بعض الإخوة يقول: إنه أشعري في الأسماء والصفات فهل هذا 
صحبح 7 

ج: له أغلاط في الصفات سلك فيها مسلك المؤولين وأخطأ في ذلك فلا يقتدى به في ذلك» بل 
الواجب التمسك بقول أهل السنة: وهو إثبات الأسماء والصفات الواردة في الكتاب العزيز والسنة 
الصحيحة المطهرة» والإيمان بذلك على الوجه اللائق باه جل وعلا من غير تحريف ولا تعطيل ومن 
غير تكبيفٍ ولا تمثيل؛ عملا بقوله سبحانه: یی کنل سی وهو المع الِب © #[الشررى]. 
وماجاء ف معناها من الایات. (قغ؛ ف ز) (۲۲۱/۳» ۲۲۲). 

صفات اليد والعين والوجه 

۹# س: ما معنى صفات الذات الآنية في السياق الخاص ما: 

أ- اليد: ما المراد بها في كل نص من النصوص الآنية: فل فل من بدو مکوت ڪل َء » 
[المؤمنون:88])» كل إِنَ لقصل بد ام 14 آل عمران:۷۳]» «يد اللا على الح|إعة») وفي حديث آخر «يد الل 
مع الجماعة»» وفي آية كريمة: مإ يد أله وى دِيم [الفتح:٠٠]»‏ وما المراد بجمع اليدين في قوله (بأيد). 

ب- العين: ما المراد بها في كل نص من النصوص الآتية: ‏ وَأصمَع الك اعيا 1#هود:600. ل اص 
لحر ريك انك باعتا وَسَيْحْ جحد يك بن م )4 [الطور]. مإ وَألمَتُ عك َة نى وَلِنضَتَمَ عل ع © 4 
[ط]. وما الدليل على أن للا تعالى عينين؟ 

ج- الوجه: ما المراد بالوجه في كل نص من النصوص الآنية: ايسا 1 تم وه 4 [البقرة:8١١].‏ 
وما تفقوت إلا اک وجو الَو 6 [البقر:۲۷۲]. ل إا هسك لَه أل /# [الإنسان:9]. وی وه ريك ذو 
يوكار ”350 [الرحمن]. من المفيد أن تتضمن الإجابة عن هذه الأسئلة مراجع نرجع إليها لمزيد 
من العلم المفيد. 

ج: أ- كلمة (يد) في النصوص المذكورة في فقرة () يراد مها معنى واحد هو: إثبات صفة اليد لله 
تعالى حقيقة على ها يليق بجلاله دون تشبيه ولا تمثيل لها بيد المخلوقين» ودون تحريفي لها ولا 
عطي كما أن لله ال ذاناحقيفية لا يديه ؤوات الاه فضفاته لا تشبه:ضماتبي وقد وروت 
نصرص أخرى كثيرة تؤيد هذه النصوص في إثبات صفة اليد لله مفردة ومثناة ومجموعة» فيجب 
الإيمان بها على الحقيقة. مع التفويض في كيفيتهاء عملا بالنصوص كتابًا وسنةء واتباعًا لما عليه أئمة 
تسلقت:الأهة: 


.)5١75( الترمذي‎ )١( 


وأما كلمة (بِأيلٍ) في قوله تعالى: و9 وَألََهَ بها اير ونا رفون © [الذاريات]. 

فهي مصدرء فعله (آدء يئيد» أيدًا) ومعناه القوة» ويضكّف فيقال: أيّده تأييدَاء ومعناه: قواه» وليس 
جمعًا ليدء فليست من آيات الصفات المتنازع فيها بين مثبتة الصفات ومؤوليها؛ لأن وصف اله سبحانه 
بالقوة ليس محل نزاع. 

وأما معنى الجمل في هذه النصوص» فمختلف باختلاف سياقهاء وما اشتملت عليه من قرائن» 
فقوله: ل هُل ميرو كرت َل سىء [المؤمنون:۸۸]. يدل على كمال قدرة الله من جهة جعل ملكوت 
كل شيء بيده» ومن جهة سياق الكلام سابقه ولاحقه. وقوله: 8[ قَلَإِنَ فصل يد أله 6 آل عمران:۷۳]. 
يدل على أن الفضل والإنعام إلى الله وحده. وقوله: «يد الله على الجماعة» يراد به: الحث على التآلف 
والاجتماع والوعد الصادق برعاية الله لهم وتأييدهم ونصرهم على غيرهم إذا اجتمعوا على الحق. 
وقوله: يد أنه قوق أُيدِِمَ #* [الفتح. يراد به توثيق البيعة وأحكامها بتنزيل بيعتهم للرسول منزلة بيعتهم 
اله تعالى» وذلك لا يمنع من إثبات اليد لله حقيقة على ما يليق به» كما لا يمنع من إثبات الأيدي حقيقة 
للمبايعين لرسو له ماو على ما يليق مهم. 

ب- كلمة (بأعيننا وبعيني) في النصوص المذكورة في فقرة (ب) يراد بها إثبات صفة العين لله حقيقة 
على ما يليق بجلاله من غير تشبيهِ ولا تمثيل لها بعين المخلوقين» ولا تحريفي لها عن مسماها في لغة 
العرب» فسياق الكلام لا تأثير له في صرف تلك الكلمات عن مسماهاء وإنما تأثيره في المراد بالجمل 
التي وردت فيها هذه الكلمات» فالمقصود بهذه الجمل كلها هو: 

أولا: أمر نوح تَلتكلهة أن يصنع السفينة» وهو في رعاية الله وحفظه. 


AES 


وثانيًا: أمر نبينا محمد با 


ويل أن يصبر على أذى قومه حتى يقضي الله بينه وبينهم بحكمه العدل» 
وهو مع ذلك بمرأى من الله وحفظه ورعايته. 

وثالثا: إخبار موسى اتل بأن الله تعالى قد مَنَّ عليه مرةً أخرى» إذ أمر أمه بما أمرها به ليربيه تربية 
كريمةً في حفظه تعالى ورعايته» ثم يدل على أن لله تعالى عينين كلمة (بأعيننا) في النصوص المذكورة في 
السؤال. فإن لفظ عينين إذا أضيف إلى ضمير الجمع جمع كما يجمع مثنى قلب إذا أضيف إلى ضمير 
مشنى أو جمعء كما في قوله تعالى: :3 إن وبل قد عت فُلوبكمًا 4 [التحريم]. ويدل على ذلك أيضًا ما ورد 
في حديث النبي يتلل عن الله وعن الدجال من أن الدجال أعورء وأن الله ليس بأعور» فقد استدل به أهل 
السنة على إثبات العينين لله سبحانه. 

ج- كلمة (وجه الله) في الجملة الأولى يراد بها قبلة الله كما ذكر مجاهد والشافعي رحمهما الله تعالى» فإن 
دلالة الكلام في كل موضع بحسب سياقه» وما يحف به من قرائن» وقد دل السياق والقرائن على أن المراد 
بالوجه في هذه الجملة (القبلة)؛ لقوله تعالى: ف وله ار وارب كَأيِسَمَا ولوا محم وه أل 46[البقرة:16١].‏ 


و كاب الو A‏ لبي 
فذكر تعالى الجهات والأماكن التي يستقبلها الناس» فتكون هذه الآية كآية: « لکل وهه هو مولا © 
[البقرة:44١].‏ وإذن فليست الآية من آيات الصفات المتنازع فيها بين المثبتة والنفاة» وأما كلمة (وجه) 
في الجمل الباقية في السؤال» فالمراد بها إثبات صفة الوجه لله تعالى حقيقة على ما يليق بجلاله سبحانه؛ 
لأن الأصل الحقيقة ولم يوجد ما يصرف عنهاء ولا يلزم تمثيله بوجه المخلوقين؛ لأن لكل وجهًا 
يخصه ويليق به. .)۳۹٤-۳۹۱/۲۸(‏ 

رمي ابن نيمية بالنجسيم 

س: أتناظر مع أحد طلاب الصوفية» وأريد أن أرد عليه في عدة أمور.وهي: في الحديث يقول 
النبي كَلِ: اما من أحدٍ يسلم علي حتى يرد علي الله روحي فأرّدَّ عليه» أرجو توضيح ذلك تفصيليًا. 
يقول وهو كاذب- أي الطالب- نقلا عن شيخه وأنا أعلم هذا بأن ابن تيمية جسّم الله لل ار 
التوضيح أيضًا لو تكرمتم عن الأولياء؟ 

ج: إن ا وکر الطاب العاف ل ي أن ع او ابن و مجم مان هل التي اة 
وكذب عليه» وعقيدة الشيخ عقيدة سلف هذه الأمة الإيمان باللا وبأسمائه وصفاته» ووصف اله بما 
وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله َه من غير تحریفٍ ولا تعطيل ولا تکبیفي ولا تمثيل» وهذا 
واضح في رسائله ومؤلفاته؛ ك«العقيدة الواسطية» و«الرسالة التدمرية» وغيرهماء ولكن أهل البدع 
كالجهمية والمعتزلة يرمون من أثبت الصفات له على الوجه اللائق به ويسمونه مجسمًا ومشبهاء 
وهكذا الأشاعرة يرمون من خالفهم فيما تأولوه من الصفات بأنه مجسم» ونظرًا إلى أن التجسيم لم يرد 
في النصوص نفيه ولا إثباته فلا يجوز للمسلم نفيه ولا إثباته؛ لأن الصفات توقيفية. 

وأما حديث أبي هريرة ته عند أبي داود «مَا من أحدٍ يسلم عل إلا رد الله علِنَ روجي حتى أرد 
عليه السلام»'' فسبق منا فتوى في معنى هذا الحديث رقم ٤۳۸۳‏ هذا نصها: 

إن نبينا محمدا کیا أ حي في قبره حياةٌ برزخية يحصل بها التنعم في قبره بما أعده الله له من النعيم جزاء 
له على أعماله العظيمة الطيبة التي قام بها في دنياء عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام» وم تعد إليه روحه 
ليصير حًا كما كان في دنياه ولم تتصل به وهو في قبره اتصالا يجعله حا كحياته يوم القيامة» بل هي حياة 
برزخية وسط بين حياته في الدنيا وحياته في الآخرة» وبذلك يعلم أنه قد مات كما مات غيره ممن سبقه 
من الأنبياء وغيرهم قال الله تعالى: :ل وَمَاجَملنَا شرن َك الخد مين يس هم لْكيدُوت 45 [الأنياءا. 
وقال جل کمن عا کان )ونی وه ريك ذو المي وال کرام  )‏ [الرحن]. وقال: :ل إن ميث و َم ين © 
[الزمر]. إلى آمثال ذلك من الآيات الدالة على أن الله قد توفاه إليه؛ ولأن الصحابة فم قد غسَّلوه وكقنوه 
وصلوا عليه ودفنوه» ولو كان حيًّا حياته الدنيوية ما فعلوا به ما يفعل بغيره من الأموات. 


.)5١41(دواد أبو‎ )٥۲۷ /۲( أحمد‎ )١( 


ولأن فاطمة مها قد طلبت إرثها من أبيها ية لاعتقادها بموته ولم يخالفها في ذلك الاعتقاد أحد 
من الصحابة» بل أجابها أبو بكر نه بأن الأنبياء لا يورثون. 

ولأن الصحابة ا قد اجتمعوا لاختيار خليفة للمسلمين يخلفه وتم ذلك بعقد الخلافة لأبي بكر 
عيننعه. ولو كان حيا كحياته في دنياه لما فعلوا ذلك» فهو إجماع منهم على موته. 

ولأن الفتن والمشاكل لما كثرت في عهد عثمان وعلي با وقبل ذلك وبعده لم يذهبوا إلى قبره 
لاستشارته أو سؤاله في المخرج من تلك الفتن والمشاكل وطريقة حلهاء ولو كان حيًّا كحياته في دنياه 
لما أهملوا ذلك وهم في ضرورة إلى من ينقذهم مما أحاط بهم من البلاء. 

أما روحه فهي في أعلى عليين لكونه أفضل الخلق» وأعطاه الله الوسيلة وهي أعلى منزلة في الجنة 
ولك (غ؛ ف ز) (۲۲۳/۴- ۲۲۹). 


تسلسل الحوادت 


#8 س: ما معنى تسلسل الحوادث؟ 

ج: تسلسل الحوادث هي من العبارات المحدثة التي أحدثها علماء الكلام» ويقصدون بذلك أن 
أفعال الله سبحانه لا بد لها من بداية وليست أزلية؛ لئلا يلزم من ذلك تعدد القدماء» ولا قديم إلا ال 
وهذا كلام باطل محدث في الإسلام؛ لأنه لا يلزم من أزلية أفعال الله وصفاته تعدد القدماءء فال تعالى 
بأفعاله وصفاته قدیم» ليس لأفعاله بداية» كما أنه ليس له بداية. (ب» ص» ش» ز)» (6:8/1). 

هل يسمع النبي َي الدعاء والنداء عند قبره؟ 

8 س: هل يسمع النبي ب كل دعاء ونداء عند قبره الشريف أو صلوات خاصة حين يصلى عليه 
كا في الحديث «مَن صلَّى على عند قبري سمعتّهُ) إلى آخر الحديث. أهذا الحديث صحيح أم ضعيف 
أم موضوع على رسول الله ككِ؟ 

ج: الأصل: أن الأموات عمومًا لا يسمعون نداء الأحياء من ب بني آدم ولا دعاءهم كما قال تعالى: 
وما أت بيع مَن في القبور (45 [فاطر]. ولم يثبت في الكتاب ولا في السنة الصحيحة ما يدل على أن 
النبي ية E‏ كلك EN SS‏ 
صلاة وسلام من يصلي ويسلم عليه فقط سواء كان من يصلي عليه عند قبره أو بعيدًا عنه كلا هما سواء في 
ذلك. لما ثبت عن علي بن الحسين بن علي ا أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي كه 
فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال: الا أحدثكم حديڻا سمعته من ابي عن جدي عن رسول الل ل أنه قال: رلا 
تتّخِذوا قَبري عيدًا ولا بوتکم قبورًاء وصلوا علي فإنّ تسليمكم يبلغئي أين گنتم»"'» أما حديث «من صِلَّى 


(۱) «مصنف عبد الرزاق» (۳/ /ا/ا0)» «مصنف ابن أبي شيبة» (۲/ .)۳۷١‏ 


« كاب لتر ريع 
علي عند قبري سمعته ومن صلى علي بعيدًا بلغته» فهو حديث ضعيف عند أهل العلم قال ابن تيمية: هذا 
حديث موضوع على الأعمش بإجاعهم» وأما ما رواه أبو داود بإسناد حسن عن أبي هريرة هافق أن النبي 
ية قال: «مَا من حي يسلم علي إلا رد الله على روحي حتى أردٌ عليه السلام»”'' فليس بصريح أنه يسمع 
سلام المسلم بل يحتمل أنه يرد عليه إذا بلغته الملائكة ذلك» ولو فرضنا سماعه سلام المسلم لم يلزم 
منه أن يلحق به غيره من الدعاء والنداء. (غ» فء ز) (۲۳۰۰۲۲۹/۴). 

تأويل الصفات 

## س: التقينا بأناس زعموا لنا أن هناك مدرستين في مذهب أهل السنة والجماعة» المدرسة الأولى 
رة E‏ رهن والمدرسة الثانية مدرسة الأشاعر بل إن إمام أهل السنة أحمد بن 
حنبل قد ول في بعض الصفات مثل قوله يَلّ: «قلوب بني آدم بين 00 من أصابع الرحمن» وقوله 
يت «الحجر الأسود يمين الله في الأرض» وقوله تعالى: وهو معد أن مَاكُمُمْ * [الحديد:4]. وغير 
ذلك.فهل تقسيم أهل السنة والجاعة إلى طائفتين بهذا الشكل صحيح؟ وما هو رأيكم فيا ذكروه من 
جواز التأويل إذا لم يتعارض مع نص شرعيّ» وما هو موقفنا من العلماء الذين أوّلوا في الصفات مثل ابن 
حجر والنووي وابن الجوزي وغيرهم هل نعتبرهم من أئمة أهل السنة والجماعة؟ 

ج: أولًا: دعوى أن الإمام أحمد أوّل بعض نصوص الصفات؛ كحديث «قلوبٌ العبادٍ ا 
من أصَابع الرّحمن»!"» وحديث «الحجر الأسود يَمينْ الله في الأرض»" إلخ - دعوى غير صحيحة» 
قال الإمام أحمد بن تيمية: SS‏ 
أشياء: «الحجرٌ الأسود يمين الله في الأرض» و«قلوت العبادٍ بين أصبعين من أصابع الرحمن» واإني 
أجدّ نفس الرحمن من قبل اليَمن»”' فهذه ه الحكاية كذب على أحمد, لم ينقلها أحد عنه بإسناد» ولا يعرف 
الخزامن أضحابه تقل لك هم وها اليل الذى دك غنه آي سام متجهول ابره لا علدا 
قال. ولا صدقه فيما قال).ا ه. من (ص ۳۹۸ من ج 0) من [مجموع الفتاوى]. 

وبيان ذلك أن للتأويل ثلاثة معان: الأول: مآل الشيء وحقيقته التي يؤول إليهاء كما في قوله تعالى 
عن يوسف 32ته: هدا تَأوِلُ رُْبَىَ بن قَبْلُ 4 [يوسف:٠٠٠].‏ أي حقيقتها التي آلت إليها وقوعاء وليس 
هذا مقصودًا في النصوص المذكورة في السؤال. الثاني: التأويل بمعنى صرف الكلام عن معناه الظاهر 
المتبادر منه إلى معنى خفيٌ بعيد لقرينة» وهذا المعنى هو المصطلح عليه عند علماء الكلام وأصول 


() التخريج قبل السابق. 
(۳) «مصلف عبد الرزاق»(٥/‏ ۳۹). 


() ١مسند‏ الشادي يين» :.)١159/5(‏ «شرح السنة» للبغوي /١5(‏ ۲ °( 


عاد 
( ل ا © 
o‏ 


الفقه» وليس متحققًا في النصوص المذكورة في السؤال» فإن ظاهرها مراد لم تصرف عنه؛ لأنه حق كما 
سيأتي شرحه في المعنى الأخير للتأويل. الثالث: التأويل بمعنى التفسير وهو شرح معنى الكلام بما 
يدل عليه ظاهره ويتبادر إلى ذهن سامعه الخبير بلغة العرب وهو المقصود هناء فإن جملة الحجر 
الأسود يمين الله في الأرض ليس ظاهرها أن الحجر صفة لله وأنه يمينه حتى يصرف عنه» بل معناه 
الظاهر منه أنه كيمينه بدليل بقية الأثر وهو جملة: فمن صافحه فكأنما صافح الله» ومن قبّله فكأنما قبّل 
یمین الله». فمن ضم أول الأثر إلى آخره تبين له أن ظاهره مراد لم يصرف عنه وأنه حق» وهذا ما يقوله 
أئمة السلف كالإمام أحمد وغيره منهم» وهو تأويل بمعنى التفسير لا بمعنى صرف الكلام عن ظاهره» 
كما زعمه المتأخرون» علمًا بأن ما ذكر لم يصح حديئًا عن النبي يلك بل هو أثر عن ابن عباس ن 
وكذا القول في حديث «قلوب العباد بين أصبعين من أصابع ال رحمن» فإن ظاهره لا يدل على مماسة ولا 
مداخلة وإنما يدل ظاهره على إثبات أصابع لل رحمن حقيقة» وقلوب للعباد حقيقة» ويدل إسناد أحد 
ركني الجملة إلى الاخر على كمال قدرة الرحمن وكمال تصريفه لعباده كما يقال: فلان وقف بين يدي 
الملك أو في قبضة يد الملك فإن ذلك لا يقتضي مماسة ولا مداخلة وإنما يدل ظاهره على وجود 
شخص وملك له يدان» ويدل ما في الكلام من إسناد على حضور شخص عند الملك وعلى تمكن 
الملك من تصريفه دون مماسة أو مداخلة» وكذا القول في قوله تعالى 9# بيَّدٍ للك #[الملك]. وقوله: 
اتج اعيا [القمر]. وأمثال ذلك. 

انيًا: تقسيم أهل السنة والجماعة إلى طائفتين بهذا الشكل غير صحيح. وبيانه: أن الصحابة نك 
كانوا أمة واحدةًٌ عقيدةً وسياسة حتى إذا كانت خلافة عثمان غه بدرت بوادر الاختلاف في السياسة 
دون العقيدة» فلما قتل وبايع علي جماعة وبايع معاوية آخرون ب وكان ما بينهم من حروب سياسية 
خرجت عليهم طائفة فسميت الخوارج ولم يختلفوا مع المسلمين في أصول الإيمان الستة ولا في 
الأركان الخمسة التي بني عليها الإسلام وإنما اختلفوا معهم في عقد الخلافة والتكفير بكبائر الذنوب 
والمسح على الرجلين في الوضوء وأمثال ذلك» ثم غالت طائفة من أصحاب علي فيه حتى عبده منهم 
من عبده فسموا المت انرو كريس سراق e‏ أنكر جماعة القدر» وكان ذلك 
آخر عصر الصحابة مث يرع فسموا القدرية» ثم كان الجعد بن درهم فكان أول من أنكر صفات الله وتأول 
ما جاء فيها من نصوص الآيات والأحاديث على غير معانيها فقتله خالد القسري» وتبعه فى إنكار ذلك 
وتأويله تلميذه الجهم بن صفوان واشتهر بذلك فنسبت إليه هذه المقالة الشنيعةه 00 قالوا مها 
بالجهمية. ثم ظهرت المعتزلة فتبعوا الجهمية في تأويل نصوص الصفات وسموه تنزيهاء وتبعوا 
القدرية في إنكار القدر وسموه عدلاء وتبعوا الخوارج في الخروج على الولاة وسموه الأمر بالمعروف 
إلى غير ذلك من مقالاتہم وفك نشا أبنو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري على مذهبهم واعتقد 
مبادثهم ثم هداه اللا إلى الحق فتاب من الاعتزال ولزم طريق أهل السنة والجماعة» واجتهد في الرد على 


كات الا 484 ل يبه 
من خالفهم في أصول الإسلام ناث لكن بقيت فيه شوائب من مذهب المعتزلة كتأويل نصوص 
صفات الأفعال وتأثر بقول جهم بن صفوان في أفعال العبادء فقال بالجبر وسماه كسبّاء وأمور أخرى 
تتبين لمن قرأ كتابه «الإبانة» الذي ألفه آخر حياته» كما يتبين مما كتبه عنه أصحابه الذين هم أعرف به 
من غيرهم وما كتبه عنه ابن تيمية في مؤلفاته مهفا مما تقدم يتبين أن أهل السنة والجماعة حقا هم 
الذين اعتصموا بكتاب الله تعالى وسنة نبيهم ية في عقائدهم وسائر أصول دينهم» ولم يعارضوا 
نصوصهما بالعقل أو الهوى» وتمسكوا بما كان عليه الصحابة ب من دعائم الإيمان وأركان الإسلام 
فكانوا أئمة الهدى ومنار الحق ودعاة الخير والفلاح؛ كالحسن البصري وسعيد بن المسيب ومجاهد 
وأبي حنيفة ومالك والشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق والبخاري ومن سلك سبيلهم والتزموا 
نجهم عقيدة واستدلالا. 

أما هؤلاء الذين خرجوا عنهم في مسائل من أصول الدين ففيهم من السنة بقدر ما بقي لديهم 
مما وافقوا فيه الصحابة ب وأئمة الهدى من مسائل أصول الإسلام وفيهم من البدع والخطأ 
بقدر ما خالفوهم فيه من ذلك قليلا كان أو كثيرٌاء وأقريهم إلى أهل السنة والجماعة أبو الحسن 
الأشغرىق ومن ته عقيدة وابنق ةلالا ودا يعرف أن لمن ااهل اة والجماعة مدرسعان» إثما 
هي مدرسة واحدة يقوم بنصرتها والدعوة إليها من سلك طريقهم» وابن تيمية ممن قام بذلك 
ووقف حياته عليه وليس هو الذي أنشأ هذه الطريقة» بل هو متبع لما كان عليه أئمة الهدى من 
الصحابة ومن تبعهم من علماء القرون الثلاثة التي شهد لها النبي بي بالخير وكذلك مناظروه 
إنما قاموا بنصر مذهب من قلدوه ممن انتسب إلى أهل السنة والجماعة كأبي الحسن الأشعري 
وأصحابه بعد أن رجع عن الاعتزال وسلك طريق أهل السنة إلا في قليل من المسائل ولذا كان 
أقرب إلى طريقة أهل السنة والجماعة من سائر الطوائف. ' 

النًا: من تأول من الأشعرية ونحوهم نصوص الأسماء والصفات إنما تأولها لمنافاتها الأدلة 
العقلية وبعض النصوص الشرعية في زعمه» وليس الأمر كذلك فإنها ليس فيها ما ينافي العقل الصريح 
وليس فيها ما يناني النصوصء فإن نصوص الشرع في أسماء الأه وصفاته يصدق بعضها بعضًا مع كثرتها 
في إثبات أسماء الله وصفاته على الحقيقة وتنزيهه سبحانه عن مشابهة خلقه. 

رابعًا: موقفنا من أبي بكر الباقلاني والبيهقي وأبي الفرج بن الجوزي وأبي زكريا النووي وابن 
حجر وأمثالهم ممن تآأول بعض صفات الله تعالى أو فوضوا في أصل معناها أنهم في نظرنا من كبار 
غفا الان الاين لمم الله الأمة بعلمهم فرحمهم الله رحمة واسعةٌ وجزاهم عنا خير الجزاء» وأنهم 
من أهل السنة فيما وافقوا فيه الصحابة ب وأئمة السلف في القرون الثلاثة التي شهد لها النبي عل 


A‏ ان 
ee 8‏ 


بالخيرء وأنهم أخطأوا فيما تأولوه ا ا ا 
سواء تأولوا الصفات الذاتية وصفات الأفعال أم بعض ذلك. (ق, ف ز) (/-041). 

##س: هل الأشعرية من أهل السنة والحاعة؟ 

ج: أهل السنة والجماعة هم الذين اعتصموا بكتاب الله تعالى وسنة نبيهم محمد ية في عقائدهم 
وسائر أصول دينهم؛ وم يعارضوا نصوصهما بالعقل أو الهوى» وتمسكوا بما كان عليه الصحابة إا 
من دعائم الإيمان وأركان الإسلام» فكانوا أئمة الهدى ودعاة الخير والفلاح» كالحسن البصري 
وسعيد بن المسيب ومجاهد وأبي حنيفة ومالك والشافعي والأوزاعي وأحمد والبخاري ومن سلك 
سبيلهم ونح نجهم عقيدة واستدلالا. ۰ ۰ 

والأشعرية هم: أتباع أبي الحسن الأشعري وأنصار مذهبه عقيدةٌ واستدلالاء وهو ومن تبعه أقرب 
الطوائف إلى أهل السنة والجماعة» فيحمدون على ما وافقوا فيه أهل السنة والجماعة» ويخطؤون فيما 
خالفوهم فيه» ومن أتباعه أبو بكر الباقلاني والبيهقي وأبي الفرج ابن الجوزي وأبو زكريا يحيى 
النووي وابن حجر العسقلاني وأمثالهم ممن تأولوا نصوص صفات الله تعالى» أو فوضوا ا 
معناهاء وهم في نظرنا من كبار علماء المسلمين الذين نفع الله بهم الأمة» فر مهم الله وجزاهم خيرًا. 

(ف ز)ء (4۱۰/۲۸ء .)٤۱۱‏ 
معنى قوله: 320 ومالك الا وه 

4# س: ذكر أحد المشايخ في كتابه «ردود وشبهات عند السلفية» حيث قال: السلفيون يأخذون النص 
على حقيقته ويتكرون المجاز. فهل أخذوا هذه الآية على حقيقتهاء وهو قوله تعالى: گل سَىْءِ مَلِكٌ إلا 
رجه 4 [التصص:۸۸]. . وقد نص اللہ يع بأن له يذّا وعينًا وقدمًا وساقا وصفاتٍ تليق بذاته؛ فإن أخذوها 
حل تھا ند منك كل ي اليد والقدم والساق وكل صفات اللا ولم يبق إلا الوجه. فإن 
قالوا غير ذلك قلنا هم: إذا النص يأخذ مجارًا لا حقيقة وهذا بيت القصيد. ما الرد على مثل هذه الشبهة؟ 

ا اك ساس ل ل ال و ا 
الذي يستحق أن يدعى ويعبد» وعبر بالوجه لأنه أشرف الأعضاءء كقوله تعالى: ل كلمن لبها ان و 
وه رَيِكَ ذو لَكَلٍ كرا © [الرحمن]. ففي الآيتين إثبات الوجه لله ين على ما يليق بجلاله؛ لأن 3 
يعبر به عن الذات عند العرب» والقرآن نزل بلغتهم. وفيهما إخبار عن فناء كل ما سواه وبقائه وحده 
بجميع صفاته. فهو الحي الذي لا يموت والخلق يموتون ثم يبعثون. (ب» صءغ: شء ز)» (۳۷۲/۲۸» ۳۷۴۳). 

4# س: قرأت في أحد شروحات «العقيدة الواسطية» أن اليدين جاءت بالقبض وبالبسط وبالأصابع» 
فيمتنع أن تكون مجارًا عن القدرة. فهل نقول: إن أصابع الله في يديه. وما الدليل على ذلك؟ 

ج: الواجب إثبات ما أثبته الله لنفسه من اليدين والقدمين والأصابع وغيرها من الصفات الواردة في 


9 كناب الكقائة ي لن 
الكتاب والسنة على الوجه اللائق بالله سبحانه» من غير تحريفب ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل؛ 
لقول الله سبحانه: فإ فل هو ا کد © اہ ألصَكمَد © لم جيذ وک بود © وَلَمْ کین لَه 
موا كد 4 الإخلاص]. وقوله سبحانه: ف لس كدو تی ور اسيع الد 40 
[الشورى]. وهي حقيقة لا مجاز وأما التنطع في إثبات مالم يرد به الكتاب والسنة فالواجب تركه. 
(ب» ش» صءغ؛ ز)» (م؟ هلا 80 ). 
الفرق بين التكييف والتمثيل 

8 س: ما الفرق بين التكييف والتمثيل في باب الأسماء والصفات؟ 

ج: معنى التمثيل والتكييف في باب الصفات متقارب» إلا أن التمثيل: يكون باعتقاد أن صفات الله تعالى 
مثل صفات المخلوقين» والتكييف: اعتقاد أن صفات الله تعالى على كيفية كذا وكذاء وإن لم تكن كصفة 
المخلوق» فصفة اليد إذا قال الشخص مثلا: إن يد الله تعالى كيدي» أو كيد المخلوق الفلاني فقد مثّل. وإن 
قال: إنها على هيئة كذا أو على شكل كذا ولم يشبهها بمخلوق معين فقد كيّف. والحاصل أن ذلك كله باطل 
وتحريف للكلم عن مواضعه» سواء كان ہذا المعنى أو بذاك. (ب» صغ ش» ز)» (۳۷۹۰۳۷۸/۲۸). 

هل يجوز إطلاق لفظ القديم على اللّه؟ 

س: قرأت أن الله قديم ومعنى ذلك هو الذي لم يسبق وجوده عدم فلا بداية لوجوده. هل هذا 
ثابت في الكتاب والسنة؟ 

ج: لفظ (القديم) ليس من أسماء الله تبارك وتعالى» ويغني عنه اسمه (الأول)» ولكن يجوز إطلاق 
(القديم) على الله تعالى من باب الوصف والإخبار» لا من باب الأسماء» كما نص على ذلك العلماء 


المحققون. والله أعلم. (ب» ص 2 6 )۳۸۰/۲۸( 


رؤية الكفار لله يوم القيامة؟ 

ج: قول الله تعالى: 92 بوم مكف عن سَاقٍ َيُدعَوْنَ إل جود فلا نيعون © المراد به: أن الله كلل 
يكشف عن ساقه يوم القيامة على ما يليق بجلاله» كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة ويراه 
المؤمنون. أما الكفار فإنهم لا يرونه» ومنهم المنافقون؛ لأن كفرهم أشد؛ لقول الله سبحانه: و9 َم 
عن رهم وها جود )6ه [المطففين]. (به ص» ش؛ ز)؛ (۴۸۷۲۸). 

8 س: ما حكم التأويل حسب هوى النفس؟ 


ج حرام. وقد يكون كفرًا وقد يكون معصية. (ق.غ. ف ز) .)۲٤۳۴/۳(‏ 


5 ل كضرم م 
كك _فتتتتثة أ 
عنصر الشيطان 

8 س: هل إبليس من الجن أو من الملائكة؟ 
ج: إبليس من الجن» كما قال تعالى :3 وذ لتا لمك أسجد لادم سجدوا إ5 إبلیس‌ کان من الجن ففسى عَنْ 
E 0‏ بلع اد والملائكة 
«خُلِقتٌ الملائكة من نورء 0 3 من 0 من نارء 8 u‏ ثما وصف الل 8 أخر جه 
الؤمام مسلم 5 صحیحه) . (ب» ش» ص»غ: ف «(4YY/Y۸) «(j‏ 


(۱) مسلم (59951). 


© کاب لاد 4 بب ثب 


@ مسائل في الإيمان © 
الواجب تعلمه من العقيدة 

4# س: ما الذي يجب على المسلم علمه من العقيدة حنى يكون مسلا حقا؟ 

ج: المسلمون يتفاوتون في مقدرتهم العقلية وفي فراغهم ومشاغلهم الحيوية وفي تيسر طرق التعلم 
وصعوبتهاء فيجب على مسلم ما لا يجب على الآخرء وأقل ما يجب من ذلك على كل مكلف الإيمان 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره» وفهم معنى ذلك 
إجمالاء والنطق بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وفهم معناها ولو إجمالاء وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة بالنسبة للأغنياءء وصوم رمضان وحج البيت الحرام لمن استطاع إليه سبيلا» ثم معرفة 
حكم ما يبتلى به من النوازل؛ ليقدم على ما يجوز منها ويجتنب ما لا يجوز منها مع الحذر من كل ما 
حرم اله على عباده» وأَكَيْرُ من تلاوة القرآن الكريم مع قراءة بعض الكتب السلفية ك«شرح الطحاوية» 
لابن أبي العز» و«زاد المعاد» لابن القيم ونحوها لتزداد علمًا في ذلك. (ق»غ: ف ز) (0/ه؛١-‏ 1407). 

الإيمان قول وعمل 

٭ س: المُطَلمُ على أقوال سلفنا الصالح من أن الإيان قول وعمل يحتار عندما يجد في أقوال 
معاصرينا أنه القول دون العمل فأمبها صواب؟ 

ج: الصواب في ذلك قول أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وتصديق 
بالجنان: ولا يكتفي في ذلك بالنطق باللسان إلا في إجراء أحكام الدنيا من تغسيله إذا مات وتكفينه 
ودفنه في مقابر المسلمين ونحو ذلك من أحكام الدنيا إذا لم يعلم منه ما يقتضي كفره» وأما شهادة أن لا 
إله إلا اله فمعناها: (لا معبود حق إلا الله) ولا يكفي مجرد القول» بل لا بد من الإيمان بالمعنى 
والعمل بالمقتضى. كما قال الله سبحانه في سورة الحج: ‏ دلت پاک اله هو لی واک ما يتوت رن 
دونه هُوَالبَطِلُ 6 [الحج:۲٦].‏ وقال سبحانه: وما موا لا يدوا َه لصون له أَلَينَ 4 [البينة:0]. والآيات 
8 هذا المعنى كثيرة (ق.غ. ف ز) .)۲٤۹-۲٤۷/۳(‏ 

ماذا يفعل من ابتلى بالوسواس في العقيدة! 

8 س: في بعض الأحيان يحاول الشيطان أن يشكك لى في عقيدتي» وأستحي أن أذكر هذه الأفكار 
والسؤال: هل أحاسب على هذا؟ ١ ١‏ 

ججحب عالت أن لا تاد ننه ع الشكوك والوساوس التي يلقيها الشيطان لتشكيكك في عقيدتك 
e SUA EBE‏ باللا من الشيطان الر جيم قال تعالى: ف[ وإ وما عك ليطن 


مَرْعْ فاشو بال إن سمي غلم 0 4 االاعراف]. فإذا انتهيت عن هذه الوساوس وم تعمل مها وم تتكلم 
)1( (الخلاصة القيمة) جا 


بها؛ فلا إثم عليك؛ فقد ثبت أن النبي با قال: «إن الله تجاوز لأمتى ما حدّئت به أنفسها مالم تتكلم أو 
تعمل»! ١‏ (غ ف ز)ء (4۲۸/۲۸ ٠ .)٤۲۹‏ 
العفيدة الصحيحة وكيبها 

8 س: ما العقيدة الصحيحة» وما أهميتهاء وما الكتب التي تتحدث عن ذلك؟ 

ج: العقيدة الصحيحة هي: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره» على 
مقتضى ما جاء في الكتاب والسنة» وما كان عليه سلف الأآمة وأئمتهاء والكتب التي تتحدث عن ذلك 
كثيرة» أعظمها وأنفعها القرآن الكريم» ففيه الهدى والشفاء» كما قال الله سبحانه: ل إِنَّ هذا قران دى 
لی م أفرم 44 [الإسراء:4]. ومنها كتب الحديث المعتمدة» كالبخاري ومسلم وغيرهماء ومثل «شرح 
العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي» وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» وكتب شيخ 
الإسلام محمد بن عبد الوهاب» وغيرهم من العلماء المحققين. (ب» ش؛ صءغ؛ ز)» (4۳۱/۲۸ .)٤۳۲‏ 

# س: ما أفضل كتاب يبحث في التوحيد والعقائد الإسلامية وكيف الحصول على ذلك؟ 

ج: أعظم كتاب وأفضل كتاب يوضح العقيدة الصحيحة هو كتاب الله لل ثم أحاديث رسوله با 
ومن أحسن الكتب في ذلك كتاب «فتح المجيد»» وكتاب «العقيدة الواسطية»» وكتاب «العلو للعلي 
الغفار». وكتاب «التوسل والوسيلة»» وكتاب «مختصر الصواعق المرسلة»» وكتاب «تطهير الاعتقاد» 
واشرح الطحاوية». (قغ؛ ف ز) (550/9). 

8# س: أريد أن يقوى إيماني» أريد أن أتعلم ولكن الكتب عندنا مهجورة: أنا أمشي مع أخ ولكن 
عقيدته فاسدة وليس كلامه إلا في إخواننا المؤمنين الصالحين وأنا مهلك منه وأرجو أن تعطوني دواء هذا 
الداء؟ 

ج: أولا: ننصحك أن تقرأ القرآن كثيرًا وتكثر من الاستماع لتلاوته وتتدبر معاني ما تقرأ وما تسمع منه 
بقدر استطاعتك, وما أشكل عليك فهمه فاسأل عنه آهل العلم ببلدك أو مكاتبة غيرهم من أهل العلم من 
علماء السنةء وننصحك أيضًا بالإكثار من ذكر الله بما ورد من الأذكار في الأحاديث الصحيحة مثل لا إله 
إلا الل ومثل سبحان الله والحمد له ولا إله إلا الله والله أكبر ونحو ذلك» وارجع في ذلك إلى كتاب 
«الكلم الطيب» لابن تيمية» وكتاب «الوابل الصيب» لابن القيم» وكتاب «رياض الصالحين»ء وكتاب 
«الأذكار النووية» للنووي. وأمثالها فإن ذكر الله يزداد به الإيمان وتطمئن به القلوبء قال الله تعالى: بألا 

نكر أنه تطمين املوب  )(‏ [الرعد). وحافظ على الصلاة والصيام وسائر أركان الإسلام مع رجاء 


رحمة الله والتوكل عليه في كل آمورك قال تعالى: 9 نما الْمُؤُْون ألذِينَ إا در أله ولت فلوم ودا يلت 
ا E‏ 


ا اعرسم ل عر 
ومما رزفنهم فقون 0 أؤيك هم 


se 


ا 7 ل ع الود هون الى اعد مل سرك د سن 5 03 
علیہ يهم رادم ایتا ول رَيْهِمْ يَكوَكُونَ 157 الت يقيموت الصَّلَوة 


.)۲۲۰۹( أحمد(؟/ 4756). أبو داود‎ )١( 


© كاب الحَقايد © ووم 
ا فد ودر لس ورت حكَرِيءٌ 2 4 [الأنفال]. 

ثانيًا: الكتب الإسلامية موجودة في كل دولةٍ إسلامية بكثرة بالمكتبات الحكومية العامة وللبيع 
بمكتبات الأهالي التجارية ومن طلبها وجدها ونوصيك بمراجعة أهل العلم الشرعي عندك لمعرفة ما 
يصلح لك من الكتب لتقرأ فيه بالمكتبات الحكومية أو تستعيره للقراءة أو تشتري ما تحتاجه من 
المكتبات التجارية» وتسأل أهل العلم عما أشكلء وليس لدينا مانع من إجابتك عما تسأل عنه من 
مسائل الشرع المطهر ونسأل الله الثبات على الحق والله المستعان. 

ثالثًا ورابعًا: عليك بمصاحبة الأخيار وبمجالسة الصالحين لتستفيد منهم علمًا وخلقا ويكونوا 
عونًا لك على الطاعة» وإياك وقرناء السوء ومجالسة الأشرار؛ خشية أن يؤثروا عليك في أخلاقك. أو 
يفتروا متك ويضعفوا عزيمتك في أداء شعائر دينك والقيام بواجب أسرتكء أو يسيئوا سمعتك» وقد 
نصح النبي َي أمته بمجالسة الآخيار وحذرهم من مجالسة الأشرار» وضرب المثل الكريم في ذلك 
فقال: «مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكير الحداد. لا يعدمك من 
صاحب المسك إما أن * لا دا وكير الحداد يحرق ثيابك أو تجد ريا 


خصينة170 رواه البخاري عن أبي موسى حفلتته. (ق»غ؛ ف ز) (5:/6- .)۲٥۳‏ 


4888S 


() البخاري (۲۱۰۱) مسام (۲۹۲۸). 


2 أحاديث الأنبياء © 


حاجة البشرية إلى الرسل 

# س: هل الإنسان في حاجة إلى الرسل ما دام أن الله أكرمه بالعقل والفطرة ولاذا يكون الرسل من 
البشر؟ 

ج: بل في أشد الضرورة إليهم؛ لأن عقول الناس مختلفة أعظم اختلاف» ولا تستطيع أن تستقل بمعرفة 
ما يرضي الله سبحانه أو يسخطه من الأقوال والأعمال والعقائد» ومن أجل ذلك أرسل الله رسله من نوح 
املال إلى أن ختموا بنبينا محمد با الذي بعثه الله بدين شامل كامل باق عام للبشرية إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين وننصحك بالإكثار من قراءة القرآن والتأمل فيه وخاصة قصص 


الأنبياء فيه وماذا واجهوا به أممهم من أمور الرسالة وأغراضها المذكورة في مثل قول الذه ل: وما أَرسَلْسَا 


من لك من يَسُولٍ إلا نيص إِلبَهِ نهر امإ ادون © [الأنبياء]. أما إرسالهم من البشر؛ فلأن ذلك 
أكمل في إقامة الحجة؛ لكونهم من جنسهم يستطيعون التفاهم معهم وسؤالهم عما يهمهم ويتمكنون من 
فهم كلامهم؛ لقول الله یق: ‏ وَمَامتمَ الاس أن وینوا ذ لدی إلا آن الوا أبعت آم بكرا رسو ن ل لو 
كن ارس مڪ يشوت می اا ھم ی الس ملحكًا رسو © © [الإسراءا. وقال 


م 


تعالى: $ وَمَآأَرْسَلْمَامِن رََسُولٍ إلا سان رمو لبرت هم #[إبراهيم:4]. الآية. (ق غ ف ز) .)۲٥٩-۲٥۷/۴(‏ 
الحكمة في جعل الأنبياء والرسل على فترات 

8 س: ما الحكمة في جعل الأنبياء والرسل على فتراتٍ متقطعةء ولماذا لم يجعلهم في فترة واحدة؟ 

ج: الله تعالى حکیم» ومن حكمته أن جعل أنبياءه ورسله على فترات» يختارهم ويبعثهم كلما دعت حاجة 
البشر إليهم؛ ليهدوهم إذا ضلواء ولينقذوهم مما انتشر فيهم من الشرك والفسادء وقد يجتمع أنبياء ورسل 
في فترة واحدة؛ كداود وسلیمان» وكإبراهيم ولوط» وموسى وهارون. (قغ, ف ز) («/وه؟). 

آخر ني قبل نبينا 0 
8 س: من آخر نبي ورسول كان قبل نبينا محمد :308؟ 
ج: هو عيسى ابن مريم الا لما ثبت عنه علا أنه قال: «أنا أولى الناس بابن مريم؛ لأنه لسن 


بيني وبينه ا (ق.غ. ف. ز) (/60). 


.)173195( مسام‎ .)۳٤٤۲( البخاري‎ )١( 


« کاب ااه ۾ رن 
الفرق بين النبي والرسل 

#8 سء ما الفرق بين الأنبياء والرسل؟ 

ج: النبي: من أوحى الله إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه» والرسول: من أوحى الله إليه بشرع وأرسله إلى 
الناس ليبلغهم ما أوحى إليه من الشرائع والأحكام. (غ.فه ز (۲۸/۲۸). 

الفرق بين رسل الله في المكانة 
8 س: أستفسر عن التفريق بين رسل الله وأيهم أفضل مكانة؟ 
ج: يجب الإيمان برسالة كل من ثبتت رسالته بالقرآن أو السنة الصحيحة فمن آمن ببعضهم وكفر 


د : 7 8 1 رار ےو ر ےر تاو ور ر م رر 
ببعض فقد كفر؛ لقوله تعالی: ءام الرَسُولٌ يمآ آنل ايه من ریو والمومون کل ءامن بالل وملتی کو وکو 


8 


- ر ده چ م 5 ات - 5 5 20009 رصت رو م م2 
ورسلية نرق بت أحلر ين رسو 4 [البقرة: 589]. سورة البقرة» وقوله تعالى: 98 إِنَّ لذي يَكمَرون باس 


روم رم عر صر 2 لس ام ساس سم م2 ور لس يه لك ص لحر عر ول e r‏ لحو سم رع يرا مة - .4 
وَرَسَلْهء وريدوت أن يفرفوا بين الله ورسلوء ويفولوت ومن عض وَنَحكهر سض وري دون أن يدوا 


و ا 2 200 م 38 04 2 پک ر کے س وه مس اس 2 
بن ذلك سبلا ا أوْليِكَ هم الكفزونَ حَمًا وَأَعَمَدَنًا میں حَذَابًا مُهِيمًا ا وان اموا باه وَرُسْلِو- وَلَرَ 


ص 


و عرد مسمس م ڈو و قر و 


رفوا بین حرفي أزليك سَوَدَيُوْتِيهمْ جورهم وكان الله عفورا رَحِيمَا (5]) 6 [النساء]. 

وا الفرق بين الرسل في المكانة والمنزلة والتفاوت بينهم في الفضل والدرجة فهذا صحيح ورد به 
النص الشرعي» قال الأه تعالى: یلق الل سلتا بصم عل عون يهم س كمه وع به درجت 4 
[البترة:27؟] الآية. وأفضلهم أولو العزم» وهم: نوح» وإبراهيم» وموسى» وعيسى» ومحمد عليهم الصلاة 
والسلام» وأفضل هؤلاء الخمسة الخليلان وإبراهيم ومحمد لاختصاصهما بالخلة وهي كمال المحبة 
عليهم الصلاة والسلام» وأفضل الرسل على الإطلاق خاتم النبيين محمد مَلْاقَوئاهِ لحديث: «أنا سيد 
ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبرء وأول شافع وأول مشفّع70" رواه مسلم في صحیحه»» 
رأبو داود في اسننه)ء وحديث: «أنا قائد المرسلين ولا فخر وأنا خانم النبيين ولا فخر»”" الحديث رواه 
الدارمي في «سننه» وحديث: «أنا أكثر الأنبياء تبعًا يوم القيامة» وأنا أول من يقرع باب الجنة»”" رواه 
عا في «صحيحه» وأحاديث اختصاصه بالشفاعة العظمى وإقدامه عليها بعد اعتذار الأنبياء عنهاء 
وإنقاذ الناس من هول الموقف بشفاعته لهم وغير ذلك من الأحاديث التي وردت في تفضيله؛ وإجماع 
الأمة على ذلك. إلا أنه ينبغي للمسلم أن يتأدب مع الأنبياء فلا يخوض في التفضيل بينهم إلا في مقام 
التعايم اة وخر ذلك هة أن جر ذلك إلى العذل والتفاخر» أن يرن دويعة إل انتقاضن 
بعضهم. فتد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة آنه قال: استب رجل من المسلمين ورجل من 
)١(‏ مسام (۲۲۷۸), أب داود 710/70 1). 


(1) سنن الدارمي» .)2٩(‏ 


.)١993( مسلم‎ (۳) 


اليهود؛ فقال اليهودي في قسم يقسمه: والذي اصطفى موسى على العالمين» فرفع المسلم يده فلطم وجه 
اليهوديء فقال: أي خبيث وعلى محمد بلا فجاء اليهودي إلى النبى بل فاشتكى المسلم» فقال رسول 
الله يئِيةِ: «لا تفضلوني على الأنبياء»”'' الحديث» فنهى عن الدخول ف المفاضلة بينه وبين الأنبياء في مثل 
هذه الحالة خشية أن يجرَّ إلى ما لا تحمد عقباه» وإن كان تفضيل بعضهم على بعض ثابتا في القرآن 
والسنة» وتعيين من هو أفضل ثابنًا أيضًا بالنص الصريح. (مغ. ف .)١۳-۲۲١/۳()!‏ 

هل الرسل والأنبياء يخطنون؛ 

4# س: هل الأنبياء والرسل حقا يخطئون؟ 

ج: نعم» الأنبياء والرسل قد يخطئون» ولكن الله تعالى لا يقرهم على خطئهم» بل يبين لهم خطأهم؛ 
رحمة ہم وبأممهم» ويعفو عن زلتهم» ويقبل توبتهم؛ فضلا منه ورحمة, وال غفور رحيم» كما يظهر ذلك 
من تتبع الآيات القرآنية التي جاءت فيما ذكر من الموضوعات في هذا السؤال. (ق»غ؛ فه ز) (/04.559). 

كم عدد الأنبياء والرسل؟ 

س: كم عدد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام؟ 

ج: لا يعلم عددهم إلا الل؛ لقوله تعالى: َد رْسَلَنَا رسا من فبك نهم من َصَصَاعَلِكَوَِنَهُم مَل 
تَقَصّصٌ عي [غافر:۷۸]. والمعروف منهم من ذكروا في القرآن أو صحت بخبره السنة. 

(قغ؛ ف ز) (ع«رم”م). 
هل ترفع أجسام الأنبياء والأولياء بعد موتهم إلى السماء؟ 

# س: الأنبياء جميعهم ماتوا ولكن الرسول تكله يوم أسري به وعرج به إلى السماء رأى في كل سماء 
أحد الأنبياء والرسل» وصلى بهم» فهل يعني هذا أن الأولياء الصالحين كذلك يرفعون إلى السماء؟ 

ج: إذا مات الإنسان وليّا أو غير ولي فإن جسمه لا يرفع إلى السماء وإنما تصعد روح المؤمن إلى السماء 
وأما الأجساد فإنها تبقى في الأرض؛ لقوله تعالى: 9 نا خلقتکم ادك ونه رکم تار ری (42) #[طه]. 
كما أن الأجساد تفنى ويأكلها الدود حاشا أجساد الأنبياء» فقد ثبت من حديث أوس بن أوس إت 
قال: قال رسول الله لا «إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة, فيه خلق آدم» وفيه قبض» وفيه النفخة. 
وفيه الصعقة. فأكثروا علي من الصلاة فيه. فإن صلاتكم معروضة علي» فقالوا: يا رسول الله وكيف 
تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: يقولون: بليت» قال: «إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد 
الأنبياء»' '' رواه آبو داود والنسائي. 


.)۲۳۷۳( البخاري (7508). مسلم‎ )١( 
.)٠١865( ابن ماجه‎ .)١717/5( النسائى‎ .) ٠١ 51/( أبو داود‎ )۲( 


8 کتاب ال اید @ ۳0۹ 

مع العلم بأن عيسى ابن مريم مواد م يمت وإنما رفع إلى السماء وسينزل في آخر الزمان ثم 
يموت» كما تواترت بذلك الأحاديث عن رسول الل ا . (ق»غ» ف ز) (۲/۳» (. 

تمثيل الأنبياء والصحابة والكفار 

##س: ما حكم تمثيل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصحابة والتابعين إا والكفار؟ 

ج: أولا: إن المشاهد في التمثيليات التي تقام والمعهود فيها طابع اللهو وزخرفة القول والتصنع في 
الحركات ونحو ذلك مما يلفت النظر ويستميل نفوس الحاضرين ويستولي على مشاعرهم ولو أدى 
ذلك إلى لج في كلام من يمثله» أو تحريفي له أو زيادةٍ فيه» وهذا مما لا يليق في نفسه فضلًا عن أنه يقع 


تمش من شخص أ جماعةٍ للأنبياء وصحابتهم وأتباعهم فيما يصدر عنهم من أقوال في الدعوة 
والبلاغ» وما يقومون به من عبادةٍ وجهادٍ أداء للواجب ونصرة للإسلام. 

ثانيًا: إن الذين يشتغلون بالتمثيل يغلب عليهم عدم تحري الصدق وعدم التحلي بالأخلاق 
الإسلامية الفاضلة» وفيهم جرأة على المجازفة وعدم مبالاة بالانزلاق إلى ما لا يليق ما دام في ذلك 
تحقيق لغرضه من استهواء الناس وكسب للمادة ومظهر نجاح في نظر السواد الأعظم من المتفرجين› 
فإذا قاموا بتمثيل الصحابة ونحوهم أفضى ذلك إلى السخرية والاستهزاء بهم والنيل من كرامتهم 
والحط من قدرهم وقضى على مالهم من هيبة ووقار في نفوس المسلمين. 

النًا: إذا قدر أن التمثيلية لجانبين» جانب الكافرين كفرعون وأبي جهل ومن على شاكلتهماء 
وجانب المؤمنين كموسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام وأتباعهم - فإن من يمثل الكافرين سيقوم 
مقامهم ويتكلم بألسنتهم فينطق بكلمات الكفر ويوجه السباب والشتائم للأنبياء ويرميهم بالكذب 
والسحر والجنون.. إلخ» ويسفه أحلام الأنبياء وأتباعهم ويبهتهم بكل ما تسوله له نفسه من الشر 
والبهتان مما جرى من فرعون وأبي جهل وأضرامهما مع الأنبياء وأتباعهم لا على وجه الحكاية عنهم» 
بل على وجه النطق بما نطقوا به من الكفر والضلال هذا إذا لم يزيدوا من عند أنفسهم ما يكسب 
الموقف بشاعة ويزيده نكرًا وبهتانًا وإلا كانت جريمة التمثيل أشد وبلاؤها أعظم وذلك مما يؤدي إلى 
ما لا تحمد عقباه من الكفر وفساد المجتمع ونقيصة الأنبياء والصالحين. 

رابعًا: دعوى أن هذا العرض التمشلي لما جرى بين المسلمين والكافرين طريق من طرق البلاغ الناجح 
والدعوة المؤثرة والاعتبار بالتاريخ دعوى يردها الواقع» وعلى تقدير صحتها فشرها يطغى على خيرها. 
ومفسدتها تربو على مصلحتها وما كان كذلك يجب منعه والقضاء على التفكير فيه. خامسًا: وسائل البلاغ 
والدعوة إلى الإسلام ونشره بين الناس كثيرة» وقد رسمها الأنبياء لأممهم وآنت ثمارها يانعة؛ نصرة للإسلام» 
وعزة للمسامين» وقد أثبت ذلك واقع التاريخ فلنسلك ذلك الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم 
من النبسين والصديقين والشهداء والصالحين ولنكتفي بذلك عما هو إلى اللعب وإشباع الرغبة والهوى أقرب 
منه إلى الجد وعلو الهمة. ولله الأمر كله من قبل ومن بعد وهو أحكم الحاكمين. (ق,غ ف ز) (۲۷۰-۳۸/۲). 


٠‏ ہے 2 رر م م 
ETD‏ ام 


س؛ حدثت مناظرة بيني وبين شخص مسيحيٌ وقد فاجأني بقوله لي: هناك آية في القرآن تتضمن 
قول اله 34: و( كت َب احيشرت عيبت لبت لبن هَت © [الور 1٠١:‏ إلخ 
الآية» والآية الأخرى تتضمن قوله تعالى: وإ رَتِ داب من أهْلِ وَإنَ وعَدَلَ ألْحَن # [هود:ه4]. وليل 
إن س بن أت لَه عمل َر ملي 4 [هود:”4]. وهناك آية آخری» وهي قوله تعالى: «9 صَرَب آم ملا 
سا وَقِيِلَ اذل السار ع الوت © وسرت آنل مک لل اموا مرت فرعو إِذْ قات رب ابن لي 
عند يناف الْجَنََةِ # [التحريم]. إلخ الآية» وأن هناك على حد زعمه تناقضاء فكيف يقول الله سبحانه 
وتعالى: يطبت لِلطَيبِينَ © [النور:” 7]. إلخ الآية» بينم زوجات أنبياء اللا نوح ولوط خبيثات» وفرعون 
كما جاء في القرآن زوجته طيبة وحيث ليس لدي جواب مقنع آمل التكرم بإفتائي عن ذلك؟ 

ج: آولا: قال الله تعالى: ‏ ليست نيدن احيشرت إِلْيِستٍ يبت ليبن لبون لطت 
ریک ميرو مسَا بقو أو لهم مَفْفْرَهورِرْق حكَريمٌ (©) 4 [النور]. هذه الآية ذكرت بعد الآيات التي نزلت 
في قصة الإفك تأكيدًا لبراءة عائشة عا مما رماها به عبد الله بن أبي ابن سلول رأس المنافقين زورًا 
وببتانّاء وبيانًا لنزاهتها وعفتها في نفسها ومن جهة صلتها برسول الله وَلِِ. 

وللآية معنيان: 

الأول: أن الكلمات الخبيثات والأعمال السيئات أولى بها الناس الخبيثون» والناس الخبثاء أولى وأحق 
بالكلمات الخبيثات والأعمال الفاحشة» والكلمات الطيبات والأعمال الطاهرة أولى وأحق ہا الناس 
الطيبون ذوو النفوس الأبية والأخلاق الكريمة السامية» والطيبون أولى بالكلمات والأعمال الصالحات. 

والمعنى الثاني: أن النساء الخبيثات للرجال الخبيثين والرجال الخبيثون أولى بالنساء الخبيئات» 
والنساء الطيبات الطاهرات العفيفات أولى بالرجال الطاهرين الأعفاءء والرجال الطيبون الأعفاء أول 
بالنساء الطاهرات العفيفات» والآية على كلا المعنيين دالة على المقصود منها وهو نزاهة عائشة غا 
عما رماها به عبد الله بن أبي ابن سلول من الفاحشة ومن تبعه ممن انخدع ببهتانه واغتر بزخرف قوله. 

نانيًا: قال الله تعالى: :لآ وََادَئ ئ رَه قال ری دای من لی ول وَعَدَكَ الحی وات اکم لكين ا 
ينيع إت نی من هيات ند عمل ع مج معان مات لَك به عم !نأك أن تكن مى لهي © [هرد!. 
ومعنى الآيتين أن الله تعالى أخبر عن رسوله نوح عتا أنه سأله تعالى أن ينجز له وعده إياه بنجاة ولده 
من الغرق والهلاك بناء على فهمه من ذلك من قوله تعالى له: ۾[ انيل ف امن كُلٍ رَوْبَْنِ اين اهت ٳ لا 
من سبق عله الول وَمَنْ َامَنَ 46 [هود:٠4].‏ فقال: هآ قال رت دبي من هل # [هود:40]. وقد وعدتني 


بنجاة أهلي ووعدك الحق الذي لا يخلف: موت اگم لكين ل اش إن س من هيد 4 [هود]. 


© كاب الايد © ۳۹۱ 


أي الذين وعدتك بإنجائهم؛ لأني إنما وعدتك بإنجاء من آمن من أهلك بدليل الاستثناء في قوله تعالى: 
إلا من سَبَقّ عله لمرن #: [هود:١٤].؛‏ ولذلك عاتبه اله تعالى على تلك المساءلة وذلك الفهم بقوله: 
نهس من هللت 4 [هود:47]. وبين ذلك بقوله: ااه عمل عر صلی & [هود:4] ؛ لكفره بأبيه نوح 
تايذ ومخالفته إياه فليس من أهله ديا وإن كان ابتا له من النسبء قال ابن عباس وغير واحد من 
السلف يَك: (ما زنت امرأة نبي قط) وهذا هو الحقء فإن الله سبحانه أغير من أن يُمكن امرأة نين من 
الفاحشة؛ ولذلك غضب سبحانه على الذين رموا عائشة زوج النبي َة بالفاحشة وأنكر عليهم ذلك 
وبرأها مما قالوا فيها وأنزل في ذلك قرآنًا يتلى إلى يوم القيامة. 

ثالمًا: : قال الله تعالى: ل صرب الله ملا ِل َكَفَرُوأ © [التحريم]. الآيتين من سورة التحريم بعد أن عاتب 
اله تعالى أزواج رسول الله اة وخاصة عائشة وحفصة رضي الله عنهن جميعًا على ما بدر منهن مما لا يليق 
بحسن معاشرة النبي يلي حتى حلف أن يعتزلهن شهرّاء وأنكر تعالى عليهن بعض ما وقع منهن من أخطاء 
في حقه ملاعل وأنذرهن بالطلاق وأن يبدله أزواجًا خيرًا منهن - ختم سورة التحريم بمثلين» مثل 
ضربه للذين كفروا بامرأتين كافرتين امرأة نوح وامرأة لوط؛ ومثل ضربه للذين آمنوا بامرأتين صالحتين 
بآسية امرأة فرعون» ومريم بنت عمران؛ إيذانًا بأن الله حَكمْ عدل لا محاباة عنده» بل كل نفس عنده بما 
كسبت رهينة» وحث العباد على التقوى» وأن يخشوا يومًا يرجعون فيه إلى الأ يومًا لا يجزي فيه والد عن 
ولده ولا مولودٌ هو جاز عن والده شيئاء يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم 
يومئذ شأن يغنيه» يوم لا تزر فيه وازرة وزر أخرىء وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا 
قربى» يوم لا تنفع فيه الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. 

فبين سبحانه أن امرأة نوح وامرأة لوط كانتا كافرتين وكانتا تحت رسولين كريمين من رسل اله 
وكانت امرأة نوح تخونه بدلالة الكفار على من آمن بزوجهاء وكانت امرأة لوط تدل الكفار على 
فافض إزة ا وصيانة لجخا ةوعد الان عن عة ؛ فلم ينفعهما صلاح زوجيهما نوح ولوط؛ ول 
يدها عيا من اتن ال كاه وقل إباتين المرادين ن: ادخلا النار مع الداخلين جزاءً وفاقًا بكفرهما 
وخيانتهما بدلالة امرأة نوح على من آمن به ودلالة امرأة لوط على ضيوفه لا بالزنى» فإن الله سبحانه لا 
يرضى لبي من أنبيائه زوجة زانية» قال ابن عباس ا في تفسير قوله تعالى: «إفَحَاَاهُمَا #4 
[التحريم:١٠].‏ قال: (ما زننا). وقال: (ما بغت امرأة نبي قط إنما كانت خيانتهما في الدين) وهكذا قال 
عكرمة وسعيد بن جبير والضحاك وغيرهم. 

وبيّن الله سبحانه بالمثل الذي ضربه للذين آمنوا بآسية زوجة فرعون وكان أعتى الجبابرة في 
زمانه - أن مخالطة المؤمنين للكافرين لا تضرهم إذا دعت الضرورة إلى ذلك ما داموا معتصمين 
بحبل الله تعالى متمسكين بدينه كما لم ينفع صلاح الرسولين: : نوسح ولوط زوجتيهما الكافرتين» 
قال الله تعالى: لا يَنَحِذِ الْمُؤْمُِونَ الکن ولاه من مون الْمُوْمِنِينَ وَمَن بقل دیلک فاش مرح ألو في سىء إل أن 
كا نهم َة [آل عمران:18]. ولذلك لم يضر زوجة فرعون كفر زوجها وجبروته» فإن الله حَكَمٌ 


ب 
و ل gğوض‏ لل 
عدل لا يؤاخذ أحدا بذنب غيره بل حماها وأحاطها بعنايته وحسن رعايته واستجاب دعاءها وبنى لها 
ينا في الجنة ونجاها من فرعون وكيده وسائر القوم الظالمين. 

مما تقدم في تفسير الآيات من أن ابن نوح ليس ابن زنى وأن عائشة طعا برأها الله في القرآن مما 
رماها به رأس النفاق ومن انخدع بقوله من المؤمنين والمؤمنات» وأن كلا من امرأة نوح وامرأة لوط 
لم تزنِ وإنما كانتا كافرتين» ودلت كل منهما الكفار على ما يسوؤهما ويصد الناس عن اتباعهماء وأن 
زواج المؤمن بالكافرة كان مباحًا في الشرائع السابقة وكذا زواج الكافر بالمؤمنة» وأن الله هى امرأة 
فرعون من كيده وحفظ عليها دينها ونجاها من الظالمين -يتبين أن الآيات المذكورة متوافقة لا 
متناقضة وأن بعضها یرید بعضًا (غ» فه ز) .)۲۷١-۲۷۰/۳(‏ 

هل أوحي لغير الأنبياء؟ 

س: هل من الناس من أوحى الله إليه غير الأنبياء؟ 

ج: لا نعلم أن الله أوحى إلى أحدٍ غير الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وحي تشريع. 
أما وحي الإلهام فقد أوحى الله إلى أم موسى وإلى النحل؛ قال تعالى: ب اويا إل أو موس أن ضمي فا 
فت یه لقيو ف الب ا ناف ولا َر إن رو ليلق واه مالسل © #[القصص]. وقال: 
ي ووس ريل الكل أن أََذِى صن َال بسو وَمنَألَّجَرِ ومسا عرشو 9 #[النحل]. (قغ؛ ف ز) (۲۷۹/۳ء ۲۷۷). 

أول الرسل 

س: هل أرسل قبل نوح رسول؟ 

ج: نوح أول الرسل إلى افر الأرض بعد آدم؛ لما ثبت في «الصحيحين» في حديث الشفاعة الطويل 
«أن المؤمنين أتوا نوحًا فقالوا: أنت أول رسول أرسله الله إلى آهل الأرضء فاشفع إلى ربنا»'') 
الحديث. (قغ: ف ز) (۲۷۷/۳). 

#8 س: من الإيمان أن آدم اتلد أول نبي من الأنبياء کا أشار إليه الل تعالى في القرآن الحكيم بقوله: 
© قلح ءاد ِن ريكست فاب علي [البقرة:۳۷]. ين الدلائل الظاهرة المبينة لرسالة آدم؟ 

ج: أول الرسل عليهم السلام إلى آهل الأرض نوح» كما جاء ذلك في حديث الشفاعة المخرج في 
«الصحيحين». 

وأما آدم فقيل: إنه نبي وعلى ذلك يكون أول الأنبياء بدليل الآية التي ذكرت في السؤال وقوله 
تعالى: ١‏ ولقذ عَهنالإلح ادم ِن قل فى ولم يد له عَرْمَا © #[طه]. وغير ذلك من الآيات التي فيها 
إيحاء الله إليه. ولا نعلم دليلا صحيحًا صريحًا يدل على أنه رسول طن اافلاوا. (غ؛ ف ز) (۲۷۸/۳). 


© كاب عقا #6 ر 
إبراهيم د 

# س: سيدنا إبراهيم عل هل قومه هم من ألقوه في النارء أم النمرود؟ 

ج: إن الله تعالى ذكر في سورة البقرة قصة الذي حاج إبراهيم في ربه» وختمها بانتصار إبراهيم عليه 
ودحضه شبهته» فقال: هت الى مر وق لا بی لموم اللوي () #[البقرة]. ولم يشر سبحانه في 
القصة إلى أنه تعرض لإبراهيم بكاو بأذى أو أنذره بشر. 

وذكر سبحانه في سورة الأنعام والأنبياء والشعراء والعنكبوت دعوة إبراهيم الخليل بالل أباه 
وقومه إلى التوحيد وإنكاره عليهم عبادة غير الله وتحطيمه أصنامهم وما دار بينه وبينهم من المحاجة؛ 
وختمها بإلقائهم إياه في النار» وإنجائه منهاء فقال سبحانه: 38 قالوا حرفو وأنصروا لمتكم إن ن حدم تلوت 
سي )رادأ يه كيدا مھم الست © وی ولوا ِل الْأرْضٍ 
الى بنرا فما مكيب (0)[الأنبياء]. وهذا بَيّن في أن قومه هم الذين ألقوه في النار» وأن الله تعالى رد 
كيدهم 5 سعيهم ونجى خليله وإبراهيم بلالا مما أرادوه به من الهلاك, فلا إشكال في المسألة 
ولا إعضال» فالمقصود هو بيان أن إبراهيم عَتَكَاِدْ بلغ البلاغ المبين وأقام الحجة على الكافرين» وأنه ابتلي 
البلاء العظيم فصبر ابتغاء وجه الله الكريم فأنجاه الله من النار وأبطل كيد الكفار وقد تم كل ذلك بفضل 
له ورحمته» فهون على نفسك وأشغل بالك بما هو أهم من ذلك زادك الله فقهًا في الدين وعناية» ووفقنا 
وإياك للنافع من العلم وصالح العمل» ونفع بنا وبك المسلمين. (قءغ؛ ف ز) (۲۸۱-۲۷۹/۳). 

اسم أبي إبراهيم اد 

س: أبو إبراهيم الخليل تكله هل هو ( آزر ) أم (آزار) كما يقولون فعل ماض بمعنى أخذه الإثم 
بمخالفة إبراهيم الخليل أو كما يقولون مأخوذ من (الوزر) أ أصح؟ 

ج: ( آزر ) اسم أعجمي لوالد إبرا هيم الخليل 351921 على الصحيح من أقوال العلماء» وهو بدل 
من أبيه أو معطوف عليه عطف بيان» وليس فعلًا ماضيًا مشتقا من الوزرء فإن ماضي الوزر- وزر- 
لاني بمعنى أثم وحمل» وآزر أربعة حروف» وليس آزر اسمًا لصنم كان يعبده قوم إبراهيم وأبوه؛ 
لكونه مخالقا لسياق خطاب إبراهيم تتلا لأبيه» ولجمع الأصنام في نفس الآية» ولتعداد معبوداتهم 
تفصيلا بعد ذلك من كوكب وقمر وشمس. (ق؛غ» ف ز) (۲۸۲/۳). 

قبورالأنبياء 

© س.: هل الأنبياء (آدم؛ يحيى» يوسف» هارون» إدريس» موسى» إبراهيم الخليل) عليهم السلام. 
هل هم قبور في الأرض. أم رفعوا جميعًا إلى السماء مثل سيدنا عيسى ابن مريم تاكلد؟ 

ج: قبور الأنبياء جميعًا عليهم السلام في الأرض التي دفنوا فيهاء ما عدا عيسى عاكلا فإنه رفع حيًا إلى 
السماء» وسينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة نبينا محمد يَكَِِ. (غ» ف ز)» (442/10). 


الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء 

4# س: هل تأكل الأرض أجساد الأنبياء؟ 

ج: إن الله حرم أجساد الأنبياء والرسل على الأرض أن تأكلهاء فهي باقية كما هيء وهم أحياء في 
قبورهم حياةً برزخيةً الله أعلم بكيفيتهاء وليست كحياتهم في الدنياء وأرواحهم في الجنة» وهكذا أرواح 
المؤمنين وروح نبينا محمد في الرفيق الأعلى في الجنةء لما أخرجه الإمام أحمد في (مسنده» (ج٤‏ ص ۸) 
عن أوس بن أب اوس اید في آخره: إن الله ڪن حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء 
صلوات الله عليهم»''' وأخرجه أبو داود وابن ماجه في اسننهما» بنحوه بإسنادٍ صحيح. ومع هذا كله لا 
يجوز دعاؤهم ولا الاستغاثة والاستعانة بهم ولا النذر لهم بل ذلك كله شرك بالله؛ لقول الله تعالى: 
:ا وان اچد رلو ادعوم او ا(۵ [الجن]. وقوله سبحانه: :9 ومن يدع مکو کنا ءاخر لا برهن ليو 
تما جاب عند ر َه لايق لخ اکرو © ©[المؤمنون]» وقوله وَيْلَ: «إدَلِكُم امه رکم له امف 
وای بوک ين ونی مان یکرت من طی یر () إن توھ لایس مغو عا وکو یشو ما تابو لک 
وو اة قرو بش رك ولاك حبر ا [فاطر]. وهذه الآيات الكريمات وما جاء في معناها 
من الآيات والأحاديث تعم الأنبياء والصالحين والملائكة وغيرهم» وقد أجمع أهل السنة والجماعة من 
أصحاب النبي يا وأتباعهم بإحسانٍ على تحريم ذلك. (ب» صءغ: ش» ز)» (444/10: .)٤٤٥‏ 

قبرإسماعيل 25 ليس في الحطيم 
س: إذا كان قبر إسماعيل تة في ( الحطيم ) فكيف تجوز الصلاة في ذلك المكان؟ 
ج: ما قيل من أن إسماعيل بارال مدفون في (الحطيم) غير صحيح» فلا يعول عليه بحال. 
(قغ؛ ف ز) (۲۸۳/۳). 
يوسف 4 

س: هل إخوة سيدنا يوسف عله الذين رموه في الجب من الأسباط المذكورين في القرآن الذين 
هم من الأنبياء والمرسلين» وإن كانوا كذلك فهل يجوز فعلهم هذا في حق الرسل والأنبياء أم أنهم 
فعلوا ذلك قبل أن تأتيهم النبوة والرسالة؟ 

ج: يوسف ت وإخوته هم بنو يعقوب ت - إسرائيل - والمراد بالأسباط حفدة يعقوب وذرية 
أبنائه الإثني عشر وليس من الإثني عشر نبي إلا يوسف غا على الصحيح» كما ذكر ذلك ابن كثير في 
كتابه «البداية» (ص ۲۱٥۰۲۱۹‏ ج۱)» وعلى هذا فلا يستبعد أن يحتال إخوة يوسف على أبيهم ويرتكبوا 
ما حصل منهم من الكيد لأخيهم يوسف ايکل . (ف. ز) (۲۸۳/۳ .)۲۸٤‏ 


)١(‏ التخريج قبل السابق. 


9 كاب اتر لن 

%8 س: هل الخضر تلد حارس في الأنهار والصحاري وهل يعين كل من ضل عن الطريق إذا 
ناداه؟ 

ج: الصحيح من أقوال العلماء أن الخضر تكله توفي قبل إرسال الله لنبيه محمد كلِِ؛ِ لقوله تعالى: 
ف وماجعلتا لسر ين يك الله أن يت مهم يدود © 4[الأنياء]. وعلى تقدير أنه بقي حيًّا حتى لقي 
نبينا محمذًا مه فقد دلت السنة على وفاته بعد وفاة نبينا محمد يياو بمدة محدودةء بيَّنها اة بقوله فيما 
ثبت عنه: «أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه على رأس مائة سنة لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها اليوم 
أحد'» وعلى هذا يكون شأنه شأن الأموات لا يسمع نداء من ناداه ولا يجيب من دعاه ولا يهدي من 
ضل عن الطريق إذا استهداه وعلى تقدير أنه حي إلى اليوم فهو غائب» شأنه شأن غيره من الغائبين لا 
يجوز دعاؤه ولا الاستنجاد به في شدةٍ أو رخاء؛ لعموم قوله تعالى: :9 قلا دعو مح أن دا ) #[الجن]. 
وما جاء في معناه من الآيات(قغ؛ ف ز) )۲۸٤/۳(‏ ۲۸۵). 

الخضر ولقمان ليسا نبيين 

س: هل الخضر نبي أو رجل صالح؟ 

ج: الصحيح: أن الخضر تايل نبي لما ذكره الله تعالى في سورة الكهف من قصته مع موسى عليهما 
السلام فإن فيها أنه خرق سفينة كانت لمساكين يعملون في البحر» وقتل غلامًا م يرتكب جريمة وأقام 
جدارًا ليتيمين بلا أجر في قرية أبى أهلها إطعامهماء وأنكر موسى كل ذلك عليه فبيّن له السبب أخيراء 
ثم خدمت القصة بأن كل ذلك كان منه بوحي من الله وذلك فيما أخبر الله عنه من قوله: م9 وما عنعن 
ری SIE‏ صبْرَا (ع) 4 [الكيف]. (قغ؛ ف ز) (مرحدى ۲۸۷). 

#س: هل لقمان نبي أم رجل من الصالحين؟ 

ج: لقمان عبد صالح آتاه الله الحكمة وليس نبي قال تعالى: وقد ابيا قسن اة [لقمان:٠].‏ 

(ب» ش» صءغ؛ ز)ء (441/18). 
لم تتزوج مریم بعدما أنجبت عيسى جد 

© س: قيل لي: إن مريم ابنة عمران بعد ما أنجبت ابنها عيسى تت تزوجها رجل وأنجبت منه 
طفلين. فهل هذا صحيح؟ 

ج: لم يذكر في كتاب الله تعالى ولا ثبت في السنة عن رسول الله يل أن مريم بنت عمران تزوجت بعد 
أن ولدت عيسى تلذ ولا أنها ولدت أولادًا سوى عيسى تلا . 


(۱) البخاري :.)١11١7(‏ مسلم (/ا"701). 


6 ا وباج 
وه و 
1 لاوم 


أما قبل عيسى تلك فقد ثبت أنها لم يمسسها بشرء ول تكُ بخيّاء قال الله تعالى: بل كرف لكي مرم 
اند تین هلها مكنا ریا © وعدت من دونه چا سانا لھا رامد کار سوا )تبن 
عون ینک إ نكت ت (5) قال ما اسول ریب لهب لَكِ سا رسب ۵ قات أَنَّ بَحْنُ ل غلم ولم 
يمسن بسر وَلمْ أك بيا ل 4[ مريم]. وقد أقر الله تعالى قولها وصدقها فيه. 

وبهذا يتبين أن ما قيل من أن مريم بنت عمران تزو جت أو ولدت غير عيسى بكاراي لا أصل له. 

(ق غ ف ز) (۲۹۰۲۸۹/۴). 

8 س_- أ: ما حال النبي عيسى عاك وفق الكتاب والسنة الشريفة الثابتة؟ 

ج: خلق الله تعالى نبيه عيسى تال من أم وبلا أب» كما قال تعالى : اذهف لكي مر إذ دين 
اھا کان سرا © ادت من دونه چا ہاارساتا ليها ر وتا فل ها سرا سوبا )قات إن أعود اسمن 
نك ا کنب( ال ما نارول ريك لاھب لك عار ک9 تلن أن يكلم وله يتنب بر 
ولم أ با © قا كدلب قال رب هو عل و ابه اين OT E‏ 
TT‏ لاتغا اا لک جنع الت قات يِب مت بل هدا و ڪنت نيا 

منیا ادا من ی آلا رن دجمل ربك تك را )هری إو جذ بنع الح شنط َلك ريلا جي 
Bo‏ ورف عب ما رر ین ارك مثو وق ری ای سوا ن اک الو ا انات 
بددثرمها دلت [مريم]. 

فدل ذلك على أنه من أمه مريم فقط بإذن الله وكلمته لا من أب ليكون آية للناس» ومع ذلك اتهمها 
اليهود بأنها جاءت به من الزناء فأنطق الله تعالى ابنها عيسى وهو في المهد ببراءتهاء قال تعالى: لقالا 
معزي ةلقد يدنك یکا ریا ل کا خت هتروت ماکان اوك أمرأ سرو وَمَاكانت آمك ییا فأشارت اله فالا كن 


تكلم من 8 کات ف الْمَهْدٍ صا ) قال إن عبد ا اتن آل ب و جع جَعَلى بَا ) وجَمَلَى مارا ن ما ڪنٿ وأوصلنى 
ل مرك 


اڪن مَادْمْتُ حا )و ولد ولم سن کی (2) ا ر 
بعت حي ذلك عِيَى الك تك الكو الع ينكان د د اساي رار كن إِذَا ضوح أَمَرا فِا 
3 کر 6 [مريم]. 
فبرأه الله مهذه المعجزة أن يكون له أب من الزناء ونزه سبحانه نفسه أن يكون له ولدء وإذن فليس 
عيسى ولد الله» وأخبرت مريم عن نفسها أنها لم يمسسها بشر» وصدقها الله في ذلك» ونسبه سبحانه إلى 
أمه في أكثر من موضع في القرآن» ولو كان من أب لنسبه إلى أبيه» كما هي سنته تعالى في کلامه» فدل 
ذلك على أنه من أم فقط. وهو نبي الله ورسوله» كما دلت عليه الآيات السابقة وغيرها. 


بك 
8س ب : ما حكم من قال: إن عيسى قد مات؟ 
ج: ثبت بالأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة أن عيسى ابن مريم عليهما السلام لم يقتل ولم يمت» 
بل رفعه الله إليه حيّاء وأنه سينزل آخر الزمان حكمًا عدلا في هذه الأمة» فمن قال: إن عيسى ابن مريم 


بوم لدت و ووم م موث ووم 


© کاب الحقائد © ۳۹۷ 
قد مات وأنه لا ينزل آخخر الزمان فقد حالف كتاب الله وسنة نبيه محمد كَل وأخطأ خطأ فاحسّاء 
ويحكم بكفره بعد البلاغ وإقامة الحجة عليه لتكذيبه لله ورسوله. 

# س ‏ ج: هل توجد أدلة تدل على أن عيسى قد نشر دعوته لأناس في الهند وأفغانستان والسند 
وإيران؟ 

ج: الأصل الذي يعتمد عليه في مثل ذلك كتاب الله وسنة رسوله اة الصحيحة لا العقل؛ لأن 
المسألة خبرية محضة» ولا التاريخ؛ لأنه غير مأمونٍ لعدم نقله بالأسانيد المتصلة الموثوق برواتهاء 
ولذا كثر فيه الكذب» ولم يوجد في القرآن ما يدل على أن عيسى غلل نشر دينه في البلاد المذكورة ولم 
يثبت عن رسول الله َة فيما نعلم حديث يدل على ذلك» وإنما الذي ثبت فيهما أن الله بعثه إلى بني 
إسرائيل وأنه بلّغهم رسالة ربه» والذي اشتهر أن الديانة المسيحية كانت مهددةٌ بخطر من اليهود بعد 
أن رفع اله المسيح ابن مريم إليه» وأنه ما كتب لها الانتشار إلا عن طريق حكومة الرومان» وهذه 
مسألة تاريخية لا يترتب على العلم بها فائدة ذات أهمية. (ق»غ: فه ز) (م/.؛؟ - 545). 

س: استشهاد الكنيسة بآيات من القرآن الكريم بأن عيسى تتلا ابن الله ودليلهم على ذلك 
قالوا: لما كان اللا وحده قال تعالى: إت أ6 آنه لَه إِلَّ نَأ #[طه:4١].‏ بصفة المفرد. ولا خلق عيسى 
تيد تغير أسلوب بعض الآيات إلى صيغة الجمع وضربوا مثا بالآية الشريفة 9 اَن را رر 
[الحجر:9]. و: إا حن مي وَبْيثُ #[ق:"4]. وقالوا: الله تعالى تكلم بصفة الجمع» أي بمعنى (الله 
وعيسى تال وروح القدس). فكيف نفهم الآيات؟ 

ج: ليس في تنوع الأسلوب القرآني وإخبار الله تعالى عن نفسه مرةً بصيغة الإفراد» وأخرى بصيغةَ قد 
تستعمل في الجمع أحيانًا وفي المفرد أحيانًا على وجه التعظيم ليس في ذلك دليل على بنوة عيسى َكل 
للد ولا على إلهيته» وذلك لوجوه: 

الوجه الأول: أن تنوع الأسلوب في القرآن بالجمع والإفراد كان قبل أن يخلق الله تعالى عبده عيسى 
نتي: وأمه مريم بآلاف السنين وحين خلقهما وبعد أن خلقهماء فلا أثر لوجودهما في تنوع الأسلوب» 
بل ذلك لأمر آخر يتبين مما يأتي: 


ساس ر و سالا سدس ير 
5 2 


قال الله تعالى: چ وقد حَلَََا لضن ين صَلْصَلٍ بن حر نون © ولان خلفه ين فل هن ان لوف 2 
[الحجر]. وقال: 92 وذ هنا ملھک سج لدم صَجَدُوأ إلا بلس كان من الجن مَمَسَقَ عن مر ريده أفشسخدونة, 
وريد أؤليسآء من دوي وهم لَكُمْ عد 4 [الكهف: .]١ ٠‏ 

فجاء الأسلوب متنوعًا قبل أن يكون عيسى وأمه عليهما السلام» وقال تعالى: ل نآ لتا لور ًا 
هی د چاد س٠٠‏ إلى أن قال: بتک تخا آلکاس واخکون ولا روا کیک ا لا وَس لَمْ 
کہ يمآ رل اہ اوليك هم نگیو (۵) گا عل مہا أن انس یں #6 (لماسة:؛؛]. إلى أن قال: 


f 5 “ef ام و سے ص لے ا عر کت ر ر 2 ي ص‎ Ld رر م سر ی و‎ er 
اوقفتا عل مَاتَرهم بعيسى أبن ميم مصد قا لما بين يديه من التوردة وء اينه الإيجيل 6 [المائدة:47]. إلى أن قال: $ وأنزلنا‎ 


* 1 اه 
عط _ ل 
1 لاب 


لك الك الك عرق لما رك يدرو و الك يه 15 قال ا ارلا دوعا إل 
إليك التب يالحى مصدفا لما بیت يديد مِنّ لحكتب ومهيَيتًا عََنَهِ 4 [المائدة:8؛]. و : إا أ 1 
س مر ل ته 


a 2‏ ا ی تعر مدو ر مع معدم > 0 
رموه # [نوح:1]. وقال في خليله إبراهيم غلك «لا فما عم ایی دومن دون الله وهبتا 5 احق ويحقوب وهلا 
جَعَلنا سا )و وھبتا هم ين زوجملا حم سان صِذقٍ عَلِيَا ل 4 [مريم]. وقال في كليمه موسى تلك 


وره )دون هون ریت لَه ون )4 [مريم]. وقال: وتا أ وا یک کا ایتا ل نوج وال ِن 
بعد ٠٣:»‏ الآية» وقال: وول حصت ما متخا يھا ين زوك اومتها اتا ءايه 
الک یی 1O)‏ 

وقال: ‏ إد َالَ ال ويس أن ر أذ َر يِعَمَت عَلَيّكَ وَل ولِدََكَ 4 [المائدة:١٠١].‏ الآيات» وأمثالها من 
الآيات تنوع في الأسلوب إفرادًا وجمعًا في خلق عيسى ومخاطبته وقبل خلقه» ومن هذا يتبين أن 
الأسلوب ما تغير بعد خلق عيسى تالا ليكون دليلا على بنوته لله أو إلهيته معه» بل لأمر أخر يعرف 
من الوجه الثاني. 

الوجه الثاني: أن كل من عرف لغة العرب وأسلوبهم في التعبير يعلم أن ضمير التكلم مثل كلمة 
(آنا)» وتاء المتكلم يستعملها الفرد في الحديث عن نفسه» أما ضمير التكلم لفظء (نحن)ء و (نا)» 
فيستعملها الاثنان فأكثر» وقد يستعملها الفرد العظيم أو المتعاظم إشعارًا بعظمته» وسياق الكلام 
ومقتضى الحال وما احتف بالحديث من القرائن هو الذي يرشد القارئ والسامع إلى المراد ويعين 
المقصود. ومن خالف في ذلك فهو إما جاهل عميت عليه الأنباء» وإما معاند يريد التلبيس وتحريف 
الكلم عن مواضعه» إتباعا للهوى» ويأبى الله إلا أن يحق الحق بكلماته ولو كره المجرمون» ويكشف 
ذلك الوجه الثالث. 

الوجه الثالث: أن القرآن كتاب أحكمت آياته» ثم فصلت من لدن حكيم خبيرء لا يأتيه الباطل من 
تزيديه و رص عاتن حا بق حا a‏ عمد سقلا رو قل قلطن 
فيه: 8 وَقَالوا اد اَن وا © نقد حدم سیا ادا © تَحَكادُ لسوت يتَمَطرتَ ةوارض 
وتر یبال هدا أن دَعَوا لرن ولد ) وما دی لرن أن َد ونا 9 إن ڪمن ف السَّمَوت وَالْارْضٍ إل 
OE lo EAR O a ND TOS‏ 


2 


َلَمْ یکی ڪا خد ( 4 [الإخلاص ]. وقال: م[ إت مت کسی عد اھ کمک ادم لے یں رای شر 

قال میک ۲ [آل عمران]. فوجب على من آمن به أن يجمع بين آياته» ولزم من استدل بنصوصه 
أن ينصفه من نفسه. فلا يستدل ببعضه ويعرض عن بعض» وألا يلبس الحق بالباطل ليضرب بعضه 
ببعض بغيّا وعدوانًا ترويجًا للباطل؛ كما فعل أسلافهم اليهود بالتوراة» فأنكر الله عليهم ذلك بقوله: 
« امون ِبَعض آلککب وککروت فون فما وآ مَن فع 5لک منم إلَازئفى الكيزة اليا 
وَيوْمَالْقِيمَةِيرَدُونَ إل أَسَرِ اعاب وما اله َل عَمَا مسلون ™) 4 [البقرة]. الآيات. 


وکاب الیو حابي 


وعلى هذا لزم من نحا نحو القرآن ليستدل به أن ينفي بنوة عيسى تاه لله وإلهيته مع الله ويشبت 


وحدانية الله تعالى» لما ذكر من الآيات» ولقوله تعالى: #( لَمَدَ رلت قارا ت الله هو المسيخ بن 


ا 


َم وال الځ ينبن سوي غو اه ون وركم إل سن برك باه هقد حم عل اة وَمَأوهُ الاد 
َمَا لیت من أتصحار لذ َر لري قارا ات آله الت تة # [المائدة]. الآيات وأمثال ذلك 
في القرآن كثيرء وإلا فليكفوا عن هذا التلاعب حتى لا يلزمهم العار» ويضحكوا العقلاء من نفسهم» 
ويحق فيهم المثل القائل (ليس هذا بعشك فادر جي) (ق»غ» ف ز) .)۲۹۹-۲۹٤/۳(‏ 

##س: هل عيسى حي أو ميت في القرآن الكريم والسنة المطهرة؟ 

ج: ذهب أهل السنة والجماعة إلى أن المسيح عيسى بَلْكَثئا لم يزل حيّاء وأن الله رفعه إلى السماء 
وأنه سينزل آخر الزمان عدلًا يحكم بشريعة نبينا محمد يك ويدعو إلى ما جاء به من الحق» وعلى ذلك 
دلت نصوص القرآن والأحاديث الصحيحة» قال الله تعالى في فرية اليهود والرد عليها # وَقَولِهمَ إن قلت 
انيه ا وو اف ا مكل اناتور ولك شه لكا ر ا انلخ ا هد کیل ينه ما كع بو وز وار 
اام لطن وما لوه قينا (5) بل َم أ ل ان َه عير كما () #4 [النساء]. فأنكر سبحانه على اليهود 
زعمهم أنهم قتلوه أو صلبوه» وأخبر أنه رفعه إليه رحمة به وتكريمًا لهه وجعل ذلك آية من آياته التي 
يؤتيها من شاء من رسله» وما أكثر آيات الله في عيسى ابن مريم أولًا وآخرّاء ومقتضى الإضراب في 
قوله تعالی: 98 بل رهه َه إلَيْهِ # [النساء:158]. أن يكون اللا قد رفع عيسى بدلا وروحًا حتى يتحقق به 
الرد على زعم اليهود أنهم قتلوه أو صلبوه؛ لأن القتل والصلب إنما يكون للبدن أصالة؛ ولأن رفع 
الروح وحدها لا ينافي دعواهم الصلب والقتل فلا يكون رفعها وحدها ردًا عليهم؛ ولأن ذلك مقتضى 
كمال عزته وقوته وتكريمه ونصره من شاء من رسله حسبما قضى به قوله تعالى في ختام الآية: 9 وَكانَ 


ےر ری ا لو ر ر 


ا عر حَكيمًا ی [النساء]. وقال تعالى: ا وَإِنيِنَ هلآ لکیل ومنو بل موتو وَيَْمَالِْيمَةِ کون َم 
سَهِيدًا ى [النساء]. فأخبر سبحانه بأن جميع أهل الكتاب سوف يؤمنون بعيسى قبل موته؛ أي: موت 
عيسى. وذلك عند نزوله آخر الزمان حكمًا عدلا داعيًا إلى الإسلام» كما سيجيء بيانه في حديث 
نزوله. وهذا المعنى هو المتعين فإن الكلام سيق لبيان موقف اليهود من عيسى وصنيعهم معه ولبيان 
سنة الله في إنجائه ورد كيد أعدائه» فيتعين رجوع الضميرين المجرورين إلى عيسى رعاية لسياق 
الكلام» وتوحيدًا لمرجع الضميرين» وثبت في الحديث الصحيح عن أبي هريرة: أن النبي بي قال: 
«والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حك مقسطاء فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير» 


غاعه 


ويضع الجزيةء ويفيض المال حتى لا يقبله أحد) قال أبو هريرة: (اقرءوا إن شئتم: الآية)''". 


.)١900( مسلم‎ »)۲۲۲۲( يراخبلا)١(‎ 


5 ا ر 
22 @ 
ر 8 لاوم 


)١(‏ اه 


وني رواية عنه عن النبي بيا قال «كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم' > وثبت في 
الصحيح أيضًا أن جابر بن عبد الله سمع النبي ب يقول «لا تزال طائفة من آمتي يقاتلون على الحق 
ظاهرين إلى يوم القيامة قال فينزل عيسى ابن مريم بيا فيقول أميرهم: : تعال صل لناء فيقول: لاء إن 
بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة»”'2 فدلت الأحاديث على نزوله آخر الزمان» وعلى أنه 
يحكم بشريعة نبينا محمد بء وعلى أن إمام هذه الأمة في الصلاة وغيرها أيام نزول عيسى من هذه 
الأمةء وعلى ذلك لا تكون هناك منافاة بين نزوله وبين ختم النبوة بنبينا محمد يَكِلِ. 

حيث لم يأتِ عيسى برسالةٍ جديدة» وله الحكم أولا وآخرًا يفعل ما يشاء ويحكم ما یرید» ولا 
معقب لحكمه. وهو العزيز الحكيم. 

فمن زعم أن عيسى بلالا صلب أو قتل فهو كافر؛ لمخالفته لصريح القرآن» ولما ثبت من 
الأحاديث عن النبي يبء ومن قال من المسلمين: إن الله تعالى أمات عيسى ب ااا موتا حقيقياء ثم 
رفعه إليه حينما كاد له اليهود وعزموا على صلبه وقتله» فقد شذ عن جماعة المسلمين وضل عن سواء 
السبيل؛ لمخالفته ظواهر نصوص القرآن والسنة الصحيحة الثابتة عن النبي بي والذي حداهم إلى 
هذا فهمهم الخاطئ لقوله تعالى: 38 إِدْ قال اه يليس إن وفيت ورافعك إل وَمُطهَرَكَ يرك ادن 
روا 4 [آل عمران:00]. حيث فسر التوفي بالإماتة فخالف بذلك ما صح عن السلف من تفسيره 
بقبض الله إياه من الأرض ورفعه إليه حيًّا وتخليصه بذلك من الذين كفرواء جمعًا بين نصوص الكتاب 
والسنة الصحيحة على رفعه حيًا وعلى نزوله آخر الزمان وإيمان أهل الكتاب جميعًا وغيرهم به. 

وما روي عن ابن عباس من تفسير التوفي هنا بالإماتة فغير صحيح لانقطاع سنده إذ هو من رواية 
علي بن أبي طلحة عنه» وعلي لم يسمع منه ولم يره» وإنما روى عنه بواسطة» ولم يصح أيضًا ما روي عن 
وهب بن منبه اليماني من تفسير التوفي بالإماتة؛ لأنه من رواية ابن إسحاق عمن لا يتهم عن وهب» 
ففيه عنعنة ابن إسحاق وهو مدلس» وفيه مجهولء ثم هذا التفسير لا يزيد عن كونه احتمالا في معنى 
التوفي فإنه قد فسر بأن الله قد قبضه من الأرض بدنّا وروحًا ورفعه إليه حيّاء وفسر بأنه أنامه ثم رفعه» 


وبأنه يميته بعد رفعه ونزوله آخر الزمان» إذ الواو لا تقتضي الترتيب» وإنما تقتضي جمع الأمرين له 
فقط. وإذا اختلفت الأقوال في معنى الآية وجب المصير إلى القول الذي يوافق ظواهر الأدلة الأخرى 
جمعًا بين الأدلةء وردًا للمتشابه منها إلى المحكمء كما هو شأن الراسخين في العلم دون أهل الزيغ 
الذين يتبعون ما تشابه من التنزيل ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. 

وكذلك القول في اختلافهم في تفسير قوله تعالى: ‏ وَإِن من أَهلٍ الك إل EES‏ 
[النساء:109]. فيجب المصير فيه إلى معنى يتفق مع سياق الكلام وما ثبت من أحاديث نزول عيسى آخر 


0)لبخاري (71459). مسلم .)١905(‏ 


.)١157( مسلم‎ )۲( 


© كاب الحا ي للب هج 
الزمان وإيمان أهل الكتاب جميعًا وغيرهم به؛ جمعًا بين الأدلةء ومحافظةً على مقصد المتكلم من كلامه 
فمن نظر إلى هذه الآية مجردةٌ عما قبلها وعن القصد الذي سيقت له وعن الأدلة الأخرى التي وردت في 
موضوعها وتأولها على معنى لا أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمن باه أو بعيسى قبل موته - أي الكتابي - 
فقد خالف ظاهر الآية وسياق الكلام وما ثبت من الأدلة الأخرى في شأن عيسى» وكان بذلك ممن اتبع 
«التجر الجر ود ررض إل لمتكي مها واء اله وا تقار “لوول ان A‏ 
زيغ» قال الله تعالى Bk‏ رال آل لیک الكتب ينه ایت گنت هام الكت وأ ا تی امال ف تيوك 
َه مله باه اة واب اويل مايش كم أو : إلا انه السو في العف يمون اما يوك كل من 
یا وما کیل ووا آلا () 4[آل عمران]. ثم إن من يقول بإماتة الله لعيسى حين كاد له اليهود إما أن 
يعترف بنزول عيسى اتل آخر الزمان عملا بما ورد من الأحاديث الصحيحة في ذلك وإما أن ينكر 
نزوله» فإن اعترف به لزمه أن يثبت لعيسى موتا ثم حياة في الدنيا ثم مونًا عند الكيد والرفع ثم حياة ثم 
موتا بعد النزول ثم حياة عند البعث» وهذا مخالف بلا دليل لقوله تعالى: گی مروت يله 
رڪنم نوا اڪ كم بكم ثي يكم إل جرب (©)) [البقرة]. ولقوله تعالى: الوا 
سا انين وَأَحِِيسََا اَن ارتا بدو اهل إل خُرُوجٍ ِن سيل ا [غافر]. وإن أنكر نزوله بعد رفعه 
كان رادًا للأحاديث الصحيحة المتلقاة بالقبول عند علماء المسلمين الشاهدة شهادة صريحة بنزوله 
ودعوته إلى الحق وحكمه به وقتله الخنزير وكسره الصليب... إلخ ما ثبت من أحواله بعد نزوله» وكلا 
الأمرين لا مخلص منه إلا بالقول بما قال به أهل السنة والجماعة من إنجاء الله عيسى من كيد اليهود 
ورفعه إليه بدنًا وروحًاء وإنزاله آخر الزمان ڪا عدلا. (مغ ف) (۲۹۹/۳- مم ). 

٩#‏ س: با أن محمدًا اة أفضل الأنبياء فلِمَ لم يرفع إلى السماء بدلا من عيسى إذا كان عيسى رفع إليها 
حقيقة» ولماذا اختص اللا عيسى بالرفع دون سائر الأنبياء؟ 

ج: إن الل تعالى وسع كل شيء رحة وعلمّاء وأحاط بكل شيء قوةٌ وقهرًا سبحانه له الحكمة البالغة 
والإرادة النافذة والقدرة الشاملة» اصطفى من شاء من الناس أنبياء ورسلا مبشرين ومنذرين» ورفع 
بعضهم فوق بعض درجات وخص كلا منهم بما شاء من المزايا فضلا منه ورحمةٌ فخص بالخلة خليله 
إبراهيم ومحمدًا عليهما الصلاة والسلام وخص كل نبي بما أراد من الآيات والمعجزات التي 
تتناسب مع زمنه وبها تقوم الحجة على قومه حكمة منه وعدلًا لا معقب لحكمه وهو العزيز الحكيم 
اللطيف الخبير» وليس كل مزية بمفردها بموجبة للأفضلية» فاختصاص عيسى برفعه إلى السماء حيا 
جار على مقتضى إرادة الله وحكمته وليس ذلك لكونه أفضل من إخوانه المرسلين كإبراهيم ومحمد 
ماس رفي الف والسلام فإنهم أعطوا من المزايا والآيات ما يقتضي تفضيلهم عليه 
وبالجملة فمرجع الأمر في ذلك إلى الله يدبره كما يشاء لا يسأل عما يفعل لكمال علمه وحكمته؛ ثم 
إنه لا يترتب على السؤال عن ذلك عمل أو تثبيت عقيدة» بل ربما أصيب بالحيرة من حام حول ذلك 


واستولت عليه الريب والشكوك وعلى المؤمن التسليم فيما هو من شؤون الله» وليجتهد فيما هو من 
شؤون العباد عقيدة وعملاء وهذا هو منهج الأنبياء والمرسلين وطريق الخلفاء الراشدين وسلف 
الأمة المهديين. (قغغ؛ ف ز) .)٠١١۳١۹/۳(‏ 

## س: لماذا سمي عيسى ابن مریم بالمسيح؟ 

ج: سمي عيسى ابن مريم بالمسيح؛ لأنه ما مسح على ذي عاهة إلا برأ بإذن الله وقال بعض 
السلف: سمي مسيحًا لمسحه الأرض وكثرة سياحته فيها للدعوة إلى الدين» وعلى هذين القولين 
يكون المسيح بمعنى ماسح» وقيل: سمي مسيحًا؛ لأنه كان ممسوح القدمين لا أخص له» وقيل: لأنه 
مسح بالبركة أو طهر من الذنوب فكان مباركاء وعلى هذين القولين يكون مسيح بمعنى ممسوح. 
والأظهر الأولء والله أعلم. وعلى كل حال لا يتعلق بذلك عقيدة ولا عمل» فالجدوى في ذلك ضعيفة 
أو معدومة. (ق»غ: ف ز) (م/١٠”).‏ 

الرد على من زعم موت عيسى ودفنه 

# س: مع هذه المسألة نصوص يستدل بها القاديانيون على موت عيسى ودفنه أرجو بيان تلك 
النصوص للرد عليهم؟ 

الآبة | الأولى. و تعالن: وا ليخ اك مر ال رشو قد خلت ين قتي وا لكل واه ية 

كان أكلان أ عام 6 [المائدة: © /9]. الآية 

ج: القصد من هذه الآية الرد على من قال: إن الله هو 1 سِيحٌ أبن ميم *# [المائدة:۷٠].‏ ومن 
قالوا: إت آله ثالث َة 4 [المائدة:٣۷].‏ ومن قال إنه ابن الله - ببيان أن عيسى المسيح عند ليس 
ربا ولا إلهًا يعبد. بل رسول كرمه الله بالرسالة» شأنه شأن الرسل الذين مضوا من قبله» أجله محدود 
لكن لم تبين هذه الآية متى يموت وقد بينت الأدلة الماضية من الكتاب والسنة أنه رفع حيّاء وأنه 
سينزل حكمًا عدلاء ثم يموت بعد نزوله آخر الزمان وحكمه بين الناس» ثم ذكر تعالى أن عيسى وأمه 
عليهما السلام كان يأكلان الطعام فدل بذلك على أنهما ليسا إلهين مع الله لحاجتهما إلى ما يحفظ 
عليهما حياتهما من الطعام» والله تعالى فرد صمد له الغنى المطلق يحتاج إليه كل ما عداه ولا يحتاج 

ل و اس AT OD‏ 

حمر الت قَالْوأ إن اله هو اليح ابن بَنُ سيم 4 [المائدة:107]. وآية: : َد مر الد لراڪ 
َه ات تََدمَمَ ه [المائدة:77]. وقد ذكر بعدهما النهي عن الغلو في الدين وإنكار عبادة غير الله ولعن من 
فعل ذلك أو سكت عنه ولم ينكره» ويوضح ذلك أيضًا قوله تعالى في سورة الأنعام: هل فل مر اهدري 
قاطر لسوت وَالَْرَضٍ وَهْو بطوم ولا يعم 4 [الأنعام:4١].‏ الآية. 


اوم 


الآية الثانية: قوله تعالى: 2ل وما أَرَسَلْسَا فیک می الفرسيليت إلا م ا وب الام ونشو فى 


و کاب الحقًاي ا سر 
آلأَسَوَاقٍ ‏ [الفرقان:١۲].‏ الآية. 

ج: القصد من الآية الرد على من كفر برسالة محمد يها لزعمه أن الرسول إنما يكون من الملائكة لا 
من البشرء فرد الله عليهم زعمهم ببيان أن سننه سبحانه في إرسال رسل إلى البشر أن يصطفيهم من 
البشر» وأنهم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق شأنهم في ذلك شأن البشرء وليس في الآية تحديد 
لأجل عيسى َكَل وقد بينت الآيات الأخرى والأحاديث رفعه حيًا ثم نزوله وحكمه بعد نزوله آخر 
الزمان ثم موته كما تقدم. 

الآية الثالثة: قوله تعالى: ‏ وَمَاجَمَلَتَهُم جسدالا أكون الطَعام وما كَاوأحَِيينَ (2) 46 [الأنبياء]. 

ج: ليس في هذه الآية أي دلالة على موت عيسى َال حينما تآمر اليهود على قتله وصلبه» وإنما فيها 
الدلالة على أن الأنبياء والمرسلين ومنهم عيسى ليسوا أجسادًا لا تأكل» بل يأكلون كما يأكل الناس» 
وفيها الحكم بأنهم لا يخلدون في الدنياء وأهل السنة يؤمنون بذلك» وأن عيسى كغيره من المرسلين 
ياي عليه الموت كغيره إلا أن الكتاب والسنة دلا على أن ذلك بالنسبة له لا يكون إلا بعد نزوله من 
السماء حكمًا عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير» كما تقدم. 

الآية الرابعة: قوله تعالى: 9 ون دل كاله بيا © 46 [الأحزاب]. 

ج: هذه الجملة وإن كانت عامة إلا أنها خصصت بالآيات والمعجزات التي أجراها الله على أيدي 
رسله وكانت حجة لهم على أممهم في إثبات الرسالة؛ كانفلاق البحر لموسى اثني عشر طريقًا يسا 
بضربة عصاء وكإبراء عيسى الأكمه والأبرص وإحيائه الموتى بإذن الله إلى غير هذا مما هو كثير 
معلوم» فرفع عيسى حيًا وإبقاؤه قرونًا ونزوله بعد ذلك مما استثني من هذا العموم كغيره من خوارق 
العادات التي هي سنة الله مع رسله ولا غرابة في ذلك. 

الآية الخامسة: قوله تعالى: إن هو إلَاعبَدٌ نما عليه وحعلتة متا ب سر يل 4)7 [الزخرف]. 

ج: هذه الآية تنبت العبودية لعيسى الالء وأن الله أنعم عليه بالرسالة وليس ربًا ولا إلهاء وأنه آية 
على كمال قدرة اله ومثل أعلى في الخير يقتدى به ويهتدى بهديه» فهي شبيهة في مغزاها بالآية الأول 
وليس فيها أي دلالة على تحديد لأجل عيسى كلذ وإنما يؤخذ بيان ذلك وتحديده من نصوص 
انریا تقا-م. 

الآية السادسة: قوله تعالى: فل فَمَن يَمْلِك می الله سیا إت آراد أن برت الْمَسسِيحَ أب حرم 
رأة وَسَن ف آلأزض بَمِيمًا 4 [المائدة:17]. الآية 

ج: جاء في صدر الآية: 8[ لو ا الوا إن الله هو ألْمَِيحٌ أبن َم © [المائدة:۱۷]. فكان 
قوله تعالى: «! كُنْ فَمَن يمل مِنَ أله سما #. الآية ردًا على زعمهم أن عيسى تلالد هو الله ببيان أن 
عيسى وأمه عبدان ضعيفان كسائر خلق الله ولو شاء الله أن يهلكه وأمه ومن في الأرض جميعًا من 


المخلوقات لفعل ولكنه لم يعمهم بالهلاك» بل أجرى فيهم سنته بالإهلاك في مواقيت محدودة اقتضتها 
حكمته سبحانه» وكان من حكمته أنه لم يهلك عيسى تللا حينما تآمر عليه اليهود ولا بعد رفعه وإنما 
رفعه حيًا وأبقاه حيّا حتى ينزل ويحكم بين الناس بشريعة محمد با ثم يميته بعد ذلك» كما تقدم. 

الآية السابعة: قوله تعالى: «3 عتا مرت وہ ءايه ىاویه ما إل روات رار دمعو )4[ المؤمنون]. 

ج: حمل مريم بعيسى عليهما السلام بلا أب على خلاف السنة الكونية في غيرهما من الآيات البينات 
الدالات على كمال قدرة الله سبحانه وقد آواهما الله إلى ربوة مكان مرتفع خصيب فيه استقرار وماء معين 
ظاهر تراه العيون» والمراد بذلك بيت المقدس من فلسطين رحمة من الله بهما ونعمة من الله عليهماء 
وكان ذلك في فلسطين لا في بلد من بلاد باكستان» وكان ذلك قبل نبينا محمد يا بأكثر من خسمائة عام 
لا بعد هجرة نبينا محمد بيا بأكثر من اثني عشر قرئاء فمن حمل الربوة على مكان بباكستان أو تأول ابن 
مريم على غلام أحمد فقد حرّف الآية وافترى على الله كذبًا وخرج عن واقع التاريخ. 

الآية الثامنة: قوله تعالى: 38 إِد ال اه سی إن توويك ورافك وَمُظهَرَكَ ت ألَدِبنَ كدرو # [آل 
عمران]. الآية. 

ج: استد لال القاديانيين بهذه الآية على موت عيسى 4 فيما مضى مبني على تفسير التوفي بالإماتة» وهو 
مخالف لما صح عن السلف من تفسيره بقبض الله رسوله عيسى اكل من الأرض ورفعه إليه حي 
وتخليصه بذلك من الذين كفروا جمعًا بين نصوص الكتاب والسنة الصحيحة الدالة على رفعه حيًا وععل 
نزوله آخر الزمان وعلى إيمان آهل الكتاب جميعًا وغيرهم به حين نزوله» أما ما روي عن ابن عباس ثا من 
تفسير التوفي هنا بالإماتة فلم يصح سنده لانقطاعه» إذ هو من رواية علي بن أبي طلحة عنه وعلي لم يسمع منه 
ولم يره ولم يصح أيضًا ما روي عن وهب بن منبه اليماني من تفسير التوفي بالإماتة؛ لأنه من رواية محمد بن 
إسحاق عمن لم يسمهم عن وهب بن منبه» وابن إسحاق مدلس وفيه مجهول» ثم هذا التفسير لا يزيد عن 
كونه احتمالا في معنى التوفي فإنه قد فسر بمعان» ففسر بأن الله قد قبضه من الأرض بدا وروحًا ورفعه إليه 
حا وفسر بأنه آنامه ثم رفعه» وبأنه يميته بعد رفعه ونزوله آخر الزمان» إذ الواو لا تقتضي الترتيب وإنما 
تقتضي حع الأمرين له فقطء وإذا اختلفت الأقوال في معنى الآية وجب المصير إلى القول الذي يوافق 
ظواهر الأدلة الأخرى. جمعًا بين الأدلة» وردًا للمتشابه منها إلى المحكم» كما هو شأن الراسخين في العلم 
دون آهل الزيغ الذين يتبعون ما تشابه من التنزيل ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وقانا الله شرهم. 

الآية التاسعة: قوله تعالى: ل ونت عل ہیا ما دمت فم كلا َي كنت أن الريب عم 4 
[المائدة:/1١1١].‏ الأية. 

ج: الاستدلال بالآية على موت عيسى ي قبل رفعه إلى السماء أو بعد رفعه وقبل نزوله آخر الزمان 
مبني على تفسير التوفي بالإماتة كما سبق في الكلام على الآية الثامنةء وقد تقدم أن هذا التفسير غير صحيح» 
وأنه على حلاف ما فسره به السلف جمعًا بين نصوص الأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة. 


و ا ا ی حن 
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الآية العاشرة: قوله تعالى: و ووم ةركو مَادْمَتُ حي © 1 مريم]. 

ج: هذه الكلمة مما حكاه الله سبحانه في القرآن من كلام عيسى علا في المهد وفيها أنه سبحانه 
أمره بالصلاة والزكاة ما دام حيًا وليس فيها تحديد لحياته ولا بيان لوقت مماته» وقد بينت ذلك الأدلة 
التي تقدم ذكرهاء فيجب حمل المجمل على المفصل من النصوص. وألا يضرب بعضها ببعض ولا 
يوقف منها عند المتشابه» فإن جميع ذلك من عند الأ يبين بعضه بعصا ويصدق بعضه بعضًا. 

الآية الحادية عشرة: قوله تعالى: ‏ ولسم عولد تاوف وم سب حي( 14 مريم]. 

ج: هذه كالتي قبلها فيها إثبات السلام والأمن له من الله في كل أحواله وليس فيها تحديد لمدة حياته 
ولا لوقت موته» فيجب الرجوع إلى النصوص الأخرى التي تبين ذلك» كما تقدم بيانه. 

الآية الثانية عشرة: قوله تعالى: 92 وَاَدِي يِنَعْونَ من ذون الله لا عقون سيا وهم خلقوت (5) أموت عبر 
تكو [النحل]. الآية. 

ج: هذه الآية سيقت للرد على من عبد غير الله من الملائكة وعزير وعيسى واللات والعزى ومناة 
ولبيان ہم لا يخلقون شيئًا ما ولو ذبابًاء بل هم مخلوقون مربوبون أموات غير أحياء» ولكن الأدلة 
الأخرى دلت على بقاء عيسى َ5 حيا حتى ينزل ويحكم بين الناس بشريعة محمد َة ثم يموت. 

الآية الثالغة عشرة: قوله تعالى: فووا اما باه ومآ رل إا وما رل إل إِنِم وَإِسْمَعِيلٌ وَإِسحَقَ وَيَنمُوبَ 
انبا ومآ أو مُوسئ وَعِبسَى وآ أوق لينو من ريه لا فرق بن اح نهر ون لم مون 4)7[ البغرة]. 

ج: هذه الآية أمر اله فيها بالإيمان بجميع الأنبياء وما أنزل إليهم من ربهم» وبين أنه سبحانه لا يفرق 
بينهم في وجوب الإيمان بهم وبما أنزل إليهم من الله» وني هذا رد على اليهود والنصارى الذين قالوا 
كونوا هودًا أو نصارى تهتدواء وبيان لما أجمل من الرد عليهم في قوله تعالى لنبيه محمد وَكِ: و( هل ب يل 
إِزهِسرٌ حَنِيفًا وما كان مِنَ ألمُْركِينَ © [البقرة]. وليس المراد الأمر بعدم التفريق بينهم في الموت 
والحياة. فإن هذا لا يرشد إليه سياق الكلام» بل يرشد إلى ما ذكرناء كما أن ذلك مما لم تدعٌ إليه 
الرسل. فحمل الآية عليه تحريف لها عما سيقت له من المعنى» وعلى تقدير حمل قوله: 3# لا رق بن 
أَحَدٍ مُه م#[البقرة:177]. على عمومه حتى يشمل عدم التفريق بينهم في جنس الموت والحياة» فدليل 
الواقع والنصوص يدل على التفاوت بينهم في كثير من صفات الموت والحياة وأنواعها وزمنها 
ومكانها وطول العمر وقصره إلى غير ذلك» فلتكن حياة عيسى وامتدادها طويلًا ومكانها وموته بعد 
ذلك مما اختلف فيه عن إخوانه النبيين بدليل النصوص السابقة. 


عر ساس ر الى 


الآية الرابعة عشرة: قوله تعالى: 88 يَلْكَ أَمَّهُ قَدْ حلت هاما بت وَل ماكب ولا کون ااا 
بمو به [البقرة]. 
ج القصد من هذه الآية بيان أن كل إنسان مجزي بعمله لا يتجاوزه إلى غيره ولا يسأل عنه سواه 


ا ا ر و 


كما في قوله تعالى: ڑل نري با َب رهن ) 4[الطور]. وقوله: ف ولا رر وازِرة ورد أَخْرَئ #6 [الأنعام:174]. 
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فعليه أن يسعى جهده في كسب الخير واجتناب الشرء وألا يتعلق على غيره فخرًا به أو أمله في النجاة 
من العذاب يوم القيامة بقرابته منه أو صلته به وتعظيمه له في دنياه. 

وعيسى ع وإن دخل في عموم الأمة الماضية إلا أن الأدلة من الكتاب والسنة قد خصصته برفعه 
إلى السماء وإبقائه حيًا ثم إنزاله آخر الزمان إلى آخر ما تقدم بيانه» ومن الأصول المعلومة في الشريعة 
الإسلامية أن النصوص الخاصة يقضى بها على النصوص العامة فتخصصهاء والنصوص التي نحن 
بصددها من ذلك. 

الآية الخامسة عشرة: قوله تعالى: 96 وما لوه يقيتا )بل رذع عه اله وان أنه عير کہا  )(‏ [ النساء]. 
الآية السادسة عشرة: قوله تعالى: ‏ وَإِن يَنْ آهل لكك إلا لوم يو بل موتو ويَوْم الِْيمَةِ يون علوم 


ج: تقدم الكلام على هاتين الآيتين في الكلام على الآية الأولى والثانية والثالثة والرابعة وبالجملة فما 
يتعلق به القاديانيون من الآيات القرآنية لإثبات ما زعموا من أن عيسى َكل قد مات ودفن: 

-١‏ إما عمومات خصصتها أدلة أخرى من الآيات والأحاديث دلت على رفع عيسى تلد حيا 
وبقائه كذلك حتى ينزل آخر الزمان ويحكم بشريعة القرآن» ووقف القاديانيون عند عموم الآيات بعد 
تخصيصهاء وذلك باطل؛ لمخالفته للقواعد والأصول الإسلامية. 

؟- وإما آيات مجملة فسرتها نصوص أخرى يجب المصير إليهاء فوقف القاديانيون عند المجمل 
يتعللون به لباطلهم دون أن يرجعوا إلى المحكم الذي فسره؛ وهذا شأن من في قلوبهم زيغ ونفاق› 
الذين يتبعون ما تشابه من نصوص الكتاب والسنة ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله على ما يوافق هواهم. 

۳- وإما كلمات اعتمدوا في تفسيرها على آثار لم تصح نسبتها إلى السلف» وقد تقدم بيان ذلك عند 
الكلام على الآية الثامنة: 3 إذ قال أنه يعس إن مويك وَرَافْعَكَإِكَ #[آل عمران:٥٠].‏ 

ففرح هؤلاء بهذه الآثار لموافقتها لهواهم وموهوا بها على الجهال ولم ينظروا إلى أسانيدها إما 
لجهلهم وإما تدليسًا وخداعا وترويجًا لباطلهم» وما ذلك إلا لزيفهم ورغبتهم في الفتنة» قال الله 


ور ا 18 بره همه 


َ ع 5 صر ص م 
تعالى: هال أل عي لكب من نه ميك تحت هنم الكت وأ مك متشليهلت فاما لذن ف لوبهم ريم يَتبِعُونَ 


ل رام رر 


ما به منه اعا ألو ند اما تال ومَايفلم اويه إا والرسحوت في المام مولو ءَامَنَا E‏ 


ا ت 


کہ اوو آلا لبتب 4157 [آل عمران]. وروى البخاري وغيره عن عائشة غا قالت: تلا رسول الله كلا 


: ر Ai f‏ عد سن کے ور مجع عو س وو کے م3 شال وور ال ملظا 
هذه الآية: 38 هو الَذِى أل عَلَيِكَ الكتب مه ءايلت ممكمنت هن أم الككب وار مرھد ماما اَی في مويو َي 
صا ب م ل ار 


7 ما ES‏ َة د ا وما 0 اويل | إلا أ 


و كتابت ايه ي لبي 
اله فاحذروهم»"'' وعلى هذا يتضح للسائل بأن يرجع فيما بقي من الآيات إلى ما مضى شرحه منها 
من جنسها والكلام فيها على نسق ما تقدم. (ق»غ؛ ف ز) -۳٣۰/۳(‏ ۴۲۲). 

العقيدة الصحيحة في المسيح تاد 

ا س: ما عقيدة المسلم الواجبة في المسبح عقيئي2؟ 

ج: العقيدة الصحيحة في عيسى ملالا هي عقيدة السلف خير القرون التي شهد لها النبي ييا 
بالخير من أن عيسى ع4 لم يُقتل ولم يُصلب ولم يمت» وإنما رفعه الله إليه حيّا ببدنه وروحه» وأنه 
سينزل آخر الزمان فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويدعو الناس جميعًا إلى الإيمان بشريعة محمد يلا 
فيؤمنون به حميعًا حتى اليهود والنصارى؛ لدلالة القرآن والسنة الصحيحة الثابتة على ذلك. 

(ق ف ز) (ع/امم ممم ). 
شبهات لبعض المنصرين والرد عليها 

أرسل أحد المتصرين الأمريكان إليَّ نشرة أرسل إليكم نسخة منهاء أرجو الإجابة على ما يلي: 

## س - أ: القرآن يذكر أن الإنجيل فيه الهداية والنور وأنه هداية للبشرية جمعاء؟ 

ج: ذكر الله تعالى الإنجيل في القرآن وأمر أهله أن يحكموا بما أنزل الله فيه ومما أنزل الله فيه البشارة 
ببعثة محمد ية ووجوب الإيمان به» بل أخذ الله الميثاق على كل نبي أن يؤمن بكل رسول أرسله اله 
تعالی بعده» فوجب على عيسى غ4 وأمته أن يؤمنوا بمحمد ب حين مبعثه وبما جاء به؛ لعموم 
ره كال ا 3 وَأَرْلنَا إِلْكَ الكتب الح مُصَدقا لما بي يدي من ڪب ل َأْحَحكم 
E ET‏ أَهوَاء هُمْ 4 [المائدة:۸٤].‏ 

فأ خر اة أنه أنزل القرآن مدقا لمااقيله ن الكت الشعاوية مهما علها يشت متها ها شاء اف 
إثباته وينسخ منها ما شاء سبحانه» وأثنى سبحانه على من آمن به من أهل الكتاب - اليهود والنصارى - 
ودمنتهم من ل يون يونت ما ا عليه من المت واا ف ويس عن ار ر وال اال وار 
٣ا‏ آهل آلڪ کب لكان حا لھم نهم لمو منوت وآ ڪهم الْمَسِهُونَ )لن يضرو ڪم إل إن 
توک بولک لار ل مرو )4[ آل عمران]. إلى أن قال سبحانه: #لسو سوا ن اَهَل الب امه 
يمه لون َايَنتٍ اسه انه لوهم يَسَجُدُونَ (55) ونوت باه ك امرون وسو 
عن آلشکر وَمُسرِعْوت ف الْكَيْاتِ وَأؤْكهلك ين للج ا( وما لوان حير کن پڪ مرو واه يا 
امسق ”00 4[ آل عدران]. وقال تعالى: «( وَلَتَجِدَت رھم وة يلين ءامنا ایت َالو إا 
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ی ل ا فار ورهيانا ونه لا ورون ) ودا سَمِعُوأ مآ أل إلى الرَسولٍ ر 


سر اس ف سے 


(1) البخاري (/50417), مسلم (71178). 


+ 
8 a ش 5 ا‎ ۳۷۸ 
ML" / 3 2 


0 ار ملع ونر 2 7 2 لال دم وير ب تش 2 
متهم يضُ تالمع صما فونأ ور 0 لدی (05) وما لتا لا ومن باه وما جانا 


سس و ص 22 ده موده مذ 2 ا فز -- 2 م عع e‏ 
ملحن ا 0 راھ بسا قاو جت یری من تھا ا لأنهلر خرن فما 
ِلك ب رَآهُ ألْمْحَسِيِينَ (20) #[المائدة]. 

وقال تعالى: $ یلوا أ لا ووت با وآ اوم الآ وَلَا رمو ما کر ماله ورَسُولَه ولا يبوت 
وین أَلْحَيّ می ألررت ھک 00 لجرب عن يد وهم مربت (4)3[التوية]. إلى أن قال: 


« ادوا ارم سهم أزيتا ين ذو أله َآلْمسِيعَ أنت مَرَيمَ وَمَآ اروا لا ليعش وا 
إِلهًا دحالا إلنة لاهو شیک سكا OT‏ إلى غير ذلك من الآيات التي 


ثم الإنجيل الذي أنزله الله تعالى على عيسى املال هو الذي بشر برسالة محمد يي فلم يؤمنوا 
وقتلهم إياه» وزعمتم أن ذلك في الإنجيل فكذبكم الله كما كذب اليهود في ذلك بقوله سبحانه في 
محكم كتابه: وَقَولِھم إا قتا ليح عیسی أبن مر رسول آله وما كلوه وما صَلْبُوه وَلدكن سي َه كح ونين موا 
غه نی سل يندا کہ .6 [النساء:/81١].‏ 

وزعمتم أن المسيح عيسى ابن مريم ابن الله تعالى الله أن يكون له ولد فكذبكم في ذلك» بل كفركم 
بقوله سبحانه: ل لَّخَدكَمَرَ لذ فالا إن أله هو اليح بْنُمَرْسَمَ © [المائدة:۷٠].‏ الآية» وزعمتم 


2 


أنه إله مع الله فكفركم سبحانه في ذلك بقوله: اَذ َر ألَدِينَ ااا امه الك َو وا نره لآ 


£ 


ر ۵ وري دب 


ا وَإن لر ينوا عَمَا قولوت ليس لد كتروا مِنْهُمْ عَذَاب ليم © [المائدة]. الآيات» 
وزعمتم أن الخنزير حلال أكله وتعبدتم بالرهبانية وكل ذلك ليس في الإنجيل» بل هو دين لم يأذن به 
الله ولا شَرَعَهء فبعد هذا وأمثاله من افترائكم تدَّعُون أن الإنجيل لم يحرف ولم تخفوا منه شيئًا و 
تزيدوا فيه شیا ثم بعد تحاولون أن تحتجوا بالقرآن لإثبات مزاعمكم وبدعكم فتتبعون ما تشابه من 
ل : 9 اَهَل الحكتب 
قَدْ ڪڪ رسوأنا يڻ ل ڪيا يئا كُندُم فوت ي الصكئّب فقوأ عن 
حير 4 [المائدة:]. ع إلى آخر آية: ‏ يتأه ل الكتي فد جاک رسوا ين کم عل فرق مِنَ الول أن 


- 


کے سي 


تفُولوأ ما جَآدَنَا من شير ولا تدر قد جَآءكُم ١‏ مير ودي © [المائدة:19]. وقال: وام الستب لا تنما 

فى دِيِنِحكُمَ #* [النساء:71١].‏ إلى ف خا ب أن E‏ م 2 
[الساء:۷۲٠].‏ الآية e‏ الله فيهم : ا إن الزیت کرو ا »ودوت 
أن يُعرَهُوأ بين اه وسل وَيَفُو ُو دمن عض وَنحكَمْرُ يعض وَيُرِيِدُونَ أن يَتَخِدُوأ بين ذلك سيلا (08) 
آوکھک هم الکو حَقَاوأعتَدنا گی عدبا می 07 [النساء]. 


9 كاب الحقائد © 2 


8س ب: القرآن يقول: إن اليهود والنصارى يقرؤون الكتب السماوية؟ 

ج: يشير بذلك إلى قوله تعالی: وات اهود لست نمی عل سىء وكات التَصررَئ ليست اهود عل سىء وهم 
تلو الكت برك قال َر یلمد يل کول کاک کم م قفاوتي © [البقرها. 

وبّخ الله تعالى في هذه الآية كلا من الفريقين اليهود والنصارى على إنكاره على الآخر ما بيده تصديقه 
عنادًا منهم وبغيًا وعدواناء فوبخ اليهود على كفرهم برسالة عيسى تللا وما جاء به من التشريع وهم 
يتلون الكتاب: أي التوراة» وفيها ما أخذ الله عليهم من الميثاق أن يؤمنوا به» وبما جاء به من تشريع اله 
ووبخ النصارى على كفرهم بموسى َال وهم يتلون الكتاب: أي الإنجيل» وفيه تصديق ما بين يديه من 
التوراة التي جاء بها موسى إلا قلي مما أمره الله أن يحله لهم» وليس معنى ذلك تقرير ما طرأ على التوراة 
والإنجيل من التحریف» ولا ما أخفاه كل من اليهود والنصارى من كتاب نبيه» بدليل ذكره سبحانه ما 
جناه كل منهما على كتاب نبيه في آيات أخرى من القرآن الذي يحتجون بما تشابه منه على مزاعمهم 
تمويهًا وتلبيسًا على الناس» بل يجب ضم سائر المآخذ التي أخذت عليهم بعضها إلى بعض من تحريف 
بعض النصوص وإخفاء بعضها والإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض آخر منه» فإن أصل الكتابين من 
عند الله كما أن القرآن نزل من عند الله وكل منها يصدق بعضه بعضًاء وكل الأنبياء يبشر سابقهم 
بلاحقهم ويصدق لاحقهم السابق منهم» فيجب الإيمان بهم جميعًا وبجميع ما جاؤوا به من عند الله 
تعالى» فمن آمن ببعض ذلك وكفر ببعض فهو كافر بالجميع وإليك ما يؤيد ما تقدم من آيات القرآن» قال 


س اا ا ص رک رف ات روو ا رو و ص ا لس م سس مص اول لسع م اي 

الا تعالى: $ إن الزرت يَكْمْرونَ يله ورسلءه. وبريدورمت أن يفرقوا بین آلو ورسلي وبمولوت دومن بعص 
سرج 

9 کک ہے اوت 1 وامةه دك 4 رو ا ع fa Ok‏ رو مس و ر سا 2ع ء يدوا .وس« سح عير 3 

وڪم بَعضٍ ودود أن يَتََحِدُوأ بن ذلك سَبِيلا ) أوْلتِيكَ هم أ رود حَقًا وأعتد نا لمرن عَذَابا مهيا 


کک ر 000 ەق ر رت 2ه دام روص چ لاح رس مک اس سا ص 50 002 2 وس ل م2 ور 5 0 
:01 ولزن >امنواياته سيه ولم قرفو بَيْنَ أحل منم آؤلیك سوب ھم أجورهم وان اه عَسُورًا رحا )4 
[النساء]. وهذه الآيات عامة يدخل فيها اليهود والنصارى وغيرهم» قال تعالى: 38 يكاهَلَ الكتب َد 
اف واه ترق 1 كر وكاس وف ون سعد حا مر جف د 
> كم رسو بف نیرا م ڪنتم نخفورت من کلب وعفوا عرن ير 
جا ڪم يرت آله وو و ڪب يٹ 7 يټ يی به آله س أَتَبَمَ رضواكة: سبل اسل 
E‏ م 0 OOS 1 O‏ 
ويجحر- من حا لنورٍ بِإِذيوء وبهديهم إل صرط مستهّيم 4 لك 
الآيات. إلى قوله تعالى: 98 وَإِذَ قال موس مومه 46 [البقرة: 4 9]. وهذه الآيات عامة فى اليهود والنصارى» 
3 3 : ك او 2 دب e‏ ی لون لمشي ساسم و و 9 
وقال تعاللى: 98 قیلوا ألزيت لا ونوت بان ول الوم الاجر ولا حرموت ما کرم الله ورسوله, ولا یدیلوت دين 
7 2 4م 37 ب 08 42 رمع م و 2 3006 5-2 2 نه 8 2 5 
لْحَن ين الت أوثوا الححتب حى يغطوا الْجزَيَة عن يد وهم صروت )4 [التوبة]. الآيات» إلى قوله 
تعالى: یناما لَيِنَ اموا إن كيرا م الأحبارٍ والرهبان 6 [التوبة:٤۳].ء‏ وهذه الآيات عامة في اليهود 
2 ت ATL RAEN . ٤‏ سل لسك م o‏ عرس لعلو م ال ممت 24 مر 4ه 
والنصارى أيضاء وقال تعالى: «(أفاظمَعُونَ أن يُؤْمِنوا لك وقد کان ربق مهم عون كلم اللو ثم حرفو 4 
من بعد ما عَمَنُوه وَهُمْ يَمَلَمُوست (46150[البقرة]. وهذه الآيات وكثير مما بعدها وما قبلها نزلت في بيان 


ا وص 


500 : 3 3 71 ع ا لل #6 فير سرك 4ه ات مدو يم مم ان ص ارس ساس سس 
فضائح اليهود. كما نزل ديهم قوله تعالى: وما فدروا أله حى هدرو إذ كَالُوأ ما أل أله عل جنر من سیو قل من آنزل 


2 ر 

aD‏ © ( مھ سر 
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الب اَی جا بے موی ورا وهدی للتاس جعلونه, رطيس وتا فون كيرا 4% [الأنعام:941). ولها نظائر في 
النصارى» كإخفائهم البشارة برسالة محمد بلا وقال تعالى في إنكاره على النصارى: «9 قد كهر 


ایت اواد أله هو نسَح أبَنُمَرْسِمَ #[المائدة:1]. الآیات» إلى قوله تعالى: ا ب ال حكَفروامِنْ 
بت إِسَرَِيلَ # [المائدة:۷۸]. وقال تعالى في اليهود والنصارى: يوا قر َب ووأ لكب إلا بعد ما 
جام اة € [البينة]. الآيتين إلى قوله سبحانه: لك الذي كمَرُوأ 4 [البية:٤].‏ أفبعد هذا يصح أن يقال: إن 
القرآن أثنى على اليهود أو النصارى الذين لم يؤمنوا به بعد نزوله أو أنه أثنى على ما لعب به اليهود من 
التوراة أو على ما حرّف من الإنجيل أو زيد فيه كبنوة عيسى لله أو إلهيته مع اللد» أو صلب اليهود إياه أو 
قتلهم له أو كتمان وإخفاء صفة محمد ورسالته» إن لم يكن ما ذكر تحريفًا وكتمانًا وزيادة ونقصًا فماذا 
يسمى فعل كل من الفريقين بكتاب نبيه. 

#8 س_-ج: يقول القرآن: إن النصارى يقضى لهم بموجب الإنجيل؟ 

ج: يشير بذلك إلى آیة: ‏ ولگ آهل الإجيلٍ يمآ أرَلَ اه ی وس ل خم يما نرد آنه دولك هُمْ 
لفوت ا 4[المائدة]. وهذه الآية لا حجة فيها للنصارى على ما زعموا؛ لأن المراد هنا الإنجيل الذي 
أنزله الله على عيسى ابن مريم كلف لا الإنجيل المحرف الذي ذكر فيه بنوة عيسى أو إلهيته مع الله أو ذكر 
في صلب عيسى أو قتله أو موته قبل أن يرفع إلى السماء أو حذف منه البشارة بمجيء محمد رسولَا من عند 
الل ثم إذا ضم إلى هذه الآية ما بعدها من قوله تعالى: *3 وارلا ليك لكب الح مُصَّدّفَا لما بيت يديد مِنّ 
الحكتب وَمَهَتِِنًا عي 4 [المائدة:۸٤].‏ دل ذلك على أن لا يقضى بموجب الكتب المتقدمة من صحف 
إبراهيم وموسى وزبور داود والتوراة والإنجيل إلا بما صدقه القرآن منها ولم ينسخه من أحكامها؛ لقوله في 
هذه الآية: م مْصَدَْالِمَابوح يديه ِنَ ألْححِتَب وَمُهَيمِنَاعَكَهِ [المائدة:48]. وقد ثبت في فقرة (أ» ب) أن كلا 
من اليهود والنصارى حرف كتاب نبيه» فالواجب في فهم الآيات النظر إليها مجموعة ليستقيم المعنى 
ويتبين الصواب لا الوقوف عند المجمل منها ابتغاء الفتنة والتلبيس شأن من في قلومهم زيغ ولا هم لهم إلا 
الجدال بالباطل: 3 فور افو هم وام م ورو وو حك را OE‏ #6[ الصف]. 

س۔ د: إذا كان محمد لديه شك في القرآن فالقرآن يقول: إنه ينبغي أن يرجع إلى أهل الكتاب؟ 

ج: يشير بذلك إلى قوله تعای: ونكت فى سل ا رلا َك َل ايت يقرو ٽڪ كب من يك 4 
[يونس:٤۹].‏ وهذه الآية لا حجة لهم فيها؛ لأن تعليق الحكم بالشرط لا يستلزم تحقق الشرط 
روجوده؛ إذ قد يتعلق الحكم بشرط ممتنع كما في قوله تعالى: وَل حَجَسا نهآ هی عل ومو 
رع جد من لَه إل رب کے علب 4)۸۸ [الأنعام]. الآیات إلى قوله سبحانه: ب 5لک هُدَى اه دید 
من ياء من عاو ولو أشركرأ حيط عَنْهم مَاكاايتمَلُونَ (۸ 4 [الأنعام]. فأخبر سبحانه بأن هؤلاء الأنبياء لو 
آشر كوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون مع انتفاء الشرك عنهم. بل مع امتناعه منهم؛ لأنهم قد ماتوا على 


و كتاك الاو ۾ س 


التوحيد» ولأنهم معصومون من الشرك» وقال تعالى: ومد أو إِلِيَكَ وَإِلَ الَبنَ ِن َك لن شرت 
حط عاك وکو من ارين © بل آله عبد وکن يى الشَدَكْرِينَ © [الزمر]. فالنبي كله م يشك ول 
يسل أحدًا من أهل الكتاب؛ لأنه لم يفهم من ذلك الخطاب طلب السؤال لإزالة شك بل فهم أن 
المقصود بيان أن أهل الكتاب عندهم ما يصدقك فيما كذبك فيه الكافرون كما في قوله تعالى: «9 قل 
ڪن يان سه يدا بن ويم ومن يندم عِلَمُ لكب ) 4 [الرعد]. وقوله سبحانه: 92 ليتر نان 
من عند ا قرم بو وعد کاهڈ من بی نمی عل يفلو کان وكير رک اله ری القن ايت © 4 
[الأحقاف]. وقوله تعالی: 2( وکر یک هم اله أن يلمر مما ب إِسرَةِيلَ © [الشعراء]. إلى أمثال ذلك من 
الآيات التي تدل على أن المقصود بيان أن أهل الكتاب عندهم ما يصدق محمذا بيا فيما كذبه فيه 
المشركون من الدعوة إلى التوحيد» وني أن الرسل إلى البشر من البشرء كما هي سنة الله تعالى الحكيمة 
وقد أشار الله إلى ذلك في أول هذه السورة سورة يونس قال تعالى: ‏ أَكَنَّ لاس عَجَبَاأَنَ اوتا ِل مَبْلٍ 
م أن در الاس وتر آرت ءَامثواأنَ لهم دم صِذْقٍ عند ريم # [يونس]. 

مما تقدم من تفسير الآيات القرآنية وبيان المقصود منها على ضوء ما جاء من نظائرها في القرآن 
مفصلًا لها ومحكمًا يعين المراد من متشابهها ويعرف الجواب عما ذكره صاحبك الأمريكي المبشر 
بالنصرانية إلى آخر كلامه فإنه إحمال لما فصله من الشبهات في صدر كلامه. (غ» ف ز) («رهمم-0.م). 

الإجابة عن شبَه حول بعض الأنبياء ومسائل في العقيدة 

سن أ: ما حكم من زعم أن عيسى للد له أب وقال بأن الاعتقاد بأن عيسى ولد من غير أب ليس 
من عقيدة المسلمين؟ 

ج: إن زَعَمَ أن عيسى تلل له أب مناقض لنصوص القرآن الدالة على أن أم عيسى باكلا قد 
أحصنت فرجها وأنها لم يمسها بشر وأنه كلمة الله وأن الله جعله آية للناسء قال الله تعالى: ج إذ الت 


ەر سا مم رش د ر2 ع م وسم ر . موس ر را سم ر 10 5 
لْمَلِكةٌ يمرم إن آله يرلو يكلسَةٍ مه سمه اميخ عسى أبن مرم وها فى الدنا وا خر ومن الْمقريينَ )ويلم 


lr 


ی ا ایی اس ن ر E e‏ ر 5 2 4 ر e‏ ر مم م 

لتا ف الم د وهلا وَمِنَالصَدِيِحِيت )ات رَبَ أَنَّ یکن لى لد ولو يمسن بسر كَالَ ڪ دل انه خی ما ياء إذَا 
می مرا فإ مايقو لهم کون )1 آل عمران]. 

5 رم صلا ا م ر م مدي . ا رص سرپ ور رده > مام 7 ر کر سر« عرس 

1 ت : ى آ5“ | 1١‏ ا - ٠‏ .|4 »ته ا 9 0006 »ع ل / 

وقال تعالى: «9واذْكر في الكتب مرم إذ أنتبَدتْ من أهلها مكانا سَرقِيًا (80) فاخ دت من دونهم جمابافأرسلنا 


نم بع الرصام E‏ لاو لي 27 خر ساسم و 2 7 د ر 2ے ر رت تر ره 20 0 2 
الها ر وتا فتمثّل لھا شر سويًا )قات إن اعود لين منک إن كنت با ۳ قال اما نرسو ل ريك لأهبّ لك 


e 
ع ماعو‎ rr 
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ًا رڪب ن فاك اق یکی ی لم وم يتنب بر ولم أ ًا () کا کدی َال ويل هو عل هه 
ولِنَخْصَلَُ: اة لتاس وة متا وكات انرا مُقَضِيًا 0 مَحَمَلَنْهُ بدت ہو مکنا ًا )4 [مريم]. 


5 انم 2 الس لس ماس ساس سسا ر -.- مهم 


الآيات. وقال تعالى: #[ وميم أبنت عر أل أ ت مھا َكانه یں رُوحِنَا وَصَدَََتَ يِكلِمَاتٍ ريا 
وك 07 6 [التحريم]. فهذه الآيات قررت حصانتها وبراءتها من الزنا وصدقتها في آنا 


ا 1 س 4 
e 1‏ 


بعيسى إنما كان من نفخ جبريل فيها بإذن الله وأمره فمن أنكر ذلك وزعم أن عيسى كان من أب وأم 
فهو كافر ملحد في آيات الله متهم لمريم بالزنا كاليهود» أو مدع أن عيسى اكل ابن لله كالنصارى. 
ةس ب: ما حكم من أوَّل الآيات المتعلقة بقتل بني إسرائيل لأنبيائهم بأنها جرد حاولات للقتل 
ونفي وقوع القتل؟ 
ج: أخبر اله في آيات القرآن أخبارًا صريحة في أن اليهود قتلوا الأنبياء بغير حق ولم يذكر سبحانه ولو في 
آية واحدة قرينة أو إشارة تدل على صرف هذه الأخبار عما دلت عليه من قتل اليهود ا إلى 


سرض دمر م سے لر و 


إيذائهم أو إلى مجرد محاولات؛ لذلك قال الله تعالى: : 3# وس بٿ عََنْه م لذ والمسحكنة وباءو عضر ښَ 
اه لِك انرک ا کرک يتنب أله ريرص او انعو دعصو أ فكاو يدرك (©) [البقرة]. 
وقال تعالى: وا اَی مروت ریت اھ يفعت ان کر کی وی وت الْدرت يام روت لِد 
مت الاس هَبَيَّرَهُم بعد اپ لیر ([1405آل عمران]. وقال: صرت لتم الله أن مَا موا ل بحَبلٍ من الله 
وَحَبّلٍ ص لاس وبأو عضب من لله هِ وَصُرِيتٌ عم المَسكتة کی کیا كوا يَكمْرونَ پات آله ويفتلون ا ا 1 
برح 5ل اموا 6ا آل عمران:۱۱۲]. وقال تعالى: يما ہم سمه وَكْفْرِهِم بات اله ود 
270 رِحَقّ [النساء:٥١٠].‏ الآيات» فمن تأول هذه الآيات ففسر القتل بالضرب أو محاولات لقتل 
دون القتل فقد ألحد في آيات الله وتلاعب بكتاب الله دفاعا عن إخوانه اليهود وانتصارًا لهم بالباطل 
ورضي لنفسه بالكفر ديئا. 

سج : ما حكم من قال عند ترجمته قوله تعالى: «( سم تحاط وش رذ ولع دات لین 
وَدَاتَ أَلضّمَالُ وَطْبُهُم بلط وَرَاصَيِهِ بالْوَصِيدٍ * [الكهف:18]. الآية» المراد بذلك أن شعوبًا نصرانية 
ستنهض بعد تخلف. وسيبدأ عهد الاستعمار وأن هذه الشعوب ستألف تربية الكلاب؟ 

ج: إن القرآن نزل بلغة العرب وا تعرف مقاصده وتبين معانيه» وقد دل سياق الآيات التي تقص 
علينا أحوال أهل الكهف ودلت عبارتها وسبب نزولها على أنها تحكي واقعًا تاريخيًا ماضيًا لجماعة 
من بني إسرائيل كانوا مؤمنين موحدين مخلصين لله لا يعبدون إلا الث وأنهم اضطهدوا لذلك من 
قومهم الكافرين» وأنهم كانوا قلة ضعفاء إلى غير هذا من معاني آيات هذه القصة التي تدل قا رئها على 
أنها نزلت في جماعةٍ مؤمنةٍ قد مضت فمن فسرها بشعوب نصرانية ستجيء إلى آخر ما ذكر من أحوالها 
فقد ركب رأسه واتبع هواه وكذب ربه وتجنى على القرآن وواقع التاريخ بسلوكه طريق الخرص 
والتخمين والقول على الله بغير علم. 

© س ‏ جا: قال في ترحمته قوله تعالى: «( أوْلَهِكَ م جَنَّتْ عدن يَرِى ن وم الدَهكر ملت ذا ِن 0 
ذه ولون ييا خض من سنس وَإِستَبرَقيٍ کون فيا عل الأرايك ن لضي 
المراد من هذه الآية التنبؤ بانتصار العرب على الفرس والروم وما تد تتمتع به بلاد هاتين e‏ 
من خصوبة وعمران؟ 


9 كاب العتقاةا ر 

ج: هذه الآية بيان للجزاء الأخروي الذي أعده الله لمن ذكرهم سبحانه في الآية التي قبل هذه الآية 
ممن آمن إيمانًا صادقًا وعمل صالحًا قال تعالى: :9 إِنَّ الت امَو وَعِهوالصَلِسَتٍ إا لا ضِيع أَجْرَ مَنْ 
َحْسَنَّ عَمَلَا © أُوْلِكَ لَحْ جَنَتُ عَدْنْ #[الكهف]. الآية» بعد بيانه لجزاء الظالمين الذين كفروا وسعوا في 
الأرض فسادًا بقوله: إا ْنا لي ارا أحاط بهم سُرَادِفَهَا وَإِن يَسْتَغِيِمُوا يعاو ماو كالمل شوى وجوه 
بش الشَّرَابُ وَسَآءْتْ ممما ©) #[الكهف]. فتفسيرها بما ذكر في السؤال من انتصار العرب على الفرس 
والروم» وتمتعهم بما في أراضيهما من المتع والخيرات الدنيوية تحريف للكلم عن مواضعه ومناقضة 
لما يقتضيه سياق الكلام» وهو أشبه ما يكون بتأويل الباطنية الذين ينكرون اليوم الآخر وما فيه من 
جزاء لمن أحسن ولمن أساء. 

س ‏ ه: وما حكم من أنكر حد الرجم وقال: إن الرسول رجم قبل نزول سورة النور عملا 
بحكم التوراة فلا نزلت آية النور لم يرجم بعدها؟ 

ج: ثبت في الشريعة الإسلامية رجم من زنا وهو محصن من الرجال والنساء قولا وعملًا أما العمل 
فقد رجم رسول الله ية ماعرًا والغامدية واليهوديين لزنا هؤلاء وهم محصنون. 

وأما القول فقد ثبت من حديث عبادة بن الصامت يغه أن النبي يك قال: «خذوا عنى» خذوا عني 
قد جعل الله هن سبيلا. البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنةء والثيب بالثبب جلد مائة والرجم»" وثيت 
من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد ب قالا: كنا عند النبي با فقام رجل فقال: أنشدك الله إلا قضيت 
بیننا بكتاب الله فقام خصمه - وكان أفقه منه - فقال: اقض بيننا بكتاب الله وائذن لي» قال: قل» قال: 
إن ابني كان عسيفًا على هذاء فزنى بامرأته» فافتديت منه بمائة شاة وخادم» ثم سألت رجالا من أهل 
العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام» وعلى امرأته الرجم فقال النبي بيا «والذي 
نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله جل ذكره المائة شاة والخادم رد عليك» وعلى ابنك جلد مائة 
وتغريب عام واغد يا أنيس على امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها»؛ فغدا عليها فاعترفت فرجها. ° 
متشق على صحته. 

وثبت العمل بذلك والقول به في عهد الخلفاء الراشدين دون نكير فدل على أنه لم ينسخ» بل مجمع 
على ثبوته قبل أن يكون الخوارج والمعتزلة فكان خلاف من خالف بعد ذلك خروجًا عن النص 
والإجماع. فقد ثبت عن ابن عباس ب أن عمر بن الخطاب يغه قال: «لقد خشيت أن يطول بالناس 
زمان حتى يقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب اله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ألا وإن الرجم حق 


.)١190(ملسم‎ )۱( 


() البخاري (275596 75) مسلم (۱1۹۸11۹۷). 


$ |( شو كر 
و#عل ل 
في كتاب الله على من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف» متفق على صحته. 
وثبت عن علي «إذنه حين رجم المرأة يوم الجمعة أنه قال: رحمتها بسنة رسول الله كيا وفي رواية 
وجلدتها بكتاب الله قال ذلك ردًا على من قال له: جمعت لها بين حدين'''. (قغ:؛ ف ز)» (#/ده.00). 


2 ا ا 


4# س۔ ز: اول الشیاطین في قوله تعالی: مب بین سن يَوْسُوت له بمارت مادو دیلک 
چ[ الأنبياء: 7]. وكذلك الشياطين في قوله تعالى: :9 وَالتيلَ ل باو عاص (©) 4[ ص]. بأن المراد بذلك 
الأجانب أو أشرار الناس؟ 

ج: أولا: الشياطين كلمة عامة تشمل كل متمرد من شياطين الإنس والجن. قال الله تعالى: :9 وَكدَيِكَ 
لتا لڪل َي عدوا سيين لض وَأَلْجِنَ يوج بَعَضُهُمْ إل بعض يُحَرْفَالْقَولٍ يورا #[الأنعام]. ولكن المراد 
بالشياطين الى سخرها الله لسليمان عَلكلاد. وأخبرنا الله عنها في آية (الأنبياء) و (ص) بأن منها من 
يغوص لسليمان» ومنها من يبني له» ومنها من يعملون له أعمالًا أخرى» ومنها من هو مقرن في 


كا.ء 5 ٠.‏ 01 وص ص ر 0 سا وور و ا 
الأصفاد - شياطين من الجن بدليل قوله تعالى في سورة سباً: ي وسین الربيح غدوها شر وروا حها شیر 


واساتا لم ڪي لطر ومن الجن من يمل بن ي ودن ري ومن يزع نهم عن اماف من عدا اسر ) يعمو 
َم یکاہ من تریب ومیل وتا ن کا وای وَهُدُورٍ ایل اغلا ءال داو شک ومرن عاو الشّكُور 3 
کا قتا مکی الوت مادک عل مؤت إلا 55 ار اکل ینان کل َر لُك و يتخو 
لْمَيْبَما أف ألْعدَابٍ المهين © 14 سباً]. وذكر الله تعالى في سورة النمل حديث سليمان لكلا مع ملائه 
في إحضار عرش بلقيس أن عفاريت الجن كانت مسخرة لسليمان فقال: :9 اليا امكو أ يتن برشا 
َلبَق ییوت (1502 يتيسن آنا ایک بو مل ل م مَك رنه مرا 3 4 [النمل]. 

ثانيًا: جعل الله تعالى تسخيره الشياطين لسليمان هك آية خارقة للعادة كإلانة الحديد وإسالة عين 
القطر وتسخير الريح والطيور وتعليمه لغة الطير ونحو ذلك من خوارق العادات التي حص الله بها 
سليمان استجابة لدعائه: ار غور لی مب لی ملا لا یی لاسا من بر اتک اواب )کر لَه ليح يجو 
پارو اة عي اساب 700 وین کل باو وراص © 14 ص]. ولو كان المراد بهم في هذه الآيات الأجانب 
أو شرار الناس ما كان ذلك آية لسليمان عت ولا خاصًا به لحصوله بغيره من البشر. 

8 س ‏ ح: قال في آبة: لا ما صتا عليه اموت ما دم عل مويه إلا داه الأرض ڪل ينا 4 
لس ]دهن سورة سبأء بأن المراد بدابة الأرض رحبعام بن سليمان لضعف مملكة سليمان في عهده 
والمراد بكلمة منسأته نفوذه؟ 


.)١191( البخاري (5879). مسلم‎ )١( 
.)1۸۱۲( البخاري‎ )۲( 


9 كناب لماه 84 ل 

ج: القرآن نزل بلغة العرب» وبا تعرف مقاصده وتفهم معانيه» ولم يعهد في اللغة العربية التعبير 
بالدابة عن إنسان بعينه لضعفه» ولا التعبير بالمنسأة عن النفوذ» وإنما الذي عهد فيها التعبير بالدابة 
عن كل ما دبٌ على وجه الأرض أو عن ذوات الأربع وليست هنا قرينة تصرفها إلى شخص معين 
كر حيعام بن سليمان 


كما ذكر في السؤال» وكذا الحال في تفسير العصا بالنفوذ فتفسيرهما بما ذكر ضرب من العبث 


والتلاعب بآيات اله ثم هذا التفسير لا يتناسب مع قوله تعالى في آخر الآية: فما رييت أن أن لو 


ر 


كانوأ يعَلَمون الْعَيّب ما لبوا في العذاب الْمُهين )©W‏ #[سبأ]. وبهذا يعلم أن هذا الملحد متلاعب بكتاب اله 
يفسره بهواه من غير حجة ولا برهان. 
س ‏ ط: وقال في ترجمة الآيات المتعلقة بالجن واستماعهم القرآن في سورة الأحقاف وسورة الجن أن 
المراد بالجن: شعوب يہودية ونصرانية» وعلق بقوله: (إن النبي بشر أرسل إلى البشر وما شأن الجن في ذلك)؟ 
ج: ثبت بالأدلة أن رسالة النبي بيا عامة للثقلين الإنس والجن» قال الله تعالى: 9 ينزد ما حا وين 
اقول عَلَ الكفريت © 4 [يس]. والجن من عقلاء الأحياء» وقال تعالى: إن هو ود لبي )4 


5 5 1ك م 0 ln‏ ے2 ۴ 
[التكوير]. والجن من العالمين» وقال تعالى: :9 وما أَرَسَلْلَك إلا رحمَة لِلْصَلَميت © ¢ [الأنياء]. والجن من 
5 ر اش کر ا عار ع عر عر ر ع ل صص ءارم 
العالمين» وقال: 37 قل أَى سا كير هاده هل أ هيد بی یتک وأو إل هذفان لن رک يد ومن ب 4 [الأنعام:9١].‏ 
والجن ممن بلغتهم رسالة محمد يل وقال تعالى: 38 تارك ای نل لمران عل عَبَدِو- لیک ييف 


با [الفرقان]. والجن من العالمين» وبعد أن بين سبحانه خلقه الإنس والجن وأصل كل منهما الذي 
منه خلق وذكر كثيرًا من نعمه على عباده أنكر في القرآن - الذي هو شريعة لمحمد ماللا ولأمته عامة - 
على الإنس والجن عدم شكرهما نعمه فقال: َي ءالا ريا تَكذّبان )4 [الرحمن]. مراتٍ عقب النعم 
الكونية الشاملة لهما وبعد أنواع الجزاء حلا لهما على شكر الله بتوحيده وطاعته وتحذيرًا لهما من عواقب 
کشر نعمه تعالى عليهم. (ق. غ ف ز) .)۳۹٤-۳٤۸/۳(‏ 
عموم رسالة الإسلام 

8 س: هل رسالة الإسلام في السعودية مقصورة فقط على السعودية دون سائر البلدان الإسلامية؟ 

۾ ليست رسالة الإسلام في السعودية مقصورة عليهاء بل دعاتها يقومون بواجب الدعوة والإرشاد 
بالسعودية وفي دول أخرى في جميع القارات في حدود طاقاتهاء والمسؤولون عن الدعوة من السعوديين 
يستدعون كثيرًا من علماء الإسلام وعلى حساب المملكة السعودية ليقوموا بالتدريس وبالوعظ 
والإرشاد في السعودية وغيرها من دول العام ويزيد ذلك في موسم الحج للقيام بواجب الدعوة 
والإرشاد وبيان ما يلزم ٤‏ مجامع الحجاج في حدود الطاقة. (غ» ف ز) («/ددت 5د ). 

م(؟1) (الخلاصة القيمة) جا 


) ۳۸۹ /ااااس س g-‏ ا 201 
A7 L‏ 
4# س: هل النبي ي قال: إنه بخرج بعده أديان غير دينه الإسلامى الذي جاء به من عند الله؟ 
EAI -‏ ا $ کے - e.‏ 17 
ج: لاء بل قال نامور لا: «لا نبي بعدي»'» وقال تعالى فيه: 3 ا کان محمد أب احلر من رجالکم وا ن 
سول اه وََائَمَ ليع وان أنه كل َء عَلِيكًا (5) 4 [الأحزاب]. لكنه حذر أمته من جميع ما يحدثه 
الناس على خلاف دينه» كما قال يليد «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد٤"‏ متفق على 


صحته. (ق؛ غ ف ز) (۴۹۷/۳). 


رسال النبي لا إلى الإنس والجن 
# س: هل أرسل رسول إلى الجن قبل سيدنا محمد الال وهل خلقوا قبل الإنس وما هي 
شريعتهم؟ 


ج: أرسل الله محمدًا با إلى جميع الثقلين الإنس والجن» قال تعالى: ‏ وَمَآ أَرسَلْسَكَ إلا كافة إلا 
يكار وم ےہ 2 2 


یا وبا € [سبأ:18]. وقال تعالى: ل فل آی کی کی ہد مل اھ ہی یی ویک وأو اک دقان لان ر 
يِه ومن بَلَمَ # [الأنعام:9١].‏ 

وقال تعالل: وذ رآ یك تا ين لبن يتوت اقرا كما حَصَُوهُ الوا نموا كلما هى ولا إل 
مهم منت © تارا ینتا حكتبًا لمن بعد مُصَدَكَ ما ن ديه يدع إل الق ورک طرق 
ھی © رمتا ہوا دای او اموا یو قفر کم ین دوكر وَجركم من عَذَاٍ ليو © ومن لا جب دای اه 
کی شت جز ف رضي وات لین دونو وا وک ن كن © [الأحقاف]. 

وقال تعالی: ‏ فل أویی إِكَأَنَّهُ نتمم تقون ا اونا متا اکا با )نہ دی إل امد امابو ون شر 
ينانسا( #[الجن]. 

فهذه الآيات وما جاء في معناها دالة على عموم رسالته ية للإنس والجنء وأن شريعة الجن هي 
الشريعة الإسلامية وأما كونهم خلقوا قبل الإنس أو بعدهم فلا أثر له بالنسبة لتكليفهم بالشريعة 
الإسلامية وأما كونهم قد ارس إليهم رسول خاص بهم فلا نعلم ذل ك(قءغ, ف ز) (م/ »لاص م) 

#س: هل ثبت أن رسول الله يكل اجتمع بالجن؟ 

ج: نعم ثبت ذلك بالسنة الصحيحةء فقد أخبر بَلْلََِ الصحابة بذلك وأراهم آثارهم» وارجع ل 
«تفسير ابن كثير» تعنلثة لقول الله تعالى في سورة الأحقاف: 99 وَإِدْ صرَفنَا َك نمر مَنّ لحن يَسْتَمِمُوت 


لْفْرَءَانَ #[الاحقاف]. الآيات. ولسورة الرحمن وسورة الجن وستجد الجواب عن ذلك مفصلا. 


(قيغ؛ ف ز) (۴۷۱/۴ .)٣۷۲‏ 


al 


.)۱۸٤۲( البخاري (7160): مسلم‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه. 


« كتاب الماد © AV‏ 
فضائل الني َا على سائر الرسل 

# س: بأي شيء فضل الله ل رسوله محمد با على سائر الرسل؟ 

ج: فضل الله عبده ورسوله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه على سائر الخلق والرسل 
جميعا بفضائل كثيرة» منها أنه سبحانه اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلاء وأرسله إلى الناس كافة 
وسائر من أرسل قبله من الرسل صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين يُرسّل إلى قومه خاصةً قال 
تعالى: و مل يتاي الاش ي رَسُولُ هڪم جمِيحًا 4[الأعراف :]]. وقال: لذا ES‏ 
ا لما تنص ين و و مق كر جا کم رسو دَق لما مع اتوت بوه انمره َال افر 
وَأَحَدْتمَ عل دكم إِضَرِق قا اقرا قال ادوا وَأَتَأْمَعَكُم ِن اسر )4[ آل عمران]. 

ومنها تكريمه وتخصيصه بالشفاعة الكبرى دون غيره من الرسل» إلى غير ذلك من الخصائص 
الكثيرة المعروفة من الكتب المؤلفة في ذلك» ككتاب «الخصائص» للسيوطي. (ق.ف ز) (۳۹۸/۳» ۳۹۹). 

كلام الله لنبيه َل في المعراج 

% س: هل أن الله لن كلم محمدًا ية مشافهة وبذلك تكون هذه تابعة لخصوصياته إلا مه مشتركًا 
فيها مع أخيه موسى تلد وأن كلام الله ْنَ في الدنيا ليس خاصًا لموسى نكد؟ 

ج نعود لخاديت المعراج صنريحة بان الله سبحا كلم تي محمد ولق وبذلك بعلم أن اد 
کلب اند كما أن موسى كليم اللك. (ق:غ» ف ز) (مرحت لم ). 

س: قول: إن الرسول بيا عندما كلم الله في الإسراء والمعراج كلمه بواسطة ملك» عن طريق 
إهام جعله اللا في الملك. هل هذا صحيح؟ 

ج: هذا الكلام غير صحيح» فإن النبي يا قد أسري به إلى بيت المقدس» ثم عرج به إلى السماء 
وكام الله سبحانه نبيه محمذًا ية بدون واسطة» وفرض عليه الصلوات» وأخذ النبي با يراجع ربه في 
الصلورات حتى استقرت خمس صلوات وهى خسون في الأجرء وقال الله جل وعلا: أمضيت فريضتي 
وخففت عن عبادي»"". هذا الحديك اثارت عن النبي يڊ بل متواتر» وهو سبحانه قد كلم 5 
تكليما. وهكذا كلم محمذا ول حين عرج به إلى السماء وفرضت عليكم الصلوات الخمس» وهو 
جا نه وكا | إذا شاء كلامًا يليق بجلاله» لا يشابه خلقه في شيء من صفاته» كما قال الله سبحانه: 

# ليس E‏ شن وهو تمع البصِيْرٌ ن 4 [الشورى]. (ب» ش؛ صءغ؛ ز)ء .)٤٥۲/۲۸(‏ 

المعراج بالروح والجسد 
8 س: هل معراج النبي 05 تجرد رؤية أو حلم أو حقيقة أسري به روحيًا أم جسديًا؟ 
ج: آسري بالنبي 9 يقظة بروحه وجسده من المسجد الحرام إلى بيت المقدس ليلا وعرج به ليلا 


.)۳۲۰۷( البخاري‎ )١( 


٢٢‏ ر 
(س) ‏ ل سب ااا © 
ر 39 of‏ 


من بيت المقدس إلى السماء السابعة يقظة بروحه وبدنه كذلك» هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة» 
قال الله تعالی: سْبْحَنَ ای انر بِسَبْدِوء لتلا ترح الْسَسَمِدٍ الْكَرَارِإِلَ الجر الأقصا الى برا حوله. لثريه. 
من ماين إِنَُّ هو ألسَمِيع الِب © 4 [الإسراء]. والأصل في كلمة (عبده) أنها اسم للروح والبدن فلا 
يعدل عن ذلك إلا لدليل» وقال تعالى: هل وَمَاجَمَلنا ليا أل أرَْكَ إلا َة ْنَا # [الإسراء: 10]. والرؤيا 
المنامية لا تكون مصدر فتنة؛ لأن الإنسان العادي يرى في منامه أنه جاب الدنيا وطار في الهواء وصعد 
إلى السماء ولا ينكر ذلك عليه أحد إذا أخبر به» فهي إذن رؤية بصرية» وقال تعالى: «( وقد رازه أ 

:5 عد ِدر اتکی 2 مما جه أرق یذ ينی لير ما يفت (5) ماراح الب وما طق ا مد یمن ايت ريه 


و 


۱ 2 5 * [النجم]. (قغ؛ ف ز) (/ لام .)۳۷٤‏ 

س: هل ثبت معراج المعصوم بي بنص القرآن الكريم؟ 

ج: ورد نص في القرآن يدل على أن نبينا محمدًا ية عرج به إلى السماء السابعة ليلة الإسراء به من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصىء وأنه رأى جبريل عليهما الصلاة والسلام عند سدرة المنتهى 


2 


عندها جنة المأوی» قال ال تعالى: 3 اروئ ع ای © وقد ازل انی (05) عند سِدَرَةَ الت )دما 


4 


ج الاو )رذ یخی الد ما تی © ما َع ابر ونا طق ) لد رأف ن ایت ری آلکری )W‏ 4(النجم]. 
وسدرة المنتهى وجنة المأوى في السماء السابعة. 
وقد فسرت الأحاديث الصحيحة قصة الإسراء والمعراج الواردتين في القرآن وبينت تفاصيلهما؛ 


تحقيقًا لقوله تعالى: ب رانلاك زكر نين للا ما نرد إل وَلَعَلَّهُم كروت © © [النحل]. فار جم 
إليهما في «صحيحي البخاري ومسلم» وغير هما من دواوين السنن إن أردت التفصيل وزيادة البيان. 
(ق»غ؛ ف ز) («/هلم). 

# س: حديث لرسول الله بها أنه رأى ليلة أسري به بعض أهل النارء تمن ارتكبوا الآثام» كيف 
يتأتى له ذلك ول تقم القيامة بعد ولم يأتِ يوم الحساب؟ 

ج: هذا حق ويجب الإيمان به» ولا يجوز الدخول فيما هو من خصائص اله تعالى. (قغ؛ ف ز) (۴۷۹/۳). 

هل ينسى النبي وي 

#8 س: هل يصح النسيان من النبي ب بمعنى هل هو ينسى أو لا؟ 

ج: نعم يجوز النسيان على النبي َة لكنه لا يقر على ما هو في مجال التشريع» بل يعلمه الله به كما في 
«الصحيحين» عن ابن مسعود انه أنه قال: «إنما آنا بشر أنسى كما تنسون. فإذا نسيت فذكروني)!1) 
وذلك لما سها في صلاة العصر. (ق.غ. ف ز) (/7”). 


8 كعاب لماه 6 _ لل روني 
هل قعد النبي بلا على العرش؟ 

##س: هل تتفضلون بإيراد الحديث الدال على إقعاد النبي ية على العرش؟ 

ج: لم يثبت عن النبي يل في هذا الأمر شيء يجب اعتقاده فيما نعلم» وأما الأثر المروي عن مجاهد 
قلف فهو أثر منكر كما نص على ذلك غير واحد من أهل العلم بالحديث. (ب» ص»غ» ش» ز)» (۲۸/٥٠؛).‏ 

الدعوة إلى الله 
تنظيم جولات للدعوة, ودخول المسجد بدون وضوء 

## س: ننظم جولات ونأتي بالجمهور إلى المسجد كي نذكرهم؛ لكن بعض المشائخ يقولون: إن 
إدخال أناس غير متطهرين إلى المسجد حرام فهل هذا صحيح؟ 

ج: الدعوة إلى الله هي سبيل الرسل وآخرهم محمد بيا يقول الله جل وعلا: ل قل هلزو سيلج أدْعْوَا 
إل أله عل بَصِبرَةَ آنا ومن أبعي وَسْبِحَنَّ الله وما آنأ ِن ركيت (3]) 4 [يوسف]. والدعوة تكون للفرد 
وللجماعة في المساجد والأندية والجامعات والمدارس وغير ذلك من أماكن التجمع» والدعوة عامة 
للكافر والفاسق والمؤمن» فالكافر لعله يرجع عن كفره» والفاسق لعله يقلع عن فسقه» والمؤمن يزداد 
إيمانًا وبصيرةًء ولا بأس بدخول غير المسلم للمسجد إذا كان في ذلك مصلحة شرعية» مثل رجاء 
إسلامه إذا سمع الذكرى وحضر حلقة العلم» وقد صح عن النبي بيا أنه أمر بربط ثمامة بن أثال 
الحنفي بسارية من سواري مسجده كَل وهو كافر» فهداه ال واسلم. (قيغ؛ ف ز) (۴۷۹-۳۷۷/۳). 

هل الدعوة توقيفية أم توفيقية 

#8 س: هل الدعوة إلى الل توقيفية أو توفيقية؟ 

ج: الدعوة إلى الله توقيفية من جهة أن الداعي يتبع في دعوته المنهاج الذي أرشد الله الدعاة إليه من 
الحكمة والموعظة الحسنة والمناقشة في المسائل الاجتهادية بالتي هي أحسن للوصول إلى الحق لا 
لقصد التغلب على غيره والتعصب لرأي نفسه. قال الله تعالى: ه9 أدْعٌ إل سيل ريك باليكمَة وَالْمَوَعِظدٍ 
سند مَحَدَدِلْهُم بألَى هى أَحْسَنُ 4 [النحل:٠٠٠].‏ الآية» وأنه ينكر المنكر بيده إن استطاع وكان أهلا 
لذلك. فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» وهي فرض كفاية إذا قام بها 
البعض ستطت عن الباقين وتتعين على من لا تقوم إلا بهم. 

ما من جهة الوقوع فهي توفيتية بمعنى أن من شاء الله تعالى له التوفيق لأداء واجب الدعوة إلى الله 
شرح صدره لها وهی له أسبابها؛ فضلا منه تعالى و رحمة. (غ. ف ز) (۳۸۰۳۷۹/۳) 


0 البخاري )٤۳۷۲(‏ مسلم (19/55). 


( کے ل با EUS‏ 
لماذا للا يدعو غبر المسلمين الناس إلى دينهم؟ 

© س: إذا كان هناك حق للمسلم أن يدعو الناس إلى الإسلام فلماذا لا يستحق غير المسلم أن 
يدعو الناس إلى دينهم؟ 

ج: دعوة الناس إلى الإسلام وعبادة الله وحده لا شريك له» هي وظيفة الرسل ومن اتبعهم من 
المسلمين» والمسلمون بعد بعثة محمد ية هم الذين يقومون ببذه المهمة؛ لأنهم هم الذين على الحق 
المنزل من عند الله تعالى» فيقومون بالدعوة إلى هذا الحق؛ طاعة له تعالى» وتأسيًا بنبيهم محمد با 
ومن قبله من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ورحة بالخلق» وإشفاقًا عليهم من عذاب الله وإقامة 
للحجة على الناس التي يحبها الله سبحانه» أما غير المسلمين على شتى مللهم ومذاهبهم» فلا يجوز 
لهم دعوة الناس إلى ما هم عليه من الباطل والأديان المحرفة الباطلة؛ لأن من كان على الحق فلا 
حاجة له بالباطلء كما لا يجوز لأهل الإسلام الإذن لأهل الأديان والمذاهب الباطلة بالدعوة إلى ما 
هم عليه من الباطل؛ لآن الدعوة إلى الكفر إبطال للإسلام» وطعن فيه» وتكذيب للقرآن ولنبوة محمد 
يذ وتصويب لعبادة غير الله من الصلبان والأوثان والنيران وغيرها من المعبودات من دون اله تعالى 
اله عن ذلك علوًا كبيرّاء فكيف تجتمع الدعوة إلى عبادة الله وحده» والدعوة إلى عبادة غيره» والدعوة 
إلى الإيمان به وبرسوله» والدعوة إلى تكذيبه وتكذيب رسوله. والدعوة إلى بغض الكافرين وعاداتهم» 
والدعوة إلى محبتهم وموالاتهم. هذا لا يسوغ بحال. (ب» ص»غ» ش )» .)۲٤/۲۷(‏ 

الذهاب إلى المقاهي والنوادي للدعوة 
س: هناك أناس يذهبون إلى المقاهي والنوادي بحجة الدعوة إلى الله هل هذا يباح شرعًا؟ 
: ا ا ل إلى الحق وينصح لهم به أداءً لواجب البلاغ وإقامة 
الحجة عليهم. كما كان الرسول َي يغشى مجالس المشركين لدعوتمهم إلى الحق. فإن استجابوا 
فالحمد للد. وإلا انصرف عنهم» اتقاء لشرهم وبعدًا عن المنكر. (غ» ف ز) (۴۸۱۰۳۸۰/۳). 
لا يقال للشيء الصنوع: خلقته 

س: إذا صنعت كوبًا يمكن أن أقول: خلقته؟ 

ج: لا يقول خلقته؛ لأن خلق الأشياء من اختصاص اللا تعالى» لقوله تعالى: ۾ اه حن كل سىء 4 
[الزمر:77]. ولكن يقول صنعته بإذن الله وحوله وقوته» أو فعلته. (غ» ف ز) (۳۸۱/۳). 

الاغتسال والختان عند الدخول في الإسلام 

س: نصراني وزوجته أرادا الدخول في الإسلام فأمرهما مقدم الاستفتاء بغسل البدن والنطق 
بالشهادتين عن طوع ورضًا واستسلام والختانء ويسأل هل هذا صحيح؟ 

ج: إن طريقة رسول الله ية في دعوة الكفار إلى الإسلام أن يأمرهم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الل فإن هم أجابوه لوطت الما ا يي الا م 
الأحوال. ومما ورد في ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس ته أن رسول الله يك لما بعث 


9 کاب الحقاية ي رن 
معاذا إلى اليمن قال له: «إنك تأي قومًا من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا 
اللّها وني رواية «إلى أن يوحدوا الله فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن اله افترض عليهم مس 
صلوات في كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من 
أغنيائهم وترد على فقرائهم» فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم آموالحم» واتق دعوة المظلوم فإنه 
ليس بينها وبين الله حجاب)", ومن ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن سهل بن سعد الساعدي أن 
النبي بي قال لعلي نئه حينما أعطاه الراية يوم خيبر: «انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم 
إلى الإسلام وأخبرهم بها يجب عليهم من حق الله تعالى فيهء فوالله لأن يمدي الله بك رجلا واحدًا خير 
لك من حمر النعم» وني رواية أخرى «فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا اللا وأن محمدًا رسول 
الله" وقد اختلف السلف في حكم العْسْل بالنسبة لمن كان كافرًا فأسلم فقال بوجوبه مالك وأحمد 
وأبو ثور رحمهم الله؛ لما رواه أبو داود والنسائي عن قيس بن عاصم مته قال: «أتيت النبي ية أريد 
الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر»”'' والأمر يقتضي الوجوب» قال الشافعي وبعض الحنابلة: 
يستحب أن يغتسل إلا أن يكون قد حدثت به جنابة زمن كفره فيجب عليه الغسل» وقال أبو حنيفة: لا 
يجب عليه الغسل بحال وبكل حال» فالمشروع له الغسل لهذا الحديث ولما جاء في معناه. 

وأما الختان فواجب على الرجال ومكرمة في حق النساء» لكن لو أخرت دعوة من رغب في الإسلام 
إلى الختان بعض الوقت حتى يستقر الإسلام في قلبه ويطمئن إليه لكان حستا خشية أن تكون المبادرة 
بدعوته إلى الختان منفرة له من الإسلام وعلى هذا فما أمرت به الرجل وزوجته عند إسلامهما صحيح. 

(قغ؛ ف ز) («/امم ممم ). 

8# س: كيف نصنع مع رجل فرنسي جاء ليعلن إسلامه ومعه امرأة مسلمة تقول: إنها أحضرته إلى 
المسجد ليدخل الإسلام ثم تتزوج منه عل بأنها لا تصلي, وماذا نصنع إن كانا قد تزوجا بعضها منذ 
عام أو عامين وكان منهما أولاد وم يكن الرجل قد أسلم وإنما جاء ليسلم بعدئذ» وهل استبراؤها 
بحيضة أو حيضتين؟ وكيف يمكن تصحيح زواجههم| والمرأة ليس لا ولي هنا في فرنسا لا أبعد ولا 
أقرب. وما حكم الأولاد؟ 

ج: أولا: يُخبر بسروركم بإسلامه وأن دخوله في الإسلام أعظم واجب وأكبر نعمة يهنأ بها. 

انيًا: يوضح له أركان الإسلام وأصول الإيمان ومعنى الشهادتين ومعنى الإيمان باليوم الآخر 
والقدر. ويبين له بطلان قول النصارى في عيسى وأن عليه أن يؤمن بأن عيسى عبد الله ورسوله كسائر 
الرسل وليس ابنًا لله تعالى الله عن قول النصارى علوًا كبيرٌاء ويبين له أن محمدًا افا 


.)۱۹( البخاري (1790)., مسلم‎ )١( 
.)5105( البخاري (75609). مسلم‎ )1( 
.)١495( البخاري‎ )( 

.)۱۸۸( أبو داود (751). النسائي‎ )٤( 


ب ر 
AU‏ چ صر 
۳4۲ 5 يي 1 4 


الأنبياء ورسالته عامة للجن والإنس والعرب والعجمء وهكذا يوضح ذلك للمرأة ويطلب منها 
إسلامها من جديد؛ لأن ترك الصلاة كفر. 

ثالا: إذا لم يكن للمرأة ولي مسلم قريب أو بعيد فإن رئيس المركز الإسلامي EE‏ 
النكاح؛ لأنه بمثابة الوالي بالنسبة لأمثال هؤلاء لقول النبي كَِ: «السلطان ولي من لا ولي له › 
ورئيس المركز ذو سلطان في محله» لعدم وجود القضاة المسلمين في محله. 

رابعًا: ليس هناك حاجة إلى الاستبراء إذا كان اتصاله السابق بها باسم النكاح وأولادهما لاحقون به 
كما يلحقون في وطء الشبهة بالنكاح الفاسد. (ق ف ز) (۳۸۹/۳» ۳۸۷). 

© س: هل على المسلم حديثًا في الفترة الواقعة بين اقتناعه بالإسلام وإشهار إسلامه ما على 
المسلمين من فروض وواجبات؟ 

ج: إذا دخل الشخص الإسلام فإنه يجب عليه أن يتعلم ما يشرع في حقه بالتدريج حسب الاستطاعة 
ويعمل به وذلك من تاريخ اقتناعه بالإسلام. (غ» ف ز) (۳۸۸/۳). 

4 س: هل يجب على المسلم حديثًا قراءة الفاتحة والقرآن مكان التسابيح والأدعية الواجب قراءتها 
في الصلاةء وهل هناك ما يجزئ عنها لصعوبتها عليه في البداية؟ 

ج: يأتي بالقراءة والذكر في الصلاة كل منهما في موضعه حسب الاستطاعة» لعموم قوله تعالى: 98 لا 
يكلف آمَهُ تسسا إل وْسَعَهَا © [البقرة:187]. ولا يقرأ الفاتحة في الركوع ولا في السجود - مثلًا - بدلا 
عن التسبيح. (غ: ف؛ ز) (ع/حمم). 

حكم وثيقة إشهار الإسلام 

#8 س: إن المسلمين الأجانب في أوربا يمنحون شهادات خطية تثبت إسلامهم» ألا تغني شهادة اثنين 
من العدول المسلمين وإقرار الأوربي نفسه بأنه مسلم عن هذه الوثيقة الخطية أليست هذه بدعة؟ 

ج: لا يحتاج المسلم إلى هذه الوثيقة لإثبات إسلامه فيما بينه وبين ربه» ولكن قد تتعلق بها حقوق 
له أو عليه فيما بينه وبين الناس عمومًا أو بينه وبين الدول؛ ولذا احتيج إلى إثبات ديانته في البطاقة 
الشخصية وجراز السفر وحفيظة النفوس وشهادة الميلاد» وقد لا تسعفه البينة أحياناء كما لو كان 
مسافرًا في باد لا يعرفه فيها أحد. وكما لو مات بعيدًا عن بلده وأصحابه فلا يتعرف عليه إلا بجواز 
السفر أو البطاقة الشخصية أو الوثيقة التي ذكرت لتعذر البينة غالبًا في مثل هذه. 

وعلى هذا لا حرج في اتخاذ هذه الوثيقة وإن كانت بدعةء لكنها ليست بدعة في الدين» والممنوع 
إنما هو البدعة في الدين لقول النبي 45: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردا" فبين أن 
المردود من البدع ما كان في أمور الدين. (لقغ؛ ف. ز) (#رحىت حمم). 


(۱) أحمد(87/5). آہر داود(۲۰۸۳). 


(۲) سبق كثيرًا. 
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عقوية ساب الصحاية 
# س: ظهر فينا أقوام بآراء متفرقة وعقائد مختلفة» يسبون بعض أصحاب النبي َلك يتنقصونهم 
ويزعمون أن في الصحابة ا الفسقة؛ وينفرون أنفسهم من العمل برواياتهم؟ 
ج: أولًا: أصحاب رسول الله يك هم خير المؤمنين» وقد أثنى الأ عليهم ومدحهم في آيات من كتابه 
الكريم» تتلى إلى قيام الساعة» ومنها قوله تعالى: 9# وَاَلسيفُوت الْأوَلونَ بن المهجرين والأتصار وَاَلْدَِاتبَعوه 
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نون ملا ين أ ورضوتا اهم فى ووهه م من رسجو درك مهم ف الوق مم فى لخ لكزرع ْج 
َه ارده تاقاط ترك عل شوو يتيب الام تنظ يبغ الذار معد مدان امنأ يلوا للكت تيم 
مَعْرَة اعيا (6050* [الفتح]. وأثنى عليهم كذلك رسول الله يك وأثبت لهم الخيرية على جميع الناس 
فقال: «خير الناس قريء ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم»''' متفق عليه» وأخرج مسلم من حديث عائشة 
غا قالت: سأل رجل النبي اة أي الناس خير؟ فقال: «القرن الذي نا فيه ثم الثاني» ثم الثالث»". 

ثانيًا: لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسب أو يلعن أحدًا منهم؛ لقول النبي بيه فيما 
رواه البخاري في (صحيحه» من حديث أبي سعيد #أئته: «لا تسبوا أصحابي» فلو أن أحدكم أنفق مثل 
أحد ذهبًا ما بلغ مُدٌ أحدهم ولا نصيفه)”" وأخرجه مسلم في (صحيحه» عن أبي هريرة خاش قال: قال 
رسول اله ة: ١لا‏ تسبوا أصحابي» لا تسبوا أصحابي» فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد 
ذهبًا ما أدرك مد أحدهم ولا نصفه». 

وثبت عن ابن عمر ين أنه قال: «لا تسبوا أصحاب عمد يك فلمقام أحدهم ساعة -يعني مع رسول الله 
يب - خير من عمل أحدكم أربعين سنة) وني رواية وكيع: اخير من عمل أحدكم عمره».“. 

فمن لعن أحدًا من أصحاب رسول الله بجا ب جميعًا فإنه يستحق العقوبة البليغة باتفاق المسلمين» 
وتنازعوا هل يعاقب بالقتل أو ما دون القتل. 


.)1077( البخاري (51027). مسلم‎ )١١( 
مسلم(5595).‎ )۲( 

(۳) البخاري (771/7), 

(؟) مسام(۰ (of‏ 

(9) ابن ماجه (۱۹۲). 
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ثالئًا: صحابة رسول الله كَل كلهم عدول بتعديل الله لهم وثنائه عليهم وتزكيته لهم» وثناء رسوله 
يك عليهم» وما أعظمها من تزكية- قال الخطيب البغدادي #لث#ال: (كل حديث اتصل إسناده بين من 
رواه وبين النبي بي لم يلزم العمل به إلا بعد ثبوت عدالة رجاله» ويجب النظر في أحوالهم سوى 
الصحابي الذي رفعه إلى رسول الله يِه لأن عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم وإخباره عن 
طهارتهم واختياره لهم في نص القرآن- ثم ساق بعض الآيات والأحاديث في فضلهم- ثم قال: على أنه 
لو لم يرد من الله ن ورسوله َة فيهم شيء مما ذكرناه» لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة 
والجهاد والنصرة» وبذل المهج والأموال» وقتل الآباء والأولاد. والمناصحة في الدين» وقوة الإيمان 
واليقين» القطع على عدالتهم والاعتقاد لنزاهتهم» وأنهم أفضل من جميع المعدلين والمزكين الذين 
يجيئون بعدهم أبد الآبدين» ثم روى عن أبي زرعة تق أنه قال: (إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من 
أصحاب رسول الله اة فاعلم أنه زنديق» وذلك أن رسول الله عندنا حق» والقرآن حقء وإنما أدى إلينا 
هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله بيا وإنما يريدون أن يخرجوا شهودنا ليبطلوا الكتاب 
والسنةء والحرج بهم أولى وهم زنادقة). 

وقد نقل الإجماع على عدالتهم وصدقهم والأخذ برواياتهم جماعات كثيرة من أهل العلم» وله الحمد 
والمنةء منهم الخطيب البغدادي وابن عبد البر وابن الصلاح والنووي وابن كثير والعراقي وابن حجر 
والسخاوي - رحم الله الجميع-. 

رابعًا: قال شيخ الإسلام ابن تيمية لال في «العقيدة الواسطية»: ومن أصول أهل السنة 
والجماعة: سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله بيا كما وصفهم الله في قوله: ورات 
عام ین تدهم قولوت رتا غر او ریا المت سفوا پا یسن ولا مل ف فلو اغد لاد ٤‏ اسرا رعا 
إِنّكَ رَو يحم © 4€[الحشر]. وطاعة للنبي بي في قوله: «لا تسبوا أصحابي». الحديث. ويقبلون ما 
جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم- إلى أن قال- ويتبرؤون من طريقة الروافض 
الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم» وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. 

و جروابين ا و هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب» 
ودنها ما قد زيد فيها ونقص وغير عن وجهه. 

والصحيح منه. هم فيه معذورون» إما مجتهدون مصيبون» وإما مجتهدون مخطئون والخطأ 
مغفور. وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره» بل 
تجوز عليهم الذنوب في الجملة» ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم- إن 
صدر- حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم» لأن لهم من الحسنات التي تمحو 
السيئات ما ليس لمن بعدهم» وقد ثبت بقول رسول الله يل أنهم خير القرون» وأن المّد من أحدهم إذا 
تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبًا ممن بعدهم» ثم إذا كان قد صدر من أحد منهم ذنب فيكون 
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قد تاب منه» أو أتى بحسنات تمحوه» أو غفر له بفضل سابقته» أو بشفاعة محمد ية الذين هم أحق الناس 
بشفاعته» أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه» فإذا كان هذا في الذنوب المحققةء فكيف بالأمور التي كانوا فيها 
مجتهدين» إن أصابوا فلهم أجران» وإن أخطؤوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفورء ثم إن القدر الذي ينكر 
من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالل ورسوله» والجهاد في 
سبيله» والهجرة والنصرة» والعلم النافع والعمل الصالح» ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله 
عليهم به من الفضائل علم أنهم خير الخلق بعد الأنبياء» لا كان ولا يكون مثلهم» وأنهم الصفوة من قرون 
هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. انتهى كلامه كاه 

خامسًا: إذا علم ما تقدم» فإن الواجب على المسلمين كافة اعتقاد فضل أصحاب رسول الله ماز 
ومزيتهم على غيرهم» ومحبتهم والترضي عنهم» وذكرهم بالجميلء وموالاتهم ومعاداة من يبغضهم 
أو يذكرهم بسوءء وأن ذلك من معاقد الإيمان وصحة الإسلام. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي 
اشاتان في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة: (ونحب أصحاب رسول الله يا ولا نفرط في حب أحد 
منهم ولا نتبراً من أحد منهم» ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم» ولا نذكرهم إلا بخير» 
وحبهم دين وإيمان وإحسان» وبغضهم كفر ونفاق وطغيان). انتهى. (ب» صء شء ز)» (477-477/1). 

##س: كيف نعامل الرجل الذي يسب الأصحاب الثلاثة؟ ' 

ج: صحابة رسول الله بيه خير هذه الأمة وقد أثنى الله عليهم في كتابه» قال اله تعالى: 
تيفوت الْأولوَ م لمرن وَالأتصّار وأا اوشم بإخسسٍ رى أله عنم ورَسْواعَنْهُ واد هم 
جت ت ری ته انھکر یری فیا ا5رک الرُ ليم © (التربة]. وقال تعالی: لتد ریخ اہ 
ميمت إذ بايعوتك حت الج رة فعلم ماف لوبهم ازل ال َة ليم مهم تًا قربا © [الفتح]. إلى 
غير هذا من الآيات التي أثنى الله فيها على الصحابة ووعدهم بدخول الجنة» وأبو بكر وعمر وعثمان 
وعلي من هؤلاء السابقين» وممن بايع تحت الشجرة» فقد بايع النبي مياه نفسه لعثمان فكانت شهادة له 
وثقة منه به وكانت أقوى من بيعة غيره للنبي إا وقد أثنى عليهم النبي با في أحاديث كثيرة إجمالا 
وتفصيلا وخاصة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي» وبشر هؤلاء بالجنة في جماعة آخرين من الصحابة 
وحذر من سبهم فقال: «لا تسبوا أصحابي» فإن أحدكم لو أنفق مثل أحدٍ ذهبًا ما أدرك مذ أحدهم ولا 
نصيفه»''' رواه مسلم في «صحيحه» من طريق أبي هريرة وأبي سعيد الخدري فمن سب أصحاب 
رسول الله يتل أو شتمهم وخاصة الثلاثة أبا بكر وعمر وعثمان المسؤول عنهم فقد خالف كتاب الله 
وسنة رسوله وعارضهما بذمه إياهم» وكان محرومًا من المغفرة التي وعدها اه من جاء بعدهم 
واستغفر لهم ودعا الله ألا يجعل في قلبه غلا على المؤمنين» ومن أجل ذمه لهؤلاء الثلاثة وأمثالهم 


)١(‏ سبق تخريجه. 


يجب نصحه وتنبيهه لفضلهم وتعريفه بدرجاتهم وما لهم من قدم صدق في الإسلام فإن تاب فهو من 
إخواننا في الدين وإن تمادى في سبهم وجب الأخذ على يده مع مراعاة السياسة الشرعية في الإنكار 
بقدر الإمكان» ومن عجز عن الإنكار بلسانه ويده فبقلبه وهذا هو أضعف الإيمان» كما ثبت في 
الحديث الصحيح. (م» غ» ف) (۳۹۸/۳» هوم ). 

سب معاوية وابنه یرید 

س: إن كثيرًا من الأتراك المسلمين يلعنون معاوية وابنه يزيد على الدوام فهل هم محقون؟ 

ج: أما معاوية لته فهو أحد أصحاب رسول الله بيا وأحد كناب الوحي» وأصحابه با خير 
المؤمنين» وقد ورد النهي عن سبهم» ومن باب أولى النهي عن لعنهم» فثبت في «الصحيحين» أنه وك 
قال: «خير الناس قرني» ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم»؛ وثبت في «الصحيح) أنه َة قال: «لا 
تسبوا أصحابي» فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه». 

وقد روي بإسناد جيد في شأن معاوية: أن النبي با قال: «اللهم علّمُهِ الكتاب والحساب» وقِه سوء 
العذاب»''' ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كانه . 

إذا علم ذلك فمن أصول أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله كلِ: 

(أ) من لعن أحدًا من أصحاب رسول الله ية سواء كان معاوية أو غيره ب حميعًا فإنه يستحق 
العقوبة البليغة باتفاق المسلمين» وتنازعوا هل يعاقب بالقتل أو ما دون القتل. 

(ب) سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله بيا كما وصفهم الله به في قوله تعالى: 
اليس جآئو ین بِحَدِهمْ يفلو را َف لسا ونوا لدت سبوا بالايمن ولا َمل ف لوالا 
اموا ربنإنّكَرَمُوكُ يحِيمُ (5) #[الحشر]. 

(ج) ويقولون إن الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن 
وجهد. والصحيح منها هم فيه معذرون إما مجتهدون مصيبون فلهم أجران وإما مجتهدون مخطئون 
لهم أجر واحد؛ والخطأ مغفور لهم وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن 
كبائر الإثم وصغائره؛ بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة ولهم من الحسنات والسوابق والفضائل ما 
يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر حتى أنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم؛ لأن لهم 
من الحسنات التي تمحوا السيئات ما ليس لمن بعدهمء وقد ثبت بقول رسول الله ية أنهم خير 
القرون. وأن المد من أحدهم ونصيفه إذا تصدق به كان أفضل من جبل ذهبًا ممن بعدهم كما سبق 
بیان ذلك ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له 


(۱) الطبراني /١5(‏ 776). «مسند الشاميين» (۱/ .)٠۹۰‏ 
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بفضل سابقته أو بشفاعة محمد ية الذي هم أحق الناس بشفاعته» أو ابتلى ببلاء في الدنيا كفر به عنه» 
فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين؛ إن أصابوا فلهم أجرانء 
وإن أخطؤوا فلهم أجر واحد» والخطأ مغفور لهم» ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل مغمور 
في جانب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة 
والعلم النافع والعمل الصالح. 

(د) ويقولون: يجب الاقتصاد والاعتدال في أمر الصحابة والإمساك عما شجر بينهم فلا يقال 
بالعصمة لطائفة والتأثيم لأخرى» بخلاف أهل البدع من الشيعة والخوارج الذين غلوا من الجانبينء 
طائفة عصمت» وطائفة أثمت فتولد بينهم من البدع ما سبوا له السلف» بل فسقوهم وكفروهم إلا 
قليلا كما كفرت الخوارج عليًا وعثمان واستحلوا قتالهم» وهم الذين قال فيهم النبي بيا «تمرق مارقة 
على حين فرقة من المسلمين تقتلها أولى الطائفتين بالحق»"''. 

فقتلهم علي وهم المارقة الذين خرجوا على علعٌ وكفروا كل من تولاه وقال النبي ية في الحسن بن 
علي: «إن ابني هذا سيد» وسيصاح اللا به بين فئتين عظيمتين من المسلمين»”'' فأصلح به بين شيعة 
ا لد ا له EGS‏ الذين أمر رسول 
الله ية بقتالهم؛ ولهذا فرح علي بقتاله للخوارج وحزن لقتال صفين والجمل وأظهر الكابة والأم» كما 
اموا SG‏ ور ا رس 
الطائفتين مؤمنة وقد شهد لها القرآن بأن قتال المؤمنين لا يخرجهم عن الإيمان فقال تعالى: ¥ وَإن 
طَايمنَانٍ مِنَ الْمَوْمِِينَ نوا صلخو ْنَا [الحجرات:4]. الآية» والحديث المروي: «إذا اقتتل خليفتان 
فأحدهما ملعون» كذب مفترّى لم يروه أحد من أهل العلم بالحديث» ومعاوية لم يدع الخلافة ولم يبايع 
له مها حين قاتل عليًاء ولم يقاتل عليًا على أنه خليفة ولا أنه يستحق الخلافة ولا كان هو وأصحابه يرون 
ابتداء علي القتال» بل لما رأى علي أنه يجب عليهم مبايعته وطاعته إذ لا يكون للناس خليفتان وأن 
هؤلاء خارجون عن طاعته رأى أن حي صني ودرا لجار حمل لظام راجيا ويم 
قالوا: إن ذلك لا يجب عليهم حتى يؤخذ حق عثمان جم يغه من الذين خرجوا عليه وقتلوه ممن هم في 
جيش على ««انته. 

وأما يزيد بن معاوية فالناس فيه طرفان ووسطء وأعدل الأقوال الثلاثة فيه أنه كان ملكا من ملوك 
المسادين له حسنات وسيئات ولم يولد إلا في خلافة عثمان عيننته. ولم يكن كافرًا ولكن جرى بسببه ما 
جرى من مصرع الحسين وفعل ما فعل بأهل الحرة» وم يكن صاحبا ولا من أولياء الله الصالحين. قال 


.)77١7( البخاري‎ )1( 


5 ب لاك 
و 031 
e 3‏ 


شيخ الإسلام ابن تيمية تيَدَآث: وهذا قول عامة أهل العقل والعلم والسنة والجماعة؛ وأما بالنسبة للعنه 
فالناس فيه ثلاث فرق» فرقة لعنته» وفرقة أحبته» وفرقة لا تسبه ولا تحبه» قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
ت#فة#ةل: وهذا هو المنصوص عن الإمام أحمد وعليه المقتصدون من أصحابه وغيرهم من جميع 
المسلمين» وهذا القول الوسط مبني على أنه لم يثبت فسقه الذي يقتضي لعنه أو بناء على أن الفاسق 
المعين لا يلعن بخصوصه إما تحريمًا وإما تنزيهاء فقد ثبت في صحيح البخاري عن عمر في قصة عبد 
الله بن حار الذي تكرر منه شرب الخمر وجلده رسول الله اة لما لعنه بعض الصحابة قال النبي َللا: 
«لا تلعنه» فإنه يحب الله ورسوله»'» وقال يَكِِ: «لعن المؤمن كقتله)”'' متفق عليه. وهذا كما إن 
نصوص الوعيد عامة في أكل أموال اليتامى والزنا والسرقة فلا يشهد بها على معين بأنه من أصحاب 
النار لجواز تخلف المقتضى عن المقتضي لمعارض راجح: إما توبته» وإما حسنات» وإما مصائب 
مكفرة» وإما شفاعة مقبولة» وغير ذلك من المكفرات للذنوب هذا بالنسبة لمنع سبه ولعنته. وأما 
بالنسبة لترك المحبة فلأنه لم يصدر منه من الأعمال الصالحة ما يوجب محبته» فبقي واحدًا من 
الملوك السلاطين» ومحبة أشخاص هذا النوع ليست مشروعة» ولأنه صدر عنه ما يقتضي فسقه 
وظلمه في سيرته» وفي أمر الحسين وأمر آهل الحرة. (غ» ف ز) (۴۹۸-۳۹۱/۳). 

مذهب أهل السنة في قتال الصحابة 

س: حديث: (إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار فقيل: هذا القاتل فا بال 
المقتول؟ فقال: كان حريصًا على قتل صاحبه»" أو كا قال: فكيف الحكم بهذا الحديث في الفتنة 
الكبرى أيام الخلافة الرشيدة؟ 

ج: مذهب آهل السنة والجماعة الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله ية والترضي عنهم جميعًاء 
واعتقاد أنهم كانوا مجتهدين فيما عملواء فمن أصاب فله أجران» ومن أخطأ فله أجر وخطؤه مغفورء 
والحديث المذكور إنما هو في المسلمَين الذين يقتتلان ظلمًا وعدوانًا لا باجتهادٍ شرعيٌ. (ق,غ غه ز) (0/-6). 

هل يجهل الصحابة جميعا أمرا في القرآن 

س: هل يجوز في حق الصحابة جميعًا أن يجهلوا أمرًا من أمور القرآن أو لفظة من ألفاظ القرآن؟ 

ج: لا يجوز أن يجهل الصحابة حميعًا أمرًا مر امار ا ور لأن ذلك 
ينافي نصوص الكتاب والسنة الدالة عل ى ثبوت عصمة الأمة في إجماعها. . ويجوز أن يجهل , بعضهم الحكم 
القرآي أو يخطئ فيه ويعلمه غيره» أما إجماعهم على الخطأ فغير جائز ولا واقع. (ق» ف ز) (04:/0). 


() البخاري .)51١0(‏ مسام .)١1١١(‏ 
(©) البخاري (۳۱)» مسلم (۲۸۸۸). 


8 کاب العَااه ي لل ونه 
المبشرون بالجنة 

8 س: من المبشرون بدخول الجنة؟ 

ج: المبشرون بدخول الجنة كثيرون من الصحابة» منهم العشرة السابقون وهم: أبو بكر» وعمرء 
وعثمان» وعلي» وطلحة. والزبير» وسعد ابن أبي وقاصء وأبو عبيدة بن الجراح» وسعيد بن زيدى 
وعبد الر حمن بن عوف. (غ» ف ز) .)٤۱/۳(‏ 

نخصيص علي بتكريم الوجه 

#س: لِم قب علي بن أبي طالب بتكريم الوجه؟ 

ج: تلقيب علي بن أبي طالب بتكريم الوجه وتخصيصه بذلك من غلو الشيعة فيه» ويقال: إنه من 
أجل أنه لم يطلع على عورة أحد أصلاء أو لأنه لم يسجد لصنم قطء وهذا ليس خاصًا به» بل يشاركه 
غيره فيه من الصحابة الذين ولدوا في الإسلام. (ق»غ؛ فه ز) (45/9). 

الثلاثة الذين خلفوا 

# س: من هم الثلاثة الذين خلفوا عن رسول الل كَلوِ؟ 

ج: هم كعب بن مالك السلمي» ومرارة بن الربيع العامري» وهلال بن أمية الواقفي» وكلهم من 
الأنصار بء وليس المراد من قوله: (خلفوا) تخلفوا عن غزوة تبوك» ولكن المراد أنهم لم يعتذروا 
كذبًا كالمنافقين بل صدقوا فأرجئوا وأخروا حتى ينزل الله فيهم فأنزل الله توبته عليهم في آية: ازول 
لد لیت نوا حن ذا ساقت عَم آلارض يما رحبت وسات عه أنفسهم وظتوا أن لا مجان 
اي ERE a‏ ناه هو لوَا رجيم ا 4[ التوبة]. (ق» ف ز) (/ 4.1 00). 

معنى حديث: «الخلافة بعدي ثلاثون سنة ...» 

س: قال اة «الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكا عضوضًا)» ما معنى هذا الحديث؟ 

ج: هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في «المسند»» والحاكم في «المستدرك»» وأبو يعلى في 
«المسند»ا. وابن حبان في «صحيحه»» والترمذي في «السنن»» ومعنى هذا الحديث بينه الحافظ في 
«الفتح» فقال: «أراد بالخلافة خلافة النبوة وأما معاوية ومن بعده فعلى طريقة الملوك ولو سموا 
خاماء». لق.غ. ف. ز) (۳/۳ 44). 


ABI 


@ أمل الحتاب © 


موقف الإسلام من النصارى 
# س: هل دين الإسلام اعترف بالمسيحيين؟ وما موقف الإسلام من النصارى؟ وهل هناك شيء 
من هذه الآيات منسوخ؛ لأن النصارى يحتجون علينا بأن البعض منها يناقض الآخر؟ 
ج: أصول الشرائع التي جاء بها الأنبياء والمرسلون واحدة أوحى الله بها إليهم وأنزل عليهم بها 
كتبه» يوصي فيها سابقهم بالإيمان باللاحق منهم» ونصره وتأييده» ويوصي متأخرهم 0 من 


تقدمه منهم» وکل ما جاءوا به من عند الله يسمى دين الإسلام؛ قال اله تعالى: +9 لذ أحَدَ آم تق لبن 
3 شعت إن عوك وتاقك NE LR‏ 
عل ا 0 
OA ARNO‏ لني رك ترق OEE TE‏ 
مرك لوق 8ك 12 11 عق إكلوية وإتكهيق ی و ا 1 رن فوس و 
البرك من رهم لا فرق بين َحَدِمَنْهُمْ وَسَحْنُ لم مُسَلِمُونَ (0م) وس يبع عير اسل دیا فلن يقبل ونه وهو 

َرَو مِنَّ لْحَسِرينَ () 4 [آل عمران]. وقال تعالی: َامَنَ السو يمآ َنِه ِن َيه بے امرون کل 


چ 


هه سي ع 2 4 
ءامن يالل و ن یکیو کید ورس وء لا هرف ب بم EE‏ 6 [البقرة:180]. 


ر ی سے یر تس ور سے ا م کے ت م لے رر r‏ 

الآية وقال: چ وفنا ع o‏ 

ارس اال ا ص اكه 5 ر E e‏ ا و اکب ا 
ومصدقا لما بين يديه من | وة وهدى وموعظة للمحقين ك يَنمْتّقِينَ © [المائدة]. إلى ن قال : $ وَأَزَلناإِليكَ الكتب لح 


اج سن مس 


PO EE ONES‏ لصحتب وميا عَيَدِ 4 [المائدة:۸٤].‏ الآيات» وقال : 8 اَهَل الحكتّب َد 
ص 


و سا سوير م و 


کک کک TT ST‏ ي 
ررغ من ألظلُمتي ا َنِه وَيَهَدِيِهِم ل مل 2 e‏ 6 
رمرم سم 4 م ل اي ر > عر 


0 ( يتأهلالكتب فد جا کم رسو تابن نکم عل عل فرق م الرسل أن تَمولوا این در وک کر كد ج47 ار 
و 7 ع کل شن 5 و در ر ( 6 [المائدة]. وقال تعالى : 38 وذ قا عسى أبن مریم بن سر ی ایی رَسُولُ لله کر 


2 و ر ا 


مُصَدَكالِمَا بن د من الوربلة مرا سول باق من بَعَرى أنمة: مد E‏ رين ) 4 [الصف]. وقال 
تعای: فوم رسلا ين منت من رول إلا وی إل ألملا عدون © 4 [الأنبياء]. 

إلى غير ما ذكر من الآيات الدالة بالعموم والخصوص على وحدة أصول التشريع الذي جاءت به 
الأنبياء من توحيد الله بالعبادة. والإيمان به وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقضاء والقدر وأصل 
الصلاة والزكاة والصيامء كقوله تعالى في ذكر دعاء خليله إبراهيم: :9 ربا سكنت من درست بوا عير زى 


9 كاب الحقائا ب ل( 
رع عند بيك الْسَحَرّم ربا ليِقِيمُوا ألصّلَرَةَ # [إبراهيم]. إلى أن قال في حكاية ضراعة خليله إليه: رب أجعلى 
مقي ألصّلَوةَ ومن درق 4# [إبراهيم]. وقوله تعالى: 3 ورن آلککی انمع دصاق اوعد ان رشو ل 
وان یمر هده الصَلَوة ورك ون عند ریو مرا 6 [مريم]. وقوله تعالى: ف اوتا إل موی لخن توا 
قوی کا بور يونا واجعلوا وڪم ق واف موا الوه 4 [یونس:۸۷]. وقوله في زكريا: 3 فتادنه الم هة 
وهو فانم مسي في الراب أن الله شرك بسح 4 [آل عمران:۳۹]. الآية؛ وقوله في عيسى: 3 قال إن عبد آسّهِءَاتَلنيَ 
الب وی با © جک مار أن ما حكنت وَأوْصَن يالصَّلةوَالرَكَوْوَ ما دمت حي )4[ مريم]. وقوله 
تعای: ب اا الد ءامنا کوب يڪم لَيام گم کيب َل لت ين قَنِْكُمْلمَلكُْ َد 9 4 [البقرة]. 
الآيات, لكنها اختلفت في كيفياتها وتفاصيل فروعهاء كما قال تعالى: لل جلما كم سْرَعَةٌ وَمِنَهَاجَا ) 
[المائدة:44]. وقال النبي بَ: «الأنبياء أولاد عَلَاتِ دينهم واحد وأمهاتهم شتی»'. 

وعلى هذا فمن آمن بأصول الشرائع على ما جاء به الأنبياء والمرسلون فقد رضي الله عنهم وكتب 
لهم السعادة والفلاح» وهم الذين امتدحهم الله في كتابه وأثنى عليهم نبينا محمد بيا في سنته» ومن 
آمن ببعض الأصول الع جاءوا مها من عند الل وكفر ببعض فأولئك هم الكافرون 28 بالجميع 
ضرورة وحدتها وتصديق بعضها بعضاء :3 وَأَعدٌ O E‏ [الفتح]. وهؤلاء هم 
الذين ذمهم الله في كتابه وذمهم رسوله یا في سنته» قال اله تعالى: فلا إِنَّ لت يَكْمُرُونَ اله وسو 
ودوت أن يرقو بين اله ورسلوء يموت ومن سض وڪم ِسَحَضٍ وَيُرِيدُونَ أن سدوا بَيْنَّ ذلك 
سبلا 2 ولك م الكيزود قا مدنا نکر عد ھی (2) وای امو یاک شیو وک قروا بی 


0 
ت ت 


غ 2 


آرم ویک سوک تیه م جورم ان َه مورا ريا © 4 [النساء]. 
من أجل هذا أخبر الله سبحانه بأن أهل الكتاب من اليهود والنصارى ليسوا سواء في حكمهء بل أثنى 
على طائفة من هؤلاء ومن هؤلاء وذم طائفة أخرى من الفريقين» أثنى على الذين امتثلوا أمره من اليهود 


9 0 هر ر 01 f 1 e‏ ردخ هه 5 ت سر اص اس او سام ع ل ل ا م ر 
والنصارى بقوله تعالی: 3# فولوا »!مما باه وما آنزل إلا وما نل إل برعم وَإسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ ويعفوب وَالأُسْبَاطٍ وما 
r he J 2‏ مجر د 


و ر ت د E 2 2 AEE‏ . 2 5 
أوق مُوسئ وَعِيسَى وما أوق الوت من رهم لا درق بین أحل منهم وحن له م لمو (5) 4[البقرة]. ومن هؤلاء 


3 


ST م , وله را قر م حت كم هج عر نه مسد 1 يست لاد 1 وك ع م‎ ١ 
الذين قال الله فيهم: 3 وَإِنَّ مِنَأهلٍ لتب لمن ومن باه وما أنرل يكم وَمَآأْنزِلَ إِلتهِمْ حَسِعِينَ له لا‎ 
5 رر ف مار بي م‎ 5 PC > r هه “هر ب د ان م‎ 
رهم عند رهم ر َسَهَسَرِيعٌ لجاب آل عمران].‎ ١ متروت ایت شه تَمكاقليلا ألمت لهم‎ 


چ 


ودنهم بعض النصارى. وهم الذين قال الله فيهم: ‏ دلت بان مِنَهُمْ قسِيسِيرت واا وَأَنَهْرْ لا 


2 از حر لخ ل ص دعر وق د بير م2 رو اف بز ير ا رر‎ 5 5 E; 
رون ۵ ولا سیموا ما أل إل الرسول رئ أعيستهم تیش مرت الدّ مع هما عرو مِنَ لح يعُولُونَ را امنا‎ 
© ایکا تح آلتھیی 8 رہ ت لا یٹ ق وا ج6 يرت الس وتلم أن لتا را اتر کی‎ 


رر وم23 ر م اد ها ع يم َ. 7 00 - 4 ا رس 2ر سے ا 
فأثبھ ما ہما قالوا جت تجرى من تحتها ا لان ھر خر فا وَدلِكَ جرا سنن )4 [المائدة]. 
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ومنهم جماعة من أهل الكتاب من اليهود والنصارى أثنى الله عليهم بقوله: فإ ين ' آهل آلب امه 
ر لے اء رء وو و مل لماج 


قايمة سَلونَ ا لي الله و ءات لوهم سجدوت 07 وسور ست باه وَآلْيَوْ الاجر 5 وَتَأمُرورت بالْمَعْرَوفٍ وسهون 


عن المنک رغوت في الْحَياتِ وَأُوْليِلك می الصَالِحِينَ س وما ب بقارا ن عير قن مشر انه عنم 
بالْمتّقيت )4 [آل عمران]. 

وذم من الفريقين اليهود والنصارى من نافق أو آمن ببعض الرسل وكفر ببعض وكتموا الحق بعد ما 
تبين وحرفوا الكلم عن مواضعه e‏ الشرائع أو فروعها ونقضوا ما أخذ 
عليهم من العهد والميثاق» قال تعالى : 9 أفتظم عو TIEN‏ د کان قري نهم يَْمَعُونَ ڪلم اه ثُرَّ 
کر و داعو تتتفرى 9 رذ ای قا امناو دا خلا بعصم ا 
ل ا )اول يَملَمُونَ أنَّ َه يكم ما رو 
وَمَا قلود © سهم مون لا يموت الكدب إلا أَمَانَ وإن هماظنو (00) مويل ل 
آلکقب انریم ل یراو ملا ین مند کلم شاط ہو تایآ 1 2101111 
5 بُونَ 7 [البقرة]. 

وقال تعالى: +( 1 بيت 1 


لذن ونوا الک 001 سنه لتاس ولا فكسموته, فد ور ظُهُورهم 
ادیو مالیا س ماغ تروت رن ا 
ا 0 وکال الله إن مء تك E‏ الصّلوة وء اتد ار برسي 
لم و ةبرو وس ر مع 2 4 د 0 خكسع فر ن 


ر دم س 
وعررتموهم 00 فرضا حسنا لا 


م و ہے ر ر E‏ م ےک سے 4 2 31 . وَجَعَلْنَا 
لوبهم قل 0 ضِعِدء وسوا حَظَا E‏ کت إل 


ره 


للا متهم اغف عنم وَأصفَّح تلظ a N‏ 00 َالوَا إن مسري اد ا س 
مسوا حَظا متا ڪرو په اعرا نهم الْمَدَاوَهَ والبعصاء إل بو اة و ا 
ادا يص حورت 40017 [المائدة] 

وذم منهم أيضًا الذين قالوا: اتخذ الله ولدًا واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون اله ورد 
عليهم فریتهم» قال تعالى: 0 ا البهود عور أبن أده 0 ا ات 
درلم بارھھے بهو لَ أل ڪا ين قبل له أنه بؤتحكورت 7 
ادرا اوق ودک وه أرَبسابًا تِن دون الله وَألْمَسِيعَ TS‏ 


إلا وجا إل إلا هو شح حمًا مُتْركُوت 7 4[التوبة]. الآيات» وذم منهم أيضًا من 
زعم مع كفره ا رقف عليه ا رم کی ل ر ر حم اهل الجن ا 


قال تعالى: 9 وَقَالُوا ن يدخل الجَنَّةَ إل من کان هورًا اا یلک مایم كل هاا 0 إن 
کر ينرم ور “رم وو بو خا ا تج + رہ 4 


ڪنتر صّتدوقرت حت WW‏ بَقَ مَنَ أَسَلَمَ وجه لله وهو محيسن فل اجره عند ربد ولا خوف عَلِيْهِمْ ولا 


ادي ب للست ب 
محرو © [البقرة]. 

وذم منهم أيضًا من قتل الأنبياء والصالحين بغير حق وقالوا: قلوبنا غلف. وافتروا على مريم بهتانًا 
عظيمّاء وقالوا: إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم» وأكلوا الربا وأموال الناس بالباطل» ومن قال: إن الله 
الث ثلاثة» وكفرهم جميعًا ورد عليهم مزاعمهم الباطلة وتوعدهم بالعذاب الأليم» إلى غير ذلك من 
الآيات الدالة على ثنائه تعالى على جماعة من اليهود ومن النصارى ووصفهم بصفات جعلتهم أهلا 
للثناء عليهم والفوز بالسعادة والنعيم المقيم» وذمه جماعة أخرى من كل من الفريقين ووصفهم 
بصفات استوجبوا بها سخط الله ولعنته وأليم عقابه. 

لهذا يت يتبين أن الإسلام وقف من اليهود والنصارى موقف إنصاف وعدل» وأنه لا تناقض بين نصوص 
كتانب والسنة في الإخبارعنهم ثناء وذقاء فإ من أثنى عليهم يختلفون اختلافا بينا عمن ذمهم. 

فالذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وبضع عنهم إصرهع 
والأغلال التي كانت عليهم امتثالا لقوله تعالى  :‏ انان ءامو ءامِنُوأ لله وَرَسُولِوء والكتب ايى تَزَّلَ 
عل رَسُولِهو. راڪب الْدِىَ رل عن قَبَلُ 46 [النساء:”17]. أولئك الذين وسعتهم رحمة الله وحق فيهم 
ثناؤه وأولئك هم المفلحون. 

أما الذين كفروا بالجميع أو آمنوا ببعض وكفروا ببعض وحرفوا ما أنزل في التوراة أو الإنجيل إلى 
آخر ما تقدم بيانه وما في معناه فأولئك الذين ذمهم الله وحقت عليهم كلمة العذاب وأولئك أصحاب 
النار هم فيها خالدون. 

وعلى هذا فلا تناقض بين نصوص الأخبار عنهم ثناء على من هم أهل لذلك واعترافا بقدرهم 
وإنزالا لهم منازلهم مع ذم آخرين منهم لسوء سيرتهم وفساد عقيدتهم وتغييرهم وتبديلهم لما أنزل 
إليهم من رمم أو تقليدهم من فعل ذلك من أحبارهم ورهبانهم على غير هدى وبصيرة ولا نسخ فيها 
لعدم تنافيهاء. بل بعضها يصدق بعضا. 

ومن أراد المزيد فليرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله. فإن من تأمل آيات القرآن والأحاديث 
الصحيحة من الرسول يكازلا واطلع على ما صح من التاريخ وتبرأ من العصبية ولم يتبع الهوى تبين 
له الحق واهتدى إلى سواء السبيل. لغ. ف ز) (/ه.؛- 417). 

#8 س: هل كل ما نسمعه من النصارى في الإنجيل نؤمن به؟ 

ج: الإنجيل الموجود اليوم ليس هو الإنجيل كما أنزله الله جل وعلا؛ لأن فيه كثيرًا من التحريف 
والكذب والزيادة والنقص. وقول ما لا يليق على الله تعالى» وقد بِيِّن الله ذلك في كتابه فقال: وو وَإِنَّ منْهُمْ 
ريما يلو أَلِنتَهُم بالكتب اخسون الڪ كب وما هو مرت الكتاب وَيَقُولُونَ هومن عند آله وَمَاهْوَ مِنَ 


لا EUS‏ 
عند آله وَيمُوُونَ عل أَسَوالْكَنْبَوَهُمْ يمْلَمُوَ 2 [آل عمران]. وقال تعالى: فل رن لَلّذِينَ بحبو لكك بأد م 
م ولون هلدا ن عند أله یشرو ہو تما لی ا فول لَُم ًابت ادوم َو لَّهُم مما کیو © 4 
[البقرة]. ولا ينبغي للمسلم أن ينظر في شيء من كتب اليهود والنصارى» وقد أنكر النبي َة على عمر 
لما رأى معه ورقة من التورات وقال :تهركو يها يا بن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد 
جئتكم بها بيضاء نقية» والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيًّا ما وسعه إلا أن يتبعني»''' وني رواية 
عبد الله بن ثابت: فقال عمر: رضيت باه ربا وبالإسلام دیا وبمحمد نبيًا. (غ» فه ز)» 4۷٤/۲۸(‏ 00). 
بطلان العقيدة النصرانية 
س: ما الأدلة على بطلان العقيدة النصرانية؟ 
ج: كل الأديان من نصرانية وغيرها لا يجوز العمل بها بعد بعثة النبي وء ويجب الدخول في 
الإسلام واتباع محمد یاو كما قال اللہ تعالی: هل فل إن كس بون آله تون بی ہکم الله ويطر لكك دويق 4 


0-4 


لآل عمران: .]۳١‏ وقال تعالى: جل ينها الاش إن رول ات تح یکا ازى لد زف لصوت 
عمر و س_. إلى رسوا 4 إل اہ د 


لأر لآ إل إلا ُو تی وبريت تاوا لله وشوه الک الذي الى بُؤْوِث يمه ر ڪل وء تَر 
َمَلَكُمْ تَُتَدُورت #00 1[الأعراف]. يضاف إلى ذلك أن دين النصارى قد حرف ودخلته الوثنية 
والشركيات» كاعتقاد أن المسيح ابن الله» أو هو الله» أو ثالث ثلاثة» فهو دين باطل بكل حال. 
(ب» ص» ش» ز)؛ (۲۸/٥۷٤ء .)٤۷١‏ 
حكم اليهود والنصارى بعد بلوغ الدعوة 

# س: ما حكم اليهود والنصارى من وصلتهم رسالة محمد كد وعلموا بها لكنهم لم يتبعوه واتبعوا 
دينهم؟ 

ج: يُعتبَّرون كفارًا ويُعَامَلُون معاملة الكفار في أحكام الدنيا والآخرة» ولا ينفعهم تمسكهم بدينهم 
مع كفرهم بما جاء به نبينا محمد ولد (ق»غ؛ ف ز) (41/9). 

حل الزواج وذبائح أهل الكتاب 

# س: إذا كان الإسلام ناسشًا للأديان السماوية السابقة والقرآن بيّن كذلك كفر أهل الكتاب من 
اليهود والنصارى بآيات كثيرة, فلماذا لم يعاملهم الإسلام معاملة الكفار بل أجاز هم البقاء على أديائهم 
مع ثبوت تحريفها وبطلانهاء كا أجاز لنا الزواج منهم وأكل طعامهم وهل النصارى في هذه الأيام ينطبق 
عليهم وصف أهل الكتاب وهم نفس الحكم؟ 


ج: أولا: آصول الدين التي جاء بها الأنبياء واحدة» وهي دين الإسلام, قال الله تعالى: لإ ات 


)١(‏ أحهد(81//9"). 


و ا 
ا اق سر ا ارا 1 
لحل جَعَلَْا نكم ْرْعَةٌ ومِنهَاجًا 4 [المائدة:48]. وقد ثبت عن أبي هريرة ع#ثلنه عن النبى اة أنه قال: «أنا 
أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة» والأنبياء إخوة عات أمهاتهم شتى ودينهم واحد»" 
نك ويح الاي ال ا ا 


م في لآير لَيِنَ اسلج © إذ مَالَ ,أب ل التب ر لی © زوق بآ هعم به 
تعقوت لبن إن الله eT‏ اسم مُسْلِمُونَ (59) آم سم دآ إِذْ حَصَر يَعْفُو بَآلْمَوْتٌ إِذْ 
قال نيه مَا تَعَتِدُونَ من بَمْرى الوا مد إكهك وَإِلَدَ ءَابَآبِكَ رمعم وإشمعيل وَإِسَحَقَ إِلَهَا وبِحِدًا وحن له 
مُسَلِمُوتَ )4 [البقرة]. 
ثانيًا: أباح اله للمسلمين أن يأكلوا من طعام الذين أوتوا الكتاب وهو ذبائحهم بقوله في سورة 
المائدة: لظام الین اونا الككب جل لک رطام ل طح وَالمنتصكت ون يتت وَامْحْصكت يى الذي أو 
لكب من نیکم إا “انوه ُجوْرَهُنَ محْصِينَ غَْرَ مسحي ولا مئ آَحْدَانِ #[المائدة:0]. فاشترط في 
ل أن يكن حرائر عفيفات سواء كن يهوديات أو نصرانيات» مع أن الله تعالى أخبر عن 
اليهود والنصارى في نفس السورة بأخهم كفار» قال تعالى: «( لَحَد مر البح قَالوَإنَ لَه هو ألْمَسِيمٌ 
أبن مَرسَمَ * [المائدة:17]. 0 0 تعالى: وماك المهود والتصدرئى من اكوا أله وا موه 4 


[المائدة:18]. وقال تعالى: :3 وا هود غير أبن آله وَقَالَتِ التصَدرَى الیم أبس الله دلت 
و 2 لب 7 1 جع 7 44 25 
فولهم e‏ ل أل وأ من َل تلهم ٤‏ أن زتڪوت 0 


ل 
ادوا اخکاش رهم أن ابا من دوب آنه وَالْمَسِيحَ أت مَرَيمَ وما أمرةا إلا ليَعَسْدُوا 
إا وجا ل إل إلا هو سبحت مًا شش ڪرت ضيخرت E‏ 
ریات اھ ان وة وَل كرأ تفوت © هو ادت ارس رَسْواك الى ودين لحي طهر 

عل اآلڌين ڪل ولو ڪره ٠‏ المترورك © #[التوبة]. 

وقال تعالى: لذ حَعَرَالَنَ الوأ إت آم الك ةر 4 [المائدة:٣۷].‏ ونحو ذلك في نفس السورة. 

ثاًا: خص الله أهل الكتاب اليهود والنصارى بأكل ذبائحهم وزواج المؤمنين بالحرائر العفيفات 
ا والاكتفاء بأخذ الجزية منهم بقوله: ل یلوا الرت لا وسور اللہ ولا الوم الآز وکا 
رمو مَا رم أله وَرَسُولَه ولا يشوت دن ا أوثوالححكتب حى يُنطوا ألْجرَيَةَ عن يد وهم 
طروت 40507 [التوبة]. خصهم بذلك؛ لأنهم أهل كتاب» وأقرب إلى المسلمين من سائر الكفار 


.)7"19/5( البخاري (77065). مسلم (57705), أحمد‎ )١( 


+ 
و _ _ لل ل ل لل ب لل 
3 إالأاوهس 


سواهم؛ ولذا فرح المؤمنون بغلبهم على الفرس» ونصرهم عليهم بعدما غلبواء وأقرهم الله على ذلك؛ 
قال الله تعال: ول غیت الوم © ف آذ ار وشم ين بعد ھر صيفيورت © فی بضع سیت لله 
لسرن قل وین بد ووی زر بف المزم شوت © يتض ر آل ب من کا وهو الکو اة 9 
وعد أ الف اود وکیا ك الاي ايكروت (5) 4[الروم]. وم يُجِرْ لهم سبحانه البقاء على الكفر به 
وما ارتكبوه من تحريف كتبه» وجحد رسالة نبيه محمد ياء ولم يأذن لهم في ذلك» وإنما شرع لنا ترك 
قتالهم وعدم أسرهم إذا هم أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» واكتفى منهم بذلك دون غيرهم من 
سائر الكفار» وذلك هو قول جمهور آهل العلم. (غ ف ز) (/4107- 4). 

الدين المسيجي الحالي محرف 

##س: هل الدين المسيحي الحالي صحيح أم حرف» وما الدليل على ذلك؟ 


ج: الدين المسيحو حرّفه النصارى عما كان عليه أيام نبيهم عيسى عاكلا بدليل أنهم قالوا: المسيح 
ابن الله وقالوا: إن الله ثالث ثلاثة» وقد رد الله ذلك وكفرهم به» وقال الله تعالى: 99 وَإِد مَالَ َه يميس 
ند ميم أت هت يدايس يدوو هين ين ون آل کا کتک ما كود بح آنآو مالس ل يحي نک 


لوو مد لم ع اس سر مر > ل ور 


فته ققد علِمه, َعم مان فی ولا أَعلم مَافي ییک ك أن عَم العيوبٍ ا0 مَاقلَتُ إلاما أمرتق يوء أن أَعْبُدُوأ 
لَه رى وَرَيَكُمَ 4 [المائدة]. الآية» إلى غير ذلك من النصوص. (غ ف ز) (4۴/۳ .)٤١‏ 
من أهل الكتاب؟ 

9# س: من أهل الكتاب حاليًا؟ 

ج: أهل الكتاب: هم اليهود والنصارى مع شركهم» وقد كان هذا الشرك موجودًا فيهم وقت نزول 
القرآن على نبينا محمد بيا فقد أخبر سبحانه عن تأليه النصارى المسيح تل2 وجعلهم إياه إلا مع 
اله يعبدونه معه» فقال تعالى: *3 لموحك a‏ َالْوَأإِنَ أله هو ألْمَسِِيمٌ أبن مرْسِمْ * [المائدة]. الآية 
كما أخبر عن اليهود أنهم قالوا: عزير ابن الله وأخبر سبحانه عن أهل الكتاب جميعًا أنهم اتخذوا 
أحبارهم ورهبائهم أرباا من دون الله فقال تعالى: هل وَقَاَيٍ اليهود عيبر أبن أله وَمَالَتِ ألتصترَى 
لْمَيِيحٌ أبنب أله دلت هَوْلْهُم بأووههمْ يصهئُوت فر آل ڪفروا ين مَل اهم أل 
أن برت کوت ”445 [التوبة]. وقال تعالى: اقل اهل آلککی تاوا ڪلم ةر سو تاوا مه 


0 a 


سم تر روم 


إلا اہ ولا تر يو اولح کہا اراب ن دون ای وان ووا موأ ادوا يتا يوت ©4 
[آل عمران]. وأخبرنا سبحانه عن قولهم بالتثليث ونهاهم عنه فقال تعالى: «إيكآمَلَ آلٽڪ تب لا نلا 
في يڪم [النساء]. إلى قوله: 3# ولا تقولا لَه انوا حا ڪڪ إن َه لَه رحد # [النساء: ١01‏ ]. إلى 
غير ذلك من الآيات التي تدل على شركهم وكفرهم وقت نزول الوحي» وقد سماهم أهل الكتاب في 
غير موضع من القرآن. (قغ؛ ف ز) .)٤۲۳ -٤۲۱/۳(‏ 


و كاب الحقًائه ل سل 
معاملة الجبران من أهل الكتاب 

س: لنا جيران نصارى فكيف نعاملهم» وإن قدموا لنا هدايا نقبلها منهم» وهل يجوز لنا أن نظهر 
لهم سافرات الوجوه. وهل يجوز لنا أن نشتري من البائعين النصارى؟ 

ارا إلى من أحسن إليكم منهم وإن كانوا نصارى فإذا أهدوا إليكم هدية مباحة فكافئوهم 
عليهاء وقد قبل النبي ية الهدية من عظيم الروم وهو نصراني وقبل الهدية من اليهود وقال تعالى: إلا 
بتكل اک ن این لم يوك في الین ول جوف ين درك أن روطو إل إن أله ب امیت إا بتک له 
ع الین فلوگ فى ال وَأْيجو صر ین ويرك وَظهروا عل رايم أن کولوهم وسن وم وكيك هم اشيشرة 4)2 
[الممتحنة]. ويجوز لك أن تظهري أمام نسائهم بما يجوز أن تظهري به أمام النساء المسلمات مما 
يكشف وما يتزين به من الملابس ونحوها في أصح قولي العلماء وأن تشتري منهن ما تحتاجين من 
المتاع المباح. (ق ف ز) (4۲۳/۳ .)٤۲٤‏ 

الاستغفار للمشركين 

س: رجل كان مسلا ثم ارتد عن الإسلام ومات على ذلك فهل نستطيع أن نقول بأنه كافر» وما 
حكم المرتد في الإسلام وهل نستطيع أن نستغفر الله له مثلا: اللهم اغفر له ذنبه؟ 

ج: من كان مسلمًا ثم ارتد عن الإسلام فهو كافر يستتاب ثلاثة أيام» فإن تاب وإلا قتل» ولا يجوز 
الاستغفار له إذا مات على الردة؛ لقوله تعالى: هل اکت لِلبَّيَ وَل اموا نرڪن ولا 
ڪر أل وق ين بَمْوِمَا بب فم أن أضحدبُ جير 4 [التوبة]. (غ ف ز) (4۲/۴ 00). 

سب دين النصارى 

س: ما الحكم فيمن يقول: يلعن دين (كارتر)ء يقصد به الرئيس الأمريكي السابق» أو ليس في 
ا الف ت لين او ارا قل اع ذه 

ج: اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله ولعن دين من الأديان السماوية كفر» ويجب نصح 
من صدر منه ذلك وبيان أنه كفرء فإن أصر على السب بعد بيان الحكم فهو كافر إلا أن يكون 
قصد بدين (كارتر) ما عليه النصارى اليوم من اعتقادهم أن عيسى هو ابن الله وأنه لا يلزمهم 
اتباع محمد پا فهذا دين باطل؛ ولیس ديئًا سماويّاء بل هو دين محدث لا يكفر من سبه أو لعنه» 
وننصحك بقراءة كتاب «الصارم المسلول على شاتم الرسول» ففيه من العلم في هذا الموضوع ما 
لا تكاد تجده 5 غيره. (قيغ. ز) (53/9)). 


مخالفة أهل الكتاب 

# س: هل الإسلام يسمح لنا جماعة المسلمين أن نتعود عادات أو نتقلد تقاليد غير إسلامية كعادات 
الأوروبيين وتقاليدهم في لباسهم وأفراحهم» وهل يسمح للعروس أن يدخل على نساء الآخرين والمصور 
وراءه سواء كان عربيًا أم أجنبيّاه وليس للعروس ولا للمصورين علاقة تجعلهم حارم لهؤلاء النساء؟ 

ج: يجب على المسلمين والمسلمات أن يحرصوا على الأخلاق الإسلامية» وأن يسيروا على منهج 
الإسلام في أفراحهم وأتراحهم ولباسهم وطعامهم وشرابهم وجميع شئونهم» ولا يجوز لهم أن يتشبهوا 
بالكفار في لباسهم بأن يلبسوا الملابس الضيقة التي تحدد العورة» أو الملابس الشفافة الرقيقة التي 
تشف عن العورة ولا تسترهاء أو الملابس القصيرة التي لا تغطي الصدر أو الذراعين أو الرقبة أو 
الرأس أو الوجه. كما لا يجوز أن يتشبهوا بهم في الطعام بأن يأكلوا بشمالهم» أو يأكلوا مختلطين 
رجالا ونساءً يتبادلان تناول الطعام على المائدة وليسوا محارم لهؤلاء النساء» ويتبادلان كذلك 
كلمات المرح والتسلية والمداعبة كل مع غير زوجته أو محرمه» ولا يجوز للمسلمين والمسلمات 
أيضا أن يتشبهوا بالكفار في عاداتهم في الأفراح بأن يدخل الرجل على عروسه ومعه المصور وحولها 
نساء محارم وأجنبيات فيأخذ لهن صورة أو صورًا على أشكال مختلفة» فإن في ذلك الشرّ الكثير من 
تصوير ذوات الأرواح وكشف المصورات للأجانب» واطلاع الأجانب على زينة النساء الباطنة في 
أمبى وأحمل ما تكون عن الزينة» واختلاط الرجال بالنساء» وقد حرمت الشريعة الإسلامية ذلك ونہت 
عن تشبه المسلمين والمسلمات بالكفار» فينبغي للمسلمين رجالا ونساءً أن يُحافظوا على دينهم» وأن 
يسيروا على نهجه القویم» فإنه لا خير إلا دلنا عليه رسول الله ب ولا شر إلا نهانا عنه» وقد نهانا عن 
التشبه بالكفار» فلا يجوز لنا أن نتشبه بهم في عاداتهم وتقاليدهم» وإن لم نفعل تكن فتنة في الأرض 
وفساد كبير. (قغ ف ز) »٤۲۷/۳(‏ 458). 

© س: ما المشابهة المنهيّ عنها هل هي فيا يخصهم فقط أو فيا قد أصبح منتشرًا ويفعله 
المسلمون والكفار» وما حكم لبس البدل الأفرنجية على الوجه الذي يفعله غالبية الناس الآن 
من مسلمين وكفار» وما حكم لبس البنطلونات الضيقة أو المضبوطة تمامًا بحيث لا يكون فيها 
وسع عن الساق إلا قليلًا؟ 

ج: المراد بمشابهة الكفار المنهي عنها مشابهتهم فيما اختصوا به من العادات» وما ابتدعوه في الدين 
من عقائد وعبادات؛ كمشابهتهم في حلق اللحية وشد الزنار» وما اتخذوه من المواسم والأعياد. 
والغلو في الصالحين بالاستغاثة بهم والطواف حول قبورهم والذبح لهم» ودق الناقوس وتعليق 


© كاب مايه ي نر نيح 
الصليب في العنق أو على البيوت أو اتخاذه وشمًا باليد مثلا؛ تعظيمًا له» واعتقادًا لما يعتقده النصارى. 
ويختلف حكم مشابهتهم» فقد يكون كفرًا؛ كالتشبه بهم في الاستغاثة بأصحاب القبور» والتبرك 
بالصليب واتخاذه شعارّاء وقد يكون محرمًا فقط؛ كحلق اللحية» وتهنئتهم بأعيادهم» وربما أفضى 
التساهل في مشاببتهم المحرمة إلى الكفر والعياذ بالله. 

أما لبس البنطلون والبدلة وأمثالهما من اللباس فالأصل في أنواع اللباس الإباحة؛ لأنه من أمور 
العادات» قال تعالى: فل من حرم رة أله آل حرج لعبَادو وَالطَيَبَتِ مِنَ ألرِْقِ # [الأعراف:77]. الآية) 
ويستثنى من ذلك ما دل الدليل الشرعي على تحريمه أو كراهته؛ كالحرير للرجال» والذي يصف 
العورة لكونه شفافًا يُرى من ورائه لون الجلد أو ككونه ضيقًا يحدد العورة؛ لأنه حيئئلٍ في حكم 
كشفهاء وكشفها لا يجوز» وكالملابس التي هي من سيما الكفار فلا يجوز لبسها لا للرجال ولا 
للنساء؛ لنهي النبي ية عن التشبه بهم» وكلبس الرجال ملابس النساء» ولبس النساء ملابس الرجال؛ 
لنهي النبي بيا عن تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال» وليس اللباس المسمى بالبنطلون والقميص 
مما يختص لبسه بالكفار» بل هو لباس عامٌ في المسلمين والكافرين في كثير من البلاد والدول» وإنما 
تنفر النفوس من لبس ذلك في بعض البلاد؛ لعدم الآلف ومخالفة عادة سكانها في اللباس وإن كان 
ذلك موافقا لعادة غيرهم من المسلمين» لكن الأولى بالمسلم إذا كان في بلدٍ لم يعتد أهلها ذلك اللباس 
ألا يلبسه في الصلاة ولا في المجامع العامة ولا في الطرقات. (قغ؛ ف ز) .)٤٠١١-٤۲۸/۳(‏ 

## س: جاء تعليل إعفاء اللحية والصلاة في النعال وغير ذلك بمخالفة اليهود والنصارى والمجوس 
فهل نترك مثل هذه الأحكام إذا فعلها أولئك المذكورون؟ 

ج: خير الهدي هدي محمد بيا ومن هديه اة أنه يُعفي لحيته» وأمر بإعفائهاء وهو بذلك ممتثل لأمر 
لله بالاقتداء بإخوانه المرسلين قبله ومنهم هارون على نبينا وعليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين الصلاة 
والسلام. وكان ذا لحية» قال تعالى: بإ أَولهكَ آلب هَدَى أله دهم دة 4[الأنعام:٠۹].‏ وأما التعليل 
الذي ذكره يِل فهو لبيان مخالفتهم لهدي الأنبياء والمرسلين قبله» فهو يُنهى عن الاقتداء بهم في مخالفتهم» 
وليس المراد ترتيب الحكم على العلة وجودا وعدماء فهم إذا وفروا لحاهم فهم متبعون في هذه الجزئية 
لهدي من قبلهم من الرسل وآخرهم محمد وة الذي أرسله الله إلى الإنس والجن. 

وأما الصلاة في النعال فهم لا يصلون في نعالهم بناءً على قوله تعالى خطابًا لموسى: إن آنأ ربك 
تَأخلَم لِك نُك الوا الْمُمَدّس طوى 57 1#6[طه]. وقد تقرر أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرذ في شرعنا 
نسخه. وفي هذه الجزئية النسخ حاصل بفعل الرسول ية من الصلاة في النعلين إذا كانتا طاهرتين 


GD)‏ تت 
وأمره بذلك» وكونهم لا يصلون في نعالهم هو مخالف لهدي الرسول يل الذي هو رسول لهم أيضا 
بدليل قوله تعالى: و3 وما أَرَسَلنَكَ إلا كَانَّدُ سس بْب وکنا * [سبا:۲۸]. وإذا صلوا في نعالهم فهم 


متبعون لهديه بف فلا يصح أن هجر هذه السنة بناءً على موافقتهم لنا فيما سنه لنا رسولنا ٤ا45‏ 


(قغ؛ ف ز) (451/0 .)٤۳۲‏ 
قراءة كنب النصارى للتسلية 

# س: في بعض الأحيان أقوم بالكتابة إلى بعض اليئات النصرانية المنتشرة» وهم يرسلون لي 
بعض نشراتهم وكذلك بعض الأسئلة عليها ومن باب التسلية أو الحصول على معلومات عنهم أقوم 
بالرد على هذه الأسئلة كا يريدون فهل يجوز ذلك؟ 

ج: إذا كان الأمر كما َر من طلب النشرات والإجابة عليها للتسلية فلا يجوز وإن كان طلبها للرد 
عليها وإظهار مثالبها وكشف حقيقتها وبيان الحق فيها فلا حرج. (ق»غ» ف ز) .)٤۳۳/۴(‏ 

قراءة الإنجيل 

##س: ما حكم قراءة الإنجيل؟ 

ج: الكتب السماوية السابقة وقع فيها كثير من التحريف والزيادة والنقص كما ذكر الله ذلك فلا 
يجوز للمسلم أن يقدم على قراءتها والاطلاع عليها إلا إذا كان من الراسخين في العلم ويريد بيان ما 
ورد فيها من التحريفات والتضارب بينها. (قغ؛ ف ز) (/ "45 454). 

بدء الكافر بالسلام 

##س: هل يجوز لي أن أبدأ جاري النصراني بقول: صباح الخيرء كيف حالك؟ 

ج: لا يجوز بداءة الكافر بالسلام؛ لما ثبت من حديث أبي هريرة يه أن رسول الله ية قال: «لا 
تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام؛ فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه»”''. رواه مسلم. 

وني حديث أنس لن قال: قال رسول الله يكِ: «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم»"" 
رواه البخاري ومسلم. فيرد عليهم بما دل عليه الحديث» وهو أن يقال: وعليكم» ولا بأس أن يقول 
للكافر ابتداءً: كيف حالك؟ كيف أصبحت؟ كيف أمسيت؟ ونحو ذلك إذا دعت الحاجة إلى ذلك 


صرح بذلك جمع من أهل العلم منهم أبو العباس شيخ الوسلام ابن تيمية َة . (غ. ف ز) («/)"؛ 0م). 


(۱) مسلم (۲۱۹۷). 


(۲) البخاري »)1۲١۸(‏ مسلم (۳۱۹۳). 


وکاب یوي لب بوي 
تهننة النصارى بأعيادهم 

8# س: ما حكم الإسلام في #بنئة النصارى في أعيادهم؟ 

ج: لا يجوز للمسلم تهنئة النصارى بأعيادهم؛ لأن في ذلك تعاونًا على الإثم وقد نهينا عنه. قال 
تعالى: 32 ولا عاونأ عَلَ لبر وَالْمُرُنِ # [المائدة:؟]. كما أن فيه توددًا إليهم» وطلبًا لمحبتهم» وإشعارًا 
بالرضى عنهم وعن شعائرهم» وهذا لا يجوزء بل الواجب إظهار العداوة لهم وتبيين بغضهم؛ لأنهم 
يحادُون الله جل وعلاء ويشركون معه غيره» ويجعلون له صاحبةٌ وولدّاء قال تعالى: «إلّا َد مر 
يُؤْمبُوت بال الوم الآخر يُوَآدُوت من اد آله وَرَسُوإمُ وو ڪاو َابَآءَهُمْ أو أباءهم أو إخوتهز أو 
E‏ ویک كيب ف فلو م ابسن وَأَحَدَهُم بروج مَنْهُ 6 [المجادلة:77]. الآية» وقال تعالى: َد 
کات کم اسو ةف ھی وال معد کال رئا ہروا یکم وما بدو یں ذو نامر يواكم 
العدوة وَالْستصسكه آبدا حى موأ َه مده #6 [الممتحنة]. (غ» فه ز) (4۳/۲ 05؟). 

متى ينسب الإنسان إلى اليهودية والنصرانية؟ 

#س: بأي وسيلةٍ يكون الإنسان يبوديًا أو نصرانيًا بواسطة الأعمال اليهودية أو بواسطة علمهم؟ 

ج: يكون يهوديًا باعتقاد عقائدهم والعمل بمقتضاهاء وكذلك يكون نصرانيًا باعتقاد عقائد 
النصارى والعمل بمقتضاهاء وأما مجرد العلم بعقائدهم والعلم بما جرى عليه العمل عندهم 
للوقوف على باطلهم أو للرد عليهم فلا يعتبر بذلك يهوديًا أو نصرانيًا. (ق»غ. ز) (//0). 

س: ما رأيكم ني الصليب وكيف إذا كان معمولًا على السجاد الذي يصلى عليه وفرش بعض 
المساجد الذي عليه السيفان والنخلة ومنقوش عليه الصلبان فكيف الصلاة على هذه الصلبان؟ 

ج: صنع الصليب حرام سواء كان مجسمًا أم نقشًا أم رسمًا أو غير ذلك على جدار أو فرش أو غير 
ذلك. ولا يجوز إدخاله مسجدًا ولا بوتا ولا دور تعليم من مدارس ومعاهد ونحو ذلك. ولاز 
الإبقاء. بل يجب القضاء عليه وإزالته بما يذهب بمعالمه من كسر ومحو وطمس وغير ذلك. ولا 
يجوز بيعه ولا الصلاة عليه. (ق. غ ف ز) (4۳۷/۳ .)٤۳۸‏ 


AES 


3 ا 
@ عذاب القبر © 


العذاب للروح والجسد 

## س: ما عذاب القبرء وهل هو حسي أم معنوي» والعذاب للروح والجسد أم إحداهما؟ 

ج: عذاب القبر حسي بالنسبة للمعذب» وإن كان الأحياء ممن في الدنيا لا يشاهدونه» وهو للروح 
والجسد جميعًاء كما يدل على ذلك ظاهر النصوص من الكتاب والسنةء قال الله تعالى: 3 آَلَارْيعوضسُو علا 
عدو وشا ویو تقوم لَه سورعو لداب  )(‏ [غافر]. غ غه ز) (400/10). 

أدلة عذاب القبر 

س: ل أجد في القرآن الكريم دليلًا على سؤال صاحب القبر وعقابهء فما الدليل على ذلك؟ 

ج: أولّا: أدلة الأحكام الشرعية كما تكون من القرآن تكون من السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله يكل 
قولا أو فعلا أو تقريرًا؛ لعموم أمره تعالى بأخذ ما جاءنا به من نصوص الكتاب والسنة؛ لقوله تعالى: 9# وَمَآ 
اتم الول ف دوه ومان هنكم عَنْهَُهُوأْ 4[الحشر :۷]. ولأنه يا لا ينطق عن الهوى إنما يسرع لنا بوحي من 
الله تعالی كما قال سبحانه: :9 وَمَاينلقُ عن افو )ن هو للا وی یوی © عام رید لقوق )4[ النجم]. الآيات» 
ولأن اتباعه َة فيما جاء به عمومًا دليل على الإيمان باللا ومحبته سبحانه ويترتب عليه محبة الله ومغفرته لمن 
اتبعه» كما قال تعالى: 2ل لن کسر تجو اله تیعون یح بک آله ینور كروبو عمو دج © 46 [آل عمران]. 
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ولأمره تعالی بطاعته یا وحكمه بأن طاعته طاعة لله قال تعالى: 9 قل اطیعوا الله وال رسو ون ولوا نامه ايت 
الْكَفْرينَ 4 [آل عمران]. وقال: چ اا الد ءامو يطو له اموا السو وأو لاض نک ون رع ف سَىْءٍ دوه إل 
التو والرسول إن حْمْعوْممُونَ لوأو الح دك خی و سی تويلا )44 [النساء]. 

وقال: ١‏ ن بطع لرَسُولٌ فَمَدْ أَطاع أله ومن تول فما أَرَسَلْتَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظا 202 [النساء]. إلى غير ذلك 
من آيات القرآن التي أمرت بطاعة الرسول بيا واتباعه وأخذ ما ثبت عنه والعمل ب فالسنة الثابتة عنه 
اة حجة تثبت بها الأحكام عقيدة وعملاء كما أن القرآن حجة تثبت بها الأحكام صراحة واستنباطًا 
على مقتضى قواعد اللغة العربية وطريقة العرب في فهمهم للغتهم. 

ثانيًا: عذاب الكافرين في قبورهم ممكن عقالاء وقد دل القرآن على وقوعه» من ذلك قوله تعالى: 


و ر 


ا فرق اه سات تائ ڪوا اق ال ذزود شو ادا © اربق روت لبها دو وض كا ويم مرم 
السام دلوا َال فرَعَوَست أسَدَّ آلْمَذَابٍ 6107 [غافر]. فهذا بيان واضح في إثبات العذاب في القبر بالنار؛ 
لأند لا غدو ولا عشي يوم القيامة؛ ولقوله في ختام الآية: :( وَيَوْمَ كوم أَلمَاعَهُ دوا ءال فرعو أسّدٌ 
لداب 441057 [غافر]. فإنما يدل على عذاب أدنى قبل قيام الساعة» وهو عرضهم على النار» وما هو إلا 


عذاب القبر. وفرعون وآله ومن سواهم من الكافرين سواء في حكم الله وعدله في الجزاء» ومن ذلك 
لج يي دان عرس و رر 


أ 8 - بيس عرس لان يري ق و ع ول ا ا و يس هرس وس 2 
أيضًا قوله تعالى: ٭ هَدَرَهُمْ حن قو ومهم الى يفيه صمو )بوم لا بن عن گند سیا ولاهم يُصَرُونَ © 
وَل لذبن ظَلَمُوا عَدَابًا دون دك وكيك أ رهم ايعاو ل 4 [الطور]. 


و ا ا للك 
فإنه يدل على تعذيب الكافرين عذابًا أدنى قبل قيام الساعة» وهو عامٌ لما يصيبهم الله تعالى به في الدنيا وما 
يعذبهم به في قبورهم قبل أن يبعثوا منها إلى العذاب الأكبر» وثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي وَلِ: 
اكان يستعيذ في صلاته من عذاب القبر ويأمر أصحابه بذلك» وثبت «أنه بعد أن صلى صلاة كسوف 
الشمس وخطب الناس أمرهم أن يستعيذوا بالأه من عذاب القبر»"'"» واستعاذ باه من عذاب القبر ثلاث 
عزانت و زجع الجرمايحييها كان الخد E E‏ 
أمر أصحابه به. وقد بين النبي ية أن قوله تعالى: 98 ب ست آله الت َامَمُوا بالمَوْلٍ لنت في ألميو لديا 
وف الأشرة ول أنه اللليرت ينمل انما اة بَعَآُ 45 [إبراهيم]. يدخل فيه تثبيت المؤمن وخذلان 
الكافر عند سؤال كل منهما في قبره» وأن المؤمن يوفق في الإجابة وينعم في قبره» وأن الكافر يخذل ويتردد 
في الإجابة ويعذب في قبره» وسيجى جيء ذلك في حديث البراء بن ع عازب ائه قريبًاء ومن أدلة عذاب القبر 
أيضًا ما ثبت في «الصحيحين» عن ابن عباس ينا أن النبي بي مر بقبرين فقال: «إنهم| ليعذبان وما يعذبان في 
کي آنا اخدعا فان لا برق من الول وما الآخر فكان كى بالتميمة» فعا بجريدة زطلة ف 
رغ کو رور اا ت فی ا ا و رارت الا ا عو ور 
ية في ثبوت سؤال الميت في قبره» وثبوت نعيمه فيه أو عذابه حسب عقيدته وعمله بما لا يدع مجالا 
للشك في ذلك» ولم يعرف عن الصحابة يم في ثبوت ذلك خلاف؛ ولذا قال بثبوته أهل السنة والجماعة» 
ومما ورد في ذلك ما رواه الإمام أحمد في «مسنده» وأبو داود في «سننه»ء والحاكم وأبو عوانة الإسفراييني 
في «صحيحيهما» عن البراء بن عازب غه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد» فأتانا رسول الله كله فقعد 
وقعدنا حوله كأن على رؤوسنا الطير» وهو يلحد له» فقال: «أعوذ بالل من عذاب القبر ثلاث مرات» ثم قال: 
إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت إليه الملائكة كأن على وجوههم 
الشمس» معهم كفن من أكفان الجنة» وحنوط من حنوط الجنة فجلسوا منه مد البصرء ثم يجيء ملك 
الموت حتى يجلس عند رأسه؛ فيقول: يا أيتها النفس الطيبة» اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان»» قال: 
افتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاءء فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين» حنى 
يأخذوها فيجعلوها ني ذلك الكفن وذلك الحنوط ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه 
الأرض»» قال: «فيصعدون بهاء فلا يمرون بها يعني: على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ 
فيقولون: فلان بن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى الساء» فيستفتحون 
له. فيفتح له. فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهي بها إلى السماء التي فيها اللا 
فقول الله ؤيق: اكتبوا كتاب عبدي في عَِيْن وأعيدوه إلى الأرض» فإني منها خلقتهم؛ وفبها أعيدهم ومنها 
أخرجهم تارة أخرى'. قال: «فتعاد روحه في جسده» فيأتيه ملکان» فیجلسانه» فيقولان له: من ربك؟ فيقول: 
ربى الله فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام» فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: 


.)1١90 51١ 59( البخاري‎ )١( 
.)۲۹۲( مسلم‎ .)5١148( البخاري‎ )۲( 


2 1 اة 4 
1 اام 


هو رسول الله فيقولان له: ما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء 
أن صدق عبدي فافرشوه من الجنةء وافتحوا له باب إلى الجنة» قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في 
قبره مد بصره» وقال: ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول: أبشر بالذي يسرك هذا 
يومك الذي كنت توعد فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير» فيقول: آنا عملك الصالح 
فيقول: يا رب» أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي قال: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا 
وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مد البصرء ثم يجيء 
ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: 
فتتفرق في جسده فيتتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول» فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة 
عين حتى يجعلوها في تلك المسوح» ويخرج منها كأنتن ريح خبيثة وجدت على وجه الأرض» فيصعدون بها 
فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان بن فلان بأقبح أسمائه 
التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهي بها إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له ثم قرأ رسول الله ككِو: 
:3 لا قح طح بوب ألما ولَايدَحُلُونَآلْبنّةَ حَقَ يلج ممل في ساط [الأعراف:٠4].‏ فيقول الله ويْنَ: «اكتبوا كتابه 
في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحًا». ثم قرا: اومن شرك اله مُكَأتَما خر ون لماه مَسَحْطفَهُ 
لطي أو تَهْرِى لت في مَكَانٍ سحن ©4 [الحج]. فتعاد. روحه في جسده ويأتيه ملكان» فيجلسانه؛ فيقولان 
له: من ربك؟ فيقول: هاه» هاه لا آدري» فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا 
أدري: فينادي منادٍ من السماء أن كذب فافرشوه من النار وافتحوا له بابًا إلى النارء فيأتيه من حرها وسمومهاء 
ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه» ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب م: منتن الريح» فيقول: أبشر 
بالذي يسوؤك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي جىء بالشرء فيقول: 
أنا عملك الخبيث, فيقول: رب. لا تقم الساعة»''. اه ١‏ 

ثالثا: ليس بمحال في المعقول أن تسأل الملائكة في قبورهم» وأن يجيبهم الأموات أو يخذلوا جزاءً وفاقا 
بما قدمواء وليس ببعيد في عظيم قدرة الله تعالى وعجائب سننه الكونية أن ينعّم المؤمنين في قبورهم ويعذب 
الكافرين فيهاء فإن من أمعن النظر في الكون وضح له عموم مشيئة الله ونفاذها وشمول قدرته تعالى وكمالها 
وإحكام خاقه ودقة تدبيره وإبداعه لما صوره. وسهل عليه اعتقاد ما وردت به النصوص الصحيحة في سؤال 
المقبورين ونعيمهم أو عذا: مهم وقد ثبت فيها أن الله تعالى يعيد الروح إلى من مات بعد دفنه إعادةٌ تجعله حيًا 
حياةً برزخية وسطا بين حياته في دنياه وحياته بعد أن يبعثه الله يوم القيامة» وهذه الحياة الوسط بين الحياتين 
تؤهله لسماع السؤال والإجابة عنه إذا وفق» وتجعله يحس بالنعيم أو العذاب» وقد تقدمت الأحاديث في 
ذلك. ولل في تدبيره وخاته شئون لا تحيط بها العقول لقصورهاء ولا تحيلها بل تحكم بإمكانها وإن كانت 
تحار في تعليلها وتعجز عن الوقوف على كنهها وحقيقتها وعن معرفة مداها وغاياتهاء فعلى الإنسان إذا عجز 
عن شيء وخفي عليه آدره أن يتهم نفسه بالفصور ولا يتهم ربه في علمه وحكمته وقدرته» وما ذكر في السؤال 


.)٤۷٥۳( أحمد (3810//4). أبر داود‎ )١( 


« كاب لابه 84 ل قي 
من الآيات لا يتنافى مع سؤال الميت في القبر ونعيمه أو عذابه» أما قوله تعالى: يا الف الْمُظمينَهُ )زج 
إل ريك راه ميه )ادح في رى )ويج )4 [الفجر]. فإنه خطاب للنفس عند قيام الساعة لا عند 
خروجها من البدن في الدنياء بدليل ما سبق من قوله تعالى في نفس السورة: لدا مقت الأ كم 3 
تا ك والرك صا وات نين عر ومن يدر الان وان له ألزكرى ©4 [الفجر]. 
الآيات» إلى قوله: ع اها َس الْمُظمينهُ )4 [الفجر]. وسؤال القبر ونعيمه أو عذابه إنما يكون بعد أن يدفن 
الميت وقبل أن يبعث يوم القيامة» أما قوله تعالى: إقَالُوأ را اما إن ولا اَن قافتا دتا 
[غافر:١١].‏ فإخبار من الله تعالى عن قول الكافرين وهم في النار يوم القيامة نهم كانوا أمواتا قبل نفخ الروح 
فيهم وهم في الأرحام» ثم كانوا أحياءً بتقدير الله بنفخ الروح فيهم إلى انتهاء آجالهم في الدنياء ثم صاروا أمواتا 
من حين انتهاء آجالهم إلى النفخ في الصور نفخة البعث بتقدير اله ثم أحياهم الله يوم البعث والنشورء فجرى 
عليهم الموت مرتين» والحياة مرتين» وليس موتهم وهم في القبور يمانع من سؤالهم وجوابهم ولا من نعيمهم 
أو عذابهم؛ لأن الله يعيد إليهم أرواحهم نوع إعادة يتمكنون بها من سماع الأسئلة والإجابة عنها والإحساس 
بالنعيم أو العذاب كما تقدم تفصيله ودليله في حديث البراء» وليست هذه الحياة إحدى الحياتين المذكورتين 
في الآية» بل هي حياةٌ خاصةٌ برزخيةٌ لا يعلم حقيقتها إلا اله» وما قوله تعالى: :ل قا وركام عقا من مرق 4 
[يس:07]. فالمراد بمراقدهم مقابرهم التي كانوا فيها وهم أموات لا نيام» وموتهم لا يمنع من سماعهم سؤال 
الملائكة» ولا يناي إحساسهم بالنعيم أو العذاب حسب عقائدهم وأعمالهم؛ لما تقدم في حديث البراء بن 
عازب علنته» وليس بلازم أن ينص على سؤال الميت في القبر ونعيمه أو عذابه في كل موضع» بل يكفي ذلك 
في بعض الآيات أو الأحاديث الصحيحة. (قيغ فه ز) (۳۹/۳٤-١؛).‏ 
هل يرى الميت النبي بَا في القبر؟ 

س: إذا مات الإنسان ودخل القبر هل يرى النبيّ بده وهل يقال له: ما تقوله في هذا الرجلء وكيف 
هذاء وقد يموت في الوقت الواحد خلق كثيرء وإذا سأله ملكان هل يسألانه بلسانه أو بالعربية أو بالسريانية؟ 

ج: إذا مات الإنسان ودفن جاءه ملكان وسألاه عن ربه ونبيه ودينه بلغةِ يفهمهاء فالمؤمن يسدد في 
الجواب دون الكافر» ولو تعدد الأموات واتحد الوقت ولا غرابةء فالملائكة لهم شأن غير شأن 
البشرء ولم يرذ أن الميت يرى النبيّ يك في قبره فيما نعلم ونوصيك بمراجعة كتاب «العقيدة الواسطية» 
لشيخ الإسلام ابن تيمية» و«الأصول الثلاثة» لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في الموضوع 
وغيره زيادة في الفائدة. (غ» ف ز) 4٥۰/۳(‏ 401). 

أسباب النجاة من عذاب القبر 

# س: ما الشيء الذي دل عليه الكتاب والسنة في النجاة من عذاب القبر» وإنني قرأت حديثًا 
للرسول اة عن قراءة سورة الملك يوميّاء فكم مرة تقرأ هذه السورة في اليوم» ومتى هو وقت القراءة؟ 

ج: الشيء الذي دل عليه الكتاب والسنة في النجاة من عذاب القبر هو أداء ما أوجبه الله على العبد وترك 
ما حرمه عليه والإكثار من التوبة والاستغفار وفضائل الأعمال» وكثرة الاستعاذة بالا من عذاب القبرء قال 
تعالى إيا مها الین منوا نموا اه حق عاو وآ مو إلا وام وة  )‏ [آل عمران]. وكان النبي يك يستعيذ 


في آخر الصلاة من أربع منها عذاب القبر ويأمر بذلك. أما قراءة سورة الملك للاستجارة بها من عذاب 
القبر فلا نعلم حديئًا صحيحًا عن النبي يكل يدل على ذلك. (ق»غ؛ فه ز). (401/6: 07). 
وضع الجريد وما شابهه على البئر 

## س: هل يجوز وضع ما شابه الجريد من الأشياء الرطبة الخضراء قياسًا على الجريدء أو يجوز 
غرس شحرة على القبر لتكون دائمة الخضرة لهذا الغرض؟ 

ج: إن وَضْعٌَ انب اة الجريدةً على القبرين ورجاءه تخفيف العذاب عمن وُضِعَتْ على قبرهما واقعة 
عين لا عموم لها في شخصين أطلعه الله على تعذيبهماء وأن ذلك خاص برسول الله بيا وأنه لم يكن 
منه سنة مطردة في قبور المسلمين وإنما كان مرتين أو ثلانًا على تقدير تعدد الواقعة لا أكثر» ولم يعرف 
فعل ذلك عن أحد من الصحابة وهم أحرص المسلمين على الاقتداء به با وأحرصهم على نفع 
المسلمين» إلا ما رُوي عن بُريدة الأسلمي: أنه أوصى أن يُجِعّل في قبره جريدتان» ولا نعلم أن أحدًا 
من الصحابة ب وافق بريدة على ذلك. (مغ؛ ف ز) (۲/۳ه» ه؛). 

أهل البرزخ 

##س: ثبت في الأحاديث الصحيحة أن ابن آدم عندما يتوف تخرج روحه إلى السماء. فتعرف مقعدها 
في الجنة أم النار» ثم تعود إلى الجسد وتبقى فيه إلى يوم الحساب. كما ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه 
عندما عرج بالرسول يا إلى السماء في حادثة الإسراء والمعراج شاهد أناسًا في الجنة» كا شاهد أناسًا 
في النار» وقد وصف لنا ما شاهد رأي العين» فكيف يتم التوفيق ما بين هذه الأحاديث؟ 

ج: الأصل أن أجساد الأموات في الأرض» والروح في مقرها في نعيم أو عذاب» ولها اتصال بالجسد. 

وما رآه الرسول بيا فهذه كرامة من الله لنبيه» حيث جعلت الأرواح له في صورة أجساد» فقد رأى آدم 
وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام» كما رأى في صلاة الكسوف عمرو بن لحي يجر قصبه في النار") 
وأخبر عن المرأة التي حبست الهرة حتى ماتت جوعا انها تعذب في الا (بءش؛ صءغ؛ ز)ء .)٤۸۲/۲۸(‏ 

##س: هل صح حديث أن أهل البرزخ يرى بعضهم بعضًاء ويتحدث بعضهم مع البعض؟ 

ج: لا نعلم عن النبي يه في هذه المسألة حديثا يعتمد عليه. (فء ز) (©/ده؛: <ه؛). 
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(° 4( البخاري (؟5؟565). مسالم‎ ١ 
.)405( (؟) البخاري (۳۳۹۵)ء مسلم‎ 


9« کاب ايه ي لر 


2 البعتٌ والشفاعة © 


ما الحساب وما الحكمة منه؟ 

#8 س: ما الحساب الذي سيكون يوم القيامة» وهل ستحاسب كل أمة بلغتها أو ماذاء وما هي 
الحكمة منه والحال أن الله تعالى عليم بشئون خلقه؟ 

ج: الحساب يوم القيامة: هو تعريف كل إنسان بعمله أيام الدنيا حسنات وسيئات» بقراءته كتاب عمله 
إذا تناوله بيمينه أو بشماله» وتقريره بما فيه» ومن انکر شهد عليه جلده وجوارحه بما عملء قال الله تعالی: 
يم تبهذ عت انهم ملم وام يكوا تا © 1انو]. وقال: [ اليو َم عل نوين وكشا 
د نہد رھم با کاو یکیو © € [يس]. وقال: ا ویو یکر اعدا آل لار ھم ورود )ی 
إا اجا وھا دعم سهم دارهم و خود هم بماکا موقاو لوهم لم سهد عبتا الوا نطقت لله 
الى أنطى سىء وهو َلك ول مَروَوَإكّه َموي )4 [فصلت]. والحكمة في ذلك: إظهار كمال عدل الله 
تعالى» وإقامة الحجة على العباد یما عملوا. (غ» ف 6 (A4 «£AF/YA)‏ 

كيف يقوم الناس؟ ومن اول من يكسى؟ 

$¥ س كيف يقوم الناس من قبورهم يوم القيامة) وكيف يقوم الأنبياء» ومن أول من يكسى؟ 

ج: يعيد الله سبحانه خلق الناس يوم القيامة من عَجْب الذَنّب فينبتون منه سويًا كما ينبت الزرع من 
الحب» والنخل من النوى» ثم يخرجون من قبورهم حفاةً عراةً غرلاء سراعاء كأنهم جراد منتشر أو 
فراش مبثوث لا يضلون طريق الموقف» بل هم أهدى إليه من القطاء كأنهم إلى نصب يوفضون» وأول 
من تنشق عنه الأرض نبينا محمد ية وهو أول من يفيق من الصعق» أما أول من يكسى بعد البعث 
فخليل الر حمن يدانلا ويشتد الهول بجميع الناس حتى يقول كل نبي يومئذ: نفسي نفسيء ومن قرأ 
آيات البعث من سورة القمر والمعارج والقارعة وأمثالها يتبين له الكثير مما تقدم» وثبت في 
«الصحيحين»: أن النبي ية قال: «إنكم محشورون حفاة عراةً غرلًا وأول من يكسى يوم القيامة 
إبراهيم. وإن أناسًا من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: أصحابي أصحابيء فيقول: إنهم م 
يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم» فأقول كما قال العبد الصالح: ركنت عتم سيدا مامت فوم © 
إلى قوله: اكير 000 [المائدة]."')» كتاب بدء الخلق» وثبت في «الصحيحين» أن النبي بي قال !إن 
الناس يصعثون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض)”") الحديث» وفيهما أيضًا إن الناس 
)١(‏ البخاري (77849), مسلم (5810). 


)۲( البخاري .)۲٤١۲(‏ 
م(14) (الخلاصة القيمة) ج٠‏ 


1 6 
يااجم 


يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من يفيق»“ الحديث» ا يد الطحاوية» 
عند كلام الطحاوي في أحوال الناس يوم القيامة. (م» غ ف) (4-400/0ه؛). 
كم بين النفختين؟ 

8 س: كم المدة بين النفختين» ومن هم الذين لا يموتون بين النفختين؟ 

ج: تحديد مدة ما بين النفختين من الأمور الغيبية التي لا تدرك بالعقل والاجتهاد» بل بالسمع عن 
النبي بب ولم يثبت في تحديدها عنه حديث صحيح» وإنما ثبت فيها ما رواه البخاري وغيره عن النبي 
ية أنه قال: «ما بين النفختين أربعون»». قالوا: يا أبا هريرةء أربعون يومّاء قال: أبيت» قالوا: أربعون 
سنةء قال: أبيت. قالوا: أربعون شهرّاء قال: أبيت ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب الذنب منه 
يركب الخلق ”"» فلم يزد على أن قال: أربعون» ولم يبين هل هي سنون أو شهور أو أيام؟ وأما من لا 
يموتون بين النفختين فالله أعلم بهم سبحانه. (ق»غ؛ فه ز) (404/5 :40). 

الحكمة في تقديم ذكر الإبل في سورة الخاشية 

س: قوله تعالى: 3 أف ينظرُوتَ إل الإبل َيف حلفت ل وَإِلَ ألتما كف رفت ۳ [الغاشية]» ما 
الحكمة من تقديم الإبل» وما الميزة التي تميز بها الإبل عن سائر الحيوانات» فنحن نعلم أن السماء قد 
رفعها الله بدون أعمدة وهذا شيء عظيم؛ > فا هو السر في هذا الحيوان؟ 

ج: ذكر الله تعالى هذه الآيات بعد قوله: 9 هَل أَتَنكَ حَدِيتُ الْمَسْيَةٍ (() * [الغاشية]. استد لاا على البعث 
يوم القيامة» وتقريرًا لقدرة الله سبحانه على إحيائه الخلق بعد موتهم للحساب والجزاء» فإن من قدر على 
خلق الإبل على هذه الهيئة العجيبة» وخلق السماء ورفعها بلا أعمدة نراهاء وخلق الجبال في الأرض 
تثبيتا لها ونصبها عليها كأنها أوتاد حتى لا تميد بمَّن عليها من الموجودات» وخلق الأرض وتمهيدها 
حتى تصلح لحياة الخلق فوقهاء إن من قدر على ذلك لقادر على أن يحيي الناس وغيرهم من ذوات 
الأرواح وإنما قدم الإبل على غيرها رن المااكور اجا ادر مشكرة لوج وسراو نيا كفت E‏ 
في ركبونهاء ويحملون عليها أثقالهم إلى بلاد بعيدة لم يكونوا بالغيها إلا بشق الأنفس» ويقطعون بها الفياني 
والصحاري مع يسير مؤنتها وصبرها على الجوع والعطش ومع سهولة قيادها للكبير والصغير» ومع 
بروكها ونبوضها ليتمكن الناس من ركوبها وتحميلها كيف شاءوا إلى غير ذلك من المنافع الكثيرة التي 
يجنونها من اقتنائها من غير مشقة ولا عناء» وقد خصها الله ببديع تركيب في عظامها يساعدها على حمل 
الأثتال. وبطول عنق يساعد في نهوضها بثقيل أحمالهاء كما يساعدها في سيرهاء وخصها بأخفاف تساعد 
على سيرها فيما لا يقوى على السير فيه ذوات الحوافر والأظلاف من الحيوانات» وما يخفى من عجائبها 
عن الناس كثير» فسبحان من ميزها على ما سواها من الحيوان» وسخرها مع عظيم خلقها ومزيد قوتما 
)١(‏ البخاري .)551١(‏ مسلم (۲۳۷۳). 

() البخاري »)٤۸۱٤(‏ مسلم (59606). 


كنا الال 4 ل ب ج) 
لعباده» وذللها لهم رحمة بهم وإعانة لهم على مصالحهم.(قغ فه ز) (1-4<:/0). 
محاسبة الناس يوم القيامة 

# س: قرأت حديئًا: «إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنارء فيتقاضون 
مظالم كانت بينهم في الدنياء وإذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة»"' ما معنى هذا الحديث وما 
معنى خلص المؤمنون من النار حيث قد ورد في القرآن العظيم قوله تعالى: :9 ون ن گز إل وارد ها َنَعَل 
رَيِكَحَنَمَا مُقَضِيًا ل #[مريم].» وما معنى الآية؟ 

ج: إذا عبَرَ المؤمنون عامة على الصراط أوقف منهم من كان عليه مظالم للمؤمنين بمكان بين الجنة والنار 
ومنعوا من دخول الجنة حتى يقضى للمظلوم ممن ظلمه» فيؤخذ من حسنات الظالم ويعطى المظلوم» 
حتى إذا نقوا وطهروا أذن لهم بدخول الجنةء أما من لا مظلمة عليه لأحد فإن ظاهر هذا الحديث وغيره 
من الأحاديث الدالة على أن بعض المؤمنين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب فإنه لا يوقف. 

ا تعالى: جل ون سك ورا كنك ريك نما فضا © 1#مريم]. نكر اتفال عق القاسن 
مسلميم ر كافرهم باه لا اخنامتق إلا سرد جيك وذلك مزور كل عه عل السرا المضروت 
على متن جهنم كالقنطرة مرورًا متفاوتا في السرعة والبطء والنجاة من النار والسقوط فيهاء فينجي الله 
المؤمنين من النار» ويدع فيها الكافرين» كما قال تعالى عقب هذه الآية 98 نم نج لين هوا ودر 
الظلیی فيَاجتيًا 3 6[مريم]. 

وقد أوجب سبحانه على نفسه هذا الجزاء» وقضى به عليها قضاءً مُبْرَمّاء لا راد لقضائه تعالى» ولا 
تبديل لحكمه. (قيغ؛ ف ز)ء (414-457/9). 

8 س: هل يحاسب الإنسان بها يدور في نفسه؟ 

ج: الله لطيف بعباده رحيم مهم» ومن رحمته أنه لم يكلفهم ما لا يطيقون» فلا يؤاخذ الإنسان بخواطر 
نفسه ووساوسها ؛ لما ثبت عن أبي هريرة عقلئغه أن النبي بيا قال: «إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به 
أنفسها ما لم تكلم أو تعمل به" وني «المسند» قال الإمام أحمد: حدثنا عفان عنامي ار عون 
إبراهيم. حدثني العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه» عن أبي هريرة قال: ل رمان 
لسوت ومن الْأَرْضٍ ون دوا ماق نش گم أوْ شخ فو يسا بكم بو آل قیفر لمن کا دبعب من ياه وله 
ملل یویر ی به [البقرة]. ا فأتوا رسول الله ب ثم جثوا 
على الر كيه و فال يا رسال الله كلقا من الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة» 
وقد آنزلت عليك هذه الأية ولا نطيقها . فقال رسول الله 395: «أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين 
خاي 051:09 


(0'البخاء: فى ( 01۲۸۷ ام 0۲۷ 


3 معان 
3 0 مھ اهن 
A TAL ١ 98‏ 


من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: 0000 
وذلت ہا ألسنتهم أنزل الله في إثرها : 9 امن ارول يمآ أله ا ولون كل ءام اله َه ومکنی کیو 
دب درسو لا ر تلت احير ين سیو افوأ سيا وَأطمَاحْفرائلك ونا وإ انتم ل 4 [البقرة]. 
0 ذلك نسخها الله فأنزل الله :< ل كلش امہ نس لا وشا کھاماکسبت وجلا عبت را لا ل 

مُوَاضِدْنَا إن سيا أو ْمأ 4 '. (بء صء غ» ش» فء ز) (486:484/18). 

هل يحاسب الأصم الأخرس؟ 

ف س: هل الأصم الأخرس يحاسب يوم القيامة مسل أو كتاببًا أو كافرًا؟ 

ج: نعم يحاسب؛ لأنه مكلف بقدر ما أوتي من قوة الإدراك بالحواس الأخرىء وما أوتي من قوة 
الإدراك العقلي» ولا غرابة في ذلك فقد أنشئ في العصر الحاضر مدارس لتعليم الصم والبكم للنهووض 
بهم ف التعليم. (قغ؛ ف ز) (414/9). 

دخول الجنة بفضل الله وليس بالعمل 

# س: قد جاء في الحديث أن الإنسان لن يدخل الجنة بفضل عمله. بل بفضل اللا تعالى» وأرجو 
أن تعرفوني بمزيد من الأقوال عن هذا الصدد؟ 

ج: ليس بمجرد العمل ينال الإنسان السعادة» بل العمل سبب» يدل على ذلك قوله تعالى: 38 أدَخُلُوا 
لْجَنَهَ يما كر تَمَلُوَنَ ) #[النحل]. فهذه باء السبب» وأما ما نفاه النبي اة بقوله: «لن يدخل أحد 
الجنة بعمله»"" الحديث» فهي باء المقابلة كما يقال: اشتريت هذه بهذاء أي ليس العمل عوضًا وثمتا 
كافيًا في دخول الجنةء بل لا بد مع ذلك من عفو الله وفضله ورحته» فبعفوه يمحو السيئات» وب رحمته 
يأتي بالخيرات» وبفضله يضاعف الحسنات. (مغ؛ ف ز) (450/9). 

وضع ذنوب المسلم على اليهودي والنصراني 

© س: وضع ما يغفر للمسلم يوم القيامة من ذنوبه على ببودي أو نصراني» ووقوع الإشكال بذلك مع 
قول الله تعالى: اغ روت ا ماڪ مار © 4 [يس]. وأمثاها من القرآن أرجو إزالة اللبس؟ 

ج: أما قوله بها: «فيغفرها للمسلمين ويضعها على اليهود والنصارى»" فهذا الحديث قد شك راويه فيه 
ولا يحتج به مع الشاك» ولكونه يخالف ظاهر القرآن الكريم» لكن إن صح عنه بَا فهو لا يقول إلا الحق 
ويجب حمله على ما يوافق الأدلة الأخرى» و والنصارى الذين كانوا سببًا في وقوع 
المسلمين في الذنوب التي غفرت لهم؛ لقوله سبحانه: 3# يلوا أوراره م كام ماقمو وين ورا رِ ارت 


)١(‏ أحمد(117/5). 
(۲) أحمد (557/1). مسلم (1817)» بافظ: «لن ينجي أحد منكم عمله...» 
(۳) مسالم (۲۷۹۷). 


9« كاب الحقاكة 6 ل 
يُضِلُوسَهُم َير عر #[النحل:5 7]. ولقوله ڪا «من دعا إلى ضلالةٍ كان عليه مثل إثم من عمل بها من بعده لا 
ينقص ذلك من آثامهم شيئًا''"؛ ولما جاء في معناه من الأحاديث. (ق.غ ز) 4٩۷/۲(‏ ۸ 

مصبر الملانكة يوم القيامة 

## س: ما منزل الملائكة ومصيرهم يوم القيامة؟ 

ج: قد أخبر الله سبحانه عن الملائكة بأهم: عاد مُكرموست 0 لا فوته بقلي وشم يارو 
يَمْمَنُوست ) #[الأنبياء]. الآيات» فهم محل كرامته وإحسانه وتحت تصرفه وأمره. فمنهم الموكل 
بأهل الجنة» ومنهم الموكل بأهل النار» ومنهم حملة العرش» ومنهم الحافون بالعرش» والله أعلم 
بتفاصيل أعمال بقيتهم. (ق» ف ز) (41۸/۲ 405). 

أنواع الشفاعة 

س: كيف يشفع النبي باه لأمته عند ربه يوم القيامة» وكيف يشفع الصحابة والصالحون والملائكة 
للمذنبين» وحديث: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي»”"' هل صحيح السند» وما معناه إن صح الحديث؟ 

ج: شفاعة النبي ية وشفاعة الصالحين يوم القيامة ثابتة في القرآن» وقد وردت فيها أحاديث صحيحة 
تفسر ما جاء في القرآن» ومنها الحديث الذي أشرت إليه في سؤالك وهي أنواع. قال الشيخ عبد الرحمن بن 
حسن ماشه في كتاب «فتح المجيد»: «وذكر أيضًا يانه - يعني ابن القيم - أن الشفاعة ستة أنواع: 

الأول: الشفاعة الكبرى التي يتأخر عنها أولو العزم عليهم الصلاة والسلام حتى تنتهي إليه كَل 
فيقول: «أنا ها»» وذلك حين يرغب الخلائق إلى الأنبياء ليتشفعوا لهم إلى ربهم حتى يريحهم من 
مقامهم في الموقف» وهذه شفاعة يختص بها لا يشركه فيها أحد. 

الثاني: شفاعته لأهل الجنة في دخولهاء وقد ذكرها أبوهريرة في حديثه الطويل المتفق عليه. 

الغالث: شفاعته لقوم من العصاة من أمته قد استوجبوا النار بذنومهم فيشفع لهم ألا يدخلوها. 

الرابع: شفاعته في العصاة من أهل التوحيد الذين يدخلون النار بذنومهم» والأحاديث بها متواترة 
عن البو يك وقد أجمع عليها الصحابة وأهل السنة قاطبة» وبَدّعوا من أنكرهاء وصاحوا به كل 
جانب. ونادوا عليه بالضلال. 

الخامس: شفاعته لقوم من أهل الجنة في زيادة ثواءهم ورفعة درجاتهم» وهذه مما لم ينازع فيها أحد. 
وكلها مختصة بأهل الإخلاص الذين لم يتخذوا من دون الله وليّا ولا شفيعًاء كما قال تعالى: ‏ وَأَنْذِرَ بو 
أَلَذِنَ يحَافُونَ أن وال نهن لهم ين دونه ول وَلَاسَفِيمُ 14 الأنعام: ١‏ ]. 


(۲) أحمد (۳/ ۲۱۳) أبو داود (47/79). الترمذي (1450). 


كم 
ot 3‏ 


وحده». اه (قء غ ف, ز) .)٤۷۳ -٤۷۱/۳(‏ 

8# س: هل يشفع الصالحون يوم القيامة ولمن؟ وكيف تكون الشفاعة؟ 

ج: يشفع 0 يوم القيامة إذا أذن الله لهم بالشفاعة» وكان المشفوع فيه من المسلمين؛ قال 
تعالى: ولا شوت إل لمن أرتصّئ 4 [الأنبياء:۲۸]. وقال تعالى: من دا ای يمع عِندَه: إلا بإذندء » 
[البقرة:١٠٠]..‏ أما الكفار فإنهم لا تنفعهم شفاعة الشافعين. (ب» ص»غ» ش» ز)» (484/0). 

## س: هل الطفل الصغير إذا توفي وله سنة يشفع لوالديه ووالدي والديه؟ 

ج: يشفعه الله في والديه» أما شفاعته لوالدي والديه فإلى الله علم ذلك. (ق»غ: ف ز) (8/4/6). 

حكم من ينكر حديث الشفاعة 

8 س: ما حكم الإسلام في رجل ينكر حديث الشفاعة» ويقول: إن في «صحيح البخاري» أحاديث 
مدسوسة؟ 

ج: إن «صحيح البخاري» تلقاه علماء الأمة بالقبول» فأحاديثه يعتمد عليها في إثبات الأحكام وتقوم 
ها الحجة على المخالف» ومن قال: إن فيه أحاديث مدسوسة فهو جاهل مخطى مخالف لإجماع 
الأمة» وكذا من أنكر حديث الشفاعة العظمى أو أحاديث الشفاعة الأخرى التي رواها البخاري في 
(صحيحه) وغيره من ع أئمة الحديث - فهو مخالف لأهل السنة والجماعة وسلف الأمة ذاهمب 
مذهب أهل الزيغ والضلال. (ق ف ز) (00/9؛). 

موت العصاة من أهل النار 

# س: هل يميت الله العصاة من هذه الأمة إن دخلوا النار إماتةٌ حقيقيةٌ وهل ورد في ذلك حديث. 
وما معنى لا يذوقون فيها الموت؟ 

ج: () لا يموت الكفار ولا المؤمنون ولا عصاة المؤمنين بعد موتتهم التي ماتوها عند انتهاء أجلهم في 
الحياة الدنيا لا موتا حقيقيًا ولا موتا غير حقيقيٰ كالنوم؛ لكن ناس من عصاة المؤمنين أصابتهم النار بذنو م 
فأماتتهم إماتة حتى إذا كانوا فحمًا أذِنَ بالشفاعة فيهم» كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري قال: : قال رسول 
اللد بلة: «أما أهل النار الذين هم أهلها فإمهم لا يموتون فيها ولا بجيون» ولكن ناس أصابتهم النار بذنومهم - أو 
قال بخطاياهم - فأماتتهم إماتة حتى إذا كانوا فح أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار 
الحند. ٠‏ ثم قيل: يا آهل الجن ٠‏ أفيضوا عليهم. فينبتون نبات الحبة تكون في حميل حميل السيل» فقال رجل من القوم: 


دان ر سو لل الل 7 ا 5 قد كان في البادية رواه مسلم ف الاصحيحها. 


(ب) کامة: jk‏ ور المد :| الدشان:0 |. بعض آية و 


(۱) دام (۱۸9). 


« كات عقا 4 ب قي 


آيات في نعيم ال تق 5 هي قول الله سبحانه: $ إِنَالْسَسقِينَ في مار مين )فی جت وَُجُوري ) يلون من 
شك وإسترو نكيت (2) كك وهر ين شه كا يكل كهؤ بيرت 10 
Lert‏ مز ق 


يَدُوقُوت في هاا لمو إلا أَلْمَوْمَةَ الأوك نمداب لير( 4 فَصَلامّنرّ 56 ىَ ذَلِكَ LOI‏ 
[الدخان]. (غ» ف ز) .)٤۷۹ -٤۷۷/۳(‏ 
دخول ولد الزنا الجنة 

##س: هل يدخل ابن الزنا الجنة إذا كان تقّا ؟ 

ج: يدخل الجنة ابن الزنا إذا مات على اللإسلام» ولا تأثير لكونه ابن زنا على ذلك؛ لأنه ليس من 
عمله إنما هو من عمل غيره» وقد قال تعالی: ‏ ولا رر وازړة ود ری #6 [فاطر:۱۸]. ولعموم قوله تعالى: 
و كل أنري بكسب ب هی ((5) #[الطور]. وقوله تعالى : لیے امنا ونوا لصحت هم جلت جت ال لهم 4 
[لقمان]. وما جاء في معنى ذلك من الآيات» وما روي عن النبى ية أنه قال: لا يدخل الجنة ولد زنية. 
فلم يصح عنه اء وقد ذكره الحافظ ابن النجوزئ. ف «الفرضوعاتة وهو من الأحاديث المكذوبة 
عن النبي . (ق غ؛ ف ز) (4۸۱/۳ .)٤۸۲‏ 


الثار 
##س: قيل: إن النار تفنى» وإن نعيم الجنة من قبيل المجاز والاستعارة وإن الكافر يخرج من النار 


فهل هذا صحيح؟ 
َ2 قامت الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة على أن النار لا تفنى» وعلى تخليد الكافرين في النار, 
نہم لا یخرجون منهاء قال الله تعالی: «( دیک يأك اذم اکت اق شرو ورک ليه أ تائم نينا 
ولاهم بوت © [الجائبة]. وقال: 92 إن الذي روا اتا سَوْفَ صلم تا گنا تيت لود هم بده 
ا لِيذوقوأ الْعَدَّابَ 6 [النساء:7 9]. وقال: 3# ومن صلل فلن يحدَ هم ةين بشي يوم الْقِيلمَةٍ 
ل مبجُوههم خنيًا وکا وشا َوه جه لمات زد كز سیا )درك جَرآوْهم يهم کفرو اتا واوا 
حرص سن ون وقال: «إوالدّ ب كتروأ و ڪڏبوا + اا اہك 


تحال ار یی فما ربس لمو © 16التغابن]. 
ولاك :نیرا َنَكهُسَارَجَهَئَمَ خی فا ا 4[ الجن). وقال: إن الجن ف عدا جه 


عه روم وار 


دون ا لایر عَنْهَم وَهُمفيه یسون ی وما متهم ولك نكانوأ هم لين )واد کرٹ عض عا ربك اتک 
یکوت ا نجکر بای وک ےا كرك لحي كاهو 0 6[الزخرف]. وقال: ‏ وَمِ لئاس م يَنَّحِدٌ من دون أ 


<4 


ندارا 2 يوي كشت آله لبن امنا مدخي وکو ری لذبن ظلمو الد يَرَوِسَالْمَدَابَ ب انا الْقُوَهَ لَه حًا اناد 


ات 02 


e 


ا 00 إل کک س e‏ 4 


للا 
٠ (‏ و و 
ul‏ 


4 يتن لي‎ EPP 
[الأعراف]. وقال: ل لذبن مَفرُوأ عرو ما عَنْهُم مَنْعَذَابهَا كَدَلِكَ ری هل‎ 
ڪشر © وه بطر فيا را خرن َل ما عبر ڪا تقل ورم ا ڪڌ ڪر في ن‎ 

. نير © 6افاطر‎ EEE 

وقال: إن جَهن رات مادا ) لَلطينِينَ َا 4[البا]. إلى أن قال : مَذُوقُوأ لن ريدم إلا عَدَابا {4O‏ 
[النبأ]. إلى غير ذلك من الآيات التي يدل كل منها على تخليد الكفار في النار» وعدم خروجهم منهاء وعدم 
فنائهاء فإذا اجتمعت كانت دلالتها على ذلك أقوى وأبعد عن التأويل. 

أما الجنة فدار الجزاء يوم القيامة لمن آمن وعمل الصالحات» فيها من النعيم ما تشتهيه الأنفس وتلذ 
الأعين؛ فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» يتمتع بها من دخلها متاعا حقيقيًا 
حسيًا وروحيًا ويحيون فيها حياةً أبدية أمنية فلا فناء ولا خروج منها ولا انقطاع لنعيمها ولا نخص ولا 
كدر بالنصوص القطعية وإجماع آهل 0 والإيمانء, قال الله تعالى: م9 مَكَلُ الْجَنَّةِ ا ل EE‏ یری من 
ا الان أأكُنهَا داب وَظِنهَاً تلك ی ا 0 وَعْقَى الْكفْرينَ الَا (©) #[الرعد]. وقال تعالى: 
3 ك E‏ امن © وَتَرَعَنَا ما في صدُورهم من ل وتا عل سور 
ملد 9 لايش باشب وَمَاهُم نایر مُخْرَعنَ ا 4 [الحجر]. 

قال تعال: عق ود للق لی عاب لن جت عدن فة 1 OL‏ 
بقکھ ر ڪڻ يرق وراب (00) روند ھر مرت الطرفي اران ل e‏ € إِنَّ هدا ركنا ا 
اد ) 1 ص]. وقال تعالی: ‏ الاجا ومین بَعْهُرْ لض عدو إلا لتقت ( بوا لا ری ع 
الوم وک سر روت ا لين اموا اتا و کڪ انوا لوت ل أَدَخُلُوا الْجَنَّةَ اسر وروج رورس 2 
يطَاكُ ف تی یکا ین ب ا ا اب وها ما هيه آلأنمس وتك الذعيت وش شر فیا کیذرے (2) َلك 
نة الى أورِنْمُمُوهًا باکر تکارت ل لک فها فكهة كير متكت (5) 4[الزخرف]. وقال تعال: 


رو اد سر ر ساس ير 


E E‏ خَلدنَ فیا مادامَت اموت والارض إلا ما سا ريك عط عير شود ك 
يعني بالاستثناء: المدة التي شاء الله ألا تكونوا بالجنة قبل دخولها ولذا ختم الآية بقوله: عط ع 
تدوز ا [هرد]. تأكيدًا لدوام نعيمها يتمتع ب به من فاز بدخولهاء ونظيره الاستثناء ال 
قال تعای: لمق فى مقار این )فی جت ویون (80) يلبَسُونَ من سند يس وَإِسَدَيْرَقي کب () 
صكَدَلِكَ ددهم ور عبن یدود فیا بک که “امیت ) يدوو فبا لمر ]ار 
الأول ووم عَدَابَ ا لنجير 0 اين رَبك ذلك هَْالْمَودْالْمَِيم )4 [الدخان]. 

فاستثنى موتدٌ سابقة من موت منفي مستقبل لإفادة تأبيد الحياة وتأكيد دوامهاء أو المراد بالاستثناء 
بيان عموم مشيئة الله ونفوذها في كل شيء فدخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار وخلود كل من 
الفريقين فيما دحل فيه من نعيم أو عذاب إنما كان بمشيئة الله واختياره وفضله وعدله لا واجبًا عليه 
عقللا ولا يحصل كرمًا عنه ولا قهرًا له تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 


9 كاب العَهَاه ي )ل 

وثبت في السنة أن النبي يا قال: «ينادي مناد: يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدّاء وإن 
لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبداء وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبداء وإن لكم أن تنعموا فلا تبئسوا أبدًا»!") 
رواه مسلم وثبت أيضًا عن النبي با أنه قال: «يُجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح»... إلى أن 
قال: «فيؤمر به فيذبح ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت» ويا أهل النار» خلود فلا موت»"".... 
إلخ» رواه مسلم في «صحيحه» وأكد سبحانه خلود الجنة والنار وأبديتهماء وخلود المؤمنين في الجنة 
والكافرين في النار في آيات كثيرة من القرآن» وفصلت السنة الثابتة عن النبي ية تفصيلًا لا يدع مجالا 
للشك في حقيقته ولا لتأويل النصوص الصريحة؛ فمن شك فيه أو تأوله فقد اتبع هواه وحرف الكلم 
عن مواضعه وكان من الكافرين. 

س: قال تعالى في سورة هود في آهل النار: ل ریت مادام لتموتوَالْدرْضُ إل ما اه ريك إن 
ربك ممما يريد( 4 [هود]. وأعقب هذه الآية بذكر أهل الجنةء فقال تعالى: مالين سوا نیام 
لري فا مادام اموت لأر إلا ما سل ويك عة ير دوز © [هود]. نأمل الإفادة عن ذكر تلك 
المشيئة في الفريقين؟ 

ج: الاستثناء بالمشيئة في هذه الآيات لا يعنى أن المؤمنين لا يخلدون في الجنةء أو أن الكفار لا 
بعلدونال باللا لكو راتخا ويا سه لانات م ال أن بويا لك يانه كلا اف 
في حال من حالء ولذا عقَّب الله تعالى في حال الذين شقوا بقوله: إا ربک مَمَالُ لما بريد )4 [هود]. 
ومن فعله تعالى لما يريد أن يخلد الكفار في النار» ويخلد المؤمنين في الجنة؛ ولذا جاء في حالهم بعد 
ذكر المشيئة قوله تعالى: 9# عط عَبْرَ تدوز )4 [هود]. الدائم المستمر الذي لا ينقطع. 

وقيل: إن الاستثناء في حال الذين شقوا؛ لإخراج عصاة المؤمنين الموحدينء فإنهم لم يدخلوها إلا 
لشقائهم» لكنه دون شقاء الكفار» فجاءت المشيئة لإخراجهم» أما آية الذين سعدوا فالنص بعدها 
قاطع في أن نعيمهم دائم لا ینقطع» وهذا معنى الخلود. (ب» ص»غ» ش» ز)» (44۷/۲۸ .)٤۹۸‏ 

مصير أهل الفترة وأطفال المشركين وأبوي النبي از 

8 س: هل صحيح أن أهل الفترة ناجونء وأن أبوي النبي َة كانوا من أهل الفترة» وأنهم ناجون 
من عذاب النار» وأغهم في الجنة؟ وإن كان غير صحيح» فما هو الرد؟ 

ج: أهل الفترة فيهم خلاف بين العلماءء والأرجح في شأنهم أنهم يُمتحَنون يوم القيامة» فمن أجاب 
لما طلب منه نجاء ومن أبى هلك؛ كما صح بذلك حديث الأسود بن سريع التميمي السعدي وغيره. 
وأما أبوا الرسول يلل فليسا من أهل الفترة؛ لأن العرب كانوا على ملة إبراهيم با خصوصًا في أرض 


.)۲۸۳۷( مسالم‎ )١( 


.)۲۸٤۹( مسلم‎ »)٤۷۳۰( البخاري‎ )( 


پ1 eet‏ 
U 3`‏ مھ سر 9ہ 


الحجازء وإنما دخل عليهم الشرك أخيرًا في عهد عمرو بن لحي الخزاعي» ولكن عندهم بقايا من دين 
إبراهيم؛ مثل الحج وغيره» فليسوا أهل فترة» لأن أهل الفترة عبارة عن قوم لم تبلغهم دعوة أحد من 
الرسل» وقد ثبت عنه يك أنه قال لرجل سأله عن أبيه: «إن أبي وأباك في النار»“ رواه مسلم في 
LS E‏ لماو ماده يي قر لولم و0 
ف وقد قال الله بل: چ ماکارت للتّىَ ولت ءَامَمْوا أن عفرو مشر ڪين وڙ ڪاو اول ميك من بَحْدِمًا 
ب هم آم آَصَحَب أَْحَحِيِمِ © [التوبة]. وهذه الآية نزلت في أبي طالب وأمثاله ممن مات على 
الشرك بعد الدعوة. (ب» ش» ص»غ» ف ز)» (444/۲۸ .)٥٠١‏ 

##س: كيف تحكمون بدخول النار لغير المسلم» ؛ بين نحن في هذه المنطقة لم نسمع عن الإسلام إلا 
الآن فهل آباؤنا في النارء وما ذنبهم طالم| أنكم معشر المسلمين ل تبلغوا دين الحق إلينا؟ 

ج: المسلمون لا يحكمون على غيرهم بأنهم في النار إلا بشرط وهو أن يكونوا قد بلغهم القرآن أو 
بيان معناه من دعاة الإسلام بلغة المدعوین؛ لقول الله :أي إل عدا لمان لان بو ومن بلع 4 
[الأنعام:9١].‏ وقوله سبحانه : وما گا معد خی عت رسو © [الإسراء]. 

فمن بلغتهم الدعوة الإسلامية من غير المسلمين وأصر على كفره فهو من أهل النار؛ لما تقدم من 
الآيتين› ولقول النبي ي «والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة بودي ولا نصراني ثم 
يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار»”" أخرجه مسلم في «صحيحه» والأدلة في هذا 
المعنى من الآيات والأحاديث كثيرة. 

أما الذين لم تبلغهم الدعوة على وجو تقوم به الحجة عليهم فأمرهم إلى الله ك والأصح من أقوال 
أهل العلم في ذلك أنهم يُمتحنون يوم القيامة» فمن أطاع الأوامر دخل الجنة ومن عصى دخل النار. 
وقد أوضح هذا المعنى الحافظ ابن كثير يتنه في تفسيره لقول الله :فإ وما کا معدي حى مَك 
رسوا( [الإسراء]. والعلامة ابن القيم يمدت في كتابه «طريق الهجرتين» في آخره تحت عنوان 
(طبقات المكلفين) فنرى لك مراجعة الكتابين لمزيد الفائدة. (قء ف ز) (*/هه؛- 44۷). 

4# س: اختلف رجلان في أهل الفترةء فقال الأول: إنهم ناجون» وقال الآخر: إنهم غير ناجين, 
فا الصواب؟ 

ج: إن من بلغته الدعوة للإسلام ممن كان قبله أو في زمنه ولم يجب ومات على ذلك فهو من أهل النار» ومن 
م تبلغه الدعوة فإنه يمتحن يوم القيامة» كما صحت في ذلك السنة عن رسول الله وَكِ. لق.غ. ف ز) (/هه؛). 


.)۲۰۳( مسلم‎ )١( 


(۲) مسلم (91/5). 


.)١61( مسلم‎ 20 


وکاب او A‏ نت 
من غيّر في دين الله 

سء هل ورد حديث بأن رسول الله بي رأى أثناء صلاته عمرو بن لحي يتقلب في نار جهنم» وهو 
أول من أدخل عبادة الأصنام في الكعبة أو في جزيرة العرب» وهل يعتبر هذا الحديث الصحيح - إن ثبتت 
صحته - دليلًا على عدم كراهية استقبال المصلي لمثل تلك المدافع الكهربائية أو النفطية أو الغازية؟ 

ج: أخرج التكاري ل a a‏ قال رسول الله اة: «رأيت عمرو بن 
عامر الخزاعي بجر قصبه ني النار كان أول من سيب السوائب»"'". 

وفيه أيضًا عن عائشة عا قالت: قال رسول الله ككِ: «رأيت جهنم يحطم بعضها بعضاء ورأيت عمرًا 
مجر قصبه. وهو أول من سيب السوائب»". ولا دلالة في هذه الأحاديث على استقبال النار ونحوها 
كالآلات الكهربائية والنفطية الخاصة بالتدفئة» ولا أنه رآه وهو في الصلاة. (قغ: ف ز) (44۸/۳ 444). 

أبناء الكفار 

##س: ما حكم أولاد الكفار والمشركين الذين يموتون وهم صغارء أيدخلون الجنة أم النار؟ 

ج: حكم أولاد المشركين في الدنيا حكم آبائهم» أما في الآخرة فالصحيح من أقوال أهل العلم في 
شأنهم قولان: أحدهما: أنهم يمتحنون عن الإسلام» فمن نجا من الفتنة دخل الجنة» «ومن لم ينج دخل 
النار. وذلك بأن يُدعَى إلى الإسلام» فمن أجاب دخل الجنة» ومن لم يجب دخل النار. 

والثاني: أنهم من أهل الجنة؛ لما رواه البخاري في «(صحيحه» من حديث سمرة بن جندب أنه باز 
رآهم في المنام مع إبراهيم لد في روضة مع أطفال المسلمين”" ولأنهم ماتوا على الفطرة لم يهودهم 
أباؤهم ولم ينصروهم ولم يمجسوهم؛ لقوله : «ما من مولودٍ إلا يولد على الفطرة» وني لفظ «إلا 
على هذه الملة فأبواه يبودانه أو ينصرانه أو يمجسانه»“ الحديث متفق عليه. وقد بسط العلامة ابن 
القيم كفتك القول فيهم في آخر كتاب «طريق الهجرتين وباب السعادتين» فليراجع لمزيد الفائدة. 

(ب» ص» ش» ز)» (444/18). 


س: ما مصير أبناء الكفار يوم القيامة؟ 


ج: الصحيح من أقوال العلماء أن الله تعالى يمتحنهم يوم القيامة» فمن أطاع فهو من أهل الجنة) 
ومن عصى فهو من أهل النارء وي هذا تفسير لقوله ا : الل أعلم با كانوا عاملين»*» جوابًا لمن 
سأله عن أولاد الكفار. (ف. ز) (م/50). 


.)1865( البخاري (7977). مسلم‎ )١( 
.)1774( البخاري‎ )( 
.)۷۰٤۷( البخاري‎ 0( 
.)519/8( البخاري (1708). مسام‎ )( 
.)5121048( البخاري (۱۳۸۲)ء مسلم‎ )5( 


١ ١‏ سام 
o 8‏ 


س: ما الحكم في من يتوق وهو صغير ول يحظ بالسعادة ولا الشقاوة؟ 

ج: هذا حكمه في الدنيا حكم أهلهء فإن كان بين المسلمين غسل وصلَّي عليه وله حكمهم في 
الآخرة» أما إن كان بين المشركين فحكمه حكمهم في الدنيا فلا يغسل ولا يُصلَّى عليه؛ لأنه تبعهم؛ 
لقول النبي ية فيمن يقتل من أولاد المشركين: اهم منهم STS‏ 
كله لما سئل عن أو لاد المشركين: ١‏ الل أعلم بها كانوا عاملين)”''. (قغ: ف ز) (م/:.ه: ١.ه).‏ 

خلق آدم 

س: حديث: «خلق الله آدم على صورته ستون ذراعًا» فهل هذا الحديث صحيح؟ 

ج: نص الحديث: «خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعًاء ثم قال: اذهب فسلم على أولئك 
النفر. وهم نفر من الملائكة جلوس» فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك» فذهب فقال: 
السلام عليكم» فقالوا: السلام عليك ورحمة الله فزادوه ورحمة الله فكل من يدخل الجنة على صورة 
آدم طوله ستون ذراعًاء فلم يزل الخلق تنقص بعده إلى الآن»" رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم. 

وهو حديث صحيح. ولا غرابة في متنه فان له معنيين: 

الأول: أن الله لم يخلق آدم صغيرًا قصيرًا كالأطفال من ذريته ثم نما وطال حتى بلغ ستين ذراعاء بل 
جعله يوم خلقه طويلا على صورة نفسه النهائية طوله ستون ذراعًا. 

والثاني: أن الضمير في قوله: «على صورته» يعود على الله بدليل ما جاء في رواية أخرى صحيحة «على 
صورة الرحهن»"" وهو ظاهر السياق ولا يلزم على ذلك التشبيه» فإن الله سمّى نفسه بأسماء سمى بها خلقه 
ووصف نفسه بصفات وصف بها خلقه» ول يلزم من ذلك التشبيه» وكذا الصورةء ولا يلزم من إتيانها لله 
حي يدك لالج كك الال السو وي لمعي الكل كرادم مت اللحييم نجنا يض 010 هيما ابر 
تعالى: ملي سئي کی وَهوَ تيع لَص © )[الشرری]. (قعغ ف ز) (0/6.ه ۰٦‏ 

## س: حديث: «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة؛ فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنةء وفيه 
ارچ متها ٠‏ ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة»'*' فهل هذا الحديث صحيح؟ 

ج: هذا الحديث صحيح رواه الإمام أحمد ف «مسنده» ومسلم في ااصحيحه» والترمذي في «سننه» ولا 
غرابة فيه فإن لله أن يخص ما شاء من الأيام بالفضيلة» وأن يكرم من شاء من خلقه بما شاء» كما فضل 
يوم عرفة ويوم النحر على بقية أيام السنةء وخصهما بمزايا لا توجد في غيرهما. (ق»غ, ف ز) (م/<ه. ».ه). 

)١0(‏ التخريج السا 
(۲) البخاري (5771): مسلم )۲۸٤۱(‏ أحمد (۲/ 0716). 


(۳) «التوحيد» لابن خزيمة »)5١ /١(‏ الطبراني «الكبير» .)5١ /١١(‏ 
)٤(‏ مسلم (865). أحمد (518/7) الترمذي .)٤۸۸(‏ 


9 كاب الايد ل 
عنصر الشيطان ومصبره يوم القيامة 
س: هل الشيطان كان من الملائكة قبل أن يأمره الله تعالى بالسجود لآدم تقكيه؟ 
ج: اختلف العلماء في إبليس هل هو من الملائكة أو من الجن؟ فقال جماعة: هو من نوع من 
الملائكة خلقوا من نار السموم» وخلق غيرهم من الملائكة من نور» استدلوا على ذلك بأنه لولم يكن 
من الملائكة لما كان مأمورًا بالسجود لآدم» ولا أنكر عليه عدم سجوده له. وبأن الأصل في الاستثناء 
الاتصال؛ بأن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه» وقد قال تعالى: «9 ولد قُلْنَاللْمَكيِحكَةٍ أَسْجدُوأ 


رم راس ر 


لادم فسجَدُأ إلا يست #[طه:7١1].‏ فاستثنى شنى إبليس بعد الملائكة فدل على أنه منهم. 

وقال آخرون: إنه ليس من الملائكة» بل من الجن؛ لقوله تعالى: ا وَإِدْ قلا ِْملَهِكة أسجدطلادم َجَدُوأ 
إلا بلي س كان من الجن فَفَسَقَ عن أمر ريد #[الكهف: ٠‏ 5]. ولأنه خلق من نار السموم» والملائكة خلقت من 
نور؛ ولأن له ذرية تتوالد والملائكة لا تتوالد» واختار ابن جرير الطبري القول الأول» وأجاب عما 
استدل به للقول الثاني: بأن الملائكة منهم من خلق من نور» ومنهم من خلق من نار السموم» وإبليس 
من صنف الملائكة الذين خلقوا من نار السموم» وبأنه لا دليل على أن الصنف الذي خلق من نار 
السموم لا يتوالدء وبأن الله إنما قال فيه: م9 إِلآإِبلِيسَكنَ مِنَ ألْجِنَ 4[الكهف:٠٠].‏ من أجل أنه من قبيلة 
من الملائكة تسمى الجنء أو قيل له: جان لاختفائه كما سمى غيره من الملائكة جنة في قوله تعالى: 
:ا عليه وبيِنَكِتَوَسبًا #[الصافات:158]. لاختفائهم» وعلى القول بأنه من الجن يكون دخوله في أمر 
لله ملائكته بالسجود لآدم من أجل كونه مختلطًا بهم» وعلى كل حال هذه مسألة لا تترتب عليها فائدة 

عملية والنزاع فيها لا طائل تحته. (ق»غ؛ ف ز) (۰۷/۴ ٥۰۸‏ 

س: ما عقاب الشيطان؟ هل يدخل النار مثل شخص مسلم لم يؤدٌ فرائض الله وَبِلَ؟ 

ج: عقاب إبليس وأتباعه جهنم» كما أخبر الله سبحانه في كتابه» قال تعالمى: :ل قال ای وای فول ) 
اَن جه ينك ومن مَك نهم آَم ) #[ص]. والنار دركات كما أن الجنة درجات» نبه أهل العلم 
عليه في قوله تعالى: 8 إِنَّألْفمِينَف ألدَّرَكِ الأسَصَلٍ من لار ون يَدَ لَّهُم تصِيرًا © 4[الساء]. وقال تعالى: 
آَم ایم ضْو نض كم بآ يسَخَطٍ من الله وَمأوئه جه تالصب ا هم درجت عند آنه وال ريبما 
يَعْمَلُوتَ ”41000 [ آل عمران]. (ق. غ ف ز) (10/0ه). 
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معنى القدر 

س: ما هو معنى الآیات: لسن عل يتك أن َسَفم )رما نَمو إل أن من هه رب الكت © © 
[المدثر ]. ل فمن ا ڪرم )وما يدرو إ أ أن ياه اكه هو هل التو وهل افر( [المدثر]. ولقد قرأت 
ما كتبه ابن حزم الظاهري في القدر في كتابه «الملل والنحَل»» فهل ما قرره هو مذهب أهل السنة 
والجماعة أو مذهب الجبرية؟ 

ج: أولا: يجب على المسلم أن يؤمن: بالقدر رة واسوة وتن أن عدن ما قوی قمعت القدر 
برقم 20848 هذا نصها: 

ا س: ما معنى القدر مع تفصيل شامل؟ 

ج: (معناه أن الله كله علم الأشياء كلها قبل وجودها وكتبها عنده وشاء ما وجد منها وخلق ما أراد 
خلقه. وهذه هي مراتب القدر الأربع التي يجب الإيمان بهاء ولا يكون العبد مؤمنا بالقدر على الكمال 
حتى يكون مؤمنا بهاء كما ثبت عن النبي بَا أنه أجاب جبريل لما سأله عن الإيمان قال: «أن تؤمن 
باللا وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره)'") رواه مسلم في (صحيحه 
وثبت عنه يللد في حديث عبادة بن الصامت أنه قال له: «إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تؤمن بالقدر, 
وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئكء وما أخطأك لم يكن ليصيبك“" الحديث» وقد أوضح هذا 
المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية َة في «العقيدة الواسطية» نوصيك بمراجعتها وحفظهاء وفتوى 
أخرى في معنى التسيير والتخيير برقم 1017 هذا نصها: «الإنسان مخير ومسيرء أما كونه مخيرًا؛ فلأن 
اله سبحانه أعطاه عقلّا وسمعًا وبصرًا وإرادة فهو يعرف بذلك الخير من الشرّ والنافع من الضارٌ 
ويختار ما يناسبه. وبذلك تعلقت به التكاليف من الأمر والنهي واستحق الثواب على طاعة الله 
ورسوله؛ والعقاب على معصية الله ورسوله وأما كونه مسيرًا؛ فلأنه لا يخرج بأفعاله وأقواله عن قدر 


37 ۸ 5 نض عن جز 2 رل .ص KK‏ دك .6 هم جرس 5 2 ت ر 
الله ودشيئكتة. كما قال سبحانه: ما أَصَابَّمِن مَصَِر في ألارّض ولاق اشیک إلا فى كنب ين قبل أن نبرأها 
إن دیلک عَلَ آنه می [الحديد]. وقال سبحانه: فو لمن سا مَك أن صقم )وما سامون إلا أن یئا أ 
رظ صعا ص سا ا 3 ل 5 ا عر مد 7020 ٠.‏ ر رر E‏ 8 

ا ا [التكوير]. وقال سبحانه: و3 هرَألَذى سرک في لبر وَألبَخْر 4 [يونس:۲۲]. الآية» وفي الباب 


آياتٌ كثيرةٌ وأحاديث صحيحة. كلها تدل على ما ذكرنا لمن تأمل الكتاب والسنة. 


.)۸( مسلم‎ )١( 


(۲) أحمد /٥(‏ ۳۱۷) أبو داود(۷۰۰٤).‏ 


9 كاب العدائه ي ل 

انيًا: تفسر الآيات المذكورة في السؤال وما ورد في معناها أن كل شىءٍ يجري بقدر اله ومشيئته» 
ومشيئته نافذة لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم كان ومالم يشألم يكن وسبق بيان ذلك في الفتوى آنقّاء وما 
ذكرنا هو قول أهل السنة والجماعة؛ وما ذكر في السؤال من القول بنفي القدر مخالف لما هم عليه. 

النًا: الذي دلت عليه الأدلة من القرآن والسنة من تنزيه الله نفسه عن ظلم العباد يقتضي قولًا وسطًا 
بين قول القدرية والجبرية» فليس ما كان من بني آدم ظلما وقبيحا يكون منه تعالى ظلمًا وقبيحًا كما 
تقوله المجبرة القدرية والقدرية النفاة» فإن ذلك تمثيل له بخلقه وقياس له عليهم» تعالى الله عن ذلك 
علوًا كبيراء قال تعالى: غ9 لا روا ي لاال [النحل]. وقال: ليس کسید ا وهو لسََمِيعٌ 
لْبصِيرٌ 400 [الشورى]. 

رابعًا: مما تقدم يتضح لك مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب» وما سواه باطل» ونوصيك 
بمراجعة «شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» للعلامة ابن القيم كَكَلَنْه فإنه 
مفيد جدًا. (قغ؛ فه ز) .)۱٩-۰۱۳/۳(‏ 

السعي على الرزق لا ينافي الإيمان بالقدر 

4# س: هل يعتبر قول المرأة العاملة أو اعتقادها: (أما تعمل من أجل أن تَوَّمّنَ مستقبلها ومستقبل 
أبنائها فيها لو طلقت أو توفي زوجهاء فهي لا تدري ما تأتي به الأيام من أمور) هل يعتبر هذا من القدح في 
عقيدة القضاء والقدر لدى المسلم؟ 

ج: المسلم يؤمن بقضاء الله وقدره» وأن الله كتب رزقه عند نفخ الروح فيه وهو في بطن أمه» وأن رزقه 
آتيه لا محالة؛ لما ثبت عن عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله بيا (إن أحدكم يجمع خلقه في بطن 
أمها. إلى قوله: «ثم يبعث الله ملكا بأربع كلمات» فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعید» 
الحديث. ولما رواه جابر بن عبد الله ب قال: قال رسول الله اة «أيها الناس اتقوا اللا وأحملوا في 
الطلب. فإن نفسًا لن تموت حتى تستوفي رزقهاء وإن أبطأ عنهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب» خذوا ما حل 
ودّعوا ما حرم»" رواه ابن ماجه في «سننه» (ج ۲ ص 7270)» ورواه ابن حبان في (صحيحه)». واعتقاد 
ذلك والإيمان به لا ينافي أن يسعى الإنسان في طلب الرزق وبذل الأسباب المشروعة في ذلك» مع عدم 
الاعتماد عليهاء والاعتقاد بأن الرازق والنافع والضار هو الله وحده سبحانه. 

وما يجري على ألسن بعض الناس من قوله: أؤمّن مستقبلي أو مستقبل أولادي» فهذه الألفاظ هي 
التي يستعملها من يغلو في الاعتماد على النفس والمناصب والماديات وحدها. 


.)۲۹٤۳( البخاري (۳۳۳۲), مسلم‎ )١( 
(؟) ابن ماجه (1515١7).ابن حبان (۳۲۱۸)ء وهذا لفظ ابن ماجه.‎ 


فينبغي للمسلم أن يبتعد عن مثل هذه الألفاظ التي تقدح في كمال توكله على الأه» وفي كمال رجائه 
لله وخوفه منه» وأن يلجأ إلى الله سبحانه ويتضرع بين يديه في الشدة والرخاء» مع الأخذ بالأسباب 
المشروعة» كما أمر الله ورسوله يله (ب» ص»غ» ش» ز). (1/ه.ه-اءه). 

هل الإنسان مسير أم مخير؟ 

© س: دار نقاش بين جماعتين في أن الإنسان مسير أو مخير» فا الصواب في ذلك؟ 

ج: أولا: ثبت أن الله تعالى وسع كل شيء رحمةٌ وعلمّاء وكتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم 
القيامة» وعمت مشيئته وقدرته كل شيء» بيده الأمر كله لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا راد لما 
قضى وهو على كل شيءٍ قدير» وقد دل على ذلك وما في معناه نصوص الكتاب والسنة» وهي كثيرة معروفة 
عند أهل العلم» ومن طلبها من القرآن ودواوين السنة وجدهاء من ذلك قوله تعالى: إن آله يكل سَيْءٍ 
عل 4 [الأنفك]. وقوله: و یی یو 6 [الرعد:7١].‏ وقوله: ب اکل ىء فته در )€ [القمر]. 
وقوله: توما تَعَآمُوَ ِل أن يسَله اه إن هكان ليسا كا [الإنسان]. وقوله: م يَمَحُوا ESE‏ 
يندأ حكن ]تب  )©(‏ [الرعد]. وقوله : صابن ترف لاض ولاو أنش كم إلا ڪي نَل 
اما للك عل ئی ۶ 59 6* [الحديد]. وقوله : ولو کا ربك لس من ف الْأرضٍ ڪلم جِيعا هت 
نک رہ الاس حى ووا مزیییت © [بونس]. وقوله: چ ولوشتا ل یا یں هد ها 4 [السجدة]. الآية. 

ومما ثبت عن النبي ييا في ذلك ما حث على الذكر به عقب الصلاة من قول: «لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيءٍ قديرء اللهم لا مانع ل) أعطيت» ولا معطي لما منعت» 
ولا ينفع ذا الجد منك الجدا"'» وكذا ما جاء في حديث عمر #لئنه من سؤال جبريل رسول الله لا عن 
الإيمان فأجاب النبي با بقوله: «الإيمان أن تؤمن بالل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر 
خيره وشره»" فهذه النصوص وما في معناها تدل على كمال علمه تعالى بما كان وما هو کائن» وعلى 
تقديره كل شئون خلقه» وعلى عموم مشيئته وقدرته» ما شاءه سبحانه كان وما م يشألم يكن. 

ثانيًا: ثبت أن الله حكيم في خلقه وتدبيره وتشريعه» رحيم بعباده» وأنه تعالى أرسل الرسل عليهم الصلاة 
٠ a‏ وأنزل الكتب» وشرع الشرائع؛ وأمر كلا منهم أن يبلّغْها أمته» وأنه تعالى لم يكلف أحدًا إلا وسعه. 
ر و فلا يكلف المجنون حتى يعقل» ولا الصغير حتى يبلغ» وعذر النائم حتى يستيقظء 
والناسي حتى يذكر. والعاجز حتى يستطيع» ومن لم تبلغه الدعوة حتى تبلغه» رحمة منه تعالى وإحسانًا. 

وثبت عقا وشرعًا الفرق بين حركة الصاعد على سُلَّم مثا والساقط من سطح مثلاء فيؤمر الأول 


.)٥۹۳( مسلم‎ .)۸ ٤ ٤( البخاري‎ )١( 
.)8( مسلم‎ )۲( 


«كتاب ااه 4 ب له 
بالمضيٌّ إلى الخير ويُنهى عن المضيٌ إلى الشرٌ والاعتداء» بخلاف الثاني فلا يليق شرعًا ولا عقلا أن 
يوجّه إليه أمر أو ني وثبت الفرق أيضًا بين حركة المرتعش لمرضه وحركة من ليس به مرضء فلا 
يليق شرعًا ولا عملا أن يوجه إلى الأول أمر ولا نهىٌ فيما يتعلق في الرعشة؛ لكونه مُلْجأْ مضطرًا إليهاء 
بل يرئى لحاله ويسعى في علاجهء بخلاف الثاني فقد يحمد كما في حركات العبادات الشرعية» وقد 
ينهى كما في حركات العبادة غير الشرعية وحركات الظلم والاعتداء» فتكليف الله عباده ما يطيقون 
فقط وتفريقه في التشريع والجزاء بين من ذكروا وأمثالهم دليلٌ على ثبوت الاختيار والقدرة 
والاستطاعة لمن كلفهم دون من لم يكلفهم. 

ثم إن الله تعالى حك عدلٌ عل حكيمٌ لا يظلم مثقال ذرة جواد كريم يضاعف الحسنات ويعفو عن 
السيئات» ثبت ذلك بالفعل الصريح والنقل الصحیح» فلا يتأنّى مع كمال حكمته ورحمته وواسع 
مغفرته أن يكلف عباده دون أن يكون لديهم إرادة واختيار لما يأتون وما يذرون وقدرة على ما يفعلون» 
ومُحال في قضائه العادل وحكمته البالغة أن يعذيهم على ما هم إلى فعله ملجئون وعليه مكرهون وإِذًَا 
فقدر الله المحكم العادل وقضاؤه المبرم النافذ من عقائد الإيمان الثابتة التي يجب الإذعان لهاء 
وثبوثٌ الاختيار للمكلفين وقدرتهم على تحقيق ما كلفوا به من القضايا التي صرح بها الشرع وقضى 
بها العقل فلا مناص من التسليم بها والرضوخ لهاء فإذا اتسع عقل الإنسان لإدراك السر في ذلك 
فليحمد الله على توفيقه» وإن عجز عن ذلك فليقؤض أمره لله وليتهم نفسه بالقصور في إدراك 
الحقائق؛ فذلك شأنه في كثير من الشئون» ولا يتهم ربه في قَدَّرِه وقضائه وتشريعه وجزائه» فإنه سبحانه 
هو العلٌ القدير الحكيم الخبير» سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله 
رب العالمين» ولِيكُففٌَ عن الخوض في ذلك الشأن؛ خشية الزلل والوقوع في الحيرة» وليقنع عن رضًا 
وتسليم بجواب النبي اة لأصحابه ب لما حاموا حول هذا الحمى» فقالوا: يا رسول الله أفلا نتكل؟ 
فقال لهم: «اعملوا فكل ميسرٌ ل) خلق له». 

روى البخاري من طرق عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب عهلئته قال: كنا مع 
رسول الله يلل في بقيع الغرقد في جنازة» فقال: «ما منكم من أحدٍ إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده 
من النارف فقالوا: ييا رمتو الى افلا تکل قال اعلا تكل قيس لا تلق له قم قرا قوله تعال: 
« ا ن أغك راق 57 وَصَدَّقَ اتی 9© سيره برك 4057 إلى قوله تعالى: مر إلشترى © ) 
[الليل].»''". ورواه أيضًا مسلم وأصحاب السنن. (ق»غ, فه ز) (/17ه- .)٥۲۲‏ 


توفيق الله العبد للإيمان 

## س: هل يُوفق الله تعالى العبد للإيمان ابتداءً أو العبد يختار الإيمان» والله يُوفقه ويمده؟ وهل يخذل 
الخالق العبد ابتداء قبل اختياره للكفر أو العبد يختار الكفر ثم يخذله الللى؟ 

ج: بعث الله سبحانه الرسل وأنزل عليهم الكتب مبشرين ومنذرين إلى جميع الأمم؛ لئلا يكون للناس 
على الله حجة بعد الرسل؛ ووفق من شاء من عباده إلى الإيمان فضلا منه ورحمة» وخذل من شاء منهم 
فلم يُوفْقّه للإيمان حكمةً منه وعدلاء كما قال تعالى: :9 وَأنميدْْوا لل دار تل ودی من سا ل رط 
مسقم © [يونس]. كما علم سبحانه في علمه السابق قبل خلق الخلق أن من عباده مؤمنين سيدخلهم 
الجنة وَأ منهم كافرين سيد خلهم النار. (ق»غ) ف ز) (۵۲۲/۳ .)٥۲۳‏ 

تمني الموت 

# س: أنا شاب أعاني من حالةٍ نفسية صعبة للغاية وكنت دائ حتى الآن أتمنى الموت ليرتاح 
الإنسان» فهل يجوز ذلك وماذا أعمل؛ لأن ديني وإسلامي ضعيف؟ 

+ لا یور لك أن عمى الموت؛ لعموم قوله جَِ: «لايتمئيّنَ أحدكم الموت لضّرٌّ نزل به فإن كان 
لا محالة فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي»'. 

وننصحك بالتوبة والاستغفار» وكثرة الطاعات» والمحافظة على الفرائض» والقرب من أهل 
الخير» وكثرة مجالستهم» والبعد عن الأشرار ومجالستهم» عسى الل أن يعافيك ويشرح صدرك 
للحقى. (غ. ف ز) ("/ "مه 4١ه).‏ 

# س: حديث: «كل مولودٍ يولد على الفطرة. فأبواه يُهَودَانِهِ أو يُمَحَسَانِه أو يتصرانه)» وحديث: 
«یکتب رزقه وعمله وشقي أو سعيد» أريد التفصيل والبيان وما الفرق بين الحديثين؟ 

ج: أولا: حديث «كل مولودٍ يولد على الفطرة حتى يُعربَ عنه لسانه فأبواه يُهِوٌدَانه أو يُتصَّرَّانه أو 
يُمَجُسانه»" رواه البيهقي والطبراني في «المعجم الكبير». وأخرجه الإمام مسلم بلفظ: «كل إنسان تَلِده أمه 
على الفطرة؛ فأبواه يُهَودَانهِ أو بُتَصَرّانه أو بُمَجُسّانه»". وأخرجه الإمام البخاري بلفظ: «كل مولود يُولدٍ 
على الفطرة فأبواه يُهودانه أو يُتصّرانه أو يُمَحْسَانه. كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها من 
جَدْعَاء"؟'. ومعنى ذلك أن الإنسان مفطور على الإسلام بالقوة لكن لا بد من تعلمه بالفعل» فمن كَدَّرَ الله 
كونه من أهل السعادة فيهيئ الله له من يعلمه سبيل الهدى فصار مُهِيَنًا بالفعل» ومن خذله وأشقاه سبّب له 
من يغير فطرته ويثني عزيمته كما جاء في تحويل الأبوين لابنهما إلى اليهودية أو النصرانية أو المجوسية. 


(۱) البخاري (7161). مسلم (۲۹۸۰). 
(؟) الطبراني «الكبير» /١(‏ 8 70) امعرفة السنن والآثار» للبيهقي (9/ "97). 
(۳) مسلم (5198). 


() البخاري :.)١1708(‏ مسلم (5164). 


8 كتاب العسَقَائد 4 to‏ 


ثانيًا: في «الصحيحين» عن عبد الله بن مسعود عله قال: حدثنا رسول الله ية وهو الصادق 
المصدوق قال: : إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوم نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون 
مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه. وأجله. 
وعمله» وشقي أم سعيدء فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه 
وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار 
حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها»”''. 

ومعنى كتابة الشقاوة والسعادة أنها كتابة أزلية باعتبار ما سبق في علم الله وأن الخواتيم تكون 
بحسب ما سبق في علم الله. 

ثالمًا: بتأمل معنى الحديث الأول والحديث الثاني بالنظر لمحل السؤال يتبين أنه لا معارضة بينهماء فإن 
الإنسان مفطورٌ على الخير بالقوة فإن كان من أهل السعادة في علم الله ويحسب الخاتمة هيأ الله له من يدله على 
طريق الخير» وإن كان من أهل الشقاوة في علم الله قيض له من يصرفه عن طريق الخير ويصاحبه في طريق 
الشر ويحثه عليه ويلازمه حتى يختم له بخاتمة سيئة. وقد تكاثرت النصوص بذكر الكتاب السابق بالسعادة 
والشقاوة» ففي «الصحيحين» عن علي عيلئنه. عن النبي َل أنه قال: «ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله 
مكانها من الجنة أو النارء وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة»» فقال رجل: : يا رسول الله أفلا نمكث على كتابنا 
وندع العمل؟ فقال: «اعملوا فكل ميسرٌ لا خلق له» أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادةء وأما أهل 
الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة ثم قر أ E‏ مم أغطكن وق (لرع) وَصَدّقَا لتق (ل2) 6 [الليل]. الآبتين»”'"» وني 
هذا الحديث أن ال IS‏ وأن كلا ميسرٌ لما 
خلق له من الأعمال التي هي سبب السعادة والشقاوة. (ق»غ. ف ز) (14/0ه-/0ه) 

التسخط وعدم الرضا بالقدر 


© س: ما حكم الدين في شأن جمعين من المسلمين: الأول يملك المال بلا حساب» والجمع الآخر 
لا يعرف -حتى على سبيل المثال- شكل المال وفي أمس الحاجة إليه؟ 


2 کہ سے و س مرو ر اص سه حت م سحت و سس م ن 


ج : قال الل تعالى: SS‏ ا 
رك دعم روه سه 7 ہےر ہے ٣وش‏ 00 


من طرق 7 9 حت الله وحقوق ا فيه كان شاكرًا لنعمة الله فيما آتاه» أهلا لمرحمة الله 


ل يستحق العقوبة من اش قال الله تعالى: :9 وذ ّت 
ریک ا لين ش ڪر کک لاک ون سڪ ا 


(۱) البخاري (۳۲۰۸). مسام .)۲۹٤۳(‏ 


(۲) سبق تخريجه. 


ا 
mD‏ لل 
ا 2 لقنن 


ومن لم يوْتَ حظًا من المال لعجزه عن الكسب لهء أو لأن الله تعالى لم يهبوع له الأسباب ابتلاءً وامتحانًا؛ 
حكمة منه وعدلّاء فالواجب عليه الصبر والاحتساب والأخذ في الأسباب المباحة المقيدة حسب الطاقة» 
وقد جعل له -سبحانه- حقًا في مال الأغنياء من الزكاة وغيرهاء وعلى ولاة الأمور أن يعولوه ويعطوه ما 
يسد حاجته رحمة به وأداءً لواجب الأخوة وشكرًا لنعمة الله والله أرحم بعباده منهم بأنفسهم» ومن كان قلة 
ذات يده لكسله وتقاعده عن الكسب اعتمادًا على فضول أموال الناس وما يأتيه من فتات موائدهم فقد 
أساء إلى نفسه وأهانها بوقوفه ذليلا أمام أعتاب الأغنياء» وخالف شريعة ربه التي حثت على الكسب وعلى 
عزة النفس» وحذرت من البطالة وإراقة ماء الوجهء ولا يظلم ربك أحداء بل هو حكم عدل» لطيف بعباده» 
عم ري لمر لاو اليو حك ار اَمَك لمك مُوْقٍ امالك من كا وبرع لْمُلكََمِمّن 
کا ونر من اء ا ول سن کاود رال حبس َدَعَلَل ع مير (16)5آل عمران]. (غ» فه ز) (۵۲۷/۳ 018). 

کس القن ف ارغان نا زأى لوق فا خيرء الذي لل ا ل لطملا ا نظا مو 
إنه كان مجدا في عمله ثم تدارك نفسه بعد ذلك وندم فاذا يفعل وما حكم اليوم الذي أفطره؟ 

ج: إذا كان الواقع كما ذُكِر فعمل ذلك الشخص ضلال مبين؛ لأنه سخط على قضاء اله واتهام له سبحانه 
بالظلم» والله سبحانه عليم حكيم لا يظلم مثقال ذرة» لكنه قد يُعطي الفاجر استدراجًا ويذخر عطاءه للمطيع؛ 
ليضاعفه له يوم القيامة فضا منه وإحسانًاء وعلى ذلك الشخص أن يتوب إلى الل ويستغفره ويندم على ما فرط 
منه» ويعزم على عدم العودة إليه» وعليه قضاء اليوم الذي أفطره فقط إذا كان بغير جماع» فإن كان فطره بجماع 
فعليه القضاء والكفارة» وهي عتق رقبة مؤمنة» فإن لم يجد فعليه أن يصوم شهرين متتابعين» فإن لم يستطع أطعم 
ستين مسكينًاء (ثلاثين صاعًا من قوت البلد لكل واحدٍ نصف صاع). (ق»فه ز)(/0). 

4# س: امرأة قلقة لكونها لم تحمل» وتلجأ أحيانا إلى البكاء والتفكير الكثير والزهد في هذه الحياق فا 
هو الحكم وما هي النصيحة لها؟ 

ج: لا ينبغي لهذه المرأة أن تقلق وتبكي لكونها لم تحمل؛ لأن إيجاد الاستعداد الكوني في الرجل 
والمرأة لإنجاب الأولاد ذكورًا فقط أو إناثا فقط أو جمعًا بين الذكور والإناث وكون الرجل والمرأة لا 
ينجبان كل ذلك لد ارس رد نال تحال N E‏ مايق 2 » 2 
َه إا ویب لس یکاہ الذكوْرَ © أ موْجُهُمْ ذكرانا وتا وجل من كا يما إن علي ير 4)2 
[الشورى]. فهو جل وعلا عليم بمن يستحق كل قسم من هذه الأقسام» yT‏ 
الناس في ذلك. وللسائلة أسوة في يحيى بن زكريا وعيسى ابن مريم عليهما الصلاة والسلام فإن كلا 
منهما لم يولد لد. فعليها أن ترضى وتسأل الله حاجتهاء فله الحكمة البالغة والقدرة القاهرة» ولا مانع 
من عرض نفسها على بعض الطبيبات المختصات والطبيب المختص عند عدم وجود الطبيبة 
المختصة. لعله يعالج ما يمنع الإنجاب من بعض العوارض التي تسبب عدم الحمل» وهكذا زوجها 
ينبغي أن يعرض نفسه على الطبيب المختص؛ لأنه قد يكون المانع فيه نفسه. (غ, ز) (/..ه. دمه) 


9 كاب الحقائد © تعد 
عدم الندم على ما فات 

س: ما العصمة التي تعصمني من الندم إذا ما رأيت زميلاتي وقد تخرجن ؟ وما المعاملة الإسلامية 
التي يجب أن أكون عليها تجاه زوجي ومنزلي» وما هو الحلال والحرام في حقوق الزوجين؟ 

ج: أولا: واجب المسلم إذا اختار أمرا ما يظن الخير فيه وجاء الأمر بخلاف ما ظنه ألا ييأس ولا 
يأسف على ما فاته» بل يحمد اله على ما حصل له ويرجع الأمور إلى اله سبحانه وتعالى الذي يدبرها 
بحكمة ومصلحة يعلمهاء يظهرها تارةً ويخفيها ابتلاءً وامتحانًا تارم أخرىء قال تعالى: «إ وَمَبَرِ 
التدبري> ا الإا امتهم می اراتا واناه جو( وبق علوم صَلوتُ من ريم وَيَحْمَةٌ اہك 
هم آلْمُهْسَدُوتَ © [البقرة]. 

انيًا: يشرع في حقك أن تعاشري زوجك وتعامليه بالحسنى والمعروف» وأن تقومي له بمثل ما 


يقوم به أمثالك لأزواجهن» قال تعالى: إو مل لى عَلوِنَ لوف لجال عل رجه 6 [البقرة:۲۲۸]. 
وأن تتعاوني معه على البر والتقوى ما استطعت إلى ذلك سبيلاء وإن تيّسّر لك قراءة سير بعض 
الصحابيات وما يقمن به تجاه أزواجهن من خدمة فذلك حسن» وسيفيدك إن شاء الله. 

ثالنًا: عليك أن تعتصمي بكتاب اله سبحانه وسنة رسوله كله وأن تكوني على صلةٍ دائمة بكتابه 
سبحانه تلاوةٌ وتدبرًا وعلمًا وعملاء ففيه الضمان والأمان» قال تعالى: لما بام من هُدَى من 
ا مدای کک یل ولاش © وناق عن حر بن ا ویک سک و بوم اة ای © 
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F3 E‏ اس 


وین ات رب وعدا الخرة سد واب © 4 [طہ]. وقال تعالى: :9 إِنَّ دا لقان ہی لی ھے أقوم 4 
[الإسراء:9]. الآية وقال تعالی: 9 کنب رل ك سر یکبرا ایو وکر وا لالب ©4 [ص]. 

رابعًا: نوصيك بعد العناية بكتاب الله وسنة رسوله ية بأن تقرأي الكتب الآتية: «كشف تلبيس إبليس» 
للعلامة ابن الجوزي» وكتاب «حسن الأسوة ني أحكام النسوة» للعلامة صديق بن حسن» وكتاب «نداء إلى 
الجنس اللطيف» للعلامة السيد محمد رشيد رضاء وكتاب «الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» 
للعلامة ابن القيم وأشباه هذه الكتب؛ لكونها عظيمة الفائدة» ولا سيما لأمثالك. (قيغف ز) (/امه-504). 

التداوي لا ينافي الإيمان بالقدر 

© س: إن كان قد طلب اله من المسلم إيمانا بالقدر خيره وشره فلا تجوز عليه مراجعة الطبيب 
للعلاج إذا كان مريضا؛ لأن المرض طارئ بالقدر؟ 

ج: تعاطي الأسباب من علاج المرض وطلب الرزق وغير ذلك لا ينافي القدر؛ لأن الله سبحانه قدر 
الأقدار وأمر بالأسباب» وكل ميسر لما خلق له. كما جاء بذلك الأحاديث الصحيحة» ولهذا يجوز 
التداوي بالأدوية المباحة وهو من قدر الله كما قال عمر «ثئنه حينما منع من دخول البلاد الموبوءة في 
عام الطاعون: الَف من قدر اله إلى قدر الله»”". (ق»غ؛ فق ز) («/ومه معره). 


.)۲۲۱۹( البخاري (51/79): مسلم‎ )١( 


معطم وه و 

س: أعيش منذ الصّبا بذبحةٍ صدريةٍ ونزيفٍ داخلي فهل لي أجر عند الله في ذلك؛ لأني حرمت 
من شبابي وصحتي؟ ومعظم الأيام أصلي بتيمم لأني لا أستطيع الاستحمام هل يجوز لي ذلك؟ وهل 
أستطيع تعليم التلاميذ القرآن وأنا غير طاهر؟ 

ج: أولا: إن صبرت على ما أصابك فلك الأجر عند الله وإن جزعت ولم تصبر حرمت الأجر. 

ثانيًا: إذا كان الواقع كما ذكرت من أنك لا تستطيع الاستحمام شرع لك التيمم عن الجنابة. 

ثالثا: إذا كنت لا تستطيع استعمال الماء في الطهارة من الحدث كفاك التيمم للطهارة من الحدث 
لتلاوة القرآن وتعليمه. (ق»غ؛ ف ز) («/ومه. مه). 

الاتتحار 

س: قررت الانتحار» ولكني أخشى أن يكون في ذلك ما يغضب الله 5 فأسيء خاتمتي بيدي؛ 
لأني أخشى أن يلعب الشيطان بي فتمتد يدي للمال الحرام؛ أل اقم ليل وام مل اا فل هذا 
العمل حلال أو يجوز أو حرام والله يعلم أن هذا من أجله ©[ة؟ 

و لا عرز للك الإندام عل ج ان لقال ا متعم وكبيرة من كارا و قال تمان 
7 لا قرا شك إن أله كان بكم ديسا © #[النساء]. وثبت أن النبي بيا قال: «إن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم عليكم حرام»” ' وقال كَكلئه: امن قتل نفسه في شيء عُذَّبٌ به يوم القيامة»! '" متفق عليه. . 

وما وقع في نفسك من تفضيل أن يأتيك الموت وأنت لم تفعل ما يغضب الله على بقائك في الحياة 
وذلك من وسوسة الشيطان. فيجب عليك الحذر منه وأن تستعيذ بال جل وعلا من الشيطان. وأن 
تكثر من دعائه والابتهال إليه أن يعافيك من وساوسه»ء واحرص على فعل الطاعات وما يقربك من ال 
واجتنب محارم الله وقرناء السوء» واصبر على ما أصابك عسى الله أن يهديك إلى طريق الحق» وأن 
يجنبك طريق الضلال وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. (غ ف ز) (/0ه-068). 

قول الإنسان: قابلت فلانا صدفة 

##س: هل يجوز لي أن أقول: عندما ذهبت إلى السوق قابلت فلاا صدفة؟ 

ج: ليس قول الإنسان: قابلت فلانا صدفة محرمًا ولا شركًا؛ لأن المراد منها قابلته دون سابق وعد 
أو اتفاق على اللقاء مثا وليس في هذا المعنى حرج. (ق» غ فه ز) (0/<ه). 
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.)١5717/9( البخاري (71). مسلم‎ )١( 
.)١١١( مسلم‎ »)1۰٤۷( البخاري‎ )۲( 
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وشو سن 


@ القرآن كلام الله © 


#8 س: نقرأ في القرآن الكريم: #وَدَالَ مُوسى إفٍ عُذْتُ يِرَقِ وريم € [غافر: ۲۷] الآية» « وقال وور 
من آبنِ لي صا 4 [غافر: ]۳١‏ الآية» وأمثال هاتين الآيتين كثير في القرآن» فكيف نسمي هذا ة 7 
وكلام الله القديم؟ 

ج: الكلام يطلق على اللفظ والمعنى» ويطلق على كل منهما وحده بقرينة» وناقله عمن تكلم به من 
غير تحريف لمعناه ولا تغيير لحروفه ونظمه مخبر مبلغ فقط» والكلام إنما هو لمن بدأهء أما إن غَيّر 
حروفه ونظمه مع المحافظة على معناه فينسب إليه اللفظ حروفه ونظمه» وينسب من جهة معناه إلى من 
تكلم به ابتداء» ومن ذلك ما أخبر اله به عن الأمم الماضية» كقوله تعالى: #وَدَالَ موم إِقٍ عدت برت 
ورَيَحسكُم من کي مكبر ينور لساب © € [غافر]. 

وقوله: # وَل عون يَنهَنمنُ ابن لي صا لَمَلَ ايلم آلأَسَبَب (©)) [غافر] فهاتان تسميان قرآناء وتنسبان 
إلى الله كلامًا له باعتبار حروفهما ونظمهما؛ لأنهما من الله لا من كلام موسى وفرعون؛ لأن النظم 
والحروف ليسا منهماء وتنسبان إلى موسى وفرعون باعتبار المعنى» فإنه كان واقعا منهماء وهذا وذاك 
قد علمهما الله في الأزل» وأمر بكتابتهما في اللوح المحفوظ» ثم وقع القول من موسى وفرعون 
بلغتهما طبق ما كان في اللوح المحفوظء ثم تكلم الله بذلك بحروف أخرى ونظم آخر في زمن نبينا 
محمد َة فنسب إلى كل منهما باعتبار. 

وأما وصف كلام الله بالقَدم فلم يعرف عن الصحابة يكم ولا عن أئمة السلف هنان وإنما كان 
أهل السنة يقولون أيام المحنة: كلام الله غير مخلوق» ويقول مخالفوهم: كلام الله مخلوق» فُوَصْفٌ 
كلام الله بأنه قديم اصطلاحٌ حادت» ولو جرينا عليه قلنا: كلام اله قديم النوع حادث الآحاد؛ لأن الله 
تعالى لم يزل متكلمّاء ولا يزال متكلمًا بما يشاء» وحتى إنه ليتكلم يوم القيامة مع المؤمنين والكافرين 
عر ييا جا متم ب RS‏ ار ادي ب جام لكا عن النبي ا أنه قال: «ما 
نکم من أحدٍ إلا سیکلمه ريه ليس بیته وبينه ترجمان. ..“ الحديث» مع أحاديث أخرى في 
الموضوع. (ق.ف. ز)(٤/٥-‏ ۸). 

© س: البعض يطعن في صحة المصاحف التي بين أيدينا اليوم؛ مدعبًا أن التحريف دخلهاء أرجو 
التوضيح؟ 

ج: القرآن كلام الله جل وعلاء أخذه جبريل عن الله وقرأه على محمد َك واستمعه محمد با من 


(۱) البخاري (7096): مسلم ١1(‏ ۰ 
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جبریل» وأخذه منه كما تكلم به الله جل وعلاء وحفظه الله تعالى في قلب محمد بها قال تعالى: لا 
عر به اتك جل بد ©۵ علا مہ وی اند 9 دا هيم ماھ 7 د عا بيان ©( [القيامة]. 
وقال ابن جرير شه في تفسيره: (اختلف أهل التأويل في السبب الذي من أجله قيل له: #آ عر ب 
لساك لَحْجَّلَ يو فقال بعضهم: قيل له ذلك؛ لأنه كان إذا نزل عليه منه شيء عجل به يريد حفظه من 
حبه إياه» فقيل له: لا تعجل به فإنا سنحفظه عليك. وقال آخرون: بل السبب الذي من أجله قيل له 
ذلك أنه كان يكثر تلاوة القرآن مخافة نسيانه» فقيل له: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه 
وقرآنه» ونقرئك فلا تنسى انتهى» وقال تعالى: 8 ىنرلا لر وَإِنَا ل لظو )€ [الحجر] والذكر: 
هو القرآنء وقد حفظه الله على المسلمين وتلقاه أصحاب النبي ية عن نبيهم بيا كتابة وحفظاء 
وبلغوه الأمة غضًا طريًا لم يدخله شيء من التحريف أو النقص» وقد جمعه أبو بكر الصديق ائه في 
خلافته بواسطة زيد بن ثابت عفلئغه. ثم جمعه عثمان في خلافته على حرف واحد؛ لئلا تختلف الأمة في 
ذلك نوى ‏ ا نه عير عقون أ عله ومن ار ر ا قير فانرا ماب ن 
تاب وإلا وجب على ولي الأمر قتله مرتدًا؛ لأن قوله يصادم قول الله وِنَ: < إِنَاعحَنٌ تَزَّلََا لزّكْرَوَإنَا ل 
فظو © [الحجر] ويصادم إجماع الأمة على حفظه وسلامته؛ ولهذا أنكر علماء المسلمين على 
الشيعة الباطنية زعمهم أن القرآن الذي بين أيدي المسلمين ناقص» وأن الذي عندهم هو الكاملء 
وهذا من أبطل الباطل. (ق»غ؛ ف ز)» .)١-۸/4(‏ 

#8 س: سمعت بعض العلماء يقول: أا أفضلء القرآن أم عيسى ابن مريم؟ 

ج: القرآن كلام الله غير مخلوق» وعيسى من البشر مخلوق ولدته مريم بنت عمران» فالقرآن 
افضل . (قغ: ف ز) (0/14). 

القول بخلق القرآن 

© س: أريد أن أعرف لإاذا من قال: إن القرآن تخلوق كافرء ولاذا حكم عليه الإمام أحمد ينان 
بالكفر؟ 

ج: القرآن كلام الله تعالى حقيقة» المُرّلُ على نبينا محمد ا وحيّاء قال تعالى: ورن عدن امن رک 
سْسََارَكَ اجره حى يسَمَمَ كماد € [التوبة:٠]‏ الآية» وقال تعالى: ود اکب أَنرَلئنه مارك انعو اَمو کہ 
رون 49 [الأنعام]» وقال تعالى: #وفرءانا فرفته فرام على الاس عل مكب رلته نيلا 7 © [الإسراء]» 
والآيات في هذا كثيرة. 

فالقرآن كلام الله منزل غير مخلوق» ومن قال: إنه مخلوق» فقد كفر؛ لأن كلام الله تعالى صفة من 
صفاته» ومن زعم أن صفة من صفاته مخلوقة فهو كافر؛ لأن الصفة فرع عن الذات» ولأن في هذا 
القول الباطل تشبيها لله بخلقه» فإن بني آدم كانوا لا يتكلمون حتى خلق الله لهم كلامّاء فمن قال: إن 


انلو @ ل ل وو) 
كلام اللا مخلوق فقد شبه الله بخلقه. تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. بل إن الله لم يزل متكلمًا إذا شاء 
ولا نقول: إنه كان لا يتكلم حتى خلق كلامًاء كما لا نقول: إنه قد كان لا يعلم حتی خلق علمًا. وهذا 
واضح لمن طلب الحق وأنار الأه بصيرته. (ب» ص» شءغ؛ ز) (9؟/08 017). 

8 س.: ما الفرق بين من قال: لفظي بالقرآن خلوق» ومن قال: القرآن تخلوق؟ 

ج: الفرق بين المقالتين المذكورتين في السؤال: أن من قال: القرآن مخلوق فهو كافر كفرًا يخرج 
عن الملة» يستتاب من جهة ولي الأمر» فإن تاب عن مقالته بعد العلم وإلا قتل» ومن قال بذلك فقد 
شابه الزنادقة من الحلولية والاتحادية والجهمية والمعتزلة الذين قالوا بخلق القرآن» فالقرآن كلام 
اللا» وهو صفة من صفاته» وهو سبحانه موصوف بصفات الكمال» وصفاته ملازمة لذاته المقدسة, لا 
يتصور انفصال صفاته عنه» والقول في الصفات كالقول في الذات» وكلام خالق البشر لا يشبه كلام 
البشر» وقائل هذه المقالة لا شك في كفره» وقد أجمع علماء السلف على تكفيره. 

قال الإمام أحمد بن حنبل يَْدَنْهُ: من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر؛ لأن القرآن من علم الله 
وفيه أسماء الله فإذا قال الرجل: العلم مخلوق فهو كافر؛ لأنه يزعم أنه لم يكن لله علم حتى خلقه. 

وقال سفيان الثوري َماثة: من زعم أن قول اله #بلموسع ج ل أن أنه لمر اكيم )4 [النمل] مخلوق 
فهو كافر زنديق حلال الدم. وكذا قال الإمام مالك وابن عيينة ويحيى بن معين وغيرهم بتكفيره. 

أما من قال: لفظي بالقرآن مخلوق» فهو كلام مجمل يحتمل الحق والباطل» فالواجب أن يستفصل 
منه ويسأل عن قصده فإن قصد باللفظ الصوت فهو صحيح» أما إن قصد بالملفوظ به وهو القرآن 
فهو باطل» وهو قول الجهمية والمعتزلة. فالواجب ترك هذا اللفظ المجملء وأن يعتني المتكلم 
بالتفصیل» حتى لا يقع فيما وقع فيه آهل البدع. (صء ش» ز)» .)۸١۷/۲۹(‏ 

س: بقول الإمام أحمد اة في كتابه «السنة): (من قال: إن أصواتنا بالقرآن مخلوقة فهو جهمي). 
ويقول الإمام أبو حنيفة يدنه في «الفقه الأكبر» : (أصواتنا بالقرآن مخلوقة). أرجو معرفة الحق في هذه 
المسألة. مع بيان مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم اللن؟ 

ج: الاعتقاد الواجب نحو القرآن وهو الذي عليه أهل السنة والجماعة وَل عليه الكتاب والسنة - أن 


الى اي اام اللا جنات حروقه ومعانيف ل مخلوق» ف وإليه یعود» وهو كلام الل تعالى» 


چ و اث ا فال ال تعالى: في عي كم ا۲ موقر مط هرو ز٤۱‏ 0 [عبس]» وقال سبحانه: رول 
م ET‏ ل ق 0 * االبة اء فالقرآن الذي نقرؤه هو كلام الله تعالى» وإنما نقرؤه 


بحركاتنا وأصواتنء فالحلام كلام الباري والصوت سوت القارى. (ب» صءغ: ش» ز). (۲۲۰۳۱/۲۹). 
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س: هل القرآن كلام أو هو دعاء کا يقول بعض الناس؟ 

ج: القرآن كلام الله سمعه جبريل عليه السلام من رب العالمين» ونزل به على محمد يله وتلاه 
عليه» وهو مشتمل على أدعية: را لايح ووب ند كتا وهب لتا ين دنك رة نك أن الْوهّابُ €7 [آل 
عمران] وهي آية من كلام الله تعالی. (غ؛ ف ز)» (11/4). 

# س: هل القرآن المكتوب في المصاحف حاليًا هو عين كلام اللا ل أو أن له كلامًا آخر غير 
المكتوب بين أيدينا؟ 

ج: القرآن المكتوب بين أيدينا هو كلام الله َء تكلم به حقيقة وسمعه منه جبريل عليه السلا 
ونزل به جبريل على النبي محمد بيا وقرأه وأمر بكتابته» فكتبه الصحابة بم وتناقله السلف إلى أن 
بلغنا. (غ» ف ز)» (001/4؟001). 

8 س: هل النسخ موجود في القرآنء وما تعريفه» وهل يمكن نسخ القرآن بالسنة» وما الفرق بين 
النسخ والبداء» وما مفهوم قول الزخشري: (إنم| هي أمور يبديهاء لا أمور يبتديها)؟ 

ج: أولا: النسخ جائز وواقع» قال تعالى: ما َس مِنْءَايَةأَؤنُنِِهَا تَأتِ َير ينها أ عله 4 [البقرة: .]٠٠١‏ 

ثانيًا: يعرف النسخ بأنه: (رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متراخ عنه). 

ثالهًا: يجوز نسخ القرآن بالسنة؛ لن كلا منهما وي من الله جل وعلاء قال قعال: ومالك عن 
ایی ا إن ھر ا ری یی )ان دید الو ((4)5 [النجم]. 

رابعا: البداء بمعنى: الظهور بعد الخفاء أو بمعنى: نشأة رأي جديد لم يكن موجودًاء وكلا المعنيين 
مستحيل على الله جل وعلا؛ لما يلزمهما من سبق الجهل وحدوث العلم؛ لأن الله جل شأنه قد أحاط 
بكل شيءٍ علمّاء قال: ا اب من مُصِيبَةٍ فى الأرض ا ف اشک لا ق ڪي ين ن أن اها ن 
للت على َه َير )4 [الحدید]ء والله سبحانه حين نسخ بعض أحكامه ببعض. ما ظهر له أمر كان 
خافيًا عليه. ولا نشأ له رأي جديد؛ لأنه يعلم الناسخ والمنسوخ أزلا من قبل أن يشرعهما لعباده. 

والجديد في النسخ إنما هو إظهاره تعالى ما علم لعباده لا ظهور ذلك له على حد العبارة: (إنما هى 
أمور يبديها ولا يبتديها). (غ. ف ز). (۲۳۰۲۲/۲۹). ١‏ 

اعجاز القران 

س: بم تحدى الله تعالى من يشكون في نزول القرآن على الرسول يَكلِِ؟ 

ج: تحداهم اله تعالى بأن يأتوا بمثل القرآن» أو عشر سور أو سورة» فعجزوا عن ذلك قال تعالى: فإ قل 


3-9 


ین جعت انی والجن عل أن ياوا بمفل هذا الْمَر ا باون بوش ولو کات بنش ينض لها © لاسرا 


اش ۾ صن 
وقال تعالى: ا تقوو هرد 3" ل فاا بِعَْرٍ سور ملو مُفتريئتٍ وآذعوا مَنِ اَسَكَطْتّم ين دون الله إن كر 
صَدِقيَ )€ [هود]. وقال تعالى: « أ يَعُولُونَ آفرنة ل انوا مووز مَل وآدعُوا من اطم من ذون أله نهم 
صَدِوِينَ €7 [يونس]. (ق»غ؛ فه ز)» (15/4 ۳). 

جمع القرآن وترتيبه 

# س: مَنِ الذي سمى سور القرآن الكريم هل هو الرسول بلا أم ماذا؟ 

ج: لا نعلم نصا عن رسول الله اة يدل على تسمية السور جميعهاء ولكن ورد في بعض الأحاديث 
الصحيحة تسمية بعضها من النبي بيا كالبقرة» وآل عمران» أما بقية السور فالأظهر أن تسميتها وقعت 

من الصحابة ب (ق»غ؛ ف ز)» (5/4 17). 

# س: صلى رجل إمامًا بجماعة فقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة (تبت)» ثم قرأ في الركعة 
الثانية سورة (الفيل) وذلك في صلاة العشاءء فم الحكم؟ 

ج: إذا كان الأمر كما ذكر فليس في ذلك شيء» ولكن الأولى أن تكون السورة التي في الركعة الثانية 
بعد السورة التي في الركعة الاأولى حسب ترتيب المصحف.(ق»غ فه ز) (07/4 07 

# س: هل يجوز أن يجمع القرآن حسب ترتيب نزوله» وما حكم الجمع الموجود حاليًا في 
المصحف؟ 

ج: يجب الوقوف في ترتيب القرآن في سوره وآياته على ما هو موجود عليه الآن» ولا يجوز لأحد 
التعدي عليه بتغيير ترتيبه» وقد تلقى الصحابة ترتيب آياته عن رسول الله ا وأجمعوا عليه» وهو 
ترتيب بنص الرسول با وترتيب سوره باجتهاد الصحابة يي وننصح القارئ بتعلمه وكثرة تلاوته 
وتدبره والعمل بما فيه والدعوة إليه على جمعه الحالي» مع العناية بسنة الرسول ييا وحفظها والعمل 
ةلدا الوحي الثاني والمفسرة لما قد يخفى من معاني كلام الله سبحانه. (قغ؛ فه ز)» (1807/4). 

س: هل يصح قراءة السور عكس ما هي مسطورة في القرآن» كأن يقرأ أولًا: سورة الفلق قبل 
سورة الناس. وما أشبهه؟ 

ج: الأفضل: أن يقرأ السور على ترتيب المصحف العثماني» فيبدأ بالفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران 
حتى ينتهى بقراءة سورة الناس» وبهذا يعلم أن قراءة الفلق ثم سورة الناس جاءت على ترتيب 
الت لفان لا العكس. أما قراءته ابتداء من سورة الناس ثم الفلق ثم الإخلاص إلى ما فوقها 
للتعلم فلا بس به. (ق.ف. ز). (19/6). 

4 س: أسأل: الآيتان الكريمتان: لوم أ ملت لم دینک وا منت کم يسمت وَرَضِتُ لك اسك 
ديا # [الاندة:۳]. وقوله: لوَأَنَهُوا وما تر جعوت فيه إلى الله ا نئس ماڪ سبت وهم ا" سط و 4 
[البقرة]. ما آخر آية نزلت على رسول الله؟ 


/ : 0 تي © 
يأ أو 


ج: آخر آية نزلت قوله تعالى: لوآتَّعُوأيرمانرْجَمُو يدال أنه لما روى النسائي عن ابن عباس يه قال: 
آخر شيء من الق رآن وشيم موت یدل أله کہ ریکل قذي كَاسكَسَبَت وهم لايظلمون (4)50. 

وأما قوله تعالى: الوم أ ملت لَكْمْ ينك 4 [البقرة:٠۲۸]‏ فإنها نزلت في حجة الوداع يوم عرفة. روى 
البخاري عند تفسير هذه الآية عن قيس عن طارق بن شهاب قال: «قالت اليهود لعمر: إنكم تقرؤون 
آية لو نزلت فينا لاتخذناها عيدًا. فقال عمر: إني لأعلم حين أنزلت» وأين أنزلت» وأين رسول الله كَل 
حيلف أدرلت: يوم عرفة وإنا والله بعرفة)7'. (غ» ف ز)» .)٠٥١۹٤/۲۹(‏ 

8# س: لقد أفدتمونا فيها بخص قول: صدق الله العظيم بأنه بدعة» ولم يحدث عن النبي يلد وهذا كان 
واضحًا وجزاكم الله خيرًا. لكن أمر كتابتها في المصاحف ونحن نعلم آنا تكون تحت إشراف علماء 
وفقهاء في الدين واللغة» أيخفى عليهم هذا الأمر أن تكتب في الآخر؟ 

ج: الحجة في مسائل الدين هو ما كان في الكتاب والسنة نصا أو استنباطاء وأما اجتهادات العلماء 
التي خالفوا فيها الأدلة الصحيحة لعدم علمهم بهاء أو عدم ثبوتها لديهم» أو أولوها على غير وجهها أو 
نحو ذلك من الأسباب» فليس ذلك مسوعًا لترك الأدلة الصحيحة لأقوالهم» بل الواجب اتباع الدليل 
وترك ما خالفه» مع حفظ أقدار العلماء وعدم تنقصهم والدعاء لهم» وننصح بالاطلاع على كتاب: 
«رفع الملام عن الأئمة الأعلام» لشيخ الإسلام ابن تيمية ت#قافة#. وبناء على ما ذكر فإن ختم 
المصحف بكتابة: (صدق الله العظيم) أمر محدث لا أصل له» فيجب تجريد المصاحف منه إن وجد. 


(ب: ص.غ: ش)ء (۱۱۷/۲۹» ۱۱۸). 
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() البخاري (2) مام (۲۰۱۷). 
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@ آداب وأحكام تلاوة القرآن © 


تعدد القراءات في القرآن 

# س: يقولون: إن تعدد القراءات في القرآن معناه: اختلاف في القرآن» حيث يؤدي إلى معان ثانية 
مثل آية الإسراء وح ل امَو ايله منورًا ©( [الإسراء]؟ 

ج: ثبت عن النبي يَلِ: أن القرآن نزل من عند الله على سبعة أحرف”'' أي: لغات من لغات العرب 
ولهجاتها؛ تيسيرًا لتلاوتها عليهم رحمة من الله بهم ونقل ذلك نقلا متواترّاك وصَدَّق ذلك وَاقِمُ القرآن» وما 
وج فيه من القراءات فهي كلها تنزيل من حكيم حميد» ليس تعددها عن تحريف أو تبديل» ولا لبس في 
معانيهاء ولا تناقض في مقاصدها ولا اضطرابء بل بعضها يصدق بعصا ويبين مغزاه» وقد تتنوع معاني بعض 
القراءات فيفيد كل منها حكمًا يحقق مقصدًا من مقاصد الشرع» ومصلحة من مصالح العبادء مع اتساق 
معانيها وائتلاف مراميها وانتظامها في وحدة تشريع محكمة كاملة» لا تعارض بينها ولا تضارب فيها. 

فمن ذلك: ما ورد من القراءات في الآية التي ذكرها السائلء وهي قوله تعالى: « وَل إن امه 
طتيره: في عنقه ورج له وم لمو مها يََْهُ نشوا (4:5 [الإسراء] فقد قرئ (ونخرج) بضم النون وكسر 
الراء» وقرئ (يلقاه) بفتح الياء والقاف مخففة» والمعنى: ونحن نخرج للإنسان يوم القيامة كتابًا هو 
صحيفة عمله يصل إليه حال كونه مفتوحًاء فيأخذه بيمينه إن كان سعيدًا وبشماله إن كان شقيّاء وقرئ 
© يلْقَاهُ مَنْشُورًا # [الإسراء:15]. بضم الياء وتشديد القاف» والمعنى: ونحن نخرج للإنسان يوم القيامة 
تابا هو صحيفة عمله» يعطى الإنسان ذلك الكتاب حال كونه مفتوحًاء فمعنى كل من القراءتين يتفق 
في النهاية مع الآخرء فإن من يلقى إليه الكتاب فقد وصل إليه» ومن وصل إليه الكتاب فقد ألقي إليه. 

ومن ذلك قوله تعالى: # ف مُنُوبِهِم رص فَرَّادَهُمْ اه رصا وَلَهُمَ عَذَابُ أ يمَاكَانُوأ يَكْذِبُونَ ()4 [البقرة] 
قرئ (يكذبون) بفتح الياء وسكون الكاف وكسر الذال» بمعنى: يخبرون بالأخبار الكاذبة عن الله 
والمؤمنين» وقد قرئ (يكذبون) بضم الياء وفتح الكاف وتشديد الذال المكسورة» بمعنى: يكذبون 
الرسل فيما جاءوا به من عند الله من الوحي» فمعنى كل من القراءتين لا يعارض الآخر ولا يناقضه. 
بل كل منهما ذكر وصمًا من أوصاف المنافقين» وصفتهم الأولى بالكذب في الخبر عن الله ورسله وعن 
الناس. ووصفتهم الثانية بتكذيبهم رسل الله فيما أوحي إليهم من التشريع» وكل حق؛ فإن المنافقين 
جمعوا بين الكذب والتكذيب. 

ومن ذلك يتبين أن تعدد القراءات كان بوحي من الله لحكمة لا عن تحريف وتبديل» وأنه لا يترتب 
عليه أمور شائنة؛ ولا تناقض أو اضطراب. بل معانيها مؤتلفة ومقاصدها متفقة. (ق»غ؛ فه ز» (54-91/4). 


(۱) البخاري :.)١4١19(‏ مسلم (۸۱۸). 


ول 

#8 س: هل يجوز قراءة القرآن في الصلاة برواية ورش» عل بأنا تداولنا القراءة برواية حفص عن 
عاصم؟ 

ج القراءة برواية ورش عن نافع صحيحة معتبرة في نفسها لدى علماء القراءات» لكن القراءة مها 
لمن لم يعهدهاء بل عهد غيرها -كالقراءة برواية حفص مثلا- تثير بلبلة في نفوس المأمومين» فتترك 
القراءة مها لذلك. أما إذا کان القارئ بها في صلاته منفردًا فيجوز؛ لعدم المانع. (قعغ؛ ف ز» (57/4). 

۹# س: قرأت في القرآن الكريم كله: طإنَّ تمك آل و 
ساكنة مؤنثة» فما الحكم في ذلك؟ 

ج: إن رسمها على ما ذكر متبع فيه الرسم العثماني» وأما التاء فليست بساكنة» بل مفتوحة. 

(ق٬غ»›‏ ف ز)» )۳/6 «(rv‏ 


سب € [الأعراف :01[ والتاء مفتوحة مع أنها تاء 


م 


وم رم 


© س: قال الله تعالى: لر سیوا لک اموا أا أَْزِلَ بعلم أله وأن لا إله إل هر مهل أنثر 
مُسَلِمُوست )€ [هود]. ولأنه لم تكتب النون الساكنة المدغمة في اللام في كلمة (فإن لم) أول الآية» ولأا 
كتبت في عدة مواضع من المصحف رغم إدغامها إلا في هذه الآية حسب ما ظهر لي.ف) سبب ذلك؟ 

ج: قد أجمع المسلمون على وجوب كتابة المصحف بالرسم العثماني» وأنه لا تجوز مخالفته إلى 
غيره من أنواع الرسم؛ ولهذا اعتنى العلماء بقواعد الرسم وضوابطه في مباحث من كتب علوم القرآن 
مثل: «الإتقان» للسيوطي يَدْأَئة وفي كتب مفردة للرسم مثل: «إيقاظ الأعلام بوجوب اتباع رسم 
مصحف الخليفة عثمان الإمام» للشيخ محمد الخضر المالكي شالا ومن هذه لوا للرسم 
العثماني: «قاعدة الفصل والوصل» ومن أمثلتها الآية رقم ١٤‏ من سورة هود: # لر د سبوا کہ 4 
الآية: فإنها ترسم بغير نون» وليس في القرآن غيرها من نظائرهاء وهذا مما ان عل كتاب 
المصاحف كما في كتاب «المصاحف» لابن أبي داود شال 

وقد تلمس بعض علماء القراءات لاختلاف وجوه الرسم أسرارّاء والذي عليه محققو القراءات 
التزام ذلك دون تكلف أسرارهاء وأن القرآن الكريم معجز بلفظه ومعناه» وهذه من وجوه إعجازه 
بلغظه. (ب. ص؛ ش.غ: ز). (وكراه. 01). 

© س: ما صحة حديث: (من أكرم أهل القرآن أكرمه الل ومن أهاءهم أهانه اله)؟ 

ج: هذا الحديث لا يثبت عن النبي يلل ويغني عنه ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إن من 
إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآنء غير الغالي فيه والجاني عنه. وإكرام ذي 
السلطان المقسط""''' رواه أبو داود من حديث أبي موسى حلئنه. (ب. ص.غ؛ ش» ز)» .)٩۰/۲۹(‏ 


.)٤۸٤۳( أبو داود‎ )١( 


ف الانوعلويء لن 

## س: هل صحيح أن القرآن الكريم نزل على سبعة أحرف في معناهاء ولماذا؟ 

ج: نعم» صح أن القرآن الكريم نزل على سبعة أحرف» فقد ثبت عن عمر بن الخطاب ا» عن 
النبي ية أنه قال: «إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف» فاقرؤوا ما تيسر منه» رواه الإمام أحمد 
والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي. وقد روي في الموضوع أحاديث كثيرة من طرق عدة 
بألفاظ مختلفة» فارجع إليها في الجزء الأول من «تفسير ابن جرير الطبري» وكتب القراءات لتعرف 
أقوال العلماء في المراد بالأحرف السبعة» وتعرف الحكمة في نزول القرآن مها. (غ» ف ز). (5/1). 

تلاوة القرآن وتحزيبه 

#5 س: أيها أفضل في نهار شهر رمضان المبارك قراءة القرآن أم صلاة التطوع؟ 

ج: كان من هديه َة في شهر رمضان: الإكثار من أنواع العبادات» وكان جبريل يدارسه القرآن كل ليلة 
وكان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة» وكان أجود الناس» وأجود ما يكون في رمضانء لما 
يكثر فيه من الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف هذا هدي الرسول َه في هذا 
الباب في هذا الشهرء أما المفاضلة بين قراءة القارئ وصلاة المصلي تطوعا فتختلف باختلاف أحوال 
الناس» وتقدير ذلك راج جع إلى الله جل وعلا؛ لأنه بكل شيء محيط . )غ ف !)۲۸۲۷/6( 

8# س: إذا كانت قراءة سورة الإخلاص ثلاث مرات تعادل ثواب قراءة القرآن» فهل على المسلم 
إثم إذا ترك تلاوة القرآن اكتفاء بقراءة هذه السورة؟ 

ج: ثبت عن رسول الله يك أنه قال: «الدين النصيحة) ثلاثاء فقيل: لمن يا رسول الله؟ قال: «لل 
ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم»”'' والنصيحة لكتاب الله تعالى تكون بتلاوته وتدبر آياته 
والاتعاظ بمواعظه والوقوف عند حدوده بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» ولا شك أن الاكتفاء بقراءة 
سورة الإخلاص دون سائر كتاب الله لا يتفق مع النصيحة لكتاب الله» ولا يتأتى لمن يكتفي بذلك 
النصح لنفسه بما يحصل له من تلاوة كتاب الله من الأجر والمثوبة» وزيادة الإيمان» ومعرفة الأحكام 
من الحلال والحرام» والواجب والمسنون والمكروه والتأدب بآداب القرآن» والتخلق بأخلاقه, 
وكفى بانتقاص العبد هذه الأمور زاجرًا عن ترك تلاوة كتاب الله والرسول َيه مع علمه بفضل هذه 
السورة واخاره ناما دل قلت الفران ”'" وزيادة جرهم الر رحاب ب عفر عن 
تلاوة هذه 5 وقد قال الله تعالى: « لَفَدَكانٌ لَك فرشل 
آله اسو سك € [الأحزاب:1؟]. (م غ ف) (كاروى :"). 


)۱( البخاري (۲۲۸۷) مسلم (۸۱۸) أحمد .)١٤/۱(‏ 


(۲) مسلم (06). 
(۴) البخاري .»)٥۰۱۳(‏ مسلم (۸۱۱). 5 
م(١)‏ (الخلاصة القيمة) ج٠‏ 


١‏ عاك 
© و ل © 
# س: هل يجوز تحزيب القرآن؛ يعنى: عند تلاوته؛ لم) في ذلك من تغيير لأقواله تعالى ومنه الزيادة 
والتقصان وهذا ما شهدناه في بعض مناطق المغرب العربي هل يجوز ذلك؟ 

ج: لا نعلم شيئًا يدل على التحزيب المثبت على هوامش المصاحف التي بيد الناس اليوم» والوارد 
عن الصحابة يم في ذلك ما رواه أوس بن حذيفة قال: «سألت أصحاب رسول اله يَليِ: كيف يحزبون 
القرآن؟ فقالوا: ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل وحده» وبأنه 
ثلاث: البقرة وآل عمران والنساء» وخس: المائدة والأنعام والأعراف والأنفال وبراءة» وسبع: يونس 
وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر والنحلء وتسع: الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء 
والحج والمؤمنون والنور والفرقان» وإحدى عشرة: الشعراء والنمل والقصص والعنكبوت والروم 
ولقمان والم السجدة والأحزاب وسبأ وفاطر ويس» وثلاث عشرة: الصافات وص والزمر وغافر وحم 
السجدة وحم عسق والزخرف والدخان والجاثية والأحقاف والقتال والفتح والحجرات» ثم بعد 
ذلك حزب المفصل وأوله ق) . (ق,غ؛ ف ز)» (4/ "). 

8 س: أا أفضل قراءة القرآن أم الاشتغال بالتسبيح والتهليل والاستغفار والدعاء فيما بين 
الأذان والإقامة في صلاتي الصبح والمغرب؟ 

ج: قراءة القرآن أفضلء إلا إذا وجد ما يقتضي رجحان غيرها؛ كالتسبيح والتحميد والتكبير 
والتهليل في مواضع من الصلاة دلت السنة على الذكر بها فيهاء وكذا بعد الصلاة بالنسبة لما ثبت فيه 
دليل على مشروعية العمل بعدهاء والقاعدة: أن كل ذكر حص شرعا بوقت أو مكان كان مقدمًا على 
غيره في ذلك» بل قد نبي عن قراءة القرآن في مواضع وجعل غيره من الأذكار فيها متعينًا؛ كالتسبيح في 
الركوع والسجود. (ف. ز) .)٣۲١۳۱/۶(‏ 

4# س: عندما يعتاد المسلم قراءة القرآن في أوقات معينة مثل بعد صلاة الفجر يوميًا أو في يوم 
الجمعة فهل يجب عليه قراءة حزب أو ربع حزب أو عدد آيات محددة, أو يقرأ ما تيسر؟ 

ج: يقرأ ما تيسر له» بدون التزام لعدد معين من السور أو الآيات» ويحاول المحافظة على القراءة 
يوميًا إذا تيسر له ذلك؛ لما في ذلك من الخير العظيم والأجر الكبير» وليحرص عل التدبر والتعقل لما 
يقرأ حتى يستفيد من كلام ربه سبحانه. (ق.غ؛ ف ز)» (۳۲/۲» ۳۳). 

8 س: تلاوة القرآن والنوافل والدعاء أيهم أفضل عند الله ة؟ 

ج: تلاوة القرآن فاضلة. ونوافل العبادات فاضلة» والدعاء فاضل وهو مخ العبادة» وتختلف أفضلية 
وأولوية هذه الأمور باختلاف الأحوال والأزمان والأسباب والمقتضيات لهاء فنوصيك بالإكثار من 
تلاوة القرآن والنوافل والدعاء حسب الطاقة» مع الإخلاص لله والنصح في العمل» وأبشر بالخير 


.)۱۳۹۳( أبو داود‎ )١( 


اا 
والأجر الجزيل. (قءغ, فه ز). (6/4). 

## س: ما حكم تفضيل بعض المقرئين على الآخرين في قراءة القرآن وتسجيل القرآن على شرائط 
وبيعها بالفلوس؟ 

ج: يجوز تفضيل بعض قراء القرآن على بعض من أجل أحكام التلاوة وحسن الترتيل» ويجوز 
تسجيل قراءة القرآن على أشرطة وبيع هذه الأشرطة. (ق»غ؛ ف ز) (:/04). 

#8 س: هل العالم القرآني يمكنه التطور حتى يكشف ما لا يجوز كشفه أعني: من الناحية الدينية؟ 

ج: يمكنه التقدم بتلاوة القرآن وتدبره» ويتسع بذلك أَقُقهُ في معرفة شرع الله عقائد وأحكامًا أخرى. 
ويزداد عند اله درجات؛ فضلا من الله ورحمة» وقد يهبه الله قوة فراسة» وتصدق رؤياه» لكنه لا يعلم 
الغیب؛ لقوله تعای: عدم الْصَيِبِ فک طهر عَلَ روء لما )ل من أت ين رسو ل إل سك من يدي 
ومس خَلَفِء رصا ) 4 [الجن] ونحوه من الآيات. (ق»غ؛ فه ز)» (4/4م هم). 

##س: قراءة القرآن في المصحف وقراءته بدون مصحف أيب) أفضل؟ 

ج: ما هو أنفع لك وأخشع لقلبك أفضل. (غ» ف ز» (4/ه2). 

##س: هل يجوز قراءة القرآن على ظهر الدابة» مثل الجمال والخيل والحمير والسيارة؟ 

ج: يجوز للمسلم قراءة القرآن على ظهر الدابة» وفي داخل السيارة والطائرة» وقد صح عنه يا أنه 
كان يصلي على راحلته ١”‏ ولعموم قوله تعالى: # إركف خَلْقٍ لسوت وَالْأَرَضٍ وَاخْيَكفٍ آَل وهار لبت 
ذولي الأ لب 00 الَذِنَ يذ كرون أله قِيِنمًا وفعودًا وَل جُوْبهِمَ € [آل عمران: 014٠0‏ 141] الآية» والذكر: يعم 
القرآن وغيره. (غ» فه ز). (4/ه* 75). 

##س: قال صديق لي: إنه من قرأ القرآن باللغة الإنجليزية» فلا قيمة لقراءته. هل هذا صحيح؟ 

ج: قراءة القرآن لا تجوز إلا باللغة العربية التي نزل بهاء بل لا يمكن قراءته بغيرها؛ لأنه معجز ولا 
يمكن الإتيان بلفظ يماثل لفظه من اللغات الأخرى. ولا بأس بترجمة معانيه لمن يحتاج إلى ذلك 
وتكون الترجمة في حكم التفسير له. (ب» ش» صء ف ز)» (1721/59). 

8 س: بعض الناس إذا قرأ القرآن يتمايل ذات اليمين وذات الشمال» أو إلى الأمام والخلف. ف) الحكم؟ 

ج: هذا التمايل عند تلاوة القرآن هو من العادات التي يجب تركها؛ لأنها تتنافى مع الأدب مع كتاب 
لله ّّ. ولأن المطلوب عند تلاوة القرآن وسماعه الإنصات وترك الحركات والعبث ليتفرغ القارئ 
والمستمع لتدبر القرآن الكريم والخشوع لله بء وقد ذكر العلماء أن ذلك من عادة اليهود عند تلاوة 
كتامهم» وقد نهينا عن التشبه مهم. (ب» صغ ش؛ ز)» (۱۲۲/۲۹). 


() البخاري ٠٠(‏ ۰ مسلم(۰ ¥( 


٠‏ يان 
00 
) 1 ذلك 


٩#‏ س: هل صحيح أن من ل يختم القرآن في ثلاثين يوم يعتبر هاجرًا للقرآن؟ 

ج: یشرع للمسلم الإكثار من تلاوة كتاب الله جل وعلا؛ لقوله تعالى: ورت أن ا کے مَِلْسِلِييَ ©) 
وان الوا لمران 4 [النمل:١4.‏ ۹۲]» ويشرع أن لا يتجاوز في ختمه للقرآن شهرًا؛ لفعل السلف» ولكن لو 
ختمه في أكثر من شهر لا يعد هاجرًا لتلاوة القرآن. (غ» ف ز) (۷۷/۲۹). 

8# س: هل يجوز قراءة القرآن الكريم في أقل من ثلاثة أيام؟ 

ج: يجوز أن يختم القرآن في أقل من ثلاثة أيام إذا قرأه على الوجه الشرعي ولكن الأحسن أن يقرأه في 
ثلاثة أيام فأكثرء فقد ثبت أن النبي يا قال لعبد الله بن عمرو بن العاص : «اقرأ القرآن في شهر» قلت: 
أجد قوة؛ فناقصني وناقصته إلى أن قال: «اقرأه في سبع ولا تزد على ذلك» قلت: أجد قوة» قال: «اقرأ في 
ثلاث فإنه لا يفقه من قرأه في أقل من ثلاث“ متفق عليه؛ واللفظ لأبي داود. (غ فه ز) (۷۸۷۷/۲۹). 

س: لقد قرأت في كتاب «مختصر منهاج القاصدين» بأن أمير المؤمنين عثمان بن عفان كان يوتر 
بالقرآن كله في ركعة واحدة» وأن الإمام الشافعي كان يختمه ني اليوم مرتين. ولقد قرأت بأن الرسول 
ية م يسمح لعبد اللا بن عمرو بن العاص بأن يختمه في أقل من ثلاثة أيام. ف مدى صحة هذه الآثار؟ 

ج: ثبت عن النبي اة أنه هى أن يختم القرآن في أقل من سبع ليال أو خمس أو ثلاث. وقد اشتهر عن 
بعض السلف أنهم كانوا يختمون في أقل من ذلك» فاختلفت أنظار العلماء في توجيه هذا النهي فقال 
النووي يَبَدَنُْ: والاختيار أن ذلك يختلف بالأشخاصء فمن كان من أهل الفهم وتدقيق الفكر 
استحب له أن يقتصر على القدر الذي لا يختل به المقصود من التدبر واستخراج المعاني» وكذا من 
كان له شغل بالعلم أو غيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين العامة - يستحب له أن يقتصر منه 
على القدر الذي لا يخل بما هو فيه ومن لم يكن كذلك فالأولى له الاستكثار ما أمكنه من غير خروج 
إلى الملل ولا يقرؤه هذرمة. انتهى. 

وحمل بعض العلماء النهي على المداومة والاستمرار في الختم في أقل من ذلك. قال الحافظ ابن 
رجب تتنآنة: وإنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث على المداومة على ذلك فأما في 
الأوقات المفضلة كشهر رمضان خصوصًا الليالي التي يطلب فيها ليلة القدرء أو في الأماكن 
المفضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلها - فيستحب الإكثار فيها من تلاوة القرآن؛ اغتنامًا 
للزمان والمكان. وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمةء وعليه يدل عمل غيرهم. انتهى. 


(ب» ص شس ز)ء لوجم ). 


010 البخاري .)٥۰٥٤(‏ مسلم .)١١99(‏ أبو داود (۱۳۹۰). 


نعلو @ لل ورم :0 
تعسين الصوت في القراءة 

#8 س: حكم تحسين الصوت في القرآن والأذان؟ 

ج: إن كان تحسين الصوت ببما لا يصل إلى حد الغناء بهما فذلك حسن. قال ابن القيم تتْكثة: كان كه 
يحب حسن الصوت بالأذان والقرآن ويستمع إليه» وثبت عنه ية أنه قال: «ما أذنَّ الله لشيء كاذه 
لنب حسن الصوت يتغنى بالقرآن ويجهر به»” '' متفق عليه؛ ولقوله كلّ: «زينوا القرآن بأصواتكم»'" 
رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي وابن حبان والحاكم عن البراء» وزاد الحاكم: «فإن الصوت 
الحسن يزيد القرآن حستا»". 

قال بعض آهل العلم: معنى يتغنى بالقرآن: يحسن قراءته ويترنم به ويرفع صوته به» كما قال أبو 
موسى للنبي يَكهِ: الو علمت أنك تسمع قراءتي لحبّرتهُ لك تحبيرًا»7' وأما أداؤهما بالألحان والغناء 
فذلك غير جائزء قال ابن قدامة َة في كتابه «المغني» : (وكره أبو عبد الله القراءة بالألحان وقال: هي 
بدعة...) إلى أن قال: (وكلام أحمد محمول على الإفراط في ذلك» بحيث يجعل الحركات حروفا ويمد 
في غير موضعه). اه. (مغ؛ ف) (4/-28). 

س: إذا كان الإنسان مداومًا على قراءة القرآنء فهل تأخير الختمة إلى الخميس والجمعة بدعة؟ 

ج: السنة له أن يكمل ختم القرآن» ولا يؤجل قراءة المعوذتين إلى الجمعة ولا غيرهاء بل ينهي 
الختمة متى وصل إلى المعوذتين» ثم يدعو بما فيه من الدعاء بعد حمد اللا والصلاة على الرسول كَل 
اقتداء بالسلف الصالح» ثم يعود فيبدأ بالختمة الأخرى من الفاتحة» وهكذا. (غ ف ز)» (04:/4). 

رفع الصوت في القراءة 

##س: هل يجوز قراءة سورة يس بالصوت المرتفع في المسجد آم لا؟ 

ج: لا يجوز لأحد أن يرفع صوته بقراءة القرآن في المسجد, لا بسورة يس ولا بغيرها من القرآنء لا 
في الصلاة ولا في غيرها؛ لما ثبت من أن النبي َي خرج على الناس وهم يصلون ويجهرون بالقراءة» 
فقال: «أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض في القراءة»"" ولأن في ذلك تشويشا 
وإيذاء من بعضهم لبعض. (قغ؛ ف ز)» (4/4” :). 
(١)البخاري .)٥۰۲۳(‏ مسام (۷۹۲) واللفظ له 


(؟) أحمد /٤(‏ ۲۸۳) أبر داود »)۱٤۹۸(‏ ابن ماجه (85؟1١).‏ 
(۳( الحاكم .)718/1١(‏ 


(5) البيهقى «الكبرى» (۳/ .)١١‏ 


(د) أحمد(؟//37). 


ا ا ا لق 
© س: ما حكم قراءة القرآن بصوت مرتفع وفي مكبر الصوت قبل صلاة الفجر والجمعة وبعض 
الصلوات؟ 

ج: القرآن: كلام الله جل وعلاء وتلاوته عبادة من العبادات البدنية المحضة والمستمع يثاب على 
استماعه» ولكن إذا ترتب على رفع الصوت به أذى» فينبغي خفض الصوت إلى درجة يزول بها الأذى» 
وما ذكر في السؤال من تخصيص وقت قبل الصلاة لقراءة القرآن في اله سجد بصوت مرتفع لا نعلم له 
أصلًا يدل على فعله بصفة دائمة في هذا الوقت. (قغ, ف ز). (4/4 .)١‏ 

س: ما حكم استخدام مكبرات الصوت في صلاة التراويح في رمضان؟ 

ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلا مانع من قراءة القرآن في مكبر الصوت حسب الحاجة إذا كان لا 
يشوش على المصلين ولا على القراء» وإنما يق رأ على أناس يستمعون له. (غ ف ز)» (4/4 .)٤١‏ 

س: ألاحظ أغلبية المصلين قبل صلاة الجمعة يقرؤون القرآن الكريم» فهل ذلك أفضل؟ وما 
حكم من يرغب في أداء النوافل والتسبيح بدلا من ذلك؟ 

ج: القرآن الكريم أفضل الذكرء وقد أمر الله سبحانه بتلاوته وتدبره والعمل به» لكن لو اشتغل 
المصلي بغيره من الصلاة والذكر فلا حرج» فكل ذلك من أعمال الخير» ولكن يشرع للقارئ بين 
المصلين والقراء أن لا يرفع صوته حتى لا يشوش عليهم. (غ» ف ز) (50/4). 


ع 8ه 


واش A‏ سبسيميىي 


2 احسترام القران © 


كتابة الآيات وتعليقها على الحانط 

##س: رأيت علّاقات حائط مكتوب عليها آيات قرآنية وصورة المسجد النبوي والكعبة والمسجد 
الأقصى لتشويق الناس إليهاء فما الحكم الشرعي؟ 

ج: أولا: أنزل الله تعالى القرآن موعظة وشفاء لما في الصدورء وهدى ورحمة للمؤمنين» وليكون 
حجة على الناس» ونورًا وبصيرة لمن فتح قلبه له» يتلوه ويتعبد به» ويتدبره» ويتعلم منه أحكام العقائد 
والعبادات والمعاملات الإسلامية ويعتصم به في كل أحواله» ولم ينزل ليعلق على الجدران زينة لهاء 
ولا ليجعل حرورًا وتمائم تعلق في البيوت أو المحلات التجارية ونحوها؛ صيانة وحفظا لها من 
الحريق واللصوصء وما شابه ذلك مما يعتقده بعض العامة» وخاصة المبتدعة -وما أكثرهم- فمن 
انتفع بالقرآن فيما أنزل من أجله فهو على بينة من ربه وهدى وبصيرة» ومن كتبه على الجدران أو على 
خَرّق تعلق عليها ونحو ذلك؛ زينة أو حررًا وصيانة للسكان والأثاث وسائر المتاع فقد انحرف بكتاب 
الله أو بآية أو بسورة منه عن جَادَةٍ الهدى» وحاد عن الطريق السوي والصراط المستقيم» وابتدع في 
الدين ما لم يأذن به الله ولا رسوله اة قولا أو عملاء ولا عمل به الخلفاء الراشدون وسائر الصحابة 
نه أجمعين ولا أئمة الهدى في القرون الثلاثة التي شهد لها النبي ب بأنها خير القرون» ومع ذلك فقد 
عرّض آيات القرآن أو سوره للإهانة عند الانتقال من بيته إلى آخر بطرح هذه الخرق في الأثاث 
المتراكم» وكذا الحال عند بلاها وطرحها هنا وهنا مما لا ينبغي» وجدير بالمسلم أن يرعى القرآن 
وآياته» والمحافظة على حرمته» ولا يعرضه لما قد يكون فيه امتهان له. 

ثانيًا: اطلعت اللجنة على الخرق الثلاثء (العلاقات)» فوجدت أن إحداها قد كتب عليها البسملة 
وقوله تعالى: #قوَلٍ وجهلت سَطر ألْمَسْجِدٍ اَلْحَرَامٍ * [البقرة:44١].‏ 

وقوله: رب وزع أَنْ اشک نمت آل نمت عل وک وللدَفٌ ون اعم سيلا رة وأديضلنى برَحْمَولَكَ في 
بادك الصسيحبت )€ [النمل] وفيها صورة الكعبة وصور لرجال ونساء في المطاف, وفي الثانية: البسملة 
وسورة الفاتحة ودعاء ولفظ الجلالة واسم محمد ية وأسماء الخلفاء الراشدين يع بإزاء لفظ الجلالة» 
وصورة المسجد الأقصى. وتطبيقا لما تقدم في أولًا: لا يجوز اتخاذ هذه الخرق ولا تعليقها في البيوت أو 
المدارس أو النوادي أو المحلات التجارية ونحوها زينة لها أو تبركًا بها مثلا؛ للأمور الآتية: (أ) لما في 
ذلك من الانحراف بالقرآن عما أنزل من أجله من الهداية والموعظة الحسنة والتعبد بتلاوته ونحو ذلك. 
(ب) لمخالفة ما كان عليه النبي ية وخلفاؤه الراشدون ب فإنهم لم يكونوا يفعلون ذلك» والخير كل 
الخير في اتباعهم لا في الابتداع. (ج) سد ذريعة الشرك» والقضاء على وسائله من الحروز والتمائم وإن 


r 
و الل‎ 
كانت من القرآن؛ لعموم حديث النهي عن ذلك» ولا شك أن تعليق هذه الخرق وأمثالها يفضي إلى اتخاذها‎ 
حرورًا؛ لصيانة ما علقت فيه» كما َل على ذلك التجربة وواقع الناس. (د) ما في الكتابة عليها من اتخاذ‎ 
القرآن وسيلة لترويج التجارة فيها والزيادة في كسبهاء فإنها خرقة لا تساوي إلا ثمنًا زهيدّاء فإذا كتب عليها‎ 
القرآن راجت وارتفع سعرهاء وما أنزل القرآن ليتخذ آلة ووسيلة للرواج التجاري وزيادة الأسعار» فيجب‎ 
أن يترفع به عن ذلك. (ه) في ذلك تعريض آيات القرآن وسوره للامتهان والأذى عند الانتقال من بيت إلى‎ 
آخر حيث ترمى مع أثاث البيت المتراكم على اختلاف أنواعه» وكذلك عند بلاها فتطرح هذه الخرقة بما‎ 
فيها من القرآن فيما ينبغي وما لا ينبغي. وبالجملة: إغلاق باب الشرء والسير على ما كان عليه أئمة الهدى‎ 
في القرون الأولى التي شهد لها النبي كَل بالخيرية؛ أسلم للمسلمين في عقائدهم وسائر أحكام دينهم من‎ 

ابتداع بدع لا يدرى مدى ما تنتهي إليه من الشر. 

النًا: لا يجوز أن يكون التشويق إلى الخير ببدع تفضي إلى الشرك» وتعريض القرآن للمهانة واتخاذ 
كتابته على الخرق التي تعلق على الجدران وسيلة لنفاق التجارة وزيادة ثمنهاء ولا يعدم الداعية إلى 
الخير وسائل أخرى مشروعة ناجحة. 

رابعا: كثرة أمثال هذه الخرق (العلاقات)» وانتشارها منذ زمن بعيد ووجودها في بيوت كثير من 
الناس وامتلاء الأسواق بها دليل على الضعف والفتور» وعدم مبالاة من اتخذها أو اتجر فيها بارتكاب 
المنكر أو الجهل به وليس دليلا على جواز اتخاذهاء فالمبتدعة والمخرفون كثرة» والمدافعون عن 
البدع أكثرء ولا حول ولا قوة إلا بالله» بل ما وقع من بعض الناس من اتخاذها منكر يجب على العلماء 
التعاون على إنكاره والقضاء عليه استيرادًا واستعمالاء لكن المراقب الديني الذي حصل منه التوجيه 
لحجز هذه الخرق» (العلاقات) فعل ما في اختصاصه -شكر الله له سعيه- أما ما زاد على ذلك من 
المنكرات التي عَمّت وطَمّت فهو أسوة غيره في إنكار المنكر في حدود علمه وقدرته» ولا يعتبر فيما 
نكل يمرن أهل ای والتشوية يل ف مروا للأمة يحم عه رای راجن موعت الث ات ال 
على ما تبين له من أحكام الشريعة» وحسن توجيه رئاسته له. (قغ؛ ف ز) (45/4-ه). 

كتابة الآيات على ساعات الدليل 

88 س: ما حكم ما يسمى ب(ساعات الدليل)؟ 

ج: اطلعت اللجنة على السؤال بخصوص ساعات الدليل التي يراد إدخالها المملكة لما يرون فيها 
من خدمة دينية وتعريف بعض المسلمين للاتجاه الصحيح لجهة الكعبة المشرفة. 

وبعد اطلاع اللجنة على ساعة الدليل» وما كتب عليها من آية بسم الله الرحمن الرحيم وآية الكرسي» 
وما كتب فيها من الكلمات: (الله أكبرء لا إله إلا الله محمد رسول الله)ء كتبت الجواب التالي: 

أنزل الله القرآن؛ ليتعبد الناس بتلاوته وتدبر معانيه» فيعرفوا أحكامه ويأخذوا أنفسهم بالعمل بهاء 
ومهذا يكون موعظة لهم» وذكرى تقشعر منه جلودهم وتلين به قلوبهم» ويكون شفاء لما في الصدور 
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من الجهل والضلال؛ وطهارة للنفوس من أدران الشكوك وما ارتكبته من المعاصي والذنوب» 
جاه حا لتاقت را لحز ون لسك الى اليا ونويع مود قال الله تعالى: يابا 
الاس قد جا کم قوط ين ریک وما لما فى لص دور کی وة رمدي ا( [يونس]. 

وقال: اه رل أَحْسَنَ اریت کتبا متها مان رمن جلو لين يموت رهم ثم تين لوده 
ووم کر أسَهِ دّلِكَ هُدَى أله ہیی يهء مَن ا € [الزمر:۲۳] الآية» وقال: # إن فى ذلك أَزكَرَئ لسن 
کان لقب أو آل الس وَهْوَ سهد 45 [ق] وجعل الله سبحانه القرآن معجزة لرسوله محمد بف وآية 
معن عمجي لا الور لمرو كاب وريه لي وايانة للح ماجي E SL‏ 
رلك عي الت ن رهه قل إِنَمَا ايت عند آله وشا أنأ زر مث © اور ينهد أنَآ ارا یک 
الكتب بت لَه یګ ف ذَلِلَت رة وزحكرئ لِمَور تومو (00) 4 [العنكبوت] وقال: «الر يَزْكَ 
ءات الكتني لين )4 [يوسف] وقال: #الر يِنْكَ ءَاينتُ الك لكي € [يونس]. إلى غير ذلك من الآيات» 
إذا فالقرآن كتاب هداية وتشريع ومواعظ وعِبّر وبيان للأحكام» وآية بالغة ومعجزة باهرة وحجة دامغة 
ید اله بها رسوله ا ولم ينزله سبحانه ليكتب كلمة أو آية منه على ساعات الدليل زينة لها أو ترويجًا لها 
وإغراء بشرائهاء أو ليتخذها حاملها حررًا له إلى جانب استخدامها في معرفة الجهات» فكتابة آية من 
القرآن أو أكثر على ساعات الدليل أو نحوها فيه انحراف بالقرآن عما أنزل من أجله واستعماله فيما فيه 
إزراء به وإهانة له بتعريضه إلى ما لا يليق به من الأوساخ والأقذار ودخول بيت الخلاء به ونحو ذلك 
ومع هذا فهو عمل مخالف لهدي رسول اله َي وهدي أصحابه ب ولما كان عليه السلف الصالح» 
فعلى من آمن بالقرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام» وأراد الخير لنفسه أن يبتغي البركة وصلاح 
شئونه في دينه ودنياه من الله سبحانه بتلاوة كتابه الكريم والعمل به في عباداته ومعاملاته؛ ليفيض سبحانه 
عليه من برکاته» ويعظم له الأجرء ويحفظه في كل أحواله؛ وييسر له سائر شئونه. 

وكذلك الحكم في كتابة الكلمات (الله أكبر» ولا إله إلا الله محمد رسول الله 344) التي جعلت 
داخل إطار ساعة الدليل فإنها جعلت في الشرع لإعظام الله وإكباره والثناء عليه بهاء ومفتاحًا للدخول 
في الإسلام. وعلامة على الإيمان» ويعصم بها دم من قالها وماله» ولم تجعل لتكون رسومًا على أجهزة 
أو ساعات أو آلات يستدل بها على الجهات» وباستعمالها كتابة فيما ذكر خروج بها عن المقاصد التي 
شرعت من أجلهاء ووسيلة للاستهانة مها. 

فمن المعلوم أن ساعات الدليل وغيرها تؤدي الغرض الذي صنعت من أجله» من غير أن يتوقف 
ذلك على كتابة الآيات أو هذه الأذكار عليها أو فيها. وإنما القصد من كتابة ذلك الترغيب فيها؛ ترويجًا 
للتجارة. ثم قد ينتهي الأمر إلى التبرك بهاء واتخاذها حرزًا يستصحب للحفظ من مكروه أو بلاء. 

وبناء على ما ذكرنا نرى منع استيرادها ما دامت مشتملة على الكتابة المذكورة. (قغ؛ فه ز) (4/اه 6ه). 

##س: ماحكم كتابة القرآن كالألعاب مثلا؟ 

ج: كتابة آيات القرآن على هيئة الألعاب أو الطيور أو الأشجار ونحو ذلك» أو كتابته على ألواح 
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وأطباق للزينة» أو ليتخذ ذلك وسيلة لترويج السلع» فإن ذلك كله محرم آثم فاعله؛ لما في ذلك من 
الاستهانة بالقرآن والاستهزاء به» ولما في ذلك من امتهانه وجعله عرضة لأن يُلْقَى في أماكن لا تليق به» 
إذا بليت تلك الأشياء التي كُيِبَ عليها لطول العهد أو ضاعت عند نقلها من مكان لمكانء وال 
سبحانه لم يتعبدنا بذلك» وقد أنزل الله القرآن ليكون موعظة وعبرة وشفاء لما في الصدورء وليعمل 
الناس بما فيه من أحكام» ويؤمنوا به ويتلوه آناء الليل والنهار» فيزدادوا بذلك إيماناء ويرفع الله بذلك 
درجاتهم عند ربهم. (ب» ش» ز)» .)۲٥/۲۹(‏ 

## س: ما حكم بعض الزخارف والتحف التي يكتب فيها لفظ الجلالة (الله) وحمد كة؟ 

ج: لا تجوز كتابة (بسم الله الرحمن الرحيم) على كؤوس التحف ولا غيرها من الأدوات التي 
تستخدم؛ لأن بسم الله الرحمن الرحيم آية من القرآن» وفي كتابتها على تلك الأشياء تعريض لها للإهانة. 

وكذلك لا تجوز كتابة لفظ الجلالة على تلك الأشياء؛ لما في ذلك من تعرضه للإهانة ولا كتابة اسم 
الرسول ية لما في ذلك من الإهانة» أو الغلو الذي نی عنه الرسول يَكِدِ. (ب» ص»غ» ش» ز)» (57/99: ۲۷). 

# س: يقوم بعض العاملين على أجهزة الطباعة بكتابة (البسملة) على هيئة (صفة) طائر النعام أو 
أشكال أخرى. ما حكم ذلك مع التوجيه والنصح؟ 

ج: هذا العمل المذكور وهو كتابة البسملة أو غيرها من الأذكار الشرعية على شكل طائر النعام أو 
غيره من الحيوانات؛ عمل منكر وفيه انتقاص لجناب الله ولد فلا يجوز إقراره والسكوت عليه لأمور: 

أوها: أن فيه تصويرًا لذوات الأرواح وذلك محرم. 

ثانيها: الإساءة إلى أسماء الله وصفاته وابتذالها. 

ثالثها: العبث أو الاستخفاف بآية من كتاب الله تعالى» وهي بسم الله الررحمن الرحيم. 

(ب» ص»غ» ش» ز)» (9؟/38:017). 

س: لاحظت أن أحد أصحاب الأسواق بجدة قد بدأ دعايته لسوقه الجديد بآية من القرآن 
الكريم. وهي آية الفتح» فا الحكم؟ 

ج: لا يجوز استعمال القرآن الكريم لترويج السلع والإعلانات والدعايات وغيرها؛ لأن ذلك 
امتهان له واستعمال له في غير ما شرعه الله وقد يكون فيه أيضا تحريف لمعاني القرآن الكريم وصرف 
لها عما أنزلت إليه كما في السؤال؛ لأن الفتح في الآية المذكورة هو: صلح الحديبية وليس فتح 
المحلات والأسواق. والواجب تعظيم القرآن الكريم بتلاوته وتدبره وتفهم معانيه والعمل به» والبعد 
عن امتهانه والاتجار بد. (ب. صص.غ؛ ش)ء ۳۱۰۳۰/۲۹). 

س: ما حكم إذا ذكر موضوع أو جرى حديث» ثم رد عن ذلك ببعض الآيات التي تحمل المعنى 
المتكلم به. كأن تحدث مشكلة مع إحدى المعلمات فتسأل الطالبة عا حدث. فترد بقول الله تعالى: 
$ مَآأَصَابَ ين مُصِيبَةٍإِلّا بإِذْنِ أو [التغابن: .]1١‏ هل في التلفظ بذلك إثم؟ 
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ج: أجاز جمهور الفقهاء في الجملة الاقتباس من القرآن وتضمينه تضاعيف الكلام تحسيئًا له» إذا 
كان لمقاصد لا تخرج عن المقاصد الشرعية. أما إذا كان كلامًا محرمًا أو مكرومًا فلا يجوز الاقتباس 
فيه من القرآن» وذلك ككلام المبتدعة وأهل المجون والفحش. وهو تفصيلا ثلاثة أقسام كما ذكر 
السيوطي: الأول: مقبول» وهو ما كان في الخطب والمواعظ والعهود. الثاني: مباح» وهو ما كان في 
الرسائل والقصص . الثالث: مردود. وهو على ضربين: أحدهما: اقتباس ما نسبه الله إلى نفسه» بأن ينسبه 
المقتبس إلى نفسه. ثانيههم|: تضمين آية في معنى هزل أو مجون. 

وقال السيوطي: (وهذا التقسيم حسن جدًا وبه أقول). ا ه. (ب» صء شءغ. ز» ٣۲۳۱/۲۹‏ 

#8 س: ما الحكم في النشرة المرفقة لفضيلتكم؟ 

ج: بعد اطلاع اللجنة على النشرة المذكورة المنسوب صدورها لمكتب/ طلال بن حسن 
الإسكندراني لتحصيل الديون بالدمام» والتي تتضمن في أحد وجهيها دعاية للمحل» والوجه الثاني 
بعنوان/ طبقنا المفضل» وتحته ما نصه: (طبقنا المفضل: المقادير: كيلو من خلق التواضع» لتر ماء؛ 
حبات من سعة الصدرء قطع من حسن الظن بالآخرين» صبرء حلم. 

الطريقة: جهز نفسك لأن تكون صافيًا نظيفًا من أدران الكراهية والحقد» ممتلئًا بالإيمان والعمل 
الصالح. 

* ضع إناء التقوى» والإيمان نصب عينيك في معاملتك لمن حولك. 

# اخلط الخشية والمراقبة» ثم صب ماء الصبر والحلم على الخليط. 

* لا تنس أن تضع العفو عند المقدرة» والتسامح في نهاية الخلطة. 

* ضعه في فرن مجاهدة النفس» ويا حبذا أن تكون نارًا هادئة. 

* خفف من نار الغضب للنفسء فالنار العالية تؤدي إلى احتراق القيمة الإيمانية. 

* انتظر لمدة ساعة في خلوة مع نفسك» وحاسبها على ما فعلت. 

# تبّل أثناء ذلك بالنية والتوبة حتى تكون الوجبة خالصة من الشوائب. 

ملاحظة هامة: يمكنك إزالة الرائحة الكريهة بذكر الله يل بعد انقضاء ساعة أخرج الطعام من 
الغرن. وستجده إن شاء الله ثقيلا في ميزان الأخلاق الحميدة. 

أجابت: بأنه يجب على صاحب المحل المذكور إلغاء ما كتب في الوجه الثاني باسم: طبقنا 
المفضل؛ لما فيه من امتهان للذكر والآداب الشرعيةء وما قد تؤدي إليه من سخرية» وليست هذه 
الطريقة من سبيل مَنْ مضى مِنْ سلف هذه الأمة الصالحة في الدعوة إلى الخير والدلالة عليه؛ لذا يجب 
على صاحب المحل وعلى مَنْ وقعت هذه النشرة في يده إتلافها. (ب» صءغ؛ شء ز)» (2/19»-::). 


دخول الخلاء وهو يحمل المصحف 

##س: أحدنا يحمل المصحف في جيبه وربها دخل به الخلاءء فا حكم ذلك؟ 

ج: حمل المصحف بالجيب جائز» ولا يجوز أن يدخل الشخص الحمام ومعه مصحف» بل يجعل 
المصحف في مكان لائق به؛ تعظيمًا لكتاب الله واحترامًا له» لكن إذا اضطر إلى الدخول به خوفا من أن 
يَسْرَق إذا تركه خارجًا جاز له الدخول به للضرورة. (ق»غ؛ فه ز) (310:/4). 

جل س: أنا أحمل المصحف الشريف في جيبي ودخلت دورة المياه ونسيت أنه في جيبي» فما الحكم؟ 

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من النسيان فلا إِثُم عليك. (غ؛ ف ز)» (71/4). 

قراءة القرآن لغير المسلم 

5 س: هل يحق لنا أن ندع أحد المسيحيين رغبة في أن يهديه اللا يقرأ القرآن المترجم ولو كان غير طاهر؟ 

ج: الدعوة إلى اله هي طريقة الرسل؛ قال تعالى: « فل مذو سيلج أَدْعْوَِلَ أله عل بص يرة ناوم أبعي 
وَسْبِحَنَ لَه وما امن لْمشركيرت )€ [يوسف] وتسليمه نسخة من ترجمة معاني القرآن الكريم من أنواع 
الدعوة إلى الله فلا بأس بذلك. (غ ز)» (1/4 71). 

حمل المصحف إلى بلد يهان فيه 

4 س: هل يجوز حمل المصحف -القرآن- إلى بلاد الكفار؟ 

ج: حمل المسلم المصحف -القرآن- إلى بلاد الكفار من المسائل التي اختلف الفقهاء في حكمهاء 
فقال جماعة منهم بجواز حمله إلى بلادهم» وقال آخرون بمنع ذلك؛ لنهي النبي ية عن السفر به إلى 
بلادهم خشية أن يمتهنوه أو يحرفوه أو يشبهوا على المسلمين فيه» روى البخاري ومسلم عن ابن عمر 
نية: «أن رسول الله اة نى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو»"''. وروى مسلم أيضًا عن عبد الله بن 
عمر نه عن رسول الله يْكِةِ: «أنه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو؛ مخافة أن يناله 
العدو»"". وعنه أيضًا قال: قال رسول الله ياة: "لا تسافروا بالقرآن فإني لا آمن أن يناله العدو)”” . 

وقال آخرون: يجوز حمله إلى بلادهم؛ للبلاغ وإقامة الحجة عليهم» وللتحفظ والتفهم لأحكامه عند 
الحاجة إذا كان للمسلمين قوة أو سلطان أو ما يقوم مقامهما من العهود والمواثيق ونحو ذلك مما 
يكفل حفظه ويرجى معه التمكن من الانتفاع به في البلاغ والحفظ والدراسة» ويؤيد ذلك ما ورد في 
آخر حديث النهي عن السفر به إلى بلادهم من التعليل» وهذا الأخير هو الأرجح؛ لحصول المصلحة 
مع انتفاء المفسدة التي خشيها النبي كل (قغ؛ ف ز)ء ٩۳/4(‏ 4د). 


.)1859( البخاري (۲۹۹۰) مسلم‎ )١( 


(۲) مسلم(1859). 
(۳) مسلم (18719). 


«التنك كاري 4 لبلب ل 

# س: أنا مسئول في البريد والبعض يأتي أحيانا بمظروف وني داخل الظرف مصحف ويريدون 
إرساله إلى بلاد غير عربية» والغالب على أهلها الكفرء فهل يجوز إرسال القرآن الكريم إلى هذه البلاد؟ 

ج: إذا كان المرسل إليه المصحف مسلمًا فلا حرج في إرساله» سواء كان البلد عربيًا أو غير عربي؛ 
وسواء كان أهلها مسلمين أم غير مسلمين؛ لأنه -والحال ما ذكر- لا تناله أيدي الكفار؛ لأنه لم يرسل 
إليهم ولا حَطَرٌ عليه منهم» إلا إذا كان البلد الذي فيه المسلم المرسل إليه المصحف بلدا حربيًاء أو لا 
يؤمن على المصحف من أخذ الكفار له من يد المرسل إليه أو من موزع البريد فإنه يمنع إرسال 
المصحف إليه؛ عملا بالحديث الصحيح المذكور في السؤال. (ق»غ, فه ز) (04/4:). 

## س؛ نحيط فضيلتكم عل بأننا سوف نقوم بطباعة تقاويم السنة الميلادية الجديدة» وحيث إن 
صفحات التقويم تحتوي على آيات قرآنية» وستوزع لجميع دول العا فما الحكم؟ 

ج: لا يجوز كتابة آيات القرآن الكريم في التقويم المذكور؛ لأن ذلك يعرضها للامتهان؛ وذلك 
لكونها تنزع أوراقه وتلقى في الأرض أو في سلة المهملات. (ص» ش»غ ف ز)» .)٠٥/۲۹(‏ 

كتابة الآيات بما يهان من الصحف والوصفات الطبية وغبر ذلك 

# س: الوصفات الطبية كتب على كل ورقة منها (بسم الله الرحمن الرحيم) ولكون مصيرها الرمي» 
وصيانة لاسم الله وحفظه. فهل نمنع كتابتها؟ 

ج: تكتب (بسم الله الرحمن الرحيم) في أول كل ورقة من أوراق الوصفات الطبية؛ لما ورد من الأدلة في 
فضل کتابتهاء وقد كان رسول الله يا يكتبها في مقدمة رسائله» ولسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ماشه 
فتوى في مشروعية كتابتها هذا نصها: (إن كتابة بسم الله الرحمن الرحيم مشروعة في أول كتب العلم 
والرسائل. فقد جرى على ذلك رسول الله هة في مكاتباته» واستمر على ذلك خلفاؤه وأصحابه من بعد 
وسار عليه الناس إلى يومنا هذاء وقد حت الله تعالى عليها في القرآن» فقال جل وعلا: «ِوَالرِمَوُرْ ية 
لني € [النتح:١۲]‏ قال الزهري: هي بسم الله الرحمن الرحيم» وذلك أن الكفار كانوا يقرون بهاء كما حَتَّ 
على كتابتها رسول الله ها فروى عبد القادر الرهاوي في «الأربعين» من حديث أبى هريرة مرفوعا: «كل 
مر ذي بال لايبدَأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم» فهو أقطع“' ورواه الخطيب في ا 

فيجب تعظيم ما فيه بسم الله الرحمن الرحيم» أو أي شيء من القرآن أو السنة؛ لقوله تعالى: ومن 
NEE‏ عند روء * [الحج:0] والحرمات: امتثال الأمر من فرائضه وسننه» ومما 
فرضه احترام كتابه وسنة رسول الله ا وبسم الله الرحمن الرحيم بعض آية من القرآن في سورة النمل» 
بإجماع العلماء. 


وقال تعالى: ل َلك ومن يِمَظِِمْ سكير أله نها من تقوف املوب )€ [الحج] والشعائر: كل شيء لله 


(۱) #الجامع» للخطيب؛ (۲/ ۲۸١)ء‏ أدب الإملاء» ابن السمعاني (01). 


تعالى فيه أمر أشعر به وأعلم» ومن ذلك كتابه وسنة رسوله بلا وكما يجب تعظيم ذلك فيشرع 
للإنسان أن يحرقه إذا دعت إليه الحاجة» كما فعل عثمان لنت فإنه جمع الناس على مصحف واحد 
وحرق ما سواه من المصاحف» ووافقه الصحابة يكم فكان هذا إجماعًا منهم» ومن رأى أحدًا يفعل 
شيئًا من الإهانة فيجب الإنكار عليه؛ لقوله يَلِِْ: امن رأى منكم منكرًا فليغيره بیده» فإن لم يستطع 
فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيان»". وسوف نقوم حول ذلك بما يلزم إن شاء الله. 

وأما كون بعض الأوراق التي تكتب عليها البسلمة قد تَرْمّى في بعض المحلات غير اللائقة فلا 
حرج على الكاتب في ذلك» وإنما إثم ذلك على مَنّْ رماها أو امتهنها. (ق»غ؛ ف ز) (38-30/4). 

## س: يوجد بعض علب لبيع الألبان ومكتوب على العلبة بعض آية من القرآن الكريم هو: نا 
حالصا سَأَيِعاََّدرِيِينَ (4)3 [النحل] ومصير هذه العلب بعد الاستعمال الرمي في الكناسات وامتهانهاء فهل 
يجوز وضعها على العلب؟ 

ج: إن هؤلاء يأخذون كلمات من القرآن والحديث ولا يقصدون بذلك حكايتها على أنها قرآن أو 
حديث؛ ولذلك لم يقولوا: قال الله تعالى» ولا قال النبي بيا وإنما أخذوها استحسانًا لهاء ولمناسبتها 
ما قصدوا استعمالها فيه» من جعلها في لافتة أو استعمالها في الدعاية إلى ما كتبت عليه. وبذلك 
خرجت في كتابتهم عن أن تكون قرآنًا أو حديثاء ومثل هذا يسمى اقتباسّاء وهو عند علماء البديع: أخذ 
شيء من القرآن أو الحديث على غير طريق الحكاية ليجعل به الكلام نثرًّا أو نظمّاء وعلى هذا لا يكون 
حكمه حكم القرآن من تحريم حمله أو مسه على غير المتطهرء أو تحريم النطق به على من كان جنباء 
ولكن لا يليق بالمسلم أن يقتبس شيئًا من القرآن أو الحديث للأغراض الدنيئة أو يكتبه عنوانًا أو 
دعاية لصناعة أو مهنة أو عمل خسيس؛ لما في نفس الاقتباس لذلك من الامتهان» وأما رمى الأوراق 
اله ارال أو الأزان المرب غلنها و اا ارو جروا اا ا ا نان لها لد 
يجوز» وإن كان المكتوب قرآنا كان ذلك أشد خطراء وإن قصد برمى ما فيه القرآن امتهانه» أو كان 
مستهترًا بقذفه في القاذورات» أو باستعماله فيها كان ذلك كفرًا. (مغ» 8 !(«)£/¥<71(. 

8# س: يرد عن طريق الجمارك لبعض التجار أنواع ختلفة من السجاد بمختلف المقاسات» وأسأل 
عن إمكانية فسح السجاد التي تحمل لفظ الجلالة أو اسم محمد رسول الله َة من عدمه؟ كا يتضح من 
العينة المرفقة أن هذه الأصناف تعلق على الحائط ولا توضع على الأرض. 

ج: لا يجوز الفسح للسجاد الذي كُتبَ عليه لفظ الجلالة أو اسم محمد رسول الله يك لما يترتب 
على ذلك من الإهانة بافتراشها والصلاة عليهاء وكونها توضع على الجدران لا يلتزم به كل من كانت 
عنده هذه السجاد. بل من الناس من وضعها على الحائط ومنهم من يفرشها في الأرضء ومن القواعد 
المقررة في الشريعة سد الذرائع الموصلة إلى انتهاك محارم الله. (ق. غ ف ز) (4/: .)8١‏ 


(۱) مسلم (49). 


و القن ولو © 5 

#8 س: ما حكم من يضع متاعه أو حاجياته أو يلفها في كتب أو ورق يحتوي على سور وآيات من 
القرآن الكريم والسنة المطهرة؟ 

ج: أولا: لا يجوز أن يضع المسلم متاعه أو حاجته في أوراق كتب فيها سور وآيات من القرآن 
الكريم أو الأحاديث النبوية» ولا أن يلقي ما كتب فيه ذلك في الشوارع والحارات والأماكن القذرة؛ 
لما في ذلك من الامتهان وانتهاك حرمة القرآن والأحاديث النبوية وذكر الله ودعوى أنه لا يجد غير 
هذا الورق دعوى يكذبها الواقع» فإن وسائل صيانة المتاع كثيرة» وفيها غنية عن استعمال ما كتب فيه 
القرآن والأحاديث النبوية أو ذكر الله» وإنما هو الكسل وضعف الدين. 

ثانيًا: يكفيك للخروج من الإثم والحرج أن تنصح الناس بعدم استعمال ما ذكر فيما فيه امتهان» 
وأن تحذرهم من إلقاء ذلك في سلات القمامة وفي الشوارع والحارات ونحوهاء ولست مكلفا بما فيه 
حرج عليك من جعل نفسك وتقفًا على جمع ما تناثر من ذلك في الشوارع ونحوهاء وإنما ترفع من ذلك 
ما تيسر منه دون مشقة وحرج. (ق»غ؛ ف ن)» -۷۳/٤(‏ 0706). 

حكم رمي الجرائد المشتملة على آيات من القرآن وذكر لله تعالى 

# س: هل يجوز إعطاء الجرائد القديمة للغسال وبياع العيش أو الخبز لاستعالها في ذلك عند 
اللزوم؟ 

ج: لا يجوز إعطاء الجرائد للغسال ليلف فيها الملابس» ولا لبائع العيش أو الخبز ليستعملها لفافة 
للخبز أو العيش؛ لأن الغالب في الجرائد أن فيها مقالات إسلامية تشتمل على آيات قرآنية وأحاديث 
نبوية» ويكتب فيها الكثير من أسماء الله تعالى» واستعمالها فيما ذكر امتهان لآيات القرآن والأحاديث 
النبوية وأسماء الله تعالى» فالواجب صيانتهاء أو إحراقهاء أو دفنها في مكان طاهر. (ق,غ» ف ز) (4/). 

س: كثيرًا ما أشاهد قصاصات من الجرائد والمجلات في الشوارع والطرقات» وبتصفحها أجد 
فيها لفظ الجلالة أو آيات قرآنية» فهل يجب على عندما أرى تلك الجرائد والمجلات أن أقف وأنا 
أسير بسيارتي وأجمع تلك القصاصات؟ ١‏ 

ج: إذا رأيت شيئًا من الأوراق المرمية في الشوارع أو غيرها فيه ذكر الله أو فيه شيء من القرآن - 
وجب عليك أخذه ورفعه من موضع الإهانة إلى مكان نزيه مصون أو إحراقه. (بء صءغ, ش» ز) (4:/54). 

س: هل مصاحف (البرايل) للمكفوفين ها نفس حرمة المصاحف المكتوبة باللغة العربية؟ 

ج: لا يظهر أن المصاحف المكتوبة بطريقة برايل لها حكم المصاحف المكتوبة بالحروف العربية. 
(ص.غ. ش). (۲۱/۲۹). 

##س: هل يجوز أن يُعْطى الكافر نسخة من معاني القرآن الكريم؟ 

ج: لا حرج في إعطاء الكافر نسخة من معاني القرآن الكريم؛ لأن الحكم للترجمة» ولما في ذلك من 


صم وج نك ؟ 
البلاغ والدعوة إلى الإسلام. (ف. ز) (15/ه4). 

4# س: إذا كانت أوراق المصحف بالية ممزقة فهل تدفن أو تحرق؟ 

ج: المصحف إذا تمزق فإنه لا يجوز إلقاء أوراقه في المزابل والطرقات؛ بل يدفن في أرض طاهرة أو 
يحرق صيانة له عن الامتهان كما فعل الصحابة فا في زمن عثمان اه لما جمعوا القرآن في المصاحف 
الأئمة التي وزعها عثمان ئت في أمصار المسلمين وحرق ما سواها. (ب» ص»غ» ش» ز)» (48/16). 

© س: إن كثيرًا من أصحاب الشركات ومصانع الورق يستوردون الأوراق الفاضلة من البلاد الأجنبية 
لكي يصنعوا منها ورقًا جديدًاء وني تلك الأوراق وجدت نسخ قرآن كريم وكتب في الحديث عن النبي ككل 
وأجزاء منهماء بعض منها مناسب للاستععال وبعض منها لاء فهل يجوز للمسلمين أن يضعوها في الماكينة 
بالمصنع مع كمال الاحترام والماكينة تغير هيتتها بالأدوية وتصير مثل القطن وبعده تصنع منها أوراقًا جديدة؟ 

ج: أولا: يجب صيانة الأوراق المكتوب بها القرآن العظيم؛ لأنه كلام رب العالمين» فيحرم امتهانها أو 
تعريضها للإهانة. ثانيًا: لا يجوز تمكين غير المسلمين من مس الكتاب الكريم -القرآن -. ثالثا: يجوز 
للمسلمين إزالة رسم القرآن من الأوراق والمصاحف المتمزقةء إما بالإحراق» أو دفنها في أرض طاهرة؛ 
احترامًا للقرآن» وصونًا له عن الأذى والإهانة. وسبق أن عرض موضوع استعمال الأوراق التي فيها شيء من 
القرآن على مجلس هيئة كبار العلماء في دورته السادسة والعشرين» وصدر منه قرار بالإجماع يمنع ما ذكره 
السائل» وهذا نص ما قال مجيبًا لمعالي وزير الحج والأوقاف في المملكة العربية السعودية. 

١‏ - ما عملتم به بشأن الأوراق التجريبية من طحنها ثم حرقها ثم دفنها في مكان طاهر - عمل جيد. 
وموافق لما ذكره أهل العلم؛ اقتداء بالخليفة الراشد عثمان بن عفان عفللتنه. 

؟- يرى المجلس عدم الموافقة على طلب مصنع الغدير؛ لما يترتب على ذلك من الإهانة 
والابتذال؛ لما في الأوراق من كلام الله وَيْلّ. 

رابعًا: أما كتب الحديث الشريف والأجزاء التي فيها شيء من كلام الله أو كلام الرسول با فالواجب 
أيضا صيانتها وعدم إهانتهاء وذلك بإحراقها أو دفنها بأرض طيبة بعيدة عن متناول الصبيان. 

(غ» ف. ز)ء (۸۱-۷۸/4). 
استعمال ألفاظ القرآن فيما يعتاده الناس من أفعال 

© س: ما حكم تأول القرآن عندما يعرض لأحد منا شيء من أمور الدنياء كقول أحدنا عندما 
بحضر طعام: ‏ وا وَأشْروأ هيا بنا لفت ف لأر اَنَل )€ [الحاقة]» إلى آخر ما هنالك ما يستعمله 
بعض الناس اليوم؟ 

ج: الخير في ترك استعمال هذه الكلمات وأمثالها فيما ذكر؛ تنزيهًا للقرآن» وصيانةً له عما لا يليق. 

(قغ؛ ف ز)ء (41/4 ۸۲). 


«الككككواري ©7986 ل 
# س: هل يجوز استعمال هذه الآيات في المزاح ما بين الأصدقاء $ حدر تمه )€ [الحاقة] ور 
مد َه عة )€ [عبس] ماهم في مُجُوهه م4 [الفتح :۲۹]؟ 

ج: لا يجوز استعمال آيات القرآن في المزاح على أنها آيات من القرآن» أما إذا كانت هناك كلمات 
دارجة على اللسان لا يقصد ا حكاية آية من القرآن أو حملة منه فيجوز. (فه ز)» (۸۲/4 ۸۳). 

##س: ما الحكم في تسمية بعض الأفلام السينائية ببعض الآيات القرآنية؟ 

ج: لا يجوز تسمية الأفلام السينمائية ببعض الآيات القرآنية؛ لأن ذلك من الاستهانة بالقرآن ومن 
التلييس. (ق»غ؛ ف ز)» (58/4). 

# س: يتوفر للمستشفى التخصصي وسائل اتصالات داخلية جيدة تسمح للمخاطب بمقاطعة 
المكالمة القادمة والانتقال إلى مكالمة أخرى» وخلال فترة الانقطاع المذكورة يمكن للمتكلم أن 
يستمع إلى مادة مسجلة مناسبة» ولقد رغبنا أن نملا فترة الانقطاع هذه بادة دينية» سواء مقاطع من 
القرآن الكريم أو من الأحاديث الشريفة. فا الحكم؟ 

ج: أولًا: لا يجوز قطع المكالمة أو وقفها؛ لما في ذلك من الأذى. إلا لمقتض يدعو إلى ذلك 
كإساءة المتكلم إساءة لا تزول إلا بقطعها أو طروء أمر ضروري أو أصلح يدعو إلى وقفها أو قطعها. 

ثانيًا: القرآن الكريم: كلام الله تعالى» فيجب احترامه وصيانته عما لا يليق به من خلطه بهزل أو مزاح 
يسبق تلاوته أو يتبعهاء ومن اتخاذه تسلية أو ملء فراغ مثل ما ذكرت» بل ينبغي القصد إلى تلاوته 
قصدًا أوليًا؛ عبادةً له وتقربًا إليه» مع تدبر معانيه والاعتبار بمواعظه؛ لا لمجرد التسلية والتفكه وملء 
الفراغ؛ وكذلك أحاديث النبي بي لا يجوز خلطها بالهزل والدعابات» بل تجب العناية بهاء وصيانتها 
عما لا يليق» والقصد إليها لفهم أحكام الشرع منها والعمل بمقتضاها. (ق»غ: فه ز)» (40:84/4). 

اللحن في التلاوة 

جلا س: ما حكم العاجز عن أداء حرف الضاد من مخرجه. وقد اختلفت فيه الناس» فمنهم من يقول: 
على العاجز أن ينطق به ظاء» ومنهم من يقول: عليه أن ينطق به دالاء فبينوا لنا الحق في ذلك؟ 

ج: يجب على من لا يحسن إخراج الضاد من مخرجها أن يجتهد طاقته» ويبذل وسعه في تمرين 
لسانه على إخراج الضاد من مخرجه. والنطق به نطقا صحيحًاء فإن عجز بعد بذل جهده عن النطق 
الصحيح فهو معذور» وما عليه إلا أن ينطق به كما يتيسر له» فلا يكلف بنطقه ظاء أو دالا على 
الخصوص؛ لقوله تعالى: « لا كلف آنه تسا إلا وُسَمَهَا € [البقرة:187] وقوله: #وماجعل عك في ادن 
من حرج # [الحج: ملا]. زمغ ف) )۸۷/8 ۸۸(. 

© س: هل قراءة القرآن الكريم هذه الصورة الغير سليمة في بعض الآيات جائز» وهل يلحقني 
ذنی؟ 


ج: عليك أن تحاول تصحيح قراءتك وذلك بأن تتعلم قراءته على أحد القراء المعتبرين» وتكثر 


ل لك 
0 ۰ ا 
(٣ي‏ لتك وة 


قراءة ما أتقنته في المسجد وغيره» ومتى اجتهدت في ذلك يسر الله أمرك» فقد ص عن رسول اله باز 
أنه قال: «الماهر في القرآن مع السفرة الكرام البررة» والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق 
له أجران»'. (قغ؛ ف ز)» .)۸٩/٤(‏ 

##س: رجل يقرأ القرآن ويلحن فيه» ورجل يصلي إلى جنبه فرد عليه وهو في التشهد. فهل على 
القارئ إثم؟ وهل صلاة من رد عليه صحيحة؟ 

ج: أولا: إذا كان القارئ مبتدنًا بحفظ القرآن» ويعالج ضبطه فلا إثم عليه» بل له أجر؛ لقوله بياة: 
«الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة» والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران»" 
رواه البخاري ومسلم. ثانيًا: المصلي الذي رد على القارئ -غير إمامه- وصحح له خطأه مخطىئ 
معذور في رده عليه؛ لجهله» وصلاته صحيحة. (غ» ف ز)ء (4:/4). 

¥ س: كيف أتعلم تجويد القرآن؟ وني أي كتاب أجد هذا التجويد؟ ولقد اشتريت «هداية 
المستفيد» وما فهمت معناه. فهل تجدون سبيلا إلى الحل؟ 

ج: يمكن أن يتم تعلمك القرآن مُجَوَّدًا بتعلم قواعد التجويد والإلمام بها من كتاب الهداية وغيره. 
وأن يتم ذلك على يدي معلم ماهر في القراءة» وأن تكثر من التمرن على تجويد القرآن عمليّاء ويمكنك 
أن تستعين في ذلك أيضًا بالاستماع إلى برامج إذاعة القرآن. (غ فه ز (914:/4). 

قراءة القرآن لمن لا يفهم معناه 

س: سمعت من طلبة العلم أن الذي يقرأ القرآن ولا يعرف تفسيره فهو آثم. فهل هذا صحيح؟ 

ج: قراءة القرآن ولو لم يفهم القارئ التفسير من الأعمال الصالحة التي يثاب عليهاء لكن كلما تدبر 
المسلم ما يتلوه وعرف مراد ربه من كلامه» كان أعظم أجرًا وأكثر تأثرًا به. وما قاله الشخص المذكور 
غلط واضح يجب عليه التوبة إلى اللا تعالى منه. (ب» ص؛ شء ز)» .)۸٤/۲۹(‏ 
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(۱) البخاري .)٤۹۳۷(‏ مسلم (۷۹۸)ء واللفظ له. 
(۲) التخريج السابق. 


الفرانوء ويه © ۷ 


@ حفظالقران وهجره © 


حفظ القرآن 

س: هل حفظ القرآن الكريم فرض؟ 

ج: حفظ القرآن الكريم فرض كفاية» ولا يجب على كل فرد من الأمة» وحفظه من أجل القربات 
وفيه فضل عظيم إذا عمل المسلم بما فيه وأقام حدوده وأحكامه. (ب» ص»غ» ش» ز)» .)٠4/۲۹(‏ 

##س: بدأنا في حفظ كتاب اللا فمنا من يحفظ بغير أحكام ومن غير تفسير» فهل هذا جائز؟ 

ج: المطلوب حفظ القرآن على الوجه الخالي من اللحن» وأما حفظه على قواعد التجويد فهو من 
المكملات إذا تيسر ذلك. (ب» ص»غ» ش» ز)ء (9؟/ه١٠).‏ 

##س: أقرأ القرآن ولا أستطيع حفظه» هل لي أجر على هذا؟ 

ج: الذي يقرأ القرآن ويتدبره ويعمل به يثاب عليه وإن لم يحفظه» ففي الحديث عن عائشة غا 
قالت: قال رسول الله ية: «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة» والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو 
عليه شاق له أجران»'''. (غ ف ز)» (4/؟ه. ؛ه). 

## س: كيف أحافظ على حفظي القرآن؟ 

ج: من أسباب حفظ القرآن تكراره وتعاهده كثيرّاء والصدق والإخلاص والرغبة في حفظه وتفهمه 
وتدبره» والضراعة إلى الله سبحانه وسؤاله التوفيق لذلك» مع الحذر من المعاصيء والتوبة إلى الله 
سبحانه عما سلف منها. (ق»غ؛ ف ن)» (54/4: .)٩٥‏ 

نسيان القران 

#8 س: ما حكم من استظهر كتاب الله على ظهر قلبه ثم نسیه» هل يعاقب أم لا؟ 

ج: القرآن كلام الله تعالى» وهو أفضل الكلام ومجمع الأحكام» وتلاوته عبادة تلين بها القلوب» 
وتخشع النفوس, إلى غير ذلك من منافعه التي لا تحصى» من أجل ذلك أمر النبي َة بتعاهده حتى لا 
ينسى. فقال يَِِ: «تعاهدوا القرآن. فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلثًا من الإبل في عقلها»”'' فلا يليق 
بالحافظ له أن يغفل عن تلاوته» ولا أن يفرط في تعاهده» بل ينبغي أن يتخذ لنفسه منه وردًا يوميًا 
يساعده على ضبطه» ويحول دون نسيانه رجاء الأجر والاستفادة من أحكامه عقيدة وعملاء ولكن من 
حفظ شيا من القرآن ثم نسيه عن شغل أو غفلة ليس بآثم» وما ورد من الوعيد في نسيان ما قد حفظ لم 
يصح عن النبي . لقغ. ف ز)ء (4۸/4 4و). 


(۱) سبق تخريجه. 
(1) البخاري »)٥۰۳۳(‏ مسلم (۷۹۱). 


3 اة @ 
هجر القرآن 

##س: ما حكم قراءة القرآن» أهي واجبة أم مستحبة؟ وما حكم هجره» وما حكم تلاوته؟ 

ج: المشروع في حق المسلم: أن يحافظ على تلاوة القرآن» ويكثر من ذلك حسب استطاعته؛ امتثالا 
لعموم قول اه 34: فا اتل مَآ وى إيِكَ الكت € [العنكبوت:ه؛] الآية» وقوله: « وال ما أو لیک من 
کاب ريلك 4 [الكهف:۲۷] الآيةء وقوله عن تیه مبحمل 6 #وأمرتُ ان آ کے یی الْسْلِِينَ ا وان أ 
لْمَرَءَانَ 4 [النمل:41. 47] ولقول النبي كك ا: «اقرأوا القرآن» فإنه يأتي شفيعًا لأصحابه يوم القيامة»“ 
أخرجه مسلم في «صحيحه). وأن يبتعد عن هجره والانقطاع عنه بأي معنى من معاني الهجر التي 
ذكرها العلماء في تفسير هجر القرآن. E‏ ل ال ا ل 
رسوله ونبيه محمد اة أنه قال: #يَرَبَإِنَّ قوب ادوا هنذا لمران مجو )4 [الفرقان] وذلك أن 
ا 
e‏ وترك الإيمان به وتر ما وترك تدبره e,‏ وترك 
العمل به وامتثال أوامره واجتناب زواجره من هجرانه» والعدول عنه إلى غيره من شعر أو قول أو غناء 
أو لهو أو كلام أو طريقة مأخوذة من غيره من هجرانه. (ق»غ فه ز)» -٠/4(‏ ؟00). 

## س: قال رسول الا كلِ: «لا تجعلوا بيوتكم قبوراء فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله 
شيطان». هل المقصود بقراءة سورة البقرة مرة واحدة في البيت عندما يسكن فيه صاحبه» أو كل 
عام» أو كل ليلة؟ وهل تكفي القراءة من المسجل ويحصل بها المقصود آم لا؟ 

ج: ليس لقراءة سورة البقرة حد معين» وإنما يدل الحديث على شرعية عمارة البيوت بالصلاة 
وقراءة القرآن» كما يدل على أن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة» وليس في ذلك 
تحديد. فيدل على استحباب الإكثار من قراءتها دائمًا لطرد الشيطان» ولما في ذلك من الفضل العظيم؛ لأن 
كل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها كما جاء في الحديث الآخر. (ب» صء شءغ؛ ز)» .)۲۸١۲۷/۲۹(‏ 

# س: هل صحيح أن قراءة وتلاوة بعض سور القرآن وتدبرها ها أجر وفضل كثير وتميزات عن 
السور الأخرى. كسورة يس؟ وما هذه الفضائل؟ 

ج: التفاضل بين آيات القرآن الكريم وسوره ثابت في السنة المطهرة» كفضل الفاتحة وآية الكرسي 
وسورة الإخلاص وغيرهاء مع اعتقاد أن الجميع كلام الله حقيقة» وهذا التفاضل لما تشتمل عليه 
بعض السور والآيات من المعاني التي اختصت اء ومع ورود السنة أيضًا ببيان هذه الأفضلية» فإن 


.)۸۰ ٤( مسلم‎ )١( 
.)۷۸۰( مسلم‎ )۲( 


8 القن وعلويه © 4 
هذا التفضيل سبيله التوقيف ولا مجال فيه للاجتهاد. وأما سورة (يس) على الخصوص فلا نعلم 
حديثا صحيحًا عن النبي ية يخصها بشيء من الفضائل. والله أعلم. (بء ش» ز)» (0:/,5. 

8 س: كثيرًا ما نسمع آيات القرآن الكريم تتلى» ولكن يكون الإنسان في حاجة إلى استماع شيء 
آخر مثل الأخبار أو قراءة الجريدة» فهل إقفال الراديو أو غيره لغرض استماع الأخبار أو قراءة الصحف 
يعتبر إعراضًا عن ذكر الش؟ 

ج: لا حرج من سماع الأخبار وقراءة الصحف بدلا من فتح الإذاعة على القرآن؛ لأن كل شيء له 
وقته ولا يتضمن ذلك الإعراض عن القرآن ولا هجره إذا كان للمؤمن أوقات أخرى يقرأ فيها القرآن 
أو يستمع فيها إذاعة القرآن. (قغ؛ ف ز) .)٠۳ ١۰۲/۶(‏ 

س: هل يجوز أن يقرأ الإنسان غيبًا وهو جنبء أو يتيمم؟ 

ج: جمهور العلماء على أنه: لا يجوز للمسلم أن يقرأ القرآن وهو جنب ولو عن ظهر قلب دون أن 
يمس المصحف؛ لما رواه أحمد وأصحاب السنن عن على عفثئغه. عن النبى بيا: «أنه كان لا يحجزه 
شىء عن القرآن إلا الجنابة)7) قال الحافظ ابن حجر: 55 خن فإن ل يجد الماء أو عجز عنه 
رض تيمم. (قغ؛ ف نز)» (4//ا20 .)1١8‏ 

#س: هل يجوز لمس أو حمل الشريط الذي فيه قرآن كريم للحائض والجنب؟ 

ج: لا حرج في حمل أو لمس الشريط المسجل عليه القرآن لمن كان عليه جنابة ونحوها. 


(غ» ف 16 )۸/4£(. 


ةو 


سللي-يبيبييب يي يب يي س تت 


)١(‏ أحمد (۱/ ١‏ ۱۲) ابن ماجه(094). 


00 لا‎ - Ga 
© مس المصحف للحانض والجنب والمحدث‎ @ 


قراءة الحانض 

#س: ما حكم لمس الحائض المصحف وتلاوته. وكذلك في دخوها المسجد» وجلوسها فيه؟ 

جا اول لا راقن سن المعيدت ع حور الحا اف ل ال و ا 
لْمُطَهَرُتَ 4)3 [الواقعة] ولقول النبي اة في كتاب عمرو بن حزم: «لا يمس القرآن إلا طاهر»”'' أما 
قراءة الحائض والنفساء القرآن بلا مس المصحف فلا بأس به في أصح قولي العلماء؛ لأنه لم يثبت عن 
النبي ميد ما يمنع من ذلك. 

ثانيًا: لا يجوز للحائض ولا الجنب الجلوس في المسجد ولا اللبث فيه عند جمهور الفقهاء؛ لقول عائشة 
ييننا: جاء رسول الله اة ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجدء فقال: «وجهوا هذه البيوت عن 
المسجدا» ثم دخل رسول الله بي ولم يصنع القوم شينًا؛ رجاء أن ينزل فيهم رخصة»ء فخرج إليهم» فقال: 
«وجهوا هذه البيوت عن المسجد. فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب“ . رواه أبو داود. والحديث 
عام في تحريم الجلوس في المسجد للحائض والجنب ومرورهما به» لكنه خصصه قوله تعالى: # مأ 
الد اما لا روا الكسلزة والشره گری حى نموا ما ولون وآ جلاعا سيل ى تلوأ [النساء:4] 
فإن معناها: يا أيها المؤمنون لا تقربوا مواضع الصلاة -أي: المساجد- وأنتم سكارى حتى تفيقوا من 
سكركم» ولا تقربوها وأنتم جنب حتى تغتسلوا من الجنابة» إلا إذا كان دخولكم إياها على وجه 
الاجتياز والمرور فلا بأس به» والحائض حكميًا لها حكم الجنب في ذلك» ويدل على الاستثناء أيضًا: 
ما رواه سعيد بن منصور في سننه عن جابر بن عبد الله نا أنه: كان أحدنا يمر بالمسجد جنا 
مجتازًا' "'؛ وما رواه ابن المنذر عن زيد بن أسلم قال: كان أصحاب رسول الله َو يمشون في المسجد 
وهم جنب. (ق: ف ز)ء (۱۰۹/4 .)11٠١‏ 

## س: هل يحل لي أن أعلم التجويد. أو أتلو أثناء الحيض. وكذلك القراءة في كتب التفسير؟ 

ج: يجوز لك أن تقرئي القرآن وأنت حائض. وأن تعلمي الخيّض التلاوة والتجويد حال الحيضء. 
لكن دون مس للمصحف. وللحائض أن تمس كتب تفسير القرآن وتتعرف الآيات منهاء في أصح قولي 
العلماء. (ف ز). ١0/١‏ 


(۲) أبو داود (۲۳۰). 


« التان ع ويه 4-ل____ اي 
قراءة من به حدث أصغر 

#8 س: هل يجوز تلاوة القرآن أو حمله لمن استجمر بعد خروجه البر -يعني: الحمام- كما يحصل 
في المدارس عند عدم وجود ماء؟ 

ج: يجوز لمن استجمر ولم يتوضاً أن يقرأ القرآن إذا لم يكن جنبًا مدرسًا أو طالبّاء لكن قراءته على 
وضوء أفضلء أما مس المصحف فلا يجوز عند جمهور العلماء إلا لمتطهر من الحدثين الأكبر 
والأصغرء واستدلوا بقوله تعالى: 9 لايس إلا الْمطهَروتَ 43 [الواقعة] وبما في كتاب النبي ية لعمرو 
بن حزم: «ألا يمس القرآن إلا طاهر» '' ويجوز حمله بعلاقته؛ لأنه ليس بمس» وبذلك قال الحنابلة 
وأبو حنيفة والحسن البصري وجماعة؛ وإن احتاج المحدث حدثا أصغر أو أكبر إلى مسه ولا ماء يتطهر 
به تيمم» وجاز له مسه بذلك. (م ف !) (0123/4. 

س: هل علي إثم بقراءة القرآن بدون طهارة لعدم وجود الماء والتراب؟ 

ج: إذا كنت على الحالة التي ذكرتها جاز لك أن تقراً القرآن على غير طهارة؛ لعموم قوله تعالى: مانوس 
سطع © [التغاين: 71] وقوله تعالى: لوَمَاجَعَلَ لَك فلن منْحَرَج € [الحج: ۷۸]. (قغ: ف ز)» (117/4). 

##س: هل تجوز قراءة القرآن وأنا غير جنب لكني غير متوضى» وهل تجوز وأنا غير مستقبل القبلة؟ 

ج: تجوز قراءته لغير الجنب ولو كان غير متوضيئ ولا مستقبل القبلة» لكن لا تمس المصحف إلا 
وأنت على طهارة من الحدث الأكبر والأصغر. (ق»غ؛ فه ز) (014/4. 

©# س: هل تجوز القراءة من المصحف أو حمله والبحث عن آية بدون وضوء؟ 

ج: أولا: لا يجوز مس المصحف عند القراءة لمن كان على غير وضوء؛ لحديث عمرو بن حزم 
مرفوعاء وفيه: «وألا يمس القرآن إلا طاهر»”". 

ثانيًا: يجوز حمل المصحف بعلاقة ونحوها لمن كان على غير وضوءء وكذلك يجوز تقليب صفحات 
المصحف بعود أو كم ونحو ذلك؛ لأن ذلك ليس بمس للمصحف. (ب» ص» شءغ. ز) (0/1/4). 

س: إذا كان المصحف بيدي أقرأ فيه ثم وجدت في بطني ريحاء هل أخرجه وأنا أقرأ 
والمصحف بيدي» أو أضع المصحف وأقطع القراءة من أجل ذلك؟ 

ج: خروج الريح من الدبر من نواقض الوضوء بإجماع العلماء فإذا غلبك خروج الريح وأنت تقرأ 
القرآن فقد انتقض وضوؤك وأصبحت على غير طهارة» فلا يجوز لك الاستمرار بإمساك المصحف» 


(۱) سبق تخریجه. 
(۲) سبق تخريجه. 


عط رج نااك 0 
بل تضعه في مكان طاهرء ولا يحل لك أن تمسه حتى تكون على طهارة كاملة من الحدث الأصغر 
والأكبر؛ لقول الله تعالى: « لایس إل الْمطَهَرُونَ )€ [الواقعة] ولما صح عن النبي كَل أنه قال: «لا 
يمس القرآن إلا طاهر». ولك أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب دون مس للمصحف إذا لم تكن جنبًا؛ لما 
ثبت عن النبى بل: «أنه كان لا يحجزه شىء عن القرآن إلا الجنابة» أخرجه الإمام أحمد في (مسنده» 
والإمام الترمذي وأبو داود والنسائى وابن ماجه. (ب» ص ش» ز)» (۷۴/۲۹). 

قراءة من به سلس 

#س: هل يجوز لي قراءة المصحف مع إنني مريض بسلس البول؟ 

ج: إذا كان الواقع ما ذكر فلا حرج عليك بقراءة القرآن ومس المصحف وأنت على حالك 
المذكورة» ولا حرج عليك في الصلاة وحالتك ما ذكرت» لكن تستنجى وتتوضاً لكل صلاة بعد 
دخول الوقت ولا يضرك ما خرج من البول بعد ذلك» وتغسل ما أصاب بدنك أو ثوبك منه قبل 
الصلاة» ولا يضرك بعد لو وجد معك في الصلاة» قال تعالى: ل يُكَلَك آله تفا إلا وُسْمَهَا 4 


صر رام ر م 


[البقرة:187؟] وقال سبحانه: #وماجعل ع فى ارين مِنْ حرج 4 [الحج: ۷۸]. (ق»غ؛ ف ز)» .)٠٠١/4(‏ 


ي الان وعلويه_ © 3 


© ست © 


رد السلام من القارئ 

# س: عندما يكون الإنسان يقرأ القرآن ويمر شخص يسلم عليه» هل يجوز قطع القراءة ويرد 
السلام؟ 

ج : يرد السلام على مَنْ سَلَّمَ عليه» ثم يعود للقراءة جمعًا بين الفضيلتين. . لغ ف «(j‏ (1/4لك 118). 

# س: إذا دخل الإنسان المسجد وصلى تحية المسجد وعلى يمينه أو يساره رجل يقرأ القرآن» هل 
يسلم عليه أو لا؟ 

ج: السنة: أن يسلم عليه؛ لما جاء في الأحاديث الصحيحة من شرعية السلام والمصافحة عند 
اللقاء. (غء ف ز)ء ۱۱۸/٤(‏ 119). 

تسمية القرآن بنظام علمي 

## س: الخطيب في أثناء الخطبة قال: (وهو أول نظام علمي) فهل القرآن نظام أم شريعة؟ 

ج: الأؤلى أن يُسَمَّى القرآن بما سماه الله به في كتابه من كونه شريعة ومنهاجًا وذكرًا وموعظة» أما تسميته 
نظامًا فلم يرد ذلك في الكتاب ولا في السنة فيما نعلم» وإن كان قد اشتمل على تنظيم أمور المسلمين في 
دينهم ودنياهم» ولكن الاقتصار على أسمائه التي سماه الله وسماه بها رسوله ية أولى وأحوط» وليس هو 
لع حوس اا يح ا رت ا ل ا ا 
كالتوراة والإنجيلء والقرآن أشرفها وأعظمها وأكملهاء وقد قال الله ل فيه: لورلا عت الكتب بنا 
لڪل ت شىء وَهْدَى ورخ مه وسشری لِلْمُسلِمِينَ )€ [النحل:69]. (قعغ؛ فه ز) (0118-101/4). 

حكم إقامة مسابقة لحفظ القرآن 

© س: (أ) ما الحكم في أخذ جوائز في مسابقة لحفظ القرآن؟ (ب) وهل يجوز إقامة مسابقة للنساء 
في حفظ القرآن ويقمن بالتسميع للجنة تحكيم من الرجال؟ 

ج: (أ) لا حرج في ذلك. ولا فرق بين الرجال والنساء في هذا الأمر. 

(ب) لا حرج وعليها أن لا تخضع في القول؛ لقوله 86: «بيسة اى ليج حامر ينل إد 
انان فلا تَخْصَمَْنَ بالقول مَيْطلمََ الى فى فليو مر ون فول مروا (4)5 [الأحزاب] وأن تكون محجبة 
التحجب الشرعي. ولا يكون في ذلك خلوة بای (ق› ف ز)ء (4/ه”2 .)15١‏ 

##س: ما حكم منح الطلاب جوائز نقدية ونحوها لحفظ القرآن» وهل هذا يناني الإخلاص؟ 

ج: لا بأس بمنح جوائز نقدية لحفز مم الطلاب على حفظ كتاب الله جل وعلاء ويوجه الطلاب إلى 
إخلاص النية لله لحفظ القرآن» والجوائز تأت ت, تبعا ولا تكون هي المقصود من الحفظ. (غ.فه ز)» .)٠۸/۲۹(‏ 


( ۷( ل لان @ 
أخذ الأجرة على تلاوة القرآن 

#8 س: حافظ القرآن يصلي بالناس أو يقرأ للميت بأجرة يستوفيها قبل القراءة فهل يجوز ذلك؟ 

ج: تلاوة القرآن من أفضل العبادات» والأصل في العبادات أن تكون خالصة لوجه الله» لا يقصد بها 
سواه من دنيا يصيبها أو وجاهة يحظى اء إنما يرجى ما الله ويخشى عذابه. قال الله تعالى: #فَاعَبد أله 
یما لھ ليست © ألا َه لن لالص 4 [الزمر:؟: *] سورة الزمں وقال: وما اموا إل ليَمْبْدُوا ا لمي له 
لين حتَمَآَ 4 [البينة:ه] سورة البينة» وفي الحديث عن عمر بن الخطاب ائه قال: سمعت رسول الله باز 
يقول: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى» فمن كانت هجرته إلى الا ورسوله فهجرته إلى 
الله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه»”'' رواه 
البخاري ومسلم» فلا يجوز لقارئ القرآن أن يأخذ على قراءته أجرًا يستوفيه قبل القراءة أو بعدهاء 
سواء أكانت هذه القراءة في الصلاة أم كانت على الميت؛ ولذا لم يرخص أحد من العلماء في الاستئجار 
على تلاوة القرآن. وليس من هذا أخذ أئمة المساجد والمؤذنين أجرًا من بيت مال المسلمين» فإنه 
ليس على التلاوة ولا على نفس الصلاةء إنما يأخذه مقابل تفرغه عن شغله الخاص بواجب كفائي عن 
المسلمين» ونظيره أخذ خليفة المسلمين من بيت المال لاشتغاله بواجب أعمال الخلافة الإسلامية 
عن عمله الخاص الذي يكسب منه لنفسه» وكان عمر ئه يعطي المجاهدين ومن لهم قدم صدق في 
الإسلام من بيت المال» كل على قدر سابقته وما قدمه لجماعة المسلمين من نفع عميم» وآكد من هذا 
أن الله جعل للعاملين على الزكاة الجابين لها نصيبها في الزكاة» ولو كانوا أغنياء لقيامهم بواجب 
إسلامي للجماعة غنيهم وفقيرهم واشتغالهم د مدة عن الكسب لأنفسهم. (مغ؛ ف)» (/۱۲۷- ۱۲۹). 

لا س: ما حكم أجرة المدرسين الذين عَلمون الناس كتاب الْلل؟ 

ج: حكم أجرة المدرسين الذين E‏ الناس كتاب الله ليس فيها شيء؛ لعموم قوله ككلِيَدِ: «إن 
أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب ال . ( ق غ ف ز) (۳۹/4 .)13١‏ 

#8 س: هل يجوز لمعلم القرآن الكريم أن يشترط أجرة معينة على تعليمه؟ 

ج: يجوز لمعلم القرآن أن يأخذ أجرة على تعليمه» لا سيما إذا كان محتاجًا لذلك؛ لقوله يَكليِدِ: «إن 
أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب ال . (ب» ص ش؛غ؛ فء ز) (۱۳/۲۹). 


4 س: ما تفسير حديث: «اقرءوا القرآن ولا تأكلوا به'''؟ وهل يجوز أخذ أجرة على قراءة 
القرآن الكريم كما يفعل بعض القراء؟ 


(۱) البخاري (۱)» مسام (۱۹۰۷). 
() البخاري .)٥۷۳۷(‏ 


(۳) سبق تخريجه. 
(:) آحمد (۳/ .)٤۲۸‏ 


سمس سمس ورور هر 
ادلی نن 

ج: أمر الرسول ية بتلاوة القرآن وتدبره» ذكرًا لله وعبادة له» رجاء ثوابه وخوف عقابه» وفهمًا لأحكامه 
والعمل بها والاتعاظ بمواعظه. ونہى ية عن أخذ الأجرة على قراءته والتأكل به. (ق,غ فه ز) (051/4. 

# س: حملة القرآن عندنا يقرءونه من أجل التكسب على ما يظهرء وكلما أعدت هم وليمة يأتون 
ويقرءونه وإن أول ما يظهر عليهم أثناء حضورهم في هذه الوليمة هو التماس الأجرة» وجمع الصدقات 
من الناس؛ ليتبركوا مهم ثم يأخذون في الدعاء لهم ولآبائهم المتوفين» ثم الدعاء للمتصدق عليهم 
بالنجاح والعون وغير ذلك» وبعد جمعهم لتلك الصدقات يقسموما بينهم» ف حكم هذه الأفعال؟ هل 
حديث: «من استعمل القرآن من أجل التكسب سيأتي يوم القيامة ووجهه عظم» أي: خال من اللحم» 
صحيح أم لا؟ وما معنى الآية الكريمة وهي: « فما اڪاڪ عَلَيِدِينْ لَجَرِ 4 [الفرقان: ۷ه]؟ 

ج: أولا: تلاوة القرآن عبادة محضة. وقربة يتقرب ما العبد إلى ربه» والأصل فيها وفي أمثالها من 
العبادات المحضة أن يفعلها المسلم؛ ابتغاء مرضاة الله وطلبًا للمثوبة عنده» فلا يبتغي بها المخلوق 
جزاءً ولا شكورًا؛ ولهذا لم يعرف عن السلف الصالح استئجار قوم يقرءون القرآن في حفلات أو ولائ 
على تلاوة القرآن لا في الأفراح ولا في المآتم» بل كانوا يتلون كتاب الله رغبة فيما عنده سبحانه» وقد أمر 
النبي بيا من قرأ القرآن أن يسأل الله به» وحذر من سؤال الناس» روى الترمذي في سننه عن عمران بن 
فليسأل الل به فإنه سيجيء أقوام يقر ءون القرآن سالون به الناس»'. وأما أخل الأجرة عل تعليمه أو 
الرقية به ونحو ذلك مما نفعه متعد لغير القارئ فقد دلت الأحاديث الصحيحة على جوازه؛ كحديث أبي 
سعيد في أخذه قطيعًا من الغنم جعْلُا على شفاء من رقاه بسورة الفاتحة» وحديث سهل في تزويج النبي 
ية امرأة لرجل بتعليمه إياها ما معه من القرآن”". فمن أخذ أجرًا على نفس التلاوة أو استأجر جماعة 
لتلاوة القرآن فهو مخالف لما أجمع عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم. 

ثانيًا: القرآن كلام الله تعالى» وفضله على كلام الخلق كفضل الله على عباده» وهو خير الأذكار 
وأفضلهاء فينبغى لقارئه أن يكون مؤدبًا في تلاوته» خاشعا مخلصًا قلبه له محكمًا لتلاوته متديرًا 
لمعانيه حسب قدرته» وألا يتشاغل عنها بغيرهاء وألا يتكلف ولا يتقعر فيهاء وألا يرفع صوته فوق 
الحاجة» وينبغي لمن حضر مجلسًا يقرأ فيه القرآن أن ينصت ويستمع للقراءة ويتدبر معانيهاء فلا يلغو 
ولا يتشاغل عنها بالحديث مع غيره» ولا يشوش على القارئ ولا على الحاضرين» قال الله تعالى: 
«ورَئلٍالُْمانَ رتل2 [المزمل] وقال: ودا وروت اران امعو له وانیو علي ترون ن وأذكر 
(١)الترمذي‏ (۲۹۱۷). 

() البخاري (00770). مسلم .)١550(‏ 


7y‏ ولل 
رک في ميك ضرا وة وذو ألْجَهَر ملول امد ولال وا ك ينَالْمَينَ )€ [الأعراف]. 

ثالنًا: الناس متفاوتون في أفهامهم وأفكارهم» وكل مكلف عليه أن يعرف من الدين وأحكام الشريعة 
بقدر ما آناه الله من الفهم وسعة الوقت؛ ليعمل به في نفسه ويرشد به غيره» ومن أول ما ينبغي له أن يتفهمه 
ويلقي إليه باله ويحضر قلبه: كتاب الله سبحانه» وما عجز عن فهمه بنفسه استعان فيه باه ثم بالعلماء 
حسب طاقته وقدرته» ثم لا حرج عليه بعد ذلك فإن الله سبحانه لا يكلف نفسًا إلا وسعهاء ولا يمنعه من 
تلاوة القرآن عجزه عن فهمه بعد أن بذل وسعه» ولا يعاب بذلك؛ لما ثبت عن الرسول اة أنه قال: «الماهر 
بالقرآن مع السفرة الكرام البررة» والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران»'". 

رابعًا: يجوز للفقير أن يأخذ من الصدقات ما يسد حاجته وحاجة من يعول» ويسن له أن يدعو 
بالخير لمن تصدق عليه» أما أخذ المال على أنه أجرة لتلاوة القرآن» أو لكونه وعظهم وذکرهم» أو 
إعطاؤه لشخص؛ رجاء بركته» أو جمعه لأشخاص رجاء بركتهم واستجداء لدعائهم فهو غير جائز» وم 
يكن ذلك من هدي المسلمين في القرون الثلاثة الأولى التي شهد لها النبي بيا بأبا خير القرون. 

خامسًا: معنى قوله تعالى: لقُلْمَآ أَنكَلكُمْ عَلِيّهِ مِنَ لَجْرِ 4 [الفرقان: 017] أن الله تعالى أمر رسوله محمدًا 
ية أن يخبر قومه بأنه لا يطلب منهم أجرًا على تبليغهم ما أنزل إليه من ربه ودعوته إياهم إلى التوحيد 
الخالص وسائر أحكام الإسلام إنما يقوم بالبلاغ والبيان للأمة؛ تنفيذًا لأمر الله وطاعة له؛ ابتغاء مرضاته 
وحده ورجاء المثوبة والأجر الكريم منه سبحانه دون سواه» وذلك ليزيل ما قد يكون في نفوس 
المشركين من ظنون وأوهام كاذبة أن يكون الرسول بيا دعاهم إلى اتباعه فيما شرع الله لهم ليتكسب 
بذلك. أو ينال رئاسة في قومه» فبيّن لهم أن دعوته إياهم إلى الحق خالصة لوجه الله الكريم» وهكذا جميع 
الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يسألون الناس أجرًا على دعوتهم إياهم. وقد تقدم في الفقرة الأولى من 
الجواب حديث عمران بن حصين في التحذير من التكسب بالقرآن وسؤال الناس به»ء أما ما سألت عنه 
من عقوبته يوم القيامة بتساقط لحم وجهه. فذلك وعيد لكل من سأل الناس وهو في غير حاجة تضطره 
إلى المسألة ولا مبرر لديه يبيح له أن يسأل الناس» وسواء كان بقراءة القرآن أم بدون قراءته» فعن عبد الله 
بن عمر بي قال: قال رسول الله ة: «لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة 
لحم" '' وني رواية عنه: «ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم" 
متفق عليهماء وعن أبي هريرة لذن أن رسول الله ا قال: «من سأل الناس أموالهم تكثرًا فإن) يسأل جمرًا 


(۱) سبق تخريجه. 


.)٠١550( مسلم‎ )۲( 


.)١١10( مسلم‎ »)۱٤۷٤( البخاري‎ )۳( 


TD‏ ل و(00) 
فليستقل أو ليستكثر»”'' رواه مسلم» فمن سأل الناس بالقرآن صدق فيه الحديث المتقدم في الفقرة 
الأولى من الجواب إن كان فقَيرّاء أما إن كان غنيًا فقد صدقت فيه هذه الأحاديث كلهاء أما لفظ الحديث 
الذي ذكرته في السؤال فلا نعلم صحته بهذا اللفظ الذي ذكرته. (م»غ فه ز (101-151/4). 

ماذا يعمل بالمصحف المغلوط أو الممزق؟ 

#8 س: هل يجوز إحراق المصاحف الممزقة أو التي فيها غلط ثم دفنها؟ 

ج: إذا بليت أوراق المصحف وتمزقت من كثرة القراءة فيها مثلاء أو أصبحت غير صالحة للانتفاع 
بهاء أو عثِر فيها على أغلاط مِنْ إهمال من كتبها أو طبعها ولم يمكن إصلاحها جاز دفنها بلا تحريق» وجاز 
تحريقها ثم دفنها بمكان بعيد عن القاذورات ومواطئ الأقدام؛ صيانة لها من الامتهان» وحفظًا للقرآن 
من أن يحصل فيه لبس أو تحريف أو اختلاف بانتشار المصاحف التى طرأت عليها أغلاط في كتابتها أو 
طباعتهاء وقد ثبت في باب جمع القرآن من «صحيح البخاري» أن عثمان بن عفان حثئئه أمر أربعة من 
خيار قراء الصحابة بنسخ مصاحف من المصحف الذي كان قد جمع بأمر أبي بكر ب فلما فرغوا من 
ذلك أرسل عثمان إلى كل أفق بمصحف مما نسخواء وأمر بما سوى ذلك من القرآن في كل صحيفة 
ومصحف أن يحرق» ولم ينكر عليه ذلك أحد من الصحابة» إلا ما روي عن ابن مسعود» لكنه إنما أنكر 
قصر الناس على المصحف الذي أرسل به عثمان إلى الآفاق» ولم ينكر التحريق. (غ ف) (41014:/5). 

قراءة القرآن وهو يسمع المسجل 

8# س: ما هي آداب تلاوة القرآن الكريم؟ 

ج: لتلاوة القرآن آداب منها: 

١‏ - أن يكون قارئ القرآن عمله خالصًا لوجه الله لا رياء ولا سمعة» ولا يطلب به أجرة؛ لأن 
عبادته تقربًا إلى الله. 

١‏ - من آداب تلاوة القرآن أن يستعيذ بالا من الشيطان الرجيم عند ابتداته للقراءة» ويقرأ بسم اله 
الرحمن الرحيم إذا كان ابتداء قراءته من أول السورة عدا سورة التوبة؟ 

۳ - يستحب لقارئ القرآن عند قراءته أن يكون على وضوء» فإن كانت قراءته من مصحف وجب 
عليه الوضوء؛ لقوله 5ي: «لا يمس القرآن إل طاهر)”". 

؛ - يستحسن أن يجلس عند قراءة القرآن على هيئة حسنة ولباس حسن مستقبل القبلة» وني مكان 
محترم يليق بالقرآن. 


ه - يستحب أن يقرأ بخضوع وخشوع وتمهل وتدبر وتفكر في آیاته» ومنصرف بقلبه وحواسه لما 


.)١1١4١(ملسم‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه. 


يقرأ من القرآن» ولا يقطع القراءة بكلام الآدميين من غير حاجة. 
5 - يستحب أن يرتل القرآن بصوت حسن مع تبيين الحروف والحركات والعناية بأحكام التجويد 
ینت هدرت 
۷ - إذا كان أحد يسمعه وهو يقرأ القرآن أو يصلى» فينبغي أن لا يزعجهم برفع الصوت أو يشوش 
على من يصلٍ. / 
۸ - لا يهذ القارئ القرآن هذا فلا يفهم عنه ما یقول» ولا يمططه ويمده مدا يخل بألفاظه فيخرجه 
عن المقصود من تلاوته» بل وسطًا بين ذلك. 
4 - لا يقرأ القرآن بألحان الغناء كألحان أهل الفسق» ولا بترجيع النصارى ولا نوح الرهبانية» فإن 
٠‏ - ومن آداب القراءة أن يمسك عن القراءة إذا تثاءب حتى يذهب التثاؤب؛ تعظيمًا لله؛ لأنه 
مخاطب ومناج لربه» والتثاؤب من الشيطان. 
-0١‏ ومن آداب القراءة أن يقف عند آية الرحمة فيسأل الله من فضله»ء وأن يقف عند آية العذاب 
والوعيد فيستجير بالأه منه» وعند آية التسبيح فيسبح» وذلك في غير الصلاة المفروضة. 
(ب» ص؛غ: ش؛ 6 )4/۲4 „(vo‏ 
##س: كل صباح أقرأ القرآن الكريم» ويوجد مسجل في نفس المكان يقرأ القرآن» فهل يجوز ذلك؟ 
ج: نعم يجوز لك أن تقرأ القرآن» ما دام صوت المسجل لا يشغلك عن تلاوتك» ولا عن تدبر ما 
تقراً. (قغ» ف 56 عقن 015 
قراءة القرآن لغير الجالس 
س: هل تجوز قراءة القرآن الكريم لمن كان مضطجعًا أو قائ أو ماشيًا؟ 
ج: يجوز ذلك؛ لأن الأصل: الجوازء ولم يوجد دليل يدل على المنع منه» ولعموم قول الله في وصف 
أولي الألباب: ل الذي يذ كرون أله يلما وفعودا وَعَلَ جَنُوبِهِمْ € [آل عمران: ]14١‏ وقراءة القرآن من الذكر. 
(غ ف 16 (141/4 (to‏ 
قراءة القرآن بغر قصد التلاوة مثل التدرب على الدعوة 
4# س: هناك معهد وبالقرب منه مسجد يقرأ فيه كل ليلة بعد صلاة العشاء طالب من المعهد جَرْءًا من 
القرآن يهبدف إلى تدريب الطلبة على الدعوة ومواجهة الجاهيرء فهل التزام هذه القراءة يعد من البدع؟ 
ج: إذا كان الواقع كما ذكر من القصد إلى تدريب الطلبة على الدعوة ومواجهة الجماهير فالتزام ذلك 
ليس ببدعة» بل هو كتنظيم شهور للدراسة بالمعاهد والجامعات» ووضع الجدول للدراسة يسير عليه 
المدرسون والطلاب لضبط العمل وتنظيمه. (ف» )40/4 1( 


وانوي @ لوقه 
حكم التسمية عند القراءة من وسط السورة 

# س: من قرأ من وسط السورة هل يسمي أو يتعوذ من الشيطان الرجيم فقط؟ 

ج: من قرأ القرآن الكريم من وسط السورة» فإنه يبدأ بالاستعاذة من الشيطان» ثم يقرأ ولا يسمي؛ 
لقوله تعالى: # وَإَِا رات الان َاسَحَِد باه ليطن البو )€ [النحل]. وأما من قرأ من أول السورة 
فإنه يسمي بعد الاستعاذة» إلا في أول سورة التوبة فلا تشرع فيها تسمية. (ب» صء شءغ؛ ز)» (84/19). 

القراءة وقت النهي عن الصلاة 

س: ما حكم قراءة القرآن في الأوقات المنهي فيها عن صلاة التطوع؟ 

ج: قراءة القرآن تجوز في أوقات النهي المذكورة في السؤال؛ لعدم النهي عنهاء والأصل مشروعية 
قراءته؛ لحث الشرع على ذلك حتى يثبت ما ينقل عنه. (ق»غ؛ ف ز)ء (147/4). 

قراءته جماعيًا 

4# س: ما حكم قراءة القرآن في المسجد جماعة؟ 

ج: السؤال فيه إجمال» فإذا كان المقصود أنهم يقرءون جميعًا بصوت واحد ومواقف ومقاطع واحدة 
فهذا غير مشروع» وأقل أحواله الكراهة؛ لأنه لم يؤثر عن رسول الله ية ولا عن الصحابة اء لكن إذا 
كان ذلك من أجل التعليم» فنرجو أن يكون ذلك لا بأس به» وإن كان المقصود أنهم يجتمعون على 
قراءة القرآن لتحفظه أو تعلمه» ويقرأ أحدهم وهم يستمعون أو يقرأ كل منهم لنفسه غير ملتق بصوته 
ولا بمواقفه مع الآخرين» فذلك مشروع؛ لما ثبت عن رسول الله َا أنه قال: «وما اجتمع قوم في بيت 
من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم» إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة 
وغشيتهم الرحة» وذكرهم الا فيمن عنده»'» رواه مسلم. (قفه ز). (147/4). 

#س: ما حكم قراءة القرآن جماعة مع الدليل من الكتاب أو السنة؟ 

ج: قراءة القرآن عبادة» ومن أفضل ما يتقرب به إلى الله تعالى» والأصل في أداء القراءة: أن يكون على 
الصيغة التي كان النبي ية يؤديها عليها هو وأصحابه ب ولم يثبت عنه ولا عن أصحابه أنهم كانوا 
يقرأون جماعة بصوت واحد» بل كل منهم يقرأ وحده» أو يقرأ أحدهم ويستمع إلى قراءته من حضره. 
وقد ثبت عنه َا أنه قال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي»”"' وقال: من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردا» وني رواية: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد». 

وثبت عن النبى ية أنه أمر عبد الله بن مسعود ئه أن يقرأ عليه القرآن» فقال: يا رسول الله أأقرأ 
عليك وعليك أنزل؟! قال: «إني أحب أن أسمعه من غيري» . (قغ, ف ز)» (148/4). 


(۱) مسلم(55199). 


(0) أحمد ١١55 /٤(‏ ). الترمذي (171757). 
() البخاري (5087). مسلم ١(‏ 06 


ا 
« اة »6 
دعاء ختم القرآن 

##س: هل دعاء ختم القرآن لشيخ الإسلام ابن تيمية فيه شيء» وما السنة عند ختم القرآن الكريم؟ 

ج: الدعاء المنسوب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية عند ختم القرآن لا نعلم صحته عنه» وم نقف عليه 
بشيء من كتبه. لکن قد اشتهرت نسبته إليه ولا نعلم فيه بأسَاء وإذا دعا الإنسان بدعوات أخرى فلا 
بأس بذلك؛ لعدم الدليل على تعيين دعاء معين. (غ» ز) (۹۸/۲۹). 

$ س إذا ختمت القرآن جمعت أهل بيتى وقرأت الدعاء المعروف وهم يُوٌمُنُونَ وبعد الفراغ : 
يدعو لنفسه. ف الحكم؟ 

ج: القرآن الكريم أفضل الذكرء وهو كلام اله جل وعلاء وقد أمر سبحانه بتلاوته وتدبره والعمل به. 
وكون الإنسان يدعو بعد ذكر الله أرجى للإجابة» وقد كان كثير من السلف يفعلون ذلك ومنهم أنس بن 
مالك شغ. فإذا جمع الإنسان أهله ودعا فلا حرج في ذلك» وترجى لهم الإجابة. (غ ف ز)»(۸/۲۹). 

قول بعض الكلمات عند سماع القرآن 

س: ما حكم قول (صدق اللا العظيم) بعد الفراغ من قراءة القرآن؟ 

ج: قول (صدق الله العظيم) بعد الانتهاء من قراءة القرآن بدعة؛ لأنه لم يفعله النبي كلك ولا الخلفاء 
الراشدون. ولا سائر الصحابة ب ولا أئمة السلف رهن مع كثرة قراءتهم للقرآن» وعنايتهم 
ومعرفتهم بشأنه» فكان قول ذلك والتزامه عقب القراءة بدعة محدثة» وقد ثبت عن النبي َة أنه قال: 
«مَن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردا“ رواه البخاري ومسل وقال: «من عَمِلَ عملا ليس 
عليه أمرنا فهو ان رواه مسلم. (قغ» ف ز(ء ٨64/6)‏ 0 

¥ س: إذا كان الرجل ني بيت الخلاء فسمع القرآن» فهل عليه إثم أم لا؟ 

ج: لا حرج في استماع الرجل الذي في الخلاء القرآن من القارئ. (غ» ف ز)» .)٠۷/۲۹(‏ 

## س: هل يجوز للمسلم إذا كان جنبًا أن يذكر اللا ل وهل له أن يقرأ القرآن؟ 

ج: يجوز للجنب أن يذكر الله جل وعلا دون قراءة القرآن؛ لما ثبت أن النبي ية كان يذكر الله في 
جميع آحيانه"" وإنما يمنع الجنب من قراءة القرآن الکریم.(غ فه ز» )٠۷/۲١(‏ 

س: هل يجوز إدخال القرآن إلى بيت النوم» والقراءة في الفراش قبل النوم؟ 

ج: يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن في غرفة النوم وني الفراشء إذا لم يكن جنبّاء وأن يقرأ من 
المصحف إذا كان متو ضتًا.(غ» ف ز)» (1۸/۲۹). 


(۱) سبق تخريجه. 
(1) سبق تخريجه. 


)۳( مسلم الفضةة 


ج القران وعلويه_© ا 
حكم تقبيل المصحف 

##س: ما حكم تقبيل القرآن؟ 

ج: لا نعلم دليلا على مشروعية تقبيل القرآن الكريم» وهو زل لتلاوته وتدبره وتعظيمه والعمل 
به. (ق غ؛ فء ز)» .)16١/4(‏ 

# س: نلاحظ أن بعض الإخوان عندما يقومون بقراءة القرآن الكريم يقوم بتقبيل المصحف 
ويمسح به على عينيه ووجهه» فهل هذا وارد في الشريعة؟ 

: لا نعلم لذلك أصلا في الشرع المطهر. (غ ف ز)» .)٠٠۴/٤(‏ 

رفع المرأة صوتها في القراءة 

##س: ما حكم سماع قراءة المرأة المَسَجّل؟ 

ج: يجوز سماعها للنساءء ويجوز للرجال إذا لم يترتب عليه فتنة. (ق»غ؛ فه ز)» (168/4). 

س: هل يجوز للمرأة أن تجهر بالقراءة في صلاة الصبح والمغرب والعشاء كالرجل؟ 

ج: إن كانت خاليةٌ في بيتها أو مع محارمها أو نساء فقط فلها أن تجهر بالقراءة» وإن أَمّت نساء في 
بيتها خالية بهن جهرت بالقراءة» أما إن كانت تصلي وحولها رجال أجانب يسمعون صوتها فالأفضل 
ألا تجهر بالقراءة. (قغ: ف ز)ء (64/4). 

#لاس: هل يجوز للمرأة ة المسلمة قراءة القرآن جهرًا في بيتها بإذن زوجها؟ 

ج: نعم يجوز لها ذلكء إلا إذا حسنت صوتها بالتلاوة وجهرت جهرًا يَسْمَعَْه من ليس في بيتها من 
غير محارمها؛ خشية الفتنة بجمال صوتها. (ق» ف ز) .)٠66 ٠٥٤4/٤(‏ 

4# س: ما الحكم في إقامة مسابقات ترتيل القرآن الكريم بالنسبة للنساء بحضور الرجال؟ 

ج: ترتيل البنات للقرآن بحضرة الرجال لا يجوز؛ لما يخشى في ذلك من الفتنة ببن» وقد جاءت 
الشريعة بسد الذرائع المفضية للحرام.(قغغ؛ فه ز) (50/4). 

حكم الاستماع إلى القرآن من المذياع 

4# س: ما حكم الاستماع إلى القرآن المذاع من الراديو؟ 

ج: الراديو: آلة لا حكم لها في نفسهاء وإنما الحكم لما يذاع بہاء وإن أذيع من الراديو قرآن» أو بيان حق 
لشرائع ال أو مواعظ ترقق القلوب» أو أخبار سياسية عادلة يعرف منها الناس أحوال العباد والبلاد؛ 
ليكونوا على بينة من أمرهم ومما يراد - بهم وليتخذوا لأنفسهم موقفًا سليمًا ناجحًا ممن يواليهم ويعاديهم» 
أو أذيع منه أخبار تجارية يعرف بها الناس ما ينفعهم في حياتهم وفي معاشهم» إلى غير هذا من المصالح - 
كان السماع خيرّاء وقد يكون واجبًا أحيانا. وإن أذيع منه غناء ماجن فيه تخنث أو استهتار» أو أذيع منه 
أخبار سياسية كاذبة هوجاء» سداها قلب الحقائق والتلبيس على الناس» ولحمتها بيرج للتهريج وإثارة 
العواطف بقول الزور والإثم والبهتان» إلى مثل هذا من الرذائل - كان ما أذيع باطلًا لا يليق بالمسلمين 

م(11) (الخلاصة القيمة) ج٠‏ 


© ف د‎ A1 
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السكوت عنه ولا الاستماع له اللهم إلا أن يكون من يستمع للأخبار الكاذبة أو الآراء المغرضة 
المنحرفة ممن عندهم وعي ولهم في الأمة شأن؛ ليقوموا بكشف زائفها وبيان دخيلهاء وقاية للأمة من 
غائلتهاء وصيانة لمن يخشى عليه أن ينخدع بزخرفها. (مغ؛ ف) (4//اما-6ه١).‏ 

##س: هل سماع القرآن الكريم أفضل أو قراءته أفضل؟ 

ج: كل من قراءة القرآن الكريم واستماعه فيه خير كثير» وقد سمع النبي َة القرآن من ابن مسعود وغيره؛ 
ولكن تلاوة القرآن الكريم أكثر أجرًا؛ لقول النبي بياة: «من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة» والحسنة 
بعشر أمثاهاء لا أقول (1م) حرف» ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف» '. (ب» ص ش»غ فه ز) (59/). 

##س: ما حكم الاستماع إلى القرآن الكريم أثناء مزاولة العمل؟ 

ج: يجوز للإنسان أن يستمع للقرآن وهو يزاول عمله. (فء ز)» (47/9). 

4# سء أحيانا أكون مشغولة وأريد أن أسمع القرآن أثناء عملي بدلا من الأغاني» فهل يصح لي أن 
أسمعه أثناء عملي» مع أنني قد لا أصغي إليه جيدًا؟ 

ج: مر اله 0 تازه وه بالاستم والإنصات عند قراءة القرآن الكريم؛ فقال تعالى: ودا مرك الْشُرَادُ 


ممما لك وأنضيرا لک لم ترون )€ [الأعراف] فينبغي للمسلم إذا سمع القارئ يتلو القرآن أن يستمع 
وينصت بقدر الإمكان ما استطاع حتى يحصل له الخير الكثير بذلك. د )۸۷/۲۹ 
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© س: قال الله تعالى في محكم التنزيل: «وَإدَا فر لمران يعوا لك اتا لعلك ون 
[الأعراف]. هل الاستماع للقرآن في الآية يدل على الوجوب أو الاستحباب؟ 

ج: يشرع لكل مسلم عند سماع القرآن في غير الصلاة: أن ينصت له إعظامًا واحترامًا له؛ لينال رحمة 
الله سبحانه» وليتعظ بمواعظه ويعتبر بعبره» قال الله تعالى: #وَإِذا فرى اران فأستمعوا له وَأَنصِيُوا 

عك رو )€ وألا يعرض عن سماعه وينشغل عنه بغيره مع القدرة على الإنصات» ويتعمد ذلك 
فيتصف بصفات كفار قريش الذين قال الله عنهم في إعراضهم عن سماع القرآن: #لاضمعوا يدا لمران 
وَالمَوَافِيهِ َلك لبن €7 [فصلت]. 

وأما في الصلاة فيجب على المأموم أن ينصت عند سماع إمامه يقرا في الصلاة الجهرية وفي صلاة الجمعة 
والخطبة والعيدين ونحو ذلك؛ للآية السابقة» ولما رواه الإمام مسلم في اصحيحه» عن أبى موسى الأشعري 
انه قال: قال رسول الله ا «إنما جيل الإمام وتم به فإذا كر فكبّرواء وإذا قرأ فأنصتوا»”", وأخرج 
أصحاب السنن نحوه عن أبي هريرة «لئه. ويستثنى من ذلك قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية» وإن 
كان الإمام يقرأ؛ لوجوب قراءتها على كل من الإمام والمأموم والمنفرد؛ لما صح عن النبي لار أنه قال: ٠لا‏ 


.)5951١( الترمذي‎ )۱( 


(۲) مسلم (۳۷۳). 
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صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)"", فيخصص هذا الحديث عموم الآية والحديث السابق في وجوب 
الإنصات لقراءة الإمام للقرآن؛ جمعا بين الأدلة الثابتة الصحيحةء ولما رواه عبادة بن الصامت «هلئنه قال: كنا 
خلف رسول الله مياو في صلاة الفجر» فقرأ رسول الله بيا فتقلت عليه القراءة فلما فرغ قال: «لعلكم تقرؤون 
خلف إمامكم». قلنا: نعم. قال: «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب» فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها" رواه الإمام أحمد 
والترمذي وأبو داود بإسناد حسن. (ب» ص» شء ز) .)٩-۸۸/۲۹(‏ 

##س: هل الشخص الأمي الذي لا يقرأ عند سماعه للق رآن من المذياع» يكون له أجر كأجر القارئ؟ 

ج: قراءة القرآن واستماعه من وظائف المؤمن في هذه الحياة» وذلك من أفضل العبادات» وجاء 
التأكيد عليه والترغيب فيه في آيات وأحاديث كثيرة» والاستماع يحصل باستماع شخص حاضر أو من 
إذاعة أو من شريط مسجلء وكل ذلك فيه أجر وخير كثير إن شاء الله وعلى المستمع أن يتدبر وأن 
يخشع عند سماع القرآن وأن يعمل بما فيه» فهذا هو المقصود الأعظم من إنزال القرآن العظيم لا 
مجرد السماع فقط كما هو حال كثير من الناس. واللك المستعان. (ب» صءغ, ش)» .)٩۱/۲۹(‏ 

ترجمة معاني القرآن 

##س: هل يجوز ترحمة القرآن أو بعض آياته بقصد نشر الدعوة الإسلامية في بلاد غير المسلمين؟ 

ج: ترجمة القرآن أو بعض آياته والتعبير عن جميع المعاني المقصود إليها من ذلك غير ممكن» وترجمته 
أو بعضه ترجمةٌ حرفية غير جائزة؛ لما فيها من إحالة المعاني وتحريفهاء أما ترجمة الإنسان ما فهمه من 
معنى آية أو أكثر وتعبيره عما فهمه من أحكامه وآدابه بلغة إنجليزية أو فرنسية أو فارسية مثا لينشر ما 
فهمه من القرآن ويدعو الناس إليه فهو جائز» كما يفسر الإنسان ما فهمه من القرآن أو آيات منه باللغة 
العربية» وذلك بشرط أن يكون أهلا لتفسير القرآن وعنده قدرة على التعبير عما فهمه من الأحكام 
والآداب بدقة» فمن لم تكن لديه وسائل تعينه على فهم القرآن» أو لم يكن لديه اقتدار على التعبير عنه بلغة 
عربية أو غير عربية تعبيرًا دقيقا فلا يجوز له التعرض لذلك؛ خشية أن يُحرّف كتاب الله عن مواضعه 
فينعكس عليه قصده» ويصير قصده المعروف منكرّاء وإرادته الإحسان إساءة. (م غ» ف) .)١۳-۱۹۱/4(‏ 

# س: البعض يترجمون القرآن إلى لغات أخرى ويمسكونها بدون وضوء» فا الحكم؟ 

ج: نعم يجوز ترجمة معاني القرآن بلغة غير اللغة العربية» كما يجوز تفسير معانيه باللغة العربية» 
ويكون ذلك بيانا للمعنى الذي فهمه المترجم من القرآن» ولا يسمى قرآناء وعلى هذا يجوز أن يمس 
الإنسان ترحمة معاني القران بغير اللغة العربية وتفسيره بالعربية وهو غير متوضى. (ق»غ؛ ف ز)» (1717/4). 
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مقدمة في التفسير 

##س: ما المقصود بالمحكم والمتشابه في آيات القرآن الكريم؟ وكيف ندفع الإشكال الذي يورده 
البعض من أنه إذا كان القرآن الكريم تبيانا لكل شيء وهدى للعالمين» فا وجه التوفيق بين ذلك وبين 
قوله تعالى: #ومَاية ام تَأوله: إلا لَه ولحو في لِْثرٍ * [آل عمران:۷]؟ وما المقصود بالراسخون في العلم؟ 
وما الفرق بين تأويل القرآن وتفسيره؟ 

ج: أولا: يطلق الإحكام بمعنى: الإتقان» فإحكام الكلام: إتقانه ووضوح معناه فيتميز به الصدق من 
الكذب في الأخبار» والرشد من الغي في الأوامرء والقرآن كله محكم بهذا المعنى» واضح لا التباس 
فيه على أحدء قال الله تعالى: یکت اعت اه فيلت ين لَدْنَ حكر حير )4 1هود] وقال سبحانه: 
لار يلك ٤یت‏ انتب اليكيي )4 [يونس]. 

ثانيًا: التشابه في الكلام يطلق على تمائله وتناسبه» بمعنى: أنه يصدق بعضه بعضًا في أوامره» فلا يأمر 
بشيء في موضع وينهى عنه في موضع آخرء ويصدق بعضه بعضًا في أخباره» فإذا أخبر بثبوت شيء في 
موضع ل بحر يفيه في فوضع آخره والقران كله متشابه بهذا الم قلا تنافض فة ولا اضيطراي» كال 
اله تعالى: « آمل دیو لان وو ان من نيرال وَجَدُوأ فيه أَخْنِلدًا كيرا )4 [الساء] وقال تعالى: 

اه َل أَحْسَنَ ليث كتا مُتَتّيِهًا مَنَان 4 [الزمر:"1] الآية. والتشابه بهذا المعنى لا ينافي الإحكام 
بالمعنى العام» بل يصدق كل منهما الآخر ولا يتناقضان. 

ثالثا: التشابه بالمعنى الخاص: هو مشابهة الشيء غيره من وجه ومخالفته له من وجه» وفي القرآن 
آيات متشاہات بهذا المعنى تحتمل دلالتها على ما يوافق الآيات المحكمة» وتحتمل الدلالة على ما 
يخالفها فيلتبس المقصود منها على كثير من الناس» ومن رد المتشاءهات بهذا المعنى الخاص إلى الآيات 
المحكمات الواضحات بنفسها تبين له المقصود من المتشابهات وتعيّن له وجه الصواب» ومن وقف 
م3 الا عند الآياتةالمتشاءيات ول يرجم ا إلى المحكمات الواضتحات ارتكن ف الناطل وض 
عن سواء السبيلء كالنصارى في احتجاجهم على أن عيسى ابن الله» يقول الله تعالى فيه: إنه كلمة الله ألقاها 
إلى ريم وروح منه» وتركهم الرجوع إلى قوله جال ی عسي عليه السلام: لت هو إلا عَبَدٌ انمتا نما عليه 
ال تفا زق لت مكل عیسی عند ا مكل 1م حَلَكَهُ دن تراب شم قال لہ هن 0 لعن 
وقوله سبحانه: فل هو آله د () أنه أ 0ل و ا وَلَمْ يکن له ڪمرا 
أ د 4 [الإخلاص] وقد دل على هذا النوع من التشابه الخاصء والإحكام الخاص. وبَيِّنَ اختلاف 


RB Me‏ ءرد تبت ان 


الناس في موقفهم منه قوله تعالى: « هر آل أل عك الب ينه ات كت هنَأ الب وا 


ذبن ف ويو رَيْمٌ يمن ما كه مله داه اة اة تأويلهء ماي كم اوي إلا ا وَالسحُونَ ف المار يمولونَ امنا 


لصون 
پو کل من عند ا ما گے إل أو آل (4)5 ال عمران] وببذا يعلم أن القرآن تبيان لكل شيء وهدى 
ورحمة وبشرى للمسلمين» ويتبين التوفيق بين النصوصء وأن الراسخين في العلم: هم الذين يبتغون 
الحق فيرجعون بالمتشابه من الآيات إلى الآيات المحكمات تحكيمًا لهاء فيزول الالتباس فيما تشابه من 
الآيات بالمعنى الخاص ويتعين المقصود منهاء الات تو ی لر شت راقم ف الذين د رة 
رؤوسهم ويتبعون أهواءهم فيقصدون إلى المتشابه من النصوص دون رجوع به إلى المحكم؛ ابتغاء 
الفتنة» ورغبة في التلبيس على الناس وإضلالهم عن سواء السبيل. 

أما الفرق بين تأويل القرآن وتفسيره: فتأويله قد يراد به تفسيره بكلام يشرحه ويوضح المقصود 
منه» ولو برده إلى المحكم منه» وعلى هذا يصح الوقف على كلمة العلم في قوله تعالى: #وَمَايمَكمُ تَأويله: 
إلا َه اسح في الث 4 فإن الراسخين في العلم يعلمون معنى المتشابه من آيات القرآن والمقصود 
منها برده إلى المحكم من الآيات» ويفسرونها ويبينون معناهاء فتكون الواو في قوله تعالى: ولحو * 
عاطفة على لفظ الجلالة. 

رك يوان جارين Ne‏ ليه الكلام» كما في قوله تعالی: هل ينظرُونَ 
لا تويك يوم يق اوی يمول الت مَمُوهُ ين َل َد جات رُسُلْ رَيََلَْيّ 4 [الأعراف: +0] وكما ذكر تعالى في 
قصة يوسف -لما سجد له أبواه وإخوته- عن يوسف عليه السلام أنه قال: يكبت هذا تأويل ريي ين 
بُ 4 [يوسف: ]٠٠١‏ فجعل عين ما وجد في الخارج تأويل رؤياه: أي مآلها وحقيقتها التي وقعت» ومن ذلك 
كيفيات الصفات التي أثبتها ال تعالل لنفسه؛ كالاستواء في قوله تعالى: لرن عَلَالْمَرشٍآسْمَّوَئ )4 [طه] 
وكمجيئه يوم القنامة والملاتكة صما صماء قال الله تعاق: ارالك صَنَاصَنً()4 [الفجر) فكل 
مِنْ معنى الاستواء والمجيء معلوم للراسخين في العلم» أما كيفية ذلك فلا يعلمها إلا الله وحده. وعلى 
هذا يكون الوقوف على لفظ الجلالة في قوله سبحانه: وما ينم أو إلا لَه 4 [آل عمران:۷] وكل من 
القولين في الوقف الصحيح؛ لأن كلا منهما مبني على اعتبار معنى في بيان التأويل صحيح. ومما يمثل 
به للتأويل بمعنى بيان المآل والحقيقة» ما ثبت عن عائشة «إعناء أنها قالت: كان رسول اله ية يقول في 
ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدكء اللهم اغفر لي» يتأول القرآن''' تعني قوله تعالى: 
« سبح بيحَمْدِ ريك وَاسْتَغْفْرَهُ 4 [النصر:۳] فالتأويل في كلامها بمعنى: المآل والحقيقة التي آل إليها 
الكلام. وقد يراد بتأويل القرآن ونحوه من النصوص الشرعية: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى 
الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به» وهذا اصطلاح كثير ممن تكلم في الفقه وأصوله. وهو الذي عناه أكثر 
من تكلم در ن المتأخرين في تأويل نصوص الصفات» وقد نقد شيخ الإسلام ابن تيمية ذلك في آخر القاعدة 
الخامسة من كتاب «التدمرية». فليرجع إليه من أراد التوسع في الموضوع. . لغ ف زاء (4/وت- .)۱۷٥‏ 
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# س: هل يجوز للفرد أن يتكلم بها فتح الله عليه من تدبر الآيات كما يسميه بعض العلماء ب [لطائف 
التفسير]ء بالرغم من أن هذا ليس مستندًا لأثر موقوف على صحابي أو حديث مرفوع؟ 

ج: يجوز لعالم بما يحيل المعاني ممن لديه معرفة باللغة العربية وبقواعد الشريعة العامة أن يفسر 
القرآن» مستعيًا في ذلك بتفسير بعضه لبعضء وبتفسير السنة الصحيحة له وسلف الأمة المعتبرين. 

أما تفسيره بمجرد الرأي والهوى فحرام؛ لما روى ابن جرير وغيره أن رسول الله يه قال: «من قال 
ف القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من التار». (قءغ؛ ف ز)» (4/ه/ك 1070). 

## س: هل يجوز أن نشرح دليلًا من الآيات الكريمة دون أن نذكر نص الآيات؟ 

ج: يجوز شرح الآيات وذكر معناها دون قراءة نصها إذا كان الشارح ثقة مأمونًا عالمًا بتفسير 
الآيات على طريقة أهل السنة والجماعة. (غ؛ ف ز)» (7/4 100). 

س: في بعض الآيات القرآنية يقول اللا عن نفسه: (نحن)» وفي بعضها يقول: (هو)» فا معنى 
هذا؟ 

ج: من أساليب اللغة العربية أن الشخص يعبر عن نفسه بضمير نحن للتعظيم» ويذكر نفسه بضمير 
المتكلم الدال على المفرد كقوله: (أنا)» وبضمير الغيبة نحو (هو)» وهذه الأساليب الثلاثة جاءت في 
القرآن» وال يخاطب العرب بلسانهم» وأما زعم النصارى أن مثل قوله سبحانه: 3 إِنَّاححْنُ برلا لكر 4 
[الحجر:9] وما أشبهها تقتضي التثليث فهو زعم باطل» تدل الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وإجماع 
أهل العلم والإيمان على 0 تعالى: «وَإِلَوَيٌ إل ود يه ِلَهَ إل هْوَأْلَحْمَنٌ الحم )4 
[البقرة] وقوله سبحانه: فل هْوَّ أله أَحدٌ © أله ألصَسمَدُ © [الإخلاص] إلخ السورة» والآيات في 
هذا المعنى كثيرة ا (قغ؛ ف ز)» (؛/لالال ۱۷۸). 

##س: ما الكتاب الأجود في التفسير من الكتب الموجودة حاليًا وسابقًا؟ 

ج: كتب التفسير يختلف باختلاف طاقة القارئ ووسعه. وعلى كل حال أجودها في نفسها 
كتاب «تفسير ابن جرير الطبري»؛ وكتاب «تفسير ابن كثير» ونحوهما من كتب التفسير بالأثر» فإنها 
أسهل تعبيرٌاء وأعدل في فهم المراد. وألمس لمعاني القرآن» وأقرب إلى إصابة الحق وبيان مقاصد 
الشريعة. مع ذكر ما يشهد لذلك من الأحاديث والآثار الثابتة» ورد المتشابه من الآيات إلى المحكم 
منها. (ق. غ. ف. ز). (۱۷۹۰۱۷۸/9). 

#اس: هل كتاب «صفوة التفاسير» تأليف الشبخ محمد علي الصابوني يعتبر مرجمًا في التفسير؟ 

ج: لا يصلح مرجعًا؛ لما فيه من المآخذ التي بينها مَنْ نقده مِنَ العلماء. .)۸٥/۲۹(‏ 


.)590١( الترمدي‎ )۱( 


« لانو عرب @ لل« 

##س: ما الكتب المهمة لطالب العلم في التفسير والحديث والفقه واللغة العربية؟ 

ج: من الكتب المهمة في التفسير: «تفسير ابن جرير الطبري»» و«تفسير البغوي»» و«ابن كثير»» وفي 
الحديث: «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني شرح البخاري. واشرح النووي لصحيح مسلم»» وفي 
الفقه: «المجموع» للنووي على كتاب «المهذب» للشيرازي» و«كتاب المغني» لابن قدامة» وكتاب 
«الأم» للشافعي» وفي اللغة: كتاب «لسان العرب» لابن منظور و«القاموس المحيط» للفيروز آبادي. 

(غ» ف ز)ء (9؟/4هاءهها). 

#8 س: ما معاني الآيات مثل (حم- أل - ألمص- حم عسق)؟ 

ج: فيه آراء للعلماء» والراجح: أنها ذكرت هذه الحروف -والله أعلم- في أول السور التي ذكرت 
فيها؛ بيانًا لإعجاز القرآن» ون الخلق عاجزون عن معارضته بمثله» هذا مع أنه مركب من هذه 
الحروف المقطعة التي يتخاطبون بهاء وهذا هو الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية ناث وارتضاه 
أبو الحجاج المزي يِيََلنْ. (غ؛ ف ز) (۷۹/4). 

# س: هناك من ينادي بتاريخية النصوص القرآنية؛ أي: إن آيات القرآن قد أنزلت في مواقف 
ومواضع معينة» وانتهت بانتهاء هذه المواقف» ولا يجوز القياس عليهاء هل هذا صحيح؟ 

ج: نصوص الكتاب والسنة وأحكام الشريعة عامة للناس ولجميع المشاكل إلى يوم القيامة؛ لقوله 
تعالى عن القرآن الكريم: لرگ به وَمَنْ م4 [الأنعام:14]» ولقوله تعالى: < هَل مكايا الاش إن رَسُولُ 

أنه َم جِيكًا € [الأعراف:108]» ولقوله سبحانه: # هذا بک إل ودرا پد يعمو اسا هو له ود 
وَل کر ونوا الأب ()4 [إبراهيم]» وهذا خطاب جنع الناس إلى يوم القيامة» ولقوله يَكةِ: «إني تارك 
فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا: كتاب الا وسنتي»” '" إلى غير ذلك من الأدلة. والذي قصر الشريعة 


على من مضى يعتبر كافرًا مرتدًا عن دين الإسلام. 1 
آيات القرآن ببعض الأمور العلمية التجريبية؟ 


ج: إذا كانت من جنس التفاسير التي تفسر قوله تعالى: 9 ور بر الزن قروا أن لسوت وَالْأرْصَ كان 
3 فَفتفسهما وَجَمَلْنَامِنَالْمَآء كل سیو حي © [الأنبياء: ]٠‏ بأن الأرض كانت متصلة بالشمس وجزءًا منهاء ومن 
شدة دوران الشمس انفصات عنها الأرض ثم برد سطحها وبقي جوفها حارّاء وصارت من الكواكب التي 


وكذلك التفاسير التي يستدل مؤلفوها بقوله تعالى: وى بال عنس جيك ون ت مر ألما » 


.)١١14/١١( البيهقي (الكبرى)‎ .)917 /١( الحاكم‎ )١( 


[النمل:۸۸] على دوران الأرضء وذلك أن هذه التفاسير تحرف الكلم عن مواضعه» ونضم القرآن 
الكريم لما يسمونه نظريات علمية؛ وإنما هي ظنيات أو وهميات وخيالات. وهكذا جميع التفاسير التي 
تعتمد على آراء جديدة ليس لها أصل في الكتاب والسنة ولا في كلام سلف الأمة؛ لما فيها من القول 
على الله بغير علم. (ق»غ؛ فه ز)» (0181018:/4). 

س: إذا مر القارئ على آية سجدة: فهل يلزمه أن يكون على طهارة أثناء السجود أم لا؟ وهل 
يشرع لسجود التلاوة استقبال القبلة للقارئ وللمستمعين أم لا؟ وهل كل سجدة في القرآن يشرع فيها 
السجود أم أن الثابت سجدات دون سجدات؟ وما السجدات الثابتة والتي يشرع لا السجود؟ 

ج: أولًا: سبق أن صدر منا فتوى في سجود التلاوة برقم )١5٠١(‏ هذا نصها: (من أهل العلم من 
يرى أنه صلاة ويبني على ذلك اشتراط الطهارة واستقبال القبلة» والتكبير عند السجود وعند الرفع منه 
والسلام. ومنهم من يرى أنه عبادة ولكن ليس كالصلاة» ويبني على ذلك عدم اشتراط الطهارة 
والتوجه إلى القبلة وغير ذلك مما سبق» وهذا القول أرجح؛ لأننا لا نعلم دليلا يدل على اشتراط 
الطهارة واستقبال القبلة» لكن متى تيسر استقبال القبلة حين السجود» وأن يكون على طهارة فهو أولى؛ 
خروجًا من خلاف العلماء. 

ثانيًا: أن السجدات المشروع لها السجود في القرآن الكريم أربع عشرة سجدة: في (آخر الأعراف)» 
وفي (الرعد)ء و(النحل)ء و(بني إسرائيل: الإسراء)» و(مريم)» وسجدتين في (الحج)» وسجدة في 
(الفرقان)ء و(النمل)» و(الم تنزيل: السجدة) وسورة (ص)ء و(فصلت)»ء و(النجم)» و(الانشقاق)» 
و(اقرأ باسم ربك). (غ فه ز)» (1/4م1ء 185). 


8و 


ف التكن و علوي 4+ ل لر 


@ تفسبر بعض آيات القرآن 4 


تفسبر سورة الفائحة 

##س: هل حديث: «فاتحة الكتاب: هي السبع المثاني» صحيح؟ 

ج: الحديث صحيح» ونصه: عن أبي سعيد بن المعلى يغه قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني 
رسول الله َك فلم أجبه» حتى صليت ثم أتيته» فقال: «ما منعك أن تأتي؟»» فقلت: يا رسول ال إني 
كنت أصلي. فقال: ألم يقل اله: بج يتأي اليس اموأ سی يوا نه اسول د دعام مام [الأنفال:14]. 
ثم قال: «لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج»» فذهب رسول الله اة ليخرج» 
فقلت له: ألم تقل: لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟! قال: «هي السبع المثاني والقرآن 
العظيم الذي أو رواه البخاري وغيره. (ق»غ؛ فه ز)» (؛/١١١-‏ 1660). 

8# س: قال تعالى: 7 اهيا ارط لقم © مط لين أت علوم عر المَنمسُوب عَلهِرْ رك الفكآإِد ©) 
[الفائحة] ما معنى الصراط المستقيم» ومَنِ الذين أنعم الله عليهم بهذا الصراط. وما معنى آمين؟ 

ج: معنى الصراط المستقيم: هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه» فقيل: هو القرآن» وقيل: 
الإسلام؛ وقيل: هو النبي ياف والكل حقء فإن من اتبع النبي بيا فقد اتبع الإسلام؛ ومن اتبع الإسلام فقد 
اتبع القرآن. والذين أنعم الها عليهم» قال ابن كثير في تفسيره: قال الضحاك عن ابن عباس: (صراط الذين 
أنعمت عليهم بطاعتك وعبادتك من ملائكتك وأنبيائك والصديقين والشهداء والصالحين؛ وذلك نظير ما 
قال ربنا تعالى: ومن بطع آل ارول وك مع ال آم علوم ين ليحن َلبق هداي اليل 
كك OY EOE‏ [النساء] ومعنى آمين: اللهم استجب. (قيغ؛ ف ز) (186/4 185). 

س: هل يجوز كتابة «بسم الله الرحمن الرحيم» في بداية كتابة أي شيء؟ 

ج: يسن كتابتها في بداية كتابة كل شيء له بال وأهمية؛ لأن النبي یا كان يبدأ بها كتبه» ولما روي عنه 
يل أنه قال: «كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الل فهو أجذم»”"". (غء ف ز) (#/حماء ۸۷ 

## س: رجل يدعي أن سورة الفاتحة لا تتضمن إلا حكمين فقطء الحكم الأول: ينتهي بقوله تعالى: 
#وك يث ”:* [الفاتحة] والثاني: بقوله: ولا آلَآِنَ © [الفاتحة:7] الأول: فيه بيان التوحيد, والثاني: 
فيه إثبات التقليد. فهل هذا التفسير ثابت؟ وهل يجوز تفسير القرآن بالقياس» وما الحكم في الرجل 
الذي يفسر القرآن برأيه وقياسه. هل هو مسلم أم كافر؟ 

ج: أولا: سورة الفاتحة تشتمل على أحكام كثيرة» بل تشتمل إجمالا على جميع ما في القرآن من 


(۲) «الجامم» للخطيب (۲/ ۱۲۸)ء "أدب الإملاء» ابن السمعاني .)0١(‏ 


© ْله‎ 8 1 
ol 


0 ولذلك سميت: أم القرآن» وسماها النبي ية بما سماها الله به: 8 العظيم» وذلك فيما 
رواه البخاري عن أبي سعيد بن المعلى ئه قال: مر بي النبي با وأنا E‏ 
صليت» د ثم تنغ فقال: «ما منعك أن ن تأي فقلت: كنت أصلي» فقال: «أم يقل الله تعالى :$ آمب ألَذِينَ 
ءامنا ا جي يوا لته وللرّسول داد ماک لاء يڪم يكم 4 [الأنفال:: 1]. ڈ ثم قال: «ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن 
قبل أن أخرج من المسجد؟»» فذهب عابي يله ليخرج من المسجد فذكرته» فقال: «وهي السبع 
المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته»"» وما رواه البخاري أيضًا عن أبي هريرة جنه قال: قال رسول 
الله يِِ: «أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم»!". لكن هذه الأحكام مع كثرتها تنقسم إلى ثلاثة 
أقسام كما في الحديث القدسي: الأول: حق محض ف وهو ما اشتملت عليه الآيات الثلاث الأولى 
من توحيد الربوبية والأسماء والصفات» والثاني: حق محض للعبد» وهو ما تضمنته الآيات: # آهينا 
ارط لتم 3 مط ان مت عله عبر لصوب عله ولا آلكالىَ ()4 [الفاتحة] والثالث: يتضمن حق الله 
وحق العبدء وهو آية للك َد ويك ممعت )4 [الفاتحة] وكلاهما يسمى: توحيد العبادة» ودليل 
ذلك: ما رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن عن أبي هريرة عن النبي ية أنه قال: «قال الله تعالى: 
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سألء فإذا قال العبد: نكنم ب اتيت © ) 
[الفاتحة]. قال اللّه: مدني عبديء فإذا قال: اَن اير © قال الله أثنى علي عبدي» فإذا قال: 
:3 تی بير آلب ن 4 قال الله: مجدني عبدي» فإذا قال: اك تد ولاك مَنْتَعِيت © 4 قال الذل: هذه بيني 
وبين عبدي ولعبدي ااا فإذا قال: 3 آنا الط محقم ©4 [الفاتحة]. قال الل: هذه لعبدي 
ولعبدي ما سأل»”". وبهذا يتبين أنه مصيب في قوله: إن أول سورة الفاتحة إلى آخر آية ك َة ويك 
نَع © [الفاتحة] في التوحيد. 

ثانيًا: دعواه أن بقية السورة في إثبات التقليد غير صحيحة» ول يثبت ذلك عن الرسول بيا ولاعن أحد من 
الصحابة ولا التابعين - فيما نعلم - يكم بل القول بدلالتها على إثبات التقليد تحريف للمراد بهذه الآيات؛ 
وقول على الله بغير علم» وإنما المراد منها تعليم العباد كيف يدعون ربهم ويطلبون منه إرشادهم إلى الطريق 
الحق والصراط المستقيم» وتوفيقهم لاتباعه: عقيدة» وقولاء وعملاء وأن يجنبهم طريق من غضب الله 
عليهم. وهم الذين عرفوا الحق وأعرضوا عنه؛ كاليهود» وطريق مَنْ ضَلٌّ عن الحق وعميت بصائرهم فلم 
عرو #التصارت . وبذلك يتبين أن الاستدلال ذه الآيات على إثبات التقليد من باب التفسير بمحض الرأي 
فول على الله بغير علم وهو حرام؛ قال اللہ تعالى: ٭ فل تما حرم ری الف وکح ماظھر ونہاومابطن ولام وای بعر لحي 


GY a 


وان دروا پات ما ازا الا اطا وان تمو لوا عل ألتما لاتعاموت 99 € [الأعراف]. (ق»غ؛ ف ز)» (۱۹۰۱۸۷/4). 


)١(‏ التخريج قبل السابق. 
(۲) البخاري .)17١4(‏ 
(۳) مسلم )۳۹۰١(‏ أحمد .)۲٤۱/۲(‏ 


لوي 4 لبي 
تفسير سورة البقرة 
8# س: طالعت كتابًا عنوانه [جمع الفوائد من جامع الأصول]: فيه حديث: «اقرؤوا القرآن, فإنه يأي 
يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقروّوا الزهراوين [البقرة وسورة آل عمران] إلى قوله: قال معاوية: 
(بلغني أن البطلة: السحرة) ثم قال بعد ذلك: زاد في رواية: «ما من عبد يقرأ مها في ركعة قبل أن يسجد 
ثم سأل الله شيئًا إلا أعطاهء إن كادت لتستقصى الدين كله»؟ 
ج: هذه الزيادة ذكرها ابن الأثير في جامع الأصول» (۸/ »247١‏ ولا نعلم لها أصلا. قال المُحَسَّي 
على جامع الأصول»: هذه الزيادة لم نجدها عند مسلم ولعلها من زيادات الحميدي. 


(قغ؛ ف ز)» (۱۹۱/4 ۱۹۲). 
س: قال تعالی: #وَإِدْ قال ریت لماک إن جَاعِلٌ ف الْأَرضٍ َلِيمَة الوا آَل فیا من فيد فِيبًا 


وَيَنْفِكُ ألما ون شبح حَنْدِكٌ ومرس لك ل إن أَعلَمُ مَا لا تََلَمُونَ ©) © [البقرة]» كيف عرفت 
الملائكة أن هذا الخليفة سيفسد في الأرض ولا يعلم الغيب إلا الش؟ 

ج: لعل الملائكة عرفت أن هذا الخليفة سيفسد في الأرض ويسفك الدماء إما بعلم خاص من الل 
أو بما فهموه من الطبيعة البشرية» فإنه أخبرهم أنه يخلق هذا الصنف من صلصال كالفخار» أو فهموه 
من الخليفة أنه الذي يفصل بين الناس ما يقع بينهم من المظالم ويردعهم من المحارم والمآثم» وقيل: 
إنهم علموا ذلك من أعمال الخلق الذين كانوا في الأرض قبل آدم. (ق»غ؛ فه ز) (۱۹۳/4). 

8 س: ما معنى قول الله تعالى: #وَإِدْ قال ريلك لِلْمَلتبَكةَ إن جَاعِلٌ في الْأَرْضٍ خَلِيَةٌ 4 [البقرة:٠"].‏ 
نرجو أن توضحوا لنا معنى (خليفة) في هذه الآية» وكيف نوفق بين الآية السابقة وقول الله #6ل: «وَمَا 
حلفت لذن الإ إلا يدود © [الذاريات] لقد حدث عندي لبس بين ما خَلِقَ الإنسان له» وما الأولى 
على الإنسان عبادة الله أو الخلافة أو كلاهما معا وما علاقة الخلافة بالعبادة؟ 

ج: معنى قوله تعالى: لإي جَاعِلٌ فى الْأَرَضٍ خَلِيمَةٌ 4 [البقرة:0] أي: قومًا يخلف بعضهم بعصا قرنًا 


سے صر ر ۶ 


بعد قرن وجيلا بعد جيل» كما قال تعالى: وهو ألرِى جعم حَليفٌ الْأَرضٍ © [الأنعام:170]» وقال سبحانه: 

«وَيَجْمَلكُم لاء رض که [النمل:77]» وقال: # ولو ناء لعا حلا منک مَلَيِكْهُ فى الأرضٍ لمو 0 o‏ 402 
[الزخرف] وغيرها من الآيات. 

وأما قوله تعالى: #وَمَا حَلَمَتٌ ان والإنى إلا يعون )4 [الذاريات] فمعناه: أي إلا لآمرهم بعبادتي 
وأبتليهم بالتكاليف. ثم أجازيهم على أعمالهم إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر. 

وبمعرفة معنى الآيتين يزول الإشكال الذي توهمته. فالآية الأولى تبين أن الجنس البشري يخلف بعضه 
بعضًا في هذه الأرض, والآية الثانية بينت الحكمة والغاية التي من أجلها خلق الله الجن والإنس وهي أمرهم 
بعبادة الله وحده فتكون الحكمة أنه خلقهم لعبادته وليخلف بعضهم بعضًا. (به ص»غ, ش» ٤۷/۲۹.)‏ 


6 ل‎ 3 
al 2 


8 س: ما تفسير هذه الآيةء قال تعالى ن لذن ءَامنوأ أ ای هَادُوا وَالتَصَسرى وَالصَّدبِعِيتَ مَنْ ءامن 
بال يولوم لاخر وَعَيِلَ صَلِحَافَلْهُمْ ره عند ريه وَكَاحَوْكُ عَم ولاهم روت ©)) [البقرة]؟ 

الها رن اجان يس أوامره وارتكب زواجره وتعدّى في فعل ما لا إذن فيه وانتهك 
المحارم» وما أحل بهم من النكال - في الآيات السابقة - به تعالى في هذه الآية على أن من أحسن من 
الأمم السالفة وأطاع فإن له جزاء الحسنى» وكذلك الأمر إلى قيام الساعة» كل من اتبع الرسول النبي 
الأمي محمدًا يك فله السعادة الأبدية ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه ولا هم يحزنون على ما يتركونه 
ويخلفونه» وراجع تسين ابن كثير)» وغيره عند هذه الآية لمزيد الفائدة. (ب» صءغ: ش» ز)ء (16:/1). 

8 س: جاء في «تفسير ابن كثير» لاآية رقم (50؟) من سورة البقرة #وَإِذْمَالَ رَبّ ان ڪيب 
نح الْمَنَ 4 [البقرة:50] الآية. جاء حديث: «نحن أحق بالشك من إبراهيم»"'. فنرجو بيان ما 
المقصود بالشك هنا. وجاء في الشرح أن النبي ية ينفي الشك عن سيدنا إبراهيم» فكيف يتأتى ذلك 
مع أن فهمنا للآية هو أن سيدنا إبراهيم كان يمر بفترة شك قبل تمام الإيمان؟ 

ج: المقصود بهذا الحديث: نفي الشك عن خليل الله إبراهيم لارا كما ذكر العلامة ابن كثير 
وغيره من شراح الحديث» وتقدير المراد من الحديث هكذا: لو شك خليل الله إبراهيم لكنا أحق بالشك 
منه» لكنا لم نشك فإبراهيم أولى بعدم الشك منا. ويؤيد ذلك ما جاء في نفس الآية من جواب الخليل 
إبراهيم عدِقَوريلاِ لما سأله ربه سبحانه بقوله: اول وين قال بل ودن لْيَطْمَينَّ قَلَى € [البقرة:70]» وقد 
أقره الله تعالى وصدقه في خبره عن نفسه بأنه مؤمن» ولكنه طلب زيادة إيمان واطمئنانًا؛ ولذلك استدل 
علماء التوحيد بالآية على تفاوت الإيمان» وأنه يزيد وينقص بزيادة الطاعة والأدلة» فالإيمان المستند إلى 
الأدلة الحسية والمشاهدة أقوى من الإيمان المبني على الأدلة السمعية والعقلية» وبذلك يتبين من نص 
الآية سؤالا وجواباء ومن تقدير المراد من الحديث أن إبراهيم عليه السلام لم يشك. ٠٠۳/۲١‏ 

8 س: حديث: «قيل لبني إسرائيل: ادخلوا الباب سجدًا وقولوا: حطةء فدخلوا يزحفون على 
أستاههم. فبدلوا وقالوا: حنطة حبة في شعرة» «صحيح البخاري»» وقرأت في كتاب آخر أن التفسير 
ا ل ا a‏ 
البلد ويحركون أستاههم ويميلون صدورهم يمينا وشلا کا يمة يمشي المتكبرون)» فأي التفسيرين ن أصح؟ 

ج: أمر الله تعالى بني إسرائيل أن يدخلوا باب بيت المقدس خاشعين شكرًا له تعالى» وأن يقولوا: يا 
ربناء حط عنا ذنوبنا حطًا - أي: اغفر لنا ذنوبنا مغفرة- ووعدهم سبحانه إن هم امتثلوا أمره أن يغفر 
لهم خطاياهم ويكفر عنهم سيئاتهم. لكنهم لم يمتثلوا أمره» بل بدلوا ما أمروا به من القول والعمل» 
فدخلوا يزحفون على أستاههم قائلين: حبة في شعرة أو في شعيرة؛ تلاعبًا منهم بأمر الله تعالى» وسخرية 


8 القران علوي © 3 


واستهزاء وتبديلا لتشريعه سبحانه قولا وعملاء بدلا من طاعته والخضوع لأوامره شكرًا لنعمته 
فأنزل على الذين ظلموا منهم بأسه» وأذاقهم عذابه» جزاءً وفاقًا بتبديلهم وتحريفهم شرعه وتمردهم 
عليه» كما جاء في حديث أبي هريرة عن النبي بها تفسيرًا. للآيتين: وة فا اذا مذ القيَةَ تلوأ ينها 
عَيْثُ شف قانخلا اتاک شیا وقول عة نوز لك یکم سی لْتحْسِينينَ © مدد ایت 
ظَلَمُوا ولا غَيرَ ای قل لے كَأَرَلَا عَلَ اَذ فلمو ريجِرًا مَنَّ السَمَاء يسَا كاو يَفْسْمُونَ () © [البقرة] 
وزيا ب EE‏ ادي لمشتو e SSE‏ 
واستهزاء- متضمن للتمرد على الله والاستكبار عن طاعته» وبهذا يعلم خطأ تفسير الآية بمجرد الكبر 
والخيلاء. (قغ؛ ف ز)ء (1/4وك /1919). 

4# س: هل انفجار الماء (اثنتا عشرة عيتا) أثناء رحيل بني إسرائيل في التيه أربعين ٠(‏ 5 ) عامًا أو بعد 
فتح بيت المقدس؛ لأنه غير واضح في التفسير؟ 

8 1 ا ا 00 ال هله ا 
78 00 موسى 0ه أن يضرب بعصاه الحجرء فلما ضربه انفجر منه اثنتا 
عشرة عينا على عدد الأسباط؛ توسعة عليهم حتى لا يتزاحموا ولا يتناحروا على الماء» فكان ذلك من 
الله تعالى معجزة لموسى لكل ورحمة منه بموسى ومَنْ معه من بني إسرائيل» وهذا هو مكان الحجة 
والتأييد وموضع النعمة والعبرة» ولم يخبرنا سبحانه عن سائر أحوال الحجر وتفصيلهاء ولو كان في 
دک ر ذلك خير لنا لبينه الحكيم العليم وما كان ربك نسيّاء ولم يش يثبت في تفصيل أحواله حديث عن النبي 
کک ای ولو كان فيد عم لار ی واشت لخر إلى رسو له كله ف الان وبحة م و 
نعَا ل ابن كثير في تفسير هذه الآية عن الثوري عن أبي سعيد عن عكرمة عن ار بن عباس نا أنه قال: (إن 
ضرب موسى الحجر بعصاه كان في التيه» فصار اثنتي عشرة عيتا من ماء» لكل سبط منهم عين يشربون 
منها). ونقل عن مجاهد نحوه. 

وبالجملة فالخير للمسلم الاستغناء بما ذكر الله تعالى» أو ثبت في السنة» ولا يخوض فيما لم يثبت 
فيه نص من ذلك عن النبي يي لق ف ز)؛ (۱۹۸/4 159 ). 


تفسير سورة ال عمران 
## س: ما تفسير هذه الآية: « هُوَ الى ررر ف لأسا و کیت کا لآ لله إلا وميد ر )4 


[ آل عمران]؟ 
ج: بعد أن وف انه يال لا إله إلا هو الحى الذي لا يموتء وأنه القيوم بشئون عباده فلا 


وجود لهم ولا استقامة لأحوالهم إلا به مع غناه عنهم» وأنه العليم بكل شيء لا يخفى عليه شيء في 
الأرض ولا في السماء أقام الدليل على ذلك بأنه وحده الذي يخلق الناس في أرحام أمهاتهم كيف يشاء 


و سس ب ا 1 0 
على صور شتى وأحوال مختلفة من ذكر وأنثى» وحسن وقبيح» وشقي وسعيدء لا إله إلا هو له العزة 
وكمال القوة والغلبة» وله الحكمة البالغة في كل ما شرعه وخلقه وقضى به وقدره» ومن ذلك خلقه 
لعيسى وتقديره سبحانه أن تحمل به أمه بلا أب» وأن يكون آية للناس على كمال علم الله وقدرته وبالغ 
حکمته» كما خلق آدم من تراب وقال له: كن فكان كما أراد الله فلا حق لهما من العبادة» بل هو حق 
لرب العالمين وحده لا شريك له. لا إله إلا هو القوي الذي لا يغلب ولا يعجزه شيء» الحكيم في 
تدبيره» وفي خلقه وتشريعه. وفيها الرد على النصارى القائلين بأن عيسى عليه الصلاة والسلام هو ابن 
الله؟ لأن الله هو الذي صوره في رحم أمه مريم» فكيف يكون ابتا له أو إلا معه؟ تعالى الله عن ذلك 
علوًا كبيرٌ |. (قغ؛ ف ز)» (1/4ك 509 ). 

© س: المباهلة التي حصلت بين الرسول بيا والنصارى في عهده. هل هي خاصة بالنبي 256؟ 
وهل هي خاصة مع النصارى؟ 

ج: ليست المباهلة خاصة بالرسول ية مع النصارى» بل حكمها عام له ولأمته مع النصارى 
وغيرهم؛ لأن الأصل في التشريع العموم» وإن كان الذي وقع منها في زمنه ية في طلبه المباهلة من 
نصارى نجران فهذه جزئية تطبيقية لمعنى الاية لا تدل على حصر الحكم فيها. (قغ؛ ف ز)» (7/4 04). 

8 س: هل الآيتان التاليتان» الثانية ناسخة الأولى: تاپا لذن ءامنوا افوا لله حى تماد وَل عو إلا وشم 
مسلون ا * [آل عمران]» # اتو آله َه ما أَسمَطعمم وَأَسْمَعُوأ وأطيعوا وأََفِقُوا حبرا | شيڪم وَس بوق سح 
وارك هم الْمُفْلِحُونَ 47 [التغابن]؟ 

EE SS ys 
ومن وافقه يقولون: إنها محكمة» ويفسرون #حقَّ تماد 4 بأن يجاهدوا في سبيله حق جهاده» ولا‎ 
تأخذهم في الله لومة لائم» ويقومون بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم. . وذهب سعيد بن جبير‎ 
وأبو العالية والربيع بن أنس وقتادة ومقاتل , بن حيان وزيد , بن أسلم والسدي وغيرهم إلى أنها منسوخة‎ 
.* بقوله تعالى: فائفواال استطعم‎ 

والأظهر: أنه لا نسخ في الآيةء وأن تقوى الله حق تقاته يراد به ما دلت عليه الآية الأخرى. وهي 
قوله تعالى: ل نواه ماطح . (قغ؛ ف ز)ء (4/ 5:4 5٠6‏ ). 

س: ما هو نفسير (الملائكة المسومين) الذين ورد ذكرهم في الآية )٠٠١(‏ من سورة آل عمران؟ 

ج: تكلم ابن جرير وابن كثير وغيرهما من المفسرين على المراد بالملائكة المسومين» فذكر ابن جرير 
قراءتين في (مسومين) فتح الواو وكسرهاء واختار قراءة الكسر. وهذا نص اختياره» قال: (أولى القراءتين في 
ذلك بالصواب قراءة من قرأ بكسر (الواو)؛ لتظاهر الأخبار عن أصحاب رسول الله َة وأهل التأويل منهم 
ومن التابعين بعدهم بأن الملائكة هي التي سومت أنفسهاء من غير إضافة تسويمها إلى اله ن أو إلى غيره من 
خلقه...) انتهى المقصود. وبعد أن ذكر ابن جرير جملة من الأقوال التي تبين العلامات التي صارت مميزة 


و وان زعوي بيت ب بح ب ع بن GD‏ 
لهم قال: قال أبو جعفر: فهذه الأخبار التي ذكرنا بعضها عن رسول الله يله أنه قال لأصحابه: «تسومواء فإن 
الملائكة قد تسومت»» وقول أبي أسيد: خرجت الملائكة في عمائم صفر طرحوها بين أكتافهم. وقول من 
قال منهم: (مسومين): معلمين» ينبئ جميع ذلك عن صحة ما اخترنا من القراءة في ذلك» وأن التسويم كان من 
الملائكة بأنفسها على نحو ما قلنا في ذلك فيما مضى. انتهى. هذا وننصحك بالرجوع إلى كلام ابن جرير وابن 
كثير وغيرهما على الايتين لمزيد الفائدة. (قغ؛ ف ز). (5755/4). 

##س: البعض يفسر قوله تعالى: ل الزن يد مون ا َه ماهوا رل لويم € [آل عمران: ]14١‏ على 
الرقص في الأذكار والهيمنة ومن يتمتم بكلمات غير مفهومة ويميل يميئا ويسارًا وهو يقول: الله حيء الله 
حي» فما الصواب؟ 

ج: الطريقة السليمة لتفسير القرآن: هى أن يفسر بالقرآن وسنة الرسول يياه وأقوال الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان» والاستعانة على ذلك اسالا اللغة ومقاصد التشريع» وأما التفسير الذي 
ذكرته لقوله تعالى: لیذ رون له فیا وفعودا وَعَلَ جُنُوبِهِمَ 4 [آل عمران:191] وأن بعض الناس يفسره 
بالرقص والأذكار والهمهمة ويتمتم بكلمات غير مفهومة ويميل يمينا ويسارًا وهو يقول: الله حي» مما 
سبق ذكره في السؤال» فهذا تفسير باطل ليس له أصل مطلقًا ونوصيك بمراجعة [تفسير ابن جرير وابن 
كثير والبغوي ] وأشباهها في تفسير هذه الآية المذكورة في السؤال وأشباهها؛ لتعرف الحق في ذلك من 
كلام أهل التفسير المأمونين. (ق»غ؛ فه ز)ء (5017//4: ۲۰۸). 

#8 س: ما تفسير قول اللا تعالى: انیود رم ل لحم هم ين لوج 4 [آل عمران: 1۷ 

ج: قال ابن كثير يناث في تفسيره لهذه الآية: (وهم فرحون بما هم فيه من النعمة والغبطة» 

ومستبشرون بإخوا: نهم الذين يقتلون بعدهم في سبيل الله أنهم يقدمون عليهم» وأنهم لا يخافون مما 
E‏ ما تركوه وراءهم» نسأل الله الجنة)» وقال محمد بن إسحاق: و شسسَسرُونَ 4% 
لآل عمران:٠17]‏ أي: وَيُسَرُون بلحوق من لحقهم من إخوانهم على ما مضوا عليه من جهادهم؛ ليشركوهم 
فيما هم فيه من ثواب الله الذي آعطاهم» قال السدي: يؤتى الود كاج يه يعم e‏ 
وكذاء ويقدم عليك فلان يوم كذا وكذاء فيُسَرٌ بذلك كما يسر أهل الدنيا بغائبهم إذا قَدِمَ. 

قال سعيد بن جبير: لما دخلوا الجنة ورأوا ما فيها من الكرامة للشهداء قالوا: يا ليت إخواننا الذين 
الس لاي ادن لمرو ا E‏ 
ما أصبنا من الخيرء eS‏ 
قد 0 7 ا وبروت باد لہ 


عه ع عر 


ِلْحَقَوا بهم مِنْ حَلْفْهِمٌ © [ آل عمران: الآية 


(١)ابن‏ كثير (؟/ .)١156‏ 


3 ( 4 امات 
وقد ثبت في الصحيحين عن أنس في قصة أصحاب بثر معونة السبعين من الأنصار الذين قتلوا في 
غداة واحدة» وقنت رسول الله بيو يدعو على الذين قتلوهم ويلعنهم قال أنس: ونزل فيهم قرآن قرأناه 
حتى رفع: (أن بلغوا عنا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا) . (ق»غ؛ ف ز).(504:5:8/4). 
تفسبر سورة الماندة 

8 س: أرجو التكرم بشرح الآيات من نمرة ١١5‏ إلى ١١9‏ من سورة المائدة هل هذا السؤال عندما 
وجه إلى سيدنا عيسى من الله 34 هل كان في حياته وهو الذي جاوبه في الحال أم هذا السؤال مؤجل 
إلى يوم القيامة؟ 

ج: أولا: اختلف المفسرون في الوقت الذي يوجه فيه هذا السؤال إلى عيسى 35: فذهب ابن جرير 
ومن وافقه من المفسرين إلى أنه ف الدنياء وكان ذلك حين رفعه إلى السماءء» واحتج له بمعنيين: 
أحدهما: أن الكلام بلفظ الماضي. والثاني: قوله «تعذبهم» و«وإن تغفر لهم). والقول الثاني: أن هذا 
مما يخاطب الله به عبده ورسوله عيسى ابن مريم قائلًا له يوم القيامة بحضرة من اتخذه وأمه إلهين من 
دون الله: یلیس أبن مرم أنتَ قلت لِلنَّاس أَتحْذُونٍ وای إِلهَيْنِ من دون أله 4 [المائدة:7١1١]‏ وهذا القول قال به 


ابن كثير ومن وافقه من المفسرين. وعلى التفسيرين يترتب معنى قوله سبحانه عن عيسى: لما وت 
کت أت أَلرّقِيبَ عَلدِمَ 4 [المائدة:117] الآية» فعلى القول بأن هذا السؤال وقع في الدنيا يكون المعنى: فلما 
قبضتني يعني بالرفع إلى السماء» وعلى القول الثاني يكون المعنى: فلما توفيتني بالموت. 

ثانيًا: أما تفسير الآيات فقد ذكره ابن جرير وابن كثير وغيرهما من المفسرين» فيمكنكم الرجوع إلى 
ذلك. (ق,غ: ف ز)ء (۲۱/4- ۲۱۳). 

سن أ: ما تفسير هذه الآية» يقول الله في كتابه المجيد: ”ا فان عثر عل أَنَهْمَا سبحم 4 [المائدة:۷٠٠]‏ إلى 
قوله: 3 اذ ساي € [المائدة:/1١3]؟‏ 

ج: هذه الآية تكملة للآية التي قبلها في حكم شهادة غير المسلم في الوصية في السفر» ومعنى هذه 
الآية: إن اطلع وظهر أن الوصيين قد استوجبا الإثم بسبب الخيانة وأيمانهما الكاذبة فيقوم مقامهما 
اثنان من ورثة الميت» فيحلفان بالله أن أيمانهما أصدق من الوصيين» ثم يقضى للورثة» وبإمكانك 
مراجعة تفصيلية على هذه الآية في [تفسير ابن جرير والبغوي وابن كثير ] رحمهم الله جميعًا. 


رف سن رصم 


سن ب: ما المراد بقوله تعالى: #وَبْتَعُوا ليه الوس يله 4 [المائدة:ه"] الآية؟ 

ج: قال الله تعالى: « تايا اریت حَامَنُوا اموا لله وابتَعُوا َيه الْوَسِيلَةَ وَجهِدُوأ في َيِه لَمَلَكُمْ 
تيوت () [الماددة أمر الله سبحانه المؤمنين بالتقوى وبطلب الوسيلة إليه والقرب منه سبحانه» بفعل 
الطاعات» وبجهاد الكفار لإعلاء كلمة الله؛ رجاء أن يفوزوا عند الل. يقول الخازن في CI TEY‏ 


(۱) البخاري (۲۸۰۱)ء مسلم (81/97). 
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ومجامع التكاليف محصورة في نوعين لا ثالث لهماء أحد النوعين: ترك المنهيات وإليه الإشارة بقوله 
تعالى: نَمَو أله 4 والثاني: التقرب إلى الله تعالى بالطاعات» وإليه الإشارة بقوله: وبوا إلَيَهِ 
لْوَسِيلَهَ 4 والوسيلة فعيلة من وسل إليه إذا تقرب منه وإليه» وقيل معنى الوسيلة: المحبة؛ أي: تحببوا 
إلى الله ّل ومهذا تعلم المراد بقوله تعالى: ربعا إِلَنْهِ ألوَسِيكَةَ 4 وهو: التقرب إليه بما شرع من 
الطاعات» كالصلاة والصوم والصدقة وأنواع الذكر» وغير ذلك. (غ فه ز). (75/4 14). 

4# س: يقول الله في كتابه الكريم: طقل ل دن مآ أو إل رما عل َع يمَمَه إل أن یکرت ميه 
أو دما مَسَفُوحًا أو لَحَمَ خر ا فا اهل ا [الأنعام:40 ]١‏ إلى آخر الآية» ويفهم من 
هذه الآية التأكيد على أنه لا يو جد حيوان حرمه الله أكلًا إلا الخنزير. وقد تكرر هذا في آيات أخرى من 
القرآن الكريم. وني الحديث الشريف: إن الله حرم كل ذي ناب من الحيوان» وكل ذي خلب من 
الطيرء ولحوم الحمر الأهلية»'. ألا تجد فضيلتكم تعارضًا بين ما ورد في القرآن وبين ما ورد في 
الحديث الشريف (إن صح)؟ وحيث إن القرآن لا ينسخ إلا بالقرآن ومبلغ علمي أنه لم تنسخ هذه 
الآيات بآيات أخرىء فكيف نفهم هذا؟ 

ج: لا تعارض بين الآية والحديث؛ لأن الحديث فيه زيادة محرمات لم تذكر في الآية الكريمة» وقد 
قال تعالى: #وما تنكم ألرسول دوه وما بكم عَنْهُ هوأ 4 [الحشر:7]» وفي الآية الأخرى يقول تعالى: 
وميل لَه لطبت ويرم عليه أَلْحَسبَيِتَ 4 [الأعراف:۷٠٠]»‏ وليس هذا أيضًا من قبيل النسخ كما 
توهمتء وإنما هو من قبيل البيان والزيادة لأحكام لم تذكر في القرآن. (ب» ص» ش» ز)» ٩/۲۹(‏ ۷). 

تفسير سورة الأنعام 

8 س: من أبو سيدنا إبراهيم عليه السلام؟ لأني سمعت بعض العلماء يقولون: إن آزر ليس أبا 
إبراهيم الذي ولده. بل هو أخو آبيه» وذكر حديث: م يمسسني شيء من سفاح الجاهلية»؛ وسمعنا 
من عالم آخر يقول: إن آزر هو أبو إبراهيم الذي ولده. فأ) صواب؟ 

ج: إن الحق هو ما ذكره العالم الثني؛ مِنْ أن آزر هو أبو [براهيم؛ لقوله تعالى: وإ َل هيم لأبيه 
ارد َد آصََامًا َالِهَهَ # [الأنعام: 94] وهذا نص قطعي صريح لا يحتاج إلى اجتهاد» ورجح ذلك الإمام 
ابن جرير وابن كثير. أما الحديث فذكر السيوطي في «الجامع الصغير» عن علي ئه عن النبي بيا أنه 
قال: «خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح» من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي وم يصبني من سفاح 
الحاهلية شي ء۲" رواه الطبراني في «الأوسط» وابن عديء وقال الهيثمي: فيه محمد بن جعفر بن 
محمد صحح له الحاكم» وقد تكلم فيه» وبقية رجاله ثقات. 

فالحديث يفيد طهارة سلسلة نسبه يك فقط ولم يتعرض للكفر والإسلام في آبائه» ولا يلزم من كفر 


.)١1995(ملسم‎ )١( 
.)81/58( الطبراني «الأوسط»‎ )۲( 


© ا ل بان يه‎ (E) 
ee يي‎ 
.)۲۱۷ -۲۱/۲( نكاحه سفاحًا. (ق»غ) ف ز)»‎ 

ا س: ما معنى هذه الآيات: % ول )أ الذرتح هادوا و حَرَنْتَا ڪل ذى ظمْ روص ألَرِ وَالَْتَوِ حرَمَسَا 
لھم شحو مهما إلا ما حملت طهُوْرُهُمَ أو الْحَوَاي] أو مَااخْتَلَطَ بَظير € [الأنعام:*14]؟ 

ج قال ابن جرير انه في تفسيره: يقول جل ذكره: ل ل 
البهائم والطير ما لم يكن مشة مشقوق الأصابع؛ كالإبل والنعام والإوز والبط» قوله: #وّصس الْبَقَرِ وَالْمَسَوِ 
حَرَمْسَا عَلَيهِمْ سّحُومَهُمَآ 4 [الأنعام:57١]‏ أخبر سبحانه أنه حَرَّمّ على اليهود من البقر والغنم شحومهما إلا 
ما استثناه منها مما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم» فكل شحم سوى ما استثناه الله في 
كتابه من البقر والغنم فإنه كان محرمًا عليهم. 

وأما قوله تعالى: «إلّا مَا حملت حملت ظَهُورَهُمَ € [الأنعام:45١]‏ فإنه يعنى : إلا شحوم الجنب وما علق 
بالظهرء فإنها لم تحرم عليهم. 
وقوله تعالى: أ ماتا قار لل 4 زان علط يكيل BS‏ حلال. (غ ف ز)ء (5317/4: 18 ). 

# س: ما تفسير قوله تعالى: ااا خا صر مُسَيَقِيِمَا اَمو ولا نيما الشجل هرف کم عن 
سيلف € [الأنعام:187]؟ 


مون 


ج: ذكر الله تعالى أصول الإسلام في الآيتين اللتين قبل هذه الآية فقال: لفل الوا أل ماحم رب 


0 ل 


ر ی د و 


کم آلا شر اپو سیکا وبا لول دين سا وک دلوا آو کد ڪم نمي ڪن رڪم وک اهم ول ترا 
لوج مار تھا وکا بعک ےول تقلا الس لی حم نملا یال دک دصکی پو مک واو ():1 
قروا مَالَ لتم إل بای هئ 1 عياش واوا أ ڪيل ولاك الط ل e E‏ 
لد ادلو وڙ كات ذا فرق وَيمَهْد آله ورا ِڪ رکم بو ملک رک روت ()) [الأنعام] ثم أمر 
سبحانه باتباع هذه الأصول في قوله: وان دارط مُسمَقِيمًا مَأ تَِعُوَهُ 4 [الأنعام:١٠٠]‏ ونهى عن اتباع السبل: 
ا الطرق المخالفة لسبيله» وس أنهم إن اتبعوا غير صراطه وهديه SS‏ 
وضلوا عن سواء ا وقد شرح رسول الله الا هذه الآية» فيما رواه الإمام أحمد والحاكم» عن 

مسعود انه قال: نحط رسول الله يك خطًا بيده ثم قال: «هذا سبيل الل مستقيا, و حط عن يمينه د 
ثم قال: «هذه ا ال ال قرأ : وآ مداص ری مسكَقی ما اموه وَل 
تَتَيِعُوا سبل مَنَفَرَّقَ هرف بَكُم عن سیل # [الأنعام: 17.0105" وقال الحاكم: صحيح ولم يخرجاه» رواه النسائي 
رطق عن النواس بن سمعان «إلننه. وقال الترمذي: حسن غريب. (قغ. فه ز)» (70715/4). 


(1 /۲( أحمد (۱/ 756). الحاكم‎ )١( 
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تفسير سورة التوبة 

## س: اذا لم تبدأ سورة التوبة ب: بسم الله الرحن الرحيم؟ 

ج: اختلف في سبب ذلك» فروى النسائي عن ابن عباس يك أنه قال: قلت لعثمان جشغه: ما حملكم إلى 
أن عمدتم إلى (الأنفال) وهي من المثاني» وإلى (براءة) وهي من المئين فقرنتم بينهماء ولم تكتبوا سطرًا: 
(بسم الله الرحمن الرحيم)» ووضعتموها في السبع الطوال فما حملكم على ذلك؟ قال عثمان علئته: إن 
رسول الله ية كان إذا نزل عليه الشىء يدعو بعض من يكتب عنده يقول: «ضعوا هذا في السورة التى 
يذكر فيها كذا وکذا» وينزل ااك فيقول: «ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا 
وكذااء وكانت (الأنفال) من أوائل ما أنزل بالمدينة و(براءة) من آخر القرآن فكانت قصتها شبيهة 
بقصتهاء فقبضٌ رسول الله ية ولم يبين لنا أنها منهاء وظننت أنها منهاء فمن ثم قرنت بينهماء ولم أكتب 
بينهما سطرًا: (بسم الله الرحمن الرحيم)» . وخرجه أبو عيسى الترمذي» وقال: هذا حديث حسن. 

وقال عبد الله بن عباس ين: سألت علي بن أبي طالب علنته: لِم لَمْ يكتب في براءة (بسم الله الرحمن 
الرحيم)؟ قال: (لأن بسم الله الرحمن الرحيم أمانء وبراءة نزلت بالسيف ليس فيها أمان). وروي معناه 
عن المبرد» قال: ولذلك لم يجمع بينهما فإن (بسم الله الرحمن الرحيم) رحمة» و(براءة) نزلت سخطة. 
ومثله عن سفيان» قال سفيان بن عيينة: إنما م تكتب في صدر هذه السورة (بسم الله الرحمن الرحيم)؛ 
لأن التسمية رحمة» والرحمة أمان» وهذه السورة نزلت في المنافقين وبالسيف, ولا أمان للمنافقين. 

والصحيح أن التسمية لم تكتب؛ لأن جبريل عليه السلام ما نزل بها في هذه السورة» قاله القشيري. 
انتهى من «تفسير القرطبي» لأول سورة (براءة) بتصرف» فارجع إليه وإلى «تفسير ابن كثير» لسورة 
(براءة) إن أردت التوسع. (غ؛ ف ز)ء (77/4- 336 ). 

8# س: على مَنْ أنزل الله سورة التوبةء وما أسباب نزوها؟ 

ج: لم تنزل سورة (براءة) جملة واحدة» بل نزلت على فترات لعدة أسباب» فنزل أولها حينما عاد 
رسول الله ية من غزوة تبوك» وهم بالحج» ودر له أن المشركين يحضرون عامهم هذا على عادتهم 
في ذلك. وأنهم يطوفون بالبيت عراة» وكره مخالطتهم» وبعث أبا بكر هشه أميرًا على الحج تلك السنة؛ 
ليقيم للناس مناسكهم» ويعلم المشركين ألا يحجوا بعد عامهم هذاء وأن ينادي فيهم: #براءة من الله 
وَرسُولِبه € [التوبة: ]١‏ فلما توجه إلى مكة أتبعه بعلى بن أبى طالب؛ ليكون مبلعًا عن رسول الله وك لكونه 
عصبة له. (ق,غ. ف. ز)» (۲۲۸/۲). ٠ ١‏ 

4# س: ورد في سورة التوبة قوله تعالى: « وَأذد ت افو يول الا بوم احج الڪ ر أن أله رى“ 
ين لكين وَرَسُول إن نَم َهْوَ حبر كم 4 [النوبة:"] الآية» المطلوب تفسير الآية الكريمة» كيف طريقة 
الإعراب عند النحويين وأن يكون ضمن الجواب إعراب؟ 


.)73١85( أحمد (۱/ 007 ). الترمذي‎ )١( 


مسلاب 

ج: يقول تعالى: « واد ِى أ ووو 4 أي: إعلام وإنذار إلى الناس» يم لج الأكَبرٍ 4 الذي 
هو: يوم النحرء وأفضل أيام المناسك» وأظهرها وأكبرهاء تؤدى فيه كثير من مناسك الحج من رمي 
جمرة العقبة» والنحر والحلق وطواف الإفاضة؛ مع ما يتبع ذلك من ذكر وتكبير ونحو ذلك. 

وقوله: لان أله بَرِىء من ألْمُتَرِكِينَ * [التوبة:؟] أي: أعلم الناس وأنذرهم يا محمدء أن الله بريء من 
المشركين» وأن رسوله كذلك بريء منهم» فرسوله في الآية: مرفوع قطعًا ونقلا عن القراء بالعطف 
على الضمير المستتر في «بريء» وتقديره: (هو) يعود على الله سبحانه. وهذا هو معنى ما قاله ابن كثير 
عن الآية» وغيره من علماء التفسير. (ق»غ: فه ز)» .)۲١١١۲۲۹/۶(‏ 

تفسير سورة هود 

4# س: هناك من يفسر المراد بقوله تعالى: #مَتؤْلَاءِ باق هنَّ طهر ک4 [هود:۷۸] إن النبي لوطا تكله 
كان يقصد بذلك: تعالوا وافعلوا الفاحشة -أي: الزنا- مع بناتي من صلبيء فما صحة هذا التفسير؟ 

ج: المراد بجملة #هَوْلةِ بان هُنّ طهر لَك ندب هؤلاء الكفار إلى التزوج بالنساء ووطئهن في 
الحلال -سواء كُنَّ بناته أم بنات قومه» فإن بنات قومه بناته حكمًا؛ لكونه رسولَا إليهم- واجتناب 
اللواط والاعتداء على ضيف لوط بالفاحشة» وعلى كل حال لم يرد الإذن لهم في الزنا ببناته ولا ببنات 
أمته فإنه من كبائر الذنوب في جميع شرائع الله تعالى» فينزه النبي عن الإذن فيه» ومن قال: إنه أذن فيه؛ 
لأنه أخف من اللواط» فقد أخطأ وغلط غلطا عظيمًا. (قغ؛ ف ز) (7080-701/4). 

تفسير سورة يوسف 

س: وجدت في تفسير سورة يوسف أن إخوة يوسف قد باعوه» ولكن توجد مجموعة كبيرة من 
المسلمين هنا تعارض ذلك وتفيد أن إخوة يوسف ل يبيعوه. فا الراجح؟ 

ج: الصحيح في تفسير هذه الآية: أن السيارة الذين وجدوا يوسف عاكلا في البئر هم الذين باعوه - 
كما يفهم من السياق ومن ظاهر القصة» وهذا قول قتادة وغيره- لا إخوته» وقد ذكر هذا القول عدد 
من المفسرين منهم القرطبي وابن الجوزي وابن كثير وابن جرير وغيرهم. (قءغ؛ فه ز)ء (70/4 787 ). 

#8 س: ما الصحيح في تفسير قوله تعالى: « وقد هَمَتَ يِه وَهَمَّ ا © [يوسف: 14]؟ 

ج: الصحيح من أقوال العلماء في ذلك: أن الهم الذي وَجِدَ من يوسف -عليه وعلى نبينا أفضل 
الصلاة والسلام- هو: الميل الجنسي الطبيعي الذي يوجد مع أي إنسان عند وجود سببه» وقد صرفه 
للد تله عنه بقوله: ديك ضرت عَنْهُ لسر وَالْمَحَمَا إن من عاونا المُخلصِيرت ©4 [يوسف] ولا 
يجوز صرف الآية عن ظاهرها إلا بدليل» وليس هنا دليل فيما نعلم يوجب صرفها عن ظاهرهاء والهم 
بالسيثة لا يضر المسلم إذا لم يفعل» بل يكتب له بذلك حسنة إذا ترك الفعل من أجل الآ كما صَحَّ 
بذلك الخبر عن رسول الله إا . (ق› غ ف ز)» 300/0 ۲۳۸). 


التان مع اريت 84----- رن 
تفسبر سورة الحجر 

##س: ما هي السبع المثاني في القرآن الكريم؟ 

ج: المراد بالسبع المثاني في قوله تعالى: # ولقدءايتك سبعامَنَ الما OF EBS‏ [الحجر] سورة 
الفاتحة؛ لما رواه البخاري عن أبي سعيد بن المعلى» قال: كنت أصلي فدعاني النبي َة فلم أجبه» قلت: 
يا رسول الله» إن كنت أصلي قال: «ألم يقل الله: ل تيبا لی اموا سبوا زه ولول إ5 6125 لما 
يحِيِكُمْ # [الأنفال:14]. ثم قال: «ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد»» فأخذ 
بيديء فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله إنك قلت: «لأعلمنك أعظم سورة من القرآن» قال: 
«الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته»”'". (ق, غ فه ز) (؛/501 :14). 

تفسبر سورة النحل 

##س: ما هو تفسير الآبة: «متمَئا آمل لد إنكر انكر 43 [النحل]؟ 

ج: يطلق الذكر على القزآن» كما في قوله تعالى: #فكلوا آهل لذ ر إن شر لاام )4 وني قوله: 
ورلا لك لكر َي لتاس ما نرد إِليِمْ 4 [النحل:؛:1] ويطلق على اللوح المحفوظء كما في قوله: 


- 
الم 
ر 


ولد ڪان الور منْبعد الد أب الأزض برها ادى الصَديخورت )4 [الأنبياء] فالزبور: الكتب 
السماوية. والذكر: هو اللوح المحفوظ» فحكم الله تعالى قدرّا وشرعًا بأن الصالحين هم الذين 
ينصرون في الدنيا والآخرة» فلهم السعادة في الدنياء والفوز بسكنى جنات النعيم في الآخرة» ويطلق 
الذكر على الشرف والرفعة» وعلى ذكر الناس لربهم وذكر الله لهم» إلى غير ذلك من المعاني التي تبين 
لمن تتبع آيات القرآن ولغة العرب» لكن المراد بالذكر في قوله تعالى: وما أرَسَلنَا ين َك إلا رجا 


يح الم َتسَنُوَا هل الد و نكر امامو © الكت وَالرْرٍ 4 [النحل]. وني قوله: « وما رتاک إلا 


رجا INES‏ الڌڪر لن کنر لا نوڪ 0 َمَاجَمَلَْهُمْ دا ل يأڪلون الطعام وما اا 
لین ا م صدفته م الوعد فَأنحينتهم ومن اء اهلكا لمرن )4 [الأنبياء]. المراد في الآيتين: 
الكتب المنزلة على الرسل قبل نبينا محمد وياة. 

أمة محمد ية الذين أنكروا أن يكون محمد ية رسولا؛ لكونه من البشرء والرسل إنما تكون من 
الملائكة. ليبين لهم آهل الذكر من اليهود والنصارى أن من سبقه من الرسل إنما كانوا من البشر لا 
الملائكة. غير أن هاتين الآيتين وإن نزلتا في أمر أولئك المشركين أن يسألوا أهل الكتب السابقة عن رسلهم 
ليتبين لهم نهم من البشر فهما دالتان على أمر كل من يجهل شيئًا ينفعه أن يسأل عنه أهل العلم به؛ ليستفيد 
ما يعود عليه بالخير وينهض به في دينه ودنياه» فيدخل في ذلك شئون الدين أولاء وما يحتاجه من شئون 
دنياه التى لها تعلق بالدين» فإن المكلف مأمور أن يعمل لدينه ودنياه. (قغ؛ ف ز)» (144-141/4). 


(۱) سبق تخريجه. 


و 100 
17 


تفسبير سورة الإسراء 
س: ما صحة تسمية سورة الإسراء بسورة ر بني إسرائيل؟ 
ج: تسمية سورة الإسراء بسورة بني إسرائيل تسمية صحيحة» ومعتبرة لدى أهل العلم. 
زمغ ف) (غ/م؛ى .)۲٤۹‏ 
# س: قوله تعالى: ا ل سَّدِيدٍ € [الإسراء :] هل هي 
خاصة بالمؤمنين أم هي عامة؟ وهل وقعت أم لم تقع؟ 

ج: أخبر الله تعالى بني إسرائيل وبَيّن لهم في الكتاب الذي أنزله إليهم أنهم سيفسدون في الأرض» 
ويتجبرون فيهاء ويطغون على الناس مرتين» فإذا وقعت الإفسادة الأولى منهم ساط الله عليهم جندًا من 
خلقه شديدي البأس» ذوي قوة وعدة وجبروت فتغلبوا عليهم؛ وتملكوا بلادهم» وجاسوا خلال 
ديارهم» وساروا بين بيوتهم؛ عقوبة لهم على طغيانهم» وكان ذلك من الله تعالى قضاء مبرمًا عدلا من 
الله وحكمة» حتى إذا تاب بنو إسرائيل وأنابوا إلى الله جعل سبحانه الكرة لهم على هؤلاء الجبارين» 
وأدالهم ونصرهم على عدوهم واستردوا منهم بلادهم وأمدهم بأموال وبنين وجعلهم أكثر نفيرّاء 
جزاء لهم على توبتهم وإحسانهم رحمة من الله وفضلاء فمن أحسن فله الإحسان ومن أساء فعليهاء فإذا 
جاء وعد الآخرة فوقعت منهم الإفسادة الثانية طغيانًا وتجبرّاء سلط الله عليهم من يسومونهم سوء 
العذاب» ويدخلون مسجد بيت المقدس كما دخلوه أول مرة ويدمرون ما شاء الله أن يدمروه؛ جزاء 


سے کے ال 


وفاقًا بطغيا: نهم وإفسادهم في الأرض» وعدلا منه تعالى وحكمة» قال الله تعالى: $ من لاقُي 


2010 


ره رر رص له 


وس اسا لها وما ريك يعللَرِ ليد (5) 4 [فصلت] ثم أخبرهم سبحانه بأنهم إن عادوا إلى الإفساد 
جازاهم من جنس صنيعهم» وزيادة في الفائدة ننصح لك بقراءة «تفسير ابن كثير» ماشه للآيات 
المذكورة من سورة الإسراء. (قيغ؛ ف ز) (545/4 147). 

4# س: قال تعالى: لوان يّن رة لاعن مُوَيسكُوهًا مل بور البسمَةٍ وواعدا داكن درد 
ف الك منطو( [الإسراء] هل يقصد الله بالآية الأقوام السابقين أو الوقت الحالي؟ 

ج: الآية تعم السابقين واللاحقين ممن يرتكبون ما يوجب الهلاك؛ فالمعنى -والله أعلم-: وإن من 
قرية ظالمة» يوضح ذلك قوله تعالى: وما کا مُعَزَّبينَ حى عت رسود 4 [الإسراء: ۰ وقوله: لوک قَصّمْمًا 
من قرت کات ظَالِمَةَ * [الانبياء:١1]‏ الآیات» وقوله تعالى بعد خبره عن إهلاكه بعض من سبق من 
الظالمين: ونا بِنَالطدلييت بعد 7 » [هود]. لغ.ف ز) (4/4). 

تفسير سورة الكهف 

4 س: لاحظنا في كتاب «أوضح التفاسير» لابن الخطيب في سورة الكهف في قوله تعالى: قل 
لح علو ع أنرهئ لََتَخِدَت عَليِمِ مَسْجِدًا (4)5 [الكهف] نأمل إفادتنا عن صحة ما كتبه المؤلف في 
التعليق؟ 


gee ED 


ج: قال الحافظ ابن كثير نَيَخْلَئْهُ في تفسيره على قوله تعالى: قل الدب عَلْوَا ع اتر ادت ع 
مَسَجِدًا 4 حكى ابن جرير في القائلين ذلك قولين:أحدهما: أنهم المسلمون منهم, والثاني: أهل 
الشرك منهم. فاه أعلم. 

والظاهر أن الذين قالوا ذلك: هم أصحاب الكلمة والنفوذء ولكن هل هم محمودون أم لا؟ فيه نظر؛ 
لأن النبي بي قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا»”''. اه 

والصواب أنهم مذمومون بذلك؛ لما ثبت عن النبي اة من حديث عائشة ناء أن النبي بيا قال: 
«لعنة الله على اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»""» ولما في «الصحيحين»» عن عائشة 
اء أن أم حبيبة» وأم سلمة ب ذكرتا للنبي يياه كنيسة رأتاها في الحبشة وما فيها من الصورء فقال: 
أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجد وصوروا فيه تلك الصورء أولئك شرار 
الخلق عند اله“ وني «صحيح مسلم»» عن جندب بن عبد الله البجلي عله عن النبي بيا أنه قال: 
«ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد. فإني أغباكم عن ذلك“ والأحاديث في ذلك كثيرة. 

ومما تقدم يتضح للسائل أن ما ذكره ابن الخطيب في تفسيره «أوضح المسالك» من تجويز اتخاذ 
المساجد على القبور خطأ عظيم» مخالف لما دلت عليه الأحاديث المذكورة وغيرهاء ولما أجمع عليه 
أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي يك وتابعيهم بإحسان مِنٍ اتخاذ المساجد على القبور والبناء 
عليها؛ لما في ذلك من التشبه باليهود والنصارى ومن سلك مسلكهم» ولأن ذلك وسيلة من وسائل 
الشيرك الاك (غ» ف ز)ء (4/ة)؟- 205١‏ ). 

##س: ما التفسير الصحيح لقوله تعالى: # ول ای من رر فمن اء وین ومسا حمر € [الکهف:۲۹]؟ 

ج: التفسير الصحيح لذلك هو: أن الله تعالى ذكره يقول لنبيه محمد بياة: وقل يا محمد لهؤلاء - 
الذين أغفلنا قلومهم عن ذكرنا واتبعوا أهواءهم- يا أيها الناس هذا الذي أتلوه عليكم هو الحق الذي 
أنزل علَ من ربكم وإليه التوفيق والخذلان» وبيده الهدى والضلال يهدي من يشاء منكم للرشاد 
فيؤمن. ويضل من يشاء عن الهدى فيكفر» حا ا ل 
ممن كان للحق متبعًاء وبالله وبما أنزل علي مؤمئاء فإن شئتم فآمنواء وإن شئتم فاكفرواء فإنكم إن 
كفرتم فقد أعد الله لكم على كف ركم به نارّا أحاط بكم سرادقهاء وإن آمنتم به وعملتم بطاعته فإن لكم 
دا وصف سبحانه لأهل طاعته. وليس المراد من هذا إباحة الله تعالى الكفر لمن شاء والإيمان لمن 


(١)أحمد‏ (/۲۱۸). 
(۳) البخاري »)٤۲۷(‏ مسلم (01548). 


.)٥۳۲( مسلم‎ )4( 


ا مسلاب 
شاء» وإنما هو تهديد ووعيدء وقد دل على هذا ما ذكره تعالى بعد في ختام هذه الآية من توعدهم 
بالعذاب الشديد» وما جاء في الآيتين بعدها من تبشير المؤمنين بجنات النعيم. 

ارجع إلى «تفسير الإمام ابن جرير الطبري» تيَددَتْهُ لهذه الآية والآيتين بعدها من سورة الكهف» أو 
(تفسير أبن كثير » لهاء وفيهما الكفاية. (غ؛ ف ز)» .)۲٠۳ »۲٥۲/٤(‏ 

# س: يقرأ القرآن من سورة الفاتحة إلى آخر سورة الإسراء وهو في عافيةء فإذا بدأ في قراءة سورة 
الكهف مرض وأغمي عليه فلا يفيق إلا بعد سبع ساعات تقريبًاء وإذا أفاق قرأ سورة مريم حتى سورة 
الناس ولا يصيبه شيء إلا من قراءة سورة الكهف. فلذا ترك قراءتها مدة ثلاث سنوات» ويسأل هل 
عليه في هجرها إثم أو يجوز له أن يتركهاء وكيف يحل مشكلته؟ 

ج: القرآن كلام الله تعالى» فيه الهدى والنور والشفاء لما في الصدور» من قرأه بإخلاصء وتدبر آياته» 
وعمل بما فيه من أحكام» آناه الله بصيرة في دينه وقوة في يقينه» ودفع عنه كيد الشياطين» وكان النبي 
له يعوذ نفسه عند النوم بقراءة السور الثلاث: #قل هو الله صد ©4 و لفل أعوذ يرت لى )4 
ولل أَعودُ برب ساس )4 يقرؤهن ثلاث مرات» وينفث في كفيه عقب كل مرة ويمسح بهما وجهه 
وما استطاع من جسده'''» وشرع لأمته قراءة آية الكرسي عندما يأخذ المسلم مضجعه؛ ليكون ذلك 
حفظًا له من الشيطان حتى يصبح”"» وأقر من رقى بالفاتحة لديغًا من زعماء الكفار» وكان في هذا 
شفاؤه"» وشرع لأمته الرقية بالقرآن عمومّاء وبالجملة فالقرآن كله خير وبركة وشفاءء ولا يأتي الخير 
بالشر كما أخبر النبي با وإنما يؤتى الإنسان من قبله» إما من عدم إخلاصه أو سوء تطبيقه. وعلى 
هذا فما ذكره السائل من إصابته بمرض أو غشي عند تلاوة سورة الكهف. إما وهم فعليه أن يتقي اله 
ويدع الأوهام» وإما حقيقة فهو مس من سفهاء الجن» ونزغ من الشيطان يكيد به لقارئ القرآن عمومًا 
ولقارئ سورة منه» ليحمله على ترك قراءته أو ترك قراءة السورة التي أصابه عند تلاوتهاء فإذا ترك 
قراءة السور مثلا فقد غلبه الشيطان وظفر منه ببغيته» وزاد في الكيد له حتى يستولي عليه ويكون من 
إخوان الشياطين الذين يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وطريق الخلاص من ذلك: الاستعاذة باش 
بن الشيطان الرجيم بإخلاص وصدق لهجة في اللجأ إلى الله والفزع إليه» ليحصنه من الشياطين» 
وبذلك يكون من المتقين لا من إخوان الشياطين» وقد أرشدنا الله إلى ذلك في عموم قوله: ل وَإِمَا 
َنَت ين لطن نَع َاسسَوذ باه لد سَمِيعٌ عَلِمٌ © إت الس نَمَو إا مَتَمُمْ كف يَنَّ اَن 
ڪا دا هم يرود © رَِحْوَنُهُم يدوم ف الت فك َايمَصِرُونَ € [الأعراف]. 


اله 


.)050117( البخاري‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 
سبق تخریجه.‎ )۳( 


« الان و عابي © ل رون 
فعليك أيها السائل: أن تستعيذ بالله من الشيطان عند بدء قراءة القرآن عمومًاء مع إخلاص وضراعة 
قلب وصدق في الالتجاء إلى اله ولا بجر سورة الكهف ولا غيرها لما أصابك» فإن في مخالفة 
الشيطان وما يلقيه في القلب من وهن ووساوس وأوهام كبنًا له وإحباطًا لكيده» وأبشر بأن الله معك» 
فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. (م» غ فه ز) (4/ه-0ه6). 
تفسير سورة مريم 

4# س: ما معنى الآية التالية: «وَإِن نکر إلاوَارِد كان عل ريك حَنْمَانَْضيًا (40 [مريم]؟ 

ج: هذه الآية فيها بيان من الله تعالى بورود النار للبر والفاجرء ثم ينجي الله المؤمنين الذين اتقوا الشرك؛ 
ففي الصحيحين عن أبي هريرة نئه قال: قال رسول اله ياة: «لا يموت لأحد من المؤمنين ثلاثة من الولد 
فتمسه النار إلا تحلة القسم“'» يعني بذلك: قوله سبحانه في سورة مريم: #فوريك سرهم وَين ثم 
لمهم وجه جیا © م لزعت ینک شیع آم الارن ع )0 [مریم) إلى أن قال سبحانه: 
ون گرا لاواردها کن عل رك حَنْمَامَقْضيًا (3)). (غ ف ز). ۲۰۹۸/9 

تفسير سورة المؤمنون 

## س: ما معنى قوله تعالى: وهو بجر ولا يجار عليه € [المؤمنون:۸۸]؟ 

ج: معناه: أن الله سبحانه يغيث من استغاث به ممن أراده بشرّ من المخلوقات» ويمنعه ممن أراده 
بسوء إذا شاء» ولا أحد من الخلق يستطيع أن يمنع أحدًا أراده الله بسوء فينجيه من بأس الله وعقابه 
ونظيره قوله تعالى: «وَإن يَنْسَسَْكَ أَسَمبِصُرٌ مَلَاكَايْفٌ لهالا EE‏ لِمَضْلِهِ يصب پو 
من ياه من عبادوء وهو الْعَفُورٌ لحم ©( [يونس]. (قغ؛ فه ز)» (/۲۹۲-۲۰۹). 

تفسير سورة النور 

##س: هل كان الرسول ية يعلم براءة عائشة من حادث الإفك قبل نزول الوحي كا قال أحدهم؟ 

ج: لم يكن النبي ية يعلم براءة عائشة مها قبل نزول الوحي عليه ببراءتها» ولو كان يعلم براءتها لما 
حار في أمرهاء ولا سأل عن حالها الصحابة رجالا ونساءً... إلخ. (غ ف ز4 ١٩٩۳/9‏ 

##س: ما معنى:«فإنها قبل بأربع وتدبر بثهان' في حديث المخنث”"©؟ 

ج: معنى ذلك: أن هذه المرأة سمينة» وبسبب هذه السمنة نشأ في بطنها أربع عكن» أي: طيات» فإذا 
رآها إنسان وهي مقبلة رأى أربع طيات في بطنهاء وإذا أدبرت رأى من خلفها أطراف الطيات الأربع» عن 
المت أربع و السار أربع» فكان مجموع المرئي من الخلف ثمان طيات. (ق»غ؛ فه ز)» (500:04/4). 


.)۲۹۳۲( مسلم‎ .)۱۲٣۱( البخاري‎ )١( 
.)۲۱۸۰( مسلم‎ .)٤۳۲٤( البخاري‎ )۲( 


. لجان 
001 
3 بلاأاوم 


س: ما معنى: «التابعين غير أولي الإربة من الرجال»؟ 

ج: المراد به بغير أولي الإربة: من يتبع أهل البيت لطعام ونحوه ولا حاجة له في النساء؛ لكونه عنيثاء 
أو معترضًاء أو أبله ضعيف العقلء لا ينتبه إلى ما يثير الشهوة من زينة أو جمالء أو رجلا كبير السن 
أضعفه الكبر حتى صار لا هم له في النساء» ونحو ذلك ممن ذهبت حاجتهم إلى النساء لعلة ما من 
العلل» فأمن جانبهم ولم تخش منهم الفتنة» فللنساء أن يبدين لهم من الزينة ما يجوز لهن أن يبدينها 
لمحارمهن المذكورين في الآية» ومن في حكمهم من النساء والأطفال الصغار الذين لم يبلغوا مبلغا من 
الإدراك أن يعرفوا عورات النساء ويتأثروا ہا. (قءغ فه ز)» (505:0/4). 

تفسير سورة الفرقان 

س: من عباد الرحمن وعبيد الرحمن؟ 

ج: عباد الرحمن وعبيد الرحمن: هم المسلمون الموحدون الملتزمون و الإسلام» وصفات 
أولئك مذكورة في آخر سورة الفرقان» ابتداء من قول الله سبحانه: 9# 00 ليحن لیے يمو علَالْارضٍ 
هوا # [الفرقان:57] إلى قوله جل شأنه: « كيك ++ اه ام و فييك فيد و يلما 
3 کیرت ھا EEA‏ 0 [الفرقان]. (ق»غ» ف eT‏ 4( 

تفسير سورة القصص 

4# س: ما معنى الآية الكريمة: ريني لِمَآ أرَلَتَإ ل من حَيْر دقر )4 [القصص]؟ 

ج: معنى ذلك: أن موسى بالل لما ساعد المرأتين في سقي غنمهما وانصرفتا إلى أهلهما وتولّى 
هو إلى الظل وأحس بالحاجة دعا ربه أن يقضي حاجته» فقال: ريني لمآ أَرَلْتَإلَ من حَيْر مقي (50)* 
أى: ررقي رحد اص رطام اوظير» كنا ار وجاءته إحدى المرأتين» وقالت له: إن 
أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا... إلى آخره. (ق»غ؛ ف ز)» (071/4 ۲۷۲). 

#8 س: ما تفسير قوله تعالى: #ولكنَ اله هى ياء € [القصص: 55]؟ 

ج: معنى الجملة: ولكن الله يوفق من يشاء إلى الخير دون غيره من عباده» حتى الأنبياء» وإنما إليهم 
هداية الإرشاد والبلاغ» كما قال سبحانه يخاطب نبيه ود:3 إنك لاتجرى من حبس ون أله دى مَن 
يَسَآهُ € [التصص: 57] وهذه هي هداية التوفيق. والرضا بالحق» أما هداية البلاغ والإرشاد فهي المذكورة 
بقوله: «وَإِنَكَ لىإ رط فيم( [الشورى] في آخر سورة الشورى. (غ» ف ز) (۲۷۱/۲» ۲۷۲). 


نفسبر سورة العنكبوت 
8 س: قال الله تعالى: ون اوه لسوت ليت الم ڪَبوتِ وڪاو يَمَلَمُورت )€ [المنكبوت] ما 


معناها؟ 
ج: هذا جزء من الآية التي ضرب اللا سبحانه يها مثا لاتخاذ المشركين آلهةٌ دون الله يدعونهاء 
ويتعلقون اء وير جوا عند الشدائد» ويتوسلون بهاء فبيّن أن من يتعلق بهذه الآلهة الضعيفة كمن يتعلق 


0 وو 
الان موي © 2۷ 
ببيت العنكبوت في ضعفه ووهنه» وأنها لا تغنى عن من استعان مها شيئًا. (ق»غ؛ ف ز) (771506/4). 
تفسير سورة الروم 

## س: ما سبب اختلاف ألوان عباد الله من أحمر إلى أبيض إلى أسود إلى غير ذلك؟ 

ج: اختلاف ألوان عباد الله من أبيض إلى أسود إلى أصفر إلى غير ذلك من الألوان آية من آيات الله 
تبارك وتعالى» قال تعالى: 9 ومن يدي حَلقُالسَمْوْتٍ وَالْأرْضٍ وَأَعْيِكَفُ اي يڪم وانوي نف ديك ليت 
َنْمَيلِِينَ )4 [الروم] فهذا الاختلاف في الألوان من البياض والسواد والحمرة والشكل في الخلق مما 
لا يكاد يوجد إلا ومعه فارق» وليس هذا الاختلاف من فعل المنطقة ولا من فعل الأبوين» فلا بد من 
فاعل ينسب له هذا التدبير» فعلم أنه هو الله تبارك وتعالى. (م غ ف) (/۲۷۷ ۲۷۸). 

تفسبر سورة الأحزاب 

## س: ما تفسير قوله تعالى: « مان عمد ابا أَحَرِيّن الك 4 [الأحزاب: ]٤١‏ إلى آخر الآية؟ 

ج: يقول ابن كثير يله في تفسير هذه الآية: وقوله تعالى: لا ماکان محمد ابا َحَِمّن رَجَالككُم 4 نبى أن 
يقال بعد هذا: زيد بن محمد؛ أي: لم يكن أباه» وإن كان قد تبناه» فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم م 
يعش له ولد ذكر حتى بلغ الحلم» فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولد له القاسم والطيب والطاهر 
من خديجة غا فماتوا صغاراء وولد له صلى الله عليه وعلى آله وسلم إبراهيم من مارية القبطية 
عنهن أجمعين» فمات في حياته اة ثلاث» وتأخرت فاطمة غا حتى أصيبت به كل ثم ماتت بعده 
بستة أشهرء وقوله تعالى: #ولتكن رسول أله اکم الین وان ا بک سىء ما 4 [الأحزاب] كقوله 
م لاه أعَلَم حَيتُ يَجْمَلُ رِسَالْمَهُء 4 [الأنعام:؛ 11] فهذه الآية نص في أنه لا نبي بعده. 

وإذا كان لا نبي بعده فلا رسول بالطريق الأولى والأحرّى؛ لأن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة» فإن 
كل رسول نبي ولا ينعكس» وبذلك وردت الأحاديث المتواترة عن رسول الله بيا من حديث جماعة من 
الصحابة ب قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامر الأزدي» حدثنا زهير بن محمد» عن عبد الله بن محمد بن 
عقيل. عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه #ف» عن النبي ية قال: «مثلي في النبيين كمثل رجل بنى دارًا 
فأحسنها وأكملها وترك فيها موضع لبنة لم يضعهاء فجعل الناس يطوفون بالبنيان ويعجبون منه» ويقولون: 
لو تم موضع هذه اللبنة. فأنا في النبيين موضع تلك اللبنة"'' رواه الترمذي عن بندار عن أبي عامر العقدي 
3 وقال: حسن صحيح ١‏ وذكر بعد ذلك عدة أحاديث في الموضوع. وبإمكانك أيضًا مراجعة ااتفسير ابن 
جرير والقرطبى» ونحوهما إذا رعبت ف التوسع. (قغ؛ ف ز)(4/و/ا؟- (YAY‏ 


ا ال 
م سج ل 
1 38 لاوم 


تفسير سورة يس 

## س: هل ثبت بالسنة الصحيحة تلاوة هذه السور يوميًا (بس- الدخان- الواقعة- الملك)؟ 

ج: إننا لا نعلم في السنة ما يدل على قراءة السور المذكورة في السؤال يوميّاء لكن المشروع للمسلم 
الإكثار من قراءة القرآن جميعه. (غ ف ز)ء (4/ 3787 .)۲۸٤‏ 

## س: ما تفسير هذه الآية: « لِيِنذِرَمَْكَانَ حا ا ال 

ج: قال الله تعالى: وما لفت الصَعَرَ وَمَايَِضى لَه إن هو لادد وران بين 7 لذ ر کان حي وق الول 
عَلَ الكضريت )4 [بس] ومعنى الآيتين: ا وقالوا: إن القرآن 
شعر. رَد اله مقالتهم بأنه ما علَّم نبي الشعر ولا أوحاه إليه» وبين سبحانه أنه لا ينبغي له أن يكون 
شاعرًا ولا يليق به ذلك؛ لأنه الصادق الأمين وإمام المهتدين» جاء أمته بالحق والهدى والنورء أما 
الشعراء فهم في كل واد يهيمون» وأتباعهم هم الغاوون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات» فشتان بينه 
وبين الشعراء في الأخلاق والطباع؛ ثم بيّن تعالى أن ما أوحاه إليه ليس شعرّاء بل لا نسب بينه وبين 
الشعر في أسلوبه ونظمه؛ ولا في معناه صدقًا وهداية وموعظة وذكرى لمن ألقى إليه سمعه» وفتح له 
قلبه» فكان له نورًا ورشادا» وفورًا وسعادةً فقال سبحانه: ن هو الا ددر وان بين © انزد کان 
حَينّا» [يس: ]۷٠ ٦٩‏ الآية» أي: لينذر الرسول هة بالقرآن كل من كان حيًا من الإنس والجن» ويخوفه 
عواقب الإعراض عن الإيمان به» ويحق القول: أي كلمة العذاب على من كفر باللا وبرسوله وما جاء 
في القرآن الكريم. 

وني هاتين الآيتين رد على الكفار في اتهامهم النبي بيا بأنه شاعر» وزعمهم أن القرآن شعرء وبيان 
لعلو قدره اة وقدر القرآن» وبيان لعموم رسالته م الثقلین. (ق»غ: فه ز). (18-184/4). 

تفسبر سورة الصافات 

#8 س: ما الحكمة في أمر اللا إبراهيم بذبح ابنه قرة عينه إسماعيل؟ 

ج: أمره بذبحه؛ ابتلاءَ وامتحانًا له في إخلاصه العبودية والمحبة وليرفعه عنده تعالى درجات 
إذا وفى. وقد وف لوالا قال تعاللى: #وإذ آل ازعم ریه يكلنت اهن َل إن جَاعِذّكَ لِلنَّاس إِمَامَا © [البقرة: 
1 الأية. (غ. ف ز). (18/4- ۲۸۸). 

8 س: من الذي أمر الله تعالى خليله إبراهيم دما بذبحه» أهو ولده إسماعيل أم ولده إسحاق 
عليهما الصلاة والسلام؟ 

ج: إن من سنة الله تعالى أن يبتلي عباده؛ ليَمِيرٌ الخبيث من الطيب» ويرفع من شاء من أنبيائه وأوليائه 
ما شاء. وليمحص الذين آمنوا ويمحق الكافرين» وممن تابع الله تعالى عليهم الابتلاء خليله إبراهيم 
إافاإزلل فكان مثال الكمال في الوفاء في جميم ما ابتلاه ربه بهء قال الله تعالى: ولذ ق اهعم رن يكت 


دی هه ل- تت 


لا َال ع عَهَدِى الطلمِينَ (259 > [البقرة] وأثنى عليه تعالى 


وكان مما ابتلاه الله به أن أراه في المنام أنه يذبح ولد ورؤيا الأنبياء حق» فعزم إبراهيم الخليل 
الإا على تحقيق رؤياه؛ امتثالا لأمر ربه ووفاءً له» وعرض ذلك على ابنه فاستجاب له» فلما أسلما 
وجههما لأه» وبذل إبراهيم ما في وسعه من أسباب الذبح العادية» أكرمه الله وولده وفدى الذبيح بذبح 
عظيم» وخلد لخليله بْناءَ عاطرًا مدى الدهر» وبشره بإسحاق نبيّا من الصالحين» وبارك عليه وعلى 
او قال الله تعالى: إن ری دن ([8) رب مب ل مِنَ ألصَلِحِنَ © سره 
عَم (3 اما بلع مه مع ای کال بم إن آری فى آلمتام أيه دک کانظر مادا ری قال تات افع ما ومر 

کا Ol e‏ اهي( قد صَدَفْتَ ألما إنَكَدِكَ 
زی آلنخی نی © إت مدا هو الک لين © ودیک بنج عَظِيمٍ © ورا ع في آلآخرین ا سکم عل 
زهي ا( كَدَلِكَ ری الْمَحَسِيِينَ KO,‏ عبا اا زیت )W‏ وره باسح با من آلصنلجیت 897 ورتا 


1 7 له وو 


عله وَل إِسْحَقَ ومن دُرَيِهمَا مسن الم قد بيت )4 [الصافات]. 

هذا صفوة ة ما يتصل بشأن الذبيح من قصة أبيه إبراهيم يم الخليل عليه السلام» وكان للخليل ولدان: 
إسماعيل» وإسحاق» فأيهما كان الذبيح إسماعيل أم إسحاق عليهما السلام؟ لم يرد في ذلك نص 
صحيح صريح بتسميته أو تعيينه بوجه ما يقطع النزاع؛ ولذا اختلف أهل السير والتاريخ والتفسير في 
تعيينه» فقال جماعة منهم: إنه إسماعيل؛ لأنه هو الذي ولد له بعد ذهابه عن قومه إلى الشام» وكان 
وحيده إذ ذاك» وهو الذي كان بمكة وهي مكان الواقعة» وقد وصفه الله بالحلم والصبر» أضف إلى أن 
قصة الذبيح قد بدأت بالبشرى بغلام حلیم» وختمت بالبشرى بإسحاق» فكان غير الذبيح الذي بدأت 
به القصة» والراجح أنه إسماعيل؛ لما تقدم من الأدلة. 

وقال كثير من أهل الديانات والسير والتاريخ: إنه إسحاق؛ لأنه هو الذي بشر به إبراهيم وسارة بعد 
اعتزال إبراهيم أباه وقومه» كما في سورة مريم وهود والحجر والذاريات» فليكن هو المراد بالغلام 
الحليم المبشر به في سورة الصافات وإذن يكون هو الذبيح. 

والخطب في ذلك سهلء إذ المسألة اجتهادية في أمر معرفته غير ضرورية ولا يترتب على الجهل بها 
حطر في العقيدةء ولا أثر لها في حياة الناس العملية» فأي ابني إبراهيم كان الذبيح كان فيه وفي أبيه 
العبرة. ومهما تكون القدوة في الصبر على البلاء» وإيثار طاعة الله تعالى» ولو كان في ذلك ذهاب أحب 
شيء إلى الإنسان حتى النفس» ولا يشين ذلك من لم يكن الذبيح» ولا ينقص من قدره كما لم ينقص 
كثيرًا من الأنبياء والمرسلين أنهم لم يحصل لهم مثل ذلك فالمزية بعينها تدل على الفضيلة؛ لكنها لا 
تدل على الأفضلية. 


صقن إد كا 
زی ا 


وإنما خاض في ذلك جماعة من الباحثين بدافع حب الاستطلاع وشهوة حب البحث» ولم يكن في 
الموضوع نص صحيح صريح كما تقدم» فاختلفوا عن اجتهاد وحسن نية أو عن عصبية وسوء طوية. 

والصواب: أنه إسماعيل كما تقدم؛ لأنه الأظهر من الآيات القرآنيةء ولا سيما الآيات من سورة 
الصافات التي سبق ذكرها. (ق ف ز)ء (۲۹۲-۲۸۸/۲). 

تفسير سورة ص 

س: حديث النبي ية قال سليمان بن داود: «لأطوفن الليلة على سبعين امرأة...إلخ»”'' روي هذا 
الحديث بطرق متعددة وإسناده كله صحيح وجيد وعدد الأزواج فيه ختلف (ستون .5١0‏ سبعون 7١‏ 
تسع وتسعون 4۹4 مائة )٠٠١‏ ولا ريب في صحة هذا الحديث باعتبار الرواة والإسنادء ولكن مفهوم 
الحديث خلاف للعقل والشعور صريحاء فكيف يفهم؟ 

ج: أولا: الحديث المضطرب: هو الذي روي من طرق مختلفة متساوية في القوة» ولم يمكنه الجمع 
بينهماء أما إن كان بعضها أقوى أو أمكن الجمع فلا اضطراب» وعلى هذا فلا يعتبر الاختلاف في عدد 
النساء في الحديث المسؤول عنه اضطرابًا يرد به الحديث لأمرين: 

أوهما: رجحان الرواية التي ذكر فيها أن عددهن تسعون» فقد قال البخاري في «صحيحه»: قال 
شعيب وأبو الزناد: تسعين» وهو أصح. 

ثانيهم|: إمكان الجمع بين هذه الروايات» وقد ذهب إلى ذلك ابن حجر َة في كتابته على هذا 
الحديث في الباب الذي ذكرته في السؤال» قال يَدَلَنُْ: (فمحصل الروايات ستون وسبعون وتسعون 
وتسع وتسعون ومائة» والجمع بينها أن الستين کن حرائر» وما زاد عليهن كن سراري أو بالعكس» 
وأما السبعون فللمبالغة» وأما التسعون والمائة فكن دون المائة وفوق التسعين» فمن قال: تسعون» 
ألغى الكسرء ومن قال: مائة» جبره» ومن ثم وقع التردد في رواية جعفر). اه بنصه.. 

ثانيًا: دعوى مخالفة هذا الحديث للعقل الصريح دعوى باطلة؛ لبنائها على قياس الناس بعضهم 
على بعض في الصحة» وقوة البدن» والقدرة على الجماع» وسرعة الإنزال وبطئه» وهو قياس فاسد 
لشهادة الواقع بتفاوتهم فيما ذكر وني غيره وخاصة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالنسبة لخيرهم» فقد 
أوتوا من قوة البدن والقدرة على الجماع مع كمال العفة وضبط النفس» وكبح جماح الشهوة مالم يؤت 
غيرهم. فكانت العفة وصيانة الفرج عن قضاء الوطر في الحرام مع القدرة على الجماع وقوة دواعيه 
معجزة لهم عليهم الصلاة والسلام» وكان من السهل على أحدهم أن يطأ عشر نسوة في ساعة ومائة 
امرأة في عشر ساعات أو آقل؛ لتحقق الاختصاص بالقوة» وإمكان الإنزال في حمس دقائق أو أقل منهاء 
ولا را عفدر ال دل مادزا E‏ ايان واب جز 


.)١1914( البخاري (7574). مسلم‎ )١( 


ه القان علوي 4ل ل _ لو( 1) 

قال: «وفيه ما خص به الأنبياء من القوة على الجماع الدال ذلك على صحة البنية وقوة الفحولية وكمال 
الرجولية مع ما هم فيه من الاشتغال بالعبادة والعلوم» وقد وقع للنبي ية من ذلك أبلغ المعجزة؛ لأنه مع 
اشتغاله بعبادة ربه وعلومه ومعالجة الخلق كان متقللا من المآكل والمشارب المقتضية لضعف البدن على 
كثرة الجماع» ومع ذلك فكان يطوف على نسائه في ليلةٍ بغسل واحدٍ» وهنّ إحدى عشرة امرأة» وقد تقدم في 
كتاب الغسل» ويقال: إن كل من اتقى الله فشهوته أشد؛ لأن الذي لا يتقي يتفرج بالنظر ونحوه». 

العًا: إنه قد ثبت أن نبينا محمدًا اة أنصح الخلق لأمته وأنه أوتي جوامع الكلام والبلاغ المبين» وكمال 
الفصاحة في التعبير» فلم يكن ليلبّس على أمته في كلامه عن غش وخديعة» ولا ليعمي في قوله لعي في لسانه 
أو عجز عن البيان» ولم يكن راوي هذا الحديث عنه وهو عربي قح ليخفى عليه ما حكاه اة صريحًا عن 
نبي الله سليمان بدلا من قوله: لأطوفن الليلة على تسعين امرأة تحمل كل امرأة فارسا يجاهد في سبيل 
الله وأنه لم يقل: إن شاء الله» وتأكيد نبينا محمد بيا ذلك بقوله: «لو قاها لجاهدوا في سبيل الله فرسانًا وم 
يحنث70» فمن زعم أن النبي َة ذكر ذلك على أنه مثال من أباطيل اليهود وخرافاتهم» وأن الصحابي توهم 
أنه يك ذكره بيانا لواقع وخبرًا عن حقيقة؛ من زعم ذلك فقد اتبع هواه ووهمه الكاذب» وحرف معنى 
الحديث المقصود منه» وطعن في الصحابي» وظن برسول اله ية الظنون؛ اتباعا لخياله الخاطئ في الحكم 
بمخالفة معنى هذا الحديث الصريح للعقل. (ق» غ فه ز) (198-95/4). 

س: ما صحة قصة: أن سيدنا داود كان له تسع وتسعون امرأة فأحب زوجة صاحبه فتزوجها؟ 

ج: ما يذكره كثير من المفسرين عن قصة داود كلذ في عشق امرأة قائد الجند غير صحيح» وقد 
أشار الشيخ الشنقيطي مشه في «أضواء البيان» إلى أن ما يُذكر عن نبي الله داود عليه وعلى نبينا السلام 
مما لا يليق بمنصبه» كله راجع إلى الإسرائيليات» فلا ثقة به ولا معول عليه» وما جاء مرفوعا إلى النبي 
ية في ذلك لا يصح شيء منه» وننصحك بالرجوع إلى الكتاب المذكور «أضواء البيان في تفسير القرآن 
بالقرآن» ففيه تفصيل عن الموضوع. (ق»غ؛ ف ز)» (4458/4). 

تفسير سورة فصلت 

# س: يقول رل في كتابه الكريم: # لَه الى حلق الوت وَالأرْص وما هاف َة بار 4 [السجدة: 
؛] سورة السجدة هذه الآية ورد كثير في القرآن آيات مثلهاء ثم ذكر تبارك وتعالى آية غيرها يقول: لقُلٌ 
بتك کرو پالزی لی الاس ف بومین ولو اہ سادا کلف رت التي (5) ول فيا امي ین وقھا ر 
فيها ودد فیا افو تھا وح اربع أي سَوآه لی © ثم ستو إلى السا وى سان مال ا ولذَرض نیا طَوعَا أو گرا 
کا ا اہی () نمی سح توا ف بون وسن فكل ساي مرها ور اا أل ضيح 6 
ذَلِكَ تَقَيِبر الْعَزيزٍ آلعَلير )€ [فصلت].سورة فصلت. فا علاقة الآية الأولى والثانية في خلق السماوات 
والأرض في ستة أيام وثمانية أيام؟ 


)١(‏ التخريج السابق. 


ام 2 ل 00 

ج: ليس في الآيات المذكورات في سورة فصلت ثمانية أيام» وإنما الذي فيها ستة أيام» فتأمل ذلك 
يتضح لك الأمر إن شاء الله» وراجع «تفسير ابن كثير» في الموضوع يزل عنك الإشكال بإذن الله 

(ق غ؛ ف ز)ء (4/4ةك- 5م ). 
تفسير سورة الدخان 

## س: ما صحة حديث: امن قرأ حم الدخان في ليلة أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك)()؟ 

ج: هذا الحديث رواه الترمذي عن أبي هريرة عن النبي بيا وهو حديث ضعيف» كما ذكر جلال 
الدين السيوطي في «الجامع الصغير)» وذكره ابن الجوزي في «الموضوعات»؛ لأن فيه عمر بن 
راشد بن شجرة» وقد ضعفه أحمد ويحيى بن معين وأبو داود وغيرهم. (غ» فه ز). (7:.0/4). 

#8 س: أرجو إخباري عن شجرة الزقوم؟ 

ج: ذكر الله شجرة الزقوم في سورة الدخان بقوله تعالى: إت سجر ألرذرر )طعا الم (9)» 
[الدخان]» وفي سورة الإسراء بقوله تعالى: #والسَّجِرَة الملعونة في لمران * [الإسراء] وفي سورة الصافات يقول 
(59 طَلْْهَاكَنَُ روش الشَّيِطِنٍ © ) [الصافات]. 

قال الحافظ ابن كثير يَنَانْهُ في تفسيره على آية الإسراء: (وأما الشجرة الملعونة): فهى شجرة 
الزقوم» كما أخبرهم رسول الله ية أنه رأى الجنة والنار» ورأى شجرة الزقوم» فكذبوا بذلك» حتى 
قال أبو جهل عليه لعائن الله: هاتوا لنا تمرّا وزبدّاء وجعل يأكل من هذا ويقول: تزقموا فلا نعلم 
الزقوم غير هذاء حكى ذلك ابن عباس ومسروق وأبو مالك والحسن البصري وغير واحد. اه. 

وأما العلم بعين الشجرة فلا يترتب عليه أمر عملي بل الواجب التصديق والتسليم بما أخبر الله به 
عنها في القرآن» وما ثبت عن رسول الله يد في ذلك. (ق»غ؛ ف ز)» ۳۰۷/۶ ۳۰۸). 

4# س: قال الله تعالى: ١‏ إا رلته فى ل رة كنا مُدِرِينَ ((4)5 [الدخان] قرأت في بعض التفاسير 
أمبا هي ليلة القدرء أو ليلة النصف من شعبان, فا الصواب؟ 

ج: أقسم الله -جل شأنه- بكتابه العزيز الذي هو آيته التي آتاها محمدًا وَل لتكون معجزةً وحجة 
له على رسالته. أنه أنزل عليه القرآن الكريم في ليلة مباركة كثيرة الخير» وهي ليلة القدرء كما قال تعالى: 
#إنَا رلته فى لد ادر )ا وما أدرئك ما لله المد ر )اله الْقَدْرِ حَيرُ يَنْ ال هر )) [القدر] إلى آخر السورة» 
وهي في شهر رمضان؛ لقوله تعالى: « هر رَمَصََانَ الى أُنرِلَ فِه اَلقُرَان هُدَى لاس وَيَيَئتٍ ين 
الهدَى وَالْمْرّمَانِ * [البقرة:180] ومن قال: إنها ليلة النصف من شعبان فقد أخطأ وأبعد النجعة؛ لمخالفته 
لنصوص القرآن والأحاديث النبوية الثابتة التي بيتتها وعينَت شَهْرَهَا وسَمّنْهَا باسمهاء وليس مع من 


(١)اك‏ مذ (۲۸۸۸). 


ج العران نوعلوييه_ © ام 
قال: إنها ليلة النصف من شعبان دليل من الكتاب أو السنة الثابتة يعتمد عليه في تفسير الليلة المباركة 
بذلك» وليست المسألة عقلية حتى يقال فيها بالرأي أو يعتمد فيها على الأدلة العقلية» وإنما هي 
سمعية يعتمد فيها على النقول من الكتاب والسنة الثابتة» ثم بِيّن سبحانه سنته العادلة ورحمته الشاملة في 
عباده بقوله: ا م مَذِرِينَ 4 [الدخان] أي: مرسلين رسلا يبلغون عن الله شريعته وهدايته لهم 
ويخوفونهم عاقبة مخالفة أوامره ونواهيه؛ إقامة لعدله تابنا تيع بر تاكاه ورت ERE‏ 
تعالى: ٭ رسک مقرب وَمنذِ ري لکا کہ لايس عل لَه ج بعد اسل ن قد عا کیا (4)59 [النساء1» 
وكما قال: #ذَلِكَ أن لم یکن ربك مهيلك القرئ بظلر َه عة ()4 [الأنعاماء وقال: ا من أَهتَدَئ ننا 
تر نيو و مل اتال غا 520 ر وده وزد ری وما کا معدن حى بعت رسو )€ [الإسراء]. 

(غ» ف ز)» .)۴٣۰-۳۰۸/۴(‏ 

تفسير سورة النجم 

## س: هل قصة الغرانيق الواردة في بعض التفاسير صحيحة؟ 

ج: قصة الغرانيق ذكرها كثير من علماء التفسير عند تفسيرهم قوله تعالى: وما أَرسَلْمَا من هبلك ِن 
رول ىإ إا تم ألقى المَبِطَنٌ ف مني 4 [الحج: ]٠١‏ الآيات من سورة الحج» وعند تفسيرهم 
قوله تعالى: # اريم آلَتَ لمر ۵ ومسو الَا لحر (©)) [النجم] الآيات من سورة النجم» ورووها 
من طرق عدة بألفاظ مختلفة» غير أا كلها رويت من طرق مرسلة؛ ولم ترد مسندة من طرق صحيحة؛ 
كما قال ذلك الحافظ ابن كثير نة في «تفسيره)» فإنه لما ساق هذه القصة بطرقها قال بعدها: «وكلها 
مرسلات ومنقطعات». اه 

وقال ابن خزيمة: إن هذه القصة من وضع الزنادقة» اه. واستنكرها أيضًا أبو بكر بن العربي والقاضي 
عياض وآخرون سندًا ومتناء أما السند فبما تقدم» وأما المتن فبما ذكره ابن العربي من أن الله تعالى إذا 
أرسل الملك إلى رسوله خلق فيه العلم بأن من يوحى إليه هو الملك» فلا يمكن أن يلقي الشيطان على 
لسانه شيا يلين غلية فيتلوه عل أنه قرآن وللإجماع على عصمة الرسول بيا من الشرك في فيمتنع أن يتكلم 
بكلمة: «تلك الغرانيق العا ل وإن شفاعتهن لترتجى؛» سهوًا أو ظنًا منه أنها قرآن؛ ولأنه يستحيل أن يؤثر 
الرسول 85ة صلة قومه ورضاهم على صلة ربه ورضاه. فيتمنى ألا ينزل الله عليه ما يغضب قومه حرصًا 
دند عا لى رضاهم. ثم ما استدل به على ثبوت القصة من قوله تعالى: « ون ڪاد وليوك عن اى قينا 
تلك لفترى تَا عرد © [الإسراء: 7] لا يدل على صحتهاء بل يدل على براءة النبي بيا مما نسب إليه من 
تلاوة هذه الكلمة الشرك كية؛ لأنها تفيد النفي لا الإثبات» ولأنها تفيد أن الشيطان ألقى في أمنيته: أي تلاوت 
وليس فيها أن الشيطان ألقى على لسانه تلك الكلمات الشركيةء أو ألقاها في نفسه فتلاها أو قرأها أو تكلم 
بها سهوًا أو غلطًا أو قصدًا حتى جاء جبريل وأنكر عليه وأصلح له ما أخطأ فيه وأسف با أسمًا شديدًا 
على ما فرط منه» ولم يثبت أن الآية نزلت تسلية للرسول ية فيما أصيب به مما ذكر في هذه القصة حتى 
يكون مساعدًا على تأويلها بما جاء فيها من المنكرات. )1۷( (الخلاصة القيمة) ج١‏ 
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باو و a‏ 
رسولٍ ولا نبي إلا إذا تلا ما أنزلنا عليه من الوحي أو تكلم به ألقى شيطان الإنس أو الجن أثناء تلاوته 
أو خلال حديثه وكلامه قولًا يتكلم به الشيطان ويسمعه الحاضرونء أو يوسوس الشيطان وساوس 
يلقيها في نفوس الكفار ومرضى القلوب من المنافقين فيحسبها أولئك من الوحي وليست منه؛ فيبطل 
الله ما ألقى الشيطان من القول أو الشبه والوسوسة ويزيله» ويحق الحق بكلماته لكمال علمه. وبالغ 
حكمته» وهذه سنة الله مع رسله وأنبيائه وأعدائه وأعدائهم؛ ليتم معنى الابتلاء والامتحان ويَمِيرَ 
الخبيث من الطيب؛ ليهلك من هلك بما ألقى الشيطان من الكفار ومرضى القلوب» ويحيى من حي 
عن بينةٍ من أهل العلم واليقين الذين اطمأنت قلوبهم بالإيمان وهدوا إلى صراط مستقيم. 

ومما تقدم يت بتبين أن روايات قصة الغرانيق ليست صحيحة» وأنه ليس للشيطان سلطان أن يلقي على 
لسان النبي اة شيئًا من الباطل فيتلوه أو يتكلم به وربما ألقى الشيطان قولا أثناء تلاوة النبي َكل 
يتكلم به الشيطان ويسمعه الحاضرون أو يوسوس الشيطان وساوس يلقيها في نفوس الكفار ومرضى 
القلوب من المنافقين فيحسبها أولئك من الوحي وليست منه» فيبطل الله ذلك القول الشيطاني» ويزيل 
الشبه ويُحكم آياته» ويتبين أيضًا أن ما قاله الشيخ محمد بن عبد الوهاب يناث هو قول جمهور 
العلماء» من أن الشيطان ألقى قولا أو وسوسة أثناء التلاوة» ولكنها ليست على لسان النبي بيا ولا في 
نفسه ولا في نفس من صدق في إيمانه به» إنما ذلكم إلقاء من الشيطان أثناء التلاوة في أسماع الكفارء أو 
حديث نفس وقع في أسماعهم وقلوبهم فحسبوه قرآنًا متلواء وتأبى حكمة الله إلا أن يزيل الباطل 
ويحكم آياته؛ إحقاقًا للحق» ورحمة بالعباد والله عليم حكيم» وقد أجمع علماء الإسلام كلهم على 
عصمة الرسل جميعًا في كل ما يبلُّغونه عن الله وِيْلَ. (قغ؛ ف ز)؛ (1/4ام- هلم ). 

تفسبر سورة الرحمن 

س: هل صحيح أننا سنسمع ربنا يتلو علينا في الجنة -إن شاء اللا- سورة الرحمن؟ 

ج: ليس ذلك بصحيح فيما نعلم. (قيغ؛: ف ز)ء (4//اا 218 ). 

8# س: ما تفسير قوله تعالى: رب الْترمَيِ ورب لرن ()4 [الرحن] وقوله: رب الْسَسَرِقٍ وَالْمَْربٍ » 
[الشعراء: ۲۸] وقوله تعالى: 3ل أي رب نلرب 4 [المعارج: ١14]؟‏ 

ج: المراد بالمشرقين والمغربين في الآية الأولى: مطلع الشمس جنوب خط الاستواء وشماله 
ومغربها جنوبه وشماله. والمراد بالمشرق والمغرب في الآية الثانية: جهة الشرق وجهة الغرب اللتان 
تنتقل الشمس فيهما طلوعا وغروبًا على مدى الفصول» والمراد بالمشارق والمغارب في الآية الثالثة: 
مطالم الشمس ومغاربها كل يوم شرقا وغرباء وبذلك تجتمع النصوص .(قغ؛ ف ز)» (۳۱۹۰۳۱۸/۶). 


« القانوعلوی 4ل _ دل 
تفسير سورة الحديد 

#5 س: قال الل تعالى: «وَرَهَْاَه أبسَدَعُوَهَا ما بها لته إِلَاأيِمَآة رضون اه هَمَارَحَوْهَا حَنَّ رِعَابتَهًا » 
[الحديد: ۲۷]ء ما المراد بالبدع في الآية الكريمة وحق رعايتها؟ ومن كتب على نفسه أن يستغفر الله وأن 
يحمد اللا والصلاة القائمة وكل ذلك مائة مرة صباحًا ومساءًء ولم يلتزم به بعد ذلك؟ 

ج: أولا: المراد بالبدعة في هذه الآية: الرهبانية» وهي الانقطاع لعبادة الله واعتزال الناس؛ ابتغاء 
التقرب إلى الله تعالى وطلبها لرضاه سبحانه بالمبالغة في طاعته» سواء كان هذا الانقطاع بلزوم الجبال أو 
الكنائس أو البيّع والصوامع أو غير ذلك» وهذه البدعة لم يكتبها الله عليهم وم يشرعها لهم بل هم الذين 
أحدثوها من عند أنفسهم؛ رجاء رضوان الله في زعمهم؛ شأنهم في ذلك شأن من سلك سبيلهم من 
مبتدعة هذه الأمة» فإنهم ابتدعوا في الإسلام بدعًا لم يأذن بها ال كاجتماعهم لذكر الله صفوفا أو حلقات 
مع الترنح والتمايل يمنة ويسرة ومن أعلى لأسفل بأصوات مرتفعة وصياح وعويل ممن يسمونهم 
(المجاذيب)» وكبدعة الاحتفال بمولد النبي ية وموالد الصالحين؛ رجاء الثواب من الله تعالى بتعظيم 
الأنبياء والصالحين بهذه الاحتفالات إلى أمثال ذلك من الاحتفالات التي لم يشرعها لعباده. 

ثانيًا: هؤلاء الذين ابتدعوا الرهبانية لم يراعوا هذه الرهبانية؛ أي: أنهم قصروا على مدى الأيام في 
العمل بما ابتدعوا تقربًا إلى اله في زعمهم» فأنكر الله عليهم ابتداعهم في دين الله ما لم يأذن به وعدم 
قيامهم بما التزموه مما زعموا أنه قربة تقربهم إلى الله ّل ولو كانوا تركوها إنكارًا لها ورجوعًا إلى 
الحق لأثيبوا على تركها. 

ثالًا: من كتب على نفسه عبادةٌ مشروعة لكنها غير مفروضة وأداها على الكيفية التي شرعت عليها 
عددًا ووقنًا مطلقة أو مقيدةً فقد أحسن» وليس هذا ببدعة في الإسلام؛ لأنه مشروع بأصله وكيفيته» 
ومثاله التزام عبد الله بن عمرو بن العاص التهجد وصيام يوم وإفطار يوم» ومداومته على ذلك جوع 
حتى ضعف» ولما أشير عليه بالتخفيف عن نفسه قال: ما كنت لأترك شيئًا فعلته زمن النبي كلاو 
فمن وفى بما التزم مما شرع الله فقد أحسن» ومن ترك شيئًا من ذلك لضعف فقد أخذ بالرخصة ولا 
حرج عليه. ومن تركه تهاونًا وکسلا فقد ارتكب خلاف الأولى. أما من كتب على نفسه عملا لم يشرعه 
اله أصلا؛ كالاحتفال بعيد الميلاد» وبأول العام الهجريء وبالموالد ونحو ذلكء أو التزام ما شرع اله 
أصله لكن كان فعله له على غير الكيفية التي شرعه اله عليها - فالتزامه بدعة منكرة؛ لمخالفته الكيفية 
التي شرع اله عليها العبادة مثاله: ما تقدم من الذكر جماعة بصوت واحد مرتفع... إلى آخره» فإن الله لم 
يشرعه بہذه الكيفية. ولا ذكره رسوله ييل هذه الكيفية» ولا عملها أصحابه يع ولا عملوا بهاء ولو كان 
فيها خير لشرعها الله ولعمل بها رسوله اة وأصحابه يم ولو فعلوا لنقل إلينا نققلا ثابتا فدل ذلك على 


.)١١59( مسلم‎ :.)١191/5( البخاري‎ )١( 


A : 
9 A 3 8 


أنها من البدع المحدثة التي يجب اجتناءها. ومن هذا يتبين أنه ليس للإنسان أن يكتب على نفسه عددًا 
محدودًا في كل من الاستغفار وحمد الأه» وليس له أن يخص الذكر بذلك بزمن معين» بل يحرص على 
الذكر بذلك وبغيره مما ثبت الذكر به بما يتيسر من العدد في أي وقت؛ لأن النبي با م يقيد ذلك بمائة 
مرة ولا بخصوص الصباح والمساء» ومن رجع عن هذا الالتزام؛ اتباعا للنبي يا في التقرب إلى اه 
بما ذكر من غير تحديد عدد أو زمان فهو مأجور. أما ما ورد من الأذكار محددًا بعدد أو وقت أو كيفية 
فيؤّدى كما ورد. (قءغ؛ ف ز)» .)۳۲٣-۳۲۱/۲(‏ 

تفسير سورة المجادلة 

4 س: فسروا لنا هذه الآبة: لا د قوما يؤمئو بِآلَّه اَلَو الآخر ودوت من اد آله وسو 4 
[المجادلة:77] إلى آخر السورة» بعض الناس يكفر بعضهم بعضًا حتى آباؤهم وأمهاتهم وإخوانهم 
وأخواتهمء ولو كانوا يصلون ويكفرون غيرهم» فا معنى هذه الآية؟ 

ج: يخبر الله جل شأنه رسوله محمذا يك بأنه لا يجد ممن آمن بالله واليوم الآخرء وأخلصوا قلوبهم 
له وأسلموا وجوههم له» فأطاعوه فيما أمر» واجتنبوا ما نمى عنه وزجر -قومًا يحبون من شاق الله 
ورسوله وعدلوا عما جاء به َه من عند الله من الهدى والنور مهما طال الزمن وقلبت فيهم البصر 
وأمعنت النظر فسوف لا تجد من المخلصين الصادقين في إيمانهم من يحب قلبه هؤلاء الكفار» ولو 
كانوا من أقرب الناس إليهم نسبًا من آبائهم وأبنائهم وإخوانهم وعشيرتهم الأقربين» وفي هذا ثناء جيل 
من الله سبحانه على أولئك الأخيار الذين صدقوا الله ورسوله» واتبعوا ما جاءهم من الهدى والنور» 
وفيه ترغيب لهم في الثبات على ذلك والازدياد منه» وأمر للناس أن يسيروا سيرتهم وينهجوا نهجهم في 
الإخلاص وصدق الإيمان» وتحذيرهم من صنيع المنافقين الذين تولوا قومًا غضب الله عليهم من 
اليهود. ويحلفون لرسول الله اة أيمانًا كاذبة ليرضوه ويقولون: إا جاك الْمتَفِقُونَ الوا دنهد إنك سول 
امہ رایعم نک رسو ومد لویب لككذبوست © [المنافقون]. 

فتضمنت هذه الجملة الثناء على المؤمنين الصادقين بالبراءة من الكافرين» والتحذير من حبهم ومودتهم 
والنهي عن ذلك. كما في قوله تعالى: للا يِذ لومون كفس اوليك من دون الْمُوَمِِينٌ و ومن يُقصل للك فاش 

ت اش ف کی إل أن ترا متهت تة © [آل عمرات: 4 وكما في قوله تعالى: # يكأيبًا أأن أت امم ادوا 
ا أوْلِيَآء إن ا شتا لصتف عل سوبلم سكم هك هم اقلت 5 
إن کان َابَاوْكمّ وََتَآوَْكْم واو کرک ورل اكاركشيوها وره تون كاده وم 
وتا اَحَبَ إتَحكم ب اله ورَسُولوء وج ھاو ف سيلو فربصوا حی يَأ آنه بأو وال کدی لر 
ایی 47 [التوبة] وكما في قوله تعالى: لد كانت لک وة حَسَنَه ف هير ودين معد الوأ رمم إن 
بر برا منک مما يدود من دون آله كرتا پک وبدا ينا وی د والعميكاء E‏ قول رهم 
لیو عفرن لك وما َمل لَكَ مناه ِن ی ورا یک توا ویک لْمَصِيرٌ )€ [الممتحنة]. 
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إلى غير هذه الآيات من نصوص الكتاب والسنة التي بت عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء 
وغيرهم من الكفار» وحذرت مِنْ تولي مَنْ غضب الله عليهم ومن اتخذوا دين الله هزوًا مِنَ الذين أوتوا 
الكتاب وسائر الكفار. 

وهذا بيان من الله تعالى لحكم أعمال القلوب من محبة ووداد وبراء من الكافرين» وبغضهم وبغخض 
ما ارتكبوه من غي وضلالء أما المعاملات الدنيوية من بيع وشراء وسائر تبادل المنافع فتابع للسياسة 
الشرعية والنواحي الاقتصادية» فمن كان بيننا وبينهم موادعة جاز أن نتبادل معهم المنافع من بيع 
وإجارة وكراء وقبول الهدايا والهبات والمكافأة عليها بالمعروف والإحسان؛ إقامةٌ للعدل ومراعاةً 
لمكارم الأخلاق, على أن لا يخالف ذلك أصلا شرعيًاء ولا يخرج عن سنن المعاملات التي أَحَلّها 
الإسلام» قال الله تعالی: لیھک آل عن الزن لم یلوک في الین وکر جوم من دير أن تروهم قيرطو الهم إن 
أله حب ألْمَقَسِطِينَ )4 [الممتحنة]. 

ومن كان بيننا وبينهم حرب أو اعتدوا علينا فلا يجوز أن نتولاهم في المعاملات الدنيوية» بل يحرم 
ذلك كما حرم توليهم بالمحبة والإخاء؛ قال الث تعالی: ‏ ایتک َع الدب لوک فى لد اجو شم ين 
درك وظھ زواع اراک أن کولوهم ربوم ولك هم ايمر )€ [الممتحنة]. 

وقد بيّن النبي بيه ذلك بيانًا عمليًا في السلم والحرب مع اليهود بالمدينة وخيبر» ومع النصارى 
وغيرهم من الكفارء ثم بَيّن الله تعالى السبب الذي كان منه بغضهم للكافرين فقال: «#أُوْليكَ َب 
ف مُلْويِم لايس وَأيتَدَهُم بروج ينه 4 [المجادلة:؟1] إن هؤلاء الذين صدقوا الله ورسوله هم الذين قرّر 
اله في قلوبهم الإيمان وثبته في نفوسهم وأيدهم ببرهان منه ونور وهدىء فوالوا أولياءه» وعادوا 
أعداءه؛ وساروا على الشريعة التي رضيها الله تعالى لهم ديتاء ثم بين جزاءهم بقوله: #ويدخلهر نت 
ری يمن َا الْْْهَدرُ ريي فيها رضت أله عَم ورَسُواعَنْهُ 4 [المجادلة: ؟؟] أي: أنه يتفضل الله عليهم بمته 
وكرمه فيدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار» فيها من النعيم المقيم ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشره فينعم بذلك النعيم أولئك المخلصون الأطهار» مقيمين فيها أبد 
الآباد. لا يفنى نعيمها ولا يزول» وما هم منها بمخرجين» رضي الله عنهم بما حققوه من إيمانٍ صادقٍ 
وعمل صالح» ورضوا عن قضائه وتشريعه وجزائه» وأثنوا عليه بما هو أهله» ثم ختم السورة بقوله: 
«أزلكيك حِرْبُ اس ألا إن جرب أله هم للحن ) * [المجادلة] فأخبر تعالى بأنهم جنده الذين تولوه بالطاعة 
فتولاهم بنصره وفضله وإحسانه في الدنيا والآخرة» وكانوا هم الفائزون دون من خادع الله ورسوله 
وتولى الكافرين. ومن ذلك يتبين ما يأتي: 

أولا: أن من أحب الكفار ووادهم ديتا فهو كافر كفْرًايُخرح من ملة الإسلام. 

ثانيًا: من أبغضهم بقابه وتبادل معهم المنافع من بيع وشراء وإجارة وكراء في حدود ما شرع الله فلا 
حرج عليه. 
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ثالعًا: من أبغضهم في الله ولكن عاشرهم وعاش بين أظهرهم لمصلحة دنيوية وآثر ذلك على الحياة 

مع المسلمين في ديارهم فهو آثم» لما في ذلك من تكثير سوادهم والتعاون معهم دون المسلمين. 

ولأنه عرض نفسه للفتن وحرمها من التعاون مع المسلمين على أداء شعائر الإسلام وحضور 

مشاهده» والتناصح والتشاور مع المسلمين فيما يعود على الأمة الإسلامية بالقوة والنهوض إلى ما 

تسعد به في الدنيا والآخرة إلا إذا كان عالمًا يأمن على نفسه الفتنة» ويرجو من إقامته بينهم أن ينفع الله 
به في الدعوة إلى الإسلام ونشره بينهم. (قعغ؛ ف ز)» .)٣۳۲-۳۲۷/۶(‏ 

تفسير سورة الملك 

## س: هل قراءة سورة الملك كل ليلة تشفع لصاحبها عند الموت؟ 

ج: هذا الحديث رواه أبو داود في «سننه» هذا النص» حدثنا عمرو بن مرزوق» حدثنا شعبة» أخبرنا 
قتادة عن عباس الجشمي عن أبي هريرة ننف عن النبي بيا قال: «سورة من القرآن ثلاثون آية تشفع 
لصاحبها حتى غفر له" قال المنذري في «مختصره»: أخرجه النسائي وابن ماجه» وقال الترمذي: 
حديث حسن» لكن في سنذه ضعف. وعلى هذا يرجى لمن آمن ببذه السورة وحافظ على قراءتها ابتغاء وجه 
لله معتبرًا بما فيها من العبر والمواعظ» عاملا بما فيها من أحكام أن تشفع له. (غ» فه ز) (6/عم-0هم). 


تفسير سورة نوح 
# س: هل القمر بين السموات أو تحت السماء الدنيا؟ وإذا كان بينهماء فكيف يتأتى الصعود على 


وجه القمر مع الدليل؟ 

ج: يحتمل أن يكون القمر بين السموات» وأن يكون تحت السماء الدنيا لعدم وجود دليل يعين 
أحد الاحتمالين» وليس في قوله تعالى: #وَجَمَلَ الْقَمَرَ فِيِنَ ورا [نوح:1]. دليل يعين كونه بينهن؛ 
لاحتمال أن يكون الجار والمجرور «فيهن» متعلقًا بكلمة «نورًا»» والمعنى: وجعل القمر نورًا فيهن» 
فيكون نوره فيهن كما أنه في الأرضء ولا يلزم من ذلك كونه بينهن» وإذا لم يتعين كونه بينهن أمكن أن 
يصعا إليه بالمصاعد الحديثة. (ق»غ؛ ف ز)ء ()/لمم مم0 ). 

تفسبر بعض الآيات 

8 س: ما الدليل على جواز إخفاء (بسم الله الرحمن الرحيم) في الصلاة الجهرية؟ وكل سورة من 
القرآن مكتوب أوطا بسم الله الرحمن الرحيم ومنها سورة الفاتحة؛ عل أن آياتها سبع آيات بینم تقرأ ست 
آيات فقط, ونخفي بسم الله الرحمن الرحيم؟ 

ج: من قال من العلماء بإخفاء (بسم الله الرحمن الرحيم) في الصلاة الجهرية بنى ذلك على قوله بأنها 
ليست آية من كل سورة؛ بل هي أية من القران مستقلة فصل بها بين السور» وهي بعض آية من سورة 


(۱) أبو داود .)١4٠(‏ الترمذي (5841)., النساتي «الکبری» (445/5). 


« التدان علوي 4- ك 
النمل» فقال: إن في الإسرار بها في الصلاة الجهرية تمييرًا بينها وبين آيات السورة» وأيضًا في الإتيان مها في 
قراءة السورة في الصلاة مع الإسرار بها في الجهرية جمع بين الأدلة التي ظاهرها ترك القراءة بها في الصلاة» 
والأحاديث التي دلت على الإتيان بها أمام السورة في الصلاة مثل حديث عائشة غا قالت: «كان رسول 
الله بيا يفتتح الصلاة بالتكبير» والقراءة بالحمد لله رب العالمين»“ وحديث أنس غه قال: «صليت 
خلف النبي ية وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين»'" ولمسلم: «لا 
يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم»”"' فحملت هذه الأحاديث على ترك الجهر بها دون تركها بالمرة؛ جمعًا 
بين هذه الأحاديث والأحاديث الدالة على القراءة ب: (بسم الله الرحمن الرحيم) في الصلاة» وأما أننا نقرأ 
الفاتحة ست آيات فقط فغير صحيح باتفاق؛ ع ووس ا ع اميد 
آية من الفاتحة وما بعدها ست آيات» ومن لم يعتبرها آية من الفاتحة عد # مط لن آم علي [الفاتحة:۷] 
آية وما بعدها إلى آخر الفاتحة آية» فصارت سبع آيات بدون البسملة. (مغ, ف) .)۴١-۳۳۹/۲(‏ 

## س: ما تفسير قوله تعالى: #قدافح من رک )ودک سم رید صل )€ [الأعلى]؟ 

ج: قد فاز بجنة ربه ورضوانه من تطهر من الكفر وسائر المعاصي والأخلاق الخبيثة بالإيمان بالشريعة 
الإسلامية» والعمل بالطاعات» ويدخل في عموم ذلك أداء الزكاة وصلة الأرحام» وما يتصل بهذا من 
الصدقات والإنفاق في وجوه البر والإحسان» وذكر اسم ربه وولي نعمته سبحانه» ذكر إجلال وإعظام 
ومراقبة له ومعرفة لحقه» فحمله ذلك على أداء الصلوات الخمس في أوقاتها جماعة في بيوت الله ويتبع هذه 
صلاة العيدين وسائر نوافل الصلوات ولم يخص اللا بعضًا مما ذكر دون بعض فعم ما تقدم وما في حكمه» 
تي ا ا ا . (rer FN/D (At)‏ 


1 ےر ره 


# س: ما تفسير قوله تعالى: # في بوي أن الله أن ري وٽ ڪر فا اشد شيخ 
وَالآصَالٍ (©)) [النور] الآيات؟ 

ج: المراد بالبيوت في هذه الآية: المساجدء والجار والمجرور متعلق بقوله تعالى: يوق € [النور:0*] 
أو بمحذوف وقع صفة لمصباح» والمعنى: الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها 
مصباح» المصباح في زجاجة صافية» يوقد من زيت شجرة الزيتون في مساجد أمر الله أن يرفع بناؤها 
ويعظم قدرها وتكرم عن لهو الحديث ولغو الكلام ورفع الأصوات وكل ما لا يليق بهاء وأمر سبحانه 
أن يذكر فيها اسمه بالقلب واللسان بالأذكار الثابتة عن النبي ية لا على ما يفعله كثير من أرباب 
الطرق ومريدوهم من الأذكار المبتدعة في ألفاظهاء أو في كيفية أدائها والذكر بهاء يسبح لله في هذه 
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سس مكرورم 
له فما يعدو 


)١(‏ أححهد(31/5). أبو داود(۷۸۰). 
(۲) البخاري »)۷٤۳(‏ مسلم (99). 


(۳) مسلم (۳۹۹). 


ب 
/ 1 لانن 


المساجد ويقدسه بالصلاة فيها ودراسة العلم بها وتلاوة القرآن وسائر الأذكار المشروعة بالغدو 
والآصال في الغداة والعشي أول النهار وآخره- رجال قدروا الله قدره فلا تشغلهم مشاغل الدنيا من 
تجارة وبيع عن ذكر الله بقلوءهم وألسنتهم وأبدانهم؛ لمراقبتهم الله ونظرهم في العواقب» وخشيتهم من 
هول يوم القيامة الذي تتقلب فيه القلوب والأبصارء وتذهل فيه كل مرضعةٍ عمًّا أرضعت» وتضع كل 
ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدیدء ثم ذكر الله سبحانه 
جزاءهم بأحسن ما عملواء وتوفيتهم أجرهم بغير حساب جزاءً وفاقًا بإخلاصهم لربهم وبيعهم 
أنفسهم على لی نعمتهم الله ذو الفضل العظيم. (مغ؛ ف) ۳٤۲/9‏ 045). 

# س: ما تفسير قوله تعالى: ومن آظلم ممن قتع ملد اله أن يُذكرَ فا اسه وسم في حَرَايهآ * 
[البقرة: 5 ١١]؟©‏ 

ج: للعلماء -فيمن نزلت فيهم هذه الآية- قولان: 

القول الأول: أنهم النصارىء أو بختنصر؛ أو كلاهماء والمعنى: لا أحد أشد اعتداءً وجراءةً على الله 
وعلى حرمات دينه من النصارى وبختنصرء إذ منعوا الناس أن يعبدوا الله في بيت المقدس بإقام الصلاة 
فيه ودراسة العلم به والقصد إليه لزيارته» وسعوا في تخريبه ورمي الأذى والقاذورات به؛ تنفيرًا للناس 
من القصد إليه وعمارته بالعبادة» وذلك لشدة عداوتهم لليهود» واختار هذا الرأي ابن جرير الطبري؛ 
لدلالة ما قبل هذه الآية وما بعدها من الآيات عليه؛ إذ كان الخبر في ذلك عن اليهود والنصارى 
وعداوة بعضهم لبعض. 

القول الثاني: أنها نزلت في مشركى مكة؛ إذ صدوا رسول الله با وأصحابه سنة الحديبية عن المسجد 
الحرام» والمعنى: خد اق ا وجرا عل لاون مرک مك وطن وا موا رسيو انه 
كل وأصحابه سنة عمرة الحديبية عن المسجد الحرام؛ أنفة وكبرًا وسعوا جهودهم في تخريبه بالعبادات 
الشركيةء وإخلاثه من عبادة الله وحده صلاةً وطوافا وحجًا وعمرةٌ وإن لم يخربوا بنيانه» فإن حرمان من 
هو أهل لعمارته وأحق بأداء النسك والعبادة فيه ومن هو أولى بخدمته من الدخول فيه أشد تخريبًا من 
التخريب الحسي؛ إذ هو تعطيل لأعظم مسجد ني الأرض وأول بيت وضع للناس عن إقامة الشعائر على 
الوجه الصحيح فيه مع أنه بني من أجل عمارته بذلكمء واختار هذا القول ابن كثير» وأيده بما ورد من 
الآثار في سبب نزول الآية» وبقوله تعالى: #ومًا هر ألا يعدبم لَه وهم يَصُدُو عن الْمَسيدٍ الْكَرَارِ وَمَا 
كان آو لاء إن اؤ إلا الْمتُونَ وَلكنَ أ ڪهم لايمَلَمُونَ )4 [الأنفال]. 

وقوله: ٭ ماکان لِلْمُتْرِكِينَ أن يَعْمَرُوا مسجد الله شهيين عل أنفييهم باكر أَوْلتيكَ E‏ 
وف آلا هم خیئوت 57 إِنّمَا بر مسجد امو من “امس باه ولور الْآخِرٍ وَأقام أصَّلَرْةَ وا 
لكر وَل خش إل أله مَس هك أن يكرا مِنّ ألْمْهْتَدَ ))4 [التوبة] إلى غير هذا مما أيد به 
قوله» ومع ذلك فالآية عامة؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب الذي نزلت فيه أو من 


و لقان عار @ - اراح 
أجله» فهي ذم بليغ» ووعيد شديد لكل من صد أحدًا عن أي مسجد من المساجد الإسلامية» ومنعه أن 
يؤدي فيها العبادة التي شرع أداؤها فيها. (م غ ف) (4/ع؛- .)٣٤١‏ 

#8 س: ما هي السبع المثاني ولِمَ سميت بذلك؟ 

ج: قيل: السبع المثاني: هي السبع الطوال: البقرة» وآل عمران» والنساء» والمائدة» والأنعام؛ 
والأعراف» ويونسء أو الأنفال والتوبة» عند من جعلهما في حكم سورة واحدة» وقيل: السبع المثاني: 
سورة الفاتحة» وهي سبع آيات في أصح قولي العلماء من دون البسملة» وقد اختار هذا القول ابن جرير 
وابن كثير؛ لما رواه البخاري من قول النبي ية لأبي سعيد بن المعلى في فضل الفاتحة: «هي السبع 
المثاني والقرآن العظيم»”''» وما رواه البخاري أيضًا من طريق أبي هريرة أن النبي بإ قال: «أم القرآن 
هي السبع المثاني والقرآن العظيم»”", وسميت آيات الفاتحة بالسبع المثاني؛ لأا تثنى: أي تكرر في 
ركعات الصلوات فرضًا ونفلا. لمغ ف)ء )۳٤٥/4(‏ 015 ). 

8 س: ما تفسير قوله تعالی: لأذرأ یاس رك ایی ی )عق لانن ین مکی ) اواو الام )ای بال 
TEO)‏ مالرَيِرَ )4 [العلق]؟ 

ج: هذه الآيات أول ما نزل على رسول الله اة نزلت عليه في غار حراء» وها بدأ الوحي إليه 
ْلَه يقول الله تعالى: اقرأ يا محمد مفتتحًا قراءتك بذكر اسم ربك» أو مستعيتا في قراءتك بذكر 
اسم ربك وول نعمتك الذي خلق كل شيء» خلق ذرية آدم من علق» من دم قد كان من قبل نطفة» ثم 
يصير بعد مضغة» فعظامًاء إلى آخر أطوار خلق الإنسان فعمم سبحانه في ثنائه على نفسه بأنه تفرد بخلق 
كل شيء؛ ثم خص الإنسان تكريمًا له وتمهيدًا لذكر ما امتنّ به عليه من نعمة الكتابة والعلم» ثم أمره 
مرةٌ أخرى بالقراءة» تنبيهًا إلى عظم شأنهاء وحثا على العناية بها ثم أثنى سبحانه على نفسه بأنه رب كل 
شيء ومليكه» وأنه تفرد بكمال الكرم والجود» ومن ذلك ما آتاه الله محمدًا من النبوة والرسالة وما 
خصه به من معجزة القرآن وهو الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب بء ومن كمال كرمه وفيض نعمه أنه 
علَّم الإنسان الكتابة بالقلم وأنه علّمه مالم يكن يعلم مما لا يحصى عَدّه ولا يدر قدره» وما كان له 
ذلك لولا أن مَنَّ الله عليه وأسبغ عليه عظيم نعمه» فتبارك الله أحسن الخالقين» وسعت رحمته كل 
شيء. وهو أحكم الحاكمين. (م غ ف)ء ۳٤۹/6(‏ 0نم ). 

س: ما تفسير الآية: ل إد ین مایمن وله بسي آنل لحن الحو © أل تعلو ل أن تين ©4 
[النمل]؟ 

ج: كتب سليمان يَذٍإفلازائلا إلى بلقيس وقومها كتابًا وأرسله مع الهدهد وأمره أن يلقيه إليهم 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(۲) سبق تخريجه. 
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وينظر ماذا يفعلون» ولما وصل الهدهد بالكتاب إلى بلادهم ألقاه إلى بلقيس فقرأته فإذا فيه: 
لبر الہ ارحس نن ليحي 25 أل نعلا م ل وان سی (50) * ولما عظم شأن هذا الكتاب عندها 
وهالها أمره جمعت أشراف قومها وقالت لهم: إني ألقي إل كتاب فيه رفعة وشرف» وعزة وعلو 
منزلة ومكانة» ثم أخبرتهم عن من أرسلة» وأتبعته ما تمه اققالت: إن من می ونه يشير الله 
رسن لحي ) أ لوا عل أن مشي )€ يعني: لا تترفعوا عل ولا تتكبروا وأتوني لا 
مذعنين موحدين الله مخلصين له الدين. (ميغ؛ ف)ء (4/ ۳4۷ ۳6۸( 
نفسبر سورة العاديات 

س: ما تفسير قوله تعالى: #وَالمْدِيتِ صَبحار')هالموربت فذحا )ّت با )4 [العاديات]. وما 
معنى قوله: مريت #؟ 

ج: موَالْمدِيَتٍ صَبّْحًا )€ أي: والخيل المسرعات في سيرها إسراعًا شديدًا نشا عنه الضبح وهو: 
صوت نَفْسِها الذي يتردد في صدرها من شدة سيرها. 

لوبت ا)4 فالمخرجات نارًا بقدحهن الأحجار بحوافرهن حين شدة السير. 

ليرت بَا )4 فالمغيرات على الأعداء وقت الصباح؛ جهادًا في سبيل اله ونصرة دينه. 

وجملة المعنى: أن الله تعالى يقسم بالخيل المسرعات في سيرها سرعة يسمع معها صوت تَفسِها 
المتردد في صدرهاء ويخرج من قدحها الأحجار بحوافرها نار تراها العيون» وتغير على الأعداء 
وقت الصباح جهادًا في سبيل الله وجواب القسم قوله تعالى: إن انس لیے كود 400 
[العاديات]. ونوصيك في مثل هذا: أن تقرأ بعض كتب التفسير المشهورة مثل: ابن كثير والبغوي 
والجلالين. (ق.غ: ف ز).؛ (4/و؛" ١هم).‏ 


موقا 


« كاب الخ ل 
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4# س: ما هي كتب الحديث؟ وما هو متن الحديث؟ وما هي أصول علم الحديث؟ 

ج: كتب الحديث: هي التي تجمع أحاديث النبي ا مثل «صحيح البخاري» واصحيح مسلم» 
وااس: مشن أبن داود» واسنن النسائي» و«مسند الإمام أحمد» و«موطأ مالك» ونحو ذلك ومتن الحديث: هو 
قول النبي ية وفعله وتقريره» وأصول الحديث: هي ما يبحث فيه عما يتميز به الحديث الصحيح والحسن 
عن الحديث الضعيف والموضوع ويبين درجاتهاء ويسمى أيضًا مصطلح الحديث» ومن كتبه: «مقدمة ابن 
الصلاح» و«ألفية العراقي» و«التقريب» للنووي و«نخبة الفكر لابن حجر... إلخ. 

(قغ)؛ ف ز)» ()/*ه”, ؤهم). 
# س: هل كتب الحديث تكمل القرآن الكريم» وهل صحيح أنه لا وجود للسنة في الإسلام وأنه ليس 
هناك إلا الفريضةء وأنه إذا أردنا النجاة في الآخرة فعلينا أن نترك السنة جانبًا و لا نعتمد إلا القرآن الكريم؟ 

ج: السنة المطهرة هي: الأصل الثاني من أصول الأدلة في الإسلام بإجماع العلماء» وهي مفسرة 
للقرآن» ومن أنكر حجية السنة فهو كافر؛ لأنه منكر لأصل من أصول الإسلام المجمع عليهاء والله 
تعالى يقول: "وما ٤اد‏ کک الول EEG‏ ا عَنْهُ فأنتهوأ € [الحشر]» ويقول سبحانه: وال ِلك 
لزِكْرٌ لين لاس ما رل إل 4 [النحل: .]٤‏ (ب» ص»غ» ش» ز)ء (191/79). 

## س: كيف نعرف الأحاديث الضعيفة المنسوبة إلى الرسول بيا؟ وهل يوجد في كتاب «صحيح 
البخاري ومسلم» أربعة وستون حديثا منسوبة إلى حبيب ال رحمن بيا وكيف نعرفهم؟ 

ج: تعرف الأحاديث الصحيحة والضعيفة بدراسة علم مصطلح الحديث» ومعرفة أسانيد 
الأحاديث؛ ودراسة أحوال الرواة جرحًا وتعديلا» وقد خلّف لنا أئمة الحديث ثروةٌ ضخمةً تخدم هذا 
الجانب من علم الحديث» وأما «صحيحا البخاري ومسلم» فقد أجمعت الأمة على قبولهماء واعتبارهما 
من المصدر الثاني بعد كتاب الله ع (قغ؛ ف ز)ء (؛/دمم). 

© س: يزعمون أن بعض الأحاديث في كتب السنة كالبخاري ومسلم وغيرها تخالف القرآن 
الكريم. مثل حديث المهدي. ونزول عيسى + وحديث الشفاعة وغيرها. 

ج: الوق ار رن سكي ضور لمكن ا رهما ای ای ان فى اا 
ودعوى أن هناك أحاديث في البخاري ومسلم وغيرهما مما ثبتت نسبته للنبي بي تخالف القرآن هي 
دعوى باطلة عارية عن البرهان؛ إذ كل ما كان ظاهره التعارض فهو في نظر الناظر لأول وهلة لا في نفس 
الأمر. ولكن بعد التأمل والبحث والنظر في عموم نصوص الشريعة يزول الوهم ويندفع الإشكال. 

أما ما ذكرته من شأن المهدي ونزول عيسى تكلا آخر الزمان وشفاعة نبينا محمد كِدِ فأحاديثها 


ثابتة يجب الإيمان مهاء ولیس فيها مخالفة للقرآن. (ب» ص» ش. ز)» (۱۸۹/۲۹). 

# س: ما معنى الحديث المرسل؟ وهل حديث: «يا أسماء. إذا بلغت المرأة سن المحيض فلا 
يظهر منها إلا هذا وهذا» وأشار إلى الوجه والكفين''' مرسل أم ضعيف؟ 

ج: الحديث المرسل: هو ما يرويه غير الصحابي عن الرسول بيا وأما حديث أسماء المذكور 
فضعيف. (قءغ ف ز)ء (؛/دهم). 

ف س: ني بعض الكتب الإسلامية التي نقرؤها ربا يذكر المؤلف حديئًا ويذكر الذي أخرجه. لكن 
لا يتعرض لتوضيح مدى صحته أو ضعفه. فعلى أي وجه نأخذ الحديث؟ وما أسهل الطرق في معرفة 
علوم الحديث؟ 

ج: أولا: الحديث إذا أخرجه البخاري أو مسلم مسندًا إلى الرسول ييه فهو من الأحاديث 
الصحيحة؛ لأن الأمة تلقت صحيحيهما بالقبول. 

ثانيًا: إذا لم يكن الحديث فيهماء بل في «السنن» أو «المسانيد» أو «المعاجم» فإن الأئمة يذكرون 
درجة صحته أو حسنه أو ضعفه» وذلك مبين في مظانه من كتب الحديث. 

ثالثا: أسهل الطرق في معرفة الحديث وعلومه هي دراسته على من برع فيه من العلماء؛ مبتدأ 
بالمختصرات من كتب مصطلحات علوم الحديث ومعرفة أحوال رجال الأسانيد مثل: «نخبة الفكر» 
وشرحهاء و«آلفية العراقي» وشرحها. (قغ؛ ف ز) (20:/4). 

الأحاديث القدسية 

س: ما هي الأحاديث القدسية؟ ولاذا سميت بهذا الاسم؟ 

ج: الأحاديث القدسية هي التي يرويها النبي ية عن ربه ل بواسطة جبريل َكل أو بالوحي يقظة 
أو منامّاء وسميت بهذا الاسم نسبة إلى القدس وهو الطهر؛ لإضافتها إلى الله تعالى ا 
عن كل عيب ونشص. (غ: ف ز). (4/لاهم). 

أقسام السنة 

للا س: كم أقسام السنة؟ 

ج: يمكن تقسيم السنة إلى ثلاثة أقسام؛ لأا إما أن تكون السنة أقوالا للنبي ية أو أفعالا أو 
تقريرات؛ وهناك قسم رابع وهو ما يتعلق بحَلْقه وَخلقه عَلِِيْدِ. (غ ف ز) (4/لادى ممم ). 

8 س: ما تعريف السنة المطهرة ومدى وجوبها على الفرد المسلم؟ وأرجو إرشادي إلى بعض 
أسماء الكتب التي تبحث في هذا الموضوع حتى أتمكن من الحصول عليها. 


(۱) أبو داود .)4١٠١5(‏ 


9 كاب ال + 0 

ج: أولا: تطلق السنة ويراد بها: ما ثبت عن النبى اة من أقواله وأفعاله وتقريراته وصفاته الخُلقية 
والخلقية» وذلك عند علماء الحديث» وأما اه أصول الفقه فيبينون الفرق بينها وبين الأدلة 
الأخرى: القرآن والإجماع والقياس والآثار التي من أقوال الصحابة والتابعين ييعُ. وتطلق السنة عند 
الفقهاء ويراد بها: ما دل الشرع على العمل به دون إلزام فيثاب من فعله ولا يأثم من تركه مثل: صلاة 
الضحى وصلاة ركعتين أو أربع قبل الظهر وصوم يوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر ونحو ذلك 
وهي بهذا المعنى درجة بين الفرض والمباح» وتطلق ويراد بها المعنى اللغوي وهو: الطريقة» وهذا 
المعنى عام ولا تعارض بين معانيهاء بل الاختلاف بينها اختلاف تنوع أساسه اختلاف مواقعها من 
العلوم واصطلاح العلماء في تلك العلوم. 

ثانيًا: ارجع في ذلك إلى تعريف القرآن والسنة والحديث والأثر في كتب علوم الحديث وكتب 
أصو ل الفقه وإلى باب صلاة التطوع وصيام التطوع ونحو ذلك من كتب الفقه. (فه ز)»(؛/ده* 204). 

#س: هل السنة وحيّ أم لا؟ 

ج: السنة وحن من الله جل وعلا إلى رسوله يِه واللفظ الدال عليها من الرسول بيا وقد صح عنه 
ي أنه قال: «إني قد أوتيت القرآن ومثله معه)”'". (غ, ف ز)» (0:/4). 


الحديث المتواتر والآحاد 
س: لاذا نسلم بقبول رواية امرأة واحدة للحديث مع أننا في الشهادة في الحالات العادية نطبق 


0000 


قول اللا وِيْلَ: #فّن لم یکنا تجن فرج واکان مِمّن رَصَوْنَ من الشاي أن تل حدما رَد 
ِحْدَنهمَا آل > [البقرة:۲۸۲] وفي علم الحديث يطلب التثبت أكثرء فهل يعتمد ‏ مثلًا ‏ قول ابن حجر 
في تجريح رجلء ولا يؤخذ قوله تعالى: أن تَضِلَّ إِحَدَسْهَمَا 4 ؟ 

ج: أولا: الصحيح أنه لا يشترط في قبول الرواية العددء بل يكفي في أداء الحديث وقبوله واحد 
سواء كان رجلا أو امرأة إذا كان عدلا ضابطا مع اتصال السند وعدم الشذوذ والعلة القادحة؛ لاكتفاء 
النبي يي في البلاغ بإرسال واحد كمعاذ بن جبل إلى اليمن» ودحية الكلبي بكتابه إلى هرقل» ونحو 
ذلك؛ وكعلي بن أبي طالب إلى مكة في السنة التاسعة من الهجرة لينادي الناس في موسم الحج ألا يحج 
بعد العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريان» وأما النساء فقد أمر الله تعالى نساء النبي بها أن يبلغن ما 
يتلى في بيوتهن من آيات الله والحكمة, فقال تعالى: « وأزحكررت مايٿل فى بتكن من ايت اله 
وة إِنَّ اله كارت لَطِيقًا حيرا €6 [الأحزاب] ولولا قبول روايتهن للقرآن والسنة لما أمرهن 
بالبلاغ» وقد كانت إحداهن تشترك أحيانًا مع أخرى في البلاغ وتنفرد به أحيانّاء كما هو واضح لمن 
تتبع الروايات عنهن» ولم ينكر ذلك أحد عليهن ولا على من أخذ عنهن في عهد النبي اة ولا في عهد 


(۱) امد (/ ۱۳۰). 


پرا ر 
و سgوو‏ لل 
3 الاي 


أصحابه يي فكان قبول الرواية عنهن وعن إحداهن ثابًا بالكتاب وإقرار النبي ية وإجماع صحابته 
نيا واستمر على ذلك العمل في القرون الثلاثة التي شهد لها النبي با بالخير وفيما بعدهاء بل أجمع 
الصحابة ب ومن بعدهم على قبول رواية المرأة مطلقًا منفردةً ومشتركة مع غيرها كالرجل إذا توفر 
فيها شروط القبول. 

ثانيًا: ليست الشهادة والرواية على حدٌ سواء من كل وجه» بل تفترقان في أمور منها: أن الرواية إخبار 
عن أمر عام للراوي وغيره لا ترافع فيه إلى الحكام بخلاف الشهادة فإنها في قضايا عينية تخص 
المشهود عليه وله» يترافع في مثلها إلى الحكام غالباء ومنها: أن الرواية لا يشترط في قبولها العدد كما 
تقدم بخلاف الشهادة فقد يشترط فيها أربعة من الرجال كما في حد الزنا والقذف وقد يشترط رجلان 
كما في القتل عمدًاء وقد يكتفى برجل وامرأتين كما في الحقوق المالية» وقد يكتفى بامرأة واحدة 
كقول المرضعة في ثبوت الرضاع» ومتها: أن الشهادة لكونها خاصة بالمشهود عليه والمشهود له لا 
تتعداهما إلا بالتبعية المحضة ردت بالقرابة والعداوة وتطرق التهم» بخلاف الرواية فإنها يكفي فيها ما 
يغلب على الظن صدق المخبر من العدالة والضبط» سواء كان الراوي رجلا أم امرأة» واحدًا أم أكثر 
ومنها أن بين كثير من المسلمين عداوة قد تحمله على شهادة الزور بخلاف الرواية عنه تَلِ. قال ابن 
القيم في الجزء الأول من «بدائع الفوائد»: الفرق بين الشهادة والرواية: أن الرواية يعم حكمها الراوي 
وغيره على ممر الزمان» والشهادة تخص المشهود عليه وله ولا تتعداهما إلا بطريق التبعية المحضة» 
فإلزام المعين يتوقع منه العداوة وحق المنفعة والتهمة الموجبة للرد فاحتيط لها بالعدد والذكورية 
وردت بالقرابة والعداوة وتطرق التهم» ولم يفعل مثل هذا في الرواية التي يعم حكمها ولا يخص. فلم 
يشترط فيها عدد ولا ذكورية» بل اشترط فيها ما يكون مغلبًا على الظن صدق المخبر» وهو العدالة 
المانعة من الكذب واليقظة المانعة من غلبة السهو والتخليط» ولما كان النساء ناقصات عقل ودين م 
يكن من آهل الشهادة» فإذا دعت الحاجة إلى ذلك قويت المرأة بمثلها؛ لأنه حينئذ أبعد من سهوها 
وغلطها لتذكير صاحبتها لها. اه 

ثالثا: الذين قاموا بنقد رواة أحاديث دواوين السنة ودواوين السيرة والتاريخ تعديلًا وجرحًا جماعة 
دن أئمة الحديث معروفون, لهم بصيرة ثاقبة في ذلك» عاصروا من نقدوهم وحكموا فيهم بما عرفوا 
عنهم ولم يفرقوا في منهج نقدهم بين رجل وامرأة» بل هما سواء لديهم في الجرح والتعديل» أما من جاء 
بعدهم من لم يعاصر أولئك الرواة كابن حجر العسقلاني تَيَْآث» فإن شأنه مع أولئك الرواة نقل أقوال 
من عاصرهم هن الأثمة فيهم. ومناقشة سندها إليهم والترجيح بينها إذا تعارضت ونحو ذلك وليس 
إليه تعديلهم أو تجريحهم. لعدم معاصرته إياهم. (ق.غ ف ز) )4-۳/4( 

4 س: يرى بعض الناس أن الأحاديث المروية عن طريق الآحاد غير حجة في العقيدة؛ لأنها تفيد 
الظن» والعقيدة لا تبنى على الظن» وينسبون هذا القول إلى إمامين من الأئمة الأربعة» هل هذا 
چ 


كاب اشن َ 

ج: أحاديث الآحاد الصحيحة قد تفيد اليقين إذا احتفت بالقرائن وإلا أفادت غلبة الظن» وعلى كلتا 
الحالتين يجب الاحتجاج بها في إثبات العقيدة وسائر الأحكام الشرعية» ولذلك أدلة كثيرة ذكرها أبو 
محمد على بن حزم في مباحث السنة من كتاب «الإحكام في أصول الأحكام»» وذكرها أبو عبد اله ابن 
قيم الجوزية في كتابه «الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة»» منها: أن النبي ية كان يرسل آحاد 
الناس بكتبه إلى ملوك الدول ووجهائها ككسرى وقيصر يدعوهم فيها إلى الإسلام عقيدته وشرائعه» 
ولو كانت الحجة لا تقوم عليهم بذلك لكونها آحادًا ما اكتفى بإرسال كتابه مع واحد؛ لكونه عبثا 
ولأرسل به عددًا يبلغ حد التواتر لتقوم الحجة على أولئك في زعم من لا يحتج بخبر الآحاد في 
العقيدة» ومنها: إرساله الال معاذًا إلى اليمن واليًا وداعيًا إلى الإسلام عقيدةً وشريعة» وبيان وجه 
الاستدلال به تقدم في إرساله الكتب مع آحاد الناس» إلى أمثال ذلك من أفعاله يك وإذا أردت 
استقصاء الأدلة ودراستها فارجع إليها في الكتابين السابقين. 

وأما نسبة القول بما ادعوه إلى إمامين من الأئمة الأربعة فلا صحة لذلك» وكلام الأئمة الأربعة في 
الاحتجاج بأخبار الآحاد وعملهم بذلك أمر مشهود معلوم. (ق»غء ف ز) (4/4>”, ٣٠١‏ 

8# س: ما هي أحاديث الآحاد؟ وهل لا يعمل بها وإن ثبتت في صحيحي البخاري ومسلم؟ 

ج: الحديث ينقسم إلى متواتر وآحاد» فالمتواتر: ما رواه جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب أو 
وقوعه منهم عن مثلهم» وأن يكون مستندهم في انتهاء السند الحس من سماع أو نحوه» والآحاد: ما 
فقن طا من هذه الشروطء والمتواتر يحتج به في العقائد والفروع كالقرآنء والآحاد يحتج به في 
الفروع بإجماع» ويحتج به في العقائد على الصحيح من قولي العلماء» وحكاه الإمام ابن عبد البر 
والخطيب البغدادي إجماعا في العقيدة والفروع» ومن رأى أن لا يحتج به في العقائد قد خالف فعله 
رأيه فاحتج به في العقائد والأصولء بل احتج بالضعيف منه في ذلك. (ق» ف ز). (4/مد- 0دم). 

الحديث الموقوف والمرسل 

# س: ما معنى المصطلحين اللذين أجدهما في كتب الحديث: (موقوف» مرسل)؟ 

ج: الحديث الموقوف: هو ما كان من كلام الصحابي ولم يرفعه إلى النبي بي والحديث المرسل 
عند أهل العلم: هو الذي سقط من سنده الصحابي الراوي له عن النبي ية . (قغ؛ ف ز)» (0/4دم). 

الاستدلال بالأحاديث الضعيفة 

© س: هناك أحاديث كثيرة جدًا في كتب السنة ذات المعاني الصحيحة وتفسيرات للآيات مقبولة 
إلا آنا ضعيفة. فهل يجوز ذكرها في الدروس والخطب والتحديث بها؟ 

ج: المشروع: ألا يذكر المسلم في خطبه ومواعظه ودروسه إلا بما صح عنه با 

وفي الآيات الكريمة والأحاديث الصحيحة ما يشفي ويكفي ويغني عن ذكر الأحاديث الضعيفة» 


٢‏ ا 
/ 1 يالوم 


والحمد له على ذلك» لكن يجوز عند أكثر أئمة الحديث ذكر الحديث الضعيف إذا اقتضت المصلحة 
الشرعية ذلك بصيغة التمريض مثل: يروى ويذكر عن النبي با 

أما الأحاديث التي نص أهل العلم على أنها موضوعة فلا يجوز للمدرس والواعظ وغيرهما ذكرها 
إلا لبيان آنا مكذوبة. (ق ف ز) (8/4”). 

##س: هل الحديث الضعيف لا يؤخذ به إلا في فضائل الأعمال» أما الأحكام فلا يؤخذ به فيها؟ 

ج: أولا: يؤخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال إذا لم يشتد ضعفه وثبت أنها من فضائل 
الأعمال في الجملة» وجاء الحديث الضعيف في تفاصيلها. 

ثانيًا: يعمل بالحديث الضعيف في إثبات الأحكام إذا قوي بحديث آخر بمعناه أو تعددت طرقه 
فاشتهر؛ لأنه يكون من قبيل الحسن لغيره» وهو القسم الرابع من أقسام الأحاديث التي يحتج بها. 

لغ ف ز)» وأ/و لام ). 

#8 س: ما معنى قول العلماء: إن الحديث ضعيف لم يصح ولكن جرى العمل عليه» وعلى العكس 
يكون الحديث صحيحًا ولكن العمل على خلافه؟ 

ج: معنى أن يكون الحديث ضعيمًا ولكن جرى العمل عليه: أن يكون الحديث ضعيفًا من جهة متنه 
أو من جهة سنده؛ لضعف حفظ راويه أو إرساله أو تدليسه أو جهالته ونحو ذلك» فلا يكون حجة 
بذاته ولكن ما دل عليه من الحكم والمعنى يكون معمولا به؛ لمجيء الحديث من طرق أخرى تقويه 
ليس فيها ضعف» أو لقيام أدلة أخرى صحيحة تدل عليه من القرآن أو السنة الصحيحة أو عمل 
الصحابة أو إجماع العلماء فيعمل به لذلك. ومثال ذلك: ما رواه الترمذي في «جامعه» عن ابن عباس 
ف عن النبي ي أنه قال: د سه ل ل له وَرَفْعُ 
هذا إلى النبى ي 5ة فيه نظر» ومع ذلك قال الترمذي عقبه: «العمل على هذا عند أهل العلم» يعني : اعتبار 
أن الجمع بين الصلاتين من غير عذر محرم ومن الكبائر؛ لور لاعن ی ا 
ولقول الله تعالى: 9 خُلَفَمِْبَديمْ لف أصَاعُوا ألصَلوة وَأتسعُوا تجوت ضوف يلون يا 6 [مريم]. 

وقوله سبحانه: فول لصت )الزن هم عن صَلَاموجَ سَاهُونَ 4 [الماعون] ومثال ذلك أيضًا: 
حديث أبي أمامة الباهلي لنت قال: قال رسول الله يَِ: ١‏ إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه 
أو طعمه أو لونه» رواه ابن ماجه وغيره» وهو حديث ضعيف عند أئمة الحديث» لكن حكمه ومعناه 
صحيح معمول به. 

قال النووي: اتفق المحدثون على تضعيفه. والمراد تضعيف رواية الاستثناء لا أصل الحديث. فإنه 
قد ثبت في حديث بثر بضاعة ولكن هذه الزيادة قد أجمع العلماء على القول بحكمها. قال ابن المنذر: 
«أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت له طعمًا أو لونًا أو ريحًا فهو 


کاب ال 2 
نجس» فالإجماع هو الدليل على نجاسة ما تغير أحد أوصافه لا هذه الزيادة. 

وأما معنى كون الحديث صحيحًا وجرى العمل على خلافه: فهو أن يكون الحديث منسوخا بدليل 
صحيح متأخر عنه» أو يكون الحديث صحيحًا خالفه حديث أصح منه» ولا يمكن العمل بهما أو 
الجمع بينهما بتخصيص أو تقييد وغير ذلك من وجوه الجمع بينهماء فيرجح أئمة الحديث العمل 
بأحدهما وترك الآخر؛ عملا بالمرجحات المعتبرة شرعاء مثل عمل الصحابة به أو كثرة رواته ونحو 
ذلك» ويعتبر الحديث المرجوح شاذًا لوجود ما هو أصح منه. (ب» صء ش» ز)» (1440145/55). 

علم طبقات الرواة 

# س: هل يؤخذ بالأحاديث التي يخرجها البيهقي والطبري والدارقطني» وما يعني بعلم طبقات 
الرواة؟ 

ج: كل ما صح سنده وم يكن شاذًا ولا معلا بعلةٍ قادحةٍ مما خرّجه هؤلاء في كتبهم يؤخذ به وإلا 
فلا. وأما علم طبقات الرواة؛ فالطبقات: جمع طبقة» ومعناها في اصطلاح علماء الحديث: جماعة الرواة 
الذين اشتركوا في السن ولقاء المشايخ» فعلم طبقات الرواة: هو الذي يبحث فيه عن أحوال الرواةء 
مراعى في ذلك ترتيبهم حسب سنهم ولقائهم المشايخ. ومما لف في ذلك: كتاب «الطبقات» للإمام 
محمد بن سعد كاتب الواقدي. (ق»غ؛ فه ز)» (0:/4”). 


اتصال السند إلى الوقت الحاضر 
# س: هل بقي أحد من العلماء الذين يصلون بإسنادهم إلى رسول الله كه وإلى كتب أئمة 


الإسلام؟ 

ج: يوجد عند بعض العلماء أسانيد تصلهم بدواوين السنة» لكن ليست لها قيمة؛ لطول السندء 
وجهالة الكثير من الرواة عدالة وضبطًا (قغ» ف ز) (4/الام). 

مسائل عامة في علم الحديث 

٩#‏ س: ما هي مرتبة ابن إسحاق بن يسار بين المحدثين؟ هل هو ثقة أم لا؟ 

ج: قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في «تقريب التهذيب» ما نصه: محمد بن إسحاق بن يسار أبو 
بكر المطلبي» مولاهم المدني» نزيل العراق» إمام المغازي صدوق يدلس» ورمي بالتشيع والقدرء من 
صغار الخامسة» مات سنة خمسين ومائة ويقال بعدها. وقد بسط ترجمته في «تهبذيب التهذيب» فراجع 
ذلك إن شئت؛؟ لتمام الفائدة. (قء ف. ز)ء (4/١/ام-؟/ام).‏ 

# س: في بعض الأحاديث في نهايته يقولون: رواه الشيخان. مَّن الشيخان؟ 

ج: هما: محمد بن إسماعيل البخاري» ألف الكتاب ا «صحيح البخاري» الذي هو أصح 


كتب السنة؛ ومسلم بن الحجاج النيسابوري مؤلف الكتاب المسمى: (صحيح مسلم» الذي هو أصح 
كتب السئنة بعل صحيح البخاري. (قغ؛ ف .(rvr/4) «(j‏ 


$ س: عندنا هنا بعض الناس يقولون: إن «الجامع الصحيح» للبخاري توجد فيه أحاديث ضعيفة. 
رغم أننا قلنا هم بأن الأمة أجمعت على صحته» هل هذا القول صحيح؟ 

ج: هذا القول غير صحيح» بل أحاديثه المسندة المتصلة كلها صحيحة» أما المعلقات ففيها 
الصحيح والضعيف. (ق ف ز)ء (۳۷۳/4). 

## س: بعض الناس ينكر بعض الأحاديث الصحيحة الثابتة» ويزعمون أن هناك أحاديث ضعيفة - 
بل منكرة باطلة - في «صحيح البخاري». وعلى سبيل المثال: يذكرون حديث أبي هريرة ته في 
الذباب إذا وقع في الشراب. يكذبون راوي الحديث. ويقولون: إنه من المساكين الذين يترددون بين 


الناس يسألونهم عن لقمة العيش؟ 
ج: أولًا: لا يجوز لمسلم إنكار الأحاديث الصحيحة الثابتة عند أهل العلم بالحديث؛ لأن الإيمان 
بها من الدين. 


ثانيًا: «صحيح البخاري» أصح الكتب المؤلفة في أحاديث النبي يلل وهذا من جهة الأحاديث 
المسندة المتصلةء أما المعلقات ففيها الصحيح والضعيف. 

ثالثا: حديث أبي هريرة في وقوع الذباب في الشراب حديث صحيح لا مطعن فيه بوجه من الوجوه 
وإذا ثبت ذلك وجب على المؤمن تصديقه. والواقع أيضًا قد شهد بصدقه» فلا مجال لإنكاره. 

(ب» صء شء ز)ء (5/59وء ۱۹۷). 

س: ما كتب السنة وكتب العقيدة؟ 

ج: أولًا: كتب السنة الستة هي: البخاري» ومسلم» وأبو داودء والنسائي» والترمذي» وسئن ابن 
ماجه. و من كتب السنة أيضًا «موطأ مالك»» ولمسند أحمد»» و«سنن الدارمي». 

ثانيًا: «زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن القيم» و«القاعدة الجليلة» لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ 
واكتاب الإيمان» له أيضاء و«منهاج السنة» له أيضاء و«إغاثة اللهفان» لابن القيم» و«القصيدة النونية» 
لد أيضاء و«إعلام الموقعين» له أيضا. (غ؛ ف ز). .)۴۷٤-۳۷۳/۶(‏ 


4888 


وکاب ايز لبجم 


@ السيرةالنبوية © 

س: أريد أن أعرف سيرة الرسول الكريم 4لا؟ 

ج: سيرة الرسول بي تعرف من القرآن الكريم الذي قال الله ل فيه: « وإنك لعل حلي عَظِيرٍ 4)3 
[القلم] قالت زوجته عائشة «إكها: «كان خلقه القرآن»'''. وفي السنة المطهرة» وبإمكانك أن تقرأ ما 
ذكره أهل الحديث عن سيرته وشمائله» وما ذكره المؤرخون كابن هشام في كتاب «السيرة»» وابن كثير 
في كتابه «البداية والنهاية»» وابن القيم في كتابه «زاد المعاد في هدي خير العباد»» وغيرها ك امختصر 
السيرة النبوية» للشيخ محمد بن عبد الوهاب وابنه عبد اله هان وستعرف إن شاء الله سيرته 
وأخلاقه. (ق»غ» ف ز)» (4/ام). 

صحة نسبة كتاب من الرسول إلى هرقل 

# س: ادعت إحدى السيدات العربيات المقيمة في لندن من امتلاكها خطابًا عمهورًا بخاتم النبي يا 
موجه إلى هرقل» فكيف نتيقن من نسبة هذا الكتاب؟ وكيف وصل هذا الكتاب إلى هذه السيدة العربية؟ 

ج: لا يجوز أن ينسب إلى أي إنسان قول أو عمل إلا بعد أن يثبت ذلك عنه» بما يفيد يقيتا أو غلبة 
ظن نسبته إليه» وخاصة الرسل عليهم الصلاة والسلام» فإن نسبة شيء إليهم مما يتعلق بشئون الدين 
يتضمن نسبته إلى الله تعالى» وأنه تشريع يجب اتباعهم فيه» قال الله تعالى: « ولا تف ما یس لك يو علو إن 
الم وَابِصَرٌَ اماد کل ولِكَكَانَ مَس © 4 [الإسراء]» وقال تعالى: لهَمَنْ أله مين أذترئ عل أله 
كيبا لَضِنَّ الاس بِمَيْرِ علو إن َه ادى الْقَوْمَ ادييت ©4 [الأنعام]» وثبت عن النبى إا أنه قال: 
«إن كذبًا علي ليس ككذب على أحد فمن كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار»" متفق عليه 
واللفظ 57 1 

وعلى هذه القاعدة تكون دعوى هذه المرأة العربية: إن الكتاب الذي بيدها هو الرسالة التي أرسلها 
النبي ية إلى هرقل - دعوى غير مقبولة؛ لبنائها على الخرص والتخمين» وذلك لأمور: 

أولا: إن بينها وبين زمن كتابة الرسالة أربعة عشر قرنًاء جرى فيها أحداث وحروب طاحنة بين 
النصارى والمسلمينء أثارتها العداوة الدينية والخصومة في العقيدة بين الفريقين» وذلك مما يبعد معه 
بقاء مثل هذه الرسالة. 

ناناة أن قوم هرقل قد كثر منهم الصخب وارتفعت أصواتهم حينما فرغ من قراءة كتاب النبي يهاز 
سخطا على ما سمعواء واستنكارًا له» وحاصوا حيصة حمر الوحشء ونفروا إلى أبواب القصر حينما 


(١)أحمد(5/5١511).‏ 
(۲) البخاري (۱۲۹۱) مسلم (4). 


١‏ مامه 
وه سول 
دعاهم هرقل إلى الإيمان بنبينا محمد بيا كراهية منهم للإيمان به» وعصبية لدينهم الباطل» لكن 
هرقل قد احتاط للأمر؛ لتوقعه ذلك منهم» فغلق الأبواب وأحكم الحصار فلم يتمكنوا من الخروج 
وأمر بردهم إليه» وآثر البقاء على النصرانية حرصًا على ملكه. وأخبرهم أنه إنما قال مقالته ليختبر 
حرصهم على دينهم وصلابتهم فيه» وأنه وجد منهم ما يحبه من قوة تمسكهم بدينهم. فمثل هذه 
العداوة الدينية والخصومة في العقيدة يحملهم على إتلاف هذا الكتاب» ويقتضي القضاء على معالمه» 
إما عاجلًا في زمن هرقل» وإما بعد وفاته» حينما تحين لهم فرصة الخلاص من مثار غضبهم وما 
ينقض عقيدتهم؛ خشية أن يأتي من يثيره ويدعو إليه. 

ثالثًا: إن هذه المرأة مجهولة الحال لا تعرف عدالتها وأمانتها وصلاحيتها لمثل هذا الشأن؛ ولا 
يدرى عند من وجدت هذه الرسالة أو ممن أخذتهاء ولا يدرى عن حالهم وحال من قبلهم» وهذا مثار 
شك وريبة يمنع من نسبة هذا الكتاب إلى النبي ياء ومن دعوى أنه هو رسالته الأصلية إلى هرقل. هذا 
هو مقتضى القاعدة التي يعتمد عليها في نسبة الأقوال والأعمال إلى أصحابهاء ومن دعاه حب 
الاستطلاع وحفزه إلى مزيد الاستقصاء في البحث فليعرض أصل ذلك الكتاب على ذوي الخبرة في 
الخطوط التطبيقية على الخطوط الأولى» وليعرضه على أهل الخبرة في قدم الأوراق أو الجلود وجدتهاء 
ويقارن بينها وبين ما عرف من الأوراق الأولى؛ ليعرف صحة هذه النسبة أو كذبهاء مع أن تقدير الزمن 
والمقارنة بين الخطوط والأوراق مما يدخله التخمين والخطأء ومع أنه لا يمكن مقارنة خط هذا 
الكتاب حتى يعرف من كتبه للنبي با من الصحابة حتى يعرف خطه. وأنى لنا اليوم؟ وبذلك يعلم أن 
المقارنة غير ممكنة. 

رابعًا: ذكر في هذا الكتاب أن المكتوب والختم المشار إليه لفظ: (محمد) وختمه ية يشتمل 
ثلاث كلمات وهي: (محمد رسول الله) وهذا مما يؤكد تزوير هذا الكتاب» وأنه لا أساس له من 
الصحة. ثم إن ما كتبه النبي ية إلى هرقل قد نقله الثقات من علماء المسلمين نقلًا صحيحًا لا تشوبه 
ريبة. وفي ذلك غنية لنا عن غيره مما تحوم حوله الشكوك» بل دلت القرائن على أنه إلى الكذب أقرب 
منه إلى الصدق. ثم إن قبول مثل هذا الكتاب واعتباره قد يفتح باب شر على المسلمين» يفتح الباب 
لمن تسول له نفسه أن يفتري على النبي إا ويزور عليه كتابًا وختمًا يقلد في خطه وختمه خط الكتاب 
المذكور وختمه. 

فالواجب عدم اعتبار هذا الكتاب. والإعراض عن اتخاذه أثرًا؛ اكتفاءً بما أغنانا الله به من النقول 
الصحيحة والأحاديث التي رواها الأثبات من العلماء» وسدًا لذريعة الشر والتزوير في الكتب 
والرسائل. وصيانةً لدين الله وللمسلمين عن العابثين» وكذب الكاذبين. (غ» فه ز)» (4/اصامم). 


« کاب الس ع 
لمحة من سبرة وأدعية الرسول 

# س: أريد التعرف عن حياة الرسول محمد ية متى ولد؟ وكم عاش؟ ومتى توفي؟ كم تزوج من 
امرأة؟ ما الدعاء الذي يقوله عندما ينام؟ 

ج: ولد النبي ية يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول عام الفيل» وعاش ثثلانا 
وستين سنة؛ منها ثلاث وخمسون سنة بمكة المكرمة وعشر سنوات بالمدينة» وتوف بالمدينة يوم 
الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة. 

أما زوجاته فإحدى عشرة زوجة: خديجة بنت خويلد» وسودة بنت زمعة» وعائشة بنت أبي بكر 
الصديق» وحفصة بنت عمر بن الخطاب» وزينب بنت خزيمة» وأم سلمة هند بنت أبي أمية» وزينب 
بنت جحش» وجويرية بنت الحارث المصطلقية» وأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان» وصفية بنت حيي 
بن أخطبء وميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنهن» وتوفي منهن قبله خديجة وزينب بنت 
خزيمة يك وتوني عن تسع منهن رضي اللا عن الجميع. 

وأما الأدعية والأذكار التي تقال عند النوم فكثيرة» منها ما رواه البخاري ومسلم عن البراء بن 
عازب نه قال: قال رسول الل ياة: «إذا أتيت مضجعك فتوضاً وضوءك للصلاة» ثم اضطجع على 
شقك الأيمن» وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك» وفوضت أمري إليك» ووجهت وجهي إليك؛ 
وألجأت ظهري إليك» رغبة ورهبة إليك» لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك» آمنت بكتابك الذي أنزلت» 
ونبيك الذي أرسلت. فإن مت مت على الفطرة» واجعلهن آخر ما تقول» الحديث. ظ 

ومنها ما رواه حذيفة نئه قال: كان النبي ية إذا أوى إلى فراشه قال: «باسمك أموت وأحيا». وإذا 
قام قال: «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور»“ وفي رواية: «اللهم باسمك أموت 
وأحيا»". وإذا أردت المزيد من ذلك فاقرأ كتاب «الأذكار النووية» للنووي» و«الوابل الصيب» لابن 
الغيم. (لقغ. ف ز) .)۳۸۳-۳۸۲/٤(‏ 

نصائح الرسول مَل 

# س: قبل أن يموت رسول الله اة ماذا قال لأصحابه من نصائح؟ 

ج: ثبت عنه أنه ية قال في آخر حياته في الخطبة يوم عرفة في حجة الوداع: «إني تارك فيكم ما لن 
تضلوا إن تمسكتم به كتاب ال“ وني رواية أخرى ذكرها الحاكم في «صحيحه» «كتاب الله 
)١(‏ البخاري (1۳1۳). مام (۲۷۱۰). 

.)1۳١۲( البخاري‎ )۲( 


(۳) البخاريي (5714). 
)٤(‏ الترمذي (۳۷۸۸). 


EE N د‎ 

وسنني»7"» وثبت عنه اة أيضًا أنه أوصى أمته بالصلاة والإحسان إلى المماليك""» وأوصى أيضًا 

بإخراج المشركين واليهود والنصارى من جزيرة العرب”"» وقال يك قبل أن يموت بخمس: «إن الله 

قد اتخذني خليلًا كما اتخذ إبراهيم خليلًاء ولو كنت متخدًا من أمتي خليلًا لاتخذت أبا بكر خليا؛ ألا 

وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني 
أهاكم عن ذلك»“ خرجه مسلم في ااصحيحها» عن جندب بن عبد الله جوت 

وننصحك في مراجعة «البداية» للحافظ ابن كثير اء في الكلام على وفاته اة ووصاياه. 

(قغ؛ ف ز)ء .)۳۸٤-۳۸۳/٤(‏ 
خاتم النبوة 

## س: لي أخ يعمل بهذا الرسم الموضح أعلاه بالكتابة التالية: قال المؤلف: هذا مثال خاتم النبوة 
-يعني: الرسم أعلام- الذي كان بين كتفي النبي ييا قال: ومن خواصه فيا نقله الترمذي: أن من 
توضأ ونظر إليه وقت الصبح حفظه الله تعالى إلى وقت المغرب» ومن نظر إليه وقت المغرب حفظه 
الله تعالى إلى وقت الصبح» ومن نظر إليه في أول الشهر يحفظه إلى آخره» ومن نظر إليه أول السنة 
يحفظه الله إلى آخرها من البلاء والآفات» ومن نظر إليه أول السفر يصير مباركًا عليه وإن مات في تلك 
السنة يختم له بالإيمان» وقال: وأرجو الله تعالى أن من نظر إليه بصدق المحبة والإيمان مرة واحدة يحفظه 
الله تعالى من جميع ما یکره إلى أن يلقى اللا تعالى» هل هذا صحيح؟ 

ج: عمل الرسم المذكور في الاستفتاء والكتابة عليه غير صحيح» فقد نقل الزرقاني في «شرح 
المواهب اللدنية» عن الحكيم الترمذي عند ذكر خاتم النبوة أنه (كبيضة حمامة مكتوب في باطنها ال 
وحده لا شريك له» وني ظاهرها توجه حيث كنت فإنك منصور)» ورواه أبو نعيم وقال: إنه غير ثابت» 
وقال في «المورد»: إنه حديث باطلء وبذلك نعرف أن العمل بالرسم المذكور لا يجوز» ويجب 
على من يفعل ذلك أن يتركه ويتوب إلى الله مما وقع منه» وثبت في (صحيح مسلم» صفة خاتمه 
چا حيث روى عن جابر بن سمرة في باب خاتم النبوة أنه قال: «رأيت خاتمًا في ظهر رسول الله 


ويد كأنه بيضة ام لغ ف ز)ء .)۳۸٣-۳۸٤/٤(‏ 


.)١91/١( الحاكم‎ )١( 
.)١5765( أحمد (۳/ ۱۱۷) ابن ماجه‎ )١( 
.)۱۹۳۷( مسلم‎ ,)7١01"( البخاري‎ )۳( 


.)۲۳٤٤( مسلم‎ )5( 


9 كاب اللخ #4 ++ ى) 
نوم الرسول يي على الحصير 

## س: هل كان رسول الله ية ينام على الحصير الموضوع على الأرض دائ أم كان ينام أحيانا 
على مكان مرتفع به كالسرير مثلا؟ وهل إذا نام إنسان على الحصير اقتداء بسنة رسول الله اة سوف 
يأخذ حسنات أم لا؟ 

ج: ذكر الإمام ابن القيم كَماثة فصلا في كتاب «زاد المعاد» فقال: «كان ينام على الفراش تارة» وعلى النطع 
تارة» وعلى الحصير تارة» وعلى الأرض تارة» وعلى السرير تارة بين رماله» وتارة على كساء أسود». اه. 

فمن هذا يظهر أنه كان ينام بعض الأحيان على الحصيرء وإذا نام الإنسان على الحصير بعض 
الأحيان قاصدًا الاقتداء بالرسول ية فيرجى له الخير» وقد شرع اله سبحانه الاقتداء بالرسول في قوله 
تعالى: « لَقَدَكَانّ لَك فى رسول اله اسوه حَسَكَةٌ 4 [الأحزاب:١؟]‏ الآية. (ق»غ؛ ف ز)» (28/4). 

ما كان عليه النبي بي من الفقر والغنى 

#8 س: حديث فيه أن النبي بي رأى الحسن بن علي وهو صبي صغير يلتقط تمرة من تمر الصدقة في 
الأرضء فقال له: «كخ كيخ»"''؟ وحديث: خرج النبي ييه وقت الظهيرة» ثم جاء أبا بكر فقال: «ما 
أخرجك يا أبا بكر؟»» فقال: ما أخرجني إلا الجوع» فقال له النبي يي «وأنا أيضا ما أخرجني إلا 
ذلك»» ثم جاء (عمر) فقال له مثل الذي قال لأبي بكرء وأجابه مثل جوابه الأول فانطلق رسول الله 
ية وصاحباه أبو بكر وعمر إلى بيت أحد الأنصار فطرقا بابه» ثم ضيفهم الأنصاري وذبح لهم شاة 
وقدم لهم طعامًاء ثم انطلق إلى بستانه فقطف لهم التمر منه وجاءهم به» فلا أكلوا وشبعوا قال علكيه: 
«والل لتسألن يومئذ عن النعيم»”"'. وحديث: توفي رسول الله بي ودرعه مرهونة عند بودي على 
صاع من بر'"'؟ فهل هذا يتعارض مع آيات سورة الضحى؟ 

ج: لا تعارض بين ما ذكرت لأمرين: 

الأول: أنه كان فقيرًا فأغناه الله كما هو نص آيتي الضحى. 

الثاني: أنه مع كثرة ما أعطاه الله وتحقق رضاه بما أعطاه من الخيرات المادية وغيرها كانت 
مسؤلياته تجاه أمته ومصالحها العامة والخاصة أعظم» وبذله ونفقاته في ذلك أكثر من دخله. فكان 
يعطي عطاء من لا يخشى الفقر» كما وصفه أعرابي بذلك لقومه في ثنائه عليه» ومن ذلك قضاؤه لدين 
من مات وعليه دين. وتكفله من مات عائلهم بتولي جميع شئونهم من رعاية ونفقات» وقد ثبت عنه ڪا 
آنه قال: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فمن توفي من المؤمنين فترك ديا فعلي قضاؤه. ومن ترك مالا 
() البخاري .)١491(‏ مسلم(19١1١).‏ 


(۲) الحاكم (۲/ 5 ۳۲). الطبراني (الكبير) .)٠١١ /١5(‏ 
() البخاري .)59١157(‏ مسلم (1107). 


: 2 00 
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فهو لورثته»”'' رواه أحمد والبخاري ومسلم وقال يَكلِ: «أيها مؤمن ترك مالا فليرئه عصبته من كانواء 
وإن ترك ديئًا أو ضياعًا فليأتني فأنا مولاه»”" رواه البخاري. فلم تكن قلة ماله أخيرًا عن فقر؛ بل عن 
بڏل وكرم. (قغ؛ فه ز) (۳۸۹-۳۸۷/۲). 

أخلاق النبي كيا 

##س: كيف كانت حياة النبي بك في بيته» و كيف كانت أخلاقه؟ 

ج: كان خلقه القرآن كما وصفته عائشة ناء واستدلت على ذلك بقوله تعالى: # وَإِنَكَ لعل حى 
عَظِيوِ )4 [القلم] وكان سمحًا مع أهله حسن العشرة معهم» يقوم بواجبهم في بيته حتى 5 
بالصلاة» وننصحك بقراءة القرآن وكتب الحديث والسيرة لتزداد معرفة به» ولا تجعل همك كثرة 
الأسئلة فيما يمكنك معرفته بنفسك. (ق»غ؛ فه ز)» (9:/4»). 

س: قد قيل: أول من أسلم من الرجال أبو بكر الصديقء وقرأنا أنه زيد بن حارثة بن شراحيل. 
فما أول من أسلم من هذين الرجلين؟ 

ج: الصحيح من القولين: أن أول من أسلم من الرجال أبو بكر عهنثغه. ومن النساء خديجة» ومن 
الصبيان عَلِعٌ» ومن الموالي زيد بن حارثة وبلال. (ق»غ؛ ف ز). (01/4). 

غزوة تبوك 

#8 س: هل وقع بين المسلمين والمشركين مبارزة في غزوة تبوك؟ 

ج: لم يقع بين المسلمين والروم مبارزة في غزوة تبوك» وإنما صالح النبي ييه ملك إيلة وأهل جربا 
وأذرح على الجزية» وكتب لهم كتابًا بَيّنَ لهم فيه ما لهم وما عليهم. ونوصيك بالرجوع إلى ما كتبه ابن 
كثير يانه حول هذا الموضوع في الجزء الخامس من كتاب «البداية)» وما كتبه علماء السيرة في ذلك؛ 
لتعرف تفصيل الموضوع. (قغ ف ز)ء (/۳۹۲-۳۹۱). 

أبو بكر وه 

##س: هل صحيح أن أبا بكر الصديق قال: يا ليت أبا بكر كان شجرة قطعها فأس حطَّاب؟ 

ج: لم يبت عن أبي بكر «لئته أنه قال ذلك فيما نعلم» لكن أخرج أحمد في «الزهد» عن أبي عمران 
الجوني قال: قال أبو بكر الصديق: «لوددت أني شعرة في جنب عبد مؤمن»» وهذا أثر غير صحيح 
أيضًا؛ لأن أبا عمران الجوني لم يدرك أبا بكر الصديق» وأخرج أيضًا عن الحسن قال: قال أبو بكر: 
«والله. لوددت أني كنت هذه الشجرة تؤكل وتعضد»» وهذا الأثر غير صحيح؛ لأن الحسن لم يدرك أبا 
بكر الصديق. (ق.غ؛ ف ز). (۴۹۳-۳۹۲/۲). 


(۱) البخاري (۲۲۹۸)» مسلم (1715). 
() البخاري (5799). 


9 كاب الي ه) 
عمر بن الخطاب جيه 

##س: هل صحيح ما يُروى عن عمر بن الخطاب انه أنه قال: لو قيل: كل الناس يدخلون الجنة 
إلا رجلا واحدًا لظننت أنه أنا؟ 

ج: لم يثبت عن عمر يغه أنه قال ذلك فيما نعلم» بل هذا لا يتفق مع قوة إيمان عمر» وحسن ظنه 
بربه» ورجائه فيه. (قغ؛ ف ز)ء (۳۹۳/۲). 

س: أسمع من بعض العامة حكاية يتحدثون عنهاء وهي: أن الرسول يي أرسل علي بن أبي طالب 
جنه إلى مكان ماء ورأى علي في طريقه أشياء غريبة منها: امرأة حاول اللحاق بها ولم يستطع؛ وجلا 
سميئا في أرض مجدبة ولا هزيا في أرض ربيع وأشياء كثيرة» ولما عاد سأل علي الرسول عنها بيا قال: 
الجمل الهزيل هو البخيل» والجمل السمين هو الكريم» والمرأة هي الدنياء هل هذا حديث أو حكاية؟ 

ج: لا نعلم عن هذه الحكاية التي ذكرتها شيئًاء والأقرب أا موضوعة. (قفه ز) (؛/794). 

أمهات المؤمنين رضي الله عنهن 

##س: من هن أمهات المؤمنين؟ وما عددهن؟ 

ج: عددهن تسع» وهن: عائشة» وحفصة» وأم سلمة» وأم حبيبة بنت أبي سفيان» وجويرية بنت 
الحارث» وسودة بنت زمعة» وزينب بنت جحش» وصفية بنت حيي» وميمونة بنت الحارث. 

وهؤلاء أزواجه اللاتي مات باكلا وهن في عصمته» ومن أزواجه أم المؤمنين خديجة بنت 
خويلد اء وهي أم أكثر أولاده» وتوفيت في حياته قبل الهجرة. (ق»غ؛ ف ز)» (5:5/4). 

ما ورد عن فاطمة لعا 

##س: ما صحة حديث: «من أرضى فاطمة فقد أرضاني» ومن أسخطها فقد أسخطني»؟ 

ج: م نجد حديثا بهذا اللفظ. ولكن روى البخاري في «(صحيحه» بسنده عن المسور بن مخرمة أن 
رسول الله ية قال: «فاطمة بضعة مني فمن أغضبها فقد أغضبني“ . (ق»غ, فه ز)» (5/4ة-<04). 

الصحابة با 

4# س: هل من الجائز إذا ذْكِرٌَ اسم أي صحابي أن نقول: عليه السلام» بدلا من الترضي عنه؟ 

ج: يجوز أن نذكر الصحابي وغيره فنقول: عليه الصلاة والسلام» فقد أخرج الإمام البخاري في 
كتابه «الصحيح»: باب هل يصلى على غير النبي يده وقول الله تعالى: لوص عَلبمَ إن صَلوتَكَ سكل هم 4 
[التوبة:*١٠]‏ حاءثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن ابی اوی قال: کان إذا اتی 


.)71/١8( البخاري‎ )١( 
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رجل النبي ييو بصدقته قال: «اللهم صل عليه!» فأتاه أبى بصدقته فقال: «اللهم صل على آل أبي 
أوق»”", لكن لا يتخذ شعارًا لبعض الناس» ولا يستعمل مع الصحابة ولا غيرهم بصفة دائمة» ولكن 
إذا فعل مع بعض الناس لكونه قدم صدقته ولأسباب أخرى من علم وفضل من دون أن يتخذ ذلك 
عادة مستمرة» والأفضل: أن يقال: رضى الله عنه عند ذكر الصحابة تم (غ. ف ز)» (۳۹۷-۳۹۹/۶). 


من قتله الرسول از 
# س: إن الرسول ي قتل شخصًا أثناء الحرب. هل هذا الشخص المقتول عليه إثم أكثر من 


إنسان يقتله غير الرسول؟ 


ج: ورد في الحديث: «(أشد الناس عذايًا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبي وإمام ضلالةء وممثل 
من الممثلين»") رواه الإمام أحمد من حديث ابن مسعود. (ق٬غ‏ فه ز) (0907/4). 


ح8 چڪ 


.)۱۰۷۸( مسلم‎ .)۱٤۹۷( البخاري‎ )١( 
.)1١ال/1١دمححأ‎ )۲( 


« تاتسلل 


@ أحاديث سنل عن معناها © 


8 ضررولا ضرار 

## س: ما معنى قول الرسول يَكلِةِ: «لااضرر ولا ضرار»"؟ 

ج: هى النبي اة المكلف أن يضر نفسه أو يضر غيره» ففيه دلالة على منع الإنسان من التعدي على 
نفسه أو غيره» وهذا الحديث وإن كان فيه مقال إلا أنه جاء من طرق يقوي بعضها بعضًاء وله شواهد 
فينهض إلى درجة الحسن لغيره» ويصلح للاستدلال به. ونوصيك بمراجعة كتاب «جامع العلوم 
والحكم» للحافظ ابن رجب في شرح هذا الحديث. (غ» ف ز» (50/4). 

إن الله نتجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان 

##س: ما معنى قول النبي يَكِِ: «إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»"؟ 

ج: هذا الحديث رواه ابن ماجه عن أبى ذر الغفاري يغه عن النبى وء ورواه الطبراني في 
«الكبير» والحاكم في «المستدرك»» كلاهما عن ابن عباس © عن النبي يلين وقال الحاكم: 
صحيح على شرطهماء وقال أبو حاتم: لا يثبت» نقله عنه الحافظ ابن حجر في «بلوغ المرام»؛ 
ورواه الطبراني في «الكبير» عن ثوبان غه مولى النبي كو لكن بسند ضعيف» كما قال الهيثمي في 
«(مجمع الزوائد»» الخطأ -هنا-: ضد العمدء والفساة: ضد الذكر والحفظء ومعناه: أن الله تعالى 
أكرم نبيه محمدًا بيا في أمته بأن لا يؤاخذ أحدًا منهم ارتكب محظورًا أو ترك واجبًا خطأ أو 
نسيانًا لا يكون بذلك في حكمه تعالى آثمًا. 

أما بالنسبة لاستدراك ما أخطأ فيه من الواجبات أو نسيه وما يلزمه من أجل فعل المحظورات 
فذلك يرجع إلى الأدلة التفصيلية» فقد يلزمه بعض الأحكام كالدية والكفارة في القتل خطأء واستدراك 
ما نسيه أو أخطأ فيه كسجود السهو وقضاء الصلاة المنسية» وجزاء الصيد في الحرم أو كفارته. وقد لا 
يلزمه شيء كقضاء الصوم إذا أفطر المكلف ناسيّاء وكفارة الحنث في اليمين إذا حنث ناسيًا. 

وكذا المكره الذي لا قدرة له على التخلص إلا بفعل ما أكره عليه من المحظورات فلا إثم عليه في 
فعل ما أكره عليه ما دام قلبه مطمئنا بالإيمان مستنكرًا لما أكره عليه من المحرمات غير مستحل له إلا 
الإكراه بالقتل على القتل فيأثم بقتل من أكره على قتله؛ لما في ذلك من جعل قتله لغيره فداء لنفسه. 

آما الإكراه على ترك واجب فلا إثم عليه في تركه لکن عليه أن يؤديه بعد زوال المانع حسب ما 
تنتضضيه الآدلة. (قغ. ف ز). (4:5-11/4). 


(۱) ہمد (۳۱۳/۱). 
(۲) ابن ماجه .)۲۰٤٥(‏ الحاکم (۲۱۹/۲). 


صمل ج13 ؟ 
كلمة حق عند سلطان جائر 

##س: إن من أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر ”''» ما المقصود بهذا الحديث ومتى يطبق؟ 

ج: معناه: أن إبلاغ السلطان الظالم الحق بالمشافهة أو الكتابة ونحوهما أفضل أنواع الجهاد. قال 
المناوي في "شرح الجامع الصغير»: لأن ظلم السلطان يسري إلى جمٌ غفير» فإذا كفه فقد أوصل النفع 
إلى خلق كثير» بخلاف قتل الكافر. اه وهو من مناصحة ولاة الأمور في كل زمان لمن قدر عليه» مع 
العلم والحلم والصبر. (قيغ؛ فه ز) (67-4.5/4). 

ينصر الله الدين بالرجل الفاجر 

## س: ما معنى حديث: «إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر»"؟ 

ج: هذا الحديث في «الصحيحين»» ولفظ البخاري» عن أبي هريرة يئه قال: شهدنا مع رسول الله 
ية فقال لرجل ممن يدعي الإسلام: «هذا من أهل النار» فلما حضر القتال قاتل الرجل تالا شديدًاء 
فأصابته جراحة فقيل: يا رسول الله: الذي قلت: «إنه من أهل التار»» فإنه قد قاتل اليوم قتالا شديدًا 
وقد مات. فقال النبي يَكلِ: «إلى النار». قال: فكاد بعض الناس أن يرتاب» فبينما هم على ذلك إذ قيل: 
| يمت » ولك يديد غا قدب ا كان و هر عل اترا قعل س اعرا 
ييه بذلك فقال: « الله أكبر. أشهد أني عبد الله ورسوله» ثم أمر بلالا فنادى بالناس: «إنه لا يدخل 
الجنة إلا نفس مسلمة. وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر» ومعنى ذلك: أن الله لينصر دين 
الإسلام ويعزه بالرجل الفاسق غير العادل. (غ» ف ز). .)۲١١)١۳/۲۹(‏ 

إن أمتي مرحومة 

# س: قال ية: «إن أمتى مرحومة لا تعذب في الآخرة, عذابها في الدنيا: الزلازل والفتن»”" رواه 
أبو داود في «سننه» في باب الفتن. ما معنى هذا الحديث؟ 

ج: هذا الحديث في سنده عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي المسعودي الكوفي» قال 
المنذري: استشهد به البخاري» وتكلم فيه غير واحدء وقال العقيلي: تغير في آخر عمره» في حديثه 
اضطراب. وقال ابن حبان: اختلط حديثه فلم يتميز فاستحق الترك. 

ثم متنه منكر وشاذ ومخالف للأحاديث الصحيحة الدالة على أن كثيرًا من أمة محمد َي يعذبون في 
الآخرة. كما في حديث الشفاعة الطويل وغيره. (ق٬‏ غ فه ز). (4/؛؛ 44). 

.)1511( أحد (۳/ ۱۹) أبر داود‎ )١( 


(۳) آبو داود (8710/8). 


9 كاب الي yy‏ 
# س: قال بَكيِ: «الخلافة بعدي ثلاثون سنةء ثم تكون ملكا عضوضا»'؛ وهذا قال معاوية الف 
بعد انقضاء الثلاثين سنة: (أنا أول الملوك).؛ ما معنى هذا الحديث؟ 

ج: هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في «المسند»» والحاكم في «المستدرك»» وأبو يعلى في 
«المسند»ء وابن حبان في صحيحه. والترمذي في «السنئن»» ومعنى هذا الحديث بيه الحافظ في 
«الفتح» فقال: أراد بالخلافة: خلافة النبوة» وأما معاوية ومن بعده فعلى طريقة الملوك ولو سموا 
خلفاء. (ق غ ف ز)ء (44/4). 

المرأة خلقت من ضلع أعوج 

#8 س: ما تفسير حديث: إن المرأة خلقت من ضع أعوج)”"2, وما المقصود بالاعوجاج؟ 

ج: معناةة أن جره لحاوس راح فى عاو #الضلم) فين آراة كمالها :1 سعط دنت و 
بطلاقهاء فالمشروع له: الصبر والتغاضي عن بعض الاعوجاج» مع الاستمرار في النصيحة والتوجيه. 

(غ ف ز)» (4/ره). 
اللهم أحيني مسكينا 

س: رجاء شرح حديث: «اللهم أحيني مسكيتا وأمتني مسكيئاء واحشرني في زمرة المساكين»"؟ 

ج: الحديث المذكور ضعيف» ومعناه لو صح هو: أن يكون متواضعًا بعيدًا عن أسباب الفتن؛ لأن 
الغنى غالبًا يكسب التكبر والوقوع في الفتن والمعاصي. والله أعلم. (ق»غ.فه ز) (6/ه.ف-:.؛). 

إنني والجن والإنس في نبا عظيم 

# س: هل ورد حديث بهذا النص» وهو حديث قدسي عن اللا تبارك وتعالى: «أنني والجن 
والإنس في نبأ عظيم. أخلق ويعبد غيري» وأرزق ويشكر سواي». 

ج: ذكر في كتاب «الإتحافات السنية»؛ عن معاذ يغه عن النبي كَل قال: «قال الله تبارك وتعالى: إني 
والجن والإنس في نبأ عظيم» أخلق ويُعبد غيري» وأرزق ويُشكر غيري»”*". (غ ف ز» (4/4). 

اختلاف الأئمة رحمة 

##س: هل يمكن أن توضحوا لنا كيف اختلاف الأئمة رحمة؟ 

ج: روي عن ابن عباس تل أن النبي ب قال: «مهما أوتيتم من كتاب الله فالعمل به لا عذر لأحد ني 
)١(‏ أحمد /٥(‏ ۲۲۰) الترمذي (7177). ابن حبان /١6(‏ ۳۹۲). 

(۲) البخاري (771781). مسلم .)۱٤۹۸(‏ 


(۳) الترمذي (51707). ابن ماحه(5؟17١51).,‏ 
(4) البيهقى «شعب» /٦(‏ 1°(« مسند الشاميين» (91/4). 


2 ل @ 
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تركه...) وفيه: «واختلاف أصحابي لكم رحة)" رواه البيهقي في «المدخل» بسند منقطع» وأخرجه 
الطبراني والديلمي وفيه ضعف» كما في «كشف الخفاء»؛ ومنه تعلم أن الحديث ليس بصحيح» وقد 
قال الله تعا ى: ويراو حيلف ا لا من جم رب ) [هود: ١1۸‏ ۱۱۹] الآية. (غ ف ز). ٤۷/9‏ 

علم لا ينفع وجهل لا يضر 

4# س: دخل ية المسجد فرأى جمعًا من الناس على رجل فقال «ما هذا؟» قالوا: يا رسول الل 
رجل علامة» قال: «وما العلامة؟2 قالوا: أعلم الناس بأنساب العرب» وأعلم الناس بعربية وأعلم 
الناس بشعرء وأعلم الناس بها اختلف فيه العرب» فقال يَكلِ: «هذا علم لا ينفع وجهل لا يضر»» أو كا 
قال ي والسؤال: هل يعني هذا الحديث: أن الإنسان إذا تعلم هذه الأشياء العربية والشعر.. لذاتها 
فإغهبا مذمومة» أو لمعنى غير ذلك؟ وما الأشياء والمعاني التي قد تفهم خطأ في ظاهر هذا الحديث؟ 
وهل هناك أحاديث تتعارض مع هذا الحديث؟ 

ج: ورد في ذم الشعر أحاديث كثيرة منها الصحيح ومنها غير الصحيح» فمن الصحيح ما رواه الإمام 
أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن» عن أبي هريرة #لنغه» عن النبي بيا قال: «لأن يمتلئ جوف 
رجل قيحًا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرًا»"» وقد كان من الصحابة يم شعراء» ومن أشهرهم 
حسان عهلتنه» وقد أقره النبي ية على شعره» بل أمره أن ينافح عنه فكان يسلق المشركين بشعره» وقد 
روى الإمام أحمد وأبو داود عن ابن عباس ب: أن النبي بيا قال: «إن من البيان سحرًا وإن من الشعر 
حكمة»» وعلى هذا يتبين أنه ليس كل الشعر مذمومّاء بل يذم منه ما كان ماجنّاء أو فيه إبطال حق» أو 
نصر باطل» أو شغل عن حق» أو كان كذبًا ونحو ذلك. ويحمد ما كان ضد ذلك» والشعر من جنس 
الكلام» والأصل فيه الإباحة حتى يكون ما يخرجه عن ذلك. وارجع في ذلك إلى مقدمة «دلائل 
الإعجاز» لعبد القاهر الجرجاني. 

أما الأنساب فقد ورد في الحَتٌ على تعلمها أحاديث» منها الصحيح وغيره» وقد كان النبي كَل 
عليمًا بالأنساب» وكذا بعض الصحابة» والناس في حاجة إلى معرفتها لصلة الأرحام» وأداء حقوق 
الميراث إلى أهلها وتحمل الديات ونحو ذلك» والمذموم إنما هو معرفتها للتفاخر وللعصبية 
والتناصر على الباطل؛ والحديث المذكور في السؤال ذكره صاحب كتاب «البيان والتعريف في معرفة 
أسباب ورود الحديث» ابن حمزة الحسني فقال: (هذا علم لا ينفع وجهالة لا تضر) أخرجه الديلمي 
عن ابن عباس وأبي هريرة ب (سببه): كما في «الجامع» عن بقية عن ابن جريج عن عطاء عن ابن 


.)٠١١( الخطيب في «الكفاية» (ص۸٤). البيهقي «المدخل»‎ )١( 
.)5509( البخاري (5155). مسلم‎ )۲( 
.)107 /7( البخاري (5146)., أحمد‎ )۳( 


« كاب الث 6ه س 
عباس وأبي هريرة: أن النبي ية دحل المسجد فرأى جمعًا من الناس على رجل فقال: «ما هذا؟» قالوا: 
يا رسول الله رجل علامةء قال: «وما العلامة؟» قالوا: أعلم الناس بأنساب العرب وبالشعر وبما 
اختلف فيه العرب فقال: «هذا...2() فذكره. اه 

وهذا سنده ضعيف؛ لأن بقية - وهو بقية بن الوليد - مدلس وقد عنعن» ومتنه منكر. (غفهز) (1/:-69). 

أحاديث ظاهرها التعارض 

## س: ورد حديث: «لا تسألوهم عن شيء فيحدثونكم بحق فتكذبوا به» أو بباطل فتصدقوا به 
والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيًا ما وسعه إلا أن يتبعني»"» حديث: «إن كنتم سائليهم لا محالة 
فانظروا ما واطأ كتاب اللا فخذوه. وما خالف كتاب الله فدعوه». فهل هناك تعارض بين هذين 
الحديثين وخ ودف عن بني إسرائيل ولا حرج70؟ 

ج: ظاهر ما ورد في ذلك التعارض» وقد بين ابن كثير في مقدمة تفسيره ذلك وبين المخرج منه فقال: 
ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتضاد. فإنها على ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح. 

والثاني: ما علمنا كذبه مما عندنا مما يخالفه. 

الثالث: ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه» ويجوز 
حكايته؛ لما تقدم» وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود لأمر ديني. اه (غ؛ ف ز). (401/4). 

الفكن 

4# س: هل هذا الزمان هو المقصود من قول الرسول ذَكلْ: «اعتزل الناس واجلس في بيتك»؟ وفي 
الصحيح في كتاب الفتن: باب كيف الحال إذ لم يكن خليفةء الحديث فيما معناه: أنه اة أمرهم عند نزول 
النوازل بالاعتزال وقال: «لو أن تعض على أصل شجرة" نرجو توضيح هذا الحديث وأقوال العلماء فيه. 

ج: في الصحيحين» وغيرهما واللفظ للبخاري عن أبي إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان 
يقول: كان الناس يسألون رسول الله يك عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني» فقلت: 
يا رسول اللا إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله مهذا الخير» فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: «نعم» 
قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: انعم وفيه دخن» قلت: وما دخنه؟ قال: قوم بدون بغير 
هديي تعرف منهم وتنكر» قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: «نعم» دعاة على أبواب جهنم من 
)١(‏ «البيان والتعريف» لابن حمزة الدمشقي .)١١/۲(‏ 

(۲) اد (۳/ ۳۸۷). 


(۳) البخاري .)51575١1(‏ 5 
م(۱۸) (الخلاصة القيمة) ع٠‏ 


7 : Ui 
4 148: CD 
أجابهم إليها قذفوه فيها» قلت: يا رسول الل صفهم تنا؟ قال: «هم من جلدتناء ويتكلمون بألسنتنا»‎ 
قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم» قلت: فإن لم يكن لهم جماعة‎ 
ولا إمام؟ قال: «فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على‎ 
ذلك“ والزمان ليس خاصًا بهذا الزمان» وإنما هو عام في كل زمان ومكان» من عهد الصحابة يك‎ 
زمن الفتنة والخروج على عثمان «لئنه.‎ 

والمراد من اعتزال الناس زمن الفرقة: ما ذكره الحافظ ابن حجر يث في «الفتح» عن الطبري أنه 
قال: «متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزابًا فلا يتبع أحدًا في الفرقة» ويعتزل الجميع إن استطاع 
ذلك. خشية من الوقوع في الشر». ومتى وجد جماعة مستقيمة على الحق لزمه الانضمام إليهاء وتكثير 
سوادهاء والتعاون معها على الحق؛ لأنها والحال ما ذكر هي جماعة المسلمين بالنسبة إلى ذلك الرجل 
وذلك المكان. (ق.غ؛ ف ز)» (4035-417/4). 

معنى غربة الإسلام ومعنى خير القرون قرني 

5 س: ما معنى: «بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا ىا بدأ»”'' ومعنى: «خير القرون قرني»"؟ 

ج: معنى «بدأ الإسلام غريبًاا: غربته بغربة أهله» حيث دعا النبي اة إلى الإسلام سرّاء فآمن به أبو 
بكر الصديق ئه وزوجته خديجة ومولاه زید» ثم أخذ يعرض الإسلام على مَنْ يثق به فآمن به مَنْ 
آمن حتى زالت الغربة وانتشر الإسلام» ودخل الناس في دين الله أفواجاء وني آخر الدنيا تعود الغربة 
ثانية إلى دين الإسلام» فلا يكون في القبيلة إلا الرجل الواحد على دين الإسلام. 

ومعنى «خير القرون قرني»: أن الأفضلية للقرن الذي بعث فيه الرسول يا والقرن: هو الجيل 
الذي يكون فيه الإنسان» سمي قرثًا من الاقتران؛ لأن أهله يقترنون في أعمارهم وأحوالهم في زمن 


واحد. (ق٬غ»‏ ف ز)» (414/4). 


ح ووو 


.)۱۸٤۷( مسلم‎ .)7/١84( البخاري‎ )١( 


(؟) البخاري (75072017). مسلم ٥۳۳(‏ ۲ بلفظ : «خير الناس قرني...». 
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## س: ما معنى حديث: «أذنب عبد ذنبًا...» وهل هو حديث صحيح؟ 

ج: حديث أبي هريرة يغه القدسي «أذنب عبد ذنبًا...» إلخ حديث صحيح ثابت» فقد أخرجه كل 
من الإمام البخاري في كتابه «الصحيح المسند)» كما أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه». قال الإمام 
مسلم: حدثني عبد الأعلى بن حماد» حدثنا حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن عبد 
الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة اث عن النبي با فيما يحكي عن ربه لق قال: «أذنب عبد ذنبًا 
فقال: اللهم اغفر لي ذنبي» فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبًا فعلم أن له ريا يغفر الذنب ويأخذ 
بالذنب» ثم عاد فأذنب» فقال: أي رب اغفر لي ذنبي» فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبًا فعلم أن له 
ربًا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب, ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي» فقال تبارك وتعالى: أذنب 
عبدي ذنبًا فعلم أن له ربًا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب» اعمل ما شئت فقد غفرت لك»'. 

وقال البخاري: حدثنا أحمد بن إسحاق» حدثنا عمرو بن عاصم» حدثنا #مام» حدثنا إسحاق بن عبد الله 
سمعت عبد الرحمن بن أبي عمرة قال: سمعت أبا هريرة قال: سمعت النبي بلا قال: إن عبدًا أصاب 
ذنبّك وریا قال: أذنب ذنبّاء فقال: رب أذنبت ذنبّاء وربا قال: أصبت فاغفره» فقال ربه: علم عبدي أن 
له ربًا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي» ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنبًا أو أذنب ذنبًا فقال: رب 
أذنبت أو أصبت آخر فاغفره» فقال: علم عبدي أن له ربًا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي» ثم 
مكنا جام اللدراكم ادلي دا ارورم فاك أصاب ذنبًا» فقال: رب أصبت» أو قال: أذنبت آخر فاغفره 
لي فقال: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي -ثلانًا- فليعمل ما شاء»" في 
كتاب التوحيد. 

أما معناه فلا إشكال فيه: وهو أن العبد ما دام يذنب» ثم يستغفر استغفار النادم التائب المقلع من 
ذنبه العازم أن لا يعود فيه فإن الله يغفر له» ولا يفهم من قوله: «فليفعل ما شاء» إباحة المعاصي 
والإثم. وإنما المعنى: هو ما سبق من مغفرة الذنب إذا استغفر وتاب. 

قال الحافظ في «الفتح»: قال ابن بطال في هذا الحديث: إن المصر على المعصية في مشيئة الله تعالىى 
إن شاء عذبه وإن شاء غفر له مُعَلَبَا الحسنة التي جاء مها وهي (اعتقاده) أن له ريا خالقًا يعذبه ويغفر 
لد. واستغفاره إياه على ذلك يدل عليه قوله تعالى: من جاه بِأْلَسََةٍ فلم عر الها © [الأنعام:1] ولا 
بحسن أعظم من التوحيد. (ق.غ. ف. ز)» (418-407/4). 


)١(‏ مسلم(5058). 
(۲) البخاري (10017). 


اه 
) 2 لاأاوم 


# س: قال رسول الله يكه: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهليةء ومن مات وليس في 
عنقه بيعة مات ميتة جاهلية أو كما قال» فما المقصود بالحديث في العصر الراهن وكيف نفهمه ونطبقه؟ 

ج: الحديث الأول: لا نعلم صحته بهذا اللفظء وأما الحديث الثاني: فأخرج الإمام مسلم في 
«صحيحه» عن نافع َا قال: لما خلعوا يزيد واجتمعوا على ابن مطيع أتاه ابن عمر «ثنه. فقال عبد الله 
ابن مطيع: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة فقال له عبد الله بن عمر: إني لم آتك لأجلس» أتيتك 
لأحدثك» سمعت رسول الله ية يقول: «من خلع يدّا من طاعدٍ لقي اللا يوم القيامة ولا حجة له» ومن 
مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة الجاهلية»”". 

ومعنى الحديث: أنه لا يجوز الخروج على الحاكم (ولي الأمر) إلا أن يُرى منه كفرًا بواحاء كما جاء 
ذلك في الحديث الصحيح» كما أنه يجب على الأمة أن يؤمّروا عليهم أميرًا يرعى مصالحهم ويحفظ 
حقوفهم. (قغ؛ ق ز)ء (419/4). 

س: هل هذا الحديث صحيح:(لا رهبانية في الإسلام»"؟ 

ج: هذا الحديث صحيح. (غ؛ ف ز)» (45:/4). 

س: ما مدى صحة هذا الحديث: جاء رجل إلى النبى ية فقال له: أين أبى؟ قال له: «في النار» 
فلا و قال له: «يا هذا أقبل: أبي وأبوك ف النار»") ر من دخل انون ونال حيث يدخلها: 
أشهد أن لا إله إلا اله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء كتبت له ألف 
ألف حسنة)؟ 

ج: الحديث الأول «صحيح؟ رواه مسلم في صحيحه» والحديث الثاني قال فيه ابن القيم: هذا 
الحديث معلول أعله أئمة الحديث» وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه» فقال: حديث منكر» وضعفه 
غير واحد من أئمة الحديث. (غ؛ فه ز)» (401-1:/4). 

8 س: «ثلاث لاترد: اللبن والوسادة والعود»» هل هذا حديث صحيح؟ 

ج: الحديث رواه الترمذي في «سننه» عن ابن عمر ب قال: قال رسول الله كَل «ثلاث لا تر 
الوسائد والدهن واللبن»””' والمراد بالدهن: الطيب» ثم قال الترمذي: هذا حديث غريب» ورمز له 
السيوطي في «الجامع الصغير» براموز الحسن» وسنده جيد. (ق»غ: ف ز)ء (451/4). 


.)182١(ملسم‎ )١( 

(۲) ١معرفة‏ التذكرة» ص١15.‏ ثم قال ابن طاهر المقدسي: فيه سعيد بن المرزبان ضعيف الحديث,. قلت: قال 
العجارني: قال ابن حجر: لم أره بهذا اللفظ. لكن في حديث سعد عند البيهقي: أن الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية 
السمحة. ١كشف‏ الخفاء» (۲/ ۳۷۷). 

(۳) مسلم (۲۰۳). 

.)514548( الترمذي‎ )٤۷ /١( أحمد‎ )٤( 

(5) البخاري (7 77). مسلم (۲۸۸۰). 


وكاب الب 4+ ب لن 

#س: «ويل للعرب من شر قد اقترب»؛ هل هذا حديث صحيح؟ 

ج: «ويل للعرب من شر قد اقترب» هذه الجملة جزء من حديث أخرجه البخاري في (صحيحه في 
كتاب الفتن (باب قول النبى لاة: «ويل للعرب من شر قد اقترب») وساق الحديث: حدثنا مالك بن 
إسماعيل» حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة عن زينب 
بنت جحش رضي الله عنهن أنها قالت: استيقظ النبي ييا من النوم محمرًا وجهه يقول: «لا إله إلا الله 

ل ات 2 رھ 05 0 : 95 000 5 
ويل للعرب من شر قد اقترب فيح اليوم من ردم يأجوج وماجوج مثل هذه» وعقد سفيان تسعين أو 
مائة» قيل: أخبلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم» إذا كثر الخبث»7". (ق غ ف ز)» (454/4). 

8 س: حديث: «إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه» فإن في أحد جناحيه داء وف 
الآخر شفاء»”'' يقولون: هذا لا يوافق العقل» فهل هذا الحديث صحيح؟ وباذا نرد على هؤلاء؟ 

ج: هذا الحديث صحيح سنذا رواه البخاري» وله شواهد من طريق أبي سعيد عند النسائي وابن 
ماجه» ومن طريق أنس بن مالك عند البزار» ومتنه لا يتعارض مع العقل» فإن العقل لا يدرك أن في 
جناحى الذياب داء أ دواع أو أن ٤‏ أحدههما داء وفي الآخر شفاع وإنما يعرف ذلك إما عن طريق 
تجربة أو تحليل لمادة الجناحين وإجراء تجارب» وإما عن طريق وحي إلى الرسول المعصوم» ولم 
مجرد استبشاع منشؤه نفرة الطبع البشري واشمئزاز النفس الإنسانية» أما الرسول كك فلم يعرف ذلك 
عن دراسة وتحليل أيضًاء فإنه أمىّ عاش حياته في أمة أمية لا عهد لها بهذا الحكم» وإنما أخبر به يز 
عن وحي من الله تعالى الذي خلق كل شيء وعلم خواصه ألا بعلم من حى وه وَاللَِيف أل )4 [الملك] 
فإذا ثبت الحديث سندًا وجاء الخبر وحيًا ممن أحاط بكل شيء علمًا على لسان الصادق الأمين باز 
وجب الحكم بصحة الحديث» وكانت دعوى معارضة العقل له قولا لحمته الخرص» وسداه الرجم 
بالغيب. فوجب اطراحهاء وبذلك حصحص الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقًا. 

(قغ» ف 16 .(t1-f0/£)‏ 

8 س: «من بدا فقد جفا»» هل هو حديث وما مرتبته؟ 

ج: جاء في كتاب «كنوز الحقائق في حديث خير الخلائق» مهامش «الجامع الصغير» (۲/ /97) بلفظ: من 
بدا جفا ومن اتبع الصيد غفل" رواه الطبراني» وجاء في «الجامع الصغير» ومعه «كنوز الحقائق» 
)١١7/7(‏ بانمظ: «من بدا جغا"“ رواه الإمام أحمد عن البراء ورمز له السيوطي بأنه حسن» وجاء فيه أيضًا 
)١(‏ الترمذي (70780). 


(۳) آحمد (۲/ ۳۷۱). الطبراني (الكبير) (۹/ .)۲۷١‏ 
(:) أحمد(:/ا59). 


سا 
و Q8‏ 
o‏ 


بلفظ: «من بدا جفا ومن اتبع الصيد غفل ومن أتى أبواب السلطان افتتن»» إلى أنه أخرجه الطبراني 
في «الكبير» عن ابن عباس ورمز له بأنه حسن» وقال أبو داود: حدثنا مسدد» ثنا يحيى عن سفيان» حدثني 
أبو موسى عن وهب بن منبه عن ابن عباس عن النبي كك وقال -مرة- سفيان: ولا أعلمه إلا عن النبي ي 
قال: «من سكن البادية جفاء ومن اتبع الصيد غفل› a‏ أتى السلطان افتتت70". (قغ؛ ز)» (477/4). 

8# س: «صنفان من الناس إذا صلحا صلح الناس...2 إلخ. هل هو حديث أم من كلام عمر؟ 

ج: رواه أبو نعيم في «الحلية» عن ابن عباس» وقد ذكره السيوطي في «الجامع الصغير» بهذا اللفظ: 
«صنفان من الناس إذا صلحا صلح الناس وإذا فسدا فسد الناس: العلماء والأمراء»”" ورمز له 
السيوطي بالضعف» ونقل المناوي في شرحه «الجامع الصغير» عن الحافظ العراقي أنه ضعيف» وذكر 
أخونا العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني في كتاب «سلسلة الأحاديث الضعيفة» أنه موضوع؛ لأن في 
إسناده محمد بن زياد اليشكري» وهو کذاب» قاله أحمد وابن معين. (ق٬غ‏ ز). .)٤۲۷/۶(‏ 

## س: «والذي نفسي بيده لتموتن كا تنامون. ولتبعثن كما تستيقظونء ألا وإنها الجنة أبدًا أو النار 
أبدًاا هل هو من كلام النبي ية وما حكم مرتبته؟ 

ج: لا نعلم له أصلا عن النبي بي وإنما يروى من كلام قس بن ساعدة. (ق»غ: ز» (400/4). 

# س: هل هذه الأحاديث صحيحة:«لا تدخل الملائكة بِينًا فيه كلب ولا صورة»؟و«ملعون 
ملعون» قيل: من يا رسول اللّه؟ قال: «ضارب الدف وسامع المزمار»؟ 

ج: (آ) حديث: «لا تدخل الملائكة بينًا فيه كلب ولا صورة»!*' صحيح» رواه الإمام أحمد والبخاري 
ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. 

(ب) ضرب الدف لإعلان النكاح مشروع للنساء خاصةء واستعمال المزامير والموسيقى ونحوها 
من آلات اللهو والاستماع إليها ممنوع؛ لما ورد من الأدلة الشرعية في تحريم ذلك. 

أما حديث «ملعون ملعون ملعون...» إلخ فلا نعلم له أصلا. (قعغ؛ ف ز)» (458/4). 

س: ما درجة حديث: «صلاة النهار مثنى مغنى »“؟ 

ج: : الحديث رواه أحمد ٤‏ «مسنده» وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه في ااسننهم» عن ابن 
عمر ب بلفظ: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» قال الهيثمي: «حديث صحيح رواته كلهم ثقات» 


)١(‏ التخريج قبل السابق. 

(۲) أحجد١١1/‏ لاه ). 

(۳) «حاية الآولياء» (47/5). «جامع بيان العلم» لابن عبد البر .)۱۸٤ /١(‏ 
)٤(‏ البخاري (۳۲۲۰)» مسلم .)5١1١5(‏ 

(5) أحمد (57/5). أبو داود (۱۲۹۵). الترمذي (۹۷٥)ء‏ النسائي .)١755(‏ 


و كناب الي سل 
وقول الدارقطني: ذكر النهار مزيد على الروايات فهو وَهْمّ من البارقي- ممنوع؛ لأنه ثقة احتج به 
مسلم وزيادة الثقه مقبولة». اه (ق, ف ز)ء (154/4). 

س: «بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا فطوبى للغرباء» قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: 
«الذين يصلحون في الناس بعد فسادهم» هل هذا الحديث صحيح أم ضعيف؟ 

ج: أصل الحديث في «صحيح مسلم»» فقد أخرجه عن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله لِلِ: 
«بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأء فطوبى للغرباء»"'".وأما زيادة (قيل: من الغرباء؟... إلخ)» 
فقد أخرجها الإمام أحمد في «المسند»؛ فروي عن عبد الله بن مسعود شه قال: قال رسول الله كَلِِ: 
«إن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًا ىا بدأ فطوبى للغرباء» قيل. ومن الغرباء؟ قال: «النزاع من 
القبائل»”". وأخرج أيضًا عن عبد الله بن عمرو ب قال: قال رسول الله ية ذات يوم ونحن عنده: 
«طوبى للغرباء» فقيل: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: «أناس صالحون في أناس سوء كثير» من 
يعصيهم أكثر تمن يطيعهم»”" الحديث. 

وأخرج أيضًا عن عبد الرحمن بن سنة (بالنون المفردة) أنه سمع النبي با يقول: «بدأ الإسلام 
غريبّك ثم يعود غريبًا كما بدأء فطوبى للغرباء» قيل: يا رسول الله من الغرباء؟ قال: «الذين يصلحون 
إذا فسد الناس...)(4) الحديث» وبهذا نعلم أن الحديث صحيح . (ق»غ؛ ف ز) (409/4-:45). 

##س: حديث: اما ساء عمل أمة قط إلا زخرفوا مساجدهم»”» فما مدى صحة هذا الحديث؟ 

ج: هذا الحديث رواه ابن ماجه.عن ابن عمر عن النبي ية وهو حديث ضعيف؛لأن في سنده 
جبارة بن المغلس» وهو ضعيف. (قيغ؛ ف ز)ء (451/4). 

#8 س: حديث: «سيكون في ثقيف كذاب ومبير»" ما المقصود ب (المبير)؟ 

ج: المبير: هو الذي يسفك الدماء ويعتدي على الناس ويظلمهم. ومنهم الحجاج بن يوسف 
الثقغي. (قغ؛ ف ز)» .)٤۳۱/4(‏ 

س: كيف التوفيق بين هذا الحديث: «ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأي بشهادته قبل أن 
يسألها»”", وحديث: «إن بعدكم قومًا.. يشهدون ولا يستشهدون)!)؟ 


.)١560( مسلم‎ )١( 


.) 298/1١١ (؟)أحمد‎ 

(۳) امد (۲/ ۱۷۷). 

(£) أحمد(:/؟7). 

(0) ابن ماجه .)۷٤۱(‏ 

(5) مسلم(1540). 

(۷( مسلم (۱۷۱۹). 

.)۲٥۳۰۵( مسلم‎ )۲٦۰۵۱( البخاري‎ )۸( 


1 ا عل 
> 4 چھ سرد 
A EAE ۱‏ 
e 1 8 @‏ 4 


ج: تحمل أحاديث ذم السبق إلى الشهادة والمسارعة إلى أدائها قبل الاستشهاد على المستخفين بأمر 
الشهادة الذين لا يتحرون الصدق فيها ولا يبالون لضعف دينهم وقلة خوفهم من الله» ويحمل حديث 
الثناء على من يؤدي الشهادة قبل أن يسألها على من تعينت عليه الشهادة فأداها قبل أن يسألها إثباتا 
للحق وخوفا من ضياعه؛ لعدم من يشهد سواه. وراجع في ذلك «فتح الباري» وافتح المجيد» لمزيد 
الفائدة. (قغ؛ ف .(tr/4) «(j‏ 

##س: ما صحة حديث: أيكون المؤمن بخياد؟ قال: النعم)»...؟ 

ج: هذا الحديث رواه المنذري في (باب: الترغيب في الصدق والترهيب من الكذب) من كتابه 
«الترغيب والترهيب» جزء ٤‏ بلفظ: وعن صفوان بن سليم» قال: قيل: يا رسول الله أيكون المؤمن 
جبانًا؟ قال: «نعم» قيل له: أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: «نعم» قيل له: أيكون المؤمن كذابًا؟ قال: 
«لا"'. رواه مالك مرسلاء وهو كما قال المنذري: حديث مرسل» والمرسل من قسم الأحاديث 
الضعيفة. (ق ف ز)» (70/6)). 

# س: ما صحة هذا الحديث: «إن لله عبادًا يفزع الناس إليهم في حوائجهم وهم الآمنون يوم 
القيامة»؟ 

ج: ذكر السيوطي في «الجامع الصغير» أن الطبراني رواه في «الكبير» عن ابن عمر ب بلفظ :إن لله عبادًا 
اختصهم بحوائج الناس» يفزع الناس إليهم في حوائجهم» أولئك الآمنون من عذاب الله“ ورمز له براموز 
الحسن» وذكر المناوي في افيض القدير»: أن لفظ رواية الطبرانٍ فيه: «خلقا خلقهم لحوائج الناس» بدل: 
«عبادًا اختصهم» وقال: قال الهيثمي: فيه شخص ضعفه الجمهور وأحمد بن طارق الراوي عنه لم أعرفه» 
وبقية رجاله رجال الصحيح» وهذا يدل على ضعف الحديث سندًاء وعلى فرض صحته يستفاد منه الحث 
على قضاء حوائج الناس» من بذل مال وتعليم علم وإرشاد سائل وإغاثة ملهوف. وإنما يكون ذلك من 
الأحياء لا من الأموات» وفيه مشروعية الاستعانة بالأحياء في قضاء المصالح ودفع المكروه؛ أخدًا 
بالأسباب العادية مع التوكل على اله وليس فيه دلالة على الفزغ إلى الأموات واللجوء إليهم في قضاء 
الحاجات وكشف الكربات؛ للنصوص الدالة على أن ذلك شرك بالله تعالى. (ق»غ: ف ز) (4/؛؟). 

# س: عن مدى صحة الأثرين الشائعين على ألسنة الناس: أحدهما: «رجعنا من الجهاد الأصغر 
إلى الجهاد الأكبر»””". والثاني: ما ينسب إليه كذلك من قوله: "من تعلم لغة قوم أمن مكرهم»؟ 

ج أما الخدت الأول وهو مايروى عن رسول الله يلل من أنه قال إثر رجوعه من إحدى غزواته: 


.)۳۹۸ /۳( «السوطأ» (۲۸۳۲) «الترغیب والترهيب»‎ )١( 


() الطبراني (الكبير) (9/ ۳۲۳). 
(۳) «فيض القدیر» (519/5). 


و كاب ا30خ4 سر 
«رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر» قالوا: وما الجهاد الأكبر؟ قال: «جهاد القلب»» فقد أورده 
الغزالي في كتاب: «شرح عجائب القلوب من الإحياء»» وفي باب: بيان شواهد النقل من أرباب البصائرء 
وشواهد الشرع على أن الطريق في معالجة أمراض القلوب ترك الشهوات. وقال العراقي في كتابه: 
«المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار»» قال: حديث «رجعنا من 
الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر» رواه البيهقي في «الزهد» من حديث جابرء وقال: هذا إسناد فيه 
ضعف» وقال المناوي في «فيض القدير شرح الجامع الصغير» بعد أن أورد الحديث قال: رواه -أي عن 
جابر - البيهقي أيضًا في كتاب «الزهد» وهو مجلد لطيف. وقال: إسناده ضعيف واتبعه العراقي.اه 

ونقل السيوطي في «الدرر المنتثرة» عن ابن حجرء أنه قال في كتابه «تسديد القوس» في كلامه على هذا 
الحديث: «هو مشهور على الألسنةء وهو من كلام إبراهيم بن أبي عبلة في «الكنى» للنسائي» انتهى. 

وأما حديث: «من تعلم لغة قوم أن مكرهم»؛ فلم نجده فيما اطلعنا عليه من كتب أهل الحديث؛ ولعله 
قول بعض السلف» ومعناه صحيح» فإن من تعلم لغة قوم فجالسهم علم ما يتحدثون فيه فأمن مكرهم به. 

وأما ما يقتضيه من الترغيب في تعلم اللغات الأجنبية فإنه مشروع عند الحاجة؛ فقد ثبت أن النبي 
كد أمر زيد بن ثابت أن يتعلم لسان اليهود”"'؛ ليكون واسطة مأمونة موثوقة بينه وبين اليهود في نقل 
كلامه إليهم وكلامهم إليه. ( غ ف) .)٤١٣-٤۴٥/4(‏ 

س: «علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل» هل هو حديث؟ 

ج: الحديث رواه البيهقي عن ابن عمر ا عن النبي ية بلفظ: «علموا أبناءكم السباحة والرمي 
والمرأة المغزل)”". 

ورواه الديلمي في «مسند الفردوس»» عن جابر عن النبي يل بلفظ: «علموا بَِكُمُ الرمي» فإنه نكاية 
العدو»"» وفي سنده عبد الله بن عبيدة أورده الذهبى في «الضعفاء»» وقال: ضعيف» ووئقه غير واحده 
وفيه أيضًا منذر بن زياد قال فيه الدارقطني: 00 ورواه ابن منده في «المعرفة»» وأبو موسى في 
«الذيل». والديلمي في «مسند الفردوس» عن بكر بن عبد الله بن الربيع الأنصاري عن النبي َة بلفظ: 
«علموا أبناءكم السباحة والرماية» ونعم لهو المرأة في بيتها المغزل» وإذا دعاك أبواك فأجب أمك»“. 

وفي سنده سليم بن عمرو الأنصاريء قال الذهبي في «الميزان»: روى عنه علي بن عياش خبرًا باطلا 
وساق هذا الحديث. 


لكن تعلم الرماية جاء فيه أحاديث صحيحة تدل على شرعيته» وهو داخل في عموم قوله تعالى: 


.)5016( أحمد (ه/ ۸۲) الترمذي‎ )١( 
.(0/١ ١( البيهقى «شعب»‎ )۲( 
(VV /۲( الديلمي‎ (۳) 

(4) معرفة الصحابة» أبو نعيم .)١١١/4(‏ 


و _ ل ل سبج 3 0 
لِوَأعِدُوأ لهم مَاأسْتَطْعَتُم مفو # [الأنفال: ]1١‏ الآية. (قغ؛ ف ز)» (4/:*-/م4). 

س: هناك حديث يقول: «اختلاف أمتي رحمة» فهل هذا الحديث صحيح أم لا؟ 

ج: هذا القول المشهور على الألسنة: «اختلاف أمتى رحمة» لا أصل له: أي: لا إسناد له» فلا تجوز 
نسبته إلى رسول الله يك ولعل أول من ذكره بدون إسناد البيهقي فهك في «الرسالة الأشعرية» كما في 
بالحديث الشريف» والسيوطي خلال في «الجامع الصغير» لم يستطع ذكر أحل أخرجه بإسناد» ورغم 
توسع المناوي في شرحه «فيض القدير» (۱/ ۲۱۲-۲۰۹) فإنه لم يذكر له أصلا. 

وعليه فلا يجوز نسبته إلى النبي با ولا الاستدلال به» ومن ذكره منسوبًا إلى النبي ية نبه على ذلك. 
وإن الاختلاف بين العلماء في مسائل العلم يُردٌ إلى الأدلة من الكتاب والسنة ففيها ال رحمة» وفيها الهدى 
والنور. والمخطئ حينئل اجوز أجرًا واحذاء والمصيب له أجران. (ب» ص شغ فء 10 (/ (1Y‏ 

4# س: ما صحة حديث: (تكدّرك على تكّر أخيك لك صدقة)؟ 

ج: هذا من الكلام الجاري على بعض الألسنة» ولا نعرف ذلك في المروي الثابت عن النبي ييا 
وهو من حيث المعنى باطل. (ب» ص ش؛غ؛ ز)» (/. 

#8 س: حديث: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» هل هذا الحديث صحيح؟ 

ج هذا الحديث موضوع. رواه ابن عبد البر في «جامع العلم» من طريق سلام بن سليم» قال: حدثنا 
الحارث بن غصين عن الأعمش» عن أبى سفيان» عن جابر مرفوعا به» وقال ابن عبد البر: «هذا إسناد 
هو الطويل» ويقال: ابن سليمان وابن سليم» قال عنه الإمام أحمد: «منكر الحديث». وقال ابن حبان: 
«روى ادن موضوعة). وقد روى الحديث ابن حزم ٤‏ الأحكام» وقال: «هذه رواية ساقطة» أبو 
سفيان ضعيف. والحارث بن غصين هذا هو أبو وهب الثقفي» وسلام بن سليمان يروي الأحاديث 
الموضوعة. وهلا منها باه شك)». اه (ب ص» شغ ز)ء (۷/۲۹. 

8اس: ما بحة هدين الحديثين: «الفتنة نائمة لعن الل من أيقظها». و١إياكم‏ وخضراء الذمن» قيل: 
وما خضراء الذمن يا رسول اللد؟ قال: «المرأة الحسناء في المنبت السوء»؟ 

ج: حديث: «الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها؛ ذكره صاحب «كشف الخفاء»؛ وذكر أن النجم قال: 
«رواه الرافعى في أماليه غ اا ورواه السيوطي في «الجامع»» ورمز له بالضعف. 

وحديث: «إياكم وخضراء الدمن» رواه الدار قطني والعسكري وابن عدي والقضاعي وغيرهم. 
وقال الدارقطنى: له يصح من وحه. (ب» ص شغ 10 (۲/(. 


وكا سي ب ين 

# س: جاء في الحديث: «لا بحل لرجل يؤم قومًا فيخص نفسه بالدعاء دونهم؛ فإن فعل فقد خانهم»"'". 

أ- ما مدى صحة هذا الحديث؟ 

ب- إن صح الحديث أليس مالقا لعامة أحاديث النبي بلا في الصلاة» وهو دعاء الإمام بصيغة الإفراد 
كالاستفتاح وما بعد التشهد؟ 

ج: إن الحديث الوارد في السؤال أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (5/ ١۲۸)ء‏ وأبو داود في اسئنه) 
(كتاب الصلاة) (باب”57)» وأخرجه الترمذي في «جامعه» (كتاب الصلاة باب )١5/‏ وقال الترمذي: 
حديث حسن. وهذا الحديث ليس مخالفًا لما ذكرت؛ وذلك لأن النهي في الحديث خاص بدعاء 
الإمام في الوتر أو في النوازل أو أي دعاء يؤمن عليه» وليس المراد: الدعاء في الاستفتاح أو الركوع 
ونحو ذلك من أقوال الصلاة. (ب» صءغ؛ ش» ز)ء (۲۳۷۰۲۳۹/۲۹). 

4# س: حديث عندما قدَّم أبو بكر الصديق اغ ماله كله لرسول الله ية في غزوة تبوك وأنه أجابه 
دِإَوِ: «ما أبقيت لأهلك؟» فقال له: أبقيت لهم الا ورسوله " والزيادة في الحديث: أن النبي از 
قال: يا أبا بكر: إن الله راض عنك» فهل أنت راض عنه؟ فقال له - وقد استفزه السرور والوجد وقام 
يرقص أمام رسول اللا بية: (كيف لا أرضى عن اللّه). هل هذه الزيادة صحيحة؟ 

ج: أما الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي فهو صحيح» ورواه أيضًا الحاكم في «المستدرك» 
وصححه» ووافقه الذهبي وأما الزيادة المذكورة فلا نعرف لها أصلاء ومتنها منكر. (ب» ص,غ؛ ش» ز)» 
(۳۹/۲۹(. 

٩#‏ س: قال رسول الله يا: لقت أول الأنبياء وبعثت آخرهم» هل هذا الحديث ثابت؟ 

ج: الحديث المذكور في السؤال روي عن أبي هريرة غه بلفظ: «كنت أول النبيين في الخلق 
وآخرهم في البعث» وفي بعض ألفاظه زيادة: «فيداً بي قبلهم». والحديث ضعيف أورده تمام في 
«فوائده» وأبو نعيم في «دلائل النبوة»» والثعلبي في «تفسيره»» وفي سنده بقية وسعيد بن بشر وهما 
ضعيفان. وأورده السيوطي في «الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة»» وأورد الذهبي هذا الحديث 
من غريب سعيد بن بشر» وقد روي مرسلا عن قتادة عن أبي هريرة. 

وعلى ذلك فإنه لا يصح الاحتجاج بهذا الحديث» وليس فيه دليل صحيح يدل على أن النبي لا 
أول خاتی الله تعالى كما يعتقده بعض الناس. (ب» صءغ: شء ز)ء (145:145/9). 

8 س: هل صحيح أن «زمزم لا شربت له» و «يس لما قرئت له»» وأن هذه نصوص أحاديث 


صححة؟ 


(١)أمد(ه/ ٠‏ أبو داود (۸۸). 
() أبو داود .)١1737/8(‏ الترمذي (7510/6). 
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ج: أولا: حديث: ١ماء‏ زمزم لم) شرب له حديث مشهور أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه 7 
وغيرهم من حديث جابر بن عبد ال ز نا مرفوعًاء وأصح منه ما رواه مسلم في «صحيحه» عن أبي ذر لانت 
أن النبي ميا قال في زمزم: «إنها مباركة, إا طعام م لم7" وزاد أبو داود بإسناد صحيح: : (وشفاء سقم». 

ثانيًا: حديث: ايس لما قرئت له» لا أصل له. .)۲٠٤/۲۹(‏ 

#8 س: وقع في يدي ورقتان» مضمون ما فيهم| أحاديث عن رسول الله ية عن بعض سور القرآن» 
فقال: «عشرة تمنع عشرة: الفاتحة تمنع غضب اللّها. يس تمنع عطش يوم القيامة. الإنسان تمنع أهوال يوم 
القيامة. الواقعة تمنع الفقر. تبارك تمنع عذاب القبر. الكوثر تمنع الخصومة. الكافرون تمنع الكفر عند 
الموت. الإخلاص تمنع النفاق. الفلق تمنع الحسد. الناس تمنع الوسواس». 

الورقة الثانية وفيها: 

الحديث الأول: قال رسول الله يَكِِ: «يا علي لا تنم قبل أن تأتي بخمسة: قراءة القرآن كله. التصدق 
بأربعة آلاف درهم. زيارة الكعبة الشريفة. حفظ مكانك في الجنة. إرضاء الخصوم, فقال علي -كرم الله 
وجهه-: كيف يا رسول اللد؟ فقال بي: أما تعلم أنك إذا قرأت (قل هو اللا أحد) ثلاث مرات» فقد قرأت 
القرآن كله. وإذا قرأت الفاتحة أربع مرات فقد تصدقت بأربعة آلاف درهم. وإذا قلت: لا إله إلا الل وحده 
لا شريك له. له الملك وله الحمد بحي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات» فقد زرت الكعبة. 
وإذا قلت: لا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم عشر مرات» فقد حفظت مكانك في الجنة. وإذا قلت: 
حدر انر الماك ادي ١‏ إله ذهو الع الحزم رترت إل تقر e‏ 

الحديث الثاني: قال رسول الله ككلو: امن لم يصلّ الصبح فليس في وجهه نور. من لم يصل الظهر 
املق رک من لم يصلٌ العصر فليس في عمره خير. من لم يصل المغرب فليس في أولاده ثمرة. 
من لم يصل العشاء فليس في نومه راحة». 

الحديث الثالث: قال :: سيأتي على أمتي ... يحبون خمسّاء وينسون خمسًا: يحبون الخلق وينسون 
الخالق. يحبون الال وينسون الحساب. يحبون الذنوب وينسون التوبة. يحبون القصور وينسون القبور. 
يحبون الدنيا وينسون الآخرة». هل هذه الأحاديث الآنفة الذكر صحيحة عن رسول الل عَلنِ؟ 

ج: هذه الأحاديث لم تعز إلى كتاب من كتب السنة» ولا نعلم لها أصلا بعد البحث عنهاء فالواجب 
ع توزيعها ونشرها. (ب» ص. ش):(9؟/7ه2-وه؟). 

#8 س: ما صحة هذا الحديث: «أطب مطعمك تكن مجاب الدعوة» ومن رواه؟ 


ج: هذا الحديث جزء من حديث عن عبد الله بن عباس بء ولفظه: تليت هذه الآية عند رسول الله 


.)5١551( أحمد (۳/ /701). ابن ماجه‎ )١( 


.)۲٤۷۳( مسلم‎ )۲( 


كات تت سن 
اد : تاها لتاس وا َا فى الْأرَضٍ کل طِيَبًّا 4 [البقرة:178] فقام سعد بن أبي وقاص نئه فقال: يا 
رسول الله ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. فقال: «يا سعد أطب مطعمك» تكن مستجاب 
الدعوة» والذي نفس محمد بيده إن العبد ليقذف بلقمة الحرام في جوفه فلا يقبل منه عمل أربعين يومّاء 
وأيما عبد نبت لحمه من السحت والرباء فالنار أولى به“ رواه الطبراني في «الأوسط» وهو حديث 
ضعيف. لكن معنى هذا الحديث ثابت في أحاديث أخره كالحديث الذي في اصحيح مسلم» ننه 
عن أبي هريرة علئته قال: قال رسول الله : «ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر ومطعمه حرام 
وملبسه حرام وعدي بالحرام يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب فأنى يستجاب لذلك»)”". 
(بء ص»غ» ش)» .)۲٣۰۰۲٥۹/۲۹(‏ 

8 س: حديث: (لا تسيدوني» هل صحيح أم ضعيف» وهل الحديث: «أنا سيد ولد آدم) يجعل 
الحديث السابق ضعيفًاء وما طرق تخريج الحديثين إن كانا صحيحين» وهل يجوز تسييد الرسول في 
الأذان أم التشهد؟ 

ج: حديث: «لا تسودوني» وينطقه العوام ١لا‏ تسيدوني» لا أصل له كما نقله صاحب «كشف الخفاء». 

وأما حديث: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر)”" فجزء من حديث طويل أخرجه الإمام 
الترمذي عن أبي سعيد الخدري» وقال: حديث حسن صحيح. 

وأما تسييد الرسول يلد في غير الأذان والإقامة والصلاة» فجائز للحديث السابق. وأما في الأذان 
والإقامة والتشهد ني الصلاة فيقول المرء كما ورد في السنة» ولا يزيد على المشروع؛ لأن الأذان والإقامة 
والصلاة عبادةء والعبادة مبناها على التوقيف» فيقتصر على ما وردت به الأدلة. (غ ف ز) (7/99). 

4# س: خبر يقول: «الخير في وني أمتي إلى يوم القيامة» هل هذا حديث؟ 

ج: لا نعلم حديثًا بهذا اللفظ» ولكن المعنى صحيح؛ لقوله تعالى: کُم حر أ أرجت للا 4 [آل 
مين أو لها شت أن النبي اا قال: «لا تزال طائفة من متي ظاهرين على الحق». (غ» ف ز)» (۲۷۱/۲۹). 

© س: ما مدى صحة الحديث: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق»؛ لأن هناك من يضعفه ويقول: إنه 
مرسل. وكذلك متنه؛ يقولون: هل يبغض الله شيئًا ويحله فإن الله لا مكره له؟ 

ج: جاء في «سختصر السئن» لأبي داود» عن محارب بن دثار عن ابن عمر اء عن النبي بي قال: 
)١(‏ الطبراني ١الأوسط»‏ (5/ .)7351١‏ 
(۲) مسام(5١١1).,‏ 


() البخاري ٠(‏ ۱) مسلم (۱۹۲۰). 


8 ا 
ومع ل لل 
«أبغض الحلال إلى الله َب الطلاق" قال المنذري: وأخرجه ابن ماجه» والمشهور فيه المرسل 
وهو غريب» وقال البيهقي: وفي رواية ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمر موصولاء ولا أراه يحفظه. 

وفي رواية عن محارب بن دثار» قال: قال رسول الله يك «ما أحل الله شيئًا أبغض إليه من 
الطلاق»”'' وهذا مرسل. 

قال ابن القيم: وقد روى الدارقطني من حديث معاذ بن جبل غه عن النبي كِ: «ما أحل الله شيًا 
أبغض إليه من الطلاق»» وفيه حميد بن مالك وهو ضعيف. 

ونقل المناوي في «فيض القدير»: أن ابن حجر قال: ورجح أبو حاتم والدارقطني الإرسال في 
حديث: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق». 

وأورده ابن الجوزي في «العلل» بسند أبي داود وابن ¿ ماجه وضعفه بعبيد الله الوصافي» وقال يحيى: 
ل بشىء» وقال اتان متروك الحديث» لکن روآاه أبوداود IY‏ بإسناد متصل صحيح » عن 
معروف بن واصل عن محارب بن دثار عن ابن عمر مرفوعًاء وليس فيه عبيد الله بن الوليد الوصافي 
الذي أعله به ابن الجوزيء وبذلك يتضح لك صحة الحديث متصلا لا مرسلاء ويكون المرسل 
حينئذ مؤيدًا للمتصل لا قادحًا فيه» أما متنه فليس فيه نكارة؛ لأنه ليس في إحلال الطلاق وبغضه تنافي؛ 
حي ا التاراريي عع اليو ابوت اررض بل SIS ES‏ 
الباب قوله يل «أحب البلاد إلى الله مساجدهاء وأبغض البلاد إلى الله أسواقها»””" خرجه الإمام 
مسلم في صحیحه). (غ» ف ز)ء (459/4). 

$ س: حديث: «من صلى في مسجدي أربعين صلاةٌ دون أن يفوته فرض غفر الله ما تقدم من ذنبه». 
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وحديث: «من صلى في مسجدي أربعين يوما دون ان يفوته فرض يخرج من ذنوبه كما ولدته امه» هل 
نص الحديثين صحيح؟ 

ج الحديث ضعيف ومضطرب؛؟ لاختلافي وقع ف متته وسنده. (قغ؛ قف ز)» (4:/4). 

4# س: حديث: «كل دعاء محجوب حتى يصلي على النبي ب“ هل الدعاء المقصود بالصلاة أو 
خارج الصلاة في الدعاء العادي؟ 

چ هذا الحديث ليس بصحيح» وقد نبه صاحب «الجامع الصغير» على ضعفه. (ق»غ؛ ف ز). (44:/4). 


(۱) أبو داود (۲۱۷۸), ابن ماجه (۲۰۱۸). 
(۲) أبو داود (۲۱۷۷). 


.)٦۷۱( مسلم‎ )۳( 
.)٠١١ /۳( البيهقي اشعب»‎ .)۲۲١ /١( الطبراني «الأوسط»‎ )٤( 


وکاب 2م 4 سل 
© س: ما درجات الأحاديث التالية: 
(أ) «إن الله تعالى يحب الفقير المتعفف أبا العيال». 
(ب) «إن الله تعالى يحب الحبي المتعفف» ويبغض البذيء السائل الملحف». 
(ج) اليس الغنى عن كثرة العرض» ولكن الغنى غِتى النفس». 
(د) «من تزوج فقد أحرز شطر دينه» فليتق اللا في الشطر الثاني». 
(ه) «النظرة سهم مسموم من سهام إبليس» فمن تركها خوفًا من الله تعالى أعطاه الله تعالى 

إيوانا جد حلاوته في قلبه». 

ج: الحديث رقم (أ): رواه ابن ماجه» عن عمران بن حصين» عن النبي اة بلفظ : إن اللا يحب عبده 
المؤمن الفقير المتعفف أبا العيال»'» وني سنده حماد بن عيسى الجهني» قال الذهبي: ضعفوه» وموسى 
بن عيد الرندي» قال في «الكشاف»: ضعفوه» وفي «الضعفاء» عن أحمد: لا تحل الرواية عنه» وفي سنده 
أيضا القاسم بن مهران لم يسمع من عمران بن حصين» وقال الحافظ العراقي: سنده ضعيف» وقال 
السخاوي: لكن له شواهد» ورمز له السيوطي في كتابه «الجامع الصغير» براموز الحسن. 

والحديث رقم (ب): رواه البزار عن أبي هريرة عن النبي بيا أنه قال: «لا يؤمن عبد حتى يأمن 
جاره بوائقه» ومن كان يؤمن باللا واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت. إن الله يحب الحبي الحليم 
المتعفف ويبغض البذيء الفاجر السائل الملح»”''» وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» بعد ذكره: فيه 
محمد بن كثير وهو ضعيف جدّاء وذكر رواية الطبراني له عن ابن مسعود شنت ثم قال: فيه سوار بن 
مصعب وهو متروك. اه لكن الجملة الأولى والجملة الثانية ثابتتان في «الصحيحين». 

الحديث رقم (ج): رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي» عن ل هريرة عه 
مرفوعًا بلفظ: «ليس الغنى عن كثرة العرض إنما الغنى غنى النفس»”". 

الحديث رقم (د): أخرجه ابن الجوزي في «العلل» عن أنس انه مرفوعاء وقال: لا يصح» ورواه الطبراني 
في معاجمه عن أنس مرفوعًا بلفظ: «من تزوج فقد استكمل نصف الإيمان فليتق الله في النصف الباقي»”*' قال 
الحافظ العراقي: سنده ضعيف» ورواه الحاكم في «المستدرك» عن أنس يغه مرفوعا بلفظ: «من رزقه الله 


.)6١51(هجام‎ نبا)١(‎ 

() «البحر الزخار» (15/ .)١٠١‏ 

(") البخاري (55457). مسلم .)1١90١(‏ 
)٤(‏ الطبراني «الأوسط» (۷/ ۳۳۲). 


5 ا سد 
1 لاوم 


امرأةٌ صالحة فقد أعانه الله على شطر دينه فليتق الله في الشطر الباقى»”'' ورمز له السيوطي في «الجامع الصغير» 
بالصحة. ۰ 

الحديث رقم (ه): رواه الطبراني بسنده عن عبد الله بن مسعود حهلثته: أن النبي يا قال: «النظر سهم 
من سهام إبليس مسموم» من تركه بعد محافتي أبدلته ااا جد حلاوته ف قلبه)”". (قغ؛ ف ز)» (145-1441/4). 

##س: ما مدى صحة حديث: «إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان ا 

ج: هذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي» 
عن أبي سعيد الخدري عن النبي كَل وقال الترمذي فيه: حسن غريب» وقال الحاكم: ترجمة صحيحة 
مصرية» وتعقبه الذهبي بأن فيه دراج بن سمعان» وهو كثير المناكير» وقال مغلطاي في اشرح سنن ابن 
ماجه»: حديث ضعيف» ورمز له السيوطي في كتابه «الجامع الصغير» براموز الصحة»ء وقال الإمام 
أحمد: حديث دراج منكرء وقال الدارقطني في موضع: دراج ضعيف» وفي آخر: دراج متروك. وهو في 
روايته عن أ الهيثم اشد ضعمًا من روايته عن غيره. (قغ:؛ فه ز) (444-447/4). 

# س: ما مدى صحة الحديث الذي ورد في مسح الوجه بالكفين بعد الدعاء سواء في القنوت 
أم غيره» أو النفث فيه ثم المسح با على سائر الجسم أو بعضه عند آية مناسبة يرفع فيها أكف 
الضراعة إلى الله وما رأيكم بجواز ذلك أو عدمه؟ 

ج: أولًا: عند ابن ماجه: «إذا دعوت الله فادع ببطون كفيك؛ ولا تدع بظهورهما فإذا فرغت 
فامسح با وجهك»”* رواه ابن ماجه عن ابن عباس اء وذكره السيوطي في «الجامع الصغير) 
ورمز له براموز الحسن» ولكن قال ابن الجوزي: لا يصح. فيه صالح ب بن حسان متروك وقال ابن 
حبان: کان صاحب قينات وسماع» وكان يروي الموضوعات عن الأثبات» وضعفه أحمد وابن 
معين وأبو داود وأبو حاتم والدارقطني. وقال البخاري: منكر الحديث» وقال أبو نعيم 
الأصبهاني: منكر الحديث متروك. 

انيًا: نصه عند الترمذي هكذا: قال: الاج موسي محا بن االملتي وا برهي بن يدون واغير 
واحد قالوا: حدثنا حماد بن عب عيسى الجهني عن حنظلة بن أ بي سفيان الجمحي» »عن سالم بن عبد الله عن 
أبيه عن عمر بن الخطاب نق قال: «كان رسول الإلة إذا راقع يفيه العا کی لحكل د 


.)۱۷١ /۲( الحاكم‎ )١( 

(۲) الحاكم (4/ .)۳٤۹‏ الطبراني «الكبير» (۹/ .)١١‏ 

() أحمد (77/7). الترمذي (۲۹۱۷)» ابن ماجه (۸۰۲). 
(0) ابن ماجه (385750). 


و لقف 
ل قال محمد بن المثنى في حديثه: الم يردهما حتى يمسح بهما وجهه)» قال أبو عيسى: 
هذا حديث صحيح غریب» لا نعرفه إلا من حديث حماد بن عيسىء وقد تفرد به وهو قليل الحديث» 
وحنظلة بن أبي سفيان وثقه يحيى بن سعيد القطان. اه لكن في سنده حماد بن عيسى وهو ضعيف» وقد 
تفرد به على ما ذكره الترمذي» وإذا كان الدعاء عبادة مشروعة ولم يثبت في مسح الوجه بالكفين عقبه سنة 
قولية ولا عملية» بل روي ذلك من طرق ضعيفة» فمَسْحٌ الوجه مهما بعد الدعاء غير مشروع. 
(قغ: ف ز)ء (410-444/4). 

## س: قرأت في آخر: «تفسير ابن كثير» قوله: ذكر الدعاء المأثور لتحفيظ القرآن وطرد النسيان - 
باختصار السند- عن ابن عباس قال: قال على بن أبى طالب: يا رسول الله القرآن يتفلت من صدري» 
فقال النبي يَكئِةِ: «أعلمك كلمات ينفعك ال بن وينفع من علمته» قال: نعم بأبي أنت وأمي» قال: صل 
ليلة الجمعة أربع ركعات تقرأ في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب ويسء وني الثانية بفاتحة الكتاب وب 
(حم)ء الدخان, وني الثالثة بفاتحة الكتاب وب (حم) تنزيل السجدة» وني الرابعة بفاتحة الكتاب وتبارك 
المفصل» فإذا فرغت من التشهد فاحمد الله وأثن عليه وصلّ على النبيين واستغفر للمؤمنين» ثم قل: 
«اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدًا ما أبقيتني» وار مني من أن أتكلف ما لا يعنيني وارزقني حسن النظر 
فيم يرضيك عني» اللهم بديع السموات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام أسألك يا الله 
يا رمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حب كتابك كا علمتني» وارزقني أن أتلوه على النحو 
الذي يرضيك عنيء وأسألك أن تنور بالكتاب بصري وتطلق به لساني وتفرج به عن قلبي وتشرح به 
صدري وتستعمل به بدني وتقويني على ذلك وتعينني عليه فإنه لا يعينني على الخير غيرك ولا موفق له 
إلا أنت»» فافعل ذلك ثلاث جمع أو خسًا أو سبمًا تحفظه بإذن الله وما أخطأ مؤمن قط فأتى النبي 306 
بعد ذلك بسبع جمع. فأخبره بحفظ القرآن والحديث» فقال النبي يك «مؤمن ورب الكعبة» علم أبا 
الحسن» علم أبا الحسن»» فهل الحديث صحيح أو ضعيف؟ 

ج: أولّا: هذا الحديث قال فيه ابن كثير: من البين غرابته» بل نكارته. انتهى كلام ابن كثير. ونحن لا 
نعلم طريقًا من طرقه يدل على ثبوته 

انيًّا: الأحاديث التي لا تقوم بها حجة لا يعتمد عليها في التشريع» وننصحك بالرجوع إلى قراءة 
مصطلح الحديث» ونخص من ذلك «مقدمة ابن الصلاح»» و«نخبة الفكر» لابن حجر وشرحها انزهة 
النظر» له أيضاء حتى تتمكن من معرفة ما يحتج به من الأحاديث وما لا يحتج به على التفصيل. 

اا لا مانع من استعمال هذا الدعاء؛ لأنه دعاء طيب» ليس فيه محذور شرعاء ولكن بدون 
الصلاة المذكورة؛ لعدم الدليل على شرعيتهاء أما الدعاء فلا بأس أن يدعو الإنسان بما شاء من الدعاء 


(۱) الترمذي (۳۳۸۹). 
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الذي ليس فيه محذور شرعاء وإن لم ينقل عن النبي يِه لما ثبت في «الصحيحين» عن النبي با أنه 
لما علم أصحابه التشهد قال: «ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو»""» وفي لفظ آخر: قال 
عََْويل: «ثم يتخير من المسألة ما شاء»''' وفي الصحيح عن النبي لاز أنه قال: «أقرب ما يكون العبد 
من ربه وهو ساجدء فأكثروا الدعاء»”" ولم يخصص دعاء دون دعاءء والأحاديث في هذا المعنى 
كثيرة. (قغ؛ ف ز)ء .)٤٤۸-٤٤٥/٤(‏ 

ذڪر ابن كثير نبيًا اسمه حنظلة بن صفوان 

© س: ذكر ابن كثير أنه يوجد نبي من أنبياء اللا اسمه: حنظلة بن صفوان» ومن العبد الأسود الذي 
سيدخل الجنة هو الأول؟ 

ج: ما ذكر من أن الله تعالى بعث نبيّا يسمى: حنظلة بن صفوان وأن قومه قتلوه -نقله ابن كثير عن السهيلي 
في كتاب «البداية)» ولم يذكر السهيلي ولا ابن كثير له سندًا ولم ينسبه لأحد» ومثل هذا لا يعتمد عليه. 

وحديث: «إن أول الناس يدخل الجنة يوم القيامة العبد الأسود» غير صحيح فيما نعلم» وقد ذكره ابن كثير 
ف «البداية»» وقال: إنه مرسل؛ لأن محمد بن كعب القرظي لم يدرك النبي ولد (قغ؛ ف ز) (440/4-:؛؛). 

# س: حديث: «ال هوى مغفرة لصاحبه مالم يعمل به أو یتکلم»» وحديث: (إن إبليس قال: أهلكتٌ 
الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار, فل رأيتٌ ذلك أهلكتهم بالأهواء»'؟» ما معنى ما 
تشابها في الحديثين: ا هوى مغفرة» أهلكتهم بالأهواء؟ 

ج: الحديث الأول: لا نعرف صحته» والحديث الصحيح المشهور في هذا الباب هو ما رواه 
البخاري ومسلم رحمهما الله في «الصحيحين»» عن أبي هريرة هشت عن النبي ية أنه قال: «إن الله 
تجاوز عن أمتي ما حدّئت به أنفسها مالم تعمل أو تتكلم»!”. 

أما الحديث الثاني: فقد عزاه السيوطي في «الجامع الصغير» إلى أبي يعلى» ورمز له بعلامة الضعيف». 
والمراد بالأهواء: البدع. (ق.ف. ز). (445/4-ه؛). 

س: ما مدى صحة حديث: «إذا طَنّتْ أذ أحدكم فليذكرني وليصل علي وليقل: ذكر الله من ذكرني)؟ 

ج:لم يصح عن النبي ي بل هو ضعيف. (غ؛ ف ز) (15:/4). 

##س: ما مدى صحة هذا الحديث: جاء أعرابي إلى الرسول بيا فقال: يا رسول الله جئت أسألك عما 
يغنيني في الدنيا والآخرة. قال له يا: «سل عما بدا لك», قال: أريد أن أكون أعلم الناس» فقال باة: «اتق الل 


.)870( البخاري‎ )١( 

.)1١05( مسلم‎ (۲) 

.)٤۸۲( مسلم‎ )۳( 

(4) «مسند أبي يعلى» (۱/ ١۲۳‏ «السنة» لابن أبي عاصم (۷). 
)٥(‏ البخاري (5779). مسلم (۱۲۷). 
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تكن أعلم الناس»» قال: أريد أن أكون أغنى الناسء قال باة: «كن قانمًا تكن أغنى الناس»» قال: أحب أن 
أكون أعدل الناسء قال يكل «أحب للناس ما تحب لنفسك تكن أعدل الناس»ء قال: أحب أن أكون خير 
الناس» قال بيلة: « كن نافعًا للناس تكن خير الناس»» قال: أحب أن أكون أخص الناس إلى الل قال عَل: 
«أكثر ذكر الله تكن أخص الناس إلى الله» قال: أحب أن يكمل إيماني» قال يَلِ: «حسن خلقك يكمل 
إيمانك»» قال: أحب أن أكون من المحسنين» قال يَلكِِ: «اعبد اللا كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك». قال: 
أحب أن أكون من المطيعين» قال يَكلِ: «أدٌ فرائض اللا تكن من المطيعين»» قال: أحب أن ألقى الله نميا من 
الذنوب قال يَلِ: «اغتسل من الجنابة متطهرًا تلقى الله نقيًا من الذنوب» قال: أحب أن أحشر يوم القيامة في 
النورء قال: ”لا تظلم نفسك ولا تظلم أحدًا تحشر يوم القيامة في النور؛ قال: أحب أن يرحمني ربي يوم 
القيامةء قال ي: «ارحم نفسك وارحم عباده يرمك ربك يوم القيامة»» قال: أحب أن تقل ذنوبي» قال باة: 
«أكثر من الاستغفار تقل ذنوبك»» قال: أحب أن أكون أكرم الناسء قال بي «لا تشك من أمرك شيئًا إلى 
الخلق تكن أكرم الناس» قال: أحب أن أكون أقوى الناس» قال يَكيدّ: «توكل على الا تكن أقوى الناس» 
قال: أحب أن يوسع اله علي في الرزق» قال: «أدم على الطهارة يوسع اللا عليك ني الرزق» قال: أحب أن 
أكون من أحباب اللا ورسوله. قال يَكئِةِ: «أحب ما أحبه الا ورسوله تكن من أحبا)ا»» قال: أحب أن أكون 
آمنًا من سخط الله قال كَكِ: «لا تغضب على أحد من خلق الل تكن آمتا من سخط الله يوم القيامة» قال: 
أحب أن تستجاب دعوتيء قال بياة: «اجتنب أكل الحرام تستجب دعوتك»» قال: أحب أن لا يفضحني 
ربي يوم القيامة» قال تَلِّ: «احفظ فرجك من الزنا كي لا يفضحك ربك يوم القيامة»» قال: أحب أن يسترني 
ربي يوم القيامة» قال بية: «استر عيوب إخوانك يسترك اللا يوم القيامة» قال: ما الذي ينجي من الذنوب؟ أو 
قال: من الخطايا؟ قال بيا «الدموع والخضوع والأمراض»» قال: أي حسنة أعظم عند الله تعالى؟ قال 
تة احسن الخلق والتواضع والصبر على البلاء»ء قال: أي سيئة أعظم عند الله تعالى؟ قال بي: اسوء 
الخلق والشح المطاع». قال: ما الذي يسكن غضب الرب في الدنيا والآخرة؟ قال: «الصدقة الخفية وصلة 
الرحما. قال: ما الذي يطفئ نار جهنم يوم القيامة؟ قال ب «الصبر في الدنيا على البلاء والمصائب؟» قال 
الإمام المستغفري: ما رأيت حديثًا أجمع وأشمل محاسن الدين وأنفع من هذا الحديث» جمع فأوعى. 

ج: قال في «كنز العمال» في الجزء ١7‏ السادس عشر: أنه وجد هذا الحديث بخط الشيخ شمس 
الدين بن القماح في مجموع له عن أبي العباس المستغفري قال: قصدت مصر أريد طلب العلم من 
الإمام أبي حامد المصري والتمست منه حديث خالد بن الوليد» فأمرني بصوم سنة» ثم عاودته في 
ذلك فأخبرني بإسناده عن مشايخه إلى خالد بن الوليد قال: جاء رجل إلى النبي يل فقال: إن سائلك في 
الدنيا والآخرة. فقال رسول الله وِةِّ: اسل عما بدا لك...2 إلى آخر الحديث المذكورء وبهذا تعلم أن 
الحديث غير صحيح؛ لما في سنده من المجاهيل. (غ؛ ف ز)» (404-401/4). 
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# س: ما صحة الأحاديث الآنية: من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني»' ومن زارني بعد موي 
فکأن) زارني في ا و«من زارني بالمدينة محتسبًا كنت له شفيعًا شهيدًا يوم القيامة»"؟ 

ج: أما الحديث الأول: فقد رواه ابن عدي والدارقطني من طريق عبد الله بن عمر» عن النبي كك 
بلفظ: «من حج ولم يزرني فقد جفاني» وهو حديث ضعيف» بل قيل فيه: إنه موضوع» أي مكذوب» 
وذلك أن في سنده محمد بن النعمان بن شبل الباهلي عن أبيه» وكلاهما ضعيف جذاء وقال الدارقطني: 
الطعن في هذا الحديث على ابن النعمان لا على النعمان» روى هذا الحديث البزار أيضاء وفي إسناده 
إبراهيم الغفاري وهو ضعيف» ورواه البيهقي عن عمرء قال: وإسناده مجهول. 

أما الحديث الثاني: فقد أخرجه الدارقطني عن رجل من آل حاطب عن حاطب» عن النبي مي بهذا 
اللفظء وني إسناده الرجل المجهولء ورواه أبو يعلى في «مسنده»» وابن عدي في «كامله»» وفي إسناده 
حفص بن أبي داود وهو ضعيف الحديث. 

أما الحديث الثالث: فقد رواه ابن أبي الدنيا عن طريق أنس بن مالك» عن النبي بيا بهذا اللفظء وفي 
إسناده سليمان بن زيد الكعبي» وهو ضعيف الحديث» ورواه أبو داود الطيالسي من طريق عمر» وفي 
إسناده مجهول. 

هذا وقد وردت أحاديث صحيحة في الحث على زيارة القبور عامة» للعبرة والاتعاظ والدعاء للميت» 
وأما الأحاديث الواردة في زيارة قبر النبي يا خاصة فكلها ضعيفة» بل قيل: إنها موضوعة؛ فمن رغب في 
زيارة القبور أو في زيارة الرسول ية زيارة شرعية للعبرة والاتعاظ والدعاء للأموات» والصلاة على النبي 
ي والترضي عن صاحبيه دون أن يشد الرحال أو ينشى سفرًا لذلك -فزيارته مشروعة؛ ويرجى له فيها 
الأجر. ومن شد الرحال أو أنشأ لها سفرًا فزيارته زيارة مبتدعة لم يصح فيها نصء ولم تعرف عن سلف هذه 
الأمة. بل وردت النصوص بالنهي عنهاء كحديث: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام 
ومسحدي هذا والمسجد الأقصى»“ رواه البخاري ومسلم. (مغ؛ ف). (ؤ/ؤه وده 4). 

#8 س: ما مدى صحة حديث: «من عشق فعف وكتم مات شهيدًا“» هل يقصد بالعشق الحلال 
هنا زوجة الإنسان أو يقصد به خلاف ذلك؟ 

ج: هذا الحديث روي هن عدة طرق بألفاظ مختلفة لكن لا يصح شيء منها. فروي من طريق سويد بن 
)١(‏ «الکامل» (۷/ .)١4‏ 

(؟) الدارقطني (۳/ ۳۳۳). 
( البيهقي «شعب» (5/ .)0١‏ 


() البخاري (۱۱۸۹)» مسلم (۸۲۷). 
(6) «المجروحين» لابن حبان (۱/ .)۳٤۹‏ 


8 كب النّخق 6+ مر 
سعيد عن علي بن مسهر عن أبي يحبى القتات عن مجاهد عن ابن عباس» عن النبي وَل ومن طريق سويد 
عن علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي با وقد أنكر على سويد رواية هذا 
الحديث جماعة من أئمة الحديث منهم أبو أحمد بن عدي والبيهقي والحاكم وابن طاهر ويحيى بن معين 
وقال: هو ساقط كذاب» وذكر ابن الجوزي هذا الحديث في «الموضوعات»» وقال الإمام أحمد في سويد بن 
سعيد: إنه متروك الحديث» وقال النسائي: ليس بثقة» وقال البخاري: كان قد عمي فتلقن ما ليس من حديثه» 
وقال ابن حبان: يأتي بالمعضلات عن الثقات يجب اجتناب ما روى» وقال أبو حاتم الرازي: صدوق كثير 
التدليس» واعتذر مسلم عن إخراجه حديثه في صحيحه بأنه لم يأخذ عنه إلا ما كان عاليًا وتوبع عليه» ولأجل 
هذا أعرض عن رواية هذا الحديث في صحيحه. 

وقد روى هذا الحديث الحاكم من طريق محمد بن داود بن علي الطاهري عن أبيه عن سويد وتعجب 
منه» وأخرجه ابن الجوزي من طريق محمد بن المرزبان عن أبي بكر الأزرق عن سويد» وما تقدم من 
الطعن في سويد كافي في رد هذا الحديث من طريقه» وقد روي هذا الحديث من غير طريق سويد فرواه ابن 
الجوزي في «العلل» من طريق ابن عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس» وضعف أحمد بن 
حنبل يعقوب» ورواه الخطيب من طريق الزبير بن بكار عن عبد الملك بن الماجشون عن عبد العزيز بن 
أبي حازم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس» وعبد الملك: هو ابن عبد العزيز الماجشون كان 
فقيها لكنه ضعيف في الحديث» قال أبو داود: كان لا يعقل الحديث» وقال الساجي: ضعيف الحديث 
صاحب رأي» وقال مصعب الزبيري: كان يفتي وكان ضعيفًا في الحديث» قال ابن حجر في «التلخيص 
الحبير»: وهذه الطريق غلط فيها بعض الرواة فأدخل إسنادًا في إسناد» وقد قوى بعضهم هذا الخبر» حتى 
يقال: إن أبا الوليد الباجي نظم في ذلك: 

إذامات المحب جنوى وعشقا فتلك شهادة يا صاح حقا 
رواه انائقاتٌعنثقاتٍ 2 إلى الحبر ابن عباس ترقا 

ولكن ما تقدم من الجرح المبين في سويد بقبوله التلقين بعد أن عمي وبتدليسه» وقد عنعن في روايته 
عمن فوقه. وبالكذب» ورواية المناكير كاف في الحكم بعدم صحة هذا الحديث على كل الطرق التي 
تدور عليه؛ كما تقدم أنه غير صحيح من طريق يعقوب بن عيسى وطريق الزبير بن بكار لضعف يعقوب 
وعبد الملك بن الماجشون» يضاف إلى هذا ما ذكره ابن قيم الجوزية وابن معين والحاكم وغيرهم من 
نكارة متنه» حتى قال أبو عبد الله ابن القيم: إن نكارة متنه كافية في رده. (م»غ» ف) (05-401/4؛). 

ا س. حديث: «أمرنا أن نتركهم وما يدينون» السؤال: هل هو صحيح؟ 

ج: لا نعلم حديثًا عن النبي كل بلفظ: «أمرنا أن نتركهم وما يدينون»» ولا بمعناه» بل هو مخالف 
للكتاب والسنة الصحيحة الآمرة بإبلاغ الشريعة» وجهاد من لم يستجب لها. (قءغ, فه ز)» ۲/9 


س «العقد شريعة المتعاقدين إلا عقدًا حرم حلالا أو أحل حرامًا)» هل هو حديث صحيح؟ 

ج: ما نسب إلى النبي با أنه قال: «العقد شريعة المتعاقدين....٠‏ لا نعلم حديثًا عن النبي اة بهذا اللفظء 
واا اهو هنا فهمة عضن الخدم فن تفر شن الشريعة) فقول ةتفال« كانه الذرت اموا لات كوا 
توك بتکم الیل کہ تكرت کہ عن نگم 4 [الساء: *؟] وقوله وبل کاب ا ءَامَنوا 
أوفوا َالْعْقُودٍ 4 [المائدة:١]‏ الآية. فعبّر عن فهمه من عند نفسه بالعبارة المذكورة. (غ.ف ز). (454/4). 

##س: ما مدى صحة حديث: «يأتي زمان على الناس همومهم بطونهم؛ وشربهم متاعهم» وقبلتهم 
نساؤهم» ودينهم دراهمهم ودنانیرهم» أولئك شر الخلق لا خلاق هم»؟ 

ج: لا نعلم أن ما ذكرته حديث» وذلك بعد المراجعة والتتبع في الكتب المؤلفة في هذا الشأن. 
والأظهر أنه موضوع. (غ ف ز) (4:0/4). 

# س: (حب الوطن من الإيمان) و(النظافة من الإيمان)ء و(التدبير نصف المعيشة) أو(الاقتصاد 
نصف المعيشة)ء هل هذه أحاديث صحيحة أو حكم فقط ؟ 

ج: ما ذكرته من الجمل ليست بأحاديث عن النبي اة وإنما هي كلمات جرت على ألسنة الناس. 
(قغ؛ ف. ز)ء (437/4). 

$ س: «لا تجعلوا آخر طعامكم ماءً) وانحكم بالظاهر والله يتولّى السرائر» ما مدى صحته|؟ 

ج: أولا: حديث: الا تجعلوا آخر طعامكم ماء» لم نطلع عليه بعد البحث في مظانه» والظاهر أنه موضوع. 

ثانيًا: حديث: «نحكم بالظاهر واه يتولى السرائر» جاء في «كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما 
اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» بهذا اللفظ: (أمرت أن أحكم بالظاهر واللا يتولى السرائر)» 
وقد جزم العراقي بأنه لا أصل له بهذا اللفظ» وكذا المي وغيره» ولكن معناه ورد في عدة أحاديث»› 
ويمكنك الرجوع إلى «كشف الخفاء» لمزيد الإيضاح» وحديث أم سلمة المشهور المخرج في 
«الصحيحين» يدل على هذا المعنى. (قيغ؛ ف ز)ء (457-45/4). 

#8 س: حديث: «إذا صافحتم النصارى فتطهروا» فهل نغسل أيدينا بعدما نصافحهم؟ 

ج: هذا الحديث غير صحيح» جاء في كتاب «الفوائد المجموعة» حديث: «من صافح يهوديًا أو 
نصرانيًا فليتوضأ وليغسل يده""'' رواه ابن عدي عن ابن عباس ا مرفوعًا وقال: لا يصح, وفي إسناده 
إبراهيم بن هانئ: مجهول يحدث بالأباطيل؛ وذكره الكناني في كتابه «تنزيه الشريعة» وقال: لا يصح. 


(قغ» ف ز)»› )1ش ). 


.)55١ /١( «الکامل»‎ )١( 


9 كاب ال ريل 

8# س: ما صحة حديث: (من تهاون في الصلاة عاقبه اللا بخمسة عشر عقوبةء منها ستة في الدنياء وثلاثة 
عند الموت» وثلاثة في القبرء وثلاثة عند خروجه من القبر, أما الستة التي تصيبه في الدنيا فهي كالآتي: -١‏ 
ينزع اللا البركة من عمره. ۲- يمسح اللا اسم الصالحين من وجهه. - كل عمل لا يؤجر من الله.4 - لا 
يرفع له دعاء إلى السماء. ه - تمقته الخلائق في الدنيا. ٦‏ - ليس له حظ في دعاء الصالحين. 

أما الثلاثة التي تصيبه عند الموت: -١‏ أنه يموت ذليلًا. ؟- أنه يموت جائعًا. -٠‏ أنه يموت 
عطشانا ولو سقي مياه بحار الدنيا ما روي من عطشه. 

أما الثلاثة التي تصيبه في قبره فهي: ١‏ - يضيق اللا عليه قبره ويعصره حتى تختلف ضلوعه. ۲- يوقد 
اله عليه في قبره نارًا في جمرها. - يسلط الله عليه ثعبانًا يسمى: الشجاع الأقرع» يضربه على ترك صلاة 
الصبح من الصبح إلى الظهرء وعلى تضييع صلاة الظهر من الظهر إلى العصر وهكذا.. كلما ضربه 
يغوص في الأرض سبعين ذرعًا. 

أما الثلاثة التي تصيبه يوم القيامة فهي: -١‏ يسلط الله عليه من يسحبه إلى نار جهنم على حمر بوجهه. 
١‏ - ينظر اللا تعالى إليه بعين الغضب وقت الحساب فيقع لحم وجهه. 7- يحاسبه الله ن حسابًا 
شديدًا ما عليه من مؤيد» ويأمر الله به إلى النار وبئس القرار). 

ج: هذا الحديث باطلء قال الحافظ ابن حجر في «اللسان»: هو من تركيب محمد بن على بن 
العباس البغدادي العطار» زعم أن أبا بكر بن زياد النيسابوري أخذه عن الربيع عن الشافعي عن مالك 
عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة غه رفعه: (من تباون بصلاته عاقبه الله بخمسة عشرة 
خصله...) الحديث» وهو ظاهر البطلان من أحاديث الطرقية» وهكذا قال الذهبى في «الميزان». 

(قاغ ف ز)ء .)٤۷۰-٤۹۸/4(‏ 

س: حديث: ارب مم خلقتني؟» فقال الله تبارك وتعالى: «خلقتك من نور وجهي» وإني قسمت 
نور وجهي إلى ثلاثة أقسام: قسم خلقتك منه. وقسم خلقت منه أزواجك» وقسم خلقت منه من يحبك 
من أمتك». ما صحة هذا الحديث؟ 

ج: هذا الحديث مكذوب على رسول الله يلو لا أصل له في كتب الحديث المعتبرة. 

(قغ؛ ف ز)ء .)٤۷۱-٤۷۰/6(‏ 

#8 س: حديث ابن عباس في صلاة التسابيح» هل هو صحيح؟ 

ج: هذا الحديث ليس بثابت» بل هو منكر» وذكره بعض أهل العلم في الموضوعات» ولا نعلم ما يدل 
عل ها تضحته من كتاب أو سنة» وهو الحديث المشهور بحديث (صلاة التسبيح). (ق»غ؛ فه ز» (4/1/4). 

س: «عبدي أطعني تكن عبدًا ربانيًا يقول للشيء: کن فيکون»» هل هذا حديث قدسي صحيح, 
أو غير صحيح؟ 

ج: هذا الحديث لم نعثر عليه في شيء من كتب السنة» ومعناه يدل على أنه موضوع؛ إذ إنه ينزل العبد المخلوق 


4 
صم وج نلق ؟ 
) 3 كن 


الضعيف منزلة الخالق القوي سبحانه» أو يجعله شريكا له تعالى الله عن أن يكون له شريك في ملكه. 

واعتقاده شرك وكفر؛ لأن الله سبحانه هو الذي يقول للشيء: کن» فيكون, كما في قوله وبقَ: انآ 
أمَرهُ: دآ اراد سیا أن قول لھ رگن یکرت 4 [يس]. (قغ؛ فه ز)؛ .)٤۷۳-٤۷۲/4(‏ 

## س: حديث: «أوحى الل إلى داود: وعزتي ما من عبد يعتصم بي دون خلقي» أعرف ذلك من نيته 
فتكيده السموات والأرض بمن فيها إلا جعلت له من بين ذلك مخرجاء وما من عبد يعتصم بمخلوق 
دوني أعرف ذلك من نيته إلا قطعت أسباب السماء بين يديه وأسخت الهوى تحت قدميه. وما من عبد 
يطيعني إلا وأنا معطيه قبل أن يسألني» ومستجيب له قبل أن يدعوني» وغافر له قبل أن يستغفرني»“ أود 
معرفة درجة هذا الحديث؟ وما رأيكم في كتاب «منهاج الصالحين» وهل نستطيع أن نأخذ به؟ ورأيكم 
في كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني؟ 

ج: الحديث الذي ذكرت: موضوع» كما ذكر الشيخ محمد ناصر الألباني؛ لأن في سنده يوسف بن 
السفر. وهو ممن يضع الأحاديث» ومن ذلك يتبين أن كتاب «منهاج الصالحين» فيه الأحاديث 
الصحيحة وغير الصحيحة» فلا ينبغي الاعتماد عليه. أما كتاب «سلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة» فمؤلفه واسع الاطلاع في الحديث» قوي في نقدها والحكم عليها بالصحة أو الضعف». 
وقد يخطئع. (ق.غ: ف ز)» .)٤۷٤/٤(‏ 

##س: ما صحة حديث: «من أبكى كفيقًا لم أشفع له)؟ 

جلا أصل له فيما نعلم. (ق»غ؛ فه ز) (400-5074/4). 

© س: ما صحة هذه القصة,. قال: «ما القوم؟» قال رئيسهم سويد: مؤمنون, قال باملولا: «إن 
دوي جب SRE‏ برقال ربو حو يروم عشر منها أمرتنا رسلك أن 
نؤمن بهاء يعني: أركان الإيمان وأركان الإسلام وخمس تخلّقنا مها في جاهليتنا فنحن عليها إلا أن تكره 
ينها شيا فقال 285: «ما الخمس»؟ قال سويد: الثبات في موطن اللقاء» وترك الشماتة بالأعداء. 
والصبر على البلاءء والرضا بِمُرٌّ القضاءء والشكر عند الرخاءء قال كَْاَإوِِ: «يا ها من خمسء وأنا 
أزيدكم خمسًا فتعودون من عندي بعشرين: لا تجمعوا ما لا تأکلون» ولا تبنوا ما لا تسکنون» ولا 
تتنافسوا في شيءٍ أنتم عنه غدًا راحلون» واتقوا الله الذي إليه ترجعونء وارغبوا فيم| عليه تقدمون, وفيه 
تخلدون»» وعندما ذهب القوم. قال النبي 4 «فقهاء حكاء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء»؟ 

ج: ما جاء في القصة التي في سؤالك من المحادثة التي دارت بين سويد رئيس الوفد وبين النبي ا 
وقول النبي بلا في الوفد: «فقهاء حكاء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء». ذكرها ابن كثير في حديثه 


.)٦۸۸( «السلسلة الضعيفة»‎ )١( 


وكاب الب @ لن 


عن قدوم وفد الأزد على رسول الله ب (جه ص8 )٠١‏ من كتاب «البداية»» وذكر صدرها ابن حجر 
في ترجمة سويد الأزدي في كتاب «الإصابة»» ومدار سندها على علقمة بن يزيد بن سويد الأزدي عن 
أبيه عن جده سويد الأزدي» وعلقمة: مجهولء فلا يحتج به؛ لما ذكره ابن حجر في «لسان الميزان» 
قال: علقمة بن يزيد بن سويد عن أبيه عن جده: لا يعرف» وأتى بخبر منكر فلا يحتج به. وعلى هذا 
فالخبر غير صحيح. (قغ؛ ف ز)ء .)٤۷۷-٤۷٥/٤(‏ 

# س: حديث: «لم| خلق الله تعالى جبرائيل مذ على أحسن صورة وجعل له ستمائة جناح» طول 
كل جناح ما بين المشرق والمغرب نظر إلى نفسه فقال -أي: جبريل -: إهي هل خلقت أحسن صورة 
مني؟ فقال الله تعالى: لاء فقام جبرائيل وصلى ركعتين شكرًا للا تعالى» فقام في كل ركعة عشرين ألف 
سنةء فلا فرغ من الصلاة قال اللا تعالى: يا جبرائيل» عبدتني حق عبادتي ولا يعبدني أحد مثل عبادتك 
لكن يجيء في آخر الزمان نبي كريم حبيب إليَّ يقال له: محمد, وله أمة ضعيفة مذنبة يصلون ركعتين مع 
سهو ونقصان في ساعة يسيرة وأفكار كثيرة وذنوب كبيرة» فوعزتي وجلالي إن صلاتهم أحب إلي من 
صلاتك؛ لأن صلاتهم بأمري وأنت صليت بغير أمري قال جبرائيل: يا رب ما أعطيتهم في مقابلة 
عبادتهم؟ فقال الله تعالى: أعطيتهم جنة المأوىء فاستأذن من الله تعالى أن يراهاء فأذن الله تعالى له 
فأتى جبرائيل وفتح جميع أجنحته ثم طار فكلا فتح جناحين قطع مسيرة ثلاثة آلاف سنة وكلما ضم قطع 
مغل ذلك فطار على هذا ثلاثمائة عام فعجز ونزل في ظل شجرة وسجد لله تعالى فقال في سجوده: إلهي 
هل بلغت نصفها أو ثلثها أو ربعها؟ فقال الل تعالى: يا جبرائيل» لو طرت ثلاثائة ألف عام ولو 
أعطيتك قوة مثل قوتك وأجنحة مثل أجنحتك فطرت مثل ما طرت لا تصل إلى عشر من أعشار ما 
أعطيته لأمة محمد في مقابلة ركعتين من صلاتهم». 

وحديث آخر: سئل النبي ية عن فضائل التراويح في شهر رمضان فقال: «يخرج المؤمن من ذنبه في 
أول ليلة كيوم ولدته أمه. وفي الليلة الثانية يغفر له ولأبويه إن كانا مؤمنين» وفي الليلة الثالثة ينادي ملك 
من تحت العرش: استخلص العمل غفر الله ما تقدم من ذنبك» وفي الليلة الرابعة» له من الأجر مثل قراءة 
التوراة والإنجيل والزبور والفرقان, وني الليلة الخامسة أعطاه اللا تعالى مثل من صلى في المسجد 
الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى. وني الليلة السادسة أعطاه الله تعالى ثواب من طاف بالبيت 
المعمور ويستغفر له كل حجر ومدر. وفي الليلة السابعة فكأن| أدرك موسى تلالد ونصره على فرعون 
وهامان. وفي الليلة الثامنة أعطاه الله تعالى ما أعطى إبراهيم تاذ وفي الليلة التاسعة فكأن) عبد الله 
تعالى عبادة النبي طتلا:. وفي الليلة العاشرة يرزقه الله خير الدنيا والآخرة» وفي الليلة الحادية عشر يخرج 
من الدنيا كيوم ولد من بطن أمهء وفي الليلة الثانية عشر جاء يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر» وفي 
الليلة الثالثة عشر جاء يوم القيامة آمنا من كل سوء. وفي الليلة الرابعة عشر جاءت الملائكة يشهدون له 
أنه قد صلى التراويح فلا يحاسبه الله يوم القيامة» وفي الليلة الخامسة عشر يصلي عليه الملائكة وحملة 
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العرش والكرسي» وفي الليلة السادسة عشرة كتب الله له براءة النجاة من النار وبراءة ات ل إلى 
الجنة» وني الليلة السابعة عشر يعطى مثل ثواب الأنبياءء وفي الليلة الثامنة عشر نادى ملك: يا عبد ال 
إن الله رضي عنك وعن والديك» وفي الليلة التاسعة عشر يرفع اله درجاته في الفردوسء وفي الليلة 
العشرين يعطى ثواب الشهداء الصالحين» وني الليلة الحادية والعشرين بنى الله له بنا في الجنة من 
النورء وفي الليلة الثانية والعشرين جاء يوم القيامة آمنًا من كل هم وغمّ وفي الليلة الثالثة والعشرين بنى 
الله له مدينة في الجنة» وني الليلة الرابعة والعشرين كان له أربع وعشرون دعوة مستجابة» وني الليلة 
الخامسة والعشرين يرفع الله تعالى عنه عذاب القبر وني الليلة السادسة والعشرين يرفع الله ثواب 
أربعين عامًاء وني الليلة السابعة والعشرين جاز يوم القيامة على الصراط كالبرق الخاطف» وفي الليلة 
الثامنة والعشرين يرفع له ألف درجة في الجنةء وي الليلة التاسعة والعشرين أعطاه اللا ثواب ألف حجة 
مقبولة» وني الليلة الثلاثين يقول الله: يا عبدي» كل من ثار الجنة واغتسل من ماء السلسبيل» واشرب 
من الكوثر. أنا ربك وأنت عبدي».ف) صحة الحديثين؟ 

ج: كلا الحديثين لا أصل لهماء بل هما من الأحاديث المكذوبة على رسول الله يلي (قغ. فه ز) .)40١4///(‏ 

س: إن الرسول بيا لها رأى رجلا بنى قبة فسأل الصحابة: «من صاحب هذه القبة؟» فأجابوه. 
فلا أراد أن يسلم عليه صاحب هذه القبة أعرض عنه الرسول بي ولا سأل صاحب القبة الصحابة با 
أجعين» قالوا له: إنك بنيت هذه القبةء فذهب إلى القبة فهدمهاء ولم رأى الرسول بيا فسلم عليه''... 
ما صحة هذا الحديث؟ 

ج: الحديث رواه أبو داود وابن ن ماجه مع اختلاف في اللفظ» وفي سنده عند ابن ماجه عيسى بن عبد 
الأعل بن ا فروة وهو مجهول الحالء. وفي سنده أيضًا أبو طلحة الأسدي عندهماء وهو مجهول 
الحالء وبذلك يعتبر الحديث ا (قغ؛ ف ز)ء(٤/۸۲٤).‏ 

4# س: ما صحة حديث: «من بنى بيا كلّف أن يحمله يوم القيامة»؟ 

ج: RR‏ من بنى 
بناءً فوق ما يكفيه كُلّف يوم القيامة أن يحمله على عنقه»" » وقد ذكره الذهبي في «الميزان»؛ وقال فيه: 
حديث منكرء وقال فيه الحافظ العراقي: في إسناده لين وانقطاع. (قغ؛ ف ز)ء .)٤۸۳-٤۸۲/4(‏ 

#8 س: «من ارتفع أكثر من سبعة أذرع)» ما صحة هذا الحديث؟ 

ج: الحديث رواه الطبراني في «الكبير" عن أنس لله بلفظ: «من بنى فوق عشرة أذرع ناداه منادٍ من 


.)11١71( أبو داود (/0771). ابن ماجه‎ )١( 
.)7515/48( الأولياء»‎ ةيلح«١‎ )۲( 


9« كب اة لمجرييم 
السماء: يا عدو الله أين تريد؟» وبلفظ: «إذا بنى الرجل المسلم سبعة أذرع أو تسعة أذرع ناداه منادٍ من 
السماء: أين تذهب يا أفسق الفاسقين؟““ وفي كله الربيع بن سليمان الحميري» أووةة الذهبي في 
«ذيل الضعفاء». فهذه الأحاديث لا تنهض حجة على تحريم رفع البنيان» لكن روى مسلم في 
«(صحيحه»» عن عمر بن الخطاب شت عن النبي بيا قال في جوابه لجبريل تلل لما سأله عن 
أمارات الساعة: «وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاه يتطاولون في البنيان»"» فهذا حديث 
صحيح» وفيه ذم التطاول في البنيان» وقد حمل العلماء هذا على ما بني على سبيل التباهي والتفاخر 
والتبذير والإسرافء ويدل على ما قالوه ما في كلمة «يتطاولون» من التكلف والمباراة. 

أما إطالة الأبنية وتكثيرها لتوفير المرافق والمساكن للمحتاجين والعاملين في جهاز الدولة ونحوها 
وللإيجار وأمثال ذلك - فلا حرج فيه. (ق»غ؛ فه ز)» (484-448/4). 

# س: حديث: «العلماء ورثة الأنبياء إذا لم يتبعوا السلطان» وحديث: «العلماء ورثة الأنبياء إذا لم 
يتبعوا الدنيا» ما صحة هذين الحديثين؟ 

1 الحديث رواه الحسن بن سفيان في «مسنده» عن مخلد بن مالك عن إبراهيم بن رستم عن عمر 
العبدي عن إسماعيل بن سميع عن أنس بن مالك بلفظ: «العلماء أمناء الرسل ما لم يخالطوا السلطانء 
أو يداخلوا الدنياء فإذا خالطوا السلطان وداخلوا الدنيا فقد خانوا الرسل فاحذرو ھم" رواه العقيلي 
عن الحسن بن سفيان عن أنس يئت عن النبي 5يا 

وذكره العجلوني في «كشف الخفاء ومزيل الإلباس» بهذا اللفظء وقال: وف رواية للحاكم 
«فاعتزلوهم». اه. وفي سنده إبراهيم بن رستم» قال أبو حاتم: ليس بذاك محله الصدق» وكان آفته 
الرأي؛ وكان يذكر بفقه وعبادة. وسأل عثمان الدارمي يحيى بن معين عن إبراهيم بن رستم فقال: ثقة. 
وقال ابن عدي: إبراهيم بن رستم منكر الحديث» وقال الدارقطني: مشهور وليس بالقوي عن قيس بن 
الربيع. وقال العقيلي: خراساني كثير الوهم» وأورد لذلك شاهداء وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: 
يخطئ. وفي سنده أيضًا عمر بن حفص أبو حفص العبدي البصري» قال الإمام أحمد: تركنا حديثه 
وخرقناه» وقال زكريا الساجي: متروك الحديث» وقال يحيى بن معين: أبو حفص العبدي ليس بشيء؛ 
وقال مرة: لم يكن ثقةء وقال علي بن عبد اله المديني: ليس بثقة» وقال أبو زرعة الرازي فيه: واهي 
الحديث. لا أعلم حدّث عنه كبير أحد إلا من لا يدري الحديث» وقال مسلم بن الحجاج: أبو حفص 
عمر بن حفص ضعيفه. وقال أحمد بن شعيب النسائي: عمر بن حفص أبو حفص العبدي ليس بثقة. 


.)۷١ /۳( «حلية الأولياء»‎ )١( 
.)۸( مسالم‎ )۲( 
.)٦١ /۲( اكشف الخفاء»‎ )۳( 
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وقال محمد بن سعد: عمر بن حفص العبدي كان ضعيفًا عندهم في الحدیث» كتبوا عنه ثم تركوه. 

وقال البخاري: عمر بن حفص أبو حفص العبدي ليس بالقوي مات سنة ١98‏ ويقال سنة ٠٠٠١‏ 
وقال ابن الجوزي: هذا الحديث موضوع؛ إبراهيم لا يعرف والعبدي متروك. اه 

هذا ولشدة ضعفه لا تنهض شواهده لرفعه إلى مرتبة الحسن لغيره. 

وعلى تقدير أنه مقبول يحمل على علماء السوء الذين يخالطون الولاة تزلمًا إليهم وطلبًا للمنزلة 
والجاه لديهم وطمعًا في الدنيا؛ ولهذا تجدهم لا ينكرون عليهم منكرّاء بل يزينون لهم القبيح ولا 
يدفعوهم عما قد يكون معهم من ظلم وجور ومخالفاتٍ للشرع» فهؤلاء بطانة السوء وعيبة الشر, لا 
على من يخالطهم على وجه النصح لهم وإرشادهم إلى الحق ودعوتهم إلى العمل به وأمرهم بالمعروف 
ونهيهم عن المنكرء فهؤلاء بطانة خير ورشدء ولا بد لولاة الأمر منهم لحاجتهم إلى نصحهم 
وإرشادهم؛ تحقيقًا لمصلحة الأمة وسياسة الرعية على هدي الإسلام. (قغ ف ز) ٤۸٦-4۸٤/9‏ 

س: «أما إِنَّ كل بناء وبال على صاحبه إلا ما لا بد منه ما يستره من الحر والبرد والسباع ونحو 
ذلك». وحديث:«إذا أراد الله بعبده شرا خضر له في اللبن والطين حتي يبني»» و«إذا أراد الله بعبده هوانًا 
أنفق ماله في البنيان». و«من بنى فوق كفايته کلف أن يحمله يوم القيامة» و«وما أنفق العبد من نفقة فإن 
خلفها على الله وال ضامن إلا ما كان في البنيان أو معصية»» و«يؤجر الرجل في نفقته كلها إلا التراب» 
وقال في البنيان»» و«النفقة كلها في سبيل اللا إلا البناء فلا خير فيه»» و«أن العباس بنى قبة فأمره النبي لاز 
أن دمهاء فقال: يا رسول الله إذن أتصدق بثمنهاء فقال: «لاء اهدمها». و«أن رسول الله ية مر بقبة 
على باب رجل من الأنصار فقال: «ما هذه؟» قالوا: قبة بناها فلان» فقال رسول الله يي «كل ما كان 
هكذا فهو وبال على صاحبه»» فبلغ الأنصاري ذلك فوضعهاء فمر النبي بيا بعد ظهرها فسأل عنها 
نأخبر أنه وضعها لا بلغه عنه. فقال: «يرحمه الله يرحمه اللا»» و«إذا رفع الرجل بناءه فوق سبعة أذرع 
نودي: يا أفسق الفاسقين إلى أين». ما صحة هذه الأحاديث؟ 

ج: هذه الأحاديث التي ذكرتم نبين درجتها أولا ثم نتبع ذلك الجواب عما صح في هذا الباب. أما 
بیان درجة كل حاديث منها فكما يلٍ: 

اديت امان كن اوا فاق فياه" الک روا و داو عن انب فالا ری 
في فيض القدير» ناا عن ابن حجر أنه قال: (رجاله موثقون إلا الراوي عن أنسء وهو أبو طلحة 
الأسدي غير معروف. والشواهد عند الطبراني. 
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١‏ - حديث: «إذا أراد الله بعبد شرًا خضر له في اللبن والطين حتى يبنى» رواه الطبراني بإسناد جيد 
حسبما ذكرت في السؤال» ورمز له السيوطي في «الجامع الصغير» ا قال المناوي -نقلا عن 
الهيثمي-: ورجاله رجال الصحيح غير شيخ البخاري ولم أجد من ضعفه» وقال المنذري: رواه في 
الثلاثة -يعني: الطبراني - بإسناد جيد» وقال المناوي أيضًا: عزاه جمع لأبي داود من حديث عائشة؛ 
قال العراقي: وإسناده جيد. 

۳- حديث: «إذا أراد الله بعبد هوانا»”"' الحديث» قال السيوطي في «الجامع الصغير»: رواه البغوي 
والبيهقى في «شعب الإيمان»» عن محمد بن بشير الأنصاري وما له غيره» وابن عدي في «الكامل» عن 
ا كوو وا ا ا وو اروالة محمد ون قير قال لفحم روا عنم اانه 
يحيى إن صح» وفيه سلمة بن شريح» قال الذهبي: مجهولء وقال المناوي: في راوية ابن عدي عن 
أنس في ترجمة زكريا المصري الوقاد قال: يضع الحديث» كذبه صالح جزره وغيره» ولما عزاه الهيثمي 
إلى الطبراني قال: فيه من لم أعرفهم. 

-٤‏ حديث: «من بنى فوق كفايته»» رمز له السيوطي في «الجامع الصغير» بالضعف» وقال 
المناوي: قال في «الميزان»: هذا حديث منكرء وقال الحافظ العراقي: إسناده فيه لين وانقطاع. 

- حديث: «وما أنفقه العبد من نفقة»”". الحديث رواه الدارقطني والحاكم وفي سنده عبد الحميد 
بن حسن الهلالي» وقد ضعفه جماعة. 

٦‏ - حديث: «يؤجر الرجل في نفقته»“» الحديث عزاه السيوطي في «الجامع الصغير» للترمذي عن 
خباب» ورمز له السيوطي بالصحة» وسكت عنه المناوي» وروى معناه البخاري ومسلم عن خباب 
موق فا بلفظ: «إن المسلم يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب)”*) وله حكم 
الرفع؛ لأن مثله لا يقال من جهة الرأي. 

۷- «النفقة كلها في سبيل الل" الحديث رواه الترمذي عن أنس» ورمز له السيوطى براموز 
الحسن. وقال الترمذي بعد روايته في أبواب صفة القيامة باب النهي عن تمني الموت» قال: ey‏ 
وقال المناوي: قال الصدر المناوي: وفيه محمد بن حميد الرازي وزافر بن سليمان وشبيب بن بشر 


ومحمد. قال البخاري: فيه نظر» وكذبه أبو زرعة» وزافر فيه ضعف» وشبيب لين. 


.)101/5( الطبراني «الكبير»‎ )١( 

(۲) البيهقى ١اشعب»‏ (۱۳/ ۲۲۷). 

۳( الحاكم (۲/ )٥۷‏ انت الدارقطني» (۳/ ٤۲۸‏ البيهقي «شعب» (۱۳/ ۲۲۳) واللفظ له. 
(:) التر مدي .)۲٤۸۳(‏ 

.)٥٩۷۲( البخاري‎ )5( 

.)۲٤۸۲( (0)الترمذي‎ 
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۸- حديث: «أن العباس بنى قبة» الحديث رواه أبو داود مرسلا عن أبي العالية» والمراسيل من 
حملة الأحاديث الضعيفة. 

9 - حديث أنه كيد «مر بقبة» الحديث هذا هو سبب الحديث الأول»ء وقد مضى الكلام عليه. 

-٠‏ «إذا رفع الرجل بناءه فوق سبعة أذرع... إلخ» وهذا أثر» ولم نقف على من صححه. وقال 
الحافظ ابن حجر في «الفتح»» /١١(‏ 47) ما نصه: «وقد ورد في ذم تطويل البناء صريحًا ما أخرج ابن 
أبي الدنيا من رواية عمارة بن عامر: «إذا رفع الرجل بناءً فوق سبعة أذرع نودي: يا فاسق إلى أين" وفي 
سنده ضعف مع كونه موقوفا». اه. ' 

هذه الأحاديث وما جاء في معناها منها ما هو صحيح» ومنها ما هو حسن ومنها ما ليس بصحيح» 
فما كان منها حجة فهو محمول على ذم من فعل ذلك للتباهي والإسراف والتبذير» فإن هذا يختلف 
باختلاف الأحوال والأشخاص والأمكنة والأزمنة وقد ثبت في (صحيح مسلم» من حديث عمر بن 
الخطاب جنه عن النبي بيا قوله بيه لما سأله جبريل عن علامات الساعة: «وأن ترى الحفاة العراة 
العالة رِعَاءَ الشاة يتطاولون في البنيان»”' قال ابن رجب في شرح هذا الحديث: والمراد أن أسافل 
الناس يصيرون رؤساءهم وتكثر أموالهم حتى يتباهون بطول البنيان وزخرفته وإتقانه» وذكر النووي 
هذا المعنى في اشرح صحيح مسلم» حينما تكلم على هذا الحديث. 

أما إذا طال البنيان لغرضٍ شرعيٰ» كتوفير المرافق والمساكن للمحتاجين أو لاتخاذها سبيلا 
للكسب أو لكثرة من يعول ونحو ذلك فلا شيء في ذلك فيما يظهر لناء فإن الأمور بمقاصدهاء قال 
بي «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى»"" والحديث أخرجه البخاري ومسلم في 
«الصحيحين) عن عمر طللنه. (م غ ف)ء (146/4-:9؛). 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(۲) سبق تخريجه. 


ف 


أصِولالفِقَه 


مرو يي سبي سحب يي ب رن 


:2< الأحكام التكليفية وادلتها ‏ (& 


الواجب والمندوب 

##س: ما الفرق بين الواجب والمندوب والمستحب والسنة؟ 

ج: الفرق بينهما في الاصطلاح أن الواجب هو ما يثاب فاعله ويستحق العقاب تاركه» وأما 
المندوب أو المستحب أو السنة فهي معانٍ متقاربة إن لم تكن مترادفة وكلها تتفق في الاصطلاح على 
إثابة فاعل المندوب والمستحب والمسنون وعدم عقاب تاركه. (مغ؛ ف) (ه/٠).‏ 

النهي 

س: هل صحيح أن هناك نبي للتحريم ونيا للتكريم ونيا للتنزيه ونبيًا للندب وغير ذلك مثلا 
حديث: انهى النبي ياء عن تسريح الشعر كل يوم» فهل هذا للتحريم أو للندب أو كيف؟ 

ج: الأصل في النهي إذا تجرد عن القرائن التي تصرفه عن أصله التحريم وليس هناك نبي للندب 
وإن وجد قرينةٌ تصرفه عن التحريم إلى الكراهة فهو لكراهة التنزيه. وأما الحديث الذي ذكرته فمعناه 
صحيح ولفظه عند الترمذي عن عبد الله بن مغفل يغه قال: «نهى رسول اللا ب عن الترجل إلا 
غبّاها'' وقال: حديث حسن صحيح. (ق»غ, فء ز)» )۱۲/٥(‏ 

الأمر 

# س: يقولون: إن أمر الرسول بيا للوجوب» وهنالك حديث ظاهره يخالف حديث أبي هريرة 
«انته: «وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم»"'' فكيف يوفق المسلم في هذا الأمر؟ 

ج: الأصل في أمر الرسول بيذ أنه للوجوب إلا إذا صرفه صارف إلى غير الوجوب» وهذا الوجوب 
هو عل قدر الاستطاعة ؛ لأن الله تعالى يقول: ٍ واه اطم 4 [التغابن:7١]»‏ وللحديث المذكور 
فى الشؤال. (ب. ص» ش» غ» ز)؛ (۸/۳۰). 

المكروؤه 

© س: ما تعريف المكروه؟ 

ج: ما ثاب تار که حسبة للا على تر که ولا يستحق العمّاب فاعله. (ق»غ: ف ز) (ه/14). 
)١(‏ أحمد (87/4»). أبو داود (8159). الترمذي .)١7/57(‏ 


(۲( البخاري ا مسلم (TTY)‏ 
م(19) (الخلاصة القيمة) ج١‏ 


الحلال والحرام 

8 س: ما الحرام والحلال في ديننا الإسلام؟ 

ج: الحلال والحرام حكمان شرعيان يُتلقيان من كتاب الله ن ومن سنة رسوله محمد بء وعلى 
المؤمن أن يعتقد تحريم ما حرم الله وإباحة ما أحل الله اعتقادًا جازمّاء فإن هذا الاعتقاد سبب لدخول 
الجنة» كما في الحديث: أن رجلا سأل النبي ية فقال: أرأيت إن أحللت الحلال وحرمت الحرام 
أأدخل الجنة؟ قال: النعم)!". 

لذا لا يجوز للمسلم أن يحلل ويحرم من تلقاء نفسه» فإن ذلك من أعظم الحرام» قال تعالى: # هل 
ماحم ری آلقوکیک ما ظھر مہا وما بطی ولام واب بطب الح وآن رفوا وماد يليو سلطدنا وآن تقو لوأ عل أله 
مَالَا موی )€ [الأعراف]» قال تعالى: « ولا ولوا لما تف آل :نكم الْكَزِب هنذا لل وهلذًا حرام قروا 
عل اھ لْكَذِ ب إن ادن يفون عل لكب لا بلحي (4000 [النحل]. 

وأجمع المسلمون على أن من أحل حرامًا عَلِم تحريمه من الدين بالضرورة كمن أحل الزنا أو الربا 
أو الخمرء فإن هذا كفر وردة عن دين الإسلام. 

وكذلك من حرم حلالا عُلِمَ حله من الدين بالضرورة» كمن حرم اللحم أو الخبز ونحوهما - فقد 
خالف شرع الله وارتد عن دين الإسلام. (ب» ص» ش»غ» ز) ٩/۳۰‏ ۷). 

معنى الشرط 

س: برجاء شرح تعريف الشرط؟ 

ج: الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم» أي: هو الذي يلزم من فقده 
فقد الشيء المشروط به كالصلاة مثلا فمن شروطها الإسلام فمتى انتفت صفة الإسلام في العبد لم تصح 
صلاته وإن صلى فهذا الشرط حينما عدم المشروط وهو الصلاة» ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم 
بمعنى أن الشرط إذا كان موجودًا فلا يستلزم وجوده وجود المشروط ولا عدمه فقد يوجد الشرط ولا 
يوجد المشروط وقد يوجد الشرط ويوجد المشروط فالصلاة مثلا من شروط صحتها دخول الوقت فإذا 
دخل وقت الصلاة في ذلك تعين على من كان أهلا لوجوبها أداؤها ولكن قد لا يؤديها إما لتعذر أدائها أو أنه 
ليس أهلا لوجوبها وہذا يتضح معنى ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. (م,غ.ف).(/4ه). 

الأحكام كما تؤخذ من الكتاب تؤخذ من السنة 

##س: تكلمت مع المدرس عن حرمة تصوير ذوات الأرواح مستدلًا بالأحاديث ولكنه غير مقتنع 
ويقول: أعطني دليلا من القرآن الكريم . فأرجو توضيح المسألة؟ 

ج: الأحكام الشرعية كما تؤخذ من القرآن تؤخذ من السنة الثابتة عن النبي ية لقوله تعالى: #قُلْ 


.)٠١( مسلم‎ )1( 


8 أصول اليه © 0۹4 


ص ر2 TD‏ 5 0 ر و مص رم “عن ؤم حت عراز عر ر Pe‏ ا 5 
أطِيعوأ أله يعوا رسو 4 [النور: 104 و قو له: فت ولوا ما لماحل وكيسكم ما حلشم وَإن نط يموة هدوا 


لل 0 بم الل 


وماعل الرسول إلا ابم الست )4 [النور] وقوله: ٭ فل إن كس تون الله َيون بک أله 4 [آل عمران:١؟]‏ 


وقوله: « فلا وَرَيْكَ لا رنوت حى يموك فيا سجر يِه 4 [النساء: 10] الآية» وقوله: من بطع 


مدير ل FAI‏ 


َلرَسُولَ فَمَدَ أطاع أله 4 [النساء: ۰ وقوله: # ومن اق آلرسول من بد ما بين لَه لْهُدَئ وَيتَمِعْ عَيْرَ سيل 
لومي وُه ما ول وَمُصيو- جَهَكَم وسات مما (49 [النساء]» وقوله: ل وَمَاينطِقُ عن افو ©) إن هو ر 
وی يوحن ©4 [النجم] الآيات» وقوله: #وأرلتا ك ال ڪر لسْبَينَ لتاس ما رل إِلَنيِمْ 4 [النحل:44]» وقوله: 
«وما ءَانَكُع اسول دوه وما تكم عَنْهُ هوأ 4 [الحشر: ۷] إلى غير ذلك من الآيات القرآنية الدالة على 
وجوب العمل بما صح عن النبي بيا من الأحاديث» وقد صحت عنه الأحاديث في تحريم تصوير 
ذوات الأرواح وفي توعد المصورين بالعذاب الشديد يوم القيامة ومن ذلك قوله ييا: «أشد الناس 
عذابًا يوم القيامة المصورون)”" متفق عليه وني صحيح البخاري» عن أبي جحيفة علثينه: «أن النبي 
َة لعن آكل الربا وموكله)”"' ولعن المصور والأحاديث بذلك كثيرة ونسأل الله أن يهدي أستاذك 
ويلهمه رشده. (ق»غ؛ فه ز)» (ه/08-17. 
الفرق بين السنن المؤكدة وغير المؤكدة 

8 س: ما الفرق بين السنن المؤكدة والسنن غير المؤكدة؟ 

ج: السنن المؤكدة هي كل سنة جاء عن الرسول ية الحث على فعلها؛ كالكسوف والوتر والضحى 
والسنن الرواتب التي يسن المحافظة عليها لقول ابن عمر يَ: «حفظت من رسول اله ية ركعتين قبل 
الظهر» وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب» وركعتين بعد العشاء» وركعتين قبل الفجر»””» وقول 
عائشة #غا: «كان النبي بيا لا يدع أربعًا قبل الظهر"”*' رواه البخاري في «صحيحه»» وهذه السئن تجبر 
ما يحصل على العبد من نقص في فرائضه. ويستحب للمسلم فعل جميع السنن الواردة عن النبي ية على 
قدر ما يستطيع ؛ لأنه ورد في الحديث القدسي: «ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه»””' إلخ» 
الحديث. ولكنها ليست واجبة» بل هي تطوع» من تركها فلا إثم عليه. (ب» ص» شء ز). (1/0). 

الدليل العقلي والدليل النقلي 

## س: متى يكون الدليل على أن الخالق هو الله ديا عقليًا ومتى يكون الدليل نقليًا؟ 

ج: الدليل العقلي هو ما أدركه العقل في الموضوع الذي هو محل الاستدلال كالاستدلال بخلق 
)١(‏ البخاري (0460). مسام (۲۱۰۹). 

(۲) البخاري .)5١85(‏ مسلم (1598). 
(۳) البخاري .)١113(‏ 


.)۱۱۸۲( البخاري‎ )( 
.(1٥ ۰۲( البخاري‎ )٥( 


السموات والأرض وخلق أنفسنا على وجود الخالق سبحانه وأنه عليم قدير حكيم. والدليل النقلي هو 
الدليل النصي من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله اة أو إجماع أهل العلم. (ق»غ؛ ف ز)» (ه/ها-؟1). 
حجية أحاديث الآحاد 

4# س: ما حكم من ينكر عذاب القبر بحجة أنها -أي الأحاديث الواردة في عذاب القبر- أحاديث آحاد 
والحديث الآحاد لا يؤخذ به مطلقاء وهم لا ينظرون إلى الحديث صحيح أو حسن أو ضعيف ولكن ينظرون 
إليه من جهة كونه آحادًا أو مرويًا بطرق مختلفة فإذا وجدوه حديث آحاد لم يأخذوا به فما هو الرد عليهم؟ 

ج: إذا ثبت حديث الآحاد عن الرسول ية كان حجة فيما دل عليه اعتقادًا وعملًا بإجماع أهل 
السنة» ومن أنكر الاحتجاج بأحاديث الآحاد بعد إقامة الحجة عليه فهو كافر» وارجع في الموضوع إلى 
كتاب «الصواعق» لابن القيم أو «مختصره» للموصل . (غ» ف ز)» (ه/4:-5). 

من أدلة الأحكام: الاجماء والقياس الصحيح 


س: هل يمكن انعقاد الإجماع في هذا العصر على اتساع رقعة العام الإسلامي» وهل ما يصدر عن 
مجمع الفقه الإسلامي من أحكام مجمع عليها من جميع أعضائه يعتبر إحاعًاء وهل هناك إمكانية للإجماع 
من غير هد المشفع ل لطركم ؟ 

ج: أولَا: أثبت أكثر علماء الأصول إمكان معرفة أهل الحل والعقد من العلماء الإجماع منهم 
واطلاعهم على اتفاقهم على حكم واقعة من الوقائع» كجلٌ جماع السَيّد لأَمَتِه واستمتاعه بها بملك 
اليمين» وتحريم استمتاع العبد بسيدته بجماع أو مقدماته» واستدلوا على ذلك بأدلة من الكتاب 
والسنة. ونفاه الأقلون بناءً منهم على أن العلماء تفرقوا بعد وفاة النبي ية وأقام كل منهم ببلاد 
متباعدة» فمعرفة الحكم من كل منهم متعذر وأجيب عن ذلك بأنه مردود بوقوع الإجماع» ومعرفته كما 
في المثالين المذكورين وغيرهما مما ذكر في كتاب «مراتب الإجماع». 

ومما استدل به المثبتون قوله تعالى: « وَمَن ياق سول من بعد ما ين له لهذ وَيَمْ عير سيل 
التؤينة ونا ل لبون كيك وكات هيا 3 سام 

وانظر بقية الأدلة في (ص ١15‏ - ۱۹۲ من ج ۱۹)» و(ص ١١0٠١‏ من ج )۲١‏ من امجموع 
الغتاوى» لابن تيميةء وانظر أدلتهم أيضا ووجه استدلالهم لها ومناقشتها والرد عليها في المسألة الثالئة 
من مساتل الإجماع. في الجزء الأول من كتاب «الإحكام» للآمدي. واستدل الأقلون وهم النفاة بأن 
علماء هذه الأمة تفرقرا بعد وفاة نبيهم 45 في بلاد متباعدة» فمعرفة الحكم والاطلاع على الإجماع 
متعذرء ولهذا نقل عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال: (من ادعى وجود الإجماع فهو كاذب) وأجيب عن 
ذلك بآنه مردود بوقوع الإجماع ومعرفته كما في المثالين المذكورين» وكما ذكر في كتاب «مراتب 
الإجماع» لابن حزم مع تعليق ابن تيمية عليه وأجيب عن قول الإمام أحمد المتقدم بأنه قال ذلك عن 


2 صو لالْفِمَهِ © ۸۱ 


طريق الورع والزجر عن الجرأة على دعوى الإجماع دون تحر وتتبع لأقوال العلماء» أو قال ذلك في 
حق من ليس له معرفةء أو أنه أنكر إجماع من بعد الصحابة» أو من بعد القرون الثلاثة المحمودة. انظر: 
(ص )"١7 ٠۳۱١‏ من «مسودة آل تيمية». 

وأخيرًا فالقول بثبوت الإجماع في عهد الصحابة قريب ؛ لقلة العدد وتقارب البلاد نسبيّاء والسعي 
الحثيث في طلب العلم» والحرص عليه مع انحصار الخلاف وضيق دائرته» وعلى تقدير الاطلاع على 
إجماع من بعدهم في أي عصر فهو حجةء وعلى هذا تحمل الرواية الأخرى عن الإمام أحمد عونت في 
إمكان الإجماع والاطلاع على ثبوته. 

ثانيًا: ما يصدر من (مجمع الفقه الإسلامي) من أحكام مجمع عليها من جميع أعضائه - لا يعتبر 
إحماعا شرعيًا ؛ لأن أعضاءه ليسوا - جميع أهل الحل والعقد من هذه الأمة. 

ثالنا: يبعد عادة أن يطلع على إجماع أهل الحل والعقد في عصر من عصور هذه الأمة سوى عصر 
الصحابة ب ؛ لما تقدم من التعليل ؛ ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية َة في «العقيدة الواسطية»: 
(والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح» إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة). 

(غ» ف ز)ء (۱۲-۹/۳۰). 

##س: حديث: «تر كت فيكم أمرين: كتاب الله وسنتي لن تضلوا ما استمسكتم بها“ أفي الأحكام 
الشرعية الإسلامية ما سوى هذين الدليلين؟ 

ج: أحكام الشريعة مبنية على النصوص من كتاب الله وسنة رسوله ب وما ضم إليهما مما يستند 
إليهما من الإجماع والقياس الصحيح. والمسلم إذا كان عاجرًا عن أخذ الحكم من دليله يجوز له أن 
يقلد أوثق من يعرفه من العلماء؛ لقوله تعالى: فكلو هل الد و نكرلا تعامون ©4 [النحل]. 

(قيغ؛ ف ز)ء (۲۱-۲۰/۵). 


ASCE 


.)٤٤١ /٥( الحاكم (۱/ ۹۳). «سنن الدارقطني»‎ )١( 


اس 
3 اننا 


© سمه © 


باب الاجتهاد مفتوح لمن كان أهذا 

## س: هل يعتبر باب الاجتهاد في الأحكام الإسلامية مفتوحًا لكل إنسان» أو هناك شروط لا بد أن 
تتوفر في المجتهد. وهل يجوز لأي إنسانٍ أن يفتي برأيه دون معرفته بالدليل الواضح» وما درجة 
الحديث القائل: «أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار»"'' أو ما في معناه؟ 

ج: باب الاجتهاد في معرفة الأحكام الشرعية لا يزال مفتوحًا لمن كان أهلا لذلك بأن يكون عالمًا 
بما يحتاجه في مسألته التي يجتهد فيها من الآيات والأحاديث قادرًا على فهمهما والاستدلال مهما على 
مطلوبه؛ عالمًا بدرجة ما يستدل به من الأحاديث وبمواضع الإجماع في المسائل التي يبحثها حتى لا 
يخرج على إجماع المسلمين في حكمه فيهاء عارفا من اللغة العربية القدر الذي يتمكن به من فهم 
النصوص ليتأتى له الاستدلال بها والاستنباط منها وليس للإنسان أن يقول في الدين برأيه» أو يفتي 
الناس بغير علم» بل عليه أن يسترشد بالدليل الشرعي ثم بأقوال أهل العلم ونظرهم في الأدلة 
وطريقتهم في الاستدلال بها والاستنباط» ثم يتكلم أو يفتي بما اقتنع به ورضيه لنفسه ديئًا. 

أما حديث: «أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار» فقد رواه الإمام عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي 
في سننه» عن عبيد الله بن أبي جعفر المصري مرسلا؛ لأن عبيد الله المذكور تابعي وليس بصحابي. 

(قغ؛ فه ز)» (ه/25-54). 
الخطأ في الاجتهاد 

س: هناك مسائل لا يعلم المرء حكم الدين فيها وقد يخطى الإنسان نتيجة عدم علمه وبعد فترة 
من الزمن قد يعلم الإنسان حكم الدين في بعض هذه المسائل فهل يحاسب الإنسان على عمله مع عدم 
علمه بحكم الدين في المسألة المطروحة؟ 

ج: إذا كانت المسألة التي أخطأ فيها من المسائل الاجتهادية التي اختلف فيها العلماء ولم يكن 
خطؤه عن هوى ولم يخرج فيها عن قول المختلفين من العلماء فلا إثم عليه ولا حرج» ولا تلزمه توبة 
من ذلك. وإنما يلزمه اتباع ما ظهر من الحق إذا كان من آهل العلم» وإلا فالواجب عليه سؤال أهل 
العلم قبل أن يقدم على شيء لا يعلم حكم الله فيه؛ لقول الله سبحانه: # سلوا آهل ادر إن كر لا 
امون 4057 [النحل]. (غ. ف ز).ء (33/0). 


.)59/1( «سنن الدارمي»‎ )١( 


© أصِولٍاليِفَه © مره 
اختلاف العلماء 

س حكم الخلاف بين الأئمة الأربعة؟ 

ج: الخلاف بين الأئمة الأربعة مبني على اختلافهم في العلم والفهم والمصيب منهم له أجران 
والمخطئ له أجر واحد وخطؤه معفو عنه وهكذا غيرهم من علماء الإسلام كالأوزاعي وسفيان 
الثوري وإسحاق بن راهويه وأمثالهم. (ق»غ» ف ز)» (۲۹-۲۸/۵). 

##س: ما سبب اختلاف الأئمة مالك والشافعي وأحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى؟ 

ج: أسباب اختلاف الفقهاء الأئمة الأربعة وغيرهم كثيرة وقد ألف فيها كتب منها «رفع الملام عن 
الأئمة الأعلام» لشيخ الإسلام ابن تيمية » و «التمهيد في تخريج الفروع على الأصول» لعبد الرحيم 
الأسنوى » و «الإنصاف فى بيان أسباب الاختلاف» لول الله الدهلوى » و«أسباب اختلاف الفقهاء» 
لعل الحقيب ىول الإنضاف ن اتن عل الات التي ارت ال دت افيه ام سد و 
ال لابن رشد» فاته يذكز ف الا معدن الوفاق فم يذ كن محل النقلاف ويبين منشأه» ومع 
ذلك نذكر لك بعض هذه الأسباب: 

-١‏ اشتراك اللفظ بين معنيين فأكثر كالقروء في قوله تعالى: « والمطلقت يربص بِأَنمْسِهنَّ لَه 
روو € [البقرة:۲۲۸] فالقروء تطلق على المحيض وعلى الأطهار فذهب بعضهم إلى أن المطلقة تعتد 
بالأطهار وذهب آخرون إلى أنها تعتد بالحيضء وكل له أدلة تعين المعنى الذي اختاره. 

١‏ - تعارض الأدلة فيختلف نظر الفقهاء في الترجيح أو الجمع بينها مثل حديث النهي عن الصلاة بعد 
العصر حتى تغرب الشمس وحديث نبي من دخل المسجد عن الجلوس حتى يصلي ركعتين تحية 
للمسجد فاختلف الفقهاء في تطبيق ذلك على من دخل المسجد في وقت نبي عن الصلاة فيه» فمنهم من 
قدم أحاديث النهي عن الصلاة ومنهم من قدم حديث تحية المسجد ولكل أدلة في ترجيح ما اختاره. 
ومنها أن يبلغ الحديث أحدهم دون الآخر ومنها الاختلاف في النسخ. والفتوى لا تتسع لتفصيل مثل 
هذا فارجع إلى ما تقدم ذكره من الكتب إن كنت متعلمًا لتستفيد منها. (ق»غ؛ فه ز)» (۴۲-۳۰/۵). 

التقليد 

#8 س: هل بالضرورة أن يكون كل مسلم متمذهب ويعتمد على مذهبه فقط دون الغير؟ 

ج: القادر على معرفة الحكم بدليله لا يجوز له التعصب لمذهب معين» بل يأخذ ما قام عليه الدليل 
من آي مذهب من مذاهب آهل السنةء وأما العاجز عن معرفة الحكم بدليله» فإنه يسل أهل العلم 
والتقوى كما قال تعالى: لوا آهل الد د نكر لَاسَلمُونَ ©4 [النحل]. (بء ص» ش) (14/0). 

س: ما حكم من قلد مالكًا في اجتهاده وترك القرآن والحديث؟ 

ج: مالك شه إمام من الأئمة في العلم وهو بشر يخطئ ويصيب ويؤخذ من قوله ويرد فما وافق 
الحق من قوله قبل وما لم يوافق الحق ترك والشخص إذا كان يستطيع أخذ الأحكام من القرآن والسنة 


فلا يجوز له أن يقلد أحدًا وإذا كان لا يستطيع وأشكل عليه شيء من أمور دينه فإنه يسأل أوثق أهل 
العلم عنده ويعمل بإجابته ومالك وغيره في ذلك سواء. (ق»غ؛ ف ز)» (۴۷-۳۹/۰). 

4# س: لماذا اقتسم علماء الدول شريعة نبي الله محمد ية إلى أربعة مذاهب: مالك والشافعي وأبو 
حنيفة وأحمد مع أن دين الرسول ية واحد والقرآن واحد؟ 

ج: الأصل في التشريع القرآنء والسنة مبينة للقرآن والأئمة الأربعة كل واحد منهم وفقه الله جل 
وعلة إل الفقةبي. الدين بقدو ما بسر له ولكل واح د نهم اميد نقلوا عنه فقهه ومهذا تاسست 
المذاهب الأربعة وليس كل ما يقوله أي واحد منهم يكون حقاء بل هو مجتهد فإن أصاب فله أجران 
أجر لاجتهاده وأجر لإصابته وإن أخطأ فله أجر اجتهاده وخطأه معفو عنه. (قعغ؛ ف ن) (۴۸-۳۷/۵). 

© س: ما حكم التقيد بالمذاهب الأربعة واتباع أقوالهم على كل الأحوال والزمان؟ 

ج: أولًا: المذاهب الأربعة منسوبة إلى الأئمة الأربعة الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام 
الشافعي والإمام أحمدء فمذهب الحنفية منسوب إلى أبي حنيفة وهكذا بقية المذاهب. 

ثانيًا: هؤلاء الأئمة أخذوا الفقه من الكتاب والسنة وهم مجتهدون في ذلك» والمجتهد إما مصيب 
فله أجران أجر اجتهاده وأجر إصابته وإما مخطئ فيؤجر على اجتهاده ويعذر في خطئه. 

الا: القادر على الاستنباط من الكتاب والسنة يأخذ منهما كما أخذ من قبله ولا يسوغ له التقليد 
فيما يعتقد أن الحق بخلافه» بل يأخذ بما يعتقد أنه حق ويجوز له التقليد فيما عجز عنه واحتاج إليه. 

رابعًا: من لا قدرة له على الاستنباط يجوز له أن يقلد من تطمئن نفسه إلى تقليده وإذا حصل في نفسه 
عدم اطمئنان سأل حتى يحصل عنده اطمئنان. 

خامسًا: يتبين مما تقدم أنه لا تتبع أقوالهم على كل الأحوال والأزمان؛ لأنهم قد يخطئون بل يتبع 
الحق من أقوالهم الذي قام عليه الدليل. (ق»غ؛ ف ز)» (ه//امسم”). 

8س - أ: ما حقيقة التقليد وما أقسامه مع بيان الحكم؟ 

ج: أ- ذكر علماء الأصول تعريفات لبيان حقيقة التقليد منها قول بعضهم التقليد هو قبول قول القائل 
وهو لا يدري مستنده» وذهب بعضهم إلى أن التقليد قبول قول القائل بلا حجة. واختار أبو المعالي الجوينى 
تعريف التقليد بأنه اتباع من ل يقم باتباعه حجة ولم يستند إلى علم. وهذه التعاريف متقاربة ولعلماء ا 
فيها مناقشات ترجع إلى الصناعة المنطقية ولكن القصد هنا بيان حقيقة التقليد على وجه التقريب. 

ب- أما أقسامه مع بیان حكم كل قسم فكما يلٍ: 

١‏ - تقليد من عنده أهلية الاجتهاد غيره من العلماء بعد ما تبين له الحق بالأدلة الثابتة عن النبى بلا 
فهذا لا يجوز له تقليد من خالفه فيما وصل إليه بالاستدلال بإجماع. ۰ 

۲ - تقليد من توافرت فيه أهلية الاجتهاد غيره من المجتهدين قبل أن يصل باجتهاده إلى الحكم الشرعي؛ 


8 أصوَلٍاليِفَه © همه 
فهذا لا يجوز له تقليد غيره فيما ذهب إليه الشافعي وأحمد وجماعة هان وهو الأرجح لقدرته على الوصول 
إلى الحكم الشرعي بنفسه فكان مكلمًا بالاجتهاد ليعرف ما كلفه الشرع به؛ لقوله تعالى: اقو اطم ) 
[التغابن:17]» ولما ثبت من قول النبي كَل: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»”". 

۳ - تقليد العاجز عن البحث في الأدلة واستنباط الأحكام منها عالمًا قد توافرت فيه أهلية الاجتهاد 
في أدلة الشرع فهذا جائز؛ لقوله تعالی: ‏ لا مكلف آله تنْسمًا إل وُسَمَهَا € [البقرة: 183]» ولقوله سبحانه: 
تلوأ آهل اَلذِّمْ إن كر لَاسَمُونَ € [النحل] ونحوها من النصوص الدالة على رفع الحرج ولصيانة 
المكلف عن التخبط في الأحكام والقول على الله بغير علم. 

-٤‏ تقليد من يخالف الشرع الإسلامي من الآباء والسادة والحكام عصبية أو اتباعَا للهوى وهذا 
محرم بالا جاع» وقد ورد في ذمه كثير من نصوص الكتاب والسنة» قال الله تعالى: اميل هم اموا مآ 


مم ميو 22 مله مج رص کے 2 ر چ ب و لحن عه ا عع لك سم م 2 

انَل الله َالو بل نّيع ما ايتا عَلَيْهِ -ابآءنا ولو كارت ءاباؤهم ايوت َا ولا يدود )4 [البقرة]» 
2 5 کک ےی کر ل 2 رسع ير ” ل 04 ر بەر و 4 . 5" و رک د 
وقال تعالى: # فلا وریك لا منوت حی يحكموك فیا سجر ينهم ثم لا ج دوا ف نھ حَرجَامِمًا 


قَصَيْتَ وَمُسَيَسوأ ليسا )4 [النساء]» وقال تعالى: وما کان لمُوْمِن لا مَؤْمَةٍ إِذَا قَصَى آنه ورسوله: آم أن يون 
هم ره من مره 4 [الأحزاب:1+7]» وقال تعالى: يدر لذبن بال عَنْ رو أن مِم تة اويم 
عَدَّاتُ الي (4055* [النور]» وقال تعالى: ٭ فل إن کسر تون الله تیعون ییک الله وين کک وی 4 [آل 
عمران:1]» وقال تعالى: ‏ ناله لعن الكفرين ع کم سی © خرن فبا بن یدو رلا ا ی (:) 
وم قل وهم ف الا قوی اتتا امتا اله امتا الول © ولوأ رتا ئا امتا سادا وكير ا أضوت 
لبيكلا ا داعم من و الْعدَاب وَالْعَنْهُم متا كيا )4 [الأحزاب]. 

© س ‏ ب: من يقول: إن التقليد كفر مطلقًا وفسق وشرك وينسبون إلى الأئمة الأربعة الكفر 
والضلال فماذا حكمه وهم يقولون: هذا رأي علماء الحرمين والمملكة السعودية والكويت؟ 

1ك لين كل له كوا طلاق ارف أو رکا يل الات أذ که تعمل يعرف 
فخ العو ابعل النسؤال الشابق: 

ب- لم يدعٌ أحد من الأئمة الأربعة إلى مذهبه وم يتعصب له» ولم يلزم الناس بالعمل به أو بمذهب 
عدت N RA AEE‏ واد كد راسيو من ر بور تا 
ويفرعون عليهاء ويفتون فيما يسألون عنه مع الدليل من الكتاب والسنة» دون أن يلزموا تلاميذهم أو 
غيرهم برآي أحد معين من علماء الأمة. بل يعيبون ذلك ويأمرون أن يضرب برأيهم عرض الحائط 
إذا حالف الحديث الصحيح» ويقول قائلهم: (إذا صح الحديث فهو مذهبي) وعلى المسلم أن يجتهد 
في معرفة الحق بنفسه إن استطاع ذلك ويستعين باه ثم بالثروة العلمية التي خلّفها السابقون من 


)١(‏ سبق تخريجه. 


ردي 8 با EUS‏ 
ا اليد 
الأحكام من أدلتها واستنباطها لأمر ما عاقه عن ذلك سأل أهل العلم الموثوق بهم عما يحتاجه من أحكام 
الشريعة» رجاء معرفة الحق بدليله قدر الاستطاعة لقوله تعالى: مكل اَهَل الد نكر لَاسَلمُونَ (»4 
[النحل] وعليه أن يتحرى في سؤاله من يثق به من المشهورين بالعلم والفضل والتقوى والصلاح. وبهذا 
يعلم أن الأئمة الأربعة براء مما اتهموا به وأن ما نسب إليهم من الكفر والضلال زور وبهتان. 

ليس من علماء الحرمين مكة والمدينة ولا من سائر علماء المملكة السعودية من يذم أئمة الفقهاء 
مالكا وأبا حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل ونحوهم من علماء الفقه الإسلامي ولا من يزدريهم» بل 
المعروف عنهم أنهم يوقرونهم ويعرفون لهم فضلهم وأن لهم قدم صدق في خدمة الإسلام وحفظه 
وفهم نصوصه وقواعده وبيان ذلك وإبلاغه والجهاد في نصره والذود عنه ودفع الشبهة عنه وإيطال ما 
انتحله المنتحلون وابتدعه المفترون فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرًا. 

يدل على موقف علماء الحرمين وسائر علماء المملكة السعودية من الأئمة الأربعة موقف تكريم 
وتقدير عنايتهم بتدريس مذاهبهم ومؤلفاتهم في المسجد الحرام بمكة المشرفة والمدينة المنورة 
وسائر مساجد المملكة السعودية وفي جامعاتها وعنايتهم بطبع الكثير من كتبهم وتوزيعها ونشرها بين 
المسلمين في جميع الدول التي بها مسلمون. . لغ ف ز)» .)٤۳-۳۸/٥(‏ 

## س: يقول البعض: إنه لا يمكن الجمع بين طريقة الأئمة الأربعة في الدين الإسلامي مثا في 
طريقة الصلاة والوضوء والصيام. إلخ وجميع المفروض عليناء فهل هذا صحيح؟ 

ج: إن المسلم ليس مطالبًا بالجمع ب بين المذاهب الأربعة في عمله لكن إن كان قادرًا على استنباط 
الأحكام بنفسه من أدلتها وجب عليه أن يأخذ بما ظهر له وإن كان غير قادر على استنباط الأحكام قلد 
إمامًا من أئمة المسلمين المقتدى بهم؛ لقول الله تعالى: ماَأتَفوأ َه متعم © [التغاين:17]» وقوله تعالى: 
فلو أهل لذ انكر لَاسَلَمُنَ € [النحل]. (قغ؛ فه ز). (ه/4؛-ه؛). 

8 س: أحد الناس يقلد مذهب الإمام مالك ويحث الناس على تقليده ويقول: إن الواحد منا لم يصل إلى 
درجة النظر في الأدلة ليعرف الصحيح من الضعيف فعليه تقليد مذهب حتى يصل إلى هذه الدرجة» ويجب 
أن تعرف أصول كل إمام حتى تحكم بعد ذلك على صحة هذا القول من ذاك » فهل هذا صحيح؟ 

ج: يختلف الناس في استعدادهم وتفكيرهم ومعلوماتهم فمنهم الذكي والغبي ومنهم العالم والأمي. 
فمن كان لديه قوة في الاستعداد. وسعة في التفكيرء وأوتي من العلم ما يمكنه من استنباط الأحكام من 
أدلتها في جميع المسائل أو بعضها وجب عليه ذلك» ولا يجوز له أن يقلد غيره من العلماء فيما أدركه من 
الأدلة -حسب القواعد العلمية- واقتنع به. وما عجز عنه من المسائل سأل أهل العلم عن دليله أو عن 
معنى ما أشكل عليه فهمه من الدليل؛ لقوله تعالى: فتكلا هل ألذِ و إن كر لامرن (4)5 [النحل] فعم 
الله بذلك السؤال عن الدليل وعما أشكل فهمه منه» وأمر تعالى بالتعاون على البر والتقوى» فقال: 
#وَتَمَاوَبُوا عَلَ ألْرٍ وَالنَقَوَئ € [المائدة:؟] ولا شك أن التعاون على الوصول إلى أدلة الشريعة وإلى فهم ما 


وراز ااا 
خفي معناه منها من أول ما يدخل في معنى هذه الآية وأمثالها وقد كان هذا شأن الصحابة يكم فقد كان 
بعضهم يسأل بعضًا عما سمعه من النبي اة أحيانًا ويسأل عما خفي عليه من معاني الأدلة أحيانًا. 

أما من كان أميًا أو متعلمًا لكنه قاصر في استعداده الفكري أو محصوله العلمي فلا سبيل له إلا أن 
يسأل غيره من أهل الذكر وهم أهل العلم بالشريعة؛ لقوله تعالى: طنََدَنوًا أل الي إن كر لا 
امون ت [النحل] وهذا أمر يشهد له الواقع؛ وجرت به السنة الكونية في الناس» وإن ظنوا أنهم من 
المجتهدين» فليسلكوا طريقه وليتعلموا وليدربوا أنفسهم على البحث وليسلكوا منهج من سبقهم من 
العلماء» ولينتفعوا بالثروة العلمية التي ورثوها حتى يؤتيهم الله من فضله علمًا نافعًا وقوة على 
استخلاص الأحكام من أدلتهاء فعند ذلك يمكنهم الاجتهاد ولو في بعض المسائل. 

ومن أراد المزيد في مسألة الاجتهاد والتقليد فليرجع إلى ما كتبه العلامة ابن القيم في هذه المسألة في 
كتابه «أعلام الموقعين» وإلى غيره. (غ» فه ز)» .)٩-٤۷/٥(‏ 

# س: ما سبب تمسكنا بالأقوال والمذاهب الأربعة» وما العلاقة بينهم وبين الرسول بء وهل 
يعرف الرسول بأمهم سيأتون من بعده» وهل إذا كان يوم القيامة يسأل الله الأمة عن المذاهب الأربعة أو 
على من اتبعوا من المذاهب الأربعة» وهل صحيح في الدين الإسلامي أن نختار واحدا منها ونتبعه» 
وما حكم اختيار ذلك؛ وما المراد بالمذاهب الأربعة» وهل إذا كان رجل مسلم لم يتمذهب بأي مذهب 
من المذاهب الأربعة هل عليه ذنب؟ 

ج: أولا: سبب التمسك بالأقوال والمذاهب الأربعة هو أنها تعتمد في الأصل على مصادر 
التشريع من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وغير ذلك من الأدلة. 

ثانيًا: العلاقة بين الأئمة الأربعة وبين الرسول ية هى أن السنة التى جاء ہا َة مصدر من مصادر 
التشريع التي اعتمدوا عليها فهم متبعون لسنته لاة. ٠‏ 

ثالثا: الرسول بي لا يعرف أنهم سيأتون من بعده؛ لأن هذا من علم الغيب وهو من اختصاص اله 
جل وعلاء والرسول بيا لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه ونحن لا نعلم دليلًا يدل على أن الله 
أطلعه على ذلك كما قال تعالى: قل يعار مَن ف الوت رض الِب إلا رماعو لان شرت 42 
[النمل]. وقال تعالی: «عَدِلِمُ اَی فَلَا بُظهرٌ عل تروء ادا )إلا من زی ين سول إن يسك من بين يديه 


ع 


رياس ص 


رمن َلْفِهِمرَصًا (90)* [الجن] . 

رابعًا: يجب على المسلم أن يتعلم أمور دينه ويسأل أهل العلم عما أشكل عليه كما قال تعالى: 
لتوا آهل لذ إن كثر لا سامون (4)5 [النحل] وال جل وعلا لا يسأل الناس يوم القيامة عن 
المذاهب الأربعة ولا عن ما تبعوا من المذاهب الأربعة وإنما السؤال يقع عن اتباع شرع الله وإجابة 
رسله قال تعالى: « ریک لَنسْعَلْتَهم أَجمعِينَ 007 عَمَاكانوايعَمَنُوتَ €6 [الحجر]» وقال تعالی: ‏ وو ادم 
يَقُولُ مَاذَآ بح مْالْمْرَسَلِينَ )4 [القصص]. 


3 ل © 

خامسًا: المذاهب الأربعة هي مذهب أبي حنيفة ومالك بن أنس ومحمد بن إدريس الشافعي 
وأحمد بن حنبل ياه وكل واحد منهم استنبط ما فتح الله عليه به من فقه كتاب الله وسنة رسوله ب4 
وإجماع الأمة وقياس بعض الأمور على بعض إذا كانت متشابهةٌ ومشتركة في العلة» وأنه لا يوجد فارق 
مؤثر بينها وهم مجتهدون والمجتهد إن أصاب فله أجران أجر اجتهاده وأجر إصابته وإن أخطأ فله 
أجر اجتهاده وخطؤه معفو عنه وما استنبطوه من الفقه يعرض على مصادر التشريع فما وجد له مستند 
شرعي أخذ به وما م يوجد له مستند من الأدلة رد فإن كلا يؤخذ من قوله ويرد إلا محمذًا ييه فمن 
استطاع أن يأخذ الأحكام بأدلتها وجب عليه ذلك ومن لم يستطع وجب عليه أن يسأل أهل العلم عما 
أشكل عليه» وبهذا يعلم أنه يتبع من المذاهب ما استند إلى دليل شرعي ما لم يخالفه ما هو أقوى منه. 
وأنه لا يجوز أن يعتمد شخص على مذهب ويعمل بجميع ما فيه بصرف النظر عن المستند الشرعي 
لما يأخذ به وأنه لا يلزمه الأخذ بمذهب واحد منهم بل عليه إن كان من أهل العلم أن يأخذ بالدليل 
وإلا سال أهل العلم عما أشكل عليه كما سبق. (غ» فه ز)» .)٠۲-٤۹/٥(‏ 

لا يجوز تقليد الشيعة 

# س: بعض الناس يرى أنه يجب على المسلم لكي تقع عباداته ومعاملاته على وجه صحيح أن يقلد 
أحد المذاهب الأربعة المعروفة وليس من بينها مذهب الشيعة الإمامية ولا الشيعة الزيدية فهل هذا 
مح 

ج: على المسلم أن يتبع ما جاء عن الله ورسوله إذا كان يستطيع أخذ الأحكام بنفسه وإذا كان لا 
يستطيع ذلك سأل أهل العلم فيما أشكل عليه من أمر دينه ويتحرى أعلم من يتحصل عليه من أهل 
العلم ليسأله مشافهة أو كتابة. 

ولا يجوز للمسلم أن يقلد مذهب الشيعة الإمامية ولا الشيعة الزيدية ولا أشباههم من أهل البدع 
كالخوارج والمعتزلة والجهمية وغيرهم» وأما انتسابه إلى بعض المذاهب الأربعة المشهورة فلا حرج 
فيد إذا لم يتعصب للمذهب الذي انتسب إليه وم يخالف الدليل من أجله. (قيغ؛ ف ز)ء (ه/ه»-ة)). 


»8ك 


ال و 


@ الفتوى © 


من له حق الفدوى 

8# س: هل من لم بحفظ ستة آلاف حديث فلا يحل له أن يقول لأحد: هذا حلال وهذا حرام؟ 

ج: كل من تعلم مسألة من مسائل الشريعة الإسلامية بدليلها ووثق من نفسه فيها فعليه إبلاغها 
وبياءها عند الحاجة ولو لم يكن حافظًا للعدد المذكور في السؤال من الأحاديث لما ثبت من قول النبي 
ية : «نضر الله امرءًا سمع منا شيئًا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع»”'' رواه أحمد والترمذي 
وابن حبان عن ابن مسعود ائه وني رواية: «نضر الله امرءًا سمع منا حديئًا فحفظه حتى يبلغه غيره 
فرب حامل فقو إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقهِ ليس بفقيه»”" رواه الترمذي والضياء عن زيد بن 
ثابت عثننه؛ ولقوله بيا «بلغوا عني ولو آية»”". (ق» فه ز)» (ه/.ا*). 

# س: هل «مستدرك الحاكم النيسابوري على الصحيحين» أعلى درجة من ناحية صحة السند؟ أم 
أن «السنن الأربعة» لأبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه أصح من المستدرك؟ وهل أن مسند 
الإمام أحمد أصح سندًا؟ أم المستدرك؟ وهل أن موطأ الإمام مالك أصح سندًا من السنن الأربعة 
والمستدرك؟ أو هما متساويان؟ وهل يجوز لنا نحن المسلمين أن نأخذ الحديث إذا صح في أي كتاب 
من الكتب المصنفة المعتمدة أو نعرض الحديث على العلماء ألا وكيف يتم ذلك؟ 

ج: أولا: ارجع إلى أول كتاب «مقدمة ابن الصلاح» في علوم الحديث أو إلى أول «فتح المغيث شرح 
ألفية العراقي في علوم الحديث»»ء أو إلى أول كتاب «التقريب» للسيوطي في شرح كتاب «التدريب» 
للنووي لتعرف منها مراتب ما ذكرت من دواوين» ومنزلة بعضها من بعض فهذا أجدى وأنفع لك. 

ثانيًا: من كان أهلا للاجتهاد» ولديه ملكة علمية» وقوة على استنباط الأحكام الدينية من الأدلة 
الشرعية جاز له أن يرجع إلى نصوص الكتاب والسنة الصحيحة في فهم الأحكام منها مع الرجوع إلى كلام 
الأئمة في الموضوع؛ ليكون ذلك عونًا بعد الله على دقة الفهم والوصول إلى الصواب» ولئلا يخالف 
الجماعة. وإلا فليرد الأمر إلى أهله ليسترشد بالعلماء في معرفة ما يحتاجه من أحكام الإسلام. 

(ق»غ؛ ف ز)»(ه/-20). 
)١(‏ اله مذي (1101), 


(۲) آحد (5/ 187 ). أبو داود (377)» الترمذي (51095). 
(۳) البخاري (271471). 


الفنوى بغير علم 

# س: توجه لي أحيانا أسئلة دينية وعند عدم التأكد من الجواب أقول: أعتقد أن الجواب كذا فهل 
تجوز الإجابة بمثل ما ذكرت؟ 

ج: لا يجوز للمسلم أن يفتي بغير علم لقوله تعالى: # ولا قف ما لس لك به عِلْمُ ‏ [الإسراء:77]» وقوله 
تعالی: ل فما حرم ری الوک ما ھر تھا ومابطی وآلإ تم واب يبر احق وآن مركأ یاو ما کر برل پو سلطا وآن 
مولا عَلَ َه ما لا كموي )4 [الأعراف] وبناء على ذلك فالواجب عليك إذا سئلت أسئلة ولم تتأكد من 
صحة الإجابة عنها فقل: الله أعلم أو لا أدري» وفي ذلك سلامة لدينك وعرضك وعمل بالأدب 
الشرعي. (ق»غ: ف ز)» (ه/74-50). 

سؤال من أباح الربا 

4 سء أباح أحد العلماء الرباء فما حكم هذا الشيخ وإذا تاب ورجع فهل يؤخذ من أقواله بعد ذلك؟ 

ج: من المعلوم أن الربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع. وهذا الشخص إذا كان قد رجع عن قوله 
كما ذكر في السؤال وتاب إلى الله تعالى فإن باب التوبة مفتوح ومن تاب تاب الله عليه ولا مانع من 
الأخذ بقوله في المسائل التي وافق فيها الحق. (ق»غ, ز) (ه/0-4). 

المستفتي هل يطلب الدليل 

4# س: عندما يسأل العالم عن حكم الله في المسألة المعينة هل يجب على السائل طلب الدليل على 
إجابة العام ثم هل يسأل عن مدى صحة الدليل أو يتبع فقط وإذا اتبع أفلا يكون من المقلدين 
والتقليد حرام؟ 

ج: إذا كان السائل من طلبة العلم ولديه قوة على المشاركة في فهم الأدلة يسأل العام عن الدليل 
ويناقشه فيه ليطمئن قلبه ويكون على بينةٍ وبصيرة من الحكم ودليله» وإلا اكتفى بجواب العالم. 

(قغ؛ ف ز)» (ه/هحة). 
أصحاب المذاهب الفقهية 

س: من هم: الشافعي وأبو حنيفة ومالك وابن حنبل؟ أين يقع هؤلاء الأشخاص وبأي منزلةٍ 
نفعهم هل هم علاء أو أئمة؛ أي دور قاموا به في خدمة تعاليم الإسلام؟ وهل هم جديرون بالاحترام 
باعتبار أنهم على معرفة بقدر وافر عن العقيدة الإسلامية؟ أحيانا تجدهم يختلفون في الرأي علام ينطوي 
هذا الموقف؟ما الحكم في شخص يسبهم أو تعاليمهم؟ 

ج: أولا: أبو حنيفة هو النعمان بن ثابت التيمي مولى بني تيم الله بن ثعلبة » ولد عام ۸٠‏ ه ومات 
عام ١6١‏ ه. ومالك هو ابن أنس بن مالك بن أبي عامر الحميري الأصبحي » ولد عام 47 ه ومات 
عام 11/4 ه. والشافعي هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع القرشي المطلبي ولد 


وراز لمي 


عام ١6١‏ ه ومات عام ٠١5‏ ه. وابن حنبل هو أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني 
أبو عبد الله المروزي ثم البغدادي » ولد عام ١74‏ ه ومات عام ۲٤١‏ ه تعالى. هؤلاء الأجلاء نشأوا 
في الإسلام» وعاشوا في خير القرون» القرون الثلاثة التي شهد النبي كله بأنها خير القرون» واشتغلوا 
الب ا اا لسر لا بان و و O‏ 
الصحابة ب وتاريخ من سبقهم ومن عاصرهم من خيار الأمة الإسلامية وأخذوا عنهم العلوم 
الإسلامية» واجتهدوا فيها طاقتهم حتى نبغوا وصاروا من أعلام العلماء وورثة الأنبياء علمًا وبلاغا 
ومن أئمة الهدى نصحًا للأمة وإرشادًا وأمرًا بالمعروف ونبيًا عن المنكر. 

ثانيًا: مما تقدم يتبين أنهم قاموا بدور مهم في خدمة الإسلام؛ دراسة لعلومه» وفهم أحكامه -أصوله 
وفروعه- واستنباطها من مصدرها الصحيح» ومنبعها الصاني كتاب الله تعالى وسنة رسوله مء كما 
قاموا بنشر علومه بين المسلمين» فاستنارت - بهم الأمة في شئون دينها ودنياهاء ونهضت في ثقافتها علمًا 
وخلقا وازدهرت بهم الحياة» فكانت خير أمة أخرجت للناسء إيمانًا وإخلاصًاء وأمرًا بالمعروف 
ونيا عن المنكرء بالحكمة والموعظة الحسنة وجدالًا بالتي هي أحسن» رحمهم الله رحمة واسعة 
وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. 

ثالثا: بما آناهم الله من العلم والهدى» وما حباهم به من حسن القيادة في سياسة الأمة راعيها 
ورعيتها - نصحًا وإرشادًا كانوا جديرين بالتوقير والاحترام» وإنزالهم منازلهم التي بوأهم الله تعالى 
إياهاء إنصافًا لهم» وجزاءً على الإحسان بالإحسان فإن من لم يشكر من أسدى إليه معروقًا من الناس لم 
يشكر الله ونرجو أن يكون ما ادخره الله تعالى لهم عنده أعلى منزلةء وأعظم أجرّاء ونضرع إلى الله أن 
يجزيهم عنا خير الجزاء بما بينوه لنا من عقائد سليمة» وأحكام صحيحة» وما خلفوه لنا من تراث 
باهر» وعلم نافع. 

رابعًا: أن هؤلاء العلماء وأمثالهم من أئمة الهدى والرسوخ في العلم» مع ما أوتوا من قوةٍ في الفهم» 
وسعة في الاطلاع» وبعد نظر وخبرةٍ بمقاصد الشريعة» ووقوف على أسرارها ليسوا بمعصومين» بل 
كل منهم يخطئ ويصيبء وقد اعترفوا بذلك» وأقروا به على أنفسهم ولم يستنكفوا أن يعلنوا ذلك 
للناسء ورای إن كل م رومن أمثالهم يؤخذ من قوله ويرد عليه وأن الحجة إنما هي في 
كتاب ال وما صح من سنة المعصوم محمد بي إحقاقا للحق» ووضعًا للأمر في نصابه. 

وعلى هذا من كان ممن سواهم قديمًا وحديثًا - ثاقب الفكر عالمًا بنصوص الشريعة» خبيرًا 
بمقاصدها قادرًا على الاستنباط من أدلتها وجب عليه أن يجتهد في مصادر الأحكام وأدلتها ولزمه 
العمل بما ظهر له من الأحكام ولم يجز له أن يقلد مجتهدًا آخر لكن له أن يستعين بما خلفه أولئك 
الأخيار من ثروة علميةء رجاء أن ييسر الله بذلك سبيل الحق وإدراك الصواب. أما من عجز عن ذلك 


Q€ لل‎ « CD 
فليقلد مجتهدًا من هؤلاء الأئمة وأمثالهم دون عصبية لواحدٍ منهم وقد صدر منا فتوى في الموضوع؛‎ 
هذا نصها:- (من كان أهلا لاستنباط الأحكام من الكتاب والسنة ويقوى على ذلك ولو بمعونة الثروة‎ 
الفقهية التي ورثناها عن السابقين من علماء الإسلام كان له ذلك ليعمل به في نفسه» وليفصل به في‎ 
الخصومات وليفتي به من يستفتيه» ومن لم يكن أهلا لذلك فعليه أن يسأل الأمناء من أهل العلم في‎ 
زمنه» أو يقرأ كتب العلماء الأمناء الموثوق بهم ليتعرف الحكم من كتبهم ويعمل به من غير أن يتقيد‎ 
في سؤاله أو قراءته بعالم من علمّاء المذاهب الأربعة» وإنما رجع الناس للأربعة لشهرتهم وضبط كتبهم‎ 
بالمتعلمين عمومًا وقد ضيق واسعاء ومن قال بحصر التقليد في المذاهب الأربعة المشهورة فهو‎ 
مخطئ أيضًا قد ضيق واسعًا بغير دليل ولا فرق بالنسبة للأمى بين فقيه من الأئمة الأربعة وغيرهم‎ 
خامسًا: إن عقول البشر ومداركهم محدودة» وغرائزهم وميولهم مختلفة» واستعدادهم وقواهم‎ 
العلمية متفاوتة ولذلك بعث الله تعالى الرسل عليهم الصلاة والسلام هداةً مرشدين مبشرين ومنذرين‎ 
بلغه الدليل من الكتاب والسنة» والآخر لم يبلغه» وإما لاختلافهم في فهم ما بلغه من نص الدليل» وإما‎ 
لتعارض الأدلة في نظرهم» واختلافهم في تقديم بعضها على بعض وإما لغير ذلك من الأسباب» وقد‎ 
أوسع العلماء ذلك بحثا في كتب أسباب الخلاف» ومن أولئك الإمام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية في‎ 
كتابه «رفع الملام عن الأئمة الأعلام» فمن أراد مزيد البيان في ذلك فليرجع إلى هذا الكتاب» وإلى ما‎ 

اتف کو نانسا ف ا 

سادسًا: بعد أن ثبت ما لهؤلاء العلماء من فضل وعلو منزلة وقدم صدق في الإسلام» وخدمة 
جليلة للأمة فإن كبير القوم مستهدف والأنبياء والمرسلون مع صدقهم وعلو قدرهم واعتدالهم 
ورحمتهم بالناس لم يسلموا من أذى قومهم ولا عجب فالسيل -كما قال الأول- حرب للمكان العالي. 
فمن سب هؤلاء الأخيار فقد أساء إلى نفسه» وعليها جنى» وسوف يلقى جزاءه عاجلا أو آجلا فالله 
للمعتدين بالمرصاد ولا حول ولا قوة إلا بالله. (قغ. ف ز)» (ه/-7). 


0ه 


« اب 12 94+ + و هفى) 


@ بس © 


#8 س: ما القول الراجح في مسألة المياه؟ 

ج: الأصل في الماء الطهارة فإذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة فهو نجس سواء كان قليلا أو كثيرا 
وإذا م تغيره النجاسة فهو طهور لكن إذا كان قليا جدًا فينبغي عدم التطهر به احتياطًا وخروجًا من الخلاف 
وعملا بحديث أبي هريرة مرفوعًا: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه»”'' الحديث. (ق»غ, ز)» (4/6م). 

س: ما حكم الشريعة في اغتسال الجنب في الماء الدائم الذي لا يجريء مع العلم بأنه يوجد في البرٌ 
برك يستمر فيها الماء مده طويلةٌ لا يغيره إلا المطر في الصيف أو الخريف وتوجد برك في المساجد؟ 
وما حكم النهي في حديث: «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب» وما حكم مرتكب النهي؟ 
وأهل القرى يأتون إلى هذه البرك ويكشفون عوراتهم بعضهم على بعض» فا الحكم؟ 

ج: أولا: إقدام الجنب على الاغتسال في الماء الدائم الذي لا يجري لا يجوز لما رواه مسلم عن أبي 
هريرة نئه أن النبي كيه قال: «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب» فقيل: كيف يفعل يا أبا 
هريرة: قال: يتناوله تناو لا»". 

انيًا: إذا بلغ الماء الدائم قلتين فأكثر ولم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بالاغتسال فيه من الجنابة أجزأ 
الوضوء والغسل منه وصلح لتطهير الأخباث والأحداث» وإن تغير بنجاسة لم يصح استعماله في 
طهارة أحداث ولا أخباث إجماعاء وإن تغير بمجرد تتابع الاغتسال من الجنابة فيه لا بنجاسة ففي 
طهوريته خلاف والأحوط ترك استعماله في الطهارة خروجًا من الخلاف» وإن كان أقل من قلتين 
واغتسل فيه جنب» فإن تغير بنجاسة جنب كانت على بدنه لم يصح التطهر به من الأحداث ولا 
الأخباث وإن لم يتغير بنجاسة ففي صحة التطهر به من الأحداث والأخباث خلاف» والأحوط ترك 
استعماله في الطهارات عند تيسر غيره. 

ثالثا: ما جرى عليه عمل بعض الناس من الاغتسال من الجنابة في برك البوادي والمساجد لا يجوز 
ويجب نصحهم وإرشادهم فإن استجابوا فالحمد لله وإلا عزرهم ولي الأمر بما يردعهم. 

رابعًا: ستر الإنسان عورته في خلوته من آداب الإسلام وهو مقتضى الحياء وسترها بحضرة غير زوجته 
وَأَمَتِهِ واجب وكشفها حرام ونظر غير زوجته وأَمَتِه إليها حرام إلا لضرورة لما رواه مسلم وغيره عن أبي 
سعيد الخدري «لنعنه أن رسول الله بها قال: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة 
(١)مسلم(509).‏ 

(۲) أحمد (717/1). ابن ماجه (505)). النسائي (/01). 


هعرج ناي 
ولا يفضي الرجل إلى الرجل ني ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد"" وعلى من رأى 
أحدًا يكشف عورته أن يرشده وينكر عليه فإن أطاع وإلا عزره ولي الأمر بما يردعه. (ق.غ, ف ز) (/۸۷-۸). 
أقسام المياه 
الوضوء بالماء المتغير والمشمس وماء البحر والبئر 

#8 س: يتوضؤون من ماء بر كة يتجمع فيها سيول الأمطارء وقد لوحظ في الماء دود وهذا الدود دليل 
على أن الماء قديم في البركة فهل يجوز الوضوء منه؟ 

ج: إذا كان هذا الماء لم يتغير طعمه ولا ريحه ولا لونه بنجاسة فلا يضره ما تولد فيه من الدود؛ لأن 
ذلك لا يمكن التحرز منه فيعفى عنه للمشقة ويجوز الوضوء منه. (ق»غ؛ ف ز)» .)۸۸-۸۷/٥(‏ 

#5 س: ما حكم من توضاً بالماء الأحمر الذي يبقى في البراميل أي الخزانات؟ 

2 لا حرج في ذلك إذا كان تغيره بغير نجاسة. (ق» ف ز)» (/۸۸). 

## س: تحتوي الوايتات على مياه من مصلحة المياه. وأحيانا تخلط برغاوي لاستخدامها في مكافحة 
الحريق حيث تتغير صفتهاء فهل يجوز الوضوء منها؟ علا أن هذه الرغوة مصنعة من مواد عضوية 
يدخل في تركيبها خلفات الحيوانات. 

ج: إذا كانت هذه الرغويات التي تخلط مع ماء إطفاء الحريق مصنعةً من مواد نجسة وغيرت الماء 
فإنه لا يصح الوضوء به. وأما إذا كانت مصنعة من مواد طاهرة» فلا بأس بالوضوء بالماء الذي خلط 
بهاء مالم تغلب عليه ويتحول من مسمى الماء إلى مسمى غيره. (ب» ص» شء ز)» .)5١019/70(‏ 

8# س: هل يصح الوضوء بماء مخلوط بماء (جافيل) الذي يقتل الجرائيم» وفي حالة عدم وجود غيره 
ما حكم الإسلام في هذا؟ 

ج: إن كانت المادة المذكورة التي خالطت الماء غير نجسة ولم تغير اسم الماء إلى اسم آخر فإنها لا 
تسلبه الطهورية - فيجوز الوضوء منه. (ب. ص» ش»غ» ف ز)» (۲۳/۳۰). 

8 س: يوجد عندنا مسبح في المنزل. وقد حدثت فيه نجاسة. وهذه النجاسة قليلة تقدر بملء 
فنجان الشاي وطول المسبح ١١‏ متراء فهل يصبح الاء فيه نجسًا ولا تصح السباحة فيه؟ 

ج: يحكم على الماء بالنجاسة إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة. (غ؛ ف ز) ٤/۳۰(‏ 0,). 

8 س: ما حكم الماء المتجمع من المطر ني برك صناعيةٍ علا أن الناس يستنجون به ويستعملونه في 
الغسل والوضوء. وقد يسبح فيه الأطفالء ويحتمل أنهم يبولون فيه (وهذا جرد احتمال)؟ 

ج:الأصل في الماء أنه طهور بنفسه مطهر لغيره إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث 


فيه. (قغ: قف 00 )۸4/0(. 


.)۳۳۸( مسلم‎ )١( 


« كاب شه @_ ل و( انى) 

8 س: ما حكم استخدام الماء المشمس والسخانات الشمسية؟ 

ج: لا نعلم دليلا صحيحًا يمنع من استعمال الماء المشمس. (ق»غ؛ ف ز). (ه/:-:؟). 

8# س: هل يجوز الوضوء للصلاة من ماء البحر؟ 

ج: يجوز لك أن تتوضأ بماء البحر لقوله يلِِ: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته»" ولا فرق في ذلك 
سواء وجد عندك ماء عذب تتوضأ منه أم لا. (قغ؛ ف ز)» (ه/:ه-دو). 

# س: عندنا بئر من الماء غير صالحة للشرب وها لون في مائها وذوقها مالح» هل يجوز الوضوء 
للصلاة منها أو ماذا؟ 

ج: إذا كان الماء في البئر باقيًا على أصل خلقته فهو طاهر يصح الوضوء منه ولا يضره طول المكث 
ولا الملوحة في طعمه. (غ» ف ز)» (ه/؟1-4). 

استعمال مياه المجاري بعد تطهيرها 

# س: ما حكم الماء المستعمل في المراحيض والحمامات ومع هذا الماء العذرة والبول ويروح هذا الماء 
إلى مكينة وتتغير الرائحة الكرمبة من هذا الماء ويختلط بالأدوية ويرجع إلى المراحيض والححمامات ثانًا؟ 

ج: لقد درس هذا الموضوع من قبل مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية وصدر 
فيه قرار هذا نصه: بناء على ما ذكره أهل العلم من أن الماء الكثير المتغير بنجاسة يطهر إذا زال تغيره 
بنفسه أو بإضافة ماء طهور إليه أو زال تغيره بطول مكث أو تأثير الشمس ومرور الرياح عليه أو نحو 
ذلك لزوال الحكم بزوال علته. 

وحيث إن المياه المتنجسة يمكن التخلص من نجاستها بعدة وسائل وحيث إن تنقيتها وتخليصها 
مما طرأ عليها من النجاسات بواسطة الطرق الفنية الحديثة لأعمال التنقية يعتبر من أحسن وسائل 
الترشيح والتطهير حيث يبذل الكثير من الأسباب المادية لتخليص هذه المياه من النجاسات كما يشهد 
ذلك ويقرره الخبراء المختصون بذلك ممن لا يتطرق الشك إليهم في عملهم وخبرتهم وتجارمهم. 

لذلك فإن المجلس يرى طهارتها بعد تنقيتها التنقية الكاملة بحيث تعود إلى خلقتها الأولى لا يرى 
فيها تغير بنجاسة في طعم ولا لون ولا ريح ويجوز استعمالها في إزالة الأحداث والأخباث وتحصل 
الطهارة بها منها كما يجوز شربها إلا إذا كانت هناك أضرار صحية تنشأ عن استعمالها فيمتنع ذلك 
محافظة على النفس وتفاديا للضرر لا لنجاستها. 

والمجلس إذ يقرر ذلك يستحسن الاستغناء عنها في استعمالها للشرب متى وجد إلى ذلك سبيل 
تاطا للصحة واتقاءَ للضرر وتنزها عما تستقذره النفوس وتنفر منه الطباع. (غ؛ ف ز). (ه/مه-ا؟). 


.)19( أحمد (۳/ ۲۳۷). أبو داود (81). الترمذي‎ )١( 


3-5 0 
@ آداب قضاء الحاجة © 


البول والوضوء والاغتسال في الحمام 

س: هل يجوز للرجل أن يبول في الحمام؟ 

ج: نعم يجوز له ذلك مع التحفظ من رشاش البول ويشرع له أن يصب عليه ماء ليذهب مباشرة إن 
أراد أن يتوضأ بذلك المكان. (قغ: ف ز)» (ه/00). 

# س: ما حكم الوضوء في الحما» وهل إذا وضع ساتر بين مكان النجاسة وصنبور الماء يصح 
الوضوء؟ 

ج: إذا وضع حائل بين الماء الذي ينزل من الصنبور وبين محل النجاسة بحيث إن الماء إذا نزل 
على الأرض تكون هذه الأرض طاهرة فلا مانع من الوضوء والاستنجاء. (ق»غ, ف ز). .)٠۳١-٠۲/۵(‏ 

## س: هل يجوز عدم فصل بيت الأدب (المرحاض) عن الحمام وعند استحمام أي رجل قي هذا 
الحمام الغير مفصول عن بيت الأدب هل يكون في هذا طهارة كاملة وصحيحة؟ 

ج: الأحسن أن يكون موضع الاغتسال -الحمام- منفصلا عن محل قضاء الحاجة» بُعدًا عن مظنة 
وجود النجاسة حتى لا يصيبه شيء منها لكن لو اغتسل جنب أو حائض بعد انقطاع حيضها في حمام 
غير منفصل عن محل قضاء الحاجة صح غسله وعليه أن يحفط نفسه مما قد يتطاير من رشاش 
متنجس بأي وسيلةٍ ممكنة. (قغ؛ فه ز)» (ه/١٠-؛١).‏ 

جوازاستخدام الحمامات الإفرنجية 

س: نحن نستعمل الحمامات الإفرنجية فهل هذا مباح؟ 

ج:يجوز لكم أن تستعملوا الحمامات الإفرنجية وعليكم أن تتقوا النجاسة خشية أن تصيب أبدانكم 
أو ملابسكم عند قضاء حاجتكم فيها وأن تؤدوا ما شرع بعد قضاء الحاجة من استجمار أو استنجاء 
والأفضل الجمع بينهما وإنما يكتفي بالاستجمار وحده إذا كان الاستجمار بطاهر ينقي ولو ورف 
بشرط أن يكون ثلاث مسحات فأكثر مع الإنقاء لقول النبي كَل «استنزهوا من البول فإن عامة عذاب 
القبر منه:''' ولنهيه هة عن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار"" فإن لم ينق بالمسحات الثلاث زاد 
حتى ينقى والأفضل القطع على وتر لقوله يَكلهّ: «من استجمر فليوتر)»'". (ق»غ, فه ز)» (4/0:-0.). 

.)591١ /9( الحاكم (۱/ ۲۹۳). «سنن الدارقطني» (۱/ ۲۳۱)» الطبراني (الكبير)‎ )١( 
.)517( مسلم‎ )۲( 


(۳) البخاري .)١177(‏ مسلم (۲۳۷). 


اتب قم ل 
البول واقمًا 

##س: هل تبول الإنسان واقفا حرام أو حلال؟ 

ج: لا يحرم تبول الإنسان قائمًا لكن يسن له أن يتبول قاعدًا لقول عائشة فغا: «من حدثكم أن 
النبي مي كان يبول قائمًا فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قاعدًا»”' رواه الترمذي وقال: هذا أصح شيء 
في الباب ولأنه استر له وأحفظ له من أن يصيبه شيء من رشاش بوله. 

وقد رويت الرخصة في البول قائمًا عن عمر وعلي وابن عمر وزيد بن ثابت ف لما رواه البخاري 
ومسلم عن حذيفة غه عن النبي بيا «أنه أتى سباطة قوم فبال قائمًا»”" ولا منافاة بينه وبين حديث 
عائشة غا لاحتمال أن يكون النبي بيا فعل ذلك لكونه في موضع لا يتمكن فيه من الجلوس أو فعله 
ليبين للناس أن البول قائمًا ليس بحرام وذلك لا ينافي أن الأصل ما ذكرته عائشة غا من بوله لاز 


قاعدًا وأنه سنة لا واجب يحرم خلافه. (قغ؛ ف 16 (7-1.0/0(. 


نترالبول 

#8 س: إذا وقع شخص با يسمى بنتر الذكر فكيف يترك هذه العادة؟ 

ج: إذا علم الشخص ضرر عادة ماء وتصور الآثار المترتبة على تعاطيها كالنتر للذكر الذي يتسبب عنه 
سلس البول وعدم استمساكه وتعرض بدنه وثيابه للنجاسة فإنه يترك العادة السيئة ويعرض عنها. 

(قغ؛ ف ز)» (ه/8١).‏ 
ذكر الله في أماكن قضاء الحاجة 
ودخول الحمام بشيء فيه ذكر الله 

# س: ما حكم ذكر اسم الله في الحمامات المعروفة حاليًا وما حكم التهليل فيها وهل يجب على 
الإنسان إذا اغتسل من الجنابة أن يتشهد وهو يصب الماء على جسده؟ 

ج: يكره للإنسان أن يذكر اسم الله في الحمامات أو يهلل فيها ولا يشرع على من يغتسل من الجنابة 
أن يتشهد وهو يصب الماء على جسده لكن يسن لمن يريد أن يدخل الحمام أو محل قضاء حاجته 
بولا أو غائطًا أن يعوذ بالأه من الخبث والخبائث قبل أن يدخل وأن يقول بعد خروجه من محل قضاء 
الحاجة: غفرانك» وأن يقول بعد الفراغ من غسله والخروج من الحمام الذي اغتسل فيه من الجنابة: 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين 
ومن المتطهرين لثبوت ما ذكرنا عن النبي وَدِ. (ق.غ؛ ف ز)» (ه/و.-١٠1).‏ 


(١)الترمذي‏ (۱۲). 
(1) البخاري (۲). 


س: ما الحكم في دخول الخلاء ومعه شيء منقوش به اسم من أسمء الله وهل يجوز الوضوء في هذا 
المكان؟ 

ج: يكره أن يدخل بيت الخلاء بشيءٍ منقوش أو مكتوب عليه ذكر الله أو أسمائه ويكره الوضوء فيه 
إلا إذا دعت إليه الحاجة. (ق»غ؛ ف ز)» .)١١-٠١/١(‏ 

## س: هل يجوز ذكر الله حال الوضوء أو الاغتسالء. أو الكلام في الأمور المباحة داخل الحمامات 
التي تشتمل على مكان لقضاء الحاجة ومروش للاغتسال وحوض للوضوء؟ 

ج: یکره ذكر الله تعالى في موضع قضاء الحاجة ؛ تعظيمًا لذكر الله عند موضع القاذورات ويكره 
تكلم الإنسان حال قضاء الحاجة ؛ لحديث: «لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتيهم| 
يتحدثان» فإن الله يمقت ذلك»')» «ومر رجل بالنبي يل فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه»”". رواه 
مسلم. (ب» ص»غ» ش» ز)» (۲۹/۳۰). 

س: هل يجوز التسمية والتسبيح والتحميد والتكبير داخل الحمام أثناء الوضوء أو لا يجوز؟ 

ج: يكره أن يذكر الله تعالى نطقا داخل الحمام الذي تقضى فيه الحاجة تنزيهًا لاسمه واحترامًا له لكن 
تشرع له التسمية عند بدء الوضوء لأنها واجبة مع الذكر عند جمع من أهل العلم. (ق»غ؛ فه ز) (1031/0). 

س: قرأت أنه لا يجوز دخول دورة المياه بالمصحف الشريف فهل يجري هذا الحكم على شرائط 
التسجيل المسجل عليها قرآنء وهل يجوز دخوها بكتب إسلامية أو غير إسلامية بها اسم الله تعالى؟ 

ج: لا يجوز دخول الحمام بالمصحف الشريفه أما الشريط ونحوه المسجل عليه قرآن» وكذا 
كتب العلم مسجلة أو غير مسجلة مما فيه ذكر الله فمكروه عند عدم الحاجة. أما إذا احتاج لذلك فلا 
كراهة. (ق. ف. ز). (ه/11-؟18١).‏ 

س: هل يجوز دخول الخلاء بالسلاسل التي تحمل اسم الله أو الرسول أو بعض الآيات القرآنية؟ 

ج: يكره الدخول بها في بيت الخلاء إلا إذا خاف على ما كتبت فيه الضياع فيرخص له في دخوله بها 
محافظة عليها. (قغ. ف ز).؛ (ه/032). 

استقبال القبلة عند قضاء الحاجة 

س: ما حكم استقبال أو استدبار القبلة وقت قضاء الحاجة في المباني أو الخلاء» ثم ما حكم 
المباني المستعملة الآن والتي يوجد بها مراحيض تستقبل أو تستدبر القبلة ولا يمكن تعديله إلا بهدم 
الحمام كله أو جزء منه لإجراء التعديل» وأخيرًا إذا كان يوجد لدينا تحططات ول تنفذ بعد وبعض 
المراحيض تستقبل القبلة أو تستدبرها هل يجب تعديلها أم أنها تنفذ ولا حرج في ذلك؟ 


.)۱۳( أحمد (7/9"). أبو داود‎ )١( 
.)۳۸( النسائي‎ .)4٠0( الترمذي‎ )۲( 


« تاب اسه ي _ س2 

ج: أولا: الصحيح من أقوال العلماء أنه يحرم استقبال القبلة -الكعبة- واستدبارها عند قضاء الحاجة 
في الخلاء ببول أو غائط وأنه يجوز ذلك في البنيان وفيما إذا كان بينه وبين الكعبة ساتر قريب أمامه في 
استقبالها أو خلفه في استدبارها كرحل أو شجرة أو جبل أو نحو ذلك وهو قول كثير من أهل العلم لما 
ثبت عن أبي هريرة نه عن النبي إا أنه قال: «إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا 
يستدبرها""'' رواه أحمد ومسلم ولما رواه أبو أيوب الأنصاري عن النبي بيا أنه قال: «إذا أتيتم الغائط 
فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا»”" رواه البخاري ومسلم ولما ثبت عن ابن عمر 
ني أنه قال: «رقيت يومًا على بيت حفصة فرأيت النبي بيا على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة»”" 
رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وروى أبو داود والحاكم أن مروان الأصفر قال: «رأيت ابن عمر 
ني أناخ راحلته مسقبل القبلة يبول إليهاء فقلت: أبا عبد الرحمن أليس قد نبي عن ذلك: قال: إنما مي عن 
هذا في الفضاء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس»“ وسكت عنه أبو داود وقال الحافظ ابن 
حجر في «الفتح»: إسناده حسن وروى أحد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن جابر بن عبد الله كنا قال: 
نى النبي ية أن نستقبل القبلة ببولٍ فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها»”” وإلى هذا ذهب كثير من أهل 
العلم جمعًا بين الأدلة بحمل حديث أبي هريرة ونحوه على ما إذا كان قضاء الحاجة في الفضاء بلا ساتر 
وحديث جابر بن عبد الله وابن عمر ب على ما إذا كان في بنيان أو مع ساتر بينه وبين القبلة» ومن هذا يعلم 

ثانيًا: إذا كان هناك مخططات لمبانٍ لم تنفذ وبا مراحيض تستقبل القبلة أو تستدبرها فالأحوط 
تعديلها حتى لا يكون في قضاء الحاجة بها استقبال القبلة أو استدبارها خروجًا من الخلاف في ذلك 
وإذا ل تعدل فلا إثم لما تقدم من الأحاديث. (ق»غ؛ ف ز)» (ه/1107-14). 

س: حينا يتبول يتأخر برؤه ولابد وأن هبط عليه نقطة من البول أو نقطتان بعد وقت يقدر تقريبًا ب 
٠‏ دقائق. الشيء الذي يجعله ينتظر هذه المدة ثم يتوضأ ولكنه أحيانا يكون مسافرًا وني الطريق يذهب 
للخلاء فيقضي حاجته. ولكن سائق السيارة لا يسمح له أن يمكث بعد قضاء حاجته هذه المدة فاذا يفعل؟ 

ج: ما يحس به الشخص من الخارج بعد قضاء الحاجة على حسب ما ورد في السؤال قد يكون هوى 
وهذا لا أثر له. وقد يكون ماءً وهذا لا بد أن يعيد الشخص الاستنجاء» وله أن يكتفي بالاستجمار ثم 
نتواقيا: لق.غ. ف. ز). .)۱۱۸-۱۱۷/٥(‏ 

.)114 /0( أحمد‎ .)5١3( مسلم‎ )١( 


(:) أبو داود .)١١(‏ الحاكم .)5905/١(‏ 
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ج: إذا كان الواقع كما ذكر لم يصح وضوءه؛ لأن من شرط صحة الوضوء أن يتقدمه الاستنجاء أو 
الاستجمار من البول أو الغائط على الصحيح من قول العلماء. (ق, غ ف ز) (18/0). 

8# س: هل یکره للإنسان إذا خرج ربح من دبره أن يتوضا؟ 

ج: يكره الاستنجاء من الريح لما في ذلك من الغلو» لكن متى خرج الريح بعد الوضوء بطل 
الوضوء بإجماع المسلمين» ولا يسمى غسل الدبر والقبل وضوءًا وإنما يسمى استنجاءً إن كان بالماء؛ 
أما إن كان بالحجارة ونحوها فإنه يسمى استجمارًا. (قغ؛ فه ز)» (۱۱۹-۱۱۸/۰). 

س: يحدث بعض الأوقات أن ينزل من قمة الذكر ماء أبيض أو ماء مثل الصمغ ويتيمم بالتراب 
فيحين وقت الصلاة وهو على ذلك التيمم فيتيمم ويصلي -أقصد وهو في الخلاء - فهل تصح صلاته؟ 

ج: يجب على من خرج من ذكره شيء أن يستنجي بالماء ثم يتوضأ فإن لم يجد ماء فيستجمر بثلاثة 
أحجار فأكثر حتى ينقي المحل ثم يتيمم للصلاة بعد دخول وقتها. (غ» فه ز) .)0١/0(‏ 

## س: هل المسلم إذا استيقظ من نومه وأراد أن يتوضأ للصلاة أو خرج منه ريح فقط هل يلزمه أن 
يتنجى أو يتوضأ بدون أن يتنجى؟ 

ج: ليس على من قام من النوم وم يخرج منه بول ولاغائط ولا مذي ولا ودي ولا مني إلا أن يتوضأ 
فقط للصلاة» وكذا من خرج منه ريح فقط ليس عليه استنجاء وإنما عليه الوضوء فقط للصلاة. (ق»غ, 
ف ز)ء (۱۲۲-۱۲۱/۵). 

4# س: هل الفساء و الضراط ينقضان الوضوء؟ 

ج: الفساء والضراط من نواقض الوضوء بإجماع العلماء فمن حدث منه ذلك وجب عليه الوضوء. 
(ق. ف. ز).؛ (/۱۲۳). 

8 س: يحدث أنه بعد الاستنجاء والوضوء أشعر بخروج قطرة من البول ما يدعوني للوضوء مرة 
أخرى . ثم إذا حدث أن أصيب السروال أو الثوب بقطرة من هذا هل يلزم أن أغسله؟ 

ج: إذا كنت قد تحققت من نزول القطرة وجب عليك الاستنجاء والوضوء منه لكل صلاة وغسل 
ما أصاب ملابسك منه. أما مع الشك فلا شيء عليك في ذلك وينبغي أن تعرض عن الشكوك حتى لا 
تصاب بالوسوسة. (ق. ف ز)» .)۱۲٤-۱۲۳/۰(‏ 

## س: نستعمل المناديل والأوراق في الاستنجاء في الحمامات فهل يجب استعمال الماء بعد استعمال 
المناديل؟ 

ج: يجوز استعمال المناديل والأوراق ونحوها في الاستجمار وتجزئ إذا أنقت ونظفت المحل 
من قبل أو دبر والأفضل أن يكون استعمال ما يستجمر به وترًا ويجب ألا ينقص عن ثلاث مسحات 


و حب اة © رج يقح 
ولا يجب استعمال الماء بعده» لكنه سنة. (ق»غ؛ فه ز)» .)٠٥/٥(‏ 

#8 س: ما حكم إدخال الإصبع في الدبر لإخراج ما فيه عند الاستنجاء؟ 

ج: لا يجوز إدخال الإصبع في الدبر من أجل تطهير داخله ؛ لأن هذا من التكلف المنهي عنه» وإنما 
الواجب غسل الظاهر من النجاسة وهو الاستنجاء. (ب» ص» شغ ف ز)» .)٣۴/۴۳۰(‏ 

8 س: مريض بالبواسير الخارجية تسيل بالدم» ولا يستطيع الاستنجاء بالاء إلا الاستجمار 
بالحصى. هل يجوز له الاستجمار بالحصى مع وجود بقايا من الدم بالعضو مع الوضوءء أو يجوز له 
التيمم؟ 

ج: يجوز الاستجمار بالأحجار الطاهرة وما يقوم مقامها من كل طاهر ينقي المخرج كالمناديل 
الخشنة» ويكفي ذلك عن الاستنجاء بالماء إذا حصل إنقاء المخرج بثلاث مسحات فأكثر حتى ينقى 
المحل» بشرط أن لا يكون فيها عظم ولا روث. 

وأما الدم الذي يخرج باستمرار من البواسير» فإنه لا يؤثر على طهارته إذا كان لا يستطيع منعه ؛ 
لقوله تعالى: اتقو له ما طم 4 [التغابن]» ولكن عليه أن يجعل شيئًا حافظًا يمنع تسرب الدم إلى 
بدنه وثيابه. (ب» ص» ش» ز)» (۳۳/۳۰) .)۳٤‏ 

س: إذا استنجى الإنسان - أي: غسل الفرجين القبل والدبر - وبعد هذا أحدث من سبيل واحد؛ 
فهل يلزم أن يغسل السبيل الآخر ولو لم بحدث منه؟ 

ج: إذا أحدث الإنسان من القبل لزمه تطهيره» ولا يلزمه أن يغسل الدبر؛ لأنه لم يخرج منه شيء. (¿ 
ف ز). (۴۷/۳۰). 
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السسواك 

## س: أسمع من يقول: إن السواك داخل المسجد لا يجوز فهل هذا صحيح؟ 

ج: السواك سنة ويتأكد كلما دعت الحاجة إليه من وضوء وصلاة وقراءة قرآن وتغير فم ونحو ذلك 
ويجوز فعله داخل المسجد وخارجه؛ لعدم وجود نص يمنع منه داخل المسجد مع وجود الداعي إليه 
ولعموم حديث: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة»”'' إلا أنه ينبغي ألا يبالغ فيه إلى 
درجة التقايئع وهو في المسجد خشية أن يخرج منه قيء أو دم يلوث المسجد. (ق»غ؛ فه ز)» (۱۲۹-۱۲۸/۰). 

#8 س: رجل ترك السواك سهوًا قبل الصلاة» فهل من السنة أن يتسوك في أثنائها؟ 

ج: لا يشرع للمصلي أن يتسوك وهو في صلاته» سواء ترك التسوك قبل الصلاة سهوًا أو عمدًا وإنما 
یشرع الراك عند الدخول فيها قبل التكبير. (م.غ ‏ ف) (ه/69). 

© س: السواك خلال شهر رمضان المبارك هل يجوز استعماله طوال النهار؟ 

ج: يجوز للصائم الاستياك في جميع نهار الصيام لعموم الأحاديث الواردة في السواك» ولما روى 
الترمذي عن عامر بن ربيعة ته قال: «رأيت النبي بي ما لا أحصي يتسوك وهو صائم»”" وقال 
الترمذي: حديث حسن. (ق »غ »ف ز)» (ه/330). 

8 س: هل استعمال الفرشاة للأسنان مع المعجون جائز؟ 

ج: يجوز تنظيف الأسنان بالفرشاة مع المعجون. (ق »غ فء ز)» (ه/:1-ا15). 

الختان 

س: ما هو حكم ختان البنات؟ وما هو السن الواجب تنفيذ ختاءين خلاله إذا كان الختان جائرًا؟ 
وما هي الطريقة الشرعية لتنفيذه؟ مع العلم بأن لي ابنة عمرها ۸ سنوات» وأرغب في ختانهاء فهل يجوز 
ختانها في هذه السن؟ 

ج: الختان من سنن الفطرة ؛ لحديث أبي هريرة عه في «الصحيحين» أن النبى ييو قال: مس من 
الفطرة: الختان. والاستحداد. ونتف الإبط. وتقليم الأظفارء وقص الشارب»" ٠‏ 

وهو واجب في حق الرجال ؛ لأمره اة بذلك» فقد صح عنه يق قوله لمن أسلم: «ألق عنك شعر الكفر 
)١(‏ البخاري (/881)., سام (؟501). 


(۲) آحمد(۳/ ٥‏ ) الترمذي (7/705). 
(۳) البخاري (0889).: مسلم .)۲٥۷(‏ 


واب اة وو 
ثم اخستن»” '"» ولأن بقاء قلفة الرجل دون ختان يحبس النجاسة» ويمنع صحة الصلاة فتجب إزالتها. 

أما النساء فهو مستحب في حقهن وليس بواجب ؛ لحديث الضحاك بن قيس غه قال: كان 
بالمدينة امرأة تخفض النساء (أي: تختنهن) يقال لها: أم عطية» فقال لها النبي كَلِ: «اخفضي ولا 
تنهكي» فإنه أنضر للوجه وأحظى عند الزوج»" رواه الحاكم في «المستدرك)» والحافظ الذهبي في 
«التلخيص» بسند جيد. فيو خذ من هذا الاستحباب. 

أما وقته: فإنه يستحب في الصغر إلى سن التمييز ؛ لأنه أرفق بالمختون وأسرع برءًاء ويتعين وجوبه 
في حق الرجال بعد البلوغ. 

ويكون ختان الذكر بقطع الجلدة التي تغطي الحشفة» وتسمى القلفة والفرلة» بحيث تنكشف 
الحشفة كلها: 

ويكون ختان الأنثى بقطع جزء من الجلدة التي كعرف الديك فوق مخرج البول» المسماة بالبظرء 
ولا يجوز قطعها كلها لنهيه ية عن ذلك, كما في حديث أم عطية السابق”". (ب» صء شغ ز) (4۲/۴۰ )٤۳‏ 

## س: هل يجوز ختان الطفل قبل سبعة أيام من ولادته؟ 

ج: ختان الطفل سنة» ولا يحرم تقديمه على اليوم السابع ولا يكرهء ولا يحرم تأخيره عنه ولا يكره 
والأمر في ذلك واسع. مع مراعاة مصلحة الطفل لقول النبي يَِ: «خمس من الفطرة الختان والاستحداد 
وقص الشارب وقلم الأظفار ونتف الآباط»“ متفق على صحته. (ق يغ ف)› ز)» (۱۳۲-۱۳۱/۰). 

8# س: هل الختان للذكور فقط؟ 

ج: الختان من سنن الفطرة» وهو للذكور والإناث» إلا أنه واجب في الذكور وسنة ومكرمة في حق 
النساء. (ق.غ » ف. ن) (ه/؟3). 

س: هل جمع المال في الطهور مشروع أو لا؟ 

ج: الختان من سنن الفطرة التي أرشد إليها النبي ية واعتياد جمع النقود في ذلك والتزامه بدعة. 

(ق غ › ف ز)» (ه/١3).‏ 


(؟) الحاكم 1۳/۳0 0 

وم اس ذلك الح بخان لشو وکت ا علد ارال سسجت رال رزه فلوسا واا كل من 
١‏ -الشيخ حسنين مخلوف. 
- وانظر فتوى مجمع البحوث الإسلامية في جلسته المنعقدة بتاريخ ۲۲ جمادى الأولى 416١ه‏ الموافق ۷ من 
أكتوبر سند 994١م‏ الدورة (71). 

(6) سبق قريبا. 


## س: ما حكم الاحتفال بالختان يوم المولد النبوي الشريف؟ 
ج: أولا: الختان من سنن الفطرة التي أرشد إليها النبي لا. 
ثانيًا: ليس للختان في الإسلام احتفال» وجعل الختان يوم المولد النبوي مع الاحتفال به ذلك اليوم 
بدعة محدثةء وقد قال النبى يل: «من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»"" رواه البخاري 
ومسلم. (ق ا ١‏ 
##س: هل الختان شرط من شروط الدخول في الإسلام؟ 
ج: الختان من سنن الفطرة وهو مشروع لجميع المسلمين لكنه ليس شرطًا من شروط الدخول في 
الإسلام. (ق»غ ؛ فء ز) (ه/4؟-هم). 
© س: إذا أسلم رجل أو امرأة بعد أن بلغ عمرهما : ثين سنة أو أربعين سنة أو أقل أو أكثر هل 
يلزمهم| الختان» وهل يجوز إمامة رجل غير ختون؟ 
ج: إن الختان من سنن الفطرة في حق الرجال والنساء فإن تركه بعد أن كبرت سنه فلا شيء عليه 
وأما إمامة غير المختون فصحيحة. (ق»غ ‏ فء ز)» .)٠١۷/١(‏ 
© س: لما سألنا بعض النصارى كبار السن لهذا لم يدخلوا الإسلام » قالوا: إغهم يخافون من الختان. فا 
1 ؟ 
ا لأنه سنة وليس بواجب عند الأكثرء 
ومن قال بوجوبه قيده بأمن الخوف منه على المختون وإذا كان ذلك يعوقهم عن الدخول في الإسلام فلا 
يطالبون به وقت الدخول في الإسلام» ومتى استقر الإسلام في نفوسهم أمكنهم أن ينظروا في ذلك. 
(ب» ش؛ صءغ؛ ف ز)ء (۳۳۱-۳۴۳۰/۳۷). 
© س: ما الحكم في ختان الولد مرتين في العمر الأولى في اليوم السابع من عمره» والثانية عندما 
يتحاوز العاشرة من عمره » وعند ختانه في المرة الثانية يعمل ولائم ويدعون عليها الناس»ء ويقوم 
الحضور بدفع بعض المال للولد أو لأبيه؟ 
ج: الختان المشروع هو الختان الذي يكون بقطع الجلدة التي فوق الحشفة؛ ويكون في اليوم السابع أو ما بعده. 
أما الختان الثاني المذكور في السؤال فهو زيادة على المشروع» ولا أصل له في الشرع ‏ فهو حرام 
وكذا ما يفعل معه من الولائم لا يجوز فعلها ولا دفع المال فيها؛ لأنه من أكل المال بالباطل. 
(ب» ش؛ صءغ؛ ف ز)» (۴۳۳/۳۷). 
4# س: رزقني الله بمولود (ذكر) ولد ميتاء وختنته قبل الدفن » ما حكم عملي هذاء وماذا علي ؟ 
ج: السقط إذا ولد ميا ولو بعد مضي مدة فخ الروح فيه فإنه لا يختن» وإنما يسمى ويغسل ويصلى عليه 


(۱) البخاري (/75791). مسلم (۱۷۱۸). 


« كاب اهاه لور 
ويدفن» ولذا فإن تختين السقط المذكور وهو مولود ميتا لا يشرع» وليس عليك إلا الاستغفار» وأن 
تحتاط لأمور دينك مستقبلا» فلا تقدم على مثل هذا إلا بعد سؤال أهل العلم. (ب» ش» صغ ز). (/0م/774). 

##س: رزقني الله ولذا» ومات وعمره عامًا وكان لم يختن فختنته » فما الحكم؟ 

ج: من مات قبل أن يختن فإنه لا يختن على الصحيح من قولي العلماء» وإليه ذهب جمهور العلماء 
قال النووي في «المجموع»: «والصحيح الجزم بأنه لا يختن مطلمًا؛ لأنه جزء فلم يقطع» كيد 
المستحقة في قطع سرقة أو قصاصء فقد أجمعوا أنها لا تقطع؛ أي إذا مات قبل تنفيذ حد السرقة 
ويخالف الشعر والظفرء فإنهما يزالان في الحياة للزينة» والميت يشارك الحى في ذلك» والختان يفعل 
للتكليف به وقد زال بالموت. والله أعلم». اه ٠‏ 
وعلى ذلك فإن ما قمت به من ختان ولدك بعد موته خلاف الأولى ولا إثم ولا حرج عليك في ذلك؛ 
لأتلك معذور نيلك الحكم في ذلك. (ب» ص» ش» ز). .)۴۳٣-۳۳٣/۳۷(‏ 

##س: حكم ختان البنات هل هو مستحب أم مكروه؟ 

ج: ختان النساء مشروع في حقهن على سبيل الاستحباب لعموم قوله 44: «الفطرة حمس وذكر منها 
الختان» ولما روى الخلال بإسناده عن شداد بن أوس نه قال: قال رسول الله كياة: «الختان سنة 
للرجال ومكرمة للنساء) . (مغ؛ ف). (۱۳۹-۱۳۸/۰). 

س: هل ثقب أذن الأنثى جائز؟ 

ج: ثقب الأذن للمرأة لا بأس به لحاجتها إلى التزين بالحلي. (ق »غ فء ز)» (ه/141). 

#8 س: ما حكم ختان المرأة وما حكم الرقص والفرح والاحتفال به؟ 

ج: أما ختان المرأة فمشروع ومكرمة في حقهن» وأما الرقص والفرح والاحتفال فيه فلا نعلم له 
أصلا في الشرع المطهر وأما الفرح بالختان والسرور به فهذا مطلوب شرعا؛ لأن الختان من 
الأمور المشروعة وقد قال الله سبحانه: « قيضل آله ريو ملك يحوأ هو حَيْريَمًا مون )) 
[يونس] والختان من فضل الله سبحانه ورحته» ولا حرج في صنع الطعام بهذه المناسبة شكرًا لله 
على ذلك. (قيغ» ف. ز)» (147-141/0). 

س: ما هو الوقت المفضل والمناسب في ختان الأولاد أفي سن الرضاع أم في سن البلوغ؟ 

ج: ليس للختان وقت محدود فيما نعلم من الشرع المطهر ولكن كلما كان في الصغر فهو أولى وأسهل 
على الطفل والطفلة ومن ذلك يعلم أنه لا حرج في الختان في سن الرضاع. (ق»غ »ف ز) (ه/145-41). 

4# س: قرأت عن طفل ولد مختوئاء فهل يقع هذا؟ وأنا أعرف أنه لا يوجد مختون إلا نبي؟ 

ج: قد يقع ذلك لغير الأنبياء؟ لأنه ليس من خصائص الأنبياء. (ف» ز)» .)٠٤4-۱٤۳/١(‏ 


.)76 أحمد (ه/‎ )١( 


و سج 1 6 
حلق العانة 

#8 س: إذا طال شعر العانة فهل تجوز الصلاة؟ 

ج: تجوز الصلاة ولكن لا ينبغي أن تترك أكثر من أربعين يومًا لورود السنة بالنهي عن تركه اكثر من 
أربعين يومًا. (ق»غ ‏ فء ز)ء (ه/0144. 

س: والدي عندما كبر في السن ولا يقدر على العناية بنفسه من ناحية النظافة فكنت أقوم بقص 
من يرى عورة والديه يصوم شهرين فهل هذا صحيح؟ 

ج: لا حرج عليك في إزالة شعر عانة والدك ما دام أنه لا يستطيع إزالته بنفسه وما سمعتيه من صيام 
الشهريق فغير صحيح. (غ ء ف ز)» .)۱٤١-۱٤٥/۵(‏ 

## س: هل على المرأة حلق شعر العانة بعد كل حيضة؟ 

ج: إزالة شعر العانة بنتف أو نورة أو حلق أو قص من سنن الفطرة التي حث الإسلام عليها ورغب 
فيهاء ولكنه لم يحدد ذلك بعد كل حيضة. فقد روى أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب «السئن» أن 
رسول الله ا قال: مس من الفطرة: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم 
الأظفار)”'' وثبت عن أنس جيه أنه قال: «وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط 
وحلق العانة ألا نترك أكثر من أربعين ليلة»”'' رواه مسلم وابن ماجه ورواه أحمد والترمذي والنسائي 
وأبو داود وقالوا: وقت لنا رسول الله يللد (ق »غ › فء ز)» (ه/:147-4). 

قص الشارب وحلق اللحية 

4# س: ورد قص الشارب وقلم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة فهل الحلق يختلف عن القص؟ 

ج: قد دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله ئي على مشروعية قص الشارب وقلم الأظافر 
ونتف الإبط وحاق العانة ومن ذلك قوله يَئِِ: «قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المش ر كين»"" 
متفق على صحته وقوله اة «جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس”»”*'' وف بعضها «أحفوا 
الشوارب)””. والإحفاء هو المبالغة في القص فمن جز الشارب حتى تظهر الشفة العليا أو أحفاه فلا 
حرج عليه؛ لأن الأحاديث جاءت بالأمرين ولا يجوز ترك طرفي الشارب بل يقص الشارب كله أو 


(۱) سبق قريبًا. 

(۲) مسلم (598). 

(۳) البخاري (5895). مسلم (5609). 
(؟) مسلم(١55).‏ 

(5) التخريج قبل السابق. 


«« عاب انها #ع لل لن 
يحفيه كله عملا بالسنة. (ق.ف ز). (ه/4؛16-1). 

## س: ساد في بعض أوساط الشباب الملتزمين مسألة تحديد اللحى وتقليم الزائد منه وحذلقتها من 
هنا وهناك؛ فا الحكم؟ 

ج: دلت الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله بيا على وجوب توفير اللحية وإرخائها كما 
كانت» وأنه يحرم التعرض لها بحلق أو تقصير أو تشذيب أو تهذيب» ومن ذلك ما أخرجه البخاري 
ومسلم في «صحيحيهما» عن ابن عمر نا أنه بها قال: «قصوا الشوارب» وأعفوا اللحىء خالفوا 
المشركين» ٠‏ وني رواية للبخاري: «قصوا الشواربء ووفروا اللحى» خالفوا المشركين» وروى مسلم 
في «صحيحه» عن أبي هريرة نه عن النبي بيا أنه قال: «جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا 
المجوس». وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة. وما ذكر فيه الكفاية إن شاء الله وقد نقل العلامة 
الكبير أبو محمد بن حزم قوله: (اتفق العلماء على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض). 
والأحاديث السابقة تدل على وجوب إعفاء اللحى وإرخائها وتوفيرهاء كما تدل على تحريم حلقها 
وتقصيرها وتبذيبها؛ لأن الأصل في الأوامر الوجوب والأصل في النواهي التحريم» ولا يجوز أن 
تصرف عن أصلها وظاهرها إلا بدليل وحجة صحيحة يحسن الاعتماد عليهاء ولا حجة أو دليل 
يصرفها عن ذلك» فيجب على كل مسلم امتثال أمر رسول الله والتأسي به» فقد كان ية كث اللحيةء 
كما صح عنه» وم ينقل عن أحد من أصحابه وهم خير القرون أنه كان يقصر لحيته؛ إلا ما كان من عبد 
ال بن عمر؛ فقد جاء عنه أنه كان يأخذ من لحيته في الحج على ما زاد عن القبضة» فلا يحتج بفعله مع 
ثبوت الأحاديث الصحيحة» وقد روى عبد الله بن عمر با عن النبي بيا أنه قال: «قصوا الشوارب 
وأعفوا اللحى خالفوا المشركين» متفق عليه والحجة في رواية الراوي لا في فعله واجتهاده» وقد ذكر 
العلماء أن رواية الراوي من الصحابة ومن بعدهم الثابتة عن النبي بيا هي الحجة» وهي مقدمة على 
رأيه إذا خالف السنة» فإنه يحتج بروايته للسنة ولا يحتج بفعله على السنة. 

وأما ما رواه الترمذي عن أبي هريرة عله عن النبي بيا (أنه كان يأخذ من لحيته من طولها 
وعرضها) فإن هذا الحديث ضعيف. الإسناد بل باطل منكر» وم يصح عن النبي بيا ولأن في إسناده 
عمر بن هارون البلخي وهو متروك الحديث ومن المتهمين بالكذب» فلا يحتج به وعلى ذلك فإنه لا 
عبرة بفعل هؤلاء الشباب» والواجب عليهم وعلى كل مسلم امتثال أمر النبي ييا والحذر من مخالفة 
أمره. أو التشبيه بأعداء الله ورسوله» والبعد عن مشابهة النساء» وأن يكون الإنسان قدوة حسنة في 
أقواله وأفعاله. والواجب مناصحة من خالف ذلك وحثه وترغيبه في طاعة الله ورسوله» وامتثال 
أوامرهما واجتناب نواهيهما في كل شيء. (ب» ص.غ: ش» ز)» (۴۳۰-۳۲۸/۳۷). 

#8 س. ما حكم حلق اللحية أو أخذ شيءٍ منها؟ 

ج: حلق اللحية حرام لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة الصريحة والأخبار ولعموم 

م(١)‏ (الخلاصة القيمة) ج١‏ 


3 | اام م 
e 1‏ 


النصوص الناهية عن التشبه بالكفار فمن ذلك حديث ابن عمر أن رسول الله اة قال: «خالفوا 
المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب» وني رواية: «أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى» وفيه أحاديث 
أخرى بهذا المعنى. وإعفاء اللحية تركها على حالهاء وتوفيرها إبقاءها وافرة من دون أن تحلق أو تنتف 
أو يقص منها شيء. حكى ابن حزم الإجماع على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض واستدل بجملة 
أحاديث منها حديث ابن عمر غه السابق وبحديث زيد بن أرقم أن النبي ية قال: «من لم يأخذ من 
شاربه فليس منا“ صححه الترمذي» قال في الفروع: وهذه الصيغة عند أصحابنا -يعني الحنابلة- 
أتقتضي التحريم» قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَتاث#: وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على الأمر 
بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم في الجملة؛ لأن مشابهتهم في الظاهر سببًا لمشابهتهم في الأخلاق 
والأفعال المذمومة بل وفي نفس الاعتقادات» فهي تورث محبة وموالاة في الباطن. كما أن المحبة في 
الباطن تورث المشابهة في الظاهرء وروى الترمذي أن رسول الله بيا قال: «ليس منا من تشبه بغيرنا لا 
تشبهوا باليهود ولا بالنصاری»)" الحديث» وني لفظ: «من تشبه بقوم فهو منھم»" رواه الإمام أحمد 
ورد عمر بن الخطاب شهادة من ينتف لحييه» وقال الإمام ابن عبد البر في «التمهيد»: «يحرم حلق 
اللحية ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال» يعنى بذلك المتشبهين بالنساء» «وكان النبى ملا كثير شعر 
اللحية““ رواه مسلم عن جابر » وفي رواية كيف اللحية»“ وني أخرى «كث اللحية» والمعنى 
واحد» ولا يجوز أخذ شيء منها لعموم أدلة المنع. (غ .ف !) (04-61/5). 

#8 س: ما حكم حلق الشعر الذي في الحلق» وهل يعتبر من اللحية؟ 

ج: الشعر النابت على الحلق لا يعتبر من اللحيةء فيجوز حلقه ؛ لأن مسمى اللحية التي يحرم حلقها 
ما نبت على الخدين والذقن» والله أعلم. (ب» ص» ش»غ» فه ز) (40/00). 

#8 س: هل من حلق اللحية فاسق؟ 

ج: من حلق لحيته عالمًا بحرمة ذلك مختارًا وأصَرّ على هذه المعصية غير مستحلٌ لها - فهو فاسق» 
يجب عليه التوبة والاستغفار. (ب» صءغ؛ ش. ز)» (/1ه). 

8 س: هل يجوز لي أخذ شيء من الشعر الذي ينبت فوق الأذن» علا أنني آخذه كلا وجدته؟ 

ج: يجوز أخذ الشعر النابت على الأذن بما يزيله إذالم يكن في ذلك ضرر على البدن. (به صغ ز) (.0/ه). 


.)709/51( أحمد(333/4) الترمذي‎ )١( 
.)5196( الترمذي‎ )( 

(۳) أحمد(؟/ 60 ). أبو داود (10751). 
(4) مسلم(4 (FTE‏ 

(6)«فيض القدير» (48/6). 

.)٥۲۳۲( أحمد (1/ 894 ). النسائي‎ )١( 


كاب الها 8 حلب )0 

# س: هل حلق اللحية يساوي جريمة الزنا واللواط؟ 

ج: إعفاء اللحية واجب شرعًا لورود الأدلة الدالة على الأمر بإعفائها كقوله يلي «جزوا الشوارب 
وأعفوا اللحى“'» والأمر يقتضي الوجوب كما أنه يقتضي النهي عن ضده الذي لا يجامعه. وبناء على 
للك" فی لن محراو رو کی اكرام ألم ورز ا كان كالما بالك ا أن كان املا وغل 
فأصرء والقاعدة العامة في التعزير أن تقديره يرجع إلى نظر الحكم الشرعي على حسب اختلاف ما يحيط 
بكل واقعة يستحق صاحبها تعزيرًا من الظروف والملابسات والأمكنة والأحوال والأشخاص. 

أما عقوبة الزنا فهي مقدرة شرعا فالزاني والزانية يرجم المحصن منهماء أما غير المحصن فيجلد 
مائة جلدة ويغرب سنة إذا كان حرَّاء وقد جاء بيان ذلك في القرآن والسنة القولية والعملية» والزنا كبيرة 
من كبائر الذنوب. وأما حلق اللحية فهو جريمة إلا أا دون جريمة الزنا وإذا أصَرَّ عليه الإنسان بعد 
معرفة الحكم بدليله فالإصرار على ذلك كبيرة وأما عقوبة اللواط فهي القتل. (م»غ› ف) (ه/؛ه-هه). 

##س: هل صحيح أن حالق اللحية ملعون وصلاته باطلة وما الدليل في ذلك؟ 

ج: إعفاء اللحية وتوفيرها واجب لأمر النبي ية بذلك. والأصل في الأمر الوجوب» وحلقها حرام 
لما فيه من مشابهة الكفار ومخالفة أمر النبي ية يإعفائها وإرخائهاء وقد نهى النبي ية عن ذلك وأمر 
بمخالفتهم فعن ابن عمر با عن النبي بيا أنه قال: «خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا 
الشوارب»'" رواه أحمد والبخاري ومسلم» وعن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله يكِ: «جزوا 
الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس"”" رواه أحمد ومسلم» ولم يثبت عن النبي ية في حديث 
صحيح أنه كان يأخذ من عرض لحيته ولا من طولها لكن إعفاؤها ليس شرطا في صحة الصلاة» فمن 
حلق لحيته وصلى لا تبطل صلاته لكنه آثم بتركه العمل بأمر رسول الله هة ومخالفته لهديه. أما كون 
النبي يلد لعنه فلا نعلم ثبوته. (ق »غ › ف, ز)» .)٥۸-۱٥۷/۰(‏ 

8 س. رجل حالق لحيته خطيب في الجامع هل ترون أن نصلي وراءه -بينوا تؤجروا-؟ 

ج: حلق اللحية حرام لما رواه أحمد والبخاري ومسلم عن ابن عمر يي عن النبي بيا أنه قال: 
«خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب» ولما رواه أحمد ومسلم عن أبي هريرة شه عن 
النبى ييل أنه قال: «جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المحوس». والإصرار على حلقها من 
العائر ن اا والإنكار عليه ويتأكد ذلك إذا كان في مركز قيادي ديني» وعلى هذا إن 
كان إمامًا لمسجد ولم ينتصح وجب عزله إن تيسر ذلك ولم تحدث فتنة وإلا وجبت الصلاة وراء غيره 
من آهل الصلاح على من تيسر له ذلك زجرًا له وإنكارًا عليه إن لم يترتب على ذلك فتنة» وإن لم يتيسر 


)١(‏ سبق قريما. 
(۲) سبق قريبًا. 
(۳) سبق قريبًا. 


ب ١‏ لا 
3 7 ا 
3 ا - : 4 
لاك 8 3 eV‏ 


الصلاة وراء غيره شرعت الصلاة وراءه تحقيقًا لمصلحة الجماعة وإن خيف من الصلاة وراء غيره 
حدوث فتنة صلى وراءه درءًا للفتنة وارتكابًا لأخففٌ الضررين. (ق»غ» فء ز)» (8/0ه-وه). 

4# س: بعض السفهاء يقولون لو أن اللحية فيها خير ما طلعت مكان العانة- قبحهم الله- فما حكم 
هؤ لاء ؟ 

ج: من استهزأ بها وشبهها بالعانة فهذا قد أتى منكرًا عظيمًا يوجب ردته عن الإسلام؛ لأن السخرية 
بي اما ذل عليه كاب ال أو منةارشوله معد و تعر كرا وردة عن الإشلاع» لقول اي كل 
ایا وليه ورول کر کہ زوت (00) لا مروا مد کفر م بسک © [التوبة: ٠٠‏ 15] الآية. ونسأل الله 

تررك نعي المت بن RES O‏ ق»غ ف› ز)ء (/:1722). 

5 س: بحصل في بعض الرجال شعر على وجنتيه فهل يجوز له حلقه ؟ 

ج: شعر الخدين داخل في حكم اللحية فلا يجوز أخذه لا بحلق ولا بقص لقول النبي ية اقصوا 
الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين»؛ وممن نص على دخول شعر الخدين في اللحية صاحب 
القاموس وصاحب اللسان. (غ» ز)» (ه/74د-هت). 

8 س: أملك صالون حلاقة للرجال وأحلق اللحية للزبائن فهل أنا أرتكب وزْرًاء وما حكم الدين 
في ذلك؟ وني هذه المهنة أعمل بالاستشوار لكي أفرد شعر الزبائن فما حكم الدين في ذلك؟ 

ج: أولًا: يحرم على المسلم أن يحلق لحيته للأدلة الصحيحة على تحريم حلقهاء ويحرم على غيره 
أن يحلقها له؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم» وقد : نى الله عن ذلك بقوله: لول عاونا على الاير 
وَالْعدونٍ * [المائدة:۲]. 

ثانيًا: يجوز لك أن تمشط شعر الرجل وتبسطه وتدهنه وتعطره» ولا يجوز لك ذلك بالنسبة للنساء 
غير محارمك. (ق »غ۰ ف › ز) (ه/هتادتا). 

س: أنا شاب مسلم وأريد أن أطلق لحيتي ولكن والدي يعارض ذلك بشدة » فهل يجب علي 
إطلاق اللحية أو طاعة الوالدين؟ 

ج: حلق اللحية حرام لا يجوز فعله لطاعة والد أو رئيس؛ لأن الطاعة في المعروف» وقد قال 
NSE‏ : لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»'') . (ق غ فعا ز)ء (ه/تتادلات). 

#8 س: ما الحكم أن تقول لحالق اللحية أنه فاسق؟ 

ج: هذا القول صدق» وخاصة فيمن يُصِرٌِ على حلقهاء لكن مواجهة من يحلقها بذلك قبل النصح 
والبيان ليس من سياسة الدعوة إلى الخير والنهي عن المنكر؛ لأنه ينفر من سماع البيان وقبول النصح» 
فا لاغ إل الى أن يدر فق أولا في نصحه وإرشاده؛ وإذا أبى أن يقبل النصح وأصَرَّ على المعصية 


(۰ /١۳( الطبراني «الكبير»‎ )١( 


و« كاب 1 84 )0 
فلا مانع من وصفه بالفسق. (ق »غ .ف, ز)» (ه/077). 

#8 س: هل حلق النبي ي رأسه ولحيته في حياته؟ 

ج: ثبت أن النبي َة حلق رأسه في التحلل من حجة الوداع» ولم يثبت أنه حلق لحيته لا في تحلل من 
نسك ولا غيره بل ثبت أنه أعفاها ولم يأخذ منها شيئًا أبدًا. (ق»غ .ف ز) .)۷٤/(‏ 

# س: أنا صاحب لحية كثيفة وقد حاولت الزواج وخطبت الكثير من البنات ولكني رُفِضْتٌ من 
بل الجميع؛ لأني صاحب لحية كثيفة» وقد قال لي من أثق فيهم بأن الزواج واجب على المسلم 
واللحية سنة هذا يفضل أن أخفف منها استنادًا إلى أخف الأمرين وحتى أحقق الواجب وأترك السنة 
فا هو حكم الإسلام؟ 

ج: إعفاء اللحية واجب» وحلقها حرام» والاستمرار في حلقها كبيرة» ولا رخصة لك في حلقها من أجل 
أن من خطبتهن رفضن أن يتزوجنك فالنساء سواهن كثيرات» ولا خير لك في تزوج من ترفضك من أجل 
لحيتك ومن يرضين بك فيما نعرف من أحوال الناس أكثر ممن يرفضن مثلك» ولكنك فيما يظهر ضيقت 
للم ارما م ا ال 2 
إن شاء الآ قال تعالی: اومن يق الله يحل لَه ربا ن ررق ن حبَثُ لا يحمي ومن وکل على نووسي 4 
[الطلاق: ۲ ۳] يسر الله أمرك وكتب لك التوفيق وثبتك على الحق. (ق»غءفء ز)» (ه/370-1074). 

س: هل يجوز للأخ المسلم الملتحي أن يخالف والديه إن طالباه بحلق اللحية» وهل يجوز حلقها 
لأن حكومة من الحكومات تضطهد المتمسكين بدينهم وسنة نبيهم؟ 

ج: أولًا: لا يجوز أن يحلق الرجل لحيته إذا طلب والداه ذلك منه؛ لأن حلقها محرم ولا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق. 

ثانيًا: إذا أجبر الإنسان على حلق لحيته ولو أنه أعفاها ترتب على ذلك قتله أو قطع عضو من أعضائه 
أو إزالة منفعة من المنافع كحاسة السمع أو البصر ونحو ذلك جاز. (ق»غ» فء ز)» .)۷۹-۱۷۸/٥(‏ 

# س: هل يجوز حلق العارضين وترك اللحية» وهل يصح لي أن أحلق وأنا صائم وان خرج دې 
سواء حلق الرأس أو العانة وغير ذلك؟ 

ج: لا يجوز حلق العارضين؛ لأنهما من اللحية» ويجوز أن يحلق الرجل رأسه وعانته ونحوهما في 
رمضمان وغيره وإن خرج دم. بل حلق العانة من سنن الفطرة. (ق »ف ز). (16-075/0). 

8# س: هل حلق اللحية من خصال التهلكة التي أهلك الله مها قوم لوط؟ 

ج: إنما عاقب الله قوم لوط #5 بتكذيبهم رسولهم وارتكابهم فاحشة اللواط بإتياهم الذكورء 
وتركهم ما خلق لهم ربهم من الإناث» كما هو صريح في قصص القرآن ولا ذكر للحية في الحديث عن 


).6 0 00 
0 أي 


إهلاكهم لا في كتاب الله تعالى ولا فيما صح عن النبي كَلةِ. (ق غ .ف ز) (081/0). 

##س: هل قوله تعالى : وَلَآَ سئب يرسك كَل أو 4 [النساء: ]1١4‏ يدل على حلق اللحية؟ 

ج: نعم حلق اللحية يدخل في عموم ما ذكره الله تعالى في كتابه عن إغواء الشيطان كثيرًا من الناس فإن 
حلقها تغيير لخلق الله وقد أمر النبي كك بإعفاء اللحية وإحفاء الشوارب. (قيغ» فء ز) (ه/1ها-؟18). 

# س: كثير من العلماء قدموا للإسلام وللمسلمين كثيرّاء أضاءوا لهم الطريق» وهم مع هذا كله 
يحلقون الذقن » أيعقل أنهم ارتكبوا إثا ومعصية؟ 

ج: ابن آدم خطاء ولو كان عالمًا؛ لقول النبي :كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون»!"؛ 
لأنه ليس بمعصوم» ومن ذكرت من العلماء وأمثالهم يعرفون ما ورد من الأحاديث في النهي عن حلق 
اللحية والأمر بقص الشوارب» وهم مع ذلك يخالفون تلك النصوص, إما لهوى في النفس أو لتأويل 
أو لأمور أخرى وهم على كل حال آثمون عاصون في حلقهم لحاهم» مصيبون محسنون فيما قاموا به 
من نشر العلم ونصر الحق» وبذلك يكونون ممن خلطوا عملا صالحًا وآخر سيئّاء ونسأل الله أن يعفو 
عنا وعنهم. (قعغ.فء ز)» (۱۸۳-۱۸۲/۰). 

صبغ الشعر واللحية 

8# س: ما حكم من صبغ لحيته بأشد صبغ أسود, وهل يأثم من فعل ذلكء وما الفرق بين حلقها وتسويدها؟ 

ج: تغبير الشيب بصبغ شعر الرأس واللحية بالحناء والكتم ونحوهما جائز بل مستحب» وتغييره بالصبغ 
الأسود لا يجوزء وقد ورد بهذا الأحاديث الصحيحة عن النبي بي فعن جابر بن عبد الله نينا قال: جيء 
بأبي قحافة يوم الفتح إلى رسول الله اة وكأن رأسه ثغامةء فقال رسول الله وَكِِ: «اذهبوا به إلى بعض نساته 
لتغيره بشيء وجنبوه السوادا" '' رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وني رواية لأحمد قال باة: 
الو أقررت الشيخ في بيته لأتيناه مكرمة لأبي بكر» فأسلم ولحيته ورأسه كالثغامة بياضًا فقال رسول اله كياز: 
«غيروهما وجنبوه السواد»"" وقال 4:: إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم““ رواه أحمد وأبو 
داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وصححه الترمذي» وأما الفرق بين حلق اللحية وصبغ شيبها بالسواد 
فكلاهما وان كان ممنوعا إلا أن حلق اللحية أشد منعًا من صبغها بالسواد. (مغء ف) (ه/ممدهم). 

4# س: ما حكم صبغ الشعر بالحناء أو بأي شيء أيام الحيض؟ 

5 لا فرق في صبغ الشعر بين أيام الحيض وغيرها. (ق »غ ف ز) .)۱۹۰/٥(‏ 


(۱) الحاكم (/ ۲۷۲). البيهتي اشعب» (۹/ ۳۳۱). 

(۲) مسلم )5١1١7(‏ اد (۳۱۹/۳). 

.)15١ /۳( امد‎ )۳( 

.)٥۰۷۸( النسائي‎ .)۱۷١۳( الترمذي‎ .)۱٤١ /٥( أحمد‎ )4( 


« اب لله € سس و 1ق) 
نتف الإبط 

##س: هل يصح حلق الإبط بالشفرة المخصصة للحلاقة؟ 

ج: يجوز؛ لأن المطلوب إزالة الشعر من الإبطين بنتف أو حلق أو غيرهما؛ ولأن النتف أفضل إذا 
تيسر ذلك لقول النبي يكييدِ: «الفطرة حمس: الختان وقص الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط وحلق 
العانة»”'' متفق على صحته. (ق فء ز)» (0191/0). 

##س: هل يجوز للرجل أن يستعمل مزيل الشعر في إزالة مثل شعر الإبط وشعر العانة؟ 

ج: نعم يجوز ذلك في إزالة شعر إبطه وعانته. (ق»غ ف ز) (095/0. 

تقليم الأظافر 

##س: ما حكم تربية الأظافر للنساء والرجال والحكمة في تحريمها إن كانت محرمة؟ 

ج: قص الأظافر من سنن الفطرة لقول النبى يلة: «الفطرة خحمس: الختان والاستحداد وقص 
ار راطفا رت اط اريو وثبت في حديث آخر أن سنن الفطرة 
عشر منها قص الأظفار» وعن أنس غه قال: «وَقت لنا رسول الله ية في قص الشارب وقلم الظفر 
ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك ذلك أكثر من أربعين يومًا»”" رواه أحمد ومسلم والنسائي واللفظ 
لأحمد والنسائي فمن لم يقص أظفاره فهو مخالف لسنةٍ من سنن الفطرة. والحكمة في ذلك النظافة 
والنقاء مما قد يكون تحتها من الأوساخ والترفع عن التشبه بمن يفعل ذلك من الكفار وعن التشبه 
بذوات المخالب والأظفار من الحيوانات. (ق»غ؛ ف, ز)» (۹۳-۱۹۲/۰). 

س: هل صحيح بأن من يرمي بأظافره بعد تقطيعها حرام» وهل صحيح أنه يوم القيامة ستلتقط 
هذه الأظافر بأشفار الأعين؟ 

ج: يشرع تقليم الأظافر؛ لأن إزالتها من خصال الفطرة ولا حرج في رميهاء وأما ما قيل: إن رميها 
حرام وأا ستلتقط بأشفار العين يوم القيامة فغير صحيح» ولا نعلم لذلك أصلًا. (غ » فء ز)» (144-50/0). 
حلق الرأس 
س: ابتلي بعض من الناس خاصة في فصل الصيف بحلق الرأس لغير عذر شرعي» إنا يتعلل 
حالق الرأس بشدة الحر أو بالعادة» مع العلم أن الحلق من صفات أهل البدع» ومنهم الخوارج -لعنهم 

الله- ما هي نصيحتكم الطيبة نحوهم؟ 

ج: لا بأس بحلق الرأس في حق الرجلء لا سيما عند الحاجة إلى ذلك؛ لأن الرسول َة أذن في 

.)101/( البخاري (0889).: مسلم‎ )١( 


() التخريج السابق. 
(۳) سبق حر جه. 


00 0 : 4 
ut) 


ذلك وقال لصاحب القزع «احلقه كله أو دعه كله)'" رواه أحمد. وأمر أم أولاد جعفر بن 3 طالب 
انه أن تحلق رؤوس أولاده لما دعت الحاجة إلى ذلك. (ب» ش» ز)» (31/5). 

8# س: ما حكم من ترك بعض شعر الرأس أطول من بعض (التواليت)؟ 

ج: روى أبو داود عن عبد الله بن عمر عفلئته؛ أن رسول الله اة هى عن القزع وقال: «احلقه كله أو 
دعه كله» قال في شرح الإقناع: فيدخل في القزع حلق مواضع من جوانب الرأس أو أن يحلق وسطه 
ويترك جوانبه كما تفعله عامة النصارى» أو حلق جوانبه وترك وسطه كما يفعله كثير من السفهاء» وأن 
يحلق مقدمه ويترك مؤخره» وسئل أحمد عن حلق القفا فقال: (هو من فعل المجوس ومن تشبه بقوم 
فهو منهم). وبهذا يعلم أنه لا يجوز ترك بعض شعر الرأس اطول من بعض. (غ ؛ ف»!)» (ه/095-44). 

## س: أسأل عن حلق الشعر وتقصيره في حكم الإسلام» وما حكم من حلق شعره ويحمل صاحبه 
على أن يحلق شعره كرما وإن لم يفعله ينسبه إلى النقص في الدين؟ 

ج: حلق الرجل شعر الرأس كله أو تقصيره كله مباح وهو من أمور العادات وليس لأحد أن يكرة 
أحدًا على حلقه أو إبقائه ولا أثر لحلقه أو تقصيره في زيادة الإيمان ونقصانه ومَنْ حَكمَ على من حلق 
شعر رأسه بعدم الإسلام فهو جاهل مخطى وليس الحكم مختصًا بالعرب بل هو للعرب وغيرهم. 

(غ ف» ز)» (ه/دة-د5). 
حاق المرأة شعرها وتقصيره 

س: ما حكم حلق المرأة رأسها وحواجبها؟ 

ارهاس وده الامو ل م 

ني أن فا العرأة رام ولما رواه الخلال بإسناده عن قتادة عن عكرمة قال: «نهى النبي 

. أن تحلق المرأة رأسها» وقال الحسن: (هي مثلة) وقال الأثرم: (سمعت أبا عبد الله يسأل عن 
المرأة تعجز عن شعرها وعن معالجته أتأخذ على حديث ميمونة ) قال: (لأي شيء تأخذه) قيل له: 
(لا تقدر على الدهن وما يصلحه وتقع فيه الدواب) قال: (إن كان لضرورة فأرجو ألا يكون به بأس). 
أما قص شعر الحواجب أو تحديده بقص جوانبه أو حلقه أو نتفه للزينة كما يفعله بعض النساء 
اليوم فحرام لما فيه من تغيبر خلت الله ومتابعة الشيطان في تغريره بالإنسان وأمره بتغيير خلق الله قال 
الله تعالى: 8 إن يعفر أن ضر بو وَيَمْهْرَ مَادوت ذلك لس اء ومن مُشْرِك بال فد صل صَكَاَدُبَعِيدًا (55) 
إن يعور من دونو إل إا وَإن يَنْعُو نَ إلا سَيْطَدمًا مَرِيِدَا ا 0 نّ عارك 


تًا مُفروضًا ۸ ESEN ay‏ اه يڪن ۶اا الام و ليج > کا 2 


.)٥۰٤۸( السنائي‎ »)٤۱۹٩( أبو داود‎ )١( 
.)٥۰٤۹( النسائي‎ )4۱٤( الترمذي‎ )۲( 


« اب اله 8 _ ل روي 
وس بذ لطن ولا ين دوين أله فَقَدْ خَسِرَ خُسَرَانًا مسا ©4 [الساء]» وفي الصحيح عن 
ابن مسعود عه أنه قال: «لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات 
المغيرات لخلق الله ثم قال: ألا ألعن من لعن رسول الله ية وهو في كتاب الله ّل يعنى قوله تعالى: 
وما ءانح اسول دوه وَمَانسكجَ عله ماهوا © [الحشر: .٤]۷‏ (م ف ز)» (۱۹۸-۱۹۹/۰). 

8# س: حكم القصة التي يستعملها بعض النساء وهي قص الشعر من فوق الجبهة وجعل خصلات 

ج: إذا كان الغرض من القصة التشبه بنساء الكافرين والملحدين فهي حرام؛ لأن التشبه بغير 
المسلمين حرام لقوله كَلِّ: «من تشبّهُ بقوم فهو منهم“" وأما إذا لم يكن القصد منها التشبه وإنما هي 
E‏ اذكه لمعنه نين لماه ا دا إن فبها ما يطو رز رن يفكن أ ناته روبس الواتهها و تلد 
بها أمام أترابها في مظهر يرفع من قدرها عندهن فلا يظهر لنا بأس بها. (ق »غ »ف ز). (144/0-(. 

#8 س: ما حكم تقصير المرأة شعرها للضرورة؟ 

ج: إذا كان الواقع كما ذكر جاز لهن أن يقصرن شعورهن بقدر ما تدعو إليه الحاجة فقط. أما 
تقصيره للتشبه بالكافرات فلا يجوز لقول النبي يية: امن تشبّه بقوم فهو منهم». (ق»غ ف ز)» .)٠/٥(‏ 

إصلاح المرأة شعرها 

##س: ما حكم القصة ولف الرأس كالعمامة أو سدله على الظهر قرنان؟ 

ج: جمع المرأة شعرها في أعلى رأسها لا يجوز لتحذير النبي ية من ذلك في قوله: «صنفان من أهل 
النار لم أرهما بعد قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون ما الناس» ونساء كاسيات عاريات مائلات 
عميلات على رؤسهن مثل أسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من 
كذا وكذا»" رواه أحمد ومسلم» وكذا جمع المرأة شعرها أو لَمْهِ حول رأسها حتى يصير كعمامة الرجل 
لا يجوز لما فيه من التشبه بالرجال» وأما جمعه وجعله قرنًا واحدًا أو أكثر وسدله على الظهر مضفورًا 
وغير مضغور فلا حرج فيه ما دام مستورًا عمن لا يحل لهم. (م.غ.ف.!» )1-۲/0-(. 

# س: ما حكم عمل الرأس فرقة من الجنب وعمله ضفيره واحدة فقط تقصد بذلك التجمل 
لزوجها أو تقصد إظهارها بالمظهر اللائق؟ 
عن رسول الله جا وأما عمله ضفيرة واحدة أو أكثر وسدله على ظهرها مضفورًا أو غير مضفور فلا 
حرج فيه ما دام مستورًا. (غ؛ ف۰ ز). (5/0). 


(۱) سبق خريجه. 
(۲) مسلم(58١5).‏ أحمد(705/15). 


ا 
1 @ 
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#8 س: هل يجوز للمرأة أن تزيل شعر الساقين أو الإبط أو غير ذلك» yT‏ 

ج: نعم» يجوز للمرأة إزالة ما يجوز إزالته من الشعور في حال حيضهاء ولا حرج في ذلك. 

(ب» ص» شء ز)» (7*/00). 

## س: في أثناء أيام عشر عاشوراء هل يجوز تسريح الشعر؟ 

ج: يجوز تسريح الشعر يوم عاشوراء وفيما قبله من أيام شهر محرم كغيره من الأيام. (غ» ف ز) (ه/04). 

الاكتحال 

#اس: هل يجوز للرجل أن يكتحل بالکحل أو لا؟ 

ج: نعم يجوز ذلك؛ لأن النبي ييا كان يفعل ذلك عند النوم. (ق»غ »ف. ز)» .)٠٠/٠(‏ 

جوازاستنبات الشعر بالأدوية 

#8 س: ما الحكم في استنبات الشعر في حق من ذهب شعر رأسه من رجل أو امرأة؟ 

aE O‏ الكو ون ارال 
والنساء. (ب» صءغ؛ ش» ز)ء (1۲/۳۰). 

وصل الشعر والنمص وما يلحق به 

س: ما حكم لبس المرأة ما يسمى بالباروكة لتتزين بها لزوجها؟ 

ج: ينبغي لكل من الزوجين أن يتجمل للآخر بما يحببه فيه ويقوي العلاقة بينهما لكن في حدود ما 
أباحته شريعة الإسلام دون ما حرمته ولبس ما يسمى بالباروكة بدأ في غير المسلمات واشتهرن بلبسه 
والتزين به حتى صار من سمتهن» فلبس المرأة إياها وتزينها بها ولو لزوجها فيه تشبه بالكافرات» وقد 
نهى النبي يك عن ذلك بقوله: «من تشب بقوم فهو منهم»""'؛ ولأنه في حكم وصل الشعر بل أشد منه 
وقد نهى النبي ية عن ذلك ولعن فاعله. (م.ف, ز)» (۲۹-۲۰/۵). 

## س: اعتاد كثير من الرجال الصلّع استعمال أو لبس الباروكة مثل النساء للزينة فما حكم الشرع 
فيه؟ 

ج:لا يجوز للرجل أن يلبس الشعر المسمى بالباروكة للزينة كما لا يجوز ذلك للمرأة. 

لمعف زا (۲۰۷-۲۰۹/۵). 

© س. حديث: «لعن الله الواصلة والمستوصلة»”"' هل يدخل في هذا الوصل بالخرق التى تضعه 

طالبات المدارس ويربط على شكل وردة أو هكذا للزينة وعن الطوق من الخرق البيضاء في الرقبة 
مدلى على الصدر؟ 


(۱) سبق تخ ريجه. 


« تاب هاة 4ب _ ل ل ف ) 

ج: أما الحديث فقد أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما ومعناه: وصل شعر المرأة بشعر مستعار من غيرها 
فالمستوصلة طالبة للوصل والواصلة هي التي تفعله لهاء ومن حكم النهي عنه أنه زينة مزورة قد تستعمل 
للغش في الزواج وغيره كما في حديث معاوية في البخاري أن النبي ية سماه الزور وإذا عرف معنى الحديث 
وحكمة النهي عن الوصل فإنه يعلم من ذلك أن الحديث لا يتناول ما تفعله الطالبات من ربط خرق على 
شكل وردة في رأس كل ضفيرة» ولكن ربط الخرق على شكل وردة في رأس كل ضفيرة وكذلك الطوق الذي 
يعمل من الخرق البيضاء ويجعل في الرقبة مدلى على الصدر إن لم يكن من صنيع الكفار المختص بهم فلا بأس 
به؛ لأن الأصل الإباحة وعلى من تلبسه للزينة ستره عن غير محارمها إذا كن من اللاتي يجب عليهن التستر» 
وإن كان من صنيع الكفار المختص بهم حرم للنهي عن التشبه مهم. (ممغ »ف) .)٠۸-۲۷/٥(‏ 

##س: ما حكم وصل الخصلة بشعر المرأة؟ 

ج: يحرم وصل المرأة شعرها بغيره من شعر أو غيره مما يلتبس بالشعر لما ورد في ذلك من الأدلة. 
(غ.ف» ز) (۲۰۸/۵). 

س: ما الحكم في إزالة المرأة لشعر جسمها وان كان جائرًا فمن يسمح له بالقيام بذلك؟ 

ج: يجوز لها ذلك ما عدا شعر الحاجب والرأس فلا يجوز لها أن تزيلهما ولا شيئًا من الحاجبين 
بحلق ولا غيره وتتولى ذلك بنفسها أو زوجها أو أحد محارمها فيما يجوز أن يطلع عليه من جسمها أو 
امرأة فيما يجوز لها أن تطلع عليه من جسمها أيضًا. (ق »ف » ز)» (4/0). 

##س: ما هو النمص وهل يجوز للمرأة أن تزيل شعر اللحية والشارب وشعر الساقين واليدين» وإذا 
كان الشعر ملاحظا على المرأة ويسبب نفرة الزوج ف حكمه؟ 

ج: النمص: الأخذ من شعر الحاجبين. وهو لا يجوز؛ لأن الرسول عة لعن النامصة والمتنمصة. 
ويجوز للمرأة أن تزيل ما قد ينبت لها من لحية أو شارب أو شعر في ساقيها أو يديها. (غ»ف» ز) .)١١-۲٠١/٥(‏ 

# س: ما حكم تسوية شعر الحاجبين» وخاصة للمرأة التي تريد أن تتزين لزوجها أو خطيبهاء 
وطلب ذلك منها أو لم يطلب أحد منهاء ولكن تريد أن تتزين» وخاصة إذا كان الحاجب عريض ولونه 
أسود قاتم وشعره طويل كثيف» ويكاد يتصل الحاجبان سويًا؟ 

ج: لا يجوز للمرأة الأخذ من شعر الحاجب لا بقص ولا نتف ولا حلق؛ لقوله يِه «لعن الل 
النامصة والمتنمصة»"' والنامصة هي: التي تأخذ شعر حواجبها والمتنمصة هي: التي تطلب 
من غيرها أن يزيل شعر حواجبها وليس النمص من الزينة» وإنما هو من التشويه والتغيير لخلق 
الله وإذا أمرها زوجها بذلك. فلا يجوز لها أن تطيعه؛ لأن ذلك معصية» ولا طاعة لمخلوق في 


.)51١5؟5(ملسم‎ )١( 


و ل ب لل 
معصية الخالق» والواجب على الأزواج أن يتقوا الله» ولا يأمروا زوجاتهم بمعصية الله. 
(ب» ص» ش» غ» فء ز)ء (0/هت 17). 
## س: ما حكم الإسلام في نتف الشعر الذي بين الحاجبين؟ 
ج: يجوز نتفه؛ لأنه ليس من الحاجبين. (ق»غ ‏ فء ز)» .)١۲/١(‏ 
## س: هل يجوز حلق الشعر الذي في الصدر؟ 
ج: يجوز أخذه بما يزيله ولا يكون فيه ضرر على البدن. (ق»غ» فء ز). (075-5/0). 
الوشم 
# س: تقول والدي: إنها في وقت الجاهلية قبل انتشار العلم وضعت على لحيها الأسفل خرطة 
ليس وشمة كاملة ولكنها وضعتها في جهل › فا الواجب عليها؟ 
ج: يحرم الوشم في جميع البدن سواء كان وشمًا كاملا أم غير كامل» والواجب على والدتك إزالة 
تلك الوشمة إن لم يحصل ضرر مع التوبة والاستغفار مما حصل منها في سالف الدهر. 
(غءفء ز) (ه/ 58 ). 
8# س: حكم الوشم في الجسم وهل هو مانع إذا ما أراد الموشوم أداء فريضة الحج؟ 
ج: يحرم الوشم في الجسم لما ثبت عن النبي بها أنه «لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة 
والمستوشمة»'" والوشم يكون في الخد والشفة وغيرهما من الجسم بأن يغير لونها بزرقة أو خضرة أو 
سواد. ولا يمنع الوشم من أداء الحج. (ق»غ ؛ فء ز). (514/0). 


)١(‏ التخريج قبل السابق. 


كا 144 و Dm‏ 


٩  هتفصوورضولا بابفروض‎ 27 


الغرة والتحجيل 

8 س: هل هذا الحديث يوافق هذه الآية من القرآن؟ حديث: «تبلغ الحلية من أمتي حيث ب 
الوضوء ومن استطاع منكم أن يطيله فليفعل» ويقول القرآن: #إذًا متم إلى الصلوة فأَعْسِنُواً وجوم 
ا إلى المرافق وامَسحواً روسكم وَأَنْمْلَكُمْ ِل الْكعبَين © [المائدة:3]؟ 

ج: هذا الحديث موافق لما جاء في آية: ااا الذِيرت ٤‏ موادا فشر إل اللو ماغیلوا ریک 4 
[المائدة:٠]‏ الآية؛ لأن فيه إيضاحًا لها وعد على إكمال الوضوء وأحكامه. أما قوله في الحديث: «فمن 
استطاع أن يطيل غرته فليفعل»)''' وفي رواية «وتحجيله)”" فالراجح أنه مدرج في الحديث من كلام 
ابي هريرة عتعنه. (ق , ف, ز)» (۲۱۷-۲۱۹/۰). 

##س: هل إطالة الغرة في الوضوء إلى الركبتين والإبطين لا بأس بها؟ 

ج: غسل اليدين إلى الإبطين في الوضوء غلو في الدين وكذلك غسل الرجلين في الوضوء إلى 
الركبتين» والمشروع غسل اليدين مع المرفقين والرجلين مع الكعبين. 

8 س: هل العانة من أعضاء الوضوء؟ 

ج: ليست العانة من أعضاء الوضوء ولا من أعضاء الاستنجاء وإن أصابها شىء من النجاسة حين 
قضاء الحاجة وجب غسل ما اصاما. (قغ؛ ف ز)» ٠ .)۲٠١-۲٠/۰(‏ 

الوضوء قائما 

8# س: هل هناك بأس في الوضوء قائ والشرب قائ والبول قات)؟ 

ج: يتوضاً المسلم حسبما يتيسر له قاعدًا أو قائمًا وله أن يشرب قائمًا وقاعداء والأفضل أن يشرب 
قاعدًا وهكذا له البول قائمًا إذا دعت الحاجة إليه وم ير عورته أحد ولم يخش من عَوْدٍ رشاش البول 
عليه. والبول جالس أفضل؛ لأنه هو الغالب من فعل النبي ولد (ق غ ؛ فء ز)» (018-010/0). 

هل يقال شيء قبل وأثناء وبعد الوضوء؟ 

4# س: هل يسبق الوضوءَ قول أو النية تكفي. وهل تستحب قراءة سورة إا رلته في ليله 
ار 6شس بسك الوطبوء؟ 

ج: يشرع في الوضوء قبله البسملة وتكفي النية في القلب ولا يجوز التلفظ بها؛ لأن ذاك من البدع وم 


(۱) البخاري (173), مسلم (147). 


(۲) مسلم517(2). 


اه 
يثبت قراءة سورة إا رَه فى له اندر € بعد الوضوء فيما نعلم» وإنما المشروع بعد الوضوء 
قول: (أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من 
المتطهرين). (غءف. ز)ء (ه/م0). 

# س: أسأل عن حديث: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله أوله» فا صحة هذا الحديث. وإن صح 
فهل معنى ذلك أن من ينسى ذكر الله أول الوضوء كان عليه إعادته؟ 

ج: أولًا: لفظ الحديث: «لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه»''' رواه أحمد 
وأبو داود وابن ماجه والحاكم قال ابن حجر في «بلوغ المرام» نقلا عن الإمام أحمد أنه قال: (لا يثبت فيه 
شيء) وذكر السيوطي هذا الحديث في «الجامع الصغير» ورمز له براموز الصحة من أجل تعدد طرقه. 

ثانيًا: على تقدير صحته من نسي التسمية على الوضوء أو جهل حكمها فوضوؤه صحيح. 

(قيغ ف ز)ء (/۲۲۰-۲۱۹). 

8# س: قرأت في كتاب من كتب الفقه: أن الإنسان إذا نسى التسمية في أول الوضوء وذكرها في أثنائه 
فعليه الإعادة. أما إذا لم يذكرها إلا بعد فراغه فليس عليه إعادة. نرجو توضيح الصواب؟ 

ج: التسمية عند الوضوء مشروعة» فإذا نسيها في أوله وذكرها في أثنائه فإنه يسمي ويستمر في 
وصوته. وإذالم يذكرها إلا بعد انتهائه فوضوؤه صحيح ولا إعادة عليه. (ب» ص»غ» ش» ز)» لمعا «(Vt‏ 

# س: ما هو الدعاء أثناء الوضوء؟ 

ج: لم يثبت عن النبي ية دعاء أثناء الوضوء وما يدعو به العامة عند غسل كل عضو بدعة. مثل 
قولهم عند غسل الوجه: اللهم بيضص وجهي يوم تسود الوجوه» وقولهم عند غسل اليدين: اللهم 
أعطني كتابي بيميني ولا تعطني كتابي بشمالي إلى غير ذلك من الأدعية عند سائر أعضاء الوضوء. 
وإنما يشرع للمتوضئ أن يسمي الله عند بدء الوضوءء لحديث: ١لا‏ وضوء لمن لم يذكر اسم ال 
عليه" وأن يقول إذا فرغ من الوضوء: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين»”'"'. (ق»غ. ز)» (ه/-0). 

نخليل اللحية 

#8 س: هل معنى تخليل اللحية في الوضوء هو وجوب وصول الماء إلى بشرة اللحية؟ 

ج: يجب غسل ظاهر اللحية الكثيفة ولا يجب غسل باطنها ولا البشرة التي تحته ولكن يشرع 
تخليلهاء قال النووي خش کال: لا حلاف ف وجوب غسل اللحية الكثيفة ولا یج غسل باطنها ولا 


.)۳۹۸( أحمد (518/5) أبو داود (99). ابن ماجه‎ )١( 


(۲) التخريج السابق. 
(۳) الترمذي .)٥٥(‏ 


واب الك 22-4 
البشرة التي تحته اتفاقاء وهو مذهب جاهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وقال ابن 
رشد: (هذا أمر لا أعلم فيه خلافا) انتهى. وأما اللحية الخفيفة التي تبين منها البشرة فإنه يجب غسل 
باطنها وظاهرها. (قيغ » ف» ز)» (۲۲۳-۲۲۲/۵). 

4# س: هل يشترط تخليل اللحية بالماء عند كل وضوء؟ 

ج: يجب تخليل اللحية بالماء عند الوضوء إذا كانت كثيفة. (غءفيز» .)٠٠٠/١(‏ 

#8 س: ما كيفية غسل الوجه في الوضوء لصاحب اللحية الكثة أو الخفيفة؟ 

ج: إذا كانت اللحية كثيفة بحيث لا ترى البشرة من ورائهاء فإنه يكفى غسل ظاهرها بالماء 
ولأ سان عا وإد حال القاء إن جاور لر راا 6 عارك« اا حت ب ترف ال م 
ورائهاء فإنه يجب إيصال الماء إلى جذور الشعر. (۸۳/۳۰ ۸4). 

المضمضة والاستنشاق 

##س: هل غسل الوجه في الوضوء يبدأ قبل المضمضة والاستنشاق أو العكس؟ 

ج: الأفضل أن يقدم المتوضئ المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه لعمل النبي ب ولإجماع العلماء 
على استحباب تقديمها على غسل الوجه» فإن قدم غسل الوجه عليهما فوضوؤه صحيح. (ق»ف. ز) (ه/5). 

##س: هل الترتيب بين المضمضة والاستنشاق في الوضوء شرط أو اختياري؟ 

ج: لايشترط الترتيب بين المضمضة والاستنشاق» وإنما هو مستحب. (ب» ص» ش» ز)» (۷۹/۳۰). 

## س: ما حكم من توضأ لصلاة فغسل أربعة أعضاءء مثل: الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل 
الرجلين إلى الكعبين» ولم يفعل السنن مثل: الاستنشاق والمضمضة والأذنين؟ 

ج: المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارة؛ لأنهما من الوجه» ولأن النبى َة أمر مبماء فعن عبد الله بن 
نيلك افيه الصو رات ادحل كله رده يعمو وای ون کت رف قعل دا ا مييق 
عليه. ويجب مسح الأذنين؛ لأنهما من الرأس» ولفعل النبي يا فعن عبد الله بن عمرو يَنا. في صفة وضوء 
النبي َة قال: «ثم مسح برأسه» فأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه» ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه»"" أخرجه أبو 
داود والنسائي» وصححه ابن خزيمة. ومن لم يتمضمض أو لم يستنشق فوضوؤه غير صحیح» وهكذا من 
يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما لم يصح وضوؤه. (ب» ص»غ شء ز) (81:80/5). 

##س: هل يبطل الوضوء إذا قضمض الإنسان وم يدخل إصبعه في فمه. لأن الرسول لوا كان 
يتمضمض بإصبعه وهل هذا خبر صحيح؟ 

ج: يصح الوضوء بدون إدخال إصبعه في فمه عند المضمضة, وأما الخبر فقد رواه الإمام أحمد بسند 


ضعيف. (ق :غ :ف ز). (ه/4؟50). 


)510( سام‎ )١( 
.)١ ١ أبو داود (175). النسائي (؟‎ )۲( 


#8 س: دخلت الصلاة و تذكرت أنني لم أستنشق فقط فا حكم صلاتي؟ 

ج:الاستنشاق واجب في الوضوء لما ثبت من فعل النبي يكل وأمره بقوله: «من توضأ فليستنش»" 
وقوله: «من توضأ فليستنشق»''' ومن لم يستنشق فوضوؤه غير صحيح» والواجب عليك إعادة 
الوضوء والصلاة المذكورة. (غ»ف» ز).؛ (ه/5-74). 

المسح على الرأس وما عليها 

# س: هل يجوز أن تتعمد المرأة أن تغطي رأسها وقت الوضوء لتمسح على ناصيتها وعلى جزءٍ 
من هذا الغطاء لتعتبره مثل العامة أم يعتبر هذا الفعل بدعة؟ 

ج: ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي بيا أنه كان يمسح شعر رأسه كله في الوضوء مقبلا 
ومدبرًا وهذا هو الأصل وهو تفسير بالفعل لقول الله تعالى: #وأمسحوأ روسكم € [المائدة:"] وثبت أنه 
مسح في الوضوء على عمامته وذلك فيما رواه أحمد والبخاري عن عمرو بن أمية الضمري قال: «رأيت 
رسول الله ية يمسح على عمامته وخفيه»"" وفيما رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي عن بلال 
ننه قال: «مسح رسول الا اة على الخفين والخمار»“ وثبت عنه أنه «مسح بناصيته وعلى العمامة 
والخفيه؛0 وذلك فيما رواه مسلم عن المغيرة بن شعبة غه فيجوز المسح على هذه الكيفيات 
الثلاث إذا لبس العمامة والخفين على طهارة يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر كما صح 
بذلك السنة عن النبي بيا وم يثبت عنه بيا أنه كان حاسر الرأس ثم لبس العمامة عند الوضوء 
ليترخص لنفسه بالمسح عليها وليعلم ذلك أصحابه ب ويشرعه لأمته فليس لحاسر الرأس أن 
يترخص بستر الرأس عند الوضوء ليمسح على عمامة أو خار. (ق »غ فء ز)ء (ه/ه5-). 

4 س: لاحظنا أثناء الوضوء أن البعض يمسح الرأس مرة واحدة» ومنهم من يمسح الرأس ثلاث 
مرات. أيبها أصح؟ 

ج: المشروع مسح الرأس مرة واحدة ؛ لحديث عثمان بن عفان" وعلي”" وعبد الله بن زيد ف فقد 
ذكروا في الحديث أنه تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ورجليه ثلاناء ولم يذكروا في مسح 


.)۲۳۷( مسام‎ .)١11( البخاري‎ )١( 
.)۲۳۷( مسام‎ )0( 

(۳) البخاري .)5١05(‏ أحمد .)١518/5(‏ 
(؟) مسلم (۲۷۵). أحمد /٤(‏ ۱۳۹). 
(6) مسلم .)۲۴٤۷(‏ 

.)۱٦٤( البخاري‎ )( 
.)١6ا//1١<دمحأ‎ )۷( 

.)٤۲ أحمد(:/‎ )۸( 


© تاب اهار ت سس ) 
الرأس عددّاء وفي بعضها التصريح بأنه يله مسح رأسه مرة واحدة» وما يروى أن مسح الرأس ثلانًا 
شاد مخالف للحديث الصحيح. (ب» ص شاغ» «(j‏ (مركم). 
# س: ما حكم من لم يعم رأسه بالمسح بالماء عند الوضوء فهل الوضوء صحيح؟ 
ج: الواجب مسح - مع الرامن ق الوضنوء را ال و فت مسَحُوأ روسكم © [المائدة:1] ولما أخرجه 
i O‏ ترثا في صفة الوضوء قال: (ومسح رسول الله اة برأسه 


فأقبل بيديه وأدبر»' '. وفي لفظ لهما «بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بہما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان 


(۲) 


الذي بدأ منه) . (قيغءفء ن). (۲۲۸-۲۲۷/۰). 


# س: رجل توضأ ومسح على رأسه بالاء غير أن شعر رأسه يمنع وصول الماء إلى البشرة هل 
وضوؤه صحيح أو ماذا يترتب عليه؟ 

ج: وضوؤه صحيح ولو لم يصل بلل المسح إلى البشرة. (ق»غ »ف, ز) .)۲١۹-۲۲۸/۰(‏ 

## س: كم عدد المسح على الرأس في الوضوء» وإذا توضأ شخص في بيته ثم ذهب إلى المسجد 
فتذكر أنه لم يمسح رأسه ماذا يفعل؟ 

ج: يجب المسح على الرأس في الوضوء مرة واحدة ومن توضاً ونسي المسح وجب عليه إعادة 
الوضوء إذا طال الفصل؛ لأن الموالاة واجبة. فإن ذكر في الحال مسح الرأس وأعاد غسل الرجلين. 

(غءف ز)ء (۲۲۹/۵). 
مسح الأذئين 

#8 س: ما حكم مسح الأذنين في الوضوء؟ 

ج: ثبت عن النبي ئا أنه مسح رأسه وأذنيه في الوضوء فقد ذكر ابن عباس تنا «أن النبي اة مسح برأسه 
وأذنيه ظاهرهما وباطنهما»"» رواه الترمذي وصححه وللنسائي: «مسح برأسه وأذنيه باطنهما 
بالمسبحتين» وظاهرهما بإبهاميه»” '' وصححه ابن خزيمة وأخرج أبو داود والطحاوي من حديث مقداد بن 
معدي كرب «أن رسول الله يك مسح في وضوئه رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما وأدخل أصبعيه في 
صماخي أذنيه»“ قال الحافظ ابن حجر: (وإسناده حسن»» ولا خلاف فيما نعلم في مشروعية مسح 
الأذنين إنما الخلاف في أنهما من الرأس أو لاء وفي أن مسحهما واجب أو سنة. (غ.فء ز) .)٠۳٣۲۲۹/۰(‏ 


.)570( مسلم‎ :.)١197( البخاري‎ )١( 
.)510( البخاري (180).: مسلم‎ )۲( 
.)١1( آحمد (6/ ۱۳۲) الترمذي‎ )۳( 
.)١١7( النسائي‎ )٤( 
.)۱۲۳( أبر داود‎ )5( 


معلل رج ين ؟ 
س: هل يصح الوضوء بغير مسح الأذنين من الداخل خوفًا من الضرر؟ وإذا كان لا يصح فاذا 
يفعل من صلى بمثل هذا الوضوء دة أوقات ولا يعلم عددها؟ 
ج: المسح على الأذنين ظاهرهما وباطنهما واجب من واجبات الوضوء لكن إذا غلب على ظن 


الوضوء والصلاة والحج بالمخصوب 
#* س: ما حكم اللماء المغصوب إذا توضأ به وكذلك الثوب المغصوب إذا صلى به. والفرق بينهما 


وبين الحج بالمال الحرام؟ 

2 الغصب حرام بإجماع المسلمين؛ لأنه ظلم والظلم ظلمات يوم القيامة» ومن غصب ماءَ وتوضاً 
به للصلاة أو ثوبًا وصلى فيه أو مالا وحج به فكل من وضوئه وصلاته وحجه صحيح في أصح قولي 
العلماء وعليه التوبة إلى اللا من ذلك. (غ»ف» ز)» .)۲٣٣-۲۳۲/۵(‏ 

وجود حائل على عضو من أعضاء الوضوء 

# س: أعمل في حلقة لبيع السمك وهذا يؤدي إلى تعلق قشر السمك الصغير والكبير بيدي 
ومواضع أخرى. وهذا يحول دون وصول الماء إلى مواضع الوضوء. فما الحكم في الوضوء؟ 

ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلا بد من إزالة ما علق في يديك من قشر السمك عند الوضوء ولا يصح 
وضوؤك مع وجود حائل من قشر السمك أو غيره بين البشرة وبين الماء. (ق»غ» ف» ز)» .)١١-۲۳۳/٥(‏ 

# س: يروى حديث ما معناه «لا يصح الوضوء إن وجد على الأصابع عجين أو مناكير أو طين» 
ولكن أرى بعض النساء يضعن الحناء في أيديين وأرجلهن وهو عجين ويصلين به هل يجوز هذا؟ 

ج:لم يرد حديث بهذا اللفظ فيما نعلم. وأما الحناء فبقاء لونه في اليد والرجل لا يؤثر؛ لأن لونه ليس 
له سمك بخلاف العجين والمناكير والطين فإن لها سمكا يَحُول دون وصول الماء للبشرة فلا يصح 
الوضوء مع بقاثه من أجل عدم وصول الماء للبشرة. أما إذا كان للحناء جسم في اليد أو الرجل يمنع 
وصول الماء إلى البشرة فإنها تجب إزالته كالعجين ونحوه. (ق »غ :ف ز). (ه/4م-هم). 

#س: هل يجوز أن تتوضاً المرأة دون إزالة المناكير -طلاء الأظافر -؟ 

ج: إذا كان للطلاء جرم على سطح الأظافر فلا يجزئها الوضوء دون إزالته قبل الوضوء وإذا لم يكن 
له جرم آجزآها الوضوء كالحناء. (ق .غ ف ز)» (ه/مم؟). 

#8 س: يعمل في دهان الأثاث بالكحول مذابًا فيه مادة تسمى «الجمالكا» ما يؤدي إلى ترسب طبقات 
منها على كفيه تمنع وصول ماء الوضوء للبشرة. ما حكم وضوء هذا الرجل وصلاته والصلاة خلفه؟ 

ج: إذا كان الواقع كما ذكر من ترسب طبقة على جزء مما يجب غسله تمنع وصول الماء إلى البشرة 
لم يصح وضوؤه ولا صلاته ذا الوضوء ولا الاقتداء به في الصلاة. (ق»غ ؛ فء ز)» (ه/<-/م). 


« حاب هة ل وه 

8# س: اكتشف شخص بعد الصلاة أن على عضوين من أعضاء الوضوء مادة عازلة للماء اشمع 
مثا“ فماذا يفعل وهل يعاد الوضوء لتقليم الأظافر؟ 1ْ 

ج: يجب غسل جميع أعضاء الوضوء امتثالا لقوله تعالى: تاا لدت ءَامَنُوَا إِدًا قُمَثُم إِلَ ألصَلَوةِ 
أَعْسِلُواً جوک َأَيدِيَكْمْ إلى الْمَرَافِقِ 4 [المائدة:1]» ولفعل النبي بيا وبيانه في الأحاديث الصحيحة 
وجوب غسل أعضاء الوضوء. فمن وجد بعد الصلاة على أعضاء الوضوء أو بعضها شيئًا قد يمنع 
وصول الماء إلى البشرة فعليه إزالة المانع وإعادة الوضوء والصلاة. وأما تقليم الأظافر فلا تجب به 
إعادة الوضوء ولا تستحب. (ق »غ .ف ز)» (۲۳۸-۲۴۷/۵). 

س: عندما أقوم باستخدام بعض الزيوت أو بعض الجبس أو اللحام» أقوم بإزالتهاء ولكن قد 
يحدث بعض الأحيان بعد أدائي لبعض الصلوات المفروضة أن أجد قطعة من اللحام أو غيره لم تزل» 
مع العلم بأن اللحام لا ينفذ الماء منه. ما حكم صلاتي هل أعيدها؟ 

ج: الواجب عليك عند الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة» فإذا توضأت وصليت 
ووجدت جزءًا من موضع من مواضع الوضوء فيه ما يمنع وصول الماء إلى البشرة» فالصلاة غير 
صحيحة» فيجب إزالة ما يمنع الماء ثم الوضوء وإعادة الصلاة. (غ» فه ز)» (/04.8) 

##س: ما حكم وضع الكحل السائل على العين» هل يمنع وصول الماء» عند الوضوء؟ 

ج: إذا كان الكحل له جرم يتجمد على الجلد فإنه لا يصح الوضوء إلا بعد إزالته؛ لأنه يمنع وصول 
الماء إلى ما تحته» وإن كان لا يتجمد فلا تأثير له على الوضوء. والله أعلم. (ب» ص» ش» ز). (:/50). 

# س: لقد أصبت بمرض جلدي منذ سنوات» وهذا المرض مزمن اسمه داء (الصدفية) أستعمل 
في علاجه مرهما صباحًا ومساءً. ولا أستطيع أن أزيل هذا المرهم بسبب انشقاق الجلد وعند وضوء 
الصلاة فإن الماء لا يلمس الجلد, فا هو حكم الشرع في ذلك؟ 

ج: الدهان على الجلد لا يمنع صحة الوضوء لأنه لايمنع جريان الماء على العضو. (ب» ص ش ز) (/). 

الوسواس في الوضوء 

# س: دخل علي وسواس يشغلني في الوضوء حتى لا أستطيع الموالاة أستمر في الوضوء ساعة 
ونصف في كل وقت حيث يخيل إلي أنني لم أتم الوضوء. وكذلك في غسل الجنابة أستمر ثلاث ساعات 
ويخيل إليّ أنني لم أطهر وني غسل العادة ثلاث ساعات» وكذلك هذا الوسواس حرمني من لبس الثياب 
الحميلة وقد تعالجت في مستشفى الأمراض النفسيةء فماذا أفعل؟ 

ج: أولا: تابعي العلاج في مستشفى الأمراض النفسية وعند دكاترة الأمراض العصبية -النفسية- 
عسى الله أن يكتب لك الشفاء ومع ذلك استعيني بالله واطلبي منه أن يعافيك من مرضك واقرئي آية 
الكرسي عندما ترقدين في فراشك للنوم وقولي: «باسم اللا الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا 
في السماء وهو السميع العليم» ثلاث مرات صباحا وثلاث مرات مساء وارقي نفسك بقراءة سورة 


ر 
35 ٤ه‏ هن سر دہ 


الإخلاص والمعوذتين ثلاث مرات تنفثين في يديك عقب كل مرة وتمسحين بهما ما استطعت من 
بدنك عند النوم. لما روى البخاري في «صحيحه» وأهل السنن عن عائشة افا «أن النبي وَلهِ: كان إذا 
أوى إلى فراشه كل ليلةٍ جمع كفيه ثم نفث فيهما وقرأ فيهما هواناد (4)5 [الإخلاص]. و فإف 
أَعوديرَتٍ لی 4 [الفلق]. و فل أَعُودِرَ تالس € [الناس]. ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده 
يبدأ هما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات»""'. وادعي الله أن يذهب ما 
بك من بأس فقول: «أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر 
سق" وكرري ذلك ثلانًا وادعي أيضًا بدعاء الكرب فقولي: «لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله 
رب العرش العظيم لا إله إلا اللله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم» وإذا فرغت من 
الوضوء أو الغسل من حيض أو جنابة فاعتمدي أنك قد طهرت ودعي عنك الوسواس وطول المكث 
في الحمام فإنه من الشيطان وبذلك ينقطع عنك بإذن الللا. (ق »غ » ف» ز)» (ه/:4١-45).‏ 

4# س: بعد ما أتبول تبقى قطرات من البول في القضيب وأجلس حوالي ربع ساعة في الحمام كي أتنظف جيدًا 
من البول» وأثناء الصلاة أحس وكأن هناك قطرات متبقية في القضيب وتريد أن تخرج إلى الخارج طبعًا هذا يسبب 
لي مشاكل وإحراجًا خاصة إذا صليت جماعة وبعدها أكتشف أن هناك قطرات بول متبقية قد لا تنزل بسرعة أثناء 
جلوسي ني الحمام وأضطر إلى إعادة الصلاة أو أشك في أن صلاتي غير صحيحةء فماذا أفعل؟ 

ج: إذا توضأت فالأصل الطهارة ولا تلتفت إلى ما يعرض لك من الشكوك والوساوس» فإن ذلك من 
الشيطان نعم إن تيقنت أنه خرج منك شيء بعد الوضوء بطل وضوؤك وعليك أن تتوضاً ثانية» وهكذا ما 
تحس به في الصلاة من بقايا شيء من البول في القضيب عليك أن تتشاغل عنه وتبني على أصل الطهارة ولا 
حاجة إلى التفتيش بعد ذلك؛ لأن ذلك مما يسبب بقاء الوسوسة عافاك الل من ذلك. (ق»غ, ف ز) (0/ه؛؛). 

#8 س: توجد لدينا فتاة ملتزمة ومتدينة ومحافظة على أمور دينهاء هكذا نلاحظها إن شاء اللا ومشكلتها 
أنها عندما تذهب لدورة المياه للاستنجاء أو الوضوء تقول: إنها تحس أنه قد تطاير عليها من الماء الذي بقع 
على أرضية الحمام وتقول: إنه لا يعقل أن يكون طاهرًا مع العلم أنها قد غسلت أرضية الحمام قبل استعماله 
وتعيد الاستنجاء أو الوضوء عدة مرات» وقد تصل حالتها بعض الأوقات إلى أا تبكي خوفا من أنها م 
تتطهر كا يجب. وقد قام البعض بمراقبتها أثناء الوضوء وقال ها: إن وضوءها صحيح ولكن ترد بقوها: من 
يضمن ها أنه لم يتطاير عليها ماء غير طاهر وقد طالت مشكلتها حتى أن هذه الحالة أدت بها إلى ضعف في 
بنيتها الجسمية, علا أن نفس الحالة قد تحدث ها في الصلاة حيث تشك في عدم إتمامها أو أي شيء آخر يؤثر 
على صحة صلاتبها. نرجو التوجيه با ترونه حيال هذه المشكلة. 

ج: هذا الذي يحدث لهذه المرأة من باب الوساوس. والواجب عليها: أن لا تلتفت إليه» وتستعيذ 


.)۳٤۰۲( البخاري (/00117). أبو داود (00057). الترمذي‎ )١( 


« اب اسل :0 
باللا من الشيطان ولا يضرها إن شاء الله. (ب» صء ش). .)٩٩4/۳۰(‏ 

# س: ماذا يقول أو يفعل المسلم إذا كثر وسواس الشيطان له وكاد أن يشرك بال بلَ؟ 

ج: يدفع الوسواس عن نفسه بقدر الطاقة وذلك بشغل نفسه بتدبر القرآن وتذكر عظمة الله ونحو 
ذلك. ويشرع له أن يقول ما جاء في الأحاديث الصحيحة: (آمنت بالل ورسله) ويستعيذ باه من 
الشيطان الرجيم. لغ ف ز)» (ه/047-147). 

كيفية غسل اليدين 

س: قد كثر الجدال بين الناس في الوضوء فمنهم من يقول: إذا أراد الإنسان الوضوء يجمع يديه 
الاثنتين ويغسله) ثلاث مرات. ومنهم يقول: إن المتوضئ يفرق بين يديه ويغسل كل ثلاث مرات» 
فاا أرجح؟ 

ج: يغسل المتوضئ كفيه في ابتداء الوضوء مجتمعتين ثلاث مرات وهما من مفصل الكف من 
الذراع إلى أطراف الأصابع. أما غسل اليدين إلى المرفقين بعد غسل الوجه في الوضوء فيغسل اليمنى 
إلى مرفقها ثلاث مرات» ويغسل اليسرى كذلك من أطراف أصابعها إلى مرفقها ثلاث مرات كل منهما 
على انفرادهما وإن اكتفى في كل منهما بغسلة واحدةٍ أجزأه؛ لأنها هي الفرض» والغسلة الثانية والثالثة 
في كلتيهما سنة. (قغغ؛ ف ز). .)۲٤۸-۲٤۷/(‏ 

من نسي فرضا في الوضوء 

##س: إذا توضأ الإنسان ونسي فرضًا ف العمل؟ 

ج: المشروع للمتوضئ أن يتوضأ وضوءًا كاملا مرتبًا ومتواليًا كوضوء النبي بو فقد ثبت عن 
حمران مولى عثمان «أن عثمان بن عفان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات 
ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى 
المرفقين ثلانًا ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلانًا ثم قال: رأيت النبي يله توضأ نحو 
وضوئي هذا ثم قال: «من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيه) نفسه غفر الل له 
ما تقدم من ذنبه)"'' متفق عليه. فمن ترك فرضًا من فروض الوضوء المذكورة كغسل الوجه أو 
اليدين بطل وضوؤه. (غ؛ ف ز)» .)۲٤۹-۲٤۸/۰(‏ 

» س: ما حكم الصلاة التي يكون وضوؤها ناقصًا في بعض الفرائض» مثل الوجه والرجل 
والذراع. أي: أن الماء لا يسبغها تمامًا؟ 

ج: يجب على الإنسان أن يسبغ الوضوء على جميع الأعضاء فإن ترك شيئًا من الأعضاء لم يصله الماء 


(۱) البخاري (159).: مسلم (۲۲۱). 


وجب عليه أن يوصل الماء إليه فإن طال الفصل ونشف العضو وجب إعادة الوضوء, فإن صلى قبل 
ذلك وجب عليه إعادة الوضوء والصلاة. (ب» ص شغ ف ز)» (/77). 

# س: كان مرة يتوضأ فلفت نظره أحد الناس إلى لمعة في قدمه وفي مرة أخرى لفت نظره إلى لمعة 
مشاببة مما أوجب لديه الشك أنه لا بحسن الوضوء قبل ذلك ويسأل عن حاله السابقة» هل يعيد 
صلواته أم ماذا يفعل؟ ١‏ 

ج: كون السائل لفت نظره مرة أو مرتين إلى لمعة في قدمه لم يصلها الماء حينما توضأ لا يعني 
الحكم على طهاراته الأخرى أا غير صحيحة؛ لأن الأصل أنه توضأ وضوءًا صحيحًا ولا ينتقض 
الأصل بالشكوك وكذا الأمر بالنسبة إلى غسله من الجنابة. ونوصي المستفتي وفقه الله أن يترك 
الشكوك والوساوس جانبّاء وألا يلتفت إلا لحقائق يعلمها بدون شك» وعليه فطهارته السابقة 
صحيحة وصلواته ہا صحيحة. (م؛غ؛ ف ز)» (ه/وه؟). 

# س: إذا نسيت في الوضوء غسل جزء صغير مثلا في أماكن الوضوء» فذكرته بعد الوضوء 
مباشرة. هل أعيد الوضوء أو أكتفي فقط بغسله؟ 

ج: الموالاة شرط في صحة الوضوءء» فإذا نسي الإنسان غسل عضو من أعضاء الوضوء أو جزء منه ولو 
صغيرًا: فإن كان في ثناء الوضوء أو بعده مباشرة ولا زالت آثار الماء على أعضائه لم تجف من الماء - فإنه 
يغسل ما نسيه من أعضائه وما بعده فقطء أما إن ذكر أنه نسي غسل عضو من أعضاء الوضوء أو جزء منه بعد 
أن جفت أعضاؤه من الماء» أو في أثناء الصلاة أو بعد أداء الصلاة - فإنه يستأنف الوضوء من جديد؛ كما 
شرع الله ويعيد الصلاة كاملة لانتفاء الموالاة في هذه الحالة وطول الفصلء والله سبحانه أوجب غسل جميع 
أعضاء الوضوء. فمن ترك جزءًا ولويسيرًا من أعضاء الوضوء فكأنما ترك غسله كله. 

ويدل لذلك ما رواه عمر بن الخطاب مله قال: «رأى رسول الله اة رجلا توضأ فترك موضع 
الظفر على قدمه. فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. قال: فرجع مضل أشرجة ابن ماجه في (سئنه»» 
وأخرج الإمام أحمد وأبو داود نحوه. (ب. ش؛ ز)» (95/5). 

#س: إذا توضأ وبعد الصلاة تذكر أنه نسي عضوًا لم يغسله من فرض أو سنةء فما حكم ذلك؟ 

ج: من تذكر بعد فراغه من الصلاة أنه لم يغسل عضوًا من أعضائه وجب عليه إعادة الوضوء وإعادة 
الصلاة؛ لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة ولا تحصل الطهارة إلا بغسل جميع الأعضاء مع الاستطاعة» 
وصلاة الفرض وصلاة النافلة سواء إلا أن النافلة لا يجب قضاؤها. (ب. صء ش. ز) (.م/0). 


() ابن ماجه (5757). 


و اب هة ل 
مستحبات الوضوء 

## س:؛ ماذا يستحب فعله عند الوضوء؟ 

ج: إن صفة الوضوء الشرعي هي: أن يفرغ الشخص من الإناء على كفيه ثلاث مرات ثم يدخل يده 
اليمنى في الإناء فيتمضمض ويستئثر ثلاث مرات ثم يغسل وجهه ثلاث مرات ثم يغسل يديه إلى المرفقين 

٠‏ ثلاناء ثم يمسح رأسه وأذنيه مره واحدة ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاث مرات وإن غسل مرتين مرتين أو 
مرة مرة أجزأ ذلك ثم يقول بعد الوضوء: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين». (¿ فه ز) (ه/؛4:-05). 

الوضوء مرة والزيادة على ثلاث 

##اس: ما حكم من توضاأً مرةً واحدةٌ وليس ثلانًا لكي يدرك الصلاة؟ 

ج: وضوؤه صحيح لورود الأحاديث الصحيحة في ذلك. (ق»غ, ف ز) (0:/0؟). 

# س: إذا أراد الإنسان الوضوء للصلاة فهل يكفي أن يصب على العضو مرة» ثم يمسح على بقيته 
للصلاة وهل يكفي لكل عضو مرة ويصلي؟ 

ج: يجزئ المتوضئ أن يصب الماء على كل من الأعضاء التى يجب غسلها في الوضوء بشرط أن 
يعم الماء العضو وكل من الغسلة الثانية والثالثة سنة فقط أما إذا كانت الغسلة الواحدة لم تعم العضو 
فلا تجزئ في الوضوء ولو مسح بقيته بالماء.(ق»غ؛ فء ز)» (ه/505). 

4 س: سمعت: أن الزيادة في الوضوء لا تجوز فمثلًا تعدي الوضوء أحد المرفقين أو زاد في الماء 
على ثلاث غرفات فهو لا نجوزء فهل هذا جائز؟ 

ج: الوضوء عبادة» والعبادات توقيفية لا تعلم إلا من قبل الشرع» وعلى المسلم أن يعمل بما ثبت 
شرعًاء فمن زاد على ما ثبت عن النبى ية في عدد الغسلات أو المسحات التى لكل عضو من أعضاء 
الواقيوم] نسار لحك لني لعل كلق ف داقر E O‏ 
ما شرعه الله ورسوله 5ة ووضوؤه صحيح» لكن من كمال وضوئه ترك الزيادة على ما بينه النبي وا 
في الوضوء. والواجب على المتوضئ تعميم الماء على جميع العضو الواجب غسله فإذا لم تكفي العَرْفة 
زاد حتى يتم غسل العضو كله. (قغ: ف ز)» .)۲٥۲-۲۵۱/۰(‏ 

وجود بعض الفضلات بين الأسنان لا يؤثر على صحة الصلاة 

8 س: عند تناول الطعام تتواجد بعض الفضلات بين الأسنان وإذا توضأنا أو اغتسلنا ولم نستطع 
إخراج هذه الفضلات هل يصح الوضوء أو الاغتسال؟ 

ج: يصح الوضوء والغسل ولو بقي شيء من الفضلات بين الأسنان لكن إزالتها أفضل. 


(قغ؛» ف ز) (ه/كه؟- مه ). 


الوضوء عاريا 

##س: ما حكم وضوء الرجل عاريًا أو لابسًا سروالا قصيرًا لا يستر ركبته؟ 

ج: يصح وضوؤه؛ لأن كشف العورة ولبس السروال القصير لا يمنعان من صحة الوضوء. ولكن 
يحرم عليه كشف عورته بحضرة غير زوجته أو سريته وهي الأمة المملوكة له التي يباح له الاستمتاع 
مها. (ق.غ: ف ز)ء (ه/ 256-76 ). 

مسح الرقبة 

۹# س: هل يجوز مسح الرقبة عند الوضوء؟ 

جل يثبت في كتاب الله تعالى ولا في سنة الرسول ئي أن مسح الرقبة سنة من سنن الوضوء. فلا 
يشرع مسحها. (ق»غ؛ ف ز)» (ه/5؟). 

جفاف العضو وتجفيفه 

س: إذا توضاً الإنسان في خلاء وكان به هواء ينشف العضو الأول مثل الوجه وغيره قبل أن يتم 
الوضوء فهل يعيد الوضوء من جديد أو يكفي؟ 

ج: يكفيه ذلك الوضوء ولا يجب عليه أن يعيده ولا تسن إعادته. (ق»غ؛ فه ز). (ه/ده؟). 

س: يقال بأن عدم التجفيف أو مسح الاء بعد الفراغ من الوضوء بخرقة أو منديل أو نحوهما 
يعتبر سنة وأيضًا قبل الشروع في الأكل باليد بعد غسل اليدين؟ 

ج: ليس عدم تجفيف اليدين أو مسح الماء عنهما بعد الوضوء أو قبل الأكل أو بعده سنة. بل الأمر 
في كل ذلك واسع إن شاء مسحهما وإن شاء ترك. (ق,غ؛ ف ز). (ه/658-500). 

س: هل ترك التنشف في الغسل هو الأفضلء وهل في ذلك تقييد بحالة الجو أو الأمر واسع؟ 

ج: استعمال المنشفة وتركها بعد الوضوء أو الغسل كل ذلك جائزء والأمر فيه واسع والحمد لل 
لكن ترك استعمال المنشفة بعد الغسل أفضل تأسيًا بالنبي يكل (ب» صء ش» ز)» .)۸٤/١(‏ 


4888 


« كاب الوه 6 ےو 


2 بابالمسح على الخفين © 


8 س: حكم المسح على الجوربين هل يجوز أو لا؟ 

ج: في المسح على الجوربين في الوضوء خلاف بين الفقهاء فمنهم من منعه ومنهم من أجازه» 
والصحيح أنه جائز إذا لبسهما على طهارة وكانا ساترين للقدمين والكعبين لمدة يوم وليلة للمقيم 
وثلاثة أيام للمسافر» إلى غير ذلك من شروط المسح التي دلت عليها الأحاديث الصحيحة؛ لما ثبت 
عن المغيرة بن شعبة ائه أنه قال: «توضأ النبي ية ومسح على الجوربين والنعلين»”'' رواه أحمد وأبو 
داود والترمذي وابن ماجه وقال الترمذي: حديث حسن صحيح» وقد عمل بذلك كثير من الصحابة. 
وهو قول جماعة من أهل العلم. (ق»غ؛ فه ز)» (ه/74-7). 

4# س: بقيت فترة من الزمن أمسح على الجوربين على غير طهارة جاهلًا بالحكم فما حكم صلاتي 
في تلك الفترة؟ 

ج: يجب أن تقضي الصلوات الماضية التي صليتها وأنت تمسح على الجوربين على غير طهارة. 

لغ ف زى 10/0(„ 

8 س: ما حكم المسح على الجوارب إذا كان بها ثقوب أو شفافة؟ 

ج: يجوز المسح عليها في وضوء بدلا من غسل الرجلين إذا كان لبسهما على طهارة ما لم تتسع 
الثقوب عرفا أو تزيد الشفافية حتى تكون الرّجلان في حكم العاريتين يرى ما وراءها من حمرةٍ أو سوادٍ 
مثا (قغ؛ ف 16 (/1-10). 

$ س: رجل توضأ وعليه خفان ومسح عليه| وتذكر أن مدة المسح قد انتهت قبل أن يصلي بعد 
مضى حوالى عشر دقائق بعد أن جفت كافة أعضائه. هل يعيد الوضوء كاملا؟ 

ج.إذا كان الأمر كما ذكر وجب على الرجل المذكور إعادة الوضوء؛ لأن الموالاة في الوضوء 
واجبة. (غ ف ز): (ه/؟). 

%8 س خلع الخفين قبل انقضاء المدة. هل ينتقض الوضوء مع ذكر الدليل؟ 

ج: هذه المسألة لم يرد فيها نص صريح» فهي نظرية للاجتهاد فيها مجال» ولذا اختلف فيها العلماء. 
فقال النخعي والزهري ومكحول والأوزاعي وإسحاق والشافعي وأحمد في أحد قوليهم: ينتقض 
وضوؤه؛ لأن الوضوء بطل في بعض الأعضاء فبطل في جميعها كما لو أحدث». 


(۱) أحمد (4/ 567). أبو داود (159). الترمذي (44). ابن ماجه .)٥٥۹(‏ 


١ ۴‏ دام يد © 
وقال أبو حنيفة: «يجزئه غسل قدميه» وهو القول الآخر للشافعي ورواية أخرى عن أحمد تخفهانة؛ لأنه لو 
صلى بلا غسل قدميه لكان مصليًا بقدمين غير مغسولتين ولا ممسوح على خفين ما فيهما حال الصلاة. 
وقال إبراهيم النخعي في رواية عنه: «لا ينتقض وضوؤه بنزعهما ولا يجب عليه غسل رجليه بل 
يصلي دون أن يجدد وضوءًا أو غسل رجليه» وبه قال ابن حزم وجماعة؛ لأن الأصل أنه كان متوضئًا وم 
يطرأ عليه حدث ينقض وضوءه. والأصل البقاء على ما كان حتى يثبت دليل ينقل عنه» والأول أرجح 
وأحوط وهو انتقاض الوضوء. (ف, ز). (977-7071/0). 

##س: ما الحكم إذا غسل الرجل رجله اليمنى ثم يلبس بعد ذلك الجورب قبل أن يغسل رجله اليسرى؟ 

ج: ليس لك المسح عليهما؛ لأنك أدخلت الأولى قبل تمام الطهارة. (غ؛ فه ز)» (ه/-507). 

#8 س: ما الحكم في المسح على الخفين هل من أعلى الكندره أو من فوق الشراب؟ 

ج: للمتوضئ أن يمسح فوق الجورب وحده وفوق الكندره وحدها إن كانت ساترة للكعبين لا 
ترى من ورائه بشرة القدمين» وإن كانت غير ساترة للكعبين مسح عليها إذا كانت ملبوسة فوق 
.جورب ساتر للكعبين وعلى ما ظهر من الجوربين فوق محل الغسل وصلى فيهما جميعاء ومتى خلع 
أحدهما خلع الآخر إذا كان المسح عليهما جميعًا. أما إن كان المسح على الجوربين وحدهما فلا مانع 
من خلع الكندرة وبقاء الجوربين حتى تتم مدة المسح وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها 
للمسافر إذا كان لبسهما على طهارة. وابتداء المدة من المسح بعد الحدث. (ق»فه ز)» (0/<ه:-/0). 

# س: إذا خلع الخف وبقي لابسًا الجوارب ونام بها. هل له أن يلبس الخف مرةً أخرى 
ويستأنف المسح؟ 

ج إذا لبس الخف على طهارة ومسح عليه وأبقى الجوارب» فلا يصح المسح عليها» وبطلت 
طهارته لزوال المسح. (4۸/۳۰). 

س: إذا خلع الخف لإزالة بعض ما يؤذيه بداخله ثم أعاده» ما حكم هذه الحالة؟ 

ج: إذا خلع الخف لحاجة تؤذيه بطل الوضوءء وعليه ابتداء الطهارة من جديد» ثم يلبس الخف. 

(غ» ف ز )4۸/۳( 

5 س: إذا لست الجوارب على طهارة ثم أحدثث ومسحت عليهاء ثم أحدثث ونزعتها وأنا حدث 

ج: إذا ل لبست الجوربين وأنت على غير طهارة لم يجز المسح عليهما؛ لانه يشترط للمسح عليهما لبسهما 
عل طهارة؛ لقوله 39 للمغيرة بن شعبة هئه لما أراد نزع خفيه: «دعهما فإني أدخلتهم| طاهرتين)”". 


(ب» صءغ: ش؛ ن)» لسرس). 


.)۲۷٤( مسلم‎ ,.)5١7( البخاري‎ )١( 


« كاب الها ل 
المسح على الجبيرة 

# س: ظهر ما يشبه الدمامل في رجلي وكان العلاج أن ألف مكان الدمل بلصقة بحيث لا يصلها 
الماء أثناء الوضوء» ما حكم الوضوء في هذه الحالة؟ 

ج: وضوؤك صحيح إذا مسحت على اللصقة أو مر الماء عليها. (غ؛ ف ز)» (ه/4-4). 

# س: هل يجوز المسح على الشراب في الأربع أوقات الأخرى إذا تطهرنا في صلاة الصبح وبعد 
ذلك أدخلناها الشراب وني أحد الرجلين عذر والماء يضر بها فهل يجوز المسح عليهما الاثنين في 
الوضوء؟ 

ج: إذا كان الأمر كما ذكر من أن الرّجل تتضرر بالماء فإنك تتوضأ وتغسل الرّجل التي لا يضرها 
الماء ثم تتيمم للرجل الثانية ثم تلبس الخفين وتمسح عليهما بعد ذلك يومًا وليلة للمقيم وثلاثة أيام 
بلياليها للمسافر» ويكون كل واحد من الخفين صفيقًا ساترًا محل الفرض من القدم فإن كان رهيمًا أو 
غير ساتر للمفروض لم يجز المسح عليه. (غ ف ز)» (ه/وك-/"). 

المسح على العمامة 

4 س: هل يجوز المسح على العمامة إذا لم يكن هناك عذر لا مرض ولا خلافه؟ 

ج: للمتوضئ أن يمسح على ما ظهر من رأسه وشعره ويكمل المسح على عمامته إذا كان لبسها على 
طهارة يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر كالخفين لأن النبي بيا فعل ذلك. (فه ز) (5/0) 

8 س: ذكرتم في باب المسح على الخفين أن المرأة يجوز ها المسح على الخمار, فما وجه الاستدلال على 
ذلك؟ 

ج: يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها الذي وضعته على رأسها وأدارته تحت حنكهاء مدة يوم وليلة 
إذا لم تنزعه؛ وذلك لمشقة نزعه فصار كالعمامة التي ثبت المسح عليها بالسنة الصحيحة وكالخفين 
سفرًا وحضرّاء وروي عن أم سلمة غا أنها كانت تمسح على خمارها'''. (ب» ص» ش» ز).(:/5٠).‏ 


عه 


١ )۱(‏ مصنف ابن أي شيبة» (1/ 4 7). 


1١ ©‏ لا 00 
@ باب نواقض الوضصوء © 


الحدث 

س: ما المقصود بالحدث الأصغر والحدث الأكبر؟ 

ج: الحدث الأصغر: ما يوجب الوضوء دون الغسل» كخروج البول والغائط والريح من الدبرء 
وأكل لحم الجزور والنوم. 

أما الحدث الأكبر: فهو ما يوجب الغسل كالجماعء وإنزال المني عن شهوة في حال الاحتلام أو 
غیره» والحيضء والنفاس. (ب» صءغ؛ ش» ز)» (۱۱۲/۳۰). 

س: متى يكون ما يخرج من الإنسان مبطلًا للوضوء هل عند الصوت والشم والحس ممًا أم عند 
الصوت والشم ولا يدخل معها الإحساس؟ 

ج: إن ما ذكرته من نواقض الوضوء إذا تيقن على أنه خرج منه شيء بسماع صوت أو وجود رائحة 
أو غير ذلك مما يحصل به تيقن خروج الحدث لقول النبي ية لما سئل عن الرجل يجد الشيء في 
الصلاة قال: ١لا‏ ينصرف حتى يسمع صونًا أو جد رمحا متفق على صحته. (غ, ف ز) (۲۷۹-۲۷۰/۰). 

##س: أثناء الصلاة شعرت بنزول مذي. ما حكم صلاتي هذه؟ 

ج: إذا تيقنت من خروج شيء من القبل أو الدبر بعد الوضوء. فإنه يبطل وضوؤك وتلزمك إعادته 

إن حدث ذلك في أثناء الصلاة وجب عليك الانصراف منها وإعادة الوضوء. أما إذا ل تتيقن فالأصل 
بقاء الطهارة؛ لأن اليقين لا يزول بالشك. (ب» ص»غ» ش» ز)» (01/0). 

##س: إذا كان الشخص متوضئًا فسمع داخل بطنه صوت رياح» فا الحكم؟ 

ج: إذا كان الشخص متوضئًا وسمع بداخل جوفه صوت رياح فإنه لا يتتقض وضوهه بذلك إذا لم يخرج 
شيء؛ لقول النبي يعللة: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من 
المسحد حتى يسمع صونًا أو جد رعا" رواه الإمام مسلم في (صحيحه). (غ.ف ز)» (ه///000). 

# س: في بعض الأوقات ينزل مني ماء أبيض» هل هذا الماء يكون نجسًا ويجب علي الاستحمام منه 
أم أطهر نفسي فقط فهو في حين نزوله يخرج خارج مني فهل أغير ملابسي؟ 

ج: هذا الماء نجس في حكم البول وعليك الوضوء منه بعد الاستنجاء ولا يلزم منه الغسل إذا كان 


.)51١( البخاري (۱۳۷)» مسلم‎ )١( 
.)۳٣۹۲( مسلم‎ )۲( 


حح ل ه02) 
خروجه عن غير شهوة وعليك غسل ما أصاب بدنك وملابسك منه. ولا بأس بدخول المسجد 
وسماع الخطبة لكن ليس لك أن تصلي مع الناس حتى تستنجي منه وتتوضئي منه وضوء الصلاة 
وتغسلي ما أصاب بدنك وملابسك منه. نسأل الله لنا ولك العافية من كل سوء. (ق»غ؛ ف ز). (۲۸۰-۲۷۹/۰). 

##س: هل خروج المواء من فرج المرأة ينقض الوضوء؟ 

ج: خروج الهواء من القبل لا ينقض الوضوء. (ق» فه ز)» (58:/0). 

#8 س: حینها يكون بينه وبين زوجته ملاعبة أو تقبيل أو لمس بشهوة وهو صائم فإنه يجد في سرواله 
رطوبة من ذكره بعد انتشاره ثم ارتخائه» ف) الآثار المترتبة على ذلك؟ 

ج:لم يذكر السائل في سؤاله أنه يحس بالمني يخرج من أثر ملاعبة زوجته وإنما ذكر أنه يجد رطوبة 
في سرواله فيظهر -والله أعلم- أن ما وجده مذي وليس منيّاء والمذي نجس يوجب غسل الذكر 
والأنثيين» ونضح ما أصاب الثوب من ذلك» ويتعين على صاحبه الوضوء الشرعي بعد غسل الذكر 
والأنثيين ولا يفسد به الصوم على الصحيح من أقوال أهل العلم؛ ولا يجب به غسل. 

أما إن كان الخارج منيًّا فيجب الغسل ويفسد الصوم به وهو طاهر إلا أنه مستقذر ويشرع غسل 
البقعة التي يصيبها من الثوب أو السروال ويشرع للصائم أن يحتاط لصومه بترك ما يثير شهوته من 
ملاعبة ونحوها. (م» ق ز)» (۲۸۱-۲۸۰/۵). 

الدم 

٩#‏ س: هل الدم مبطل للصلاة؟ 

ج: لا نعلم دليلًا شرعيًا يدل على أن خروج الدم من غير الفرج من نواقض الوضوء, والأصل أنه 
ليس ناقض. والعبادات مبناها على التوقيف فلا يجوز لأحد أن يقول هذه العبادة مشروعة إلا بدليل» 
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى نقض الوضوء بخروج الدم الكثير عرفا من غير الفرج» فإذا توضأ من 
خرج منه ذلك احتياطا وخروجًا من الخلاف فهو حسن؛ لقول النبي يَلدِ: «دع ما يريبك إلى ما لا 
يريبك»"''. (ق.غ. ف. ز). (۲۸۲/۰). 

8 س: هل الرعاف يبطل الوضوء والصلاة؟ 

ج: النجاسات الخارجة من سائر البدن من غير السبيلين» إن لم تكن بولا ولا غائطاء كالرعاف والقيء 
ودم الجروح ونحو ذلك. لا ينتقض بها الوضوء إلا الكثير منهاء وهو ما فحش في النفس؛ لما روى أبو 
الدرداء «أن النبي بل قاء فتوضأ"'". وقال ابن عباس #ك: «إذا كان فاحشًا فعليه الإعادة». وأما القليل 
من ذلك فلا يتتقض الوضوء به وقد قال بذلك جماعة من الصحابة» كابن عباس وأبي هريرة وابن عمر 


.)۲١۱۸( الترمذي‎ ٠٠١ /۱( آحد‎ )١( 
.)۸۷( الترمذي‎ )١196 أحمد (ه/‎ )۲( 


ا © 
يام 


لي 0 
أنه عصر بثرة فخرج دم فصلى ولم يتوضأ وهذا محمول على اليسير. (ب» ص» ش» ز)» (۱۱۳/۳۰). 


المرالذي يخرج من الحلق 
## س: الم الذي يخرج عند شرب أو أكل أي شيء وهو قليل لا يملأ الفم أو قد يصل أعلى الحلق 
ثم يرجع هل يقطع الوضوء؟ 
ج: لا يقطع الوضوء ولا ينقضه. (ق»غ؛ فه ز)» (285/5). 
النوم 
© س: ينام بعض الناس في المسجد وهم يسبحون بالمسابح فهل يجب عليه إعادة الوضوء قبل 
الصلاة؟ 


ج: النوم المستغرق مظنة لنقض الوضوء فمن نام نوما مستغرقًا في المسجد أو غيره وجب عليه 
إعادة وضوئه» سواء كان قائمًا أو قاعدًا أو مضطجمًاء وسواء كان في يده سبحة أم لا. أما إن كان غير 
مستغرق» كالنعاس الذي لا يفقد معه الشعور فلا تجب عليه إعادة الوضوء؛ لما ورد في ذلك من 
الأحاديث الصحيحة عن النبي ار الدالة على التفصيل المذكور. (قغ» ف ز))» (ه ممم ). 

مس العورة وعورة الصغير 

# س: اختلف العلماء في نقض وضوء من مس ذكره. فا الراجح من القولين؟ 

ج: الراجح من أقوال العلماء في هذه المسألة قول الجمهور» وهو نقض وضوء من مس ذكره؛ لأن 
حديث: «ما هو إلا بضعة منك»7''. ضعيف» لا يقوى على معارضة الأحاديث الصحيحة الدالة على أن 
من مس ذكره فعليه الوضوء. والأصل أن الأمر للوجوب وعلى تقدير عدم ضعفه فهو منسوخ بحديث 
امن مس ذكره فليتوضأ”". لغ ف ز)» (ه ددم ). 

س: هل لمس عورة صغيري أثناء تغيير ملابسه ينقض وضوئي؟ 

ج: لمس العورة بدون حائل ينة ينقض الوضوء سواء كان الملموس صغيرًا أو كبيرًا. لما ثبت أن النبي 
5 قال: امن مس فرجه فليتوضأ»” ". وفرج الممسوس مثل فرج الماس. (غ؛ ف ز)» (مرحم). 

8 س: هل جرد لمس العورة أو حكها حتى ولو فوق الملابس ولو لم تتحرك شهوته ينقض 
الوضوء؟ 


(۱) أحمد (/ ۲۲. ۲۳). النسائي .)١١١(‏ 
(۲) أحد .)٤١۷ ٤٠٦ /٦(‏ أبو داود ,)۱۸١(‏ الترمذي (87). النسائي .)٤٤۷(‏ 
(۳) أحمد (ه/ .)١194‏ ابن ماجه )٤۸١(‏ النسائي .)٤٤٤(‏ 


« كب اله #ل_ بل ون 

ج: إذا مسست أحد فرجيك بدون حائل انتقض الوضوء ولو بغير شهوة. أما إن كان المس من وراء 
حائل فإنه لا ينتقض الوضوء. (غ» ف ز). .)۲۸۷/٥(‏ 

#8 س: إذا اغتسل المسلم بالصورة الشرعية الصحيحة؛ ثم أتبع ذلك بالاستحام بالصابون والليفة 
(قطعة إسفنج) دون أن يلمس فرجه باليد المجردةء فهل يمكنه أداء الصلاة إذا كان قد نوى من قبل أو 
توضأء أم أن استعمال الصابون والإسفنج يبطل وضوءه؟ 

ج: الذي ينقض الوضوء مس القبل أو الدبر باليد مباشرة» أما مع الحائل فلا ينقض الوضوء. فإذا 
كنت قبل الاستحمام على طهارة ولم تمس القبل أو الدبر بيدك مباشرة» بل مع الحائل كما فعلت» ولم 
يحرج منك شي ءَ من الل فإنه لا ينتتقض وضوؤك بذلك. (ب» ص؛ ش)» (Nv/ r)‏ 

س: هل مس الفخذ أو الركبة ينقض الوضوء؟ 

##س: ما حكم من يتوضأ لصلاة ثم يغسل جسمه بالماء؟ 

ج: إذا توضاً الإنسان للصلاة ثم بدا له غسل جسمه بالماء» فلا مانع من ذلك» سواء كان غسله 
للتبرد أو التنظف ونحو ذلك» ولا ينتقض وضوؤه بذلك إذا لم يمس عورته المغلظة (الذكر والدبر)؛ 
لأن رسول الله اة قال: «من مس ذكره فليتوضأ»”' أخرجه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان» 
وقال البخاري: هو أصح شيء ف هذا الباب. (ب» ص»ءغ»› ش» ز)» (۱۲۷/۲۰) 

مس يد الزوجة وغيرها 

#8 س: إذا لمس المتوضئ يد زوجته فهل ينتقض وضوؤه؟ 

ج: إذا مس الرجل المرأة مباشرة ففيه خلاف بين أهل العلم» هل ينتقض وضوؤه أم لا. والأرجح 
أنه لا ينقض الوضوء سواء كان مسه إياها بشهوة أو بدونها؛ لأن النبي ية بل بعض نسائه ولم يتوضاً؛ 
ولأن هذا مما تعم به البلوى فلو كان ناقضًا لبينه النبي يا 

وأما قوله سبحانه في سورة النساء والمائدة: أو مسنم السا 4 [المائدة:1] فالمراد به الجماع في 
أصح فولي العلماء. لغ .ف ز)» (۲۸۸-۲۸۷/۰). 

$¥ س: أبي صاحب دكان. وكثيرًا ما يضطر لملامسة ید النساء عند الأخذ والإعطاء. فهل عليه أن 
يتوضأ لملامسته المرأة رغم الحرج الكثير؟ 

ج: الواجب على الرجل أن يبتعد عن ملامسة المرأة الأجنبية» لكن لو وقع شيء من الملامسة من 
غير قصد كحال أبيك» فإنه يعفى عنه» ولا ينتقض بذلك وضوؤه. (ب» صء شءغ؛ ف ز)» (۱۱۸/۳۰). 


)١(‏ التخريج قبل السابق. 


كفك الم و 
مصافحة غبر المسلم واستلام الأموال منهم لا ينقض الوضوء 

#8 س: هل يجب علي الوضوء بعد أن آخذ أموال الزبائن الكفار؟ 

ج: استلام الأموال من الزبائن غير المسلمين لا ينقض الوضوء. (غ؛ فه ز). (:050/0. 

##س: هل مصافحة غير المسلم تبطل الوضوء؟ 

ج: مصافحة غير المسلم ليست من نواقض الوضوء؛ لأن نجاسة غير المسلم نجاسة معنوية لا 
حسية» فلا ينتقض وضوؤك بمصافحته. (ب» ص» ش) (۱۲۳/۳۰) 

القبلة 

س: جاء في الحديث: «كان رسول الل يي يصبح جنبًا)”''. كيف كان يصبح رسول الل م جنبًا 
وهو كان إمامًا يصلي بالمهاجرين والأنصار وغيرهم بمن أسلم؟ وهل القبلة لا تنقض الوضوء؟ 

ج: أولا: كان النبي ية يجامع بعض زوجاته ليلاء ثم لا يغتسل ليلا أحيانًا فيصبح جنبًا ثم يغتسل 
لصلاة الصبح. 

ثانيًا: القبلة لا تنقض الوضوء على الصحيح من أقوال العلماء ولو وجد لذة إذا لم ينزل ولا تفسد 
الصو م. (ف ز)» (۲۹۱-۲۹۰/۰). 

التفكير والنظر 

8# س: إذا طرأ على الذهن مثلًا تفكير الرجل بالمرأة أثناء الوضوء فهل ينتقض وضوؤه؟ 

ج: إن التفكير في أمور النكاح إذا لم ينزل ميا ولا مذيّا لا يؤثر على وضوئه؛ لأن مجرد التفكير لا 
يكون ناقضًا للوضوء. (غ» ف ز)» (۲۹۲-۲۹۱/۰). 

© س: هل يفسد الوضوء بمجرد النظر إلى النساء والرجال العراة» وهل يفسد الوضوء إذا نظر 
الرجل إلى عورته؟ 

ج: لا يفسد الوضوء بمجرد نظر المتوضئ إلى النساء والرجال العراة ولا بمجرد نظره إلى عورة 
نشسه لعدم الدليل على ذلك. (ق»غ؛ ف ز).؛ (/۲۹۲). 

التشريح لا ينقض الوضوء 

# س: هل جوز تشريح الجثث لطلاب الطب» وهل يستوجب ذلك الوضوء أو الغسل؟ 

ج: صدر قرار من مجلس هيئة كبار العلماء في حكم التشريح رقم )٤۷(‏ وتاريخ ۲ / ۸/ ۱۳۹٩‏ ه. 
هذا مضدونه: (الحمد لله وحده وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده محمد وعلى آله وصحبه.. وبعد: 

ففي الدورة التاسعة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة في مدينة الطائف في شهر شعبان عام 
5 ه. جرى الاطلاع على خطاب معالي وزير العدل رقم (۳۲۳۱/ ۲/خ) المبني على خطاب 


.)١١١9( البخاري (۱۹۳۱)» مسلم‎ )١( 


و تاب نه 8ب لل 
وكيل وزارة الخارجية رقم (۱/۳۲/ )۳/٠١٤٤١/۲‏ وتاريخ 8/7/ ٩١‏ ه المشفوع به صورة مذكرة 
السفارة الماليزية بجدة المتضمنة استفسارها عن رأي وموقف المملكة السعودية من إجراء عملية 
جراحية طبية على ميت مسلم وذلك لأغراض مصالح الخدمات الطبية. 

كما جرى استعراض البحث المقدم في ذلك من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وظهر أن 
الموضوع ينقسم إلى ثلاثة أقسام:- الأول: التشريح لغرض التحقق من دعوى جنائية. الثاني: التشريح 
لغرض التحقق من أمراض وبائية لتتخذ على ضوئه الاحتياطات الكفيلة بالوقاية منها. الثالث: 
التشريح للغرض العلمي تعلما وتعليمًا. 

وبعد تداول الرأي والمناقشة ودراسة البحث المقدم من اللجنة المشار إليه أعلاه قرر المجلس ما يلي: 

- بالنسبة للقسمين الأول والثاني: فإن المجلس يرى أن في إجازتهما تحقيقًا لمصالح كثيرة في 
مجالات الأمن والعدل ووقاية المجتمع من الأمراض الوبائية ومفسدة انتهاك كرامة الجثة المشرحة 
مغمورة في جنب المصالح الكثيرة والعامة المتحققة بذلك» وإن المجلس لهذا يقرر بالإجماع إجازة 
التشريح لهذين الغرضين سواء كانت الجثة المشرحة جثة معصوم أم لا. 

- وأما بالنسبة للقسم الثالث -وهو- التشريح للغرض التعليمي: فنظرًا إلى أن الشريعة الإسلامية قد 
جاءت بتحصيل المصالح وتكثيرهاء وبدرء المفاسد وتقليلها وبارتكاب أدنى الضررين لتفويت 
أشدهماء وأنه إذا تعارضت المصالح أخذ بأرجحها وحيث إن تشريح غير الإنسان من الحيوانات لا 
يغني عن تشريح الإنسان» وحيث إن في التشريح مصالح كثيرة ظهرت في التقدم العلمي في مجالات 
الطب المختلفة» فإن المجلس يرى جواز تشريح جثة الآدمي في الجملة إلا أنه نظرًا إلى عناية الشريعة 
الإسلامية بكرامة المسلم مينًا كعنايتها بكرامته حا وذلك لما روى أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عائشة 
دنا أن النبي يلد قال: «كسر عظم الميت ككسره حيًا“. ونظرًا إلى أن التشريح فيه امتهان لكرامته 
وحيث إن الضرورة إلى ذلك منتفية بتيسير الحصول على جثث أموات غير معصومة؛ فإن المجلس يرى 
الاكتفاء بتشريح مثل هذه الجثث وعدم التعرض لجثث أموات معصومين والحال ما ذكر). 

انيًّا: لايوجب التشريح وضوءًا ولا غسلا. (ق,غ» ف ز)» (۲۹۵-۲۹۳/۰). 

أكل لحوم الإبل وشحومها وألبانها 

8 س: هل يلزم الوضوء من أكل لحم الجزور وما سببه؟ 

ج: من أكل لحم جزور لزمه الوضوء للصلاة فريضة كانت الصلاة أم نافلة؛ لقوله ية لما سئل عن 
الرضوء من لحوم الإبل قال: «نعم» ولما سئل عن الوضوء من لحوم الغنم قال: «إن شعت)”) رواه الإمام 
ا 86 «صحيحه». وقد قال العلامة ابن القيم اة ف حكمة ذلك: إن الإبل معروفة بالحقد الشديد. 
)١(‏ آحمد (3/ 15803١6‏ ). أبو داود (۳۲۰۷)» ابن ماجه .)١7175(‏ 


)۲( مسلم ١(‏ 75 
(11) (الخلاصة القيمة) ج٠‏ 


EUS 0 
إيأايه‎ 


اا ع 
يتغذى به فشرع الوضوء لمن أكل لحم جزور لإزالة ما قد ينشأ عنه من الحقد والضغينة. والواجب التسليم 
في الأحكام الشرعية كلها لأه» وإن لم تعرف الحكمة والله أعلم. ( ف ش) (۲۹۷-۲۹۹/۰). 

4# س: سمعنا خلافا في الوضوء من شحوم الإبل وأحشائها ومصرانهاء فما هو الصحيح في ذلك 
وهل ولد الناقة إذا ولد وذبح قبل أن يرضع اللبن هل يلحق باللحوم آم بالأحشاء والمصارين؟ 

ج: لا ينتقض الوضوء إلا باللحم حسب ما جاء في الحديث الصحيح وهو قوله اد «توضأوا من 
لحوم الإبل»”"' ويلحق بذلك الولد الصغير من الإبل وإن لم يشرب اللبن لعموم الحديث. 

(ف ز) (۳۰۰-۲۹۹/۰). 

#8 س: ما حكم الوضوء من ألبان الإبل» وقد وردت أحاديث حول الوضوء منه؟ 

ج: لا ينتقض الوضوء بشرب ألبان الإبل على الصحيح من قول العلماء. لغ ز)» (ه/.5). 

4# س: هل شرب حليب الإبل ينقض الوضوء؟ 

ج: شرب حليب الإبل لا ينقض الوضوء» وإنما ينقضه أكل لحم الإبل» كما جاء في الحديث» فقد 
روى البراء بن عازب عهلئته قال: سئل رسول الله اة عن لحوم الإبل فقال: «توضؤوا منها»”" رواه أبو 
داود. ل لمح مداع اخ اسار ارس الات ررد "الاي ارا اضيا ين لكر لمر 
قال: «إن شئت». قال: أتوضاً من لحوم الإبل؟ قال: : اانععم)” . (بء صء شغ: ف ز)ء .)017١/0(‏ 

¥ س: او من النواقض للوضوء؟ 

ج: أكل لحم الإبل خاصة ينقض الوضوء على الصحيح من أقوال العلماء» كما دلت على ذلك 
الأحاديث الصحيحة؛ والحكمة من نقضه للوضوء تعبدية تعبدنا الله هاء ولسنا مكلفين بمعرفة الحكمة 
فيجب علينا الإيمان والعمل بالأحكام الشرعية وإن لم ندرك الحكمة منهاء مع الإيمان بأن الله سبحانه 
هو الحكيم العليم» وقد تدرك بعض حكمة ذلك» ومن ذلك ما ذكره بعض العلماء أن الإبل فيها من 
القوة الشيطانية والشدة والحقد والكيد لمن آذاهاء وأن الإنسان إذا أكل لحمها اكتسب بعض صفاتها 
وطباعها؛ ولذلك شرع الوضوء منهاء ليذهب ما قد ينشأ عنده من ذلك. (ب» ص»غ» ش» ز)» (:/171) 

8 س: هل يكون لحم البقر من ضمن لحم الجزور؟ 

ج: ليس حكم لحم البقر مثل حكم لحم الجزور من جهة نقض الوضوء بأكله بل هذا الحكم 
خاص بلحم الإبل دون غيرها من الحيوانات. (غ ف ز)» (/00). 


(١)أحمد(:1/؟ه7).‏ 
(۲) أبو داود .)۱۸٤(‏ 
(۳) سبق قبل تخ رجين. 


2222 ن 


الشك في الحدث 
8 س أشعر أثناء الصلاة بخروج قطرة من ذكري» ولا أدري هل هو بول أو شيء آخر. فهل أخرج 


وأعيد الصلاة؟ 

ج: إذا كان الواقع ما ذكرت فلا تخرج من صلاتك من أجل ذلك؛ لقول النبي ية لما اشتكى إليه 
بعض الناس أن الرجل يجد الشيء في الصلاة فقال يَِ: ١لا‏ ينصرف حتى يسمع صونًا أو يجد ريحًا)”"2 
متفق على صحته؛ ولأن هذا من الشيطان يريد أن يفسد عليك صلاتك ووضوءك فلا تلتفت إليه حتى 
تعلم يقينا أنه خرج منك شيء كما دل عليه الحديث المذكور» وعليك أن تعيد الوضوء والصلاة إذا 
علمت أنه خرج منك شيء في الصلاة سواء كنت إمامًا أو منفردًا أو مأمومًا. (ق»غ, فه ز) .)۴٠۳-۳۰۲/۵(‏ 

# س: هل يؤثر شك المتوضئ في الحدث من بول أو غائط أو ريح حيث إن عدم تأكده ناتج عن 
طول مدة بقاء الطهارة؟ 

ج: إذا كان الإنسان متطهرًا ثم شك في طروء الحدث عليه فلا تأثير لشكه في طرو الحدث على 
الطهارة السابقة» وإذا كان محدنًا ثم شك هل تطهر أو لا فهو محدث ولا أثر لهذا الشك؛ لأن اليقين 
لا يرفع بالشك؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما يرفعه» ولحديث سكي إلى النبي كله 
الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال: «لا ينصرف حتى يسمع صونًا أو يجد ريحا؛ رواه 
الجماعة إلا الترمذي ولحديث: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا 
بخرجن من المسجد حتى يسمع صونًا أو يجد ريحًا»”"' رواه مسلم والترمذي. (غ. فه ز)» (ه/؛-ه.”). 

س: لقد قرأت في كتب الفقه بأن النوم على هيئة المتمكن لا ينقض الوضوء. أما النوم على غير 
هيئة المتمكن فهو الذي ينقض الوضوء. وسمعنا بأن النوم بصفة عامة ينقض الوضوء. فا الراجح؟ 

ج: الصحيح من أقوال أهل العلم: أن النوم المزيل للإحساس هو الناقض للوضوء» سواء كان 
الشخص قائمًا أو جالسًا أو مستلقيًا. أما النوم مع بقاء الإحساس فلا ينقض الوضوء. وعلى هذا القول 
تجتمع الأحاديث الواردة في هذا الباب» ومن ذلك حديث صفوان بن عسال عهلئته: «أن النبي كَل 
أمرهم إذا كانوا مسافرين أن يمسحوا على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة» ولكن من غائط 
وبول ونوم»”". فجعل النبي اة النوم كالغائط والبول ولم يفصل في ذلك. (ب» صء ش» ز). .)٠١/۳۰(‏ 

4 س: إذا قام الإنسان من النوم وتطهر وصلى ثم عاد إلى فراشه لينام ووجد في فراشه ما يدعوه 
للشك بأنه بال في فراشه فاذا يفعل وهو قد صلی بملابسه ولكنه جرد شك؟ 

ج: الأصل الطهارة ولا عبرة بالشك الطارئ. (ق.غ ف ز)» (ه/دم). 

)١(‏ سبق قريا. 


() سيق قريبًا. 
(۳) أحمد /٤(‏ 779). الترمذي (45). 


م ل 

س: يصلي رجل فقام ذكره وم برج شيء هل ينقض الوضوء؟ 

ج: لا ينتقض الوضوء بالانتشار للذكر إذا لم يخرج منه شيء؛ لأن الانتشار ليس من نواقض 
الوضوءء والصلاة صحيحة فيتمها. (قغ؛ فه ز)» (ه//.”). 

النظر إلى العورة لا ينقض الوضوء 
##س: هل يستطيع المسلم أن يمس المصحف أو يصلي إذا نظر إلى عورته وهو متوضئ؟ 
ج: نعم يجوزء ولیس النظر إلى العورة من نواقض الوضوء. (ق»غ؛ ف ز)» .)٣٠۸-۳۰۷/(‏ 
حلق الشعر وقص الأضافر لا ينقض الوضوء 

# س: حكم غسل بعض الأعضاء بالصابون بعد الوضوء وحلق الشعر وقص الأظافر بعد 
الوضوء؟ 

ج: إذا توضأ الإنسان ثم غسل بعض أعضائه بالصابون أو حلق شعره أو قلم أظافره فإنه لا ينتقض 
وضوؤه بذلك. (غ» ف ز)» (۳۰۸/۵). 

شرب الدخان لا ينقض الوضوء 

#5 س: ما حكم الإسلام في بعض الناس الذين يشربون الدخان ثم إذا حضر إلى المسجد مضمض 
فمه بقليل من الماء ولا يتوضأ؟ 

ج: شرب الدخان حرام» وعلى من ابتلي بشربه أن ينظف فمه عند ذهابه للمسجدء إزالةٌ لرائحته 
الخبيثة» وحرصًا على دفع ضررها وأذاها عن المصلين. ولكن شرب الدخان لا ينقض الوضوء. 

(ق»غ؛ ف ز)ء (/۳۰۹). 
ما يصيب الإنسان بعد الوضوء لا ينقضه وان كان نجسا 

4 س: توضأت للصلاة وحمل طفلًا ووسخ ثوبي بالبول وغسلت مكان البول وصليت دون أن 
أعيد الوضوء فهل صلاتي صحيحة؟ 

ج: صلاتك صحيحة؛ لأن ما أصابك من بول الطفل لا ينقض الوضوء وإنما يجب غسل ما أصابك 
منه. (ق.غ. ف. ز)» (ه/0©). 

8 س: بحكم عملي في صيدلية وبا عطور وقد تصاب يداي من هذه العطور. فهل ينقض الوضوء 
في هذه الحالة؟ 


3 لا المت . 5 الوضوء بها يصيب البدين أو غيرهما من العطور. (قغ؛ ف ز)ء (°/ ۳ لام ). 


> 


« صب شا ون 


@ بابالغفسل © 


موجبات الغسل وڪيفيته 

# س: ما الذي يوجب الاغتسال على المسلم. وما كيفية الغسل» وهل يجب ألا يلمس الماء 
المستعمل الماء الأصلي للوضوء وإذا لمسه فهل يصح تكملة الغسل؟ 

ج: مما يوجب الغسل على المسلم خروج المني في النوم» وتغييب حشفة الذكر في الفرج ولو لم ينزل 
مني» ونزول المني يقظة بلذة ولو بدون جماع» وحيض امرأة ونفاسهاء فيجب عليها الغسل إذا انقطع 
الدم» وإن وقع في الماء الذي يغتسل منه رشاش من المستعمل صح تكميل الغسل منه. (ق ف ز) (ه/ؤ1”م). 

##س: ما المقصود بالاحتلام؟ وهل هو ياي فقط للمرأة المتزوجة؟ 

ج: تحتلم المرأة كالرجل في أي من سني عمرهاء وهو من علامات البلوغ» وإذا رأت الاحتلام بأن 
خرج منها مني وجب عليها الغسل» فعن عائشة غا قالت: «سئل رسول الله ية عن الرجل يجد 
البلل ولا يذكر احتلامًا؟ قال: يغتسل. وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل» فقال: لا غسل 1 
عليه. فقالت أم سليم: يا رسول الله كَلِِ: المرأة ترى ذلك هل عليها الغسل؟ قال: «نعم إذا رأت الماء 
-يعني: المني- إن النساء شقائق الرجال»" رواه الخمسة إلا النسائي. وني «الصحيحين» عن أم 
سلمة #شغاء أن أم سليم قالت: يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق» هل على المرأة من غسل إذا 
هي احتلمت؟ قال: «نعم» إذا رأت الماء»”"' . (ب» ص»غ» ش» ز)ء (:4/0ه 66). 

4# س: هل الغسل من الاحتلام مثل الغسل من الجنابة؟ 

ج: نعم الغسل من الاحتلام مثل الغسل من الجنابة بالجماع» فيأخذ أحكامه في واجباته 
ومسنوناته إذا حصل الإنزال وهو خروج المني. (ب» ص,غ, ش؛ ز)» (061/70). 

# س: إذا احتلم العسكري وهو نائم» وانتقل مباشرة لحادث قبيل صلاة الفجر» وخشي خروج 
وقت صلاة الفجر فاذا يعمل؟ 

ج: من كان عليه جنابة من احتلام أو غيره فإنه لا يجوز له أن يصلي إلا بعد الاغتسال من الجنابة» ولو 
خشي خروج الوقت إذا كان يقدر على الماء؛ لقول الله تعالى: لوان ّم جنا قَأطّهّرُواْ © [المائدة:٠]‏ وإن 
كان لا يتدر على استعمال الماء فإنه يتيمم بالتراب الطهور ويصلي. (ب» ص ش. ز)» (/180. 64). 


(۱) أحمد 551/50 ). أبو داود (515). الترمذي (۱۱۳). 


© « ل 0 

##س: متى يجب على المرأة الغسل (بالتفصيل)؟ 

ج: يجب على المرأة الغسل بالجماع مطلقًا حصل إنزال أو لم يحصل إنزال» بل يجب بمجرد 
الإيلاج» وبالاحتلام إذا رأت الماء فيه» وبانقطاع دم الحيض والنفاس. (ب» ص»غ» ش» ز)» (1668/0). 

س: عندما يستيقظ في الصباح من النوم يجد بعض الندى في سرواله هل يجوز له أن يتوضاً ويصلي 
أو يغتسل, وهذه الحال صيفا وشتاء؟ 

ج: ليس عليه غسل الجنابة حتى يعلم أنه مني. وإنما عليه الاستنجاء والوضوء الشرعي ويغسل ما 
اصابه. (ق ف. ز)» (ه/6-14١").‏ 

س: استيقظت من النوم فوجدت أثر مني على ثيابي» فاذا أفعل هل أغتسل رفعًا للحدث الأكبر 
وأغسل ثوبي كذلكء أم أنتظر حتى يجف ثوبي وأفركه؟ 

ج: الواجب عليك أن تغتسل من الجنابة» ويستحب لك - كما دلت على ذلك السنة الصحيحة - غسل 
ما أصاب ثيابك من المني» وإن فركته بعد يبسه کفی» والغسل أفضل وأنظف. (بء ص» ش» ز» (:171/0). 

س: حكم من استيقظ من نومه وشك في أنه قد احتلم فنظر في ملابسه الداخلية فلم يجد منيًا؟ 

ج: الأصل أنه لا يجب عليه الغسل» واليقين لا يرتفع بالشك. (ق»غ؛ ف ز» (ه/05). 

4# س: يخرج مني مني مع البول وبعده بدون شهوة ولا يتحرك البشر هل بجحب علي الغسل» وهل 
يعد نحاسة أو لا؟ 

ج: ما يخرج منك مع البول بدون شهوة ودي نجس كالبول ولا يجب عليك الغسل منه ويجب أن 
تغسل مكانه. (قيغ: ف ز)» (۴۱۷-۳۱۹/۰). 

$ س: بعد الاغتسال من الجنابة ينزل إفرازات» فهل علي الاغتسال بعد ذلك؟ 

ج: يجب عليك الاستنجاء مما يخرج من الفرج من الإفرازات ثم الوضوء» وليس عليك إعادة 
الاغتسال إذا كان خروجها من غير شهوة. (ب» صءغ؛ ش)» (۱۲۸/۳۰) 

8 س: إذا جامع الرجل زوجته وتلوث الثوب والفراش من أثر الجاع فا الحكم في ذلك» وهل 
يجب على الرجل أن يغتسل بعد كل جماع؟ 

ج: أولا: يجب عليه أن يغسل ما أصاب الثوب والفراش من أثر الجماع؛ لما في ذلك من إفرازات 
الفرج ورطوباته المختلطة بالمني. 

ثانيًا: إذا غابت حشفة ذكر الرجل في فرج المرآة وجب الغسل ولو لم ينزل» ويجزئ الغسل مرة للجماع 
مرتين أو أكثر لزوجة أو أكثر» لما ثبت عن أنس غه أن النبي َه ١كان‏ يطوف على نسائه بغسل واحد»”"". 


)۱( مسلم(509). 


e كب‎ 


رواه مسلم وأصحاب السنوة وف رواية لأحمد والنسائي «في ليلة بغسل اع (ق ف ز)ء (ه//1ام-ما”). 

س: جاء في كتاب «كشف الغمة» أنه كان بيا يصلي في الثوب الذي يجامع فيه» ويعرق فيه 
وكان تارة يحك المني إذا وجده في ثوبه ثم يصلي فيه. وتارة كان بيا يغسله ويخرج به للصلاة. 

ج: عن معاوية ئه قال: «قلت لأم حبيبة: هل كان النبي باه يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ 
قالت: نعم» إذا لم يكن فيه أذى»" رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. 

وثبت عن عائشة ئها قالت: «كان رسول الله ية يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك 
لثوب» وأنا أنظر إلى أثر الغسل؟ " رواه البخاري ومسلم. GG‏ 
رسول الله ا فرکا فيصل فیه» وني لفظ له: «لقد كنت أحكه يابسًا بظفري من ثوبه»”. فما دلت 
عليه هذه الأحاديث بن ا صحيح» وهو طهارة المني» وأنه لا يضر بقاؤه في الثوب» ولكن 
يستحب غسله إن كان رطباء وفركه إن كان يابسًا والحمد للّه. (ب» ص»غ» ش). (:*/077 ۱۹۷) 

س: غياب الحشفة بدون لذة يوجب الغسل أم لا؟ 

ج: نعم يوجب الغسل على الرجل والمرأة للأدلة الواردة في ذلك» ومنها ما رواه أحمد ومسلم 
والترمذي عن عائشة فعا قالت: قال رسول اله بة: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان 
فقد وجب الغسل)”". ولما في #الصحيحين» عن أبي هريرة ملفته عن النبي َل أنه قال: «إذا جلس بين 
شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل - زاد مسلم - وإن لم ينزل»”" ETT‏ ( ماع فلم ). 

س: ما حكم من نام مع أهله في فراش واحد ولكن لم يحصل بينهما جماع علا بأنه سوف يمسها 
بشهوة ولكن لم يخرج منه شيء» هل يجب عليه الاغتسال في هذه الحالة؟ 

ج: إذا نام الرجل مع زوجته ومسها بشهوة من غير إيلاج في الفرج ومن غير إنزال فلا يجب عليه 
الغسل. (غءويز) .)۲۹٤/٥(‏ 

$ س: تعمدت ذات ليلة إخراج المني فصار علي جنابة» وجاء وقت صلاة الصبح وصليت بدون 
غسل» بسبب أن الغسل يؤخرني عن أداء الصلاة مع الجماعة. هل الصلاة باطلة أو لاء وماذا يجب؟ 

ج: من شروط صحة الصلاة الطهارة» فيجب عليك إعادة الصلاة التي صليتها بدون طهارة 
الحدث؛ لقوله تعالى: لاا الد ءَامَنُوا دا فم إِلَ الصَلؤة فعسلا وجوه وَأَيْدِيَحْمْ إلى الْمَرَافِق 
)١(‏ أحمد (۳/ ۱۸۹)ء النسائي (777). 


(۲) أحمد (5757/7). أبو داود (7577)» النسائى (10 6). ابن ماجه (595). 
(۳) البخاري (۲۳۰)» مسلم (۲۸۹)ء واللفظ له. 

(:) مسلم (588). 

(5) مسلم (۲۹۰). 

(5) مسلم (759). أحمد .)١1١6 /٥(‏ الترمذي (۱۰۸). 

(0) البخاري (5911).: مسام .)۳٤۸(‏ 


ليتوا ره وسیک وَأَيْمْلَكُمْ إل الكعبين و كته جنا قَأطهَّروأً# [المائدة:ة]. ا بالتوبة 
والاستغفار والندم على ما فعلت. (غ ف ز» 00 

س: قمت عدة مرات من النوم وأنا جنب» فهل يجب علي أن أتيمم وأصلي في الوقت جماعةء أو 
أن أغتسل ولو خرج وقت الصلاة؟ 

ج: يجب عليك الاغتسال إذا أردت الصلاة؛ لقوله تعالى: «يتآما الى َامَتُوَاإِدًا قشم إلى اللو 
فأَعْسِنُا جومم 4 إلى قوله تعالى: #وإن كحم جثبًا َأطْهُرُوا4» فيجب الاغتسال» ولو خرج الوقت؛ 
لأنك معذور في ذلك» والطهارة من الحدث شرط لصحة الصلاة؛ لقوله كَلْةْ: «لا يقبل الل صلاة 
أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ»”". (ب» ص؛ شءغ؛ ز)ء .)۱٤١ ۱٤٤/۳۰(‏ 

4# س: عند الاغتسال من الجنابة هل أغسل ذكري فقطء أم أغسل الدبر أيضًا؟ 

ج: عند الغسل من الجنابة يجب غسل جميع الجسد وتعميمه بالماء» ويتمضمض ويستنشق» ويتأكد 
من غسل الفرجين القبل والدبر. (غ» ف ز)» .)١١۲/۳١(‏ 

# س: اغتسلت وأنا على طهارة» ولذلك لم أنو رفع الحدث الأكبر» وبعد الاغتسال تذكرت أني 
كنت جنًا قبل الاغتسال» فهل يجب علي إعادة الغسل أو أني بذلك الغسل أكون قد تطهرت؟ 

ج: إذا كان اغتسالك بنية النظافة والتبرد» عليك إعادة الاغتسال بنية رفع الحدث الأكبر؛ لأنك لم 
تنو بالاغتسال الأولء وقد قال لاة: «إنم| الأعمال بالنيات»”"'. (ص» شءغ؛ فه ز)» (:/170) 

الفرق بين المني والودي والمذي 

#8 س: ما الضابط الشرعي والكافي للتمييز بين المني والودي والمذي؟ 

ج: المني: ماء أبيض ثخين يخرج من الذكر دفقا بلذة. وبعد خروجه يحس الإنسان بفتور. والمني 
طاهر على الصحيح» ويستحب تنظيف الثياب منه بغسل أو حك» وخروجه من الإنسان موجب 
للغسل. سواء كان بجماع أو احتلام. أما إذا خرج المني بغير لذة بسبب مرض أو شدة برد فإنه لا 
يوجب الغسلء ولكن يوجب الوضوء فقط. 

المذي: ماء رقيق أبيض لزج يخرج من الذكر عند مداعبته لزوجته أو عند التفكير بالجماع» لكن 
من غير دفق. ولا يعقبه فتور» والمذي نجس» ويجب بخروجه الوضوء وغسل الذكر والخصيتين 
ل ا 


والودي: ماء د ٹخین أبيض جرع بن الاك E‏ الوضوء. 


(ب» ص ش)ء ماما 


(۱) البخاري »)۱۳١(‏ مسلم (125). 


تاب اة 0 ® 
الفرق بين الحدث الأكبر والأصغر 

# س: ما الفرق بين الحدث الأكبر والحدث الأصغر, وإذا احتلم الإنسان وخرج منه شيء من 
المنى يسير جدًا هل يجوز إزالته) بالماء فقط دون أن يغتسل غسل الجنابة؟ 

ج: الحدث الأصغر هو الذي ينقض الوضوء فقط كالنوم والتبول وأكل لحم الجزور ونحوهاء 
والحدث الأكبر هو الذي يوجب الغسل كخروج المني دفقا بلذة وتغييب الحشفة في الفرج. وأما إذا 
احتلم الإنسان ورأى الماء وهو المني ولو نقطة واحدة فإنه يجب عليه الاغتسال. (غ ف ز). (ه/:1م-0). 

4# س: ينزل مني بعض الأوقات مادة تشبه المني تمامًا أثناء الوضوءء فهل يلزمني الاغتسال أم 
يكفي الوضوء. عل أنه لم يحدث جاع قبل ذلك يكون سببًا في نزول هذه المادة أو أي مداعبة مع 
الزوجة؟ 

ج: إذا كان هذا الماء الذي يخرج منه بصفة المني» فإنه يلزمك الوضوء منه فقط؛ لأنه لم يخرج بدفق 
ولذة ولا عن شهوة» كمداعبة» أو تكرار نظرء أو تفكير في جماع» أو جماع» فلم يوجب الغسل. 

(ب» صءغ؛ ش )ء (:176/8). 

س: هل هناك آيات يتعوذ بها عند عقد النكاح. وتسمية المولود وغسل الجنابة؟ 

ج: أولًا: يستحب أن يخطب قبل عقد النكاح بخطبة ابن مسعود منت التي قال: «علمنا رسول الله 
ية التشهد في الحاجة. «إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالا من شرور أنفسنا ومن 
سيئّات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد ألا إله إلا اللا وأشهد أن حمذا 
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عبده ورسوله» ويقرأ ثلاث آیات: اجا الین اموا اتقو الله حی تقاییے ولا مو إل وام مُسَلِسُونَ ))4 [آل 
عمران]» وقوله: اا الا اتو ریک ای لھگ ین یں دودو وای ما روجھا وت عنما رجالا کٹا ونا واوا آله 
ای الود پو لرام ن اکان یکم قبا )4 [الساء]» وقوله: سلح کہ أعملكي وبغفر کک ce‏ 
يطِع الله ورسولة. فَقَد قار مرا عَظِِيمًا )4 [الأحزاب] 7" . رواه الترمذي» ورواه أيضًا أبو داود والنسائي 
والحاكم والبيهقي. 

ثانمًا: يسن تسمية المولود باسم حسن وذلك يوم سابعه ويعق عن الغلام شاتان متكافئتان وعن 
الببت شاة واحدة. والأفضل في اليوم السابع» لما روى أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي عن 
سمرة ینغ أن رسول الله ية قال: «كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى»”" 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

ثالتا: المشروع عند الاغتسال من الجنابة أن يسمي ثم يستنجي ثم يتوضاً وضوءه للصلاة» ثم 
)١(‏ الترمذي .)١١١5(‏ النسائي (۳۲۷۷). 
(۲) أحمد (9//5». أبو داود (۲۸۳۷). الترمذي (7؟161١).‏ ابن ماجه .)7١576(‏ 


يغتسل للجنابة» ثم يقول بعد الانتهاء: «أشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين». 

وهذا الذكر يقوله بعد كل وضوء أو غسل واجب. وليس هناك آيات يتلوها عند تسمية المولود أو 
عند غسل الجنابة. (غ؛ ف ز)» (ه/707-0). 

# س: إذا نزل الماء من المرأة بغير جماع أو احتلام فهل يجب الغسل» وهل تشترك المرأة في تقسيم 
الماء الخارج منها مع الرجل كالمني والمذي والودي؟ 

ج: إذا نزل من المرأة مني بلذة وجب عليها الغسل ولو كان خروجه منها بغير جماع ولا احتلام» 
وإذا نزل منها مذي وجب عليها غسل فرجهاء وإذا نزل منها ودي فحكمه حكم البول ويجب عليها 
غسله. فماؤها ينقسم انقسام ماء الرجل» ويجب عليها الوضوء إذا أرادت أن تفعل ما يتوقف على 
الطهارة كالصلاة ونحوها. (غ» ف ز)» .)٣۲۳۴-۳۲۲/۵(‏ 

س: هل للجنب أن ينام قبل الوضوء؟ 

ج: لا إثم عليه إذا نام قبل أن يتوضأء ولكن الأفضل أن يتوضأ قبل أن ينام؛ لأن النبي ية فعله 
وامر به. (ف. ز)» (ه/*”). 

##س: من عليه غسل الجنابة من الليل. هل يجوز تأخيره إلى الفجر؟ 

ج: من صار عليه جنابة من الليل جاز له أن ينام قبل اغتساله من الجنابة» ولا حرج عليه في ذلك 
ولا يجب عليه الغسل حتى يدخل وقت صلاة الفجر؛ إذ لا تصح الصلاة إلا بعد رفع الحدث الأصغر 
والأكبرء لكن السنة له أن يتوضاً قبل نومه لتخفيف حكم الجنابة الغليظة؛ لما روته عائشة غا قالت: 
«كان رسول الله ية إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة»" متفق عليه. 
ولما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر يِه أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله بيا أيرقد 
أحدنا وهو جنب؟ قال: «نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب»"". وإن اغتسل قبل نومه فهو 
أفضل وأكمل؛ ليكون على أكمل طهارة. (ب» ص,غ؛ ش» ز)ء (:/131 0137). 

4# س: أفادني أحد الأخوة بأن المسلم إذا جامع زوجته يجب عليه أن يتبول قبل أن يغتسل وإلا فإنه 
يبقى جنبًا؛ لأن السائل المنوي في القضيب لا يزيله إلا البول» فهل هذا صحيح؟ 

ج: بل غسله صحيح وإن لم يتبول. وإذا تبول بعد ذلك وخرج منه شيء من المني وحده أو مع 
البول من دون شهوة لم يجب عليه غسل ثاني ويكفيه الاستنجاء والوضوء الشرعي. (ق٬غ‏ ز). (714/0). 


.)5١5( البخاري (۲۸۸)» مسلم‎ )١( 
.)۲۸۸( البخاري‎ )۲( 


ه اب الطهارة 3 


س: إذا نام إنسان بعد صلاة الفجر واحتلم فهل يجب أن يقوم ليغتسل مباشرة» خاصة في 
رمضان؟ 

ج: لا يجب على من احتلم بعد صلاه الفجر أن يغتسل قبل وقت صلاة الظهر. (ف ز). (ه/4--276). 

هلا س: أنا متزوج فنمت عند زوجني حتى رأيت في منامي كأني أجامع وخرج المني فلما استيقظت 
من منامي اغتسلت واستنجيت وأتيت إلى زوجتي وجامعتها هل علي ذنب أم لا؟ 

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فليس عليك إثم في الاحتلام وعليك الغسل منه. كما أن عليك الغسل 
ثانيًا من جماعك لزوجتك» ولو أخرت غسل الاحتلام حتى جامعت زوجتك واغتسلت لهما غسلا 
واحدًا فلا بأس. (قغ؛ فه ز)» (۴۲۷-۳۲۹/۰). 

# س: بعد يومين من إجراء العملية احتلمت وخفت لو اغتسلت الضرر دون أن أسأل الطبيب إن 
كان يضر أم لا لمدة يومين ثم اغتسلت» وكنت أتيمم مع الوضوء» فهل ما عملته هذا صحيح؟ 

ج: تركك الغسل لجميع بدنك بعد أن احتلمت لا يجوزء بل يجب عليك أن تغتسل وتجنب الماء 
موضع العملية الذي تخشى منه الضرر. فيجب عليك إعادة الصلوات التي صليتها قبل أن تغتسل 
وعليك والحال ما ذكر التيمم عن موضع العملية الذي لم يصله الماء. (غ. ف ز)» (۴۲۸-۴۲۷/۰). 

س: كنت مسافرًا فاحتلمت وهناك الماء الذى أغتسل به للحنابة ولكن ليس هناك المكان ماذا 
أفعل بالنسبة للصلاة؟ 1 

ج: يجب عليك الاغتسال إذا خرج منك المني في الاحتلام. وعدم وجود مكان مخصص 
للاغتسال لا يعتبر عذرًا لك في تركه. وبإمكانك أن تطلب من أحد أصحابك أن يسترك برداء 
وتغتسل . (غ.ف ز)ء (۴۳۰-۳۲۹/۰). 

س: أحتلم في الليل فأصبح وتعلمون البرد في هذه الأيام قارسًا فأذهب إلى المدرسة ولا يتسنى 
لي الاستحام فأقرأ القرآن في الفصل وأصلي الفجر والظهر نجسًا فهل علي شيء فيا ذكرت؟ 

ج: يجب عليك أن تغتسل بعد الاحتلام إذا رأيت المني وكان عندك ما تسخن به الماء» ويجب 
عليك إعادة الصلاة التى صليتها بدون غسلء ولا يحل لك أن تمس المصحف وأنت جنب ولا أن 
تقرآ القرآن قبل ااا (غ ف ز)ء (و/ صم ). 

© س: إذا احتلمت ولكني سرعان ما تنبهت إلى ذلك فمنعت نزول المني على أثوابي وأفرغت 
ذلك في المرحاض هل علي الغسل أو الوضوء؟ 

ج: يجب عليك الغسل من ذلك سواء أفرغت المني في ثيابك أو في المرحاض؛ لأن الحكم في 
الاحتلام معلق بخروج المني؛ لقول النبي يِِ: «الماء من الماء»''". ولقوله بيا أيضًا لما سألته أم 


.)۳٤۳( مسلم‎ )١( 


سليم قا قائلة: إن الله لا يستحي من الحق» فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال َكل 
«نعم إذا هي رأت الماء»”". (ق»غ؛ ف ز)» (ه/ممممم). 

© س: رجل كان نائ) فاحتلم» ففتح عينيه حيث كان المني يخرج فأمسكه. وبعد نصف ساعة أو 
أقل قام من النوم. فما الحكم في حقه؟ 

ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإنه يجب الاغتسال على هذا المحتلم؛ لأنه بدأ خروج المني» واحتباسه 
بقيته لا تأثير له. (ب» ص» ش» ز)» .)٠٥۳/۳۰(‏ 

# س: ما الحكم في هذه الأحوال: عدم تلامس عضوي التناسل. تلامس عضوي التناسل فقط. 
تلامس عضوي التناسل ونزول المذي فقط من طرف واحد أو الطرفين معًا؟ 

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت ففي الحالة الأولى لا يجب الغسل. وفي الحالة الثانية لا يجب الغسل 
أيضًا إذا ‏ يحصل إيلاج تغيب به حشفة الذكر في الفرج وإلا وجب الغسل. والحكم في الحالة الثالثة 
كالحكم في الحالة الثانية إلا أنه يجب فيها على الرجل غسل الذكر والأنثيين من أجل نزول المذي. 
ويجب على المرأة غسل قبلها -فرجها- كذلك إذا نزل منها المذي. (قغ: ز)» (ه/غ«م-همم). 

#8 س: متى يجب الغسل من الجنابة» وهل التمتع بالزوجات يوجب الغسل أو لا. مثل المداعبة 
دون إيلاج والمداعبة بدون حائل؟ 

ج: يجب الغسل من الجنابة إذا أنزل منيا بشهوة» أو أنزل مني وهو نائم وهو ما يسمى بالاحتلام» أو 
أولج ذكره في الفرج ولو لم ينزل؛ لقوله باة: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل»" وقوله كَل «إذا 
جلس بين شعبها الأربع ثم جهدهاء فقد وجب الغسل وإن لم ينزل“ ٠"‏ وقوله بي لما سألته أم سليم 
جنا عن الاحتلام» هل يجب عليها فيه الغسل؟ قال: «نعم إذا رأت الماء“"“ متفق على صحته. 
والمراد بالماء في الحديث: المني. وأما مجرد المداعبة بدون إنزال فلا توجب الغسل. 

(ب» صء ش» غ» ف ز)» (0/ :14 161). 

## س: تقول زوجتي: هل أضع الحناء وأنا جنب أو لا؟ 

ج: لا مائع للجنب من استعمال الحناء» وليست الجنابة مانع من استعماله. 


(ب» ص»؛ شغ ف 16 (er/r)‏ 


.)۳١۱۳( البخاري (۱۳۰). مسلم‎ )١( 
.)1١8( ابن ماجه‎ )١ ١9( الترمذي‎ )۲( 
سبق تخرجه.‎ )۳( 

() )سيق كينا حدا: 


وكاب اة هي 
## س: كيف يغسل شعر المرأة من الجنابة؟ مع العلم أني أشكو من ألم في رأسي مستمر والبرد يؤثر 
علي لذلك. هل يجوز لي المسح على الشعر دون وصوله للجلد؟ 

ج: يجب على المرأة غسل رأسها مع باقي جسمها من الجنابة والحيض والنفاس» فإن كان غسل 
رأسها يترتب عليه ضرر في صحتهاء أو يؤلمها إذا غسلته» أو نصح الطبيب بعدم غسله. فإنها تتيمم عنه 
بالتراب» ولا يصح المسح عليه إلا إذا كان يغطى بضماد أو غطاء تحتاج إلى بقائه عليه من أجل 
المرض» فإنها تمسح على ما عليه من ذلك» ويكفي المسح عن التيمم. (ب» ص» ش» ز), (0/ره14 145). 

# س: إذا أحس الرجل بانتقال المني ولم بخرج» هل يوجب الغسل؟ وما الحكم إذا مسح الصائم 
أنفه وخرج دم غير متعمد. فهل عليه قضاء؟ 

ج: إذا أحس الإنسان بانتقال المني بشهوة ولم يخرج» فقد اختلف العلماء في وجوب الغسل عليه 
والراجح أنه لا يجب عليه الاغتسال إلا بالخروج؛ لقوله با «إذا فضخت الماء فاغتسل»”"' رواه أحمد. 
وإذا مسح الصائم أنفه وخرج منه دم فإنه لا يفسد صو مه؛ لأنه غير متعمد. (ب؛ ص شغ فه ز) .)۱٤۸/۳۰(‏ 

س: هل يلزم الإنسان أن يغتسل بعد التحلم حيث إنه إذا استيقظ من النوم وجد السائل بدون أن 
یری أحذا في منامه؟ 

ج: إذا كان السائل الذي وجده منيّا وجب عليه الغسل سواء رأى أحدًا في منامه أم لا. 

(قغ ف ز)ء (ه/ه حم ). 

س: بالنسبة للسائل الأصفر الذي ينزل سواء كانت بكرا أو متزوجة بدون احتلام فا حكمه؟ 

ج: إذا كان هذا السائل مذيًا ل يجب عليها الغسلء وإذا كان منيًّا وكان نزوله عن شهوة أو احتلام 
وجب عليها الغسل. (ق»غ. ف ز)» .)٣۳۹/۵(‏ 

اغنسال الرجل مع روجنه 

س: هل يجوز للرجل أن يغتسل مع زوجته من الجنابة وغيرها؟ 

ج: يجوز للرجل أن يغتسل مع زوجته من الجنابة من إناء واحد» والأصل في ذلك حديث ابن 
عباس ب «أن رسول الله َة كان يغتسل بفضل ميمونة»" رواه أحمد ومسلم. وعن ابن عباس زا 
عن ميمونة «أن رسول الله ية توضأ بفضل غسلها من الجنابة»”". رواه أحمد وابن ماجه. وعن ابن 
عباس نيه قال: اغتسل بعض أزواج النبي اة في جفنة فجاء النبي ية ليتوضاً منها أو يغتسل فقالت 


(١)أحمد .)١ ٠9/1١١‏ أبو داود .)35١7(‏ النسائي (۱۹۳). 
)١(‏ مسلم (777). أحمد (153/1). 
(۳) أحمد (5/ .)73372١‏ ابن ماجه (۳۷۲). 


5 سياه 
9 ل ب لل 
ت ا 6 


له: يا رسول الله إني كنت جنبًا فقال: «إن الماء لا مجنب»'. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي . 
وقال: حديث حسن صحيح. وروى أبو داود والنسائي من حديث رجل صحب النبي ب قال: انى 
رسول الله َة أن تغتسل المرأة بفضل الرجل والرجل بفضل المرأة ويغترفا جميعًا»”'". قال الحافظ في 
«الفتح: رواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. وما رواه البخاري ومسلم عن أم سلمة نك قالت: 
«كنت أغتسل أنا ورسول الله يل من إناء واحد من الجنابة»”". وعن عائشة غا قالت: «كنت أغتسل أنا 
ورسول الله بي من إناء واحدٍ تختلف أيدينا فيه من الجنابة»“ متفق عليه وفي لفظ للبخاري «من إناء 
*. ولمسلم: «من إناء بيني وبينه واحد فيبادرني فيه حتى أقول: دع لي دع ي 
وني لفظ النسائي: «من إناء واحد يبادرني وأبادره حتى يقول: دعي لي وأنا أقول: دع لي»”"".ومن هذه 
الأحاديث يتبين أن غسل المرأة والرجل من إناءِ واحد جميعًا جائز» أما غسل أحدهما أو وضوؤه بفضل 
الآخر فلا حرج فيه والأفضل تركه عند وجود غيره جمعًا بين الأحاديث. (ق»غ ز). .)۴٣-۳۳۹/۰(‏ 

# س: إذا أدخلت المرأة أصبعها للاستنجاء في الفرج؟ أو لإدخال مرهم أو قرص للعلاج أو بعد 
كشف أمراض النساء حيث تدخل الطبيبة يدها أو جهاز الكشف» هل يجب على المرأة الغسل؟ وهل 
يفسد الصوم؟ 

ج: إذا حصل ما ذكر فلا يجب غسل جنابة ولا يفسد به الصوم. (غفء ز)» .)۳٤۲-۳٤۱/۵(‏ 

#8 س: هل الجنابة تغسل بالصابون.. ولماذا؟ 

ج: يجب الغسل من الجنابة بالماء ولا يجب فيه استعمال المنظفات كالصابون ونحوه» وهذا هو الذي 
دلت عليه سنة النبي يك وإن استعمل الصابون أو نحوه» من المنظفات فلا بأس. (غ فه ز)» (4/0). 

س: رجل جامع زوجته وبعد مجامعته تغوط فبأي استنجائين يقدمه في التطهير؟ 

ج: يكفيه استنجاء واحد عن حماعه وتغوطه ويغتسل للجماع. (قغ.ءفه ز)ء (ه/ مم ). 

## س: هل تغتسل القابلة أو يكفيها الوضوء؟ 

ج: لا يجب عليها غسل ولا وضوء من أجل قيامها نحو الحامل من إجراءات وضع حملهاء وإنما 
يجب عليها غسل ما أصاب بدنها أو ثيابها من نجاسة دم أو نحوه إذا أرادت الصلاةء لكن ينتقض 
وضوؤها من مس فرج المرأة الحامل إن مسته عند الولادة. (قغء ز)» .)۴٤۳/١(‏ 


واحد نغترف منه حميعًا» 


(۱) أبو داود (7). الترمدي (50)؛ ابن ماجه (۳۷۰). 
(۲) أحمد (ه/ 5759). أبو داود .)8١(‏ النسائي (۲۳۸). 
(۳) البخاري (73717). مسلم (۳۲۱). 

(4) البخاري (۲11). مسلم (۲۱). 

(5) البخاري (۲۷۳). 


.(Y ۱( مسلم‎ )1( 


0372( النسائي (۲۳۹). 


« كاب لهل 7-84 لل _ لل روح 
لا يازم الغسل بعد التوبة 

##س: هل يلزم الغسل بعد التوبة الصادقة» وهل هناك أدعية أو مأثورات تقال عند ذلك؟ 

ج:لا يلزم الغسل بعد التوبة الصادقة من المعاصي؛ لأن الأصل عدم مشروعية ذلك ولا نعلم 
دليلًا يخالف هذا الأصل إلا إذا كانت التوبة من كفر فإنه يشرع لمن أسلم أن يغتسل؛ لأن النبي باز 
أمر بذلك قيس بن عاصم لما أسلم"". رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وصححه ابن 
السكن. (قغ؛ ف ز)» (ه/44”). 

استحباب غسل من غسّل میتا 

##س: هل يجب الغسل على من عَسَّلَ مينًا؟ 

ج: روى الإمام أحمد وأهل السنن من عدة طرق أن رسول الله لا قال: «مَنْ عسل مينًا فليغتسل»"". إلا 
أن طرق هذا الحديث جميعها لا تخلو من مقال؛ لكنه يستأنس با في القول باستحباب الغسل لمن غسل 
ميتّاء لكنه لا يجب الغسل على مَنْ غسّل ميئًا لضعف الحديث المذكور» ويدل على استحباب الغسل أيضًا 
من تغسيل الميت ما خرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة عن عائشة غا قالت: «كان النبي ية يغتسل 
من أربع : من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت) ".(ق»غ» ف ز) (١/٠؛۴)‏ 

مس الجنب للأشياء قبل الاغتسال 

##س: هل يجوز للجنب قبل الغسل لمس أي شيء وإذا حصل اللمس لأي شيء هل يتنجس بذلك؟ 

ج: نعم يجوز للجنب قبل أن يغتسل لمس الأشياء من أثواب وأطباق وقدور ونحوهاء سواء كان 
رجلا أم امرأةٌ؛ لأنه ليس بنجس ولا يتنجس ما لمسه منها بلمسه إياه؛ لما ثبت في الحديث الصحيح 
عن أبي هريرة ميته أنه كان مع النبي بيا في بعض الأيام فانخنس منه ثم رجع فقال له النبي يَكُِ: «أين 
كنت يا أبا هريرة؟»؛ فقال: إني كنت جنبًا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة» فقال النبي يَكِلِ: 
«سبحان اللا إن المسلم لا ينبجس»"'". (ق»غ؛ فه ز)» (5:0/0”). 


المئى طاهر 
## س: هل المنى الذي خلق منه الإنسان نجس؟ وهل تأخير الاغتسال إلى الصباح في الشتاء خوفا 


من البرد يعتبر محرمًا؟ 
ج الصحيح أن المني طاهر. وإذا خرج من الإنسان دفقا بلذة بجماع أو احتلام ونحو ذلك وجب 
عليه الاغتسال؛ ويجوز تأخيره إلى الصبح» وعليه أن يغتسل لصلاة الفجر بوقتهاء ولا يجوز تأخيره إلى 


.)۱۸۸( أبو داود (7505)»الترمذي (٥۰٠)ء النسائي‎ .)5١/5( أحمد‎ )١( 
.)۲۸۰ أحمد(5/‎ )0( 
.)۳٤۸( أحد (5/ 157 ). أبو داود‎ )۳( 


(4) مسلم (۳۷۲). 


ج ٩‏ ا 206 

أن يخرج وقت الصلاة. (غ ف ز)» (ه/040). 
لا فرق بين غسل المرأة والرجل 

4# س: هل هناك فرق بين غسل الرجل والمرأة من الجنابةء وهل تنقض المرأة شعرها أو يكفيها أن 
تحني عليه ثلاث حثيات من الماء للحديث,. وما الفرق بين غسل الجنابة والحيض؟ 

ج: لا فرق بين الرجل والمرأة في صفة الغسل من الجنابة» ولا ينقض كل منهما شعره للغسل» بل 
يكفي أن يحثي على رأسه ثلاث حثيات من الماء ثم يفيض الماء على سائر جسده لحديث أم سلمة اغا 
أنها قالت للنبى يلة: إن امرأة أشد ضفر رأسى أفأنقضه للجنابة» قال: «لاء إنها يكفيك أن تحثي على 
رأسك ثلاث 50 ثم تفيضين عليك الماء» فتطهريں»“ رواه مسلم» فإن كان على رأس الرجل أو 
المرأة من السدر أو الخضاب أو نحوهما ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وجب إزالته» وإن كان خفيفا لا 
يمنع وصوله إليها فلا تجب إزالته. أما اغتسال المرأة من الحيض فقد اختلف في وجوب نقضها شعرها 
تلغسل منه. والصحيح: أنها لا يجب عليها نقضه لذلك؛ لما ورد في بعض روايات حديث أم سلمة عند 
مسلم آنا قالت للنبي يكَلدِ: إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للحيضة وللجنابة» قال: «لاء إنا يكفيك 
أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات» ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين». فهذه الرواية نص في عدم وجوب 
نقض الشعر للغسل من الحيض ومن الجنابة» لكن الأفضل أن تنقض شعرها في الغسل من الحيض 


احتياطًا وخروجًا من الخلاف وحعا بين الأدلة. (مغءف ز)» .)۳٤۹-۳٤۸/۵(‏ 


الاغتسال في البحر ونحوه 
# س: إذا كان إنسان عليه جنابة ووجد له قليبًا أو غديرًا أو بحرا فنزل فيه واغتسل بنية الغسل من 


الجنابة هل يجزيه ذلك؟ 

ج: نعم يجزيه ذلك إذا كان الماء كثيرًا بأن بلغ قلتين فأكثر لما روي عن ابن عمر قال: سمعت 
رسول الله ڀا وهو يسال عن الماء يكون بالفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب فقال: «إذا 
كان الماء قلتين لم يحمل الخبث“"" رواه الخمسةء وني لفظ ابن ماجه ورواية لأحمد: «لم ينجسه 


شيء»"". (م: ف.!). .)۳۵۰-۳٤۹/۵(‏ 


نزول المي بشهوة وبدون شهوة 
© س: أخ مصاب بحالة مرضية. بحيث إنه ينزل منه المني في اليوم الواحد مرات متعددة بشهوة 
وبدون شهوة وربا حدث ذلك في المسجد ما الحكم في هذه الحالة؟ 
چ إذا نزل منه المني بشهوة وجب عليه الخروج من المسجد إذا حصل ذلك فيه والغسل للجنابة» وإذا 


.)۴۳۰( مسام‎ )١( 
.)1۷( أبو داود (1۳) الترمذي‎ .) ١١ /۲( أحمد‎ )۲( 
.)٥۱۷( أحمد (۲/ ۲۳)ء ابن ماجه‎ )۳( 


و اب اله 7-84 سب و هت) 
نزل بغير شهوة لم يجب عليه الخروج من المسجد ولا الغسل من الجنابة» وعليه الوضوء من ذلك عند كل 
صلاة بعد الاستنجاء» وصيانة المسجد من التلوث بما ينزل منه وهو بالمسجد. (ق»غ:ف ز)» (/.وجده”م). 

غسل ذات الشعر الطويل والقصير 

8 س: هل تقاس ذات الشعر الطويل الغير مضفرة على ذات الضفيرة من غسل الجنابة. أو لا بد أن 
تغسل شعرها كاملا؟ 

ج: يجب على من كانت جنبًا ومن انقطع حيضها أن تعم جسدها وشعرها بالماء بنية الطهارة» سواء 
كان شعرها طويلًا أم قصيرًاء وسواء كان مضفورًا أم غير مضفور. (ق»غ: فه ز)» (ه/1هم). 

#8 س: بعد الغسل من الجنابة بفترةٍ قصيرة ولم يجف الماء على جسمي وجدت جزءًا لم يصبه الماء 
هل يجزئ الغسل بإصابة الماء لهذا الجزء؟ 

ج: إذا وجدت موضعًا من الجسم لم يصبه الماء ثم غسلته قبل أن يجف الماء من البدن فالغسل 
صحيح. (ق»غ» ف ز)» (ه/دهم). 

1 غسل الجناية يكفي عن الوضوء بالنية 

##س: هل يكفي الغسل من الجنابة عن الوضوء للصلاة؟ 

ج: نعم يكفي الغسل من الجنابة عن الغسل والوضوء للصلاة جميعًا إن نواهما ويصلي به مالم ينتقض 
الوضوء بأي ناقض من نواقضه. وإن نوى الغسل فقط لم يجزئه عن الوضوء على الصحيح من أقوال 
العلماء؛ لما ثبت من قوله يَكلِةِ: «إنم) الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى»”'' لكن الأفضل أن يبدأ 
الجنب بغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة» ثم يغتسل للجنابة فيفيض الماء على سائر جسده تأسيًا 
بالنبي يَةِ. (ق» ف ز)» (ه/هه--ه”). 

1 الغسل بالماء البارد والساخن 

4# س: يستحب الغسل من الجنابة بالماء البارد أم الساخن؟ 

ج: للمسلم أن يستعمل الماء الساخن أو البارد حسب مصلحته, والأمر في ذلك واسع ودين اللا يسر 
كما قال سبحانه: ليد انه بكم اشر ولايد بڪم لمر € [البقرة: 180]. (قيغ؛ ف ز)ء .)۳٥۷-۴۵۹/۵(‏ 

##س: استيقظ من النوم فوجد نفسه جنبّاء وأوشك الوقت أن يخرج (صلاة الصبح) فماذا يفعل؟ 

ج: من استيقظ من نومه وهو جنب» فالواجب عليه الغسل ولو ضاق عليه وقت الصلاة» فإذا اغتسل 
صلى ولو بعد خروج الوقت وهو معذور في ذلك؛ لقول النبي با «من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها 
إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك» ثم قرا بلقلا :مواقي الوه لزکرۍ 410 [ط])! '" متفق على صحته. 

(ب» ص» ش» ز)» (1728/90). 


)١(‏ سبق لخرلجه. 


(۲) البخاري (/091). مسلم (185). 


قراءة الجنب للقرآن وسجوده للتلاوة 

## س: هل يجوز للحنب قراءة القرآن غيبًا أو نظرًا؟ 

ج: لا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن حتى يغتسلء سواء قرأه من المصحف أو عن ظهر قلب» وليس 
له أن يقرأه من المصحف إلا على طهارة كاملة من الحدث الأكبر والأصغر. (ق»غ» فه ز» (ه/7007). 

## س: هل يحق للجنب قراءة القرآن ولو في نفسه؟ 

ج: لا يجوز للجنب أن يقرأ شيئًا من القرآن حتى يغتسل من الجنابة؛ لأن النبي ية كان لا يمنعه 
من قراءة القرآن إلا الجنابة. (ب» ص ش»غ ز)» (661/00). 

##س: هل يجوز للجنب أن يسجد سجود التلاوة؟ وهل يأثم من لا يقرأ القرآن في غير الصلاة؟ 

ج: لا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن إلا بعد أن يغتسل؛ لما ثبت عن علي نئه أنه قال: «كان النبي 
كيد لا يحجبه أو لا يحجزه عن القرآن شىء ليس الجنابة»" رواه أحمد وأهل السنن وإسناده جيد. 
وفي لفظ: «كان النبي يل يقرئنا القرآن مالم يكن جنبّاة”". ولايأثم من لا يقرأ القرآن في غير الصلاة. 

(بء ص» ش» ز)» .)۱٥۰/۳۰(‏ 
من وجب عليه غسل أو أكثر كفاه غسل واحد 

## س: هل يجزئ الغسل من الجنابة عن غسل الجمعة وعن غسل الحيض والنفاس؟ 

ج: من وجب عليه غسل فأكثر كفاه غسل واحد عن الجميع إذا نوى به رفع موجبات الغسل 
ونوى استباحة الصلاة ونحوها كالطواف؛ لقول النبي يَل: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما 
نوى»"' متفق عليه؛ ولأن المقصود بغسل يوم الجمعة يحصل بالغسل عن الجنابة إذا وقع في يومها. 

(غ؛ ف ز)» (ه/ىه»م). 
© س: لو كان الشخص جنبًا يوم الجمعة فاغتسل غسل الجنابة» فهل يغتسل غسل الجمعة؟ وهل 
لو اغتسلنا ننوي نية واحدة للغسلين؛ أو نية لكل غسل؟ 

ج: غسل الجنابة يكفي عن غسل الجمعة؛ لأن المقصود بغسل الجمعة: التنظف وإزالة الروائح 
الكريهة من الجسم وهذا يحصل بالغسل من الجنابة. ولكن يشرع أن ينوي دخول غسل الجمعة في 
غسل الجنابة ليحصل له الأجر في ذلك. (ب» ص. شغ ز)» (:/004). 
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.)۲٠١( أبو داود (۲۲۹) النسائي‎ .)۸٤ /۱( أحمد‎ )١( 
.)١557( الترمذي‎ .)88/1١(دمحأ‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۳( 
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@ بابالسيمم © 


حكم النيمم 
## س: ما حكم التيمم؟ 
ج: واجب على من فقد الماء أو وجده وعجز عن استعماله أو كان استعماله يضره. (ق» فه ز» (ه/:). 
س: إننا بدو والماء يبعد عنا خسين كيلو وإننا نجلب الماء لأهلنا على السيارات» ونحن نسقي 
الإبل والغنم» فهل يجوز لنا التيمم؟ 
ج: فرض الله الوضوء والغسل في حالة وجود الماء» وأوجب التيمم عند فقد الماء أو تعذر 


مع عي 


التتعمالة المرض أو تحؤه افقال تعال: تاا لذت ا إذا ممتي ]ل ا 
وَأَيدِيَكُمْ إِلَ الْمَرَافْقٍ اموا ےوک وَأَرْمْلَحكُمْ إل الْكَعَبينِ ون ل ا تہ رص 
او عل سَمَرِ أو جاه أحد منم من القابط أو لسم السا کم ثوا م تمك صدا طا واا 
تفرعف وَأيِيَكُم مَنَهُ > [المائدة:٠]‏ وحيث إن السائل ذكر أنهم يأتون بالماء لسقي الإبل والغنم 
فهم واجدون للماء فيلزمهم الوضوء والغسل» وكونكم بدوًا في البر وأن الماء يبعد عنكم خمسين كيلو 
مترًا هذا لا يكون عذرًا مبيحًا للتيمم ما دمتم تأتون بالماء على السيارات للإبل والغنم. واه أعلم. 
زمغ ف ز)» .)۳۹۱-۳٣۰/۵(‏ 

س: إذا حضرتني صلاة الظهر وأنا في مكان ليس به ماء» فهل يجوز أن أتيمم وأصلى الظهر في 
وقته. وأنا على يقين أني سوف أحصل على الماء في وقت العصر, أم علي أن أؤخر الظهر حتى العصر 
وأصلي؟ 

ج: يجب عليك إذا دخل وقت صلاة الظهر وأنت مقيم ولم تجد ماء أن تتيمم وتصلي» ولا تؤخر 
الصلاة عن وقتها؛ لأن الله يقول: #قَلَم يد دوأ ماه شَنَيَسّمُوأ 4 [المائدة:3]» ولأن الوقت مقدم على الطهارة 
بالماء. (ص.غ؛ ش. ز).؛ (۱۷۱/۳۰) 

التيمم في السفر 

#8 س: هل التيمم في السفر مطلق حتى مع وجود الماء؟ 

ج: لاا بحي [0 0١‏ كادجريكا حرا بكار بع اتيمال لماه لو بق يقدر على استعماله أو 
يج الماء ء لقوله تعالی: ‏ باجا اموا لا تَفْرَبوا الصّسلؤة وَآنثر شكرئ ی تعلموا ما ولون ولا جب | أ 
ايك سَبِيلٍ ی تَعْتَسِلُوأ اون کم ھی ج أَوَعَلَ سم را وجا احد ي کہ الْمَايطٍ أ أو سم لاء لم دو أ 


ا 
1 لاي 


َتَسَمّمُوا صمیدا طَيبَا فامَسحوا وجوه کم وایدیگہ | نَّ الله كان عفرا عورا ل [النساء]. وقال 07 ايتا 
آل اموا إذا في ال الا اعا جوھک وَأَيدِيَكُمَ إلى ألمرافق وَأمَسَحُوأ ویک وڪم 
إلّالكمن إن كك ا اا 0 َس آو ع قراو جاه الا ا فلم 
عدوا مأ لمعيه كينا N a‏ ولك E‏ بتري انه نجكل عيكو ين 
حرچ وکن د کن يريد ليطي رک و ل عم کوت )4 [المائدة]. 

فاشترط سبحانه في العدول عن الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية - التيمم- ألا يجدوا ماء؛ 
لما ثبت عن النبي َة أنه قال: «جعلت لنا الأرض مسجدًا وتربتها طهورًا إذا لم نجد الماء»”" 
رواه مسلم لكن المريض الذي لا يستطيع استعمال الماء نفنية أو تمن شاعده أو تصرر 
باستعماله من أجل المرض يجوز له التيمم مع وجود الماء؛ لقوله تعالى: انوا لَه م نتطعم » 


[التغابن: .]١57‏ (قيغ؛ فء ز)ء (54/60 7575-8 ). 

## س: إذا وجد الماء في الصحراء ولكنه لا يكفي لأخذ الوضوء منه فهل يجوز استعمال التيمم أو لا؟ 

ج: يستعمل الماء الموجود فيما يكفي من الأعضاء ويتيمم لما بقي؛ لقول الله تعالى: فاقوا لَه ا 
سطع € [التغابن: 17]» ولقول النبي كَكلِ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»” '؟ متفق على صحته. 
(ق:غ؛ فيز)ء .)۴٣۸-۳۹۷/٥(‏ 

س: عندما أكون ني المرعى آخذ معي ماء يسد حاجتي فقطء فهل يجوز لي أن أتيمم مع أن القرية 
تبعد عني كيلو أو أكثر؟ 

ج: لا يجوز لك التيمم للصلاة في هذه الحالة؛ لأن المسافة إلى المكان الموجود به الماء قريبة ولا 
يحصل في الذهاب إليها مشقة غالبا ولا يخرج وقت الصلاة بطلب الماء في هذه الحالة» وبإمكانك 
أن تتزود من الماء بما يكفي لحاجتك الخاصة ووضوثك للصلاة إذا خشيت ضياع بهيمة الأنعام التي 
تقوم بشؤونهاء وتستعين على ذلك بما يسهل لك توفير الماء لك. (ب» صغ ش. ز)» (۱۸۰/۳۰). 

إذا كان الجنب لديه ماء لا يكفي للغسل 

س: إذا أصبح الإنسان جنبًا ولديه ماء لكن الماء لا يكفي للغسل بل يكفى للوضوء فقط والوقت 
حاضر فاذا يفعل؟ 

ج: إذا لم يجد من أصابته جنابة ماء يكفي للغسل فإنه يتوضاً بما وجده من الماء القليل ويتيمم 
للجنابة إذا ضاق الوقت ولا يؤخر الصلاة عن وقتها. (ق. غ فيز). .)۴٠۹-۳۹۸/۰(‏ 

.)٥۲۲( مسالم‎ )١( 
.)۱۳۳۷( البخاري (۷۲۸۸)» مسلم‎ )۲( 


كاب اة لن 
احتلام الرجل في بيت غيره 

# س: بت ليلة عند صديق يعمل إمامًا لمسحد» وأيقظنى لصلاة الفجر بعد الأذان» وكان وقت 
إقامة الصلاة قد قرب» والناس في المسجد في انتظاره» ولكني كنت جنا وم يكن من الممكن أن 
يتركني بمنزله مع زوجته لأغتسل ويدرك هو الإمامة» واستحييت أن أخبره بجنابتي» وتيممت على 
غير مرأى منه وصليت الفجر. وقبل الظهر كنت قد اغتسلت. فهل ما فعلته صحيحًُا؟ 

ج: صلاتك الفجر بالتيمم مع وجود الماء غير صحيحة» وعليك إعادة الصلاة المذكورة» وحياؤك 
من صاحبك ليس من الحياء الممدوح شرعا. (ب» ص» شءغ؛ فه ز)» (:/17/4). 

لا يصح التيمم خشية فوات الوقت 

س: ما حكم التيمم خشية فوات الوقت» وبغير عذر؟ 

ج: من وجد الماء فإنه يجب عليه التطهر به ولو خشي خروج الوقت» ولا يجوز العدول عنه إلى 
التيمم إلا لعذر شرعي يعجز معه عن استعمال الماء؛ كالمرض وخوف العطش؛ وذلك لأن الله إنما 
شرع التيمم عند عدم الماء أو العجز عن استعماله؛ فإن تيمم مع وجود الماء من غير عذر فإنها لا 
تصح صلاته؛ لفقدان شرط صحتها وهو الطهارة. (ب» ص شءغ: ز)» (377/0). 

##س: إذا أقيمت الصلاة وهو غير متوضى, فهل يجوز له أن يتيمم ليدرك الصلاة جماعة؟ 

ج: لا يجوز له أن يتيمم ليدرك الجماعة بل يجب عليه أن يتطهر الطهارة المائية ولو فاتته الجماعة. 

(ق» فيز)ء (ه/١307).‏ 
الجنب وعليه حدث أصغر يتيمم مرة واحدة 

س: أصبحت جنبًا ولم أجد ماء. أأتيمم مرتين؛ مرة بنية الغسل» وأخرى بنية الوضوء؟ 

ج: الإنسان إذا لم يجد الماء وعليه حدثان: أصغر وأكبرء فإنه يتيمم للطهارة من الحدثين مرة 
واحدة. (غ» ف. ز)» (۱۷۹/۳۰). 

لا يجوز الصلاة على الجنازة للمتيمم إذا وجد الماء 

س: هل يجوز المشي والصلاة على الجنازة لشخص جنب. وذلك بالتيمم. عل أنه لو ذهب 
ليتطهر لفاتته الجماعة في الصلاة على الميت؟ وما الحكم لمن سبق له أن تبع الجنازة وصلى عليها 
بالتيمم وهو جنب؟ 

ج: الطهارة شرط لصحة الصلاة على الجنازة» ولا يصح التيمم لها مع وجود الماء والقدرة على 
استعماله. وإذا لم يتمكن من الصلاة عليه مع الجماعة صلى على قبره بعد دفنه إذا لم يمض للدفن شهرء 
وأما المشي في تشييع الجنازة للجنب فلا بأس في ذلك. 

وأما ما سبق منك من الصلاة على الجنازة بالتيمم مع وجود الماء؛ فعليك الاستغفار من ذلك. 


(غ» ف ز)ء داك ۱۷۷). 


6 لن كا‎ 1 8 ٦ 
المتيمم يصلي عدة صلوات. ما لم ينقض تيممه‎ 

8 س: صلى إنسان متيمماء وجاء الفرض الآخر, فهل يجوز له أن يصلي بتيممه السابق؟ 

ج: الصحيح أن التيمم لا يبطل إلا بنواقض الوضوء ولا يبطل بخروج وقت الصلاة التي تيمم لهاء 
فله أن يصلي صلوات مالم يحصل منه ناقض للوضوء. (ب» ص» ش» ز). (۱۷۹/۳۰). 

التيمم للرجال والنساء 

#س: هل التيمم خاص بالرجال دون النساء في حالة عدم وجود الماء للصلاة؟ 

ج: الأصل في الأحكام العموم للرجال والنساء جميعًا إلا ما جاء فيه استثناء لأحدهما؛ لقول الله 
تعای: ایا الت ءَامَنْوَأ لدا نَم إل الصَلَؤة ایلوا وجوه وَأيدِيَكُمْ إل الْمَرَافقٍ وَأمسحُوأ مويك 
وَأَتِمْلَصكُْ ل الْكَمَيي وان کم جنا دَأظهرُوأ ول نکم مرح أذ عل سَمَرِ أو جاه أَحَد نكم من المََيطٍ أو 
َعَم ایسا كلم يح دوأ مآ موا سيدا با امسځوا بوج وڪم وَأذِيك ية ما بريد أله لتخم 
يڪم يَنْ حَرچ وکن بريد هركم ولمم ته عَم لملم تقكزوت 47 [المائدة] 
فالأمر بالتيمم في الآية عام للرجال والنساء وهم في حكمه سواءء فيشرع التيمم للنساء مثل الرجال 
بإجماع أهل العلم. (ق»غ, فيز). .)٣۷۰-۳۹۹/۰(‏ 

المتيمم يمس القرآن ويصلي في المسجد 

##اس: هل يجوز للمتيمم أن يمس القرآن؟ 

ج: إذا عجز المسلم عن استعمال الماء أو لم يجده جاز له التيمم ومس المصحف. (غ فز (ه/ ”مم ). 

س: أثناء اليوم الدراسي وقبل صلاة الظهر انقطعت المياه من المسجدء وعلمنا يقينا وجود 
المياه في المدرسة ولكن خلف أحد الأبواب الموصدة التي لا تفتح إلا عند انتهاء اليوم الدراسي» 
وعلمنا كذلك وجود المياه خارج المدرسة في مكان قريب فما حكم التيمم في هذه الحالة؟ 

ج: لا يصح التيمم مع وجود الماء القريب ولكم أن تؤخروا الصلاة عن أول وقتها وتنتظروا الماء 
ما دام الوقت باقيا لم يخرج. (غ؛ فيز). (۳۷۲/۵). 

#* س: هل يجوز للجنب مع وجود عذر لا يمكن معه استعمال الماء للاغتسال كمرض أو جرح أن 
بحضر الصلاة حماعة في المسحد؟ 

ج: إذا وجد العذر المانع من استعمال الماء في الطهارة الصغرى أو الكبرى فإنه يتيمم ويصلي جماعة 
في المسجد. (غ. ف.ز). .)۴۷۴/١(‏ 

8# س: الطبيب الذي يعالجني قدم لي بعض النصائح لتفادي تطور الحساسية» ومن ضمن هذه 
الإرشادات: عدم القيام بأي غسل بعد الجماع ونصحني بالتيمم» فا كيفية التيمم بعد الجماع؟ 

ج: إذا كان الواقع ما ذكر من أنه يضرك استعمال الماء للاغتسال من الجنابة وغيرها في جميع البدن 


ا 0 
- فإنك تعدلين إلى التيمم بالصعيد الطيب» وإن كان الماء يضرك في بعض البدن» فإنك تغسلين 
الصحيح وتتيممين عن الباقي» وصفة التيمم: أن تنوي ثم تسمي» وتضربي بيدك التراب الطهور» ثم 
تمسحي وجهك ببطون أصابعك وكفيك براحتك. (ب» ص» ش» ز)» (90/ 10١‏ 101). 

© س: إذا كنت مسافرًا ودخل وقت الظهر وليس معى ماء أتوضاً به وبينى وبين البلد الذي أمامي 
حوالي ساعتين أو ثلاث ساعات بحيث إنني أصل هذا البلد قبل خروج وقت الظهر هل أتيمم وأصلي 
أو أنتظر حتى أصل البلد؟ 

ج: إذا دخل وقت الصلاة وجب على المكلف طلب الماء فإن لم يجد فإنه يتيمم ويصلي ولا ينتظر 
وصول البلد القادم عليه إلا إذا كان جادًا في السير فإن له أن يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها. 

(غ» فيز ). (ه/لام-ؤلام). 
المرض المبيح للتيمم 

##س: ما هو حد المرض المبيح للتيمم مع وجود الماء؟ 

2 إن المرض الذي يشرع عند حصوله التيمم هو المرض الذي يخشى منه مع استعمال الماء 
زيادة المرض أو تأخر برء الجرح . لغ فەز)ء (ه/ه ادلم ). 

#8 س: امرأة كبيرة في السن في عشر التسعين ويشق عليها الوضوء والغسل؛ لأنها مقعدة -لا سيما 
وقت البرد- وبُعّد مكان الوضوء عنهاء فهل ها رخصة في التيمم لكل صلاة أو الجمع بين الأوقات 
بالوضوء الواحد؟ 

ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإن المرأة المذكورة تتوضاً بقدر الاستطاعة ولو بتقريب الماء إليها في 
محلهاء فإن لم تستطع ذلك بنفسها ولا بغيرها جاز لها التيمم؛ لقول الله وَيْنَ: انمو لَه ما سطع » 
[التغابن: ]٠١‏ وأما الخارج من الدبر والقبل من الغائط والبول فيكفيها عنه الاستجمار بما يزيل الأذى 
وينقي المحل من حجر أو مدر أو مناديل طاهرة. ويجب أن لا تنقص المسحات لكل واحد من الدبر 
والقبل عن ثلاث مرات» فإن لم تكف وجب الزيادة حتى يُنَقَي المحل من الأذى. ولها الجمع بين الظهر 
والعصر في وقت إحداهما وكذا بين المغرب والعشاء في وقت إحداهما؛ لأنها في حكم المريض. 

(غ قيز).؛ (۳۸۹-۳۸۸/۰). 
# س: إني طريح الفراش ولا أقوى على الحركة فكيف أقوم بعملية الطهارة لأداء الصلاة» وكيف 
أصلي؟ 

ج: أولا: بالنسبة للطهارة يجب على المسلم أن يتطهر بالماء فإن عجز عن استعماله لمرض أو غيره 
تيمم بتراب طاهر» وف هجعن ذلك ينقطت الطهارة وضل تعيب بخاله قال تعالى: فاقوا لَه ما 
سطع * [التغابن: 10] وقال جل ذكره: لاوما جع عك في ادن مِنْ حرج € [الحج: ۷۸] أما ما يتعلق 
بالخارج من البول العا كني انها انعم[ يعجر ار دز أو مناديل طاهرة يمسح بها محل 
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الخارج ثلاث مرات أو أكثر حتى ينقي المحل. 

ثانيًا: بالنسبة للصلاة فإن الواجب على المريض الصلاة قائمّاء فإن لم يستطع صل قاعداء فإن ۾ 
GT‏ وحم الي ليه قال : صل قائ) فإن لم تستطع فقاعدًا فإن م 
تستطع فعلى جنب»" '. وقوله جل وعلا : ا رااان 4. > )¢ فعن)» (ه/لالامسارلام). 

# س: والدي لا يقدر أن يؤدي الوضوء على الوجه المطلوب حيث إنه لا يستطيع الجلوس أو 
القيام فماذا يفعل إذا أراد الصلاة؟ مع العلم أن ملابسه قد لا تخلو من بعض النجاسة مثل قطرات البول 
أو بقايا براز حيث إنه في بعض الأحيان يخرج منه بول أو براز بدون أن يشعر بذلك؟ 

ج: أولا: إذا كان والدك لا يقدر على الوضوء بنفسه أو بمن يعينه فإنه يتيمم بتراب طاهر. 

ثانيًا: إذا كان البول لا يستمسك مع والدك أو كان لا يستطيع أن يغير ملابسه النجسة فإنه يصلي 
حسب الاستطاعة ويعفى عما أصابه من النجاسة» ويتيمم لكل صلاة. أما إن استطاع غسل النجاسة 
بنفسه أو بغيره من ثوبه أو إبداله بثوب طاهر وقت الصلاة فإنه يلزمه ذلك؛ لقول الله كيل اة ما 
سطع © [التغابن: .]۱١‏ (غ» فيز). (ه/كمم-همم). 

# س: نمضت من النوم جنبًا وبي علة (مريض) لا أستطيع أن أغتسل غسل الجنابة» وحان وقت 
صلاة الفجرء فتيممت بنية رفع الحدث الأكبر» فصليت مع الجماعة وجاء وقت الظهر. هل أتيمم بنية 
رفع الحدث الأكبرء أو الأصغرء وهل يجوز لي المكث في المسجد أو لا؟ 

ج: الواجب عليك الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر ويكون بالماء» فإذا كنت عاجرا بنفسك عن 
التطهر بالماء» وليس عندك من يساعدك على التطهر بالماء - فإنك تتيمم بنية الطهارة من الحدث الأكبر 
والأصغر جميعًا وتصلي, وإذا أردت البقاء في المسجد بعد الصلاة جاز لك ذلك. (ب» ص٬غ‏ شء ز)» (./189). 

التيمم على الحجر والحائط والفرش 

##س: هل يصح التيمم لمن يأخذ حجرًا قدر البيضة ويّمِرّه على اليدين ثم يمسح بهما؟ 

ج: الأصل أن من أراد أن يتيمم أنه يتيمم بتراب طاهر ذي غبار يعلق باليدء والذي يدل على هذا 
الأصل قوله تعالى: لفَيمموا صدا طَيّبًا فامسحوا يوجُوه هڪم وايدِيكم يه © [المائدة:٦]»‏ ولا يحصل 
المسح بشيء منه إلا أن يكون ذا غبار يعلق باليد. 

وروى الشافعي في *مسنده» عن علي #افغه قال: قال رسول الله ِ: «أَعْطِيتٌ مالم يعط نبي من أنبياء 
اله جيل لي التراب طهورًا»'". الحديث. رواه أحمد . ولو كان غير التراب طهورًا لذكره فيما مَنَّالله 


.)١١1١17( البخاري‎ )١( 
.)۹۸ /۱( أحمد‎ )۲( 


۵ تاب اة ل 
تعالى به عليه» لكن إذا كان في أرض ليس فيها تراب كفاه أن يتيمم مما فيها من رمل ونحوه. وأما 
الحَجّر الذي ذكرته فلا يكفي استعماله في التيمم. (ق»غ» ز) (۳۸۳-۳۸۲/۵). 
##س: هل يجوز التيمم على الحائط الذي عليه الطلاء؟ 
ج: يجوز التيمم على الحائط إذا كان عليه غبار طاهر يعلق باليد؛ لقوله تعالى: #نَيْمَمُوا صَعِيدًا طَيَمًا 
َأَمَسَحُوأ بوجو هِحكُمْ وَأيٍيكم َة 4 [المائدة:1]. وهذا يشمل الصعيد الذي على الجدار وغيره. 
(ب» صء ش» ز)» (۱۸۷/۳۰). 
س: ما حكم التيمم على الفرش والأحجار؟ 
ج: يصح التيمم بكل ما له غبار طاهر» فإذا كان للفرش والأحجار غبار ص التيمم عليهاء وإلا فلا. 
(ب» ص»غ» شء ز)» (۱۷۳/۳۰). 
س: الوالدة حصل ها نزيف حاد ونقَلَتُ إلى المستشفى» وتريد أن تصلي العصر ولم تستطع 
الوضوء؛ لأنه حصل معها مضاعفات شديدة جدا لدرجة أنها لا تستطيع أن تحرك رأسها ولم يكن في 
المستشفى تراب للتيمم وممنوع النزول لإحضار التراب فتيممت على السجادة بعد طيها هل تكون 
صلاتها صحيحة أو لاء ثم في صلاة المغرب استطاعت أن تذهب إلى دورة المياه فتوضأت للصلاة 
وعند الوصول لغسل الوجه مسحت ثلاث مرات بالاء؛ لأن منطقة الأنف وما حوها كان به لزقة طبية 
واستمرت حوالي أيام في باقي الصلوات أيضًا تصلي وهي جالسة؛ وكنت أقوم بعملية الوضوء ها؛ 
لأنها لا تستطيع أن تحرك رأسها من جميع الجهات. فا الحكم؟ 
ج: أولًا: ضرب والدتك السجادة للتيمم صحيح. لعدم تمكنها من الصعيد الطيب. 
ثانيًا: مسحها على اللزقة التي في الوجه صحيح. 
الا منتاعلاقاك لوالذتك فق الواضيو» لا باس ا 
رابعا: صلاتها وهي جالسة إذا لم تستطع القيام صحيحة. (غ؛ فيز (ه/:م-:وم). 
## س: إنني في بيت وليس عندي تراب» وني بعض الأوقات ليس عندي أحد يحضر لي ترابّاه هل 
يجوز لي أن أتيمم على الفراش (السجاد) أم لا؟ 
صَهِيدًا ليبا فَأَمَسَحُوا بوُجُوهِكُمَ وَأْدِيَكُم َنْهُ 4 [المائدة:٦]»‏ فإن عجزت عن التراب أجزأك التيمم 
بضرب الأرض الطاهرة كيف ما كانت وإن م يكن فيها غبار؛ لقول الله تعالى: ادَانَفآتَه متعم 4. 


(غ قير). .)۳۸٤-۳۸۳/۵(‏ 


ول م للا 
صفة التيمم 

# س: هل المتيمم إذا مسح على يده إلى أين يصل المسح إلى الكوعين آم إلى المرفقين» وكم 
وقنًا يصلي بالتيمم الواحد» وكم عدد الضربات في التيمم؟ 

ج: يمسح كفيه كل واحدة بالأخرى من أطراف الأصابع إلى مفصل الكف من الذراع» والمفصل 
الذي يلي الكف داخل في المسح لا إلى المرفقين. ويصلى بتيممه ما لم يجد الماء أو يحصل منه ناقض 
للوضوء. والأفضل في التيمم أن يضرب الأرض ضربة واحدة بيديه ثم يمسح بهما وجهه وكفيه؛ لما 
ثبت في «الصحيحين» من حديث عمار عهلئنه عن النبي اة أنه قال: «إنم) كان يكفيك أن تضرب بيديك 
الأرض ا واحدة ثم تمسح مما وجهك وكفيك»”". (قيغ:؛ فيز ). (ه/م مرحم ). 

إذا وجد الماء بطل طهارة المتيمم 

#8 س: إذا تيممت وحضر الماء وأنا على طهارتي من التيمم هل يبطل التيمم؟ 

ج: الأصل في الطهارة أن تكون بالماء فإذا َد أو عجز عن استعماله قام التيمم بالتراب بدلا عن 
فإذا وجد الماء بطلت الطهارة بالتيمم. . (غ» فيز)» (ه/لالمعممم). 

## س: لو توضأ إنسان وبيده جرح لا يصله الاء وإنما يتيمم عنه فنسي وصلى بدون تيمم فذكر وهو 
في صلاته فتيمم دون أن يقطع الصلاة واستمر بصلاته فما حكم هذه الصلاة؟ 

ج: إذا كان في موضع من مواضع ال وشو جرع ولا يمكن غسلة ولا مسج انالك يودي إلى ان هة 
الجرح يزداد أو يتأخر برؤه فالواجب على هذا الشخص هو التيمم. فمن توضأ تاركا موضع الجرح 
ودخل في الصلاة وذكر في أثنائها أنه لم يتيمم فإنه يتيمم ويستأنف الصلاة من أولها؛ لآن ما مضى من 
صلاته قبل التيمم غير صحيح ومنه تكبيرة الإحرام فلم يصح دخوله في الصلاة أصلا؛ لأن الطهارة شرط 
من شروط صحة الصلاة. وترك موضع من مواضع الوضوء أو ترك جزء منه لا يكون الوضوء معه 
صحيحًاء ولما رأى النبي يلل رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء أمره بإعادة الوضوءء وهذا 
الشخص المسئول عنه لما تعذر الغسل والمسح في حقه وجب الانتقال إلى البدل الذي هو التيمم لعموم 
قوله تعالى: لول نکم رى أو عل سَمَر أو جا أحد منم لاط أو لسعم السا ءلم دوا ماه شَيَمَّمُوأ صَعِيدًا 
ليبا € [الماندة:٠]‏ ولقصة صاحب الشجة عند أبي داود عن جابر أنه كي قال: إنا كان يكفيه أن يتيمم 
ويعصر أو يعصب -شك موسى - على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده»'". الحديث. 
فإذا كان هذا الشخص الذي سثل عنه " يعد تلك الصلاة فإنه يعيدها. (م»غ.ف) (م/لحرعاوم). 
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« تاب ااذ لل لل رونت 


@ بابإزالةالنجاسة © 


الفرق بين النجاسة الحكمية والعينية 

س؛ ما الفرق بين النجاسة الحكمية والنجاسة العينية. وهل تجب إزالتها؟ 

ج: النجاسة العينية: هي التي لا تمكن إزالتهاء كنجاسة الكلب والخنزير. والنجاسة الحكمية: هي 
اق كل | عل مر فا عتما ا و رونا نو العا ناف الطار روو زل غا الفا 
وذهبت علاماتها من رائحة أو طعم أو لون. (ب» ص» شءغ. ز)» (۱۸۹/۳۰). 

غسل ما أصاب البدن والثوب من البول 

© س: إذا قضى الإنسان حاجته» وأصاب الجوربين شيء من رشاش البول» فهل يمسح عليهما أم 
يخلعه)؟ 

ج: البول نجس» فإذا كان الذي أصاب الإنسان رشاش بول وجب عليه أن يغسل الموضع الذي 
أصابه من بدنه أو ثوبه» ولا يجزئ في تطهيره مسحه بالماء» وكذا إن كان الرشاش من الماء الذي صبه 
على البول. (قءغ؛ فيز). (ه/097). 

##س: هل يجب تطهير الثوب من آثار سلس البول؟ 

ج: يجب غسل البول الذي يصيب الثوب أو البدن؛ لقوله بيا في الذي يعذب في قبره: «إنه كان لا 
یتنزه من البول»”'' وسواء كان البول من مصاب بالسلس أو من غيره. (ب» ص» ش»غ» ز). (:19:/5). 

س: آنا شاب أبلغ من العمر )۲١(‏ سنة» مصاب بمرض التبول اللاإرادي في الفراش ليا ولأني - 
والحمد لله- ملتزم بديني» فقد تحرجت كثيرًا؛ لأ أمبض كل يوم لتأدية صلاة الفجرء فأجد نفسي ملأ 
فشق علي الغسل والتطهر كل يوم. وقد لازمني هذا المرض سنين منذ صباي حتى الآن, فماذا أفعل؟ 

ج: إذا حصل منك تبول في الفراش» فإنك عند الاستيقاظ لصلاة الفجر تغسل ما أصابته النجاسة 
من بدنك وثوبك. وتستنجي بأن تغسل الذكر ثم تتوضأ وتصلي. وإن جعلت لك ثوبًا تنام فيه وتخلعه 
عند القيام وتصلي في ثوب طاهر؛ فهو أحسن وأسهل. (ب» ص» شغ ز)» (:190/0). 

4 س: استعمل كثير من الناس الكماليات في فرش حجر المنزل» فهل إذا بال الطفل على الفرشة 
على ختلف سنه يكفي صب الاء وتطهر من النجاسةء نظرًا إلى أن الفرشة قد تكون كبيرة» وقد تكون 
للاصتة بالأرض. أو تكون مثبتا عليها دواليب كبيرة وسرر؟ 

ج: إذا كان مَنْ بال على هذه الفرشة ونحوها غلامًا لم يأكل الطعام كفى في تطهيرها رش الماء عليها 


.)555/ه(دحأ)١(‎ 


ةك 
3 3 وو 6 
بيا وم 


yi INO 
سواء أكلت الطعام أم لاء فلا بد لتطهيرها من الغسل» ويكفي صب الماء على موضع النجاسة؛ ولا‎ 
a a 

أعرابيًا بال في المسجد فأمر النبي ية أن يصب على بوله دلوًا من ٠‏ الماء. (قغ؛ فيز)ء (۳۹۸-۳۹۷/۰). 

س: عندما ينقل أحدنا من شقة إلى أخرى مع الملاحظة أن جميع أو أغلب الشقق تكون مفروشة 
(أي: الأرضية) فهل يجوز لأحدنا أن يصلي على هذه الفْرْش ؟ 

ج: الأصل في الأشياء الطهارة فلا يحكم على شيء أو محل بأنه نجس إلا بدليل يدل على أن هذا 
الشيء نجس وأن هذه النجاسة المنصوص عليها موجودة في هذا المحل» وإذا لم يت يتحقق هذان الأمران 
فإن المسلم يصلى وتكون صلاته صحيحة. لغ ز)» (۳۹۹/۰). 

8 س: إذا بال الإنسان أو تغوط واستجمرء ثم عرق» هل هذا العرق ينجس الملابس؟ 

ج: لا بد في الاستجمار من الإنقاء» وإذا تحقق الإنقاء من البول والغائط لم ينجس عرق المحل ما 
لاقاه من الملابس؛ لأنه بذلك الإنقاء حكم للمحل بالطهارة. (ق»غ: فيز (ه/41). 

8# س: هل لا بد من غسل جميع الثياب التي لبستها الحائض مدة حيضهاء ولو م تنجس؟ 

N NE‏ وها ا را 
(ب. صغ ش» ز)ء (۱۹۲/۳۰). 

س: آنا رجل وعندي أطفال» ومن عادة الأطفال الصغار التبول ويقع على ثياب أمهم وأبيهم 
خاصة في سن الطفولة؛ فمثلًا إنني أريد الحج أو العمرة وليس عندي سوى ملابس الإحرام ووقع 
عليها من بول الطفل الصغير شيء فا حكم ذلك؟ 

ج: ورد في السنة ما يدل على حكم بول الغلام والجارية؛ فعن أم قيس بنت محصن أنها تت بابن لها 
صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله يك فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه عليه ولم يغسله”". رواه الجماعة. 

وعن علي بن أبي طالب حفلنغه أن رسول الله يا قال: «بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجارية يغسل» ". 
قال قتادة: (وهذا مالم يطعما فإذا طعما عُسِلَا جميعًا). رواه أحمد والترمذي» وقال: حديث حسن. 

فعليكما أن تغسلا ما يصيبكما من رشاش البول إذا كان بول جارية وبول غلام يتغذى بالطعام؛ فإن 
كان الغلام لا يتغذى بالطعام كفاكما رش بوله ونضحه بالماء من غير حاجة إلى غسل ولا عصرء 
وهكذا ثوب الإحرام يغسل من بول الجارية ومن بول الغلام الذي يأكل الطعام» ويرش من بول 


.)5184( مسلم‎ .)75١١( البخاري‎ )١( 
.)۲۸۷( البخاري (۲۲۳), مسلم‎ )( 
.)٥۲۷( أحمد (9/77/1). ابن ماجه‎ )۳( 
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الغلام الذي لا يتغذى بالطعامء وإذا لم يكن عندك إلا ثوب الإحرام أمكنك أن ترشه بالماء إذا كان 
البول الذي أصابه من غلام لم يأكل الطعام» وتغسله من بول الجارية والغلام الذي يأكل الطعام في 
محل لا يرى عورتك فيه أحد سوى زوجتك. (قءغ: ز)» (ه/63-44). 

#8 س: إذا جاء طفل إلى المجلس وفي ثيابه أو سراويله شيء من الرطوبة فجلس على الفراش أو في 
حجر أبيه ونحوه فما حكم هذه الرطوبة. ثم ما حكم السؤال عن حال الطفل أو المجلس؟ 

ج: إذا لامس المرء طفلا به رطوبة من نجاسة ووجد أثرًا لتلك الرطوبة كبلل فإنه يغسل ما أصابه من البدن 
والثياب والمكان الذي أصابه البلل إن كانت جارية أو غلامًا يأكل الطعام» وإن كان غلامًا لم يأكل الطعام فإنه 

عل مكان النجاسة رشا لما بت في تخديث آي اسح فته خادم رول اله ا فال: قال النبي ا 
لج ا . رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه» وأما إذا لم يتحقق بللا 
فإن الأصل طهارة البدن والمكان» ولا ينتقل عن الأصل إلا بيقين النجاسة. (ق»غ: ضمز)»(ه/0-4؛). 

س: عندما يبول الطفل على حامله وهو يصلي فا الحكم؟ 

ج: يقطع صلاته ويغسل البول إن كان الطفل يتغذى بالطعام» أو يرشه رشاء ثم يعود لاستئناف 
صلاته إذا كان الطفل لم يتغذ بالطعام. (ق,غ؛ فيز). (ه/6). 

الفيء نجس 

س: هل القيء نجس بالنسبة للكبير والصغير» وهل لا بد من غسل الثوب أو غيره إذا وقع عليه 
وهل ينقض الوضوء؟ 

ج: القيء نجس» سواء كان من صغير أو كبير؛ لأنه طعام استحال في الجوف إلى الفساد» أشبه 
الغائط والدم» فإذا أصاب الثوب أو غيره ا بالماء مع الفرك والعصر حتى تذهب عين 
النجاسة وتزول أجزاؤها وينقى المحلء والقيء ينقض الوضوء إن كان كثيرًا فاحشا بأن ملأ الفم 
فأكثر. أما اليسير دون ذلك فلا ينقض الوضوء. (ب» صء ش)» (/190). 

هل الدم نجس؟ 

س: نرى بعض الإخوان يأتي إلى المسجد للصلاة وملابسه عليها دم وعندما ننصحه يقول: الدم 
هنا دم ذبيحة حلال ودمها لا يبطل الصلاة فهل هذا الكلام صحيح؟ 

جالعل بأتيلء لؤباعة والظهارةر ارقا زنهذا مشر وتحجون إلا بساحن ولا علارم ملكا بين 
لحرا وار فك جين مسرا a‏ نجسًا. وقد دل القرآن على تحريم الدم مطلقا ومقيداء 
والمطلق يحمل على المقيد قال تعالى: حرم ت َلك ليك دم 4 [المائدة:؟] وقال تعالى: كل لا لد ف مآ 
أوحى إل مُحَدَمًا عل طَاعِمِ يَظِمَمَهُ: إل أن يكوت مَيمَةَ أو دما م [الأنعام:40١]‏ الآية. فأطلق الدم في الآية الأولى 
وقيده بالمسفوح في الآية الثانية. قال القرطبي: (اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس لا يؤكل ولا ينتفع 


.)؟١5( أبو داود (77/7). ابن ماجه (075). النسائي‎ )١( 


به)» وقال أيضًا: (ذكر الله 8# الدم هاهنا مطلقًا وقيده في الأنعام بقوله: «تَسَقُومًا © [الأنعام: 11١4©‏ وحمل 
العلماء هاهنا المطلق على المقيد إجماعا فالدم هنا -أي: في سورة البقرة- يراد به المسفوح؛ لأن ما خالط 
اللحم فغير محرم بإجماع وكذلك الكبد والطحال مجمع عليه). انتهى المقصود. وبهذا يعلم أن الدم الذي 
يصيب بشرة الإنسان وثيابه من الدم الذي بين اللحم ليس بنجس؛ لأنه ليس مسفوححاء لكن الأولى بالمسلم 
أن يتنظف من ذلك لقذارته» ولثلا يتهم بالجفاء والتلطيخ بالدم النجس الذي هو المسفوح» مع العلم أن 
الشيء اليسير من الدم المسفوح يعفى عنه عند أهل العلم. (ق»غ, فى ز) .)١-4۸/(‏ 

8 س: هل عَليّ شيء في النجاسة اليسيرة مثل نقطة الدم؟ 

ج: النجاسة من غير الدم والقيح والصديد لا يعفى عن كثيرها ولا قليلها. أما الدم والقيح والصديد 
فيعفى عن اليسير منها إذا كان خروجًا من غير الفرج؛ لأن في الاحتراز من قليلها مشقة وحرج» وقد 
قال تعالى: لوَمَاجَمَلَ ع في لين من حرج > [الحج: +/] وقال: يريد آنه ب ڪُم امسر ولايد بڪم 
ألْعَسَرَ © [البقرة:۱۸]. (قغ؛ فيز) (۳۹۷-۳۹۹/۵). 

س: أعمل في محل جزارة بجوار المسجد. وأضطر لأداء الصلاة بملابسي التي تكون بها دماء من 
آثر الذبح» فهل الصلاة صحيحة؟ 

ج: الأصل في ثياب الجزار الطهارة؛ إلا أن يكون فيها دم من أثر الذبح» فيجب تطهير الثوب قبل 
الدخول في الصلاة. (ب» ص» ش,غ: ف ز)ء (۱۹۸/۳۰). 

4# س: صليت بالناس إمامّاء فرأيت الدم على ثوبي» فما حكم صلاتي؟ وما حكم صلاة المأمومين؟ 

ج: إن كان الدم الذي في ثوبك يسيرًا فإنه يعفى عنه» وإن كان كثيرًا ولم تعلم به إلا بعد الصلاة» فإن 
صلاتك وصلاة من خلفك صحيحة. لكن عليك أن تغسله للمستقبل. وإن علمت به أثناء الصلاة 
وأمكنك خلع اللباس الذي هو فيه - فإنك تخلعه وتستمر في صلاتك كما فعل النبي ية في نعليه''". 

وإن لم يمكنك خلعه فإنك تنصرف» وتستخلف من يتم الصلاة في الجماعة وتغسله» تم تستأنف 
الصلاة. (ب. ص. غ ش. ز)» ۲۱/۳۰). 

العطور الكحلية 

8 س: هل يجوز استعمال عطر فيه نسبة من الكحول؟ والكحول كا تعلمون هو الادة المسكرة في 
الخمر. 
ج: لا يجوز التعطر بما فيه شيء من مادة الكحول إذا كان كثيرها يسكر؛ لقول النبى مَل «ما أسكر 
كثيره فقليله حرام»' ''. ولأا مسكرة» وقد وصف الله ب الخمرة بأنها رجسء قال تعالى: يكام لين اموا 


وەت ور .د e cpp‏ وام 
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)١(‏ أحمد(// ؟9). 
(۲) أحمد .)91١/7(‏ أبو داود (۳۹۸۱)ء الترمذي (1856). 


الحانض والنفساء لا تنجس 

س: وضعت امرأتي وامتنع أحد أصدقائي من دخول منزلي بحجة أن المرأة إذا كانت نفساء لا 
يحل للإنسان أن يأكل من يدها ويعتبرها نجسة بدنيّا وعمايًاء فهل هذا صحيح؟ 

ج: المرأة لا تنجس بحيض ولا نفاس» ولا تحرم مؤاكلتها ولا مباشرتها فيما دون الفرج» إلا أنها 
تكره مباشرتها فيما بين السرة والركبة فقط» لما روى مسلم عن أنس عقلئعه أن اليهود كانوا إذا حاضت 
المرأة فيهم لم يؤاكلوها فقال رسول الله يَكِِ: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح»'. 

وما رواه البخاري ومسلم عن عائشة ها قالت: «كان رسول الله اة يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا 
حائض"'". ولا تأثير لتحريم الصلاة والصوم وقراءة القرآن عليها أثناء الحيض أو النفاس على 
مؤاكلتها أو الأكل مما صنعت بيدها. (ق»غ؛ فهز) (ه/417-40). 

الملابس لا تنجس بغسل الكافر لها 

س: لدينا امرأة خادمة نصرانية» فهل يجوز أن تغسل الثياب وتكون طاهرة» وهل نلبسها أو لاء ثم 
إذا أهدت إلينا شيئًا بعد عودتها من السفر فهل نقبله أو لا؟ 

ج: يجوز لكم لبس ما غسلته أو كوته من الثياب» وعليكم أن تدعوها إلى الإسلام لعل الله أن يهديها 
على یدیکم» ولا مانع من قبولكم ما أهدته من المباح؛ وأن تكافئوها عليها. وينبغي إبعادها إن لم تسلم 
واستبدالها بمسلمة» ولا سيما في الجزيرة العربية؛ لأن النبي ية أوصى بإخراج الكفار منها. 
والحديث المذكور يعم اليهود والنصارى وغيرهما من الكفار. (غ» فدز). (ه/415-415). 

غسل الرأس ببول الغنم أو الإبل ثم الصلاة 

س: هل يجوز غسل الرأس ببول الغنم أو الإبل والصلاة به؟ وهل يجوز الصلاة في غرفة الغنم؟ 

ج: أولا: بول ما يؤكل لحمه طاهرء فإذا استعمله في البدن لحاجة فلا حرج من الصلاة به. 

ثانيًا: تجوز الصلاة في غرفة الغنم ومرابضها؛ لأنه قد ثبت عن النبي با ما يدل على ذلك. 

(قغ؛ فيز) (ه/414). 
حديت الحياض بين مكة والمدينة 

4 س: ما معنى حديث: سئل النبي بَا عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها الكلاب والسباع 
والحمر وعن الطهارة بها فقال: «ها ما حملت في بطونها ولنا غبر طهور»”'؟ 

ج: أولا: حملة (ولنا غبر طهور) محرفة وأصلها (ولنا ما غبر طهور). 


.)۳۰۲( ملم‎ )١( 


(۲) البخاري ٠(‏ و سام ٩۳(‏ ۲(. 


2 ل ل ل ل سبج ل 
ثانيًا: معناه أن شرب هذه الحيوانات من ماء الحياض لا يمنع من استعمال ما بقي من الماء بعد 
شريها منه» في الشرب والوضوء والغسل من الجنابة وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن والأرض بهذا 
الماء. (قغ؛ ز) (ه/46-414). 
نجاسة الكلاب 

# س: نحن مجموعة من الشباب السعودي» نعمل بمصلحة الجمارك على الكلاب البوليسية 
للكشف عن المخدرات والمتفجحرات» وطبيعة عملنا تتطلب ملامسة الكلاب والتعامل معهاء لدرجة 
أن لعاب الكلاب يقع على ملابسنا وأيديناء وكذلك شعر الكلاب» فا حكم ذلك؟ 

ج: لا بأس بالعمل في ذلك» مع وجوب التحرز من نجاستهاء وغسل ما أصاب الثوب والبدن منها 
من ريق أو بول أو غيرهماء وهكذا غسل الأواني التي تلغ فيها سبع مرات أولاهن بالتراب أو ما يقوم 
مقامه. (غ؛ فء ز)» (0"/ه؟ا). 

#8 س: ما حكم لعاب الكلب إذا وقع على جسم الإنسان» وإذا وقع على الثياب» وما حكم الثياب 
التي تغسل مع تلك الثياب في غسالة واحدة وماء واحد؟ 

ج: لعاب الكلب نجس يجب غسل ما أصابه من إناء أو ثوب؛ لقوله كَلِ: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ 
فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب»"'". والثياب إذا ألقيت في الماء الطهور وغسلت حتى زال 
أثر النجاسة عنها طهرت جميعًا من نجاسة الكلب وغيره» بشرط أن يتكرر غسلها من نجاسة الكلب سبع 
مرات» تكون أولاهن بالتراب أو ما يقوم مقامه كالصابون والأشنان. (بء ص ش ز) (/097). 

# س: الكلب نجس.ء فا هو الشيء النجس فيه أهو اللعاب أم شيء آخر؟ ومتى يجب على 
الإنسان أن يغسل يديه سبع مرات إحداهن بالتراب؟ 

ج: الكلب نجس كله روثه وعرقه ولعابه» ويجب غسل ما لَوَّنّهِ من إناء وغيره بالماء حتى يطهرء أما 
اللعاب خاصة فيجب غسل ما أصابه سبع مرات بالماء إحداهن بالتراب أو ما يقوم مقامه من 
المنظفات كالصابون وغيره؛ لقول النبي يَكِةِ: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع 
مرات أولاهن بالتراب»“ خرجه مسلم في ااصحيحه). (بء ص,غ)؛ ش» ز)» )۱٩۷/۳۰(‏ 

طهارة سؤر البهائم والسباع 

#8 س: ما الحكم الراجح في سؤر البغل والحمار وسباع البهائم وجوارح الطير؟ 

ج: الراجح طهارة سؤر البغل والحمار الأهلٍ وسباع البهائم كالذئب والنمر والأسدء وجوارح 
الطير كالصقر والحدأة. وهذا هو الذي صححه أبو محمد بن قدامة ناث في «المغنى» وهو الموافق 
للأدلة الشرعية. (ق. ف.ز). (417/0). ٠‏ 


.)۲۷۹( مسلم‎ )١( 
التخريج السابق.‎ )۲( 


اك ا 
الملابس إذا أصابها المي أو دم أو نجاسة 

##س: هل يجوز غسل الثياب من النجاسة في إناء» أو لا بد أن يكون الماء جاريًا؟ 

ج: يجوز غسل النجاسة من الماء الجاري ومن الماء الراكد. (غ؛ ف ز)» )٠٠۲/۴١(‏ 

##س: شخص عندما يريد النوم يلبس ملابس خاصةء فيحدث أن يحتلم. فهل تصبح هذه الملابس 
نجسة ويجب غسلهاء أو يكفي خلعها عند تأدية الصلاة» وبعد ذلك يمكنه لبسها دون غسلها؟ 

ج: الملابس لا تنجس إذا أصابها شيء من مني الاحتلام؛ لأن المني طاهر على الصحيح» لكن 
ينبغي غسله من باب النظافة. (ب» ص» شغ ز)» (:/088. 

# س: إذا تلوثت ثياب الطبيب أو الطبيبة بماء الولادة أو الدم فهل يجوز الصلاة بها. مع صعوبة 
تبديل الملابس عند كل صلاة نتيجة لظروف العمل؟ 

ج: عليه أن يعد ملابس طاهرة إلى جانبه ليصلي فيها بدلا من النجسة» وذلك لا مشقة فيه. (فه ز) (/400). 

ا مني والمذي والودي 

س: ما الفرق بين المني والمذي» وما الذي يلزم أن يغتسل له؟ 

ج: أولا: الفرق بين المني والمذي» أن المني من الرجل ماء غليظ أبيض ومن المرأة رقيق أصفرء 
وأما المذي فهو ماء رقيق أبيض لزج يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع أو إرادته أو نظر أو غير 
ذلك» ويشترك الرجل والمرأة فيه. 

ثانيًا: الذي يلزم أن يغتسل له هو المنيء أما المذي فيجب غسل الذكر والأنثيين منه» ويجب 
الوضوء منه للصلاة» ونضح ما أصاب البدن أو الملابس منه. (ق»غ فيز (ه/18؟). 

#8 س: أنا رجل مذاء وعندما أتوضاأً أقوم بغسل ما أتوقع أنه لامسه المذي فينتابني الشك بأن هناك 

ج: الأصل طهارة البدن والثوبء. والشك الطارئ لا أثر له فإذا غسلت المحل الذي يغلب على ظنك أن 
المذي أصابه فإنك تصلي ولا شيء عليك. وأما المذي فإنه نجس فإذا خرج منك مذي وجب غسل الذكر 
من أصله والأنثبين ونضح ما أصابه المذي من الثوب والبدن؛ لأن النبي اة أمر علا بغسل الذكر والأنثيين 
والوضوء من المذي وأمر بنضح ما أصاب الثوب من ذلك. (ق»غ فيز) (/44). 

8# س: ما الودي والمذي» وكيف التطهر منهماء وهل يأتيان والإنسان نائم؟ 

ج: الودي يخرج بعد البول غالبًا وهو أبيض ثخين يشبه المني في الشخانة ويخالفه في الكدورة» ولا 
رائحة له. وأما المذي فهو ماء رقيق أبيض لزج يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع أو إرادته أو نظر 
وغير ذلك عند فتور الشهوة؛ وربما لا يحس الإنسان بخروجه ويخرج عند مبادئ الشهوة» ويشترك 
الرجل والمرأة فيه. وكلا المائين نجس وناقض للوضوء فيجب نضح ما أصابه والوضوء منه» ويجب 


غسل الذكر كله والخصيتين من المذي. (ق٬غ؛‏ فى ز)ء (450/0). (te‏ (الخلاصة القيمة) ج١‏ 


2 ل جب! e‏ 
#8 س: بعد انتهاء البول بخرج سائل» هل لا بد من الغسل؟ 
ج: السائل الذي يخرج بعد البول بدون دفق ولذة له حكم البول» يجب الاستنجاء منه وإعادة 
الوضوء» ولا يوجب اغتسالا؛ لأنه ليس بمني. (بء ص» شغ ز)» (144/6). 
#8 س: ما حكم ما يخرج من النساء من إفرازات من الفرج هل حكمه حكم الودي؟ 
ج: حكمه حكم البول» عليها الاستنجاء منه» والوضوء الشرعي» وغسل ما أصاب بدنها وملابسها. 
(ق» غ» ف ز)ء .)٤۲۲-٤۲۱/٥(‏ 
النجاسة اليابسة 
4# س: ما حكم النجاسة اليابسة» وكيف نزيلها؟ 
ج: النجاسة اليابسة كالرطبة يجب إزالة عينها وغسل آثارها بالماء» ولا يعفى عن شيء منها. (01/9). 
الشك في نجاسة بعض الأشياء 
س: قرأت في جريدة أن بعض آلات التنظيف يتخذ من شحم خنزير كصابون كاماي وصابون 
بالموليف ومعجون الأسنان كولكيت. هل يستند ذلك الخبر على أصل قوي؟وهل يجب علينا بمجرد 
سماع ذلك من غير علم بحقيقة الأمر اجتناب تلك الآلات وغسل الأواني سبع مرات إحداهن بتراب طهور 
كما هو شأن إزالة المغلظة عند الشافعي لأنه مذهب أكثرنا وإعادة كل صلاة تيقناها بعد استعمال تلك 
الآلات؟ 
ج: أولا: لم يصلنا من طريق موثوق أن بعض آلات التنظيف يوجد فيها شيء من شحم الخنزير 
كصابون كاماي وصابون بالموليف ومعجون الأسنان كولكيت» وإن ما يبلغنا عن ذلك مجرد إشاعات. 
ثانيًا: الأصل في مثل هذه الأشياء الطهارة وحل الاستعمال حتى يثبت من طريق موثوق أنها خلطت 
بشحم الخنزير أو نحوه في النجاسة وتحريم الانتفاع به» فعند ذلك يحرم استعمالها. أما إذا لم يزد 
الخبر عن كونه إشاعة» ولم يثبت فلا يجب اجتناب استعمالها. 
ثالثا: على من ثبت لديه خلط آلات التنظيف بشحم الخنزير أن يجتنب استعمالهاء وأن يغسل ما 
تلوث منهاء أما ما أداه من الصلوات أيام استعمال هذه الآللات فليس عليه إعادته على الصحيح من 
أقوال العلماء. (ق. غ ف ز)» (ه/دد؟ حم ). 


ىنم موده 


« تب للل ل 


2 باب الحيص والنفاس وما يلحق بهما © 


مدة الحيض وكيفية تحديد علامة الطهر 

##س: ما هي القصة البيضاء بالنسبة للمرأة» وما هي أحكامها؟ 

ج: اختلف العلماء في تفسير القصة البيضاء المذكورة في قول أم المؤمنين عائشة مها: «لا تعجلن 
حتى ترين القصة البيضاء""''. تريد بذلك: الطهر من الحيضة. اختلفوا على قولين: 

الأول: أن القصة البيضاء سائل أبيض يخرج من النساء في آخر الحيض» يكون علامة على الطهر. 

الثاني: أن تدخل المرأة قطنة أو خرقة في فرجهاء فتخرج بيضاء ليس فيها شيء» من الدم ولا صفرة 
ولا كدرة» فيكون ذلك علامة على الطهرء وهو (الجفاف). 

والحاصل: أن النساء تطهر بأحد الأمرين السابقين» فإن رأت سائلا أبيض في آخر الحيض طهرتء أو 
جف فرجها بحيث لو أا أدخلت قطنة أو نحوها خرجت بيضاء طهرت. (ب» ص»غ» ش) (01711/0). 

# س: زوجتي تنقطع عنها الدورة في اليوم الثامن» ولا ينزل ما يسمى (بالطهر) إلا في اليوم العاشر 
أو الحادي عشر. فهل يجوز أن تصلي أو يتم مجامعتها في تلك الفترة؛ أي: من تاريخ انقطاع الدم وحتى 
نزول الطهرء والذي قد يستمر يومين أو ثلاثة؟ 

ج: لا تنتهي الحيضة إلا بوجود علامة الطهرء فإذا رأت المرأة علامة الطهر وهي: انقطاع الدم كلا 
بحيث لا ترى صفرة ولا كدرة أو نزول القصة البيضاء» اغتسلت وصلت وجاز لزوجها مجامعتها؛ 
وذلك لقول الله وبل : «وَلا كَتْرَوهُنَ حي طهر مدا تهر ورك بنع أمرَ اد 4 [البقرة:؟57]. 

ولقول عائشة غا للنساء: «لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء»”''» ومرادها: حتى ترين الطهارة 
الكاملةء ومن علامة الطهر النشاف التام» بحيث لا ترى شيئًا من آثار الدم ولو لم تر القصة البيضاء. (به 
صءغ. ش. ز). (۲۱۹/۳۰ء 3017). 

س: عندما تأتيني العادة الشهرية تكون مرة تسعة أيام ومرة عشرة أيام» وعندما أطهر منها وأقوم 
بعمل المنزل تعاودني مرة أخرى على فترات متقطعة؛ فا الحكم؟ وهل يجوز استعمال الحبوب لإيقاف 
العادة في شهر رمضان؟ 

ج: أولا: مدة الحيض بالنسبة لك هي المدة التي جرت عادتك أن يأتيك فيها الحيض» وهي عشرة 
أيام أو تسعة فإذا انقطع الدم بعد تسعة أو عشرة فاغتسلي وصلي وصومي وطوفي بالكعبة في حج أو 
عمرة أو تطرعاء ويحل لزوجك الاتصال بك وما عاودك من الدم بعد مدة العادة من أجل مزاولة 


(١)«الموطأ» .)١5١(‏ «البيهقي» (الكبرى) (۱/ .)۳۳١‏ 
(۲) التخريج السابق. 


لفن 0 لا 00 
عمل أو طارئ آخر فليس بدم حيض بل دم علة وفسادء فلا يمنعك من الصلاة ولا الصوم ولا 
الطواف ونحوها من القربات بل اغسليه عنك كسائر النجاسات ثم توضئي لكل صلاة وصلي وطوفي 
بالكعبة واقرئي القرآن. 

ثانيًا: يجوز لك استعمال الحبوب لمنع العادة في شهر رمضان إذا كان استعمالها لا يضر بصحتك 
العامة ولا يحدث عقمًا ولا يحدث اضطرايًا في العادة الشهرية فإن الحبوب قد تنتهي إلى نزيف مستمر 
وإلا حرم» ويعرف ذلك بسؤال أهل الخبرة من الأطباء المهرة المأمونين. (قعغ: ف ز)» (ه/407-45). 

8 س: إن زوجتي جاءتبها العادة الشهرية يومينء ثم انقطعت في اليوم الثالث وجامعتها فيه» وي 
اليوم الخامس رجعت إليها العادةء فما حكم ذلك؟ 

ج: الأيام التي ترى فيها زوجتك الطهر الكامل والمتخللة لأيام عادتها تعتبر طهرّاء لها فيه حكم 
الطاهرات» فإذا اغتسلت حل لك جماعها فيه» ولها أن تصلي وتصوم إذا انقطع الدم ليوم كامل فأكثر» 
فإذا رجع لها الدم في أيام العادة صار لها حكم الحيض من حرمة جماعك لها وحرمة الصيام أثناء 
عادتها. (ب» ص»غ» ش» ز)۳۰(۰/٤۲۰).‏ 

#س: هل إذا انقطع الدم بعد يومين فهل للمرأة أن تصوم وتصلي أم تنتظر أيام الحيض؟ 

ج: إذا حاضت المرأة يومًا أو أيامًا ثم انقطع دمها ورأت الطهر فإنها تغتسل وتصلي وتصوم» ولا 
تجلس أيامًا معينة بعد رؤيتها الطهر؛ لأا طاهرة فتلزمها الصلاة بخلاف الحائض فإنها لا تصلي ولا 
تصوم أيام حيضهاء ومتى عاد إليها الدم تركت الصلاة والصوم فإذا طهرت اغتسلت وصلت 
وصامت. (قغ؛ ف ز)» .)٤۲۸-٤۲۷/٥(‏ 

اضطراب العادة 

#8 س: ترى المرأة دما في موعد حيضتها ثم ينقطع بعد يومين وتطهر تمامًا وبعدها بيوم أو يومين 
ترى الدم مرة أخرى. فا الحكم؟ 

ج: اليومّان اللذان رأت فيهما الدم في موعد الحيض تجلسهما ولا تجوز الصلاة فيهما؛ لأن الدم دم 
حيضس. وأما اليومّان اللذان رأت فيهما الطهر فتصلي فيهما بعد أن تغتسل» وهكذا اليومّان الأخيران 
تجلسهما؛ لأن الدم فيهما دم حيض. )٠۲۹-٤۲۸/(‏ 


الصفرة والكدرة 
4# س: أحيانا وبدون موعد للحيض تأتي علي بعض الإفرازات ذات الألوان الفاتحة وتميل إلى 


ج: ما تراه المرأة بعد الطهر من حيضها من الصفرة أو الكدرة لا يعتبر حيضًاء وعليها أن تصلي 
وتصوم وتحل لزوجها لما رواه البخاري في «الصحيح» وأبو داود في «سننه» عن أم عطية عا وهي 


كب 14 84 لس س0 
صحابية مشهورة من أصحاب النبي بي قالت: «كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيعًا0”'". هذا 
لفظ أبي داود . (غ» ف ز)ء (/۳۹۱۰۳۹۰). 

8# س: امرأة ترضع وانقطع عنها الدم في الأشهر الثلاثة الأولى بعد الولادة ثم أتاها نوع من الدم 
البسيط أثناء الليل وتوقف في النهار فصامت مدة يومين ثم عاودها الدم مرة أخرى وأصبحت في عادتها 
الشهرية فهل يصح صيامها هذين اليومين اللذين نزل الدم أثناء الليل السابق لكل منه|؟ 

ج: إذا كان الأمر كما ذكرته من أن الدم إنما نزل عليها أثناء الليل فقط. فصيامها هذين اليومين 
صحيح ولا أثر لنزول الدم في ليلة كل من هذين اليومين» ولا لمعاودة الدم لها في صحة صوم هذين 
اليومين. زم ف زاء .(trı-tr./o)‏ 

س: العادة عندي أن ينتهي الحيض في خلال خمسة أيام فقط. ولكن تبقى عندي إفرازات لونها 
وردي فاتح. هل يجوز أن أغتسل وأصلى وأنا ما زلت أعاني من هذه الإفرازات والتي تستمر لعدة أيا» 


ج: لا تغتسلي من الحيض حتى ينقطع خروج الدم انقطاعا تاماه وذلك بظهور علامة الطهر. (ب» ص 
غ» ش )ء .)۲۰۲۰٤/۳۰(‏ 


##س: ترى المرأة بعد انتهاء دم الحيض لونا يميل للبني؛ صغير البقعة قليل الكمية دون أن ترى 
علامة للحيض» وقد يستمر يومين أو أكثر, فماذا يكون عليها. هل تصلي وتصوم آم تنتظر إلى أن ترى 
الطهر الحاف أو العلامة؟ 

ج: إذا طهرت المرأة من حيضتهاء فرأت بعد الطهر وعلامة الجفاف أو القصة البيضاء بعض 
الإفرازات- فإنها لا تعدها حيضاء وإنما حكمها حكم البول» عليها الاستنجاء منها والوضوء 
الشرعي؛ وهذا أمر يحصل لكثير من النساء» وتمضي في طهرها بأداء الصلوات وصيام رمضان» وقد 
صح عن أم عطية شا أنها قالت: «كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئًا»”'' رواه أبو داود بسند 
صحيح» ورواه البخاري لکن دون قولها بعد الطهر. (ب» ص»غ» ش» ز)» (/507). 

© س: إذا اغتسلت امرأة من الحيض ثم بعد انتهائها ذهبت للوضوء لكي تصلي فوجدت قليلًا من 
الدم» هل تعيد الاغتسال أم تتوضاً وتصليء وإذا اغتسلت وصِلَّت وبعد يوم ظهر قليل من الدم» هل 
تعيد الاغتسال؟ 

ج: إذا اغتسلت المرأة من الحيض بعدما رأت الطهر الواضح» ثم رأت شيئًا من الدم ‏ فإنها لا تلتفت 
إليه وطهرها صحيح وصلاتها صحيحة» وعليها أن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها إذا استمر معها؛ 
لأنه يعتبر دم استحاضة لا دم حيض إذا كات قد استكملت أيام العدة. (ب» ص»غ» ش» ز) (:/316). 


(۱) البخاري (777): مسلم (/01). 
(۲) التخريج السابق. 


حيض الحامل 

4# س: أتحيض الحامل أو لا؟ 

ج: اختلف الفقهاء في الحامل هل تحيض وهي حامل أو لاء والصحيح من القولين: أنها لا تحيض 
أيام حملهاء وذلك أن الله سبحانه جعل من أنواع عدة المطلقة أن تحيض ثلاث حيض ليتبين بذلك 
براءة رحمها من الحمل. ولو كانت الحامل تحيض ما صح أن يجعل الحيض عدة لإثبات براءة 
الرحم. (ق ف ز)ء .)٤۳۱/٥(‏ 

س: هل الحامل تحيض؟ إذا كان الجواب: نعم» كيف حاها مع صلاتها وصيامها التي قد فعلتها؟ 
وإذا كان العكس فهل يحق لها الصلاة والصيام وهي ترى الدم نازلا من رحمها؟ 

ج: ما يخرج من المرأة الحامل أثناء حملها يعتبر دم فساد. لا تترك له الصلاة ولا الصيام» ولا يمنع 
زوجها من معاشرتهاء وعليها أن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتهاء وتتحفظ بما يمنع نزول الدم على 
ملابسها. (ب» صءغ: ش» ز)» (۲۱۸/۳۰). 

ما يجوزويمتنع من الحانض 

س: ما حكم الشرع في صيام المرأة وصلاتها وقت الحيض؟ 

ج: إذا حاضت المرأة تركت الصلاة والصيام» فإذا طهرت قضت ما أفطرته من أيام رمضان» ولا تقضي ما 
تركت من الصلوات» لما رواه البخاري وغيره في بيان النبي ية لنقصان دين المرأة من قوله بياة: «أليست 
إحداكن إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي»"". ولما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن معاذة أنها سألت عائشة 
غا قالت: «ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة «عها: أحرورية أنت؟» قالت: 
لست بحرورية؛ ولكني أسأل» فقالت: كنا نحيض على عهد رسول الله اة فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر 
بقضاء الصلاة»" '“. وهذا من رحمة الله سبحانه للمرأة ولطفه بها لما كانت الصلاة تتكرر كل يوم وليلة مس 
مرات. ويتكرر الحيض كل شهر غالبا أسقط الله عنها وجوب الصلاة وقضاءها لما في قضائها من المشقة 
العظيمة. أما الصوم فلما كان لا يتكرر إلا في السنة مرة أسقط الله عنها الصوم في حال الحيض رح بها وأمرها 
بقضاثه بعد ذلك تحقيقا للمصلحة الشرعية في ذلك. (ق,غ ف ز)» (ه/:-:0؟). 

س: ما الحكمة في أن الحائض تقضي الصيام دون الصلاة؟ 

ج أولا: لا يخفى أن واجب المسلم فعل ما أوجب اله عليه من المأمورات» والكف عن جميع ما 
نبى عنه من المحرمات,. آدرك حكدة الأمر أو النهي أم ل يدركها مع إيمانه بأن الله لا يأمر العباد إلا بما 
فيه مصلحة لهم. ولا نهاهم إلا عما فيه مضرة عليهم» وأن تشريعاته سبحانه جميعها لحكمة يعلمها 


(1) البخاري (204). 
() البخاري (۳۲۱)ء ومسلم )۳۳١(‏ واللفظ له. 


« صاب لط  __@‏ سس« 30 
سبحانه يظهر منها لعباده ما شاع وليزداد المؤمن بذلك إيمانًا وتخا سبحانه بما شاء ليزداد المؤمن 
بتسليمه لأمر الله إيمانًا كذلك. 

ثانيًا: معلوم أن الصلاة كثيرة متكررة في اليوم والليلة حمس مرات فيشق قضاؤها على الحائض 
22 ل ل لوسر 


را ن َه 2 ويرم ره 


رد اسه أن حف عنک وَخْلِقَ لاضن صَعِيهًا ©( [النساء]. (ق غ ف ز)» (ه/ 0/4 4). 

طهر الحائض بين الصلوات 

# س: من المعلوم أن الحائض إذا طهرت قبل الغروب فعليها أن تصلي صلاة العصر والظهرء 
ولكن ما الحكم إذا طهرت ما بين الظهر والعصر. هل عليها أن تصلي المغرب؟ 

ج: إذا طهرت المرأة من الحيض بين الظهر والعصرء فعليها أن تصلي الظهر وما بعدها؛ لأنها 
أصبحت من الطاهرات. (ب» ص»غ» ش» ز)» (:/5132). 

8# س: إذا اغتسلت امرأة من الحيض بعد الصبح في ذلك النهار وذهبت لتصلي. هل تصلي صلاة 
المغرب والعشاء لليلة البارحة؟ 

ج: إذا انقطع دم الحيض عن المرأة قبل طلوع الفجرء فإنها تغتسل وتصلي المغرب والعشاءء وإذا 
انقطع عنها قبل غروب الشمس فإنها تصلي الظهر والعصر وإذا انقطع عنها بعد طلوع الشمس فلا 
صلاة عليها. (ب» ص,غ؛ ش» ز)ء »۲۱٤/۳۰(‏ 316). 

دخول المسجد ولس المصحف وقراءة القرآن للحائنض 

8# س: هل يحل للحائض دخول المسجد. وما الدليل؟ 

ج: لا يجوز للحائض دخول المسجد إلا مرورًا إذا احتاجت إلى ذلك كالجنب لقوله تعالى: « تاا 
ين اموا لا مروا ألصسلؤة واش شکری ی تعلَمُوأ ما ولون ولا جَنْبًا إل عاری سيل حى تَمْتَِنُواً * 
[النساء: 57 ]. (ق٬غ»‏ ف ز)ء .)٤۳۸-٤۳۷/٥(‏ 

س: هل يجوز للحائض دخول المسجد ولمس المصحف وقراءة القرآن؟ 

ج: يجوز للحائض دخول المسجد للمرور أو لأخذ حاجة منه دون الجلوس فيه؛ لأن النبي كلل 
هى عن ذلك» ولا يجوز مسها للمصحف بدون حائل؛ لقوله يَللوْ: الا يمس القرآن إلا طاهن. (به 
صس. شءغ؛ ز)ء (721/0). 

##س: هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن دون أن تمس المصحف؟ 

ج: يجوز للحائض أن تقرأ عن ظهر قلب من غير أن تمس المصحف مباشرة إذا احتاجت لقراءة 


.)۲۱۹ /۱( «سنن الدارقطني»‎ .)٥٥۲ /۱( الحاكم‎ )١( 


صطمط رج ا 
القرآن من أجل أن لا تنساهء بخلاف الجنب فليس له أن يقرأ القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر 
قلب حتى يغتسل؛ لما ثبت عن النبى يلِ: «إنه كان لا يمنعه شيء من القرآن سوى الجنابة»”'' أخرجه 
الإمام أحمدء أهل السنن. وَل واي عند أحد عن عل ولت بإسسناة جيه أن النبي كه قرأ شيئًا من 
القرآنء ثم قال: «هذا لمن لم يكن جنبّاء أما الجنب فلا ولا آية»”". أما الحديث الذي فيه نبي الحائض 
عن قراءة القرآن فهو ضعيف”". (ب» ص» شء فه ز)» (۲۳۲/۳۰). 

كفارة وطء الحائنص والنفساء 

8# س: وطئ إنسان زوجته وهي حائض أو بعد أن طهرت من الحيض أو النفاس وقبل أن تغتسل 
جهلًا منه هل عليه كفارة؟ وإذا حملت الزوجة من هذا الجاع فهل يقال: إن الولد الذي حصل بسبب 
هذا الجاع ولد حرام؟ 

ج: وطء الحائض في الفرج حرام لقوله تعالى: وكوت عَنِ الْمَحِيضٍ ُلْ هُوَ دى فَاعَتْلوا الآ في 
لْمَحِيِضٍ ولا تَفربوَهُنَ حي يهد 4 [البقرة:؟17] ومن فعل ذلك فعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه وعليه أن 
يتصدق بدينار أو نصفه كفارة لما حصل منه كما رواه أحمد وأصحاب السنن بإسناد جيد عن ابن عباس ب أن 
النبي بيا قال فيمن يأتي امرأته وهي حائض: «يتصدق بدينار أو نصف دينار». فأيهما أخرجت أجزأك ومقدار 
الدينار أربعة أسهم من سبعة أسهم من الجنيه السعوديء فإذا كان صرف الجنيه السعودي مثْلّا سبعين ريال 
فعليك أن تخرج عشرين ريالًا أو أربعين ريالا تتصدق بها على بعض الفقراء ولا يجوز أن يطأها بعد الطهر؛ 
آي: انقطاع الدم وقبل أن تختسل لقوله تعالی: ولا روه حي بطر دا هر تهرك من حت مرک 4 
[ابقرة:۲۲۲] فلم يأذن سبحانه في وطء الحائض حتى ينقطع دم حيضها وتتطهر؛ أي: تغتسل» ومن وطئها قبل 
الغسل آثم وعليه الكفارة وإن حملت الزوجة من الجماع وهي حائض أو بعد انقطاعه وقبل الغسل فلا يقال 
لولدها: إنه ولد حرام بل هو ولد شرعي. (قغ ف ز).(ه/-0؟). 

8 س: جامع زوجته أيام نفاسهاء فماذا عليه؟ 

ج: أكثر مدة النفاس في قول أكثر أهل العلم أربعون يومًا بلياليها لما رواه أبو داود والترمذي عن أم 
سلمة غا قالت: «كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله بيا أربعين يومًا وأربعين ليلة“. وروى 
الدارقطني عن أم سلمة أنها سألت النبي يك كم تجلس المرأة إذا ولدت؟ قال: «أربعين يومًا إلا أن 
ترى الطهر قبل ذلك». وقال أبو عيسى الترمذي: «أجمع أهل العلم من أصحاب النبى ل ومن 
)١(‏ الحاكم (5/ .)١١١‏ 


(۲) أحجد١١/ .)1١١١‏ 
(۳) الترمذي .)17١(‏ ابن ماجه (090). 


(؟) التخريج السابق. 
(6) «سنن الدارقطني» .)109/١(‏ 


كه 47140 رج) 
بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يومًا إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي». 

وحكم جماع النفساء والدم نازل حرام كجماع الحائض» ومن فعل ذلك فعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه 
وعليه أيضًا أن يتصدق بدينار أو نصفه كفارة لما حصل منه؛ لما رواه أحمد وأصحاب السنن بإسناد جيد عن 
ابن عباس يك أن النبي بيا قال فيمن يأتي امرأته وهي حائض: «يتصدق بدينار أو نصفه)""". ومقدار الدينار 
أربعة أسباع الجنيه السعودي فإذا كان صرف الجنيه السعودي مثلا سبعين ريال فعليك أن تخرج أربعين ريالًا 
أو عشرين ريالا سعوديًا تتصدق بها على الفقراء. أما إن كان وطوءك زوجتك النفساء في فترة انقطع فيها الدم 
وكان بعد أن اغتسلت فلا شيء عليك ولو لم تكمل الأربعين يومًا. (ق»غ.ف ز). (ه/ده»ده؛). 

8# س: ما حكم من جامع زوجته ولا يعلم بأن فيها العادة إلا بعد الجماع؟ 

ج: من جامع امرأته وهي حائض وهو لا يعلم بوجود الحيض فلا إثم عليه» ولكن تجب عليه 
الكفارة» وهي التصدق بدينار أو نصفه من الذهب؛ لعموم قول النبي يله «من أتى امرأته وهي 
حائض فليتصدق بدينار أو نصفه)”"2 أخرجه الإمام أحمد وأهل السئن الأربع بإسناد صحيح. ويجب 
على المرأة الحائض أن تخبر زوجها بحيضها. (بء صءغ, ش» ز) ۲۴/۳۰ 

##س: ما حكم جماع المرأة وهى حائض؟ 

ج: وطء الزوجة وهي حائض حرام؛ لقول الله تعالى: # وسعو تك عن الْمَحِيض فُلْ هْوَ أَدى فاعرلا ليآ 
و ایض :لا روف کی يمره با ر قاو ن جك أ ْلَه 4 [البقرة:۲۲۲] فلا يجوز للزوج أن 
يطأ زوجته وهي حائض» حتى تطهر من الحيضة الطهر الكامل وتغتسل من حيضتها للآية المذكورة 
ومن وطئ زوجته أثناء حيضتها أو قبل اغتسالها من الحيضة فهو آثم لارتكابه ما حرم الله وعليه 
التوبة النصوح من ذلك الفعل السيى» وعليه الكفارة وهي أن يتصدق بدينار أو نصفه للفقراء؛ لحديث 
ابن عباس فق قال: فيمن أتى امرأته وهي حائض: «يتصدق بدينار أو نصف دينار». ومقدار الدينار: 
أربعة أسباع الجنيه السعودي فإذا كان صرف الجنيه السعودي سبعين ريالًا مثلاء فإنه يخرج أربعين 
ريالا أو عشرين ريالا يتصدق بها على بعض الفقراء. (ب» صءغ؛ ش» ز)» (:/0”) 

#8 س: هل يحل للزوج أن يطأ زوجته قبل أن تغسل حيضتها؟ 

ج: لا يحل للزوج وطء زوجته يا لقوله تعالى: ولا تَمربوهنَ ی يهن ع 
يا ث مرک آله لَه [البقرة:۲۲۲] يعنى: إذا اغتسلن. هكذا فسره ابن عباس؛ لآن الله قال: 
يَِهُرَنَ * أي: يزول عنهن الأذى وهو دم الحيض» ثم قال. ڌا طهر َوه من حت أمَرَهُ 77 
[البقرة:5؟5] أي: فإذا اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله فجعل ل لحل الحائض شرطين الشرط 


(۱) سبق قريبًا. 
(۲) سبق قريبًا. 


جد ااا 
صملل جف ؟ 
الأول: انقطاع دم الحيض» وهو الطهر. الشرط الثاني: الاغتسال من الحيضء وهو التطهر. ثم أثنى 84 
على الملتزمين بشرعه فقال: إن لَه عب التَوَّبِينَ وبا ترت © [البقرة]. (غء فہ ن)» (۲۲۷/۳۰ ۲۲۸)۔ 
نزول دم على الآيسة بسبب دواء ونحوه 

# س: انقطعت العادة الشهرية عن زوجتي لأكثر من ه شهور ولم تظهر نتيجة الحمل بالتحاليل 
والكشف الطبى ووصف للا الطبيب حبوبًا لجلب العادة الشهرية» فهل ها أن تأخذ هذه الحبوب؟ 

ج: يجوز لها أخذ الحبوب إذا قرر الطبيب أنها لا تحدث ضررًا أكثر من المصلحة أو مساوية لها. 

(قغ» ف ذ)» .(f4/)‏ 

#8 س: ما حكم دم المرأة بعد سن اليأس» أي: بعد انقطاع الدم عنها سنة فا فوق» وعمرها ٠١‏ - 
5 وجاء الدم كحالة مرضية أو نفسية هل تصلي؟ 

ج: إذا بلغت المرأة سن اليأس» وهو خمسون سنة فما تراه بعد ذلك من الدم فإنه دم فساد لا تترك 
من أجله الصيام والصلاة» وليس له أحكام الحيض؛ لقول عائشة «شعها: «إذا بلغت المرأة خسين سنة 
خرجت من الحيض»'' ذكره أحمد. (ب» ص شء ز)؛ .)۲۲٤/۳۰(‏ 

# س: نَصِفٌ لبعض المريضات اللاتي يئسن من الحيض دواء؛ لعلاج هشاشة العظام ولعلاج 
الأعراض التي تنتج عن انقطاع الدورة الشهرية» فإذا أخذت المريضة العلاج يعاودها نزول الدم بشكل 
منتظم. هل نعتبر هذا الدم حيضء أم نعتبره استحاضة؟ 

ج الآيسة من المخيض ببب بلوغها سن الخمسين إذا نزل علبها دم فإنها لا تعتبره 0 حيضًا تترك 

من أجله الصلاة والصيام» بل تعتبره نزيفًا أو دم فساد» لا سيما إذا عرف سبب نزوله وهو تناول الدواء 
المذكور. (صءغ. ز). .)۲۳١/۳۰(‏ 

$ س: امرأة أجريت لها عدة عمليات في الرحم وترتب على ذلك استمرار نزول دم الحيض طوال 
الشهر وذلك في كل يومين أو ثلاثة»فكيف تصلي وتصوم وتحجءعل) بأنها لم تصم رمضان الماضي وم 
تستطع القضاء إلى الآن؟ 

ج: هذه المرأة في حكم المستحاضة المعتادة؛ لأن لها عادة منتظمة قبل إجراء هذه العمليات؛ 
فتعرف وقت عادتا السابقة وطهرها منهاء على ذلك فإنها تجلس عادتها السابقة» فتترك الصلاة 
والصيام فيهاء فإذا ذهب قدر أيام عادتها السابقة» فإنها تغتسل وتعصب فرجها بقطن ونحوه يمنع 
الخارج من الدم حسب الإمكان. وتصلي وتصوم إذا قدرت على الصيام» وتقضي ما فاتها من صيام أيام 
عادتها التي جلست. ولها حكم الطاهرات من إباحة مجامعة زوجها لها ولو مع نزول الدم أو قطرات 
الدم؛ لأن ما تراه بعد أيام عادتها استحاضة؛ لكن تتوضأ لوقت كل صلاة إن خرج منها شيء بعد 


(۱) امد (۲۲۹/۱). 


« تاب اشهاة عيب ونع 
الوضوء السابق؛ وإذا كانت هذه المرأة بعد إجراء العمليات المذكورة يشق عليها الصيام وتتضرر من 
ترك تناول العلاج أثناء النهار» وأنه يحصل لها مضاعفات بسبب تركه» أو يتأخر شفاؤها كما ذكرت 
لها الطبيبة المعالجة - فإنها في حكم المريضة يباح لها الفطر أثناء الصيام» فإن كانت هذه الحالة يرجى 
الشفاء منها في الغالب» فإنها تنتظر حتى تشفى بإذن الله ثم تصوم عدد الأيام التي أفطرتها من رمضان» 
وإن كانت هذه الحالة لا يرجى الشفاء منها غالبّاء وأنها مستمرة معها وذكر الأطباء ذلك - فإنها تطعم 
عن كل يوم أفطرته مسكيئاء ومقدار الإطعام: نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك مما يقتاته 
أهل البلد» ومقداره بالوزن: كيلو ونصف تقريبّاء ولا حرج عليها في إفطارها ولا قضاء عليها في هذه 
الحالة؛ لقول الله تعالى وَل الست بطيفوئة ويه طعَامٌ مِشَكينٍ 4 [البقرة:٤۱۸]»‏ وقوله تعالى: « لا يكف 
أنه تسا لد وُسَعَهَا € [البقرة:187]» وقوله تعالى: #وماجمَل ع ف ارين مِنْ حرج © [الحج: ۷۸]. 

وأما بالنسبة لحجها وعمرتهاء فإنه إذا كانت أيام عادتها من الشهر التي تعرفها عندما كانت منتظمة 
تصادف أيام حجها وعمرتهاء فإنه يسن لها أن تغتسل وتحرم بالحج أو العمرة؛ لأن النبي ب أمر 
عائشة أن تغتسل لإهلال الحج وهي حائض ”2 وصح عنه بيا أنه أمر أسماء بنت عميس وهي 
نفساء أن تغتسل». وتفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت أثناء أيام عادتها المعروفة'", فإذا 
ذهبت أيام عادتها أو كانت أيام عادتها غير موافقة لآيام الحج والعمرة أثناء إحرامها بهماء فإنها تكون 
في حكم المستحاضة» تعصب فرجها بقطن ونحوه؛ لتلا تلوث المسجدء وتطوف ولا حرج عليهاء 
وتكمل بقية مناسك حجها وعمرتها. (ب» صءغ؛ ش» ز)» .)۲۳۸-۲۳٣/۳۰(‏ 

#6 س: في الأيام الحاضرة تستعمل النساء موانع الحمل الاصطناعية كالحبوب واللولب والطبيب 
قبل وضع اللولب أو إعطاء الحبوب يعطي المرأة حبتين للتأكد من عدم حمل المرأة بهذه الحالة يجب 
أن يأتيها الدم إن لم تكن حاملًاء وهذا الدم هل حكمه حكم دم الحيض عل أن فترة نزول هذا الدم 
ليست وقت حيضها المعتاد؟ 

ج: إذا كان الدم الذي نزل بعد أخذ الحبتين هو دم العادة المعروف للمرأة فهو دم حيض تترك وقته 
الصوم والصلاة وإذا كان غير ذلك فلا يعتبر دم حيض يمنع الصوم والصلاة والجماع؛ لأنه إنما نزل 
بسبب الحبوب. (ق.غ. ف ز). (ه/145-445). 

يجوز وضع الحناء أثناء الدورة 
4# س: هل يجوز أن أضع الحناء في يدي وشعري أثناء الدورة الشهرية؟ 
ج: يجوز لك ذلك؛ لأن الأصل في ذلك الجواز ولم يثبت ما يمنع شرعا. (غ» فه ز)» (ه/5؛؛). 


.)١؟511١( البخاري (711), مسلم‎ )١( 


1 للا 
ب 
7 إلاأاوم 


الاستحاضة 
# س: ما حكم الدم الذي بخرج من المرأة من غير حيض ولا نفاس» وهل تقضي الأيام التي خرج 


فيها ذلك الدم في نهار رمضان؟ 

ج: إذا خرج منها ذلك الدم في نهار رمضان وليس دم حيض ولا نفاس وجب عليها الصوم 
والصلاة» وتتوضأ لكل صلاة ولا تقضي الصيام ولا الصلاة. (غ, ف ز). (4:4/0). 

أحكام السلس 

#8 س: كيف يتطهر للصلاة من أصيب بسلس البول؟ 

ا الوح لوا ل و لي ا ار 
تقاطر البول ثم يتوضأ ويصلي»» وهكذا عند كل صلاة» والدليل قوله تعالى: انقو نه ما نتظتم » 
[التغابن: »]١‏ ولأن النبي با أمر المستحاضة أن تلتجم وتتوضأ لكل صلاة”''. ويجوز لمن به سلس 
البول المذكور إذا توضأ أن يلبس الخفين وأن يمسح عليهما إلى تمام المدة؛ لعموم الأدلة. والله أعلم. 
(ب. ص. ش. ز)ء .)۲٤٥/۳۰(‏ 

# س: كثيرًا ما أحس بخروج قطرات من ذكري في الصلاة وخارج الصلاة ودائ) تخرج هذه 
القطرات وأنا لا أعلم هل هي نجاسة أم لاء فماذا أفعل وما الحكم وكيف التخلص من هذا؟ 

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من كثرة خروج قطرات البول منك في الصلاة وفي غير الصلاة 
فخروجها في أثناء الصلاة لا يبطل صلاتك» وعليك أن تضع ما يمنع وصول قطرات البول إلى البدن 
أو الثوب أو البقعة» وهذه القطرات نجسة ولكن يعفى عنها؛ لما في إزالتها من المشقة والحرج» وقد 
قال تعالى: ¥ لا کلف آله تفا إلا وسا 4 [البقرة: “18] وقال: #ومَاجَعَل عل في الذين من رچ 4 
[الحج: ۷۸] ولقوله يَف: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»"". وعلاج ذلك يكون بمراجعة 
المختصين من الأطباء؛ وعليك أن تتوضاً لوقت كل صلاة وتصلي بذلك الفرائض والنوافل. وعليك 
الحذر من الوساوس فإنها من كيد الشيطان وقد يخيل للإنسان أنه خرج منه شيء والواقع غير ذلك.. 
شفاك الله من كل ما يصيبك. (ق, ف. ز)ء (ه/447-1445). 

س: إذا كان في الإنسان مرض في المسالك البوليةء بحيث لا ينقطع بوله إلا بعد ١‏ دقيقة ما 
يسبب له حرجا وقد تفوته صلاة الجماعة» فهل يكون حكمه مثل حكم من به سلس بول؟ 

ج: الذي لا ينتهي بوله بسرعة بسبب مرض في المسالك البولية لا يستعجل في الوضوء حتى ينقطع 
(۱) البخاري (۲۲۸). 


(۲) سبق تخرجه. 


« تاب الها 64 لل نع 
بوله نائيًا ثم يتوضأ ثم يصلي؛ ولو فاتته الصلاة مع الجماعة فإنه معذور؛ لقوله تعالى: 8« مَانَُّوا اله ما 
أَسْمَطعَحٌُ 4 [التغابن: 0117 ولا يأخذ حكم من به سلس بول دائم؛ لأن هذا ينقطع لكنه يتأخر انقطاعه» 
وعليه كذلك أن يغسل ما أصاب البول من جسمه أو ثوبه قبل الصلاة» وعليه أن يبادر بقضاء حاجته في 
وقتٍ يمكنه معه التخلص من البول وإدراك صلاة الجماعة. (ب» ص» شءغ, ز) (/141). 

8# س: رجل مصاب بسلس في البول يظهر بعد التبول لفترة لو انتظر انتهاء السلس لانتهت الجماعة 
ما الحكم؟ 

ج: إذا عرف أن السلس ينتهي فلا يجوز له أن يصلي وهو معه طلبًا لفضل الجماعةء وإنما عليه أن 
ينتظر حتى ينتهي ويستنجي بعده ويتوضأ ويصلي صلاته ولو فاتته الجماعة. وعليه أن يبادر 
بالاستنجاء والوضوء بعد دخول الوقت» رجاء أن يتمكن من صلاة الجماعة. (ق» ف ز) .)٤4۸/(‏ 

8 س: إذا كان يخرج من الشخص ريح باستمرار فا يغسل وخاصة وقت الصلاة» وهل الريح ينقض 
الوضوء؟ 

ج: الأصل أن خروج الريح ينقض الوضوء» لكن إذا كان يخرج من شخص باستمرار وجب عليه 
أن يتوضأ لكل صلاة عند إرادة الصلاة. ثم إذا خرج منه وهو في الصلاة لا يبطلها وعليه أن يستمر في 
صلاته حتى يتمهاء تيسيرًا من الله تعالى لعباده ورفعًا للحرج عنهم» كما قال تعالى: ريد أنه يڪم 
لسر 4 [البقرة: 146] وقال: #وماجعل ع في ارين من حرج € [الحج: 8ل]. (ق» ف ز) ؛ (ه/401-401). 

© س: أنا إمام مسجد وأصابني مرضء وقرر الدكاترة أن المرض في المستقيم الذي فيه الفضلات وأنه 
لا بد من استئصاله وفعلًا أجروا العملية وسدوا المخرج وفتحوا فتحة جانبية للبراز ونستعمل أكياس من 
النايلون كل يوم وليلة نلصق كيس على هذه الفتحة بغراء فلا يخرج منها ريح ولا عرق ولا أي شيء يستنكر 
ثم ننزعه بعد يوم وليلة ونغسل الفتحة غسلًا جيدّاء ونلصق أخرى مكانهاء فهل تصح إمامتي أم لا؟ 

ج: إذا كان الأمر كما ذكرت فوضوؤك ينتقض بما يخرج منك من الغائط إلى الكيس قليلًا أو كثيرّاء 
ويجب عليك الوضوء لكل صلاة كمن به سلسل البول وكالمستحاضة» ويعفى عنك بالنسبة لحملك 
الكيس في الصلاة وبه نجاسة وعن خروج البراز منك إلى الكيس وأنت في الصلاة» ولا يجوز لك أن 
تصلي بالناس إمامًا فريضة أو نافلة. (مغ؛ ف ز). (م/عه؛-ؤه؛). 

س: إذا توضأت كل وقت وخرجت للمسجد ينزل مني مذي فهل لي صلاة علا أنني إذا 
استحممت وخرجت فهو يخرج مني بغير شهوة فهل يلزمني في كل وقت أن أستحم؟ 

ج: إذا نزل ذلك منك باستمرار فهو سلس» وعليك أن تتوضاً منه لكل صلاة عند دخول الوقت» وصلاتك 
صحيحة ولو نزل أثناءها. وإذا كان لا يتكرر نزوله منك كثيرًا وجب عليك الوضوء الشرعى منه للصلاة 
وذلك بعد أن تغسل الذكر والأنشيين وليس عليك الغسل (الاستحمام) من ذلك. (ق»فه ا 


صم مج يق قو 

#8 س: أنا شاب أبلغ من العمر ۲۳ عامًا ولدي وسوسةء وعندما أدخل الخلاء وبعد أن أقضي حاجتي 
أغسل فرجي ثم أننظر قليّا ليخرج ما بقي في الفرج من بول - أكرمكم الله - ثم أغسل ثانية وأمسحه 
بمنديلء وهذا كله في ربع ساعة» ولكني أفاجأ بعد أن أتوضأ وأذهب إلى غرفتي بوجود قليل من البول على 
حافة فتحة الفرج» بحيث أراه بعيني. عل أنني لم أشعر بخروجه» ولكن عندما نظرت إليه. فماذا أفعل؟ 

ج: إذا كان يخرج منك البول بصفة دائمة فإنك تتوضأ عندما تريد الصلاة» وتصلي على حسب 
حالك؛ لقول الله تعالى: « لا مكلف آله تسا إلا وُسَعَهَا * [البقرة:٠۲۸].‏ ومجرد الوسواس الذي لا 
تتحقق منه خروج البول لا حكم له. (ب» صء شء ز)» .)60/١0(‏ 

# س - أ: فتاة أصيبت بمرض لا تستطيع إمساك البول لفترة طويلة» وبذلك لا تحافظ على الوضوء. 
تسأل هل تركها للصلاة جائز؟ 

ج: لا يجوز لهذه المرأة ترك الصلاة بسبب عدم إمساك البول» بل يجب عليها أن تصلي على حسب 
حالها بأن تستنجي إذا دخل وقت الصلاة» وتضع على المخرج شيئًا يمنع تسرب البول ثم تتوضاً 
وتصليء ولو خرج منها بول أثناء الصلاة؛ لقوله تعالى: ماقو لت ما َعَم [التغابن:7١]»‏ وقوله يللي 
للمستحاضة: «توضئي لوقت كل صلاة»”". 

س۔ ب : هل تستطيع تلك المرأة قراءة القرآن وهي على تلك الحالة؟ 

ج: يجوز لها أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب كغيرها من المحدثين» ولها أن تقرأ من المصحف في الوقت 
الذي يجوز لها فيه الصلاة» وكذا إذا توضأت في غير وقت الصلاة من أجل القراءة من المصحف فإنها تقرأ 
E‏ امو ةطنح » [التغابن:1]» وللحديث السابق. (ب» ص شء ز) (.مرعه» 06؟). 

مدة النفاس 

# س: ما أقصى مدة النفاس؟ 

ج: أقصى مدة النفاس أربعون يومًا؛ لحديث أم سلمة: «كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله 
يله أربعين يوا“ رواه الترمذي وغيره» لكن إذا رأت الطهر قبل ذلك وجب أن تغتسل وتصلي 
وتصوم رمضان وتحل لزوجهاء فإن عاد الدم في الأربعين فحكمه حكم النفاس حتى ترى الطهر أو 
تكمل الأربعين. .)١١/۳١(‏ 

¥ س: كيف تتم الطهارة للمرأة من دم النفاس؟ 

ج: تتم الطهارة من دم النفاس قبل الأربعين» بأن ترى المرأة علامة الطهر من نزول القصة البيضاء» 
أو حصول النقاءء أو يتم لها أربعون يومًا في حالة النفاس» ولو لم ينقطع الدم. (ب» ص. ش» ز» (:/504). 


(1) التخريج قبل السابق. 


(۲) أحد (5/ 3٠6١‏ ). أبو داود .)31١1(‏ الترمذي (۱۳۹)» ابن ماجه (11/4). 


200 كاب اة سس«‎ ١ 
س: هل يكون نفاس للمرأة بعد أربعين يومًا وهل تقضي الصلاة التي فاتتها أثناء الحيض أو النفاس؟‎ #8 
ج: لا يكون ما تراه من الدم بعد الأربعين نفاسًا بل دم استحاضة فتغتسل بعد الأربعين وتصلي‎ 

وتصوم وتتوضأ لكل صلاة وتضع خرقة أو نحوها على فرجها لتمنع نزول الدم» ولا يجب عليها أن 

تقضي ما فاتها من الصلاة أثناء حيضها أو أثناء نفاسهاء وإنما عليها أن تقضي الصيام الذي فاتها من 
رمضان بسبب الحيض أو النفاس إلا إذا صادف الدم الخارج منها بعد الأربعين وقت العادة فإنها لا 

تصوم ولا تصلي. (ق.عف ز)» (ه/ده»-لاه؛). 

س: إذا انقطع دم النفاس قبل أربعين يومًا فهل يجوز للمرأة أن تغتسل وتصلي حتى ولو عاد مره 
أخرى قبل الأربعين أيضا؟ 

ج: إذا رأت المرأة النفساء الطهر قبل تمام الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتصوم» ولزوجها جماعها. فإن 
استمر معها الدم بعد الأربعين فإنها تعتبر نفسها في حكم الطاهرة؛ لأن الأربعين هي نهاية مدة النفاس في أصح 
قولي العلماء» ويعتبر الدم الذي معها بعد الأربعين دم فساد حكمه حكم دم الاستحاضة: إلا إن صادف عادتها 
فإنها تعتبره حيصا تدع له الصلاة والصوم ويحرم على زوجها جماعها. (ق»غفه ز) (ه//مه-مه). 

8 س: أسقطت امرأة في الشهر الثالث من حملها أول رمضان وأفطرت خمسة أيام بعد الإسقاط 
لوجود الدم من أثر الإسقاط الظاهر واستمر معها الدم في نفس الفرج وقد استمرت على الصوم 
والصلاة خلال خمسة وعشرين يومًا فهل يصح الصوم والصلاة وهي على هذه الحالة؟ مع العلم أنها 
تتوضأ وضوءًا كاملا لكل صلاة . 

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من إسقاطها الحمل في الشهر الثالث من حملها فلا يعتبر دم نفاس؛ 
لأن ما نزل منها من الحمل إنما هو علقة لا يتبين فيها خلق آدمي» وعلى ذلك يصح صومها وتصح 
صلاتها وهي ترى الدم في الفرج ما دامت تتوضأ لكل صلاة كما ذكر في السؤال؛ وعليها أن تقضي ما 
فاتها من الصوم والصلاة في الأيام الخمسة التي أفطرتها ولم تصل فيها. مع العلم بأن هذا الدم يعتبر دم 
استحاضة. (ق»غ؛ ف ز)» (ه/ده؛-وه؛). 

8# س: ما حكم الدم الخارج من المرأة في شهور الحمل الأولى والأخيرة» والذي يحدث بسبب 
حمل شيء أو السقوط أو أسباب مرضية في الرحم؟ 

ج: الدم الذي يخرج من الحامل مع بقاء الحمل في بطنها يعتبر نزيفًا لا تترك من أجله الصلاة 
والصيام» لا سيما إذا عرف سببه من مرض أو حمل شيء أو سقوطها ونحو ذلك» وعليها أن تتحفظ 
بقطن ونحوه وتصلي وتصوم وتتوضأً لوقت كل صلاة ما دام الدم معها. (/مه). 

#8 س: أسقطت امرأته في أشهرها الأولى» ونزل منها قطعة لحم بحجم القبضةء فا هي الأحكام 
المترتبة عليها؟ 

ج: إذا أسقطت المرأة الحامل قطعة لحم أو علقة أو مضغة لم يتبين فيها خلق إنسان فلا يثبت لها 


ولوت 
حكم الولدء من حيث الصلاة عليه ولا تنقضي بها العدة» ولا يثبت بها حكم النفاس» وعلى ذلك فما 
تراه من الدم لا تلتفت إليه» إلا إن صادف الدم أيام عادتها فإنه يعتبر حيضًا. 

أما إن تبين فيها خلق إنسان ويتبين ذلك إذا بلغ ثلاثة أشهر غالبًاء وأقل مدة يتبين فيها واحد 
وثمانون يومّاء فإنه يثبت لها حكم الولد من حيث انقضاء العدة بهاء وثبوت حكم النفاس بهاء فما تراه 
من الدم مدة النفاس هو دم نفاس» تترك له الصلاة والصيام وتقضو ما تركته من الصيام أيام نفاسهاء 
يجب أن يصلى على الطفل؟ قال: إذا أتى عليه أربعة أشهر؛ لأنه تنفخ فيه الروح إذا بلغ هذه المدة» وإن 
کان دون هذه المدة فلا بل :ولا يكنق ولا يضق عليه بل تاف فى خزقة ويداقن فى حفر العدم وجرد 
الحياة فيه» فلا يكون نسمة قبل أربعة أشهر. (ب» ص» ش» ز)» (:/571). 

© س: بعض النسوة تعسر عليهن الولادة فيضطر إلى توليدهن بطريقة العملية الجراحية ولريب 
يحصل من جراء ذلك خروج الولد عن طريق غير الفرج. ف) حكم أمثال هؤلاء النسوة في الشرع من 
ناحية دم النفاس؟ وما حكم غسلهن شرعًا؟ 

ج: حكمها حكم النفساء إن رأت دما جلست حتى تطهرء وإن لم تر دما فإنها تصوم وتصلي كسائر 
الطاهرات. (قغ» ف ز) (مرقة). 

#8 س: إذا وضعت الحامل ولم يخرج دم فهل يحل لزوجها أن يجامعها وهل تصلي وتصوم؟ 

ج: إذا وضعت الحامل ولم يخرج دم وجب عليها الغسل والصلاة والصوم» ولزوجها أن يجامعها 
بعد الغسل؟ لأن الغالب ف الولادة خروج دم ولو قليل م المولود أو عقبه. (ق؛غ؛ ف ز» .(f1-£0/0)‏ 

# س: هل يجوز للرجل مباشرة امرأته في حالة النفاس دون الفرج قبل أربعين يومًا ولو لم ينقطع 
الدم؟ 

ج: نعم يجوز ذلك لكن السنة أن يأمرها أن تتزر لما روت عائشة غ قالت: «كان رسول الذه از 


بأمرق فاتزر فيباشري وأنا حائض)”'' متفق على صحته. (ق» ف ز) (ه/458). 


2-888 


)١(‏ سبق تخريجه. 


و ابال د ب ل 


2 وجوب الصلاة وحكم تاركها © 


وجوب الصلاة على المكلف 

8# س: هل الصلاة واجبة في جميع الحالات» وهل الامتناع عن الصلاة لإحساس الشخص أنه غير 
جدير بالصلاة أو أنه يصلي ورغم هذا يفعل ما نهى الله عنه. هل هذا خطأ؟ 

ج: الصلاة واجبة على كل مكلف من الرجال والنساء كل يوم وليلة خمس مرات بالنص والإجاع» 
وهي عمود الإسلام وأعظم أركانه بعد الشهادتين سواء كان مرتكبًا لشيء من الذنوب أو غير مرتكب 
لها بل مرتكب الذنوب أحوج إلى ما يغفر الله به ذنوبه بإتباع السيئة الحسنة كالصلاة والصيام والصدقات 
ونحوها من الأعمال الصالحات قال الله تعالى: :[ وَأَضِ ِأَلصَلَوه طرق البَارِ الِإ مستي ذه 
لات دَلِكَ وو للدكرت 00 [هود]. وعلى المسلم أن يحصن نفسه بذكر الله ومراقبته وتلاوة كتابه 
الكريم وعظم الرجاء في عفوه ومغفرته حتى لا يتسرب اليأس إلى قلبه» وليس وقوع الذنوب منه دليلًا 
على فساد صلاته أو صيامه أو زكاته أو غيرها من عباداته فقد يجتمع في الإنسان مطلق الإيمان والأعمال 
الصالحات مع ارتكابه لما هى الله عنه سوى الشرك باه وغيره من نواقض الإسلام؛ ونسأل الله تعالى أن 
يمنحنا وإياك الفقه في الدين والثبات عليه واللّه المستعان. (ق ف ز) (6-8/5). 

يقضي الصلاة من زال عقله بنوم ونحوه 
وقضاء الصلاة التي نام عنها والتي تركها 

4# س: حديث: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة ها إلا ذلك)7' » وحديث: 
«وإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان». هل إذا نام المسلم عن صلاة 
الفجر وم يستيقظ إلا عند طلوع الشمس فهل يصلي أم يمسك عن الصلاة حتى ترتفع الشمس وكيف 
نوفق بين هذين الحديثين؟ 

ج: إذا نام المسلم عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا حين طلوع الشمس أو قبل طلوعها بقليل أو بعد 
طلوعها بقليل وجب عليه أن يصلي الفجر حين يقوم سواء طلعت عليه وهو يصلي أو بدأ الصلاة حين 
طلوعها أو بدأ الصلاة بعد طلوعها وأتمها قبل أن تبيض» وكذا الحكم في صلاة العصر إذا نام عنها أو 
نسيها فيصليها حين يستيقظ أو يذكر ولو غابت الشمس وهو فيهاء وله أن يبدأ صلاتها حين غروبها كل 
ذلك بعد أن يتطهر قبل الدخول فيها. وليس له أن يمسك عن صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس 
وتبيفى. ولا عن صلاة العصر حتى تغيب لما ثبت عن النبي بيا أنه قال: «من أدرك ركعة من الصبح 
قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك 
)١(‏ الطبراني «الأوسط» (5/ 4187 «مسند أبي يعلى» (0/ ٠94‏ 4): وأصله في «الصحيحين» وسيأت لفظه قريبًا. 
() البخاري (۰۳۲۷۲ 7371/7), مسلم (111). 


العصر»''' رواه البخاري ومسلم . ولعموم قوله بيا «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها 
ليس ها كفارة إلا ذلك». وأما ما ذكرت من الحديثين فالجمع بينهما عند المحققين من أهل العلم هو 
حمل أحاديث النهي على صلاة النوافل غير ذوات الأسباب وعلى غير الفريضة المنسية والتي نام 
المسلم عنها. (ق»غ؛ ف ز) (06.14/1. 

## س: ما حكم من رتب وقته بحيث يستيقظ من نومه غالبًا بعد الشروق ولذلك يصلي الصبح بعد 
الشروق» وذلك لأنه يحتاج إلى السهر لمذاكرة دروسه هل يجب إنكار ذلك عليه؟ 

ج: يجب أداء كل صلاة مفروضة في وقتها المحدد قال تعالى: «إإنَ الصَّكَة كانت عل الْمَؤْمِيي كم 
مَوَفُوَا )4 [النساء]. ووقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الثاني ويمتد إلى طلوع الشمسء ولا يعتبر 
ما ذكرت عذرًا لتأخير الصلاة عن وقتها بل يجب عليه أن يأخذ بأسباب اليقظة ليؤديها في وقتها فإن م 
يفعل وجب الإنكار عليه بالحكمة. (غ فه ز) (5/-07). 

س: رجل يصلي صلاة الصبح بعد طلوع الشمس واتخذ ذلك عادة له »هل تصح صلاته؟ وهل 
تجوز مؤاكلته ومجالسته والسكن معه عل بأنني أقوم بنصحه ول يستجب؟ 

ج: يحرم تأخير الصلاة عن وقتها ويجب على المسلم المكلف أن يحتاط للصلاة في وقتها -صلاة 
الصبح وغيرها- بإيصاء من ينبهه لها أو بوضع منبه له» ويحرم عليه أن يسهر على الملاهي وغيرها مما حرم 
الله سهرًا يفوت عليه صلاة الصبح في وقتها أو مع الجماعة؛ لنهي النبي ييا عن السهر بعد العشاء' '' بغير 
مصلحة شرعية» ولأن كل عمل يسبب تأخير الصلاة عن وقتها يحرم عليه فعله إلا ما استثناه الشرع 
المطهر. ومن كانت حاله كما ذكرت ونصح فلم ینتصح شرع هجره والابتعاد عنه. (قعغ؛ ف ز) /۸-۱۷). 

س: من نام عن صلاة العشاء حتى أصبح الصباح كيف يقضيها؟ 

ج: روى البخاري ومسلم: أن رسول الله إا قال: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا 
ذكرها"''' فمن نام عن الصلاة فعندما يستيقظ يصليهاء لكن لا يجوز له أن يتخذ ذلك عادة له ينام عن 
الصلاة دائمًا فإنه بذلك يأثم. (غ ف. ز) (ص/ه). 

8# س: لم أقدر على صلاة المغرب وجاء اليوم التالي وصليت مغربه فهل صلاتي صحيحة؟ 

ج: من فاتته صلاة بسبب نوم أو نسيان فإنه يجب عليه أن يصليها إذا ذكرها أو استيقظ من 
نومه ولا يؤخرها إلى وقت آخر؛ لقول النبي #كلكة: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها 
لا كفارة ها إلا ذلك»'؟'. (ب؛. ص . ش. ز) .)١/91(‏ 


.)5١4( مسلم‎ .)٥۷۹( البخاري‎ )١( 
.)078( البخاري‎ )( 

(۳) سبق قريبًا جدًا. 

() البخاري (/091), مسلم (581). 


تابالسلاة 4 بجي 
من تبين له أنه أخطأ في صلاة هل يعيدها بعدها 

##س: هل إذا أخطأ المصلي وأعاد صلاته» هل يعيد كل صلواته التي في اليوم؟ 

ج: من صلى صلاة وتبين له بطلانها؛ فإنه يجب عليه إعادتها وحدها على الفورء ولا علاقة لبطلانها 
بالصلاة التي قبلها والتي بعدهاء ما دام أنها لم يوجد فيها ما يبطلها. (ب. ص »غ . ش» ز) (031/01). 

التهاون في مواقيت الصلاة بعذر النوم 

# س: إن لي أخحا يكبرني بسنة لا يحافظ على الصلاة خاصة فى رمضان وأنا آمره بالمحافظة على 
الصلاة لكنه يقول: عليك بنفسك ويتشاجر معي فراذا أفعل؟ علب بأنه ينام عن الصلاة ولا يصليها إلا 
إذا قام من نومه فيقول: النائم معذور حتى يستيقظ عل بأنه ثقيل في نومه» وهل صلاته صحيحة؟ 

أو وموك عفر اللاو الاسعمر ا ريغل :نا كع ف خر وا لار ركذل عل مخالظة 
أهلك ومناصحتهم بالحكمة والموعظة الحسنة والصبر على ما قد تلاقيه منهم احتسابًا لثواب الله 
واقتداءَ برسول الله اة. 

ثانيًا: الذي يتعمد النوم عن الصلاة ويوقظ لها من نومه مرارًا ويتركها عمدا أو يصليها إذا استيقظ في غير 
وقتها في حكم من يتركها عمدّاء وكذا من يتعمد النوم عن أدائها في وقتها دون الأخذ بأسباب يقظته لها في 
وقتها وقد صح عن رسول الله وك أنه قال: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» . وصح 

أيضا اة أنه قال: «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة»”"". (ق» فه ز) (09-16/5). 

صلاة المغمى عليه والمريض الذي ترك الصلاة 

# س: والدي صدمته سيارة ودخل المستشفى سبعة عشر يومًا وهو ما صلى فكيف يقضيها؟ 

ج: إذا كان عقله معه في مدة الترك فإنه يقضيها على حسب استطاعته قائمًا أو جالسًا أو على جنب أو مستلقيًا 
يرتبها بالنية والعمل فيصل صلوات اليوم الأول منها على حسب ترتيبها يبدأ من أول فرض تركه فالذي بعده 
وهكذا ثم اليوم الثاني ثم الثالث حتى تنتهي أما إذا كان قد اختل عقله حينذاك فلا قضاء عليه. (غ ز) (12/5). 

# س: حصل لدي حمل خارج الرحم؛ ومن جراء هذا الحمل حصل لدي نزيف ۳١‏ يومًاء ل أقم 
بأداء فريضة الصلاة خلاهاء فا حكم الصلاة الفائتة خلال تلك المدة وكيف القضاء؟ 

ج: يجب عليك قضاء ما فاتك من الصلوات الواجبة بحسب استطاعتك كل يوم وني أي وقت 
ويكون القضاء مرتبّاء فما تصلين الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء بهذا الترتيب» ولا 
تتقيدين بوقت معين حتى تكملي ما فاتك من الصلوات. (ب؛ ص يغ ؛ شء ز) (4/1»). 


.)55171١( الترمذي‎ )۳ ٤١ /٥( أحمد‎ )١( 
.)۸۲( مسلم‎ )۲( 


ok 


4 س: ابنتي مصابة باختلال عقلى منذ أربعة عشر عامّاء e‏ المرض مدة 
وينقطع عنها مدة أخرى. وقد أصابها هذه المرة على خلاف العادة حيث ها الآن ثلاثة أشهر تقريًا 
مصابة به وبذلك فهي لا تحسن صلاتها ولا وضوءها إلا بواسطة إنسان يرشدها كيف وكم صلت. 
والآن وبعد دخول شهر رمضان المبارك صامت يومًا واحدًا فقط ولم تحسن صيامه. فا الواجب عليها 
علا بأي ولي أمرها؟ 

ج: إذا كان الواقع من حالها كما ذكرت لم يجب عليها صوم ولا صلاة أداء ولا قضاء ما دامت 
كذلك» وليس عليك سوى رعايتها لأنك وليهاء وقد ثبت عن النبي يا أنه قال: اكلكم راع وکلم 
مسئول عن رعيته» ... الحديث» وإذا قدر أنها أفاقت في بعض الأحاق وة علا ال 
الحاضرة وقت الإفاقة» وكذلك إذا قدر أنها أفاقت يومًا أو أيامًا من شهر رمضان فيما بعد صامت ما 
أفاقت فيه فقط. (ق»غ» فء ز) (۲۳-۲۲/۹). 

8 س: إنني كنت سابقًا عندما أمرض ويشتد علي المرض لا أؤدي فريضة الصلاةء ولم يكن عندي 
علم بضرورة قضائهاء ولا أعلم كم فرض تركت. فاذا أفعل؟ 

ج: يجب عليك قضاء الصلوات التى تركتها وقت المرضء وإذا كنت لا تعرف عددها فإنك 
رھ وخا ر ا مر ج لأيام والسنلزاات الو موس نع ھ96 

4# س: أبي قبل موته ب ٤‏ أشهر لم يصل أغلب أيامه؛ لأنه أصيب بنوع من الهلوسة والنسيان بسبب 
العلاج والمرض. فهل نقضي عنه الصلاة والصيام؟ 

ج: إذا كان والدك أثناء المرض فاقدًا لعقله فلا يجب عليه صلاة ولا صيام؛ لأن العقل مناط 


التكليف. ولا إثم عليه ولا عليكم ولا كفارة.( غ فز( ۲۹/۳۷( 
# س: إذا أغمي على الرجل وهو يصليء ولم يفق إلا ني وقت الصلاة الثانيةء هل يقضي الأولى 
والثانية؟ 


ج: نعم. يجب عليه أن يقضي الأولى في وقت الثانية» ويصلى الثانية في وقتها بعد أن يتوضاً؛ لأن 
OO EN‏ 
صلاة المجنون 
# س: هل يعاقب المجنون على الأعمال التي قام بها قبل حدوث الجنون والتي لا ترضي الله عز 
وجل مثل ترك الصلاة والصوم والزكاة وغيرهاء حيث إنه في بداية الحياة كان عاقلا؟ 
ج: حكمه أيام عقله حكم جيع المكلفين العقلاء في الحساب والثواب والعقاب» وحكمه أيام 
جنونه حكم سائر المجانين في أنه رفع عنه القلم. (قغ؛ ف ز) (0100/1). 


(AY 4( مسلم‎ ,)۸٩۹۳( البخاري‎ )١( 


سر 4 
و« تاب السلا ان 
صلاة شارب الخمر 
س,: هل شارب الخمر صلاته صحيحة أم باطلة؟ 
ج: إذا صلى الإنسان الصلاة مستوفاة أركانها وشروطها وواجباتها فهى صحيحة» وله أجرها وعليه 
وزر شرب ا لخمر وهو ممن خلط عملا صالحًا وآخر سيئًا: 3 فمن يه ل ينان ا 


وَمَن يَقَمَلْ كال دَرَوْضَرَا َر 4 [الزلزلة]. لغ فه ز) ۲٤/۹‏ 


قضاء الصلاة المتروكة سهوا 

##س: بعد صلاة العشاء تذكر أنه ما صلى المغرب» فهل صلاته للعشاء صحيحة أم باطلة؟ 

ج: صلاته العشاء صحيحة على الصحيح من قولي العلماء ولا إثم عليه لكونه معذورًا بالنسیان؛ 
لقوله تعالى: ربا لا ُوَاخِذْنَآ إن سينا أو أَخْطَأنا € [البقرة:٠۲۸].‏ ولقول النبي يل عن الله ن أنه قال: 
«قد فعلت»' رواه مسلم في «(صحيحه». (قغ؛ ز) (51/5). 

# س: نسيت أن أصلي صلاة العصر وتذكرت بعد حوالي ساعة ونصف أي في الوقت الذي تكره 
فيه الصلاة فتركتها لأصليها مع المغرب . فما الحكم؟ 

ج: إذا كان الواقع كما ذكر فأنت مخطئ في تأخير صلاة العصر إلى المغرب» وعليك التوبة 
والاستغفار من ذلك. والواجب عليك إذا نسيت صلاة الفريضة أو نمت عنها أن تصليها حينما 
تذكرها أو تستيقظ من نومك لقول النبي يية: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة 
ها إلا ذلك» . (قغ؛ ف ز) (-/07). 

س: ماذا أفعل في صلاةٍ لم أصلها منذ فترةٍ ماضية» تقرب من أربع سنوات؟ 

ج: إذا كنت قد تركت صلاة من الصلوات الخمس نسيانًا أو بسبب النوم أو لشيء ظننته عذرًا في تركها- 
فالواجب عليك المبادرة بقضائهاء ولو كان تركك لها منذ زمن طويل فلا تبرأ ذمتك إلا بقضائها؛ لقوله 
کی من نسي صلاةٌ أو نام عنها فليصلها إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك" أما إن كنت تركتها عمدًا أو 
تساهلا فعليك التوبة إلى الله من ذلك» ولا قضاء عليك؛ لأن تركها عمدًا كفر أكبر» وإن لم تجحد وجوبها في 
أصح قولي العلماء؛ لقول النبي يد بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة»”'' خرجه مسلم في 
«صحيحهاء وقوله بيد «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر»'” خرجه الإمام أحمد وأهل 
السنن بإسناد صحيح. (ب؛ ش › ص يغ ؛ ف. ز) ۲۹/۳۷). 


.)١111( مسلم‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 
سبق تخريجه.‎ )۳( 
(؟) سبق قريبا.‎ 
سبق قريبًا.‎ )5( 


@ دام اة‎ 2 # +++ CD) 

##س: إذا قمت في الصباح فهل أصلي الفجر أو لا أصليه؟ 

ج: الواجب عليك صلاة الفجر في وقتها المحدد. ولا يجوز تأخيرها عن وقتها إلا بعذر شرعي؛ 
كالنائم والناسي؛ لقول النبي ككِْ: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة ها إلا ذلك» 
ثم تلا وَأ لصو إزحكرى 42 [طه]. (ب.ش» ص يغ ز) (۲۹/۳۱). 

##س: رجل صلى العصر ثلاث ركعات ثم تذكر بعد يوم هل يقضيها أو يعيدها؟ 

ج: يجب عليه أن يعيد الصلاة أربعًا؛ لأن صلاته التي صلاها لا تصح. (ب» ش › ص »غ ز) (01/:). 

# س: رجل نسي أن يصلي صلاة العشاء ولم يتذكرها إلا في الضحى وبقي حيرانا فصلى صلاة 
الجمعة ثم صلى صلاة العشاء التي قد نسيهاء فاذا عليه؟ 

ج: الواجب على الشخص المذكور أن يصلي الصلاة التي نسيها حال ما يذكرهاء ولا يجوز له أن 
يؤخرها إلى وقت آخر؛ لقول النبي يَكلِ: «من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة ها إلا 
ذلك». وعلى كل حال» فصلاته التى قضاها صحيحة إن شاء الله» ونرجو أن يعفى عنه خطأه في 
"ايها E ed‏ 

إذا سها عن صلاة وصلى ما بعدها هل يعيد الجميع؛ 

س: ما حكم من نام أو نسي صلاة الصبح ولم يذكرها حتى صلى العشاء الآخرة فماذا يفعل؟ 

ج: عليه أن يصلي الصبح فقط» وليس عليه أن يعيد الصلوات المذكورة» لكونه صلاهن ناسيًا أن 
عليه صلاة الصبح قال الله لل: ل رَينَا لا دتا إن سينا او آنا 4 [البقرة:187]. وصح عن 
رسول الله بی أن الله قال: «قد فعلت». (ق»غ, فء ز) (58-597/5). 

صلاة الصبي وأمره بها 

8 س: حديث: «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع» هل 
المقصود بالسنة السابعة عندما يتم ست سنوات ويبدأ في السابعة» أم عندما ينهي السابعة ويدخل في الثامنة؟ 

ج: إذا بلغ الولد سبع سنين يأمره وليه بالصلاة ليعتادهاء لما روى الإمام أحمد وأبو داود والحاكم أن 
النبي بإ قال: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين 
وفرقوا بينهم في المضاجع»' و-بذا يعلم أن المراد كمال السبع لا البدء فيها. (ق.غ؛ ف ز) (/4-28). 

لا س: أنا عندي عبالي أعمارهم من تسع سنوات إلى ١١‏ سنة وأقيمهم للصلاة» وعند صلاة الفجر 
يصير به برد. ونهاني بعض الخطباء فقالوا: إنك تكسب إث] في هؤلاء الجهال» هل هذا صحيح؟ 

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فقد أحسنت -جزاك الله خيرًا- ونرجو أن يثيبك الله وأن يجعلك 


.)٤۹٥( أحمد(1817//5). أبو داود‎ )١( 


۵ ب عتا بال لصَلاه_© 639 
قدوةٌ حسنة لغيرك من ذوي الأولاد» وقد أخطأ من قال: إنك آثم» ونرجو أن يعفو الله عنه وأن يوفقه 
للصواب والتشجيع على فعل الخيرء روى أحمد وأبو داود والحاكم عن عبد الله بن عمرو يفنا تنا أن النبي 
كدٌ قال: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين» وفرقوا 
بينهم في المضاجع"''' وهذا الحديث الشريف يعم أوقات الشتاء وغيره. (ق»غ, فه ز) (:/..) 

ا س: عندما يعصيني أولادي عن القيام بأداء الصلاة ماذا يكون حكمهم» هل أتبرأ منهم» وكذلك 
عندما آمر ابنتى بارتداء الحجاب يرفض والدها وهى أيضًاء فا حكمههم)؟ 

ج: عليك بالمداومة على أمر أولادك بالصلاةء وإلزامهم بذلك إذا بلغوا سن العاشرة فما فوق. أما 
قبل بلوغهم العاشرة فتأمرينهم بالصلاة بدون إلزام لقوله كَل «مروا أولادكم بالصلاة لسبع 
واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع»» ولو كان والدهم لا يساعدك على ذلك فهذا 
واجب على الجميع» وكذلك يجب عليك أمر ابنتك بالحجاب وإلزامها بذلك» ولو كان والدها لا 
يساعدك على ذلك» فاستمري في أمرهم ونصحهم وتوجيههم إلى الخير وأبشري بالأجر العظيم نسأل 
الله لنا ولك ولهم ولوالدهم الهداية. (ب.ش؛ صغغ» ز) (70/5). 

# س: هل يجب علي الصيام والحج والصلاة وعمري تسع سنوات؟ 

ج: يكلف الذكر إذا بلغ حمس عشرة سنة أو أنزل المني في نومه مطلقاء أو في يقظته بشهوة» أو نبت 
حول قبله شعر خشنء والمرأة تشارك الذكر في هذه العلامات الثلاث وتزيد عليه بالحيض» لكن لو 
الإسلام لأن الحج لا تسقط به الفريضة إلا بعد التكليف وقد ثبت عن الرسول بيا أنه قال: «مروا 
أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع» . ونسأل الله لك المزيد من 
الهداية والتوفيق والصلاح وأن يجعلك فرة عين لأبويك. (قغ» ف ز) (ح/ىى 9 ). 

#* س: لي ولدان أعمارهما ٠١ ٠١‏ سنة أحثهم على الصلاة» وأضربهم وأعلمهم» وهم مرة يصلون 
ومرة ما يصلون» وبعض الناس يقول: ما لك صلاة وهم ما يصلون. ماذا أفعل؟ 

ج: استمري في أمرهم بالصلاة وحثهم على المحافظة عليهاء وإبعادهم عن جلساء السوء» وأما قول 
الناس: ليس لك صلاة إذا ترك أولادك الصلاة» فليس بصحيح بل صلاتك صحيحة»ء ولك أجر عظيم 
فى قيامك على أولادك أصلحهم الل. (ق»ف. ز) (درسدمم). 

4# س: لي صديق حيم» أحب أن أنصحه بالصلاة فيرفض فيقول: هآ نك لات دی من أحببس وکن له 
ْبْدِىمَنْيَمَآءْ # [القصص]. فماذا أفعل معه؟ 


(۱) التخريج السابق. 
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ج: يجب عليك مواصلة النصيحة مع صديقك الذي لا يصلي. فإن لم يقبل فلا تصاحبه؛ لأن ترك الصلاة 
کفر» وقد قال تعالى: 9 لا تد هَوْمَا يۇمشوىت با وَالَْوَِ الآخر يُوَآدُوت من حآدَ أنه وَرَسُولَهُ # [المجادلة:١1].‏ 
وقال تعالى: ماما أل امنا لَاتَّحدُواعَدُوَى وعدي لباه & [الممتحنة]. وأما قوله لك إذا نصحته: 92 إنك لا 
جوى مَنْ أَحَبَبتَ ‏ [القصص:51]. فهو استدلال باطل؛ لأن هداية الإرشاد مطلوبة ويقدر عليها المخلوق» 
قال تعالى في حق نبيه محمد اة : وتك لدیل عمط مُستَقِي )4 [الشورى]. وقال كَل: «لأن يمدي الل 

بك رجلا واحدًا خير لك من حر النعم»"“ رواه البخاري ومسلم. والمنفي في الآية هداية التوفيق لقبول 
الحق؛ لأن هذه الهداية من اختصاص الأه يكل كما في قوله تعالى: فش عك هد ر وکن أله رى 
من یا 4 [البقرة:۲۷۲]. (غ :ص ء ش »ف ز) (۳۸۰۳۷/۳۱). 

تأخير الصلاة عن وقتها 
أوتركها عمدا وما يترتب على ذلك 

# س: امرأة تؤخر الصلوات عن أوقاتهاء وتشجع بناتها الكبيرات والصغيرات على ذلك فا 
الحكم؟ 

ج: إذا كان حالها كما ذكر فهي مرتدة مفسدة لبناتها وبنات زوجهاء فتستتاب» فإن تابت واستقامت 
أحوالها فالحمد له وإن أصرت على ما ذكر رفع أمرها إلى الحاكم ليفرق بينها وبين زوجهاء وليقيم 
عليها الحد الشرعي وهو القتلء لحديث ابن عباس ب أن النبي بيا قال: «من بدل دينه فاقتلوه»”". 
هذا إذا كانت تؤخر الصلاة عن وقتها كتأخير العصر حتى تغرب الشمس أو الفجر حتى تطلع 
الشمس؛ لأن تأخيرها عن وقتها بدون عذر شرع حكمه حكم الترك. (ق»غ؛ ف ز) (5/م-مم) 

8 س: ما حكم رجل يسمي نفسه مسلا مع تركه الصلوات الخمس» وصومه رمضان من أوله إلى 
آخره يفطر بالخمر بعد الغروب ويحرم على نفسه ذبائح النصارى؟ 

ج: لا يكون الرجل مسلمًا بمجرد قوله: أنا مسلم فإن الإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في 
القلوب وصدقته الأعمال وكل من الإيمان والإسلام له أركانه جاء بيانها في 51000 بن الخطاب 
اينغ الذي رواه مسلم في «صحيحه' قال: عن عمر بن الخطاب جوش قال: «بينما نحن جلوس عند النبي 
اة ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا 
أحد حتى جلس إلى النبي هة فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه» وقال: يا محمد أخبرني عن 
الإسلام. فقال رسول الله ييلِ: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي 
الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلًا». قال صدقت» فعجبنا له يسأله ويصدقه» قال: 


(۱) البخاري .)۲۹٤۲(‏ 
(۲) البخاري (۳۰۱۷). 


و اا كا ع 


فأخبرني عن الإيمان قال: «أن تؤمن بالل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره» 
قال: صدقت قال: فأخبرني عن الإحسان قال: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك». قال: 
صدقت -الحديث- إلى أن قال.. ثم انطلق فلبث مليّا ثم قال لي: «يا عمر أتدري من السائل» قلت: الله 
ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم)!"". 

ففي هذا الحديث بيان درجة الإسلام ودرجة الإيمان ودرجة الإحسان, فأما الإسلام فقد فسره 
النبي ييا بأعمال الجوارح الظاهرة من القول والعمل» وأول ذلك شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله وهو عمل اللسان» ثم إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه 
سبيلا. وهي منقسمة إلى عمل بدني كالصلاة والصوم وإلى عمل مالي وهو إيتاء الزكاة» وإلى ما هو 
مركب منهما كالحج بالنسبة إلى البعيد عن مكة » فمن أكمل الإتيان بمباني الإسلام الخمس صار 
ملكا حقًا مع أن من أقر بالشهادتين صار مسلمًا حكمًا فإذا دحل في الإسلام بذلك آلزم بالقيام ببقية 
خصال الإسلام. فإن جميع الأعمال الظاهرة داخلة في مسمى الإسلام ومما يدل على ذلك قوله يَلِ: 
«المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده»'") 

وني a‏ ل ا يي 
الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف»"" و ا الدمام اذ ی وا تمن 
حديث العرباض بن سارية نئه عن النبي بي قال: اضرب الله مثا صراطًا مستقيً) وعلى جنبتى 
الصراط سوران فيههما أبواب مفتوحة. وعلى الأبواب ستور مرخاة» وعلى رأس رد 
يا أيها الناس ادخلوا جميعًا لا تراجعوا وداع يدعو من جوف الصراط فإذا أراد أحد أن يفتح شيئًا شا 
من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه فإنك إن فتحته تلجه. والصراط: الإسلام» والسوران: 
حدود الله ّل والأبواب المفتحة: حارم الله وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الل 
والداعي من جوف الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم» زاد الترمذي: 8[ وله يذعر الل اراس وَيَبْدِى 
ال رط سق( [یونس] ٠‏ 

ففي هذا المثل الذي ضربه النبي بيا أن الإسلام هو الصراط المستقيم الذي أمر الله بالاستقامة 
عليه ونبى عن مجاوزة حدوده ومن ارتكب شيئًا من المحرمات فقد تعدى حدوده.. وأما الإيمان فقد 
فسره النبي بلا بالاعتقادات الباطنة وهذا التفسير للإيمان يكون في حالة إذا ما اجتمع مع الإسلام كما 

في الحديث السابق. وبيان ذلك أنه إن ذكر الإسلام مفردًا دخل فيه الإيمان كما في قوله تعالى: 98 إنَّ 


.)8( سام‎ )١( 
.)41( سام‎ .)١١( البخاري‎ )( 
.075/5( (1)4حمد (4/ 1817 ). الترمذي (5809): النسائي (الكبرى)‎ 
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ليرت عِندَأمَهالإِسَكَمُ 4 [آل عمران]. وإذا ذكر الإيمان مفردًا دخل في الإسلام كما في قوله وَكة: «الويهان 
بضع وسبعون شعبة -أو بضع وستون شبعة- فأفضلها قول: لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق والحياء شعبة من الإيمان)17) أخرجاه في «الصحيحين» واللفظ لمسلم . 

أما إذا اجتمعا فإن الإيمان يفسّر بالأعمال الباطنة والإسلام يفسّر بالأعمال الظاهرة كما في قوله 
تعالى: دالت الراب امتا فل لم وسوا وک فووا سلتا لما دحل الاين فى قُلُويِكُم 6* [الحجرات:٤١].‏ فإن 
هؤلاء لم يكونوا منافقين على أصح التفسيرين» وهو قول ابن عباس وغيره بل كان إيمانهم ضعيفا » 
ويدل على ذلك قوله تعالى في آخر الآية: ون تیم لَه وينک نمكم سينا # [الحجرات:4١].‏ 
الآية يعني لا ينقصكم من أجورهاء فدل على أن معهم من الإيمان ما يقبل به أعمالهم فأما اسم 
الإسلام فلا ينتفي بانتفاء بعض واجباته أو إتيانه بعض المحرمات» وإنما ينتفي بالإتيان بما ينافيه 
بالكلية كترك الصلاة» كما في قوله يَكلِ: «لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة»”" أو أتى بناقض من 
نواقض الإسلام التي أوضحها أهل العلم في باب حكم المرتد. 

وأما الإيمان فإنه يكون إيمانًا كاملا أو إيمانًا ناقصًا. فمن أتى بأركان الإيمان وأركان الإسلام وفعل 
الواجبات وترك المحرمات فهو المؤمن إيمانًا مطلقا أي: كاملاء ومن أتى بأركان الإيمان وأركان 
الإسلام وترك شيئًا من الواجبات مع اعتقاد وجوببهاء أو فعل شيئًا من المحرمات مع اعتقاد تحريمها 
فهذا مؤمن إيمانًا ناقصًا. وأما الإحسان فقد بيّنه النبي ية بقوله: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن 
تراه فإنه يراك“ ودرجة الإحسان أعلى من درجة الإسلام وأعلى من درجة الإيمان» وإذ بينا هذا 
الأصل في هذا الباب» فإن الذي يترك الصلاة لا يخلو من إحدى حالتين: 

الأولى: أن يتركها جاحدًا لوجوبها فهذا يكفر إجماعاء لأنه ترك ركنا من أركان الإسلام معلومًا 
بالضرورة جاحذا لوجوبه. 

الثانية: أن يتركها تهاونًا وكسلا مع إقراره بوجوبهاء فهذا يكفر في أصح قولي العلماء لقوله َة امن 
ترك الصلاة متعمدًا برئت منه ذمة الله ورسوله»“ رواه الإمام أحمد وهذا يدل على إباحة قتله» وقوله 
يي: «بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة»””' رواه مسلم فهذا يدل على كفره» وأما كون هذا 
الشخص يفطر على الخمر فمن كان مسلمًا وأفطر على الخمر فقد أفطر على ما حرم الله فإن كان يعلم 
آنه محرم واعتقد حله فهو كافر وإن كان يشربه وهو يعتقد حرمته فهذا كبيرة من كبائر الذنوب لا 


.)75( البخاري (9)., أحمد‎ )١( 
رواية يحيى (97). سنن الدارقطني» (۲/ 790 موقوفا على عمر بن الخطاب.‎ »ًأطوملا١‎ (۲) 
.)؛5١/5(دمحأ‎ ):( 


(9) سبق تخريجه. 


« كَِاباصَلاة_© 2 
يخرج بها من الإسلام» والخمر هي أم الخبائث فلا يجوز لمسلم تعاطيها لما يترتب عليها من 
الأضرار الدينية والدنيوية والبدنية والنفسية والاجتماعية» وأما كون هذا الشخص يحرم ذبائح 
النصارى فيحسن التنبيه هنا أن هذا الشخص إن كان يعتقد تحريمها وهو يعلم أن الله أباحها فإنه يكون 
بذلك كافرًا؛ لأنه اعتقد تحريم ما أحل الله وهو يعلم في باطن الأمر أنه حلال. (مغ ف) (:/-4). 

##س: هل يستتاب تارك الصلاة» وكم عدد مرات الاستتابة وإن ل يتب فا الحكم في ذلك؟ 

ج: يستتاب تارك الصلاة عمدًا ثلاثة أيام على الصحيح فإن تاب فالحمد لله وإلا قتل بواسطة 
الحاكم الشرعي؛ لقول النبي تَليِ: «من بدل دينه فاقتلوه)”'' رواه البخاري في اصحيحه» من حديث 
ابن عباس ب . (ق.غ؛ ف ز) (/28). 

3# س: مات أخ لي وعمره يتجاوز ۲١‏ سنة ال ركعة في حیاته» وكان مدمن خر وكان يزني 
ويسرق. هل يجوز لوالديه وأحبابه أن يستغفروا له أم لا؟ 

ج: إذا كان حال أخيك في حياته حتى مات كما ذكرت فلا يجوز لمن علم حاله أن يستغفر له» 
لكفره بتركه الصلاة لقول النبي كلِ: «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة»”2 رواه الإمام 
مسلم في (صحیحه» وقوله كَلِِ: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)”". أخرجه أحمد 
وأهل السنن بإسناد صحيح مع أدلة أخوق في ذلك. (قئغ؛ ف ز) (5/5؛). 

من دخل في الإسلام هل يقضي الصلاة عن السنوات السابقة؟ 

و س دخل رجل الإسلام وعمره أربعون سنة هل يقضي ما فاته من الصلاة؟ 

ج: لا يقضي من أسلم ما فاته من الصلاة والصيام والزكاة أيام كفره؛ لقوله تعالى: :9 فل لِلَدِِنَ 
حكهفروا إن ينهو يعفر لهم مَاَدَ سلف 4 [الأنفال:۳۸]. وقول النبي عله : «الإسلام ما قبله) 2 
ولأن النبي اة لم يأمر أحدًا ممن أسلم بقضاء ما فاته من شعائر الإسلام أيام كفره ولإجماع أهل العلم 
على ذلك. (قغ؛ ف ز) (44-45/5). 

## س: رجل ترك الصلاة عدة شهور أو سنوات فهل يجب عليه قضاؤها؟ 

ج: حمهور الفقهاء يقول بوجوب قضائها؛ لأنها دين في ذمته» ويستدلون بعموم قوله كَكيِةّ: «دين الله 
أحق بالقضاء»””' ويرى بعض الفقهاء أنه لا قضاء على من تركها عمذداء لأنه كفر بتركه للصلاة كفرًا 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) سبق تخریجه. 

.)۱۹۸ /٤( آحمد‎ ):( 

(5) البخاري (۱۹۰۳)» مسلم .)۱۱٤۸(‏ 


وعلل ‏ ل ل ل ل ل ل ل لبج لل 
خرج به من ملة الإسلام» والعياذ باه وحبط عمله» وقالوا: إنما يجب القضاء على من تركها ناسيًا أو 
لنومه؛ لأنه معذور» فشرع له قضاؤها ليتدارك ما فاته» بخلاف من تركها عمدًا فإنه غير معذور» وليس 
أهلا لإعطائه فرصة يتدارك فيها ما فاته» وليس له جزاء إلا النار» إلا أن يتوب. (م» غ ف) (41/5). 

¥8 س: فاتتني عدة صلوات مكتوبة فذهبت إلى المسجد الحرام للعمرة فاغتنمت وجودي بمكة 
المكرمة فشرعت بقضاء هذه الفوائت» فأيبما أفضل هل أقوم بصلاة عدة ركعات نافلة بدون أذان ولا 
إقامةء أم أقوم بإقامة الصلاة وأنوي قضاء الوقت الفلاني الفائت مثلا؟ 

ج: تنوي بصلاتك قضاء الصلوات التي فاتت» وتقيم لكل صلاة؛ أما إن كنت تركت الصلوات التي 
فاتت عمدًا وتهاونًا وكسلا فليس عليك قضاء» ولكن عليك التوبة النصوح والاستغفار والرجوع إلى 
الله جل وعلاء لأن ترك الصلاة المكتوبة عمدًا كفر أكبر يحبط العمل وإن لم يجحد التارك وجوبها في 
أصح قول العلماء؛ لقول النبي كَ: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» وقوله يَ: 
«بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»» والكافر إذا أسلم لا يقضي ما ترك من الصلوات؛ لقول 
الله سبحانه: 3 فل لين حكفَروأ إن يَنتَهُوابمْمَرٌ لهم ماهد سَلَفَ * [الأنفال:۳۸]. الآية» أما من جحد 
وجوب الصلوات الخمس أو واحدة منها فإنه يكفر كفرًا أكبر بإجماع العلماء نسأل الله العافية 
والسلامة. (ق»غ؛ ف ز) .)٤۸-٤۷/٩(‏ 

س: اللا حرم علينا الزنا وحرم علينا ترك الصلاة» فأي ذنبهم| أكبر من بعضص؟ 

ج: ترك الصلاة أعظم ذنبًا من فعل الزنا؛ لآن ترك الصلاة كفر أكبر يخرج من الإسلام, أما الزنا 
فمن كبائر الذنوب لا يكفر صاحبه إذا لم يستحله» ولكن يجب عليه الحد الشرعي إذا رفع أمره إلى 
السلطان. (غ. ف ز) (5/؛ه). 


2 الأذان والاقامسة © 


حكم الأذان والإقامة وحكم الخطأ فيهما 

##س: ما هي أحكام وآداب الأذان» وهل يجوز لأي شخص أن يقوم به؟ 

ج: الأذان عبادة وقربة إلى الله تعالى» وهو من أفضل العبادات» ففيه أجر وثواب عظيم؛ لما ثبت أن 
النبي يك قال: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا'" 
ويستحب أن يلي الأذان إنسان متبرع ولا يكون إلا رجلا مسلمًا عاقلا عدلا أميئّاه ويستحب أن يكون 
طاهرًا صيثًا. (غ؛ ف› ز) .)٤۸/۳۱(‏ 

##س: إذا كان المسجد تقام فيه الجمعة والجاعة في البلد فهل تجوز الصلاة بدون أذان وإقامة؟ وإذا 
ترك في الأذان (الصلاة خير من النوم) لعدم معرفته هل تصح الصلاة بدون عذر شرعي وعدم فوات 
الوقت؟ وإذا أقام الصلاة وجعلها كأذان» أو قال للإقامة مرة واحدة لعدم المعرفة هل تجوز الصلاة 
بدونها وبدون عذر شرعي؟ 

ج: الأذان فرض كفاية في البلد وهكذا الإقامة» وعند إرادة الصلاة يقيم قبل أن يدخل فيهاء وإذا 
دخل في الصلاة بدون أذان ولا إقامة نسيانًا أو جهلا أو لغير ذلك» فصلاته صحيحة» وكذلك إذا ترك 
جملة (الصلاة خير من النوم) في أذان الفجر فصلاته صحيحة ولو كان الوقت باقيًا. (ق»غ» ف ز) (/3). 

#8 س: ما حكم الأذان في ديار الكفار» كذلك هل يؤذن في كل مكان يصلى به؟ 

ج: يشرع للمسلم الأذان والإقامة إذا حضرت الصلاة سواء كان في بلاد المسلمين أو في بلاد الكفار 
أو في السفر» لعموم قوله َة لمالك بن الحويرث وأصحابه: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم 
وليؤمكم أكبر كم“ وغيره من الأحاديث الواردة في فضل الأذان والأمر به. (غ فه ز) (:/00). 

4 س: يؤدون صلاتهم بدون الأذان فما الحكم؟ 

ج: لا يجوز أن يؤدوا صلاتهم بدون أذان؛ لأن الأذان فرض كفاية على المسلمين في كل بلد» وهكذا 
المسافرون عليهم أن يؤذنوا للصلاة كما كان النبي بيا يفعل في أسفاره. وكما ثبت عنه ية أنه قال لمالك 
بن الحويرث لما استأذنه هو وأصحابه في الرجوع إلى بلادهم: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم 
وليؤمكم کب رکم" متفق على صحته فإذا تركه أهل البلد أثموا جيعًاء وقد كان النبي بي إذا أراد أن يغير 
(۱) البخاري (515).؛ مسلم .)٤۳۷(‏ 

(۲) البخاري (1۲۸)ء مسلم (31/4). 
(۳) التخريج السابق. 


ولیت 
على قوم انتظر حتى يصبح» فإن سمع أذانًا كف عنهم وإلا أغار عليهم» لكنه ليس بشرط صحة في 
الصلاة» فلو صلوا بدون أذان صحت صلاتهم. (ق»غ؛ فه ز) (7//5ه-مه). 

4# س: هل الأذان الأول للصبح واجب أم سنة؟ 

ج: الأذان الأول لصلاة الصبح سنة؛ وليس بواجب؛ لأن القصد منه إيقاظ الناس وتهيئتهم للصلاة. 
(غ ص ء بء ش) (م/ده). 

##س: هل يجوز للرجل المنفرد أن يصلي بدون أذان؟ 

ج: نعم يجوز له أن يصلي بدون أذان» لكن إن كان في بادية أو مزرعة نائية ونحو ذلك شرع في حقه أن 
يؤذن ولو كان سيصلي وحده» كما تشرع له الإقامة مطلقا؛ لعموم الأدلة ولقول أبي سعيد الخدري 
الصحابي الجليل انه لعبد الله الأنصاري «إني أراك تحب الغنم والباديةء فإذا كنت في غنمك أو باديتك 
فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له 
يوم القيامة»"“ قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله ية خرجه الإمام أحمد والبخاري . (ق»ز) (/دمهه). 

##س: من صلى منفردًا ولو في بيته» هل يحق له أن يؤذن ثم يقيم ثم يصلي؟ 

ج: يجب على المسلم أن يصلي الصلوات الخمس المفروضة في جماعة المسجد» فإن حبسه عن 
ذلك عذر شرعي جز له أن يصليها في بيته» وإذا صلاها منفردًا اكتفى بالإقامة لها ولا يؤذن. 

(ب ء.ش » ص »غ › ز) .)٥۸/۳۱(‏ 
العدالة في المؤذن 

# س: إن والدي مؤذن وقد مرض وأدخل المستشفى» وإنه قال لي: أذن بدلا منی» وأنا أشاهد 
التلفزيون بعض الأيام هل يجوز ذلك؟ ١‏ 

ج: إذا كنت تحسن الأذان فأطعه» وأذن بدلا منه» ولكن لا يجوز لك مشاهدة ما يكون في التلفاز من 
المحرمات كالأغاني وسائر الملاهي. (ق»غ؛ فه ز) (روه-:<). 

استدارة المؤذن عند الحيعلة 

# بن اهل يجوز ريك الجسم اثناء كلمةبحي على الصا ؟ ام ريك الرأين فقط؟ 

ع ع ا ا ا ل 
لأن ذلك ثبت من فعل مؤذن رسول الله يللد بحضرته يَلِِ؛ ولأنه أبلغ ف إسماع النداء للصلاة لمن بعد 
عن المسجد. (غ. ف ز) (5/5). 


(۱) البخاري ٩(‏ تج اهمد( 36). 


و ابلا 4 سل 
زيادة (الصلاة خير من النوم) في صلاة الفجر 

2 س: الصلاة خير من النوم في أذان الفجر أهي في الأذان الأول أم الثاني؟ 

ج: الأحاديث الواردة في هذا الباب منها ما ذكر علماء الجرح والتعديل أنه معلول ومنها ما صححه 
بعضهم هذا من جهة» ومن جهة أخرى ورد ما يدل على أن التثويب في الأذان الأول» وورد ما يدل على 
أنه في الأذان الثاني» فروى السراج والطبراني والبيهقي من حديث ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر 
قال: «كان الأذان الأول بعد حي على الصلاة حي على الفلاح (الصلاة خير من النوم) مرتين»'. قال 
ابن حجر: وسنده حسن. وقال اليعمري: وهذا إسناد صحيح. 

وروى ابن خزيمة والدارقطني والبيهقي عن أنس أنه قال: «من السنة إذا قال المؤذن في الفجر: 
(حي على الفلاح) قال: (الصلاة خير من النوم)»“ قال اليعمري: وهو إسناد صحيح. وقال الإمام 
بقي بن مخلد: حدثنا يحيى بن عبد الحميد» حدثنا أبو بكر بن عياش» حدثني عبد العزيز بن رفيع؛ 
سمعت أبا محذورة قال: «كنت غلامًا صبيًا فأذنت بين يدي رسول الله ية الفجر يوم حنين» فلما 
اتتهيت إلى حي على الفلاح قال: «ألحق فيها الصلاة خير من النوم»”". ورواه النسائي من وجه آخر 
عن أبي جعفر عن أبي سليمان » عن أبي محذورة وصححه ابن حزم . 

ويمكن أن يقال بأن ما دل على أن التثويب يقال في الأذان الأول وما دل على أنه يقال في الأذان الثاني 
وقع أولا ني الأذان الأول ثم استقر الأمر على أن يقال في الأذان الثاني إعمالا لجميع الأدلة في ذلك كل في 
وقته» ويحتمل أن المراد بالأذان الأول الذي ذكر فيه ذلك: الدلالة على أن هذه الجملة تقال في الأذان لا 
في الإقامة» لأن الإقامة تسمى أذانًا ثانيّاء ولأنه يطلق عليها مع الأذان: الأذان الثاني؛ كما في الحديث: 
«بين كل أذانين صلاة»“» ويرشد إلى هذا حديث عائشة عند أبي داود فإنه ظاهر الدلالة على أن المراد 
بالأذان الأول هو أذان الفجر الأخيرء وسمي أولا للفصل بينه وبين الإقامة . (ق»غ.فه ز)(</1جم»). 

#8 س: إذا كنت وحدي ولست في جماعة هل أذكر (الصلاة خير من النوم) من ضمن الأذان؟ 

ج: نعم تذكرهاء لأنه لا فرق في الأذان بين من يؤذن وحده أو يؤذن ومعه غيره؛ ولأنها من جملة 
ألفاظ الأذان الشرعي في أذان الصبح. (ق. ف ز) (54/1). 


(۱) البيهتي «الكبرى» (۱/ .)٤۲۳‏ «مسند السراج» .)٤۷(‏ 

(۲) « سنن الدارقطني» (۱/ ٤‏ ٥٤)ء‏ «صحیح ابن خزيمة» (۱/ ))۲٠۲‏ البيهقي «الكبرى» (۱/ .)٤١۳‏ 
(۳) انظر «التلخيص الحبير» /١(‏ 007). 

() البخاري (4 17). مسلم (۸۳۸). 


م(؟؟) (الخلاصة القيمة) ج١‏ 


التطويل في الأذان 
##س: ما حكم التطويل في الأذان؟ 
ج: التطويل في الأذان لا نعلم له أصلاء بل السنة أن يؤذن الأذان الشرعي بحيث يكون معتدلا. 
(قغ ف ز) .)٦۵-۹٤/٩(‏ 
# س: أحب الطريقة التي يؤدى بها أذان الحرم المعروف وأستطيع أن أقوم بأدائه بنفس الطريقةء 
غير أن بعض إخواننا ذكر لي أن هذه الطريقة فيها لحن وتمطيط ومد زائد عن المعروف في قواعد 
التجويدء فهل علي إثم في ذلك؟ 

ج: الأذان من شعائر المسلمين العظيمة» فهو محض عبودية من العبد لله تعالى» ولهذا فعلى المؤذن 
أداؤه كما شرع بصوت سمح سهل غير متكلف ولا ملحون» ولا يخرجه مخرج الغناء» ولا يمده مذًا 
يخرجه عن المقصود منه» بل يؤديه المؤذن بصوته» مراعيًا شروطه وآدابه الشرعية» وتكلف أداء 
الأذان بتقليد صوت مؤذن آخر» غير معروف في هدي السلف الصالح. (ب» ص »غ » شء ز) (١5/دههده).‏ 

الزيادة في الأذان 

# س: أحد المؤذنين يزيد في الأذان في آخره بعد (الله أكبر الله أكبر) قوله: (ولا إله إلا الله) يزيد 
خرف الواز» .هل عونا أن تطلب امه من هذا النهل ؟ 

ج: إذا كان الواقع كما ذكر فيبين له أن الواجب تركها؛ لأنها لم ترد في صفة الأذان الشرعيء ولكن لا 
تبطل الأذان لكونها لا تغير المعنى. (ق»غ؛ ف ز) (5/ه-<). 

#5 س: يقول المؤذن أثناء التشهد: (أشهد أن سيدنا محمدًا رسول الله... إلخ) فما الحكم؟ 

ج: ذكر السيادة في الأذان لنبينا محمد ية غير مشروع» بل هو من المحدثات التي يجب تركها؛ لأن 
ألفاظ الأذان محفوظة منقولة في كتب السنة» وليس في شيء منها ذكر السيادة» فيجب الاقتصار على 
الوارد في ذلك وعدم الزيادة عليه. (ب؛ ص » شء ز) .)٠/۳١(‏ 

ترك بعض جمل الأذان 

## س: إذا غلط المؤذن بالأذان كالنقص مثل التكبير أو (حي على الصلاة) وعلم المؤذن بذلك بعد 
نهاية الأذان من المصلين فهل يعيد الأذان أم ماذا؟ 

ج: نعم يعيد الأذان؛ لأن الأذان الذي وقع منه مخالف للمشروع من جهة نقصه لكن إذا انتبه 
للنقص أو نبه عليه في الحال قبل طول المدة أتى بما ترك وما بعده. (قغ؛ ف ز) (:/5). 

##س: ما الحكم إذا نسي المؤذن (الصلاة خير من النوم) في أذان الفجر؟ 

ج: إذا نسي المؤذن كلمة من الأذان» ثم ذكر في حال الأذان فإنه يأتي بالكلمة المنسية وما بعدها من 
كلمات الأذان, وإن لم يذكر إلا في وقت متأخر فإنه يعيد الأذان كاملا؛ إذا لم يكن حوله مؤذن غيره 
يسقط بأذانه فرض الكفاية. (ب» ص » شء ز) (31/91). 


و تاب السلا @ ل۷ 
اذا لم يستطع المؤذن اكمال الأذان هل يكمله غيره 

س: ما العمل إن لم يستطع المؤذن إكمال الأذان لعذر شرعي كمرض أو وفاة؟ 

ج: يكمل غيره الأذان» وإن بدأه من أوله فلا حرج عليه. (ق»غ؛ ف ز) (77//1). 

الأذان جالسا لعذر 

8 س: آنا رجل معاق لا أستطيع الصلاة إلا جالسّاء و أقوم بالأذان وأنا جالس عبر الميكروفون. 
عل أن هذا المسجد ليس له مؤذن راتب» فم| الحكم؟ 

ج: الأصل في الأذان: أن يكون من قائم» ويجوز من الجالس لعذر إذا حصل به الإبلاغ؛ لحصول 
المقصود بذلك» والأذان من القائم أفضل إذا تيسر. (ب» ص » شء ز) (201/50). 

الأذان بمكبرات الصوت 
س: هل صحيح عدم استحباب الأذان بمكبرات الأصوات؟ 
ج: الآذان بمكبرات الصوت لتبليغ من بعد وغيره لا حرج فيه» لما في ذلك من المصلحة العامة. 
(قغ؛ ف ز) (۸-۹۷/7). 
الأذان من آلة التسجيل 

س.: الأذان سنة للصلوات المفروضة. وما حكمه بآلة التسجيل إن كان المؤذنون لا يتقنونه؟ 

ج: الأذان فرض كفاية بالإضافة إلى كونه إعلامًا بدخول وقت الصلاة ودعوة إليهاء فلا يكفى عن 
العاف عل وغول وك العللاة ع يما سحل يمن فل وغل المشدمين فى كل عة تام فيه 
الصلاة أن يعينوا من بينهم من يحسن أداءه عند دخول وقت الصلاة. (غ» فه ز) (8/1. 

الطهارة في الأذان 
#8 س: هل يجوز الأذان على غير وضوء وما حكم أذان الجنب؟ 
ج: يصح أذان المحدث حدثا أصغر أو أكبر» لكن الأفضل أن يكون متطهرًا من الحدثين جميعًا. 
(قغ؛ ف ز) (ك/ح-7). 
الأذان للصلاة في المسجد وخارجه 

8# س: مسجد القرية التي يسكن فيها بعيد عن القرية» فهل يجوز لهم أن يؤذنوا وسط القرية أو يكون 
الأذان عند المسحد؟ 

وا المشووع أن يؤدى الأذان من المسجد أو قريب منه كما هو الثابت من عمل رسول ماو ودرج 
عليه خافاؤه نغ والمسلمون بعدهم. ولأنه إعلام بدخول وقت الصلاة ودعوة إلى أدائها في المسجد 
فلا ينبغى أن يعمل بعيدًا عنه. لكن إذا كان الأذان من المسجد أو قريب منه لا يسمعه غالب السكان 


فلا مانع من آداثه في مكان يسمع الأكثرية منهم مراعاة للمصلحة العامة. (ق»غ؛ ف ز) (001/1. 


4# س: هل من السنة أن يؤذن المؤذن خارج المسجد وليس في الداخل حيث لا يراه أحد ولا يكتفي 
المؤذن بالاستعانة بمكبر الصوت من الداخل » وهل على المؤذن الذي صلى ركعتين ثم خرج للأذان 
صلاة ركعتين قبل أن يجلس بعد فراغه من الأذان ودخوله المسحد؟ 

ج: أولا: الأذان في وقته المشروع شعار الإسلام» وإعلان بدخول وقت الصلاة ودعوة إليهاء فقد 
ثبت عن أنس ائه أن رسول الله يكِ: «كان إذا غزا قومًا لم يغز حتى يصبح» فإذا سمع أذانًا أمسك» 
وإذالم يسمع أذانًا أغار بعد أن يصبحم)7١)‏ رواه أحمد والبخاري وإذا كان المقصود من الأذان ما ذكر من 
إعلان شعيرة الإسلام» والتعريف بدخول وقت الصلاة والدعوة إليهاء فحيثما أذن المؤذن داخل 
المسجد أو عند بابه أو على سطحه» رآه الناس وقت الأذان أو لم يروه فقد أدى المطلوب شرعاء مع 
مراعاة أن يكون المؤذن صيثًا ليكون ذلك أكمل في الإبلاغ ولو بواسطة المكبر للصوت» ولا فرق في 
ذلك بين الأذان لصلاة الجمعة وغيرها. 

ثانيًا: إذا صعد المؤذن إلى سطح المسجدء أو خرج إلى باب المسجد ليؤذن وقد صلى قبل ذلك تحية 
المسجد فليس عليه إعادتها؛ لأن سطح المسجد وبابه وسائر مرافقه الداخلية تابعة له» ولكن يسن له أن 
يصلي ركعتين بين أذانه وإقامته» للحديث الصحيح: «بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة -ثم قال في 
الثالثة -: لمن شاء»”") ويصلي السنة الراتبة القبلية للصلاة التي أذن لهاء أما إذا لم يكن صلى تحية المسجد 
قبل الأذان فيشرع أن يصليها بعد انتهائه من الأذان وتجزئ عنها الراتبة. (ق»غ. فه ز) (5/”مم) 

# س: هل يجب الأذان في حالة الصلاة خارج البلدة علا بأنني في بلد تقام الصلاة فيه» ولكن 
المسجد بعيد وبالتالي لا أسمع الأذان» أو تكفي الإقامة فقط. وهل تجوز الصلاة في السابق؟ 

ج: يشرع الأذان للصلاة في أي مكان من الأرض سواء داخل البلدة أو خارجهاء ويجزئ الأذان 
للصلاة في أي مكان من الأرض سواء داخل البلدة أو خارجهاء ويجزئ الأذان ولو لم يسمعه بعض 
المصلين» لكن من فاتته صلاة الجماعة فإنه يقيم للصلاة فقط. وصلاتكم في السابق بدون سماع 
الأذان صحيحة. (غ.ف ز) (ح/ء/ا-74). 

الأذان بدون إذن الإمام 

8# س: هل يجوز للمؤذن أن يؤذن دون إذن الإمام؟ 

ج: يجوز له أن يؤذن دون إذن الإمام؛ لأنه أملك بالآذان» ولآن المعتبر في ذلك معرفة المؤذن 
دخول الوقت سواء عرفه بنفسه أم بقول من حضر عنده» ولو لم يكن منهم الإمام» ولعدم وجود دليل 


على توقف الأذان على إذن الإمام. (ق.غ. ف ز) (00-74/5). 


.)۳۸۲( البخاري (75947). مسلم‎ )١( 
التخريج قبل السابق.‎ )۲( 


« كاباصَةاة @ ل لرزنهح 
تعدد الأذان في مساجد الحي الواحد 

#8 س: هل يكفي الأذان في مسجد واحد من مساجد الحي؟ 

ج: الأذان فرض كفاية» فإذا أذن مؤذن في الحي وأسمع سكانه أجزأهم» ويشرع لأهل كل مسجد أن 
يؤذنوا لعموم الأدلة. (غ» ف ز) (دره»). 

الإقامة بدون أذان ونسيان الإقامة 

س: لو تركت الأذان وأقمت الصلاة هل صلاتي صحيحة؟ وإذا نسيت إقامة الصلاة ولم أذكرها 
إلا بعد تكبيرة الإحرام ماذا يجب علي أن أفعل؟ 

ج: نعم صلاتك صحيحةء لكن ينبغي لك أن تؤذن بعد دخول الوقت قبل أن تصلي» وإذا نسيت الإقامة 
ودخلت في الصلاة فإنك لا تقطعها بل استمر في صلاتك وصلاتك صحيحة. (ق»غ؛ فه ز) (0/1/5-/970). 

حكم الإثامة 

س: هل الإقامة للصلاة المفروضة واجبة أو سنةء وما حكمها لصلاة السنة؟ 

ج: الإقامة للصلوات الخمس المفروضة فرض كفاية كالأذان» ولا إقامة لغيرها من الصلوات. 

##اس: ما حكم من أذن للصلاة قبل دخول وقتها وتأكد من دخول وقتها بعد ربع ساعة وأقام وصلى؟ 

ج: صلاته صحيحة؛ لكنه أساء بتقديم الأذان عن الوقت إذا كان عالمًا بذلك وتعمد تقديمه» 
وتلزمه التوبة والاستغفار وعليه أن يعيد الأذان بعد الوقت ليعلم من سمع الأذان الأول أنه خطأ. 

(ق»غ؛ ف ز)» .)۷۸-۷۷/٩(‏ 

س: هل إقامة الصلاة جهرًا أم سرا عندما يصلي منفردًا؟ 

ج: المشروع في الإقامة أن تكون جهرًا فمن أقام للصلاة فليجهر بها سواء كان منفردًا أم غير منفرد. 

(غ» ف ز) (۷۹-۷۸/۹). 
# س: هل يشرع ويسن لمن يؤدي الإقامة للصلاة وضع إصبعيه في أذنيه أم يقبض اليدين على 
صدره كهيئة المصلي؟ 

ج: الأصل الشرعي في العبادات التوقيف على النص وعدم الإحداث فيها من قول أو فعل أو هيئة؛ 
لهذا فلا يسن له -لمن يؤدي الإقامة للصلاة- وضع إصبعيه في أذنيه؛ لأن هذا خاص للأذان» ولا 
يسن كذلك القبض بوضع يديه على صدره كهيئة المصلي؛ لعدم الدليل عليهما. (ب»غ ؛ ص ش) ۷/۳ 

#8 س: هل يجوز أن يقيم الصلاة غير المؤذن؟ 

ج: إذا أقام أحد المصاين الصلاة غير المؤذن فذلك جائز والصلاة صحيحة: إلا أن الأفضل أن 
يتولى الإقامة من تول الأذان إذا تيسر ذلك. (ق»غ: ف ز) (/۸-۷۹). 


ول _ _ ل س 
الأذان في الوقت 

س: بعض المؤذنين يؤخرون الأذان حتى تقام الصلاة ني المساجد المجاورة في الحي؟ 

ج: المشروع للمؤذن أن يبادر بالأذان في أول الوقت مع الناس فإن تأخر عن ذلك لعذر أو غيره فلا 
حاجة إلى التأذين إذا كان أهل المسجد يسمعون أذان غيره» لعدم الحاجة إلى ذلك. (ق» فه ز)» (81/5). 

##س: ما حكم من أذن قبل دخول الوقت بعشر دقائق» وهل عليه الإعادة» أرجو الجواب؟ 

ج: لا يجوز الأذان قبل دخول الوقت» ومن أذن وبين له أن أذانه وقع قبل دخول وقت الصلاة التي 
أذن لها وجب عليه أن يعيد الأذان بعد دخول الوقت. إلا صلاة الفجر فإنه يؤذن لها الأذان الأول قبل 
دخول الوقت» ثم يؤذن لها بعد دخول الوقت. (ق» فه ز) (81/5). 

حكم التنبيه قبل صلاة الفجر بقول: الصلاة الصلاة ... 

# س: قبل أذان صلاة الفجر أقوم بالتنبيه بالميكرفون بقولي: الصلاة الصلاة صلوا وأكرر ذلك 
عدة مرات ثم بعد ذلك أبدأ بالأذان وقصدي إيقاظ مجاوري المسجد للصلاة فهل هذا جائز؟ 

ج: شرع الأذان إعلامًا بدخول الوقت في كل صلاة من الصلوات الخمس يؤذن لها بعد دخول 
وقتهاء إلا الفجر» فيجوز تقديم الأذان قبل الوقت ليتمكن الناس من أداء الصلاة جماعة وعليه أن يعيده 
بعد دخول الوقت إذا لم يكن هناك مؤذن آخر يؤذن في الوقت» كما كان ذلك في عهد النبي يِه وأما ما 
ذكرته من التنبيه بالميكرفون قبل الأذان بقولك: الصلاة... إلخ فلا نعلم له أصلا في الشرع» وعليك 
الاكتفاء بالمشروع وهو الأذان وفيه الكفاية. (ق»غ ف ز) .)۸۳-۸۲/١(‏ 

أذان المرأة 

##س: هل يجوز للمرأة أن تؤذن» وهل يعتبر صوتها عورة؟ 

ج: أولا: ليس على المرأة أن تؤذن على الصحيح من أقوال العلماء؛ لأن ذلك لم يعهد إسناده إليها 
ولا توليها إياه زمن النبي بيات ولا في زمن الخلفاء الراشدين يك. 

انيًا: ليس صوت المرأة عورة بإطلاق؛ فإن النساء كن يشتكين إلى النبي ييه ويسألنه عن شئون 
الإسلام. ويفعلن ذلك مع الخلفاء الراشدين ني وولاة الأمور ا ويسلمن على الأجانب 
ويردون السلام. ولم ينكر ذلك عليهن أحد من أئمة الإسلام» ولكن لا يجوز لها أن تتكسر في الكلام 
ولا تخضع في القول؛ لقوله تعای: ‏ ينآ اَن حك أحدرينَا ِنَأ إن قيا فلا غضم الول ىرى 
ف لبو مرش وَفْنَ فوا معَرُوهًا 459+ [الأحزاب]؛ لأن ذلك يغري بها الرجال ويكون فتنة لهم كما دلت عليه 
الاية المذكورة. (ق.غ. ف ز) (1/ده-تم). 

##س: قد علمت أنه ليس على المرأة إقامةء فهل تشرع ها إقامة إذا أَمّتِ النساء؟ 

ج: لا تسن في حقهن الإقامة للصلاة» سواء صلين منفردات آم صلت ن إحداهن» كما لا يشرع 
هن أذان. (ق» ز) (5//م). 


و« ااه 98484 بر 
متابعة المؤذن والدعاء بعد الأذان والإقامة 

8# س: يحصل خلاف بين بعض المسلمين في متابعة الأذان» فهل إذا بلغ (حي على الصلاة) يقول 
العبد: لا حول ولا قوة إلا باللا أم يقول: حي على الصلاة» حي على الفلاح؟ 

ج: الصواب أن يقول: (لا حول ولا قوة إلا بالأ:)» عقب كل حيعلةء ولا يحكي قول المؤذن: (حي 
على الصلاة» حي على الفلاح)؛ لظاهر حديث عمر انه قال: قال رسول الله با «إذا قال المؤذن: الله 
أكبر اللا أكبرء فقال أحدكم: اللا أكبر الله أكبر. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا ال قال: أشهد أن لا إله إلا 
لله. ثم قال: أشهد أن محمدًا رسول الله قال: أشهد أن محمدًا رسول اللّه. ثم قال: حي على الصلاة» قال: 
لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: حي على الفلاح» قال: لا حول ولا قوة إلا باللّا. ثم قال: الله أكبر الله 
أكبرء قال: الله أكبر الله أكبر. ثم قال: لا إله إلا اله قال: لا إله إلا الله من قلبه - دخل الجنة»"'. فإن 
ظاهره ألا يحكي الحيعلتين» وإنما يقول عندهما: لا حول ولا قوة إلا بال وهذا يخصص حديث أبي 
سعيد وما جاء في معناه في الأمر بالقول كما يقول المؤذن. (ق»غ:فه ز) (0/5م-هم). 

س: هل تجوز الصلاة على النبي بيا بعد الأذان مباشرة؟ 

ج: نعم تشرع الصلاة على النبي يك بعد الأذان مباشرة» لما روى مسلم اث عن عبد الله بن عمرو 
بن العاص عينئنه أن رسول بيا قال: «إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا علي فإنه 
من صلى علي صلاةٌ واحدةً صلى الله عليه بها عشراء ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا 
تنبغى إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هوء فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة»”'". ويكون 
الف بيضوت تف يف عة نتن هرف أما جهو الفود نايا مع الان ف ل ام ان 
الشرع المطهر. (ق»غ؛ فه ز) .)۸٩-۸۸/7(‏ 

4# س: هل زيادة: «إنك لا تخلف الميعاد» في الذكر بعد الأذان بدعة؟ 

ج: الأصل في الأذكار وسائر العبادات الوقوف عند ما ورد من عباراتها وكيفياتها في كتاب اللا وسنة 
رسوله يله لما رواه البخاري وغيره عن البراء بن عازب ائه قال: قال النبي با: «إذا أتيت مضجعك 
فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأبمن ثم قل: اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري 
إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك. لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك» آمنت بكتابك الذي أنزلت 
وبنبيك الذي أرسلت. فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة» واجعلهن آخر ما تقول»» فقلت - 
أستذكرهن: وبرسولك الذي أرسلت» قال: «لاء ونبيك الذي أرسلت»”". فأبى النبي ية على البراء بن 


(۱) مسلم (380). 
(۲) البخاري (7511): مسلم (۳۸۳). 
(۳) البخاري »)۲٤۷(‏ مسلم (۲۷۱۰). 
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عازب أن يضع كلمة: ورسولك» مكان كلمة: ونبيك» في الذكر والدعاء عند النوم» وكلمة: «إنك لا تخلف 
الميعاد» وإن لم ترد في دعاء طلب الوسيلة للنبي يك بعد الأذان في دواوين السنة الستة لكن رواها البيهقي ني 
«سننه» من طريق علي بن عياض قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد 
اله اء وذكر الحديث» وزاد في آخره: «إنك لا تخلف الميعاد»" وعلى هذا لا تكون زيادتها في دعاء طلب 
الوسيلة بعد الأذان للنبي ييا بدعة؛ لثبوتها في رواية البيهقي عن جابر. (ق»غ. فه ز) (40-4:/5). 

#8س: إذا أذن المؤذن وإنسان يقرأ هل يقرأ أو يجاوب المؤذن؟ 

ج: إذا أذن المؤذن فإنه يستحب لمن يسمعه متابعته بأن يقول مثل ما يقول إلا في الحيعلتين فإنه 
يقول: «لا حول ولا قوة إلا باله». وإن كان يقرأ القرآن فإنه يقطع القراءة ويتابع المؤذن» ثم يواصل 
القراءة بعد ذلك؛ لقول النبي بيا 'إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى 
علي واحدةً صلى الله عليه بها عشرًا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبدٍ من 
عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لى الوسيلة حلت له الشفاعة»”"» ولقوله يلد «من قال 
حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه 
مقامًا محمودًا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة»" . (ب» ص › ش› ز) (م/0/م”). 

# س: أيعتبر رفع اليدين للدعاء بعد الأذان بدعة؟ 

ج: المشروع بعد الأذان أن يقول بعد إجابة المؤذن والصلاة على النبي يا ما ورد وهو: «اللهم رب هذه 
الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته»“؛ لأن 
ذلك قد ثبت عن النبي ية من حديث جابر بن عبد اله الأنصاري با في (صحيح البخاري) رحمه الله» ومن 
غير رفع اليدين؛ لأن ذلك لم يرد في هذا الموضع فيعتبر فعله بدعة. (ب.ش .ص ز) (0/01). 

#5 س: الدعاء بعد الأذان رافع اليدين هل هو ثابت أم لا؟ 

ج: إن الدعاء بعد الآذان وقبل الإقامة قد دلت السنة المطهرة على مشروعيته» كما أن رفع اليدين 
أثناء الدعاء مشروع» لكن على المسلم أن يدعو بينه وبين نفسه ولا يجهر بصوته. (غ» ف ز) (45-41/5). 

##س: ما حكم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء؟ وما حكم قول: أقامها الله وأدامها عند الإقامة؟ 

ج: أولا: دعاء العبد ربه وسؤاله إياه مشروع ومرغب فيه» ورفع اليدين فيه ضراعة وابتهالًا إلى الل 
ثابت مشروع أيضاء وأما مسح الوجه بالكفين عقب الدعاء فقد ورد فيه حديث ضعيف رواه ابن ماجه 
من طريق صالح بن حسان النصري عن محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس ب قال: قال النبي 


.)1٠١ /١( البيهقى (الكبرى)‎ )١( 
سيق قريبًا.‎ )0( 

.)5١4( البخاري‎ )9( 

() التخريج السابق. 


« صتَاياضاة ۾ بريه 
بيا «إذا دعوت فادع الله ببطون كفيك ولا تدع بظهورهما فإذا فرغت فامسح بها وجهك»"'“ لضعف 
صالح بن حسان» فقد ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم والدارقطني» وقال البخاري: منكر الحديث» 
وقال أبو نعيم الأصبهاني: منكر الحديث متروك؛ وقال ابن حبان: كان صاحب قينات وسماع وكان 
يروي الموضوعات عن الأثبات» وقال ابن الجوزي في هذا الحديث: لا يصح؛ فيه صالح بن حسان. 

وورد فيه حديث آخر رواه الترمذي في «سننه» قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى وإبراهيم بن 
يعقوب وغير واحد قالوا: حدثنا حماد بن عيسى الجهني عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن سالم 
بن عبد الله عن أبيه عن عمر بن الخطاب يشت قال: «كان رسول الله بيا إذا رفع يديه في الدعاء لم 
يحطهم| حتى يمسح بها وجهه)"" قال محمد بن المثنى في حديثه: لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه. 
قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح غریب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن عيسى » وقد تفرد به وهو 
قليل الحديث» وحنظلة بن أبي سفيان ثقة» وثقه يحيى بن سعيد القطان .| ه ولكن فيه حماد بن عيسى 
وهو ضعيف وقد تفرد به على ما ذكره الترمذي . ولما كان الدعاء عبادة مشروعة. ولم يثبت في مسح 
الوجه بالكفين عقبه سنة قولية أو عملية» بل روي ذلك من طرق ضعيفة - فالأولى تركه؛ عملا 
بالأحاديث الصحيحة التي لم يذكر فيها المسح. 

ثانيًا: الأصل في العبادات التوقيف وألا يعبد الله إلا بما شرع» ولم يثبت عن النبي بيا أنه قال حينما 
سمع الإقامة: أقامها الله وأدامهاء ولكن روى أبو داود في سننه ذلك عنه من طريق ضعيف قال: حدثنا 
سليمان بن داود العتكي حدثنا محمد بن ثابت حدثني رجل من آهل الشام عن شهر بن حوشب عن 
أ أمامة » أو عن بعض أصحاب النبي ييا «أن بلالا أخذ في الإقامة فلا أن قال: (قد قامت الصلاة) 
قال يا: أقامها الل وأدامها»"“ وسبب ضعفه: أن في سنده رجلا مبهمّاء والرجل المبهم لا بحبح به. 
وبذلك يتبين أن قول: أقامها الله وأدامها عند قول المقيم: (قد قامت الصلاة) غير مشروع لعدم ثبوته 
عنه بَا وإنما الأفضل أن يقول من سمع الإقامة مثل قول المقيم» لأنها أذان. وقد قال النبي كَكِ: «إذا 
سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما قول . (قءغ؛ ف ز) (4/5ه-دو) 

4# س: ما حكم الدعاء بين إقامة الصلاة وتكبيرة الإحرام؟ 

ج: لا نعلم دعاءً مشروعا بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام لكن المشروع أن يقول مثل ما يقول 
المؤذن في إقامته» ويصلي على الرسول كلد ويسأل له الوسيلة ثم ينتظر حتى يكبر الإمام ثم يكبر بعده. 

(غ» ف ز) (ك/حهة-لاة). 


(۱) ابن ماجه (1855). 
(۲( الترمذي 785١‏ , 
زفرة أبو داود (0۸). 


(4) سبق تخريجه. 


ا( ا 
ول لل 
بدع الأذان 

##س: ما حكم قول المؤذن في أذانه: حي على خير العمل؟ 

ج: الأذان عبادة من العبادات والأصل في العبادات التوقيف وأنه لا يقال: إن هذا العمل مشروع. 
إلا بدليل من كتاب أو سنة أو إجماعء والقول بأن هذه العبادة مشروعة بغير دليل شرعي قول على اله 
بغير علم» وقد قال تعالی: ‏ مارم افوس ماظھر وطن ولام وای بطر لحي وآن رفوأ ما 
رل یو سلطا وأن تقولا ل اہ ما لا مو  )‏ [الأعراف]. وقال تعالی: ‏ ولا قف ما لیس لك يو علو 4 
[الإسراء:٠۳].‏ وقال النبي َل «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد“ وني رواية: من عمل 
عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)(". 

إذا علم ذلك فالأذان الشرعي الثابت عن رسول الله كي هو حمس عشرة جملة هي:- الله أكبر» الله 
أكبرء الله أكبر» الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الأه» أشهد أن لا إله إلا ال أشهد أن محمدًا رسول الث 
أشهد أن محمدا رسول الأ حي على الصلاة» حي على الصلاة» حي على الفلاح» حي على الفلاح» الله 
أكبر. الله أكبر» لا إله إلا اللأه. هذا هو الثابت أن رسول الله ا أمر بلالا أن يؤذن به كما ذكر ذلك أهل 
السنن والمسانيد. إلا في أذان الصبح فإنه ثبت أن مؤذن النبي بيه كان يزيد فيه بعد الحيعلة: (الصلاة 
خير من النوم» الصلاة خير من النوم) واتفق الأئمة الأربعة على مشروعية ذلك؛ لأن إقرار الرسول كَل 
لهذه الكلمة من بلال يدل على مشروعية الإتيان بهاء وأما قول المؤذن في أذان الصبح» حي على خير 
العمل فليس بثابت» ولا عمل عليه عند أهل السنة » وهذا من مبتدعات الرافضة » فمن فعله ينكر عليه 
بقدر ما يكفي للامتناع عن الإتيان ذه الزيادة في الأذان. (مغ, ف) (/0ه-هه). 

##س: هل يجوز وضع اسم علي بن أبي طالب ينه في الأذان والإقامة؟ 

ج: الأذان من العبادات» والعبادات كلها توقيفية» ولم يكن فيه ولا في الإقامة على عهد رسول الله باز 
ولا على عهد خافاثه الراشدين ذكر اسم علي عفلثنه» ولم يشرع ذلكء وإنما ابتدعه الرافضة كما هو 
شأنهم في الابتداع» وأهل السنة لا يرون ذلك» بل ينكرونه على فاعليه» صيانة للتشريع الإسلامي عن 
البدع. وحفظا له منها. (قغ. ف ز) (5/وه-١٠٠).‏ 

##س: تقبيل الإمبامين عند قول المؤذن (أشهد أن محمدًا رسول الله) هل له أصل؟ 

ج: لم يغبت في تقبيلهما عند قول المؤذن: (أشهد أن محمذا رسول الله) عن النبي بيا فيما نعلم» 
فتقبيلهما عند ذلك بدعةء وقد ثبت عن النبي كَل أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 


رد). (قاغ: )55 ن (ك/لا. 


(۱) سبق تخريجه. 


(۲) سبق تخريجه. 


و صابةة 4 رونم 
#8 س: تستخدم في بعض المساجد الطبول لنداء الناس للصلاة ثم يؤذن بعد ذلك» فما حكم ذلك؟ 
ج: الطبول ونحوها من آلات اللهوء فلا يجوز استعمالها في إعلام الناس عند دخول وقت الصلاة» 

أو قرب دخول وقتهاء بل ذلك بدعة محرمة. والواجب أن يكتفى بالأذان الشرعى» وقد ثبت عن النبي 

اة أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)(١)‏ روك ليك بوريس N‏ 

سارية «لئعه: وعظنا رسول الله اة موعظة بليغة وجلت منها القلوب» وذرفت منها العيون فقلنا: يا 

رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصناء قال: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعةء وإن تأمّر عليكم 
عبد حبشي» وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرًا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين عضو عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعةٍ ضلالة»"'" رواه أبو داود 

والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. (ق» ف ز) .)1010١/3(‏ 

##س: التعوذ والبسملة قبل الأذان؟ 

ج: لا نعلم أصلًا يدل على مشروعية التعوذ والبسملة قبل الأذان» لا بالنسبة للمؤذن ولا من يسمعه. 
وقد ثبت عن رسول الل 6 كله أنه قال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» وفي رواية: امن أحدث 
ف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». (ق,غ؛ ف ز) (1/5١ا-؟١).‏ 

8 س: تنتشر لدينا ظاهرة التذكير قبل صلاة الفجر بقول المؤذنين: الصلاة هداكم اللا الصلاة... 
وتلاوة بعض الآيات القرآنية وقصار السورء فهل هذا الفعل من السنة؟ 

ج: هذه الأقوال المذكورة ليس لها أصل في مشروعية قولها لا قبل الأذان ولا بعده» ويجب أن يستغنى 
في الإعلام بدخول وقت الصلاة بما شرع الله من الأذان اتباعا لهدي رسول الله ية وأصحابه بء وأن لا 
يحدث في الإعلام بدخول الوقت شيء أكثر منه؛ لقول النبي بياة: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 
فهو رد). (ق,غ. ف ز) (5/٠1-؟0).‏ 

س: ما حكم قول المؤذن بعد الأذان: (الصلاة والسلام عليك يا أول خلق اللا وخاتم رسله)؟ 

ج: لا نعلم دللا من الكتاب ولا من السنة يدل على مشروعية هذا الدعاء بعد الأذان. والخير كله في اتباع 
هدي الرسول با والشر كله في مخالفة هديه يلد وقد ثبت عن رسول الله َا أنه قال: امن عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رد» ولكن يشرع بعد الأذان للمؤذن وغيره أن يصلي على النبي ية ثم يقول: اللهم رب 
هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة» آت محمدا الوسيلة والفضيلة» وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته؛ لما 
ثبت عن النبي اة أنه قال: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاةٌ 


(۱) سبق تخريجه. 


(۲) سبق تخريجه. 


واحدة صلى الله عليه بها عشرًا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله 
وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة» رواه مسلم . 

وقوله يي «من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا 
الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته - حلت له شفاعتي يوم القيامة»”" رواه البخاري 
في «صحيحه» وزاد البيهقي في آخره بإسناد صحيح: «إنك لا تخلف الميعاد“". لكن يقولها المؤذن 
وغيره بصوت هادئ» ولا يرفع صوته بذلك؛ لعدم نقل الجهر به كما تقدم. (قعغ؛ ف ز) .)٠١6-٠4/(‏ 

## س: هل ثبت في حياة الرسول ية بدء الأذان بقوله تعالى: ‡ إِنَاللَهَ ومر ڪه Re‏ التي 
كباس اموا ص واه وَسََُواقليمًا(2) 4 [الأحزاب]؟ 

ج: لم يثبت يثبت ذلك في عهده صلوات الله وسلامه عليه ولا في عهد أحد من خلفائه الراشدين فق 
الع ل ميدن مع ند ل «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردا 
متفق على صحته. (ق» ف ز) .)١8/5(‏ 

© س: ما حكم رفع الصوت بالصلاة على النبي بيا عند نباية الأذان؟ 

ج: دلّت السنة عن رسول الله اة على ما يقوله من سمع الأذان بعد انتهاء الأذان فروى جابر بن عبد 
الله يتنه أن رسول الله اة قال: «من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة 
القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته؛ حلت له شفاعتي يوم القيامة» 2 
رواه أحمد والبخاري والترمذي والنساني وأبو داود وابن اة 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص فر نا أنه سمع النبي َي يقول: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما 
بقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاةً صلى الله عليه بها عشرًا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها 
منزلة في الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد اللا وأرجو أن أكون آنا هو فمن سأل لى الوسيلة حلت له 
الشغاعة» رواه ا وأبو داود والترمذي والنسائي . ١‏ 

أما رفع الصوت بالصلاة على النبي بيا بعد الفراغ من الأذان فهو بدعة. (قغ, ف ز) .)٠۹-٠۸/۹(‏ 


مووود 


.)585( مسلم‎ )١( 
سبق تخریجه.‎ )۲( 
سبق تخريجه.‎ )۳( 
سبق تخريجه.‎ )٤( 
سبق تخريجه.‎ )0( 


« تاب السلاه ww‏ 


@ باب شروطانسلاة 4 


# س: حديث: «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد لها من الله إلا بعدا؛ فهل حالق 
لحيته تقبل صلاته؟ 

ج: هذا الحديث روي من طرق عدة بألفاظ مختلفة عن النبي بي وم يثبت من طريق صحيح» 
وروي عن ابن مسعود وابن عباس والحسن وجماعة» والموقوف هو الصحيح. قال الحافظ ابن كثير 
يده بعد أن ذكر هذا الحديث مرفوعا إلى النبي ية وموقوفا: «والأصح الموقوفات على ابن مسعود 
وابن عباس والحسن وقتادة والأعمش وغيرهم» وذكر بعض العلماء أن معناه فاسد لمنافاته 
النصوص الصحيحة الدالة على أن الصلوات تمحو الذنوب وتذهب السيئات. وعلى هذا يتبين أن 
حلق المصلي لحيته لا يمنع من صحة صلاته ولا من قبولها بل له من ثواب صلاته بقدر ما أتى به منها 
على وجهه الشرعي» وعليه إثم حلق لحيته» ويكون مؤمنًا بما فيه من إيمان وعمل صالح وفاسقا بما 
فيه من المعاصي. ويعلم من ذلك أن الصلاة إنما تنهى عن الفحشاء والمنكر إذا أقيمت كما شرع اله 
ف الكتاب والسنة. (ق» ف ز) (13/5). 

أوقات الصلوات الخمس 

س: ما كيفية تحديد مواقيت الصلاة؟ 

ج: أوقات الصلوات الخمس معروفة من دين الإسلام بالضرورة تناقلها حالف هذه الأمة عن 
سلفها ممن تلقوها عن صاحب الرسالة العظمى صلوات الله وسلامه عليه. فقد أجمع المسلمون على 
أن الصلوات الخمس مؤقتة بمواقيت معلومة محددة» وورد في بيانها أحاديث صحاح أبانت 
مجموعها أن وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل الشيء مثله بعد الفيء الذي زالت عليه 
الشمس. ووقت العصر حين يصير ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال إلى أن يصير مثليه وهذا هو وقت 
الاختيار لها ووقت الاضطرار من بدء اصفرار الشمس إلى أن يبقى ما يكفي لأداء ركعة قبل غروب 
الشمس؛ لقوله يَلِه: «من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر»”''. ووقت المغرب من 
غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق الأحمرء ووقت العشاء من غيبوبة الشفق الأحمر إلى نصف الليل» 
وهذا وقت الاختيار لهاء ووقت الاضطرار من نصف الليل إلى طلوع الفجر. ووقت الفجر من طلوع 
الفجر الصادق إلى طلوع الشمس. ومن الأحاديث الواردة في ذلك: 

١‏ - ما جاء في «الصحيحين» أن عمر بن عبد العزيز أخر العصر شيئًا فقال له عروة بن الزبير: أما إن جبريل 
قد نزل فصلى إمام رسول الله اة فقال له عمر: اعلم ما تقول يا عروة » فقال: سمعت بشير بن أبي مسعود 


.)1١8( مسلم‎ »)٥۷۹( البخاري‎ )١( 


للا 
0 9 
0f‏ 


جب وو سي ا و 
ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه. بحسب بأصابعه خس صلوات)7١'‏ واللفظ لمسلم. 

۲ - حديث تفاصيل إمامة جبريل علد للنبي َي رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم ولفظ 
النسائي: عن جابر بن عبد الله «أن جبريل أتى النبي اة يعلمه مواقيت الصلاة فتقدم جبريل ورسول 
د اباس تر O‏ 0 10 
العصر» ار و ري ا اللي 
فصلى المغرب» ثم أتاه حين غاب الشفق فتقدم جبريل ورسول الله اة خلفه والناس خلف رسول الله 
كه فصلى العشاءء ثم أتاه حين انشق الفجر فتقدم جبريل ورسول الله ية خلفه والناس خلف رسول 

الله ية فصلى الغداة» ثم أتاه اليوم الثاني حين كان ظل الرجل مثل شخصه فصنع مثلما صنع بالأمس 
فصل الظهرء ثم أتاه حين كان ظل الرجل مثل شخصيه فصنع كما صنع باللأمس فصلى العصرء ثم أتاه 
حين وجبت الشمس فصنع كما صنع بالأمس فصلى المغرب فنمنا ثم قمنا ثم نمنا ثم قمناء فأتاه فصنع 
كما صنع بالأمس فصلى العشاء» ثم أتاه حين امتد الفجر وأصبح والنجوم بادية مشتبكة فصنع كما 
ضع بالأمس فصل الغداة د دم قال: : ما بين هاتين الصلاتين e‏ 
الشمس وكان ظل الرجل كطوله مالم يحضر العصرء ووقت العصر مالم تصفر الشمس» ووقت صلاة 
المغرب مالم يغب الشفق» ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط. ووقت صلاة الصبح من 
طلوع الفجر مالم تطلع الشمس»” ". 

٤‏ - روى البخاري ومسلم رحمهما الله عن أبي هريرة عله أن رسول الله بيا قال: «من أدرك من 
الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح» ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب 
الشمس فقد أدرك العصر»”؟' . 

وهذه المواقيت المبينة عامة لجميع أقطار الأرض» ولكل بلد حكمها حسب زوال الشمس ہا 
وغروبها بها وطلوع فجرها سواء تقارب ما بين أوقاتها المبينة أو تباعد بشكل دائم أو في بعض 
الأوقات. (قغ؛ ف ز) (4/5اا-م1١).‏ 


)١(‏ البخاري (۳۲۲۱)» مسلم ١(‏ ا( 
() النسائي (011). 


.)٦۱۲( مسلم‎ )۴( 


(4) سبق قريبًا. 


«كبافة: ل 

8 س أنا طالبة ولا أخرج من مدرستي إلا الساعة الثانية من بعد الظهر . فهل يجوز أن أترك صلاتي 
إلى ذلك الحين » علا بأن عندنا فسحة صلاة ولكنها قليلة فلا يمكنني أن أتوضأ وأصلي فأحيانا أصلي 
بدون وضوء وأحيانا أتوضأ واغسل وجهي فقط فهل صلاتي جائزة؟ 

ج: أولا: أداء الصلوات المفروضة في أول وقتها مستحب إلا في الأيام الشديدة الحرارة فتؤخر 
صلاة الظهر إلى أن تذهب شدة الحرارة على أن تصلى قبل وقت العصرء وعلى هذا يجوز لك أن 
تؤخري صلاة الظهر على أن تصليها آخر وقتها قبل دخول وقت العصر. 

انيًا: أداء الصلاة بلا وضوء أصلا أو بوضوء ترك فيه بعض فرائضه حرام ومنكر عظيم» ولا تصح 
معه الصلاة» وعلى من فعل ذلك القضاء. (ق. غ ف ز) .)119-١1/5(‏ 

# س: تناقشت مع زميل لي عندما أذن لصلاة الظهرء فقلت له: هيا نصليء فقال لي: إن العمل 
أولى؛ لأن هذا العمل إن لم يعمل الآن فلن يعملء أما الصلاة فوقتها تمدود إلى العصر؟ 

ج: المشروع للمسلم المبادرة إلى فعل الصلاة إذا دخل وقتها؛ لأن أول الوقت أفضله إلا في صلاة 
الظهر عند شدة الحرء فإنها تؤخر حتى الإبراد» على أن تصلى في جماعة» وكذلك تؤخر صلاة العشاء إلى 
ثلث الليل إذا لم يشق على المأمومين» وهذا هو هدي النبي بي وما عليه سلف الأمةء والقول: بأن 
الصلاة تؤخر ويقدم العمل» ليس بصحيح؛ لآن الصلاة هي أهم الأعمال» وهذا القول مشعر بعدم 
الاهتمام بالصلاة» وقد يؤدي تأخيرها إلى أن يخرج الوقت أو إلى أن يصلي الإنسان منفردّاء وكل منهما 
تفريط وفيه إثم عظيم. (ب» ش ؛ ص لغ ؛ ز) ۸۹۸۸/۳۷). 

س: وقع خلاف عندنا على الإبراد بصلاة الظهر » حتى إن بعض المصلين ينتظرون بعد الصلاة 
بفترة ويصلون في نفس المسجد مما تسبب في فرقة الجاعة » فا الحكم الشرعي؟ 

ج: الأفضل في الصلوات أن تؤدى في أول وقتهاء لما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن 
مسعود غه قال: سألت النبي بيا أي العمل أحب إلى الله قال: «الصلاة على وقتها»"“ ولما رواه أحمد 
ومسلم وغيرهما عن جابر بن سمرة ئه قال: «كان النبي بيا يصلي الظهر إذا دحضت الشمس» إلى غير 
ذلك من الأحاديث الدالة على أفضلية الصلاة لأول وقتهاء واستثني من ذلك صلاة الظهر عند شدة الحر 
وصلاة العشاءء» فأما صلاة الظهر فلما رواه أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن عن أبي هريرة بش 
قال: قال رسول الله تَلِةِ: «إذا اشتد الحر فأبردوا الصلاة» فإن شدة الحر من فيح جهنم» ". 

ولما رواه البخاري ومسلم عن أبي ذر غه قال: «كنا مع النبي ب في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن 


000( البخاري (/571).: مسلم (80). 
)۲( مسلم (118). 


ل @ 
ل 2 02 َة 
للظهر فقال النبي يَك: «أبرد»» ثم أراد أن يؤذن فقال له: «أبرد» حتى رأينا فيء التلول» فقال النبي 5 
«إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة» وروى النسائي عن أنس انت قال: 
«كان النبي بي إذا كان الحر أبرد بالصلاة وإذا كان البرد عجل»'. وللبخاري نحوه. 

فالأفضل الإبراد بالظهر عملا بهذا الحديث وما في معناه من الأحاديث الدالة على الإبراد مها عند 
شدة الحر فقط» وفيما عدا ذلك تبقى على الأصل» فخير لكم أن تبتدوا هدي رسول الله اة فتؤخروا 
الأذان في شدة الحر إلى الإبراد وتعجلوا به أول الوقت في غير ذلك حرصًا على الفضيلة وكثرة الأجر 
وتخفيمًا على الناس» وعلى تقدير وقوع الأذان أول الوقت في شدة الحر فعلى الجميع أن يبادروا إلى 
الجماعة ويحرصوا على الصلاة مجتمعين. ولا تفرقوا فإن الجماعة واجبة والفرقة محرمةء فلا 
يرتكب ذلك من أجل الحرص على فضيلة الإبراد ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. 

وأما صلاة العشاء فلما رواه البخاري ومسلم عن جابر يه أن النبي بيا «كان يصلي الظهر 
بالهاجرة» والعصر والشمس نقية» والمغرب إذا أوجبت الشمسء والعشاء أحيانًا يؤخرها وأحيانًا 
يعجلء إذا رآهم قد اجتمعوا عجل وإذا رآهم قد أبطئوا أخرء والصبح كانوا أو قال: كان النبي َيل 
يصليها ل (قيغ؛ فه ز) .)۱۲۱-۱۱۹/٩(‏ 

## س: أنا معلم وأصلي قبل أذان الظهر بحوالي عشر دقائق؛ لأني في وقت الأذان أكون ني الفصل 
ولا أخرج من الفصل حتى يكون العصر قد دخل وقته ‏ فهل تصح صلاتي؟ 

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فصلاتك الظهر قبل وقتها غير صحيحة» وعليك قضاؤها مع التوبة 
والاستغفار ولا تقدم مستقبلًا على عبادة إلا وأنت على بصيرة من مشروعيتها. (قءغ, فه ز) (/14-7). 
أي أوقات الصلاة بدأ به رسول الله كلا 

س: عندما فرضت الصلوات الخمس فأي وقت بدأ به الصلاة وأي يوم بدأ به نزول القرآن 
الكريم؟ 

ج: بدأ بصلاة الظهر فصلاها به جبريل عليهما الصلاة والسلام في أول وقتها. أما القرآن فبدأ نزوله 
على النبي يله في شهر رمضان. قال الله تعالى: :9 هر رمان ألذِى أُنرِلَ فيه الْكُرْءَانُ هذى نكاس 
وَبَيْتَتٍ من ألْهْدَوَالْمُرْكَانِ 4# [البقرة:180]. وأما اليوم الذي بدأ نزوله فيه فلا نعلم دليلًا على تعيينه. 

(ق»غ؛ ف ز) (5/ه؟155-1) 

##س: هل تصلى صلاة المغرب مباشرة بعد الأذان» أم يكون هناك بعض الوقت بين الأذان والصلاة؟ 

ج: إن الأدلة الشرعية وردت بشرعية تعجيل صلاة المغرب بعد دخول الوقت» كما وردت السنة 
بمشروعية صلاة ركعتين قبل صلاة المغرب فقد ثبت عن النبي بَا أنه قال: «صلوا قبل المغرب. 


(۱) النسائي (499). 
() البخاري (010). مسلم (145). 


و تاب الاد ر 
صلوا قبل المغرب» ثم قال في الثالثة: لمن شاء“"' وهذا يدل على أن الأمر واسع فمن صلى المغرب 
مباشرة بعد الأذان فلا حرج» ومن صلى قبلها ركعتين فهو أفضل. وكان الصحابة ب يصلون ركعتين 
بعد غروب الشمس وقبل الصلاة» وقد أقرهم النبي ب على ذلك كما ثبت ذلك في صحيح مسلم عن 
أنس شه (غ. ف ز) (177-7/5). 

س: المختصين بالدراسات الفلكية أفادوا بأن الفجر على ثلاثة أقسام: الفجر الفلكي» والفجر 
البحري» والفجر المدني» فهل الفجر يدخل تحت أحد هذه الأقسام الثلاثة؟ 

ج: يبدأ وقت صلاة الفجر شرعًا بتبين الخيط الأبيض» وهو البياض الذي يعترض ظلام الأفق شرقًا 
ويشقه» فهو ظاهرة كونية تسبق طلوع الشمس بزمن» جعلها الله أمارة على انتهاء الليل شرعاء وابتداء 
وقت الصوم وصلاة الفجر شرعًاء فكان ذلك حدًا فاصلا بين الليل والنهار الشرعيين» وربط به ما شرع 
فيهما من عبادات» ولم يشرع لهم الاعتماد في تحديد أوقات العبادات على الحساب الفلكي. وليس 
لتقسيم الفجر إلى ما ذكر من الأقسام أصل شرعي» وكذا تسمية كل قسم بما سمى به» بل ذلك اصطلاح 
حادث اصطلح عليه بعض الناس لا اعتبار له في تحديد أوقات العبادات. (ق»غ» فه ز) (118-150//1). 

8 س: تردد أن مواقيت صلاة (الفجر) في مصر غير صحيحة » وهذا قام البعض بتأخير الأذان بعد 
الوقت المرصود بحوالي ربع ساعة فيا الحكم في ذلك؟ 

ج: يبدأ وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الثاني ويمتد إلى ما قبل طلوع الشمس» فمن أدى الصلاة 
فيما بين ذلك فقد أدى الصلاة في وقتهاء وصلاة الفجر في أول وقتها أفضل. (ق»غ؛ فه ز) (114-178/1). 

8# س: ما المقصود بالفجر الكاذب والفجر الصادق» وعلى أا نصلي» وكيف نتمكن من حساب 
الفحر الصادق؟ 

ج: الفجر الكاذب هو الذي يظهر مستطيلا في السماء من أعلى الأفق إلى أسفل» والفجر الصادق هو 
الذي يظهر في السماء معترضًا الأفق» ووقت الصبح يبدأ بظهور الفجر الصادق. (غ, فه ز) (014/1. 

الصلاة الوسطى 

# س: ما هي الصلاة الوسطى؟ 

ج: اختلف أهل العلم في تعيينها هل هي العصر أم الفجر أم الظهر أم المغرب أم العشاءء أم أنها 
إحدى الصلوات الخمس إلا أنها مبهمةء والأقرب أنها صلاة العصرء لما في «الصحيحين» أن النبي 
ب قال: «شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس». وني رواية لمسلم: «شغلونا عن الصلاة 
الرسطى صلاة العصر» . واللّه أعلم. (مغ.ف)(5/.) 


.)۱۲۸۱( أحمد (0/ 06 ). أبو داود‎ )١( 


س: حديث: «من فاتته صلاة العصر حبط عمله» هل المقصود وقتها أم فوات صلاة الجماعة؟ 

ج: المراد من قوله يَكِِ: «من فاتته صلاة العصر حبط عمله» التعمد في ترك صلاة العصر حتى 
يخرج وقتها فيكون عقوبة ذلك فساد عمله وبطلانه نسأل الله العافية. لغ فء ز) (9:/51). 

كيفية تعيين أوقات الصلاة وأوائل الشهور الهجرية في بلدان القطب الشمالي 

##س: كيفية تعيين أوقات صلاة المغرب والعشاء والصبح» وكذلك تعيين أول رمضان. وأول أيام 
عيد الفطر المبارك» ذلك أنه بالنسبة إلى حركة شروق وغروب الشمس في بلدان شمال أوربا والقريبة 
من القطب الشمالي تختلف عن مثيلتها في بلدان الشرق الإسلامي؟ 

ج: لقد صدر قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية في بيان تحديد أوقات الصلوات» 
وتحديد بدء صباح كل يوم ونهايته في رمضان في بلاد ممائلة لبلادكم هذا مضمونه: بعد الاطلاع 
والدراسة والمناقشة قرر المجلس ما يلي: 

أولا: من كان يقيم في بلاد يتمايز فيها الليل من النهار بطلوع فجر وغروب شمس إلا أن نهارها 
يطول جدًا في الصيف ويقصر في الشتاء وجب عليه أن يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها المعروفة 
شرعًا. لعموم قوله تعالى: 9( أَِوِ الصاو دلوو السَنیں إل عَسَتٍ الل وران الْمَجَرَ إن كران الجر کات 
مَسجَودًا © & [الإسراء]. وقوله تعالی: إِنَألصَّلَهَ كانت عل لموم كا وفوا (05 [النساء]. ولما 
ثبت عن بريدة شمه أن النبي اة سأله رجل عن وقت الصلاة فقال له: «صل معنا هذين» يعنى 
اليومين» فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن» ثم أمره فأقام الظهرء ثم أمره فأقام العصر الف 
مرتفعة بيضاء نقية» ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمسء ثم أمره فأقام العشاء حين غاب 
الشفقء ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجرء فلما كان اليوم الثاني أمره أن يبرد بالظهر فأبرد بهاء فأنعم 
أن سوق عا وصلى العصر والشمس مرتفعة» أخرها فوق الذي كان» وصلى المغرب قبل أن يغيب 
الشفق» وصلى العشاء بعد ما ذهب ثلث الليل» وصلى الفجر فأسفر بها ثم قال: «أين السائل عن وقت 
الصلاة؟» فقال الرجل: آنا يا رسول الله قال: «وقت صلاتكم بين ما رأيتم»'" رواه البخاري ومسلم . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله بٍَِ قال: اوقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل 
كطوله مالم يحضر العصرء ووقت العصر مالم تصفر الشمسء ووقت صلاة المغرب مالم يغب الشفق» ووقت 
صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط. ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر مالم تطلع الشمس فإذا طلعت 
الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان» " أخرجه مسلم في صحيحه». 


.)٤۷۸( ابن ماجه (5914). النسائى‎ )١( 


(۲) مسلم(517). 
(۳) مسلم .)٦۱۲(‏ 


و حاباصَةة 8 ورووهع 

إلى غير ذلك من الأحاديث التي وردت في تحديد أوقات الصلوات الخمس قولا وفعلا ولم تفرق 
بين طول النهار وقصره وطول الليل وقصره ما دامت أوقات الصلوات متمايزة بالعلامات التي بينها 
رسول اله اة . 

وهذا بالنسبة لتحديد أوقات صلاتهم» وأما بالنسبة لتحديد أوقات صيامهم شهر رمضان فعلى 
المكلفين أن يُمسكوا كل يوم منه عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب 
الشمس في بلادهم ما دام النهار يتمايز في بلادهم من الليل وكان مجموع زمانهما أربعًا وعشرين 
ساعة. ويحل لهم الطعام والشراب والجماع ونحوها في ليلهم فقط وإن كان قصيرّاء فإن شريعة 
ا الاين زعي 31 وق قال الله تعالى: :ل وکوا وأسْربوأ حى بین ل الخيط لاض ا 
الا اة ي لِم إلى آل 4 [البقرة:1۸۷]. ومن عجز عن إتمام صوم يوم لطولهء أو علم 
بالأمارات أو التجربة أو إخبار طبيب أمين حاذق» أو غلب على ظنه أن الصوم يفضي إلى إهلاكه أو 
مرضة ركنا ف اد يفضي إل زيادة مضه ار بط يرنه افر وقي الأباء :ال انطرها في آي 
شهر تمكن فيه من القضاء قال تعالى: فمن ك کد يت اهر تيضم رن ڪان ميس ا أَوْعَل سَمَرِمَهِدَة 
ناكار أُخَمَ #6 [البقرة :]. وقال الله تعالى: :9 لا يكلف کت أنه ا( وا سا 4 [البقرة :7 . وقال: 
لاوم اجک نارين حرج [الحج:۷۸]. 

ثانيًا: من كان يقيم في بلاد لا تغيب عنها الشمس صيمًا ولا تطلع فيها الشمس شتاء» أو في بلاد يستمر 
نهارها إلى ستة أشهرء ويستمر ليلها ستة أشهر مثا وجب عليهم أن يصلوا الصلوات الخمس في كل أربع 
وعشرين ساعة» وأن يقدروا لها أوقاتها ويحددوها معتمدين في ذلك على أقرب بلاد إليهم تتمايز فيها 
أوقات الصلوات المفروضة بعضها من بعضء لما ثبت في حديث الإسراء والمعراج من أن الله تعالى 
فرض على هذه الأمة خمسين صلاة كل يوم وليلة فلم يزل النبي ية يسأل ربه التخفيف حتى قال: «يا 
محمد إنبن حمس صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة عشر فذلك خمسون صلاة»”'' ... إلى آخره. 

ولما ثبت من حديث طلحة بن عبيد الله يغه قال: «جاء رجل إلى رسول الله َة من أهل نجد ثائر 
الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله يك فإذا هو يسأل عن الإسلام 
فقال رسول الله يَكيِ: «خمس صلوات في اليوم والليلة» فقال: هل علي غيرهن؟ قال: «لاء إلا أن 
تطو ع۲ ب الحديف: 

ولما ثبت من حديث أنس بن مالك يشت قال: «نبينا أن نسأل رسول الله يِه عن شيء فكان يعجبنا أن 

يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد أتانا 


(۱) البخاري (۳۲۰۷)» مسلم (177). 
(1) البخاري (47).: مسلم .)١ ١(‏ 


پا ٢‏ ااب 


رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك قال: «صدق» إلى أن قال: وزعم رسولك أن علينا خحس صلوات 
في يومنا وليلتنا قال: «صدق» قال فبالذي أرسلك: آلله أمرك بهذا؟ قال: «نعم»" ... الحديث. 

وثبت أن النبي بيا حدث أصحابه عن المسيح الدجال فقيل له ما لبثه في الأرض قال: «أربعون 
يومًا يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم» فقيل: يا رسول الله اليوم الذي كسنة 
أيكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: «لاء اقدروا له“ فلم يعتبر اليوم الذي كسنة يومًا واحدًا يكفي فيه همس 
صلوات بل أوجب فيه حمس صلوات في كل أربع وعشرين ساعة» وأمرهم أن يوزعوها على أوقاتها 
اعتبارًا بالأبعاد الزمنية التي بين أوقاتها في اليوم العادي في بلادهم. 

فيجب على المسلمين في البلاد المسئول عن تحديد أوقات الصلوات فيها أن يحددوا أوقات 
صلاتهم معتمدين في ذلك على أقرب بلاد إليهم يتمايز فيها الليل من النهار وتعرف فيها أوقات 
الصلوات الخمس بعلاماتها الشرعية في كل أربع وعشرين ساعة. 

وكذلك يجب عليهم صيام شهر رمضان وعليهم أن يقدروا لصيامهم فيحددوا بدء شهر رمضان 
ونهايته وبدء الإمساك والإفطار في كل يوم منه ببدء الشهر ونايته» وبطلوع فجر كل يوم وغروب 
شمسه في أقرب بلاد إليهم يتميز فيها الليل من النهار ويكون مجموعها أربعًا وعشرين ساعة لما تقدم 
في حديث النبي ية عن المسيح الدجال» وإرشاده أصحابه فيه عن كيفية تحديد أوقات الصلوات فيه 
إذلا فارق في ذلك بين الصوم والصلاة. (غ ف ز) .)٠۳۸-۱۳۲/(‏ 

حساب سير النجوم 

8 س: هل للتقويم الحالي مشروعية؟ 

ج: التقويم من الأمور الاجتهاديةء فالذين يضعونه بشر يخطئون ويصيبون» ولا ينبغي أن تناط به 
أوقات الصلاة والصيام من جهة الابتداء والانتهاءء لأن ابتداء هذه الأوقات وانتهائها جاء في القرآن 
والسنة فينبغي الاعتماد على ما دلت عليه الأدلة الشرعية» ولكن هذه التقاويم الفلكية قد يستفيد منها 
المؤذنون والأئمة في أوقات الصلاة على سبيل التقريب» أما في الصوم والإفطار فلا يعتمد عليها من 
جميع الوجوه؛ لأن الله سبحانه علق الحكم بطلوع الفجر إلى الليل ولأن الرسول َي قال: «صوموا 
لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن ف عليكم فأكملوا العدة»'". (غ. ف ز) (/144). 


.)۱۲( مسلم‎ )١( 
.)۲۹۳۷( مسلم‎ )۲( 


(۳) البخاري (۷٠۱۹)ء‏ مسلم (٠۸٠٠)ء‏ واللفظ للبخاري. 


« حتاباضًةة 8 رر 

س: تصل كثافة الضوء لدرجة تمكن الفرد بمزاولة أى عمل من الأعمال.: الضوء يكون بدرجة لا 
يتمكن الفرد فيه من مزاولة الأعمال التي تحتاج إلى 5 الظلام التام.فكيف يمكن تحديد بداية الوقت 
لصلاة الفجر وصلاة العشاء والإمساك على ضوء الأوقات المعطاة في هذا التقسيم (التقسيم الفلكي)؟ 

ج: لا عبرة في تحديد أوقات الصلوات بالتقسيم الفلكي وإنما العبرة في دخول وقت الفجر بظهور 
ضوء مستعرض الأفق شرقًا إذا اتضح وتميز. وينتهي وقته بطلوع الشمسء ويبدأ وقت المغرب 
بغروب قرص الشمس ولا عبرة في ذلك ببقاء الضوء بعد غروب قرصهاء ويبدأ وقت العشاء بمغيب 
الشفق الأحمر الذي يظهر بعد غروب الشمس إذا اتضح ذلك وتميز. 

ويبدأ الإمساك عن المفطرات بدخول وقت الفجر الذي سبق بيانه وينتهي بغروب قرص الشمس نفسه 
ولو بقي بعد غروبه شيء من ضوتها . أما الأماكن التي لا تغيب فيها الشمس أيامًا أو شهورًا أو التي يطول 
فيها الليل جدَّاء أو ب يستمر الليل فيها أيامًا أو شهورًا فقد صدر قرار من هيئة كبار العلماء ء بالمملكة في بيان ما 
يجب أن يفعله المسلم الساكن تلك البلاد في بدء صلاته وصيامه ونهايتهما . (ق»غ؛ ف ز) (147-144/5). 

تقديم أو تأخبر الصلاة عن وقتها 

س: هل تصح الصلاة قبل الأذان وأنا لست متعمدًا للصلاة قبل الأذان لكن جهلا بذلك؟ 

ج: تصح صلاة الفرض بعد دخول وقتها ولو كان ذلك قبل الأذان ولا يجوز للشخص أن يصلي قبل 
دخول الوقت» وإذا صلى قبل دخول الوقت فصلاته غير صحيحة. وإذا كان قد فعل ذلك في السابق فإنه 
يقضي تلك الصلاة إلا إذا كان الشخص ممن يجوز له الجمع كالمسافر والمريض فإنه يجوز لهما 
تقديم الثانية من المجموعتين على وقتها كالعصر تقدم مع الظهر والعشاء تقدم مع المغرب؛ لأن وقتهما 
صار وقنًا واحدًا بسبب العذر الشرعي وهو السفر والمرض. (قمغ؛ ن )١۸-۱۷/١(‏ 

#8 س: إذا كان المسلم في عمل مهم مثل رعي الأغنام حول الزرع وحان موعد الصلاة هل يمكن 
أن يتأخر حتى يبتعد عن الزرع؟ 

ج: يسمح له أن يتأخر بالصلاة عن أول وقتها حتى يبتعد عن الزرع» لكن يجب عليه أداؤها في 
وقتهاء وذلك محافظة على الزرع مع أداء الصلاة في وقتها. (غ؛ ف ز) (144/5). 

$ س: إذا كنت مسافرًا ودخل وقت الصلاة وأنا في الطريق وم أجد ماء وأنا أعلم أنني سأصل إلى 
الماء قبل خروج الوقت »فهل أنتظر حتى أصل» أم أتيمم إذا دخل الوقت وأصلي؟ 

ج: إذا غلب على ظنك أثناء السفر أنك تصل الماء قبل خروج الوقت بزمن يكفي للوضوء وأداء 
الصلاة جاز لك تأخير الصلاة عن أول وقتها. (غ» ف ز) (5/ة؛1-.6). 

8# س: شاهدت ناسًا ينامون عن صلاة الظهر والعصر في نهار رمضان؛ لأمهم لا يستيقظون إلا قرب 
المغرب؛ لأجل السهرات في الليلء فما حكم الصيام هنا. وهل تجوز صلاتهم التي يصلونها في الوقت 
نفسه أو قبل صلاة العشاء..؟ 


للا 
ل @ 


ج: الصلاة ثاني أركان الإسلام ومن شعائر الدين الظاهرة فلا يجوز للإنسان أن ينام عن الصلاة 
المفروضة كالظهر أو العصر. وقد أمر الله جل وعلا بالمحافظة على الصلوات وخص صلاة العصر 
بالذكر فقال: إحَنفِظواعَلَ لصوت والصّصلزة وضعلل 4 [البقرة:۲۳۸]. وهي العصرء وقد ثبت أن النبي 
يكل رَغَّبٍ في صلاة العصر فقال: «من صلى البردين دخل الجنة)" والبردان هما صلاة الفجر والعصرء 
كما جاء الوعيد على من فاتته صلاة العصر فقد ثبت أن النبي بلا قال: «من فاتته صلاة العصر فكأن) 
وتر أهله وماله»!" وقال يِ: «من ترك صلاة العصر حبط عمله)7" . 

ويجب على من نام عن صلاةٍ أن يصليها بعد أن يستيقظ من نومه مباشرة كما يجب عليه أن يتخذ من 
الأسباب ما يعينه على الاستيقاظ لصلاة الظهر في وقتها والعصر في وقتهاء ولا يجوز له التساهل في ذلك. 
وأما الصيام فلا يؤثر عليه النوم من جهة الصحة فصيام من نام في نهار رمضان صحيح. ويأثم في تأخير 
الصلاة إذا لم يفعل الأسباب التي تعينه على الاستيقاظ في وقتها من ساعة أو غيرها. (غ ف ز) (5/:م0). 

# س: هل يجوز للشخص أن يقدم صلاة العشاء عن وقتهاء نظرًا لكونه يعمل بأحد المعامل 
واقتضت الضرورة أن ينام دائ قبل وقت صلاة العشاء ليستريح ويستيقظ قبل الفجر استعدادًا للذهاب 
للعمل. وهل يجوز له أيضًا أن يصلي الفجر وسنة الصبح قبل وقتهما وقبل الخروج من المنزل؛ لأنه إذا 
خرج لا يتأتى له أن يقوم بالصلاة في الطريق وأثناء العمل؟ 

ج: لا يجوز للمسلم أن يقدم صلاة العشاء عن وقتها لينام مبكرًا حتى يستريح ويستيقظ قبل الفجر 
استعدادًا للذهاب للعمل صباحًاء ولا تعتبر حاجته للنوم مبكرًا حتى يستريح ويذهب للعمل في وقته 
عذرًا في تقديم العشاء عن وقتها المعروف شرعا. كما أنه لا يجوز تقديم صلاة الصبح ولا سنتها عن 
طلوع الفجر الصادق» ومن صلاهما قبل طلوع الفجر بطلت صلاته ووجبت عليه الإعادة للفريضة 
بإجماع المسلمين» ويشرع له مع ذلك أن يعيد سنتها قبلهاء وما ذكر أنه لا يتأتى له صلاتهما في العمل 
ولا ني الطريق إليه لا يعتبر عذرًا شرعيًا يبيح تقديمهما أو إحداهماء بل يجب عليه أن يصلي الصلوات 
الخمس في وقتها ولوفاته بعض العمل الدنيوي. (ق»غ؛ ف ز) .)٠6:-161/5(‏ 

# س: كنت أصلي العشاء بنصف ساعة قبل الوقت لمدة شهر ولا تبين لي الخطأ لم أدر هل 
علي إعادة أم لا؟ 

ج: وقت صلاة العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل» ويمتد الوقت الاضطراري إلى 
طلوع الفجر الثاني؛ فإن كنت صليت صلاة العشاء قبل دخول وقتها المذكور فعليك الإعادة» وإن كان 
بعد الدخول فلا إعادة عليك. (غ؛ ف ز) (3/ 64-6 ). 

.)٠۳١( مسلم‎ .)٥۷٤( البخاري‎ )١( 


() البخاري (087): مسلم (5757). 


و« باسلا 4 )لل سرون 
# س: رجال يصلون صلاة العشاء قبل الوقت» فهل هذا جائز حيث إنهم يتحججون أن مكانهم 
بعيد عن المسجد ويقصدون بذلك فضل الجماعة؟ 

ج: لا يجوز لهم أن يصلوا صلاة العشاء قبل دخول وقتهاء وعليهم الإعادة» وما ذكروه من بعد 
منازلهم عن المسجد لا يعتبر عذرًا لهم في تقديم الصلاة على وقتها المحدد شرعا. (غ» فه ز) (/160-64). 

##س: هل لا بد من الجهرء ومن صلاة الركعتين الراتبة عند قضاء صلاة الفجر؟ 

ج: يجب عليك أداء صلاة الفجر جماعة في المسجد في وقتها المحدد شرعاء ويحرم عليك تأخيرها 
عن ذلك الوقت» ويجب عليك أن تأخذ الحيطة للاستيقاظ من النوم وقت الصلاة» ويستحب الجهر 
بالقراءة في القضاءء كما أنه يسن قضاء السنة الراتبة لصلاة الصبح. (غ ف ز) (107/5). 

##س: هل يجوز صلاة الفجر جماعة بعد طلوع الشمس؟ 

ج: يجب على المسلم تأدية الصلاة المفروضة في وقتها الذي حدده الشرع» ويحرم عليه تعمد 
تأخيرها عن وقتها الشرعي» لكن لو نام الإنسان عن الصلاة مثا حتى خرج الوقت؛ جاز له تأديتها 
جماعة. (غ ف. ز) (١1/؛١).‏ 

##س: إذا كانت الصلاة قبل الوقت هل يجوز الصلاة مع الإمام بنية سنة الفجر؟ 

ج: إذا علمتم أن الصلاة تقام قبل الوقت فيلزمكم تنبيه الإمام على خطئهء لا أن تسكتوا وتصلوا 
خلفه نفلاء فالواجب تنبيهه» فإن انتبه فالحمد لله وإن أصر على فعله فيلزمكم إبلاغ مرجعه بذلك 
وبهذا تبرأ ذمتكم. وليس لكم الصلاة معه إذا علمتم أنه يصلي قبل دخول الوقت؛ لأن صلاتكم معه 
إقرار له على الخطأء وسبب لاعتقاد الناس صحة عمله. (ب» ش» ص مغ ز) .)١8/(‏ 

حكم الدخول في الصلاة مع إمام يصلي قبل الفجر الصادق 

س: معلوم عندنا هنا أن أذان الفجر يؤذن قبل موعده بحوالي ١‏ دقيقة» فإذا أقيمت الصلاة قبل 
دخول وقت الفجر الصادقء ودخل الإمام في الصلاة وأثناء الصلاة دخل وقت الفجر الصادق» فهل 
يجوز لي أن أدخل في الصلاة خلف الإمام الذي صلى وبدأ الصلاة قبل دخول وقتها؟ 

ج: إذا ثبت أن الإمام دخل في صلاة الفجر قبل طلوع الفجر الصادق فلا يجوز الدخول معه لا في 
أول الصلاة ولا في آخرها الذي وقع منه بعد طلوع الفجر الصادق» لكونها والحال ما ذكر باطلة. 

(قغ؛ ف ز) (د/لاهحمه). 
من استقيظ جنبا فعليه أن يغتسل ولو خرج وقت الصلاة 

#» س: رجل قام من نومه وهو جنب ولم يبق على شروق الشمس إلا القليل أي لا يكفيه الوقت 
للاغتسال وصلاة الفحر فاذا عليه أن يفعل؟ 

ج: يغتسل من الجنابة ولو طلعت الشمسء ثم يصلي الفجر؛ لأن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة» 
ولأنه مأمور بذلك عند استيقاظه من النوم» لقول النبي بيا: «من نام عن صلاة أو نسيها فيصلها إذا 


ل 
ذكرها لا كفارة ها إلا ذلك“ '. وأمره اة لمن استيقظ من النوم وتذكر بعد النسيان بالصلاة؛ أمر بها 
وبمايلزم لها من الطهارة. (قء ز) (2/5ه١-وه).‏ 

تأخير العشاء إلى بعد منتصف الليل 

س: ماذا يفعل من لم يصلٌ حتى جاء الوقت الواحدة ليا هل يؤجلها لليوم الثاني؟ 

ج: يبادر إلى صلاتها في ذلك الوقتء ولا يعود إلى مثل هذا التأخير مرة أخرى مع التوبة إلى اله 
سبحانه من هذا التأخير. (ق» ف ز) (5/:-171). 

حكم من ينام قبل الصلاة بوقت قليل 

ف س: رجل يتهاون بالصلاة فلا يؤديها في وقتهاء وربا جمع صلاتين أو أكثر في وقتٍ واحد. وربا 
تعمد أن ينام قبل الصلاة بقليل» أو سمع الأذان ونام حتى خرج الوقت» فهل بذلك النوم يكون مرفوعا 
عنه القلم؟ وما حكم مصاحبة هذا الشيخصء والآكل والشرب والكلام معه بعد أن نصح عدة مرات؟ 

ج: لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر شرعي» كنية الجمع لمن يجوز له الجمع بين 
الصلاتين» والذي يخرج الصلاة عن وقتها متعمدًا قد عصى الله تعالى» وارتكب إِثمّا عظيماء فيجب 
الإنكار عليه» ويجب عليه التوبة إلى الله وأداء الصلاة في وقتها مع الجماعة» وإذا أصر على فعله فإنه لا 
تجوز مصاحبته» ويجب هجره. والابتعاد عنه» مع رفع أمره إلى السلطة المسلمة للأخذ على يده 
وليس نومه المذكور عذرًا في ترك الصلاة أو تأخيرها عن وقتها؛ لتعمده النوم في وقت الصلاة أو قربه. 
وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى كفره إذا تعمد تأخير الصلاة عن وقتها بغير عذر شرعي؛ لقول النبي 
ية «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة»”''» خرجه الإمام مسلم في «صحيحه»» وقوله يَلله: 
«العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. فمن تركها فقد كفر)”) خرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع 
بإسناد صحيح عن بريدة بن الحصيب عيلتعنه. (ب» ش » ص يغ , ز) (۱۲۹۰۱۲۸/۳۱). 

صلاة الحائنض 

$ س: إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قبل غروب الشمس فهل يلزمها أن تصلي الظهر 
والعصر. وإذا طهرت قبل طلوع الفجر فهل يلزمها أن تصلي المغرب والعشاء؟ 

ج: إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قبل خروج وقت الصلاة الضروري لزمتها تلك الصلاة 
وما يجمم إليها قبلهاء فمن طهرت قبل غروب الشمس لزمتها صلاة العصر والظهرء ومن طهرت قبل 
طلوع الفجر الثاني لزمتها صلاة العشاء والمغرب» ومن طهرت قبل طلوع الشمس لزمتها صلاة 
)١(‏ سبق تخريجه. 


(۲) سبق تخريجه. 
(۳) سبق تخريجه. 


و جاباصةاة @ للس رونم 
المجر . (غء ف ز) (071/5. 
ترتيب الصلوات التي تقضى 

##س: ما هو ترتيب قضاء صلوات الفجر والظهر والعصر عندما يذكر الشخص أنه لم يصل؟ 

ج: قضاء الفوائت يجب أن يكون على الفور وأن تكون مرتبة كما فرضها الله سبحانه بحيث يصلي 
الفجر ثم يصلي الظهر ثم يصلي العصر. (م»غ» ف) (07/1. 

##اس: وصلت من سفري عند إقامة صلاة العشاء» فصليت العشاء ثم المغرب» فم الحكم؟ 

ج: يجب ترتيب الصلوات» وما دام نك صليت العشاء قبل المغرب فإنه يجب عليك قضاء صلاة 
العشاء. (غ .ف ز) (4/5ة). 

##س: رجل مسافرء وأخر صلاة المغرب ودخل مع الإمام وهو يصلي العشاءء فراذا عليه؟ 

ج: من كانت عليه صلاة المغرب ووجد الإمام يصلي العشاءء فله أن يدخل معه بنية المغرب. فإذا 
صلى الركعة الثالثة فإنه يجلس ويتشهد التشهد الأخير» ثم إن شاء سلم وإن شاء انتظر الإمام وسلم 
معه» وإن صلى المغرب وحده ولا ثم دخل مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء فهو أحسن. 

(ب » ص » ش) .)4٩4٥/۳۱(‏ 

4# س: عند إقامة صلاة الجمعة تذكرت أني ل أصلّ الصبح» فماذا أفعل؟ وماذا لو تذكرت ذلك أثناء 
صلاة الحمعة؟ 

ج: إذا أقيمت صلاة الجمعة وتذكر الإنسان أنه لم يصلٌ صلاة الصبح فإنه يصلي الجمعة» ثم يقضي 
صلاة الصبح بعدهاء ويغتفر هنا وجوب الترتيب» كما نص على ذلك جماعة من أهل العلم» وهكذا إذا 
ذكر وهو في صلاة الجمعة» فإنه يستمر فيها ثم يصلي الصبح بعد ذلك. (ب» ش» ز) (0/0؟). 

# س: رجل في أثناء الصلاة لإحدى الفروض تذكر أنه صلى الفريضة الماضية على غير طهارةت 
فهل له أن يقلب النية أم ماذا يفعل؟ 

ج: إذا تذكر الإنسان في أثناء الصلاة أنه صلى الصلاة التي قبلها على غير طهارة من الحدث» فإنه يخرج 
من الصلاة التي هو فيهاء ويصلي الصلاة الأولى ثم يصلي الثانية؛ لأن الترتيب بين الصلوات واجب. ولا 
يجوز له أن يقلب النية من فرض إلى فرض في أثناء الصلاة» لكن إن أتمها نافلة فلا بأس» ثم يصلي الصلاتين 
مرتبتين؛ لکن إن ضاق الوقت على الصلاة الحاضرة قدمها. (ب»غ ؛ ص » ش) (ل/١٠٠ءا١9).‏ 

س: ما حكم إنسان ذهب إلى المسجد وعليه صلاة العصر والإمام أذن لصلاة المغرب فاذا 
يفعل؟ 

ج: يصلى صلاة العصر ثم يصلي مع الإمام صلاة المغرب؛ لأن الترتيب بين الصلوات واجبء لكن 
اا رمن و او أن ا ف لورت اسل ميديم و الت عند عاد 
العصرء فإذا سلم الإمام من المغرب قام وصلى الركعة الباقية كالمسبوق ثم يصلي صلاة المغرب؛ لأن 


بر٢‏ ر 
ليت 


الأدلة الشرعية قد دلت على أن اختلاف النية بين الإمام والمأموم لا يؤثر. (ق» فه ز) (075-17/1. 

4# س: واحد نسي فرض الظهر والعصر وأنى وقت المغرب فا الحكم. وبأي فرض يبدأ أولا؟ 

ج: يصلي الظهر ثم المتتوم لحري كنا ريه الاك ويد E‏ 
الفرائض يوم الأحزاب فصلاها مرتبة بعد غروب الشمس» '. (ق»غ؛ ف ز) (079/5). 

8 س: بالنسبة لشركات الطيران نود الإجابة عم يلي: 

١‏ - نظرًا لوجود رحلات في أوقات الصلاة كصلاة الجمعةء حيث إننا لا نقوم بأداء الصلاة ولمدة 
شهر كامل مع الجماعة» ونؤديها ظهرًا. 

۲- بالنسبة لصلاة المغرب في بعض الأيام يكون لدينا ضغط في العمل»› ولا نستطيع ترك مواقع 
العمل إلا بعد مغادرة الرحلات» ما يترتب على ذلك تأخير صلاة المغرب إلى وقت دخول العشاء أو 
بعد صلاة العشاء في بعض الأحيان. 

۳- صلاة الفجر في فصل الشتاء لا نستطيع أداء الصلاة في بعض الأيام إلا بعد شروق الشمس؛ 
لر جود رحلة وقت الصلاة. 

ج: -١‏ لا بأس أن تؤدوا الجمعة ظهرًا في محل العمل في وقت صلاة الظهر إذا م تتمكنوا من أداء 
لجمعة مع المسلمين. 

5 لا يجوز تأخير صلاة المغرب عن وقتهاء وهكذا صلاة الفجر وغيرها من الصلوات 
ل ل ل 

حد ممن يعمل معه؛ لأن الله فرضها في الوقت بقوله سبحانه: مإ إن ألصَّلَوهَ كانت عَلَ الْمُوّمِدِي تكبا 
رفوا 41057 [النساء]. » وقال سبحانه: افوا أله ما أسْمَطعمْ 6 [التغابن:17]» وإذا أمكن أن يصليها 
المسلم مع العاملين معه جماعة في محل العمل وجب عليهم ذلك» وإلا صلوها في وقتها بالتناوب ولو 
ذر ادى؛ لعموم الاية المذكورة. (ب؛.صغغ» شء ز) (030/5). 


4888 


.)1۳۱( البخاري (095).: مسلم‎ )١( 


@ سترالعورة © 


حكم ستر العورة 

# س: حيث إن كثيرًا من القطاعات ومنها القطاعات العسكرية يرتدي أفرادها لباسًا للرياضة 
يكشف عن جزء مما تحت السرة وحوالي نصف الفخذ أو أكثر في بعض الأوقات. فا الحكم؟ 

ج: ستر العورة واجب بإجماع المسلمينء والمرأة كلها عورة» والقبل والدبر من الرجل عورة 
بإجماع. والصحيح من أقوال العلماء أن عورة الرجل ما بين السرة والركبةء لما روي عن علي طق أن 
النبي بيا قال: «لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا میت“ رواه أبو داود وابن ن¿ ماجه ؛ وما 
وى عن معي دن ا و ع یر واا رفن فال فام عط 
فخذيك فإن الفخذين عورة» رواه أحمد في «مسنده» والبخاري في «صحيحه» تعليقا والحاكم في 
«مستدرکه»» وما روي عن ابن عباس نيه أن النبي يي قال: «الفخذ عورة»”” ' رواه الترمذي م 
ولفظه: مر رسول الله كيه على رجل وفخذه خارجة فقال له: اغط فخذيك فان قحد الرجل فور 
وما روي عن جرهد الأسلمي قال: مر رسول الله يي وعلي بردة وقد انكشفت فخذي فقال: اغطّ 
نخذك فإن الفخذ عورة» “ رواه مالك في الموطأ وأحمد وأبو داود والترمذي وقال: حسن» وهذه 
الأحاديث يشد بعضها بعضا فتنهض للاحتجاج بها. (قغ؛ فه ز) (0170-177/3). 

عورة الرجل 

##س: هل يجوز للمسلم أن بصلي وعليه ثوب يكشف ما تحته؟ 

ج: عورة الرجل في الصلاة ما بين السرة والركبة فمن صلى وهو كاشف شيئًا منها أعاد الصلاة» وهكذا 
الحكم فيمن لبس لباسًا خفيفًا ترى البشرة من خلفه وصلى وجب عليه إعادة الصلاة. (ق» ز) (07/5). 

س: ما حكم الصلاة بالسراويل؟ 

ج: الواجب على الرجل أن يستر ما بين السرة والركبة بلباس ساتر لا يصف البشرة ولا يحدد 
العررةء فإذا كان من صلى قد ستر محل الفرض بما لا يصف البشرة من السراويل وغيرها فصلاته 


صحيحة. (غ. ف. ز) .)۱۷۲-۱۷۱/٩(‏ 


(۱) أحد ١155/1١‏ ) أبو داود )7١15(‏ ابن ماجه .)١8555(‏ 
(۲) امد /٥(‏ ۰ ) الحاكم /٤(‏ ۹( 
(۳) آحمد (۳/ ٤۷۸‏ ). الترمذي (۲۷۹۱). 

(:) د (۱/ ۲۷۵). 
(د) أحمد (۳/ )٤۷۹‏ أبو داود )٤١۱٤(‏ الترمذي (۲۷۹۰۵). 


س 
3 ل اک 
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# س: البعض ينكر علينا عدم تغطية الرأس في الصلاة» وعدم الدعاء مع الإمام بعد الانتهاء من 
الفريضة مباشرةء فا الحكم؟ 

ج: السنة للمصلي: أن يكون على أحسن وأجمل هيئةء وأكمل طهارة ونظافة؛ لقول الله تعالى: يب 
ادم حُدُوأ زیت يِندَكُلٍ مسار 46 [الأعراف:١١].‏ أي: عند كل صلاة» ولما أثر عن ابن عمر يا أنه قال لما 
سئل عمن يصلي مكشوف الرأس: «الله أحق أن يتجمل له من الناس»" فتستحب تغطية الرأس في 
الصلاة؛ لأنها من الزينة» وتصح صلاة مكشوف الرأس. 

أما من ينكر عليكم في عدم الدعاء مع الإمام بعد الانتهاء من الفريضة إذا كان المقصود الدعاء مع 
الإمام جماعيّاء سواء كان الإمام يدعو ويؤمن المأمومون معه» أو كان يدعو ويقتدي المأمومون به؛ فلا 
تلتفوا إلى هذا الإنكار» حيث إن الدعاء مع الإمام أو غيره جماعيًا بعد الفريضة ليس بسنة» بل بدعة» لا 
أصل لها من كتاب الله ولا سنة رسوله باي والعبادات- ومنها الدعاء - مبنية على التوقيف» فلا يجوز 
أن نخدت هاما لبت متها ومن قال ذلك فقول سوذوه عليهة لقول الت كلل «من عمل عملا لبن 
عليه عزنا ور أما إن كان كل واحد يدعو لوحده فلا بأس به إذا كان بدون رفع الأيدي بعد 
الفريضة. (ب. ص » ش › ز) .)۱٤١-۱۳۸/۳١(‏ 

س: عندي ثوب كمه قصير, وأنا أصلي فيه. جوز لي ذلك؟ 

ج: تجوز الصلاة في الثوب القصير الكم في حق الرجلء ولكن إذا كان الكم كاملا إلى الرسغ فهذا 
أفضلء قال تعالى: ميب ءَادمَ خُدُواْ يتك عِندَكلْ مَسَحِرٍ 4 [الأعراف:٠].»‏ أما المرأة فالواجب عليها أن 
تستر جميع بدنها في الصلاةء ما عدا الوجه والكفين إذا لم يكن عندها أجنبي» فإن كان عندها رجل ليس 
محرمًا وجب عليها ستر جميع بدنها حتى الوجه والكفين. (ش» ص ۰غ ؛ ف. ز) .)٤۱/۳۱(‏ 

ا س: هل تجوز الصلاة في ملابس النوم والرياضة؟ 

ج: ينبغي للمصلي أن يأخذ زينته في اللباس عند الصلاة؛ امتثالًا لقوله تعالى: يبن ءَادَمَ حُدُوا يتك 
ندل مَل #6 [الأعراف:٠].‏ أي: عند كل صلاة» لكن إذا كانت ثياب النوم أو الرياضة ساترة للعورة 
من السرة إلى الركبةء وكانت طاهرة؛ فإن الصلاة صحيحة. (غ ؛ ف. ز) (145/0). 

س: سمعت أنه يحرم على المرأة أن تصلي ورجلاها ظاهرتان حيث كنت أصلي وهما مكشوفتان 
جهلًا مني. فا الحكم؟ 

ج: يجب على المرأة أن تستر جميع بدنها في الصلاة» بما في ذلك القدمان يجب سترهماء وأما الوجه 
فإنها تكشفه إذالم يكن عندها رجال غير محارم لهاء وما مضى من ظهور بعض قدميك في الصلاة» فإنه 


)١(‏ البيهقى «الكبرى» (؟7175/5). 


(۲) سبق تخريجه. 


ووحابَاضَةة 4ل سوق 
معفو عنه إن شاء الله من أجل الجهل. (ب» ش » ص لغ ؛ ف. ز) (م/14). 

##اس: هل يجوز لطفلة في سن السابعة وقبل البلوغ أن تصلي بالملابس القصيرة وبدون غطاء رأس؟ 

ج: الطفل والطفلة في سن السابعة» يؤمران بالصلاة ليعتادا عليهاء وتصح منهما نافلة» والطفلة 
الصغيرة تصلي بلباس مناسب لهاء لكن لا يكون قصيراء بل يكون ضافيًا لتعتاده؛ ولأنها محل نظر 
وفتنة» أما غطاء الرأس فليس بلازم لها؛ لقوله يَِِ: «لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار»”" الا 
بالحائض: البالغة. (ب» ش» ص ء ف ز) (م/ه14). 

##س: ما حكم الصلاة إذا كانت بفوطة ومثبتة فوق جسدي؟ 

ج: إذا كان ما ذكرته من لباس ساترًا لعورتك في الصلاة وهي ما بين السرة والركبة صحت صلاتك 
وإلا فلا. والأحوط أن تصلي بما يستر كتفيك مع ستر العورة لحديث: «لا يصلي أحدكم في الثوب 
الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. (قء ف ز) (/0/4-ه17). 

##س: هل يجوز كشف المنكبين في الصلاة؟ 

اما ل ل م و مالو اي 1 «لا يصلي أحدكم في 
الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء»”" '. متفق على صحته. (فء ز) (1//5). 

قا س: ما حكم الصلاة في النظارات الطبية؟ 

ج: يجوز للإنسان أن يصلي بالنظارات الطبية» إلا إذا كان استعمالها يمنع من تمكين المصلي جبهته 
أو أنفه من اللأرض فلا يجوز. (ق»غ: ف ز) (17-1076/5). 

س: أصحيح قول من أفتى ببطلان صلاة من صلی عریانا؟ 

ج: نعم من صلى عريانًا وهو قادر على ما يستر به عورته فصلاته باطلة» وقد ذكر الإمام ابن عبد البر 
الإجماع على ذلك. (قغ؛ ف ز) .)١17/5(‏ 

## س: ما حكم ثني كم القميص أو السروال هل هو من الكفت المنهي عنه في الصلاة؟ 

:ذا كان ذلك ال من أجل الصلاة فهو من الكفت المنهي عنه في الصلاة. (ق» ز) (07/5. 

##س: هل يجوز لإنسان أن يلعب أي لعبة مع إنسانٍ يرتدي سروالَا قصيرًا؟ 

ج: لا يجوز لك اللعب مع من ذكرت وذلك لانكشاف العورة وخوف الفتنة والعورة للرجل ما بين 
السرة والركبة. (غ» ف ز) (3177/5). 


.)۳۷۷( أبو داود (541) الترمذي‎ .) 16١ /5( أحد‎ )١( 
.)0151( البخاري (709): مسلم‎ )۲( 
التخريج السابق.‎ )۴( 


NN‏ اه 
9 سبج ل 0 
صلاة المرأة 

4# س: كنت أصلي بدون حجاب» لأنني كنت لا أعلم بوجوب الحجاب فهل تجب الإعادة؟ 

ج: إذا كان الواقع ما ذكر من جهلك بما يجب ستره في الصلاة فلا إعادة عليك لصلاة المدة 
الماضية» وعليك التوبة إلى الله من ذلك» ويشرع لك الإكثار من الأعمال الصالحة» لقول الله تعالى: 
« وق عاستاب امن وجل صا ثم تدك (5) © [طه]. وما جاء في معناها من الآيات؛ مع العلم بأن 
الوجه يشرع للمرأة كشفه في الصلاة إذا لم يكن لديها من يجب التحجب عنه. (ق» ف ز) .)03178-١0/7//5(‏ 

##س: هل من الواجب على المرأة أن تصلي بدون سروال؟ 

ج: على المرأة أن تصلى في ثوب يستر عورتها جميعًاء لما روته عائشة فعا أن النبى يا قال: ١لا‏ يقبل 
الله صلاة حائض إلا بخمار» ولما روت آم سلمة متها أنها سألت النبي يَللِِ: «أتصلي المرأة في درع 
وخمار وليس عليها إزار؟ فقال: «إذا كان الدرع سابعًا يغطى ظهور قدميها»“ أخرجه أبو داود 
وصحح الأئمة وقفه على أم سلمة. 

والمرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها وكفيهاء لكن إذا كان لديها أجنبي فإنها تسترهما. ولا حرج 
عليها أن تصلى في سراويلها إذا كانت طاهرة. (قغغ؛ ف ز) .)۱۷۹-۱۷۸/٩(‏ 

# س: ما حكم صلاة من يحمل صورة» كأن يكون معه حفيظة نفوس فيها صورته يخشى من 
ضياعها إذا تركها حتى يصلي» أو يكون معه فلوس فيها صور؟ 

ج: يجوز للإنسان أن يصلي الفرض والنفل وهو حامل حفيظة نفوس فيها صورته أو حامل لنقود فيها 
صور» وصلاته بدون حمل صورة خير له إذا أمكنه التخلص من ذلك بغير ضرر يلحقه أو مشقة تصيبه» 
عملا بظواهر الأحاديث» وخر وجا من خلاف العلماء في الصور غير المجسمة. (مغ.ف) .)۸-۱۷۹/١(‏ 

# س: هل تجوز الصلاة في ثوب فيه صورة إنسان» أو صور حيوانات» وهل يجوز دخول بيت 
الخلاء بثوب فيه اسم اللّد؟ 

ج: لا يجوز له أن يصلي في ملابس فيها صور ذوات الأرواح من إنسان أو طيور أو أنعام أو غيرها 
من ذوات الأرواح. ولا يجوز للمسلم لبسها في غير الصلاة وتصح صلاة من صل في ثوب فيه صور 
مع الإثم في حق من علم الحكم الشرعي. ولا يجوز كتابة اسم اللا على الثوب» وكره دخول بيت 
الخلاء به إلا لحاجة لما ق ذلك من امتهان اسمه تعالى. (ق غ. ف ز) (2/١هاداها)‏ 


(۱) سبق قبل تخريجين. 
(۲) أبو داود(۰ .(٤4‏ 


و« با 4+ ب 
# س: السجاجيد التي نصلي عليها فيها تصاوير للأسود والفهود وغيرهاء وهناك صورًا للكعبة في 
المساجد» فهل يعني هذا أن الذين يصلون في مثل هذه الأماكن لن تقبل صلواتهم؟ 

ج: تصوير ما فيه روح من إنسان أو حيوان حرام بل من كبائر الذنوب سواء كانت الصور مجسمة أم 
ألوان في قماش أو ورق أو على جدار أم كانت نسيجًا بخيوط ملونةٍ أم غير ذلك واقتناؤها والإبقاء عليها 
حرام والصلاة عليها مكروهة لا محرمة؛ لأا ممتهنة» هذا إذا كان تصويرها لغير ضرورة» أما إذا كان 
لضرورة كالتصوير لتابعية أو جواز سفر أو بطاقة شخصية أو نحو ذلك فيرخص فيه» وأما تصوير ما ليس 
فيه روح من جبال وأنهار وبحار وزرع وأشجار وبيوت ونحو ذلك دون أن يظهر فيها أو حولها صور 
أحياء فجائزء والصلاة عليها مكروهة لشغلها بال المصلي وذهابها بشيء من خشوعه في صلاته» ولكنها 
و اا ی تور کی ف ر رچ تيوه ا ا 
يقتضي المنع» لكناترك وضع صور الكعبة 5 المساجد أول. (قغ؛ ف ز) (۱۸۲-۱۸۱/7). 

4 س: ما حكم الصلاة على الفرش المحتوية على الرسوم التي على شكل البناء الإسلامي أو 
الصلبان. وهل يلزم من الحكم على الشكل بأنه صليب بأن يكون ذا طرف سفلي طويل وطرف علوي 
قصير مع تساوي الجانبین» أم يحكم على كل خطين متعامدين بأنه صليب؟ 

ج: أولًا: المساجد بيوت الله تعالى» بنيت لإقام الصلاة» ولتسبيح الله تعالى فيها بالغدو والآصال مع 
حضور القلب» والضراعة والخشوع؛ وخشية الله. والرسوم والزخارف في فرش المساجد وجدرانها 
مما يشغل القلب عن ذكر الله ويذهب بكثير من خشوع المصلين» ولذا كرهه كثير من السلف. فينبغي 
للمسلمين أن يجنبوا ذلك مساجدهم» محافظة على كمال عبادتهم بإبعاد المشاغل عن الأماكن التي 
يتقربون فيها لله رب العالمين رجاء عظم الأجر ومزيد الثواب» أما الصلاة عليها فصحيحة. 

ثانيًا: الصليب شعار النصارى يضعونه في معابدهم ويعظمونه ويعتبرونه رمرًا لقضية كاذبة واعتقاد 
باطل هو صلب المسيح عيسى ابن مريم لاإ وقد أكذب الله تعالى اليهود والنصارى في ذلك 
فقال 5: وما فلو وَمَاصَلْبُوه وللكن سيه ْم # [النساء:107]. فلا يجوز للمسلمين أن يجعلوه في فرش 
مساجدهم أو غيرهاء ولا أن يبقوا عليه بل يجب أن يتخلصوا منه بطمسه والقضاء على معالمه بعدًا 
عن المنكر وترفعًا عن مشابهة النصارى عمومًا وفي مقدساتهم خاصة»ء ولا فرق بين ما إذا كان الخط 
العمودي ني الصليب أطول من الأفقي وما إذا كان مثله» ولا بين ما إذا كان الجزء الأعلى من تقاطع 
الخطين أقصر أو مساو للأسفل منه. (ق» ف ز) (5/؟1١-144).‏ 

الصليب في الصلاة 

#8 س: ما قولكم عن الساعة (التي بها صليب) هل يجوز أن نصلي بها؟ 

ج: لا يجوز لبس الساعة أم صليب لا في الصلاة ولا غيرها حتى يُزال الصليب بحك أو بوية تستره» 
لكن لو صلى وهى عليه فصلاته صحيحة. والواجب عليه البدار بإزالة الصليب؛ لأنه من شعار 
الفا ری رل ر افا لكين لف 


0 ا‎ 2 (wD 
© الطهارة للصلاة‎ @ 


الطهارة من الحدث شرط لصحة الصلاة 
# س: من أدركته صلاة الجماعة ولم يكن متوضئًا وخاف إن توضاً أن تفوته صلاة الجماعة فاذا 
يفعل؟ 

ج: الوضوء شرط لصحة الصلاة لقوله تعالى: :9 أا الت حَامَنُوَا إدَا متم إلى الصلوة فاغيلوا 
وجو وأییک إلى المرافق وامسحواأ روسك وَأنَجْلَحكُم إل الْكَعَبَينِ ات :]. الآية ولما ثبت 
عن ا يليد أنه قال: «لا يقبل الل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأً) ١!‏ ' رواه أحمد والبخاري 
ومسلم وأبو داود والترمذي. 

فيجب على الإنسان الوضوء للصلاة وإن فاتته الصلاة في هذه الجماعة» وعليه أن يسعى لأداء 
الصلاة في جماعة أخرى فإن تيسر له ذلك فالحمد لله وإلا صلى منفردًا لقوله تعالى: 38 انوأ آنه ما 
سطع # [التغابن:17]. وقوله يَكلْ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»”"' ولا يجوز له أن يتيمم 
ليدرك الجماعة؛ لأن خوف فواتها ليس مما يبيح الانتقال من الطهارة الماتية إلى الطهارة الترابية. 
(ق» ف ز) (195./5-او1) 
© س: إذا صلى الفرد وهو غير متوضئ وتذكر في نفس الصلاة سواء كان إمامًا أو مأمومًا فا 
حكمه؟ 
ج: إذا تذكر المصلي إمامًا أو مأمومًا أنه على غير وضوء بطلت صلاته منفردًا أو إمامّاء وعليه أن 
يتوضاً ثم يصلي .ق غ ف ز) 14۴/7( 
فضاء الصلاة التي صليت بدون وضوء 
8 س: صليت الظهر والعصر والمغرب والعشاء على وضوء صلاة الصبح» وبعد ما صليت صلاة 
العشاء ذكرت أني أكلت لحم جزور قبل صلاة الظهر فاذا أفعل؟ 
yS‏ نمطي زا 
العلماء أن أكل لحم الإبل ب ينقض الوضوء» وفي ذلك حديثان صحيحان عن النبي كَلِ. ( (ق»غ: فه ز) (14/5) 
© س: إذا أم رجل أناسًا والصلاة عا وقصرًا وانتقض وضوؤه في الصلاة الأخيرة ولكنه أتم 
الصلاة ثم صلى لوحده بعد. فاذا يفعل في هذا؟ 
)١(‏ البخاري (175). مسلم (175). 
() البخاري (7/788). مسلم (۱۳۳۷). 


« صِاواضَآةْ 84 ل 

ج: إذا علم بانتقاض وضوئه أثناء الصلاة» فإنه يقطع صلاته وينصرف» ويستخلف من يتم باقي الصلاة 
من المأمومين» فإن لم يفعل وأتم بهم على غير طهارة فصلاته وصلاتهم باطلة» فعليهم إعادة الصلاة» لما 
روى مسلم وغیره» أن رسول الله كيه قال: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور) '. (غ .ف: ز) (041/5). 

#لا س: توضأت لصلاة المغرب دون استنجاء» ثم صليت صلاة المغرب إمامًا بشخص» ولت 
صلاة العشاء بذلك الوضوء» وعندما أردت أن أتوضأ لصلاة الفجر استيقنت بأنني محدث حدثا يوجب 
الاستنجاء فقضيت صلاة المغرب وصلاة العشاء مع صلاة الفجر.فهل قضائي لصلاة المغرب وصلاة 
العشاء صحيح» وهل صلاة الشخص الذي أئمته صحيحة؟ 

ج: أولا: الموجب للاستنجاء خروج شيء من القبل أو الدبر غير الريح» ويراد بالاستنجاء إزالة أثر 
الخارج من السبيلين بالماء أو الحجارة ونحوها. 

انيًا: لا تجب الموالاة بين الاستنجاء والوضوء» فلو أحدث شخص في الصباح وأزال أثر الخارج 
من السبيلين ولما دخل وقت الظهر توضأ فقط أجزأه ذلك وصلاته صحيحة. 

ثالمًا: إمامة المحدث بغيره صحيحة إذا نسي الإمام الحدث» ولا يجب على المأموم الإعادة إذا كان 
لم يعلم بذلك وإنما تجب الإعادة على الإمام. (غ؛ ف ز) (1605-154/1) 

4 س: احتلمت في يوم من أيام رمضان بعد صلاة الفجر وعندما استيقظت نسيت وذهبت إلى 
العمل» وصليت الظهر وأنا إمام لجماعة؛ وصليت العصر مأمومًا مع إمام آخر.فم| الحكم؟ 

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فصلاتك الظهر باطلةء وكذا صلاتك العصر باطلة» وعليك قضاؤهماء 
وليس على من صلى وراءك الظهر مأمومًا قضاء لصحة صلاتهم» لكونهم لم يعلموا أنك على غير طهارة 
حين الصلاةء أما الصوم فصحيح ولا يفسده الاحتلام. (ق»غ ف ز) (1/5ةا) 

4 س: عندما أردت الوضوء لصلاة المغرب» لاحظت وجود مني في إزاري» فاغتسلت وصليت 
المغرب ولكني لا أعلم متى حصل الاحتلام: هل قبل صلاة الفجر أم في القيلولة» ما حكم صلاتي 
وصلاة المأموم؟ 

ج: يجب عليك إعادة صلاتي الظهر والعصر بعد أن تغتسل غسل الجنابة» ويجب أن تعجل بذلك 
أما من صلى وراءك هذه الصلوات فلا يجب عليهم إعادتهاء فإن عمر علئته صل بالناس صلاة الفجر 
وهو جنب وقد كان ناسيًا فأعاد الفجر ولم يأمر من صل وراءه تلك الصلاة أن يعيدهاء ولأنهم 
معذورون لكونبهم لا يعلمون حدثكء أما الفجر فليس عليك إعادة؛ لأن المني قد يكون من نوم 
الظهيرة» والأصل براءة الذمة من وجوب الإعادة إلا بيقين الحدث. (غ؛ ف ز) (07/5ؤا-مه) 


)١(‏ مسلم(551). 
م(14) (الخلاصة القيمة) ج٠‏ 


صم سج نمق » 

#س: كنت في بداية زواجي أجهل بعض بل كل أحكام الغسل من الجنابة » وهذا الجهل ينحصر 
منا في أن الجنابة لا تكون إلا على الزوج فقط فما حكم الصلاة والصيام في هذه الفترة؟ 

ج: يجب عليك قضاء الصلوات التي صليتيها بدون غسل عن الجنابة لتفريطك وعدم تفقهك في 
الدين» وعليك مع القضاء التوبة إلى اله من ذلك» وأما الصيام فصحيح إذا لم يكن الجماع وقع في 
النهار. (غ» ف ز) .)۲١١-۱۹۹/٩(‏ 

إذا طرأ الحدث أثناء الصلاة 

4# س: أحس بخروج مذي» فهل إذا أتاني وأنا في الصلاة أنصرف وأتوضأء آم صلاتي صحيحة؟ 

ج: لا ينصرف المصلي من صلاته حتى يتحقق الحدث؛ لما ثبت في «الصحيحين» من حديث عبد 
الله بن زيد نغ قال: شكي إلى النبي يياه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشىء في الصلاة؟ فقال: «لا 
رة حتى می ف ر ففرا رای ای کی وجوه الحلات و املق أ 
غيره من نواقض الوضوء» فإن عليه الوضوء وإعادة الصلاة؛ لما في «الصحيحين» من حديث علي 
ووشئعنه E O a a J‏ 
فقال: «يغسل ذكره ویتو ضا . (غ ف ز) (۲۱-۲۰/۹). 

خروج الدم أثناء الصلاة 

## س: في أثناء الصلاة أصبح يخرج مني نزيف دم من مكان خلع الضروس وهو دم كثير» وبعد 
انتهاء الصلاة أخرجت الدم من فمي » فما حكم صلاتي؟ 

ج: إذا كان الواقع من حالك ما ذكرت فصلاتك صحيحة» ولا إعادة عليك؛ لأن ما ذكرته لا يعتبر 
فاحشاء ولكن ينبغي لك مستقبآا إن حصل هذا -لا قدّر الله- أن تأخذ معك منديلا أو نحوه في 
الصلاة لتأخذ فيه ما يجتمع في فمك من دم أولا فأول» بدلا من أن يتكاثر في فمك ويشغلك عن 
الصلاةء ويعوقك عن القراءة والتسبيح والتكبير ونحو ذلك من أذكار الصلاة. (ق, فه ز) (7-0/2). 

ا س. نزل مني نزيف وأنا في الصلاة في الصف الأول فهل يجوز لي إكمال الصلاة؟ 

ج: تقطع الصلاة إلا أن يكون النزيف يسيرًا عرفا فضع عليه قطنا أو نحوه وأكمل صلاتك. (قءغ.فهز) (/6). 

صلاة أكثر من فرض في وضوءٍ واحد 

##س: هل يجوز للمسلم أن يصلي بوضوءٍ واحد عدة فروض بدون نية سابقة؟ 

ج: نعم يجوز للمسام أن يصلي بوضوء واحد عدة فروض حمسا أو أكثر» ولو لم ينو حين 


(۱) البخاري (۱۳۷)ء مسلم (7501). 


« تاب السلا © ۷۳۹ 
وضوئه أن يصليها بهذا الوضوء. وله أيضًا أن يصلي مع تلك الفرائض الكثيرة من النوافل ما شاء 
بهذا الوضوء ما لم ينتقض بإجماع أهل العلم؛ لثبوت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله ميا 
بذلك. (ق»غ؛ ف ز) (۹/٤۲۰-٥ء۲)‏ 

صلاة الفرض بوضوء النافلة 

#8 س: ما قولكم عن وضوء النافلة هل يصلي بها الفريضة أم لا؟ 

ج: إذا توضاً بنية الطهارة من الحدث لصلاة النافلة فإنه يصلي النوافل والفرائض ويفعل غير ذلك 
مما تشترط له الطهارة من الحدث الأصغر. (غ ف ز) (5/). 

ازالة النجاسة من البدن والثوب 

##س: رجل بال ولم يستنج ثم توضأ وصلى فهل صلاته صحيحة؟ 

ج: إذا كان قد استجمر بغلاثة أحجار منقيات أو أكثر طاهرات قبل الوضوء صحت صلاته. وإذا 
كان لم يستنج ولم يستجمر الاستجمار المذكور قبل الوضوء فصلاته باطلة وعليه إعادتها طاهرًا ولو 
طالت المدة. (ق غ: ف ز) (5//). 

##س: إذا رأى المسلم في ثوبه أو بدنه نجاسة بعد ما فرغ من الصلاة هل يعيد الصلاة؟ 

ج: لا يعيدها إذا كان لم يعلمها إلا بعد الصلاة» أو كان ناسيًا لها فلم يذكر إلا بعد الصلاة؛ لما ثبت 
عن النبي بيا أن جبريل تاك أخبره وهو في الصلاة أن في نعليه قذرًا فخلعهما واستمر في صلاته عليه 
الصلاة والسلام. (قغ. ز) .)۸-۲۰۷/١(‏ 

4# س: إذا صلى الإنسان في أرض طاهرةٍ وشك في طهارة ما أمامه بقدر شبر فهل تصح صلاته؟ 

ج: نعم تصح صلاته إذا كان المكان الذي صلى عليه طاهرًا ولا تضره نجاسة ما حوله من الجهات 
الأر بع. (ق»غ» فه ز) (58/3). 

8 س: هل يصلي الرجل في الثوب الذي جامع زوجته فيه؟ 

ج: لا حرج في ذلك إلا أن يصيبه شيء من النجاسة كالبول والمذي فعليه حينئذ ألا يصلي فيه حتى 
يغسل ما أصابه من النجاسةء أما المني فليس بنجس على الصحيح من قولي العلماء؛ ولكن يستحب 
غسله إذا كان رطبًا وحكه إن كان يابساء ويكفي المذي النضح على محله. (ق»غ, ف. ز) (5:8/5-؟). 

4 س: ما حكم من صلى وعليه ثوب نجس ول يتذكر إلا وهو في الصلاة؟ 

ج: يجب على من صلى وعليه ثوب نجس وذكر أثناء الصلاة أن يقطع صلاته ويغير الثوب النجس 
بثوب طاهره أو يغسل النجاسةء لكن إن كان عليه ثوب طاهر تحت الثوب النجس كفى خلع الثوب 
النجس ويستمر في صلاته؛ لأن النبي يقد لما نبهه جبرائيل تل على وجود خبث في نعليه خلعها 
واستمر في صلاته. (غ» ف. ز) (505/5). 


ر ول 
##س: رأيت في ثوبي بعض النجاسة وقمت بتنظيفه » ولكن بقيت الرائحة » فا حكم صلاتي إماما؟ 
ج: إذا غسلت النجاسة التي على ثوبك أو بدنك وزالت عينها ثم صليت فصلاتك صحيحة وصلاة 

من خلفك» ولا يضرك إن كان بقي شيء من الريح ما دام أن عين النجاسة قد زالت. (غ فه 6 (5/1). 
4# س: كنت إمامّاء وكان ثوبي نجسّاء ولم أعرف ذلك إلا بعد التسليمتين؛ فا الحكم؟ 

ج: إذا لم تعلم بالنجاسة التي في ثوبك إلا بعد السلام أو علمت قبل السلام ثم نسيتها فلم تذكرها إلا 
بعد السلام» فإن صلاتك وصلاة المأمومين صحيحة» ولا إعادة على الجميع. 

وإن علمت بالنجاسة وأنت في الصلاة» وأمكنك خلع ما فيه النجاسة» كالبشت والغترة فاخلعه. 
وأكمل صلاتك» فإن لم يمكن ذلك فانصرف منهاء واستخلف من يكمل بهم الصلاة؛ لأن الرسول وَل 
لما أخبره جبريل أن في نعله خبثًا خلعهاء واستمر في صلاته» ولأن عمر له لما طعن وهو في الصلاة 
استخلف عبد الرحمن بن عوف - رضي اله عن الجميع - فأتم الصلاة (ب» ش ؛ ص ء فء ز) .)٠60/01(‏ 

طهارة البقعة 

س: إذا دخل وقت الصلاة أثناء الحوادث» ولسنا على يقين من طهارة البقع أو الملابس» فا هو 
الحكم؟ لا سيا وأننا نتعامل في أعمالنا مع مواد مختلفة» ولم نتيقن طهارتها. 

ج: الأصل في البقعة والثوب الطهارة» فصلوا فيها ما لم تعلموا أن فيها نجاسة» أما إذا علمتم أن فيها 
نجاسة؛ فإن كانت عندكم القدرة على استبدالها بطاهر وجب عليكم ذلك» وإن لم يكن عندكم القدرة 
على الاستبدال وتخشون خروج الوقت فإنكم تصلون فيها؛ لقول الله تعالى: هل IES‏ 
[التغاين]. (ب؛. ص » ش › ز) .)۱٥۸/۴۳١(‏ 

## س: رجل صلى وني آخر الصلاة جاء طفل وبال على مكان سجوده. فماذا يفعل؟ 

ج: إذا كان الواقع كما ذكر بطلت صلاته إذا سجد على مكان البول وهو يعلم» وكان الواجب عليه 
أن يتجنب مكان النجاسة إذا أراد السجود. (غ ف ز) (727/70). 

#8 س: امرأة في غرفة واحدةٍ هي وطفلهاء ويحصل من الطفل في الغرفة مثل البول وغيره الذي ينجس 
بعضا من الغرفة» وهي تصلي في بعض من الغرفة وعلى حصرء هل يجوز لها أن تصلي في هذه الغرفة؟ 

ج: يشترط للصلاة الطهارة في البدن والثوب والمكان» والطفل إذا بال في مكان ووضع على هذا 
المكان حصير طاهر ونحوه وصلي عليه فالصلاة صحيحة. (غ؛ ف ز) (007-02/5). 

الصلاة في الأماكن المنهي عنها 

8# س: ما حكم الصلاة في مسجد وتحته مباشرة دورة مياه (حمام) تحت مؤخرة المسجد؟ 

ج: إذا كان الواقع كما ذكر جاز أن يصلى على سطح دورة المياه المذكورة ولا حرج إن شاء الله ولا 
كراهية في ذلك؛ لأن السطح لا يتبع الأصل في مثل هذاء وهذا هو الصحيح من قولي العلماء في هذه 
المسألةء كما صرح بذلك أبو محمد بن قدامة المقدسي َة في كتابه «المغني». (ق, غ ف ز) (54-55/5). 


و اب الا 4+ - بويع 

#س: ما هو الحكم الشرعي في الرجل الذي يواظب على الصلاة المكتوبة في الحمام؟ 

ج: روى الخمسة إلا النسائى عن أبى سعيد ئه أن النبى ية قال: «الأرض كلها مسجد إلا 
المقبرة والحام"' صححه الحاكم في "المستدرك» وابن 8 الظاهري وأشار ابن دقيق العيد في 
«الإلمام» إلى صحته. ففي هذا الحديث بيان أن كلا من المقبرة والحمام ليس موضعًا للصلاةء وبذلك 
تعلم عدم صحة الصلاة في الحمام. (قغ؛ ف ز) .)۲۱٥-۲۱٤/7(‏ 

الصلاة في النعال 

## س: حصل خلاف في حكم دخول المساجد بالأحذية والصلاة فيهاء فما حكم الشرع في ذلك؟ 

ج: من هدي الرسول بَا دخول المسجد بالنعل والصلاة فيها؛ فروى أبو داود في «سننه» بسنده عن 
أبي سعيد الخدري قال: «بينما النبي كَل يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فلما رأى 
ذلك القوم ألقوا نعالهم. فلما قضى رسول الله ية صلاته قال: «ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟» 
قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله بهاة: «إن جبريل عاكلا أتاني فأخبرني أن فيهما 
قذرًا». وقال: «إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظرء فإن رأى في نعليه قذرًا أو أذى فليمسحه وليصل 
فيهما“". وني رواية قال: «فيههما خبث»7" قال في الموضعين «خبث». وروى أبو داود أيضًا عن يعلى 
بن شداد بن أوس عن أبيه قال: قال رسول الله يِه «خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا 
خفافه» وروی أبو داود أيضًا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «رأيت رسول الله طا 
يصلى حافيًا ومنتعلا»”” . وأخرجه ابن ماجه لكن بعد أن فرشت المساجد بالفرش الفاخرة -في 
العا دري لمزم وغل اتبيه أن يلغ نعلي رار اة الفر كن را اى المصنايع بها قد 
يصيب الفرش مما في أسفل الأحذية من قاذورات وإن كانت طاهرةً. (م» غ ف) (67-5/3). 

4# س: ما حكم دخول المسجد بالحذاء (البسطار) خاصة وأن العسكريين يتطلب عملهم لبس 
الحذاء دائهاء عل بأن المساجد مفروشة؟ 

ج: يجوز دخول المسجد بالحذاء والصلاة به إذا كان طاهرًا مع مراعاة العناية به عند دخول 
المسجد حتى لا یکون به أذى. (غ؛ ف ز) (08/5) 


حم ووو 


.)۷٤٥( أحمد (۳/ 87 ). الترمذي (/7711)» ابن ماجه‎ )١( 
.)56٠9( أبو داود‎ )۲( 

(۳) أبو داود .)٦٥۱(‏ 

.)5057( أبو داود‎ )٤( 

.)۱۰۳۸( أبو داود ( 567 ). ابن ماجه‎ .) ١174 /۲( أحمد‎ )٥( 


5 بج E‏ 
@ أحكام المساجد © 


تعريف المسجد 

4# س: ما هو المسجد لغةٌ وشرعًا؟ 

ج: المسجد لغة موضع السجود» وشرعا كل ما أعد ليؤدي فيه المسلمون الصلوات الخمس 
جماعةء وقد يطلق على ما هو أعم من هذا فيدخل فيه ما يتخذه الإنسان في بيته ليصلي النافلة أو ليصلي 
فيه الفريضة عند وجود مانع شرعي يمنعه من أدائها جماعة في المسجد الذي يقيم الناس فيه الجماعة 
ومن ذلك ما رواه البخاري وغيره عن جابر قال: قال رسول الله اة «أعطيت حمسًا لم يعطهن أحد 
قبلي» نصرت بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا فأيها رجل من أمتي أدركته 
الصلاة فليصل)”' .. الحديث. 

##س: هل مكتبة المسجد تعتبر مسجدًا؟ عل بأنها فرع منه» وهل ساحة المسجد تعتبر من المسجد؟ 

ج: ما كان داخل سور المسجد فهو من المسجدء وله حكم المسجد» فرحبة المسجد من المسجده 
ومكتبة المسجد من المسجد إذا كان كل منهما داخل سور المسجدء إلا أنه لا يجوز لأحد أن يصلى 
فيهما ويترك الصلاة مع الإمام جاعةء بل يجب عليه أن يصلي مع الجماعة ضمن الصفوف التي خلف 
الإمام. (ب؛ ص »غ ؛ ش ء ز) .)7554/١(‏ 

## س: ما هي حدود المسجد المعتبرة شرعاء وهل تعتبر الشوارع المجاورة للمسجد تابعة للمسجد 
تصح فيها صلاة الجمعة عند ضيق المسجد لكثرة الناس مع أنه توجد مساجد أخرى ل تمتلى بالمصلين؟ 

ج: حدود المسجد الذي أعد ليصلي فيه المسلمون الصلوات الخمس جماعة هى ما أحاط به من بناء 
أو أخشاب أو جريد أو قصب أو نحو ذلك وهذا هو الذي يعطي سكم المسجد من منم الحائض 
والنفساء والجنب ونحوهم من المكوث فيه» ويجوز لمن جاء إلى المسجد وقد ضاق بالمصلين أن 
يصلي خارج المسجد الجمعة وغيرها من الفرائض والنوافل في أقرب مكان إلى المسجد من الطريق 
المجاور له ما دام يضبط صلاته بصلاة إمامه للحاجة إلى ذلك» بشرط ألا يكون أمام الإمام» لكن لا 
يكون لها حكم المسجد . والله أعلم. ليغ ف ز) (۲۲۳-۲۲۲/۹) 

س: إنه يوجد عندنا جامع رسمي» وقد اقتص من أحد نواحيه مساحة تقدر ب (۷ أمتار طولًا) 
ا أمتار عرضا) ووضعت مستودعات لتموين الوحدة» وأقيم على جداره الغربي من الخارج من 
ناحية القبلة غرف؛ لتصبح مستودعات للوحدة» فهل هذا جائز؟ 

ج: لا يجوز اقتطاع شيء من المسجد للأغراض المذكورة؛ لأنه وقف. (ب؛. ص يغ . ش) (م/5<). 


(۱) البخاري (7170), مسلم (071). 


و« صتاباضَا: 84-/للل ومع 

8# س: ما الفرق بين المسجد والمصلى؟ وهل تحية المسجد تسن في المصلى؟ 

ج: المسجد: البقعة المخصصة للصلوات المفروضة بصفة دائمة» والموقوفة لذلك» أما المصلى 
فهو ما اتخذ لصلاة عارضة؛ كصلاة العيدين أو الجنازة أو غيرهماء ولم يوقف للصلوات الخمسء ولا 
تسن تحية المسجد لدخول المصلى» وإنما تسن لدخول المسجد لمن أراد الجلوس فيه» ويأتي بها قبل 
أن يجلس لقول النبي باة: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين»''2 متفق على 
صحته. (ب» ش » ص ؛غء ز) (۱۷۰۱۹۹/۳۱). 

فضل بناء المساجد 

9 س: آنا من قرية لا تزال تعيش ني جهلٍ شديد ولا يوجد بها مسجد ولا مدرسة» والأولاد يزيدون 
فيهاء وأريد أن أبني مسجدًا لله فأرجو إرشادي إلى ما فيه الخير؟ 

ج: بناء المساجد من أعمال البر والخير» فإن من بنى لله مسجدًا بنى الله له بينًا في الجنة» فاحرص 
أيها الأخ الكريم على تنفيذ ما عزمت عليه ما دمت قادرًا على تنفيذه» وأخلص النية لله في ذلك» وتخير 
أنسب المواضع من البلد لبناء المسجدء وتعاون مع أهل الخبرة في القبلة على تحديد قبلته» واختر له 
إمامًا يحسن تلاوة القرآن والصلاة» متفقهًا في دينه بقدر الإمكان عسى أن يتولى تحفيظ الأولاد القرآن 
ومن يرغب من الرجال ويفقههم 5 أقور دينهم. زمغ فه ز) (4/5؟-ه,). 

إذا تعددت المساجد في البلد فأيها أفضل 

##س: إذا عمر مسجد في القرية فهل الصلاة في المسجد القديم أفضل أو في المسجد الجديد؟ 

ج: تفضيل الصلاة في أحد المسجدين على الآخر يختلف باختلاف القرب والبعد وكثرة الجماعة 
وقلتها ونية المصلي, إلى غير ذلك من وجوه التفضيل. (قغ؛ فه ز) (505/1) 

فضل الصلاة في مكة 

4 س: هل ثواب الصلاة في مكة كلها مضاعف مثل الصلاة في المسجد الحرام نفسه. وهل العقاب 
على المعاصي مضاعف في مكة كا يضاعف الثواب على الحسنات؟ 

ج: أ- في المسألة خلاف بين أهل العلم والأرجح أن المضاعفة للثواب تعم الحرم كله؛ لأنه كله 
يطلق عليه المسجد الحرام في القرآن والسنة. 

ب: أما السيئات فلا تضاعف عددًا لا في الحرم ولا غيره وإنما تضاعف من جهة الكيفية وذلك 
باختلاف شدة الإثم وعظم الجريمة بسبب الزمان والمكان في رمضان والحرم الشريف والمدينة 
المنورة وأشباه ذلك؛ لقول الله سبحانه: فل من جا اة فل عضر آنکالها وَمَن جاه اة ملا مره إلا 
تلًَا# [الأنعام:170]. وللأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك. (قغ. فه ز) (5/5-/50) 


(۱) البخاري (۱۱۹۳)» مسلم (15). 


# س: هل الصلاة بالمسجد الحرام تعدل مائة ألف صلاة فيا سواه؟ هل هذا خاص بالمسجد 
الحرام فقط أم جميع أرض مكة المكرمة وحدودها؟ 

ج: مضاعفة الصلاة بمكة -حرسها الله- تشمل جميع الحرم ولا يخص مضاعفة الصلاة بالمسجد 
الحرام خاصة» قال تعالى: فا سْبْحَنَ الى أرَئ بِسَبَدو- للا مى الْمَسْمِدٍ الْكَرَارٍ © [الإسراء:١].‏ وكان 
الإسراء من بيت أم هانئ» وقد أخرج الإمام أحمد في قصة الحديبية: «أن النبي ية كان يصلي في 
الحرم»”", والحديبية بعضها من الحل وبعضها من الحرم. (ب» ش› ص »غ › ز) (375/1). 

# س: هل الأفضل الصوم أم الإفطار للصائم المسافر للعمرةء وأيبما أفضل للمعتمر أن يصلي ما 
استطاع من الفرائض بعد إنهاء أعمال العمرة أم يسافر مباشرة بمجرد انتهاء عمرته؟ 

ج: أولا: السنة في حق من سافر إلى العمرة في شهر رمضان أن يفطر؛ لأن الله رخص له في ذلك» والله 
يحب أن تؤتي رخصه كما یکره أن تؤتي معصيته؛ فإن صام فلا حرج. 

ثانيًا: لا شك أن الإقامة بمكة للصلاة فيها أفضل لمن تيسر له ذلك؛ لأن الصلاة في المسجد الحرام 
تضاعف بمائة ألف صلاة» وإن سافر بعد فراغه من العمرة فلا حرج في ذلك. (ق»غ, فه ز) (558-190/5) 

فضل الصلاة في مسجد الني وَل 

© س: هل الصلاة في توسعة المسجد النبوي تحت المظلات تعتبر كالصلاة داخل المسجد 
التبوي؟ 

ج: الأماكن التي تدخل في المساجد عند التوسعة تعطى بعد دخولها فيها أحكام المساجد. وعلى 
هذا يعتبر ما زيد في المسجد النبوي وأدخل فيه من المسجد النبوي » وتجري عليه أحكامه من 
مضاعفة الأجر وغيرها من الأحكام وإن كان الأجر يتفاوت بتفاوت أداء الصلاة في الصف الأول عن 
أدائها في الصف الثاني وهكذا. (ق» ف» ز) (5194-578/1). 

# س: رجل من سكان مكة المكرمة» لا يشد الرحال إلى المسجد النبوي الشريف إلا ما ندر 
بحجة أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في المسجد النبوي, فهل ما يقوله صحيح؟ 

ج: شد الرحال لزيارة المسجد النبوي سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركهاء لقول النبى يللي «لا 
تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى»”'' متفق عليه. 

والصلاة في المسجد النبوي لها فضل كبير» لكن الصلاة في المسجد الحرام أفضل منه؛ لما رواه 
البخاري ومسلم في «صحيحيهما؛ عن النبي اة آنه قال: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة 
فيها سواه إلا المسجد الحرام»"". 

.)۳۲٣ /٤( احمد‎ )۱( 


(۳) البخاري (۱۱۹۰)» مسلم .)۱۳۹٤(‏ 
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وبقاء هذا الرجل في مكة وتركه لزيارة المدينة لا شىء عليه في ذلك؛ لأنه اكتفى عن الفاضل بما هو 
أفضل منه» وأكثر في مضاعفة الصلوات» حيث إن الصلاة في المسجد الحرام تضاعف بمائة ألف 
ا قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ج ۷ ص :)۳۲١‏ وجمهور العلماء على أن المسجد 
الحرام أفضل المساجد. والصلاة فيه بمائة ألف صلاة» هكذا روى أحمد والنسائى وغيرهما بإسناد جيد 
بلفظ: «وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ئة ألف صلاة فييا سواه“ وأخرج البيهقي وابن ماجه 
نحوه. (ب ؛ ص يغ ؛ ش .» ز) (۱۸۷۱۸۹/۳۱). 

# س: مسجد قباء هل الصلاة فيه تزيد بالأجر أو الدرجات على سائر المساجد العادية ما سوى 
الحرمين؟ وهل هو أول مسجد بني في الإسلام. وهل الآية الكريمة: 3 لمحد مسجد يس عَلَ لتقو نيوو 
احق أن تَعُوم فِيةُ فِيه 4 [التوبة:۸ ]. نزلت فيه؟ 

ج: زيارة مسجد قباء سنة من غير شد رحل» كمن كان بالمدينة» فقد كان النبي بيا ياي مسجد قباء 
كل سبت ماشيًا وراكبّاء وكان ابن عمر ينا يفعله'"'» متفق عليه. 

وفي الترمذي وابن ماجه عن أسيد بن حضير الأنصاري عله أن النبي بيا قال: «الصلاة في مسجد 
قا كعم ةا ۳ وني «النسائي» و«المسند» عن سهل بن حنيف» أن النبي بيا قال: «من تطهر في بيته ثم 
أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة)”؟) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» والآية تدل 
على أن مسجد قباء هو أول مسجد أسس على التقوى. 

وقد ورد في الحديث الصحيح: أن مسجد رسول الله كا الذي في المدينة هو المسجد الذي أسس 
على التقوى» ولا منافاة بين الآية وبين هذا الحديث؛ لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من 
أول يوم فمسجد رسول الله اة بطريق الأولى .(باش.» ص يغ ز) (۱۸۸:۱۸۷/۳۱). 

س: ما هو المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم؟ 

ج: المراد به في الآية الكريمة من سورة التوبة المسجد النبوي على الصحيح من قولي العلماء 
وقيل: مسجد قباء » وكلاهما امش غل التقوئ .(قءغءف ز) (۲۲4/7) 

المسجد الأقصى 

س: هل المسجد الأقصى حرم مثل المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف ومن الذي بناه؟ 

ج: أولا: لا نعلم دليلًا يدل أن المسجد الأقصى حرم مثل المسجد الحرام والمسجد النبوي 
الشريف » نعم ثبتت شرعية شد الرحل إليه وفضل الصلاة فيه والذي يدل على ذلك قوله كلا إلا 


(۱) أحمد (۳/ /ا9 3). ابن ماجه .)١105(‏ 
(؟) البخاري (۱۱۹۳)» مسلم (۱۳۹۹). 
(۳) الترمذي (1775). ابن ماجه .)١11١(‏ 
(4) ابن ماجه .)١417(‏ النسائي (199). 
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تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد مسجدي هذاء المسجد الحرامء مسجد الأقصى'" خرجه مالك 
والبخاري ومسلم من حديث أبي هريرة عيلننه. وهذا لفظ مسلم. 

وأما الدليل على فضل الصلاة فيه فما أخرجه البيهقي في شعب الإيمان عن جابر ليه قال: قال 
رسول الله بك «صلاة في المسجد الحرام بائة ألف صلاة وصلاة في مسجدي بألف صلاة وني بيت 
المقدس خمسمائة صلاة». 

انيًا: اختلف في من بنى المسجد الأقصى » فقيل: نبي الله يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم وهو أشبه 
وقيل: سليمان » والصحيح أن بناء سليمان تجديد لا تأسيس؛ لأن بينه وبين إبراهيم أزمان كثيرة أكثر 
من أربعين؛ كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير كاه وقد روى مسلم في اصحيحه» من حديث أبي ذر 
ئه قال: «قلت: يا رسول الله أي مسجد وضع في أرض أولا؟ قال: «المسحد الحرام». قلت: ثم 
أي؟ قال: «المسجد الأقصى»؛ قلت: كم بينهما؟ قال: أربعون سنة» وأينما أدركتك الصلاة فصل فهو 
E‏ وف خديت أبي كامل: «ثم حيئ| أدر كتك الصلاة فصله فإنه مسحد) 0 وأخرچ لاف 
بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمرو ا عن النبي يَِِ: «أن سليمان بن داود تلل لما بنى بيت 
المقدس سأل الله خلالا ثلاثة: سأل الله حك يصادف حكمه فأوتيه. وسأل الله ن ملكا لا ينبغى لأحد 
من بعده فأوتيه» وسال الل ل حين فرغ من بناء المسجد ألا بأنيه أحد لا ينهزه إلا الصلاة فيه أن 
بخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمه». (غ ز) لحم امم ). 

هدم المسجد واعادة بنائه 

#8 س: ما حكم هدم المسجد وإعادة بنائه» أو نقله إلى مكان قريب؟ 

ج: الأصل جواز ذلك إذا كان لأسباب شرعية ومصلحة إسلامية راجحة. (ق, ز) (5/؟) 

8# س: ما حكم هدم مسجد قديم تم بناؤه من أثلاث الموتى في قرية صدى » وإعادة بنائه على 
الطراز الحديث؟ 

ج: لا مانع من هدم المسجد القديم في قرية صدى وتعميره على الطراز الحديث؛ لما في ذلك 
من المصلحة العامة لأهل القرية وغيرهمء وأما الذين بنوا الأول فأجرهم كامل ولا ينقطع 
بتجديده. ونسأل الله أن يغفر للموتى ويوفق الأحياء لفعل الخيرات وأن يهدي الجميع لما يحب 


ويرضى. (غ. ف. ز) .)۲۳٣-۲۳٣/۰(‏ 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) البيهقى اشعب» (418/5). 
2 البخاري »)۳۳٣۱(‏ مسلم (۰ .(o۲‏ 


.)٥۲۰( مسلم‎ )٤( 


.)٦۹۳( النسائي‎ )۱٤١۸( أحمد (۲/ ۱۷۹), ابن ماجه‎ )٥( 


CL:‏ ل رونم 
شراء أماكن للهو وتحويلها إلى مساجد 

#8 س: هل يجوز شراء حلات الخمر والرقص واستع للها مساجد ومعابد؟ 

ج: نعم يجوز شراؤها واتخاذها مساجد؛ لأن في ذلك استعمالها فيما هو خير مما كانت متخذة له 
وة ف ب والخييك لبس وطنفا لار ما ليده الأناكن لذاعاء وإتما رقن لها من أجل ها اتخات 
له» فإذا استعملت في الخير واتخذت له ذهب خبثها وصارت مواضع خير. (ق»غ؛ ف» ز) (5/5-/م5) 

بناء المساجد في مكان لا يتوقع بقاء المسلمين فيه بصفة دائمة 

# س: -١‏ هل يجوز بناء مسجد أو تحويل بناء إلى مسجد في منطقة أو مدينة يتوقع خلوها من 
المسلمين بعد حين؟ 

ج: يبنى أو يحول بناء إلى مسجد لما في ذلك من المصلحة العامة للمسلمين الموجودين» ولما في 
ذلك من إظهار شعائر الإسلام» ولما يرجى بسبب ذلك من كثرة المسلمين ودخول بعض أهل البلد 
في الإسلام. 

#8 س: تم شراء مبنى وحول إلى مسجد ثم ضاق بالمسلمين فتحولوا عنهء أو خلا البلد من 
المسلمين فهل يجوز بيعه » وفيها يصرف؟ 

ج: يجوز بيعه ويصرف ثمنه في تعمير مسجد أوسع منه» فإن لم يكن هناك حاجة صرف الثمن في 
تعمير مسجد آخر ولو في مدينة أخرى محتاجة أو قرية أخريئ محتاجة إلى ذلك. (ف ز) (۸-۲۳۴۷/۹٣؟).‏ 

بناء المسجد من دورين 

س: هل يصح شرعًا إقامة المسجد من أكثر من دورين؟ 

ج: يجوز أن يقام المسجد من دورين أو أكثر إذا دعت الحاجة إلى ذلك ويلاحظ أثناء الصلاة فيه 
تأخر المأمومين عن الإمام مع القرب منه حسب الإمكان للأدلة الدالة على أفضلية الصف الأول 
فالأول» والدنو من الإمام. (قغ؛ ف ز) (ترمع-ومم) 

8 س: هل تجوز الصلاة في مسجد مبني من دورين» لا يوجد فيه فتحة سوى فتحة الدرجة فقطء 
وليست على رأس المحراب ولا يرى الإمام المأمومين؟ 

ج: يجوز ذلك إذا كان هذا الطابق تابعًا للمسجدء وينبغي أن توضع فيه فتحة قرب الإمام حتى 
يسمعوا صوت الإمام إذا انقطع التيار الكهربائي. (فء ز) (54/1) 

عمارة المساجد من الصدفة الجارية 

س: إذا تبرع شخص بمبلغ من الال عنه وعن أهله في بناء مسجد مع جماعة» فهل تعتبر 
صدقة جارية هم؟ 

ج: بذل المال في بناء المسجد أو المشاركة في بنائه من الصدقة الجارية لمن بذلها أو نواها عنه إذا 
حسنت النية وكان هذا المال من كسب طيب. (غ» ف ز) (54:/5). 


إنفاق المال الباقي من عمارة مسجد في مسجد آخر 
4# س: لقد قمت بالإشراف على عمارة أحد المساجد . وقد اكتمل المسجد بجميع مرافقه وبقي 
عندي مبلغ من المال . فهل يجوز لي أن أصرف هذا المبلغ في عمارة مسجد آخر؟ 
ج: يجوز لك إنفاق المال المتبقى عندك من عمارة المسجد الذي أشرفت عليه في مسجد آخر إذا 
كان المسجد الأول ليس بحاجة ا (قءغ؛ ف ز) (141-14:/7). 
صرف المال المتبرع به من أجل مسجد 
© س: قمنا بجمع مبلغ من المال بقصد شراء مكيفات للمسجد. ولكن المبلغ لم ين بالغرض 
فتكفل أحد المسلمين بتحمل جيع تكاليف المشروع » فكيف نتصرف بالمبلغ؟ 
ج: الواجب صرف المال المذكور في مثل ما تبرع به لأجله وهو شراء مكيفات لمسجد آخر محتاج 
حتى يتحقق مقصود المتبرعين. (غ؛ ف ز) (545-741/1). 
لمال الذي نذر لبناء مسجد ولم يتيسر بناؤه يبنى به مثله 
س: عندما دخلت الأردن وقفت في جامع وكان في بداية بنائه ونذرت فقلت: ذاك نذرًا لله تعالى بأن إذا 
وفقني الله 3# بعدم الذهاب إلى أوربا على أن أذهب إلى السعودية موفقا بعونه تعالى أن أبذل إلى الجامع 
المذكور مبلغ مائة وخمسين دينارًا أردنيّاك والحمد لله وفقني الله برحمته وسافرت إلى السعودية بدلا من أوربا 
: وفي السنة الثانية عدت إلى المسجد فوجدت كل شيء قد أنجز في الجامع. هل أستطيع أن أدفع النذر إلى 
الجامع نفسه. أو أدفع لأحد الجوامع في الضفة الغربية» حيث إنها بحاجة أكثر من الجامع المذكور؛ لأننا في 
الضفة الغربية عند بناء المساجد نجد صعوبة في ذلك من قلة المال؟ 
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فلك أن تجعل ذلك المبلغ في مسجد آخر في الضفة الغربية » وفي ذلك 
وفاء بنذرك تقبل الله منك. ونوصيك بعدم النذر مرة أخرى. (قءغ؛ ف ز) (45/5:-44؟). 
الصلاة في مسجد بني بمال حرام 
س: ما حكم الصلاة في المسجد الذي بني » وقد خلط مال بنائه بال ربا؟ أومن مال مسروق؟ 
ج: تجوز الصلاة في كل منهما وإثم كل من المرابي والسارق على نفسه. (غ؛ ف ز) (544/5). 
## س: ما حكم من صلى بمسجد بناؤه كسب غنائه - أي المطربة أو المغني الذي يغني في الأفراح 
- ويكسب من غنائه أموالا كثيرة» وبني من هذه الأموال مسجداء فهل تصح صلاته فيه؟ 
ج: الصلاة في هذا المسجد صحيحة وأما الكسب بالغناء وآلات اللهو فمحرم وإثمه على صاحبه. 
(غ؛ ز) (5/غ4؟-ه5). 
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# س: رجل يتهمونه بالسحر اتهامًا شديدًاء قد يصل إلى درجة الحقيقة لوجود الشواهدء هذا 
الرجل تبرع ببناء مسجد وتم ذلك» وعندما نوقش قال: إن هذا الال من تقاعدي فجعلته في بناء 
المسجد. هل تجوز الصلاة فيه؟ 

ج: إذا كان الأمر كما ذكرء فنرجو ألا حرج في الصلاة في المسجد المذكور والصلاة صحيحة إن 
شاء الله تعالى. (غ ؛ ف, ز) .)١١14/9١(‏ 

طلب المساعدة في بناء المسجد 

##اس: هل يجوز للمسلم أن يطلب المساعدة لبناء مسجد أو مدرسة من المسلم» ولماذا؟ 

ج: يجوز ذلك؛ لأن هذا من التعاون على البر والتقوى» قال تعالى: مو وَتَمَاونوأ ڪل لر لتقو وَلاتَعَاونأ 
عَلَا لِإنروَاَلمُدُونٍ * [المائدة :]. (قغ؛ ف ز) (4-۲66/7(. 

بناء المناجر تحت المسجد 

#8 س: بعض أهل الخير أعاد بناء المسجد من طابقين: الطابق العلوي للعبادة» والطابق السفلي 
يبنى فيه دكاكين تؤجر على المسلمين» وما يرد منها ينفق على المسجد لسد حاجاته؛ فا حكم ذلك؟ 

ج: يجوز جعل الطابق الذي تحت المسجد حوانيت تؤجر لصالح المسجد من أجل سد حاجاته. 

(ق»غ؛ فه ز) (143/5). 
البناء على المسجد 

##س: مسجد يوجد فوقه بيت يسكنه أهله » فما حكم الشرع في ذلك؟ 

ا اش اء همضت باد كان سقفة وما عاو اا له داريا عليه سكين فا جور ماک 
عليه لأحد. 

أما إذا كان المسجد طارئا على المسكن» مثل ما لو أصلحت الطبقة السفل من منزل ذي طبقات 
وعدلت لتكون مسجدًا جاز إبقاء ما عليه من الطبقات مساكن لسبق تملكها على جعل الطبقة السفل 
مسجذاء فلم يكن ما فوقه تابعًا له. (ق, فه ز) (548-140/5) 

ضم مكان الحمامات إلى المسجد 

8 س: المسجد مزدحم بالمصلين» ويوجد من الناحية الشرقية حمامات ونرغب في ضم الحامات 
إلى المسحد للضرورة ٠‏ فهل يجوز ذلك؟ 

ج: تنقل المراحيض والحمامات التابعة للمسجد إلى الأرض التي حصلوا عليهاء وتجعل أرض 
المراحيض والحمامات وش ة للمسجد إذا كانت المصلحة العامة تقتضي ذلك» ولیس فيه محذور 
شرعى لکن يكون بعد تنظيف الأرض التي شغلت بالمراحيض والحمامات. (ق»غ, ف ز) ۲۲۹-۲٤۸/7‏ 


2 ل 6 
© ج 
بناء القبة فوق المسجد 

#8 س: هل يجوز بناء القبب في المساجد إذا كانت لغرض الإضاءة والتهوية؟ 

ج: لا نعلم حرجا في ذلك إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال. (غ» ف ز) (541/1). 

## س: لنا مسجد وعليه دائرة إذا كان وقت الشتاء داخل المسجد سخن» هل يجوز لنا أن نصلي في 
الدائرة التي على المسجد لسبب السخونة؟ 

ج: تعتبر الدائرة التي على المسجد من المسجد فتجوز الصلاة فيها في فصل الشتاء وغيره. 

(قغ؛ ف ز) (ثل١ه؛).‏ 
الإصلاح في المسجد 

#5 س: إذا أصلحت شيئًا في المسجد فهل هذا صدقة أم لا؟ وما حكمه مع أن للمسجد مزارع؟ 

ج: يعتبر ذلك صدقة وإحسانًا سواء كان للمسجد مزارع آم لاء ولكن لا يصرف من الزكاة 
المفروضة. وتؤجر على هذه الصدقة إذا أخلصت النية لله في ذلك» وكانت من كسب حلال. 

(قغ؛ ف ز) (۲۵۱-۲۵۰/۹). 
دورات المياه حول المسجد 

۹# س: عدة مساجد يوضع ملاصقًا لها أو تحت مناراتها أماكن للوضوء وحامات» فما الحكم؟ 

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من أن أماكن الوضوء والحمامات.. إلخ وضعت تحت المنارات 
وملاصقة لجدار المساجد فلا حرج في ذلك إذا لم يحصل على المساجد وأهلها أذى منها؛ لعدم وجود 
دليل شرعي يمنع من ذلك. (ق» ف ز) (01/5؟). 

#8 س: هل يجوز حفر البيارة داخل المسجد؟ 

ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز حفر البيارة في داخل المسجد؛ لأنها على المدى البعيد قد 
تتسرب النجاسة إلى المسجد. (غ؛ ف ز) .)٠٠۳۴-۲۵۲/۰(‏ 

وضع الصور في المسجد والصلاة في مكان فيه صور 

س. ما حكم من وضع صورة إنسان أو حيوان في المسجد؟ وهل تجوز الصلاة في ذلك المسحد؟ 
وهل تصح الصلاة في الثوب الذي فيه صورة إنسان أو حيوان» وهل يصح تزيين حجرة الدراسة أو 
حجرة النوم بصورة إنسان أو حيوان؟ 

ج: لا يجوز وضع صورة إنسان أو حيوان في المسجد ويجب أن تزال من المسجد الذي هي فيه 
ومن صلى فيه والصورة فيه فصلاته صحيحة؛ وعليه أن لا يجعل الصورة أمامه والإثم على من وضعها 


ومن يستطيع إزالتها فلم يزلها. 


شتت بج 


وإذا صلى شخص في ثوب فيه صورة إنسان أو حيوان صحت صلاته مع الإثم» ولا يجوز أن تزين 
حجرة الدراسة أو حجرة النوم أو غيرهما بصورة إنسان أو حيوان. (ق»غ؛ فه ز) (/6ه:-5ه؟). 
المحاريب في المساجد 

#8 س: المحراب في المسجد هل كان على عهد رسول الل كَكِ؟ 

ج: لم يزل المسلمون يعملون المحاريب في المساجد في القرون المفضلة وما بعدها؛ لما في ذلك من 
المصلحة العامة للمسلمين» ومن ذلك بيان القبلة وإيضاح أن المكان مسجد. (غ ف ز) (55/2:-ه؟). 

وضع الماذن في المساجد وبناء القبور فيها 

$ س: يقوم بعض المحسنين ببناء مساجد على نفقتهم الخاصة ويخصصون في جانب من ساحات 
المسجد أو من أمامه مكان ليدفن فيه المحسن أو بعض أفراد عائلته» فا الحكم؟ 

ج: لا يجوز تخصيص موضع من المسجد لدفن من بنى المسجد ولا غيره؛ لورود الأدلة الدالة على أنه 
لا يجوز بناء المساجد على القبور» والأصل في ذلك ما جاء في «الصحيحين» عن عائشة غا أن أم سلمة 
ذكرت لرسول الله ية كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال: «أولئك إذا مات فيهم الرجل 
الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدًا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند اللن”'' وما 
رواه أهل السنن الأربع عن ابن عباس نا قال: «لعن رسول اله ي زائرات القبور والمتخذين عليها 
المساجد والسرج » إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة عن رسول الله يك في هذا الموضوع. 

4# س: يعترض بعض الناس على إنشاء المآذن أصلًا ويعتبر ذلك مخالقًا للسنة وتبذيرًا للمال» فهل 
هذا صحیح؟ 

8 ل ل ل 
للمدعوين إلى الصلاة» ويدل على ذلك أذان بلال في عهد النبي على أسطح , بعض البيوت المجاورة 

لمسجده مع إجماع علماء المسلمين على ذلك. (ق»غ؛ ف ز) (08-151/5؟). 

س: ما حكم الإسلام في الصلاة في المسجد الذي فيه بعض القبور؛ لأن بعض الناس يقولون: 
يجوز؛ يستدلون بمسجد النبي بالا ويستدلون بالآية التي في سورة الكهف: قل َل لي عَوا ع 
أمْرِهمْ لّخدت عَلهِم مَسْحِدًا )4 [الكهف]. ويقولون: إننا نتبرك مهم؟ 

ج: يحرم اتخاذ المساجد على القبور؛ لما ثبت في الحديث المتفق على صحته أن النبي كل قال: 
العن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»" 


.)0158( مسلم‎ »)٤۲۷( البخاري‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 


8 ل © 

والنبي بي دفن خارج المسجد في بيت عائشة «#شغاء فالأصل في مسجد الرسول أنه بني لله تعالى ولم يبن 
على القبر» وإنما أدخل قبر الرسول اة بالتوسعة» أما قوله تعالى: قل لدبت عَبَواْعكَأمْرِهِمْ لذت علوم 
مَسْجِدًا )4 [الكهف]. فقال الإمام ابن كثير في تفسيره: حكى ابن جرير في القائلين ذلك قولين: 

أحدهما: أنهم المسلمون منهم. 

والثاني: أهل الشرك منهم. فاه أعلم. 
نظر؛ لأن النبي يك قال: «لعن اللا اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد يحذر ما 
فعلوا». ففهم من هذا أن الله لم يقرهم عليه» وعلى تقدير تقريره فإن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد 
شرعنا بخلافه» وما دام ورد شرعنا بالنهي عن اتخاذ القبور مساجد فلا تجوز الصلاة فيها ولا تصح. 

أما قولهم: إن هذا في حق اليهود والنصارى» فليس بصحيح؛ لأن الأصل في الأدلة الشرعية أنها 
عامة. والرسول بويا قال ذلك ليحذرنا أن نعمل مثل عملهم» ويدل على العموم ما ثبت عنه باز 
في صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله عن النبي كك أنه قال: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون 
قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أغباكم عن ذلك»'. 

وأما ما ذكرته من التبرك بالصالحين الأموات رجاء نفعهم والقرب منهم وشفاعتهم: فهذا لا 


2 > م 
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يجوز وهو من الشرك الأكبر» قال تعالى عن المشركين أنهم قالوا: فما تعد هم إلا لیقریوتا إل َه رل © 


0 


[الزمر:۳]. وقال تعالى عنهم في سورة يونس: 38 وَيَمَبْدُوت ين دوي اله مَا لا يرهم ولا يتمَعْهُرْ 
قولوت مولا شقمتؤتاع الله فل اتوت الہ يسا لام في الوت ولاف لض سبحت وتک عا 
کوت 7 € [يونس]. 

وأما التبرك بالصالحين الأحياء فبدعة؛ لأن الصحابة ب لم يفعلوه فيما بينهم لا مع الخلفاء 
الراشدين ولا مع غيرهم ولأنه وسيلة إلى الشرك بهم فوجب تركه؛ وقد يكون شركًا أكبر إذا اعتقد في 
الصالح أنه ينفع ويضر بتصرفه؛ وأنه يتصرف في الكون ونحو ذلك» وأما ما فعله الصحابة ا مع النبي 
هة من التبرك بوضوئه وشعره فهذا من خصائصه يك لما جعل الله في جسده وشعره وعرقه من 
البركة؛ ولا يلحق به غيره. (ق.غ. ف. ز) (78-0/5). 

#8 س: هل تصح الصلاة في مسجد به ضريح ميت» والضريح مخالف للقبلة؟ 

ج: إذا كان القبر قد دفن بعد بناء المسجد وجب إخراج الميت من المسجد ودفنه في المقبرة 
العامة وإذا كان المسجد مبنيًا على القبر وجب هدم المسجد. (ق»غ؛ ف ز) (:/750). 


)١(‏ سبق تخريجه. 


« باسلا 84 لبون 
الصلاة في المقابر 

##س: هل ورد في حياة الرسول بيا أنه صلى في المقابر على المقابر؟ 

TN‏ من السلر ات لحرن واه ناقلة ف تيوه لان سدح فنا فبر يل 
نہى عن ذلك. 

ثانيًا: ثبت أن النبي اة صلى على ميت بعدما دفن وكبر عليه أربعًا. (قءغ, فه ز) (/514). 

س: هل تجوز الصلاة في المقابر؟ 

ج: لا تصح الصلاة في المقابر» فمن أدى صلاة فيها فهي باطلة» يجب عليه إعادتها وذلك 
للأحاديث المتواترة عن النبي بيا في النهي عن اتخاذ القبور مساجد, إلا صلاة الجنازة» فلا بأس بها 
في المقبرة. (ب» ش » ص مغ ز) (0/1). 

س: ماذا يفعل من وجد نفسه مضطرًا للصلاة في المساجد التي فيها أو خلفها أو بجانبها قبور؟ علا أن 
هذه القبور قد مر عليها حين من الدهر» لم تعد مذكورة» ولا يوجد مسجد في تلك الحارة أو القرية إلا ذاك؟ 
ج: لا تجوز الصلاة في المساجد التى فيها قبور؛ لقول النبى يللد «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا 
قور اتام اجا شيعب رر ا لاضلا إلى الفبور ولا ااه اس 
مسلم في «صحيحه»» ولأن ذلك وسيلة إلى الشرك بأهلهاء وعبادتهم مع الله سبحانه» ومن لم يجد 
مسجدًا إلا هذا المسجد المبنى على القبر فإنه يصلى في مكان آخر خال من القبور» وأرض الله واسعة» 
وقد قال النبي يَليةِ: «جعلت لي الأرض مسجدًا O,‏ (ب» ص ء شء ز) .)۲٤۹/۳۱(‏ 

المساجد التي تبنيها دولة كافرة لشعبها 

# س: من المعروف أننا تحت رعاية المسيحية» وتقوم الحكومة حاليًا بإنشاء بعض المساجد في أماكن 
المسلمين في الفلبين » فهل يجوز لنا الاعتراف بمذه المساجد دون أن نبني بأيدينا مع قدرتنا على بنائها؟ 

ج: من المعلوم أن الحقوق على اختلاف أنواعها مالية وبدنية ومعنوية متبادلة بين الحكومات وشعوبها 
ومن تحت رعايتهاء فإذا كان الواقع كما ذكرتم من أن الحكومة التي أنتم تحت رعايتها مسيحية» وأنها 
قامت بإنشاء مساجد في الأحياء الإسلامية في الفلبين فإنما تقوم بما عليها من الحقوق الواجبة لرعاياها 
عليها. وتحقق لهم الرغبات وتيسر لهم المرافق العامة دينية ودنيوية مقابل ما يؤدونه لها من حقوق وما 
تكسبه من ورائهم من أنواع المصالح والمنافع» وعلى هذا فلا غضاضة عليكم أن تقبلوا ما أنشأته لكم من 
المساجد قيامًا بما عليها من واجب نحوكم» دون أن يكون لها في ذلك منة عليكم أو يد تطلب جزاءها أو 


(۱) أخرجه البخاري »)٤۳۱۰٤۳٥١(‏ ومسلم (0۲۹). 


(۲) أخرجه مسلم (917/5). 
(۳) أخرجه البخاري (770). 
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التعويض عنهاء بل ينبغي لكم أن تقبلوا تلك المساجد وتطالبوا بأمثالها وبإنشاء مدارس إسلامية دون أن 

يثنيكم عن عزمكم في استيفاء حقوقكم دينية ودنيوية ما تقدمت به إليكم من مصالح مادية أو معنوية. 
وعليكم معشر المسلمين أن تتعاونوا فيما بينكم في إنشاء مرافق أخرى من مساجد ومدارس 

إسلامية وغير ذلك مما تحتاجون إليه» مع العناية بأن تكون الولاية والإشراف على المساجد 

والمدارس ونحوها التي تبنيها لكم الحكومة: للمسلمين لا لغيرهم» حتى لا يحدثوا فيها ما يخالف 

الشرع؛ عملا بقوله تعالى: 38 وتماونوأ عل لر وَالتقَوَى 4% [المائدة:7]. وأما الأموال التي بذلت من 

الحكومة فلا يشترط أن تعلموا مصدرها؛ لعدم الدليل على ما يقتضي ذلك. (ق»غ: فه ز) (557-24/5). 

استخدام الكفار لبناء المساجد 

#5 س: هل يمكن السماح لغير المسلمين بالدخول لإجراء الإصلاحات اللازمة بالمساجد؟ 

ج: المساجد بيوت الله أنشأت لذكره تعالى وعبادته وإقامة شعائره وإعلاء كلمته» والكفار أعداء لله 
وأعداء دينه وشريعته والمسلمين» فلا يجوز أن يُستخدّم أعداء الله في وضع تصميم هندسي يقام على 
رسمه بناؤهاء ولا أن يتولوا بناءها أو تركيب كهربائها أو أبوابها أو أدواتها الصحية أو إصلاح ما فسد 
فيها ونحو ذلك. وقد صدر قرار من مجلس هيئة كبار العلماء في الموضوع» هذا نصه: «الحمد لله 
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.. وبعد: 

ففي الدورة السادسة عشرة لمجلس هيئة كبار العلماء ...ونصها ما يلي: نفيدكم أن أحد المقاولين 
قد تقدم إلينا لاعتماد المهندس المنفذ من قبله لأحد المساجدء. ونظرًا لأن المهندس المذكور 
مسيحي الديانة» فإننا نأمل موافاتنا إن كان هناك ما يمنع من الناحية الشرعية أن يقوم غير المسلمين 
بالاشتراك في تنفيذ مشاريع المساجد والإشراف عليها» ا.ه. 

ولما اطلع المجلس على البحث الذي أعدته في الموضوع» واستمع إلى كلام أهل العلم فيه رأى 
بالإحاع أنه ل ل يي الا وأن لا 
يستقدموا لهذا الغرض أو غيره تنفيذا لوصية الرسول بيا بأن لا يجتمع في الجزيرة العربية دينان» وعملا 
بما يحفظ لهذه البلاد دينها وأمنها واستقرارها وإبعادًا لها عن الخطر الذي أصاب البلدان المجاورة 
بسبب إقامة الكفار فيها وتوليهم لكثير من أمورهاء ولآن الكفار لا يؤمنون من الغش عند تصميم 
مخططات المساجد أو تنفيذهاء فقد يصممونها على هيئة قريبة أو مشابهةٍ لهيئة الكنائس كما حدث من 
بعضهم» وقد يغشون كذلك في التنفيذ والبناء؛ لأنهم أعداء لهذا الدين ولمن يدين به من المسلمين. 
ويوصي المجلس بأن ينبه على الجهات الحكومية في وزارة الأشغال ووزارة الحج والأوقاف 
وغيرها ممن يتولى عمارة المساجد والإشراف عليها أن تلاحظ ذلك بدقة وعناية» وأن تشترط في كل 
العقود التي تبرمها لإقامة المساجد مع المقاولين أن لا يستعينوا في التصميم أو التنفيذ بأحد من غير 
المسلمين. (ق.غ:؛ ف ز) (۲۷-۲۹۷/۲). 


2مك E‏ 
شراء الكنيسة لتكون مسجدا 

## س: هل يجوز شراء الكنيسة وتحويلها إلى مسجد بعد إزالة الأصلبة والصور؟ 

ج: نعم يجوز شراؤها وجعلها مسجدًا وتجب إزالة الصلبان والصور المعلقة والمنقوشة فيهاء 
وکل ما يشعر بأنها كنيسة» ولا نعلم مانعا يمنع من ذلك. (ق» ف ز) (071-570/5). 

الصلاة في الڪنائس 

8# س: لا يجد المسلمون في العديد من ولايات أمريكا أماكن مناسبة لأداء صلاة الجمعة ما عدا 
بعض الكنائس المؤجرة رخيصًا أو مجاناء فما الحكم الشرعي؟ 

ج: إذا تيسر وجود غير الكنائس ليصلى فيها لم تجز الصلاة في الكنائس ونحوها؛ لأنها معبد 
للكافرين يعبدون فيه غير الله» ولما فيها من التماثيل والصورء وإلا جاز للضرورة. قال عمر «لنه: «إنا 
لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها والصور» وكان ابن عباس با يصلي في البيعة إلا بيعة 
فيها التماثيل والصور”''. (قغ. ف ز) (د//م). 

## س: نحن عمال في بلاد فرنسا وطلبنا من المسئولين محلا نصلي فيه الصلوات الخمس والجْمّع 
وما وجدنا إلا غرفة واسعة تحت كنيسة النصارى وتحيرنا في أمرها. فهل تجوز الصلاة فيها والجمعة 
وقراءة القرآن؟ 

ج: لا مانع من ذلك؛ لقول النبي باة: «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًاء فأيما رجل من أمتي أدركته 
الصلاة فعنده مسحده وطهوره)”") ووجود الكنيسة في الطابق الذي فوق الغرفة لا يمنع من ذلك» لكن إن كان 
بقربكم مسجد تستطيعون الصلاة فيه جمعة وجماعة وجب عليكم الصلاة فيه؛ لقول النبي ولو امن سمع 
النداء فلم يأتِ فلا صلاة له إلا من عذر""" وإن وجدتم مكانًا أحسن من هذه الغرفة ليس فوقه كنيسة 
فاحرصوا إلى الانتقال إليه» يسر الله أمركم وزادنا وإياكم من العلم والإإيمان. (غ»فه ز) ٠۷٣-۲۷۲/١‏ 

الصلاة عند أهل الكتاب 

س: أحيانًا يحين وقت الصلاة وأنا في بيت أحد النصارى فآخذ سجادتي الخاصة وأصلي أمامهم, 
فهل صلاتي صحيحة؛ لكونها في بيت من بيوتهم؟ 

ج: نعم تصح صلاتكء زادك الله حرصًا على طاعته» وخاصة أداء الصلوات الخمس في أوقاتها. 
والواجب أن تحرص على أدائها في جماعة» وتعمر بها المساجد ما استطعت إلى ذلك سبيلا. 


(قغ؛ ف ز) ديبم ). 


.)51 /۷( البخاري تعليقا (باب الصلاة في البيعة)ء البيهقي «الكبرى»‎ )١( 
.)7170( البخاري‎ )( 
.)۷۹۳( (؟) ابن ماجه‎ 


2 ل 1006 
الخروج من المسجد بعد النداء 

# س: ما حكم الخروج من المسجد بعد النداءء وهل الحكم واحد في من كان في مبنى داخل 
حدود المسجد لكنه لا يصلى فيه. وعند خروجه يمر بساحة المسحد؟ 

ج: لا يجوز الخروج من المسجد بعد سماع الأذان لغير الوضوء وقضاء الحاجة وما تدعو إليه 
الضرورة حتى يصلي؛ لحديث أبي هريرة أنه رأى رجلا خرج بعد الأذان فقال: أما هذا فقد عصى أبا 
القاسم كَلِِا''. رواه مسلم في «صحيحه» والذي في الحجرة التي في داخل المسجد حكمه حكم مَنْ في 
المسجد لكونها تابعة له في الأحكام. (ق»غ: فه ز) .)٠۷١-۲۷٤/۹(‏ 

دخول الجنب المسجد 

#8 س: ما حكم من دخل المسجد وهو جنب؟ 

ج: الجنب إذا دخل المسجد لمجرد المرور لا حرج عليه في ذلك» وأما إذا دخله للجلوس 
والمكث فيه فهذا لا يجوز؛ لقول الله تعالى: ل تامار اموا لارا اللو ةوان شكرئ جى تلطا ما 
نين روا أبو داود وصححه ابن خزيمة. (ب»؛ ص »غ › ش ۰ ز) (70/91). 

دخول الحانض المسجد 

#*س: ما حكم الشرع في حق المرأة التي تدخل المسجد وهي حائض للاستاع إلى الخطبة فقط؟ 

ج: لا يحل للمرأة أن تدخل المسجد وهي حائض أو نفساء» والأصل في ذلك حديث عائشة غا 
قالت: جاء رسول الله بيا ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال: «وجهوا هذه البيوت عن 
المسجدا ثم دخل رسول الله يك وم يصنع القوم شيئًا؛ رجاء أن ينزل فيهم رخصة؛ فخرج إليهم فقال: 
«وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب» رواه أبو داود وروي عن 
آم سلمة جنا قالت: دخل رسول الله با صرحة هذا المسجد فنادى بأعلى صوته: «إن المسجد لا 
يحل لحائض ولا لجنب”"ا رواه ابن ماجه فهذان الحديثان يدلان على عدم حل اللبث في المسجد 
للجنب والحائض. أما المرور فلا بأس إذا دعت إليه الحاجة وأمن تنجيسها المسجد لقوله تعالى: 
من المسجد وهی حاثض. (ق. غ ف ز) (3707-50717/5). 


(۱) مسلم (505). 


(۲) أبو داود (۲۳۲). 
)( ابن ماجه .)1٤0٥(‏ 


و ڪابالسلاہ وعم 


س: هل يجوز دخول مسجد الرسول ية وزيارة قبره وأنا حائض دون إقامة للصلاة؟ 

ج: أ- ليس للنساء زيارة القبور لا قبر النبى ية ولا غيره؛ لأن رسول الله لعن زائرات القبور ولم 
يستثن قبره م ولا غيره. ٠‏ 

ب- يجوز للجنب المرور بالمسجد للحاجة؛ لقوله تعالى: # اا لذبن ٤ا‏ منوا لا ربوا الوه وان 
ری حى تَعلموأ ما نَُولُوَ لاجمب لَاحَارِِسِلٍ حت تَْتسِنُواْ 4 [النساء:١٤].‏ والحائض والنفساء لهما حكم 
الجنب في ذلك. 

ج- يكفيك أن تصلي على الرسول ية وأن تسلمي عليه في المسجد وني بيتك وني غيرها من 
الأماكن التي يذكر فيها اسم الله» أما زيارة القبور للنساء فلا تشرع» بل منهي عنها كما تقدم؛ للحديث 
المذكور آنفا وغيره. 

د- استغفري الله وتوبي إليه مما قد حصل منك من دخول المسجد وأنت حائض للزيارة. 

(قغ؛ ف ز) (۲۷۸-۲۷۷/۹). 
حكم دخول الأطفال المساجد 

##س: ما حكم دخول الأطفال والمجانين المسجد؟ 

ج: على ولي أمر المجنون منعه من دخول المسجد؛ دفعًا لأذاه عن المسجد والمصلين» والسعي في 
علاجه» أما الأطفال فلا يمنعون من دخول المسجد مع أولياء أمورهم أو وحدهم إذا كانوا 00 
وهم أبناء سبع سنين فأكثر؛ ليؤدوا الصلاة مع المسلمين. (ق» ف ز) (09-7078/5؟). 

##س: هل يجوز دخول الأطفال للمساجد, وما هو الرد لمن يقول بعدم جواز دخول الأطفال للمسجد؟ 

ج: إذا كان الطفل مميرًا شرع إحضاره إلى المسجد ليعتاد الصلاة مع جماعة المسلمين» وقد صح عن 
النبي ييا أنه قال: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» واضربوهم عليها وهم أبناء عشر 
سنين» وفرقوا بينهم في المضاجع». 

أما ما يروى في هذا عن النبي كَل من قوله: «جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم» فهو غير صحيح. 

أما إذا كان الطفل غير مميز فالأفضل ألا يحضر إلى المسجد؛ لأنه لا يعقل الصلاة ولا معنى 
الجماعة. ولما قد يسببه من الأذى للمصلين. (ب› ص يغ ش» ز) .)۲۹٤/۳۱(‏ 

دخول غير المسلم المساجد 

س: ما حكم دخول غير المسلمين المساجد؟ 

ج: يحرم على المسلمين أن يمكّنوا أي كافر من دخول المسجد الحرام وما حوله من الحرم كله؛ 
لقوله تعالى: «( ای الست ءَامَنْرَا نما شروت تس مسجد السرم َد عام دا 4 
[التوبة:۲۸]. الآيةء أما غيره من المساجد فقال بعض الفقهاء: يجوز لعدم وجود ما يدل على منعه» وقال 
بعضهم: لا يجوز قياسًا على المسجد الحرام . 


100 بان‎ 8 (s۸) 
14/0 


والصواب: جوازه لمصلحة شرعية أو لحاجة تدعو إلى ذلك: لسماع ما قد يدعوه للدخول 
الإسلام» أو حاجته إلى الشرب من ماء في المسجد أو نحو ذلك؛ لأن النبي با ربط ثمامة بن أثال 
الحنفي في المسجد قبل أن يسلم» وأنزل وفد ثقيف ووفد نصارى نجران قبل أن يسلموا في المسجد؛ 
لما في ذلك من الفوائد الكثيرة» وهي: سماعهم خطب النبي بي ومواعظه؛ ومشاهدتهم المصلين 
والقراء» وغير ذلك من الفوائد العظيمة التي تحصل لمن لازم المسجد. (ق»غ؛ فه ز) (575/1-:18). 

النوم في المساجد 

4# س: هل النوم في المساجد حرام؟ 

ج: النوم في المساجد ليس محرمًا» ولكن الجنب ليس له أن يمكث في المسجد وهو يعلم أنه جنب 
حتى يغتسل» وهكذا الحائض والنفساء. (غ» فه ز) (81/5). 

الحديث في المساجد 

4# س: أناس يمكثون في المساجد؛ يتكلمون في أمور الدنيا وأخبارها » هل في ذلك الفعل بأس؟ 

ج: بنيت المساجد لعبادة الله وحده من صلاة وتلاوة قرآن ودراسة علم والوعظ والتذكير بالله 
والتشاور في المعروف» ونحو ذلك من القربات» قال الله تعالى: :3 في سودي أَذِنَ هأ ئر وټ ڪر فيا 
سمش ضيح ل ذبايالشدُو وَالآصَالٍ ل رال لالم جد وا ج عن در َالَو ركو افون يما تقل 
فيو الث الاسر © جریم اه اخسن ما عیاو وريدم ين مَضْلِوء © [النور]. ولم تَبْنَ لتكون مجالس 
للهو ولغو الحديث والقيل 8 فينبغي للمسلمين أن يعمروا المساجد بما بنيت من أجله؛ وأن 
يصونوها عما هو من شئون الدنيا إلا ما كان قليلًا. (ق»غ؛ فه ز) (۲۸۳-۲۸۲/۹). 

8 س: ما حكم مناقشة بعض الأمور في المسجد, مثل: مناقشة بناء مسجد ومدرسة؟ 

ل ل ا ل ا ا ل 
كان النبي ي يناقش د بعض الأمور الهامة في المسجدء وكذلك صحابته الكرام. (ش» صغغ» ف, ز) (77/1). 
إنشاد الضالة في المسجد 
4# س: إذا كان الضائع إنسانا فهل يجوز إعلان ذلك في المسجد كغلام أو طفل أو شاب أو شبخ؟ 

ج: لا يجوز إنشاد الضالة في داخل المسجد. سواء كان الضال متاعا أو حيوانًا أو إنسانًا؛ لعموم 
النهي عن إنشاد الضالة ف المسجد. (غ. ف ز) (۲۸۹-۲۸۵/۹). 

البيع في المسجد 

8 س: كثير من المساجد محتوي على قاعة للصلاة وغرف ملحقة بهاء فهل يجوز البيع والشراء في 
تلك الغرف لصالح المسجد؟ وهل يجوز البيع والشراء في القاعة المخصصة للصلاة (حرم المسجد) 
أو الإعلان عن البضائع والخدمات فيها؟ 


«وضباه: ل 


ج: لا يجوز البيع والشراء ولا الإعلان عن البضائع في القاعة المخصصة للصلاة إذا كانت تابعةً 
للمسجد» وقد قال النبي يا: «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك»“ 
وقال َذْكلا: «من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لاردها اللا عليك» أما الغرف ففيها 
تفصيل: فإن كانت داخلة في سور المسجد فلها حكم المسجد والقول فيها كالقول في القاعةء أما إن 
كانت خارج سور المسجد ولو كانت أبوابها فيه فليس لها حكم المسجد؛ لأن بيت النبي ية الذي 
تسكنه عائشة انعا كان بابه في المسجد ولم يكن له حكم المسجد. (فه ز) (0</1-/80). 

## س: بعض الإعلانات عن الدروس والبرامج المراد تعليقها في المساجد تحتوي على اسم مصمم 
الإعلان ورقم هاتفه أو المطبعةء ما يحمل هدفا دعائيًا لها. فما الحكم؟ 

ج: لا يجوز أن تتخذ المساجد ولا ساحاتها ولا أسوارها ميدانًا لعرض الإعلانات التجارية» سواء 
كانت هذه الإعلانات مقصودة أو جاءت تبعًا في النشرات واللوحات الدينية الخيرية؛ لأن المساجد 
إنما بنيت لعبادة الله تعالى» من صلاة وذكر وتعلم العلم وتعليمه وقراءة القرآن ونحو ذلك» فالواجب 
تنزيه المساجد عما لا يليق مها من أمور التجارة» ومن ذلك الإعلانات التجارية الدعائية» سواء كانت 
مقصودة أو تابعة لغيرها في النشرات الدينية الخيرية» فقد ثبت عن النبي يل أنه قال: «إذا رأيتم من يبيع 
أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك»”' وعرض الإعلانات التجارية من التجارة. 

(ب» ص يغ » ش) (۲۷۰۰۲۹۹/۳۱). 

# س: ما الحكم في ما تقدمت به إحدى الشركات التجارية المتخصصة في الدعاية والإعلان راغبة 

تمكينها من استثار بعض مرافق المساجد في وضع لوحات دعائية وإعلانية على أسوارها من الخارج» وني 
الأراضي الزائدة المتبقية بعد بناء المسجد ويكون ذلك مقابل أجر يصرف على مصالح المساجد؟ 

ج: لا يجوز أن تتخذ المساجد أو شيء من مرافقها أو ساحاتها التابعة لها الخارجة عنها ميدانًا 
لعرض النشرات واللوحات الدعائية والإعلانات التجارية» سواء كان ذلك للمدارس أو المصانع أو 
المؤسسات أو غيرها؛ لأن المساجد إنما بنيت لعبادة الله تعالى من صلاةٍ وذكر وتعلم العلم وتعليمه 
وقراءة القرآن ونحو ذلك من أمور الدين» قال الله تعالى: و9 وَأنَّ مسجد لله ملا َدَعُوأ مم اه أحدا )ي 
[الجن]. واستغلال المساجد ومرافقها لأمور الدنيا يناقض ذلك» وعليه فيجب تنزيهها عما ذكرء 
ومراعاة حرمتها والحرص على عدم إشغال الناس بما يصرفهم عن عبادة الله تعالى» وتعلقهم بالآخرة 
وقد ثبت عن النبي كلل أنه قال: «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك» 
وعرض هذه اللوحات والإعلانات من التجارة. (ب. ص »غ › ش) (م/هل/اا-/ا/ا؟). 


(TY ١( التر مدي‎ )١( 
.)05( مسلم‎ (20 
التخريج قبل السابق.‎ )©( 


و e‏ 
السؤال في المسجد 

##س: ما حكم السؤال في المساجد فضلا عما يترتب على سؤاله من تخطيه رقاب الناس والتشويش؟ 

ج: لا يخفى أن المساجد اتخذت لعبادة الله تعالى من صلاة وتلاوة وذكر واعتكاف وتعلم علم 
وتعليمه وغير ذلك مما يعود نفعه على عموم المسلمين» ولا يجوز استعمالها لغير ذلك كالبيع أو 
الشراء أو الحديث في شئون الدنيا ونشد الضالة ونحو ذلك مما لا علاقة له بشئون الدين» ففي صحيح 
مسلم عن أبي هريرة نئ قال: قال رسول الله يل: «من سمع رجلا ينشد في مسجد ضالةٌ» فليقل: لا 
ردها الله إليك فإن المساجد م تبن هذا“ وروى الترمذي عن أبي هريرة شه أن رسول الله بيا قال: 
«إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة 
فقولوا: لا رد الل عليك» . 

والسؤال محرم في المسجد وني غير المسجد إلا للضرورة: فإن كان السائل مضطرًا إليه لحاجته» 
وانتفاء ما يزيل عوزه» ولم يتخط رقاب الناس» ولا كذب فيما يرويه عن نفسه ويذكر من حاله» وم 
يجهر بمسألته جهرًا يضر بالمصلين؛ كأن يقطع عليهم ذكرهم» أو يسأل والخطيب يخطب أو يسألهم 
وهم يستمعون علمًا يتتفعون به أو نحو ذلك مما فيه تشويش عليهم في عبادتهم - فلا بأس بذلكء فقد 
روى أبو داود في «سننه» عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عله قال: قال رسول الله بك هل 
منكم أحد أطعم اليوم مسكيتا؟» فقال أبو بكر: دخلت المسجد فإذا أنا بسائل يسأل فوجدت كسرة 
خبز بين يدي عبد الرحمن فأخذتها فدفعتها إليه " . قال المنذري: وقد أخرجه مسلم في اصحيحه' 
والنسائي في «سننه» من حديث أبي حازم سلمان الأشجعي بنحوه”". 

فهذا الحديث يدل على جواز التصدق في المسجد. وعلى جواز المسألة عند الحاجة» أما إذا كانت 
مسألة لغير حاجة أو كذب على الناس فيما يذكر من حاله أو أضر بهم في سؤاله فإنه يمنع من السؤال. 

(میغ » ف) (۲۹۰-۲۸۸/7) 
السواك في المسجد 

#8 س: أسمع من يقول: إن السواك داخل المسجد لا يجوزء فهل هذا صحيح؟ 

ج: السواك سنة مؤكدة كلما دعت الحاجة إليه: من وضوء وصلاة وقراءة قرآن وتغير فم ونحو ذلك 
ويشرع فعله داخل المسجد وخارجه» لعدم وجود نص يمنع منه داخل المسجد مع وجود الداعي إليه؛ 
(۱) سبق قريبًا. 

(۲) الترمذي .)17371١(‏ 
(۳) أبو داود(1570). 


.)١ ۰۲۸( مسلم‎ )4( 


IY ل‎  _@ تاباللاة‎ « 

لعموم حديث: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة»"» إلا أنه ينبغي ألا يبالغ فيه إلى 

درجة التقايؤ وهو في المسجد خشية أن يخرج منه قيء أو دم يلوث المسجد. (ق»غ, ف ز) (91/5-؟4). 
الأكل في المسجد 

# س: بعض الناس يضع بيبسي في المسجد ليالي رمضان ليشربه من يصلي التراويح بعد الفراغ 
منها رجاء الثواب لوالديه» فهل هذا صحيح؟ 

ج: سقي من يصلي التراويح بالمسجد بيبسي أو نحوه في المسجد لا بأس به» ما دام لا يلوث 
المسجد» وبذل غير البيبسي مما هو أنفع وتعميم العطاء لفقراء المسلمين خير من البيبسي وأعظم 
ثوايا إن شاء اللا تعالى. (قغ؛ ف ز) .)۲۹٤-۲۹۳/۰۹(‏ 

السلام في المسجد 

4# س: قال بعض الإخوة: لا يجوز السلام في المسجد فهل هذا صحيح؟ 

ج: السلام تحية المسلمين بعضهم لبعض عمومًاء إلا فيما استثناه الدليل» وليس في نصوص 
الشريعة ما يمنع منه بالنسبة لمن دخل المسجدء فيشرع لمن دخل المسجد أن يبدأ من فيه بالسلام» 
وقد ثبت ذلك في حديث المسيء في صلاته فقد سلم على النبي ية في المسجد بعد أن صلى ركعتين 
فرد عليه النبي لر" . (قيغ: فه ز) >/؛وة؟-هة). 

الجلوس في المسجد والأرجل إلى القبلة 

# س: ما هو حكم الذي يضع رجليه ويوجهها إلى القبلة في المسجد. وهل يجوز الأكل والنوم في 
المسحد؟ 

ج: لا حرج على المسلم أن يمد رجليه أو رجله إلى القبلة» سواء كان بالمسجد أم في غيره» ولا حرج 
عليه أن يأكل بالمسجد أو ينام به إذا احتاج إلى ذلك» وينبغي له أن يحافظ على نظافة المسجد. وإذا 
احتلم وهو نائم به أسرع بالخروج منه حين يستيقظ ليغتسل من الجنابة. (ق»غ: ف ز) (1/هة؟-<9). 

جمع التبرعات في المساجد 

##س: هل يجوز جمع الأموال للمشاريع الخيرية وبيع الكتب الإسلامية في المساجد؟ 

ج: يجوز جمع التبرعات المالية في المسجد للجمعيات الخيرية؛ لما في ذلك من التعاون على البر 
والخير. وقد قال الله تعالى: ل وَتَمَاونُاْ عَلَ أَلْرَ وَاللَقَوَئ * [المائدة:۲]. فأما بيع الكتب الإسلامية 
بالا فد جو سواء كان هذا في فرنسا أم غيرها؛ لقول النبي كَلِل: «إذا رأيتم من يبيع في المسجد 


.)۲٣١۲( مسلم‎ «(AAV) البخاري‎ )١( 
.)۳۹۷( مسلم‎ .)۷٥۷( البخاري‎ )( 
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فقولوا: لا أربح الله تجارتك“ ولما في ذلك من اتخاذها أسواقًاء وهي ل تَبْنَ لذلك» إنما بنيت لعبادة الله 
وذكر الله وتعليم العلم ونحو ذلك» فينبغي أن تصان عما فيه صخب ورفع الأصوات ومثار الجدل 
والنزاع في شئون الدنياء ويجوز بيعها خارجه عند أبوابه. (ق»غ؛ ف ز) (5/ وو ). 

اقامة التمرينات الرياضية في قاعة تحت المسجد 

## س: قمنا بالتعاون مع أهل العلم والفضل والفكر بتأسيس جعية هدفها: إيجاد مكتبات إسلامية 
للإعارة المجانية على أن توضع هذه المكتبات في الأماكن التي يكثر ارتيادها من الشباب وغيرهم» 
كالمساجد والنوادي» وبتوفيق الله سبحانه اشترت الجمعية أرض وبنت عليها بناء من طابقين: العلوي 
مؤلف من مسجد وثلاث غرف» والسفلي مؤلف من قاعة وثلاث غرف وأربع مكاتب» فهل يجوز 
استخدام القاعة للتمرينات الرياضية للشباب المسلم؟ 

ج: إذا كان الواقع لما ذكرت من المنشآت كما بينت من المقاصد فنرجو أن يثيبكم الله على ما قمتم به من 
عمل الخير» وأن يشكر لكم حسن رعايتكم لشباب المسلمين وتوجيههم إلى ما فيه صلاحهم» وصيانتهم من 
الفتن والدعايات الكاذبة وأن يكلل عملكم بالنجاح. وأما ما سألت عنه من القيام بتمرينات وأعمال رياضية 
في قاعة تحت المسجد: فإذا كانت هذه القاعة لا يحتاج إليها لأمر أهم من التمرينات الرياضية» وكانت 
التمرينات تحت إشراف أمناء من المسلمين خالية من ارتكاب محرم» غير شاغلة عن أداء واجب من صلاة 
في وقتها جماعة. ودراسة لما هو ضروري من أحكام الإسلام ونحو ذلك - فلا بأس بها لما فيها من نفعهم 
واستمالتهم إلى الجماعات الإسلامية» وربط نفوسهم بأهل الخير وصدهم عن مجامع أهل الشرء وحمايتهم 
من غوائل الدعايات المنحرفة والفتن المهلكة دون أن يصيبهم ضرر أو تفريط في شئون دينهم. نسأل الله 
السلامة من كل سوء للجميع؛ والاستقامة على الطريق المستقيم. (ف ز) (/ بوحصم ). 

إدخال المجلات التي فيها صور للمساجد 

8# س: يقوم بعض الإخوة بإحضار المجلات داخل المسجد ليبينوا للناس أمورًاء فهل هذا جائز؟ 

ج: من قواعد الشريعة أن الأمور بمقاصدهاء فإذا كان القصد من إدخال المجلات -التى فيها 
صور - للمساجد مصلحة شرعية راجحة جاز وإلا فلا» ويجب طمس رءوس الصور قبل إدخالها 
المساجد. وهكذا إذا أراد حفظها. (قغ: ز) (1/5.-ى.م). 

4# س: ما حكم قراءة الجريدة داخل المسجد؟ 

ج: الجرائد كغيرها من الكتب» تجوز قراءتها في المسجد. ولكن إذا كانت تحمل تصاوير لذوات 
الأرواح فلا تجوز قراءتها أو استعمالها في المسجد ولا غيره إلا بعد طمس رءوس الصور بسترها 


بحبر ونحوه. (ق.غ؛ ف ز) (۳۰۳-۳۰۲/۱). 


(۱) سبق تخريجه. 


4ب ب ب ب ب بك 

#8 س: هل يجوز تعليق التقاويم والإمساكيات الرمضانية الصادرة من بعض البنوك في المساجد؟ 

ج: لا يجوز تعليق التقاويم والإمساكيات الرمضانية الصادرة من بعض البنوك أو المؤسسات التجارية 
في المساجد؛ لما في ذلك من محذورات شرعية؛ كالدعاية للمعاملات المحرمة» وجعل بيوت الله تعالى 
محلا لنشر المحيجات التتجارية: والدعاية لها وغيرهامن الأمور المنافية لخرفة المساجد» ومناقضتها لما 
بنيت له» من الصلاة والذكر وقراءة القرآن» وتعليم الناس الخير» وحثهم عليه وتحذيرهم من الشرء 


00 


وترهيبهم منه» وکل ذلك داخل في عموم قول الله تعال: 36 وتعاووا عَلَ أليرٍ قوی ولا تعاونوا عَلَ اثر 
ادون واقواً انامه سيد اماب © [المائدة]. (بء ص يغ » ش » ز) .)۲٤۰۲۳۹/۳۷‏ 

س: هل يجوز تعليق مجحلات بها صور لبعض الشخصيات البارزة في الإسلام في المسجد. وماذا 
نفعل لمن يفعل هذا؟ 

ج: لا يجوز تعليق الصور لا في المساجد ولا في غيرهاء وتعليقها في المساجد أشد تحريمًا؛ لأن هذا 
من وسائل الشرك» ومن يفعل ذلك وجب مناصحته والإنكار عليه حتى يزيلهاء وقد صح عن النبي 
اة أنه قال: «لا تدخل الملائكة بنا فيه صورة)17) > وقد صح عنه با أنه قال لعلي عقلتته: «لا تدع 
صورة إلا طمستها»"“ والأحاديث في هذا الباب كثيرة. (ب» ش »ص نغ ز) (54:/51). 

الإعلان في المسجد عن حجة الاستحكام 

8 س: يقوم بعض المواطنين بالإنهاء عن بعض متلكاتهم رغبة الحصول على صكوك تملك» وتقوم 
المحكمة بإرسال نسخة من الإنهاء لإمام المسجد بغرض إعلانها لأهالي القرية وإعلامهم بذلك» ويقوم إمام 
المسجد بقراءة ذلك الإغباء داخل المسجد وعقب الصلاة مباشرة» ف) الحكم الشرعي؟ 

ج: لا يجوز أن يعمل ذلك في المسجد ولا في حرمه الذي يحسب منه؛ لأن المساجد بنيت لعبادة 
الله وتعليم العلم وتعلمه إلى غير ذلك من أمور الدين. أما استعماله فيما ذكر فليس من الدين في شيء 
ويمكن أن يلصق الإعلان خارج باب المسجد في مكان معين دائمًا ليعرفه الناس» وبهذا تدرأ المفسدة 
عن المسجد وتحصل المصلحة من الإعلان. (قغغ؛ ف ز) (5/ع:م-6”). 

إنشاد النشيد الوطني في المسجد 

س: هل يجوز إنشاد النشيد الوطني في المسجد؟ النشيد الوطني: (لغيانا أرض غيانا الخضراء). 

ج: لا يجوز شرعا إنشاد هذا النشيد الوطني وأمثاله بالمساجد؛ لأنها أنشأت للصلاة وللذكر 
والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وتلاوة القرآن والتعليم والإرشاد ونحو ذلك من القربات؛ فلا 


ينبغي أن يتغنى فيها بنشيد يتغزل فيه بخضرة أرض غياناء وازدهارها وحرية أرضها ووحدة شعوبها 


.)51١5( البخاري (77714)) مسلم‎ )١( 
.)839( مسلم‎ )1( 
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ووفودهم إليها وإعلان ولائهم لها وتحيتهم وتقديسهم إياها. فهذا وأمثاله مما لا يليق بالمساجد التي 
بنيت لعبادة الله والتقرب إليه» قال الله تعالى: ل ف بت أو ا مرق ڪر ذه سقف ضيح لَه هيلمي 
سال © رکال ل هيح ر واي عن وذ وإ الصّكزة يركو اهو وما فلب اموب الأ صر 
© جریم ا ای مالأ ریدم ين ملو واه يق م اة بر سا (4)2© [النور]. فيجب على 
المسلمين أن يحترموا بيوت الله وأن يعمروها بما يرفع شأنها شرعا: من العبادة والقربات والتعليم 
والوعظ والإرشاد والدعوة إلى الجهاد ونصرة الإسلام. (ق»غ؛ فه ز) (5/.-م:"). 

اللعب في المسجد 

# س: حديث: «لقد رأيت رسول اللا ية على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد ورسول 
الله ية يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم '') . هل يجوز اللعب في المسجد . وكيف نفسر الحديث؟ 

ج: كان هؤلاء الحبشة ب يلعبون بالحراب في المسجد يوم عيد» يمرنون بذلك أنفسهم ويدربونها على 
أعمال الحرب استعدادًا لجهاد الكفار» ولا شك في أن هذا العمل من فعل الخير؛ لآن الجهاد في سبيل الل 
والاستعداد له بعدته» وتمرين النفس على استعمالهاء للانتفاع بها عندما يدعو الداعي إلى الجهاد - لا شك 
أن ذلك من واجبات الإسلام» لكنه سمي لعبا لما فيه من الشبه باللعب لكون المتدرب. يقصد إلى الطعن 
ولا يفعله ويوهم قرنه بذلك ولو كان أقرب قريب إليه كأبيه وابنه» وبذلك يتبين أنه لا بأس بفعله في 
المسجد وخاصة يوم العيد؛ لأنه يوم فرح وسرورء إذ هو قربة وفعل خير في حقيقته وإن كان لعبّا في 
صورته. أما اللعب المحض في حقيقته وصورته فهو لهو لا يجوز فعله ولا التدرب عليه ولا إقراره ولا 
التفرج عليه» وخاصة من النبي ية وأصحابه ب ونظيره مشروعية السباق بالخيل والإبل والنبالء 
والتدريب على ذلك استعدادًا للجهاد في سبيل الله وأخدًا بأسباب القوة» وإقامة الدولة الإسلامية ونصرة 
دين الإسلام فإنه يشرع في مكانه المناسب له» وليس من اللهو الممنوع وكل ذلك داخل في قول الله 
سونال لوَأعِدَوا نَهُم ناأستظكك رفن كوو وت رما الل 6 [الأنفال: 70]. (قءغ. ف ز) (درمسم). 

8 س: ما حكم اللعب المباح والمزاح في المسجد لطرد الملل وسآمة النفس؟ 

ج: المقصود من بناء المساجد إنما هو للصلاة والذكر وقراءة القرآن وتعليم العلم ونحو ذلك 
ويجب صونها عما يخل بهذا المقصد, وأما المزاح والكلام اليسير في شيء من أمور الدنيا فلا بأس 
به. إذا لى يحصل به أذية للمصلين والقارئين. (ب. ص » شء ز) (500/6). 

التصفيق 
س: هل يجوز التصفيق داخل المسجد تكري] للمحاضر أو الخطيب في الحفلات؟ 
ج: لا يجوز التصفيق إلا للنساء في الصلاة إذا ناب الإمام شيء في صلاته؛ لقول النبي يا: «من نابه 


.)۸۹۲( البخاري (504)) مسلم‎ )١( 


« حَِابَاصَلاة © 6 
شيء في صلاته فليسبح الرجال وتصفق النساء»". ولأن تصفيق الرجال من عمل أهل الجاهليةء كما 
في قوله سبحانه: ف وَمَاكَانَ صَلامُح عند ّت إلا نكا وَتَصَدِيَةٌ #4 [الأنفال:؟]. وقد فسر أهل 
العلم المكاء: بالتصفيق» والتصدية: بالصفير. (ق»غ؛ ف ز) .)۴٠١-۳۲١/۹(‏ 

تشبيك الأصابع في المسجد 

## س: هى النبي ية عن تشبيك الأصابع في المسجد. فهل فرقعة الأصابع داخلة تحت النهي؟ 

ج: نص جمع من أهل العلم على أن فرقعة الأصابع مكروهة في المسجدء إلحاقًا لها بالتشبيك؛ لأنهما : 
من العبث. (ب» ص يغ › ش) (5707/51). 

البخورض المسجد 

#8 س: ما حكم الإسلام في البخورء وما حكم وضعه في المساجد لغرض التطييب؟ 

ج: تجمير المساجد وتطييبها عمل طيب؛ لأن هذا من نظافتهاء وقد كان التابعي الجليل نعيم 
المجمر اة أحد الرواة عن أبى هريرة عله يسمى المجمر لكونه يجمر مسجد رسول الله يِلةِ. 

1 (ب» ص يغ ؛ ش ء ز) (۲۸۰/۳۱). 
تسمية المسجد باسم (مسجد المصطفى) 

٩#‏ س: هل يجوز تسمية المسجد باسم (مسجد المصطفى)؟ 

ج: لا يجوز تسمية المسجد باسم مسجد المصطفى؛ لأن هذا الاسم خاص بالمسجد النبوي في 
المدينة» فلا يجوز إطلاقه على غيره من المساجد؛ لما قد يترتب على ذلك من محظورات كثيرة. 

(ب ء ص يغ › ش › ز) .)۲۸٤/۳۱(‏ 
ففل المساجد 

8 س: هل كانت المساجد في عهد رسول الله َة تقفل في الليل ويخرج منها المسلمون الذين 
جاءوا لزيارة الأماكن المقدسة وينامون حول سور المسجد من الخارج؟ 

ج: لم تكن المساجد تقفل في عهد رسول الله يا فيما علمناء وكانت غير مفروشة» وكان الناس اتقى لله 
من أن يفسدوا فيها أو يقذروهاء فلما فرشت المساجد ووجد فيها ما يخاف عليه من السراق» وكثر جهل 
الناس وحصل من بعضهم الفساد في المساجد - جاز لولي الأمر قفل ما يرى منها إذا رأى المصلحة في 
ذلك؛ صيانة لها وحفاظًا على ما يوجد فيهاء وحماية لها من إفساد السفهاء. (ق.فء ز)(/0-50م). 
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بناء الكعبة 

##س: ما هي مكانة الكعبة وأهميتهاء ولِمَ بُنيت» ومن الذي بناهاء وهل هي الآن ني شكلها الأصلي؟ 

ج: الكعبة المشرفة قبلة المسلمين في صلواتهم N a‏ 
في قوله: وإ ف رى تقب هک فى لاو مَك نة نها مول وَجْهَكَك َر لمش جد آلْحرَاو يث ما 
E 31‏ ل 4% [البقرة: 4 5 .]١‏ الآية» ومحل قضاء أنساكهم في حجهم وعمرتهم بالطواف 
حولها؛ اتا لقوله وَيْلَ: ب« وَلمَطُوَووأْ سيت الْمَيِيقٍ 45 [الحج]. واتباعا لما شرعه الله -سبحانه- 
على لسان رسوله محمد میا وقد بناها إبرا م ا 
اح سي سبحانه: 92 ود رم !نعم الْقََاِعِدَمِنَ ليت وسيل رَبَنا َل نا 

مِيعٌ لِم )4 [البقرة]. وقد جدد بناؤها بعد ذلك مرات. (ق»غ؛ فه ز) (516-014/1). 

الحكمة من اتثاذ الكعبة قبلة 

#8 س: ما الحكمة في اتخاذ المسلمين الكعبة الشريفة ة قبلتهم في الصلاة؟ 

ج: اايخني نولب الموام قال وا لطاع ان لجا مورالك زو لعفت عن a‏ هی عنه من 
المحرمّات» أدرك حكمة الأمر أو النهي أو لم يدركهاء مع إيمانه بأن الله لا يأمر العباد إلا بما فيه 
مصلحة لهم» ولا نهاهم إلا عما فيه مضرة عليهم. وتشريعاته سبحانه جميعها لحكمة يعلمها سبحانه» 
يظهر منها ما شاء ليزداد المؤمن بذلك إيمانّاء ويستأثر سبحانه بما شاء ليزداد المؤمن بتسليمه لأمر الله 
إيمانًا كذلك .والمسلمون اتخذوا الكعبة قبل امتثالا لأمر الله سبحانه في قوله: «( د زر تقب نهك 
ف لماه لمك وبل رها فول وَْهَلك مَظرٌ المد الام وت ما کنر ولوا وُجُوك طم © 
[البقرة:؟ 5 as .]١‏ لينو بد للك ابا طللة E EE‏ 
نزول الآية المذكورة من محبة نبينا عليه الصلاة والسلام في أن يؤمر بالتوجه في صلاته إلى الكعبة بدلا 
من التوجه إلى بيت المقدس؛ فأمره الله بذلك» وقد يكون ذلك قطعًا لاحتجاج اليهود عليهم 
بموافقتهم في قبلتهم. وقد يكون لغير ذلك. والعلم عند الله سبحانه. (قعغ؛ ف ز) (5/وام-دم). 

استقبال القبلة 
8 س: هل يكفي أن يتجه الإمام إلى جهة القبلة وحده دون المأمومين؟ 
ْ و الراعب على الإمام والمأموم استقبال جهة الكعبة؛ لقول الله سبحانه: م9 يت ما مسر ولوا 
وُجُوهَكْم نَطرَمُ 6 [البقرة:114. ولقوله 85: «ما بين المشرق والمغرب قبلة»"'' رواه الترمذي وقال: 
حديث حسن صحيح. 


« كحماسا 4د + دب 

وهذا خطاب لأهل المدينة ونحوهم ممن هو في شمال الكعبة أو جنوبهاء وظاهره أن جميع ما بينهما 
قبلة» وأما من كان عن الكعبة غريًا أو شرقًا فإن القبلة في حقه ما بين الشمال والجنوبء ولأنه لو كان 
الغرض إصابة العين على من بعد عن الكعبة لما صحت صلاة أهل الصف الطويل على خط مستوء 
ولا صلاة اثنين متباعدين يستقبلان قبلة واحدة فإنه لا يتأتى أن يتوجه إلى الكعبة مع طول الصف أكثر 
من قدر الكعبة . (ق»غ: ز) (517/5-لالم). 

8 س: إذا ركبت طائرة أو باخرة أو كنت مقي في إحدى البلاد التي لم أجد أحدًا فيها يدلني على 
اتجاه القبلةء واجتهدت بنفسي وصليتء وبعد فوات الوقت تأكدتٌ خطأ تقديري السابق للاتجاه. فراذا 
يجب علي أن أفعل؟ 

ج: إذا اجتهد المصلي في تحري القبلة وصلى ثم تبين أن تحريه كان خطأ فصلاته صحيحة. (ق»غ؛ ف 

.(r-rv/ 0 (j 
س: آنا شاب مسلم أسكن في هولندا منذ عام» وأنا الآن أقيم في مكان لا يوجد به مساجد على‎ # 
الإطلاقء وأصلي في المنزل ولا أعلم ما إذا كانت القبلة صحيحة أم لاء فماذا أفعل؟ ولا أجد عملا في‎ 

مدينة اخرى. 

ج: استقبال جهة القبلة شرط لصحة الصلاة لمن بعد عنهاء وينبغي لك سؤال المراكز الإسلامية 
عنهاء أو استعمال البوصلة أو غيرها مما يعين على تحديد جهة القبلة. (ب» ش» صءغ فه ز) .)۲۹٤/۳۱(‏ 

س: ما حكم من قدم إلى بلد وصلى إلى غير القبلة ساهيّاء مع معرفته لاتجاه القبلة» وتذكر ذلك 
بعد فوات وقت الصلاة التي أداها؟ 

ج: من صل إلى غير القبلة تفريطًا منه حيث لم يسأل ولم ينظر في الأدلة التي تدل على اتجاه القبلة فإنه يعيد 
الصلاة؛ لأن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة مع القدرة عليه فعليه الإعادة وهكذا من صلى 
إلى غير القبلة ساهيًا تلزمه إعادة الصلاة؛ لإخلاله بشرط من شروطها. (ب» ش؛ صغ ز) (590/01). 

##س: ما حكم الانحراف اليسير عن القبلة خارج مكة لتلاني تأثر بعض السواري لاستقامة الصف؟ 

ج: الواجب على المصلي الذي لا يرى الكعبة أن يستقبل الجهة التي فيها الكعبة» والانحراف اليسير 
لا يضرء ولكن يكره الوقوف بين السواري إذا قطعن الصفوف» إلا في حالة ضيق المسجد وكثرة 
المصلين. (ب» ش» ص»غ» ز) (١/90؟).‏ 

##س: هل حديث: «ما بين الشرق والغرب قبلة“"“ خاص بالمشرق أم هو حديث عام؟ 

ج: الحديث المذكور وارد في حق أهل المدينة ومن كان على سمتها ممن هم شمال الكعبة» أو جنوبهاء 
ويقاس عليه بقية الجهات» فأهل المشرق وأهل المغرب قبلتهم ما بين الشمال والجنوب» وذلك من باب 


)١(‏ التخريج السابق. 


التيسير على المسلمين» لأن إصابة عين الكعبة لمن لا يراها متعذرة» وقد قال الله تعالى: فول وَجَهَلَك سَطرَ 
الع رفم لس اك ول وجو کم سّطرَه 46 [البقرة:44١].‏ أي: جهته. (ب» ص» ش) .)۲۹۹۲۹٥/۴۳۱(‏ 
تحديد القبدة 

# س: هل يجوز أن يستعمل آلة ضبط الكعبة اليابانية أو الأوربيةء أو العلوم الفلكية لإظهار جهة 
الكعبة؟ وما معنى الآية: فول وجه سَطرَالْمَسْجِدآلَْرَارٍ © [البقرة:44١]‏ ؟ 

ج: كان أهل العلم والخبرة بالجهات من المسلمين يعرفون جهة الكعبة ليلا بالقطب الشمالي 
وغيره من النجومء وبالقمر طلوعًا وغرويّاء ونهارًا بالشمس طلوعًا وغروبّاء وبغير ذلك من أنواع 
الدلالات الكونية» قبل أن يوجد ضبط الجهات بآلة ضبط يابانية أو أوربية» فلا تتعين أي آلَةِ منهما 
لضبط القبلة» ولا تتوقف معرفتها عليهاء لكن إذا ثبت لدى أهل الخبرة الثقات من المسلمين أن 
جهارًا أو آلة تضبط القبلة وتبينها عينًا أو جهة لم يمنع الشرع من الاستعانة بها في ذلك وفي غيره» بل قد 
يجب العمل بها في معرفة القبلة إذا لم يجد من يريد الصلاة دليلًا سواها. فإذا ثبت لدى أهل الخبرة 
صحة تحديد القبلة بإحدى الآلتين دون الأخرى استعملت الصحيحة دون الأخرى» وإذا ثبت 
استواؤهما في تحديدها كان المجتهد في التحديد بالخيار في استعمال أيهما شاءء وإذا كانت إحداهما 
أدق قدمت على الأخرى دون نظر -في كل ذلك- إلى جهة صنعها. 

أما معنى قوله تعالی: ‏ فول ومک سر اشد الاي ويف ما ولوا رجوگ سر € 
[البقرة:٤٤٠].‏ فهو وجوب استقبال عينها لمن يشاهدها حال صلاته» وكذا من أخبره ثقة في مكة» 
ونحوها بجهة عينها بيقين؛ بناء على تحديدها بمشاهدة» ووجوب استقبال جهتها لمن كان بعيدًا عن 
مكة المكرمة؛ كاليمن والشام ومصر مثلا؛ لما ثبت عن النبي بيا أنه قال لمن في المدينة المنورة ومن 
والاها شمالا: «ما بين المشرق والمغرب قبلة». (ق»غ؛ ف ز) (1/5-:27). 

وضع خط على الحصير في المسجد لبيان الصف 
## س: ما حكم عمل خط على الحصير أو السجاد بالمسجد, بقصد انتظام الصف؟ 
ج: لا بأس بذلك وإن صلوا في مثل ذلك بلا خط فلا بأس؛ لأن الميل اليسير لا يضر. (فه ز) (/:0) 


ABBE 


@ اسيم 1 

##س: ما حكم النية قبل الصلاة؟ 

ج: تكون نية الصلاة عند الدخول فيها بتكبيرة الإحرام» ويجوز أن تتقدم نية الصلاة عليها قليلا 
ويستصحبها حتى يدخل في الصلاة» ومحلها على كل حال القلب لا اللسان. (ق»غ؛ ف ز) (255/5) 

س: هل النية باللفظ ممكنة أم سرًّا أفضل؟ 

ج: النية عبادة من العبادات والعبادات مبنية على التوقيف» ومحلها القلب والتلفظ بها بدعة؛ لأن 
الرسول با م يتلفظ بها وكذلك خلفاؤه وأصحابه من بعده فقد ثبت في «الصحيحين» وغيرهما أنه لاز 
قال للأعرابي المسيء في صلاته: «إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن»"“ وني 
«السنن» عنه إا أنه قال: «مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم»"“ وفي «صحيح 
مسلم» عن عائشة #غا: «أن النبي بيا كان يفتتح الصلاة بالتكبير» والقراءة بالحمد لله رب 
العالمين»“ وقد ثبت بالنقل المتواتر وإجماع المسلمين أن النبي ية والصحابة يكم كانوا يفتتحون 
الصلاة بالتكبير» ولم ينقل عنه بي أنه تلفظ بالنية» وهكذا أصحابه ت ومن ادعى جواز التلفظ ہا 
فقوله مردود عليه؛ لقوله يلي «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»”؟' متفق على صحته وفي 
رواية لمسلم يَيَلَُْ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ». (غ ف ز) (:/::-ه,م) 

8 س: هل يجوز نية الصلاة بغير اللغة العربية؟ 

ج: النية محلها القلب» ولا يحتاج فيها إلى النطق لا باللغة العربية ولا غيرهاء بل التلفظ بها بدعة» أما 
القراءة في الصلاة والأذكار المشروعة فيها فالواجب أداؤها باللغة العربية ولا تصح بغيرهاء وعلى من 
جهلها أن يتعلمها. (ب» صء ش؛ ز) (۲۹۷/۳۱). 

#8 س: هل يجوز أن أنوي نيتين في صلاة النافلة؟ 

ج: إذا دخل المسلم المسجد وصلى ركعتين ناويًا بهما الراتبة وتحية المسجد أجزأه ذلك. (غ»ف ۴٣۷/١۷)‏ 
)١(‏ البخاري .)۷٥۷(‏ مسلم (۳۹۷). 


(۲) أحمد (۱/ 1١‏ ). أبو داود »)1١(‏ الترمذي (7). 
)۳( مسلم (594). 
(4) سبق كثيرًا. 
(5) سبق كثيرًا. 
م(10) (الخلاصة القيمة) جا 


هه 3 ا 1 200 

#8 س: إن النساء إذا صلين في جماعة الرجال فهل تشترط لصحة اقتدائهن نية الإمام إمامتهن؟ 

ج: نية الإمام للإمامة كافية للرجال والنساء الذين يصلون خلفه» ولا داعي لإفراد النساء بنية 
تخصهن؛ لعدم الدليل الذي يدل على ذلك؛ وقد كن يصلين مع رسول الله بي وم ينقل أنه خصهن 
بنية . (غ؛ ف ز) (۳۲۷-۳۲۹/۹). 

۹# س: صلی منفرءًا ثم جاء آخرلم يصلّ هل يجوز له أن يؤمه حيث ينتقل من نة الإنفراد إلى نية الإمامة؟ 

ج: يجوز للمنفرد في الصلاة أن ينتقل من نيته منفردًا إلى الإمامة إذا دخل معه من يصلي معه مؤتمًا 
به» حيث صرح أهل العلم بذلك» قال في «المقنع»: فإن أحرم منفردًا ثم نوى الائتمام لم يصح في أصح 
الروايتين» وإن نوى الإمامة صح في النفل ولم يصح في الفرض» ويحتمل أن يصح» وهو أصح 
عندي.اه. وقال في «الحاشية» على قوله: «ويحتمل أن يصح»: وقد روى أحمد ما يدل عليه وهو 
مذهب الشافعيء قال المؤلف: وهو الصحيح إن شاء الله تعالى؛ لأنه قد ثبت في النفل» والأصل 
مساواة الفرض للنفل» ولحديث جابر وجبار» ولأن الحاجة تدعو إليه» وبيانها: أن المنفرد إذا جاء قوم 
فأحرموا معه فإن قطع الصلاة وأخبرهم بحاله قبح لما فيه من إبطال العمل» وإن أتم الصلاة ثم 
أخبرهم بفساد صلاتهم فهو أقبح وأشق اه. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية يناث وهو الصواب 
للأدلة المذكورة» ولتحصيل فضل الجماعة. (مغ: فه ز) (۴۲۸-۳۲۷/۰). 


حمووو-د 


و تاب لاز _ ل ررح 


© سه © 


# س: أرجو إيضاح الأدلة التي تثبت أفضلية المشي إلى الصلاة. أو إلى واجبات دينية مثل أداء 
مناسك الحج» وذلك من الكتاب والسنةء كما أن هناك حديثًا نبويًا معناه أن كل خطوة لأداء فضيلة أو 
واجب ديني تعتبر عند اللا حسنة أو صدقة فهل ينطبق ذلك بالنسبة لأداء مناسك الحح؟ 

ج: وردت نصوص عامة في فضيلة المشي إلى الخير والسعي إليه» ونصوص خاصة في المشي إلى 
أنواع الخير» من ذلك قوله تعالى: :3 إا کن جني الْمر وَيَحْكَيْبُ ما فوا ی وهر وک شی أحصئكة 3 
ما مين © * [يس]. فهذه الآية عامة في كتابة الخطى إلى الصلاة في المساجد وإلى ميدان القتال 
للجهاد في سبيل الله وإلى طلب العلم النافع وصلة الأرحام؛ كما أا عامة فيما خلَفه الإنسان بعده من 
أوقاف وكتب علم وأولاد صالحين وأمثالها مما يبقى نفعه لغيره بعد موته. 

ومن ذلك قوله تعالى في المجاهدين: ‏ ما ڪال اهل اة ومن حو رالاعاب أن يسَحَلّفُوا عن رَسُولٍ 
SPINE CRE BE RE A E‏ 
f e RA E E CS E‏ 
لْمْحَسِنِينَ )4 [التوبة]. 

وقوله تعالى في السعي لصلاة الجمعة وما يتبعها من ذكر وسماع خطبة: ااا لدي موادا وت 
لوو من َو الج معو سوال د راو ودروا اسع دیک یرک إن تعکر 3 6 [الجمعة]. 

وروی البخاري في (صحيحه» عن أنس بن مالك أن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا عن منازلهم 
فينزلوا قريبًا من النبي اة قال: فكره النبي ية أن يعروا منازلهم فقال: «ألا تحتسبون آثا رکه 
بين مجاهد أن المراد بالآثار: الخطى إلى المساجدء وروى البخاري ومسلم من طريق أبي هريرة أن 
النبي يله قال: «من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزْلًا في الجنة كلما غدا أو راح" . 

وروى البخاري في «صحيحه) عن أبي هريرة أن رسول الله بي قال: «صلاة الرجل في الجماعة 
تضعف عن صلاته في بيته وني سوقه سا وعشرين ضعمًاء وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم 
جرع إلى الميجد كرجه ١‏ الصاذه ل خط خطره الارقع لدبا ورجة وخط عن يها خظينة و 
صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه اللهم ارحمه. ولا يزال أحدكم في 
صلاة ما انتظر الصلاة)”" . 


.)5905( البخاري‎ )١( 
.)139( البخاري (577).: مسلم‎ )( 


5 لا تي 6 

A 

وروی مسلم في «صحيحه» أن النبي تكله قال: من سلك طربقًا يلتمس به علا سهل الله له به طريقا 
إلى الجنة»”''. 

وثبت في «صحيح البخاري» و«مسلم» في سياق أحاديث حجة الوداع» أن النبي َة قال لعائشة 
غا حينما اعتمرت من التنعيم بعد حجها: «أجرك على قدر نصبك أو نفقتك»”". 

فهذه النصوص تدل على أن فاعل الخير يثاب عليه وعلى وسائله» وعلى أن الثواب يتفاوت تبعا 
لتفاوت النفقة والمشقة مشيًا على الأقدام أو ركوبًا على وسائل المواصلات» كما يتفاوت تبعا 
لاعتبارات أخرى: كشرف البقعة والزمان» وتفاوت الإخلاص وحضور القلب وخشوعه. وبالجملة 
فالوسائل لها حكم الغايات» والمقدمات لها حكم المقاصد في جنس الخير والشر والإثم والأجر 
لكن حجه راكبًا وهكذا العمرة راكبًا إذا كان آفاقًا أشن من حجه أو عمرته ماشيًا؛ لأن ذلك هو 
الموافق لهدي النبي با وقد قال الله ن: بل لَمَدَكَانَ ل ف في رسُول آنه سو حَسَئَةُ ‏ [الأحزاب: ١‏ 3]. 

(غ ف إ) .)٣٣-۳۳۰/۹(‏ 

## س: ما صحة حديث: «الرجل الذي يأتي بعد الأذان فإنه رجل سوء»؟ 

ج: حث القرآن على المسارعة إلى الخير وبين أا سباق إلى مغفرة الله ورحته» ومن ذلك أداء الصلوات 
الخمس لأول وقتها جماعة في المسجد» فمن فعل ذلك فله أجر عظيم لكن ذلك لا يدل على أن من يأتي إلى 
المسجد بعد الأذان للصلاة يكون رجل سوءء بل قد يكون من خيار المسلمين» وإنما يكون رجل سوء من 
يؤخرها عن وقتهاء أو يتساهل في أدائها جماعةء لما رواه ابن عمر ب قال: قال النبي ككلة: «ثلاثة لا يقبل الله 
منهم صلاة: الرجل يؤم قومًا وهم له كارهون» والرجل لا يأتي الصلاة إلا دبارّاء ورجل اعتبد محررًا»”" رواه 
ا داود وابن ماجه أما الحديث المذكور فلا نعلم له أصلًا. (قيغ؛ فه ۴٣٠-۳۳۳/۹)‏ 

8 س: ما حكم من يذهب إلى المسجد ليصلي بالسيارة سواء كان المسجد بعيدًا أو قريبًا؟ 

ج: لا حرج في ذلك. والمشي أفضل إذا تيسر له ذلك. (ق»غ؛ ف ز) .)٣۴٥-۳۳٤/۹(‏ 

8 س: هل يجوز قول هذه العبارة عندما يخرج رجل من مسجد حيث أدى الصلاة أو صام يوم لل 
يقول: (يتقبل اللّد)؟ 

ج: المشروخ للخارج من المسجد الدعاء بما ثبت عن النبي وك أنه قال: «إذا دخل أحدكم المسحد 


(١)مسلم(51599).‏ 
(۲) مسام (۱۲۱۱). 
(۳) أبو داود (295). ابن ماجه (۹۷۰). 


« حتباضًاة 4--بل وروم 
فليسلم على النبي ييه وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من 
فضلك“""“ أما قول القائل: (يتقبل الله) فهو خبر معناه الدعاء من مسلم لأخيه» وليس أمرًا ولا حرج 
في ذلك» كما لو قال: تقبل منا أو من فلان» فهو دعاء لا أمر. (غ» ف ز) .)۴۳٣-۳۳۰/۹(‏ 

##س: هل يجوز لشخص أن يكون له مكان معين في المسجدء ولا يقف في أي مكان آخر؟ 

ج: إذا كان يريد مكانًا خلف الإمام» ويحرص عليه لقرب الإمام؛ فلا مانم من جلوسه فيه لسبقه 
إليه» بل المشروع للمسلم أن يحرص على الصف الأول وعلى قرب الإمام؛ لقوله كل في الحديث 
الصحيح: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأولء ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا»”". 
بشرط ألا يقيم أحدًا سبقه إلى هذا المكان وأما إن جعل له مكانًا معينًا ومنع غيره من الجلوس فيه أو 
أقام من جلس فيه» فإن ذلك لا يجوز؛ لأنه تحجر شيئًا لا يملكه» والمساجد بيوت الله من سبق إلى 
مكان فيها فهو أحق به» وقد جاء في «الصحيح» عن ابن عمر قال: «نبى رسول الله ب أن يقيم الرجل- 
يعني أخاه- من مقعده ويجلس فيه)”"' ويشرع أن يقدم خلف الإمام في الصف الأول أهل العلم 
والنهى؛ ليصلحوا من خطأ الإمام وسهوه؛ لقوله ية فيما رواه مسلم: «ليليني منكم أولو الأحلام 
والنهى. ثم الذين يلوم ثم الذين يلونېم». (غ» ف ن) .)۲٥۹۰۲٥۸/۳۱(‏ 

##س: هل يجوز للمصلي أن يستاك بعد تكبيرة الإحرام إذا نسي؟ 

ج: يشرع للمصلي أن يستاك قبل أن يحرم بالصلاة لما ثبت عن النبي بها أنه قال: «لولا أن أشق 
على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة“ لكن إذا لم يستك قبل أن يدخل في الصلاة فإنه لا ينبغي 
له أن يستاك بعد أن يكبر للصلاة لما في ذلك من مخالفة للسنة. 

س: إذا أقيمت الصلاة» وكبر الإمام» هل يجوز لمن يقرأ القرآن أن يكمل الآية أو الصفحة قبل 
الدخول في الصلاة» وهل يجوز له السواك لفضله؟ 

ج: السنة له أن ينهي القراءة عند سماع الإقامة ويجيب المقيم كما يجيب المؤذن» ويستاك قبل 
الدخول في الصلاة ولا يفعل ذلك -أي: التسوك- بعد تكبيرة الإمام بل يبادر بالمتابعة؛ لعموم 
الأحاديث الدالة على شرعية متابعة المأموم للإمام مثل قوله يا «إن) جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا 


)١(‏ مسلم (0717). أبو داود (575)» واللفظ له. 
(؟) البخاري (515).: مسلم .)٤۳۷(‏ 

.)۱ ١( البخاري‎ )"( 

(:) مسلم (4۳۲). 


ولو 
1 
عليه فإذا كبر فكبروا)(١)‏ الحديث . لغ ف ز) (۴۳۸-۳۳۹/۹). 

4# س: البعض من الناس إذا دخل المسجد والإمام راكع يقول له: اصبر إن الله مع الصابرين» ف 
الحكم؟ 

ج: لا يجوز قول تلك الكلمة لمثل هذا الغرض لأنها لم ترد في الحديث ولا عن سلف الأمة فيما 
نعلم. (قءغ: ف ز) (۳۳۹-۳۳۸/7). 

4# س: ما هو الأولى الصف الأول أم اتخاذ السترة في أي مكان من المسجد؟ 

ج: المشروع المسارعة إلى الصف الأول لقوله بإة: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم 
يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا»”" وروى مسلم أيضًا وأهل السنن عن أبي هريرة نئت قال: 
قال رسول الله : خير صفوف الرجال أولما وشرها آخرهاء وخير صفوف النساء آخرها وشرها 
أوها»”"'» ففي هذين الحديثين التصريح بأفضلية الصف الأول للرجال وأنه خيرهاء لما فيه من إحراز 
الفضيلة» فلا ينبغي للرجل أن يترك الصف الأول ويتخذ سترةً في مكانٍ آخر من المسجد لما في ذلك 
من تفويت هذا الأجر. (قغ؛ ف ن) لكر وعم ). 

س: هنا جماعة المسلمين لا يقومون إلى الصلاة حتى يقول المؤذن: «قد قامت الصلاة. قد قامت 
الصلاة»» فهل هذا صحيح؟ 

ج: الآمر في ذلك واسع» فلا حرج في القيام أول الإقامة أو أثناءها. (ف ز) (</.:»). 


888و 


(۲) سبق تخريجه. 


(۳) مسلم (410). 


9« كابَاصَلاة © 0 


2 صفة الصسلاة © 


تكبيرة الإحرام ورفع اليدين أثناء التكبير 

$ س: جاء شخص عندنا وشاهد الوالدة وهي تصلي فقال لها: يا والدة صلاة المرأة تختلف عن 
صلاة الرجل. المرأة لا يجوز ها القيام في كل ركعة حتى ولو كانت قادرة على القيام. وبذلك اتبعت 
الوالدة الأسلوب حتى الآن. فما الحكم الشرعي؟ 

ج: إذا كان الواقع كما ذكر فعليها التوبة والاستغفار ولا قضاء عليهاء فهي معذورة بسبب الجهل 
والفتوى الباطلة التي اعتمدت عليهاء والواجب عليها مستقبلا سؤال أهل العلم عما يشكل عليها 
وعدم العمل بفتاوى العوام. (ق ف ز) (5/ مم ). 

#س: إمام في بعض الأحيان يقول: (ياللّه أكبر) بدل: (الله أكبر) وقد نبه لذلك» فيا حكم صلاته؟ 

ج: إذا كبر المصلي للإحرام بالصلاة بجملة: (يالله أكبر) فصلاته وصلاة من خلفه غير صحيحة» 
وتجب الإعادة» لأن هذا نداء» وإن كان التكبير بلفظ: (يالله أكبر) للانتقال من ركن إلى ركن صحت 
صلاته وجبره بسجود السهو إن كان ناسيًا. (ب» ص» ش» ز) (۳۰۳/۳۱). 

س: ما حكم من كان في صلاة جماعة وكبر تكبيرة الإحرام قبل الإمام» هل صلاته صحيحة؟ وما دليل 
ذلك؟ 

ج: إذا كبر المأموم تكبيرة الإحرام قبل أن يكبر الإمام فإنه لا تصح صلاته؛ لقول النبي ي «إنم) 
جعل الإمام ليؤتم به» فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبرا؛ لكن لو تنبه فأعاد تكبيرة الإحرام بعد ما 
كبر الإمام صحت صلاته. (ب» صءغ؛ ش: ز) (۳۰۳/۳۱). 

رفع الصوت في التكبير من المأموم 

##س: هل يجوز رفع صوت المأمومين بتكبيرة الإحرام خلف الإمام؟ 

ج: يشرع للإمام رفع صوته في جميع التكبيرات حتى يسمع من خلفه» وأما المأموم فالمشروع في 
حقه عدم رفع صوته» في التكبيرة الأولى وغيرهاء وإنما يكبر بحيث يسمع نفسه فقط» بل رفع الصوت 
بالتكبير من المأمومين من الإحداث في الدين والمنهي عنه بقول النبي يا «من أحدث فى أمرنا هذا 
ما ليس منه فهو رد). (غ؛ ف ز) (744-745/5). ٠‏ 

##س: هل يجوز رفع الرأس قليلًا في الصلاة عند تكبيرة الإحرام وعند الدعاء والاستغفار؟ 

ج: لا يجوز رفع الرأس للمصلي إلى السماء عند تكبيرة الإحرام ولا عند الدعاء لحديث: «لينتهين أقوام 
عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصار ھم . ا 0 


.)119( البخاري (7/60): مسلم‎ )١( 


Q سل اة‎ Cm 
التكبير في الصلاة للدخول فيها وتكبيرة الركوع‎ 

## س: دخل المسجد ووجد الإمام في ال ركوع» هل لابد من تكبيرتين تكبيرة الإحرام ثم تكبيرة الركوع؟ 

ج: يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم ثم يكبر تكبيرة الركوع» وإن اكتفى في مثل الحالة المذكورة 
بتكبيرة الإحرام أجزأه ذلك. (ق»غ؛ فه ز) (/5؛7). 

رفع اليدين في الصلاة 

$ س: هل كان الرسول بي يرفع يديه عند افتتاح الصلاة وكذلك في الركوع وعند الرفع من 
الركوع وعند قيامه من الركعة الثانية بعد التحية إلى الركعة الثالثة» وهل كان يضع يده اليمنى على 
الیسری» وهل ثبت حديث في سدل اليدين أم لا؟ 

ج: نعم رفع اليدين في الصلاة في المواضع المذكورة في السؤال من سنة النبي ييا لما ثبت عن عبد 
الله بن عمر يك قال: «رأيت رسول الله با إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه» وكان 
يفعل ذلك حين يكبر للركوع» ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع ويقول: سمع الله لمن حمده ولا 
يفعل ذلك في السجود»' وني رواية عنه: «أن رسول الله اة كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح 
للذ" الحديث. رواهما البخاري ومسلم وأبو داود» وثبت أيضًا عن ابن عمر ب «أنه كان إذا 
دخل في الصلاة كبر ورفع يديه ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي بيا“ رواه البخاري والنسائي وثبت 
ذلك أيضًا في حديث أبي حيد الساعدي عن النبي بيا وأما وضع اليد اليمنى على اليسرى فهو أيضًا 
من سنن الصلاة لما رواه أحمد والبخاري عن أبي حازم عن سهل بن سعد يئه قال: «كان الناس 
يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة» قال أبو حازم: ولا أعلمه إلا ينمي 
ذلك إلى رسول الله ییا . (ق, غ ف ز) (40/5-وم). 

# س: ورد بعض الأحاديث برفع اليدين بين السجدتين وفي بعضها نمي عن الرفع بينهماء فما وجه 
الجمع بينهما وما الحكم؟ 

ج: سلك بعض العلماء مسلك الترجيح في ذلك فرجحوا ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر با 
دن عدم رفع الندين عند السجود والرفع منه» واعتبروا رواية الرفع فيهما شاذة لمخالفتها لرواية 
الأوثق. وسلك آخرون مسلك الجمع بين الروايات لكونه ممكتا فلا يعدل عنه إلى التر جيح» لاقتضاء 
الجمع العمل بكل ما ثبت واقتضاء الترجيح رد بعض ما ثبت وهو خلاف الأصل. وبيان ذلك أن 
)١(‏ البخاري (7155). مسلم (۳۹۰). 
() البخاري (1/175). مسلم (۳۹۰). 


(۳) البخاري (۷۳۹). 


وبا سس يي 
النبي َي رفع يديه في السجود والرفع منه أحياناء وتركه أحيانًا فروى كل ما شاهد» والعمل بالأول 
ا لى للقاعدة التي ذكرت معه. (ق» فه ز) (5/ه؛»-.ه2). 
8 س: ما صفة تكبيرة القيام من التشهد الأول ورفع اليدين هل يرفع يديه وهو جالس ثم يكبر 
وينهض قائء أم لا يرفع يديه إلا بعد القيام وما هو الأرجح؟ 
ج: يشرع رفع اليدين في الصلاة عند القيام من التشهد الأول مع التكبير بعد البدء في الانتقال من 
الجلوس إلى القيام. لغ ف ز) (201/5). 
قبض اليدين وارسالهما في الصلاة 
إرسال اليدين في الصلاة 

س: هل تصح صلاة المرسل يده في الصلاة» وهل يصح الاقتداء به وبمن يقبض يديه» وهل 
الإرسال يكفر الإنسان» وهل قبض اليد بعد الركوع أولى أم الإرسال» وأي ذلك ثبت عن النبي يَكِ؟ 
ا ل ل يد 
قال: «كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى»"'. وني رواية لمسلم ثم 
وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى»”"". 

وقد وردت أحاديث وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى من طرق متعددة فمن ذلك ما أخرجه 
الترمذي وابن ¿ ماجه عن قبيصة بن هلب عن أبيه» قال الترمذي بعد إخراجه: حديث حسن» وعند ابن 
عبد البر في «التمهيد» و«الاستذكار» عن غطيف بن الحارث وعند الدارقطنى عن حذيفة بن اليمان» 
رعق أبي الذوفاك غب الدارقظئي مرفوعا وعلة ابن أني شيبة مرفوعًا وعدن أحد والدارقطني عن جار 
وعند أبي داود عن عبد الله بن الزبير» وعند البيهقي عن عائشة وقال: صحيح» وعند الدارقطني 
والبيهقي عن أبي هريرة» وعند أبي داود عن الحسن مرسلاء وعنده أيضًا عن طاووس مرسلا وعند 
النسائي وابن ماجه عن ابن مسعود» قال ابن سيد الناس: رجاله رجال الصحيح» قال الحافظ في 
«الفتح»: إسناده حسن» وقال الترمذي في «جامعه» بعد سياقه لحديث قبيصة عن أبيه: والعمل على 
Ss‏ ل ا يرون أن يضع الرجل يمينه على 
شماله في الصلاةء ورأى بعضهم أن يضعها فوق السرة» ورأى بعضهم أن يضعها تحت السرة وكل 
ذلك واسع عندهم. انتهى كلام الترمذي. 

إذا تقرر أن السنة هي وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى فإذا صلى شخص وهو مرسل يديه فصلاته 
صحيحة؛ لأن وضع اليمنى علي اليسرى ليس من أركان الصلاة ولا من شروطها ولا من واجباتهاء 


)١(‏ التخريج السابق. 


و ل سن E‏ 
وأما اقتداء من يضع يده اليمنى على اليسرى بمن يرسل يديه فصحيح» قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
«من قال من المتفقهة أتباع المذاهب: إنه لا يصح الإئتمام بمن يخالفه إذا فعل أو ترك شيئًا يقدح في 
الصلاة عند المأمومين فمقالته توقعه في مذاهب أهل الفرقة والبدعة من الروافض والمعتزلة 
والخوارج الذين فارقوا السنة ودخلوا في الفرقة والبدعة..». 

قال: «ولهذا آل الأمر ببعض الضالين إلى أنه لا يصلي خلف من ترك الرفع أول مرة وآخر لا يصلي 
خلف من يتوضأ من المياه القليلة» وآخر لا يصلىي خلف من لا يتحرز من يسير النجاسة المعفو عنه إلى 
أمثال هذه الضلالات التى توجب أيضًا أنه لا يصلى أهل المذهب الواحد بعضهم خلف بعض» ولا 
ف ق ولا يصلي 
المهاجرون والأنصار بعضهم خلف بعض..»» قال: «ولا يخفى على مسلم أن هذه مذاهب آهل 
الضلال وإن غلط فيها بعض الناس»» وقال أيضًا: «وقد اتفق سلف الأمة من الصحابة والتابعين على 
صلاة بعضهم خلف بعض مع تنازعهم في بعض فروع الفقه وفي بعض واجبات الصلاة ومبطلاتهاء 
ومن نهى بعض الأمة عن الصلاة خلف بعض لأجل ما يتنازعون فيه من موارد الاجتهاد فهو من جنس 
أهل البدع والضلالة» انتهى المقصود. 

وإذا صلى شخص مرسلا يديه في حال قيامه فقد ترك سنة وتارك السنة ليس بكافر. (مغ.ف) ٠٠١-٣١۱/۹‏ 

# س: المسلمون في المدينة يمنعون الناس عن قبض اليدين في الصلاة في مسجدهم الجامع هل 
يجوز لأهل السنة ترك القبض ليصلوا في مسجدهم أم يتركوا مسجدهم ويصلون في بيوتهم منفردين مع 
قبض اليدين؟ مسلم وضع يده على صدره وآخر يصلي مسدل اليدين أبهم| أحسن؟ 

ج: وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة فوق الصدر حال القيام فيها من سنن الصلاة» فينبغي 
لمن تيسر له ذلك أن يحرص عليه رجاء الأجر والتواب في اتباع عدي رسول الله كله لكن إن اعترض 
o‏ للشو وح ار ات سوام رقن وده ادلي عل لحري ةاون بيدا 
عن ذلك ضرر ترك القبض أرسل يديه اتقاءً للفتنة والضررء ولا يجوز له أن يتخلف عن الجماعة 
ويصلي في بيته ما دام الإمام لا يُعرف عنه ما يوجب كفره؛ لأن الصلاة مع الجماعة في المسجد فرض 
على الصحيح» وببذا عرف أن من يصلي واضعًا يده اليمنى فوق اليسرى فوق صدره خير وأحسن 
صلاة ممن يصلي مرسلا يديه إلى جنبيه مع كون صلاتهم جميعًا صحيحة. (غ؛ فه ز) (:/حم-بجم). 

##س: والد طرد ابنه من البيت؛ لأنه رآه يصلي قابضاء فماذا يصنع لوالده؟ 

ج: طرد الوالد ابنه من أجل عمله بالسنة خطأ وعلى الابن أن يصاحب والده بالمعروف ولو طرده 
وآذاه ولا يطيعه في نبيه عن العمل بالسنة لقوله تعالى : 8 ون جنهد اك ع أن تھ بى ما لیس لک بو عم قلا 
EEE‏ ا مروا ونع ميلك ااال 3 [لقمان:6١].‏ الآية. (ق»غ؛ ف ز) (/ جم ). 


8 تاب اللا © لل ل( 

#8 س: سئل مالك عن وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة فقال: لا أعرف ذلك في الفريضة 
ولكن في النوافل إذا طال القيام فلا بأس به يعين به على نفسه. فهل معنى ذلك أنه لا يستحب وضع اليد 
اليمنى على اليد اليسرى في الفريضة؟ 

ج: الحديث صحيح عند أثمة الحديث جميعًا ومنهم مالك بن أنس تيان وليس بمنسوخ لا بعمل أهل 
المدينة ولا بغيره» وإنما تأوله مالك كَمَاثة بحمله على وضع اليد اليمنى على اليسرى في النوافل ليستعين 
بذلك إذا طال قيامه فيهاء ولا يفعل ذلك في الفريضة في نظرهء ولذا قال: لا أعرف ذلك في الفريضة ولم يقل: 
لا أعرف مطلقا حتى يتعارض مع روايته هذا الحديث. وإنما تأوله كما تقدم تصريحه بذلك» والصحيح أن 
عمل أهل المدينة ليس بحجة؛ لأخهم غير معصومين وإنما المعصوم إجماع الأمة. (غ ف ز) («مىم). 

##س: أفتى رجل بأن الذين يضعون أيديهم على صدورهم ني الصلاة بعد الرفع من الركوع مبتدِعَة 
صَلَأل فهل هذا قول صحيح أو باطل؟ 

ج: ثبت عن النبي يله أنه كان يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والذراع» فيما بين تكبيرة 
الإحرام والركوع» وبعد الرفع من الركوع ”'' وثبت عنه أنه قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي»”''؛ فليس 
ذلك بدعة ولا ضلالة» بل هو سنة. (قعغ؛ فه ز) (1/5/ام-1/ا”). 

جلا س: أنا شاب محترم في المجتمع الذي أعيش فيه وللا الحمد, وبعد انتهائي من الدراسة توجهت 
إلى الدعوة إلى الله تعالى والتعليم فأقبل الناس إلي وقبلوا التوحيد الذي أدعوهم إليه» لكنهم سرعان 
ما بدأوا في الانسحاب إلى ما كانوا عليه من قبل؛ وذلك أنهم رأوني أصلي واضعًا يدي اليمنى على 
اليسرى ثم أضعههما| على صدري فأنكروا علي ذلك» هل الأفضل للدعوة أن أصلي بالإرسال حتى 
بقبلوا التوحيد أو أستمر ني الصلاة قبضا وأيأس من تلبيتهم الدعوة إلى الإسلام واستماعهم إلي؟ 

ج: السنة الثابتة عن رسول الله اة أنه كان يضع يده اليمنى على اليسرى فوق صدره في الصلاة سواء 
كانت فريضة أم نافلة» ولم يثبت عنه اة أنه صلى مرسلا يديه إلى جنبيه» وقد قال الله تعالى: :9 لَمَدَكانَ 
لک في رشول أله سو سک لمن کان برجو أله وأو لخر ودارا © 6 [الأحزاب]. 

وقد ثبت عن النبي بياذ أنه قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» لكن عليك أيها الأخ بالرفق في 
دعوتك لقومك. ولا تترك سنة رسول الله ية من أجل إعراضهم عنك. واحرص على أن تكون 
دعوتك إلى أصول الإسلام والإيمان ثم إلى الفروع بالحكمة والموعظة الحسنة والجدل بالتي هي 
أحسن» عسى أن يهدي الله بك خلقا كثيرًا. (ق»غ؛ ف ز) (5/١لام-م/ام).‏ 


.)۸۸٩( النسائي‎ )١( 
.)50048( البخاري‎ )۲( 
التخريج السابق.‎ )( 


و ولل 
الاستشناح والاستعاذة والبسملة 

## س: هل يؤتى بدعاء الاستفتاح بين التكبير والقراءة؟ 

ج: السنة أن يؤتى بدعاء الاستفتاح بين تكبيرة الإحرام وقراءة سورة الفاتحة؛ لما ثبت عن أبي 
هريرة نه قال: كان رسول الله ب إذا كبر للصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ فسألته فقال: «أقول: 
اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كا ينقى 
الثوب الأبيض من الدنسء اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد»''' رواه البخاري ومسل 
وهناك أدعية أخرى في الاستفتاح فارجع إليها في دواوين السنة وفي كتاب: «الكلم الطيب» لابن تيمية؛ 
وكتاب: «الأذكار» للنووي ونحو ذلك. (ق»غ: فه ز) (۴۷۷-۳۷۹/۰). 

# س: في الصلاة الجهرية إذا أتيت والإمام يصلي ويقرأ في السورة التي بعد الفاتحةء فهل علي أن 
أقرأ دعاء الاستفتاح وأقرأ الفاتحة, أم أقرأ دعاء الاستفتاح فقط؟ وكذلك إذا أتيت والإمام في الركوع 
فهل علي أن أقرأ دعاء الاستفتاح والفاتحة أم أقرأ دعاء الركوع وكذلك في الصلاة السرية؟ 

ج: دعاء الاستفتاح سنة» ولكن إذا خشيت فوات قراءة الفاتحة قبل الركوع فاقرأ الفاتحة واترك الاستفتاح» 
فإن خشيت فوات الركوع سقط عنك دعاء الاستفتاح وقراءة الفاتحة. (ب»ش» صغ فه ز) ۳۱۲/۳۷). 

## سء ما الدليل على جواز إخفاء (بسم الله الرحمن الرحيم) في الصلاة الجهرية؟ 

ج: من قال من العلماء بإخفاء (بسم الله الرحمن الرحيم) في الصلاة الجهرية بنى ذلك على قوله بأنها 
ليست آية من كل سورة بل هي آية من القرآن مستقلة» فصل بها بين السور» وهي بعض آية من سورة 
النمل؛ فقال: إن في الإسرار بها في الصلاة الجهرية تمييزا بينها وبين آيات السورة» وأيضًا في الإتيان مها في 
قراءة السورة في الصلاة مع الإسرار بها في الجهرية جمع بين الأدلة التي ظاهرها ترك القراءة بها في الصلاة 
والأحاديث التي دلت على الإتيان بها أمام السورة في الصلاة مثل حديث عائشة يخا قالت: «كان رسول 
اله ية يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين»""' وحديث أنس به قال: «صليت 
خلف النبي 5 اة وأبي بكر وعمر وعثمان» فكانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين» > ولمسلم: لا 
يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم»"" فحملت هذه الأحاديث على ترك الجهر بها دون تركها بالمرة جمعًا 
بين هذه الأحاديث والأحاديث الدالة على القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة. 

وأما أننا نقرأ الفاتحة ست آيات فقط فغير صحيح باتفاق» فإن من اعتبر البسملة آية من كل 
السور حتى الفاتحة عدها آية من الفاتحة وما بعدها ست آيات» ومن لم يعتبرها آية من الفاتحة 


.)094( مسلم‎ .)۷٤٤( البخاري‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه. 


(۳) مسلم (۳۹۹). 


8 تاب الس 4 ۷۸۱ 


عد: 35 مط لن أَمْتَ علوم 4 [الفاتحة:۷]. آية وما بعدها إلى آخر الفاتحة آية فصارت سبع آيات 
بدون البسملة. (م غ» ف) (5/ابمهبم) 

##س: هل النبي ية كان يصلي بالبسملة أم لا؟ 

چ كالما تمان جاورا راسمل الصاح كال E‏ عو لبور E‏ 
سورة التوبة لكنه كان لا يجهر مها في الجهرية ملد . (ق غ ف ز) (5/:م2). 

#س: حل البسملة في الصلاة هل هي في كل ركعة أم في الركعة الأولى فقط ؟ 

ج: التسمية مشروعة في كل ركعة من الصلاة قبل الفاتحة وقبل كل سورة سوى سورة براءة. 

(قغ؛ ف ز) (ج/'مم). 
# س: هل يجوز للمصلي أن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم بعد قراءة الفاتحة ثم يتبع بسورة أخرى في 
الصلاة ويكون جهرًا أم سرا؟ 

ج: إذا كان سيقرأ سورة بعد الفاتحة فيقرأ قبلها البسملة سرا وإذا كان سيقرأ ما تيسر من وسط 
سورة أو آخرها فلا تشرع له قراءتها. (ق»غ؛ ف ز) (285/5). 

#اس: ما حكم من نسي الاستعاذة من الشيطان الرجيم بعد انقضاء الصلاة؟ 

ج: الاستعاذة سنة فلا يضر تركها في الصلاة عمدًا أو نسيانًا. (ق»غ, فه ز) .)۴۸٤-۳۸۳/۹(‏ 

# س: ماذا يعمل الشخص (يقول) إذا تثائب في الصلاة هل يحرك رأسه في الصلاة ليتعوذ من 
الشيطان الرجيم عل بأن الحركة منوعة في الصلاة؟ 

ج: ليس من اللازم الاستعاذة من الشيطان الرجيم داخل الصلاة وخارجها أن يحرك رأسه بل 
يحرك لسانه فيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم» مع العلم بأننا لا نعلم ما يدل على شرعية الاستعاذة 
عند التثاؤب لا في الصلاة ولا في خارجهاء والحركة اليسيرة معفو عنها في الصلاة. (قغ, ف ز) (54/5). 

س: إذا عطس المصلى أثناء صلاته» فهل له أن يحمد الله؟ وكذلك إذا تثاءب هل يستعيذ بالل من 
الشيطان الرجيم أثناء صلاته؟ 

ج: إذا عطس المصلي في صلاته فإنه يحمد الله في نفسه؛ لأنه قد صح عن النبي بي ما يدل على 
شرعيته. وأما إذا تثاءب فإن الاستعاذة بعد التثاؤب لم ترد أصلاء لكن يكظم ما استطاع» ولو استعاذ 
من الشيطان عند التثاؤب في الصلاة أو خارجها فلا شيء عليه. 

4 س: في «صحيح مسلم» عن عثمان بن أبي العاص لئ أنه قال: يا رسول اللّه: إن الشيطان حال 
بيني وبين صلاتي وقراءتي يلها عليّ فقال رسول الله ب يا «ذاك شيطان يقال له: خنزب» فإذا أحسسته 
فتعوذ بال منه. واتفل عن يسارك ثلانًا؛ ففعلت ذلك فأذهبه الله عي عني »217 فما هي الكيفية؟ 


.)۲۲۰۳( مسام‎ )١( 


أل 0 و 


ج: الحديث يعمل به على ظاهره كما ورد» قال ابن القيم تبث تعالى بعد سياق الحديث في زاد 
المعاد» (۳/ ۲۹) ما نصه: «ومنها- أي: فوائده- أن العبد إذا تعوذ بالل من الشيطان الرجيم وتفل عن 
يساره لم يضره ذلك» ولا يقطع صلاته» بل هذا من تمامها وكمالها» انتهى. (ب» ش»: ص ز) (751-15/51). 

القراءة في الصلاة 

س: ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة؟ 

ج: الصحيح من أقوال العلماء وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة على المنفرد والإمام والمأموم في 
الصلاة الجهرية والسرية لصحة الأدلة الدالة على ذلك وخصوصها. وأما قوله تعالى: 98 ولا رک 
اران فَأَسْسمِعُوأ له وأنصتوا لعلّكمَ ترمو ل [الأعراف]. فعام» وكذلك قول النبي ب: «وإذا قرأ 
ال اروس ورد e‏ 
بين الأدلة الثابتة» وأما حديث: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة»”'' فضعيف ولا يصح ما يقال 
من أن تأمين المأمومين على قراءة الإمام الفاتحة يقوم مقام قراءتهم الفاتحة. (ق»غ, فه ز) (7/1+-80). 

##س: إذا ترك الإنسان -مثلًا- في صلاة الظهر قراءة الفاتحة سهوًا فهل صلاته صحيحة؟ 

ج: قراءة الفاتحة ركن في الصلاة بحق الإمام والمنفرد واجبة في حق المأموم مع القدرة فمن تركها 
ناسيًا في إحدى الركعات وقعت الركعة التي بعدها عنها وعليه أن يأتي بركعة يكمل بها صلاته إذا كان 
إمامًا أو منفردّاء ثم يسجد للسهو بعد التشهد وقبل السلام, أما المأموم فلا شيء عليه إذا تركها سهرًا 
أو جهلا وهكذا لو دخل والإمام راكع فإنه يركع معه وتسقط عنه لحديث أبي بكرة الثقفي الوارد في 
ذلك. (غ» ف ز) (ح/حدما. 

# س: إمام راتب يصلي بالناس يقتصر في جميع ركعات الصلاة على قراءة الفاتحة فقط متعمداء 
يقول: إن رسول الله بيا قال للمسيء في صلاته: اقرأ ما تيسر معك من القرآن» والسورة سنة والسنة لا 
تبطل الفرض. هل صحيح ما يقول» وكذلك إذا نسي السورة ولم يسجد ها متعمدًا هل صلاته 


صحيحة؟ 

ج: هدي رسول الله يك أنه إذا قرأ الفاتحة في الأوليين من صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء قرأ 
بعدها ما تيسر. وكذلك في صلاة الفجر والجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاءء هذا هو الذي ثبت في 
الأحاديث الصحيحة عنه اة ولا نعلم دليلا يدل على أنه اقتصر على الفاتحة فقط والاقتصار عليها فيما 
ذكر حلاف هديه ب ومن اقتصر عليها زاعمًا أن هذا هو الذي دلت عليه السنة فقد غلط وخالف السنةت 


(۲) البخاري (1107)) مسلم .)۳۹٤(‏ 


(۳) أحمد (۳/ ۳۳۹)» ابن ماجه (8060). 


O‏ :رم 
وليس في حديث المسيء صلاته حجة لمن أراد الاقتصار على الفاتحة فيما ذكر؛ لأنه يعني بقوله: ثم اقرا ما 
تيسر معك من القرآن أي ما تيسر من غيرها معها لدلالة الأحاديث على تعينهاء وقد جاء في بعض طرقه عند 
أبي داود: «وكبر ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الل»“ وهذا نص في رفع الإشكال. 

الوجه الثاني: أن الحديث خرج مخرج التعليم فيما وقع فيه الخطأ من الرجل خاصة فلا يُحتج به 
على عدم وجوب غير ذلك وإلا لزم أن لا تجب النية ولا السلام ولا غير ذلك مما لم يذكر أما ترك 
قراءة ما زاد عن الفاتحة سهوًا فلا يجب به السجود في صح قولي العلماء. (غ» ف ز) .)٣۹۰-۳۸۹/۰‏ 

##س: كثيرًا من الناس يقرأ سورة قصيرة في الركعة الأولى وني الثانية أطول منهاء هل يجوز ذلك؟ 

ج: من السنة أن يقرأ في الأولى من الركعتين الأوليين بعد الفاتحة بأطول مما يقرأه في الثانية» لما 
روى أبو قتادة هئه «أن النبي ية كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين وفي الركعتين 
الأخريين بأم الكتاب ويسمعنا الآية ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية» وهكذا في 
العصرء وهكذا في الصبح»”' متفق عليه» وهذا لفظ البخاري» وإن ساوى بينهما أو قرأ في الثانية 
بأطول قليلًا فلا حرج في ذلك لكونه ية يفعله في بعض الأحيان كما ثبت عنه ية أنه كان يقرأ في 
صلاة الجمعة بسبح والغاشية» والغاشية أطول قليلًا. (قغ؛ ف ز) (/.وم-اوم). 

##س: ما هي كيفية تسلسل قراءة سور القرآن في ركعات الصلاة؟ 

ج: الذي ينبغي أن تقرأ سور القرآن في الصلاة على ترتيبها في المصحف وإن قرئ بغير ذلك كأن يقرأ 
سورة الغاشية في الأولى وسبح اسم ربك الأعلى في الثانية جاز» لكنه حلاف الأولى. 

س: هل يكتفي الإمام بقراءة الفاتحة في الركعتين الثالثة والرابعة» وهل عليه شيء إذا زاد عليها سورة؟ 

ج: قراءة الفاتحة ركن في جميع ركعات الصلاة في حق الإمام والمنفرد واجبة في حق المأموم ويقرأ 
كل منهم في الركعتين الأخيرتين في الصلاة الرباعية والأخيرة في المغرب الفاتحة فقطء إلا في الظهر 
فيستحب له في بعض الأحيان أن يقرأ في الأخيرتين زيادة على الفاتحة بمقدارها أو ما يقارب ذلك 
لأنه قد صح عن النبي َي من حديث ا سعيد «لثئنه ما يدل على ذلك. (قغ ف ز) (5/ضوم-هوم). 

4# س: حدث أن قرأت التشهد في الركعة بدلا من الفاتحة ولم أتذكر ذلك إلا بعد الفراغ من الركوع 
في تلك الركعة فماذا أفعل؟ 

ج: إذا كان الذي نسي قراءة الفاتحة إمامًا أو منفردًا ولم يذكر إلا بعد ما ركع - فإنه يرجع إلى القيام 
وجوباء ويقرأ الفاتحة وما تيسر بعدها من القرآن إن كان قبل التشهد الأول» وإن كان بعد التشهد 
الأول فإنه يقرأ الفاتحة فقط ثم يركع ويكمل صلاته وعليه سجود السهو؛ لأن قراءة الفاتحة ركن من 


.)869( أبو داود‎ ,)7 10 /٤( أحمد‎ )١( 
.)٤٥۱( البخاري (1/5/ا), مسلم‎ )( 


ب 
پاک 


أركان الصلاة لا تصح إلا به وإن كان مأمومًا فإنه يستمر في ركوعه ولا يرجع؛ لأنه لا تجب عليه قراءة 
الفائحة في هذه الحالة لفوات محلها. (ب» ش» صء ز) (/201). 

# س: ما هو القدر المناسب لقراءة الإمام في الصلاة الجهرية؛ وما هو أيضًا القدر المناسب ني 
الوقت بين الآذان والإقامة؟ 

ج: ذلك مما يختلف باختلاف أحوال المصلين بالمسجد جماعة فليراع كل إمام حال جماعة مسجده 
لقول النبي ياد: «أيكم أم الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الخاحةا متفق 
عليه. (ق»غ؛ ف ز) (۳۹۳/۹). 

س: ما حكم الدين الإسلامي في السر ني الصلاة الجهرية؟ 

اال انار اد و ا o‏ 
العشاء فكان الجهر في ذلك سنة» والمشروع في حق أمته أن تقتدي به؛ لقوله تعالى: : «( لدان 
تش أنه شوک ستل كد ہیاک وم کیم كا( 4 [الاحزاب] ولما ا 
قال: «صلوا كما رأيتمون أصلي»”" وإن أسر في موضع الجهر كان تاركًا للسنة ولا تبطل صلاته 
بذلك. (ق»غ؛ ف ز) (094/5). 

#8 س: ما حكم رفع الصوت في الصلاة للمنفرد وذلك ني صلاة المغرب والعشاء؟ 

ج: يشرع رفع الصوت بالقرآن في الصلاة الجهرية ولو للمنفرد. (غ» ف ز) (94/5<-هوم). 

س: ما الحكم إذا أخطأ الإمام عند قراءة السورة بعد الفاتحة؟ 

ج: إذا أخطأ الإمام في السورة بعد الفاتحة فيرد عليه من يحفظ من المأمومين وصلاته صحيحة. 

(غ» ف ز) (م/تمم). 

#8 س: إذا قرأت في صلاة الظهر جهرًا ونبهوني الجماعة ول أقطع القراءة ناسيًا ماذا على ؟ 

ج: الثابت عن رسول الله يا أنه كان يجهر بالقراءة في ركعتي الصبح وفي الأوليين من صلاة 
المغرب والعشاء وأنه كان يسر بالقراءة في صلاة الظهر والعصر والركعة الثالثة من صلاة المغرب 
والركعتين الأخيرتين من صلاة العشاء فكان الجهر فيما جهر به النبي ية والإسرار فيما كان يسر به 
سنة والمشروع في حق آمته وَلِِ: أن تقتدي به؛ لما ثبت عنه ي أنه قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» 
فإذا أسر المصلى إمامًا أو منفردًا فيما يسن فيه الجهر أو جهر فيما يسن فيه الإسرار فإن ذكر أثناء 
اراق بد غ ای عزو قرا و نابر فيه ب من قر د ق ا ا ر 
في الصلاة الجهرية؛ فإن تعمد الإسرار فيما يسن الجهر فيه أو العكس كان تاركا للسنة ولا تبطل 


.)117( البخاري (40): مسلم‎ )١( 


(0) سبق تخريجه. 


و تاب السلا @ لر 
صلاته بذلك» وعلى ذلك فلا شيء عليك في استمرارك في قراءتك جهرًا في صلاة الظهر ما دمت ناسيًا 
وصلاتك صحيحة إن شاء الله تعالى. (ب» ص غ؛ ش» ز) (۳۳۸۰۳۴۷/۳۱). 

##س: هل يجوز صلاة السنة جهرًا؟ 

ج: المشروع الإسرار بالقراءة في صلاة النافلة إذا كانت في النهار» وأما النافلة في الليل فالسنة الجهر 
بالقراءة إذا لم يوذ من حوله؛ لآن الجهر بالقراءة في الليل أبعد عن الوسواس وأنشط للقارئ» وقد ذكر 
حذيفة أنه لما قام مع النبي اة فقرأ سورة البقرة والنساء وآل عمران وكان لا يمر بآية رحمة إلا سأل 
ولا بآية عذاب إلا استعاذء وهذا يدل على جهر النبي اة بالقراءة في صلاة النافلة بالليل. 

(ب» ش»غ» ص» ف ز) (۳۳۹/۳۱). 

4# س: وأنا أصلي الشفع وقف بجانبي رجل كان م يصل العشاء هل أجهر أم أقرأ في السر؟ 

ج: ينبغي لك أن تجهر بقدر ما يسمع المصلي معك» سواء كنت تصلى في نافلة أو فريضة في الليل إذا 
كان معك آخر يصلي» وإن لم يكن معك أحد يصلي فيجوز لك الإسرار والجهر بالقراءة. (غ» فه ز) (م/4). 

س: إمام يحفظ بعض المقاطع من السور» وهو دائ يكررهاء فهل هذا جائز؟ 

ج: هدي النبي يلي في القراءة في الصلاة الجهرية: أنه يطيل القراءة بعد فاتحة الكتاب في صلاة الفجر 
فيقرأ من طوال المفصل ويقرأ في العشاء من وسط المفصلء ويقرأ في صلاة المغرب من قصار 
المفصل غالبًا وقد يقرأ فيها بغير ذلك» ولا بأس أن يقرأ الإمام من مقاطع السور التي يحفظها؛ لأن 
القراءة بعد الفاتحة من السنن ولكن ينبغي للإمام أن يعتني بحفظ ما تيسر من كتاب اله حتى يقرأ به في 
الصلاة الجهرية تمشيا مع السنة المطهرة. (ب» ص»غ» ش» ز) .)04341/9١(‏ 

4# س: دخلت المسجد في صلاة المغرب ووجدت الإمام قد صلى ركعتين وأدركت واحدةٌ فهاذا أعمل 
في الركعة الأخيرة هل أصليها جهرًا أم سرًا فكثير من الناس يصلونها جهرًا وأنا أقول لهم: إنها سرًا؟ 

ج: إن من أدرك الإمام في الركعة الأخيرة من المغرب فإنه يدخل معه فيها وتكون بالنسبة له هي 
الركعة الأولى» فإذا سلم الإمام قام وأتى بركعة يجهر فيها بالقراءة إن شاء- وذلك أفضل- وإن شاء 
أسر» ثم يجلس لاتشهد الأول» ثم يقوم بعده ويأتي بالركعة الثالئة ويجلس بعدها للتشهد الأخير 
ويتشهد ويسلم؛ لقوله يَِِ: «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا»'''. (بء ش» صءغ. ز) ۳۲۲/۳۱ 

0 إمام يقرأ في أثناء صلاة المغرب بسورة التين وني آخر آية عند قوله تعالى: 9 سئه بعك 

كيين  )‏ [التين]. يقول الإمام: بلى ونحن على ذلك من الشاهدين ويجهر بها في القراءة فهل ورد 
ل 
ج:لم يثبت عن النبي كك أنه يقول بعد قراءة سورة التين ما ذكر في السؤال ولا غيره» فالواجب ترك 


.)1١؟( البخاري (776): مسلم‎ )١( 


١‏ مسلا 
ول جه لو 
ذلك؛ لقول النبي ل : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»'. (ب» ص» ش» ز) .)۴٤۳/۳۱(‏ 

##س: بعض الأئمة حينم يقرأ بعد الفاتحة ببعض آبات فيها تعذيب أو تبشير كأنه يقول بصوت أقل 
من درجة قراءته كلامًا يناسب الآيات مثال: :9 إنَّ جَهَئَرَكَاتَ مر]صَادا([5) 4 [النبأ]. يقول بعدها: «اللهم 
أجرنا منها» فا الحكم؟ 

ج: إن كان الإمام يسأل ويستعيذ ويسبح عند الآيات المناسبة لذلك في صلاة النافلة - فهذا قد ثبت 
عن النبي بي ما يدل على استحبابه كما في حديث حذيفة في (صحيح مسلم» حينما وصف صلاة النبي 
ية وقراءته بالليل قال: «إذا مر بآية فيها تسبيح سبح» وإذا مر بسؤال سأل» وإذا مر بتعوذ تعوذ»""ا 
الحديث» وأما إن كان يفعل ذلك في صلاة الفريضة فالأولى تركه؛ لأنه لم ينقل عن النبي بيا أنه فعله في 
المريضة. (ب. ص» ش؛ ز) (١م/44”مه؛”).‏ 

##س: هل التجويد بالقرآن في الصلاة واجب أم لا مع الدليل؟ 

ج: أمر الله جل وعلا بترتيل القرآن الكريم وإعطاء كل حرف حقه فقال تعالى: وَل ارعان 
ريلا [المزمل]. وكان من هدي النبي إا في قراءة القرآن الكريم أن قراءته كانت ترتيلا لا هذًا 
ولا عجلةء بل قراءة مفسرة حرفا حرفاء وكان يقطع قراءته آية آية» وكان يمد عند حروف المد فيمد 
(الر حمن) ويمد (الرحيم) وكان يستعيذ بال من الشيطان الرجيم 2 أل قراءته. (غ؛ ف ز) (۳۹۵/۹). 

س: هل يجوز أن نقرأ آية في الصلاة بقراءات مختلفة ثابتة في ركعةٍ واحدةٍ كأن نقرأ مثلا: :3 تِن 
عل لضب 4 [الفاتحة]. إذا كان لا يجوز فا حكم من يفعل ذلك؟ 

ج: الثابت عنه ية أنه ما كان يقرأ في صلاته لا في الفاتحة ولا في غيرها بكلمة من القرآن بقراءتين 
مختلفتين فيما نعلم ولم ينقل ذلك عن خلفائه الراشدين ولا عن أحد من صحابته رضوان اله عليهم 
أجمعين. ولا ينبغي فعل ذلك» ومن فعله واستمر عليه فقد ابتدع في الدين مالم يشرعه الله ولا رسوله. 
وخالف بفعله هذا قوله يَذِتَاوَاِ:ِ «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردا" وفى رواية: «من 
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أما الصلاة فصحيحة. (ق»غ؛ ف ز) (:/م). ۰ 

س: لاذا نقرأ سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين ولا نقرأها في الركعتين الأخيرتين؟ 

ج نقرأ ذلك اتباعا لنبينا هة واقتداءً به» فقد ثبت عنه ذلك ولم يثبت عنه أنه يقرأ في الركعتين 


الأخيرتين سورة بعد الفاتحة إلا في الظهر فقد ثبت عنه ب من حديث أبي سعيد عند مسلم ما يدل 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲( مسلم (۷۷۲). 
(۳) سبق تخريجه. 


(4) سبق تخريجه. 


و ابسلا @ لس ونم 


على أنه َو قد يقرأ في بعض الأحيان سورة أو آيات بعد الفاتحة في الثالثة والرابعة أقل مما قرأه في 
الأولى والثانية. (ق٬غ‏ ف ز) (5/دوم-موم). 

س: صليت الفجر إمامًا فقرأت في الركعة الأولى الفاتحة وبعض الآبات. وفي الركعة الثانية قرأت 
الفاتحة وأكملت الآيات» وقد نسيت آية في الركعة الثانية» فتذكرت الآية التى نسيتها بعد أن قرأت ما 
يقارب أربع آيات بعدها فترددت بين أن أعيد الآية أو أن أستمر في القراءة فأكملت ول أرجع إلى الآية 
التي تذكرعاء فهل صلاتي وصلاة من خلفي صحيحة؟ 

ج: نسيانك لقراءة آية من السورة التي بعد الفاتحة لا يفسد صلاتك ولا صلاة من خلفك. 

(غ» ف ز) (۳۹۸-۳۹۷/۰). 

# س: هل يجوز للإمام قراءة القرآن في الصلاة من المصحف في غير رمضان؟ 

ج: تجوز قراءة القرآن في الصلاة من المصحف في رمضان وفي غيره في الفريضة وفي النافلة أثناء 
الصلاة الجهرية إذا دعت الحاجة إلى ذلك. (غ» ف ز) (۳۹۸/۰). 

#8 س: عندي أم وأخوات وبرغم تكرار تحفيظ الفاتحة لمن فإنمن لم يُحدن حفظها فا حكم صلاتين؟ 

ج: قراءة الفاتحة في الصلاة ركن وعلى النساء تعلمها وعلى وليهن الاستمرار في تعليمهن ما تجب 
معرفته في الصلاة من الفاتحة وغيرهاء وإذا ضاق وقت الصلاة وعجزن عن معرفتها فيصلين حسب 
استطاعتهن وصلاتهن صحيحة؛ لعموم قوله تعالى: «( لا تیف ان تنس لد وَسْعَهَا 4 [البقرة:187]. 
وقوله تعالى: ما يُرِبِدُ أَلَهُ لِيَجَصَلَ عَلِِحكُم يَنْ حرج [المائدة:7]. ولقوله سبحانه: الوا له ما 
سْتَطعَم # [التغابن:17]. والعاجز عن حفظ الفاتحة يؤمر بأن يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 
ولا حول ولا قوة إلا بالله؛ لحديث عبد الله بن أبي أوفى ائه قال: جاء رجل إلى النبي با فقال: إني لا 
أستطيع أن آخذ من القرآن شيئًا فعلمني ما يجزئني منه فقال: «قل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا 
الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم»"'' الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي 
وصححه ابن حبان والدارقطني والحاكم. (غ» ف ز) .)٤۰-۳۹۸/7(‏ 


##س: لماذا لم نصل بالأحاديث القدسية مثل القرآن الكريم مع العلم أا وحي من الله 6ة؟ 
القدسية وإن كانت وحيًا من الله لكنها ليست قرآناء والأه تعالى هو الذي شرع لنا عن طريق رسوله 
محمد يل قولا وعملا أن نقرأ القرآن مهما في الصلاة مكان القدسية أو السورة بعدهاء وليس في 
الكتاب ولا في السنة ما يدل على أن كل ما كان وحيًا من الله يقرأ به في الصلاةء وإلا لقرئ بالأحاديث 
النبوية فيهاء وإنما الأصل في ذلك التوقيف لا الاجتهاد والتعليل والرأي. (غ ف ز) (د/ .)٠١ 4٠‏ 


.)۸۳۲( أحمد(؛/ 7ه "). أبو داود‎ )١( 


: عن 
١‏ 1 لقنن 


4# س: إذا شككت في الصلاة بقراءة الفاتحة هل أعيد قراءتها؟ 

ج: إن كنت مأمومًا وشككتٌ في قراءة الفاتحة أو نسيتها فإنه لا يجب عليك إعادة الصلاة؛ لأن 
الإمام يتحملها عنك, أما إن كنت إمامًا أو منفردًا وشككت في قراءتها أو نسيتهاء فإن كنت في الصلاة 
قبل الركوع وجب عليك إعادة قراءتها قبل الركوع وإن ذكرت ذلك بعد ركوعك لتلك الركعة التي 
شككت في قراءة الفاتحة فيها فإنك تلغى تلك الركعة وتكون الركعة التي بعدها بدلا منها ثم تكمل 
صلاتك وتسجد للسهوء أما إذا ذكرت ذلك بعد السلام من الصلاة فإن ذكرتها قريبًا من السلام فإنك 
تعيد الركعة التي شككت في قراءة الفاتحة فيها فقط وتقوم الركعة التي بعدها مقامها ثم تسجد للسهو 
وتسلم» أما إن ذكرت ذلك بعد السلام وطال الفصل فإنه يلزمك إعادة الصلاة كاملة لطول الفصل؛ 
لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة بدونها. (بء ص»غ» شء ز) (077:051/1). 

الفتح على الإمام 

س: في ليلة أخذت المصحف لكي أتابع الإمام في صلاة التراويح فأخذ يغلط فرددته ولكنه يخطئ في 
جميع قراءاته ثم تركته ولم أرد على أخطائه؛ لأنه يخطى كثيرًا فهل علي ذنب وأنا أسمعه يقرأ القرآن ويخطى؟ 

ج: يشرع للمأموم إذا غلط إمامه أو نسي قراءته أن يفتح عليه ويلقنه الصواب في القراءة. (ق»غ فه ز) (61/5). 

صلاة الأبكم 

##س: كيف يصلي من لا يستطيع أن يتكلم ولا یسمع» أو يتكلم ولا يسمع؟ 

ج: يصلي على قدر استطاعته لقوله تعالى: 32 لَا مُكَل كآنه تسا ِلَا وسا 6 [البقرة:7/87], وقوله: يما 
ريد اله َل عَلَحكُم من حرج 6 [المائدة:7]» وقوله تعالى: ريد سبكم انسر # [البقرة:188]. 
وقوله تعالى: جا اتواه اطم 4 [التغابن:١].‏ (غ ز) (40/5). 

القراءة في الصلاة بغبر اللغة العربية 

# س: هل تجوز الصلاة بلغة غير العربية؟ 

ج: لا تجوز الصلاة بغير اللغة العربية مع القدرة عليهاء فيلزم المسلم أن يتعلم باللغة العربية من الدين ما 
لا يسعه جهله ومنه تعلم سورة الفاتحة والتشهد والتسميع والتحميد والتسبيح في الركوع والسجود. ورب 
اغفر لي بين السجدتين والتسليم. أما العاجز عن اللغة العربية فعليه أن يأتي بما ذكر بلغته إلا الفاتحة فإنها لا 
تصح قراءتها بغير العربية وهكذا غيرها من القرآن وعليه أن يأتي بمكانها بالتسبيح والتحميد والتهليل 
والتكبير لحديث عبد الله بن أبي أوفى منت قال: جاء رجل إلى النبي إا فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من 
القرآن شيئًا فعلمني ما يجزئني منه فقال: «قل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلى العظيم»"" الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والدارقطني 


-2 ظ 


والحاكي لقول الله تفل هل مَانوا َه ما سَتطعمم # [التغابن]. وقول النبي بي «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 


)١(‏ التخريج السابق. 


« تاب السلا © ۷۸۹ 
استطعتم»”'' إلى أن يتعلم اللغة العربية» وعليه أن يبادر بذلك. (قيغ. ز) (</»4ه). 
قراءة سورتين 

##س: هل يجوز للإمام أو المنفرد قراءة سورتين في ركعة من صلاة الفريضة؟ 

ج: نعم يجوز ذلك لما رواه البخاري وغيره أن رجلا من الأنصار كان يؤمهم بمسجد قباء وكان 
كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح ب (قل هو الله أحد) حتى يفرغ منها ثم يقرأ 
سورة أخرى معهاء وكان يصنع ذلك في كل ركعة فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا 
ترى أا تجزئك حتى تقرأ بأخرى. فإما أن تقرأ ها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى فقال: ما أنا بتاركها إن 
أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت» وإن كرهتم تركتكم» وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم 
غيره فلما أتاهم النبي ية أخبروه الخبر فقال: «يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك, وما 
يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟» فقال: إني أحبهاء فقال: «حبك إياها أدخلك الجنة»"") 
وروى البخاري أيضًا عن أبي وائل قال : جاء رجل إلى ابن مسعود انه قال: قرأت المفصل الليلة في 
ركعة فقال: هذا كه الشعرء لقد عرفت ا النبي كد يقرن بينهن» فذكر عشرين سورة 

من المفصل وسورتين من حاميم في كل ركعة'". (ق» فه ز) (45/5-). 

eS ED E 

ج: يشرع للمصلي أن يقرأ بعد الفاتحة بسورة في الركعتين الأوليين» لما ثبت عن أبي قتادة لن أن 
النبي بيا كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين ويطول الأولى ويقصر الثانية ويسمع 
الآية أحيانًا وني الركعتين الأخريين بأم الكتاب.““ ومن نسيها فلم يقرأها في الركعتين الأوليين 
سقطت عنه وم يجب لنسياهها سجود سهو؛ لأن قراءتها سنة وليست بواجبة. (غ» ز) (۴۳۴/۳۱). 

#س: إذا تكلم أحد بجانبي وأنا أصلي وأخطأت في القراءة فهل أعيد القراءة من أول الآية أو السورة؟ 

ج: إذا أخطأت في قراءة الآية وأنت تصلي فأعد قراءتها على الو جه الصحيح. (بء ص»غ ش. ز) (م/دم5). 

قراءة المأموم 

#8 س: ما الحكم إذا أدرك الإمام في الركوع؟ 

ج: من دخل والإمام راكع ثم ركع معه قبل أن يرفع فقد أدرك الركعة» والأصل في ذلك حديث أبي 
بكرة الثقفي «#لنته أنه انتهى إلى النبي يك وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي كَل 


)١(‏ سبق تخريجه. 

() البخاري (٤۷۷م).‏ 

() البخاري »)۷۷٥(‏ مسلم (۸۲۲). 
() البخاري (7/1/57)؛ مسلم (501). 


:. يان 


فقال: «زادك الله حرصًا ولا تعد)7١)‏ رواه الإمام أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي وابن حبان» وهذا 
الحديث واضح في اعتبار الركعة؛ لأن رسول الله كل م يأمره بالإعادة» والأصل في التشريع هو 
العموم» وبمذا قال الأئمة الأربعة وجمهور أهل العلم. (ق»غ؛ز) (40/1). 

#8 س: إذا قرأ المأموم بآية سجدة» فاذا يفعل؟ 

ج: إذا كانت الصلاة جهرية فالمأموم لا يقرأ خلف إمامه إلا سورة الفاتحة في سكتات الإمام ثم 
يستمع لقراءة إمامه؛ لقول الله تعال: [ ودا روت لمرن يعوا له ونيو کم ترون © 4 
[الأعراف]ء أما إن كانت الصلاة سرية فإن المأموم يقرأ بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن في الركعتين 
الأوليين» وإذا مر بسجدة فإنه لا يسجد؛ لأنه لا سجود على المأموم إلا تبعًا لإمامه؛ لقول النبي لا: 
«إنها جعِل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه»”''. (ب» ص» ش» ز) (۳۲۷۰۳۲۹/۳۱). 

س: من فاتته الركعتان الأوليان من المغرب والعشاء وركعتي الصبح هل يقضيهن جهرًا؟ 

ج: من فاتته الركعتان الأوليان من المغرب والعشاء كان ما أدركه مع الإمام أول الصلاة بالنسبة له 
على الصحيح من أقوال العلماء» لما رواه أبو هريرة عله عن النبي بيا أنه قال: «إذا سمعتم الإقامة 
فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» رواه 
الجماعة إلا الترمذي فأمر المسبوق أن يؤدي ما فاته من ركعة أو أكثر بعد سلام إمامه وعبر عن ذلك 
بالإتمام فكان ما أدركه مع الإمام أول الصلاة بالنسبة له» وما فاته آخر صلاته» وعلى ذلك يقرأ في 
الركعة الأولى من ركعتي المغرب اللتين يؤديهما بعد سلام الإمام بالفاتحة وسورة جهرّاء ويقرأ 
الفاتحة فقط سرا في الركعة الثانية منهما. 

أما العشاء فيقرأ في الركعتين اللتين يؤديهما بعد سلام الإمام بالفاتحة فقط في كل منهما سرًا؛ لأنهما 
الأخيرتان من صلاة العشاء بالنسبة له» أما الركعة التي فاتته من صلاة الصبح فيؤديها بالفاتحة وسورة جهرًا 
على كل حال؛ لأنه لا سر في قراءة الصبح» ولا يناني هذا ما ثبت في الرواية الأخرى عن أبي هريرة اه من 
قول النبي يَلِةِ: «إذا ثوب بالصلاة فلا يسع إليها أحدكم ولكن ليمش وعليه السكينة والوقار فصل ما 
أدركت واقض ما سبقك» فإن القضاء في اللغة بمعنى الأداء والإتمام كما في قوله تعالى: هدا 
ميْسُم مت كحت َذْكُروا اله كدو ٤اا‏ م أو اد ْحكرًا # [البقرة:١٠٠].‏ الآية» وقوله 


تعالى: < َم نيت الصاو منت وا في الْأَرَضٍ 46 [الجمعة:١٠].‏ الآية فيتفق مع التعبير بالإتمام في 


.)۸۷١( البخاري (۷۸۳)ء أحمد (0/ ۳۹), أبو داود (1۸۳)ء النسائي‎ )١( 
.)7717( البخاري‎ )۲( 
.)۱۰۲( البخاري (773): مسلم‎ )۳( 


(4) مسلم (307). 


« كباصا «لسللللللل دل 
الروايات الأخرىء ولا يصح تفسير القضاء في هذه الرواية بالمعنى الفقهي الخاص؛ لأنه اصطلاح 
حادث لا تفسر به نصوص الشريعة. 

## س: هل على المأموم قراءة خلف الإمام؟ 

ج: تجب قراءة الفاتحة على المصلى سواء كان إمامًا أو منفردًا أو مأمومًا وسواء كانت الصلاة سرية أم 
جهرية: نفلا أم فرضًاء سمع المأموم فيها قراءة إمامه أم لم يسمعها في أرجح أقوال العلماء لعموم حديث 
عبادة بن الصامت كل هذه الأحوال» وروى البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت شه أن رسول اله 
يا قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن»"'2 فنفى الصلاة الشرعية لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب عمومًا وم 
يخص منها حالا من أحوال المصلي دون حال والنفي إذا ورد في نصوص الشرع المطهر اتجه إلى الحقيقة 
الشرعية لا إلى كمالها إلا بدليل» ولا دليل يصرف عنها على الصحيح من أقوال العلماء. 

وما استدل به الحنفية على أن المأموم لا يقرأ بفاتحة الكتاب من حديث جابر نفع أن النبي كلل 
قال: «من صلى خلف الإمام فقراءة الإمام قراءة له»”"' فضعيف قال ابن حجر في «التلخيص»: (إنه 
مشهور من حديث جابر وله طرق عن جماعة من الصحابة كلها معلولة ولو صح لكان مخصصا بما 
رواه أبو داود عن عبادة بن الصامت أنه صلى خلف ابن أبي نعيم وأبو نعيم يجهر بالقراءة» فجعل 
عبادة يقرأ بأم القرآن فلما انصرفوا من الصلاة قال لعبادة بعض من سمعه يقرأ: سمعتك تقرأ بأم 
القرآن وأبو نعيم يجهر قال: أجل «صلى بنا رسول الله بي الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة قال 
فالتبست عليه القراءة فلما فرغ أقبل علينا بوجهه فقال: هل تقرؤن إذا جهرت بالقراءة» فقال بعضنا 
نعم إننا نصنع ذلك» قال: «فلا وأنا أقول: مالي أنازع القرآن فلا تقرأوا بشيء إذا جهرت إلا بأم 
القرآن»”" فهذا عبادة راوي الحديث قرأ بها خلف الإمام؛ لأنه فهم من كلامه َة أنه يقرأ بها خلف 
الإمام والإمام يجهر بالقراءة. وكذلك العموم في قوله تعالى: 9# وَإِذَا فرك الان فاس يعوا له اتترا 
عل ترمو ) * [الأعراف]. وما ثبت من قوله علو في الحديث الصحيح: «وإذا قرأ فأنصتوا»9) 
يخصص بما رواه أبو داود عن عبادة بن الصامت المتقدم فإنه نص في قراءة المأموم للفاتحة في 
الصلاة الجهرية» والقاعدة أن الخاص إذا عارضه العام حمل العام على الخاص وخصص به جمعًا بين 
الدليلين» وإعمالا لهما بدلا من إلغاء أحدهماء وروى مسلم وأبو داود أيضًا عن أبي هريرة لئ أن 
النبي ية قال: «من صلى صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام» قال 
له السائب مولى هشام بن زهرة: يا أبا هريرة إني أكون أحيانًا وراء الإمام فغمز ذراعه وقال: اقرأ بها يا 


(۱) البخاري (107): مسلم .)۳۹٤(‏ 


(۲) سبق تخريجه. 
(۳) أبو داود (5 87). 


١ .)٤١٤( مسلم‎ )4( 
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7 فدل جواب أبي هريرة للسائب راوي ل 
قراءة المأموم لها في الصلاة لكنه رأى أن يكون ذلك سرًا. (ق ف ز) (417-4.7/5). 

س: هناك سكتتان في الصلاة الأولى للثناء والثانية في النهاية هل هذه لقراءة الفاتحة؟ 

ج: ليست السكتة التي بعد تكبيرة الإحرام من أجل قراءة الفاتحة فيهاء ولكنها للإتيان بدعاء 
الاستفتاح» وكذا السكتة التي قبل الركوع ليست من أجل تمكين المأموم من قراءة الفاتحة فيها 
الا د ناسو أ سات سرد 1د لكر 
السورة وذلك مستئنى بالأحاديث من آية: ودا مرت لقنن اممو له وأنصِمُوا لک رمو © 4 
[الأعراف]. ( ق غ ف ز) (15-414/5). 

س: هل هناك سكتة في الصلاة بعد الفاتحة 0 

ج: روى أبو داود وابن ماجه عن سمرة بن جندب يغه «أنه حفظ عن رسول الله يهاه سكتتين: سكتة 
إذا كبر وسكتة إذا فرغ من القراءة: فأنكر عليه عمران» فكتبا في ذلك إلى أبي بن كعب فكان في جوابه 
إليهما أن سمرة قد حفظ)”" انتهى. وبذلك تعلم مشروعية هاتين السكتتين. (ق»غ؛ فه ز) (/4-46). 

# س: كيف نجمع بين حديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»» وحديث: «من أدرك من 
الصلاة ركعةٌ فقد أدرك الصلاة»؟ 

ج: لا تعارض بين وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة وبين إدراك الركعة بإدراك الركوع؛ لأنها في هذه 
الحالة تسقط عن المسبوق لفوات محلها وهو القيام وهي ركن في كل ركعة من الصلاة في حق الإمام 
والمنفرد وواجبة في حق المأموم تسقط عنه إذا : نسي أو جهل أو لم يدرك قراءتها مع الإمام لما روى 
البخاري في «صحيحه) عن أبي بكرة يئه أنه أتى المسجد والنبي با راكع فركع قبل أن يصل إلى 
الصف ثم دخل في الصف فقال له النبي بيا بعد السلام: «زادك الله حرصًا ولا تعد" ولم يأمره بقضاء 
الركعة فدل على سقوط قراءة الفاتحة عن المأموم في مثل هذه الحال. (ب» ش» صء ز) (704/0). 

8# س: هل الخطأ في سورة الفاتحة يبطل الصلاة وهو أن يقول المصلي بدل الصراط: السرات؛ أو 
أنعمتٌ بالضم بدلا من أنعمتت؟ 

ج: اللحن الذي يبطل الصلاة في الفاتحة هو: اللحن الذي يحيل المعنى» مثل: أنعمت عليهم بضم 
التاء بدل فتحهاء وكذا السرات. (ب. صص.غ. ش. ز) (١/ه0م).‏ 


(۱) مسلم .)۳۹١(‏ أحمد (۲/ ۰ أبو داود (۸۲۱). 
(۲) أحمد /٥(‏ ۲۱). أبو داود (۷۷۷) ابن ماجه .)۸٤٥(‏ 


و« صاباضَاة 84ب لل 

4# س: هل تكفي قراءة القلب ني الصلاة السرية بدون تحريك اللسان؟ 

ج: يجب على المصلي أن يحرك لسانه وشفتيه بالقراءة ولا تكفي القراءة القلبية. (ش؛ ص»غ» فه ز) .)۴٠٠/۳(‏ 

## س: هل يحق للمأموم في الصلاة بعد قراءة الفاتحة أن يقرأ إحدى السور القرآنية؟ 

ج: إذا كان المأموم مع الإمام في صلاة جهرية قرأ الفاتحة فقط» وإذا كان معه في صلاة لا يجهر فيها 
بالقراءة قرأ في الأوليين من الرباعية الفاتحة وسورة معهاء أو ما تيسر من القرآن. (قعغ؛ فه ز) (45/1). 

# س: إذا كبرت مع الإمام في الصلاة وقرأت دعاء الاستفتاح والحمد وسورة بعدها وأخذ الإمام 
يقرأ جهرًا وسهيت وأخذت أقرأ مرة ثانية دعاء الاستفتاح والحمد والسورة التي بعدهاء فا الحكم؟ 

ج: صلاتك صحيحة» ولا حرج عليك فيما حصل منك من زيادة الاستفتاح وقراءة الفاتحة 
والسورة مرة أخرى سهواء وليس عليك سجود سهو لذلك» لكونك تابعًا للإمام» وعليك أن تجتهد في 
الإنصات والاستماع لقراءة الإمام حال جهره وتكتفي بقراءة الفاتحة فقط إذا كان الإمام يجهر 
بالقراءة. (ق.غ؛ ف ز) (437/5). 

صلاة المسبوق 

س: إذا دخلت للصلاة وفاتتني الركعتان الأوليان من صلاة العشاء فهل يلزمني الجهر بالقرآن 
في الركعتين اللتين لم ألحقه|؟ 

ج: تقرأ في كل من الركعتين اللتين تقضيهما بعد سلام الإمام من صلاة العشاء الفاتحة سر لأنها 
آخر صلاتك على الصحيح. 

##س: إذا فاتني ركعة من صلاة الفجر هل يجوز لي الجهر في الركعة الأخيرة؟ 

ج: تقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن جهرًا لا يشوش على من حولك من المصلين في قضاء الركعة 
التي فاتتك مع الإمام. (غ» ف ز) (18/5). 

س: إذا أدرك المصلي الركعة الثانية فهل يقرأ في الثالثة سورة ة قصيرة أم لا؟ 

ج: إذا أدرك المسبوق الركعة الثانية فهي بالنسبة له الأولى» وله أن يقرأ في التي بعدها سورة أو آيات 
أقل مما قرأ في الأولى ويكون ذلك بعد الفاتحة. (ق»غ؛ فه ز) (/4؟). 

الحكمة من القراءة السرية والجهرية 

4# س: لاذا نصلي الظهر والعصر سرًا والمغرب والعشاء جهرًا؟ 

ج: تفعل ذلك اقنداة بالنب يلك فر فيما سر فيه ونجهر فيما جهر فبه لقول الله وق: و لَك َك 
في رَشُول لَه أسَوَة حَْسَمَةٌ 96 [الأحزاب:١1].‏ الآية وقول النبي با: «صلوا كما رأيتموني أصلي» رواه 


البخارى ف صح حه) . (غ: ف ز)(/9)- (tr‏ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


3 3 ا 
ob 8 GB‏ 


القراءة فجر يوم الجمعة 

#8 س: ما حكم المداومة على القراءة بسورة خاصة مثل: (الضحى) و (ألم نشرح) يوم الجمعة؟ 

ج: السنة أن يقرأ المصلي في صبح يوم الجمعة بسورة: الم تنزيل السجدة» ويقرأ بسورة: يه لأَقَ عل 
آلإِننٍ حن يَنَ أَلَهْرٍ # [الإنسان:١].‏ في الركعة الثانية» ويقرأ في صلاة الجمعة ب: (سبح؛ 0 
وتارة بسورة الجمعة وسورة المنافقين» وتارة يقرأ في الجمعة: هلاق عل لشن » بعد الفاتحة 
المداومة على قراءة سورتي الضحى والانشراح كما ذكر في السؤال فهو خلاف السنة. (ق» فه ز) (450/5). 

صلاة الليل 

#8 س: هل القراءة المذكورة في هذه الآية متعلقة بصلاة النافلة أو الفريضة: 2( قروا ماسر ين لان 
َل أن E‏ € [المزمل: ١7]؟‏ 

ج: آبة: إن ریک يأك دنم ملق ونه ول وای ن الین مک وة َد بل واتار عر أن لصو 
ابمل ماروا ما َر الان © [المزمل:١؟].‏ .إلى آخرهاء نزلت في صلاة الليل» وقد ثبت أن النبي 
ية قال لمن أساء في صلاته: «إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن)"") 
الحديث» فأمره بقراءة المتيسر من القرآن بعد تكبيرة الإحرام والمراد بذلك الفاتحة» والأمر 
للوجوب. والصلاة عامة للفريضة والنافلة فدل ذلك على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة مطلقاء 
وبيّن ذلك وأكده حديث عبادة بن الصامت أن النبي بيا قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)”" 
رواه البخاري ومسلم وغيرهما. (قغغ؛ ف ز) (/457-451). 

التأمين في الصلاة 

#8 س: ما حكم قول: آمين» بعد قول الإمام: مورلا لاإ 4)3 [الفاتحة]. ؟ 

ج: حكم قول: آمين» بعد قول الإمام: لووك الك آإِنَ © أنه سنة للإمام والمأموم والمنفرد» روي ذلك 
عن ابن عمر وابن الزبير» وبه قال الثوري وعطاء والشافعي ويحيى بن يحيى وإسحاق وأبو خيثمة وابن أبي 
شيبة وسليمان بن داود وأصحاب الرأي» والأصل في ذلك ما رواه أبو هريرة نه قال: قال رسول الله 
ية: «إذا أمّنَ الإمام فأمْنُوا فإنه من وافق تأميئهُ تأمينَ الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه»”"" متفق عليه . 


وروی وائل بن حجر «أن النبي اة كان إذا قال: مولا الال )4 قال: آمين» ورفع بها صوته»”؟', 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) البخاري (1107): مسلم .)۳۹٤(‏ 

(۳) البخاري (۷۸۰)ء مسلم ( .)4١ ٠‏ 

(5) أبو داود (4۳۳)» النسائي (۸۷۹). 


e ك1‎ 


7 وقال فيه: حديث حسن. 


وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة عله أن النبي با قال: «إذا قال الإمام: لإ آلكآإِنَ © © [الفاخة]ء 
فقولوا: آمين» فإن الملائكة تقول: آمين, والإمام يقول: آمين» فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له 
ما تقدم من ذنبه»". (قغ؛ ز) (477-474/3). 

9# س: إذا كان المصلى في صلاة جهرية منفردًاء هل عليه أن يجهر بالتأمين؟ 

ج: المصلي إذا كان يجهر بالقراءة فالأفضل أن يجهر بالتأمين» وإن أسرّ به جاز. (ب» ش» صءغ. ز) (م/4.). 

س: عند قراءة الإمام الفاتحة وعند آية: يك تند ياك يث © 4 [الفاتحة ]. أسمع شا من 
المأموين يقولون: استعنا بالل فما حكم ذلك؟ وأرى بعضًا من المصلين يتابعون الإمام بكتاب القرآن 

ج 0 دعاء 0 عند 0 الومام: E‏ اه 
e‏ ألم ونورا ا «وإذا قرأ الإمام e‏ 


(ق»ف ز) .)٤۲۸-٤۲۷/۹(‏ 


رواه أبو داود» ورواه الترمذي وقال: «ومد ہا صوته» 


##س: هل نستطيع أن نوسن بدون أن يون الإمام؟ 

ج: التأمين بعد الفراغ من قراءة الفاتحة سنة في حق الإمام والمأموم والمنفرد وليس واجبّاء 
فيستحب أن يؤمن المأموم ولو لم يؤمن الإمام؛ عملا بالسنة. (ب» ش» صغ فء ز) (201/0). 

س: إذا صلى مع الإمام صلاة جهرية وقال مع الإمام: آمين ثم قرأ بنفسه الفاتحة في سكتة الإمام 
هل يقول آمين في قراءته مرة ثانية أو يقرأ الفاتحة ولا يقول آمين؟ 

ج: المأموم يؤمن مع الإمام بعد قراءة الفاتحة في الجهرية ويؤمن مرة ثانية بعد قراءته لها إلا أن 
التأمين الأول جهرًا والتأمين الثاني 2 (ب» ش» صءغ؛ ز) (01/١هم).‏ 

© س: إذا كان الإمام يصلي إحدى الصلوات الخمس المغرب أو العشاء بعد قراءة الفاتحة 
ختم إحدى السور التي تنتهي بقوله تعالى: واف عتا وافر لا ورتا أت موسا انضرا عل لموم 
افر )ا [البقرة]. وهنا وبصوت واحد يقول المصلون: آمين» فهل هذا جائز؟ 

ج: لا يجوز رفع الصوت بالتأمين إلا بعد قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية وما عداها من الأدعية 
القرآنية لا بأس أن يؤمن عليه سرا بينه وبين نفسه والجهر به يعتبر بدعة؛ لقول النبي يي «من عمل 


.)۲٤۸( الترمذي‎ .)7١77/4( أحمد‎ )١( 
.)۲۳۳ /۲( البخاري (۷۸۳)ء أحمد‎ )( 
.)451( أبو داود (4 56). النسائي‎ ,)۳۷ ١ /۲( أحمد‎ )۳( 


4 5 و 6 
2 أي 


FEN‏ ووو IRENE‏ ببس 
الصلاة الجهرية. (ب» صاغ: ش؛ ز (لم/عمم). 

س: ما حكم المؤتم الذي یردد في صلاته قبل آمين: رب اغفر لي ولوالدي وما شابه ذلك؟ 

ج:لم يثبت ينبت ذلك عن النبي كَل فهو أمر محدث لا يجوز لقول النبي بالاة: «من أحدث في أمرنا هذا ما 
ا وفي رواية : امن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد . (ب» ص»غ» ش» ز) .)۴٥٤/۳۱(‏ 

#8 س: ما حكم تأمين المرأة وراء الإمام في المسجد أو البيت مع حرمها؟ 

ج: يجوز للمرأة أن تصلي مع الرجال وتكون خلفهم وتكون م متسترة ولا ترفع صوتها بالتأمين ولا 
بغيره خشية الفتنة بذلك. (ب» ص»غ» ش؛ ز( )۳ .(ro/‏ 

الركوع والسجود 

4# س: كيف كان النبي ي يركع. وهل كان يفعل شيئًا بعد السلام؟ 

ج: كان 6 ية يسوي ظهره في الركوع ويمكن كفيه من ركبتيه' '". وكان يستغفر الله ثلانًا بعد السلام» 
ويقول: «اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام 0( متسر ف إن ای ول 
دلا إله إلا اللا وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير» لا حول ولا قوة إلا بالل 
لا إله إلااللّه. ولا نعبد إلا إياه» له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله خلصين له الدين ولو كره 
الكافرون. اللهم لا مانع لا أعطيت؛ ولا معطى ل) منعت. ولا ينفع ذا الجد منك الجد)”", وك أرشد 
أصحابه إلى أن يسبحوا الله ثلانًا وثلاثين» ويكبروه ثلانا وثلاثين» ويحمدوه ثلانّا وثلاثين» ويقولون تمام 
ا ا ل ل م O‏ 
© كل هْوَآَهُ مد 0 XO‏ وھ قل اعود برب الاس © . بعد كل صلاة» 
مي CG‏ 
قول: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو على كل شيء قدير)» عشر 
مرات لوت ذلك عن النبي كيل (قغ؛ ف ز) .)45١1:/5(‏ 

ما يقول إذا رفع من الركوع 
#8 س: ماذا يشرع للمصلي أن يقول بعد الرفع من الركوع. وبين السجدتين؟ 
ج: يشرع للمصلي بعد الرفع من الركوع أن يقول: اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات والأرض 


(۲) مسلم(091). 


(۳) البخاري (5 84): مسلم (097). 


و« تاب لاز @ لس روزن 
وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت 
ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجدء فقد ثبت ذلك عن النبي با فيما أخرجه مسلم 
والنسائي من حديث ابن عباس يا أن النبي ية كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: «اللهم ربنا لك 
الحمد ملء السموات وملء الأرض»"' ... الحديث. 

ويشرع للمصلي أن يقول بين السجدتين: «رب اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني» أخرجه 
النسائي وابن ماجه عن حذيفة أن النبي ية كان يقول بين السجدتين: «رب اغفر لي رب اغفر لي»“ 
. وني سنن الترمذي وأبي داود وغيرهما عن ابن عباس فا أن النبي هة كان يقول بين السجدتين: 
«اللهم اغفر لي وار حمني وأجرني واهدني وارزقني»)”". (غ.ف ز) (5/؛5-هم)). 

#س: بعد الرفع من الركوع كيف تكون حالة اليدين هل هي مقبوضة أو تكون في حالة الإسبال؟ 

ج: يستحب للمصلي إذا قام من الركوع واعتدل قائمًا أن يقبض يديه ويجعلها على صدره كما قبل 
الركوع؛ لثبوت السنة بذلك قبل الركوع ومثله ما بعد الركوع؛ لأنه حالة قيام. 

(ب» ش» صءغ؛ ف ز) (۳۹۲/۳۱). 

س: إذا رفع المصلي من الركوع هل عليه شيء إذا قال: ربنا ولك الحمد والشكر كما ينبغي 
لجلال وجهك الكريم؟ 

ج: كلمة الشكر لم ترد وتغني عنها كلمة الحمد فتترك؛ عملا بالنص. (ب» ش» صءغ ز) (۳۹۲/۴۳۱). 

السجود 

##س: هل يجوز تقديم اليد على الرأس ني السجود؟ 

ج: السنة للمصلى أثناء السجود: أن يجعل يديه حذو منكبيه؛ لحديث أبى حميد عاض أن النبى يليه ١كان‏ 
إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منکبیه»“ ا أبو داود 
والترمذي وصححه. وكان يَككِدِ: «إذا سجد بدأ بركبتيه ثم يديه ثم وجهه؟. (ب» صغ شء ز) (774/71). 

8# س: با يبدأ به المصلي حين هويه للسجوه. أيبدأ بيديه ثم ر کبتیه» آم يبدأ بركبتيه ثم يديه؟ 

ج: ذهب الجمهور إلى أن الأفضل أن يضع المصلي ركبتيه قبل يديه عند النزول للسجود وأن يرفع 
يديه عن الأرض قبل ركبتيه عند القيام للركعة التي بعد ذلك» واستدلوا بحديث وائل بن حجر قال: 
«رأيت رسول الله هة إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا مض رفع يديه قبل ركبتيه»””' رواه أبو داود 
)١(‏ مسام (4۷۷). 

(۲) أحمد /٥(‏ ۳۹۸) أبو داود (817/7). النسائي .)١٠١55(‏ 
(") أبو داود (844). الترمذي (584). 


.)۲۷۰( أبو داود (۷۳۲) الترمذي‎ )٤( 
.)۱٠۸۹( أبو داود (877). الترمذي (۲۹۸) النسائي‎ )2( 


0 ا 2 اوم 


والنسائي والترمذي وابن ماجه» لكن في سنده شريك القاضي وقد تفرد به وشريك ليس بالقوي فيما 
تفرد به» وبحديث أنس غه «أن النبى اة انحط بالتكبير فسبقت ركبتاه يديه)'١'‏ أخرجه الحاكم 
والبيهقي والدارقطني وقال الحاكم: و ولا أعلم له علة» وقال الدارقطني: تفرد به 
العلاء بن إسماعيل وهو مجهول» وقال ابن أبي حاتم عن أبيه أنه منكر» وقد روي في هذا أحاديث 
أخرى لا تخلو من مطعن إما انقطاع أو إرسال. 

وذهب آخرون إلى استحباب وضع اليدين قبل الركبتين عند الهبوط للسجود منهم الأوزاعي ومالك 
وابن حزم قال ابن أبي داود: وهو قول أهل الحديث» واستدلوا بحديث أبي هريرة قال: قال: رسول اله 
بية: «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كا يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه»”" رواه أحمد وأبو داود والنسائي . 
وفي رواية: «وليضع يديه ثم ركبتيه)”" لكن في سنده مقال» وقد رجح جماعة حديث وائل بن حجر وما في 
معناه» ومنهم ابن القيم في كتابه زاد المعادء ورجح آخرون حديث أبي هريرة وما في معناه. 

والمسألة اجتهادية والأمر فيها واسع» ولذا خير بعض الفقهاء المصلي بين الأمرين» إما لضعف 
الأحاديث من الجانبين وإما لتعارضها وعدم رجحان بعضها على بعض في نظره» ونتيجة هذا: السعة 
والتخيير بين الهيئتين. (غ؛ ف ز) (07/5-م105). 

# سء رجل يصلي» إلا أن جبهته وأنفه لا يصلان الأرض في السجود. ما حكم الشرع» هل صلاته 
تامة وصحيحة؟ 

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من أن جبهته وأنفه لا يصلان إلى الأرض في السجود فصلاته باطلة؛ 
لما ثبت من قول النبي يَكِ: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة - وأشار إلى أنفه» . 
الحديث. والأصل في الأمر الوجوب. اللهم إلا إذا كان معذورًا عذرًا يمنعه من وضعهما على الأرض 
فصلاته صحيحة. (ق.غ:؛ ف ز) (2/5ى8؛). 

العذر في عدم السجود 

© س: أجريتٌ عملية جراحية لا أزال أعاني من تعب شديد عند أداء الصلاة» وعندما أسجد لا 
أستطيع السجود فوق الأرض إلا بمخدة أو غيرها لأرفع رأسي عن الأصلبةء فا الحكم؟ 

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فلا حرج عليك في ترك السجود. ولا داعي لوضع مخدة أو نحوها لتسجد 


(۱) الحاكم (749/1). «سنن الدارقطني» (5/ .)٠٠١٠١‏ 
(۲) أحمد (۲/ ۳۸۱) أبو داود (۸۳۸), النساتي .)1١91(‏ 
(۳) امد (۲/ ۳۸۱). 

.)٤۹۰( مسلم‎ .)8١5( البخاري‎ )( 


و باللا 84 سل 
عليها؛ لأن ذلك لا يجوزء وعلى المسلم أن يصلي على حسب حاله» فقد روى جابر عفلننه أن النبي بيا قال 
لمريض صل على وسادة فرمى بها وقال: صلل على الأرض إن استطعت وإلا فأوم إياء واجعل سجودك 
أخفض من ركوعك»"'' رواه البيهقي بسند قوي» ولكن صحح أبو حاتم وقفه. (ق»غ.ف ٤۳۹/٩)‏ 

ما يقول في السجود 

© س: ماذا كان يقول الرسول ية وهو ساجد؟ 

ج: كان يقول في سجوده: «سبحان ربي الأعلى)”' ويقول: «اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله 
وأوله وآخره وعلانيته وسره»”" ويقول: «سبوح قدوس رب الملائكة والروح»”؟ ويقول: «سبحانك 
اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي'”". 

وقد ثبت أن النبي ييا قال: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء»”'' رواه مسلم 
وهذا الحديث يدل على شرعية الإكثار من الدعاء الطيب في السجود سواء كانت الصلاة فرضًا أو 
نفلا. (غ ف ز) (/:441-44). 

8 س: اطلعت على حديث: «اثنتا عشرة ركعة تصليهن من ليل أو غبار وتتشهد بين كل ركعتين 
فإذا تشهدت في آخر صلاتك فأثن على الله كك وصل على النبي بيا ثم اسجد واقرأ وأنت ساجد فاتحة 
الكتاب سبع مرات» وقل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
قدير (عشر مرات) ثم قل: اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك واسمك 
الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامةء ثم سل حاجتك. ثم ارفع رأسك ثم سلم يميئاء وشمالا. ولا 
تعلموها السفهاء فإنهم يدعون بها فيستجابون» .وقال لي البعض: لا يجوز قراءة القرآن في الركوع ولا 
في السجود. وهل يعتبر الحديث من صحاح الأحاديث؟ 

ج: الحديث المذكور أخرجه الحاكم وأورده الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» وقال: 
تفرد به عامر بن خداش النيسابوري» قال: وقال شيخنا الحافظ أبو الحسن كان صاحب مناكير» وقد 


تفرد به عن عمر بن هارون البلخي» وهو متروك متهم أثنى عليه ابن مهدي وحده. 


.)٠١٠٣/۲( البيهقى «الکبری»‎ )١( 
.)۷۷۲( مسلم‎ 020 
.)187( مسلم‎ )7( 
.)٤۸۷( مسلم‎ )4( 


(5) البخاري (٤۷۹)ء‏ مسلم .)٤۸٤(‏ 


.)٤۸۲( مسلم‎ )5( 


و ل د E‏ 

وبهذا تعرف أن الحديث ضعيف من جهة الإسناد. هذا وقد دلت الأحاديث الصحيحة على النهي 
عن قراءة القرآن في السجود؛ فيكون الحديث ضعيقًا أيضًا من جهة المتن» فلا يجوز العمل به لعدم 
صححته ومخالفته للأحاديث الصحيحة. (غ؛ ف ز) (448-441/5). 

# س: قوله تعالى: غ3 ریا لا يرح هلوب دد هَدَيْنََا # [آل عمران]. الآية» ما حكم الإتيان بمثل هذه 
الأدعية الواردة في القرآن في حالة السجود؟ 

ج: لا بأس بذلك إذا أتى بها على وجه الدعاء لا على وجه التلاوة للقرآن. (قعغ: فه ز) (441/5). 

## س: في الجلسة بين السجدتين في الصلاة إذا دعا الإنسان بدعاء غير قول: (رب اغفر لي وا رحمني 
واهدني...) إلخ» هل ذلك يخل بالصلاة» كذلك إذا سها الفرد في صلاته وقام بتكرار الفعل الذي يرى 
بأنه نسيهءفم| الحكم؟ 

ج: أولا: الأفضل أن يأتي بالدعاء بين السجدتين كما ورد» فإن زاد أو نقص فيه لم تبطل صلاته. 

ثانيًا: لا تبطل صلاته بتكرار الفعل سهرًاء سواءً كان إمامًا أو منفردًا أو مأمومّاء وعليه سجود السهو 
إن كان إمامًا أو منفردًا أو مسبوقًا. 

أما إن كان مأمومًا من أول الصلاة فليس عليه سجود السهو ويتحمل ذلك عنه الإمام» كأن يكرر 
الركوع أو السجود سهوا. 

أما تكرار الفاتحة سهوًا فلا يلزمه بذلك سجود السهو. (ق» ف ز) (444/5). 

س: ما حكم إلصاق القدمين في الصلاة؛ لأا تشغلني كثيرًا عن الصلاة وما الدليل على ذلك؟ 

ج:لم يرد في السنة المطهرة حديث صحيح صريح يفيد إلصاق القدمين في حال القيام في الصلاة أو 
في حال السجود وبناء على ذلك فالأصل أن المصلي لا يتكلف إلصاقًا ولا تفريجًا كثيرًا بين رجليه بل 
يكون معتد لا . (ب» ص.غ: ش» ز) (۳۵۷۰۳۵۹/۳۱). 

ما يقال في سجود السهو والتلاوة 

# س: ماذا يقول المصلي عندما يسجد للسهو في صلاته؟ وماذا يقول المصلى عندما يسحد 
لسجدة القرآن الكريم؟ 

ج: يقول الساجد في سجود السهو والتلاوة مثل ما يقول في سجوده في صلاته: (سبحان ربي 
الأعلى). والواجب في ذلك مرة واحدةء وأدنى الكمال ثلاث مرات» ويستحب الدعاء في السجود 
بما يسر الله من الأدعية الشرعية المهمة؛ لقول النبي ية «أما الركوع فعظموا فيه الرب» وأما 


١ك‏ ۾ لس بي 
السجود فاجتهدوا في الدعاء فَقَمِنْ أن يستجاب لكم»”'' , وقوله باة: «أقرب ما يكون العبد من 
ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء»”" رواهما مسلم في «صحيحه»» وكان النبي اة يكثر أن يقول في 
ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي متفق عليه من حديث عائشة 
ناء وكان يي يقول أيضًا في الركوع والسجود: «سبوح قدوس رب الملائكة والروح»“ 
أخرجه مسلم في («صحيحه». (غ؛ فء ز) (5/ه؛؛). 

الجلوس بين السجدنين 

س:؛ كيف تكون هيئة الجلوس بين السجدتين وللتشهد الأول والأخير؟ 

ج: السنة أن يفترش رجله اليسرى ويجلس عليها بين السجدتين ناصبًا قدمه اليمنى» وهكذا في 
التشهد الأولء أما التشهد الأخيرء فالسنة فيه التورك؛ وهو أن يدخل قدمه اليسرى تحت ساقه اليمنى 
ويجلس على مقعدته» وهذا كله مستحب» ولو تورك المصلي في التشهد الأول وافترش في التشهد 
الأخير لم تبطل صلاته. (ق»غ؛ ف ز) (443/5). 

جلسة الاستراحة 

##س: ما حكم جلسة الاستراحة عند القيام من الركعة الأولى للثانية ومن الثالثة في الصلاة؟ 

ج: اتفق العلماء على أن جلوس المصلي بعد رفعه من السجدة الثانية من الركعة الأولى والثالثة وقبل 
موضه إلى الثانية والرابعة ليس من واجبات الصلاة ولا من سننها المؤكدة» ثم اختلفوا بعد ذلك هل 
هو سنة فقط أو ليس من هيئات الصلاة أصلاء أو يفعلها من احتاج إليها لضعف من كبر سن أو مرض 
أو ثقل بدن» فقال الشافعي وجماعة من أهل الحديث: إنها سنة» وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد؛ 
لما رواه البخاري وغيره من أصحاب السنن عن مالك بن الحويرث أنه «رأى النبي ية يصليء فإذا 
كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدًا»!*) 

ولم يرها أكثر العلماء؛ منهم: أبو حنيفة ومالك» وهي هي الرواية الأخرى عن أحمد رحمهم الله؛ لخلو 
الأحاديث الأخرى عن ذكر هذه الجلسة» واحتمال أن يكون ما ذكر في حديث مالك بن الحويرث من 
الجلوس كان في آخر حياته عندما ثقل بدنه ية أو لسبب آخرء وجمعت طائفة ثالثة بين الأحاديث 
بحمل جلوسه اة على حالة الحاجة إليه» فقالت: إنها مشروعة عند الحاجة دون غيرهاء والأظهر هو 


(۱) مسلم .)٤۷۹(‏ 
(1) التخريج قبل السابق. 
(۳) سبق تخريجه. 
(4) سبق قريبًا. 
() البخاري (۸۲۳). 
م(۲۹) (الخلاصة القيمة) جا 


ه22 9 ل ا يه © 
أنها مستحبة مطلقًا وعدم ذكرها في الأحاديث الأخرى لا يدل على عدم وجودهاء ويؤيد القول 
باستحبايها أمران: 

أحدهما: أن الأصل في فعل النبي َة أنه يفعلها ليقتدى به. 

والأمر الثاني: ثبوت هذه الجلسة في حديث أبي حميد الساعدي الذي رواه أحمد وأبو داود بإسناد جيدء 
وفيه أنه وصف صلاة النبي بيا في عشرة من الصحابة بكم فصدقوه في ذلك''". (غ ف ز) (440/5سة4). 


التشهد الأول 
# س: هل التشهد الذي نقرؤه في الصلاة هو الذي قاله رسول الله ياء وهو ساجد عند سدرة 


المتتهى في المعراج؟ 

ج: عن ابن مسعود يغه قال: علمني رسول الله بيا التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من 
القرآن: «التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أا النبي ورحمة اللا وبركاته السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله)”" رواه الجماعة وفي لفظ أن النبي 
كلد قال: «إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله..»: وذكره» وفيه عند قوله: «وعلى عباد الله 
الصالحين»"" - «فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد للا صالح في السماء والأرض» وفي آخره: 
«ثم يتخير من المسألة ما شاء» متفق عليه. ولأحمد من حديث أبي عبيدة عن أبيه عبد اله بن مسعود الث 
قال: علمه رسول الله اة التشهد وأمره أن يعلمه الناس «التحيات له“ وذكره» قال الترمذي: حديث ابن 
مسعود أصح حديث في التشهد» والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين. 

وقال أبو بكر البزار هو أصح حديث في التشهد. قال: وقد روي من نيف وعشرين طريقاء وممن جزم 
بذلك البغوي في «شرح السنة» انتهى. وبهذا تعلم أن هذه الصفة هي أصح ما ثبت عن رسول الله يَلِلِ. 

وأما كونه اة أتى بالتشهد وهو ساجد عند سدرة المنتهى ليلة المعراج فلا نعلم له وللسجود في 
ذلك المكان ليلة المعراج أصلًا. (ق»غ, فه ز) (0/:-0). 

س: صليت وتركت جلوس الوسط متعمدًا وم أسجد للسهو واستغفرت الله بعد السلام فهل 
صلاتي صحيحة؟ 

ج: صلاتك غير صحيحة؛ لأنك تركت واجبًا من واجبات الصلاة عمدّاء وهو التشهد الأول في 
أصح قولي العلماء. (قغ: ف ز) (۷/۷). 


(۱) أحمد(5/ 474). أبو داود .)۷۳٤(‏ 
(؟) البخاري (7776): مسلم (407). 
(۳) البخاري (1۳۲۸)» مسلم (107). 
(:) أحمد١١7757/1).‏ 


و كجتباضاة 4 ل سرون 

# س: بينها نحن نؤدي صلاة العصر جماعة في الركعة الثانية قام الإمام بعد السجود دون الجلوس 
للتشهد الأول -ناسيًا- وبدأ الركعة الثالثة» ورد عليه بعض المصلين خلفه (سبحان اللها)» لكن الإمام 
واصل صلاته وقبل التسليم في التشهد الأخير سجد سجدي السهوء وقال بعد أن فرغ من الصلاة أن 
التشهد الأول سنة وليس بركنء ولا ينبغي الجلوس له في حالة النسيان» فما حكم ذلك؟ 

ج: التشهد الأول في الصلاة واجب من واجباتها في أصح قول العلماء؛ لأن النبي با كان يفعله 
ويقول: «صلوا كما رأيتموني أصلي"”"' ولمّا تركه سهرًا سجد للسهوء ومن تركه عمدًا بطلت صلاته 
ومن تركه نسيانًا جبره بسجود السهو قبل السلام من الصلاة إذا كان إمامًا أو منفردًا وما عمله الإمام 
فهو صحيح؛ لأن النبي با لما ترك التشهد الأول ناسيًا سجد للسهو متفق على صحته من حديث 
عبد اللا بن بجينة عينه. (ق»غ؛ ف ز) .)٩۸/۷(‏ 

# س: صليت مع الإمام في الرباعية» وني التشهد الأول تأخر الإمام في الجلوس فأقمت التشهد 
كالتشهد الأخير في الصلاة» فا حكم صلاتي؟ 

ج: صلاتك صحيحة» وتشهدك الأول مشروع اقتداءً بإمامك» وتأتي فيه بالتشهد والصلاة على النبي 
اة وتسکت حتى ينهض الإمام. (قءغ ز) (4/7). 

س: في التشهد هل يقول الإنسان: السلام عليك أا النبي أو يقول: السلام على النبي؛ لأن عبد 
الله بن مسعود عله قال: كنا نقول قبل وفاة النبي يَكِةِّ: السلام عليك أيها النبي» وبعد موته ية كنا 
نقول: السلام على النبي؟ 

ج: الصحيح أن يقول المصلي في التشهد: «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته»؛ لأن هذا هو الثابت 
في الأحاديث» وأما ما روي عن ابن مسعود #نئغه في ذلك إن صح عنه فهو اجتهاد من فاعله لا يعارض به 
الأحاديث الثابتة» ولو كان الحكم يختلف بعد وفاته عنه في حياته لبه لهم اة. (قغ؛ ف ز)(۷/١١١).‏ 

س: إذا دخلت والجماعة في آخر صلاة المغرب ولم ألحق إلا الركعة الأخيرة» فهل أقوم لإكمال 
الركعتين مرة واحدة أو أفصل بينهما بتشهد. وهل أقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن جهرًا أو أخفي؟ 

ج: أولا: تقرأ التشهد الأول في الركعة الأول من الركعتين اللتين تقضيهما بعد سلام الإمام. 

ثانيًا: تقرأ في الركعة الأولى منهما الفاتحة وما تيسر معها من القرآن جهرّاء وتقرأ في الركعة الثانية 
منهما بالفاتحة فقط سرا وتآ بالتشهد الأخير بعد الركعة الثانية منهما ثم تسلم. (غ؛ فه ز) (1/7) 


0 يد © 
لا 


# س: هل يجوز للإمام إذا قرأ التشهد الأول وانتهى وسمع المأمومين خلفه يرفعون أصواتهم 
بالتحيات ولم يكملوها هل يجوز للإمام الوقوف أو ينتظرهم؟ 

ج: يجلس الإمام في التشهد الأول بمقدار ما يكفيه ذلك» والأفضل أن يصلي على النبي ية بعد 
قراءة التشهد ثم يقوم للثالثة» وفي ذلك كفاية لإدراك مَنْ خلفه قراءة التشهد. (غ» ف ز) (۲/۷). 

8# س: هل الدعاء خلف الصلاة على النبي بيا في التشهد الأول واجب أو سنة؟ 

ج: لا يشرع له الدعاء في التشهد الأول» وإنما يشرع في التشهد الثاني بعد الصلاة على النبي ية كما 
جاء في الأحاديث. (قغ؛: ف ز) (۱۲/۷). 

8# س: ما صفة الصلاة على النبي بيا في التشهد الأول في الصلاة الرباعية والثلاثية؟ 

ج: هي كما في التشهد الأخير لعموم الأحاديث الواردة في ذلك ومنها ما رواه الإمام مسلم وأحمد 
والنسائي رجانه عن أبي مسعود الأنصاري ائه أنه قال: أتانا رسول الله ية ونحن في مجلس سعد 
ابن عبادة فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول ال مكيل 
حتى تمنينا أنه لم يسأله» ثم قال رسول الله يكِهّ: «قولوا : اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد کا صليت 
ا ا ا ل ل ا ا ل وا 
مجيد؛ والسلام كما علمتم»'' وفي «الصحيحين؛ عن كعب بن عجرة مانت أن النبي بلا لما سألوه عن 
كيفية الصلاة عليه قال: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم إنك حميد ميد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك 
حميد مجيد» '' (ق.غ: ف ز) .)٠۰-۱۳/۷(‏ 

##س: إذا صلى المصلي ركعتين كصلاة الصبح مثلا فهل يفترش أو يتورك عند جلوسه للتشهد؟ 

ج: التورك في تشهد الصلاة الثنائية فريضة كانت أم نافلة أو افتراش اليسرى والجلوس عليها فيه- 
من المسائل الاجتهادية التي اختلف فيها الفقهاء» فمنهم من قال: يفترش اليسرى ويجلس عليها 
وينصب اليمنى عملا بحديث وائل بن حجر نه «أنه رأى النبي ية يصلي فسجد ثم قعد فافترش 
رجله اليسرى""” رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وبحديث 
رفاعة بن رافع للع أن النبي بها قال للأعرا, جا ات و جود ارا جيك اين 
على رجلك اليسرى»'؛ “ رواه الإمام أحمد. وبحديث أبي حميد ع9 اينه :أن رسول اله يك جلس کی 


(۱) مسلم (500). أحمد (0/ ۲۷۳), أبو داود (480). النسائي (۱۲۸۵). 
(؟) البخاري (/5761): مسلم (405). 
)۳( أحجد .)51١5/:(‏ أبو داود (90757). الترمذي (47 ؟)؛ النسائي (885). 
(:) أحمد )۳٤١ /٤(‏ أبو داود (۸0۷). 


« اب السلا @ روي 
للتشهد - وافترش رجله اليسرى وأقبل بصدور اليمنى على قبلته»"" الحديث أخرجه الترمذي وقال: 
حسن صحيح من حديث أبي حميد» وبحديث أبي الجوزاء عن عائشة مكنا قالت: «كان رسول الله يك 
يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين» إلى أن قالت: «وكان يفرش رجله اليسرى 
وينصب رجله اليمنى”" الحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داودء وأعلّ ابن عبد البر هذا الحديث 
بالإرسال» قال: إن أبا الجوزاء لم يسمع من عائشة غا 

وهذه الأحاديث وإن كانت مطلقة إلا أن حديث أبي حيد الساعدي عله في صفة صلاة النبي بلا قيد 
هذا الإطلاق» فإنه فرّق بين الجلوس للتشهد في الركعة الأخيرة من الرباعية وبين الجلوس له في الثانية 
فذكر التورك في جلوس الرابعة» وافتراش اليسرى ونصب اليمنى في جلوس الثانية» ونص حديث أبي حميد 
الساعدي قال وهو في نفر من أصحاب رسول الله ياة: اكنت أحفظكم لصلاة رسول الله َك رأيته إذا كبر 
جعل يديه حذاء منكبيه» وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره» فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود 
كل فقار مكانه» فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهماء واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة» فإذا 
كان في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى» فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى 
ونصب الأخرى وقعد على مقعدته»“ رواه البخاري» وجاء في رواية عنه رواها الخمسة إلا النسائي 
وصححها الترمذي: «حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها الصلاة أخر رجله اليسرى» وقعد على شقه 
متوركاء ثم سلَّم؛ قالوا: صدقت هكذا صلى رسول الله يكلِوِا'؛ فدل ذلك على التورك في الجلوس للتشهد 
في الرابعة» وفي حكمها الثالثة من المغرب» وما سوى ذلك من الجلوس فهو على ما قضت به النصوص من 
افتراش اليسرى والجلوس عليها ونصب اليمنى» سواء في ذلك الجلوس في الثانية للتشهد في الثنائية وفي 
التشهد الوسط من الثلاثية والرباعية وبين السجدتين. 

وقال الشافعي وجماعة: يتورك في جلوس التشهد في الصلاة الثنائية» سواء كانت فريضة كالصبح أم 
نافلة؛ لكونه في الركعة الأخيرة من صلاته» فيشمله عموم قول أبي حميد الساعدي عهلئنه: «حتى إذا كانت 
الركعة التي تنقضي فيها الصلاة أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ثم سلم» وحملوا أحاديث افتراش 
اليسرى ونصب اليمنى على الجلوس في التشهد الأول من الصلاة الرباعية والثلاثية وعلى الجلوس بين 
السجدتين جمعًا بين الأدلة» لكن الراجح الأول لمطابقته لظاهر الأحاديث. (ق.ز) .)۸-٠/۷(‏ 


(۱) أبو داود (۷۳۲) الترمذي (۲۹۳). 

(۲) مسلم .)٤۹۸(‏ أحمد (71/5)/ أبو داود (۷۸۱). 
(۳) البخاري (۸۲۸). 

() أحمد (5/ 574). الترمذي .)۳۰٤(‏ 


متى ترفع السبابة في التشهد؛ 

# س: قد ثبتت الإشارة برفع السبابة في التشهد. فمتى ترفع ومتى تخفض» ومتى يبدأ تحركها 
وإلى متى يحركها؟ 

ج: رفع السبابة في التشهد سنة» وحكمته الإشارة إلى الوحدانية» ومن شاء حركها ومن شاء لم يحركهاء 
الأمر في هذا لا يوجب الفرقة والشقاق بين طلاب العلم» فلو لم يرفعها أصلا أو رفعها ولم يحركها فإن الأمر 
في ذلك سهل لا يوجب الإنكار والنفرة» لكن السنة هي رفعها في جميع التشهدين إلى أن يسلم المصلي إشارة 
إلى التو حيد» أما التحريك فيكون عند الدعاء كما صحت بذلك السنة. (ب»غ» ش. ز) (۳۹۹/۳۱). 

التكببر في الصلاة 
متى يكون التكبير للركعة الثالثة؟ 

س: أثناء القيام من التشهد الأوسط هل التكبير يكون عند البدء في القيام أو عندما يكون الرجل 
مستويًا قائ؟ 

ج: محل التكبير حين يقوم من التشهد الأوسط حتى يستوي قائمًا لا بعد الانتهاء من القيام. (غ.فه ۴۷/۳١)‏ 

المواطن التي ترفع فيها اليدين عند التكبير 

س: ما المواطن التي ترفع فيها اليدين في التكبير أثناء الصلاة؟ 

ج: رفع اليدين عند التكبير في الصلاة يشرع في أربعة مواضع فقط: عند تكبيرة الإحرام» وعند الركوع» 
وعند الرفع من الركوع» وعند القيام من التشهد الأول على الصحيح» فعن ابن عمر يَ: «أن النبي كَل كان 
يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة» وإذا كبر للركوع؛ وإذا رفع رأسه من الركوع»"'' متفق عليه» وعن 
علي بن أبي طالب «لنغه عن رسول الله يِدِ: «أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو 
منكبيه. ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وأراد أن يركع» ويصنعه إذا رفع رأسه من الركوع» ولا يرفع يديه 
في شيء من صلاته وهو قاعد» وإذا قام من التشهد الأول إلى الثالثة رفع يديه كذلك وكبر»”" رواه أحمد 
وأبو داود والترمذي وصححه. (ب ش» صءغ؛ ف ز) ۳۷۱۰۳۷۰/۳۱۷). 

8 س: إن الإنسان الذي يصلي ويكبر عند نزوله في السجود. والذي يكبر مع نزوله في السجود. أا 
أفضل في السنة؟ 

م المشروع في التكبيرات في الصلاة عند الانتقال من ركن إلى ركن أن يكون التكبير بينهماء فيبداً 
التكبير عند بداية الانتقال من الركن إلى نهاية الانتقال منه. (غ. ف ز) (۸/۷). 


.)۳۹۰( البخاري (۷۳۰)» مسلم‎ )١( 
.)۳٤۲۳( أحمد (۱/ 97). أبو داود (747). الترمذي‎ )۲( 


«كباق: 4 لاني 
تمييز التكبير في التشهد 

© س: هل من الأفضل تمبيز التكبير بالتشهد الأوسط والأخير عن غيرهما بمد (اللّه أكبر) لمعرفة 
المأمومين بالجلوس وخاصة العحزة؟ 

ج: الأصل هو عدم التمييز بين التكبيرات في الصلاة» ونحن لا نعلم دليلا شرعيًا يدل على التمييز 
وتكبيرات الصلاة من العبادات والعبادات مبنية على التوقيف» ومن ادّعى التمييز بينهما فهو مطالب 
بالدليل» ولكن لا نعلم حرجا في التمييز من أجل المصلحة التي ذكرت عملا بعمومات الأدلة 
الشرعية الدالة على فضل التيسير والتسهيل والإعانة على الخير. (غ» ف ز) (418/17). 

من الأفعال المكروهة في الصلاة لمنافاتها الخشوع 
١‏ رفع البصر وتغميض العيون 

ا س: هل رفع النظر في الصلاة يبطلها أو مكروه أو لا شيء فيه وكذلك ما حكم الحركة في 
الصلاة القليلة والكثيرة وما حكم الإشارة باليد أثناء الصلاة؟ 

ج: نمى رسول اله ب عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة وتوعد عليه» ففي «صحيح البخاري» 
وغيره عن أنس هشه عن النبي بيا أنه قال: «ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم - 
فاشتد قوله في ذلك حتى قال-: لينتهن أو لتخطفن أبصارهم"'" فهذا وعيد شديد يدل على التحريم 
ولكنه لا يبطل الصلاةء وأما الحركة في الصلاة بأن يعبث بيده أو رجله أو لحيته أو ثوبه أو غير ذلك 
فمنهي عنه. لما روي في «سنن الترمذي» أن النبي كَل رأى رجلا يعبث في صلاته فقال: الو خشع 
قلب هذا لخشعت جوارحه»" وإذا كثر الفعل الذي من غير جنس الصلاة عرفا وتوالى أبطلهاء 
والإشارة باليد جائزة للحاجة لما في «الصحيحين» من حديث عائشة وجابر بن عبد الله تا لما صلى 
بهم النبي اة جالسًا في مرض له فقاموا خلفه فأشار إليهم أن اجلسوا”. (ق»غ, ف ز) (1/0- 58). 

##س: ينظر المصلي إلى مكان سجوده حال قيامه فإلى أين ينظر حال ركوعه وسجوده وتشهده؟ 

ج: ينظر المصلي في حال ركوعه إلى مكان سجوده أيضًاء أما في حال التشهد فينظر إلى محل الإشارة» 
وأما في حال سجوده فينظر إلى مقابل عينيه من الأرض. (قغ؛ ف ز) (70/1). 

## س: هل يجوز للمصلي أن يغمض عينيه في حال القيام والركوع والسجود بقصد تمام الخشوع 
وعدم اللهو بعينيه؟ 

ج: الخشوع في الصلاة مطلوب من المصلي بل هو صفة من صفات المؤمنين التي مدحهم الله بها 
فأثنى عليهم سبحانه بأنهم في صلاتهم خاشعون, وينبغي أن يضع المصلي بصره في موضع سجوده إلا في 
)١(‏ البخاري (۰٥۷)ء‏ مسلم (154). 


(۲) «نوادر الأصول» للحكيم الترمذي (۳/ .)5١١‏ 
(۳) البخاري (758/8).: مسلم .)٤۱۲(‏ 


ردني ل ا 200 
حالة التشهد فينظر موضع إشارته؛ وأما التغميض فغير مشروع في الصلاة بل مكروه. (غ» ف ز) (14/7). 
" مدافعة الأخبثين 

##س: هل يمكن للمسلم أن يصلي وهو يريد أن يقضي الحاجة؟ 

ج: لا يجوز للمسلم أن يصلي وهو يدافع البول أو الغائط؛ لقول النبي كَلِ: ١لا‏ صلاة بحضرة الطعام 
ولا وهو يدافعه الأخبثان)"" أخرجه مسلم في اصحيحه). (غ» فه ز) (0/17؟). 

# س: في بعض الأحيان يدافعني الغائط قبل الصلاة وأصلي ولكن لا يدافعني أثناء الصلاة فهل 
تقبل صلاتي؟ وني بعض الأحيان يجري العكس فهل تقبل صلاتي؟ 

ج: لا يجوز للمصلي أن يدخل في الصلاة وهو يدافع الغائط أو البول؛ لقول النبي كيا «لاصلاة بحضرة 
الطعام ولا وهو يدافعه الأخبئان» أخرجه مسلم في «صحيحه). والحكمة في ذلك واه أعلم أن ذلك يمنع 
الخشوع في الصلاة» لكن لو صلى وهو كذلك فإن صلاته صحيحة لكنها ناقصة غير كاملة للحديث المذكور 
ولا إعادة عليه. وأما إذا دخلت في الصلاة وأنت غير مدافع للأخبثين وإنما حصلت المدافعة أثناء الصلاة فإن 
الصلاة صحيحة ولا كراهة إذا لم تمنعك هذه المدافعة من إتمام الصلاة. (غ ف ز) (/ا/ه ). 

س: ما حكم من يريد إخراج ريح في الصلاة ويدافعه إلى بعد الصلاة؟ 

ج: ثبت من حديث عبد الله بن زيد يشغ قال: شكي إلى رسول الله ية الرجل يخيل إليه أنه يجد 
الشيء في الصلاة فقال: «لا ينصرف حتى يسمع صونًا أو يجد ريا" متفق عليه؛ ولذا فإن لم يحصل 
شيء من ذلك فصلاته صحيحة» لكن لا يدخل إلى الصلاة وهو يدافع شيئًا من ذلك؛ لحديث عائشة 
غا أن رسول الله اة قال: «لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان» متفق عليه» والمراد 
بالأخبثين: البول والغائط» ومثلهما في المعنى الريح إذا كان يدافعها. (ب» ش» صءغ, ز) (081/01). 

8 س: حديث: «لاصلاة بحضرة طعام»" عام للفريضة والنافلة معّاء وهل يسقط وجوب الجماعة 
بحضرة الطعام؟ 

ج: إن الحديث عام يشمل النافلة والفريضة» والمقصود به: أن يصلي المسلم وفكره معلق بصلاته 
وقراءته ودعائه لا يكون مشغولا بطعامه. وإذا كان جائعًا ثم وضع الطعام وأقيمت الصلاة فإن تركه 
للطعام مع الجوع يشغله عن أداء الصلاة كما يجب عليه أن يؤديهاء وليس المقصود أن الطعام يسقط 
الجماعةء فلا يجوز أن يتخذ إحضار الطعام وقت الصلاة سلما لترك الصلاة» إذ قد أوجب الله صلاة 
الجماعة حتى في حال الخوف إذا كان مستمرًاء وليس هذا خاضًا بالطعام» بل كأن يدافع الأخبثين» فلا 


(؟) البخاري (۱۳۷)» مسلم (511). 
() التخريج قبل السابق. 


لحت امات @ لرن 
ينبغي له أن يذهب إلى الصلاة» بل يقضي حاجته ثم يتوجه إلى الصلاة فإن أدرك الجماعة فبها وإلا 
صلى وحده أو بمن يجد؛ لما روى مسلم أن رسول الله َا قال: «لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو 
يدافعه الأخبثان» والأخبثان: البول والغائط. (ش. صغ ف ز) (28/1). 

" الالتفات في الصلاة 

# س: حصل أني صليت في الحرم المكي ولكن في جانبي رجل إفريقي بعد ما كبر تكبيرة الإحرام 
نظر يمينا ثم نظر شلا واستمر بصلاته و يعد تكبيرة الإحرام؛ فا هو الحكم وما هو الدليل؟ 

ج: ورد النهي عن الالتفات في الصلاة وأنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد» ففي 
ا اا بسنده عن عائشة مها قالت: سألت رسول الله ية عن الالتفات في الصلاة فقال: 
«هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد"'' فعلم من ذلك أن الالتفات مكروه في الصلاة وينتقص 
ثوامهاء لكن لا تجب الإعادة على من التفت في صلاته؛ لأنه قد ثبت في أحاديث أخرى ما يدل على 
جواز الالتفات إذا دعت إليه الحاجة» فعلم بذلك أنه لا يبطل الصلاة. (غ» ف ز) (1/7” ۲۷). 

##س: بالنسبة للخشوع في الصلاة وقراءة القرآن كيف يجب أن يكون؟ 

ج: عليك أن تستعين باه في إحضار قلبك في الصلاة في الخشوع فيهاء وسؤاله سبحانه أن يعيذك من 
الشيطان ومن وساوسه» وهو سبحانه سميع قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه صادمًا مخلصّاء 
وفقك الله وأعانك على ذكره وشكره. (قغ؛ فه ز) (۲۸)۲۷/۷). 

٤‏ قتل الحية 

## س: إذا شرع رجل في صلاته وهذه الصلاة فرض من الأوقات الخمسة ورأى أمامه ثعبانا أو 
عقربًاء فهل يقطع صلاته ويقتل ذلك أو يتم صلاته؟ 

ج: نعم يقطع صلاته ويقتل الثعبان أو العقرب؛ لقول النبي بيا: «اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية 
والعقرب»" أخرجه أهل السئن وصححه ابن حبان» وإن أمكن قتلهما وهو في صلاته من دون عمل 
كثير عرفا فلا بأس وصلاته صحيحة. (قيغ ز) (28/0). 

۵ الرد على الهاتف أثناء الصلاة 

## س: إنهم كانوا يصلون إحدى الصلوات في البيت» وأخذ منبه التليفون يرن وأشغلهم بالرنين مدة 
طويلة. فهل يجوز في مثل هذه الحالة أن يتقدم المصلي أو يتأخر ويرفع سماعة التليفون ويكبر أو يرفع 
صوته بالقراءة؛ ليعلم صاحب التليفون أنه يصلي قياسًا على فتح الباب للطارق أو رفع الصوت له؟ 
)١(‏ البخاري .)۷١١(‏ 

(۲) أبو داود (970) الترمذي (395). ابن ماجه .)١71465(‏ 


6 ل 
3 

ج: إذا كان المصلي بالحالة التي ذكرت وأخذ التليفون يرن جاز له أن يرفع السماعة ولو تقدم قليلا أو 
تأخر كذلك أو أخذ عن يمينه أو شماله بشرط أن يكون مستقبل القبلة وأن يقول: (سبحان الله) تنبيها 
للمتكلم بالتليفون؛ لما ثبت في «الصحيحين» «أن رسول الله ية كان يصلي وهو حامل أمامة بنت ابنته 
فإذا ركع وضعها وإذا قام لها“ وني رواية مسلم: وهو يؤم الناس في المسجد"» ولما روى أحمد 
وغيره عن عائشة مها قالت: «كان رسول الله ية يصلي في البيت» والباب عليه مغلق» فجئت فمشى 
حتى فتح لي ثم رجع إلى مقامه» ووصفت أن الباب في القبلة" وما رواه البخاري ومسلم أن رسول الله 
ي قال: «من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال وليصفق النساء)”''. (قيغ؛ ف ز) .)٣٠۲۹/۷(‏ 

1 إذا عطس هل يحمد الله 

# س: إذا عطس أو تثاءب شخص في الصلاة فهل يحمد الله للعطاس» ويستعيذ بالا من الشيطان 
للتثاؤب؟ 

ج: من عطس أو تثاءب في الصلاة يحمد الله للعطاس» ولا يستعيذ باه من الشيطان لتثاؤبه» لعدم 
ورود ذلك» ولا يجيب من شَمّته لعطاسه حال كونه في صلاته» ولا يرد السلام على من سلم عليه وهو في 
الصلاة إلا بالإشارة؛ لعموم ما ثبت من قوله يَلِ: «إن في الصلاة لشغلًا»”» ولحديث معاوية بن الحكم 
السلمي لما شمت رجلا في الصلاة قال له النبي كَكِ: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس 
إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن»''' أخرجه مسلم في "صحيحه). (قيغ؛ فه ز) (0100:/0). 

۷ السلام على المصلي 

##س: هل يجوز للمسلم أن يسلم على المسلم وهو في الصلاة أو في حالة الذكر والدعاء؟ 

ج: أولا: يشرع للمسلم أن يبدأ بالسلام أخاه المسلم وهو يصليء ولكنه لا يرد عليه السلام وهو في 
صلاته إلا بالإشارة محافظة على صلاته؛ لما ثبت عن ابن عمر يا قال: «قلت لبلال: كيف كان رسول 
اله يلي يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة؟ قال: يشير بيده" رواه الخمسة. وثبت عنه 
أيضًا عن صهيب يع أنه قال: «مررت برسول الله يك وهو يصلي» فسلمت فرد إلي إشارة» وقال: لا أعلم 


.)٥٤۳( البخاري (317). مسام‎ )١( 

.)٥٤۳( مسلم‎ )۲( 

(۳) آحمد /٦(‏ ۳۱). أبر داود .)47١(‏ الترمذي .)1١١(‏ 
() البخاري (۱۲۱۸). مسلم .)15١1(‏ 

)٥(‏ أحمد (۱/ ۹ ۳۷) أبو داود (؟475). 


.)٥۳۷( مسلم‎ (0) 


(۷) أحمد (7/؟7١).‏ أبو داود (4757). الترمذي (۳۹۸). 


ب ب ن 
إلا أنه قال: (إشارة بأصبعه))”' رواه الخمسة إلا ابن ماجه» وقال الترمذي: كلا الحديثين عندي 
صحيح» وثبت عن أم سلمة ينا أنها قالت: «سمعت النبي كَل ينهى عن الركعتين بعد العصرء ثم رأيته 
يصليهما حين صلى العصرء قالت: دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهماء فأرسلت إليه 
الجارية فقلت: قومي بجنبه فقولي له: تقول لك أم سلمة: يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين الركعتين 
وأراك تصليهماء فإن أشار بيده فاستأخري, ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه» فلما انصرف 
قال: «يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصرء فإنه أتاني أناس من بني عبد القيس فشغلوني عن 
الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان»”" رواه البخاري ومسلم» ففي هذه الأحاديث مشروعية السلام 
على المصلي وهو في صلاته» وأنه إنما يرد السلام بالإشارة لإقرار النبي كَل ذلك ورده بالإشارة فقط. 

ثانيًا: يشرع للمسلم أن يبدأ بالسلام من كان في حالة ذكر أو دعاء؛ لما ثبت عن أبي واقد الليئي 
نه أنه قال: بينما رسول الله ية جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى 
رسول الله ية وذهب واحدء فلما وقفا على رسول الله ية سلماء فأما أحدهما فوجد فرجة في الحلقة 
فجلس فيهاء وأما الآخر فجلس خلفهم» وأما الآخر فأدبر ذاهباء فلما فرغ رسول الله يار قال: «ألا 
أخب ركم عن النفر الثلاثة أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الل وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه» وأما 
الآخر فأعرض فأعرض الله عنه"" ولما في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة نض أن أعرابيًا دخل 
المسجد فصلى فلم يتم ركوعه ولا سجوده ثم جاء فسلم على النبي وَل فرد عليه النبي بيا ثم قال: 
«ارجع فصل فإنك لم تصل...““ الحديث. (قيغ؛ ف ز) (64-01/0). 

۸ كف التوب 

4 س: قد ورد في السنة الصحيحة النهي عن كف الثوب فا المقصود بذلك؟ 

ج: جاء في «الصحيحين» عن ابن عباس عن النبي با قال: آرت أن أسجد على سبعة أعظم وأن لا 
أكف ثوبًا ولا شعرًا“"" والمقصود بالكف الجمع والضم حتى لا يقعا في مصلاه. (قيغ: فه ن (//74). 

# س: هل يعد تشمير الأكمام من الكفت المنهي عنه في الصلاة» وإذا كان من الكفت فهل يختلف 
حكمه لو أني دخلت في الصلاة وكنت على هيئة التشمير هذه قبل أن أدخل فيهاء أي: أني لم أفعل هذا 
التشمير في أثناء الصلاة أو أا سواء؟ 


.)371/( الترمذي‎ )٩۹۲ 4( أحمد (387/4). أبو داود‎ )١( 
.)874( البخاري (۱۲۳۳)ء مسلم‎ )۲( 

(*) البخاري (57). مسلم .)75١151(‏ 

.)۳۹۷( البخاري (/1/61): مسلم‎ )٤( 

() البخاري (4157).: مسلم .)٤۹۰(‏ 


لي 

ج: لا يجوز تشمير الأكمام بكفها أو ثنيها لئلا تقع على الأرض عند السجود في أثناء الصلاة ولا قبل 
الصلاة؛ لقول النبي يككلِِ: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وأن لا أكف شعرًا ولا ثوبًاا'” رواه 
البخاري ومسلم . (قغ؛ ف ز) (/اره»). 

8 س ما معنى الاختصار المنهي عنه في حديث: «كان ينهى عن الاختصار في الصلاة» 

ج: المراد بالتخصر في الحديث هو: وضع المصلي يده على الخاصرة» وجمهور أهل العلم على أن 
هذا العمل مكروه في الصلاة. (ب» ص» شء ز) (//م). 

س: ما معنى السدل وما حكمه» وهل الغترة الغير مربوطة تدخل فيه أم لا؟ 

ج: السدل في الصلاة مكروه» وهو: طرح ثوب على كتفيه ولا يرد طرفيه على صدره» ولا يدخل فيه 
الغترة التي على الرأس؛ لأن وضعها ليس من السدل. (ب» ش؛ ص»غ» ز) (00/4/1). 

# س: في الحديث: «أمرت أن لا أكف ثوبًا» الذي فيه بي عن الكف. فهل هذا الحديث ينطبق 
على من يكفون سراويلهم حتى نصف الساق زاعمين أنهم يطبقون السنة مع العلم أن في الحديث نبيًا؟ 

ج: المقضوه بالحديث: الا يفعفل المصل ويعيث أثناء ‏ صلاته بنوبة:وشعزه وكف أطراقهما من 
الوصول معه إلى الأرض عند السجود» بل يتركهما ينزلان معه» ولا يعقص شعره بل يرخيه حتى 
يسجد معه. (ش؛ صغ شه ز) ۳۷۷/۳۱ 


¢) 


4 التفكبر في الصلاة 

8 س: ما حكم السهو في الصلاة من حيث الشرود الذهني بغير إرادة الإنسان؟ 

ج: ينبغي للمصلي إذا حضر وقت الصلاة أن يتخلى عن كل شيء من أعمال الدنيا وشواغلها حتى يتجه 
کرک آل فا ر قن اف فاا طهر ررقت ن ال رف عاف ال لكا رة أر خان 
متدبرًا لمعانيه ولما يقوله من أذكار في صلاته» ولا يستسلم للشيطان ووساوسه» بل عندما يعرض له يقبل على 
صلاته ويتعوذ باللّه من الشيطان الرجيم» لما روي عن أبي العلاء بن الشخير أن عثمان قال: يا رسول الله حال 
الشيطان بينى وبين صلاتي وبين قراءتي» قال: «ذاك شيطان يقال له: خنزبء فإذا أنت حسسته فتعوذ بالله منه 
واتفل عن يسارك ا قال: ففعلت ذاك فأذهبه الله كيل عن (قيغ:ف ز) (لارحس /م). 

4# س: أحيانا أصلي وأنا منشغلة عن الصلاة في أمر من أمور الدنيا فهل أعيد صلاتي مرة أخرى؟ 

ج: المشروع للمسام أن يقبل على صلاته بقلبه ويتدبر ما يتلو فيها من آيات القرآن الكريم والأذكار الواجبة 
مع الخشوع فيها كما قال الله ّل : والح اهمون ESO)‏ (5) 6 [المؤمنون]. وإذا انشغل 
المصلى بعارض في صلاته فإن الواجب عليه أن ينصرف عن ذلك العارض إلى صلاته ولا يضره ذلك ولا 


)١(‏ التخريج السابق. 
(؟) أحمد(؟/ ۲۳۲) أبو داود .)۹٤۸(‏ 


(۳) مسلم (۰۳ ۲(. 


و« باللا @ روي 
يلزمه إعادة الصلاة لكن يجب عليه أن يطمئن في ركوعها وسجودها وبعد الركوع وبين السجدتين حتى 
يرجع كل فقار إلى مكانه» مع العناية بالأذكار الشرعية والإكثار من الدعاء في السجود؛ لقول النبي ككل «أما 
الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم» '" رواه مسلم في 
(صحيحه) معنى: (قمن) حري» وقال بَِاََاِ: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا 
الدعاء»”"' خرجه مسلم في «صحيحه» وقال أنس عهلئته: «كان النبي بياة: إذا رفع من الركوع اعتدل حتى 
يقول القائل: قد نسي» وإذا جلس بين السجدتين مكث حتى يقول القائل: قد نسي»”". 

(ب» صءغ: ش» ز) (۳۸۲۰۳۸۱/۳۱). 

-٠‏ الحركة في رفع يده لصد التثاؤب 

س: عند تأديتي للصلاة أتثاءب كثيرًا ما يضطرني إلى رفع يدي وإقفال فمي؛ لكي أمنع الأذى أن 
يصل لأخي المؤمن الذي يصلي إلى جانبي» فا الحكم؟ 

ج: استعذ بالا من الشيطان الرجيم بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح وقبل قراءة الفاتحة في الصلاق 
وتدبر ما تقرأ من القرآن في صلاتك» واستحضر عظمة الله وجلاله في صلاتك وني ركوعك 
وسجودك» وادع الله في سجودك مع الضراعة إليه والخشوع إليه أن يصرف عنك وساوس الشيطان» 
وأن يدفع عنك كيده ويقيك فتنته» فإنك إن فعلت ذلك أعانك الله عليه ودفع عنك ما تشتكي من 
الكسلء ووهبك نشاطًا في عبادتك وإقبالا على صلاتك وخشوعًا فيها بحوله وقوته» ووضع يدك على 
فيك عند التثاؤب سنة مع الكظم ما استطعت كما أمر بذلك النبي يل حفظك الله ورعاك في عبادتك 
وفي كل ما تأتي من الخير وتقبل منا ومنك. (غ؛ فه ز) .)١۹۳۸/۷(‏ 

الصلاة في مكان به تصاوير أو تماثيل 

## س: ما حكم الصلاة في بيت- غرفة- فيها صور أو تماثيل للزينة وهي للحيوان والإنسان؟ 

ج: يحرم اقتناء الصور والتماثيل وجعلها في البيوت؛ لقوله اة لعلي «لتئه: «لا تدع صورة إلا 
طمستها ولا قبرًا مشرفا إلا سويته» ولقوله يَكِْةّ: "لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة» وتكره 
الصلاة في غرفة فيها صور معلقة أو منصوبة خصوصًا إذا كانت في قبلة المصلي» والصلاة صحيحة. 

(ب» ش» ص»غ» ف» ز) (۳۷۷/۳۱). 

# س: ما حكم الصلاة على الحصير أو الفراش الذي فيه تصاوير حيوان أو إنسان أو نبات؟ 

ج: تكره الصلاة على حصير فيه نقوش أو تصاوير؛ لأنها تشغل المصلي عن صلاته» والصلاة 


صحيحة . (ب. ش. دس ز) (۳۷۸/۳۱). 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟)سبق تخريجه. 
(۳) البخاري (۸۲۱)» مسلم .)٤۷۲(‏ 


وقع# ل سج ت 
تغميض العين في الصلاة 

# س: عندما يقرأ الإمام القرآن وأغمض عيني أشعر بالخشوع والاتصال الدائم في ملكوت الله 
وخلقه من بحار وسماوات وأرض وغيرها من النعم لما أي في آيات الله التي يتلوها الإمام؛ وعندما أفتح 
عيني مكان السجود يأتيني الوسواس» فما حكم الدين في هذا؟ 

ج: المشروع للمسلم أن ينظر أثناء صلاته إلى موضع سجوده وألا يغمض عينيه؛ لأنه يناجي ربه؛ 
لما روى مسلم وغيره أن رسول الله با قال: «لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو 
لتخطفن أبصارهم» وروى البخاري ومسلم أن رسول الله له صلى في خميصة لها أعلام فقال: 
«شغلتني أعلام هذه اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانيته»"" فلو كان إغماض العينين مشروعا 
لأغمض رسول الله ييا عينيه ولم تشغله خطوط الخميصة» فعليك بالنظر في موضع السجود وتذكر ما 
تقرأ وتدعو ومدافعة الوسواس الخناس. (غ» ف ز) (م/وبس). 

استخدام الدفايات في المساجد 

# س: ما حكم استخدام الدفايات الكهربائية في المساجد في فصل الشتاء؛ لأن بعض الإخوان 
يقول: إن الدفايات نار وإنه لا يجوز استقبال النار؟ 

ج: لا مانع من وضع الدفايات في المسجد من أجل مصلحة المصلين» ولا مانع من استقبالها؛ لأنها 
ليست نارّاء وإنما هي طاقة كهربائية تشبه لمبات الإضاءة. (ب» ش؛ ص»غ؛ ز) .)۸١١۳۸٤/۳۱(‏ 

الإقعاء في الصلاة 

س: ما حكم الإقعاء في الصلاة؟ 

ج: الإقعاء في الصلاة يقع على صورتين: 

الصورة الأولى: أن يجلس الرجل على إليتيه ناصبًا قدميه أو ناصبًا ساقيه وفخذيه واضعًا يديه على 
الأرض» مثل إقعاء الكلب والسبع» وهذا الإقعاء المعروف عند العرب» وهو بهذه الصفة مكروه» ويدل 
لذلك ما رواه أنس بن مالك ئف قال: قال رسول الله وَكِِ: «إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كا 
يقعى الكلب»”" رواه ابن ماجه في «سننه» (ج ١‏ ص ۲۸۹)» وما روته عائشة غا أن النبى يك «كان 
يكره أن يفترش ذراعيه افتراش السبع» وكاك برش رعا السترى و التق ر عن عقبة 
الشيطان»”" الحديث. والمراد بعقبة الشيطان: الإقعاء المنهي عنه. أخرجه الإمام أحمد في «المسند» 
(ج” ص )١195‏ وهذا لفظه. وأخرجه الإمام مسلم في (صحيحها وأخرجه أبو داود في اسئنه». 


(؟) ابن ماجه .)۸۹٩(‏ 
(؟) مسلم (59148) أحمد(7/ 14€(« أبو داود (۷۸۱). 


و« تاب لاز 8 تكلس سرون 

الصورة الثانية: وقد فسرها به الإمام أحمد يَنآثة بقوله: أن يفرش قدميه - يجعل ظهورهما مما يلي 
الأرض - ثم يجلس على عقبيه» وهذه الصورة محل خلاف بين الصحابة والعلماء» وممن ذهب إلى 
أنه مكروه في الصلاة عل وأبو هريرة» وكرهه كذلك قتادة والإمام مالك والشافعي والحنفية والإمام 
أحمد في الصحيح من المذهب عنه» وعلى ذلك العمل عند أكثر أهل العلمء واستدلوا بعموم الأحاديث 
الناهية عن الإقعاء. ولأن ذلك الإقعاء يتضمن ترك الافتراش المسنون الثابت من قول الرسول كلا 
وفعله الثابت في صفة جلوسه بين السجدتين» وأنه كان يفترش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى 

وذهب بعض العلماء كالبيهقي والقاضي عياض وأبو داود صاحب «السنن» وغيرهم إلى جواز هذا 
الإقعاء في الصلاة» وأن الإقعاء المكروه الذي وردت الأحاديث بالنهي عنه خاص بالصورة الأولى 
السابقة» وممن فعله من الصحابة ما ذكره طاوس أنه قال: رأيت العبادلة يفعلونه: ابن عمر وابن عباس 
وابن الزبير» أما ابن عمر فإنه كان يفعل ذلك لما كبر ويقول: (لا تقتدوا بي فإني قد كبرت)» أما ابن 
عباس فقد ذهب إلى أن ذلك السنة؛ لما رواه مسلم عن طاوس أنه قال: «قلنا لابن عباس في الإقعاء 
على القدمين في السجود. فقال: هى السنة قال: قلنا: إنا لنراه جفاء بالرجل فقال هى سنة نبيك)”" رواه 
مواق مدت ا امار لوقاو اماو فى يقن ٠‏ 

وعلى ذلك يتبين ثبوت هذه الجلسة من سنة رسول الله ية كما ذكره ابن عباس بء وأن الغالب 
والمشهور من جلوسه َة آنه كان يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى» ولذلك لا يعاب على من 
فعل هذه الجلسة؛ لثبوتها عن رسول الله با قال الإمام أحمد: ( لا أفعله ولا أعيب من فعله). 

(ب» ص»غ» ش» ز) (۳۸۷-۴۳۸۵/۳۱). 
جاسة الاستراحة 

8 س: | تعلمون فإن جلسة الاستراحة من مستحبات الصلاة» فهل التكبير يكون عند الرفع من 
السجود. أو عند الانتهاء من الجلسة والتهيؤ للقيام» وما مقدار هذه الجلسة؟ 

ج: يكون التكبير عند الرفع من السجود» وينتهي بجلوس المصلي جلسة الاستراحة» ثم يقوم بلا 
تكبير. (غ» ف ز) (۳۸۹/۳۱). 

س: هل جوز ترك جلسة الاستراحة اتباعا للإمام وللجماعة؟ 

ج: جلسة الاستراحة في الصلاة سنة عند بعض العلماء» فمن تركها فإنه لا ينكر عليه» سواء كان 
إمامًا آم منفردًا أم مأمومًا. (ب» ص»غ» ش. ز) (۳۹۰/۳۱). 


(۱) مسلم (6787)., أحمد (۱/ ۳۱۳)ء أبو داود .)۸٤۳(‏ 


ب 
القنوت 
القنوت في صلاة الفرض 

##س: إن كثيرًا من أئمة المساجد يقنتون في صلاة الفجر مستندين إلى أن النبي اة قنت حتى فارق 
الحياة» فهل ذلك جائز ونتابعهم» أو هذا شيء غير جائز ومباح عند النوازل فقط في كل فرضص؟ 

ج: ثبت أن النبي ية كان يقنت في النوازل» يدعو على المعتدين من الكفار» ويدعو للمستضعفين من 
المسلمين بالخلاص والنجاة من كيد الكافرين وأسرهم» ثم ترك ذلك ولم يخص بالقنوت فرضًا دون 
فرضء يدل على ذلك ما رواه أنس أن النبي ية «قنت شهرًا يدعو على أحياء من العرب ثم تركه»”'' رواه 
أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه» وني لفظ «قنت شهرًا حين فيل القَرّاءُ فما رأيته حزن حزئًا قط أشد 
منه" رواه البخاري» وما رواه البراء بن عازب أن النبي ية «كان يقنت في صلاة المغرب والفجر»"" 
رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه» وما رواه أحمد والبخاري من طريق ابن عمر أنه سمع النبي يا إذا 
رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر يقول: «اللهم العن فلاا وفلانا وفلاتا بعد ما يقول سمع 
الله لمن همده ربنا ولك الحمدء فأنزل الله تعالى: وإ لس الام َك 4 إلى قوله: همينرت £ [آل 
عمران]. ...““ وما رواه البخاري من طريق أبي هريرة قال بينما النبي بيا يصلي العشاء إذ قال: اسمع الله 
لمن حده»» ثم قال قبل أن يسجد: «اللهم نج عياش بن ربيعة اللهم نَج سلمة بن هشام اللهم نج الوليد بن 
الوليد اللهم نج المستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضرء اللهم اجعلها عليهم سنين 
كسني يوسف»*» وما رواه البخاري ومسلم من طريق ان هريرة قال: «لأقربن بكم صلاة رسول اله يق 
فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الأخيرة من صلاة الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح بعد ما يقول: سمع 
الله لمن حمده. فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار»" وني رواية لأحمد: «وصلاة العصر»" مكان: «صلاة 
العشاء الآخرة»» وما رواه أحمد وأبو داود عن ابن عباس يا أنه قال: «قنت رسول الله اة شهرًا متتابعًا في 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة إذا قال: سمع الله لمن حمده من الركعة الآخرة 
يدعو عليهم؛ يدعو على حي من بني سليم؛ على رعل وذكوان وعصية» ويؤمن من خلفه»» وقد استحب 


.)11/9( مسلم‎ »)٤۰0۹۰( البخاري‎ )١( 

(۲) البخاري (۱۳۰۰). 

(۳) مسلم (1۷۸) أحمد (4/ ۲۸۰)ء الترمذي .)٤۰۱(‏ 

(؟) البخاري (59 ۰ £( امد (۲/ ۹۳). 

(5) البخاري (5 ١‏ ۰ مسلم (505). 

() البخاري (۷۹۷)ء مسلم (11/5). 

(۷) كذا في «نيل الأوطار» للشوكاني (؟/ »)5٠١‏ وليست في «المسند». 
(۸) أحمد (۱/ ۳۰۱) أبو داود .)١5147(‏ 


وبا سس نون 
مالك القنوت في الركعة الأخيرة من الصبح قبل الركوع» وذهب الشافعي إلى أن القنوت سنة بعد الركوع 
من الركعة الأخيرة من الصبح. 

وقال بذلك جماعة من السلف والخلف» واستدلوا بما تقدم من حديث البراء ونحوه» ونُوقِسَ بأن 
النبي َة فعل ذلك في النوازل فقط ثم ترك وبأن الحديث لم يخص القنوت بالفجر» بل دل على 
مشروعيته في المغرب والفجر في النوازل» ودلت الأحاديث الأخرى على تعميمه في سائر الفرائض» وهم 
يخصون القنوت بالفجر ويقولون بالاستمرار» واستدلوا أيضًا بما روي من أن النبي اة م يزل يقنت في 
الصبح حتى فارق الدنيا''' ونُوقِسَ بأن هذه الجملة وردت في بعض الأحاديث لكنها ضعيفة؛ لأنها من 
طريق أبي جعفر الرازي» وقد قال فيه عبد الله بن أحمد: ليس بالقوي» وقال علي بن المديني: إنه يخلط» 
وقال عمرو بن علي الغلاس: صدوق سيئ الحفظ» وإنما أخذ به من أخذ من الأئمة لتوثيق جماعة من 
أهل الجرح رادي لاس رو ولشهادة بعض الأحاديث له» لكن في سند الشاهد عمرو بن 
عبيد القدري وليس بحجة» وبالجملة فتخصيص صلاة الصبح بالقنوت من المسائل الخلافية 
الاجتهادية» فمن صلى وراء إمام يقنت في الصبح خاصة قبل الركوع أو بعده فعليه أن يتابعه» وإن كان 
الراجح الاقتصار في القنوت بالفرائض على النوازل فقط. ( غ ف) (60-45/0). 

س: ما حكم الصلاة خلف إمام يقنت في كل فجر قبل الركوع في الركعة الثانية» وهل القنوت 
دائ في الفجر سنة أو مستحب؟ 

ج: القنوت في صلاة الفجر لا يشرع إلا في وقت النوازل؛ لأن النبي ية لم يكن يفعله إلا في تلك 
الحال» ولم يثبت عنه أنه كان يداوم عليه» وتصح الصلاة خلف من يداوم عليه لكن لا يتابعه» وإنما 
يكرر: «ربنا ولك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركا فيه ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء 
بعد ». (ب. ص» ش) (۳۹۳۰۳۹۲/۳۱). 

س: هل يقرأ القنوت قبل الركوع أم بعده؟ 

ج: السنة أن القنوت يكون بعد الركوع؛ لمجيء الأحاديث الصحيحة بذلك» هذا في قنوت الوترء 
أما القنوت في صلاة الصبح فإنه يشرع عند النوازل» أما القنوت فيها دائمًا فبدعة» ويكون بعد الركوع 
ا . (قغ؛ ف ز) (4۸/۷). 

س: ترديد المؤمنين كلمات: حقا - نشهد - س 
جائر شرعاء وهل جوز رفع اليدين ف في القنوت للفجر أ و الوتر» وهل يجوز رفع اليدين والتكبير جهرًا 
وراء الإمام في كل تكبيرة في صلاة الجنازة» وكذا في التكبيرات السبع والخمس في صلاة العيدين؟ 


.)1١7 /۳( احم‎ )۱( 


س ولي 

ج: يشرع التأمين على الدعاء في القنوت» وعند الثناء على الله سبحانه يكفيه السكوت» وإن قال 
سبحانك أو سبحانه فلا بأس» ويرفع يديه في دعاء القنوت وتكبيرات الجنازة والعيدين؛ لأنه قد ورد 
ما يدل على ذلك. (غ 6 48/10 44). 

##س: هل يجوز القنوت في النازلة في الصلوات الخمس أكثر من مدة شهر؟ 

ج: يجوز ذلك أكثر من شهر تبعًا لحال النازلة شدةً واستمرارًا. (قغ؛ ف ز) .)٤۹/۷(‏ 


التشهد الأخير 
س شخص صلى مع الإمام الصلاة حتى جاء في التشهد الأخير فسها الشخص فلم يقرأ التشهد 


ولا الصلاة الإبراهيمية فمأ حكم صلاته؟ 

ج: صلاته مع ترك التشهد الأخير لا تصح على الصحيح من أقوال العلماء؛ لأنه ترك ركنا فيجب 
عليه القضاء. (ق»غ؛ ف ز) .)٥۲/۷(‏ 

4# س: هل يجوز للإنسان أن يصلي على قدميه ويجعل إليته على عراقيبه أثناء الصلاة؟ 

ج: ورد في السنة عن النبي يل ما يدل على صفة جلوسه بين السجدتين وني التشهد الأول والثاني 
وني التورك والإقعاء» فعن وائل بن حجر يغه «آنه رأى النبي يِه يصلي فسجد ثم قعد فافترش رجله 
اليسرى""" رواه أحمد وأبو داود والنسائي» وفي لفظ لسعيد بن منصور قال: «صليت خلف رسول الله 
ية فلما قعد وتشهد فرش قدمه اليسرى على الأرض وجلس عليها». 

وعن رفاعة بن رافع أن النبي بيا قال للأعرابي: «إذا سجدت فمكن لسجودك فإذا جلست فاجلس 
على رجلك اليسرى») لازو اخ ENE E‏ «فإذا جلس في الركعتين جلس 
على رجله اليسرى ونصب اليمنى» فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى 
وقعد على مقعدته)' "أ وفي حديث عائشة غا عند أحمد ومسلم وأبي داود: «كان يفرش رجله اليسرى 
وينصب رجله اليمنى» وكان ينهى عن عقب الشيطان»“ وفي حديث أبي هريرة عؤلته: «نهاني رسول الله مَك 
عن ثلاث: عن نقرة كنقرة الغراب وإقعاء كإقعاء الكلب...0)!” 
بيان أنه كان افلائ يجلس بين السجدتين مفترشا يفترش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب 
الخ وخا فى اللهك الأول. وأنه يجلس في التشهد الأخير يقدم جك ری نص اله 


الحديث» رواه أحمد. فى هذه الأحاديث 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) أحمد(4/ 1٠‏ ). أبو داود (۸0۷). 
(۳) سبق مخ ريجه. 

(6) سيق تخ رجه. 

(0) أحمد(۲/ ۳۱۱). 


« بالا لس ريني 
ويجلس على مقعدته» وأنه بيه هى عن عقب الشيطان» وجاء تفسيره في الحديث الآخر بأنه إقعاء كإقعاء 
الكلب» قال الشوكاني: وفسره أبو عبيد وغيره بالإقعاء المنهي عنه» وهو أن يلصق إليتيه بالأرض 
وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب» وقال ابن رسلان في شرح السنن: هي أن يفرش 
قدميه ويجلس على عقبيه» وقال النووي: والصواب الذي لا يعدل عنه أن الإقعاء نوعان: 

أحدهما: أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب» هكذا 
فسره أبو عبيد ومعمر بن المثنى وصاحبه أبو عبيد القاسم بن سلام وآخرون من أهل اللغة» وهذا 
النوع هو المكروه الذي ورد النهي عنه. 

والنوع الثاني: أن يجعل إليتيه على العقبين بين السجدتين» انتهى» وقال الشوكاني في «النهاية»: 
والأول أصح. والنوع الثاني هو المروي عن ابن عباس في «صحيح مسلم» وغيره» وقال: إنه سنة 
نبيكم بء وبهذا يعلم أن الإقعاء المنهي عنه هو أن ينصب المصلي فخذيه وساقيه حال جلوسه 
ويعتمد على يديه على الأرض» أما الإقعاء الذي ذكره ابن عباس أنه سنة فقد فسر بحالين: إحداهما: أن 
يفرش قدميه ويجلس عليهماء والثاني: أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه» والأفضل من ذلك هو 
الافتراش بين السجدتين وفي التشهد الأول؛ لأنه هو الوارد عن النبي با في الأحاديث الكثيرة 
الصحيحة, أما التورك فهو سنة في التشهد الأخير من الثلاثية والرباعية. (ق»غ: ز) (64-55/97). 

4# س: ما حكم قراءة التحيات إذا سلم الإمام» والمأموم لم يكملها؟ 

ج: يكملها ثم يسلم. (قيغ؛ ف ز) (/ا/ده .)٥۷‏ 

8 س: ما الدعاء المأثور الذي كان النبي بيا يدعو به ما بين التشهد الأخير والسلام؟ 

ج: كان النبي اة يتعوذ بالله في صلاته بعد التشهد من أربع» وأمر أصحابه أن يتعوذوا من أربع إذا 
فرغوا من التشهد الآخرء فعن ابن عباس با عن النبي كي أنه كان يقول بعد التشهد: «اللهم إني أعوذ 
بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا 
والممات»" رواه أبو داود» وعن عائشة غا أن النبي ية كان يدعو في الصلاة: «اللهم إني أعوذ بك 
من عذاب القبرء وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال» وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات» اللهم 
إني أعوذ بك من المغرم والمأثم»"" رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي» وعن 
أبي هريرة “هلفغ قال: قال رسول الله يَِ: «إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالل من أربع: من 
عذاب جهنم» ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات. ومن شر المسيح الدجال»"" رواه أحمد 
)١(‏ أبو داود (484). 


)۲( البخاري (ATTY)‏ مسلم .)0۸٩(‏ 
(۳) مسلم (088). أحمد (۲/ ۲۳۷) أبو داود (۹۸۳). 


ومسلم وأبو داود والنسائي» وعلّم اة أبا بكر الصديق دعاء يدعو به في صلاته غير ما تقدم» فعنه شه 
أنه قال لرسول الله كل علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال: «قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلم) كثيرًا 
ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم"!" رواه أحمد 
والبخاري ومسلم وقال بيل: «لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك 
وحسن عبادتك»» وقد وَسّع النبي اة لأمته في الدعاء بعد التشهد الأخير» فعن ابن مسعود يشت أنه 
قال: كنا إذا جلسنا مع رسول الله اة في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده» السلام على فلان 
وفلان» فقال رسول الله يلد «لا تقولوا السلام على الل فإن الله هو السلام» ولكن إذا جلس أحدكم 
فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين, فإنكم إذا قلتم ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض أو من السماء 
والأرضء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه 
إليه فيدعو به" رواه البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم بألفاظ متقاربة المعنى» فبين ية بقوله 
وتعليمه أصحابه أن باب الدعاء واسع غير أن الأفضل للمصلي أن يدعو في صلاته بما صح في الأخبار 
عنه اة أو عن أحد من أصحابه يكم. (غ؛ ف ز) (0//اه- وه). 
الصلاة على الني يا 

# س: هل الصلاة على النبي بيا في التشهد الثاني واجبة وما حكم من تركها ناسيًا أو متعمدًا أصلاته 
باطلة؟ 

ج: الصلاة على النبي بيا في التشهد الثاني واجبة على الصحيح من قولي العلماء؛ لورود الأمر بها عنه َك 
ومن تركها ناسيّا سجد سجود السهو إن كان إمامًا أو منفردّاء ومن تركها عامدًا بطلت صلاته. (ق» ز) (58/9). 

الصلاة الإبراهيمية وصلاة الفاتح 

##س: ما معنى الصلاة الإبراهيمية والفاتح؟ 

ج: أولا: الصلاة الإبراهيمية المراد بها: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل 
إبراهيم إنك حميد مجيد““» وغيرها من الصيغ الواردة في الأحاديث الصحيحة عنه بيا. 

ثانيًا: صلاة الفاتح هي: اليم فل غل سيدا خمد اتح لها أغلن والخاتم لما سبق... إل 
وهذه غير ثابتة عن النبي مياد بل هي بدعة. (ق»غ؛ ف ز) (320:34/9). 


(۱) البخاري (5 87). مسلم (1705). 
(۲) أحمد .)7١15 /٥(‏ أبو داود .)١19757(‏ النسائي .)١707(‏ 
() البخاري ,)۸۳٥(‏ مسلم (۲ °( 

(5) البخاري (۳۳۹۹)» مسلم (5057). 


0# > 7-4 1 

##س: أا أفضل الصلاة الإبراهيمية أم صلاة الفاتح؟ 

ج: الصلاة الإبراهيمية هي المشروعة؛ لأنها ثابتة عن النبي كل أما صلاة الفاتح فبدعة محدثة لم 
تثبت عن النبي بيا وقد ثبت عن النبي ية أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رده“ 
رواه البخاري ومسلم . (ق ف ز) (24/0). 

قول: سيدنا محمد في التشهد وغيره 

## س: هل يجوز أن نقول أثناء كلامنا على رسول الله يك سيدنا محمد في غير المأثور عنه كالصلاة 
الإبراهيمية أو غير ذلك؟ 

ج: الصلاة على رسول الله باو في التشهد لم يرد فيها - فيما نعلم - كلمة سيدناء أي: (اللهم صلّ على 
سيدنا محمد ..إلخ)» وهكذا صفة الأذان والإقامة فلا يقال فيها سيدنا؛ لعدم ورود ذلك في الأحاديث 
الصحيحة التي علّم فيها النبي بيا أصحابه كيفية الصلاة عليه وكيفية الأذان والإقامة» ولأن العبادات 
توقيفية فلا يزاد فيها ما لم يشرعه الله يله أما الإتيان بها في غير ذلك فلا بأس» لقوله يَكِِ: «أنا سيد ولد 
آدم يوم القيامة ولا فخر)'". (ق» غ ز) (30/0). 

التسليم من الصلاة 
التسيلم مرة واحدة 

8 س: ما حكم الإتيان بها ورد في التسليم من الصلاة مرة واحدة؟ 

ج: أولًا: إن السلام فرضء لقوله يِل «وتحليلها التسليم"” رواه الخمسة إلا النسائي» وقال 
الترمذي: هذا أصح شيء في هذا الباب وأحسن» ولحديث عائشة #غا الطويل وفيه: «وكان يختم 
الصلاة بالتسليم"“ رواه مسلم في (صحيحه». 

انيًا: إن المصلي يسلم من الصلاة عن يمينه وشماله» هذا هو المحفوظ من فعله باعلالل في 
الصلوات» رواه الخمسة وصححه الترمذي عن ابن مسعود عهلتكه: «أن النبي ئي كان يسلم عن يمينه 
ويساره: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة اله حتى يُرّى بياض خده)””* » وعن عامر بن سعد 
عن أبيه قال: «كنت أرى النبي يله يسلم عن يمينه وعن يساره حتى یری بياض خده» رواه أحمد 


.)۱۷۱۸( البخاري (75191))؛ مسلم‎ )١( 

(۲) أحمد (۱/ 595). الترمذي .)71١148(‏ ابن ماجه .)٤۳۰۸(‏ 

(۳) أحمد (۱/ ۱۲۳) أبو داود (51). الترمذي (۳)» ابن ماجه (۲۷۵). 

(؟) مسلم .)٤۹۸(‏ 

(5) أحمد١١/‏ ۰ ) أبو داود (49457). النسائي »)۱۱٤۲(‏ ابن ماجه (4154). 
(1) مسلم (087). أحمد (۱/ 307 ). النسائي (۱۳۱۷). 
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ومسلم والنسائي وابن ماجه» فهذان الحديثان وما في معناهما استدل بها من قال بمشروعية التسليمتين» 
قال الشوكاني: وهذا هو الحق؛ لكثرة الأحاديث الواردة بالتسليمتين وصحة بعضها وحسن بعضها 
واشتمالها على الزيادة وكونها مثبتة بخلاف الأحاديث الواردة بالتسليمة الواحدة» فإنها مع قلتها ضعيفة 
لا تنتهض للاحتجاج» ولو سلم انتهاضها لم تصلح؛ لمعارضتها أحاديث التسليمتين. انتهى. 

ثالنًا: صفة السلام أن يقول: «السلام عليكم ورحة الله)؛ للأحاديث المتقدمة» ولما رواه مسلم في 
«صحيحه» عن جابر بن سمرة غه قال: «كنا إذا صلينا مع النبي يها قلنا: السلام عليكم ورحمة الله السلام 
عليكم ورحمة الله وأشار بيده إلى الجانبين»”''» وروى أبو داود في «سننه» عن وائل بن حجر جنه قال: 
«صليت مع النبي ية فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وعن يساره السلام عليكم 
ورحمة الله" قال الحافظ في البلوغ: إسناده صحيح» ويحمل على أنه ية فعل ذلك في بعض الأحيان» 
والأكثر الاقتصار على «السلام عليكم ورحمة الله جمعًا بين الأحاديث الواردة في ذلك. 

(غ» ن) 0ك 7). 
زيادة لفظة: وبركاته في السلام 

# س: هل ورد عن النبي بي صيغة: «السلام عليكم ورحة اللا وبركاته» ني التسليمة الأولى عن 
اليمين عند اختتام الصلاة؛ وصيغة: «السلام عليكم ورحمة الله" في التسليمة الثانية؟ 

ج: الذي ثبت عنه ية في السلام من الصلاة في أكثر الروايات هو لفظ: ( السلام عليكم ورحمة الله ) 
في التسليمتين» وأما لفظ: ( وبركاته ) فقد ثبت زيادتها في بعض الروايات» لكن هديه ية الغالب هو 
الاقتصار على قوله: ( السلام عليكم ورحمة الله )» وهو الذي عليه العمل. (ب» ش؛ صءغ؛ فه ز) (48/1). 

قلب الأيدي عند التسليم 

##س: ما حكم قلب الأيدي في الصلاة عند التسليم؟ 

ج: السنة في السلام أن يقول المصلي: السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه» السلام عليكم و رحمة الل 
عن يساره. ولا يشير بيديه؛ لما في (صحيح مسلم» عن جابر بن سمرة قال: صليت مع رسول اله كَل 
فكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا: السلام عليكم السلام عليكم» فنظر إلينا رسول الله َه فقال: «ما 2 
تشرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس؟ إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يومئ بيده)”" 

(ب» ش» صءغ: ف ز) .)٤۰۹/۳۱(‏ 


.)٤۳۱( مسلم‎ )۱( 


(۲) أبو داود (/4919). 


.)٤۳۱( مسلم‎ )۳( 


8 تاب السلا س 
صفة التسليم 

8# س: هل لابد من التسليم في نباية الصلاة حتى ينظر المأمومون إلى وجه الإمام» أم يكتفى بقوله: 
السلام عليكم ورحمة الا مع ميول الوجه قليأاء وما حكم ذلك؟ 

ج: يشرع للإمام والمأمومين عند التسليم من الصلاة إمالة العنق يمينا فشمالا حتى يرى المأمومون 
صفحة وجه الإمام» لكنه ليس بفرض بل سنة. (ق»غ؛ ف ز) (۷۰/۷). 

المقصود بالانصراف من الصلاة 

8 س: يقال: لا تسبق الإمام بال ر كوع ولا السجود ولا الانصراف فإذا كان القصد من الانصراف هو 
الخروج فماذا نعمل إذا كان الإمام يتأخر في المسجد؟ 

ج: المراد بالانصراف فيما ذكر الخروجٌ من الصلاة بالسلام لا الخروج من المسجد فلا يجوز 
للمأموم أن يسلم قبل سلام إمامه ولا معه» بل يسلم بعده» أما الخروج من المسجد فللمأموم أن 
يخرج منه قبل خر وج الإمام. (ق٬غ»‏ فه ز) .)۷۱١۷۰/۷(‏ 

تسليم المأموم بعد التسليمة الأولى للإمام 

© س: بعض المصلين يسلمون بعد التسليمة الأولى للإمام» ثم يسلم الإمام الثانية فيسلمون الثانية» فا 
الحكم؟ 

ج: ورد في «السنن» عن النبي بيا أنه قال: «مفتاح الصلاة الطهورء وتحريمها التكبيرء وتحليلها 
التسليم»”'"'» والثابت من فعله یا أنه كان يسلم تسليمتين عن يمينه وعن يساره» فدل ذلك على أن 
التسليمتين كلاهما ركن من أركان الصلاة» ولا يكون الإمام مكملا للصلاة حتى يسلم التسليمة الثانية. 

إذا فتسليم المأموم بعد تسليم الإمام الأول تسليم قبل كمال الصلاةء فلا يجوز للمأموم أن يسلم 
قبل تسليمة الإمام الثانية؛ لقوله وَيْدْ: «إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا 
بالانصراف»" فلا يجوز للمأموم ذلك. (ب» صءغ,؛ ش» ز) (60/0). 

المقصود بالسلام في الصلاة 

س: عندما يسلم الشخص في الصلاة» فهل يُقصد من السلام السلام على الملائكة الحاضرين في 
المسجد أو الملائكة الموكلين بابن آدم أو ماذا يقصد به؟ 

ج: الأصل في ذلك أنه شرع لختم الصلاة والخروج منها كما في الحديث عن النبي اة أنه قال: «مفتاح 
الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم» خرجه أهل «السنن»» ويقصد مع ذلك السلام على 
إخوانه المصلين عن يمينه وشماله؛ لأنه قد صح عن النبي يا ما يدل على ذلك. (ق»غ, فه ز) (////). . 

(۱) أحمد (۱/ ١1١8‏ ). أبو داود (51). الترمذي (7). 
(۲) مسلم (1517). 


ول لج مق ؟ 
الانصراف يميئاام شمانا 

4# س: عندنا أناس إذا أمّ أحدهم ناسًا وقضيت الصلاة انفتل على شماله» ف الحكم؟ 

ج: يجوز للإمام إذا سلم من الصلاة أن ينصرف عن يميئه أو شماله» فقد ثبت من حديث ابن 
مسعود أنه قال: «لا يجعل أحدكم للشيطان شيئًا من صلاته يرى أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه 
لقد رأيت النبي كَل كثيرًا ينصرف عن يساره»"'' وهذا لفظ البخاري. (غ» فه ز) (۷۲/۷). 

مسح الوجه بعد السلام 

#8 س: هل يسن مسح الوجه بعد السلام؟ 

ج: لا يسن ذلك ولا نعلم وروده عن النبي ية قولا ولا عملاء ولم يعرف عن أصحابه فيما نعلم 
با والخير كل الخير في الاتباع والشر في الابتداع. (قغ؛ فه ز) (۷۲/۷ 070). 

8# س: ما حكم مسح الجبهة من الأتربة العالقة بها من فرش المسجد بعد الصلاة؟ 

ج: مسح الجبهة مما علق بها من تراب ونحوه بعد الصلاة لا حرج فيه» وليس إبقاء ذلك من السنة. 

(ب» صءغ؛ شء ز) .)٤۱۳/۳۱(‏ 
سترة المصلي 
وضع السترة 

$ س: شاهدت البعض ينصب كل منهم أمامه في المسجد سترة لوحًا من الخشب» طوله نصف 
متر تقريبًاء ويقولون: من لم يفعل ذلك عليه إثم؛ هل هذا صحيح؟ 

ج: الصلاة إلى سترة سنة في الحضر والسفرء في الفريضة والنافلة» وفي المسجد وغيره؛ لعموم حديث: (إذا 
صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها»"" رواه بو داود بسند جيدء ولما روى البخاري ومسلم من 
حديث أبي جحيفة عهثننه: «أن النبي بي ركزت له العنزة» فتقدم وصلى الظهر ركعتين» يمر بين يديه الحمار 
والكلب لا يمنع»” E‏ قال رسول ال لار : الإذا وضع أحدكم 
بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبال من مر وراء ذلك»" ''» ويسن له دنوه من سترته؛ لما في الحديث 
المذكور. وقد كان الصحابة ب يبتدرون سواري المسجد, ليصلوا إليها النافلة» وذلك في الحضر في 
اا لكن لم يعرف عنهم أنهم كانوا ينصبون أمامهم آلواخًا من الخشب؛ لتكون سترة في الصلاة 
بالمسجدء بل كانوا يصلون إلى جدار المسجد وسواريه» فينبغي عدم التكلف في ذلك فالشريعة سمحة» ولن 
يشاد الدين أحد إلا غلبه. ولأن الأمر بالسترة للاستحباب لا للوجوب؛ لما ثبت من «أن النبي ية صلى 


(۲) أبو داود (595). 
(”) البخاري ›)°٦7(‏ مسلم .)٥۰۳(‏ 


(4) مسلم (5919). 
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بالناس بمنى إلى غير جدار»” "وم يذكر ني الحديث اتخاذه سترة» ولما روى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي 
من حديث ابن عباس ب قال: «صلى رسول الله يك في فضاء ولیس بين يديه شيء»' ' (ق»غ. فه ز)(۷/٥۷۷-۷).‏ 

س: بعض الأئمة يقول بوضع حجر أو قطعة حديد أمام كل مصل في داخل المسجد فها حكم 
الإسلام في ذلك؟ 

ج: السنة القولية عن رسول الله كلاو الأمر بالصلاة إلى سترةء وكان بلا يصلي إلى سترة» فعن أبي 
سعيد قال: قال رسول الله يلِن: «إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدنُ منها»”؟ رواه أبو داود وابن 
ماجه» وعن أبي هريرة غه عن النبي بيا أنه قال: وإذا صلى اح جل تلقاء رج ن 
ان اسع ب ل م ا 1 و ا رواه أحمد وأبو داود 

بن ماجه» وعن سهل بن سعد قال: «كان بين مصلى رسول الله اة وبين الجدار ممر شاة»" متفق 
عليه» وني حديث بلال: «أن النبي ياء دخل الكعبة فصلى وبينه وبين الجدار نحو من ثلاثة أذرع)'" 
رواه أحمد والنسائي» وأما وضع حجر أو حديد أمام كل مصل في المسجد فلا أصل له» ولا ينبغي أن 
يفعل؛ لآنه لو كان موجودًا في عهد النبي بيا أو عهد أصحابه يكم لنقل إليناء فلما لم ينقل دل ذلك على 
عدم وجوده» ولأن سترة الإمام سترة للمأمومين: (ق»غ؛ (Y۸ ۷¥ /۷) (j‏ 

س: هل توضع سترة في المسجد المعمور الذي فيه منبر وأعمدة ويوضع صندوق أمام الإما» 
وهل يكتفي بالمنبر أو لازم توضع سترة للإمام؟ 

ج: : اتخاذ المصلي سترة في صلاته سنة» سواء كانت صلاته في المسجد آم غيره» وسواء كان إمامًا أم 
منفردًا وسواء كانت فريضة أم نافلة» ويكفيه في ذلك صلاته إلى جدار المسجد أو إلى عمود من أعمدته أو 
إلى منبر أو نحو ذلك» بحيث يكون بينه وبين ما ذكر من المنبر أو الجدار أوالعمود ونحوها ثلاثة أذرع 
تقريبًا؛ ليشعر من يريد المرور بين يديه بأنه يصلي حتى يجتنب المرور في حماه. (ق»غ: فه ز) (۷۹/۷). 

هل الخط يكون سترة؛ 

8# س: يقولون: إذالم يجد المصلي سترة لا يجزئم الخط بالعصا ني الأرض فا الحكم؟ 

ج: اختلف العلماء ء في مشروعية خط المصلي خطًا أمامه يكون سترة له في صلاته وفي الاجتزاء بذلك 
إذا لى يجد عصاء فقال به سعيد بن جبير والأوزاعي وأحمد. وأنكره مالك والليث وأبو حنيفةء وقال 
الشافعي بالخط وهو بالعراق» وقال وهو بمصر: لا يخط خطًا إلا أن يكون فيه سنة تتبع» ومنشأ 


.)004( البخاري (851)) مسلم‎ )١( 

(۲) أحمد (۱/ 4 ۲۲) البيهقي (الكبرى) (۲/ ۲۷۳). 

(۳) سبق لخرلجه. 

.)۹٤۳( أبو داود (1۸۷)» ابن ماجه‎ .)۲٤۹ /۲( آحمد‎ )٤( 
.)008( البخاري (597). مسلم‎ )5( 

.)۷٤۹( النسائي‎ 2١١7 /۲( أحمد‎ )١( 
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الاختلاف في ذلك اختلافهم في صحة الحديث الوارد فيه وهو ما رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن 
ماجه عن أبي هريرة عن النبي كل أنه قال: ١إذا‏ صلى احدكم فمل ثلقاء رجي شيا ن ا 
فلينصب عصاء فإن لم يكن معه عصًا فليخط خطاء ولا يضره ما مر بين يديه "', فصححه أحمد وابن 
المديني وابن حبان والبيهقي» قال الحافظ في «البلوغ»: ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن» 
وضعفه سقيان بن عيينة والشافعي والبغوي وغيرهم» فلم يجتزئوا بالخط في السترة للصلاة» والقول 
الأول أولى وأصح؛ للحديث المذكور. (ق٬‏ غ ف ز) (۸۰/۷» ا( 

المروربين يدي المصلي في المسجد الحرام 

8 س: هل يجوز المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام؟ 

ج يحرم المرور بين يدي المصلي» سواء اتخذ سترة أم لا؛ لعموم حديث:«لو يعلم المار بين يدي 
المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر بين يديه" واستثنى جماعة من الفقهاء من 
ذلك الصلاة بالمسجد الحرام» فرخصوا للناس في المرور بين يدي المصلي؛ لما روى كثير بن كثير بن 
المطلب عن أبيه عن جده قال: «رأيت رسول الله بها حيال الحجرء والناس يمرون بين يديه»"» وفي 
رواية عن المطلب أنه قال: «رأيت رسول الله 4ا إذا فرغ من سبعه جاء حتى يحاذي الركن بينه وبين 
السقيفة» فصلى ركعتين في حاشية المطاف» وليس بينه وبين : الطواف واحد)” “ وهذا الحديث وإن كان 
ضعيف الإسناد غير أنه يعتضد بما ورد في ذلك من الآثار» وبعموم أدلة رفع الحرج؛ لأن في منع 
المرور بين يدي المصلي بالمسجد الحرام حرجا E‏ غالمًا. (ق»غ.ف ز) (۸۲/۷ ۸۳). 

المروريين صفوف المأمومين 

س: هل إذا كانت الصفوف خلف الإمام أيُمشى بين الصفوف وهل يكون ذلك المشي قطعًا للصلاة ؟ 

ج: المرور بين الصفوف لا يقطع الصلاة؛ وينبغي تركه إلا من حاجة؛ لحديث ابن عباس ييا قال: 
«أقبلت راكبًا على أتان» وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام» ورسول الله اة يصلي بالناس بمنى» فمررت 
بين يدي بعض الصف. فنزلت فأرسلت الأتان ترتع» ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك أحد»””؛ ولما 
فيه من التشويش على ا لمصلين. (ق غ ف ز) (24/0). 


)١(‏ سبق قريبًا جدًا. 

(۲) البخاري :)51١(‏ مسلم (007). 
(۳) أحمد(7949/5). أبو داود .)7١15(‏ 
)٤(‏ «مسند أي يعلى» (۱۲/ .)١590‏ 

.)٥۰٤( مسلم‎ »)۷٦( البخاري‎ )6( 


AVI 
كا @ يي‎ 
س: جاء حديث معناه يقطع صلاة المصاء المرأة والكلب الأسود والحمار» فهل تبطل الصلاة‎ # 

أو ينقص الأجر. وإذا كانت تبطل ما هي المسافة التي بين المصلي والمار؟ 

قول النبي بت «يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل»'" 
خرجه مسلم في صحيحه. وقيل: لا تبطل صلاته هذه الأمور» ولكن ينقص أجره لذهابه بخشوعه أو 
ببعض خشوعه» والظاهر من الحديث الأول» والثاني تأويل لا دليل عليه يعتبر. (فه ز) (85:41/9). 

س: إذا مر الرجل بين يدي المصلي هل يقطع صلاته» وما العمل لتلافي ذلك وما معنى القطع 
هل معناه بطلان الصلاة أو ماذا؟ 

ج: مرور الرجل أمام المصلي لا يقطع صلاته ولا يبطلهاء ويتلافى مرور أحد بين يديه بوضع سترة أمامه 
وهو يصلي ويدفع من يمر بينه وبين سترته» ومن أراد أن يمر بين يديه ولم يكن اتخذ سترة دفعه بالأسهل إذا مر 
في حدود ثلاثة أذرع إذا كان إمامًا أو منفردّاء أما المأموم فلا يضره من مر بين يديه. (فه ز) (۸4/۷ ۸١‏ 

$ س: أطفال صغار لا تجاوز أعمارهم الخامسة يمرون من بين يدي» وم أستطع أن أردهم عن 
وجهي وأنا في الصلاة» فهل على شيء في ذلك؟ 

ج: حاولي منعهم من أن يمروا بينك وبين سترتك» وإن غلبوك ومروا فلا شيء عليك؛ لأن الصلاة 
لا يقطعها إلا المرأة البالغة» والحمار» والكلبء إذا مروا بين المصلي وسترته أو قريبًا منهء إذا لم يكن 
له سترة في أقل من ثلاثة أذرع؛ لقول النبي بيا إإذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد 
أن يجتاز بين يديه فليدفعه. فإن أبى فليقاتله. فإنه شيطان)”". متفق على صحته. (ق غ؛ فه ز) (10/ه4 21). 

## س: هل تصح صلاة المرأة والرجل أمامهاء أو صلاة الرجل والمرأة أمامه. وإن كانت إحدى أقاربه؟ 

ج: نعم تصح صلاة المرأة والرجل أمامهاء وكذلك صلاة الرجل والمرأة أمامه؛ لما روت عائشة 
ييا قالت: «كان رسول ال ية يصلٍ صلاته من الليل» وأنا معترضة بينه وبين القبلة اعتراض 
الجنازة. فإذا أراد أن يوتر أيقظني»" " متفق على صحته. (ق؛ فه ز) (0/<م, ۸۷ 

8 س: رجل صلى في المسجد الحرام ولكثرة الزحام مر من أمامه نساء فماذا عليه؟ 

ج صلاة هذا الرجل صحيحة. ولو مر أمامه نساء في المسجد الحرام؛ لأجل الضرورة في هذا 
المرضع. وال تعالى يقول: #وماجمل عفادن ن حرج 4 [الحج: 28 ]. (ب» ص؛غ؛› ش؛ ز) .)٤۳۲/۳۱(‏ 
(١)مسلم(١١01).‏ 


() البخاري (509).: مسلم (000). 
() البخاري (/991): مسلم (0۱۲). 


لل 
الطمانينة 
الصلاة خلف من لا يطمنن 

##س: هل تجوز الصلاة خلف إمام لا يطمئن؟ 

ج: الطمأنينة في الركوع وفي القيام بعد الرفع منه وفي السجود وني الجلوس بين السجدتين من 
فرائض الصلاة» فمن لم يطمئن في ركن من هذه الأركان فصلاته باطلة» ولا تصح صلاة من اقتدى به 
ويجب على من علم منه ذلك أن يرشده وينصح له» فإن انتصح فالحمد لله» وإلا وجب ترك الصلاة 
وراءه» ورفع أمره إلى الجهة المسئولة حيث أمكن» حتى تعزله عن الإمامة» وتضع غيره ممن يحسن 
الصلاة. (غ» ف ز) (لارى :9). 

الصلاة بسرعة خوف فوات الوفت 

8 س: أحيانا أستيقظ من النوم متأخرّاء ثم فزع للصلاة مباشرة ولكنني أصلي بسرعةٍ خوف 
فوات الوقت» وكذلك الخوف من فوات السيارة التي تقلني إلى مقر عملي؛ فهل يحق لي أن أؤخر 
الصبح حتى الظهرء وأصليها قبلها بدقائق معدودة؟ ا ۰ ٠‏ 

ج: أولا: عليك أن تتخذ في حجرة نومك ساعة دقاقة» وأن تضبط وقتها على ما قبل صلاة الصبح؛ 
لتنتبه على دقاتها للصلاة» أو أوص المؤذن أو بعض جيرانك أو إخوانك أن يوقظك عند وقت الصلاةء 
إذالم يكن لديك ساعة يحصل نه لتتمكن من أدائها جماعة بالمسجد. 

انيًا: يجب عليك أن تطمئن في جميع أركان الصلاة وألا تسرع في ذلك كله؛ لتصح صلاتكء 
ويرجى قبولهاء ويعظم أجرهاء ولا يجوز لك تأخيرها عن وقتها ولا نقرها ولا التكاسل عنهاء فإن 
تلك صلاة المنافقين» وليكن حرصك على الصلوات الخمس في وقتها جماعة أعظم من حرصك على 
عملك لدنياك» واحذر أن تؤثر دنياك على آخرتكء قال الله تعالى: « حَنفِظُوأ عَلَ السسلوت والمّككزة 
وطن وَفومُوأ ب دين )€ [البقرة]» وقال تعالى: عد لح ألْمُؤمُونَ © اين هُم في صَكَاموم حش ©4 
[المؤسنون] الآیات إلى قوله تعالى: « وین هر ی صََوِوم فظو © اوک هم لور © اليس مرون 
ادوس هُمْ فا حَيدُونَ ا ) [المؤمنون]ء وقال سبحانه: ٭ قد آقح من کرک ا ودک سم ریو فصل (00) بل 
ثرون الْحيؤة ألذيا 07 والأجخرة حبر وأَبهح (0) [الأعلى]. (قغ؛ ف ز) (4۲-۹۰/۷). 

حكم الخشوع في الصلاة 

8 س: ما حكم الخشوع في الصلاة؟ 

ج: الخشوع خشوعان: واجب. ومستحب. فالواجب هو: الطمأنينة في جميع أعمال الصلاة حتى 
يؤديها كاملة. وهو المراد في قوله تعالى: قد امح لوينو 7 ألدينَ هُمْ ف صلم حش ©4 
[المؤمنون]» وهو المراد في حديث المسيء في صلاته. والمستحب هو: العناية بإكمال الصلاة وأداء ما 


بستحت فيها من أفعال وأقوال. (ب» ش. ص غ؛ ف 6 .(er/r)‏ 


و(حتابامة:ة 64-//لللللللسبينن 
س: ما حكم الاستعجال في الركوع والسجود وعدم الذكر بين السجدتين ربي اغفر لي؟ 
الا 2 في الصلاة في جيم أركانهاء لأن النبي ڳل أمر المسيء في صلاته وهي التي لم 
يطمئن فيهاء بإعادة الصلاة وقال له: صل فإنك لم تصلٌ)" . (ب» ص»غ» ش» ز) .)٤۰٤4۰۳/۳۱(‏ 


مبطلات الصلاة 
البسمة والقهقهة والكلام في الصلاة 


##س: يقولون: إن البسمة تبطل الصلاة» والقهقهة تبطل الوضوء والصلاة معّاء فهل هذا صحيح؟ 

ج: تبطل الصلاة بالقهقهة» ولا تبطل بمجرد الابتسام» ولا يبطل الوضوء بالقهقهة» سواء حصلت 
أثناء الصلاة أم خارجها؛ لعدم الدليل الصحيح على بطلانه بذلك. (ق»غ, ف ز) (4۳/۷ 44). 

س: ما حكم الضحك في الصلاة وهو يعلم أنه يبطلها أو لايعلم؟ 

ج: الضحك في الصلاة لا يجوزء سواء علم أن الضحك يبطل الصلاة أم لاء وهو يبطلها إجماعا. 

(قغ ف ز) .)4٤/۷(‏ 

##س: ما دليل بطلان الصلاة بالكلام العمدي؟ 

ج: دليل بطلان الصلاة بالكلام العمد من العالم بالحكم قول النبي كَكدّ: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها 
شيء من كلام الآدميين»» أما غير المتعمد والجاهل فتصح صلاتهما للعذر. (بء صغ ش) (/474). 

# س: كنت في أحد المساجد. وكانت صلاة الظهر قائمة» فصلى الإمام أربع رکعات» وقام 
للخامسة فسبح المأمومون» وكان ذلك جماعيّاء إلا أن الإمام قد انتصب وأكمل الوقوف» وتكلم أحد 
المأمومين» وقال للإمام: إنك في الركعة الخامسة, وأتم تلك الركعة» ودار الجدال بعدها بين الإمام 
والمأمومين» وكل يدافع عن موقفه. ف الحكم؟ وما حكم من حضر وقد فاته ركعة؟ 

ج: أولا: إذا قام الإمام إلى ركعة خامسة ناسيًا ونبهه المأمومون ولم يكن على يقين من نفسه - وجب 
عليه الرجوع» فإن استمر في الركعة الخامسة متعمدًا بطلت صلاته وصلاة من تابعه في ذلك» إن كانوا 
عالمين بأنها خامسة. 

انيًا: الكلام المتعمد في أثناء الصلاة يبطلها إلا في حق الجاهل والناسي» فإنه لا يبطلها على القول 
الراجح؛ لحديث معاوية بن الحكم أنه عطس عنده رجل فشمته وهو في الصلاة» فأنكر عليه الصحابة 
با فلما فرغ من صلاته أتى النبي ية فسأله عن ذلك» فقال له النبي كَل: «إن هذه الصلاة لا يصلح 
فيها شيء من كلام الناس» إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن»" و لم يأمره بالإعادة» فدل ذلك 
(۱) سبق الخراجه. 


(oV) مسام‎ (۲( 


على أن الكلام في الصلاة لا يبطلها إذا كان المتكلم جاهلًا بالحكم الشرعي» وكذا التكلم في الصلاة 
لمصلحتها لا يبطلها؛ لحديث ذي اليدين. 

ثالعًا: من كان مسبوقًا في الصلاة وزاد الإمام خامسة فإن المسبوق لا يعتد بالركعة الزائدة» وعليه أن 
يقضي ما فاته. (ب» ش» ص» ز) (١4/0,د4).‏ 

# س: إذا قال الرجل وهو يصلي لابنه: (أص) هل بطلت صلاته؟ وما حكم جلب البنات إلى المسجد؟ 

ج: أولا: من قال لابنه مسكدًا له في أثناء الصلاة: (صه) أو (أ ص) متعمدًا لذلك - فقد بطلت 
صلاته. أما إن قالها ساهيًا أو جاهلا بالحكم الشرعي فصلاته صحيحة. 

ثانيًا: جلب البنات الصغيرات اللاتي دون سبع سنين لا ينبغي إلى المسجد؛ لأن فيه تشويشًا على 
الناس وتعويدًا لهن على نزع جلباب الحياء من الرجال» أما إذا كانت البنت قد بلغت سن السابعة أو 
أكثر- فإنه يحرم الإتيان بها إلى صفوف الرجال وصلاتها معهم في الصف. (بء صءغ. ش» ز) ٠۳۴۷4۳۹/۳۱‏ 

الحدث في الصلاة 

#*س: كيف نفهم حديث: «من أحدث في صلاة فلينصرف» فإن كان في صلاة جماعة فليأخذ بأنفه 
ولينصرف فليتوضاً ثم لين على ما مضى من صلاته مالم يتكلم»؟ 

ج: هذا الحديث ضعّفه بعض أئمة الحديث؛ ولذا فما دل عليه من أن المحدث في صلاته ينصرف 
ثم يتوضاً ويرجع ليكمل ما بقي من صلاته غير صحيح» بل إن الحدث في أثناء الصلاة يبطلهاء وعلى 
الشخص بعد إعادة الوضوء أن يستأنف الصلاة من أولها؛ كما دل عليه حديث علي بن طلق جنه قال: 
قال رسول الله يي «إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأاء وليعد الصلاة»”'" رواه أحمد وأبو 
داود والترمذي والنسائي وابن ماجه» وصححه ابن حبان. (ب» ص»غ» ش) (428/51). 

8 س: إذا كان الإمام يصلي وحدث معه ريح في التشهد الأخير من الصلاة فكيف يتصرف؟ 

ج: إذا أحدث الإمام أثناء صلاته فإنه يقطع صلاته ويقدم أحد المأمومين ليتم بهم الصلاة؛ لأن ما 
مضى من صلاة المأمومين صحيح فجاز لهم البناء عليه وإن أتموها وحدهم جماعة أو فرادى جاز 
ذلك وأجزأتهم. أما الإمام فتنتقض طهارته ويبطل ما مضى من صلاته» فينصرف من صلاته ويجدد 
وضوءه ويعيد الصلاة. (ب. ص.غ: ش؛ ز) .)441/5١(‏ 

الحركات أثناء الصلاة 
#اس: ما حكم العمل الكثير في الصلاة (أي الحركات أثناء الصلاة) وهل تبطل الصلاة بهاء وبكم حركة؟ 
ج: يشرع الخشوع في الصلاة. وتكره الحركة فيها لغير حاجة» وإن كثرت الحركات في الصلاة 


.)5١65( أحمد(ه/ 550). آبر داود‎ )١( 


« صاباضَةة 44 للرونيي 
وكانت من غير جنس الصلاة وتوالت - بطلت الصلاة بها؛ لأن ذلك ينافي الخشوع في الصلاة. 
(ب» ش» ص» ز) (447/81). 
وضع شيء في الفم 

##س: ما حكم وضع شيء في الفم مثل القرنفل في الفم أثناء الصلاة؟ 

ج: لا يجوز للمصلي وضع شيء في فمه أثناء الصلاة؛ لأن ذلك يشغله عن القراءة أو يحتاج إلى 
مضغ وابتلاع» وهذا عمل يتنا مع الصلاة. (ب» ص»غ» شء ز) (44/1). 

نقصان أجر صلاة غير المتزوج ليس صحيجا 

##س: سمعت أن الرجل إذا ل تكن عنده امرأة فصلاته لم يحصل له منها إلا (الربع)» هل هذا صحيح؟ 

ج: ما سمعته من کون الرجل غير المتزوج ليس له من صلاته إلا ربعها - كلام غير صحيح؛ ولا 
أصل له. (غ» ف ز) ٤/۷(‏ 0و). 

التسبيح والذكر بعد الصلاة 

## س: إنني أسمع عندما يسلم الإمام من الصلاة البعض من المصلين يقولون: سبحان الله والحمد لله 
وال أكبر. والبعض الآخر يقول: سبحان الله والحمد لل ولا إله إلا الله والله أكبر. فما هو الصحيح؟ 

ج: بعد السلام من الفريضة يستغفر المصلي ربه ثلانّاء ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام 
تباركت يا ذا الجلال والإكرام» ثم يقول: لا إله إلا اه وحده لا شريك له له الملك وله الحمد 
وهو على كل شيء قديرء لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله 
الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم لا مانع لما 
أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجدء ثم يقول: سبحان الله والحمد لله وال 
أكبر ثلاثا وثلاثين» ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل 
شيء قدير» يكمل بها المائة؛ كما روى ذلك مسلم في «صحيحه"''' عن النبي با وبين ية أن 
هذا الذكر من أسباب المغفرة» وإن قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله» أكبر حمسا 
وعشرين مرة فذلك نوع ثابت في الذكر بعد الصلاة» ولكن أحاديث التسبيح والتحميد والتكبير 
ثلانًا وثلاثين أكثر وأصح. (ق»غ: ف ز) (1/0 .)٠۴‏ 

#8 س: هل الرسول بَا كان يسبح اللا ك بيده اليمنى فقط أو باليد اليسرى» في حديث كان النبي 
اة يسبح بيده» في حديث آخر كان ية يسبح بيمينه هل هذان الحديئان صحيحان؟ 

ج: أمر الله تعالى في كتابه بالتسبيح» وحثت السنة الثابتة عليه وبينت فضله مطلمًا ومقيدًا بزمن أو 
حال. أما كونه باليد أو بأناملها فقد روى في ذلك الإمام أحمد في «مسنده» وأبو داود في اسننه» عن 


)١(‏ التخريج السابق. 


© لوی 
يسيرة بنت ياسر اغا - وكانت من المهاجرات- قالت: قال لنا رسول الله اة ايا نساء المؤمنات 
عليكن بالتهليل والتسبيح والتقديس» ولا تغفلن فتنسين الرحةء واعقدن بالأنامل فإنہن مسئولات 
مستنطقات“''» وروى الترمذي من طريق الأ عمش عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن 
عمرو يا قال: «رأيت النبي ية يعقد التسبيح»"» وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من 
حديث الأعمش عن عطاء بن السائب قال: وروى شعبة والثوري هذا الحديث عن عطاء بن السائب 
بقوله» ورواه أبو داود عن عبيد الله بن عمر بن ميسرة ومحمد بن قدامة في آخرين قالوا: حدثنا غنام 
التسبيح» '" قال ابن قدامة: (بيمينه). من هذا يتبين للسائل ألفاظ الروايات التي روي بها هذا 
الحديث. وليس بينها تناف» بل بعضها مجمل وبعضها مبين مفسرء ويشهد لاختيار التسبيح باليمين 
عموم حديث عائشة مإطا: «أن النبي ٤‏ كان يعجبه التيمن ما استطاع في طهوره وتنعله وترجله وفي 
انه کل : رواه أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب ا(السشن الأربعة)» والأمر في ذلك واسع» ولا 
حرج في استعمال أنامل اليدين جميعًا كما هو ظاهر من حديث يسيرة المتقدم» ولكن استعمال أنامل 
اليد اليمنى في ذلك أفضل لما تقدم. (قغ؛ فه ز) (0/ه.- 07). 

# س: هل يجوز أن نخرج من المسجد بعد السلام مباشرة والإمام لم يخرج أو يقوم؟ 

ج: الأفضل للمأموم ألا ينصرف بعد سلام الإمام حتى يستغفر الله ثلانّاء ويقول: اللهم أنت السلام 
ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والإكرام» ويأتي بالأذكار المشروعة. (بء ص» ش» ز) (417/01). 

$ س: هل يجوز ختم الصلاة وهو التحميد والتسبيح والتكبير بعد صلاة السنةء وإذا حدث ذلك 
فهل علي قضاء ما صليت؟ 

ج التحميد والتسبيح والتكبير بعد صلاة الفريضة من سنن الصلاة» ولا تبطل الصلاة بتركه» ولا 
تعاد لذلك. (غ. ف ز) .)٤۱۸/۳۷‏ 

#8 س: هل ختم الصلاة جهرًا بدعة يجب منعها أو لا بأس بها مع رجاء تعريفنا بالأذكار الواردة في السنة؟ 

ج: الأذكار المشروعة بعد صلاة الفريضة تؤدى بصفة فردية - كل فرد يأتي بالأذكار المشروعة منفردًا 
عباس يق أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي يكت قال ابن 


.)١8951( أحمد(01/50ا”)» أبر داود‎ )١( 
.)73811١1( الترمذي‎ )۲( 
.)١6١5؟( أبو داود‎ )۳( 

(5) البخاري :.)١54(‏ مسلم (۲۹۸). 


« تاباشلا 864 لل روني 
عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته» وني «الصحيحين» عن المغيرة بن شعبة ما يدل على ذلك 
ويي «صحيح مسلم» عن ابن الزبير ما يدل على ذلك أيضًاء وني الجهر بالذكر تذكير للناس وتعليم للجاهل؛ 
لكن لا يكون بصوت جماعي؛ لأن ذلك بدعة. (بء.ش, صغ ز) (/414). 

#س: هل أذكار وأدعية الصلاة بعد السلام خاصة بالفريضة أو تشمل كذلك النافلة؟ 

ج: الأذكار الواردة بعد الصلاة خاصة بالفريضة دون النافلة؛ لورودها فيهاء والنافلة لم يرد لها أذكار 
خاصة تقال بعدها. (ب» ص»غ» ش) .)451/9١(‏ 

4# س: الأذكار الواردة بعد كل صلاة فرض هل هي نفسها بعد صلاة الجمعة والعيدين؟ 

ج: الأذكار والأدعية الواردة عن رسول الله ية التى تقال بعد دبر كل صلاة مفروضة - يسن أن 
تقال بعد صلاة الجمعة؛ لأنها صلاة مر وة ن ا وا لواف بار الم ات لمرو فتدخل 
في عموم ما رواه المغيرة بن شعبة عله قال: كان النبي ب يقول دبر كل صلاة مكتوبة: «لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء اللهم لا مانع ل) أعطيت ولا معطي لما 
منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد)"". 

فيسن لمن صلى الجمعة أن يقول الأذكار والأدعية المشروعة عقب كل صلاة مفروضة؛ كما في 
صلاة الظهر والعصر والعشاءء أما صلاة العيدين فليس لها أذكار وأدعية مخصوصة بعد السلام فيما 
نعلم. (ص»غ» ش» ز) .)٤۲۲/۳۱(‏ 

#8 س: أرى بعضًا من المصلين يسبح باليد اليمنى ويترك اليسرى» فهل ذلك جائز وهي من السبعة 
الأعضاء في السجود للصلاة؟ 

ج: عد التسبيح بأصابع اليد اليمنى أفضل» وإذا عده بأصابع اليدين جاز ذلك. (بء صغ ش. ز) (44/01). 

8 س: حديث: «والله إن لأحبك يا معاذ فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتك)”") هل هو قبل السلام أو بعده؛ لورود لفظه دبر كل صلاة؟ 

ج: المراد بدبر الصلاة في الحديث المذكور: بعد التسليم منهاء يفسر ذلك ما ورد في حديث فقراء 
المهاجرين أن رسول الله بيا قال: «تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلا وثلاثين مرة»” "» ومعلوم 
أن هذا الذكر بعد السلام من الصلاة» فيكون المراد بدبر الصلاة: بعد انتهاء الصلاة. (غ ف ز) (414/6). 

$ س.: ما حكم رفع اليدين للدعاء بعد الصلاة المكتوبة؟ وما هي الأماكن التي نرفع فيها أيدينا 
للدعاء وطلب الحاجة من ربنا؟ 

ج: الأصل مشروعية رفع اليدين في الدعاء؛ لأن ذلك من أسباب الإجابة إلا في المواطن التي دعا 
(۱) سبق تخ رنجه. 


(۲) النسائى .)۱۳١۳(‏ 
(۳) ملم (096). 


م(۲۷) (الخلاصة القيمة) جا 


EE VAN 
obl 


e‏ ا وقد 
قال علا : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد». (ب» ص» ش) (450/0). 

# س: نحن موظفو مؤسسة حكومية تعمل لإنتاج الماء والكهرباء» والعمل فيها يتطلب الحرص 
والدقة في المواعيد والانضباط في الوقت» وحيث إن المسئولين حددوا وقنًا لصلاة الظهر قدره نصف 
ساعة إلا أن بعض العاملين يتخلفون بعد هذا الوقت المحدد مما يؤثر على الإنتاج» وعذرهم في التأخير 
أغهم يكملون الأذكار المشروعة بعد الصلاة والسنن الراتبة» فهل الأذكار والسنن الراتبة تسقط عنا في 
هذه الحالة؛ حفاظًا على وقت العمل حيث إنه واجبء أفتونا مأجورين؟ 

ج: إن تحديد زمن لأداء الصلاة بمقدار نصف ساعة أثناء العمل فيه كفاية» وأما التشاغل عن العمل 
بدعوى أداء الأذكار فهذا إخلال بالعمل» وبإمكان الإنسان ذكر الله وهو في عمله أو في طريقه إليه. 

(ب» ش» صءغ ز) .)٤۲۸۰٤۲۷/۳۱(‏ 
قراءة آية الكرسي والمعوذتين بعد الصلاة 

س: هل يجوز قراءة آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين بعد الخروج من المسجد أو في 
المسجد أو قبل السنة أو بعدها؟ 

ج: تسن قراءة آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين» وتكون القراءة سرّاء ويكون بعد الانتهاء 
من الذكر بعد السلام» والأصل في ذلك ما رواه النسائي -وصححه ابن حبان- عن أبي أمامة إياس بن 
ثعلبة الحارثي الأنصاري الخزرجي قال: قال رسول الله َيه «من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة 
مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت2”"» وما رواه أحمد وغيره عن أبي أمامة وغيره «يقرأ سرًا 
بعد كل صلاة آية الكرسي» وصححه في المختارة» وزاد فيه الطبراني و فل هو اه د )4 
[الإخلاص] وقال ابن القيم: له طرق تدل على أن له أصلاء وما رواه أبو داود والترمذي والنسائي 
وغيرهم عن عقبة بن عامر له قال: «أمرني رسول الله اة أن أقرأ بالمعوذتين دبر كل صلاة»"» وفي 
رواية أبي داود: (بالمعوذات)'". (ق»غ ز) (4.52/9). 

التهليل بعد المغرب والفجر 

# س: سمعت أن التهليل لصلاة المغرب والفجر له من الأجر حو عشر سيئات وكتب عشر 
حسنات. فهل هذا الحديث صحيح؟ 

ج: ورد بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر بخصوصهما قول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
(۱) النسائي (الكبرى). (9/ 14). 


(۲) الترمذي (۲۹۰۳)ء النسائي .)۱۳۳١(‏ 
(۳) آبو داود .)۱٥۲۴۳(‏ 


ا صن 
الملك وله الحمد يحي ويميت وهو على كل شيء قدير» عشر مرات»""» أخرجه أحمدء وهو زيادة على 
الأذكار المشروعة في غيرهماء وأخرج الترمذي عن أبي ذر لث أن رسول الله باد قال: «من قال في دبر 
صلاة الفجر وهو ثانٍ رجليه قبل أن يتكلم: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك؛ وله الحمد؛ يحي 
ویمیت» وهو على كل شىء قدير) عشر مرات؛ كتب الله له عشر حسنات» ونحا عنه عشر سيئات» ورفع 
له عشر درجات» وكان يومه ذلك في حرز من كل مکروه» وحرز من الشيطان» وم ينبغ لذتب أن يدركه في 
ذلك اليوم إلا الشرك باللا عزوجل"”" قال الترمذي: غريب حسن صحيح» وأخرجه النسائي من حديث 
معاذء وزاد فيه: «بيده الخير»» وزاد فيه أيضًا: «وكان له بكل واحدة قاها عتق رقبة»”". 

وأخرج الترمذي والنسائي من حديث عمارة بن شبيب قال: قال رسول الله تَكِةِ: «من قال: (لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له له الملك» وله الحمدء يحي ويميت» وهو على كل شيء قدير) عشر مرات 
على إثر المغرب بعث اللا له ملائكة يحفظونه من الشيطان الرجيم حتى يصبح» وكتب له بها عشر 
حسنات» وا عنه عشر سيئات موبقات» وكانت له بعدل عشر رقاب مؤمنات»“ قال الترمذي: حسن 
لا نعرفه إلا من حديث ليث بن سعدء ولا نعرف لعمارة سماعًا من النبي كلل (ق» غ ز) .)0٠١ ٠4/90(‏ 

التسبيح بالمسبحة 

8 س: التسبيح بعد الصلاة بالمسبحة أو باليد أيه أفضل وما كان عليه النبي كَلْو؟ 

ج: التسبيح باليد أفضلء ول يغبت عن النبي ية أنه اتخذ لنفسه مسبحة يسبح الله بها فيما نعلم» 
والخير كل الخير في اتباعه» وقد سئل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية ماشه فأجاب بما نصه: أما التسبيح 
بما يجعل في نظام من الخرز ونحوه فمن الناس من كرهه ومنهم من لم يكره» وإذا أحسنت فيه النية 
فهو حسن غير مكروه» أما اتخاذه من غير حاجة أو إظهاره للناس مثل تعليقه في العنق أو جعله 
كالسوان: في اليد أو نحو ذلك > فهذا إما ريا للناس+ أو مظنة المراءات ومنقتابة المراكين من غير 
حاجة؛ الأول محرم» والثاني أقل أحواله الكراهة, فإن مراءاة الناس في العبادات المختصة كالصلاة 
والصيام والذكر وقراءة القرآن من أعظم الذنوب» قال تعالى: فول عضرت ال الَذِنَ هم عن 


ر عام به م 7 < و رورو ر ور اس Aa‏ 
صَلاتم ساهون ) لذن هم يراوس 7 وَيَمْنَعونَ الْمَاعُونَ €6 [الماعون]» وقال تعالى: ن الْمُتفْقِينَ 
دعوت الل وهو حَنْدِعْهُمَ وَإِذَا اموا إل آلصَلَوةَ اموا کال یون الاس ولا يكور أنه إلا كيلا ©4 


[الناء].(ق:غء ف ز) (۱0/۷ 119). 


.)۲۲۷ / ۵ آمد‎ )١( 

.)۳٤۷٤( الترمذي‎ )۲( 

(۳) النساني «الكبرى"» (9/ .)٥١‏ 

() الترمذي .)۳٣٥۳٤(‏ النسائي (الكبرى) (9/ .)۲٠١‏ 


الشك في عدد التسبيح 

س: أحيانا أشك حين التسبيح في أنني نقصت أو زدت عن ٠١‏ مرة فهل هذا جائز؟ 

ج: إذا شككت في عدد التسبيح -مثلا- فان على الأقل» فإذا شككت في أنك سبحت ثلاثين أو 
إحدى وثلاثين فاعتبرها ثلاثين» لأن الأصل العدم حتى يغبت أنك سبحت. (قءغ؛ فه ز) (017/7). 

معنى السبيح 

## س: ما معنى: سبحان الله والحمد لله والشكر للا ولا حول ولا قوة إلا بالف؟ 

ج: صفة الثناء على الله تكون بالإكثار من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وكثرة الدعاء 
والاستغفار» ووصفه سبحانه بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان رسوله الأمين كلاف 
وننصحك بمراجعة كتاب «الأذكار» للنووي» و «رياض الصالحين»» و «الكلم الطيب» لشيخ الإسلام 
ابن تيمية» و«الوابل الصيب» لابن القيم. (ق»غ» فء ز) ٩۱۲/۷(‏ 109). 

الدعاء بغبر العريية 

8 س: هل يجوز الدعاء باللغة الإنجليزية؟ 

ج: يجوز للشخص أن يدعو الله جل وعلا باللغة التي يعرفها من لغة عربية أو إنجليزية أو أوردية أو 
غيرها من اللغات؛ لقوله تعالى: # لا مُكَل ب اله تفال وْسَعَهَا 4 [البقرة:187]) وقوله سبحانه: #مَاَنقواسهَ 
ما سطع 4 [التغاين:7١].‏ (غ» ف ز) (21//9 115). 

الدعاء بعد الصلاة 

# س: ما حكم الدعاء الجماعي بعد السنن الرواتب؟ هناك فئة تقول: بدعة» وفئة ثانية تقول: 
مسنون؟ 

ج: الدعاء عبادة من العبادات» والعبادات مبنية على التوقيف» فلا يجوز أن يقال: إن هذه العبادة مشروعة 
من جهة أصلها أو عددها أو هيئاتها أو مكانها إلا بدليل شرعي يدل على ذلك ولا نعلم سنة في ذلك عن 
النبي ية لا من قوله ولا من فعله ولا من تقريره تدل على ما ادعته الفرقة الثانية» والخير كله باتباع هديه 
يا وهديه يكل في هذا الباب ثابت بالأدلة الدالة على ما كان يفعله يك بعد السلام» وقد جرى عليه خلفاؤه 
وصحابته من بعده ومن بعدهم التابعون لهم بإحسان. ومن أحدث خلاف هدي الرسول ية فهو مردود 
عليه قال 85ة: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردا" فالإمام الذي يدعو بعد السلام ويؤمن 
المأمومون على دعائه والكل رافع يديه - يطالب بالدليل المثبت لعمله؛ وإلا فهو مردود عليه» وهكذا من 


)١(‏ سبق كثيرًا. 


و«احاباقة: ريم 
فعل ذلك بعد النوافل يطالب بالدليل» كما قال تعالى في مثل هذا: اقل اا رڪم إن ڪن 
صديقِيت )€ [البقرة] ولا نعلم دليلا من الكتاب ولا من السنة يدل على شرعية ما زعمته الفرقة الثانية من 
الاجتماع على الدعاء والذكر على الوجه المذكور في السؤال. (ق»فه ز) (49-7/7). 

# س: نرى في بعض المناطق أن الإمام يرفع يديه بعد الصلوات المكتوبة والمأمومين كذلك؛ 
يدعو الإمام ويؤمن المأمومون على دعائه» ف الحكم؟ 

ج: العبادات مبنية على التوقيف فلا يجوز أن يقال: إن هذه العبادة مشروعة من جهة أصلها أو 
عددها أو هيئاتها أو مكانها إلا بدليل شرعي يدل على ذلك» ولا نعلم سنة في ذلك عن النبي مياه من 
قوله ولا من فعله ولا من تقريره تدل على شرعية رفع اليدين بعد الصلوات المكتوبة» والخير كله 
باتباع هديه اة وهديه با في هذا الباب ثابت بالأدلة الدالة على ما كان يفعله كي بعد السلام» وقد 
جرى عليه خلفاؤه وصحابته من بعده ومن بعدهم التابعون لهم بإحسان» ومن أحدث خلاف هدي 
الرسول بي فهو مردود عليه قال بيا «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فالإمام الذي يدعو بعد 
السلام ويؤمن المأمومون على دعائه والكل رافع يديه يطالب بالدليل المثبت لعمله وإلا فهو مردود 
عليه. إذا علم ذلك فإننا نبين نبذة من هديه بيا فمن ذلك أنه إذا سلم استغفر الله ثلاثاء ويقول: «اللهم 
أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام». 

قيل للأوزاعي: كيف الاستغفار؟ قال: يقول: أستغفر الله أستغفر الله" . هذه رواية مسلم 
والترمذي والنسائي إلا أن النسائي قال: إن رسول الله ية كان إذا انصرف من صلاته..." وذكر 
الحديث» وفي رواية أبي داود: أن رسول الله يا كان إذا أراد أن ينصرف من صلاته استغفر الله ثلاث 
مرات» ثم قال: «اللهم أنت السلام»”"» وفي رواية أبي داود والنسائي عن عائشة فعا أن رسول الله لاز 
كان إذا سلم قال: «اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإکرام»“» وفي رواية 
لمسلم عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية: أن النبي 
ية كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو 
على كل شيء قدير اللهم لا مانع لا أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد)””'» وفي 
رواية لمسلم أيضًا عن عبد الله بن الزبير ييا أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: «لا إله إلا الله 
)١(‏ مسلم (6591). الترمذي (۲۹۹)ء واللفظ لمسلم. 

(۲) النسائي (۱۳۳۷). 
(۳) أبو داود .)١9017(‏ 


(؟) أبو داود .)16١17(‏ النسائى (۱۳۳۸). 
(0) مسلم .)٥۹۳(‏ 


وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالل لا إله إلا الله 
ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره 
الكافرون»''» وقال: كان رسول الله به يهلل ببن دبر كل صلاة. 

وفي رواية لمسلم أيضًا من حديث أبي هريرة عله قال: قال رسول الله اة: من سبح دبر كل 
صلاة ثلانًا وثلاثين» وحمد الله ثلانًا وثلاثين وكبر الله ثانا وثلاثين فتلك تسع وتسعون. ثم قال تمام 
المائة: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير) غفرت له 
خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر)”". 

ومن أراد المزيد من الاطلاع على الأدعية فعليه بالرجوع إلى كتاب الأدعية من كتب الجوامع؛ مثل: 
«جامع الأصول»» و«مجمع الزوائد»» و«المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية»» وغيرها. 

(مغ ف ز) (لا/وه- .)1١‏ 

© س: ورد حديث معناه: (أن رجلًا بض بعد ما سلم الإمام في الصلاةء فقال له عمر: اجلس يا 
منافق وسبح قبل أن تقوم» فقال رسول اللا 4ا لعمر: «أحسنت وأصبت ستتنا» وحديث: (إن المؤمن 
لا يود الخروج من المسجدء. وأما المنافق فمثله كمثل العصفور المحبوس في قفص يبرب منه أول ما 
يفتح له باب القفص)ما صحة الحديثين؟ وهل يأثم المسلم إن ترك التسبيح بعد الصلاة وخرج إلى 
شغله وعمله أو إلى بيته؟ 

ج: أولا: هذه القصة المنسوبة لعمر لا نعلم لها أصلاء كما أننا لا نعلم أصلًا للحديث المذكور في 
السؤال إن المؤمن لا يود إلخ: 

ثانيًا: الأذكار الوارد ذكرها بعد التسليم من الصلاة سنة وليست فريضة» فمن أداها قبل الخروج من المسجد 
فقد أصاب السنةء ومن خرج قبل ذلك فلا حرج علیه» ولا يجوز أن يسمى منافقًا. (قغ.فه )۸14/۷ 016 

4# س: هل الدعاء بعد صلاة الفرض سنةء وهل الدعاء مقرون برفع اليدين» وهل ترفع مع الإمام 
أفضل أو لا؟ 

ج: ليس الدعاء بعد الفرائض بسنة إذا كان ذلك برفع الأيدي» سواء كان من الإمام وحده أو 
المأموم وحده أو منهما جميعًاء بل ذلك بدعة؛ لأنه لم ينقل عن النبي ية ولا عن أصحابه ميم أما 
الدعاء بدون ذلك فلا بأس به لورود بعض الأحاديث في ذلك. (قغ؛ ز) .)٠١4 ٩٠۳/۷(‏ 


.)٥۹٤( مسلم‎ )۱( 
.)٥۹۷( مسلم‎ )۲( 


و اب اللا 8 روني 

# س: ما حكم رفع الصوت بالذكر بعد صلاة الفريضةء وهل يعم جميع الصلوات أو في صلوات 
معينة» وهل يكره إذا كانت هنالك حماعة أخرى أو أفراد يصلون. وما الأذكار المستحب جهر الصوت 
بها بعد الفريضة؛ وما حكم جهر الصوت بالدعاء وقراءة القرآن؟ 

ج: يشرع رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة المكتوبة؛ لما ثبت من حديث ابن عباس ب قال: «إن 
رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي كلا وأنه قال أيضًا «كنت 
أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته)"”" ولو وَحِدَ أناس يقضون الصلاة» سواء كانوا أفرادًا أو جماعاتٍ 
وذلك في جميع الصلوات الخمس المفروضة. 

وأما الأذكار المستحبة فثبت أن النبي يي كان إذا سلم استغفر ثلانّاء وقال: «اللهم أنت السلام 
ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام»”", وني «صحيح مسلم والبخاري» أنه كان يقول في 
دبر كل صلاة مكتوبة: «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك» وله الحمد.ء وهو على كل 
شيء قدير» اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد». 


وني «صحيح مسلم» أن النبي بي كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: «لا إله إلا الا وحده 
لا شريك له. له الملك» وله الحمد» وهو على كل شيء قديرء لا حول ولا قوة إلا باش لا إله إلا 
الا ولا نعبد إلا إياه. له النعمةء وله الفضلء وله الثناء الحسنء لا إله إلا الله تخلصين له الدين؛ 
ولو كره الكافرون»”". 

وفيه أيضا أن فقراء المهاجرين أتوا رسول اله ية فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلل 
والنعيم المقيمء فقال: «وما ذاك؟» قالوا: يصلون كما نصلي» ويصومون كما نصوم» ويتصدقون 
ولا نتصدق» ويعتقون ولا نعتق» فقال رسول الله يَكلِلِ: «أفلا أعلمكم شيئًا تدركون به من سبقكم 
وتسبقون من بعدكمء ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثلم) صنعتم» قالوا: بلى يا رسول 
ال قال: «تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلانًا وثلاثين مرة)9) وفي (صحيح مسلم» 
عن أبي هريرة: «من سبح الله في دبر كل صلاة ثلانا وثلاثين» وحمد الله ثلاثا وثلاثين» وكبر الله ثلانًا 
وثلاثين» فتلك تسعة وتسعون» وقال تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له غفرت خطاياه 
)١(‏ البخاري (841).: مسلم (0۸۳). 
(۲) سبق تخريجه. 


(۳) سبق تخ ريجه. 
(4) سبق تخ رجه. 


وإن كانت مثل زبد البحر»”"'. 

أما رفع الصوت بالدعاء وقراءة القرآن بصفة جماعية فهذا لم يرد عنه ية ولا عن صحابته» وفعله 
بدعة» أما إذا دعا الإنسان لنفسه أو قرأ لنفسه جهرًا فلا شيء فيه إذا لم يتأذَ به غيره» وهكذا الدعاء الذي 
يؤمن عليه كدعاء القنوت. (ق٬غ»‏ فه ز) (5/7٠ا-‏ 16). 

© س: هل لديكم إيضاحات عن الدعاء المعروف أن الصلاة على النبي بيا بعد الصلاة» وما معنى 
قوله تعالى: $ ول ريك ارب )€ [الشرح]؟ 

ج: الصلاة على النبي ية من أفضل العبادات» وقد أمر الله تعالى بها بقوله: # لن أله وَملَعِحَكنَه, 
يصون عل الي أا ال امَو صنو عليه وما َلِمًا (4)5 [الأحزاب]» وقد حث النبي اة عليهاء 
وبين مضاعفة أجرهاء فقال: «من صلى علي واحدةً صلى الله عليه بها عشرًا"» ولك لوطت 7 
التشهد في الصلاة» وني صلاة الجنازة» وفي الخطبة» وعندما يذكر اسمه» وني مواضع أخرى» لكن لا 
نعلم أنها شرعت بعد السلام من الصلاة. 

أما قوله تعالى: #وَإِلَ ريك فرعب ©)) [الشرح] فمعناه اقصد إلى ربك وحده في كل شئونك» واجعل 
هواك تبعًا لشريعته قو لا وعملا وعقيدةً. (قغ؛ فه ز) .)۱۲۰٩۱۹/۷(‏ 

الصلاة على النبي بيا بعد التشهد والصلاة 

س: هل تكون الصلاة على النبي بيا بعد الدعاء من فراغ الصلاة المكتوبة سنة أو بدعة؟ 

اع الصلاة على النبي ية بعد التشهد في جميع الصلوات» سواء كانت فرضًا أو نفلاء وهكذا 
تشرع أمام الدعاء بعد حد الله والثناء عليه في كل وقت» وهي من أسباب الإجابة» لما ثبت من حديث 
فضالة بن عبيد اه قال: سمع رسول الله الا رجا يدعو في صلاته لم يمجد الله ولم يصل على النبي بلا 
فقال رسول الله يَكليةِ: «عجل هذا» ثم دعاه فقال له أو لغيره: «إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد الله والثناء 
عليه» ثم يصلي على النبي بلا ثم يدعو بعد بما شاء»”".(قيغ؛ ف ز) (۱۲۱۹۲۰/۷). 

قراءة الفائحة والدعاء خلف الصلاة 
## س: قراءة الفاتحة والدعاء حماعة خلف الصلاة المكتوبة هل هو سنة أو بدعة؟ 


ج: خير الهدي هدي محمد ويا وشر الأمور محدثاتهباء وقد تلقى خلفاوؤه وأصحابه هديه علا 


(۱) سبق تخريجه. 


(۲) مسلم (585). 


(۳) أحمد 18/70 ). أبو داود (١۸٤۱)ء‏ الترمذي .)۳٤۷۷(‏ 


OLD:‏ ني 
وعملوا به ونقلوه إلى من بعدهمء وكان هديه كله أنه يذكر الله ويدعوه بمفرده» ولم يكن كله يطلب 
أحدا من الصحابة أن يجتمع معه ويدعو هو ومن معه جماعة» وما يفعله بعض الناس من قراءة الفاتحة 
والدعاء جماعة بعد الصلاة من البدع» وقد ثبت عن رسول الله بيا أنه قال: «من عمل عملا ليس عليه 
أمرنا فهو رد" خرجه مسلم ف صحیحه)» وأصله ف «الصحيحين» عن عائشة ایا عن النبي ا 
أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" والأحاديث في هذا المعنى كثيرة» ولن يصلح 
آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولهاء كما قال ذلك الإمام مالك بن أنس َه وغيره من أهل العلم. 
(قغ؛ ف ز) (۱۲۱/۷ ۱۲۲). 
تسليم المصلين على الإمام وعلى بعضهم بعد الصلاة 

س: ما حكم المصافحة للمصلي والسلام على الإمام وعلى صاحب اليمين وصاحب اليسار؟ 

ج: إن لم يكن صافحه عند لقائه إياه قبل الصلاة صافحه بعد السلام منهاء سواء كانت فريضة أم نفلا 
وسواء كان عن يمينه أو يساره لكن يكون في الفريضة بعد الأذكار المشروعة بعدهاء أما سلام المأمومين 
عل الإمام بعد الفراغ من الصلاة فلا نعلم أنه ورد فيه شىء خاص به. (ق»غ» ف ز) (۱۲۲/۷ ۱۲۳). 


ووو 


)١(‏ سبق كثيرًا. 
(۲) سبق كثيرًا. 


© اتل © 


المقدمة 2100000000 

تراجم مختصرة للأئمة والعلماء المفتين ٩‏ 

كتاب العقائد Oasis‏ 
أقسام التوحيد وبعض نواقضه ee‏ 
توحيد الربوبية عادو لابوا لو اا 
التصرف في الكون VY‏ 
نظرية التطور والارتقاء ومراحل خلق 

الإنسان 000 
حياة الحيوان المنوي on‏ 
مدة خلق الكون ea‏ 
أنتم خلفاء الله في أرضه Ada‏ 
هل يقال عن الهواء ونحوه: إنه طبيعي؟ . ۲۱ 
توحيد الألوهية E‏ 
شهادة أن لا إله إلا الله eê‏ 
معنى العبادة وحقيقتها OR‏ 
تداخل لفظ الجلالة مع اسم الرسول با ۲۲ 
معنى الإسلام 0000 
معنى الشهادتين nne‏ 
العبودية لله وحده 00000000 
الاستغاثة.. ودعاء غير الله Tene‏ 
حكم الاستغاثة بالأموات والأحياء VA‏ 
شبهات حول الاستغاثة بغير الله 01000 
حكم نكاح المبتدع بدعة شركية 1 
حكم الصلاة خلف المبتدع ل 
ألفاظ وأفعال منهي عنها 1 0 01000010110 


دعاء الشمس من دون الله ا 1 
الاستغاثة بغير الله E‏ 1 
العذر بالجهل ع 11 
دعاء الله Ora‏ 
الاستعانة Oe‏ 
الفاظ منهي عنها 1 
دعاء الخضر ت2 E e‏ 
الاستعاذة TNs‏ 
النذر لغير اس TASS‏ 
الذبح لغير انه 00 
حكم الجدف على الميت e‏ 
الطواف حول الأضرحة 1 
الذبح على عتبة المنزل الجديد ea‏ 
حكم من ذبح لغير اله» وحكم آكل لحم 

ما ذبح لغير اش CEO‏ 
حكم الذبائح التي تذبح عند التحكيم في 

الخصومات أو في المناسبات اس 
تعظيم غير الله سبحانه ا 
حكم تعظيم العلم وتحيته 5 غ1ظ1 
الرقى والتمائم والسحر والعين A‏ 
شروط الراقي والرقية O Ne‏ 
حكم الرقية بما م يأت به النص nas‏ 
حكم كتابة آيات الرقية على الورق 

وغسلها والاغتسال ہا وتعليقها O‏ 


ALL 

رقى خاطئة OO esas‏ 
الاستعانة بالجن ال الو n‏ 
تأثير العين ana‏ ده 
علاج قسوة القلب 0 
مس الجن وعلاجه OQ ea‏ 

حكم الذهاب إلى الكنيسة أو السحرة 
لعلاج الصرع 00 
علاج المرض النفسي N SG‏ 
التمائم VEO ae‏ 
الاستشفاء بماء زمزم WESA‏ 
حكم الصلاة خلف من علق تميمة Asean‏ 
أخذ الأجرة على كتابة التمائم E‏ 
السجود وصرف العبادات لغير الله 00 
الحلف بغير الله VE‏ 
حكم الحلف بالأمانة اع O‏ 
التنويم المغناطيسي a‏ 
الخوف من الله VO Sas!‏ 
اليأس من رحمة الله باكرا اك VAS‏ 
التوكل VA ia Sa‏ 
الغلو في الدين وفي الأنبياء والصالحين .. ۸١‏ 
الغلو في القبور وبناء المساجد عليها..... ۸١‏ 
الغلو في الرسول يت والصالحين....... ۸۷ 
حكم التمسح بآثار النبي كلل esd‏ 
بشرية الرسول 35 EEE ES‏ 

تصوير قبور الأنبياء والصالحين 
وإدخالها المساجد NOs‏ 


حياة النبى اة في قبره حياة برزخية Vesa.‏ 


التفريط في حق النبي كَل 0151206 
حقيقة كتاب دلائل الخيرات 256 


التنجيم eon‏ 
علم الحساب والنظر في النجوم وعلم 
الفلك ass‏ 


« انښن ۾ . 


حكم المصوّرين Î‏ ا 
حكم الصور التوضيحية في الككتب 

الدراسية و لو ا ا 
الصلاة في مكان فيه صور لذوات 

الأرواح ا 
رسم ذوات الأرواح للتعليم ا 
حكم تصوير الكعبة والمسجد النبوي ... ٠١۹‏ 
طمس الصور لاسو ساون ا 
تصوير الجن VER ESO Se‏ 
فن النحت ا 
تعليق صور الوجهاء والأبناء على 

الحيطان a Do.‏ 
حكم بيع المسلم للتماثيل O.‏ 
تمثيل الصحابة وم ادا سماو وو ا 
اقتناء المحنط من ذوات الأرواح ESE‏ 
التصوير للبطاقة الشخصية ؤجواز السفر ١55‏ 
الكبائر NEOs‏ 
حكم مرتكب الكبيرة في الدنيا ا 
تخفيف الذنوب بالمرض والمصائب ... ١59‏ 
أحاديث الوعيد O a‏ 
التبواع اتر NOS Re‏ 
الظواهر الشركية في المجتمعات NOE see‏ 
حكم الرياء وكيفية علاجه ١‏ 
علاج الرياء في الصلاة Oe‏ 
الحلف بغير الله VON‏ 
النية وأثرها في الأعمال اا 


الحكم بغير ما أنزل الله ما Oeste‏ 


كم 
الطواغيت اواو O‏ 
دراسة القوانين الوضعية ا 
موجبات الكفر ا ور 
أنواع الردة متم الام وا 
نواقض الإسلام aR‏ 
حكم سب ذات الله یل 1952 
حكم إلقاء السلام على من يسب الدين... ١715‏ 
سب آيات القرآن والأحاديث 1 
حكم من أنكر حجية القرآن E a‏ 
ألفاظ وعبارات تخرج من الإسلام ١‏ 
حكم تمزيق المصحف عمدا Ve‏ 
الاستهزاء بالحجاب Aue‏ 
سب الدهر ER‏ ا ا ا 
حكم الكاسيات العاريات OG‏ 
من حَلَّلَ حرامًا أو حَرّم حلالا ومن أنكر 

بعض الأحكام بيو سح Ae‏ 
حكم كفار أهل الكتاب المقيمين بين 

أظهرنا NaS E‏ 
حكم الصلاة في المساجد التى أسستها 

جمعيات تنكر السنة Weda e‏ 
ردة من ترك أركان الإسلام العملية NV‏ 
الردة تحبط الأعمال إذا لم يتب منها WV Teel‏ 
الحجة على من بلغه الإسلام م وا 
حكم تقديم المساعدة للمرتدين ا 
يحرم المزح بما فيه كفر أو فسق 1 
هل الكفر المخرج من الملة يقتصر على 

الجحود فقط؟ م 


بعض الكفر يُخرج من الملة موا ا 
السكن مع تارك الصلاة بعد نصيحته .... ١7/7‏ 
حكم المبيت عند المشرك اام 
كيفية معاملة منكر بعض الأحاديث ..... ١7/54‏ 
المغالاة في محبة الأصدقاء Ea‏ 
كفر المنافق EEE‏ 


حكم الخطأ في المسائل المقطوع بها .... ٠١١‏ 
حكم دراسة الفلسفة والنظريات التي 


فيها استهزاء بآيات الل o‏ 
الولاء واليراء الس اميت ول ا ا 
هل استخدام الكافر يتنافى مع الولاء 

والبراء ع INCE‏ 
محبة الكافر لإحسانه NTA e‏ 


حكم الاستماع إلى البرامج المسيحية.... ٠‏ 


واجبنا نحو زملاء العمل الكفار ملي اا 
حكم مضاعفة الحساب في المطاعم 

للأجانب غير المسلمين مض وو وو ادا 
حكم موادة الكفار ومخالطتهم VV‏ 
حكم بقاء من أسلم مع أسرته غير 

المسلمة وا اسع روا مراع م ا اا 
الإقامة في بلاد الكفر ين 
نقض الشهادتين 10000008 
اتخاذ المسيحيين إخوانًا RA‏ 
موالاة الكفار التي يكفر بها من والاهم .. ٠١۹‏ 
حكم مشاركة الكفارفي أعيادهم 


حكم تشييع جنازة أهل الكتاب وغيرهم . A1.‏ 


حكم التعبد لله في مكان مشترك بين 

الان و غر es‏ نا 
معاملة الذمي FAA 0 a e‏ 
زيارة الأقارب الذين يحبون الكفار VAN...‏ 
التزاور بين المسلمين والكافرين AA‏ 
مشاركة الكفار في الأعمال التجارية ..... VAN‏ 
التعامل مع الجار النصراني Alet‏ 
حكم السفر إلى بلاد الكفار OS ae‏ 
حكم تجنس المسلم بجنسية دولة حكومتها 

كافرة ات Oe e‏ 
حكم الكذب للحصول على الإقامة 

الدائمة في بلاد الكفار A e‏ 


حكم تجنس الكافر بجنسية دولة مسلمة. ١97‏ 
جواز عمل المسلم في الدولة الكافرة .... ١95‏ 
الإكراه على الكفر esis RE‏ 
تقديم الكتب الإسلامية لأهل الكتاب 
والصلاة أمامهم والذهاب إلى كنائسهم .. 07 
حكم دخول غير المسلم للمساجد 
ودخول المسلم معابد الكفار EAE‏ 
حكم لبس الصليب ومتى يكفر بذلك؟ .. ١97‏ 
شكل الصليب الذي هو شعار النصارى 


اليوم ا ا E‏ 
حكم الدعوة للتقارب بين الأديان ١‏ 
كتفخيرالمتعحية ا 
حكم تكفير المسلم بارتكابه شيئا من 

المعاصي ّْ6بب-ب-ب_-ب 2 13 se‏ 


واھ )0 


حكم نسبة المسلم إلى الكفر متو 


الحكم على رجل بالكفر قبل تعليمه ..... ٠۹۹‏ 
تكفير غير المعين وتكفير المعين ........ ١984‏ 
حكم من لم يكفر الکافر ا 
إطلاق وصف الكفر على اليهود والنصارى ٠٠١‏ 
المسلمون لا يحكمون على غيرهم بأنهم 

في النار إلا بشرط ا و د 
العذر بالجهل في الاعتقاد اي ا 
هل يعذر المسلم بجهله في الأمور 

الاعتقادية؟ اا 
وجوب الدقة في التعبير والتحذير من 

الألفاظ الموهمة ا E Eee‏ 
إطلاق لفظة العادات والتقاليد الإسلامية ٠١5‏ 
ختم المكاتبات بكلمة (ودمتم) م 1 
جواز قول: تعددت الأسباب والموت 

واحد 011 0 
المخاطبة بلفظ: (يا سيدي) A‏ 
ألفاظ فيها سوء أدب مع ال EO e‏ 
إطلاق لفظ (المرحوم) و (المغفور له) 

على المتوق TOES‏ 
النسبة إلى الطبيعة ا a‏ 
حكم الألفاظ التالية: (يعلم الله) (لا 

سمح الله) 1 1 1 ا 
ذنوب العين والفم GREE‏ 
اعتقادعلمالغيب لغيرالله.. ۲٠۷‏ 
علم الرسول بالغيب 0 000000 
علم الجن بالغيب ممح سوم ل 


أقسام الغيب ل 
الله وحده هو الذي يعلم ما في الأرحام ۲٠۸...‏ 
مفاتيح الغيب هس TES‏ 
حكم ما يسمى ب (الجدول الصيني) 

لتحديد المولود و 
هل يعلم الرسول ييو بوقوع اختلاف 

العلماء بعده م اا وو ل 111 
ما حكم زيارة المرابطين الذين يزعمون 

علم الغيب؟ ا 
ادعاء علم الغيب GS‏ 0 
لا يعلم قيام الساعة إلا الله NOES‏ 
الأولياء هل يعلمون الغيب؟ ne‏ 
متفرقات في العقيدة OTe‏ 
هل الجن يموتون؟ O eS‏ 
موت الملائكة TITERS‏ 
رؤية الرسول لله Pela‏ 
رؤية الله جهرة EEO‏ 
علاج الرياء TNO ede ss‏ 
حكم الوسوسة وحديث النفس بالوقوع 

في المعصية OA SSS‏ 
علاج الوسوسة في الصلاة 00000 
علاج الوسوسة ومكائد الشيطان e‏ 
أسئلة من إلقاء الشيطان ووسوسته م 
الإسلام والأحزاب Ieee‏ 
تعلم التوحيد والعقيدة TIAA]‏ 
منهج السلف FIANS SS‏ 
الدعوة والسياسة aE‏ 


YU rT 
CE AA 
و‎ 0 


الوقوف حدادًا على الشهداء ا 
من هو الموفق في الدّين 0000ل 
الطريق الموصل إلى الجنة 0" 
المفخرة الكبرى والكرامة في الانتساب 

إلى الإسلام 0 0 00000 
الأخلاق والعبادة ا 
الذي ج AE‏ اسن سو TT SD‏ 
نصيحة للشباب 0 ا 
العقيدة والمنهج والتفريق بينهما را 
الفرق بين الطريقة والشريعة To‏ 
ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين 

فرقة E SRE‏ 
التعريف الاصطلاحي لأهل السنة والجماعة .777 
الواجب على المسلم أن يتبع ما جاء في 

الكتاب والسنة eR‏ 


أقرب الجماعات الإسلامية إلى الحق ... ۲۲۷ 


التعاون بين الجماعات الإسلامية كك 
السلف هم آهل السنة والجماعة NS‏ 
التعريف بكلمة الوهابية Emere‏ 
الواجب على المسلم في المجتمع الذي 

كثر فيه الفساد E‏ 
كيفية تحقيق الوحدة الإسلامية Eo‏ 
الكلام عن حديث: إن الله يبعث لهذه 

الأمة على رأس كل مائة سنة. كين 
معنى حديث: لابدأ الإسلام غريبًا» ون 


الكلام عن بعض كتب شيخ الإسلام ابن 


تيمية ح اس ا Li E‏ 
كتب تنصح اللجنة بقراءتها في مجال 

العقيدة الو TOs Eee‏ 
التمسك بالسنة 11 
التصوف 000 
حقيقةالتصوف DRS‏ رن 
الطرق والأوراد والأذكار مم i‏ 
يغلب على الصوفية البدع اال ا 
التعريف بالصوفية ا hE‏ 
ما يفعله الصوفية من رقص وغناء يورق 
زعم الصوفية أن الرسول ية يعلم القرآن 

قبل نزوله TT‏ 
هل يرى النبي اة في اليقظة Vee‏ 
القول في عبد الرحيم الطحان Ase‏ 
بعض البدع والعقائد الصوفية ونقدها.... 579 
عبادة الله بالحب فقط ER‏ 
لا يوجد في الإسلام طرق متعددة E‏ 
حكم الاتتساب لبعض طرق الصوفية 

مثل الشاذلية م ام م FE‏ 
صعود الأولياء إلى السماء بالأرواح لا 

الأجساد ا ا 0 
عدم صحة قولهم: ذكر الله أفضل من 

الصلاة والرد على ذلك Ee‏ 


بطلان إجازة الشيخ لمريده وبدعية ذلك ۲٤٤‏ 
بدعية إقامة الولائم والموالد للاحتفال 


بالنبى أو الصالحين aes‏ اس 
دعاء الله بضمير المتكلم والغائب 5 


« الت 


السيد البدوي والاستغاثة به Eee‏ 
الذهاب بالأضاحي للمتصوفة Oe!‏ 
الصلاة مع الصوفية Ema‏ 
الفرق TEV ES ETE‏ 
انتشار عقيدة الإرجاء والدعوة إليها EVs‏ 
موقف المسلم من الفرق A‏ 
الطريقة البرهامية E‏ 
الطريقة القاديانية O ERS‏ 
الفرق بين المسلمين والأحمديين 30 
التيجانية YON ROR‏ 
حكم الصلاة في المسجد إذا تسلط عليه 

التيجانيون FO ea‏ 
الطريقة القادرية 0 0 0 0000 
حكم قراءة مناقب الشيخ عبد القادر..... ٠٠٠١‏ 
النقشبندية الم الف اس اا 
الهبرية E‏ كو ا و01 
الخوارج ا ماده المع مدا بريه ا OV‏ 
فرقة الإباضية من الفرق الضالة المي oV‏ 
الرافضة ا ا EON‏ 
حكم أكل ذبائح من يدعون الحسن 

والنسين وعَليًا عند اداد Oa‏ 
عقيدة الشيعة وحكمهم VOA‏ 
الفرق بين السنة والشيعة ما 0 
دولة إيران ورئيسها الخميني 1 
البوهرة مو ا ا 
الباطنية ااا 
الدروز Corea ea‏ 


۸4۹ 
العلمانية والخرية الذينية AV‏ 
تناسخ الأرواح 7 1 a‏ 
نظرية التطور Ses‏ 1 
العافيونية ااا 
المهدية ا 
البدع ااا 
المراد بالبدع: البدعة الحسنة والبدعة 
السيئة PO‏ اذ[ [ذ[ذ[ [ [ [ [ 000 
معنى محدثات الأمور E‏ 


ليست البدع في درجة واحدة من الشر.... 5 717 
كتاب «دلائل الخيرات» وما فيه من البدع 71/5 


كيفية إنكار البدع مسو ارو سساو 
بدع قراءة القرآن E‏ 
تخصيص بعض سور القرآن وتسميتها 

بالسور المنجية a a‏ 
الاجتماع لقراءة القرآن Va‏ 
حكم قراءة الفاتحة بعد الوتر بعد صلاة 

العشاء EEE‏ لسو ا ا 


حكم قراءة الفاتحة في طابور الصباح ....74 
جمع الناس لقراءة القرآن لغرض سعة الرزق ۲۷۹۰ 


حكم الوليمة عند ختم القرآن عادو ا 
حكم توزيع المأكولات والمشروبات 
عند ختم القرآن TASES SS‏ 
حكم كتابة الآيات ثم وضعها في الماء 
وشربها لأجل سهولة حفظ القرآن A‏ 
لا يشرع غسل اليد بعد قراءة القرآن...... ۲۸١‏ 


ا 
A 39 7‏ 


وضع اليد فوق الرأس بعد الصلاة AVS‏ 
قول: صلاة القيام TAT‏ 
حكم نافلة يوم الأربعاء من آخر شهر 

صفر ا 
الحكم على كتاب [الدعاء المستجاب] 

وما تضمنه من بدع TATE‏ 
زيادة ألفاظ قبل الأذان أو بعده ATs‏ 


حكم قيام قارئ يقرأ يوم الجمعة قبل 


حكم التمسح بالمساجد الموجودة في 


جبل الرحمة في عرفات PACs‏ 
حكم زيارة مسجد الكوع والقنطرة بالطائف ۲۸٤‏ 
حكم الطواف حول المسجد سبع مرات» 

بعد بنائه مم لي و أمظ و ارك ا ار 1/07 
بدع الصيام FAs e SS‏ 
هل هناك أفضلية للصيام في رجب ....... YAO‏ 
صيام رجب وشعبان 11 


هل يتعذر فتح باب الكعبة لغير بني شيبة؟... 5/1 
حكم أخذ ما تبقى من ماء غسيل الكعبة 


ونحوه اه لط موك ا TA‏ 


وقف أهل الحاج سريرًا ونحوه حتی 


يعود الحاج ثم يجلس عليه 0000000 
حكم تغيير الأسماء بعد الحج 1" 
بدع الدعاء LAVAS ES‏ 
قراءة أذكار الصباح والمساء جماعيًا 0 


ذِكْرٌ الله بصفة جماعيةٍ وحَتَمُهُ بالحضرة 


وتلاوة كتاب الله بلسانٍ واحد TAI‏ 
دعاء الله ع بالأسماء الحسنى مترجمة ..... 544 
التَمايّل عند الذكر م مس A‏ 


كلام الخطيب والمستمهء حال الخطة ...۲۸۹ 
الصلاة على النبي ميد بعد الصلاة 


والدعاء بعدها جماعيًا 1 
قراءة الفاتحة بعد الدعاء ATE‏ 
حكم قراءة الفاتحة على روح المتوف أو 

لغير هذا الغررض ITS Î‏ 
تكرار لفظ (يا لطيف) م 
استحباب المحافظة على الكيفية الشرعية 

للذّكر مو ا سس سا 
الذكر بلفظ الشهادتين فقط 0 
الدعاء للميت أثناء الغسل والتكفين والدفن. ١95‏ 
قراءة أبياتٍ معينة بعد صلاة الجمعة ..... ۲۹٤‏ 
قراءة بعض سور القرآن عند دفن الميت . ١960‏ 
قراءة سورة (يس) للأموات e‏ ين 
من بدع النكاح VO‏ 
اغتسال الزوجين بماء مقروء عليه 

القرآن؛ لمنع الحسد حر ا OO‏ 
السلام على النبي يا TOTES‏ 
إقامة المولد النبوي» وبعض العقائد 

الفاسدة eS Re‏ لخ ل 
الصلاة على النبي بيا عند إدخال الميت قبره ۲۹۸ 
الوعظ في يوم مولده َك وم 


التاريخ الصحيح لمولده کا وإجراء 
المسابقات والذبح في هذا اليوم TNs‏ 


ج ال 


حكم التعبد بقراءة «بردة المديح» TOs‏ 
حضور الاحتفالات البدعية Ft‏ 
حكم الصلوات الوجدانية 1 
توريع الطعام من المنذور للأولياء 

والاحتفال ورفع العلم لذلك Pea‏ 
بدع تتعلق ببعض الليالي والأيام Pes.‏ 
الاحتفال بليلة السابع والعشرين من 

رمضان O 0 e‏ 
طبخ الطعام وإرساله للمسجد في ليلتي 

المعراج والقدر 0 1 ا O‏ 
ليلة النصف من شعبان ا 
التوسعة على الأهل يوم عاشوراء ا 
الذبح في أيام معينة 1 
بدع الأعياد PON‏ 
عيد الميلاد Aaaa‏ 
عبد الحب 10 ASS‏ 
الاحتفال عند بلوغ واحد وعشرين عامًا . ۳٠۹‏ 
عيد الأم ام ا ل 1 
أنواع من البدع م 1 
حام المدينة ومكة اس 
خاع النعال عند التحية TN e‏ 
ذبح كبش أو بقرة عند القحط Een‏ 
الاغتسال في بثر أيوب E‏ 
بناء الأضرحة ee‏ 
وضع الأمانات على قبور الصالحين 

TERS a لحفظها‎ 


A0١ 


ترديد قوله: 9# إن عل وج قار 0 5 


ضياع شيء NTsa‏ 
أين قبر الحسين؟ موسي م 11 
قراءة البردة أمام الجنازة as‏ 
بدع من تسَّمَّى بخادم الحجرة النبوية 

وأمثاله ار 0 
كتابة آيات معينة بدون دليل 1 
حوار صحفي مع جني مسلم Oes ee‏ ير 
حكم البطاقة المحمدية se‏ 
رواية «وليمة أعشاب البحر» ا 
رجوع الروح في الحياة الدنيا IES‏ 
الفتن وأشراط الساعة oe‏ 
حديث: اسيكون أمراء Ke‏ 
القتال بين المسلمين واليهود aS‏ 
حديث: «ألا إن الفتنة ههنا». Vass‏ 
ما يُفْعَلُ وقت الفتن 1 
الطعن في العلماء رن 
عدم تطبيق السنة خوفا من الوالدين...... 875 
أشراط الساعة FTES‏ 
١‏ - المهدي TOs‏ 
۲ - المسيح الدجال Bsc‏ 
٣‏ - يأجوج ومأجوج ل 0 
الجساسة E‏ ااا 
مسائل في توحيد الأسماء والصفات ...۳۲۹۰۰ 
هل لأسماء الله حدم؟ PEAS‏ 
التفصيل في أسماء الله للعوام Pees‏ 


هل الخليفة والصاحب من أسماء الأه؟ .. ٠٣٠١‏ 


6م 

الفرق بين الاسم والصفة م 
جواز التسمي بالاسم المشترك Teale‏ 
ترجمة أسماء الله era‏ 
رضوان خازن الجنة 177 0 | 
الصفات م 
الكفر في الصفات TYA‏ 
صفة المجيء اساو 1l‏ 
الإرادة والمشيئة ا 
الإرادة الشرعية والكونية TEA‏ 
صفة النزول ا 
صفة الوجود PEO‏ 
صفة الهرولة ا اا 
وصف الله بالعقل المدبر مساو 1 
قول: إن الله يعرف ما في القلوب سن 
حديث: «الكبرياء ردائي» Di‏ 
المقصود بالرحمة في حديث: «إن الله خلق 

مائة رحة) اس انم مو BETEN‏ 
صفة الاستواء و ا ا 7 
صفة الضحك مهاج سلس ساس 1 
القرآن كلام الله ل رس ا 10 
قول: سبحان الذي عينه لا تنام TEs‏ 
دفع شبهة الحلول 10000 
الرد على مقولة: إن الله في كل مكان TEN e‏ 
الأشاعرة TEAS‏ 
نسبة كتاب «الإبانة» للأشعري FEV‏ 
أشعرية النووي GOES‏ 


رمى ابن تيمية بالتجسيم ا 11 
تسلسل الحوادث ELS SSNs‏ 
هل يسمع النبي با الدعاء والنداء عند 

قبره؟ او 1 
تاويل الصفات PONV Se‏ 
معنى قوله: لک سىء الك إلا وَحَهَهُ # .. ٠٠١‏ 
الفرق بين التكييف والتمثيل O ee‏ 
هل يجوز إطلاق لفظ القديم على الله؟ ... ٠0١‏ 
عنصر الشيطان ON eee‏ 
مسائل في الإيمان و 11 
الواجب تعلمه من العقيدة 0 
الإيمان قول وعمل O‏ 
ماذايفعل من ابتلى بالوسواس في 

العقيدة؟ TOTS oe Sak:‏ 
العقيدة الصحيحة وكتبها FOE‏ 
أحاديث الأنبياء POSER ahe‏ 
حاجة البشرية إلى الرسل a A‏ 
الحكمة في جعل الأنبياء والرسل على 

فترات TONS ae‏ 
آخر نبي قبل نبينا يا TO eri‏ 
الفرق بين النبي والرسل OVS‏ 
الفرق بين رسل الله في المكانة OV‏ 
هل الرسل والأنبياء يخطئون؟ Bo‏ 
كم عدد الأنبياء والرسل؟ OSes‏ 
هل ترفع أجسام الأنبياء والأولياء بعد 

موتهم إلى السماء؟ TONS O‏ 
تمثيل الأنبياء والصحابة والكفار ê‏ 


واچ رين 


معنى : وو ليقت لث 4 aa‏ 
هل أوحي لغير الأنبياء؟ ا FT‏ 
أول الرسل ا اا 
إبراهيم ا تعدو ا ا ا 1 
اسم أبي إبراهيم كيد Ta‏ 
قبور الأنبياء EE‏ 00 
الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء a‏ 
قبر إسماعيل َال ليس في الحطيم ين 
یو سف 4 0 0ا E‏ 
الخضر تلذ Oe ass‏ 
الخضر ولقمان ليسا نبيين TAO e‏ 
عيسى 2 ام a a‏ 
م تتزوج مریم بعدما أنجبت عيسى 25 ٠٠١‏ 
الرد على من زعم موت عيسى ودفنه AA‏ 
العقيدة الصحيحة في المسيح كلذ اس 


شبهات لبعض المنصرين والرد عليها ... ۳۷۷ 
الإجابة عن َيه حول بعض الأنبياء 


ومسائل في العقيدة اتنا اع ا 
عموم رسالة الإسلام PACs es‏ 
إرسال النبي با إلى الإنس والجن ا 
فضائل النبي ية على سائر الرسل FAV‏ 
كلام اللہ لنبيه ية في المعراج FAV edo‏ 
المعراح بالروح والجسد A‏ 
هل ينسى النبي ا ؟ FAN Soca e‏ 
هل قعد النبي اة على العرش؟ TA‏ 
الدعرة إلى الله Asas LES‏ 


تنظيم جولات للدعوة؛ ودخول المسجد 


بدون وضوء ما ا 1 
هل الدعوة توقيفية أم توفيقية AV‏ 
لماذا لا يدعو غير المسلمين الناس إلى 

دينهم؟ ا ا ا 
الذهاب إلى المقاهي والنوادي للدعوة... ٠۹۰‏ 
لا يقال للشيء المصنوع: خلقته ARSE‏ 
الاغتسال والختان عندالدخول في 

الإسلام 11[ [ز [ز ‏ ا TOE‏ 
حكم وثيقة إشهار الإسلام اس ا كك 
الصحابة ا ا 
عقوبة ساب الصحابة e‏ م اق 
سب معاوية وابنه يزيد 0 0 Pe‏ 
مذهب أهل السنة في قتال الصحابة ...... ٠۹۸‏ 
هل يجهل الصحابة جميعًا أمرًا في القرآن.. ۳۹۸ 
المبشرون بالجنة Pe‏ 
تخصيص علي بتكريم الوجه OE‏ 
الثلاثة الذين خلفوا 0 0000000000 
معنى حديث: «الخلافة بعدي ثلاثون 

سنة) SE‏ ا م ا 
أمل الكتاب A‏ 1000000 
موقف الإسلام من النصارى امح وما 
بطلان العقيدة النصرانية Cae‏ 
حكم اليهود والنصارى بعد بلوغ الدعوة. 4١ ٤‏ 
حل الزواج وذبائح أهل الكتاب E‏ 
الدين المسيحي الحالي محرف E eg‏ 
من أهل الكتاب؟ CE RS‏ 
معاملة الجيران من أهل الكتاب OVER‏ 


غم 

الاستغفار للمشركين فم ا 
سب دين النصارى ز ز ز ز ز ‏ 1 00 
مخالفة أهل الكتاب SS‏ 
قراءة كتب النصارى للتسلية Eas‏ 
قراءة الإنجيل EEE‏ 
بدء الكافر بالسلام ORES‏ 
تهنئة النصارى بأعيادهم 100000 
متى ينسب الإنسان إلى اليهودية 

والنصرانية؟ و 
عذاب القبر OTe‏ 
العذاب للروح والجسد م El‏ 
أدلة عذاب القبر ااي i‏ 
هل يرى الميت النبي ميه في القبر؟ ...56 
أسباب النجاة من عذاب القبر ب 
وضع الجريد وما شابهه على البئر 1 
اهل البرزخ Ao‏ 5111 
الجعث والكشقفاغة ا 
ما الحساب وما الحكمة منه؟ Cale.‏ 
كيف يقوم الناس؟ ومن أول من يكسى؟ ٤۱۷‏ 
كم بين النفختين؟ NAA‏ 
الحكمة في تقديم ذكر الإبل في سورة 

الغاشية 1 
محاسبة الناس يوم القيامة ال 
هل يحاسب الأصم الأخرس؟ 1 


دخول الجنة بفضل الله وليس بالعمل ... 47١‏ 
وضع ذنوب المسلم على اليهودي والنصراني 47١‏ 
مصير الملائكة يوم القيامة 11 


أنواع الشفاعة CFR‏ 
حكم من ينكر حديث الشفاعة CES‏ 
موت العصاة من أهل النار 1 
دخول ولد الزنا الجنة Tee‏ 
السار E‏ 1101 
مصير أهل الفترة وأطفال المشركين 

وأبوي النبي َكل ا CTR‏ 
من غيّر في دين اش Ca‏ 
أبناء الكفار ا و ا 
خلق آدم ا 0 
عنصر الشيطان ومصيره يوم القيامة ...... 419 
الإيمان بالقضاء والقدر Te‏ 
معنى القدر EARS Se‏ 110 
السعي على الرزق لا ينافي الإيمان بالقدر. ٤١١‏ 
هل الإنسان مسير أم مخير؟ ER EE‏ 
توفيق الله العبد للإيمان CE‏ 
تمني الموت 110000 
التسخط وعدم الرضا بالقدر O tion‏ 
عدم الندم على ما فات Tee‏ 
التداوي لا يناني الإيمان بالقدر م 
الانتحار 1111 0000 
قول الإنسان: قابلت فلانًا صدفة e‏ 
كتاب القرآن وعلومه ET VEER‏ 
القران كلام الله Omer‏ 
القول بخلق القرآن COR E‏ 
إعجاز القرآن تا سوا اس ا سي ا 


چ اتلج 


آداب وأحكام تلاوة القرآن CON ERs‏ 
تعدد القراءات في القرآن EVs ie‏ 
تلاوة القرآن وتحزيبه EVES U‏ 
تحسين الصوت في القراءة OT‏ 
رفع الصوت في القراءة COP‏ 
احترام القرآن COA‏ 
كتابة الآيات وتعليقها على الحائط E‏ 
كتابة الآيات على ساعات الدليل OV aes‏ 
دخول الخلاء وهو يحمل المصحف.... 55٠9‏ 
قراءة القرآن لغير المسلم CVE E‏ 
حمل المصحف إلى بلد يهان فيه Ee‏ 
كتابة الآيات بما يهان من الصحف 

والوصفات الطبية وغير ذلك COTES‏ 
حكم رمي الجرائد المشتملة على آيات 

من القرآن وذكر لله تعالى CT Re‏ 
استعمال ألفاظ القرآن فيما يعتاده الناس 

من أفعال لاا الا وشا اا ا 
اللحن في التلاوة EVO ea‏ 
قراءة القرآن لمن لا يفهم معناه CTT‏ 
حفظ القرآن وهجره OES‏ 
حفظ القران oe‏ 151 
نسيان القرآن EEE‏ 20000 
هجر القرآن CARERS‏ 


Aoo 
CVT قراءة من به سلس‎ 
WT مسائل متفرقة انام ماكو مس ال‎ 
CVE a رد السلام من القارئ‎ 
0 تسمية القرآن بنظام علمي اع‎ 
CVT ess حكم إقامة مسابقة لحفظ القرآن‎ 
0 أخذ الأجرة على تلاوة القرآن‎ 
٤۷۷ ماذا يعمل بالمصحف المغلوط أو الممزق؟‎ 
Ve قراءة القرآن وهو يسمع المسجل‎ 
Naan قراءة القرآن لغير الجالس‎ 
قراءة القرآن بغير قصدالتلاوةمثل‎ 
EVE التدويك غل الدعرة‎ 
٤۷۹..ةروسلا حكم التسمية عند القراءة من وسط‎ 
القراءة وقت النهي عن الصلاة ا‎ 
Vedan قراءته جماعيًا‎ 
AEA دعاء ختم القرآن‎ 
A٠ قول بعض الكلمات عند سماع القرآن‎ 
CAV ES حكم تقبيل المصحف‎ 
Anda رفع المرأة صوتها في القراءة‎ 
2 حكم الاستماع إلى القرآن من المذياع‎ 
Ae ترجمة معاني القرآن‎ 
AE eae ES التي‎ 
ENR مقدمة في التفسير‎ 
EASE تفسير بعض آيات القرآن‎ 
EAE تفسير سورة الفاتحة‎ 
1000 5 تفسير سورة البقرة‎ 
COTE تفسير سورة آل عمران‎ 
10000000000 تفسير سورة المائدة‎ 


تفسير سورة الأنعام ee‏ ا يالاات O NESS‏ 
تسيو سورة القوية eA‏ | تفسيز سيورة العاذيات م E‏ 
تقسير سورة هود O Er‏ كتاب السنة OTs‏ 
تفسير سورة يو سف REE SSE‏ أصول علم الحديث Oeste‏ 
تفسير سورة الحجر ا الأحاديث القدسية Oe e aes‏ 
تفسير سورة النحل SVR‏ أقسام السنة ele A AS‏ 
تفسير سورة الإسراء الس تي 887 | البحديك المتوائر والاحاة 0101 
تفسير سورة الكهف اعمس ال E‏ الحديث الموقوف والمرسل O OES‏ 
تفسير سورة مريم OO SE‏ الاستدلال بالأحاديث الضعيفة BN‏ 
تفسير سورة المؤمنون ONO Sa‏ علم طبقات الرواة ness‏ ان 
عسي ترو الور eA‏ || "اتصال السئد إلى الو فت التحاهه. ااه 
تفسير سورة الفرقان اعوط لور 671 مسائل عامة في علم الحديث a‏ 
تفسير سورة القصص لاماي ١١ E‏ السحيزة TEES‏ ا 
تير اسر ة العسكنوات 0 | صحة نسبة كتاب من الرسول إلى هرقل .. ٥٣۳‏ 
تفسير سورة الروم الا ل ا الفحة من طيرة واد الرشول Oa‏ 
تفسدز سؤرة الا حزاب ع0 | تصائح الرسول 4لا e‏ 51 
تفسير سورة يس ON SEES‏ خاتم النبوة OT e SES‏ 
تفسير سورة الصافات ON ans‏ نوم الرسول يياو على الحصير seas‏ الاق 
جر شور من المح ان مم2 | ما كان عليه الى لله من الفقر والغنى. ۴۷٠.‏ 
تفسير سورة فصلت و سواه أخلاق النبي با 0000 
تفسير سورة الدخان ONT‏ غزوة تبوك 5 ا OTA‏ 
تفسير سورة النجم م ع 5 أبو بكر جلع لال 
تفسير سورة الر حمن OVE E‏ عمر بن الخطاب شه OFA e‏ 
تفسير سورة الحديد اندر و ويك 20116 ١1‏ أقصة لست لعل وة eT‏ 
تفسير سورة المجادلة 0 أمهات المؤمنين رضي الله عنهن 0 
تفسير سورة الملكث IN SSS‏ ما ورد عن فاطمة غا OP eo‏ 


من قتله الرسول ملا و لآب 
أحاديث سئل عن معناها EVER‏ 
لاضرر ولا ضرار OE SS‏ 
إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان .. 60١‏ 
كلمة حق عند سلطان جائر COPE‏ 
ينصر الله الدين بالرجل الفاجر OY sass.‏ 
إن امتى مرحومة ححا ا الف LL‏ 
المرأة خلقت من ضِلَّع أعوج AT‏ 
اللهم أحيني مسكيتا.. OT ale‏ 
إنني والجن والإنس في نبأ عظيم E e‏ 
اختلاف الأئمة رحمة a‏ 
علم لا ينفع وجهل لا يضر OEE‏ 
أحاديث ظاهرها التعارض esasen‏ 026 
الفتن ORONO‏ 
معنى غربة الإسلام ومعنى خير القرون 

ورن OE‏ 1 21001 
احاديث سئل عن صحتها TT‏ 
ذكر ابن كثير نبيا اسمه حنظلة بن صفوان ٥٦۲‏ 
كتاب أصول الفقه OVO‏ 
الأحكام التكليفية وأدلتها فين تسق لاباة 
الواجب والمندوب 0 o‏ 
النهي ا ا ب ا ف بي لباه 
الأمر و و اه 
المكروه Oe‏ 
الحلال والحرام و اذه 
معنى الشرط OVA Cea‏ 


AoV 
OVA eS السنة‎ 
0٥۷۹ الفرق بين السنن المؤكدة وغير المؤكدة.‎ 
OV... الدليل العقلي والدليل النقلي‎ 
ORFs aes حجية أحاديث الآحاد‎ 
5/٠6. من أدلة الأحكام: الإجماع والقياس الصحيح‎ 
OAV الاجتهاد لمحف الم‎ 
٥۸۲ باب الاجتهاد مفتوح لمن كان أهاًا......‎ 
OA DSSS الخطأ في الاجتهاد‎ 
احختلاف العلماء مام تسسا ني له‎ 
OAR sese التقليد‎ 
6/2 لا يجوز تقليد الشيعة ال الوا‎ 
OAs الفتوى‎ 
ONT من له حق الفتوى‎ 
ON الفتوى بغير علم‎ 
000 0 0 سؤال من أباح الربا‎ 
0 المستفتي هل يطلب الدليل‎ 
E أصحاب المذاهب الفقهية‎ 
OAT ask كتاب الطهارة‎ 
6357 ل‎ E باب المياه‎ 
bT أقسام المياه‎ 
الوضنوء بالماء المتغير والمشمسن ومناء‎ 
e n البحر والبئر 000 ااا‎ 
٥۹۷ استعمال مياه المجاري بعد تطهيرها.....‎ 
SA آداب قضاء الحاجة‎ 


البول والوضوء والاغتسال في الحمام ...4ه 
جواز استخدام الحمامات الإفرنجية .... OQ۸‏ 


صلم 
س 
7 127 


نتر البول مو e‏ الوضوء والصلاة والحج بالمغخصوب....151 
ذكر الله في أماكن قضاء الحاجة .......... 044 وجود حائل على عضو من أعضاء الوضوء . 5757 
ودخول الحمام بشيء فيه ذكر الله ..... | الوسواس في الوضوء TE SS‏ 
استقبال القبلة عند قضاء الحاجة E el‏ كيفية غسل اليدين م ا VT‏ 
باب سنن الفطرة 34 | م تسى فرضافي الوضوء TAS‏ 
السواك EER e‏ تحبات الوضوء VASES‏ 
الختان CEN‏ الوضوء مرة والزيادة على ثلاث ا NT‏ 
حلق العانة eee‏ | و ومن اا اا 

قص الشارب وحلق اللحية | يؤثر على صحة الصلاة 3 
صبغ الشعر واللحية E i OEE U ENN f OES SA‏ 
نتف الإبط ١ ESSE‏ فيح الرقية EE‏ ا سو 
تقليم الأظافر E‏ جفاف العضو وتجفيفه ا 
حلق الرأس n SG‏ ا اكا المج عل الخفيق TE Ges‏ 
حلق المرأة شعرها وتقصيره 0 8 | المسح على الجبيرة ممم ا 
إصلاح المرأة شعرها ...۷ | المسح على العمامة TES anlat‏ 
الاكتحال 551 ل وة 11 
جواز استنبات الشعر بالأدوية 518 | الحدت ااا 
وصل الشعر والنمص وما يلحق به 05 | الدم a See eet‏ 
الوشم انو سس امام اماف ع 1 المر الذي يخرج من الحلق TA‏ 
باب فروض الوضوء وصفته Nas‏ | الوم eo‏ 1 
الغرة والتحجيل ا UT N‏ مس العورة وعورة الصغير EAs‏ 
الوضوء قائمًا RRS‏ هن يد ال و چ ةو رها A‏ 
هل يقال شيء قبل وأثناء وبعد الوضوء؟ 1۲1 مصافحة غير المسلم واستلام الأموال 

تخليل اللحية ااا منهم لا ينقض الوضوء EE‏ 
المضمضة والاستنشاق Ena SE aN, FS‏ 
المسح على الرأس وما عليها TEE‏ التفكير والنظر 0 0 0000 


و ال 


أكل لحوم الإبل وشحومها وألبانها 0-7 
الشك في الحدث Essa‏ 
النظر إلى العورة لا ينقض الوضوء E ies‏ 
حلق الشعر وقص الأضافر لا ينقض 

الوضوء LOS ARAS‏ 
شرب الدخان لا ينقض الوضوء TEE‏ 
ما يصيب الإنسان بعد الوضوء لا ينقضه 

وإن کان نجسًا NEES‏ 
بابالغسل 0 
موجبات الغسل وكيفيته مس NOOSE‏ 
الفرق بين المني والودي والمذي ENS:‏ 
الفرق بين الحدث الأكبر والأصغر...... 544 
اغتسال الرجل مع زوجته لم ا 
لا يلزم الغسل بعد التوبة Oe as‏ 
ات ن ا BEE‏ 
لمس الجنب للأشياء قبل الاغتسال ..... 1060 
المني طاهر NODS‏ 
لافرق بين غسل المرأة والرجل VO Tig‏ 
الاغتسال في البحر ونحوه ROE‏ 
نزول المني بشهوة وبدون شهوة TO...‏ 
غسل ذات الشعر الطويل والقصير OV‏ 
غسل الجناية يكفي عن الوضوء بالنية ... 10۷ 
الغسل بالماء البارد والساخن OV‏ 


قراءة الجنب للقرآن وسجوهه للتلاوة ... 10۸ 
هن وجب عليه غسل أو أكثر كفاه غسل 


واحد SA‏ وا م حو ا 


۸0۹ 

حكم التيمم NON estes‏ 
التيمم في السفر ا ل i‏ 
إذا كان الجنب لديه ماء لا يكفي للغسل . 11١‏ 
احتلام الرجل في بيت غيره E‏ 
لا يصح التيمم خشية فوات الوقت ا 


الجنب وعليه حدث أصغر يتيمم مرة واحدة 111 
لا يجوز الصلاة على الجنازة للمتيمم إذا 


وجد الماء ا Vea‏ 
المتيمم يصلي عدة صلوات» ما لم ينقض 

ته O‏ 
التيمم للرجال والنساء AS:‏ 


المتيمم يمس القرآن ويصلى في المسجد . 5757 


الفرق بين النجاسة الحكمية والعينية .... ٦٦۷‏ 
غسل ما أصاب البدن والثوب من البول . 1٦1۷‏ 


القيء نجس eA‏ 
هل الدم نجس؟ E‏ 
العطور الكحلية 00 
الحائض والنفساء لا تنجس Va‏ 
الملابس لا تنجس بغسل الكافر لها VN‏ 
غسل الرأس يبول الغنم أو الإبل ثم الصلاة 71/١.‏ 
حديث الحياض بين مكة والمدينة 00 
نجاسة الكلاب ا 


ب سك 
e 7 8 3‏ 


طهارة سؤر البهائم والسباع N a‏ 
الملابس إذا أصاما المني أو دم أو نجاسة .. 719/7 
المني والمذي والودي VT eRe‏ 
النجاسة اليابسة Tre‏ 
الشك في نجاسة بعض الأشياء ا ا 


مدة الحيض وكيفية تحديد علامة الطهر. ٦۷٠١‏ 


اضطراب العادة 11111أ1اا 00 
الصفرة والكدرة Uri RON‏ 
حيض الحامل NN ADS‏ 
ما يجوز ويمتنع من الحائض AVAA‏ 
طهر الحائض بين الصلوات و 1 
دخول المسجد ولمس المصحف وقراءة 

القران للحائض قوت مما سا لني 11 
كفارة وطء الحائض والنفساء 0 
نزول دم على الآيسة بسبب دواء ونحوه.. 1۸۲ 
يجوز وضع الحناء أثناء الدورة ا 
الاستحاضة AACS‏ 
أحكام السلس rola‏ ع AE‏ 
مدة النغاس 5 ا 00 
كتاب الصلاة معاي ل اموا نا" 
وجوب الصلاة وحكم تاركها ...... 41 
وجوب الصلاة على المكلف Ee‏ 


يقضى الصلاة من زال عقله بنوم ونحوه. 1۹۱ 
وقضاء الصلاة التي نام عنها والتي تركها 14١‏ 
من تبين له أنه أخطأ في صلاة هل يعيدها 


التهاون في مواقيت الصلاة بعذر النوم ...197 
صلاة المغمى عليه والمريض الذي ترك 


الصلاة E‏ ا 
صلاة المجنون AE‏ 
صلاة شارب الخمر AAO AS‏ 
قضاء الصلاة المتروكة سهوًا TAO ett,‏ 


صلاة الصبي وأمره بها ا 1 
تأخير الصلاة عن وقتها ا ا ا 
أو تركها عمدًا وما يترتب على ذلك ...... 1۹۸ 
من دخل في الإسلام هل يقضي الصلاة 

عن السنوات السابقة؟ VEN Rae‏ 
الأذان والإقامة O‏ 
حكم الأذان والإقامة وحكم الخطأ فيهما ٠١7‏ 
العدالة في المؤذن 5 ao‏ 
استدارة المؤذن عند الحيعلة EEE‏ 
زيادة (الصلاة خير من النوم) في صلاة 

الفجر MEO NERS‏ 
التطويل في الأذان Vested‏ 
الزيادة في الأذان ا 
ترك بعض جمل الأذان VS etin‏ 
إذا لم يستطع المؤذن إكمال الأذان هل 

يكمله غيره Se‏ و الا 
الأذان جالسًا لعذر اي 
الآذان تمكيرات الصوت شان او للدي 


الأذان من آلة التسجيل امع زراب ع ا 


« انم 


الطهارة في الأذان VOSS‏ 
الأذان للصلاة في المسجد وخارجه ..... ۷٠۷‏ 
الأذان بدون إذن الإمام VA‏ 
تعدد الأذان في مساجد الحي الواحد .... ۷٠۹‏ 
الإقامة بدون أذان ونسيان الإقامة ....... V۹‏ 
حكم الإقامة 00000 
الأذان في الوقت 7 0 00000 
حكم التنبيه قبل صلاة الفجر بقول: 

الصلاة الصلاة م و ا ا 
أذان المرأة اا VE E E‏ 
متابعة المؤذن والدعاء بعد الأذان والإقامة.. ٠١١‏ 
بدع الأذان اذا 
شروطالصلاة سن تي ا 
أوقات الصلوات الخمس مسن بللا 
أي أوقات الصلاة بدأ به رسول الله يَكليِ؟. ٠7٠١‏ 
الصلاة الوسطى VT ELS‏ 


كيفية تعيين أوقات الصلاة وأوائل 
الشهور الهجرية في بلدان القطب الشمالي ۷۲۲ 


حساب سير النجوم a‏ 
تقديم أو تأخير الصلاة عن وقتها Vas‏ 
حكم الدخول في الصلاة مع إمام يصلٍ 

قبل الفجر الصادق TV‏ 
من استقيظ جنا فعليه أن يغتسل ولو 

خرج وقت الصلاة E‏ ا 
تأخير العشاء إلى بعد منتصف الليل 7 
حكم من ينام قبل الصلاة بوقت قليل.... ۷۲۸ 
صلاة الحائض VIA es‏ 


A11 

ترتيب الصلوات التي تقضى VT‏ 
ستر العورة ااا LA‏ 
حكم ستر العورة مات امو ا ا 
عورة الرجل ل و د ا 
صلاة المرأة ا ا 
الصليب في الصلاة مي VT‏ 
الطهارة للصلاة ا 


الطهارة من الحدث شرط لصحة الصلاة ۷۳٠١‏ 
قضاء الصلاة التي صليت بدون وضوء .. ۷۳٠‏ 


إذا طرأ الحدث أثناء الصلاة EAE e‏ 
خروج الدم أثناء الصلاة ا 
صلاة أكثر من فرض في وضوءٍ واحد ...۷۳۸ 
صلاة الفرض بوضوء النافلة VE‏ 
إزالة النجاسة من البدن والثوب مكنا عاب 

رة البقعة 110700( 
الصلاة في الأماكن المنهي عنها VERA‏ 
الصلاة في النعال 5ب 10000000 
أحكام المساجد VENE‏ 
تعريف المسجد VEN GaSe‏ 
فضل بناء المساجد 1 VET‏ 
إذا تعددت المساجد في البلد فأيها أفضل ۷٤١‏ 
فضل الصلاة في مكة VO aE‏ 
فضل الصلاة في مسجد النبى كلا VEC aie‏ 
المسجد الأقصى VER RE e‏ 
هدم المسجد وإعادة بنائه VE‏ 


شراء أماكن للهو وتحويلها إلى مساجد... 41 ٠‏ 
بناء المساجد في مكان لا يتوقع بقاء 


ر٣‎ ٢ پارا‎ 
واب‎ AU <5 
لا‎ 1 8 CD 


المسلمين فيه بصفة دائمة VE Vas‏ 
بناء المسجد من دورين 212100000 


عمارة المساجد من الصدقة الجارية .... ۷٤١‏ 
إنفاق المال الباقي من عمارة مسجد في 


صرف المال المتبرع به من أجل مسجد . ۷٤۸‏ 
المال الذي نذر لبناء مسحد وم ينيسر 


شاه يتن به مله SES‏ ال 
الصلاة في مسجد بني بمال حرام 7 
طلب المساعدة في بناء المسجد VE:‏ 
بناء المتاجر تحت المسجد E‏ 
الا عل المستحد VES‏ 
ضم مكان الحمامات إلى المسجد 744 
بناء القبة فوق المسجد ا 
الإصلاح في المسجد ا VON‏ 
دورات المياه حول المسجد ا 
وضع الصور في المسجد والصلاة في 

مكان فيه صور NO eee‏ 
المحاريب في المساجد 0ط( 
وضع المآذن في المساجد وبناء القبور فيها.. ۷0۱ 
الصلاة في المقابر و ممم ا 
المساجد التي تبنيها دولة كافرة لشعبها.. ٠07”‏ 
استخدام الكفار لبناء المساجد 765 
شراء الكتيسة لتكون مسجذا ساون قله ا 
الصلاة في الكنائس VOOR‏ 
الصلاة عند أهل الكتاب ا لانو اقية ا 
الخروج من المسجد بعد النداء VO Veit‏ 


دخول الحائض المسجد VOR‏ 
حكم دخول الأطفال المساجد ام 
دخول غير المسلم المساجد و VOV‏ 
النوم في المساجد eee‏ 1 
الحديث في المساجد موي VON‏ 
إنشاد الضالة في المسجد اس ا 
البيع في المسجد اتوي امس VOA‏ 
السؤال في المسجد OER‏ تا 
الراك فالمسجد Smead‏ 
الأكل في المسجد ae.‏ 
السلام في المسجد 17 
الجلوس في المسجد والأرجل إلى القبلة. ۷٠١‏ 
جمع التبرعات في المساجد asî‏ 71 
إقامة التمرينات الرياضية في قاعة تحت 

المسجد الول م ل وم ال 


إدخال المجلات التي فيها صور للمساجد.. 7 
الإعلان في المسجد عن حجة الاستحكام ۷٠۳١.‏ 


إنشاد النشيد الوطني في المسجد ع ا 
اللعب في المسجد eS,‏ 
التصفيق E OS Ea‏ 
تشبيك الأصابع في المسجد امو ال يا 
البخور في المسجد VIVO ees‏ 
تسمية المسجد باسم (مسجد المصطفى) ۷٠٠١.‏ 
قفل المساجد VOSS AE‏ 
ال اة Osa‏ 
بناء الكعبة OSO‏ 
الحكمة من اتخاذ الكعبة قبلة Ve‏ 
استقبال القبلة E‏ 
تحديد القبلة VIA aS aE‏ 


ج الج 


الصف شوق خرف VAs tases a aa‏ 
ال Ve el ea‏ 
آداب الصلاة VV A aS‏ 
صفةالصلاة 121001101011115 
تكبيرة الإحرام ورفع اليدين أثناء التكبير. ۷۷١‏ 
رفع الصوت في التكبير من المأموم ...... VV0‏ 

التكبير في الصلاة للدخول فيها وتكبيرة 
الركوع انحوي اسمن و كوو نر بي NV‏ 
رفع اليدين في الصلاة N‏ 
قبض اليدين وإرسالهما في الصلاة ...... VVV‏ 
إرسال اليدين في الصلاة VV‏ 
الاستفتاح والاستعاذة والبسملة VA esas‏ 
القراءة في الصلاة وم لس ل 
الفتح على الإمام 1 01000 
صلاة الأبكم 0 0 
القراءة في الصلاة بغير اللغة العربية ...... VAN‏ 
قراءة سورتين VAY seam‏ 
قراءة المأموم ب ا ل 
صلاة المسبوق العامة rs‏ اانا 
الحكمة من القراءة السرية والجهرية .... ۷۹۳ 
القراءة فجر يوم الجمعة VIE e‏ 
صلاة الليل VIE‏ 
التأمين في الصلاة VES‏ 
الركوع والسجود VO‏ 
ما يقول إذا رفع من الركوع 01 
السجود اب 
العذر في عدم السجود د ل A‏ 
ما يقول في السجود ا ا Oa‏ 
ما يقال في سجود السهو والتلاوة Nase‏ 


A1 
الجلوس بق السعدتين 1م‎ 
جلسة الاستراحة م ا‎ 
NE Ts التشهد الأول م‎ 
Nea متى ترفع السبابة في التشهد؟‎ 
ASTE التكبير في الصلاة‎ 
N متى يكون التكبير للركعة الثالثة؟‎ 
۸٠٠.. المواطن التي ترفع فيها اليدين عند التكبير‎ 
NV aie تمييز التكبير في التشهد‎ 
من الأفعال المكروهة في الصلاة‎ 
Ne Rose لمنافاتها الخشوع‎ 
AV ....... رفع البصر وتغميض العيون‎ - ١ 
Ree مدافعة الأخبثين‎ - ۲ 
NR ie الالتفات في الصلاة‎ - ۳ 
Nea قتل الحية ا‎ - ٤ 
ه - الرد على الهاتف أثناء الصلاة م‎ 
Rast إذا عطس هل يحمد الله‎ - ٦ 
AEE sa السلام على المصلي‎ -۷ 
0 كف الثوب‎ - 8 
التفكير في الصلاة امس وطس ام‎ - ٩ 
۸٠۳ .. الحركة في رفع يده لصد التثاؤب‎ - ٠ 
/11 .... الصلاة في مكان به تصاوير أو تماثيل‎ 
AVE تغميض العين في الصلاة‎ 
AY استخدام الدفايات في المساجد مس‎ 
Nada oe الإقعاء في الصلاة‎ 
0000 جلسة الاستراحة‎ 
NV SA ses القنوت‎ 
القنوت في صلاة الفرض نه‎ 
RNAse التشهد الأخير‎ 
ANLNE ESS الصلاة على النبي ا‎ 
الصلاة الوبراهيمية وصلاة الفاتح ”م‎ 


ITA 1 5 


قول: سيدنا محمد في التشهد وغيره 2 
التسليم من الصلاة ا ار 
التسيلم مرة واحدة NE asa A‏ 
زيادة لفظة: وبركاته في السلام AYY‏ 
قلب الأيدي عند التسليم AT Sa EE‏ 
صفة التسل A isa Se‏ 
المقصود بالانصراف من الصلاة ATT ae‏ 
تسليم المأموم بعد التسليمة الأولى للإمام ۸۲۳ 
المقصود بالسلام في الصلاة NE‏ 
الانصراف يمينا أم شمالا Aer‏ 
مسح الوجه بعد السلام ANTE ise Tes‏ 
سَتَرَة المصلي ATA‏ 
وضع السترة 11 0 NT‏ 
هل الخط يكون سترة؟ ATO ese‏ 
المرور بين يدي المصلي في المسجد 

الحرام E OEE‏ 1 
المرور بين صفوف المأمومين ese‏ 
الطمأنينة وو OS‏ 
الصلاة خلف من لا يطمئن ATA ie‏ 
الصلاة بسرعة خحوف فوات الوقت ATA‏ 
حكم الخشوع في الصلاة م 1 
مبطلات الصلاة AT SRS‏ 
البسمة والقهقهة والكلام في الصلاة 58م 
الحدث في الصلاة E‏ 
الحركات أثناء الصلاة ا AE‏ 
وضع شيء في الفم ا 


نقصان أجر صلاة غير المتزوج ليس صحيحًا ۸۳١.‏ 
التسبيح والذكر بعد الصلاة AEN a‏ 


قراءة آية الكرسى والمعوذتين بعد الصلاة .5 5/ 


التهليل بعد المغرب والفجر AEE‏ 
التسبيح بالمسبحة Oe‏ 
الشك في عدد التسبيح a‏ م2111 
معنى ال اس مط الى 
الدعاء بغير العربية SE‏ 0 
الدعاء بعد الصلاة ATV‏ 
الصلاة على النبي اة بعد التشهد والصلاة 00 
قراءة الفاتحة والدعاء خلف الصلاة ..... ۸٤١‏ 
تسليم المصلين على الإمام وعلى بعضهم 

بعد الصلاة a‏ ا ل 
الفهرس TA‏ 

كك 


